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ره 
عرس ه سا ص عرص رص 6و نو يي جر 
29 الروايةواللإيهمر لدت 
خا ىا رواب يمرل شير 
للقاخى الخافظ الضابط المحدث المفسر الشهير مد بن على بن جد 
الشوكاتى العانى الصنعاتى صاحب ( نيل الأوطار وغيره ) المتوفى 
عدينة صنعاء فى جادى الآخرة سنة ه عن ست وسبعين 


سنة وسبعة أشهر رجه الله تعالى و إنانا والمؤمنين آمين 


الطبعة الأولى 
على النسخة الوحيدة بقلم المؤلف الامام الشوكانى ره الله تعالى 
أذن لنا بالطبع عليها فرع اانشجرة البو بة حضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد 
مد بن مد زبارة الحسنى الصنعاتى أحد عظماء رحل الدولة الاسلامية الهنية 
المتوكلية أدام نضرها رب البرية آمين 
تذبيه - لاوز 1 أن بطم كتاب « فتتح التدير الشوكاتى » من هذه 
الطبعة وكل من طبعها يكون مكافا بابراز أصيل قديم يثث أنه طبع منسه 
والا يكن مئولا عن التمو يض قانونا 


بطو ساد يإ واولآد صر 


و بإشر طبعه - حمد أمين عمران 
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هى مدنية » وآياتها أر بع وستون آئة 
أخرج ابن مسدوبه عن ابن عباس وابن الزبير قلا : أنزات سورة النور بالمديئة . وأخرج الما 
وان مس دونه والهيق ف الشعى عن عائشة م ذوعا لاتنزلودنٌ نّ الغرف ولا تعامو دن السكتابة : يعنى النساء ا 
وعاءوهنٌ الغزل وسورة النور ٠.‏ وأخرج سعيد بن ممصور وابن الملذر والميق عن ماهد قال : قال | 
ردول الله صلى الله عليه و4 وسل « عاءوا رجالك؟ ه سورة المائدة وعاهوا نساءك م سورة النور » وهو | 
ع سال . وأخرج أبوعبيد فى فضائله عن ٠‏ حارثة بن مضرب فال اكت 0 الخطات أ تعاهوا ا 
| سورة الثساء والأحزات والور : ا 
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ءٍ. م كوم 
سورة ا 


و6 ام 
لاجد ع 0 ا وَل تأ 00 00 
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د د معد سد مع ع رسو ا ا 5 


السورة فى الاغة امم للنزلة الشر يفة » ولذلك سميت السورة اشن سورة » ومنه قول زهير : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة »* ترى كل »لك دونها يتذيذب 
١‏ أى منزلة » قرأ الجهور (سورة) بإلرفع رفنة وجيان : احدهما أن تنكون. خبرا لمبتدأ محذوف : 
َ أى هذه سورة » ورجحه الزجاجزالفراء والمردقلوا لأنهانكرة ولاببتدأبالنكرة فى كل موضع » والوجه الثانى 
:| أن كون مبتدأ وجاز الابتداء بالسكرة لكونها موصوفة بقوله ( أنزلناها ) والخبر الزائية والزاى ويكون 
'|| المعنى السورة المثزلة المذروضة كدذا وكذا » إذا 00 ات مدرودة ا مبدأ وتم نا 
ْ معنى فيح ولاوجه 6 قال له الأولون من تعليز ل المع من الاتداء ع مها كونها تكن 2 ار مخصصة | 
| بالصفة » وهو وجمع على جواز الا ,تداء مها » وقيل ههى 2 محذوف المبزعلى تقدير فيا أوحينا إليك سورة | 
|ادرة بأن مقتضى المقام كان شان هده السورة الكر بمة » لابيان أن فى جاة ماوق الى النى ولك 


| سورة شا ما كذا وركذا ٠‏ وقرأ الحسن بن عمد العزم بز وعسى الثقذ فى وعسى الكوفى وحاهد وأنو حيرة 





أ وطلحة بن مصرف بالنص » وفيه أوجه ؟ الول 6 منصوبة يمعل مقدّر غير مفسر بما بعده » تقدبره 
ار ا لكان نا منصوبة بفعل مضمر يفسره مابعده على ماقيل فى باب اشتغال 
|| الفعل عن الفاعل بضميره : أى أنزلنا سورة أنزلناها » فلامحل لأنزلناها هاهنا لأمها جلة مفسرة حلاف الوجه 
ا الذى قبله . فائها فى>ل تصب على أعها صفة لسورةا: الوحة الثالث أنها مخصوبة على الاغرا اء ؟أى دولك 
|| سورة فاه ماك الكنشاف رده أبوحيان بأنه لاجوز حذف أداة » الاغراء ٠‏ الرابيع أمبامنصو بة على الخال 
ا من ضمير أنزلناها . قال الفراء : هبى حال من اطاء والأاف والمال من المكنى » جوز أن تتقدم عليه » 
وعلى هذا فالضمير فى أنزاناها ليس عائدا على سورة » بل على الأحكام »كأنه قي ل أنزلنا الا حكامحالكونها 
| سورة من سورالقرآن » قرأ ابن كثير وأبوع.ر د(د ا الباقون,التخفيف . قال أبوعرو 
ا ورضناها بالتشديد :أى قطعئاها فى الانزال نما نما » والفرض القطم » ونجوز أن كون التشديد 
| لشكرا وللبالغة » ومعنى النخغيف أوجبناها وجعلناها مقطوعا مها » وقي لألزمنا ك العمل مها » وقيل قدّرنا 
]| مافيها من الخدود » والفرض التقدير » ومنه ان الذى فرض عليك القران - ( وأنزلنا فيها آنات ببنات) 
ا 4 أنزلنا فى غضونها وتضاعيفها » ومعنىكونها ببنات أنها واضدة الدلالة على مدلوطا » وتسكر برأنزلنا لهال 
|| العنانة بإبزال هذه السورة ؛ لما اشتملت عليه من الأحكام (الزانية والزائى) » هذاشروع فى تفصيل ما أجل 
|| من الآبإت البينات » والارتفاع على الابتداء » والخبر ( فاجلدوا كل واحد منهما ) أوعلى امبر بة لسورة 
|| كا تقدّم ؛ والزنا هو وطء الرجل للرأة فى فرجها من غير نكاح ولا شيهة نكاح » وقبل هو ايلاح فرج 
ا فى فرج مشتهبى طبعا حرم شرعا » والزانية هى المرأة المطاوعة لازنا الممكنة منه كا تنى” عنه الصيغة » 
|| لاالمكرهة » وكذاك الزاتى » ودشول الفاء فى: اين لتضمن المبتدأ معى الششرط على مذهن الأخفش » 
ا وأما غلى مذهب سدو به : فالخير يحذوف » والتقدير فا يتلى علي حك الزانية » ثم بين ذلك بقوله 
| ( فاجلدوا ) والجلد الضرب » يقال : جاده إذا ضرب جاده » مثل بظنه إذاضرب بطنه ورأسه إذاضرب 
| رأسه » وقوله (مائة جلدة ) هو حدٌ الزانى الحر البالغ السكر » وكذلك الزائية » وثيت بالسئة زيادة على 
هذا الحلد » وهى تغرريب عام » وأما المماوك 0 لخد كل" واحد متهما سجسون خادة لقوله سبحائه 
| - فان أنين بفاحشة 0 نص ماعلى ال حصنات من العذاب ‏ »© وهذا نص فالاماء » ولق من 
العبيد لعدم الغارق » وأمامن ٠‏ كان حصنا من الأحوار فعليه الر. أرجم بالسسئة الصحيحة المتواترة » وبإجاع أهل 





| 
|])! 0 0 وبإلقراقاللنسوح لفظه الباق حكمه » » وهو الشيح والشيخة إذا زيا فارجوهما ألبتة » وزاد 








1: 


نجاعة من أهلن العم مع مع الرجم جلد مائة #4 وقد أوك ماهو المق فى :ذلك فى شرحنا لانتتى » وقد .ضى ١‏ 


اكلام فى حد الزنا 00 » وهذه الآنة تابجة لآنة المحس » وآئة الأذى اللتين فى سورة 0 © وقرا ٌ ْ 


عسى بن حمر الثقنى وبحى بن يعمر وأو جعفر وأنوشيية : الزاية والزاتي بالنصب » قيل وهو القياس عند 


سييونه : لأنه عند هكقولك :زبيدا ما راء والبرد والزجاج فلرفم عندى أوجه » وه قرأ | 


و را 


الهور © ووحه تقديم الزانية على الزاتى هاهنا ل الزئا فى ذلك. لزان 0 اكاك 2 لكان ١١‏ 


طنّ رايات تنصب على أنوامونٌ ليعرفهنَ من أراد الفاحشة منهنٌ ؛ وقبل وجه التقدم أن المرأة هىالاصل ١‏ 
فى الأعل » وقيل لأن الشهوة فها أ كثر وعلمها أغلب » وقيل لأن العار فيونّ أ كثر ادبرتوعوة الجة 
والصيابة » فقدّم ذ كر الزانية تغايظا واعتهاما » والخطاب فى هذه الآبة للا نمة »*ومن قام «قامهم » وقيل ١‏ 


لاسامين أجعين » لأناقامة الحدود واجبة عليهم -جيعا ؛ والامام ينوب عنهم » اذلا >كنهم الاجماع عل اق 0 


الحدود (ولا تأخذكم مهما رأفة فى دين الله ) يقال رأف ,رأف رأفة على وزن فعلة » ورافة على وزن ١‏ 


فعالة » مثل النشأة والنشاءة وكلاهما ععنى الرقة والرجة » وقبل هىأرق الرجة ؛ قرأ الجهور رأفة_بسكون ١‏ 


أطمزة » وقراً ان كثير فتحها » وقراً ابن جرح رافة بالمد كفعالة ؛ و.»نى فى دين الله وطاعته وحكمه » ! 


كا فى قوله - ما كان ليأخذ أخاه فى دين اللك ‏ » ثم قال مثبتا للأ.ور.ن ومهيجا طم ( إن كتتم 
تؤمنون لله واليوم الآخر) كأ تقول لارجل تحضه على أمى : إنكنت رجلا فافءلكذا : أى انكتتم 
تصدّقون بالنوحيد والبعث الذى فيه جزاء الأعمال ذلا تعطلوا الحدود(وليشهد عذاءهما طائفة مناللؤمنين) 
أى لي حضره زيادة فى التسكيل مهما وشيو ع العارعليهما واشهار فضيح<تهما » والطائفة الفرقة النى تسكون 


حافة حولالشىء » من الطوف » وأقل” الطائفة ثلاثة » وقيل اثنان » وقيلواحد » وقي لأربعة » وقيلعشرة ١ ٠‏ 


ثم ذ كر سبحانه شيا يختص بالزاتى والزانية » فقال ( الزاك لاينكح إلا زانية أومشركة ) . 
| قداختلف أهل العر فى معنى هذه الآنة على أقوال : الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع هار وان 


بحرم على المؤمنين » ويكون معنى الزاتى لاينسكح . الوطء لاالعقد : أى الزاتى لايزتى إلا بزانية » والزانية ١‏ 


لانزنى إلاءزان » وزاد ذ كرالمشركة والمشرك لنكون الشرك أعم” ف المعاصى من الزنا » ورد هذا الزجاج » 


وقاللا يعرف النسكاح فكتاب الله إلااععنى التزوييج » ويرد هذا الرد بأن السكاح ععنى الوطء ثابت فكتاب | 
دده ره وو 1 حتى تنكح زوجا غ, بره » فقد يله النبى 9 0 ' بأن المراد به الوطء » ا 


ومن جلة القاثلين أن معق :للزاق 2 لإنكح | إلا ز زانية الزالى لاإزى إلا بزانية سعيك بن جبير وابن عباس 


وعكرمة م حكاه إن جر , بر عنهم » وحكاه الخطابى عن ابن عباس » القول الثائى : أن الآنة هذه نزك فى ١‏ 
امسأة خاصة م سسيأتى بيانه فتتكون خاصة مها » كما قال الحطالى » القول الثالك : أءها نزلت فى رجل ١‏ 


من المسامين » فتسكون خاصة به . قله مجاهد : : الرابع أنها ل الصفة ؛ فتسكون خاصة بهم . قله 


أبوصاط : الحامس أن المراد بالزاتى والزانية الحدودان ؛ حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال : وهذا حم ١‏ 
من الله » فلا جوز لزان محدود أن يزوج الا محدودة » وروى نحوه عن ابراهيم النخىى » وبه قال بعض ١‏ 


5 ب لشاف . قال ابن العر لى : وهذا معنى لارصح نظرا كالم ثبت نقلا » السادس أن الآبة هذه 
منسوخة بقوله سبحانه ‏ وأنكحوا الأنابى منكم - . قال النحاس : وهذا القول عليه أ كثر العاماء» 
القولالسابع : أن هذا الح مؤسس عل الغالن .يه والمعتى : أن غاب الزناة لارغب الا ف الزواج بزانية 


مثله وغالك الزواتى لابرغبن الا فى الزواج نزان مثلهنٌّ » والمقصود زجرالؤتين عن نكاح الزواتى بعد ' 


م عن الزناء وهذا أرجح الأقوال » وسيب اليزول د يا 0 











ك 


وقد اختلف فى جواز تزوج الجل ناح ةقد رق هو مها » فال الشافى وأنو حنيفة بجواز ذلك » 


ا وروى عن ابن عباس » وروى عن تمر وان مسعود وجابر أنه لاجوز » » قال ابن مسعود اذا زتى الرجل | 
| بالرأة » ثم نسكحها بعد ذلك ذهما زائيان أبدا » ونه قال مالك : ومعنى ( وحرّم ذلك على المؤمنين ) 6 
أ نكاح الزواتى » لمافيه من التشبه بالفسقة » والتعرئض للنهمة » والطعن فى النسس » وقيل هو مكروه فقط ا 


ظ 
ظ 





أ وعبر بالتحر م عن كراهة التتز به مبالغة ف ار 6 
وقد أحرج ان أنى شيبة وان جرير وان المنذر وان أنى حاتم عن ان عباس فى قوله ( سورة 


أنزلناها وفرضناها ) قال : بيناها . وأترج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى 
حاتم من طر بق عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جار بة لان عمر زنت. فضرب رجليها وظهرها » فقات 
نلا تأخذكم مهما رأعة فى دين الله ) قال : بابنى” ورأيتتى أخذتنى بها رأفة إن الله لم يإثمنى أن أقتلها 
ولااآن أجلن راسياة» اوقداوحءت حك صتايت: وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وائن أى حاتم عن 
اإن عباس ( ولبشهد ار من المؤمنين ( قال : الطائفة الرجل فا فوقه وأخرج عبد الرزاق 
وال راف وسعيد بن 0ه أصور واءن أ فى شيبية وعبد بن -جيد وأنو داود فى ناسخه 3 المنذر وان أنى حاتم 
ا فى سانه والضياء المقدسى فى الؤتارة من طر بق س-عيد بن جببر عن ابن ع فى قوله ١‏ الزائى 
لإنكح ) قال: ليس هذا بإلنسكاح م ولنكن الجاع .» لابزتى مها حينيزى إلازان اضر وبق 
على .المؤمنين ) يعنى الزنا . وأخرج ابن أ ألى شيبة وعبد بن ميد عن مجاهد فى قوا له ( الزا م0 إلا 
زائة) قال :كن نساء فى الجاهلية نات كرت منهنّ اسأة جيإة تدعى 0 جيل » فكان الرجل 
المسامين بز شع إحداهنٌّ اننفق عليه من كسها » فنهى الله دبحانه أن إِتَرْوْجِونَ أحد م يق 
20 : وأخرج عبد بن -جيد عن سليان بن يسار نحوه مختصرا . وأخرج عبد بن جيد وائن جر بر 
عطاء عن ان ع باس قال. : كانت بغابا فى الخاهلية بغانا؟ ل فلان » و بغابا ل فلان » فِقَال الله ( الزاتى 
لإينكم إلا زانية) الآبة فأحك التدذاك فى أمى الجاهار لية » وروى كو هذاعن جاعة من التابعين 


وأخرج ا وعبد بن جيد عن الضحاك فى الآنة قال : إعناعى ذلك الرنا ول يعن بدالئن: بج . 
وأخر ج عبد بن جيد وان جر بر عن سعيد بن جبير كوه وأخرج ان 1 شمة عن 01 نحوه 5 


وأخرج ان جر بر وان النذر ون أنى حاتم والبهيق عن ابن عباس فى هذه الآنة قال : الزاتى من أهل 


القبلة لانزتى إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو شركة من غير أهل القبلة » والزائية من أهلالقباة لاتزتى إلا | 
بزان مثاها مر 2 ك من غير أهل القبلة وحرتم الزنا على انين . وأخرج أجد وعبد بن | 


جيد وأو داود فى اسخه والذسائى وان جرير وان المنذر وابن ألى حاتم والا 5 وكويحه وابن جردو نه 
والمق فى سذنه عن عبد الله بن عمرو قال :كانت امسأة » يتمال طا أم”مهزول » وكانتتسافح وشظ ان 


تنفق عليه نأراد رجل من أصعاب رسول الله تيعو أن ينزوجها » فأنزل الله ( الزائية لاينسكحوا لاا 
ان أن مشرك ) . وأخرج عدن جيد وأبو داود والتر.ذى وحسنه والنساتى وابن جرير وابن المنذر 

وان إلى حاتم والحا 5 وكفيده وان مس دونه والبهيق من حديث عرو بن شعيب عن| بيه عن جذه قال : ْ 
كان رجل » يقال له ميد حمل الأسارى من مكة حتى بأفى بهم المدينة » وكانت اصيأة بنى” عكة » يقال | 


طا عناق » وكانت 0 4 وذ كر قصة وفهها 00 الله لقعي » فقلت يارسول الله أنكح 


عناقا ف برد على” شيئًا حتى نز عر الزاتى لإشكح إلا زانية ) الآنة 2 ثقال رسول الله طللَعية بامسئد | 


( الزااى لإنكح إلا زانية 00 والزانية 0 إلازان أو مششرك رحرم ذلك على المومنين ) فلا 














| 





5 


تنسكحها . وأترج ابن جر بر عن عبد الله بن عمره و فى الآنة قال : كنّ نساء معلومات » فكان الرجل من ١‏ 
ذقراء المسامين زوج المرأة منهنٌ لتتفق علبة قنهاهم الله عن ذلك . وأخر ج أن داود فى ناسخه وابن 


| جوير وابن المنذر والبمبق عن انن عباس : أنها نزلت فى بغايا معلذا تكنّ فى الجاهلية وكنّ زوانى مشركات ١‏ 


سكرام الله نكاحهنّ على المؤمنين ٠‏ . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جريروابن المندر ر وان أنى 


الم را ل ار من قال لاكتيق ل فنا ككل » قال إنى ا 


ضت ت أتبع را فاصت معي | ماحرم الله عل وقد رزقق الله م نها توبة فأردت أن أرقت » فقال الناس 


| الزاتى لابنكح إلازانية أو مشركة » فقال ابن عباس : ليس ذا ترد أده الآنة إعا كنّ ا 


متعالنات عا ن على أنواءمنّ رابات با تينّ الناس يعرفن بذلك » فأنزل الله هذه الآنة» تزوجها فا كان | 
فيها من إثم فعلى” . وأخرج أبو داود رابن المنذر وابن أ فى حاتم وابن ‏ سدى وان مدو به واكم ا 
أنى هربرة قال : قال رسول الله َو لاي يكم الزاتق الجاود إلامثاه . وأخرج سعيد بن مئصور وان | 
المنذر عن على" ن ألى طالك ل 2 ا » ثمانه زق فأقهم عليه اد لخاءوا به الى على" فغرق 
دنه و بين امسأته » وقال : لاتتزوج إلااودة مثلك . 
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وَأَلدنَ مون ال 5 " ٍ ١‏ اق 0 َأ دوهي" دن 1 ولا لا ب 


َ 


2 1 - 6 ١ 
0 أ وَأُوائِكَ هي" نبوا من 5 ذلك وَأَصْلَحُوا فإِن الله غفورة” م‎ 


ع عر عد ورمع 
1 37 7 ا ل أ فدهل أحلهدي' 1 5 0 
ا قبن" 2# 1 مسَة أن ا َذْر عَلِيمٌ إن 0 م ا بس 0 


عو كه 


العذاب أن تشبك ريم ذبنات بان إل إن م الك بين * دا 


5 سن القن 2# 717 ل كر أل 00 و 1 وَأ 0 
قوله (دالذين برمون ) استعار الربى للخم بفاحشة الرْئا لتكونه جنابة بالقول كا قال النابغة . 
وجرح اللسان كرح اليد »# وقلكثر: 
ركاف لس اك عنه ووالدى » بريا ومن أجل الطوى رماق ا 
ويسمى هذا 0 هذه اافاحشة الخاصة قذفا » والمراد بالخصناتالنساء » وخصونٌ بالذكر لأنقذفونٌ 
0 والعار ف من أعظم » و ,بلحق الرجال بالنساء فى هذا الم بلاخلاف بين عاماء هذه الأمة » وقد 
جعنا فى ذلك رسالة رددنا مها على عض المتأخرين م من عاماء 0 الحادى عشر لما ازع فذلك » وقيل 
0 الآنة : م" الرجال والنساء » والتقدير والأنفس الحصنات » و يؤيد هذا قوله تعالى فى آنة أخرى 


0 ل خ النساء ‏ » فان البيان ككونهنٌ من الذساء يشعر أن لفظا المحصنات يشمل غير النساء 


والا لم كن للبيان كثير معنى » وقيل أراد بالمحصنات الفرو جك قال - والتى أحصنت فرجها ‏ فتتناول 
الآبة الرجال والنساء » وقيل إن لفظا ا مصنات وا نكان للذساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغلييا » ١‏ 
رقه أن شلب الننا ال اران تروف قا لله ور ع را الما لل ل ا 
ف شررة الثناء د "ير الاحضان وما >كتمله من المعاتى » وللعاماء فى الشروط المءتبرة فى المقذوف » والقاذف 
أحاث مطوّلة مستوفاة فىكتب الفقه منها ماهو مأخوذ مندليل » ومنها ماهو حرد رأى >حت » قرأ الجهور | 














0 
| والمحضات فاح الصاد » وقرأ بحى بن وثاب كسيرها » وذهب الجهور من العاماء أنه لاحدّ على ٠ن‏ قذ 
كافرا أوكافرة » وقال الزهرى وسعيد بن المد.يب وان أنى ليلى إنه جب عليه المدّ » وذهبن اا 
| أن العبد جلد أر بعين جإدة » وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزبز وقبيصة تلد .انين » قال القرطى 
١‏ وأجع العاماء على أن المرة لا حاد د اذا افترى عايه لتبائن م تبتهما » وقد ثبت فى الصمحيح عنه 
| 0 أن من قذف مماوكه بإلزنا * قم عليه الدّ نوم القيامة الا أن يكونكم قال » ثم ذ كر سبحانه ا 
| شرطا لاقامة 1 0 على من قذف المحدنات 6 فقال (ثم م م يأتوا بأربعة شهداء ) أى يشهدون علمونٌ 
| وقوع الزن مون » ولفظثم يدلة على أنه جوز أن 0 ن شهادة الشهود فى غبر مجلس القذف » ونه 
| قال الجهور » وخالف فىذلاك مالك » وظاهر الآنة أنه جوز أن يكون الشهود >تمعين ومفترقين » وخااف 
فى ذلك الحسن ومالك » واذا م م تكمل الشوود أر بعة كانوا قذفة دون حدٌ القذف » رقال الحسن 


والشععى انه لاحد على الشهود ولا على المشوود عليه » ونه قل أجد وأنو حنيفة وتمد بن الحسن ا 
ذلك ماوقم فى خلافة جمر رضى الله عنه من جاده للثلاثة الذن شهدوا على الميرة بلزنا» ولم تخالف فى ذلك 
| أحدمين الصحابة رضى الله عله » قرأ رأ الجهور بأر بعة شين ناحافة آر بعة الى شهداء » ورا فرأعبدالله بن مسلم ا( 
ان ١‏ مار وأ:وزيعة .ن عبرو يننوان أربعة : 
وقد ا*تاف فى اعراب شهداء على هذه القراءة » فقيل هو عييز» ورد أن المميز من ٠‏ ثلاثة 0 ا 
ضاف اليه العدد كاهو مقر فى عل الاو » وقيل انه فى ل نصت على امال » ورد بأنالحال 1ن ا 
00 التى لم تخصص » وقيل ان شهداء فى محل جر نعتا لأر بعة » ولا كان فينه لف الأنيث | 
| صرف » وقال الاءحاس : : جوز أن ككون شهناء فم وضع نصب على الماعولية الى ثم ثم محضروا أر بعة | 
ْ شهداء » وقد قوؤى اءن جنى هذه القراءة » ودنع ذلك قول سيرو به إن تنوين العدد وترك اضافته اما 
| بحوز فى الشعر » ثم بين سبحاءه ملحب على القاذف فتال ( فاجلدوه م انين جلدة ) الحلد الغسرب كم | 
تقدم » وال لدة المضار بة فى الماود أر بالحاود ثم استعبر للضرب بالعصى والسيف وغبرهما » ومنه قول ١‏ 
قيس بن الحطم ٠‏ 
أجالده م بوم | دف غان | ج« كان ىا لسيف راق لاعب 
ا وقدتقدم بان اللإدةر 5 » واتتصاب ع انين كانتصابالمصادر » و<لدة منتصية عل لى الغييز» وجاة إلا 
| تقباوا طم شهادة اه على اجلدوا : أىفاجعوا طم دين الأمرين : المان وترك قبولٍ الشهادة » لأنهم 
| قد صار م بالقذفغير عدول «لفسقة كم حك الله اعليهم فىاخرهذه الأنة ؛ واللام طم متعلقة بمحذوف 
هو حال ن شيادة ولو تأخرث لالت ان طا ء زمعنى أبدا ماداموًا فى ا1 1 » ثم بين سبحانه | 
ا حكموم 1 صدور القذف »نمم و إصرارهم عليه وعدم زجوعهم ال ىالتوبة » فقال (وأ راتكه الفاستون) | 
| وهذه جلة كه مقررة لما قبلها » والفسق هو ال روج عن الطاعة وحاوزة الحد بالمعصية » ودوّز أو ا 
ا البقاه أن تكون هذه اللة فى محل نصب على المال » ثم بين سبحابه أن هذا التأ بيد لعدم قبول شهادهم ١‏ 
هو مع عدم التوبة » فقال (إلا الذبن الوا ) وهذه ال+إة فى محل نص عل الاستثناء » لاله من موجب» ١‏ 
وقيل وز أن بككون ف موضع خفض على البدل » ومعنى التوبة قد تقدّم تحقيقه » رمعنى (*ن بعد ذلك) | 


من بعد اقترائهم لذن القذف » ومعنى (وأصلحوا) إصلاح أعمللم الى من جلتهاذنبٍ القذف ومداركة 0 
| ذلك بالتوبة والانقياد للحد . ا 
وقد اختّلف أها الا ا لم هل يرجع الى الجلتين قبإه » وهى جلة عدم قبول الشهادة » | 
ا وجلة لحك عا عل يهم بالفسق » أم إلى الجلة الأخيرة » وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم عل على أنه لابعود الى جلة | 

















1 


الخلد بل حجلد التائ بكالصي » و بعد إجاعهم أيضا على أن هذا الاستثناء برجع إك جلة .السك بالفسق أ 


ا فدل” الحلاف هل يرجع الى جلة عدم قبول الشهادة أم لا » فقال الجهور ان هذا الاستثناء برجع إلى | 
ا الجلتين » فاذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق » لأن سيت ردها هوما كان ن شنتضفا به من ا 


اافسق إسيب القذف » فاذا زال بالتو 3 4 بإلاجاع كانت الشهادة مقبولة 2 وقال ا لقاصى شرح اإراهم النخى 1 


| والحسن البصرى وسعيد ان جبير و 000 الجن بن ز ند وسنيان الثورق وأنو حنيفة ان هذا 


الاستثناء يعود الى جاة ا نإلفسق » لاإلى جلة عدم قبول الشهادة فيرتنم بإلتوبة عن القاذف وصف | 
الفسق ولاتة.لل شهادته أبدا » وذهب الشععبى والضحاك إلى التفصيل » فقالا لات _ل شهادته وان ثاب || 
| .إلاأن يمترف على نقسه بأنه قد قال اللهتان » حفيئئد تقبل شهادته » وقول الجهور هو الحق » لأن أ 
#عنيص التقييد باجلة الأخيرة دون ماقلها مع كون الكلام واحدا فى واقعة شرعية.من متسكام د ا 
ا خلاف ماتقتضيه اغة العرب » وأولو بة اجلة الأخيرة المتصاة بالقيد كونه قيدا ا لانننى كونه قبدالماقلها | 
غانة الأمى أن تقبيد الأخيرة بالقيد المتصل مها أظهر ٠ن‏ تقبيد ماقبلها نه » وظذا كان شمعا عليه» ‏ وكونه | 


أظهر لاينافى كونه فما قبلا ظاهرا » وقد أظال أنعل الأصول التكلام فى القيد الواقم بعد جل »1 ١‏ 


ا هو معروف عند من يعرف ذلك الآنّ » والحق هوهذا » والاحتتجاج بماوقع نارة ن القيود عائدا الى جيم 
الجل التى قله » وثارة الى بعضها لاتقوم به حة ولا يصاح الاستدلال » فانه قد بكون ذلك لدايلكم رقم 


ا 1 : ٌ 
هنا من الاجباع على عدم رجوع هذا الاستثناء الى جلة الحلد » وما بو بد مافررناه و بشو به أن الماع ا 


من قبول الشهادة » وهو الفسق المآسس عن القذف قد زال » فر يق مانوجب الرد لاشهادة . 
واختلف العاماء فى صورة تو بة القاذف » فقال عمر بن الخطاب والشعى والضحاك وأهل المدياة 


'“ان نو بته لانسكون إلا بأن كبذب نفسه فى ذلك القذف الذاى وقع منه وأقهم عليه الحدٌ سببه » وقالت | 
| فرقة ٠نم‏ مالك وغ_يره ان تو بته تسكون بأن سم ن حاله » و يصاعم مله ؛ و يندم على مافرط منه » | 


وإستغنر الله من ذلك » و دازم على , ترك العرد الى ى .له » وان م بكذب نفسه ولارجع عن قوله » و يود | 


هذا الآيات حك الواردة ف الو َ ة فانها مطلقة غير «قيدة عثل هذا ااقيد . 


احكى 8 - . قال أبوء 0 برجع الى الجل السارقة » ولس من رى غيره بإلزنا بأعفام 
أ جرما من ب الرْنا » والزالى اذا ثاب فلك ادن دن التاف من ن الدذنب كر 0 


شهادته » 3 وقولة له أبدا ّ ىف ادام قاذفا كي يقال لاتقل شيادد المكافر أبدا فان دعناه مادام كافرا 
انتهى » وج-لة ) فان الله غفور رحيم ( تعليل لا تذمنه الاستثناء عن عدم المؤاخذة للقاذف بعد 


ل يكن شهداء يشهدون عا ر٠وهنٌ‏ به من الرنا إلا أغس برقم ء 0 شهناء » ف 
0 كم على سبي بل | 





وقد أجعتالأمة 0 أنالنوبة عدو الذن » ولوكان كفر افتمحوماهو درن الكة رسبالأوى هكذا | 


قبل 1 ا 0 «وجود ف مواضع من القركن | 
| ٠نها‏ قوله ‏ إبما جزاء الذين حار بون الله إلى قوله ‏ إلا الذن انوا ولاشك أن هذا الاستثناء ١‏ 
برجع الى الجبع . قال الزجا القاذف بأد جرما من الكافر » فقه اذا تاب وأدلم أر ا 

جع ل النجاج : وليس القاذ ل ره كاثر ته اذ وأصلح أن تقبل | 


التوئة وصسيرورته مغذورا له » مسحوما من الرحجن الرحيم » غير فاسق ولامدود الشهادة » ولامرفوع || 
العدالة » ثم ذ كر سبحانه بعد ذ كره ل القذف على العموم 5 2 ب ا »وهو قذف | ١‏ 
الزوج للرأة الى نحته بعقد التكاح » قال ل والذن برهون أزوا جهم دل كن لم شهداء إلا اشم ) 1 


0 ل ل 0 ارباج : أو على الاستثناء 0 ارم ( فشهادة أحدهم | 











8 


قرأ الكوفيون برقع أربع على أنها خبر لقوله : فشهادة أحدهم : أى فشهادة أحدهم 
00 ر بع شهادات وقرأ أهل المدبنة وأنو عمرو أريع بإانصب عل المدرء 


ا 0 كن دهم خبيرميتدا محذوف : أى فالواجب شهاد أحدهم » أو ميتدأ محذوف الخبر : 


أ 0 أحدهم واجية » 0 ا ر بع ماصوب بتقدبر تيان سيد أحدهم آر بع شهادات 
له (بلل ) متعاق إشهادة أى بشهادات » وجلة ( إنه لمن الصادقين ) هى المشم 

أنه عدف اطان و5 ركان 6.وعاق العامل عنها 0 قرأ السبعة وغيرهم : الخامسة بالرفم على 
لاءتداء » وخيرها (أن لعنت الله عليه إن كان من ال كاذ ببن ) وقرا أأبو عبد الجن وطلحة وعاصم 
فورواءة حفص » والخاسة بالنصب على لي ا الحاء.سة ».ومعنى : إن كان من الكاذبين 
أى فما رماها له من الزنا » قرأ الجهور بتشديد أن من ٠قوله‏ :> أن اعنة الله #دوقرا ال سن 
ا قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأن » واعنة الله ميتدأ » وعليه خيره » والجإة خبر أن » وعلى قراءة 


لجوور سكون لعنة الله اسم أن » قال سيبو نه : لا تخفف أن فى :الكلام و بعدها الأسماء إلا وأنت تر بد 





لثقيلة . وقال الأخذش : لا أعل الثقية إلا أجود فى العر ببة ( وبدرأ عنها العذاب ) أى عن اارأة » 
| والمراد بالعذاب الدنيوى : وهو الحدّ » وفاعل ندرا قوله (أن شين أر بع شهادات لله ) د والمعنى أنه 
| يدقع عن المرأة الحدٌ شهادتها أ ر بع شهادات بإبه : أن از الزوج ( ان الكاذ دين والخامسة ) باإلنصب عطفا 
عق رام اأئ وتشهد الخاستة كذاك قرا حدم 0 والسامى_وطلحة والأع,ة » وقراأ الاقون 
فق اداع 4 ردك ل ورت 
ا بالرفم على الارتداء )وخيره ( أن عضت الله عاما إنكان) الزوج 00 الصادقين ) فما رماها به من 
ا ا المرأة لاتغليظ عليها لسكونها أصل الفحور وماذته » ولآن النساء بكثرن اللععن فى 
| العادة ؛ ومع استسكثارهٌ منه 0 فى قو بن كير موقم لاف الغضب ( ولولا فل لله عيكم | 
ا ورجته ) حواب لولا محذوف . قال الزجاج : : المعنى ل الله لثال الكاذب مهما عذات عفليم َ 
ثم ببن سبحانه كثير تو بته على من تاب وعفام 1 البالغة » فقال ( وأ نْ ابله الو راب 7 كم( اى 
إمود على من ثاب اليسه » ورجع عن معاصيه بالتوئة عليه والمغفرة له : حكم فيا شرع لعباده هن اللعان 
وفرض عامهم .ن الحدود . 
وقد أخرج أبنو داود فى تاسخه.وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إلا الذبن نابوا ) قال ثاب الله 
عامهم هن الفسوق » وأما الشهادة ذلا تجوز وأخرج سعيد بن منصور وان جربر عن عمر بن براك 
| أنه قال لابى ككرة : إن نت قبلت شهادتك . وأخرج ان دو به عنه قال : نو بهم إكذامم أنفسهم 


و 


|.فان أ كل لواش فلت تياد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيق :فىستنه عن ابن عباس : 
| من ثاب وأصلح » فشهادته .فى كدتاب الله تقبل »وى الباب روايات عن التابعين »وقصة قذف المغيرة فى 
خلافة ممراصيو ب ن طرق معروفة . شع البخارى والترمذى وان ماجه عن ن ابن عباس أن هلال 


شر بك بن سبحماء » فقَال النى 9 : اليينة 1 


ابن أمية ا ع الاى 


ع اولوت 


| ظهرك » فقال بارسول النه إذا رأى دنا عل /احرانة رحاة خطلق امسن البنة فعا لالم 
0 يقول 010 اليشة لسن قَْ ظهرك » ذقال. هلال والذى بعك باحق إق لصاذق 7 15 


اذن الصادقين ) فانصرف الى ذأ 
بعر أن الحدذكم كاذك فهل متاح ثائت > 0 قامت فشهدت 6:فاما 
' . 5 


5 2 « فتح القدبر » - دابع ) 


صصح 


ا 


ا 
ا 
ا 
3 
ا 
7 





١١ 


| موجه لكت ونكفكت لت ؛ ثم قالت لا أفضح قوى سائراليوم فضت » فقال النى 
ا وله أبصروها ؛ فان جاءت به أ كل العينين سايغ الأليتين خخ دل الساقين اك فس 
لفاءت بهكذاك » فقال البى مَرَلَعَةٍ لولا مامضى 0 الله لكانكى وطا شأن » وأترج هذه 
| القصة أنو داود الطيالسى وعد الرزاق وأجد وعبد بن -جيد وأو داود وان جر ير وابن المنذر وابن أنى 
0 وله ع ان عباس مطؤلة ٠‏ وأترجها البخحا ار خارف وم وغير ما “ ول سموا لكين ولا 
لمر 3 »وى كر القصة أن النى 0 اا ل له اذهب فلا سيل 5 علمم | » فال بارسول الله مالى » قال | 
| امال إلك اك كت صدقت عاء بها » فهو بما است<لات من فرجها » وان كن تكذيت عاها فذاك أبعد | 
ا لك «نها . وأخرج ال خارى ومسل وغيرهما عن سهل بن سعد قال : جاء عوعر الى عاصم بن عدىة 2 
فقال سل رسول الله لي رت راد وحد مع امس أته رجلا فقتله » أيقتل به أم كف لصم 7 ف ان ا 
١‏ عاصم رسول الله لق فعاب رسول الله مََلِعََةٍ المسائل » فقال عو عر والله لآنين” رسول الله هع ١‏ 
ولاسا لكك 2 قن ل أ نزل عليه » فدعا مهما فلاعن دنوما . قال عو عر : ان انطلقت مها با 9 
و و 1 ب دلمع 026 000 
| الله اقدكذيت علما » ففارقها قبل أن ول ليع فصارت سنة لاتلاعنين » فقال رسول الله 
ا لي أبصروها » فان جاءت به أس حم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه الا قد صدق »وان ) 


أ 


| جاءت به أحيمر كأنه وسرة فلا أراه الا كاذبا » فاءت به مشل النعت المكروه » وف الباب أحاديث 


| كثيرة وفها ذكرنا كفابة دك برج عبد الرّزاق عن عمر بن الطاب وعلى" وان مسعود » قلوا لا تمع | 
التلاعنان أبدا . 


ا ل 0 ا 
إن ادبن حافو بالونك عطية ونسيم 59 0 2 خير” لكي" 


كت 0 وَألَدِى وى كه ون لا لَهُ عدَاب عطي" م آلآ إذ تم 
ليون ا ل انان 5 إنك” مين 1 

1 ما وا بالنشهداء فأولئك عند درن © 111 متش إن لكر 
في آل ا 00 ب عي وي الك ا 
هيك الس لذ 1 و 0 37 وهر 9 أذ ع 1" 0 ا قل ا 
يا َ أ 0 0 سك عا د 0 


1820 


أن” شيع ل رن وآ 2 يي" فى آل نيا الاجر و 1 4# 


ا 
اه تلك وز : اداد 2 


ص 0 وَأ يع لي" » 








ا خير إن هن قوله ( إن الذين جاءوا بإلافك) هو ( عصبة ) و ( مح ): صفة لعضبة » وقيل 


هرو 





ا 


| هو ( لاتحسبوه شرًا لك ) وبكون عصبة بدلا من فاعل جا:وا . قال ابن عطية : 


| العنى ا رك رت لل ين ا م( 
تقدبر كما فى نظائر ذلك » والافك أسوأ الكذب وأقبحه » وهو مأخوذ من أفك الثىء اذا قله عن || 
| وجبه » فلافك هو الديث القاوب » وقيل هو البهتان » وأبتع المسامون على أن المراد يما فى الآنة ا 
| ما وقع من الافك على عائشة أم” المؤمنين » وائما وصفه الله بأنه إذك » لآن المعروف من حاطا رضى الله || 
ا عنها خلاف ذلك . قال الواحدى : ومعنى القلى فى هذا الحديث الذى جاء به أولئك النفر أن عائشة 
ركى الله عنها كانت ستحق الثناء كانت عله من الحصانة وشرف النس والدس لا القذف » | 
لذن نوها بإلدوة قذوا الأصه عن رجية افو إفلك فل وكلظ ظاهر , والمسة. :م الجتاعة من | 
ا العشرة ال ىالأر بعين » والمراد مهم هنا عبذالل بن 1 رأسالمنافقين » وز بد بن رفاعة » وحسان بن ثابت | 
ومسطح بن أثاثة وجنة بنت جحش ومن ساعدهم » وقيل العصبة من الثلاثة الى العثيرة » وقيل ٠ن‏ 
عشرة الىيسة عشر » وأصلها فىالاغة الجاعة الذين يتعصب بعضهم لبعض » وجاة لا تحسبوه شرا ا كك 0 
ا نكانت خبرا لانّ فظاهر » وان كان الخير عصبة كا تقدّم فهى مستأنفة » خوطب بها النى للك 
ا وعائشة وصفوان بن المعطل الذى قذف مع أ" المؤمنين وتسلية لم ؛ والشر” مازاد ضر”ه على نفعه » والحير 
| مازاد نفعه على ضر”ه » وأما احير الذى لا شر" فيه فهو المنة » والششر” الذى لا خير فيه فهو النار » ووجه | 
| كونه خيرا لم أنه بحصل لم نه الثواب العظيم مح بان براءة أم" المؤمنين وصيرورة قصتها هذه شرعا عاما | 
| (لكل” اصمىث منهم ما ا كتسب من الاثم ) أى سيب تكلمه بإلافك ( والذى تولى كبره منهم له || 
١‏ عذاب عظيم ) قرأ الحسن والزهرى وأنو رجاء وجيد الأعرج_ويعقوب واان ألىي علية ومجاهد وعمرة ا 
| بات عيد الرجن_بخم” الكاف . قال الفراء : وهو وجه يد » لأن العرب تقول فلان تولى عفاجم كذا | 
وكذا : أى أ كبره » وقراً الباقون كسسرها » قيل هما لغتان » وقيل هو بالضم معظم الافك ؛ وبالكس ١‏ 
البداءة به » وقيل هو بإلكسر الاثم # فالمعنى : إن الذى تولى معظم الافك من العصبة له عذاب عظيم || 
| فى الدنيا أوفى الآخرة أو فهما . 
واختلف فى هذا الذى ثوىكبره من عصبة الافك من هو :نهم + فقيل هو عبد الله بن ألى” » وقيل | 
هو -سان » والأوّل هو الصحيح . وقد روى جد بن اسحق وغيره أن النى يلق جلد فى الافك | 
| رجلين واعسأة » وهم مسطيح ن أثاثة وحساآن بن ثارت وجنة ,نت جحش » وقبل جلد عبد الله بن ألى” | 
| وحسان بن ثابت وجنة بنت جحش ول حاد مسطحا » لأنه لم يصرح باقذف » ولكن كان سمع 
و يشيع من غير تصرح » وقيل م لد أحمدا منهم نالك القرطى المشهور من الأخبار والمعروف عند 
العاماء أن الذين : حدوا حسان ومسطح وجنة » ولم إسمع حك لعبد الله بن ألى"» ويؤيد هذاماى 
سكين أى داود عن عائشة » قالت : لما نزل عذرى» قم النى وَبليٍ فذكر ذلك وتلا القرآن » | 
| ذاما نزل من المنير أمس بالرجلين والمرأة » فضر بواحدّهم » ومماهم : حسان ومسطح بن أثاثة ونجنة 
بنت جحش. . 
| واختلفوا فى وجه تركه مَيَلعَوٍ اد عبد الله بن ألى” » فيل لتوفير العذاب العظيم لهفى الآخرة » وحدٌّ | 
| من عداه ليكون ذلك تكفيرا لذنهم كا ثنت عند ملكي فى المدود أنه قال «ر انهااكفارة لمن أقيمت 
عليه » » وقيل ترك حدّه تألفا لقومه واحتراما لابنه » فائهكان من صا المؤءنين و إطفاءلنائرة الفتنة » | 








فقدكان ظورت مباد مها من سعد بن عبادة ومن معهك فى صفيح مسل 6 ثم صرف سبحانه االخطات عن | 





من معه الى المؤمنين بطريق الالتفات » ذقال ( لولا إذ سمعتموه ظنٌ المقنون 


وااؤمنات 1 نفسهم خيرا) لولا هذه : هى التحضيضية تأ كيدا للتو بيخ والتقر بع ومبالغة فى معاتبتهم : 


أ 


أىكان يشنى للؤءنين حين سمعوا مقالة أهل الافك أن يوا ذلك على أنفسهم » فان كان ذلك سعد 


فهم » فهو فى أم” المؤمنين أبعد . قال الحسن : معنى بأنفسهم بأهل دينهم » لأن المؤمنين كنفس واحدة 
| ألا ترى الى قوله ‏ ولا تقتاوا أقكم - قل الزجاج : ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضا انهم 
| يقتاون أنفسهم . قال المبرتد ومثله قوله سبحانه ..فاقتاوا أنفسكم ‏ قل النحاس : بأنفسهم بإخوائهم » 
| فأوجب الله سبحانه على المسامين اذا سمعوا رجلا يقذف أحدا و بذ كره ,قبح لاعرفونه به أن يشكرو 
١‏ عليه ويكذنوه . قال العاماء : إن فى الآبة دليلا على أن درجة الاعان وااعفاف لابز يلها احير ال دتمل وان 
6 وقلوا هذا إفك مبين) أى قال المؤمئون عند 0 الافك هذا إفك ظاه رمكشوف » وجلة (لولاحا:وا 
ليه بأر إعة شهداء) من نمام ما يقوله المؤمنون 0 لوا هلا جاء الحانضون 0 بعة شهداء يبشهدون 
| لى ما قالوا ( اذم م يأنوا بالشهداء فأوائك ) 1 كل 00" ( عند الله هم م الكاذيون ) أى 
ا 0 ل هم الكاذبون الكا .لون فى التكذب ( ولو لافضل الله 0 الدنيا 
أ ا هذا خطات 0 » وفيه زجر عظم » ولولا هذه هى لاه ممناع ا لودودٍ غيره 
1 8 م فى أفضتم ف نيه ) أى إشيت,ما خضتم فهمن حلديث الإفك ,: يقال أفاض في اليد يثك ر» 
| واندئع وخاض »# والعنى : لولا أنى قضيت عليحكم بالنضل فى الدنيا بإلنم الثى من جلتها الامهال 
| والرجة فى الآخرة بالعفو » لعاجلتسكم بالعاب على ما خضتم فيه .ن 0 الاك » وقيل المعنى 
لولا فضل الله عاب - العذاب فى الدنيا والاخرة .ها » واحكن. رجته س_تر ١‏ 
ويرحم فى الآخرة من أ هنائيا ( اذ تلقونه باسنت ) الظرف منصوب سم أو بأفضتم » قرأ الجوور 
اذ تلقونه من التاتى » 0 تتاقونه خذف ا-دى التاءءن » قال مقائل و#اهد المعنى برونه إعضحم عن 
بعض . قال السكلى : وذلك أن الرجل منهم باق الرجل فيقول بلغنىكذا وكذا و يتلقونه تلقيا. قال 
الزجاج : معناه يلقيه ع 0 ص تمد بن السميفع بكم التاء وسكون اللام وضم القاف » من 
الالقاء » رمعنبى هذه القراءة واضح » و رد فى" وابن مسعود تتلقونه من التلق » وهى كقراءة الجبور » 
وقرأ ان عباس وعائشة_وعسى بن عير ع بن يعمر وز يد بن على" بفشح التاء وكسسر اللام وضم القاف 
| وهنذه القراءة مأخوذة من قول الغرب ولق يلقولتقا اذاكذب . قال انن سيدة : حاءوا بالتعذى شاهدا 
على غير المتعذى . قال ان عطية : وعندى أنه أراد باقون فيه غذف حرف المر” فاتصل الصمير . قال 
١‏ ايل وأو عمرو : 11 الولق الاسبراع : يقال جاءت الابل تاق : أى سرع » ومله قول الشاعر : 
لاراوا يشا عليهم قد طرق * جاءوا بأسراب من الشام ولق 
وقال. الاح . +.ج .حاءت نه عبس من الثام تلق > "قل أنوالقاء : أى برعون فيه 


ع 
/ 


ا قال ان جر بر : وهذه اللففلة : أى تلةونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق » وهو الاسراع بالثىء ا 


5 00 فى اثر عدد » وكلام فى اثركلام » وقراً ز زددن أسل وأن و جعفر 7الةونه بفتح التاء وهمرة 


شاكنة ولام “كسورة وقاف مضموءة من رت »_وقرأ يعقوب تيلقونه بكس التاء من 
فوق إعدها باء تحتية سا كة ولام مفتوحة وقاف ٠ضمومة‏ » وهو مضارع ولق سير اللام »© ومع 


( وتةولون بأفواعك مالد سن لك , نه عل 0( أن قولم هذا ته نص” بالأفواه من غير أنكون واقعا ار ا 


معتقدا و فى القاوب « > فاحلد ان ا اتأكد » 6 ف فى قوله - يطبر حناحيه ووه » والضمير 





ا 


فى نحسنوئه راجع الى لى الحديث الذى دقع الموض فيه والاذاعة له ) وتحدبونه منا) كك شيئًا بيرا 
ْ لإيلحق؟ فيه اثم » وجلة ( وهو عند الله عظيم ) فى محل نصب على الحال : أى عظم ذنبه وعقابه 
( داولا د سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتسكام هذا ) هذا عتاب لجيع المؤءنين : أى هلا إذ سمعتم 
حديث الافك قلتم تسكذبا للخائضين فيه الماترين له ماينبتى لنا ولا مكننا أن تكلم بهذا الحديث ولا | 
إصدر ذلك منا بوجه من الوجوه ؛ ومعنى قوله ) سحانك هذا عنام ) التجب من ٠‏ أوئك الذن ١١‏ 
جاءوا بإلافك » وأصله التنزيه لله سبحانه » ثم كثر حتى استعمل فى كل” متكعن منه » والمبتان هوأن يقال 
)فى الاسان مالساقمه أ أى هداكدت عظيم لكونه قيل فى أه * المؤمنين رضى الله عنها » وصدور 
مستحيل شرعا من مثلها » ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا فى الافك » فقال ( 7 الله أن 1 ثيه 
أبدا) أى لع الله » أو كرام علي » أو ينها 5 كراهة أن تعودرا » أو من أن تعودوا » أو فى أن 
تعودوا لمثل هذا القذف مدّة حيات ( انكتتم 6 فان الامان يقتضى عدم الوقوع فى مثله || 
مأدءتم ؛ وفيه تمبيج عظمم وتقر يع بإلغم (و يسين الله ل الآيبت) ف الأمى والنهى لتعماوا ذلك وتتأديوا || 
ب دات الله وتنزحروا عن الوقوع فى ارمه ( والله عايم ) 5 تبدونه وحكفونه (كم) فى تد براته 1 
للقه » ثم هدّد سبحانه القاذفين وءن أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين وذنومم » فقال ( انالذبن 
بون أ تشيع الفادشة فى الذين آمنوا ) أى حبون أن تفشو الفادشة وتنتشر » من قوطم : شاع الثىء 
شيع شيوعا وشيعا وشيعانا إذا ظهر وانتششر » والمراد بإلذين “نوا امحصنون العفيفون » أوكل” ٠.ن‏ اتصف 


| بصفة الايمان » والفاحشة هىفاحشة الزبا » أوالقولالسبىء (لم عذاب أليم فى الدنيا) بإقامة الح عليهم ا 
(دالآخرة) بعذاب النار ( وال بعلل ) سجيع المعاومات (وأتم لاتعادون ) الاماعه_ك به وكشفه لك 


| ومن جلة مابعامه الله عظم ذنب القذف » وعقوبة فاعله (واولا فضْل الله علي ورجته) هو دكر بر ا 
| لما تقدم تذكبرا للنة نه سبحانه على عباده بترك المعاجلة طم ( وأن الله رءوف رحم ) ومن رأفته ١‏ 
بعبادهأن لايعاجلهم نو مم » ومن رجته طم أن بينقدّم الهم عثل هذا الاعذار والانذار » وجلة : وأنالله 
رءوفرحم معطوفة على فضل الله » وجواب أولا محذوف أدلالة ماقبإوعليه : أى لعاجلك بالعقو بة (ياأما 
| الذين آمنوا لانتبعوا خطوات الشيطان ) الخطوات جع خطوة » وهى مابين القدمين  »‏ وانخطوة بالفتيح 
القدر ىق لاتنبعوا مسالك الشيطان ومذاهه ولا تسلكوا طرائقه النى يدعوم البها » قرأ الجهور خطوات 
' بكم الخاء والطاء » وقراً عاصم والأعمش_بظم ااه والمكان الطاء ( ومن يتبع خطوات الشبيطان فانه 
| يأ بالفحشاء والمتكر) قيل جزاء الشرط محذوف أقم «قاءه ماهوعاة له »كأنه قبل : فقد ارتكب | 
' الفحشاء والماسكر » لأن دأنه أن يستمر” أكمس! اغيره مهما » والفحشاء ماأفرط قبحه » والمنكر ماينك 
| الشرع » وضمير انه للشيطان » وقيلللشأن » والأوك أنيكون عائدا إلىمن يتبع خظوات الشيطان » لأن' | 
من اتبع الشيطان صار مقتديا نه فى الأس ابالفيسشاء والمسكر (ولولا فض لالله عليكم ورجته) قد تقدم يانه | 
| وجواب اولا هو قوله ( ماز رك منكم* ن أحد أبدا ) أى لولا التفضل والرجة من الله ماطهر أحد م: 
| نفسة من دنسها مادام حم | » قرأ الجهور 3 الت لتخحفيف »© وق قر رأ الأعش وان خخيصنْ وأنو جعفر بالتشديد ٌ 
| أى ماطهره الله » وقال مقاتل : أى ماصلح » والأولى تفسير زى بالتطهر والتطهير » وهو الذى ذ كره < ْ 
ا قتيبة . قال الكسائى : ان قوله بإأمها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان معترض » دقوله از 6 
ا من أحد أبدا جواب لقوله ولا وثانيا واولا فضل الله . وقراءة التخفيف أرجح لفوله ( ولكن الله بزى 
ا من يشاء ) ٌ موعاد افد لمت والرحة للم ) ةا لما ا 0 ا 








| وفيسه حث" بإلغ على الاخلاص وتهييج عظم لعباده التاثيين ووعيد شديد لمن يبع الشطان وض أن 


تشيع الفاحشة فى عناد الله المؤمنين ولا بزجر نفسه بزواجز الله سبيحانه . 
ا وقد أخرج الببخارى ومسل وأهل السكن وغيرهم حديث عائشة الطويل فى سب نزول هذه 
| الآيات بألفاظ متعدّدة وطرق عتالة حاصله أن سبي اليزول انارق من أهلالافك الذين تقدّم ذ كرهم 
ا فى شأن عائنشة رضى الله عنها » وذلك أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدا ها انقطع من جزع فرحاوا 
]أ وهم يظنون أنها فى هودجها فرجعت » وقد ارتحل اليش واطودج »عدم فأقاذت فى ذلك المكان وهر" 
ا مها صفوان بن المعطل » وكان مرا عن لش فأناخ راحلته وجلها عامها » فاما رأى ذلك أهل الافك | 
ا قلوا ماقلوا ذبرأها الله .اقلوه » هذا حاصل القصة .ع ط لوطا وتشعب أطرافها فلا نطول بذ كر ذلك 
ا وأترج عبدالرزاق وأجد وعبد بن -جيد وأهل السان الأر بع وان المنذر وان صمدوبه والميق فالدلائل || 
عن عائشة قالت لما نزل عذرى قام رسول الله ملقم على المنير فذكر ذاك وتلا القرآن » ذاه نزل أمس ١‏ 
ا برجلين 3 فضر بواحذهم . قالالترمذى : هداحديث حس ن » ووقع عند ا لىداود لسميتهم 1 
ا ابن ثارت ومسطح بن أثاثة وحجنة بنت جحش . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر عنابن عباس قال : الذبن 
]| افتروا على عائشة عبدالله بن أد فى”ابن ساول ومسطاعم وحسان وجنة بنت جحش . وأخرج البخارى وان 
| المنذر والطبراتى وان 0 فى الدلائل عن :لزهرى َل > ت عند الوليد بن عبد الملك ؛ فقال / 
' الذى ثولى كبره منهم على" » فقل تلا . حدثتى سعيد بن المسيب وعروة بن الزببر وعاقمة بن وقاص وعبدالله ا 
ابن عبد الله بن عتبة ور ايع عائشة تقول : الذى تولى كبره مهم عبدالله بن بن أى” : قال فقال أ 
| لى فا كان جرمه 7 قلت حدثى شيخان من قومك أنو سامة بن عبد الرجن ءن عوف وأو كر بن ا 
عرد الرجن بن المارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول :كان مسيئًا فى أمرى » وقال يعقوب بن شيبة ١‏ 
فى مسئده » حذدّثنا الحسن بن على * الحاواتى » حدثنا الشافى » حدثنا عمى قال دخل سامان بن يسار على || 
|| هشام بن عبد املك فقال له : باسلمان الذى تو ىكبره من هو 7 قال عبد الله بن ألى” كم َ 
| على . قال أمير المؤمنين : أ أعر بها يقول » فدخل الزهرى فقال : بإابن شهاب من النذى تو ىكبره 7 فقال | 
ا ابن أبى" . قالكذبت هوعلى” . قال أنا أ كذب 7 لاأبالك والله لونادى مناد .ن السماء أنالله قد أحل" || 
كدت مكل نك م اعد ك2 عروة وسعيد وعبدالله وعلقمة عن عائشة أنالذى تولى كبره عبدالله بن ألى” 
ا وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ع مسروق قال : دخل حسان بن ثاات على عائشة فشس وقال : 
حصان رزان ماتزن براسة * وتصميح عر ٠ن‏ لوم الغوافل ا 
قالت لكنك لس تكذلك » قلت تدعين مثل هذا «دخل عليك » وقد أنزل الله (والذى تولى كبره || 
ْ م ) فقالت وأى” عذاب أشدٌ من العمى # . وأخرج ان اسحق وان جرير وابن المنذر || 
/ وابن أنى حاتم وان دونه وآبن عسا كر عن 0 اعرأة ني أبوب قالت له حين قال أهل ١‏ 
أ الافك ماقالوا ألانسمعمايقول اذ لناس فعائشة 7 قل با ودلك سكرب 16 : أنت فاعلة ذلك بأ م“أنوب 8 ْ 
| قال لاواللله . قال ذمائشة والله خير منك وأطيت اتما هذاكذب وإفك بإطل » فامائزل القرآان ات 
من قال من الماحشة ماقال من أهل الافك » “ثم ثم قال (لولا اذ سمعتموه ظنّ المؤمئون والمؤمنات نُ نفسهم | 
| خبرا وقالوا هذا ا أى كا قال أنو أبوب وصاحبته . وأرج الواقدى والما 5 وابن عسا 
اعن أن موى ألى أبوب أن أء” أبوب فذكر كوه . وأخرج ان أبى شيبة وعد بن جيد وان المنذر 
|| وابن أنى حاتم والطبراق وان مدو به عن ابن عباس يعظ> الله أن تعودوا له أبدا قل : حرج الله أ 


كك - ِ مصصس صلا 


7 








1 


عل وا الجاري الات اق من 0 ن أفى. طالب قال : القائالفاحشة | 


ا واذى شيع مها فىالائم سواء . وأخرج ابن جرير وان المنذر واب نأفى حاتم عن ان عماس فىقوله (مازى ا 
6 من 0 أبدا) فال ,ااهتدى أحد من الخلائق لثبىء من الخير . ا 


ا أن انوا أولى أل 


00 


حون أن بغار 5 ٠‏ أن ور دحم 2# 


ا 00 0 0 ا 2م 5 عاب عظي” * : 
0 1 70 - 5 


1 
| وَايد 71 وَأ؟ - 2 نوأ 0ه 3# 2 9 م ُ 00 


١ 


رانك موق ًا ا ة ررق 00 0 #« 


0 
ا ر 


قوله (حلا يأتل ) كَُ حلف وزنه يفتعل من الألية » وه ى المين » ومنه قول الشاعر 
00 ان أوس حلفة لِردّنى 4 الى نسوة كأنهنَ مفايد 
وقول الآخر قليل الألايا حانظ لعينه ه وان ددرت منه الألية برت ْ 
| .يقال اثتلى .بأتلى اذا حلف » ومنه قوله سبحانه - للذين يؤلون من نسائهم - وقالت فرقة هو من ألوت || 
أ فى كذا إذا قصرت » ومله لآل جهدا : أى م أقصر 4 كنذا منه قوله ‏ لابأون؟ خبالا ‏ » | 
| وملئسه قول الشاعر 
وما مره مادامنا عشاشة شه م درك إطر اف القطورف ولا ل ا 
3 3 : 
والأوّل أوى بدليل سرب. النزول » وهو ماسيأق » والمراد بالفضل الغنى والسعة فى المال ( أن يوتوا || 
| أولى القربى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل الله ) أى على أن لاِوْتّوا . قال الزجاج : أنلايؤتوا ذف | 
أ لا ؛ ومنه قول الشاعر 
ا فقلت عين الله أبرح قاعدا ‏ ولو قطعوا رأسى لدريك وأوصالى 1 
وقال أبوعبيدة : لاحاجة إلى اضار لا * والمعنى لاحافوا على أن لاسنوا الىالمستحقين الاحسان || 


المامعين لتلاك الأوصاف » وعلى الو جه الأ ريكون الممنى لايقصروا فى أن >سنوا الهم وا نكانت ببنهمشحناء || 





| لذف اقترفوه » عاادير ان تؤنوا بتاء الحطاب على الالنفات » ثم علمهم ااا فال أ 
ا ( وليءفوا ) عن د مم الذى اه علمهم وحل اينهم التى اقترفوها » منعفا الر بع 6 درس » والمراد محو ١|‏ 
| اذاف حتى يعقوم نفو أثر الربع ( ولصفحوا ) بالاغضاء عن الجانى والا .اض عن جنابته » وقرى” || 
| بالفوقية فى الفعلين و سبحانه ترغيبا عظما لمن عفا وصنم » فال ٠‏ لآلا تحبون أن يغفر الله ) 
أ 6 سيت ب عفوك ردفح» عن الفاعلين الاساء 1 2 الله غفور ر. -م) أى كثير المغة رة واليجة ا 
ا لعمادم مغ كارة ذاو 6 6 ل لايقندى ال باد 1 رمم ىق 0 6 عن المسي كرف | لهم ) ان الذن ا 
ا برمون الحصنات ات ) 3 1 تفسير ا حصنات وذ م ونا الاجاع على أن حم الحصنين من الرجال حم 
اا من ٠‏ الذساء قى حد ا اقدفق 


وقد اختلف: فى ه ذه الآنة هل هى خاضة أو عامة ؟ » فال سعيد بن جبير ام دين ىا | 


ا ا ا 








ْ 
ا 
ظ 
ا 


| بوفهم مخففا من أوفى » وقرأمن عداه بالتشديد من وف" » وقرأ أنوحيوة ومجاهد المق” بلرفع على أنه نعث | 


| جزاءهم عليها موفرا » فالمراد بالدّين هاهنا الحزاء » و بالق : الثابت الذى لاشك فىثبوته » قرأز بدن على” 


ا ل 


عانشة رذى الله عنها » وقال مقاتل هى خاصة يعبد لله بن أت رأنن المنافقين » وقال الضحاك والكلى ١‏ 


0 


هذه الائة هى فى عائشة ا ر أزواج اله + ى” ولك دون 01 لوءنين وااؤمنات ؛ 3 قدذف إحسدى | 
1 


نهو من أهل هذه الآنة . قال الضحاك : ومن أحكام 0 الآنة 5 لاتونة 0 ةق ١‏ 


0 كلف رمن فقد جعل الله له التوبة كاتقدّم فى قوله إلا الذين تابوا » وقيا 


ان هذه الآنة خاصة عن أصرة على القدذف ول ل -» وقيل انها ثم كل" قاذف و«قذوف من 'المخضنات ١‏ 
عن اصر على 007 ل م 


وال حصنين » واختاره البحاس » وهو الموافق لما قرره أه ل الأصول من أن الاعتبار بعموم الاذظ » لالخصوص ١‏ 


السبب » وقيل انها خاصة ,عشرك مكة.» لأه م كانوا يقولون للرأة إذا خرجتءهاجرة إهاخرجت لتفجر» | 
قال أهل العل : انكان المراد مبذه الآنة المؤمنون من القذفة » فالمراد باللعنة الابعاد وضرب اد وهحر 
سار المؤمئن طم وزواطم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة الوّهمين » وان كان 'المراد 
مها من قذف عانظلة خاضة كانت هذه الامو فى جانت عمد الله بن أبى” رأس المافقين » وا نكانت فى 
مششرك ككة » فانهم ملعونون ( فى الدنيا والآخرة .وطم عذاب عظم ) والمراد بإلغافلات اللاتى غفلن عن 
الفاحشة حيث لاتخطر بباطنّ ؤلايفطنَ طا ؛ وى 0 : الدلالة على كال اانزاهة وطهارة الحيبت مالم يكن 

فى الحصنات وقبل هن السليات الصدور النقيات القاوب ( نوم تشهد عانهم ألستتهم ) هذه ال+إز مقررة 


لما قبلها مبنية لوقت حاول ذلك العذاب مهم وتعيين اليوم لزيادة التهويل ما فيه من العذاب الذى لاحما ا 
نه وصنف » و3 1 الجهور نوم تشهد بالفوقية » واختاره هذه القراءة أبوحاتم » ودرا أ الأحمش وحى بن وئاب 1 
وجزة والكسائ وخلف بالتحتية » واختار هسذه القرا اءة أبو عد .»6 لأن الحار” .وال جرور قد حال يق || 
الاسم والفعل 6د والمعنى تشهد ألسنة بعضه. على بعض فى ذلك الوم » وقيل تشهد علمهم امتهم فذلك | 


اليوم عاتكاموا 4 ) وأندهم وأرجلهم ) عا عماوا مها فى الدنيا » وان الله سسحائه ينه 


والمشهود محذوف » وهو ذنو مهم الى اقترذوها 3 أى شوك شل عليهم ذو مهم الى اقتر رفوه 0 ١‏ 


الى عماوها ( نوءئد بوفبهم الله دينهم الحق ) أى نوم تشهد علبهم جوارحهم بأعماط القبيحة يعطيهم الله 





لله » وروى ذلك عنانن مسعود » وقرأ الباقون بالنصب 06 ل لدينهم . قال ألوعبيدة واولا كراهة ا 


| خلاف الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله عر وجل" ولتسكون دوافقة اقراءة أبي” » وذلك أن جرير 


ْ ان حازم قال : رأبت فىمصحف أبى” بوفيهم الله الحقدينهم . قالالنحاس : وهذا اكلام من ألىعبيدة 


| غير مط » لأنه احتنج بما هوخالف الواد الأعظ 


م » ولاحة أيضافيه » لانه لوص أله مصحف 


ا أنى” كذلك جاز أن يكون دينهم بدلا من المق” ( ويعاءون أن الله هو الى المبين ) أى و عدون 


تيل معاينتهم لذلك ووقوعه على مانطق به الكتاب العزيز أن الل هو المق” الثارت فى ذائه وصفاته | 


| وأفعاله المبين المظور للا شياء كا هى فى أنفسها » وانعا سمى سبخانه الحق" : لأن عبادته هى الحق” | 
| دون عبادة غيره » رقيل سمى بالق" : أى الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم » ثم ختم || 
سبتخانه الآيات الواردة فى همل الافك كلمة جاءعة » فقال ( الحبينات للخبيثين ) أى اللميثات || 


من النساء الخبيثين من الرجال 8 أى 1 م لاتتحاوزهم 5 0 الحيثون مختصون بالييثات 


00 لانتجاوزونين » وعكذا قوله ( والطيبات للطيبين والطيون لاطيبات ) . قال مجاهد وسعيد بن‎ ١ 
وغطاء وأ كثر المفسربن : العنى التكلمات الحبينا 0 اقول لين دن كال والحبيثون من الرجال‎ | 


الحيثات 


خا 





1ك 5 بدك 
ثات. من السكلمات .4 والتكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس »© والطنبون من الثائن 
للعايبات من الشكلمات . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل . قال الزجاج : ومعناه ١‏ يتسكلي بإلميثات إلا / 
ك من الزحال والذساء » ولا بتك بإاطيبات إلا الطيب هن الرجال والنساء » وهذا ذم" للذين قذفوًا .|| 
بالحنث ومدخللذين براءوها » رقبل ان هذه الابة مبنية على قوله ‏ الزاتى لاشكح | إلا زانية د ) 
فالحبيثات الزواتى »والطيبات العفائف » وكذا الديثون والطيون »؛ والاشارة .قوله ( أولثك مبراءو ون ثما || 
يقولون ) إلى الطيبين والطيبات :أى هم «برءون ما يقوله الحبيثون والحبيثات » وق الاشارة إلى أزواج | 
النى” َبَكيةٍ » وقيل إلى رسول الله مَلِيََةٍ وعائشة وصذوانٍ بن للعطل » وقبل عائشة وصذوان فقط .قال || 
الفراء : وجع كا قال فا نكازله إخوة ‏ وااراد أخوان ( طممغفرة) أى هؤلاء المرتءون هم مغفرة عظيمة || 
| الا لاحاوعنه البشر ءن الذنوب زود 3 نقكرم) وهو رزق المنة . 


وقد أخرج ابن جرير وابن اللدر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يأتل ) الآبة » يقول : ١‏ 
لابقسموا أنلا ينفعوا أحدا . وأخرج ان المنذرعن عائشة قالت : كان مسطح بن أثائة من تولى كبره 
من أهل الاذك » وكان قر يبا لأنى بكر 0 3 عياله خلف أنوككر أنلا يذيله خيرا أبدا » 01 0 

| (ولانأتل أولوا الفضل منك والسعة ) الآية قالت : فأعاده أبو بكر إلى عياله » وقال لاأحلفٍ على مين 
| فأرى غيرها خيرا منها الا تحللنها وأتيت الذى هو خير . وقد روى هذا من طرق عن جاعة من التابعين : 





ا وأخرج ابن جز بروابن مسدوبه عن ابن عباس فى الآبة قال : كان ناس من أصعاب رسول الله ل 
]| قدرموا عائث ة القبيح وأفشوا ذلك وتسكاءوا فيهافأقم ناسمن ٠‏ أكذات الى لك لع منهم أن بكر أزلا 
|| «تصدّقوا على رجل سكل بثنىء من هذا ولا يصاوه » فقال لايقسمتأولوا الفشل. > والسعة أن يصاوا 
أرحامهم أن إعطوهم كفن أ.واطم كالذىكانوا شعلون قبل ذلك » فأعس الله أن يغفرطم وأن يعفى علهم ٠‏ | 
| وأخرج ابن أنى حاتم والحا 5 وصفحه وابن مدو به عه فى قوله ( إِنَ الذين برمون الحصنات ) الآنة || 
قال : نزات فى عائشة خاصة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جر بر والطبراتى وابن مدو به عنه أيضافى || 
الآنة قال : هذه فى عائشة وأزواج النى * يلكو »وم عل من فعل ذلك ثوبة » وجعل ان رى اصرأة 
| من المؤمنات من ن غيرأزواج النى” علق النوية 20000 الحصنات ) إلى قوله.( إلا الذين ا 
ا ثابوا) 1 وأسرج أو بعلى وابن أنى حاتم والطبراتى وابن مردوبه عن أنى سعيد أن رسول الله للا ا 
قال « إذا كان نوم القيامة عرف الكافر إعمإه مفحد وخاصم » فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك || 
ا فيقول كذبواء فيقال أهاك وعشيرتك » فيقول :كذبوا » فيقال احلفوا فيحلفون » ثم يصمتهم الله وتشود || 
عليهم ألستتهم وأندهم ؛ ثم بدخلوم الذار » .وقد روى عن الى َرلَعَة .من طر يق جاعة من الصبحاءة ١‏ 
بنضمن شهادة الموارح غلى العصاة . وأخرج ابن 7 وان المنذر وان أى حاتم عن ابن عناسن بفى 2 
قوله سبحائه ( بومئذ بوفيهم الله دينهم اماق" ) قال : حسامهم » وكل” شىء فى القرآن الدين فهو المشساب” ١‏ 


ْ وامر اللاساو إن تدر له عن مز بن حكيم عن أيه ع 0 ى لك قرأ يومد بوفهم | 
]| الله الو ى"دينهم ٠‏ وأترج ابن جر بر وااطبراتى وابن +ددوبه عن ابن عباس فى قوله ( المبيثات ) قال : ا 
من السكلام ( للخيثين ) قال : من الرجال ( واحديثون ) من الرجال ( للخ يدئات ) من السكلام ( والطينات) أ 
مخ التكلام ( للطيبين ) من الناس ( والطيبون ) من الناس ( للطيبات ) من السكلام » نزلت ف الذين لوا || 
ا فى زوجة النى” يَلِعةٌ ماقلوا من الهتان . وأخرج عبد الرزاق والقريانى وعبد إن “يداون تير 

ا وابن المنذر وابن أد 5 ن اهد نحوه . ون" ابن جريروالطبراق عن ع أقتادة نحوه أيضا 








(” - دقح القدبر » - رابع ) 








1 


وكذا ؛ روى عن جاعسة .ن التابعين. . وأسرج ابن جر بروان أنى حاتم والدابراتى عن ابن زيد فى الآنة 
قال : نزلت فى عائشة حين: رماها المنافقون بإلمهتان والفربة فبرّأها الله .ن ذلك » وكان عبد الله بن ألى” 
هو اتايث » فكان دو أولى ل مكون له انك يئة ويمكون لطا » وكان رسول لله 0 طيبافيكان 
أدك أن تكون له الطيئة » وكانت عائشة اط وكات افك بأن كون طا الطيب » رق 00 2 أواعك 
مبراءون ممايقولون ) قال : هاهناءرئت عائثة . وأخرج ابن شلدو به عن عائشة قالت : لقدنزل عذرى 
من السماء ولقد لاقت طيبة وعند طيب » ولقد وعدت ه«غفرة وأجرا عظما ٠‏ 
جم به" 8-6 عر ع2 0 ُ" 2-2 ما 2-3 

ينأ اللدين آمنوا لاتخلوا بيونا غير بيو نك م 1 وا على أهئل اذك" ٍّ 5 


01 ّ 0 1 


أي روث * إن 1 راي أ ا< لو ار 2 5 فى ين 0 ' دن قيل ل 


1 6 ٠. 
0 اران 3 * ليس عليسك" ناح‎ 1 00 0 


3 


0 ٠. 
« ونا غير متكرر رما متتع ا واه نا 4 درن ونا سلكت رن‎ 


م فرع س_حانه : 0 الزجرء نْ الر لزيا والة ار ره رالس لاي لغير 
استتذان لما فى ذلك من مخالظة الرجال بالنساء » فر بما رؤدّئ:الى أحد الأصين المذكور بن »- وأيضا ان 
الانسان بكون فى به ك0 خاؤته على حالة قد لاحب أنبراه عامها غيره » فنمنى الله سبيحانه عن دخول 
يبوت الغير إلى غانة » هى قوله ( حتى تتأ نسوا) والاستئناس الاستعلام والاستخبار: أى حتى تنتعاهوا 
هن ف الببت" » واللمدى حتى تعهوا أن داجب النت قد عا 0 1 أنه قد أذن دخرلم فاذا 
عامتم ذلك دخاتم » ومنه قوله ‏ فان 1 نستم مهم ركشادا "اي عدم © قال اتدل ': الاسكناس 
الابشك كسان من الس الذىء .اذا أنصزه كقولة - إفي ) لسكتارا 2 1 أبعمرت . وقل ابن جر بر 
انه ؟منى وتؤاسوا أنفسك . قال إن عطية : وتصريف الفعل يأنى أن يكون من أنس » ومهن ىكلام ابن 
جر بر هذا أنه من الاستئئاس الذى هو لاف الاءةحاش » لأن الذى يطارق باب غيره لابدرى أُيوْدْنُ 
له أملا 7 فهوكالمستوحش حتى يؤذن له » فاذا أذن له استأنس » فنهى سبحانه. عن دخولتلك البيوت 
حتى إؤذن للداخل» وقيل هو هن الانس » وهو أن يتعرئف هل ثم إنسان أملا 7 وقيل معنى الاستئناسس 
الإستتكان ١.‏ آى نلا يد حافها حى اتستاذنوا .قال الواحدى .قال ]ع2 الف بن : كى شتا دلوا 

وبؤيدة اماحكاه القرطى عن ابن عباس وألى” وشعيد بن جبير: ك0 قرءوا <تى تستأذنوا . قال مالك » 
فيا 1 عنه إن وهب : الاسئناس فم برى » والله أعر لاسكا 6 قوله ( واس هوا 1 لى أهلها ) قد 
بدنه النى” ملع كاسياق بأن لل : السلام ار 7 م اث 0 
واختلاوا هل بقدّم الاستئذان على الام » ل » فقيل يقدّم الاستئذان » ذيقول : : أدخلسلامعليم 
لتقدم الاستئناس فى الآبة عبى السلام » وقال الأ كثرون : انه يقدّم السلام على الاستئذانفيقول : السلام 
عِل؟ أدخل » وهو اق" » لأنالبيان منه رمي الا نةكان هكذا » وقيل انوقع بصرهءلى إنسان قللم 
السلام » والاقدّم الاسنئذان (إذ لتك خير ل؟) الاشارة إل ىالاستئئاس والتساجم : أىدةول>ك. ع الاستئذان 
والسلام خير لك من الدخول بغتة ( لعلكم تذكرون ) أن الاستئذان خير لك » وهذه الجلة متعاقة 
عقذر : أى أمست بالاستئذان ؛ والمراد بالتذ كر الاتماظ » والعمل بما أمروا نه ( فانم دوا ذهها أحدا 
فلا تدخاوها حتى يِوْدْنَ لك ) أى فانم تجدوا فى ابييوت الى له لغيرم أحدا من نستأذن عليه فلاتدخاوها 


حدق 














0 


سكت ا - 


|" حوننؤذن كك اس ةين علك الأذن ؛ ويى ان ماهد آله قل الآنة | 
فانم تجدوا فيها أحدا: ألم بك نلك مااع ءاوشتقه» ودو سين !شمف فان:الم ار 
| أمل البو تالذين يأذثون للغبر بدخوطاء لامتاع الداخلين إليها ( واإن نقيل لكم:ارجعوا فارجعوا) 'أى | 
ان“ قا كَ أهل البيث ارجعوا فار رجعوا » ولا تفاردوهم بالاستئذان مي”ة أخرى » ولا تذتظروا إعدذلك ' 
| أن يأذنوا لي عداتة م لك بلرجوع » ثم نين سبيحانه أن الرجوع أفضل من الالحاح كر 
الاستئذان 0 1-0 قل (هو 5 كك( أى أفضل ( وأطور) من التدانش بالشاحة ,| 
ا على الدخول لما فى ذلك من سلامة الصدر » والبعد من الريبة » والفرار من الدناءة ( والله عا تعيفلاون : 
| عليم ) لان عليه من أعمسالك خافية ( ليس عليكم جناح كر ويف 
' )2 أى لاجناح 0 0 بغير استئذان الى البيوت التى لست عسكونلة ٠‏ 
١‏ وق- اختلف الناس فى المراد مهذه البيوت » فقال همد ان الفية وقتادة ومجاهد : هى الفنادق الى | 
|| فى الطرق السابلة الموضوعة لانن السبيل يأوى اليها » وقال ان ز بد والشعى : شرت اقساراتةا 
| قالالشعى لأنهم جاءوا بدوعهم -ؤعاوها فها » وقلوا للناس هل" » وقالعطاء : المراد مها الحرب النى بدخلها” 
الناس البولوالغائط » فو م » وقبلهى ببوت مكة . روى ذلك عن محمد ابن الحنفية أيضًا بسو 
مؤافق .لقولءن قال : :ان الناس شيركاءفنها : ولتكن قد قيد سبحانه هذه البيوب المذكورة هنابيأنها غير 
| مسكونة » والمتاع : المنفعة عند أهل الاغة » فيكون معنى الآبة فيها منفعة 0 » ومنه قوله - ومتعوهن | 
ا 0 متع الله يك » وقد فسبر الشعبى المتاع فى كلا مه المتقدم بالأعيان إلتى تباع ٠‏ قال جار بن 5 ا 
|| وايس اراد بالتاع المهاز » ولكن 'ماسواه من الكاجة . قال النحاس : وهو حسن موافق لاغة ( الله 
يع ماتبدون وما تدكتمون) أى ما تظهرون وما نون » وفيه وُعيد ان يتأذبل 1" داب الله فى دخول | 


دوت لخر 


ا وقد أخرج الفربانى وان جرير من طرريق عسدى بن ثارت عن رجسل من الأ نصار قال : قالت | 
]| امسأة بارسولالله إنى أ كون فى بتى على الخالة النى لاأحب أن براتى عليها أحد ولد ولا والد يَأ الأب | 


| فيدخل على فتكيف أصنع ٠‏ ولفظ ابن جر بر : وانه لا يزال بدخل على” رجل من أهلى وأنا على تلكالخالة | 
فنزلت (.بإأمها الذين آمنوا لا تدخاوا بيونا غير دونتم ) الآنة . وأخترج الفريانى وسعيدن منصؤراً| 
) وع.د ن جيد وان جز بر وان اللذر وان أ حاتم وان الأنبازى فى المضاحف وان منذه فى غرائ”فب 
شعة الا ل ران در يندس والساء ف كار 2ن طرف عن إن عباس فأ 
| قوله .( حتى تستأنسوا) قل أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا ( وتسامواعلى أهلها ) . وأخرج سعيد بن .| 
منصور وعمد بن جيد وابن جر بر والبميق را راهم النخىقال فى مصحف عدد الله : حتى لماه واعن | 


هاا تادننا 3 غز إن أى شيية وعيد إن جنا وان ا لنذر عن عكزمة عله 1 وأنرج نعي دن ١‏ 


منصور وان جربر وان مدو به عن ابن عباس 3 قال : الاستثناس : الاستئذان:. وأخرج ابن أبى 
وا حكيم ا .ذى والطبراقى وابن 0 ونه وان أنى حانم عن .أبى أبوب قال :“قلت بارسول أنه أرئيتا 
قوك الله "نع الى « حتى السذ را وتساموا على أها بها » هذا اام قد عرفئاه 7 ها الاستئناس قال 


م لاحن بتسبيحة 7 0 و ا 0 أهل اليت » قال اكت هذا حديث: | 





ا 





0 أعل ا الذن 0 ا « 0 0 سعد وأجد واللخارى فى الأدب 0 








"6 


00 والساق وراك وق فى الشعب من و قىكلدة أن ضفوان أن أمية إعثه فى ا وضغا يس 


ئ للك تأعلى الوادى قال فدخات.عليه ا و اسان » فقال الى 3 01 6 


السلا ميج دكن » قل الترمذى حسن غريس لا تعرفة الامن حديثة . وأخوج ابن 3 
شيئة وأعد والنخارى ىق الأذت وأو داود ؤالبهق فى الشان هن طر يق ر بيئ" » قل : عدثنا رجل من 
بن عاص استأذر: ن على النى ميلع ودو فى .بيت » فقال لأ # فقا النى ملك « لخادم اخرج الى 
هذا فقامه الاستئذان » فقل له قل : السلام علي أأدخل 2 .و أخر جابن جر برعن عر بن سعيد الثقى 
]| وه مرفوعا » ولكنه قال : ان ن الو ى الل قال لأمة له : يقال طاروضة « قو إلى.هذا فعاعيه » 


0 وأخزج الببخارى ومسل وغيرهما عن أنى سعيد الحدرى » قال كنت جالسا فى لس من مجالس الأنصار 
أ هاء ألو موسى فزعا , فقلنا له ما أذزك + قال أمرى عر أن ١‏ نه فأندته 6 فاستأذ نت ثلاثا فر يؤذن لى » 
قال ما منعك أن تأتينئ ؟ فقلت قد جثت فاس_تأذنت ثلاثا ». فر يؤذن لى . .وقد قال رسول الله وكيز 
2 اذا ادق أخدم ثلاثا في ون له فلإرجع » قال لتأنينى 0 هذا بإلبينة.» ذقالوا لا قوم 3 أصغر 
القوم » فقام ألو سعيد معة ليشهد له » فقال عمر لأبى مؤسى ': إلى َس ل أعيقنك ولعكو اعطديث عن وسؤل 
الله عر شدند » وى الضحبخين وغيرهما من حديث سهل بن سعد » قال : اطلع رخل من جخر 
فى خرة التى فل ومعه مدرى نك" مها رأسة » قال لوأعر أنك تنظر لطعنت مها فى عينك ؛ إإعا 
جءَل الاستئذان من أجل البضر » :وى لفظ : نما جعل الاذن هن أجل البدمر . وأخرج أبو يهلى وان 
ح- ر بروان دونه عن أنس » قال : قال رجلن من المهاحر بن : لقد ظلبت عمرى كله فى هذه الانة » 
كا ادركقيا أن اسنتاكن عل بعض اخواى » فيةول لى اعم تار وأنا متها لقولة - و إن قبل 
لك ارجعوًا فارجعوا ه وأزك لكم - . وأخرج “البخارئ الأدب وأبو داود فى الناسخ و والملدوخ 


| وابن جر بر عن ان عباس قال ( با أمها الذين آمنوا لا تدخاوا يونا غير بوتكم حتى تستأ نوا وتسانوا 


على لى أهلها ) فسخ 2( » واسدثنى م ن ذلك » ف فقال ) لس علي جناح أن ند خاوا دوا غدير مسكونة ذمها 
0 0 5 


هبر ه 


ئَ. 
قن ا ا 2 1 ١‏ 


0-1 00 عو 0 تا 
0 ره 1 21 


- 


لماذ كر سبحانه حم الاتستئذان » أتبعه بذكر حك النفار على العموم » فيندرج نحته غض” 
البضّرمن المستأذن »كا قال طََليعَة « إنما جعل الاذن هن م وخض المؤمنين 90 3 
| على غيرهم » لكون قطع ذالم لزنا اقى منها النظر هم أحق من غ رهم ها وأ وى بذلكمن سوا 
ْ وقثل ان فى الآنة دلبلا على أن التكفار غير خاظبين اي يقوله بعض أهل العم ف 0 


حدف 





























ا 8 على العف ا من 0 م ريا ( 0 ! زان 31 شه ة مواضعها كان الاستثناء راجعا إن ١‏ 


73١ 


حذف » التقدير (قل للؤمنين ) غضوا ( هضوا ) * ومعنى غض” البصر : إطباق المفن على العين 


حيث كتنع الرؤبة » ومنه قول جر بر 
فغض” الطرف إنك من مير 4 فلا عكعبا بلغت ولا كلابا 
وقول علترة : وأغض” طرف مابدتىجارق * حتى توارى جار مأواها 
و «من» فى قوله ( من أبصارهم) هى التبعيضية »واليه ذهب الأكثرون » و بينوه بأن المعنى غض” 
البصر جما يحرم والاقتصار به على مال » وقبل وجه التبعيض أنه يعنى للناظر أوّل نظرة تقع من غدير 
قصد . وقال الأخدش انها زائدة. وأ سك ر ذلك 00 وقيل انها لبيان.الجنس اله أبنو القاء » واعترض 


عليه بأنه م يتقدّم همهم يكون مذسرا عن » وقيل انها لابتداء الغابة قله ابن عاية » وقيل الغض” النقصان ١١‏ 
يقال : غض” فلان من ٠‏ فلان : أى وضع منه »6 فاليصر اذام ان من عله » فهو مغضوض منهة ومتقوضن ا 


فتكون «من » صلة الغض”» ولس تل عنىمن تلك المعانى الأر بعة » وفى هذه الآنه دابل على تحريم النظر 


|| الى غير م م النظر اليه » ومعنى ( وحفظاوا ذ روجهم ( أنه ب علمهم حفظها مما كرم علهم » 


وقيل المراد ستر فروجهم عن أن براها من ٠‏ لا حل “ةرو م 0 ن إرادة المعنيين » فالكل 


يد خل نحت حفظ الفرج » قبل ووجه المجبىء عن ف الأ بصار دون الأروج أنه وسع فى النظر فانه لاحرم ١‏ 
| منه إلامااستثتى » حلاف حفظ الفرج فانه ٠.ضميق‏ فيه » فانه لالهنه إلا مااسنثتى » وقيل الوجه أن غض ا 
البصركله كالتعذر ؛ حلاف حفظ الفرج فانه ممكن على الاطلاق » والاشارة بةوا ع الى ماذ كن | 


من الغض” والحاظ » وهو مبتدأ » وخبره (أزى لم ى أطور لم من دنس الررببة وأطيب ه ن ليدم 


ا هذه الدنيئة ( إن الله خبير ما «صنعون ) لا فى عليه ثىء من صنعوم » وفي ذلك وعيد لمن لم يض" 
بصره ويحفظا فرجه (وقل للؤمنات يغضضن من أبصاردنّ ) خص” سبحانه الاناث هذا الحطاب على || 


يغضض وم يظهر في يغضوا » لأن لام الفعل من الأول متحرةكة » ومن الثاتى سا ككنة » وهما فى موضع 


الفرج 0 والوسيلة. 1 : عل المتوسر لى اليه » ومعنى : : لِعضِصن م أ ن ابصاره هن كعنى بغضوا 5 ن أبصارهم 6 | 


فيستدل” يه على تر م نظر النساء ايم عليونٌ: » 0 جب عليينٌ حفظ فروجهنٌ على الوجه 


الذى اتقدم فى فنا ١‏ الرجال لغروجهم (ولا يدن ز يتن ) أى ما يازين” به من الخلية وغيرها » وفي 


الى ع ءَن 
المى » فقال وام ما ظهر منها ) 5 


ابداء الزينة نهبى عن إبداء ٠»‏ واضعها من أبدائمنٌ. بالأولى » ث ثم :استثى ستبحانه من هذا 


واختلف الناس فى ظاهر الزينة ماهو 7 فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير ظاهر: الزينة هو الثياب ».وزاد أ 


شعيد بن جدير الوجه » وقال عطاء والأوزاعى الوجه والكفان » وقال ابنعباس وقتادة والمسورن خرمة 


ظاهرالز يي واخضات الى تصف الب اق و ونحوذلاك » فانه جو زلارأة أن تبديه » وقال|ءنعطية ا 
ْ ان الى زأة ! ادي شيثًا 0 1 شىء من زينهاء» 0 الاستثناء 9 إظهره 0 8 الضرورة م ا 


عاسق ع1 لى المرأة ستر هكالسكفين والقدمين وكو ذلك 6 ؛ وهكذا إذ ذا كان ال عن إظهار الز د شة ستلزم 1 


| | إظهار مواضعها شحوى اللحطاب » فانه حمل .الاستثئناء على ماذ كرناه فى 00 اما إذا | 


مهى عن 


0 د م نيول اتج ازئة اتن + به النساء > فالس و ضج » والاستناء ون د من 2 0 ا 


١‏ طرين الأ كد د وطن نحت خطات المؤمنن تفلا كا فى سائر الحطابات القرا نبة. »وظهر الاعف ف أ 


| جزم جوابا لام » ويدأ سبيحانه بالغض” فى الموضعين قبإ ل زط رع ؛ لان اللقاروساة الل علام حفظ ا 











ا | القرطى ئ فى تفسيره لدارضة على قسمين : خلقية ومككسء مة » فالحلقية وجهها فانه الال الزينة 4 والزضِة | 
المكتسية ماتحا وله المرأة فى تحسين خلقة) »كالاياب والحلى والكحل والحضاب » وهنه قوله تعالى - دوا 

| إنخك وقول الشاعر: 

ا بأخذن ز يتن أحسن ماترى 4 و إذا عطلن فهنّ خير عواطل 

| (وايضرين مهن على جو مين ) قرأ المجهور بإسكان اللام التى الام . وقرأ أبر جمرو بكر 

:على الأصل )١(‏ لأن أصل لامالأصصاادكسر » ورويت هذه القراءة عن ابن عباس » والهر جع 0 

ٌ وهو ماتغفطى به المراة راسها » ؤمنه اختمرت المراة وتحكمرت 34 والحيوب : 2 جيب © وهو ل 0 ا 
من الدرع والتميض ؛) مَاحوذ من: الوب وهو القطع . قال المفسرون : ان نساء الطاهلئة كر نّ إسدان ا 
رهن من خلفينّ » وكانت جبو من من"قدّام واسعة », فكان تاسكشف نحوردنّ وقلائدهنٌ ».فأمان 
أن يبن «قانعهنّ على الحيوب لتسترة بذلك ما كان نبدو » وفى لفظ الضرب مبالغة فى الالقاء الذى 


ا 
ا 


| بهوالالصاق . قرأ الجهور حمرهنٌ يتحر نك اليم . وقرأطاحة نمصرف بسكونها . وقرأ الجهور جيو منٌ 
أ بكم الحم . وقرأ ابن كثير و بعض الكوفيين كسيرها » وكثيرمن متقدى اللحو بين لاجوؤزون هذه ا 
| القراءة ؛. وقال الزجاج جوز أن «بدل من الضمة كسرة » فأما ماروى عن جزة من المع بين الضم 
| وألتكسر فحال لايقدر أحد أن ينطق به إلا على الايماء » وقد فسر الجهور الجيوب ما قدّمنا وهو المهنى 
| الحقيق ».وقال مقاتل ان معنى على جيو من : على صدورهنٌ » فيكون فى الآبة ضاف محذوف : أى 
ا ع ل #واصع جو عن م كر سيعحانه الى عن ابداء الزيئة حل ماسيك كه من ٠‏ الاسنثناء »6 فذقال 
ا ( ولايئدن زيننهنٌ الالبعو وَامنّ) البعل هو ال وجو السيد فكلام الء رب » وقدّم البعوا 31 نهم المقصودون ا 
| بالززبنة » ولأ نكل بدن الزوجة والسربة حلال طم » ومثله قوله سبحانه ‏ والذين هم 0 حافئاون ١‏ 
أ إلا على أو واجهم أو ماتلكت أعانهم فاهم غ - 0 5 ثم لما استانى سبعحانة الا ثلاء ا 
دوئ “لحارم » فقال ل (أو ا " أدااء ف 50 إلى قوله (أو نى أخواتهنٌ ) خوّز للفساء أن دين 
| الزيئة طؤلاء لكثرة المالظة وعدم خشية الفتنة لمافى لفك تن النفرة عن القرائف » وقد روى عن 
الحسن والحسين رضى الله عنهما 0 كانا لانظران إلى يات ين ذها! منهما إلى 0 أناء ا 
لم نذاكروا ف“ الآنة الى فى أزواج النى لقع » زهى قوله ( لاجناح عام مِنّ فى اباثنّ ) والمراد بأبناء | 
ا رذ 0 ولاد الأزواج » و يدا ل فى قوله ( أو وأَنَائهنَ ) أولاد الأولاد وان سفلوا وأولاد بناتينٌ | 
| وان شفاوا»:وكذااناء البعولة داناء الإناء ىا ناء الدميات 8 عاوا » وكذلك أبناء البعولة وان سفاوا © ١‏ 
| وكذلك أبناء الأخوة والأخودات ؛ وذهب الجوور إلى أن الء” لع” واتكمال كسائر ال حارم فى جواز النظار إلى | 
ماججوز للم © وَل فى الآنة له ذكر الرضاع 5 وه وكالنسب 0 ل الشعبى وعكر. م4 ة لس العم والخال من 
ا 
لحارم »ومع (أونسائينَ) + نّ المختصبات مهن الملاييشات لط ن الخدكة اوالمطاحية 2 1ك ناك الاماء أ 
وحخرج من ذلك "شاء اللكنار : من أهل الذمّة وغيرهم ؛ ذلا بحل 5 نّ أن دين ز يلتهنٌ طن لأنمن 
لا,تحرجن عن وصفونٌ نّ للرجال » وق 0 المسألة تخلاف بين أهل العر » و إضافة النساء اليين تدل على ١‏ 
| اختصاص ذلك بالمؤمنات ( أو ماملكت أعائهنَ ) ظاهر الآنة يشمل العبيد والاماء من ن غير فرق بان 
أن بكونوا مسامين أ وكاف رن » وه آل جاعة من ٠‏ أهل العل ؛ و إليه ذهبت عائشة وأءء * سامة وان ا 
ا عباس ومالك 6 وقال سعيد نن المسيب لاتفرتم هذه الآنة (أوفاملكت أعانيق) إماعنى ها الاماء | 
ميعن با الب » وكان الشعبى ,كر ه أن نظ لازاه الى شعر مولاته » وهو قول عطاء ومجاهد والحسن ١‏ 
وابن سير بن » وروى عن اءن مسعود » ونه قآل أنو حنيفة وابن جري (أوالتابعين غير الاك الاربة .ن 


6 قوله وقراً أو عمرو يكشرها 6 من طرق غنر المشهورة عنه اه 2 القران 














1 
ا 
ا 
ا 


ا 
ا 


بلق ً سرع باحر . وقرا أ أبر, 5 روابن 5 0 على الاستثناء » وقيل 12 00 والمراد 
| بالتازعين هم الذين يشبعون القوم قيضي .ون 5 ن طعامهم لاعمة حلم إلا ذلك ولاحاحة لم الذيا : قاله 
!| مجاهد وعكرسة والشحى » وءن الرجال فى محل نصب على الحال » وأصل الار رنة والارب والمأرة الخاجة 
| والجع ما" رن أق حوائج » وممه قوله سبعدانه وإى مها ما - رب أخرى - ومنه قول طرفة : 
إذا المرء قال الول والجوب والخنا * تدم وما 6 اع ا رنه 
قبل المراد بغير أولى الأربة من الرجال البق الذن لاحاجة طم فى النساء » وقيل البله » وقيلى العنين » 
وقيل الع ء وفكل الحنث :ندل اشح لكر ولاوجه ا المراد بإلآنة ظائهرها 


ا ام يدع أهل البيث » ولا حاجة له فى النساء » ولاحصل هله ذلاك قى حال هن ن الأحوال ؛ فيدخل ٠ن‏ 


هؤلاءم نهو ميذه الصفة » ورج ج مع عداه (أوااطفل الذبنم م يظهروا دلىعورات النسا ع) لفل يطاى فى 


المفرد والابى وامجمدوع 6 أوالمراديه هذا لحاس اموذوع #وطع الجع بدلالة وصه. بوضف الجع 6 ؤفىمصطدكف 
ا أبى” » أو الأطفال على الجع : يقال : الانسانطفلمالم براهق الحم » ومعنى لم يظهروا لمطالعوا » من الظوور 
| عهنى الاطلاع . قله اان قتيبة » وقبل معناه لمساغوا حدٌ الشهوة » قله الفراء والزجاج : يقال ظزرت على 


| كذا إذاغلبته وقورته ‏ والعتى : لم يطلعوا على عوزات النساء ويكشذوا عنها الجماع »أو ماغوا حَد 


الشهوة لالجماع » قراءة الجووز عورات_بسكون الواو فيا » وهى اخة جور العزب رقا ابن امس فى 


ُ رؤانة بفتحها : وقرأٌ ذلك ان أى إسحق والأعمش » وزودث هذه الة راءة ع ن ابن عباس » وهى اغة 


| هذيل ان مدراكة » ومله قول الشاعر الدى العناه الفراء : 


أخو ديضات رانم و رفيق لسعم السك بين سبواح 
واختلف العاساء فى وجوب ستر ماعدا الوجه والكفين :ن الأطفال » فقيل لاببلزم 6 لأنه: لاتكليف 
عليه وهو الصيحيح »© وقيل يازم لذ فد سك المرأة » وهكذا اختلف فى عورة الشيخ الكبير الأذى 


| قد سقعات شهوته » والأولى بتاء الخرء.ة كما كانت ؛ فلا ل النظر الى عورته ولاحلله أن كشفها... 


وقد اختلف العاماء ف د العورة .قل القرط طى أجع |" ون على أن السوءتين عورة ٠‏ ن الرجل 


| والمرأة : وأن المرأة كلها عورة إلا وجوها و يدمها على خلاف فى ذلك » وقال الأ كثر: انعورة الرجل.ن 


| مسراله إك ركته (ولايضر بن بأرجلينٌ لبعل ماحفين من زيمن ) أى لاتضرب المرأة ترجاه إذا منت 


| لمع صوت خلخاطا ٠ن‏ سمعه هن الرجال فيء1ءون أنها ذات خاخال . قال الزجاج :: ودماع هذهالزينة 


ا 


أشدٌّ تحر يكا لاشهوة ٠ن‏ ابداء نما ثم أرث د عباده الى التو به عن المعادى » ذال سبحائه ( وتوبوا الى 


ا اله جيعا أنه ااؤ.نون ) فيه الأعس بالتوبة ولاخلاف بين المذناءين فى وجوءها ؛ :وأنها فرض هن فرزائض 

ا الدن . وقد تقدّم اكلام على التو نه فى سورة النساء . ثم ذ كر مابرغيهم فى ١ل‏ توبة » قتال (لاكم 

| تفاحون ) أى تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة » وقبل ان المراد بإلتوبة هنا هى عما كانوا يحماونه فى 
الماهلية » والأوّل أوإئ لما تقرر فى السنة » أن الاسلام جب ماقبله . 


اطر قم من طرقات المديئة » ف 


وقد أترج ابن مسدويه عن على" بن أنى طاا قال تعض #رجل على عهد رسول الله 46 في 
اريك اع أذ ونقارت 11د قودوئن طما الشيطان أنه إنظر أددها 2 


نار 


السترالاإعا! نه » بيه الرجل عشى الى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الخائط فشى أننه » فقال والله 


ا ادل ال حتى آفى رسول الله ملعي تأعامه أمرى » فأتاه فقص” عليه قضته زر تقال بالنى 


هذا عقو به ذنيك « » وأئزك لا إلله (قل 0 0 2 ن أبصارم م( الآنة :امأجرجابن 0 








3 تع النظرة النارة 2 فان الأولى لك 6 ولدجت 0 ا 0 فلاس وأنى ذا ارسق 9 
واانسائٌ عن جر بر الب<لى قال .« سألت رسول الله ولق عن نظر الفحأة » فأصاق أن أصرف ا 
بصرى» وفى الضيحيجحين وغيرمنا من حديث أنى سعيد آل قال ردول الله لك د إا ؟ والماوس ١‏ 
على: الظارقات : قالوا بارسول النه مالنا بك من مجااسنا نتحدّث فبها » فقال ا ن أبيتم فأعطوا الطربق حقه | 
قالوا وتتاحقة بإزبدول الله 9 قال غضٌ البصر وكف الأذى ورد السلام والأس بالعروف والنهى عن ١‏ 
النعكر ع : وأخرج البخارى وأهل السان وغيرهم عن مزين كم عن أبيه عن جدّة قال ا 
يارسدول الله غوراتنا عانق نهنا وفايذر # قال : احفظ عورتك الامن زوحتك » أو 0 7 
ْ باب الله اذا .كان القوم بمضهم فى #ءض . قال ان استطعت أن لابراها أحد فلا بر ينها ا ان ا 
| أعجندتاخاليا . قال قالته أو“ أن د ةبخياة:4 من الناس» وى الصيخيخين وغير ا من حديث ألى هر رة | 
فال : قال رسول الله مَلَمعٍ :ركب الله على ان آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لاتحلة 6 فزنا العنين أ 
ا 0 وزنا الاسان:الاطق وزنا الأذنين 0 نا اليدين الاش » وزنا الرحاين الخطو » والنفس | 
| ى #توالفرخ بص قذإاك أو يكذنه « . وأخرج الحا 5 م وصديحه عر ن سفيفة قال : قال رسنول الله ملكي || 
نور النظرة سهم من استهام دلش مسهوامنة لفن تركهنا م بن خوف الله ]* ثأنه الله إعسانا جد خلاوته ف قلبه » أ 
والأحاديث فى هذا الاك كثارة ا وأخرج ان أنى عاتم عن مقانل قال : «لغنا نوابن أء ح [ أن جابرين | 
عبد الله الأنصارى حّث أن 'أنتاء قت زم كانت فى نحل طا لبنى حارثة لهل النساء 01 عليها || 
غنمثززات فيبكو -مأفى أرؤلهن يغى : الخلاخل وتبدر صدورهنّ وذوائمينَ » فقالت أسماء مأأقبح هذا» أ 
ا فاتك الله ذلك وقل لاؤمنات ععدصَن من أأبصاركهنٌ 8" © وقيب 4 مع كر نه مسلا مقاتل . ا ْ 
عبد 'الززناق والغر يالى وستعيد بن مننصور وابن ألى شيبة وعبد بن جد وابن جرير وابن المنذر وان ألى || 
خاتم والتلبراق واغا كم وحف<ه نوابن مذو نه عن ابن مسعود فى قوله ( ولاببدين ز نون ) قال الزينة ا 
| السوار:والدملتج والفيشال والقرط :والقلادة (إلاماظهرهنها) قال : الثياب والولباب . وأخرج ابن أبى شبة | 
وابن تر بر:وابن المنذر عنه “قال : الزينة ز:بنتان زينة ظاهرة وزينة باطئة لابراها إلا لروج » فاما الزيثة ا 
| الظاهرة “فالثئتاب » نوما الزبنة الباظنة “فالتكيحل والننوار:واخانم » ولفظ ابن جر بر » فالظاهرة منها'الثيات | 
وماخق االخالان والقرطان والسنؤاران . وأخرج ابن الللذرعن أنس فى قوله ( إلا ماظهر منها) قال | 
الكل والخائم 1 وأخرج سعد بن متصور وعد بن -جيد وان جر بر وابن المنذر والبيوق فى سنئه عن أ 
| "اث تياس تولاربدين نز ينتهنّ :الا نماظهر «نها. قال :الكحل وائذاتم والقرط والقلادة . وأخرج عبد الرزاق | 





00 العكف والحاتم » وأخرج ابن أنى شيبة :وعبد بن -جيد ع ار 


: ارد ةالظا هرة الوجه وا 20 ٠‏ وأغرها عن ع ابن عا يراس "قال 3 إلا ماظور رمنها وحهها وكثاها ١‏ 
5 » وأخرحا أ ضا عنسه قال : رقعة 'الوجه وبإطن الكف . وأخرج ابن ألى شيبة وعيد بن جيد | 


:وان المندر والعهق 'فى سنة 4 عن نغ أنها سئلت عن ١لزبنة‏ الظاهرة .قال : : القاب والفت وضمث :طرف ١١‏ 
ككها ُ وأخرج أو دازد "وابن وله نه والبعيق عن عائثتة أن أسماء بنت أف كر 2 على البى 
ع وعلمها كناب ررّقاق 4 فأعرضن عنها 0 : تاأفاء ان ام رأة إذا دلغت 0 تضلح ان برى | 


ميا إلااهذاء وآث ار أل وجتههتوكفه .قل أبو داود:وأبو بو حاتم الرازى هذا مرسل لأنه م ن طر بتى خالد ا 


ان 





22-25 تت ا 00000000 د .8 
ابن دريك عن عائشة ول يسمع ٠م‏ نبا . وأخرج البيخارى وأ: بوداود والنسائ وان جرير وان الماذر وان ١‏ 
عد 0 عن عائشة : قالت « 7 الله نساء المهاجرات الأولات لاأنزل الله وليض رن 
مره نّْ ع لى جيبو مينّ شقن ع ل نٌّ فاحتما رن نه 6 وأتزج ابن رار اللا توه ا 
وان عسذونه عنها بافظ أخذ النساء أزرهنّ فشقةنها ٠.ن‏ قبل ذل اخواتى فاختمرن مها . وأخرج ابن جرير | 
وان النذر وات أى حم والببيق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ولايبدين ز ينتهنّ إلا ماظهر بها » 
والزينة الظاهرة الوجه وكدل العينين وخضاب التكف واللحاتم » فهذا تظهره فى بنتها لمن دخل عاهها.. ثم ١‏ 
قال ( ولايبدبن زينتهق الالبعولمنٌ أو آباِثمنّ ) الانة » والزينة النى 'نبدمها ظؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها || 
فاما لاطا ا وكحرها وشعرها فانها لاتبديه إلا لزوجها . وأخرج عبد ن جيد وان المنذر من | 
طربق الكلى ع عنأفى داح عنان عباس » أو نسائهن قل : هنّ المسامات لاتبديه لمهودية ولاتصرائية | 
2 لقرط والوشاح » ومايحرم أن براه الا بحرم . وأخرج سعيد بن منطور وابن المنذر والبييق فى 
سله عن عر بن الخطاب أنهكتت الى أنى عبيدة : أما بعد فانه بلغنى أن نساء من نساء المنامين بدخلن ) 
امات : 1 ء أهل الشرك ؛ فانه من قبلك عن ذلك »؛ فانه لال لامأة تومن بإللّه واليوم الآخرأن ١‏ 

| .ينظر اك عورتها ألا أهل ملتها .. وأترج ان أنى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لابأس أن بري ا 
العبد شعر سيدته . وأخرج أبو داود وان مدو به والبييق عن أنس رأن النى لعل أتى فاطمة بعبد 

| قد ودب طا وعلى فاطمه ثوب إذا قاع بدرأسها 1 باغ رجامها » واذا غط تبه رجلبها لم يباغ اك اا 

ارأى الى لعي ماتلق قال : انه ليس عليك بأس إعاهو أبوك وغلامك» نكن فى سأن ألى داود ْ 
هكن| :حك 0 عد دان عيسبى 0 اأنو جيع سالم ند يسارع نثات 1 أس فذكره . وأخر ج عبدالرزاق 
ا عن أم سامة أن رسول الله ملكي قال «اذا كان لاحدا كن نّ مكاتت » وكانله مايؤدى فاتحتحت 
منه » و سناد أجد هكذا : حدثنا سفيان بن عبينة ع ن الزهرى عن نيان أن أم سامة ذذ كر, ه. وأخرج ا 
| الغ رياف وان ألى شيبة وعبد بن جيد وان جربر عن ان عباس فى قو قوله (أوالتابعين غير أوى الارنة 
0 0 01 هذا الذى 171 05 عيه الياء 1 0 ابن 2 وان المنذ روان أنى حانم والميق 
ا فى سئنه عن أبن عناس ف الآنة .قال هذا الرحل 2 القوم وهو ٠غفغل‏ فى عتّإه لا كترث للفساء ولاشتهى 
| النساء . وأسشرج ابن جرير وابن المنذرعنه فى الآبة قال : كان الرجل ,ينب الرجل فى الزمان الأول لايغار 
عايه ولاترهب المرأة أن تضع سارها عنده » وهوالأ وق الذى لاحاجة له ف 0-1 . وأخرج ابن ألى شية || 
ا وعبد بن جرد وان ن لتك ر وان أنى 1 عنه أيضا فى الآأنة قال : هو المانث الذى لابقوم ز به 5 وأخرج / 
| عبد الرزاق .وعبد بن يد ومسل وأنو داود والنساتى وابن جرير وان ألى حاتم وابن سدويه .والييق 

| عن عائشة : قالت كان رجل 0 أزواج النى لني مخنث ك.فكانوابدعونه من غير أوك الأوبة ا 

/ | خدذل الى ملعي يوماوهو عند بعض سائه وهو بنعت امرأة قال : اذا تقلت + القنان أدج »واذا | 
أدبرت لخر ان . قال الى مَرينكيز ألا أرى هذا يعرف ملعاهنا لابدخانّ علي 5 لتجبوه ٠‏ وأخرج | 
ابن جر بروان المنذر وان ا حانم عن ل عباس فى قوله ولايضر ن أرجِلوينَ » وهو أن تقرع الخال 

بالآخر عند الرحال » ارك فى رحلها خلاخل ل فتحركهن عند الرحال ؛ فنهى الله عن ذلك » لأنه من 

| عمل الشطان: 


. 


و كوا | آلآ 0 ل من 00 م إن 0 15 ا أ يم 1 من أ 


إ( ع - «فتحاقبر» - باع ) 
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ا كم : ول نكر هوا فعيضكم ا إِنْ أَرَذْن كنا مستا عرض 00 لان 
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والأصل أيام » والأيم بتشديد الياء » و يشمل الرجلوالمرأة . قال أنو عرو واللكساءكقى : اتفق أهل اللغة على 
ا أن الأم فالأصل هى امرأة التى لازو جتظا كرا كانت أو ثيبا . قال أن عبيد : يقال رجسل أى واصىأة 
أم » وأكثر ما يكون فى الذساء » وهو كالتعار فى الرجال » ومنه قول أمية بن أبى الت 
لله در بت على" » أيم منهم وناك 
ومنه أيضا » قول 00 
لقدإمت حتى لامر كل” طاحب. # رحاء سليمى أن تأم كما إمت 

والاطاب فى الآنة للا 1 ؛ وقيل الاأزواج لك أرجح » وفيه دليل على أن المرأة لاتتكح 
نفسها » وقد خااف فى 0 0 

واختلف أهل العر فى ال نسكاح هل مباح » أوه. 


| ف ؛ داك النان َلك وأو حنينة » و إلى الثالك بعض أهر أهل الع على تفصيل طم فى ذلك » فقالوا 


» أو واجب + ذهب إلى الأول الشافى 


ا 2 00011 ٠.‏ 0 2-1 1 
عدن الك : تا 0 ١‏ انيرم إن عا 0 رفم 2 وهم" مون مال | 


لما أص سبحانه بفض” الأبصار وحنظ الفروج أرشد بعد ذلك إلى ماحل للعباد من النسكاح الذى ١‏ 
أ كون ك3 قضاء الشهوة 6 و, سكون دواعي الزنا وسهل بعده عض" البصرعن امحخركمات وحذظ الفرج 02 | 
لاحل »؛ فقال (وأنكحوا الأباى ( الأم لك لازو ج ظا بكرا ا والجع أناى | 


خذى على نفسه الوقوع فى المعصية وجب عليه والا فلا #4 والظاهر : أن القائلين بالاباحة » والاستحباب ١‏ 
|| لاحالفون فى الوجوب مع 0 وب!الة فهومع عدمها سنة دن الدأن المؤكدة لقوله طلقم ١‏ 


|| فى الحديث الصحيح بعد ترغييه فى النكاح «ومن رغ عن اتى فلس هنى» ولكن معالقدرة عليه » | 


وعلى هؤنه كا سيأ قر يبا » والمراد بالأبابى هنا الاحزار واللرائر » وأما المماليك نقد بين ذلك شوله ١‏ 
( والصالمين من عباد كم و إما م6 ؛» قرأ الجهور عباد 5 » وقراً الحسسن عبيد؟ . قل الفراء : ويحوز | 
و إماء كم بالنضب رده على الصالمين : والصلاح هو الايمان » وذكر سيحانه الصلاح فى الحماليك دون ١‏ 


ا الاحوار» لأن الغا الأحرار الصلام : علاف المماليك » وفيه د ل على أن المماوك لازوج تفده 6 


وإعابزوجه ار » وقد ذهب الجهور إلى أنه بحوز للدسيد أن بكره عده وأئته على النسكاح » وقال ا 
مالك م إلى اكلام فى الاحرار » فقال ( إن يكونوا فقرا اء يغنهم الله من . 00 ا 


أى لامتنعوا من تزوييج الأحرار بسب ذقر الرجل والمرأة » أو أحدهما فانهم إن بكونوا فقراء يغنهم الله 


ا ]| علمهم بذلك . قل الزجاج : حث الله ع لى النسكاح وأعسل أنه سيب لننى الثقر » ولا .بازم ١‏ 


أن يكون هذاحاصلا كل 001 تزوج فان ذلك مقيد بالمشيئة » وقد وجد فى الخار جكثير من ن الفقراء 
| | لاحصل طِ م الغنى اذا تزودوا » وقيل المعنئ : انه يغنيه بغنى النفس © وقيل المعنى : إن كونوا ا فقراء الى 
التتكاح بغنهم الله .ن فضله بالخلال 0 ع الزنا » والوجه الأوّل أ وى » ويدلة عليه قوله سبيحانه 





>” 


- و إن خنم عيلة فسوف بغندٍ >> الله من فضله إن شاء - فيحمل المطلق هنا على القيد 0 وجل أ 
اتام عليم ) «ؤكدة لماقايها ومقرّرة طا » والمراد أنه سحابه ذوسعة لالص ٠ن‏ 1ك 
عنى من إغنيه من عباده عايم عصا خلقه » يعنى نَ ٠‏ يشاء و بععر 0 اء 6 حم ثم ذاكرس محانه حال | 
العاجز بن عَنْ النكاح لعك بيان 3 ن جواز من ع 0 إرشادا لم إى ماه والأواى » فقال ( ول تعاف الذبن 
لاجدون نكاحا) استعف طلب أن يكون عة ذيفا : أى ليطلب العفة عن الزئا والمرام *.ن لاجد نكاحا : ١‏ 
أى سيب نكاح » وهو المال » وقيل النسكاح هنا ماكح نه المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم لما 


ببلتحف به » والابان اسم لما بلس » وقيد سبحانه هذا النهبى نلك الغابة » وهى (<ى لغامهم الله ٠ن‏ 
فضله ) أئ 0 رزقا ستغنون به و وجكنون بسيه من الذكاح » وفى هذه الآنة مايدل على تقد » | 
الجلة الأولى : وهى إن بكونوا فقراءيغنهم الله بالمشيئة كم ون » فانه لوكان وعدا حمّا لامحالة فى حصوله 
رك متلازمين » وحينئذ لا يكون ا ل سيق ) 
عند تزوّجه لامحالة » فيكون فى تزوجه عع فقره تحصيل للغنى » الآ أن يقال : أن هذا الأعس بالاستعفاف 


للعاحز ع عن تحصيل مبادىء النكاح ؛ ولا. ينانفى ذلك وقوع الغنى له من “هك أن" يكح ؛ فانه قد صدق 
عليه أنه لمحد نكاحا اذا كان غير واجد / لأسيانه الى بتحصل ما » امات امال » ثم لما رغب سبحانه ١‏ 
فى تزويم الصالحين من : العبيد والاماءأرشد المالكين إلى طر يق يصير ها المماوك من جاة الأحرار » فقال 
( والذين يبتغون ا مما ملك تأها ) الموصول فى نحل رفع على الارتداء » وحوز أن كون | 
فى محل نص على إضمار فعل يفسره مابعده : أى وكاتوا الذين تغون الكتاب : والكتاب مصدركاتب ١‏ 
كالسكاتبة » يقال : كانتب بكات بت كتابا ومكاتبة »كا يقال قاتل يقاتل قتالا ودقاتلة » وقبل السكتاب هاهنا اسم ا 
عين السكتاب الذى بكتب فيه الشىء » وذلك لأنهمك كانوا اذاكاتبوا العبدكتبوا عليه وعلى أ نفسهم بذلك 
| كتابا» فيكو نالمعنى الذبن يطلبون كتاب المكاتبة » ومعنى المكاتةفىالثسر عأن كانت الرجل عبده على 
مال دنه منحما » فاذا أذاه فهو سرد » وظاهر قوله ( فتكاتبوه م( أن العبد اذا طاب اللسكتانة من سيده ١‏ 
وجب عليه أن يكاتنه بالشرط المذ كور بعده » وهو ( إن هي فيهم خيرا) رك على أداء | 
ما'كوتب عليه وان لم يكن له مال » وقيل هو المل فقط » كي ذهت إليه مجاهد والحسن وعطاء والذيحاك 
وطاوس"ومقاتل » وذهه إلى الأول ابن عمر واان ز يد » واختاره مالك » والشافى » والفراء » والزجاج . 
قالالفراء : يقول إنرجوتم عندهم وفاء وتأدية لال » وقالالزْجاج : لما قال «فيهم» كان الأظهرالا كتساب » | 
والوفاء وأداء الأمانة » وقال النخمى : ان اناير الدن والأمانة » وروى .ثل هذاعن الحسسن » وقال عبيدة 
السامائق اقامة الصلاة . قال الطحاوى » وقول من قال : انه المال لايصح عندناء لأن العند مال لولاة | 
فكي ف كون لهمال 7 قال : واله: رم الدين والصدق . قال أو عر بن عبد البرّ من لم يقل 
ان الخير هنا المال أنكرأن يقال : إن عاءتم فههم مالا » و إنما يقال عامت فيه الخير والصلاح والأمانة > 
ولا قال عامت فيه المال يه هذا حاصل ماوقع م ن الاختلاف بين أهل العر ف احير المذ كور فى هذه الآنة 
واذا تقر لك هذا » فاعل أنه قد ذهى |! هنا قتضيه الأعس لذ كور ف الآنة من الوجوب عكرمة 
وعطاء ومسرؤق وعمرو بن ذينار والضنحاك : وأهل الظاهر » فقالوا يجب على السيد أن )كاتب ماوكه اذا ١‏ 
اك نه ذلك وعم فيه خيا . وقال الجهور من أهل الع لاحب ذلك » وعسك ادك على أنه لو 
يان العند سيده أن ديعه من غيره لم بحب عاءٍ ليه ذلك ول بر 1 4 0 الكتانة انها مغاوضة مادا 
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لاحناك أن هذه خة واهدوشية داحصضة ء وَاطة 1 الأو ن » وبه قال عمر بن االحطاب وابن عبا 
0 ل 60 وى 5 8 307 0 


لتك كت تت كم 01 _ 2 2222 





ننه 


|| واختاره ان جرير» نم أم سبيجانه الموالى الا حيان الى كتاذ 0 (نانيم من مال 0 ١‏ 


ا ) فى هذه الآية الأص للالكين بإعانة المكاتبين على 1 ل امكتالة إمابأن يعطوهم شيا من المال || 
اددع عنم مما كوتوا عليه » وظاهر الآنة ا عدم تقدير ذلك عقدار » وقيل الثلث » وقيا ل الربع » 


وقيل العشير » ولعلوجه #صيص المواىمهذا الأحس : دوكون اكلام فهم > وسياق الكلام معهم فانم ا 
ا للبم اح الع ال ان الخطاب بقوله : و" وهم يع الناس » وقال ز بد 
| ابن أسل : ان الخطاب لاولاة بأن يعطوا المكاتبين هبن مال الصدقة حلهم كا فى قوله سبحانه ‏ وى | 
١‏ 06 ب » ولإسكاتب أحكام معروفة إذا وفى ببعض مال السكتابة » ثم انه سبحانه لما أرشد الموالى إلى | 
| نكاج الصالحين من المماليك » نهى المسامين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على لزنا » | 
]| فقال ( دا كردا انك على البغا ) والمراد بإلفتيات هنا الاماء » وان كان الفتى والفتاة قد يطلقان ١‏ 


عل الأجرار فى مواضع أخرء والبغاء : الزنا » مصدر بغت المرأة تنى إغاء اذا زنت » وهذا تنص" بزنا ا 
النسباء.» فلا يقال لارجل اذا زناانه بثى” » وشرط الله سبحانه هذا الهى بقوله ( إن أردن تحصنا ). لأن 


|| الاكراه لابتصورالا عند إرادتهم للتتحصن » .فان منلم ترد التحصن لايصح أن يقال طا مكرهة على الزبا » ١‏ 


والمراد بالتحصن هنا : التعفف والنزوّج » وقبل ان هذا القيد راجع 3 الأنى . قال الزجاج والمين ١‏ 


| ابن الفضل فى السكلام تقندي .وتأبخير : أى وأنكجوا الأباى والصالمين يمن بادك ,و إمان؟ إن َ 


| أردن تحمرنا » وقيل هذا الشرط ملنى » .وقبل ان هذا الثمرط بإعتبار ما كانوا عليه فانهم كانوا بك رهوءن | 
ْ وهنٌّ ردن التعذفٍ » ولمس لتخصص الى بدورة إرادممىٌ التعذف » وقيل ان هذا الشيرط 22 
الغالب لأن :الغالب أنالا كراه لا يكون بإلاعند إرادة التحصن » فلا يلزم .نه جواز الا كراه عند عدم 


ا إرزادة التحصن » وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه ».فان الأمة قد تنكون غير مسبدة للجلال ولا للحرام 
|| كافيمن لارغبة ايف النكاج ؛ والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة على الزيا دم عدم إرادتها للتيحصن » ١‏ 


فلا يهم .ماقيل من أنه لا يتصوّر الا كرا اه الاعند إرادة التتحجدن » إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا || 


ا جرد التعخف » .وأيه لايصدق على من كانت تر بد الزواج أنها مصييدة الاتحصين وهو بعيد » فقدقال المبر | 


ابن بعياس ان بالمراد بالتحصن * التعننفٍ واللتذؤج ».وتابعه على ذلك غيره » ثم علل س.يدانه بهذا الى 
بقوله ,( لتبتغوا عرض اللياة الدنيا) وهو ما تكسبه الأمة بغرجها ».وهذا التعليل أيضا خارج يرج 


أ الغالب ‏ والدنى أن هذا .العرض هو الذي كان يحملهم على ! كراه الاماء على البغاء فى الغال > لأن | 
| ! كزله الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة له أصلا لا يدر مثله عن العقلاء » فلا يدل” هذا التعليل على أنه أ 
|| >وزله أن يكرهها ؛ اذالم ان مبتغنا ب/كراهها عرض اللياة الدنيا » وقل ان هذا التغليل الا كراه 


هو بإعتيا ر أن ل نك كندلك »ء للادانة مبنا رانمبى عن الا كراه طنّ » وهذا بلاق«اللعنى الأول .ولا || 


| خالفه ( ددن كردن فان الله من او ا ار الث كله "١‏ 


والمنى أن عقو نة الالكناه راجعة الى المكرهين لا إلى المكرهات » كا تدل” عليه قراءة ابن مسعود || 


ا وجابر بن عبد :الله وسعيد بن جبير : يفان الله غفور رجحم طن » قل وفى هذا التفسء 0 المكرهة ا 


!| على الزنا غيرا عة .وأجيب بآنها وان كانت مكرهة » فر ما لا او فى تضاعيف الزن عن شائية مطاوعة 


إماككم الجباة البشر بة » أ 0 الاكراه قاصرا عن حدٌ الالجاء المزيل الإختيار .» وقيلان المعنى فان |! 


- 


0 بعد !"كراهن غفور رحجم للم : إما.هم أو بشمرط التوبة روا ارخ سانامن ,جد 


الأحكام » شرع فى وصف القرآن يصفات ثلاث ب الأولى أنه آيات مبينات : أى وال 





كاذ 


أو موضات »'فتدخل ل الآيات السك ورة فى هذه الضورة دخولا ليا . > رالعنة انا و مثلا من 


ين خاوا من قبل هؤلاء » أى مثلا كاثنا من جهة أمثال الذدن مضوا من القصص الحجببة » والأمثال || 
3 الكتى الشابقة » فان الححت من قصة عائشة رضى الله عنها » ه وكالجى من قصة || 
ا وحنيم وما اهما به » ثم تبين بظلانه و براءتهنما » سلاهالثه عليهما د والصفة الثالثة كونه (موعظلة ) 
| ينتفع بها المتقون خاصة » فيقتدون نا فيه من الأواص » و ينزجرون ينا فيه من النواهى » وأما غير || 
لتقن » 00 الله ون خم على قلدرهم » وتجعل عل لى أ بصارهم غشاوة عن سماع المواعظ 6 والاعتبار بقصص ١١‏ 
لذبن خلوا » وفهم مالك مل غليه الاناف البدنات» ١‏ 
وقد أعرج 0 جرير وان المادذر وان أنى عام عن ابن عباس فى قوله ( وأنكحوا الأنبى ) ا 
لآنة » قال أمى الله تبجخانه بالتكاح ورغههم فيه » وأحرهم أن بز وحوا أحزارهم وعبيدهم » ووعدهم ا 
اق ذلك الغنى ار 0 أللةة اك حاتم 0 
لصديق قال 1 : أطيعوا ايده فا خسم من النتكاح جح حز كد 5 وعدة من الغنى . قال لكا 
ا كونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وأخرج عبد الرزاق 3 الى وعيد بن -جيد عن قتادة » قال 0 0 
لنا أن عمرنن اللإقلات » قال : مارأي تكرجل ل يلتمس الغنى فى الباءة » وقد وعسد الله فنها ها وعد » 








ْ فقال : إن ,كونوا فقراء بغنهم الله من فضله . وأخرج عبد الرزاق ؤابن ألى ث ندة عنه نحوه من ظر بق ْ 
| أخرى . وأخرج ابن جربر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج البزار والدارقطنى ف العلل والا كم وان 
| مندونه والدياى من طر يق عروة عن عائشة » قالت : قال رسول الله تلع « أنكحوا النساء » 
فانهنٌ يأتينك بالمال » . وأخرحة ان أنى شيبة وأنوداود فى صراسيله عن عروة رفوعا الى 
كي وم عر عله وهو ضر سل 0 اج فبند الرزاق وأتجد والترفذى وضيخه والتساق 9 ا 
ْ 1 وان حبان واغا كم وكفيخه والبييق ف السان 0 أى هرنرة » قال : قال رسول الله وفك 
ا « ثلاثة حق” على الله عونهم : الناكيع بر بد العفاف » والمكاتب يريد الأداء » والغازى فى سبيل | 
ا له » وقد ورد فى الترغيب فى مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا وضع ذكرتها . وأخرج الخطيب 
فى تار حّه عن انن عباس فى قوله ( ولستغقف الذين لا دون نكاحا ) قا ل ليتذوج من لاد # فان || 
الله سيغزية . وأخرج ان السكن فى معرفة الضتحابة عن عَيْد الله أن ضيح ع نََ أنه 7 لكنت ماوكا || 
لو يطب بن عبد العزى فسألته الكتانة فأنى فنزات ( والذين يبتغون الكاب) الآنة . وأخرج عيد | 
| الرزاق وعبد بن -جيد وابن جوير عن أنس 'ن مالك » قال سألنى سيرين المكاتبة فأبيت عليه فأتى عر 
| ابن اللخطاب فأقبل على" بإلدرّة » وقالكاتبه وتلا 0 فكاتبوهم ان علهتم فهم خيرا) فكاتبته » قال ابن 
| كثير ان ع . وأخرج أنو داود فى المراس. والييق فى سنته عن حى بن أنى كثير قال :“قال 
ا رسول الله لني ل 2 فكاتبوهم ان لمم 00 » قال ان عام ثم فههم حرفة و لاترساوهم كلا على 
أ لقان 0 7 عق ارزاق وان أنى شيبة وان المنذر وابن أنى عام والديق عن ابن عباس : ان 
ا وأشرج ابن سدوبه عن ع عل" مثله ٠‏ وأ ان عن ابن عباس فى | 
| الأنة » قال أمانة ووقاء . وأخرج عنه أأيضًا © قال : ان علعت هكانبك ,يقضيتك . وأ خرج ابن جرير وابن ١‏ 
| السنو وان أنى حاتم والبهيق عنه فى الآبة » قال :ان 0 ولا تلقوا ٠ؤنتهم‏ على المسامين | 
0 "وهم من مال الله الذى ا تاكم) يعنى ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وأخوج عبد الرزاق واءن جرير وابن ١‏ 
| اتنر والببيق . 0 ا 0 :كان بن 0 أن يكانب ع. عبده اذا لم تس سكرء ل ل 





7 

د من وسح الناس ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال انن عراس فىقوله : وآ وهم من 
ا 7 الله الآنة َس المؤمتين أن 0 فى الرقاب »© وقال على' ن ألى لال ل لاد أن دع 
لكاب ريه دن أعنة » وهذا تعليم من الله لس فز يضة » ولتكن فيه 0 وأخرج ان أبى شية 
وعبد نن ليد وابن ادر وان أنى حاتم دالروياف فى مستده والضياء المقدسى فى الختارة عن: بريدة فى ١‏ 

ا الآنة » قال نحث” الماس علية أن يعتاوه ٠.‏ واخرج شعيد بن منصور:واان أنى شية ومسل والبزار وان 

جرير وان المتذروان أذ 0 دونه والسوق من طر يق بألى سفيان عن جار بن عبد الله قال : 
أ كان عبدالله نأف كول طاراة َ له :“اذ فا بغينا شيعا | » وكاد نت كراهة ٠‏ فأنزل الله (ولا: تسكرهوا فتياتكم | 
| على البغاء إن أردن >صنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكر رهينَ فان الله من بعد | كراعون طن غفور || 
ردم ) هكذ كان يقروها » وذ كر مسلم فى صدريحه عن جابر أر ن جار بة لعبد الله بن أنى َ يقال ها 0 
مسيكة » وأخرى يقال طا أميمة » ف-كان بر بدهما على لزنا ؛ فشكنا ذلك إلى النى. صلقي نأنزل ١‏ 
الله » ولا نكرهوا فتيات؟ الآنة . وأخرج البزار وان دونه عن أنس نحو ا حابر الأؤل 0 

طالب فى الآنة قال : كان أهل الجاهلية ببغين إماءهم » فنهوا عن 


وأخرج إن دونه عن ل نأف ا 
ذلك فى الإسلام . 0 ان جرير وابن مسدوبه عن ابن عباس » قال : كانوا فى الجاهاية بكرهون || 


0 


0 ات 3 و 
50 ا نا 
2 
ا لما بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك كونه سبحانه فى غابه الكهال » فقال ( الله نور | 
| السموات والأرض ) وهفذه الجلة مستأنفة لتقر بر ما قبلها والاسم الويف منيدا » ونور السموات | 
أ والأرض حخيره ام على < مدقن امحبافك1 : 0 00 السموات 0 16 أولكون ال راد المبالغة ف ا 
|| وصفه سيحانه ١‏ 0 ل جلاله وظهور عدله وبسطه أحكامه » م يقال فلان نور اليلد وقر الزمن 
» ومنه قول النابغة : 

فانك شمس واماوك كواكب * إذا ظهرت ببق فَهنّ كوكب 


وخ كين التص” 


وقول الآخر :2 هلا قصدت من البلادللفضل * قر القبائل خالد بن يزيد 
ومن ذلك قول الشاعر : 





إذا سار عبد الله من مو ليلة د فقد سار هنها نورها وجاطها 











ا 
ا 
ا 


ا شرقت 6 وه 2 لزيتونة م بى فى لعي لاله ع ن الشمس شى- لاى َال شروقها ولافى حال 


سس ل 


وقولالآخر:.  ,‏ نس كأزّْعليهمن شمس الضجى * نورا ومن فلق الاك اح عمودا 
ا لسع دو لدي ين لاما ري بسار ةما ]ءا فشر ]سادق 
النور على الله سبحانه على طريقة المدح » ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أثوارهاووّرها » ويدلة ١‏ 
على هذا المعنى قراءة زدد بن لت د رت ار ا ا 
راضل ضمي ر يرجع إل الله » والسموات متهوله.» فعى : ,الله نور السهوات والأرض | 
أنه سسبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلهما وال تد بره عر وجل لمن فيهما »كا يقال الملك 
نور اللد . هكذا قلالحسن , وجاهد والأزهرى وا الضحاك والقرظى وائن عرفة وان خرير وغيرهم 3 
ومثله 1 : 
غيث وعضمة * وثنت لمن ترجو نداك ور يف 
لمواليق : وطائفة من امجسمة انه سبحانه نور لا كالأنوار » وجسم لا كالأجسام » وقوله 
( مثل نوزه ) مبتدأ وخبره ( كشكاة ) ده لور القائس 22 التلاءر حل الأشاء كقك 4 
والمشسكاة الكوّة فى الحائط غير الناهذة »كذا حكاه الواحدى عن جبيع المفسربن » وحكاه القرطى عن 
جتهورهم “رجه عسيض المنتكاة انها أجع للضوء الذى يكون فها من مصنباح أوغيره » وأصل ا 
المشكاة الوعاء بعل فيه الشىء » وقبل المش-كاة عمود القنديل الذى فيه الفتيلة؛ وقل مجاهد : فى | 
القنديق ' # والأوّل أوإن » ومنه قول الشاعر : » كأن عينيه مشكاتان فى جخر »*» 
ثم قال ( فمها مصباح ) وهو السراج ( المصباح فى زجاجة ) . قل الزجاج : النور فى الزجاج رضوء 
النار أبن منه فى كل ثىء وضوءه بز بد فى الزجاج » ووحه ذلك : أن الزجاج جسم شفاف يغلهر فيه النور 
3 ظهور » ثم وصف الزجاجة » فقال (الزجاجة كأنها كوكب درتى” ) أى منفوب الى الذّر لكون فيه 
ن الصفاء والاسن مايثنانه الدّر » ؤقال الضحاك : السكوكب الدرى الزهرة ٠‏ قرأ أنو عرو دردى _بكسر 
٠ 1‏ قال أنوعمرو اأستاءر رابا يقول : إلا كأنهكوكب دردى” بكس رالدال » أخذره من درأت النحدوم 
يدر اذا انفد ٠‏ وقرأجزة بهم الدال مهموزا وأنشكره الفراء والزجاج والمبرد » وقال أبو عبيد ان ١‏ 
ضممك الدال وجب أثلا وأ ارك ليس فى كلام العرب : والدرارى هى المشهورة من الكوا كب 
كالشترى والزهر ة والمر وما إضاهبها من الثوابت » ثم وصف المصباح بقوله ( بوقد من شجرة مبركة) ا 
ومن هذه هى الاءتدانية : أى ابتداء ا إيقاد المصباح هلها » وقيل هو على تقدر مان اق وقد .ن 
زربت شحرة 000 2 والباركة الكثرة كنع » وقيل لك من أعتم العار بعناء ٠‏ رمه 
قول أن طالن برق مسافر بن اك عروان أسية إن عبد شمس : 
ْ ايت شعرى مسافر بن ألى 0 * وليت يقوطا الحزؤون 
رك الك ال2 57 بورك نع الرمان والزيتون 


قيل ومن 7 ا ان اما تورق “ن أسفلها إلى أعلاها » وهى ادام ودهان ودباغ » ووقرد ولس 


| فهاشىء الا وفيه ممفعة 6 ثم وصفها 01 ) لاشرقية ولاغر بة) : 


ا وقد أختلف الماسرون فى معنى هذا الوصف . فقال عكرمة وقتادة وغيرهم : ان الششرقية هى ااءٍ 


تصيها الشمس اداشر: فت ولا أصيها أذاع2 ت: والغر ب ست الى ايها اذا غر تَ لا 0 اذا 





| غروماء» م الزيتون هكذا فم ا » وقل ان المعنى : انها شحرة فى دوحة قد أحاطت 





ذال 


| مها » فهبى غير منسكشفة ‏ 


ن جهة الشرق » ولا من جهة الغرب حكى هذا ان جر برعن اننعباس : قال ١‏ 
ان عغلية : وهذا لايصح عن اانعباس : لأن الغرة التى عهذه الصسفة يفسد اها » وذلك مشاهد فى 
الو<ود » ورخح القول الأوّل الفراء والزجاج » » وقال الحسن : ليست هذه الشيحرة من شحر الدنيا » وابما | 
هو مثل ضر نه الله لنوره ولوكانت فى الدنيا لكانت » اماة م غر ببة . قل الثعبى : قد أفصح 
١‏ ال رآ بأمها من ع .شخر الدنيا » لأن قوله زيتونة ددل من قوله شسحرة . قال ابن زيد : انهامن شحر | 
الشام فان الشام لاشرق" ولا غربى” : والشام هى الأرض لبر وقد وعة توقد بإلاء الفوقية على أن ١‏ 


الضمير راجع إن النخاجة'ذون المصباح » 6 قرا رأ الكوة مون » وقرا شنة ونافع وأنوب وسلام وائنعاص | 


وأهل الشام وحفص بوقد بالتتحتية مضمومة وتفيف القاف وضم الا دال » وقرا الحسن والسامى وأنوعمرو 


| ان العلاء وأبو جعفر تُوَقَدٌ بالفوقبة مفتوحة وفتيح الواووة: تدب القاف ونم الدال على أنهفمل ماض من ١‏ 


| توقد يتوقد » والضمير فى هاتين القراءتين راجع الى المضياح . قال الايحاس : وهاثانالقراءئان مثقار ان 

| لأغيماحجتها اليم 6وهواأشه مهذا الوصف لأنه الذى ينيرو يضىء » وانما الزجاحة وعاء له » وة رأنص ر بن 
عاصم كقراءة أبى عمروودن معه إلا أنه خم الدال على أنه فعل مضارع » وأدإهتتوقد »ثم ودف الردرة ا 
وصف اه فقال ( كاد زتها يضىء ولول مسسه نار ) قرأ الجهور ممسسه نالفوقية » لأن النار مؤثثة 


| قال | 


| عباس : أنه قرأعيسه بالتحتية لسكون تأنيث النار غيرحقيتق * والممنى : أن هذا الزيت فى صفائه وانارته || 


لو عبيك : انه لايعرف الا هذه اله قراءة » وح أنو لت عن أى مالك عن ابن | 


ا 4 بذىء بنفسه من غي رأن يسه الثار ا إضاكه وار رتفاع (نور) ع أنه خير مبتد] جدوف::.أى هو | 
| نور »و ( على نور) متعلق بمحذوف هوصفة .لنورم ؤكدة له . والمعنى : هو نو ركان على نور .:قال || 
| مجاهد : والمرادالنار على الزيت . وقال السكلى : المصباح ثور » والزجاجة نور . وقالالسدى : نورالاعان 
ونور القرآن ( مهدىالله لنوره من يشاء ) من عباده : أى هدابة خادة مودأة إلى المطلوب » وايس امراد || 
| بالمدابة هنا جرد الدلالة (و يضرب الله الأمثال للناس ) أى بين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقر يا 
| طا إإىالأفهام وتسهيلا لادرا كها » لأن ابراز المءقول فىهيئة احسوس » وتصو بره بصورته بز بده وضوها || 
و بيانا ( والله بكل” ثىء عايم ) لايغيب عنه شىء من الأشياء» معقولا كان أو محسوسا » ظاهرا أو باطنا . 
واختلف فى قوله ( فى بوت أذن الله أن ترفع ) عا هو متعلق » فقيل متعلق بها قبله : أى كشكاة فى | 
بعض روت الله » وهى المساجد » كأنه قي| ا ترى فى المسحد نور المشكاة الى من صفتها 
كيت وكيت » وقبل متعلق عصباح . وقال ابن الأبارى : سمعت أن العباس يقول : هو حال للصيا 
| والزحاجة والكوكب كأنه قيل : وهى فى دوت » وقبل متعلق ,توقد : أى نوق فى موت » وقدقيل متعلق 
2 بعده » وهو يسبيح :8 سبح له رجال فى دوت » وعلى هذا بحكون قوله « فيها » 0 ا 
كقولك زيد فى الدار جالس فيها » 0 انه منفصل عا قبله 7 نه قال الله فى بوت أذن الله أن ترفع ١‏ 
قالالحكيم الترمذى » و بذلك جاءت الأخبارأنه من جلس فى المسدد » فاتما الس ره » وقدقيل على 
تقد رتعاقه مشكاة » أو بمصباح » أو بتوقد » ماالوجه فىتوحيد المصباح » والمشكاة » وجع البيوت 7 ولا | 
تسكون المشكاة الواحدة » ولاالمصباح الواحد الافى ببت واحد» وأجيب بأن هذا من اللخطاب الذى يفتتح 
أُوّلهِ بالتوحيد » وحم بالجع كة له سبحانه ‏ بأمها النى” إذا طلقتم النساء - وتحوه » وقيل معنى فى ١‏ | 
| بوت فىكل” واحد من البيوت » فكأنه قال : ا كت أو فىكل” واحد من البيوت » واختلف || 
الناس ف البيوت » على أقوال : الأول أنها المساجد » وهوقول ماهد والحسن وغيرهما » الثاتى أن الراد || 





ب 





مها يبوت ننث المقدس'» رؤى ذلك عن امسن » الثالث أنها دوت النى” مَلَِعَةٍ » روى عن حاظد ف ا 
الرابع هى البروتكلها .. . قلهحكرمة .: الحامس أنها المساجد الأر بعة الكعبة » ومسحد قناء » ومسسجد 

المديئة » ومسسحد ببِتالمقدس + قاله.ابن ز بد : والقول الأول أظهر لقوله ( يسبح له فيها بالغدو والآصال) | 
والياء من بوت لضم ونكسركل” ذلك كارت فىالاغة © ومعق أذن الله أن ترفم 0 وقذى » ومعى تر رفم | 


تببى . قالاهد 0 وغيرهما » ومنه قوله سبحانه - و إذ برفع إنراهم القواعد من البيت . » وقلد | 
امسن البصرى وغيره : معنى ترع تنام و و رفم شانها وتطهر من الائداس والأقذار » ورححه الزجاج : 


وقي ل اراد ب( رفع هنا كه » ومعنى 0 ها اسمه كل" ذكريلةء.” وعل' » وقيلهوالتوحيد » 


ءِ 


وقيل المراد تلاوة القران * والأول أوك (سبح ها بإلغدوٌ والأصال رجال ل) قرأ ابن عاص وأبو بكر سبح 


رقتسم الياء الموحدة .نما للفعول » وقرأ م ا ٠مذيا‏ لافاعل الاابن وثاب ب وأناحموة فائهما قرا تالتاء ا 


الم وقية وكيرا لموحدة » ذعلى القراءة الى يكون القائم معام الفاعل 1 لجرو وراتالثلاثة »و كون رجال | 
صصرفوع على أجد وجهين : إما 0 6 وكأنه جواب سؤال مقر »كأنه قبل من يببحه 7 قبن | 
الثاق أن رجال سرد لى أنه خير نا عل ذوف » وعلى القراءة الثانية د حال ) 

0 0 1-0 


فاعل يسح » وعلى القراءة الثالثة مكون الفاعل أيضا رحال »؛ و إيما أنثالفعل لكون 0 ا 
ل حك 0 ل ايضار ا ل لبكون جع بريعامل | ا 
ا 


لو كاف عض الأخرال - 


واختاف فى هذا التسييح ماهو 7 فالا كثرون -جلوه على الصلاةالمفروضة » قالوا الغدوٌ صلاة الصبح » ١‏ 
والأصال دلاة الفظهر والعصر والعشاءين » لأناسم الاصال يشملها » وعنى بالغدوٌ والآصال بالغداة والععى” » | 


وقيل صلاة الصبح والعصر » وقيل المراد صلاة الضجى » وقيل المراد بلتسبييح هنا معناه اللة 
تنزيه الله سبحانه عا لايليق به فى ذاته وصفاته وأفعاله » و بويد هذا ذ كر الصلاة والزكاة بعده » وهذا 
ا مما قاه » لكونه المعنى للقي معوجود دليل يدل على خلاف ماذهب إليه الأولون 6 وهوماذ كرتا 
ا وخص” التتجارة بلذ كر لأنها أعظم مابشتغل به الانسان غن الذكر . وقالالفراء : التجارة لأهل الجلبٍ » 
ا والبيع ماباعه الرجل على :دنه » وخص” قوم التحارة هاهنا بالشراء لذ م كر البيع بعدها » و غثل قولالفراء . 
|| قال قدي : فقال التجارهم الخلاب المسافرون » والباعة هم المقيمون : وفعنى عن ذ كر الله هوماتقدم 


ا فى قوله 1ك ركنا انح وقبل المراد الأذان » وق حل عن 5 ره بأسمائه المستى : أى بوجدونه ا 
| و عحدونه 6 وق ل المزاد عن الصلاة و نردة 5 الصلاة بعد الك كر هنا ؛ والمراد بإقام الصلاة اقامتها | 


١‏ للواقيتها من غير تأخير » وحذفت التاء لأن الاضافة تقوم مقامها فى ثلاث كنات جعها الشاعر فى قولة 
ثلاثة تحذف ناآ نما » مضافة عند جع النحاة » وهىإذا شت أو عذرها وليت شعرى وأقام الصاذة-» 
وانشد الفراء : فى الاستشهاد للحذف المذكور فى هذه الآنة قول الشاءر 
ان الخليط أجدوا البين واحردوا * وأخافوك عد الأمس الذى وعدوا 
أى عدة الأمس » وفى هذا البيت دليل على أن الهذف ذت الخامر لإختص بتلك الثلاثة المواضع . 


قال الزجاج : و إما حذفت اطاء » لأنه يقال أقتَ الصلاة إقامة » وكان الأصن إلواما ا و 


ألنا فاجتمعت ألفان فذفت إحداهما لالتقاء السا كنين فق أقْت الصلاة اقاما »فأدخلت"اطاء عوضا من 
| الحذوف وقامت الاضافة هاهنا فى التعو يض مقام اطاء الحذوقة » وهذا إجاع ه ن :النيحو دين :اختونى 
| | ققد لفل 0 تصيل د انه على الصلاة المفرد ضة أن اال قا الع كل تأديها فى أرنها فارا. 


( 6 - «فتح اقدير» ‏ رابع ) 


بق » وهو | 


( لاتلهمهم تجارة ولا 0 الله ) هذه الجإة صفة لرجال : أى لانشغلهم التجارة والبيم عن الذ كر» | 


أ 








من النتكرار ولا ا الىذلك > بل حمل الذ كر على معنا اقيق دما والمرا 1 بز كاةالمذ كورة 
| هى.المفروضة > وقيل المراد بإلز كاة طاعة ال » والاخلاض اذ ليس لكل مون مال ( خافونيوما) أى | 
ؤم 'القيامة » وانتصاه على أنه مفعول للفعل لاظرف له » ثم وضف هذا اليوم بقوله ( تتقلب فيه القاوب 
| والأنصار) أى نضطرب وتتتحوّل » قيل المراد بتقلب القلوب اننزاعها من أما كنها إلى الحناجر فلا ترجع 
' إى أماكنها ولا تخرج »: والمراد بتقلى الأبصار هو أن تصير عمياء بعد أن كانت مبصرة » وقيل المراد 
تقلت «القاوب أنها :نكون متقلببة بين الطمع فى التحاة والحوف من الطلاك » وأما تقلب الأبصارفوو 
ْ نظرها من أى ناحية يؤخذون » و إلى أى ناحية يصيزون » وقيل المراد حول قاو مم وأبصارهم عماكات ا 
| عليه من الشك إلى البقين » ومثله قوله. - فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد ‏ ا كانيراه 
ا ا فى الآخرة رشدا » وقبل المراد التقلب على جر جهثم » وقيل غير ذلك ( ليحزيهمالله 
دن ماجاواا) متعلق عحذوف : أى يذعاون مايفعلون من التسبيح والذ كر وبإقام الصلاة و إيتاءالزكاة 
ا 00 إه أحسن ماعماوا أف أحن جزاء أ عام حسما وعدهم من ن تضعيف ذلك إلى عشسرةأمثاله 
والى سبعمائة ضعف».وقيل المراد يما فى هذه الآنة 0 سبحانه به عليهم زبادة على ماإستحقونه * 
| والأول أوك لقوله ( دين يدهم" من فضه ) فان المراد به التفضل عايهم ما فوق المزاء الموعود به ( والله 
| برزق من يشاء بغير حساب ) 6 من غير أن * بحاسبه على ماأعطاه » أو أن عطاءة سببحانه لانهابة له » ١‏ 
واللة مقرترة لما شبقها من:الوعد بالزيادة ؛. 
وقد أخرج ان جور عن ابن عباس فى قوله ( الله نور السموات والأرض ) قال : بدير الأمس فيهما | 
| نحومهما وشمسهما وقرهما ٠.‏ وأخرج الفريانى عنه فىقوله الله نور السموات والأرض ( مثل ثوره ( الذى ١‏ 
| أعطاه المؤمن ( كشكاة) و فال فى تفسير (ز يتونةلاشرقية ولاغر ببة) اتهاالنى فسفحجبل لاتصيههاالشمس ١‏ 
| إذا طلعت ولا إذاغر بت ( ,كاد ز ينها إيخىء ولول #سسدنار نور على نور) فذلك مثل قلبالمؤمن نور على | 
ْ تور:: وأخزج عيد بن جيد وان الأنيارى فى المضاحف عن الشعى” قال : ى قراءة ألى” بن كعب مثل نور 
| لقم نكشيكاة ..وأررج ابن أنى حائم والما كم وصمحه عن ابن عباس فى الآبة قال : يقول مثل نور من | 
١‏ آمن بلي كشكاة » وهى السكوٌ: . وأرج ابن أنى حاتم عنه مثل نوره قال : هى خطأ من الكاتب هو | 





أع عم 0 نوره مثل أور المشكاة قال ::مثل ثور الموم ن كشكاة . وأخرج ان جر بر وان المنذن ١‏ 
وان أنى حاتم والبهيق فالأ مياء والضفات عنة أيضا الله “نور السموات والأرض قال : هادى أهل السموات 

| والأرض مثسل نوره مثل هداه فى قل المؤمن كشكاة :يقول موضع الفتيلة كا بكاد الزيت الصافى يضىء | 
ا قبل أن. سه النار فاذا مسته الناو.ازداد ضوءا على ضوئه ل يعمل بإلهدى قبل 


| أن ياتنه العم 6 فاذا جاءه العم [ ازداد هدىعلى هدى وثورا على نور ؛ وفى إسناده على' بن ألى طلحة » وفيه 
| مقال 0 دن درن جزبر وان المنذر وان ألى خاتم والما 5 وصحه واان. دونه عن 9 
ألى* بن كعب الله نور السمؤات والأرض مثل نوزه قال : لان ع الذى قد جء_ل الاعمان والقرآن فى | 
صدره فضرت الله مثله ». فقاننانؤز اللسموات والأرض مثل نوره » فبداً ,دور نفشه » نمذ كن ثور المؤمن » ْ 

| فقال مثل نور من امن به » فكان ألى بن كدت يقروها مثل نور من آمن له » فهو المؤمن » جع الاممان ١‏ 
والقرآن فى صدره كشسكاة قال : فصدرالمؤمن المشسكاة ( فيهامصباخ المضباح ) النور » وهوالترآن والامان | 
الذي جل فصدره (ف زجاجة) د( لزتجاجة ) قلبه (كأنها كوكبدرتى”)نبقولكوكب مضى* ( بوقندن | 
شتحزقمباركة ) وال والشحزة ة الباركة :أصن البارك الاخلاص لله وحده وعد اده لااشر يان بك له رد تولةلاشرقية 


0 





السك 


ام ربية ) آل : فمكثل شحرة التفت مها الشجر» في 2 الققين عل لق ل 
كانت » لااذا طلعت ولااذا غر بت » فكذلك هذا المؤّمن ع قد أجير من 0 إيضله شىء من الفئن ٠‏ وأخرج 


ابن جزير وابن أنى حاتم وابن مسدوبه عن ابن عباس أن المهود ؛ لوا لحمدكيف حلص نورالله من دون 
لسماء فضرب الله مثل ذلك لنوره 7 فقَال الله نور السموات والارض مثل نوره كشسكة : المشكاةكوّة 
ليت فيها مصباح » وهو السراج يكون فى الزْجاجة » وهو مثل ضير به الله لطاعته » فسمى طاعته ثورا » 
ل ل ا ببة قال : وهى وسط الشحر لاتناطا الشمس اذاطلعت ولا اذاغر بت » 
وذلك أجود الزيت ( كاد زيتها بغىء ) بغير نار ( نور على نور) يعنى بذلك إيمان العبد وعامه ( بهدى 
لله لنوره من يشاء ) وهو مثل ل وأخرج الطبراتى وان عدى وابن ممدوبه واان عسا كر عن 
ن عمر فى قوله "كشكاة فها مصباح قال : المشكاة جوف د تََلَََِةَ » والزحاجة قابه » والمصباح 
لنور الذى فى قلبه وقد هن شحرة مباركة : الشجرة إراهم ز يتونة لاشرقية ولا غر بة : لاهودية ولا 
نصرانية » ثم قرأ ما كان إبراهيم مموديا ولانصرانيا ولسكن كان حنيفا مساه وما كان من المشركين .. 
وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وابن النذر وان ألى حاتم وابن مردوبه عن شمر.ين عطية قال : جاء 
إن عباس ا ىكعب الأحبار » فقال : حدّثنى عن قول الله . الله نور السموات والأرض مثل نوره قال : 
ٍ مثل نور حمد عَتللكة كشكاة قال : المشكاة الكوة ضير مها الله مثلا لقمة فيها مصباح ؛ والمصباح 
| قلبه . المصباح فى زحاجة » والزجاجة در كر درتى” شبه صدر حمد: وَللكة بالكوكب 
الدرتى” » ثم رجع المصباح إلى قلبه » فقال بوقد من مددرة ماركه كاد زتها نضى قال : كاذ 
مد ملعي يبين للناس ولولم : شكم أنه نى” »كا كاد الزيت أن يضىء ولولم هسه نار . 
وأقول ل تفسير النظم القرا تى 0 در مما تقدم ع ن أنى” بنكعب وابن عباس وان عمر رضىالله 
عنهم لد لدس على ماتقتضيه لغ ةالعرب » ولا ثبت عن رسول الله مَللَعيوٌ ماوّز العدول عن المعنى العرنى اك 
هذه المعاتى التى هى شبهة بلألغاز والتعمية » ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم يمن جاء بعدهم 
استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح فى المشسكاة » وطذا قال ابن عباس : هو أعظم من أنيكون 
| نوره مثل نور المشكاة كا قدّمنا عنه » ولا وجه طذا الاستعاد . فانا قد قدّمنا فى أوّل البحث ما برضم 
١‏ الاشكال و بوضح ماهو المراد على أحسن وجه وأباخ أساوب » وعلى ما تقتضيه لغة العرب ويفيده كلام | 
| الفصحاء » فلا وجه للعدول عن الظاهر : لا 50 ولا من سنة ولا من لغة # وأها ما حك ع نكعب 


١ 
ا الأحبارفى هذا كا قدّمنا » فا نكان 9 عدول أوائك الصيحاءة الأجلاء عن الظاهر فى تفسير الآنة‎ 





١‏ فليس مث ل كعبت رجه الله من ,شتدى به ف فى مثل هذا . وقد نبهناك "سق أن تفسير ا لصحانى إذا كان 
|| مسكنده الرواية 2 ن أهل الكتات م هع ذلك كثيرا فلا تقوم / لك الحة ولا يسوغ لأجله ادر عن 
| التفسير العربى 6 لم ان صعت قراءة 1 ن كعب : كانت هن المستند طذه التفاسير الخالفة للظاهر » 

ا اكركراءة الميشثة لإرا اد» وان / تصح فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجهور من ع السعة نم 0 
ْ قبلهم وممن مكدم هو المتغين 3 وأخزرج ان 00 وان أنى حاتم عن ابن عباس رف دوت أذن ابله 

| أن ترفم ) قال": هى المساجد تكرم و نبى عن الاغو فيا » ويذكر فبها اسم الله » بق فهاكتانه 
) يسح له فيها بالغدو والأصال ) ضلاة الغداة وصلاة العصضر» وهما 80 الله من الصلاة فأحت 
| أن بذ كرهما وبذ كر مهما عباده . وقد ورد فى تعظيم المساجد وتنز مهها عن القذر والاغو وتنظيفها وتطييبها 
| أحاديث 7ه هذا 1 اذا ل إن أن شيبة ا 0 لاي كاين 5ل قال ان صلاة 








ل 2 


| الضس إلى القرآن وما شو لني الاخراص فى قوله « ف .بيوت أذن الله أن ترف م 
دسح له فيها اعدو دالا مال 0 7 وأخرج ابن ألى حاتم وابن مدو به عن ا عن رسول الله ١‏ 
نكي قولة ( رحال لا تلهمهم تحارة ولا 0 6 قال هم الذين يضر بون فى الأرض » ا 
إنتغون من فضل الله ٠‏ وأخرج ابن دونه والديامى ء ن ألى سعيد 0 عن النى عير فى قوله | 
»2 لا تلهيهم تجارة ولا 0 1 الله » “قال مم الذن بن ببتغون من فضل الله . وأخرج ابن مس دونه 


عن: ابن عباس فى الآنة » قال : كانوا رجالا ببتغون من فضل الله يشترون وبسيءون » فاذا سمعوا النداء | 


٠‏ وأترج ابن أنى حانم والذا 2 والنمى فى الشعى 


بالضلاة ألقوامافى أبدهم وقاموا إلى الم.حد قصاوا . 0 


عدن الآنة » قال ضرب الله هذا المثل قوله : كندكة لأو لثك القوم الذين لا تلويهم تجارة ولا بيع عن أ 
ذ كر الله » وكانوا أتر الناس ا وك سنن تلههم تجارتهم ولا ببعهم عن ذ كرالله . وأخرج || 
عبد بن جيد واءن جر بر وان أنى حاتم عنه أيضا عن ذ كر الله » قال عن شهود الصلاة . وأنرج ع ا 
الرناق وعبد بن جيذ واان جر بر وابن أنىحاتم عن ابنغمر . أنهكان فى السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا || 


حوانيتهم » ثم دخاوا المسيحد » فقال ابن عمر فهم نزلت : رجال لا تلهيهم تحارة ولا ببع عن ذ كر الله . 


| وأترج سعيد بن منصور وان جر بر والطبراتى والبهق فى الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل || 


ا هؤلاء الذين قال الله فيهم : لا تلهيهم نجارة ولا ببعاء در 


يله ' . وأترج هناد بن السرى ف الزهد وان 0 حاتم وان مزدونه والببيق ف قن )السعني ب وجحمد بن نصر 

فى الصلاة عن أسماء بنت بزيد قالت : قال رسول الله وَرَلعة « مجمع الله بوم القيامة الناس فصعيد | 
واحد سمعهم الداى وينفذهم اللصر » فيقوم مناد فينادى : أبن الذين كانوا بحمدون الله فى السراء | 
والضراء 9 فيقومون وهم قليل » فيدخاون المنة غير حساب » ثم يعود فينادى : أبن الذن كانت | 
تنجافى جنومم ع ن الاجم ؟ + فبقومون وهم قليل فيدخاون الجنة بغير حساب» ثم يعود فينادى ليقم | 
الذين كانوا الاتلهههم تجارة ولا ببع عن ذ 1 الله » فيقومون وهم قليل فيدخاون الحنة بغر حساب » ثم ١‏ 
يقوم سائر الناس فييحاسبون » . وأخرج الحا 6 وصمحه واءن مسدوبه والبييق فى الشعب عن عقبة 
ان عاص عمس فوعا نجوه . 


اه هم ءاس دوس )لام 
1 دده شيئا وَوَحَدْ الله 


- ٠ 
كي »ا قم‎ 


00 من 5 
0 


1 رَإِنَ فَذْاكَ ا لأولى الأغار 2# 00 
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0 


1 
لطزه 8 من عدى 01 ركان م من ١‏ مكل | 


ا كا ار | 
ل ثىء قدير” * لقد انز لذا ابت م مبَينت والله ملدى من ١‏ 


01 2 
يشاه إلى صرط مستقم * 


لماذ كر سبحانة حال المؤمنين وما يؤول إليه لهم ذ كر مثلا الكافر بن » فقال ( والذين كفروا ا 
أماط م كسراب بقيعة ) المراد بإلأعمال هنا : 0 لنى من أعمال الح ركالصدقة » والصاة 6 وفك” 
العانى » وعمارة البيت » وسقابةالحاج” : وا 0 برى ف المفاوز من لمعان الشمس عنداشتداد حر النهار || 


على دورة الماء فى ظَنٌّ من براه » وسمى م اال ان ىه ل » إن ات الكل :أن 


مذى وسار فى /١‏ لأرض © وإسمى الآل أيضا » و م بل الآل هو الذى يكون ضجى كالماء 6 إلا أنه برتفع عن ا 


الأرض »؛ حتى يصب ركأنه بين السماء والأرض » قال اممو القبس 
ألم أنض المطى” بكل” حرق * طوييلالطول لماع السراب 

وقال كر : فاماكففنا الحرب كانتعهودهم كلع سراب بالفلا متألق 

والقعة : جع قاع » وهو الموضع المنخفض الذى يستقر” فيه الماء » مثل جيرة وجار » قله اطروى . 
وقال أنو عبيد : قيعة وقاع واحد . قال الموشرى : القاع المستوى من الأرض » والجع : أقوع » وأقواع ا 
وقبعان صارتالواو باء لكسر ما قبلها » والقيعة مثل القاع . قال و بعضهم يول هو جع 0 الفلا ن 
ماء) هذه ضفة ثائية لسراب » والغلا”ن : العطشان : وتخصيص المسبان بالا ' ن مغ كون ن الريان براه 
اكذك لد قالش الى عل لى الطمع (حنى إذا جاءه لم له شيئا) أى اذا حاء التطشان ذلك ْ 
الذى نحسبه ماء لم بده 0 غيره 4 والمنى أن الكفار يعؤلؤن عل أعاطهم 
ااتى 'تقلتوتها مر 
أحبطها وا أثرها : والمراد بقوله : حتى إذا جاءه مع أنه بس ب 0 أنه حا الموضع الذىكان حسبه | 


فيه ؛ ثم ذ كرس بحانه ما بدل”ء 0 زياد لسرة الكت 2 0 ا 


؟صاحب السراب » فقال ( ووجد الله عنده قوفاه <سابه » والله سر بع الحساب ) أى وجد الله بالمرصا 


ن الخير و لطمعون فى ثوامها » فاذا قدموا على الله سبحانه لم دوا منها شيا » لأن الكفر 


فوفاه حنانة أى حزاء عرإه » يا قال او القس : 

0 #- وأيقن أنه لاقى المسابا 
وقبل وجد وعد الله بالزاء على عمله » وقيل وجد 0 حص البّْهُ عند حشره » وقيل وجد حك رفماءه 
| عند المجىء » وقيل عند العمل » والمعنى متقارب . 00 مسامة بن حارب :_بقيعاه مباء مدورة , ك) يقال 
أ اه » وروى عنه أنه قرأ : شيعات بتاء مسوطة » كلل زود أن سكون الألف متولدة من إشباع ١‏ 
ا | العين 01 1 » وجع قبعة على الثانى : وروى ع ن نافع وأنى خعفر وشدة أنهم قرءوا الظمان بغير | 
| همز » والمشهورعتهم اطمز ( أوكظامات ) معطوف ءل م لا كر لأعماك التكفار 
6 أنها نشه السراث 'الموصوف بتلك الصفات » فهى أيضا نشبه الظامات . قال الزجاج أعر ابنه سبسحانه 
|| أن أعمال الكفار ان مثلت بما بوجد » فثلها كثل السراب » وان مثلت مما برى ا الظائات | 
ا النى وصف . قال أيضا : ان شئت مدل بالسراب » وان شئت مثل هذه الظامات » فأو الاباحة حسما | 
ا 0 سن القول فى - 2 أوكصيب - 3 قل ا ام رجاق الآنة الأول فى ذكر أعمال الكفار » والثانية فى فد 








لذازا 0 
| كترض ؛ وض الكثر ع الى لأنة أبنا + ن أعاهم . قل عر فعند الزجاج كيل رقم لأعال أ 
الكفار » وعند الخرجاتى لكفر الكفار درف عع) ال معنا ات » وهوالذى لا يدرك ١‏ 


لعئقه » ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أرى » فقال ( يغشاه )2 أى يعاوهذا البحرءوج 
فستره ويغطيه بالكلية » ثم وصف هذا الموج بقوله 3 ن فوقه وج ) أى من فوق هذا الموج موج ا 
ا ثم وصف الموج الثاق » ذقال م نَ فوقه سحاب ) أئ من فوق ذلك الموج الثالا فى سحاب » فييجتمع ا 
| حينئذ عايهم خوف البحر وأءواجه والسحاب المرتفعة فوقه » وقبل ان المنى : يغشاه موج من بعده 
موج » فيكون الموج يتبع بعضه بعضا -تىكأن بعضه فوق بعض » والبحر أخوف ما بكون إذا توالت ١‏ 
أمواجة » فاذا الغم الى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد االحوف 8 ل نستر النجوم ا لنى مبتدى 
ا 2001١‏ اذا أمطرت تلك السحاب وهبت الرخ المعتادة فى الغالف عند نزول المطر تسكائفت 
اطموم » وترادفت الغموم و بلغ الأمس الى الغابة التى ليس وراءها غابة » وهذا قال سيحانه زات 
بعضها فوق بعض ) أى هى طناك © ار هله طابات التي ف يه » فى هذه الجلة بان اة 
الأمى وتعاظمه . قرأ ان محيصن والبزى : سحاب ظامات بإضافة سحاب الى ظامات » ووجه الاضافة 
أن السحاب يرتفع وقت هذه الظامات » فأضيف الها طذه الملابسة » وقرأ الباقون بالقطع والتنوين . 
ومن غرائب التفاسير أنه سيحانه أراد بالظامات أعمال الكافر » وبالبحر اللجى” قلبه » وبالموج 

| فوق ام وج مايغشى قلبه من اهل والشك” والميرة » والسحاب » الرين » وانلكتم » وال طبع على قابه » وهذا 
| تفسير هو عن اغة العرب يمكان بعيد » ثم بإلغ سبحانه فى هذه الظامات المذ كورة بقوله ( إذا أخرج ظ 
بده لم كد براها ) وفاعل أخرج ضمير يعود على مقدّر دل" عليه المقام : أى اذا أخرج الحاضر فى 
. هذه الظامات » أو من ابتلى مها . قال الزنجاج وأو عبيدة المءنى : لم برها ولم كد . وقال الفر“اء : إن كاد 
| زائدة * والمعنى اذا أترج بدهلم برها : كا تقول ما كدت أعرفه . وقال المبرد يعنى لم برها إلا من 

| الحهذ . قال النحاس : أصح الأقوال فى ه ذا أن ن المعنى ل يقارب رو بتها » فاذن لم برها رؤبة بعيدة ولا ِ 
ا قريبة » وجلة ( فدن م تجعل الله له نورا فاله من نور) مقرّرة لما قبلها من كون أعمال السكفرة على ا 
أ تلك الضفة 4 واللمعنى : وهن ل نجعل الله له هدابة فاله من ع هدابة . قال الزجاج ذلك ف الدنيا » 
والمعنى : من لم مبده الله لم مبتد » وقيل المعنى من لم جعل الله له ورا يعشى له لوم القيامة ياله من نور 
مهتدى به إلى المنة (0 تر أن الله يسبح له من فى السموات والآر رض ) قد تقدّم تفسير مثل هذه الآنة 
فى سواة سبحان » والميلاب لعن من له أهلية النظر » أو للرسول ََمَيَةٍ » وقد عامه من جهة 
الاستدلال » ومعنى :ألم 7 رأم انعا » واطمزة للتقر بر 6 قدعامت عاما بقينيا شبها بالمشاهدة » والتدجييح 


التتزبه فذاته وأفعاله 000 ك0 مالايليق به : ومعنى » من فى السموات والأرض من هو مستقر فهما 
من العقلاء وغسيرهم 3 وتسنيسح غير العقلاء ما سمع من أصواتها و يشاهد من ل الة البديعة فها » ا 

| وقيل ان المسبييح هنا : هو الصلاة من العقلاء والتتز به من 0 . وقد قبل ان هذه الآنة الشكل 

الخيواءات وال 0 6 وأن 1 ثارالصنعة الاطية ف الجادات ناطق ومخير باتصافه سبعدانه ات الخلال 

| والكال وتنزهه عن صفات النقص اك تقر يع للسكفار 0 ببخ للم حيث جعاوا الجادات الثى من ١‏ 

ا شأتها التبيح لله سبحانه شركاء له يعمدوتها كعبادته عر وجل" > و بالإة فانه يذيئى جل الت أسبيح على ١‏ 





ا كل نوع من أنواع الخلوقات على طر يقة عموم المجاز » قرأ الجهور ( والطير دافا ) بإلرفع للطبر 
| والنصبٍ لصافات على أن الطير معطوفة على م ن » وصافات شعن الحال . وقرأ الأعرج : 0 


٠ 





ا 0 لى ال عول اك اق :لزع . وقرأ اسن رتارحة' 
أ سا رفعهما على الابتذاء والخير ومثعول صافات محذوف : أى أجنحتها ؛ وخ الطير | 
بإلذكر مع دخوطا تحت من فى السموات والأرض لعدم استمرار استقرارها ف الأرض وكثرة لبثها فى | 
|| اطواء » وهو ليس من السماء ولامن الأرض » وما فيها من الصنعة البديعة التىتقدر ها تارة على الطيران » 
|| وثارة على المثى حلاف غيرها ه ن الميوانات » وذكر حالة من حالات الطير ». وهئ كون ددور التسبيح | 

0 اي صافات لأجنحتها لأن هذه اللالة هى أغرب ا » فان استقرارها فى اطواء مسبحة ١‏ 


| من دون ريك لأجن<تها. ولا استقرار. على الأرض من أعظم صنع لله الذى أتق نكل" شىء » ثم | 
| زاد فى البيان » فقال ( كل” قدعل صلاته وتسبيحه ) أ ىكل" واحد ما ذ كر » والضمير فى .عم برجع 
ا الكل" د والمعنى أنكل واحد من هذه المسبحات لله قد عل صلاة المصلى وتسبيح المسبح » وقيل اللمنى | 
١‏ أن كل” مصل” ومسبح قد عل صلاة نفسه وتسبيح نفسه » قبل والصلاة هنا : ععنى.التسبيح » وككر | 
| للتا 0 6 والصلاة قد السمى تسبيحا 6 وَفكل المراد بالصلاة هنا الدعاء : أى كل واحد قد 1 ذعاءة أ 


|| وتسبيحه : وفائدة الاخبار بأ نكل واحد قد علٍ ذلك أن صدور هذا التسبيح هوعن عل قد عامها الله | 
١‏ ذلك وأطمها اليه » لا أن صدوره »ها على طر يقة الاتفاق بلا روبة » وفى “ذلك زيادة دلالة على بديع | 

د لحا وعظل م شأنه كونه جعلها مسبحة له عاللة مما يصدر منها غير جاهاة له ) والله عايم يما | 

يفعلون ) هذه الل مقرثرة لما قباها : أى لا تحن عليه طاعتهم ولا تسبيحهم » ا 
ا 4 دعل » لله س.حانه : أ ىكل واحد من هذهالمسبحة قد عزالله صلاته له وتسبيحه إباه » 0 ا 
َ لاتفاق ال “اء على 01 » ولوكان 00 لكان نص بكل أولى » وذ كر بعضن.المفسر بن | 
ا أمها قراءة طائفة من القرّاء عل على البناء لإفعول » ثم بين سبحانه أن المبدأ منه وللعاد إليه » فقال ١‏ 
ا (ولله ملك السموات والأرض ) أى له لا لغيره ( وإليه المصير) لا إلى غيره » والمصير.: الزجوع: بعد 


|| الموث . وقد تقدّم تفسبر مثل هذه الآنة فى غير .وضع » ثم ذ كر سبحانه دليلا اشر م ا 2 


( 
ا ذقال (0 تر أن الله زيى 006 الازجاء : السوق قلبلا قايلا » ومنه قول النابغة : 
أ إى أتيتك من اهلى و من وطق 3 أ كس فس نفس فاءها زمقن 
| وقوله أيضا 2# أسرت عليه منالموازء سارية » يزجى الماك عايشه. جامك الإرد 

والمعنى أنه سبحانه سوق السحاب سوقا رفيا إلى حيث: يشناء 20 واف ينه ( أئ نان أجزائه » 
فيضم بعضه الى بض و>معه بعد تفرثقه ليقوى و مضل وكثف,ة والأصل ف التألقف : اطغز »:وقراً 
ورش وقالون عن ناهم : بواف بإلواو نينا 6 والسحاب واحد فى اللفظ 6 ولكن معنناه ل 6 وطذا دخلتث 
أ بين عل ليه » لأن أجزاءه فى ->؟ م المفردات له . قال الفراء : إن الضمير فى بينه بزاجع إلى جاة السحاب » 
5 تقول الشحر قد جلست بيه » لأنه جع وأفرد الصمير بإعتبار اللفظا | ثم مله ركما) أع افثر ا كا ا 
١‏ ركف بعضه بعضًا : والرم جع الشىء » يقال ره الثىء بر 1 :أأى جعه فألق بعضه على بعض 
وارتم الثيىء وثرا ك5 اذا لل 5 : والركام » الزمل المتراكب 0 الودق 
١‏ حرج من خلاله ) الودق : المطر عند جهور المفسربن »© ومئه قول الشاعر : . 
ا قاد رةه وردقت ودفها 2 ولا اررض قل ابتاطها 
١‏ وقال او القن : 

فدفقوما وه ودق قا وسح و قار 7 0 00 را 
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قال ودقت النسحاب فهى.وادقة وودق امطر يدق : أى قطر يقطر » وقبل ان الودق البرق » ومنه ١‏ 
قولالشاغر : : ا 
أثرن تحاجنة وترجن منها به روج الؤدق من خالل السيحات | 
والأوّل أوك »-ودعنى : ءن نخلاله من فتوقه التى هى مخارج القظر » وتجلة : تخرج من خلاله فى | 
محل نصن على الال > لأن الروبة هنا : هى البصرابة ٠:‏ وقرأ ان عدا وابن مسعود والضحاك || 
| وأبو العالية :من له على الافراد  .‏ وقدنوقع القسلاف فى خلال #تهل هومترد كان 7 أو م أ 
ان ( ويغد ل من السماء من جبال: فبها من برد ) المزاد بقوله : ممن سماء هن عال » لأن السماء قد ا 
تطلق على جية العاو" » ومع : من جبال من قطع عظام تشبه الخبال »6 ولفظ قها فى محل نصب || 
أ على الخال : ومن فى من برد للتبعيض » وهو ٠فعول‏ ينزل » وقبل ان المفعول محذوف والتقدير ينزل من || 
جبالفيها من برد بردا » وقيل انمن فمنبرد زائدة » والتقدبر ينزل من السماء من بال فيهابرد » وقيلان أ 
| فى الكلام مضاذا محذوفا : أى ينزك من الدماء قدر جبال » أو مثسل جبال من برد الى الأرض . قال أ 
]| الأخفش ان من فى من جبال وفمن برد زائدة فى الموضعين ؛ وال.ال والبرد ففموضع نصب : أى ينزل أ 
| .من السماء بردا يكو نكالجبال * والحاصل أن من فى من السماء لا بتداء الغابة بلا خلاف » ومن فى من || 
| جبال؛فيها ثلاثة أوجه.. الأول لابتداء الغابة فتسكون هى وجرورها بدلا من الأولى. بإعادة الحافض بدل ١‏ 
شتال . الثاقق أتها للتبعيض فتسكون على هذا هىوجروزها فىحل نضب علىأنءها مذعول الانزا ل كأنه قال ١‏ 

|| .و ينزك بعضجبال : الثالث أنها زائدة : أى ينزل من السماء جبالا » وأمامن فى من نرد ففهها أر بعة أوجه : 
لثلاثة المتقدمة ٠‏ والرابيع أنها لبيان الجنس فيكون التقدبر على 'هذا الوجه » و يينزك من السماء بعض جبال ١‏ 


التى هى البرد . قال الزجاج : معنى الآنة ديفزك من السماء من جبال برد فيهاكم تقول هذا خاتم فى يدى |أ 


ا من حديد :أى خاتم حديد فى يدى » لأأنك اذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم ح<ديد كان المعنى واحدا ١‏ 





| .انتهبى » وعلى هذا يكون من برد فىموضع جر صفة .ال م كان من ديد صفة حاتم ويكون مفعول 

|| ينزل من جبال » و,بلزم من كون البال بردا أن كون المازلبردا » وذ كر أبو البقاء أن التقدير شيئا من ١‏ 
| جبال خذف الموصوي وا كتتى بإلصفة ( فيصيب به من يشاء ) أى ريصيب با ينزل من البرد من يشاء | 
| أن إصيبه من عباده (و يصرفه عمن يشاء) منهم 3 يصيب به مال من يشاء و يصرفه ع نمال من يشاء » || 
ا وقد تَقدّم الكلام على مثل هذا فالبقرة ( كاد سنا برقه يذهب الأبصار) السنا الضوء : أى كاد ضوء | 
ا برق الذى فى السحاب يذهب بلأبصار من شدّة بريقه وزيادة لمعانه » وهوكقوله - كاد البرق ماف ْ 
بصارهم ‏ . قال الشماخ : 


ع 





ا 

ْ 

ا وما كادت إذا رفعتستاها # ليصر ضوءها الا البصير 

ا وقال ايو اليس : 

ا إنضى «اسناه أو مصابيح راهب 4 اهان السليط فى الذبال "المفتل 


| 
ْ 
ا‎ 
٠ 


١‏ 5 ب 7 : ا 
ا فالشًا بإلقصر ضوء البرق و باد الرفعة »كنذا قالالمرد وغيره » وقرأ طلحة بن صرف وحى نن وثات | 
| سناء برقه بالمدٌ على المبالغة فىشدة الضوء والصفاء » فأطلق عليه انم | 
ا أيضا يضم الياء من برقه وفتح الراء :“كال ال وى العلبن » وهى على هذه القراءة جع برق » وقال ١‏ 


الرفعة والشرف » دقرأ طلحة وبحى | 


ا النحاس : البرقة التقدار من البرق والبرقة الواحدة » وقرأ المحدرى وان القعقاع يذهب يضم الياء وكسر || 
| الططاء من الاذهاب » وقرأ الباقون سنا بالقصر و برقه بفتح الباء وسكون الراء و يذهب يفت الياء واطاء 
اج 0 777777ْ7ْ7ب777اس 2س ل 


من 
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من الذهاب وخأ قراءة اليحدرى وابن التعقاع الأخنش وأن حاتم » ومعنى ذهاب البرق بالأأبصار خطفه 


| اياها من هد الاضاءة وز بادة البريق » وا لاء فى الأبصار على قراءة الجهور الالصاق » وعلى قراءة غبزهم ا 
زائدة ( يقالب الله الليل واائهار ٍِ أى بعاقفب سنهما » وقيل ر يزيد قا أحدهما و ينقص الآخرء وقيل ا 
يشامهما باختلاف مايقدره فهما من خبر وشى وفع وضر” » وقيل بار والبرد » وقيل المراد ذلك هبد 
النهار بنلامة السحاب صم”ة و بضوء الشم سأترى » وتغيير الليل بظامة السحابثارة و بضوء القمرأخرى ؛ 
والاشارة قوله ( ان فى ذلك لعدرة ل ار) ! لى مانقدم »4 ومعنى || عبرة الدلالة الوامة النى مكون 

مها الاعتيار » والاراد 1 اد اركل ٠‏ 2ه بصر ببصر نه ساد ليلا ثالثا من ع تحائب خلق 
الحيوان وبديع صنعته فقال (والله خا وص داة منماء) قرأ بحم ى بنوثاب والأعش وحر ا 0 
(والله خالق كلدابة ) وقر أ الباقون خلق » والمعنيانتفيحان ؛ الال كل مادب” عل ل الأرض من الميوان» | 

| يقال : دب بدبة فهو داب" » واطاء للبالغة » ومعنى ( من 0 من تطفة ».وهى الى" . كاذا بقل الجوور | 
|| .وقال جاعة : ان المراد الماء المعروف » لأن دم خلق' من لماء والطين ». قيل:وق الآنة تنزيل الغالب 

| مزلة الكل على القول الأول . لأن فى الحيوانات مابتواد لاعن نطفة » ورج منهذا العموم الملائكة | 
فاغهم خلقوا من نور » والحان فانهم خلقوا من نار » ثم فصل سبحانه أحوال كل" دابة » فقال ( فنهم من 
عشى على إطله ( وهىالحيات واموت والدود ونحو ذلك (دمنهم من عشى ص رجلين) الانسان والطتر 

( ومنهم من ,عشى على أربع ) سائر المدوانات » ولم يتعرتض لما عثى على أكثر من أر بع لقلته ».وقيل ١‏ 

ا لأن الثنى على أر بع فقطٍ وان كانت القوا ثم كثيرة » وقيل لعدم الاعتداد بماعثى دلى أكثر من أر بع » 

١‏ ولا وجه طذا | فان المراد التنبيه على بديع الصيع وكال القدرة ة فسكيف يقال لدم الاعتداد عاعثي على 
0 ن أربع ؛ زقيل لس فى القران مابدل" ع1 لى عدم اث شى عا لى أ كثر من 1 ربع » لأنه م إنت ذلك 
ولاجاء 3 3 يقتضى المصر ؛ وق م ا ومنهم من عنى يله 0 » فع” هذه الزيادة جبع مامشتى ا 

0 منأر أر ب عكالسرطان والعناكب وكثيرمن ا رض ( لق ع 6 اذ كرههاهنا | 

ا رماري وال ات مسكيها و بسيطهاناءمها وغيرناميها ( انالله علىكل ثىء قدير ) لايتجزه ثثىء بل الكل" 

ْ من خاوقانة داخل نحت قدرته سبحانه ( لقد أنزلنا آنات مبينات) أى القرآن فانه قد اشتمل على بان كل" 

| شىء وما فرطنا فى الكتاب من شئء » وقد تدم نيان مثل هسذا فى غير موضع )2 النّه مبلتى من يشاء) ا 
بتوفيقه للنظر الصحييح وارشاده |! ل التأمل الصادق ( الى صراط مستقهم ) الى طر يق مستوى لاعوج | 
فيه فيتوصل ذا اك إلى ادير برالتام »وهواً عم الحنة . 

وقد أخرج ان جر بر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والذينكذروا أعماط كراب ( قال 
هومثل ضر نه النّهك جل عاش فاشتدٌ عطشه فرأى سرابا فسبه ماءفطلبه فظن أنه قدرعليه -تىأتى فاما 

١‏ أناه ل ده شيئا وقبض عندذلك » ,قول السكاف رك ذلك السراب اذا أناه الموت لم بحد عمله يغنى عنه شيئا 

ْ ولاسشعه إلا كانفع السراب العطششان (أد كظامات فى كر لحى” ) قال يعنىبالقلامات الأعمال » وبالبحر 

| اللحى قلب الانسان ( يغشاه موج ) يعنى ذلك الغشاوة التى على القاب والسمع والشرء وأترج ابن 

ا 0 عنه قيعة بأرض مستوبة . وأخرج عبد ن جيد وان المنذر وان أبى حاتم ٠نطر‏ اذى عن | 

ابالنى مقي قال « انالكفار ييعثون نوم القيامة ورداعطاشا فيقولون أبن ال ل 


/ أبية عن أ 


| © » طم السراب فييحسيونه ماء » فينطلقون اليه فسحدون الله عنده فيوفيهم حسابوم والله سر عم الحساب‎ ١ 


ا رف اتاد لشي عَن أنه » وفه مقال معروف . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جرتر | 


سمي سس سس 2 2 ل ل مي عي د عت بد 


(50- «فتحاقبر» ‏ رابع ) 











وان المنذر وابن ا حاتم وأنو الشيخ ل رك قد'عل صلاته راسي ) قل | الصلاة ْ 

| الانسان والتببيح لا سوى ذلك من خلقه . وأترج ابن أنى حاتم عنه 1 (والطبر صافات) قال بسط ' 

١ عنصن : وأخرج عبد ن جيد عن قتادة نحوه . وأخرج ان حرير وابن المنذر وان أبى حاتم عن‎ ١ 

| ابن عباس فى قوله ( يكاد سنا برقه ) ول ضوء برقه . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس ١‏ 

| قال :كل ثى عثى علىأر بع إلا الانسان ‏ وأقول هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمنى على رجلين » , 

وهكذا غيرها ؛ كالنعامة فانها تمشى على رجلين » وليست من الطير » فهذه الكلية المروبة.عنه رضى 
الله عنه لا تصس” 


2 ل حك 2س يم م 


لو وَبامول 0 0 ريق متهم" درن إل ذلك وم 


ا 


- 


إلَأَنْو سول ال مم ذا ردق ممم مغر ضيوه 
سي 3 في فأويم.' ' مر ضح أم_آرثابوا أم حاون أن كحية 0 بل أوليك | 


ع لسرم 


مر مه بر. 


ا 2 لفون د كان 4 ألممنين إِذَا دعا سو له لتخم 0 أن 5 ا 
كعمنا وَأَطَمْناً وَأُوائِكَ دًُ + ايكون * ومن ) لطر لله كش الله ل لأونيك مم 


50 ا ٠.‏ أ 
ْ لقاو 2# ا لله 2-6 2 كنم لسن 0 رج 0 ا 5 ل 5 ا 


بير يا كارن قن ال او ره ا مَا علي مممدل وَعَليي* 


ا 5 إن نُطِدسُوه مْتدُوا وما كل آلرسُول | 1 ابا 50 * وعد لله ادن امتنوا 0 | 
ا لاطت م فى الأ ضٍِ كا استخاف لدي من قبي اا 

من 0 د حوفي ل 0 0 0 كر 0 
ذلك إك كأونيت .” ة 0 


لدي ار ممح رين ف الأرنض 0007 


شرع سبحانه فى ببان أحوال من لم تحصل له المدابة الى الصراط المستقم » فقال ( و يقولون آمنا ب! ا 
| وبالرسول وأطعنا) وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الاعان و يبطنونالكفر ويقولون بأفوا اههمماليس ١‏ 
ا فقاوم 6 فامهم كك حك الله عنهم ها هنا يبون إلى أنفسهم الامان بلله و بالرسول والطاعة لله ولرسوله 
نسبة هجرد اللسان » لاعن اعتقاد سبح » وطذا قال ( ثم يتولك فريق هنهم ) أى من هؤلاء المنافقين 
القائلين هذه المقالة ( من بعد ذلك ) أى من بعد ماصدر عنهم مانسبوه الى أنفسهم من دعوى الاعان ١‏ 
والطاعة » ثم - عليهم سبحانه وتعالى بعدم الامان » فقال ( وت ارلئك بللؤمنين ) أى ما أولئك 
القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على اللقرقة » فشمل ال ْ 5 الاإمانجيع القائلين » و يندرج تحتهممن تولى 
اندراجا أُوْليا » وقب لان الاشارة بقوله أولئكرا راجع الىمن ثولى » والأوّلأولى ؛ والكلام رت يه 
الح الأوّل على بعضهم بالتوك » ؛ والح الثاق على جيعهم بعدم الامان » وقبل أراد عن تولى من 
تولى ع نقبول حكمه مَلَِكةٍ » وقيل 1 ذلك رؤساء المنافقين » وقيل أراد بتولىهذا الأريق رجوعهم ْ 


سرك 
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الى الباقين » ولاينافى ماتحتمله هذه الآنة بإعتبار افظها ورودها علىسبب خا ص كا سأ بيانه » ثم وصف | 


هؤلاء المنافقين بأن فر يتا منهم بهرضون عن احابة الدعوة الى الله والى رسوله فىخصوماتهم » فقال (واذا ا 
دعوا إى الله ورسوله ليحك ينهم ) أى ليحك الرسول ينهم » فالضمير راجع إليه لأنه المباششر الحكم 
وا نكان الك فى الحقيقة لله سبحانه » ومثل ذلك قوله تعالى - والله ورسوله أحق أن يرضوه - » ١‏ 


واذا فى قوله ( اذا فريق منهم معرضون ) هى الفحائية : أى فاجأ فر يق منهم الاعراض عن الحا كة 
الى الله والرسول » ثم ذكر سببحانه أن اعراضهم اما هو اذا كان المق” عايهم » وأما اذا كان طم فانمهم ا 
لذعنون لعامهم بأن رسول النة يلعا لاك الا بالق » فقال (وان يكن طم المى بأنوا اليه مذعنين) | 
قال الزجاج : الاذعان الاسراع مع الطاعة » يقال أذعن لى حق :أ طاوعنى 1 كنت العس منه وصار 


سرع اليه » ونه قال >اه_د » وقال الأحفدن وان الأعرالى مذعنين ٠قرتن‏ ؛ رقا القاش © لفان ) 


) خاضعين »ثم قسم الأعس فى اعراضهم عن حكومته اذا كان اللق” عايهم » فقال (أف قلومهم رض‎ ١ 
١ وهذه الطمزة للتو ببخ والتقر بع طم » والمرضالنفاق : أىأكان هذا الاعراض منهم بس سالنفاق الكائن‎ | 
فى قاومهم (أم ارتاوا ) وشكوا فى أمس نبوّته مَإلقكة وعدله فى الح (أم خافون أن حيف الله‎ ْ 
علبهم ورسوله ) والحيف الميل فى الحك » يقال حاف فى قضيته : أى جار فها حك به » ثم أضرب عن‎ 
| هذه الأمور التى صدّرها بالاستفهام الانكارى » فقال ( بل أو لغك هم الظاللون ) أى لش ذلك لشىء‎ | 
١ مماذكر» بل لظامهم وعنادهم : فانه لوكان الاعراض لثىء نما ذكر لما أثوا إليه مذعنين إذا كان‎ | 
| الحق لطم » وفى هذه الآ دليل على وجوب الاجابة الىالقاضى العام 2ك اله العادل فى حكمه لأن.العلماء‎ | 
ورثة الأنبياء » الحم من قضاة الاسلام العالمين >> الله العارفين بالسكتابوالسنة ؛ العادلين فىالقضاء‎ 
/ هو حك حك الله وحم رسوله » فالداعى الى التتحا 5 اليهم قد دعا الى الله والى رسوله : أى الىحكمهما‎ 
قال ابنخواز منداد : واجب على كل من دعى الى مجلس اللا كم أنصحيب مالم يعم أن الما 'ك فاستى . قال‎ 
القرطى : فى هذه الآنة دايل على وجوب إجابة الداعى الى ادا ؟ » لأن الله سببحانه ذم” من دعى الى‎ | 
١ رسوله لحم بينه وبين خصمه بأقس الذ.” » فقال أفى قلوسهم رض الآبة انتهبى » فا نكان القاضى‎ ١ 
١ مقصرا لابعل بأحكام السكتاب والسنة ؛ ولا يعقل جج النّهُ ومعاتىكلامه وكلام رسوله بلكان جاهلا جهلا‎ | 
١ بسيطاء وهو من لاعل له بشىء من ذلك » أو جهلا مسكبا» وهو من لاعلم عنده عاذ كرنا» ولكنه قد‎ | 
١ عرف بعض اجتهادات الجتهدين » واطلع علىثىء من علم الرأى » فهذا فى المقيقة جاهل » وان اعتقد أنه‎ 
بعلم بثنىء من العم فاعتقاده باطل » هن كان من القضاة عكذا فلا تيجب الاجابة اليه لأنه لبس عن يعم حم‎ 
| الله ورسوله حتى > 4 بين الختاصمين اليه » بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل » فان ماعرفه من‎ 


عر الرأى اغا رخص ف العمل نه للحتهد الذى هو منسوب اليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة 

٠ |‏ . ل َه < ٠.‏ ا 
وم رخص فيه لغبره ممن بأتى بعده * واذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه عامت أن التقليد والانتساب | 
الى عالم من العءاء دون غيره والتقيد جميع ماجاء به من روابة ورأى واهمال ماع_داه من أعظم ماحدث ١‏ 
فى هذه الملة الاسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة فانا لله وانا اليه راجعون » وقد أوضحنا هذافى ١‏ 
| مؤلفنا الذى سميئاه «القول المفيد فى > التقليد» وفىموٌلفنا الذى سميناه «أدبالطلب ومنتهىالآرب» 
| فنأراد أنيقف على حقيقة هذه البدعة التى طبقت الأقطا رالاسلامية فلبرجع اليهما » ثم لماذ كرما كان | 
عليه أهلالنفاق أتبعه بما جب على المؤمنين أن يفعاوه اذا دعوا الى حك الله ورسوله » فقال ( إنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) قرأ الجهور ,نصب قول على | 
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أنه خبركان واسمها أن يقولوا » وة رأعلى” والحسن واب نألى بإستحق_برفم قول على أنه الاسم وأن المصدربة 

ومافى حيزها احير » وقد رجحت القراءة الأولى مما تقرر عند الحاة من أنه إذا اجتمع معرفنان » وكانت 
إخحداهما أعرف جعلت التى هى أعرف امما » وأما سيوبه فقد خير بين كل" معرفتين وم يفرق هذه 
لتفرقة 6 وقد قدّمنا الكلام على الدعوة الى الله ورسوله للحي بين المتخاصمين وذ كرنا من تحب الاجابة | 
إلبه من القضاة ومنلا تجب (أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) أى أن بةولوا هذا القول لاقولا آخر » وهذا وان 
كان على طريقة احير فايس المراد به ذلك » بل المراد به تعليم الأدب الشرىى عند هذه الدعوة من أحد 
لمتخاصمين الا خر» والمعى أنه يذنى لإؤمنين أن كونواهكذا بحيثاذاسمعوا الدعاء المدكور قالو لطع 
والاذعان . قالمقاتل وغبره : يقولون سمعنا قولالنى يَرلِيَتٍ وأطعنا أحره » وان كان ذلك فما كرهونه 
رإضراعم ؛ “ثم ل سحانة ع عليهم ا )5 1 أوائك ) أى آم ؤمنون الذين قالوا هذا القول (هم المفادون) 
ى الفائزون عر الدذنا نيا والآحوة 2( ثم ردق الثناء عليهم بناء 7 اخر »6 ذقال ( دهن بط الله ورسوله وش 


لله و يتقه فأواغك 3 الفائرون ) وهذه الجلة مقررة لما قبلها من حسن حال المؤمئين وترغيب من ع 





ك4 الدخول قاع سدادهم والمتابعة طم فى طاعة الله ورسوله والكشية 3 الله ع 06 والتقوى له 6 
حفص و رتقه باسكان القاف على نية الخزم » وقرأ الباقون بكسرها » لأن جزم هذا الذعل حذف آخره 

وأسكن اطاء أنو عمرو وأ وكر » واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى ار وحفص | 
وأشبع كسرة الهاء الباقون . قال ابن الأنبارى : وقراءة حفص هى على لغة من قل :ل أر زبداءولم | 


أشتر طعاما يسقطون الياء للحزم ثم سكنون المرف الذى قبلها » ومنه قول الشاعر : 

اقلت سليمى اشتر لنا 

يحبث لمولود وليس لذأب د وذى ولد لم بلده أنوان 

وأصله ,يلد بكسر اللام وسكون الدال للحزم » قاما سكن اللام التقسا كنان » فاو سرك الأول لرجع | 
الى ماوقع | لفرارمنه » فرك ثانيهما وهوالدال » و سكن أنيقالانه حرك الأول على أصلالتقاء الساكنين أ 
و بق السكون على الدال لبيان ماعليه أهلهذه اللغة ولايضر الرجوع الى ماوقع الأراره:ه 6 فهذه اطركة ا 
غير تلك المركة » والاشارة بقوله : فأوائك هم القائرون . ير 0 والتقوى ١‏ 
أىهم الفائزون بالنعيم الدنيوى والأخروى لامن 6 ؛ ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا || 
حكمه أقسموا بأنه لوأ هم بإنخروج الى الغزو نخرجوا » فقال ( وأقسموا بإلله جهد أعانهم لأن أمرتهم | 
خرن ) أى لأن أصاتهم بالخروج الى اللهاد ليخرجن » وجهد أعانهم منتتصب على أنه مصدر مؤكد |أ 
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للفعل الحذوف الناصص له : أى أقسموا باللّه حهدون أعانهم حيدا كر جهد أعانهم طاقة ماقدروا | 


أن حلفا » مأخوذ من قوطم جهد نفسه إذا بلغ طاقتها وأقصى وسعها » وقل هو 0 على الال 


والتقدر حتهدن فى أعانهم »كك قوطم افعل ذلك لك وطاقتك » وقدخاط ال 


واحدا » وجواب القسم قوله لخرجِنٌ » ولا كانت مقالتهم هنمكاذة وأعام 0 رذ ا ل 2 
فال ( قل لاتقسموا) أى رذ علهم زاجوا طلم » وقل طم لاتقسموا : أى ماقرا على مانزعونه من 
الطاعة والخروج الى المهاد ان ن أمتم به » وهاهنا تم" الكلام شم امد فقال ل ( طاعة مع اوم ا 
طاعة على أنها خيرمبتداً مخذوف : أى طاعتهمطاعة معر وفة بأنهاطاعة نفاقية سكن عن اعتقاد و >وزأن | 
كزرن طاعة ٠‏ )لاما قد لسك الم » ويكؤن الخبر مقدّرا : أى طاعة «عروفة أوك 9 َّ 
ا أعانم » وحوز أن تر فع بفعل تحذوق : أى لك م طاعة أو لتوجد ؛ وفى هذا ضعف'» لأن 





ى لخن 


ممص حص مم يي - مسمس سح 2 ست 


الفعن 
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ظ الفعل لاحذف إلا اذا تقدم ماإشعر له ٠.‏ وقرا 1 زه بن عل والترمذى طاعة بالتصت على المصدر 0 ا 


مجسطسسسنات مده نب حدس جعبد تدص سه ا 


!|| محذوف َك اط يعوا اطاعة (ان الله خبير ما تعملون ) من 0 وا لطر رونه من ٠‏ الخالفة لماتنطق 
| نأا كي » وهذه الجلة تعليل لما قبلها 0 طاعتهم طاعة نفاق . ثم أعى الله سببحانه نبيه. ولك || 
| أن يأمسهم بطاعة الله ورسوله » فقال ( قل أطيعوا | الله وأطيعوا الرسول) طاعة ظاهرة وباطنة خاوص | 
| اعنقاد وكعة نية » وهذا التدكر سه ال الا كد وجوب الطاعة عابهم » فان قوله : قللاتقسموا طاعة ١١‏ 
| معروفة فى َ الأمس بالطاعة » وقيل انهما مختلفان » فالأول نممى بطر يق الرد والتو يبن » والثاتى أعس || 
ا بطر بيق التكليف طم والاحات عليهم (فان تولوا ( خطاب الأمور بن ا فان تتولوا خذف احدى | 
| التاءعن نينا » وفيه دجوع من ن الخطاب مع رسول الله لكل إلى الخطاب طم دم 7 ١‏ 
| والمبالغة ف العناية مهدايتيم ال ى الطاعة لت قله ( لاطي ماحل رعليك ما ا 
ا أى فاعاموا أتما على النى مولع ماجل 0 نه من التبليخ » وقدفعر ل » وعليم ماجلتم : أ ان ا 
ا له كأنه قال طم : فان توليتم فقد صرتم حاملين للحم ل الثقيل (وانتطيعوه) | 
أ فيا أمىك نه ونها كم عنه تمتدوا ) ال لى اق وترشدوا الى احير وتفوزوا بالأجر» وجلة ( وماء لى الرسول ا 
ْ ل البلاغ المبين ) مقررة ولمقبلها 5 واللام | اما لاعهد فيراد بالرسول نينا يد واما للدنس قر راد 
ا رسول » والبلاغ المبين : التبليغ الواضح » أو والموضح : قيل جوز أن كون وله فان ثولوا ماضيا وتسكون 1 
الواو لضمير الغائبين » وتسكون هذه ا+إة الشرطية ما أمىبه رسول الله مَرَلََِةٍ أن يقوله طم » و يكون 
| فى الكلام التفات من اللخطاب الى الغيبة » والأول أرجح » و يؤيده الخطابفى قوله : وعليكم ماجاتم » 
| وفى قوله وان تطيعوه تهتدوا » و يو يده أيضا قراءة البزى » فان ثولوا بتشديد_التاء وان كانت ضعيفة ١‏ 
| لمافيهامن| جع بين سا كنين ( وعد الله الذين آمنوا م وعملوا الصالحات ) هذه الجلة مقزرة | 
| الماقبلها من أن طاعتهم ارسول الله عََلِيعَية سيب طدايتهم » وهذا وعد من الله سبحانه لمن امن .بالله | 
| وعمل الأعمال الصالحات الاستخلاف طم فى الأرض م استخلف الذبن من قبلهم من الأعم وهو وعد | 
ا م جع الأمة ؛ وقيل هو خاص بالصحابة » ولاوجه لذاك » فان الامان وجمل الصالمات لاختص نهم 
]| بل >كن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة » ومن عمل ككتاب الله وسنة رسوله فقد أطاع الله | 
ورسوله » واللام فى (إستخلفهم قَْ الأرض) جوات لقسم محذوف » أوجواب لاوعد دنر بإه مئزلة القسم » 
لآنه ناحز لاعالة » ومعنى ليستخلفمم فى الأرضض : 0 فمها خلفاء ,تصرفون فيها تصرف المأوك فى 
ملوكاتهم » وقد أبعد من قال انها مختصة بالخلفاء الأر بعة » أو بالمهاجرين » أو بأن المراد بالأرض أرضضن 
1 وقدعرفت أن والاعتان يلعموم اللفا 3 السب » وظاهر قوله كم استحلت الذين من شلهم) ُ 
ا كك من استخلفه الله فى ره فلا خص" ذلك فى سرائيل ولا امه 4 ن الأعم دون غيرها . قرأ رأ الجهوركم 





استخاف يتتح الفوقبة على البناء القاعل ٠‏ وق أ عسي بن مر وأو كر والفشل عن عاسم بضمها على 

لبناء إلفعول » وحل الكاف النصب على المصدر بة : أىاستتخلافا كما استخلف » وجلة ( ولمكان” 
| ص م ديهم الذى ارتضى لم م( معطوفة على ليستخافنهم داخاة نحت حكمه كائنة من جلة الجواب » والمراد 

الاك اتيت والترير : أى جعله الله ثابتا مقررا و بوسع طم فى البلاد د يظهر دينهم على جيع 
الأديان » والمراد بإلدبن هنا : الاسلام » كم فى قوله - ورضيت 3ك الاسلام دينا ‏ ذ كر سبحانه 
وتعدالى الاستخلاف طم أولا » وهو جعلهم ملوكاء وذ كر الفكين ثانيا » فأفاد ذلك أن هذا الملك لبس 
| .على وه العروض ولوق 8 بل علىوجه الاستقرار والثبات بحيث يكون المك طم ولعقهم من بعدهم » وجلة ‏ 
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: ارفس مسر خوفي ب آنا م «عطوفة على التى قيلها . قرأ أ ان كثر و وأو كر 
ل ا » وهى قراءة الحسن واختارها أبو حاتم 0 من بدال 


ا 


ا ارك أنو عبيد » ومما لغتان » وزبادة البناء ندل" على زبادة المعنى » فقراءة التشديد أرجح من 
|| قراءة التْفيف . قال النيحاس ا سد بن نحى علب أن بن التخفيف والتثقيل فرقا » وأنه يقال | 
ا دالته :أى غبرته » وأبدلته 1 زلته وجعات غيره : قال النحاس » وهذا القول ضيح * والمعى 1 
|| سبحانه جعل طم مكان ما كانوا فيه من الحوف من الاعداء أمنا » و يذهب عنهم أسباب اللحوف الذى 
| كانوا فيه ححيث لا حون إلا الله سبحانه ولا برجون غيره . وقدكان المساءون قبل اطجرة و بعدها 
ا طلل فى حرف لد بن الروك ل رك ا الات ل رن الف رف 
ا | لنزول المضرتة مهم من العكفار . ثم صاروا فى غابة الأمن والدعة » وأذل الله طم شياطين المشركين وفتتح 
ا ١‏ عليهم البلاد نهد لطم فى الأرض ومكنهم منها : فلله الجد » وجلة م فى محل نصب على الجال | 
ا ونجوز أن عكر نكاس مسرم للثناء عليهم ؛ وجلة إلا شركون م ىتحل نصب على الحال 
|| من فاعل يعبدوتى : أى يعبدونى » غير رتمشركين فى فى العبادة شيثا ٠ن‏ الأشياء 2 0 معناه لابراءون 
ا بعبادتى أحدا » وقيل معنا لا افون غ غيرى » وقيل معناه لا حون غبرى ( دهن ر بعد ذلك فأوائك 

هم الفاسقون) أى من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح » أو من استمر 1 اكد ار ين 
| كفر بعد الاعان » فا واغك الكافرون هم الفاستون : أى الكاماون ف الفسق . وهو اللخروج عن الطاعة 
| والطغيان فى الكفر » وجلة ) وأقيموا الصلاة ) معطوفة على مقدر ندل عليه مانة كم 0 قيل شم 

فا منوا واعماو اصالحا وأقيموا الصلاة » وقيل معطوف على : تاطكو الله » وقيل التقدير فلا تسكفروا | 
| وأقيموا الصلاة . وقد تقدّمالكلام عل لى إقامة الصلاة و إيّاء الزكاة » وك*ر الأمس بطاعة الرسول للتأ كيد | 
ا وشدة اللاعةه لان طاعته طاعة لله » ولم بذ كر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كم يشعر به الحذف على ا 
| ها تقرتر فىعل المعاتى من أن مثل ات مشعر بالتعم ل ترحجون ) أى افعاوا ماذ كر من | 
]| إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن 58 الله سبحانه (الاحسين” الذنكفره 0 ا 





| فى الأر رض) قرأ ابن عاص وجزة ة وأو <يوة : لانحسين” بالتحتية ععنى : لا نتحسين” الذين كفروا » وقراً 
|| الباقون بالغوقي 0 لانحسين” باتد » والمودول المنعول الأول 4 ومتهز بن الثانى ل مان يتعذىاكى 
ا مفعولين » قله اجاج والفرتاء وأنو على » وأما على القراءة الأولى » فيكون المنعول الأول محذوفا : أى 
| لابحسين” الذي نكفروا أنفسهم . قال النحاس : وماعامت أحدا بصربا ولا كوفيا إلا وهو خطىء قراءة | 
| جزة » ومكجزنن معناه : فائنين . وقد تقدم تفسيره وتفسيرما بعده . 

وقد أخرج عبد بن جد وابن الللذر وابن ألى حاتم ع ن قتادة فى قوله ( ويقولون امنا بإلله 
ا وبالرسول) الآنة . قال أناس من المنافقين أ أظهروا الاعان والطاعة » وهم فىذلك يصدون عن ٠‏ سيل الله 
ا وال رياو شرل ل . وأخْرجوا أيضا عن الحسن » قال : ان الرجل كان ون بينه وبين | 
|| “الرجل خصومة أو ومنازعة على عهد 0 لك » فاذا دع ى الى النى 1 وهو محق” أذعن ا 
ا وعم أن النى مَللكن سنيقفى له باحق وَاذا أراد أن ظر فدعى إلى النى مَبقعي أعرض » وقال ا 
|| أنطلق إلى ل الله تس بحانه 1 وإذا دعوا الى 20 وله ) للك قوله 0 الظالمون ) فقال ١‏ 
|| رسول الله ل م ن كان دنه و بين أخيه شىء فدعاه ا لى حك مه من حكام المسامين فم حب » 0 





| ظام لاق" له » . قال ابن كثير بعد أن ساق م هذا ذا الآن ما لفظه » وهذا حديث غر يب وهو مرسل . 


وقال 








/1 
| وقال ابن العر نى : هذا حديث بإطل » فأما قوله : فهو ظالم » فكلام ينح . وأما قوله : فلا دق له » فلا 
| يصح » وحتمل أن بريد أنه عل 6 الى الى وأقول أما كون الحديث رسلا فظاهر . وأما 
|| دعوى كونه بإطلا محتاجة الى برهان » فقد أخرجه ثلاثة من ألمة الحديث عبد بن جيد وابن الماذر وان 
ا أى حاتم كي ذ كرنا» ويبعدكل البعد أن ينفق علمهم ماهو بإطل » و إسناده عندان أىحاتم هكذا : قال 
ان أنى حاتم حدّثنا أى” حدّثنا موسى بن اسمعيل حدّئنا مبارك حذثنا الحسن فذكره » وليس فى هؤلاء 
كذات ولا 8 ؛ و يش-هد له ما أخرجه الطبراتى عن اسن عن سمرة قال : قال رسول الله للعو | 
« من دعى الى ساطان فل تحب » فهو ظالم لاقت له » انتهيئ + ولاخفاك أن قضاة العدل وحكام التخرع 
الذن ' على الصفة التى قدّءا لك قر د باهم سلاطين الدن المترجون عن الكتاب والسنة » المبينون 
للناس الم ٠‏ وأخرج ابن #اذونه عن ن ابن عباس ؛ قال أنى قوم النى يم فقالوا بإرسول الله | 
ا نان نرج من ' اك لخرجنا » فأنزل الله ( وأقسموا الله جحهد أعانى ) الآنة ٠‏ ورج ابن 
أبى حاتم عن مقائل فالآنة » قال ذلك فى شأن الحهاد » قال يأمىهم أنلاحلفوا عل شى ء (طاعة معروفة ) 
قال أمسهم أن كون منهم طاعة معروفة للنى كب من أغير أن يقسموا . وأخرج ان اللذر عن 
مجاهد :.طاعة معروفة » يقول قد عرفت طاعتهم : أى إتك تكذبون به . وأخرج مسل.والآذى 
وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرى عن أبيه قال : قدم زيد بن أسر على رسول الله 1 6 فال أ 
أنأت ان كان علا اماه اند لذون هما المق ولا يمطونا . قال رفاها عليهم ماجاوا وعلب؟ ماجاتم » 
وأخرج ان جرير وان لاد عن عاقمة بن وائل الحضرى عن سامة بن يزيد المعنى قال : 
ل ل رج ابن أنى حاتم بن ابن الزببر عن جابر أنه سئل : انكان على" إمام | 
فاجر فاقيت معه أهل ضلالة أقاتل أملا :قل قاتل أهل الضلالة أنها وجدتهم » وعلى الامام ماجل وعليم ا 
ما جام 1 خرج.ان أنى حاتم مردوبه عن البراء فى قوله ( وعد الله الذبن امنوا م( الآنة قال | 
فينا زات ونحن فى خوف شديد . وأخرج عبد بن جيد وان أنى حاتم عن أنى العالية . قا لكان النى” 
علي وأخفانه ككة نحوا م در شين دءون إلى اللّهُ وحده وعبادته وحده لاششر بك له نس 
خا:فون لا يؤضرون بالقتال » حتى أموا باطحرة الى المدينة فقدموا المدينة » فأرهم الله بإلقتال » , 
وكانوا مهاحائفين عسون فى السلاح و يصبحون فالسلاح » ذغبروا بذلك ما شاء الله . ثم ان رجلا من ا 
أصحابه قال بإرسول الله : أبد الدهر نحن خائفون هكذا ما يأتى عاينا بوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح» ١‏ 
ذقال رسول الله .ميلع « لن تغبروا الا يسيرا حتى بحاس الرجل متم فى الا" المظيم محتبيا ليست 
فم حدبدة » فأنزل الله (وعدالله الذين ] منواتم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم فالأرض ) لاخر الآبة 
فأظهر الله بيه ل َي على جز رة ة العرب. » قافنو ووضعوا الى لاح . ثم ان الله قض نبيه » فكانوا | 
كذلك آمنين فىإمارة أنى بكر وعمر وعثهان حتىوقعوا فما وقعوا وكفروا النغمة » فأدخل الله ا ا 
الذى كان رفع عنهم » وا واتحذوا اخر والشرط » وغير وا فغير مانهم وأترع ان المنذر والطبراق ف الأوسط ا 
والخا 5 وصمحه وابن ممسدوبه والبييق فى الدلائل والضياء فى الختارة عن ألى” بن كعى . قال : لما قدم 


رسول الله ميقي فت اللديشة واونهم الأنسار رمتهم | لك ل إلا الاح ١‏ 


0 د فيه » فقالوا أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئتين لاتخاف إلا الله » فنزات ( وعد 
الله الذين]منوا سح وعماوا الصالحات) الآنة . وأخرج عبد بن -جيد عن انعباس ( يعبدوتى لايشركون ١‏ 
فى شيثا) قال : لاتخافون أحذا غيرى . وأُحْرج الفريانى وان أبى شيبة وعند بن جيد وابن المنذر عن ١‏ 
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جاهد مثإه قال (دمن ع كفر بعد ذلك فأوائك م دروم العاصون . وأخرج عبد بن جيد عن أبى 
لعالية . قال كفر ر مهذه النعمة » ليس الكفر بالله . وأخرج عبد بن-جيد عن قتادة ( ممجزبن فالأرض) 
| قال: : سابقين ف الأرص: 


يبعا آلذين أمنوا ا 0 00 0 1 0 1 تاثا الدع 


م 5-0-2 يه دعوب أ و“ . 7 : 
م ات من م 7 لك دن عون فيا بم 7ن التلبرة اوتا 
57 ين فت و 1 د دمن ! 0 
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: 6 اك مر لعف 


لمافرغ سبحانه من ذكر ماذكره من دلائل التوحيد رجع إلى ما كان فيه من الاستئذان فذكره 
نماهنا على وجه أخص” » ذقال (لأمها الذين امنوا لستآذ تن الذن ملكت أعان ص( واناطاب للؤمنين 
وتدخل المؤمنات فيه تغليبا كما فى غيره من الخطابات . قل[ العاساء هذه الآنة خاصة ببعض الأوقات . 
واختلفوا فى المراد بقوله ليستأذ نم على أقوال » الأول أنها منسوخة » قله سعيد بن المسيب . وقال سعيد 
ابن جبير ان الأمس فبها للندب لاللوجوب » وقب لكان ذلك واجبا حي ثكانوا لاأنواب لم 0 الحال 
لعاد الوجوب » حكاه المهدوى عن ابن عباس » وقيل ان الأمى هاهنا للوجوب وان ل 006 
منسوخة.» وأن حكمها ثابت على الرجال والنساء . قال القرطى وهوقول أ كثر أهل الل . وقال أبو 
عبد الر-جن السامى : انها خاصة بالنساء . وقال ابن عمر : هى خاصة بالرجال دون النساء » وامراد بقوله 
ل أعانم : العبيد والاماء » والمرادبالذين لم ببلغوا الللم انان 2 : أى من الأحرار » ومعنى 
ا (ثلاث مرات) احقة 1 وات ف اليوم والليلة ان : الأوقات » لأن أصل وجوب الاشتئذان 
| .هو سيب مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين المخاطبين لانفس الأوقات » وانتصاب ثلاث مرات على 
ا -الظرفية الزمانية : أى ثلاثة أوقات » ثم فسر تلك الأوقات بقوله (من قبلصلاة الفجر ) الم أو ملصوت 
|| على الصدرية : أى ثلاث استئذانات » ورجم هذا أنو حيان » فقال : والظاهر من قوله ثلاث مرات 
ثلاث.استثدانات » .لآأنك اذا قلت ضر بتك ثلاث مات لايفهم منه إلا ثلاث ضر بات » و يرد بن الظاهر 


هنا 














00 1 515 
0 للقرينة المذ كورة » وهو التفسير بالثلاثة الأوقات 1 ارون 7 ف رواية اخ 0 
| الام . وقراً الناقون بضمها . قال الأخفش : الحم من حل الرجل يفتح اللام » ومن ن الحم حل بشم اللام 


١‏ حر بكسراللام » ثم فسرسبحانه الثلاث رات » لك (موقبل صلاة م وذلك لأنه وقت القيام عن 
| المضاجع» وطرح ثياب النوم » ولس ثياباليقظة » ور بما بيت عر باناء أوعلى حال لاحب أن برامغيره 


| فمهاء وله النصب على أنه يدل من ثلاث » وجو زأنيكون فل رفم على أنه خبرم,تدأ محذوف : أىهوىمن ١‏ 
قبل » وقوله (وحين نضعون نيا ومن الظهيرة) معطوف على حل: من قبلصلاة الفجر» و«من» فى من اللهيرة 
للسسان » أو معنى فى » أو ععنى اللام والمعنى : حين تضعون يا بع الى تلسونها فى النهاره.ن شدة حر الظهيرة » ا 

| وذلك عند انتصاف النهار فانهم قد يتحردون عن الثياب لأجل القياولة » ثم ذكر سبحانه الوقت الثالك 

ا فقال (ومن بعد صلاة العشاء ) وذلك لأنه وقت التتجرد عن لاك والكحاوة بالأهل » ث ثم أجل سرحانه هذه آ 

الأوقات بعد التفصيل » فقال ( ثلات عورات تلك) | 00 ثلاث عورات برفم ثلاث » وقرأ جزة 
وأنو كر عن عاصم بالنصب على الدل من ثلا ثمرات . قال ابن عطية : كذ اإصح اليدل تقدبر أوقات 
ثلاث عورات » -أذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه » وحتمل أنه جعل نفس ثلاث مات نفس ثلاث 

| عورات مبالغة » ووز أن بكون ثلاث عورات بدلا هن الأوقات المذكورة : أى من قبل صلاة الفحر 

| 00 نمنصوبة بإضمار فعل : أىأعنى ونحوه » وأما ارقم فعل آنه خبرهيتدأمحذوف : أى | 

َدتث . قال أنو حاتم : النصب ضعيف مسدود » ذقال الفراء : الرفم أحب” الى . قال واتما اخترت 

ا امم لأن المعنى هذه الحصال ثلاث 00 » وقال المكساى : ان ثلاث 0 متفعة بإلابتداء والخير | 
فابعدها . قال : والعورات الساعات التىتسكون فيها العورة . قال الزْجاج : المعنى ليستأذتم أوقات ثلاث | 
عورات غذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه » وعورات جع عورة » والعورة فىالأصل الخال » ثم غان 
ف اخلل الواقم فم 58 حفظه والعلمارة : أى هى ثلاث أوقات حتّل” فيها ل وقراً الاععش عورات | 

| فاح الواو » وهى لغة هذيل دكم فامهم يفتيحون عين فعلات سواء كان واوا أو باء » وملمه : 

أخو بيضات راح متأوّب * رفيق عسح المنكبين سبوح 

وقوله : أو ييضات رايع أو مبعد ج تلان ذا زاد وغير لود 
ودك؟» متعلق بمحذوف هوصفة لثلاث عورات : أىكائنة لك » والجلة مستا نفة مسوقة لبيان علة 
| وجوب ا ( لبس علي ولا علبهم جناح بعدهنٌ ) أى ليس على المماليك ولا على الصبيان 
ناح : أى إثم فى الدخول بغبر استئذان لعدم مادوجبه من خالفة الأمس والاطلاع على العورات » ومعنى | 

ا بعدهنٌ بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث » وهى الأوقات المتخللة بينكل” اثنين منها » وهذه الجلة ١‏ 

| مستأنفة قررة للا بالاستئذان فى تلك ار خاصة » ووز أن تتكون فى محل 3 قاطت 
| عورات على قرا اءة الرفم فيهًا .قال أبو البقاء : بعدهنّ 6 يعد استئذ انهم فون “ثم حدذف حرف اللر” 


| والرور ة بق بعد استئذانهم » ثم حذف المصدر رعلا دان » والضميرا متصل نه » ورد بأنه لاحاجة الى | 
| هذا التقدبر الذى ذ كره » بل المعنى لبس علميكم جناح ولا عليهم : أى العبيد والاماء والصبيان 2 
ك3 عدم الاستئذان بعد هذه الآ وقات المذكورة » وارتفاع ( افون ) عا لى أنه خير ميتدا محذوف : أى | 
هم طوافون علي » واجلة مستأنفة مبينة للعذر المرخص فى ترك اانا . قال الفراء : هذاكقولك ١‏ 
ا الكلام هم خديك وطوافون علي » وأجاز أيضا نص طوافين لأنه نكرة » والمضمرى (نيى) | 
| معرفة ولا ييز البصربون أنتسكون 1 من المضمر بن اللذين فعليم وف بعك لاختلاف العاملين | 





( 17 - دف اه » راع ) 
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وفعنى طوافون عليسك :.أى يعلوذون عليبك » ومئه الحديث فاطرة « « إنما هى من الطؤافينعلب؟ أذ 
لطوافات 6 هم 50 فلا بأس 5 ياوا ل : © فغيرهده الأو وقات بغر 0 © ونعنى ره ا 
على بعض ) بعضك 5 طلوف أو طائف على بعض » وهذه الإ بدل مماقبلها أو مؤكدة طا » وام 
أن كلا »> . يطوف على صاحيه العبيد على الموالى والمولل على العبيد » وهنه قول الشاعن ؛ 


لعن 


ولا قرعنا الع بالنبع بعضه * .عض أبت عيدانه أن تسكسرا 
وقرأ ابن أنى عبلة طوّافين بالنصب على الحالكاتقدّم عن الفراء » و إنما أباح سبحانه الدخول فغير تلك 
الأوقات الثلاثة غير استئذان » لأنهاكانت العادة أ نهم لا يكشفون عورانهم فىغيرها » والاشارة قرلة 
| ((كذلك ينال ل 0 ل حدر لتم ان 0 المواضع ف التكتاب العزيز : أى 
يكل ذلك التبيين سين الله ل ا الدالة على ماشرعه كك . ن الأحكام ( والله علم عكيم )! كثير 
لم بالمعاومات وكثير الحسكمة أفعاله ( واذا بلغ الأطفال من الخل ) بينسبحانه هاهنا - الأطفال 
لأحرار اذا بلغوا 5 بعد مأ بين نما م ماىمكم الأط فال الذين م باغوا الحم فى أنه لاجناح ا ترك 
لاستئذان فا عدا الأرقات الثلاثة » فقا ( م يعنى الذين بلغوا امل اذا دخاوا عل 
) م استأذن الذن ٠‏ . من قبلهم) لكف عت مم درف 61 استئذانا كما 00 الذينهءن ق 
| والموصول عبارة عن الذين قل طم لاتدخاوا ييوتا غير بيوتك حم الستازينا - الآنة 





ن قبلهم » 
21 والمعنى أن 
هؤلاء الذين باغوا الم يستأذنون فى 0 استادن الذبن من قبلهم كدر الذين أصروا 


بالاستئذان من غير استثناء » 6س تكد نا كيد » فقال ( كذلك سين الله 1ك آنانه واللة عايم 


كم( وقرأً الحسن الم غذف الْمة لثقلها . قال عطاء : واجب على الئاس أن 0 اذا احتاهوًا 
أحزارا كانوا أوع.يدا . وقال الزهرى:: يستأذن الرجل علىأته » وفىهذا الممنى نزلت هذه الآبة » والمراد 
بالقواعد من النساء المجائز اللاتى قعدن عن الميض والولد.من الكير » واحدتها قاعد بلا هاء ليدل” 
حذفها على أنه قعود الكبر » كم قلوا : امسأة ات اطاء على أنه جل حيل » و يقال : قاعدة 

فى بنتها وحاءلة على ظهرها . قالالزجاج : هنّاللاتى قعدن عن النزويج » وهو ٠عنى‏ قوله (اللاتى لارجون 


م أى لايطمعن فيه لكبردنٌ . وقآل ل أو عبيدة : اللانى قعدن عن الولد » وليس هذا 0 2 
لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها 3 ؛ ثم ذاكر سبحانه حك القواعد » فقال ( فليس علينّ جناح أن 
يضعن ثيامهن) أى الثياب النى تسكون على ظاهر البد نكا لباب ونحوه » لاالشياب الت على العورة الخاصة » 
و إعا جاز ظِنّ ذلك لانصراف الآ نفس عنهنّ » اذ لارغية للرجالفمنٌ » فأباح الله سحانه طن مالم إبخه 


لغيرهنٌ » ثم استثنى حالة من حالامهنٌ » فقال ( غير متيرتجات بز ينة ) أىغير مظهرات لازينة النى أمرن 
باخفائهافىقوله ولاسدينز إشْهنّ - 4 والمعنى من غيراً نبردن يوضع الخلا , بساظهار ز نْتمنٌ ولامتعرضات 
بالتزين لينار الم ا والظا ور اعبون » ومنه بروج .شيا دة - و بروج المماء » 
ا ومنهقوطم : سفة بارحة : أى لاغطاء عليها (و وأن ن يستعففن خيرط نَ) أى أن يشكن وضع الثياب فهو خير 
طن من وضعها » وقراً عبد الله بن مسعود وألى” بن كعى وان عباس ن يضعن من ثيامينٌ بزيادة من »2 
وقراً ابن “سعود وأن ين بغير سين ): والله 2 عام ) كثير الب لسماع والء 0 0 بليغهما ) ليس على 
الأع 0 ولاعلى الأعرج 0 ولاعلى ال بص ن حرج) اختلفأهل امرف هذه الآنة هلم بى حكمة 

أومنسوخة ؟ قال بالاو ول جاعة من م وبالثاق جا ع »2 قبل ان أن سامين كانوا إذاغ 0 خافوا 2 


١ 
ا ل يدفعون اليم مفائيح أبوايهم و يقولون لم تاساك 5 و ما ييا فكاو‎ 


بتُحرجون 














ا 





| أى ا علي جناح أن تأ كلوا من ديوتسك يحتمعين أومنترقين » د اله 58 
مت لك اح أن كاوا ذن مان او ارقن وقد كان بعص مج أن 
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0 ذلك نوقلوا لاندخلها وهم غيب »“قنزات هذه الآنة رخصة طم ؛ فعنى الآنة أو فى الحرج عن | 


: 5 6 3 ا 
كم كلهم من يبوت أار مهم أو يبوت من يدفم المي المفنتاح ذارع للغزو . قالالنحاس : وهذا القول ١‏ 


1 0 لابة لما فيه عن الصحابة والتابعين ٠ن‏ التوقيف » وقيل ان هؤلاء المذ كور بن كانوا 


جون من هوا كله الأحفاء عدار ال تقذارهم ايأهم و ا ن تأذههم ؛ أفعاطم فنزات » وقيل ان ١‏ 
أ ا 2 عن الأع ى فها يتعلق اك 5 15 فيه اللِصر» وء 0 يشترط فى 

ا الشكليف 4 القدرةالك لسكاءلة على المثىءلى وجه «تعذرالاتيان دمع 00 ».وعن المر يض فم يؤثرالمرض | 
فى اسقاطه » وقيل المراد مهذا الخرج المر ارفوع عن هؤلاء هو الحرج فى الغزو: أى لاحرج على مؤلاء فى || 
م عن الغز زو » وقب لكان الرجل إذا الل ا من «هؤلاء الزهدبى إلى بسته ل حد فيه شيا يطعمهم ا 


إناه ذهب بهم الى بوت قراءته » فيك حرجا لزمنى من ذلاك فئزات »6 ومع نى قوله 5 ولاء؛ لى أنقسك) عليدم ا 


وعلى من يمائم ات ( أن كرا أثم ون ن معكم » وهذا ابتداء 7 أى ولا عايكم 
أمها الناس ؛ والخاصل أن , رفم احرج عن الأعبى والأعر ج والمر يض ان كان باغتبارموًا كلة .الأصماء »أو 


| النى يشترط فيهاوجود البصر وعدم العرج وعدمالمرض » فقوله ‏ ولاعلى أنفسك ‏ ابتداءكلام غيرمتضل 

عاق له » ومعنى (من ببوتسك) البيوت التى فها متاعهم وأهلهم فيدخل بوت الأولامكذا ذل" الماسزوان:: 
لأمها داخلة فى ببوتهم لكون بيت ابن لبال بنته » فلذا لم يذكر سبحانه بوت الأولاد وذ كر بوت الاباء || 
ات ومن بعدهم . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا » فقال هذا حك علىكتاب الله سبحانه || 
بل الأولى فى الظاهر أن اك عالفا طؤلاء 5 ونحاب عن هذه المعارضة بأن رتة الاولاد بالنسة اك ا 
| الآباء لاتنتقص عن رتية الآناء بالنسبة إلى الأولاد » بل الا باء ميد خصوصية فى أءوال الأولاد لحديث : || 
أنت ومالك لأبيك وحديث : ولد الرجل من كسبه » ثم قد ذ كر الله سبحانه هاهنا بيوت الاخوة || 
والأخوات » بل يبوت الأعمام والعمات » بل بوت الأخوال والمالات » فتكيف ينف سبحانه الحرج عن أ 


الأ اكل من بوت هؤلاء » ولا ينفيه عن ببوت الأولاد » وقد قبد بعض العاماء جواز الأ كل من دوت 


١‏ واعطائهم مفاتحه » وقبل المراد مها ببوت المماليك » قرأ الجوور ملكتم بفتح اليم وتحفيف اللام » وقزً 


| مفتاحه على الافراد » والمفاتج جع مفتح » والمفاتيح جع مفتاح قم أى لاجناح عاك أن 
ا تأ كلوا من موت 0 وان م كن 6 وده و قرابة 6 فان الصديى فى الغالل 0 لصديقه ا 


| ذلك وتطيب به نفسه » والصديق يطاق على الواحد والجع » ودلمه قول 0 


دعون اطوى ثم ارعين قاو بنا - بأسهم أعداء وهنٌ صديق 


ومثله العدوٌ والحليط والقطين والعشير » ثم قال سبحانه ( ليس علي جناح أن تا كاوا) من بوتكم ا 
(جيعا أ وأشتانا) انتصاب جيعا م نا على الحال » ات 6 شت" » والشت المصدر ععنى التفراق » / 


يقال شت القوم : أى تفرقوا » وهذه الإلة كلام «ستأ تف مشتمل على بيان جك آتخرمن جنس ماقله 


ا دخول ببوتهم فيكون 3 ولاعلىأ نفس -متصلا عاق له » وان كان رفع ارج عن أوائك بإعتبارالتكاليف / 


ا هؤلاء بإلاذن منهم » وقال انرون لايشترط الاذن » قبل وهذا اذا كان الطعام +بذولا ذا نكان حرزا دونهم ا 
ا لم حرطم أ كله » ثم قال سبحانه ١‏ ( أومامككتم مفاتحه ) ) أى الى ببوت الى علتكون | لتصركف فبها بإذن || 
ا أرباءها » وذلك كلوكلاء والعبيد والازان » فانهم علكون التصرّف ١‏ فى دوت من أذن طم ددخول ته | 


ا سعيد بن جبير بضم اليم وكسر اللام .مم تشديدها » وقرأ أيضا مفاتيحه_يباءبين التاء والحاء » وقرأ قتادة || 


ا 











اهن 
ا ناكل وحلدء حتى >د له أ كيلا يوا كله فأ كل معه » و بعض العر ب كان ليا كل الامع ضيف» 
ومله قول حاتم 2 
اذا ماصنعت اراد فالعسى له بي ١‏ كلا فانى لست ] كله وحدى 

(فاذادخلتم وا ) هذا شروع فى بان أدب آخر أدب به عاده : أى اذادخاتم بوتا غبر البو تالتى 
تقدم ذ كرها ( فساموا على أنفسك ) أى على أهلها الذن م م عنزلة أتفسم » وقيل المراد البيوتالمذكورة 
سابقا » وعلى القول الأوّل » فقال الحسن والنخجى م ل » والمراد سلدوا على من فيها من صنفك » 
ذنم يكن فى الاحد أسد» فيل يقول اع رسول الله وقيل يول اللام علي 0 
لللائسكة » وقيل يول : السلامعليناوءلى عباد الله الصالمين » وقال بالقولالثانى : أءنىأتها البيوت المذكورة 
سابقاجاعة من الصحابة والتابعين 4 وقيل المرادبالبييوت هناه ىكل" الببوتالمسكونة وغيرها 6 فيد ءلى أهل 
المسكونة » وأما غير المسكونة فيسل على نفسه . قال ابن العر فى : القول بالعموم فى البيوت هو الصتحيح 
وانتصاب ( تخية ) على المصدر بة ؛ لأن قوله فساءوا معناه -فيوا : أى تحية ثابتة ( من عند الله ) 
أى ان الله حيا > مها . وقال الفرناء : أى ان الله أعس؟ أ ن تفعلوها طاعة له ؛ ثم وصف هذه التتحية » 
فقال (ساركة ) أى كثيرة البركة والخير داكتهما (هية) أى تطيب مها نفس المستمع » وقيل حسنة 
جيلة . وقال الزجاج : اج : أعلم الله سايخانه أن ال_لام مبارك طيب لما فيه ه ن الأجر والئوا اب 6 ل 
سبحانه » فقال ( كذلك بين الله لك 5 الآنات ) بأ كيدا لما سبق ٠‏ وقد قدّمئا أن الاشارة بذاك الى 
مصدر الفعل للم تعقاون ) تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل يات الله سبمحانه وفهم معائيها . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن مقا د اط 3 حيان 4 قال باغنا أن رجلا 0 ن الأنصار وامىأته 1 سماء بنث 
مرشدة صنعا النى لي طعاما » فقالت أمما ء بإرسول الله ما أقبح هذا انه ليدخل على المرأة وزوحها 
0 سد غلامهما بغبر اذن + فأنزل الله فى ذلك (إأما الذين آمنوا لستأذتم الذبن 

ل يعتى العنيد والاماء (ولتين م يياغوا الا مض ) قال من أحرار؟ من الرجال 

والنساء . وات خرج ان ألى خ عن السدّى فى هذه الآنة قال 0 من أصعاب رسول الله لكي 


يتجهم أن بواقعوا نساءهم فى هذه الاعات ليغتساوا » ثم خرجوا الى الصلاة » فأمىم الله أن ,بأمسوا 
المماوكين والغامان أن لا بدخاوا عامهم فى تللك الساعات الا بإذن . وأخرج ابن مصدوبه عن ”علبة القرظئ 
عن عبذ الله بن 0 َيََِكَِةٍ عن العورات الثلاث » فقال « إذا أنا وضعت 
ثيانى بعد الظهيرة لم يلج على” أحد من الخدم من الذين لم يبلغوا احل ولا أ- سد لم يباخ اغغ لحر من الأحرار 
إلا إذن واذا وضعت ثيالى بعد صلاة العشاء » ومن قبل صلاة 1 0 رجه عبد بن جيد والبخارى 


ف الأدب عن عبدالله بن سوبد منقوله . وأخرج نحوه ا بن سعد عن سو بد بن النعمان . وأخرج 
سعيد بن منصور وان أنى شيبة وأنو داود وان مردوبه والييق فى سخنه عن ابن عباس قال انه لم يؤمن 
| مها أكثر الناس : يعنى.آنة الاذن » واتى لآمى جار يتى هذه دار بة قصيرة قائمة على رأسه أن نستأذن 
على" . وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابن عباس » قال : ترك الناس ثلاث آيات ل يعماوا منّ 
- بأأمها الذين آمنوا ليستأذنت؟ الذبن ملكت أعانم - » والآنة النى فى سورة النساء - واذاحضر 
القسمة :الآبة » والآنة التى فى الخرات - 0 - . وأخرج ابن المنذر وان 
أنى حاتم والببيق ف الشان عند ها ف الآنة قا : اذا خلا الرحل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه د 
ولا ادم ] إلا بإذنه حتى يصلى الغداة » واذا خلا بأهله عند الظهر فثل ذلك ورخصن لم فى الدخول فيا 














وك 

بين ذلك بغير اذن ؛ وهو قوله ( ليس عليك ولاعامهم جناح بعدهنّ ) فأما من باغ الخ » فانه لامدخل 

على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال » وهو قوله ( واذا بلغ الأطفال من الح فلستأذنؤا كي استاذن | 

الذبن من قبلهم ) . وأخرج أبوداود وابن الذروان أنى حاتم وان مدوبه والنييق فالسان سند | 
| صمح هن طر يق عكرمة عنه أيضا : أن رجلا سأله عن الاستئذان فى الثلاث العورات النى أعى الله نها | 
ْ فالقران » فقال ابن عباس « إن الله ستير بحس الستر» وكان الناس ليس م سور على أبواهم ولاحاث 
ا فى ببوتهم » فر ها فأ الرجل خادمه » أو ؤلده أو ينيم فى خخره ؛ وهو على أهله فأسهم الله أن يستآذنوا ) 
| فى تلك العورات التى سمى الله » ثم جاء الله بعد بالستور » فبسط عليهم فى الرزق » فاتخذوا الستور واتخذوا 
١‏ الاب فرأى الناس أن ذلك قدكفاهم من الاستئذان الذى أمروا به . وأخرج ان ألى شيبة والبخارى 
| فى الأدب وابن جربر وان المنذر عن ابن عمر فى قوله ( ليستأذنك الذبن ملكت أمانك ) قل هى 
ا على الذكور دون الأناث » ولا وجه طذا النخصيص » فالاطلاع على العورات فى هذه الأوقات كم يكرهه 
| الانسان من الذكور يكرهه من الأناث . وأترج ابن صردوبه عن أى سامة بن عبد الرامن عن بعض 
| أزواجا لنى لك فى الآنة الك : تلت فق الشاء أن ادن علا : وأشرح الحا 5 وصيحه عن على” 
| فى الآنة قال : النساء 500 : وأخرح الغ يانى وان أنى شيبة وعبد بنجيد وان الماذر واإن 
ا أنى حاتم عن ألى عيد الجن ى فى هذه الآنة قال : 5 فى الننا ء خاصة » الرجال 0ه 0 
حال بإلايل والمهار وأخرج اله 1 عن موسى بن أنى عائشة قال : سألت الشعى عن هذه 00 
| هى 7 قال لا ٠.‏ وأخرج سعيد بن لصون وال مسخارى ىف الأدب وان المنذر وانأ؛ ى حام وابن مصدويه عن 
ا عطاء أنه سأل ابن عباس أأستأذن على أختى + قال نعم » قلت انها فى حترى براك لذن عليها ؤائها ميى | 
| ف الت ساد عليها 7 قال نع ان الله يقول : إستأذنم الذن ملكت أعانت والذين لم يبلغوا الحم 
| من الآبة »ف يؤمس هؤلاء ٠‏ إلاذن إلا فى هؤلاء العورات الثلاث . قل (واذا باغ الأطفالٍ مم احم | 
| فلستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم ) فالاذن واجب على كل خلق الله أجعين . وأترج إن أبى 
شيبة وابن جر بر والبميق فىيسئنه عنان مسعود قال : : عليكم إذنعل نات 3 . وأخرج سعيد بل محمصور 
| والبنخارى فى الأدب عنه قال : يستأذن الرجل على أببه وأمه وأخيه وأخته . وأخرج .ابن ألى شيبة | 
ا والبيارى. فى الأدب ء ن حا رنحوه ٠.‏ وأخرج ابن جربر والبيق فى السكن عن عظاء بن ١‏ يسار أن رحلاقال : 
بارسولالله أأستأذن على أى + قال نم . قال إنى معهافى البيت » قالاشتأذن عليها . قالاتىخادءها أفأستأذن | 
| علمه اكلا دخلت » قل أتحب” أن تراها عربانة # قال لا . فال فاستأذن عليها » وهو سل . وأخرج 
ا ان أى شيبة نحوه عن ز بد بن أسر أن زجلا اك النبى َك وهو أبضا ل وأخرج أبو داود 
والببيق فى لسن عن ان عباس : وقل للؤهمنات غضضن من أبصارهن الانة دق رادت 
| ( والقواعد من ع النساء اللاق لابرجون نكاحا) الآنة . وأخرج ابن الماذر وان ألى خائم. والبييق فى 

السأن عنه قال : هى المرأة لاجناح عليها أن تحلس فى ينها بدرع وتجار وضع عامها الخليات لطر 
لله »6 وهو قوله ( فليس عامنٌ جناح أن لضعن ثيامنٌ غير متبراهات ذنة) ٠‏ وأخرج 
فى فضائله وان المذر وان لأنارى فى المصاحف والبميق عن ان عباس 'أنهكان يقرأ أأن لضعن 
من ابن ويقول هو الملباب . وأترج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر فى الآبة قال:: تضع 
| الحلباب . وأخوج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن جيد وابن المنذر وان أنى حاتم والطبرائى: والبيبيق فى 











| انين غن ابن مسعود أن يضعن ثيامين.. قل الملباب والرداء وأترج ابن ألى حاتم عن سعد بن جبيز 





ا ا يقولون : الصحيح إستقه إلى المكان ولايستطيع أن بزاحم و يتحرجون ال كل مع المر يض ا 
ا 


اال لدعا ةعميم ار ان انان وان أن فى حاتم عن قتادة قال 
]| كان هذا ال - ا انة بن خزمة برى أحدهم أن عليه مخزاة 1 5 ل وحده فى الماهلية » جتى 





هذا شىء قد انقطع » إما كان هذا فى أوّله ذم يكن مم أنؤاب » وكانت, الستور بمخاة. »6 ذ ار ١‏ 
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).3 
اط تحر جون أنيأ كلوا مع ا يقولون ان 


.قل : : لما نلك 'بأأمها الذين انوا لات كلوا أموالك ينك بالباطل ‏ قالت الأنصار رما بالمدينة مال أعز ا 
تهلا, 


2 الطعام وكانوا بدح نا كن 


| إيقولون : لايستطيع أن نا بآ كل مثل الصحيح » وكانوا يتحرجون أن يا كاوا فى بيوت أفار م » فنزات ا 


ا (لس عل اأعي) يعنى فى الأكل بع المي . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر وان أنى حاتم ع 
ا مقسم كوه : 0 عبد الرزاق وابن أنى شسة وعبد بن جيد وابن جريروابن الملذر وان انى حاتم ْ 


ا عن ماهد . قا لكان الرجل دذهب بالأعبى » أو الأعرج » أو المريض إلى بدت أبيه » أوبيت ١‏ 
أيه :أو ينث جمه أو يدث عمته أوبدت خاله أو ببت خالتنه » فكان الزمى بت<ر”جون من ذلك يدولون ١‏ 


| اها بذهبون دنا الى بيوت غيره مم2 لت هه الآنة رخصة طم . وأخرج البزار وابن أنى حاتم وان ا 


ا سيدا ونه وابن النحارعن عائشة قالت :كان لس أمون برعبون ا 0 رسول الله ا فيدفءون | 


| مقاتييحهم ل أمنائهم و يقولو نهم قد أحلانا لم أن ا جم اليه » فكانوا يةولون انه لاحل" ١‏ 
لنا أن تأكل إنهم أذنوا لنامن غير طيب نفس » وابما كن زمنى » ف زل لله ( ولاءلى شم أ ا 
تأكاوا) الى قوله (أومامدكم مفاتحه ) . وأخرج ابن جزير وابن المندذر وان 1 حاتم والببيق عن ١‏ 


أ ابن غباس قال : لما نزلت با أسها الذين آمنوا لانأ كلوا أموالم ينك بالباطل ‏ قال المسامون ان الله / 
| قد نهانا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأ.وال فلا حل" لأحد هنا أن بأ كل عند أحد ١‏ 
1 فكف":الناس ء ن ذلك ساك أبن لديل ع1 لى الأجمى حر 2 ج الى قوله أويا ملكتم مفاحه ؛ وهو الردجسل ا 


«ؤكل الرجل بضيعته » والذى رخص الله أن بأ كل ذلك الطعام والعّر و يشرب اللإن » وكانوا أأيضا | 
يتحرجون أن يأ كل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره » فرخص الله طم » فقال اليس علي جناح | 
أن تأكلوا جيعا أ أوأشتانا ) . وأخرج ان جربر وان ألى حانم عن الضحاك قال : كان أهل المدريئة قبل 
أن يبعث التى ورقكنز لإخالطهم فى طعامهم أحمى ولاس يض ولاأعرج لايستطيع المزاجة على الطعام » | 

فنزلت رخصة ف مؤًا كلتهم ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن -جيد وأنو داود فى اسيله وابن جز بر والبيق 
عن الزهرى أنه سثل عن قوله لبس على الأعبى حرج مابال الأعبى والأعرج والمر يض ذكروا هنا » فقال 
أخبرق عبيد الله بن عبد الله أن المسامين كانوا اذا غزوا خلفوا ز. اهم ؛ وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح 


أبوامهم بقولون قد أحلانا الم أن تأ كلوا ما فى ببوتنا وكانوا بتحرجون من ذلك يقولون لاندخاق ها وهم ْ 


ى من بى 

ان كان الرجل يسوق الذود المفل وهو جائع حتى جد من ن يوا كله و يشار به » فأنزل الله ( لبس عل ا 
جح أن 0 كلوا جيء ١‏ أوأشنانا) وأخرج ج ان جر بر وابن الللذر عن عكرهة ا قالا 0 
ال لون العام 1 يا كلون <تى ؛ بأكل الضيف معهم » فنزلت رخصة ظ 5 وأخرج الثعلى 
ن'ابن عباس فى الآنة » قال : 0 الحارث غاز نات رااان لي وخلف عد لى أهزه خالد بن بز بد 
لكرج أن 2 بل من طعامه » وكان محهودا ذئزات ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وان المنذر وان 
أنى حاتم عن قتادة فى قوله : أو صديقكم » قل : إذا ذخلت ببث صدبقك من غير مؤاميته » ثم أكلت 


ون ظعامة بغير إذنه كن ذلك بأس 2 وأخرج ان 1 حاتم عن ان زيد فىقوله » أو صد يق » قال 





الرجل 
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الرجل البيت وايس فيه أحد »6 فر يما وجد الطعام وهو - الله أن بأ كله . وقال ذهب ذلك 
0 فيها أهلها » فاذا خردوا أغاة | فقد ذهب ذلك وأخرج ان المندر روان كن حاتم والببيق 
ف الشعب عن ان عباس فى قوله ( فاذا دخلتم 00 اعا لى أنفسكم ) يقول مم ير 


كد 0 3 (نحية من عند لله ) وهو السلام » » لأنه ا سم الله وهو تحية أهل الحنة . وأخرج 
الإيخارى وان جر بر وان أنى حاتم وان مدو به من طر يق ألى ار ز سرعن جار بن عبد الله قال : اذا 
دخلت على أدلك فسا م علبهم نحية من عند الله ) مبار كة كة طيبة ) ٠‏ وفأخرج عبد الرناق وان جر بر 
| وابن المنذر وان أنى انم والما 5 وصفحه والبسمتق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله فساء وا على أنفس؟ ا( 
| قال هو المسحد اذا دخلته فقل : السلام عا نا وعلى عباد الله الصالحين . وأخرج إن أبى شدة والبيخارى 
|| فى الأدب عن ان عمر قال : اذا دخل البيت غير المسكون أو المسحد فليقل : السلام علينا وعلى عباد | 
الله الصالمين . 


ا اك 0 0 


طًُ 


ّ 


0 ل ذعاء آ 


9 م - 
2 


: إوَادًا مد 

أب عار أله ع ألا دش اف ل ات 

دم * 2 3 

2 ام-7 2-0 5 

وم إرحَعون | إليه و فملبئهم” .: 5 موا 

ا 0 0 مسوقة لتقدرماتقدٌ.ها من الأحكام » و« اتما» من صايع المصر * 
ا والمعنى لا ثم “إعان ولا كمل حق كون 7 بإلله ورسوله ( وجلة ( و إذا كانوا معةه على أ مل جاع ) 
ا معطوفة على آءنوا داخلة معه فى حيز الصلة 7ق اذا ككانوا ع رسول الله على أمى جامع : أى على أمس 
| طاعة >تمعون علبها » نحو الجعة والنحر والغطر والجهاد وأشنباه ذلك ؛ وسمى الأمس جاءعا مبالفة ( 0 
| ذهبوا حتى يستأذنوه ) قال المفسرون : كان رسول الله عََلَِعَِةٍ إذا صعد النبر بوم الإعة واراد الرجل 
أن ترج من المسحد لخاجة 31 عذر ل حرج حتى يقوم حيال النى مََلََِِةَ حيث براه فيعرف أنه انما 
| قام ليستأذن » فيأذن لمن إشاء همهم . قال مجاهد : و إذن الامام نوم الإعة أن يشير بيده . قال التجاج : | 
أعر الله أن المؤهنين 00 6 8 فيا حتاج فيه إلى الجاعة ل بذهوا حتى يستأذنوه » وكذلك ١‏ 





يذب أن يكونوا مع الامام لا حالفونه ولا برجعون عنه فى جع من ج 


وعهم إلا بإذنه » وللامام أن بأذن 
ولة أن لا .,أذن على ما برى » لقوله تعلى ( فأذن لمن شت «نهم ) وقرأ العاتى على أعس جع 8 


| والخاصل أن الأعس الجامع أو الجيع : هو الذى يم ل ل ل ا 
اجتاع أل ل الراى والتتح<ارب . قال العاماء : كز عامج عليه ام رن ادي لا +الفونه ولا | 


برجعون عه الا إذن » ثم قال سببحانه 5 | ن الذين ماذنوتك رلك الذين يؤمئون بالله ورسوله) | 
فبين سبح جاه إن المتاذ ين :هم المؤمنون بلله ورسوله ”م َ أوّلا بأن المؤمنين الكاملين الاعان : 





الجامعون بن الا عان مهما 9 ون |اتستكناء ن ( فاذا 0 تنوك لبعض شأنهم 1 أى ‏ إذا اسناذن أ 


هم 
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ا المؤّمنون رسول ابل 0 لعض الا.ور الى تهمهم فاه ياذن لمن شاء منهم و عنعن شاء على حسب 
| ما تقتضيه المصلحة التى براها رسول الله عَرَِعَِةٍ » ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لطم » وفيه اشارة 
| اك أن الاسكدان وآن كاك اعتررا مسوّغ » فلا خاو عن شائية تأثير أمس الدنيا على الأخرة ( إن الذّه 
| غفور رحم ) أ ىكثير المغفرة والرجة بال فيهما الى الغابة التى ليس وراءها غانة ( لا تجعاوا دعاء الرسول ١‏ 
بنك كدعاء يعضك بعضا ) .وهاه اطلة مستأنقة مقرئرة لما قبلها : أى لا تجعاوا دعوته إيا ك5 كالدعاء 
من بعضّك لبعض فى ا:تساهل فى بعض الأحوال عن الاجابة أو الرجوع بغير استئذان أو رفع الصوت . 
وقال سعيد بن جبير وتجاهد المعنى قولوا بارسول الله فى رفق ولين » ولا تقولوا بامحد بتجهم . وقال قتادة 
| أصرهم أن يشر”فوه ويشخموه » وقول المعنى لا تتعرّضوا لدعاء الرسول علي باسخاطه » فان دعوته 
مُوجِبة ) قد يعم ابله الذن لاون كت لواذا ا( التكلل : الخروج فى خفية » بشال سلل فلان من 
| بين أصمابه إذا رج من بينهم : والاوا 1 ٠‏ اللدردة ؛ وهوأن تستتر بثىء خافة من براك » وأصله ان 
,بوذ هذا بذاك وذاك مهذا » واللوذ ما يطيف بالحبل » وقيل اللواذ الزوغان من شىء إلى ثىء فى خفية . 
ا واتصاب لواذا على الخال ؟ أى متلاوذين يلوذ لعضهم بعض و وينضم إ إليه » وقبل هو منتصب على 
المضدر َ لفعل مُضْمِر هو الحال فى اللمقيقة : أى باوذون لواذا ؛ وقرأز بد بن قطيب لواذا بفتح اللام . 

وق الآنة دان ما كان بقع من المنافقين فانهم كانوا تسلاون عن صلاة الجعة متلاوذين ايلم لعضهم الى | 
بعض اسئتارا من رسول الله لك وقد كان نوم الجعة أثقل بوم على المنافقين لمايرون من الاجماع ا 
للصلاة والةعطلبة » فكانوا يفرون عن الحضور وي لاون فى خفية و يستتر بعضهم ببعض وينم اليه » 
| وقبل اللواذ القرار من ع المهاد © ونه قال الحسن » وولمه قول حسان : 

وقر يش ول منسك لواذا ل تحافظ وجنت ٠.نها‏ الدأوم 

١‏ فليحذر الذين حالفون عن أمىه ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قباها : أى خالفون أعس النى 
ْ ملعيو ترك العمل عقتضاه وعدّى فعل الالفة عن مع كونه متعديا بنفسه لتضمينه معنى الاعراض أو 


| العدٌ » وقبل الضميرنته سبحانه لأنه الآمىبالمقيقة و ( أنتصيبهم فتنة ) مفعولحذر » وفاعله الموصول * 


والمعنى فليحذر الخالذون عن أحى الله أو أعمس رسوله أو أمصهما جيعا إصابة فتنة لط م (أو يديهم عذاب 
ألم ) أىاق الك ان الفتنة اتى حذرهم .ن إصابتها لم ان ا ونع الحاو . قل | 
القرطى : احتج” الفقهاء على أن الأحس لاوجوب مهذه الآنة » ووجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من 
مخاافة أحىه ؛ وتوعد بالعقاب عليها بقوله : أن تصيبهم فتنة الآبة » فيجب امتثال أمىه وتحرم مخالفته » 
والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنو اع الفئن » وقيل هى القَدل » وقيل الزلازل » وقبل تسلط سلطان جائر 
عايهم » وقيلالطع علىقاومهم . قال أبوعبيدة والأخنش عنفى هذا الموضع زائدة . وقالالخليل وسيدو به 
ليست «زائدة 4 بل هى ععنى تعد كة وله ففسق عره ن أحسار نه 6 ين مر 0ك ) ارك 
اك دن غ: التضمين ) ألا إِنْ لله ما فى السموات 0 ( من الفاوقات بأسرها » فى ملكه 
(قد بعل ما أ تم عليه) أمها العباد ٠ن‏ الأحوال التى ؟ أنتم عليها في فيجازيم بحسب ذلك » ويعل هاهنا : 
تغنى غلم ( ونع برجعون إليه) معطوف على ماأتم عليه ام يعم ما تم م عليه و بعل م بوم رجعون 
ا اله» فيجازيع فيه. ع جملئم وتعليق عامة س_يحدانه ا د سه عامه | 
لأن ن العر يوقت و قوع الثنبىء مستلزم العل بوقوعه على لى أبلغ وجه م عاجماوا) اق خيرم : عا 
ام ن الأممال 0 . ل خغالفة ة الأمس 6 م من الباق أن هذا 2 لاتق د ا 











م) لاح عليه ثىء من أعمالم . 

وقد أخرج ان اسحق وائن الملذر والبييق فى الدلاثئل عن غروة ود بن كعب القرظى قالا لما 
الات قر يش عام الأحزاب نزلوا مجمع الأسيال من روءة ثر بالمدينة » قائدها أو سفيان وأقبلت غطفان 
حتى نزلوا بنقمى الى جانب أحد » وجاء رسول الله صلقي االحبر» فضرب الحندق على المدينة وعمل | 
فيه المسامون » وأبطأ رجال من المنافقين » وجعاوا بورتون بالضعيف من العمل » فيتسللون الى أهليهم 
بغر عل من رسول الله وَلكةٍ ولا إذن » وجعل الرجل من المسامين اذا نابته النائية من الحاجة 1 ْ 
لايد منها بذ كر ذلك ارسول الله ملع اده فى اللحوق لحاحته فيأذن له » فاذا قضى حاجته رجع | 

ا فأنزل الله فى أوائك (إعا 0 0 آمنوا الله ( الآنة : وأخرج عبد بن جيد وان أنى حاتم عن 
| سعيد بن جبير فى الآنة قال : هى ف المهاد والجعة والعيدين .. وأخرج ابن جزير وابن المنذر وان ألى حاتم 
| فقوله ( على س جامع ) قال منطاعة الله عام”. وأخرج ابن أنى حاتم وابن دونه وانونعم فالدلائل 
|| عنه فى قوله (لاتجعاوا دعاء الرسول) الآنة » قال : يعنىكدعاء أحد5 اذا دعا أخاه بإسمه » ولسكن وقروه | 
| وقولوا له : بارسول الله با نى” الله . وأخرج عبد الغنى بن سعيد فى تفسيره وأبو ليم فى الدلائل عنه أيضا 
| فى الآنة قال : لا تصيحوا نه من بعيد با أن القاسم » ولكن "م قال الله فى الخرات ‏ إن الذين يغضون 
ا سر الله ب ٠‏ وأخرج أبو داود فى مراسيله عن مقاتل » قال : كان لا رج أحد لرعاف ْ 
ار كنات حى ب ادن الى كي يشير اليه بأصبعه التى تلى الاسبام » فيأذن له ا!: نى كز 0 
| اليه بيده » وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والحاوس فى المسجد ا 
| من المسامين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى تخرج » فأئزل الله ( الذين يتسللون مكح اواذا) الآية . | 
وأخرج اوعد فى فضائله والطابراتى قال السيوطى سند حسن عن عقبة بن ل رك رسول 
الله ملك » وهو يقرأ هذه الآنة فى خائمة سورة النور » وهو جاعل أصبعيه نحث عيذيه بقول بكل 


ها شع وسبعون آلة 


وهى مكية كلها فى قول الجهور » وكذا 0 ابن الضر بس والاحاس وائنمدوبه .ن طرق عن ١‏ 
| ابن عباس . وأخرجه ان مدو به عن ابن ال ز بير . قال القرط ىّ : وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آنات | 


منها نزلت بإلدينة » وهى - والذين لابدعون ٠ع‏ الله إها كخر ‏ الآيات . وأخرج مالك والشافى 





| والبخارى ومسل وان حبان والبييق فى سننه عن عير بن الخطاب قال : سمعت هشام بن كيم شرأسورة | 
| الفرقان فى حياة رسول الله مَإلَِعَةٍ فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حرو ف كثيرة لميقرئنها ر. سول الله | 


« فتعم القدبر 1لا 
0 ا 8 








م 
لك نت أساوره فى الصلاة فتصبرت حتى سل 
| سمعتك تقرأ ‏ قال أقرأنها رسول الله ريك » ذنا لت كذيت فا فان رسول الله ملعي قد أقرأنها على ١‏ 
غير ماقرأت ؛ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله م فقلت إتى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على | 


فلبيته تردائه » فقات من أقرأك هذه السورة التى 


ا حروف ل تقرئنها » فقال ر- ول الله صل 


| رسول الله مَلِقمَئِةٌ كذلك أنزات » ثم قال أقرئنا عمر » فقرأت القراءة التى أقرأنى » فقال 0 الله 


صلى الله عليه وآله وس كنذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل علىسيعة أحرف فاقرءوا ماسر هنه 
6 
جك 


يض 0-011 


ا 0 ل رقان ون سكين كيرا * أللدى ل ملك اكرات( 


و46 8 1 دعر 


0. 


5 و 16 0 
والا رض و1 يتخ ؟. 5 خاقَ 5 شىئ 1 1 # ا 
6 


قلع 0-0 200 


| وَأَعددوا 0 0 لاحادون 5 وهم" 0 ولا 0 5 ل ضر ولا 6 و 


كن 0 لك رك شري رو 1 كان إن | إن 


ا داك وَرُورًا 2# ا دوين 0 ا كل علي 20 ) 


11 كك َع 4 00 


وأمثلا * 3[ أتركة الى 5 0 ارك وَالْأرْض إن كان عَفُورًا رحبا * 


تكلم سبحانه فىهذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهي” “ثم ثم فى النبؤة 5 نها الواسطة » ثم فى المعاد 
لأنه الحامة » وأصل تبارك مأخوذ من البركة » وهى الغاء والزيادة » حسية كانت أو عقلية . قل الزجاج : 
تبارك تفاعل » من البركة . قال و.عنى البركة : الكثرة من كل ذى خبر » وقال الفراء : انتبارك وتقدّس | 
فى العر ببة واحد » ومعناهما العظمة » وقيلى المءنىتبارك عطاؤه : أى زاد وكثر» وقيل المعنى دام وثبت . 
قال 0 اس : وهذا أولاها فى الاغة » والاشتقاق من برك الثىء اذا ثبت » ومنهيرك الجل : أىدام 5 
واغترض ماقله الفراء بأن التقديس إنما هو من الطهارة » وليس من ذا فى ثىء . قال العاماء : هذه 
اللفظة لاتستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى » والفرقان التران 
| بين اق" والباطل بأحكامه » أو بين لق" والمبطل ؛ والمراد بعبده نبينا يلكو » ثم علل التنزيل (ليكون 


7 


ن » وسمى فرقانا لأنه شرق 


للعالين نذيرا) فان النذارة م بى الغرض الملقصود م ن الائزال » والمراد جد كك أو اله رقان » والمراد 
بالعالمين هنا الانس والحن » لآن ١ل:‏ نى تلعَيةٍ مرسل البهما » ول يكن + غيره من الاننياء مسلا إلى 
الثقلين » والنذير : المذر: أى ى لمكون تمد منذراء أو ليكون إنزال القرآن منذرا » ونحجوز أن يعون 
النذير هنا ععنى المصدر للبااغة : أى ليكون إنزاله إنذارا » أو ليكون تمد انذارا » وجعل الضمير لانبى” 
0 ل ار مله حقيقة ومن الثران حار )2 والكل عل الشف إولى ولشكرك ارا 
مذ كور » وقيل إن رجوع الضمير إلى الفرقان رك لقوله تعالى ‏ إنهذا القران مبدى لأتى ههى أقوم د 
ثم انه سبيحانه وصف نفسه بصفات أربع : الأولى ١ه‏ ٠ك‏ السموات والارض) دونغيره فهو المتصرئف 


فنهما » ونحتملأن ككون الموصول الآخر , بدلا أو بادا للوصول الأول » والوصف أولى »؛ وفيهتنبيه علىافتقار 








ا الكل الله ليه ف الوجود وتوابعه من القاء وغيره » والصفة الثانية 0 م وفيه رد على النصارى 


والهود 





1 51 
ا والهود » والصفة الثالثة (د/ كن ع له شمر بك ف املك) عل لى طواتف المشركين من الوثنية والثنوبة 
ا وأغل الشرك اق “6 والصفة الرابعة كله كل شىء) ) من الموجودات ( فقذره تقدبرا) أى قدّر 
ا )م ل شىء ما خلق 3 على ما أراد وهياً هلما يصلح له . قال الواحدى : قال المفسيرون : قدر له تقديرا 
5 الكل والرزق » در ت القادير على ماخلق ؛ وقيل أريد بالق هنا محرد الاحداث والاحاد ازا من 


ا 
|| 
| غير ملاحظة معنى التقدر و إن م ل عنه فى نفس الأصص » فيكون المعنى أوج دكل ثىء فقدّره لثلا يازم 


]| التعكرار» ثم رتح سبحانه بتر ييف مذاهب عبدة الأوثان » فقال ( واتذوا من دونه 7طة ) والضمير 
فى انحذوا للشركين و إن ل يتقدّم طم ذكر ء لدلالة ننى الشر يك عليهم : أى اذ المشركون لأنفسهم 


متحاوز بن الله آطة ( لاخلقون شيئا ) والجلة فى >ل نصب لاله : أى لارقدرون على خلق شىء ' 
م » وغلب العقلاء على غبرهم » لأن ودات الكتارا لل تتكة وعر بر والمسبيح (دهم حلتون) 
7 أى علقم الله 0 » وقيل عبر عن الأطة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها نضر وتنفع » 


وقيل معنى : ره 2لقون لذ عبدتهم يصوّرونهم » ثم لما وصف سرحانه نفسه بالقدرة الباهرة وصف "طة 


رهم 
| المشركين بالكجر ز البالغ » فال ) ولا ملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعا ) أى لايقدرون عل لى أن ليوا 
ا لأنفسهم نفعا ولا يدفعوا عنها ضررا ©» و 0 6 لأن دفعه أهي” من جلت ب النفع واذا كانوا 
حيث لايقدرون على الدقم والنفع فما يتعلق بأنفسهم فكيف علكون ذلك أن يع ة بيان 
ا فنصص على هذه الا ل 1 ولا 0 مونا ولاحياة ولانشورا ) أى لابقدرون على إماتة 
| الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعثهم من القبور » لأن النشور الاحياء بعد الموت » يقال أنشر الله رن 
فنشروا » ومئه قول الأعمى ا 
حتى,قول الناس مارأوا ‏ با تحبا 000 الناشئ 





كلا فرغ دمن بان التوحيد وتز ييف ه.ذاهب الك تركين شرع ؤ فى ذ كر شبه منكرىالنبؤة » فالشيهة ١‏ 
| الأولى ماحكاه عنهم بقوله ( وقال الذي نكفروا إن هذا إلا إفك ) 0 ( افتراه) أى اختلقه عمد | 
14 » والاشارة بقوله هذا إلى القرآن ( وأعانه عليه ) أى على الاختلاق ( قوم اخرون ) 00 ا 
0 » قيل وهم : : أوفكهة يسار مولى المضرى وعداس مولى -و يطب بن عبد العزى وحبرمولى ان | 
عاص » وكان هؤلاء ء الثلاثة من الهود 6 وقك ص" الكلام مل هذافى التحل » ثم رد ألله ستححانه | 
0 » فققال ( فقد جاءوا ظاما وزورا ) أى فقّد قالوا ظاما هائلا عظما وكذبا ظاهرا » وانتصاب ظاما 
١ 1 ١‏ 
| حاءوا » فان حاء قد يستعمل استعمال ألى و نعدى تعدبتة . وقال الزجاج : : إنه منصوب بزع انخافض » | 
0 جاءوا بظل » وقيل هو منتصب على الخال » وام كان ذلك منهم ظاما لأنهم نسبوا القبيح إن سن 
هو مبرأ منه » فقد وضعوا | الثئء فى غير موطعه » وهذا هو الظل » وأمااكون ذلك نهم زودا 00 أنهم ا 
ا( قدكذءوا فى هذه المقالة ثم ثم ذ كر الشمهة الثانية » فقال ( وقلوا أساطر الاؤلين) أى أحاذيث الأوّلين 
]| وماسطروه م ن الأخبار . قال الزجاج : واحد الأساطير ا 0 ل أحاديث وأحدوثة » وقال غيرة أسأ طبر | 
|| جع أسطار مثل : أقاد ويل وأقوال ( اكتنبها) أى انك مها أوكتها لنفسه » ول | كتتيها ل 
أنه حال من أساطير» أو حله الرفع على أنه خبرثان » لأن المسدياة خبر مبتدأ محذوف ؛ أى 
هذه أساطير الأول ١‏ كتتها » ونحوز أن كنآ ساطير ميتدا أواكتتها خيره » وجوز أن بكون معن 
اكتتها جعها من الكتب . وهو ا بع ' لامن السكتانة بلقم . والأوّل أوإف » وقرأ طلحة | كتتبها مينيا | 
للفعول 4 والمعنى ا كتتيها لكاتب » لأنه كان بك لاكتبت »6 م حذفت اللام فأفضى الفعل كلسي 


1 ا ا اس 20 8 يت - 











3+ 

ا فصارا كتتبها إياه ثم بنى الفعلالضمير الذى هو إناه فانقلب مرفوعا مستترا بعد أنكانمنصوما بإرزا »كذا ا 
قال فى الكشاف » واعترضه أبو حيان ( فهبى على عليه ) أى تلق عليه تاك الأساطير بعد ماا كتتبها ١‏ 
ليحفظها من أفواه من علبها عليه منذلك المكتتب لسكونه أميا لابقدر على أن يقرأها منذلك المكتوب ١‏ 
بنفسه » وحوز أن كون العنى | كتتها أراد | كتتاءها فهبى على عليه لأنه يقال أمليت عليه فهو يكتب 
| (كرة وأصيلا ) غدوة وعشيا كأنهم قلوا ان هؤلاء يعامون تدا طرفى النهار » وقبل معنى ككرة وأصيلا ١‏ 
داتما فى جيع الأوقات » فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله ( قل أنزله الذى بعل الس فى السموات 
والأرض ) أى ليس ذلك ما يفترى ويفتعل إعانة قوم وكتتابة آخر بن من الأحاديث الملفقة وأخبار 
الأؤلين 6 بل هو أص سماوى” أنزله الذى يعر كل” شىء لابغيب عنه شىء من الأشياء » فلهذا حزتم عن 
| معارضته وم تأتوا سورة منه » وخص. 17 مرت لالاشارة الى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لاتبلغ 
| الها عقول البشر » والسر” الغيب : أى بعل الغيب الكائن فيهما » وجلة ( إنهكان غفورا رحما ) تعليل | 
لتأخبر العقوبة : أى انكم وانكةت م مستحقين لتتجيل العقوبة ما تفعلونه من التكذب على رسوله | 
| والظل له » فانه لايتجل علي بذلك ا الخذرة واركية ' 

وقد أخرج ان أنى حاتم عن ابن عباس (تبارك) تفاعل من البركة.. وأخرجالفر بانى وعبد بن جيد 
وان جزبر وان النذر وابنأبى حاتم عن مجاهد فقوله (وأعانه عليه قوم ترون) قالبهود (إفقدجاءوا ظاما 
وزودا ) قال كذ 57 خرج عبد بن جيد وابن المنذ ر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ) هو القرآن فيه حلاله وحرامه اك وديله » وفرق الله بين الحق والباطل 
( ليكون للعالمين نذيرا ) قال : بعث الله ممدا ملعيو نذيرا من الله لينذر الناس بأس الله ووقائعه بون | 
خلا قبدكم ( وخلق كل شىء فقدّره تقدبرا) قال بين سكل شىء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر | 
معاوم ( واتحذوا من دونه آ الما قال هى الأوئان الى تعبد من دون الله (لاحلقون شيئا وهم حلقون ) 
وهو الله الحالق الرازق » وهذه الأو* ن تخلق ولا تلق شيئا ولاتضر” ولاتنفع ولاماك موا ولا حياة ولا | 
نشورا : يعنى بعثا ( وقال النينكنروا) هذا قول مشرك العرب ( إن هذا إلا إفك ) هو الكذب 
( افتراه وأعانه عليه) اف عل حذنة هشد| واميه ( قوم آخرون » أساطير الأواين ) كذب 
| الأؤلين وأحاديثهم . 


0 ك1 1 0 الأشراة ق الا لول ليد 1 
| نيا » أر" لي سيره 3 2 د 294 ا ا ون دخلا 
| محرا © انظ 0 صَرَيوا اك امل مَدَلُوا َل يَسْتَطِيمُونَ سَديلاً * تارك لِى إن شاء 


- 


ا ا ل ل ل 2 0 0 
حَملَ لك يرا من ذلك حجنت جر ى من نحتها 0 وَ عل لك قصورًا 01 كك ١‏ بالساعق 


55 200 ع 2 م ا و 7 5 ا - 
وع لن؟ كذب ا بالساعة سَعِيرًا * إذا مم من مَكانٍ عي مويو ا و 


وَإِذًا لوا اونا مكنا ضيقاً مقركنين دَعَوا هَنلِكَ تُْورًا »ه لأَسَاعُوا ليم ورا واحدا وَأَذْعُوا 
0 


00 م يم 6 
0 ل 3# قل ا ذلك حر" يك أَمْ جد جَنة امار َّ وعد ل المندون كات 41 جراء وَمَصِيرًا 3# 


24 


ثأن 8 رَبك ل * 











لما فرغ سبحانه من ذ كر ماطعنوا به على القرآن ذ كر ماطعنوا به على رسول الله عق » فقال 
( وقلوا مالهذا ) وف الاشارة هنا تصغيرلشأن المشاراليه وهو رسول الله عَرشَميةٍ » وسموه رسولا 
استوزاء وسخرئة بة (يأ كل 0 و ى فى الأسواق ) أى مابله يأ كل الطعام كم تأكل ويشدد فى | 
الأسواق اطلب المعاش يا تردد » زعبوا أنه كان جب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكدس » | 
وما الاستمهاء 8 فحل رفع على الا بتداء » والاستفهام الاستسكار 4 وخير المبتداً طذا الرسول » وجلة بأكل 
فى محل نصب على الال » وبها تتم" فائدة الاخباركقوله - فال عن التذكرة معرضين - والانكار 
متوجه الى السبب مع تحةق المسبب » وهو الأكل والمشى » ولتكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عند 
تهكما واستهزاء * والمعنى أنه إن صم مايدّعيه من النبوّة نا اله لم مخالف حاله حالنا ( ولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرا) طلبوا أن بكون النى - وز مصحو با علك يعضده ويساعده » تنزلوا عن ١‏ 
اقتراح أنيكون الرسول وَليكةٍ ملكا مستغنيا عن الأ كل والكسب الى اقتراحأن يكون معدملك يصدّقه | 
و يشهد له بالرسالة . قرأ رأ الجهور فيكون بإلنصب على كونه جوا لوال م ٠‏ وقرى * فيكون بلرفم على 
أنه معطوف على أنزل » وجاز عطفه على الماضى 2( لأن المراد به المستق.ل 1 وبلق إليهكنز) معطوف 
على ل 6 ولاحوز عطفه على فيكون والمعى أوهلا يل تق إليه كنز » تنزلوا من مسانبة نزول الملك معة 
| إى اقتراح أن يكون معه كاز يلق إليه من السماء لس سن للطاقيي ر اسكرنة جا طّ 
|) منها) قرأ الجهور تسكون بالثناة الفوقية . وقرأ الأمش_وقتادة بكون بالتحتية » لأن تأنيث المنة غير 
| حقيق . وقرأ نأ كل بالنون جزة وعلى” وخلف » وقرأ الباقون بأ كل بالمثناة التحتية : أى بستان نأ كل 


ا نحن من تماره » أو بأ كل هو وحده منه ليكون له بذلك لا ارد حال عن . قال 
| النحاس : والقراءئان حسنتان وانكانت القراءة بإلياء أيين 3 م ذ كر الى" يمير وحده » | 
| فعود الضمير اليه أبين ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<ورا ) 50 ثلون 
| بإللقالات الآ وله » واتما وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظم للتسجيل عليهم نه : أى ماتتبعون | 


أ إلا رجلا مغاو! على عتإه بالسحر » وقيل ذا سحر » وهى الرئة : 4 بشرا له رئة 0 » وقد نقدّم 
| ببان مثل هذا فى سبحان ( انظ ركيف ضير نوا لك الأمثال ) ليتوصاوا مها إلى تسكذيبك »؛ والأمثال هى 
ا الأقوال النادرة والاقتراحات الغرريبة » وهى ماذ كروه هاهنا ( فضاوا ) عن الصواب فلا بحدون طريقا | 
| اليه ولا وصاوا إلى شىء منه » بل جاءوا مهذه المقالات الزائفة التى لاتصدر عن ن أدلى العقلاء وأقلهم عيبا 
وطذا قال (فلا يستطيعون سبيلا ) اك لاحدون الى القدح فى نبوّة هذا النى” طر قا من الطرق (تبارك 
أ الذئى ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ) أى تكاثر خير الذى ان شاء جعل لك فالدنيا ممحلا خيرامن 
ا ذلك الذى اقترحوه » ثم فسر امير » فقال (جنات نجرى من نحتها الأنهار ) كنات 6 من خيرا (وجعل 
لك قصورا) معطوف على موضع جعل » وهو المزم » و بالجزم قرأ الجهور » وقرأ ابن كثيروابن عامس 
وأنو كر برفع بجعل على أنه مستأنف » وقد تقزر فى عم الاعراب أن الشرط اذا كان ماضيا جاز فى جوابه 
الحزم والرفم 2 خاز أن يكون جعل هاهنا فى محل جزم ورفع فيحوز فيا عطف عليه أن جزم وبرفم . 
وقركء بالنصب ٠‏ وقرىء بإدغام لام لك ىلام بجعل لاجماع المثلين ٠‏ وقرىء نترك الادغام 2 لأنالكامتين 

صلتان » والقصر الببت من الجارة ؛ لأن السا كن به مقصور عن أن نوصل إليه » وقبل هو يبت | 
اله دعوت 0 والشعر ار سبحانه 0 ا ان 0 اذى 














لنذا : تسم 


ان .بالدلائل ولايتأماون فيها» ثمذ كر شبيحانه كك بالساعة فقال (وأعتدنا 00 ا 
كك بالساعة سعيرا) أى نارا مشتعإة متسعرة » والجلة فىحل نصب على الال : أى بل كذدوا نالساعة » | 
ا 

والمالأنا أعتدثنا . قالأ :ومسل | أعتدنا : أى حعلناه ع يدا ومعذا لم (اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا طاتغيظا | 
وزفيرا) هذه الجلة الشرطة 0 ل نصب صفة لسعيرا ل ونث ععنى النار » قبل معنى إذارأتهم إذاظهرت طم آ( 


فكات رأ ى الاير ف البعد » وقبلالمعنى إذارأتهم خزنتها » وقيل ان الرؤ ئة منهاحقيقية وك ذلك التغيظ والزفير | 


ولا مانع من أن حعلها الله سبيحانه هنا الادراك » ومعنى من مكان بعيد ا رأتهم وهى بعيدة 
عنهم » قيل ينها د ينهم مسيرة جسواثة عام » ومعنى التغيظ أن طا صوتا بذل على التغيظ على الكفار | 
أ لغيائها صونا يشبه صوت المغتاظ » والزفير ترايت الذى يسمع هن ن الهوف . قال الزجاج : المرات سماع ا 
| مالكل عل الغبظ وهو الصوت : أ م طاصوتا يشبه صوت المتغيظ . وقال قطرب : أراد عاموا ها 
تفلا وسمعوا طا زفبرا ما قال الشاعر : متقلدا سيفا ورا * أى وحاملا رمحا » وقيل 
المعنى سمعوا فهها تغيظاوزفيرا يد قال طم فيها زفيروشهيق ‏ وف واللام متقاربان » تقول : افعل ١‏ 
هذاف الله ولله (وإذا ألقوا منها م مكانا ضيقا) ودف المكان بالضيق للدلالة على ز بادةالشدة وتناهى الللاء 
| عليهم » وانتصاب (مقرنين) 00 أى إذا ألقوامنها مكاناضيقا حال كونهم مقر" نين قد 00 إل( 
0 ذاقهم بالجوامع مصفدين بالحديد » وقيل مكتفين » وقيل قرنوا مع الشياطين : أى قر نكل واحد منهم 
إى شيطانه » وقد تقدّم الكلام على مثل هذا فى سورة إبراهم ( دعوا هنالك ) أى فى ذلك المكان 





الضيق ( ورا) أى هلا كا . قال الزجاج وانتصابه على المصدر بة : أى ثبرنا ثورا » وقبل منتصب على 


أنه مفعول له # والمعنى : أنمهم .تمنون هنا د لماحل بهم من البلاء » فأجيب عليهم 
| بقوله (لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا ) أى فيقال طمهذه المقلة ‏ والقائل طم هم الملائكة : أى اتركوا دعاء | 
ثبور واحد » فان ما أنتم فيه من الملاك أ كبر من ذلك وأعظم »كذا قال الزجاج (وادعوا ثبورا كثيرا) 
والثبور مصدر بقع على القليل والكثير » فلهذا لم جمع » ومثإه ضر بته ضر با كثيرا » وقعد قعودا طو يلا 
فالكثرة هاهنا هى بحسب كثرةالدعاء المتعلق به » لاحسس كثرته فى نفسه » فانه ثىء واحد * واللمعنى 
لاتدعوا ءلى أفيع الثور لس ااي كت » .فان ا فيه من العذاب أشدٌ من ذلك ١‏ 
اطول مدّنه وعدم ” ناهيه » وقيل هذا ثيل وتصو بر لخاطم حال من يقال له ذلك من 0 هناك ١‏ 
ا قول » وقيل ان المع ى أن وقعم فيا ليس بورك فيه واحدا : بل هو بو ركثير »لأن العذاب أنواع 
والأولى أن المراد هذا الحواب علبهم الدلالة على خاود عذاهم واقناطهم عن حصول مايعنونه من اطلاك 
| الملجى طم ماهم فيه » ثم وهم الله سبحانه نو يخا بإلغا على لسان رسو له » فقال ( قل أذلك خيرأم جنة 
الحلد التى وعد التقون ) 00 بقوله ذلك الى السعبر المتصفة تلك الصفات العظيمة : أى أتلك السعير | 
خير أمجنة الحلد ؛ وفى إضافة الحنة الى الحلد اشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه » ومعنى الثى وعد المتقون ١‏ 
النى وعدها المتقون » وامجىء بلفظ ير هنا مع أنه لاخير فى النار أصلا » لأنالعرب قد تقول ذلك » ومنه 
| ماحكادسيبوبه عنهم أنهم يقولون : السعادة أحب اليك أم الشقاوة 7 وقيل ليس هذا من بإب التفضيل » 
وانما ه وكقولك : عنده خير . قال النيحاس : وهذا قول حسن كأ قال : 
أتبحوه ولست له كفء » فشرك للخيركم القداء 
ثم قال سبحانه ( كانت طم جزاء ومصسيرا) أى كانت تلك المنة للتقين جزاء على أعماطم ومصيرا 
يصيرون اليه ( طم فيها مايشاءون ) ده من النعيم وضروب الملاذ كم فى قوله ‏ وا كك فيهاما نشتهى 


م0 





أنشضشحت 





17 
أنفسم - وانتصاب خالدين على الحال . وقد تقدم تحقيق معنى لخاود ( كان على ر بك وعدا مسئولا) | 
أى كان مايشاءونه » وقي لكان الحاود » وقب لكان الوعد المدلول عليه نقوله : وعد المتقون » ومعنى الوعد 
المسئول الوعد الحقق بأن يسأل و يطل كا فى قوله ر بنا وآتنا ماؤعدتنا على رسلك - وقبل ان 
ال لم الحنة كة وله - وأدخلهم حا عدن ١‏ لنى وعدتهم - وقيل المراد به الوعد الواجب 
وان م ل 
وقد أخرج ابن إس<ق وان جرير وان المدذر عن ابن عباس أن عتبة بن ر ببعة وأباسفيان ن 
حرب والنضر بن المارث » وأبا البحترى والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة 
وأنا جهل بن هشام وعبد الله بن أنى أعة ولمكة بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن اجاج ومنبه بن 
اخخاج اجتمعوا » فقال بعضهم لبعض ا بعثوا كر ا ل سر رفسير لكأن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » قال 0 رسول الله َرَليعَِةَ » فقالوا باحمد إنا بعثنا اليك 
لنعذر منك » فان كنت انما جئت مهذا الحديث سس به مالا جعنا لك من أموالنا » وانكنت تطلب 
| بهالشرف فن<ن نسوّدك » وا نكنتتر بد نه ملكا ملسكذاك » فقال رسول الله عق : مانى مما تقواون 
ا ماجتتسك ها جتتك به أطلب أموالم ولا الثعرف فيكم ولا الك عليك » ولكن الله بعنتى اليك ١‏ 
| رسولا وأنزل عل كان واخرق آل أكون ك بشيرا ونذيرا بسع رسالة ربى ونصحت 1ك 6 
ا فان تقياوا م نى ماجتتم نه فهو -- فى الدنيا 0 تردوه على” لاض الله حتى 2ك الله ْ 
بى و سس » قالوا بامد فان كنت غير قايل ها شيئا ما عرضنا عليك ان قالوا فاذا ل[ تفعل هذا فسل | 
لنفسك وسل ر بك أن يبعث معك ملكا «صدقك ها تقول و براجعنا عنك وسله أن بجعل .لك جنانا أ 
| وقصورامن ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتنى » فانك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كا للتمسه حتى | 
أ تعرف فضلك ومنزلتك من ريك ان كنت رسولا م تزعم » فقال ل لم رسول الله لكب للك اانا بفاعل١‏ | 
أ 4 أنا بالذى سأل ره هذا 6 ومابعثت اليم مذ | ولكن الله لعدى بشيرا ونذيرا «( فانزل أبذه ف ذلك 
ا 8 ع 20 1 
ا (وقلوا ماهذا الرسوليا كل الطعام » وجعلنا عض لبعض فتنة أتصبرون وكان ر بك بصيرا) أى جعلت 
بعضك لبعض بلاء لتصبروا » ولوشئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا خالفون لفعلت 4 وأخرج الفريانى 
وان أنى شدة فى المصلف وعبد بن جيد وان جر ير وابن المنذر وان أ حاتم وان مردوبه عن خيثمة | 
قال : قبل للنى َلََةٍ ان شئت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها مالم بعط نى قبلك ولا نعطبها 
اذ بعدكه ولاينقصك ذلك مما لك عند الله شيثا » وان شئُت جعتها لك فى ا » فقال اجعوها لى | 





| فى الآخرة » فأنزل الله سبحانه ( تبارك الذى ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها 
الأمبار وجعل لك قصورا ) . وأخرج نحوه عنه ابن صدوبه من طريق أخرى . وأخرج عبد بن جيد 
وان جر بروابن الملذر وان أنى حاتم من طريق خالد بندريك عن رجل من الصحابة قال : قال النبى 
اي كن شل عل" مالم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انئَى إإى غير موا اليه فليتبواً بين ع جوم 
| مقعدا» قبل بإرسول الله وهلطا من عينين 7 قال نعم أماسمعتم الله يقول : إذا رأتهم كن ف : 


| وأخرج آدم بن أبى اباس فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله ( إذا رأتهم من مكان إعيد ) قال من مسارة 
| مائة عام » وذلك إذا أى حجهام : تاد بسبعين ألف زما م شد >كل زمام سبعون ألف ملك لوتركت لأنت على | 
| كل بر“ وفاجر ( سمعوا طا الاك ثم تزفر الثانية فتقطع 
ليت م وأخرج ان أنى حاتم عر ع ااه له لقئلة 

















ل 1 (واذا ألقوا امئها مكانا ضيقا 0 قال والذى نفسى بيده انهم رن ف الثاريي 
كر ه الوئد فى الخائط . وأخرج ابن جربروان المنذر رواان أنى حاتم عن ابن عباس م هنالك 


ثبورا) قال ويلا (لاتدعوا اليوم بورا واحدا) قول لاتدعوا اليوم ويلا واحدا ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة | 
| وألجد وعبد بن جيد والبزار وابن جزير وابن الللذر وان أنى حاتم وان سدوبه .والبييق ف البعث ٠‏ | 
| قال السيوطى بسند صميح عن أنس قال : قال رسول الله َك ان أول ما بكسى حلته من الاار ابليس ١‏ 


فيضعها على حاجبيه و سحها من خلفه وذر يتنه من بعده وهو بنادىباثيوراه » ويقولون بائبورهم حتى قف 
على الناس فيقول باثبوراه و يقولون باثبورهم » فيقال لم لاتدء وا اليوم ل واحدا وادعوا ثوراكثيرا . 
وإسئاد أجد هكذا : حدثنا عفان عن جيد بن سامة عن على بن زيد عن ل أن رسول ابره لني 


فل ه» وفى على بن ز بد بن جدعان مقال معروف : وأخرج ابن جر بر وابن أفى حاتم عن ان عباس 


. كان على ر بك وعدا مسئولا ) يقول ساوا الذى وعدتكم تلجزوه‎ ١ 


سبي لا شك كك ا أن 0ه ونكت ارا 0 0 


| وابأءض؟ راك 2ك 0 ور 2# درك 


و 5 ا 1 عدا كبيرًا كت ل ]ل 


٠.0 


6 :2 . ا 
ويد لخ وما عدون ون لك ات و فيقول 3 م عنادى «وألاء مم ار 


ا 0 ا ار | 


0 


2 





ا ليأ ون ظ 0 في الا سّوَاق 8 م بض فقن ترون وَ و كن رَبك ْ 


000-00 م 


عير »* وَل أل نارون لا م 0 عَامناً لَْلئِكَة 0 ا يوا | 


- 


أ ف أقيِي؟ وَعدو' مو حُوًا كريرًا 2# و و آ[ ميك لاشرى امكل الور مين 0 حدر 


رن ا | عمأوا من تمل دنه قاء متدرا © أطن الله دق ,ميل خيرة 


م أ اانه 


مسةهر ١‏ ل ممعم #« 


قوله (وهوم حشرم ) الظرف منصوب بفعل «ضمر : أى واذكر » وتعليق التذكير بإليوم مع أن ١‏ 
المقصود ذكر مافيه للبالغة وال كيدكم مى” حرارا » قرأ إن رن وجيد وائن كثير وحفط و يعقوب 
وألو حمرو فى روابة الدورى" كشرهم بالياء التحتية » واختارها ألو عبيد وأنو حاتم لقوله ف ادك اكلام 
-كان على ر بك والباقون بإانون على التعفايم ماعدا الأعر جفاددق رأنحشرهم بكي رالشين فى جيع الغرآن . 
قال ابن عطية : هى قليلة فى الاستعمال قو بة فى القياس » لأن يفعل بكسرالعين فى المعتدى أقيس من يفعل 
بضمها » ورده ألو حبان بإستواء المضموم والمسكسور إلا أن يشتهر أحدهما اتبع ( ومايعبدون من دون ١‏ 


الله ) معطوف على مفعول نحش » وعلبغيرالعقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة 
والمن والمسيح تنديها على أنها جيعا مشتركة ف ىكونها غير صالحة لكونها ] لة » أو لأن من يعبد من 


لايعقل أ كثر من يعبد من يعقل هنها » فغلبت اعتبارا مكثرة من يعبدها . وقال مجاهد وابن جر المراد | 


| املاكة والافس وان والنبيح وعزبر بداير ل خطامهم وجوامهم فما بعد . وقال الضحاك وعك رمة والكلى 
المراد الأصنا مخاصة » وانها 0 ولانتكم فان الله سبح خانه عكلها بع الاي مد سافقة فهك 














(لقزلء 0 تم أضالتم عبادى هؤلاء أمهم موا السبيل) ق راان عاض ال )0 فقول | 

با نون » وقراً الماقون بإلياء التحتية واختارها أنو عبيدم ااو اتا ال رمم » وكذا أنوحاتم » 
والاستفهام فى قوله : ءأ:: ا بخ والتقرديم يد والمعنى ] كان ضلاطم سيك وبدعوتم لم الى 
عبادتم أم عم ناا : 0 30 تفسهم لعدم التقسك ر فها يستدل به على الحق والتدير فيا 1 
نه الى ا » وجلة (قلوا س بحائك) مستا نفة جوابسؤال تددر ويه م حائك لتحت 5 قيل طم ا 
لكر ملائكة أو أنبياء معصومين » أوالجادات لاتعقل : أى تنزءها لك (ما كان بشتى لنا أن تتخذ من 
دونك م ن أولياء) أى ماصيح ولااستقام لنا أن نتخذ مدر ونك أولياء فنعبدهم » فكيف نداعو عبادك الى | 
عادتنا نحن 00 ا لانعيد غيرك ؛ والولى” يطلق عل امه يطلق عل مين معنى الآنة على 
قراءة الجهور نتخذد ميا للفاعل » وقرأ الحسن وأنو جعفر : تلخد ممنيا للفعول : أى ما كان يش لنآأن ا 


بتَخدنا المشركون أولياء من دونك . قال أبو 2 رو بن العلاء وعيسى بن عبر لاتوز هذه القراءة ولوكانت 
صريحة لمذفت من زالثانية . ١‏ قال أنو عبيدة ة لاوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر من تين » ولوكان 
كا قرأ لقال أن نتينخذ من دونك أولياء ؛ وقيل ان من الثانية زائدة » ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد 
هذا الحواب ذكروا سيب ترك المشركين الايمان» فقال (ولكن متعتهم وآباءهم را الذكر) وق 
هذا مايدل على نهم همالذبنضاوا السبيل » ول يضلهم غيرهم ‏ والمعنى : ماأضللناهم » ولكنك يارب»2»ثهم 
ومتعت آنإعهم بالنعم ووسعت عليوم الرزق قاف الع ياوا 6 2-7 ونسوا موعظتك والتدير 
لكتايك انرق تحائب صنعك وغرائب اوقانك وقرأ أو عسى_الأسود القاريء ينبتى_مينيا للنعول . 
قال ابن خالو.ه زع سييو نه أنها لغة » وقيل المراد بنسيار دراه ذا هوترك ا كر ( وكانوا قوما سس ا 
أَى وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعيدوا غبرك فى ساكل الات قوما بورا : أى هلكى » مأخوذ من 
البوار وهو اطلاك : يقال : رجل بابر وقوم بور » يستوى فيه الواحد والجاعة لأنه مصدر لق ع اقل 
والكثير وجو زأن بكون جع بائر » وقيل اليوار الفساد : يقال بار رك اساعتة ة أي مدت وأعس بن ]ا 
١‏ فاسد وهى لغ ةالأزد » وقيل الم عنى لاخير فيهم » مأخوذ من بوار الأرضوهو تعطيلها من الزرع فلا يكون 8 
خير» وقيل ان البوار الكساد ؛ ومئه بإرت السلعة اذاكسدت (فقدكذنوع : عاتقولون ) فى الكلام 
| حذف » والتقدير » قال الله عند تبرىالمعبودين مخاطبا لأشركين العايدين لغير الله نه فد كذبوم : أئ نقد أ 
| كذيه م الء.ودون بها تقولون : أى فى قولكك انهم اطلة (فا ل أى الآطة (صرفا) 
]| دفعا لعذاب ع بوجه من الوجوه » وقيل - 0 (دلانصرا) أى ولايستطيعون نصرك » وقيْل الممنى 
كان تطيع هؤلاء المكفار لما كذههم المعبودون ديرفا للعذاب الذى عذمم الله به ولا نصرا من الله » 
ا وهذا الوجه مستقم على قراءة من قر 7 رأ تستطيعون بالفوقية وهى قراءة حفص » وقرأ الباقون بالتحتية ٠‏ 
ا وقال ان زيد 1 لقكذارة ا مباالمؤمئون هؤلاء الكفار يما جاء له محمد ملك ؛ وعلى هذا بشعنى 
ما تقولون ماتقولونه من الحق . وقال أبوعبيد : المعنى فا يستطيعون لك صرة عن المق الذى هدا كم 
أ الله اليه ولانصرا لأنة فسهم بها ينزل مهم من العذاب تكذيهم ا 5 » وقرأ الجهور با تقولون بإلتاء 
ا الفوقية على الطاب » وحكى القراء 1 جوز أن ثرا 0 ففا مما يقولون : أىكذو؟ فى قوطم | 
| وكذا قرأ بإلياء التحتية جاهد والبزى (دسن بال م نذقه 0 هذا وعد لكل ظام 


١ 


| ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولا أُوَليا » والعذاب الكبير عذاب النار » وقري” بذقه_بالتحتية » | 





| وهذه الآنة وأمثاطا مقيدة بعدم التوبة » ثم رجع متحانه الى خطاب رشؤلة نوها .لبطلان ماتقدّم من | 


5 ن كثير وخفص ) المشهور عنهما قرا اءتها بإلياء التحتية اه 
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قوله : يأ كل اللمام . اد افده قال (وعاارظة لكان ن المرسلين الاإنهم ليأ كاون الطعام | 
و مشون فى الأسواق ) قال الزجاج : اجلة الواة قمةَ بعد إلا صفة ة لموصوف محذوف 4 2 : وما أرما 


| قبلك ا من الارسلين إلا كلين وماشين »و إنما حذف الموصوف » لأن فى من المرسلين دليلا 


عليه » نقليره ‏ ومامنا إلاله مقام معلوم 2 أى: ومامنًا أ . وقال الفراء ء لاحل ظامء 0 5 وإنما هى 
| صة لموصول محذوف هو المفعول والتقدير الامن أنهم فالضمير فى أنهمم وماإعده راجع إى دن المقدرة » 
ومثله قوله تعالى - وان ه:-كم إلاواردها ‏ أي إلامن بردها » وبه قراً أ كسا . قالالزجاج هاخا 
لانمن الموصولة لاوز حذفها 0 ابن الأنيارى انها فى محل نصب على الخال والتقدير الا وانهم فالحذوف 


ا عنده الواو » قرأ الجهور إلا انهم كسر ان لوجود لز ترما ؟ تقرر فى عل النحو » ا | 


عندهم . قال النحاس إلا أ 0 بن 007 حكى لنا عن د بن بز بدالمبرد أنه قال : حوزف انَْ 


| هذه الفتح وا نكان بعدها اللام وأحسبه وهما.» وقرأ رأ الجهور عشون_يفتح الياء وسكون الم وفيف 
الشين » وقرأ على" وان عوف وان مسعود بضم الياء وفتح المم وضم الشين المشددة » وهى عمنى 


القراءة الاولى » قال الشاعر : 
أمثى بأعطان المياه وأتق + قلائص «نها صعبة وركوب 
وقال كس نن زهير : 
ع 0 ل سباع الى" عاضرة © ولا كي تواديه الأراحل 
( وجعلنا إعضك لبعض فتنة ) هذا الحطاب عام" للناس » وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض | 
فالصحيحفتنة لآر يض والغنى” فتنة للفقير » وقيل المراد بالبعض الأو لكفار الأم » وبالبعض الثاتى الرسل » | 


ا وبع الفتنة ا لايك أوك » نان العش من انان فحن الع ل 22 ار كن 
ول ىلم أجعر ل كالصحيح ؟ وكذا كل ص أحب آفة ة ؛ والصحيح ستلى بإلمر يض فلا بإضحر مله ولا حقره ا( 


والغنى ميتلى بالف ر لوأسيه » والفقير مبتى بإلغنى * >سده » وك>وهذا مثله » وقيل المرادبالانة أنه كان اذا أراد 
مانا ل ورأى الوه لوضيع قد أسل قبله أنف وقاللاأسم بمده » فسكونله على” السابقة والفضل » فيقم على 
كفره » فذلك افتان بعضهم لبعض » واختار هذا الفراء اد بجاج » ولاوجه لقصير الآنة على هذا فان هؤلاء 
انكانوا سرب النزول » فالاعتبار بعموم الافظ لاخصوص السيب » ثم قال سبحانه بعد الاخبار بجعل البعض 


| للبعضفتنة (أتصبرون) هذا الاستفهام للتقر بر » وفىالكلام حذف تقديره أملانصبرون : أى أتصبرون على 


ا على مائرون من هذه الخال الشديدة والابتلاء العظيم » قيل «وقم هذه اعلة الاستفهامية هاهنا موقع آ( 


قوله - 1 بك أحسن عملا فى قوله مو ا 2 ونا الك ران شرا رون ات 


00 أى بكل من إصير ومن لانصير » فيحازى كلا منهما عا ستحقه » وقيل معنى أتصيرون اصيرءا 


| مثل قول له فهل أثتم منتبون-أى انتهوا ( وقال الذين لا.رجون لقاءنا) هذه 0 
| .مهاف النبوة » وا+لةء»طوفة على وقالواماطذا ‏ أى وقال المشركون الذين لا يبالون يلقاء النمكافى قولالشاعر 
لعدرك شار جو إذا كنت ماما عا عل لي جنب كان فى الله مفصرعى 
أى لا أب إلى » وقيل المعنى لاافون افاء ره مكقول الشاعر 
إذا لسعته النحل م برج لسعها 4د وخالفها فى دث نوب عوامل 
أى ل مخف » و لفة تتهامة . قال الفراه وضع الرجاء موضع الحوف » وقيل لابأماون » ومنه قولالشاعر: | 
أترجو أن قبلت حسينا * شفاعة جدّه نوم الحسات 


ف 100 








1 

والجل على العنى الاق أو > نالعى لا بأملون ان لاع درق الثواب » ومعاوم أن | 

منلا برجو الثواب لاخاف العقاب ( لولا أنزل علينا الملائكة ) أى هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن مدا | 
صادق » أوهلا أنزلوا علينا رسلا برسلهم له ( أو نرى ربنا) عتّانا فيخبرنا بأن مدا رسول » ثم أبياب 
سبحانه عن شبهتهم هذه » فقال ( لقد استسكيروا فى أنفسهم وعتوعتوًا كبيرا) أى مغرف الاسكاز 
عن المق والعناد فى قاومهمم فى قوله - إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ‏ » والعتو تجاوزة الحد | 
فى الطغيان والباوغ الى أقصى غاباته » ووصفه بالكير لكون التسكلم عا تكلموا به من هذهالمقالة الشنيعة 
فى غابة السكبر والعظم فامهم م كتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال اللملائكة الهم » بل جاوزوا ذلك الى 
التخيير بينه و بين مخاطبة الله س_بحانه ورؤ بته فى الدنيا من دون أن كون نهم و بينه ترجان > .ولقد | 


بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغا ه ىأحقر وأل وأرذل من أن تسكون من أهله » أوتعدٌ من المستعدّين له..» 
وهكذا من جهل قدر نفسه » ول يقف عند حذه » ومن جهات نفسه قدره رأى غيره منه مالا برى » 
وانتصاب ( بوم برون اللائكة ) بعل محذوف : أى واذ كر بوم برون الللامكة رؤبة لست على الوجه 
الذى طلبوه » والصورة التى اقترحوها » بل على وجه آآخر » وهو نوم ظهورهم طم عند الموت » أو عند | 
الحشر » ووز أن يكون انتصاب هذا الظرف عا بدل عليه قوله ( لابشرى بومئذ للجرمين ) أى 


عنعون البشرى نوم برون» أولا توجد طم بشرى فيه » فأعر سبحانه بأن الوق تالذى رون فيهاللائكة » 
وهووقت الموت » أو بوم القيامة قد حزمهم الله البشرى . قال الزجاج : الجرمون في هذا الموضع الذبن 
اجترهوا الكفر بلله ( ويةولون را حجورا) أى ويقول الكفار عندمشاهدتهم لللائكة جراحخورا » | 
ك1 كانوا يتكلمون مها عند لقاء عدو وهحوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة » قال للرج لأ تفعل 


كذا 7 فقول : خرا مححورا : أىحراما عليك التعر"ضلى » وقيل ان هذامن قولالملائكة : أىبقولون | 
للكفار حراما محر”ما أن بدخل أحد؟ الجنة » ومن ذلك قول الشاعر : 
ألا أصبحت أمسماء حرا محر”ما * وأصبحت من أدى جوهتها جاء 
أى أصبحت أسهاه حراما محر”ما » وقال كر : 
حنت إلى النخلة القصوى فقات طا # حجر حرام الا تلك الدهار يس 
وقد ذ كر سيبويه : فى باب المصادر المنصوبة بأفعال متروك اظهارها هذه الكلمة وجعلها من 
جلتها ( وقدمنا إلى ماعماوا من عمل لؤفعلناه هباء منثورا) هذا وعيد لخر » وذلك أنه مكانوا يعماون 
أعمالا طا صورة الحير: من صلةالرحم » وإِغاثة الملهوف و إطعام الطعام وأمثاها » ولم عنع من الاثابةعليها 
الا الكفر الذى هم عليه » فثلتحاط وأعماطم حال قوم خالفوا سلطائهم واستعصواعليه فقدم الى مامعهم 
| من المتاع فأفسده ولم بترك منها شيئا» والافلا قدوم هاهنا . قال الواحدى : معنى قدمنا عمدنا وقصدنا» 
| يقال : قدم فلان إلى أعسكذا إذا قصده أو مده » ومنه قول الشاعر : 
ا وقدم الحوار جالضلال *# إىعباد رهم فقالوا #ه ان دماءك لنا حلال 
أ وقبل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى » واطباء واحده هباءة » والجع أهباء . قال النضر 
|| ان شميل : اطباء التراب الذى تطيره الريح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو مابدخل.من الكوّة مع ضوء 
|| الشمس يشبه الغبار » وكذا قال الأزهرى : والمنثور المفرق » والمعنى : أن الله سبحانه أحبط أعماطم حتى 


ا 


| صارت بمنزلة الطباءالمنثور» لم يكتف سببحانه بنشبيه عملهم بإطباء حتى وصفه بأنه متفرّق متبدّد » وقيل ان 


| اطباء ماأذرته الرباح من بابس أوراق الشحر » وقبل هو الماء المهراق : وقيل الرماد » والأؤل هو الذىثبت 











أ 





1 
فى لغة العرث ونه العارفون مها » ثم ميز سبحانه حال الأبرارمن حال الفجار ؛ فقال ( أصاب الحنة 00 
خيرستقرًا) أى أفضل ٠‏ 01 0 0 00 : 


ا قال الأزهرى : القياولة عند الععرس الاستراحة نضف النهار أذ شك الخر وان لم كن يكن مع ذلك لوم . 


الاحاس : والكوفيون ساس ل ” 
وقد أترج النزيانى وابن ألى شيبة وعبد بن جيد وائن جر بر وان المنذر وابن أبى حاتم عن | 

فى قوله ( دوم نحشرهم) الآنة قال : عسى وعز بر والملابكة. . وأخرج ابن جرير وان ألى 0 
بن عباس ( قوما بورا) قل ها-كى . وأخرج عبد الرزاق وان جر بر عن الحسن فى قوا له ( دمن للم 
م( 1 وأخرج ابن جر بر عن ابن جرخ قال شرك . وأخْرج عبد بن جيد وابن 
المنذر وان ألى حانم عن تادة ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ل با كلون الطعام و عشون في | 
الأسواق ) يقول : انْ 17 قبل محد َلِنعَيةٍ كانوا ذه المنزلة بأ كلون الطعام و عدون فى الأسواق 
( وجعلنا بعض-كم لبعض فتنة ) قال بلاء . والح مكدان دران جرير وابن المنذر وابن:ألى حاتم أ 
والسيق فى الشعب عن الحسن وجعلنا بعضك لبعض فتنة قال : 0-0-0006 ا 
فلان » وقول السقيم بو شاء أله لمعلنى صضيحا مثل فلان » ويقول الأعمى اوشا ء الله لعا لنى بصبيرا مثلا ا 
فلان . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله اا قال : شدّة الكفر . وأخرج 
الفر يانى وعبد بن جيد وابن المنذر وابن أفى حاتم عن مجاهد فى وه ( نوم يرون الللائكة ) قال : بوم / 
القيامة . وأخرج ابن أبى حاتم عن عطية العوقى” نخوه له وان المنذرواين | 
أنى حاتم عن مجاهد ( ويقولون خجرا ججررا) فل غود معاذا » الملائسكة تقوله » وفى لفظ قال : حواما | 
ره البشرى ف اليوم إلا للؤمنين نين . وأخرج سعيد بن منصور وعبدين -جيد وان المنذر وان ألى ا 
0 ريق عطية العوى” ع أن سعيد الخدرى فى قوله (ويقواون 2 )ول : حراما محرثما | 


| أن شرع : عا نشر به المثقين ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر وان ألى ع 0 ا 


وقنادة و يقواون حرا مححورا قالا : هه كلة لكات ١‏ العرن رط »كان اركل إذا ترات نه شدة قل ؟ 


ا محجورا حرًا اما حر" دما . وأخرج الغر بإنى وان أى شيبة وعبد بن جيد وابن جربر وان م 


عن مجاهد ( وقدمنا إلى ماعماوا م نْ عمل ) قال : عمدنا إلى ماعماوا من خير من لا تقل منه فى الدنيا . 
وأخر ج سعيد بن منصور وعبد بن -جيد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن على" بن أنى طالى فى قوله ( هباء 
0 لاما « شاع اذ مس الذى رج من لكر الف بعاد الرزواق والغر ريإى وان النذر | 
وابن ألى حاتم ع 0 " بن أنى طالب قال : اطباء وهيج الغبار يسطع » ثم ذهب فلاييق منه شىء » ؤعل | 
الله أعباط كناك اه حاتم عن ابن عماس قال : اطباء الذى يطير من النار اذا اضطردث | 
يدها اشر نذا وقع م شيئًا . وأخر ج. ان جر بر وابن ا ملذرعنه قال : هو مانسى الررج وتثه . 
وأخج إن جرددان أن عام 0 : هو الماء المهراق ٠.‏ وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم علة | 
أيضًا ( خب رمستةرًا وأحسن د ل : فى الغرف من الجنة ٠‏ وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد بن 
جيد وائن جز بر وابن المنذر وان بن أنى حاتم والذا ك5 وصفيحه عن ابن مُسعود قال : لاينصرف !نهار من نوم 
القيامة حتى يقيل هؤلاء وةؤلاء » ثم قرأ أصاب المنة دومئذ خيرمستقر”| وأحسن مقيلا . 


0 لاه لتك اه ا لت كن رت ان وكأ 0 











1 


مالس كر اك ارا 3 5 7 أ 
0 2 ول يلب ىعدت امم 


2 


عن 0 مانن آَل ل َ د جَاءني 27 0 ونين | 


0 ّ ا 
كر 00 2 اكوا هذا آل ورا » وَكَدذك جَمَلناً بكلا | 


3 لْمْوْرمين” َك رَبك 5 وَنْصيرًا »* وَقَآلَ لين كترثوا 0 ا 
5 و<دّة كذيك لشنيت به 0 ادك وَرَمنل! انيلا + ولا نوك 1 الأجنك | 


١و‎ ١ 
| * م تسيا © ادن فشرون عل جود إلى جم أولئكَ شر كا ] وَأَضْكُ سيلا‎ 


ديه نشقق السماء الغمام ) ودف سشعدانههاهنا بعض حوادث وم القيامة 2 والتشقق التفتح » 
ا تأعاسم وش رضي بن واب وسجزة والكسانى وأو عرو تشقق تخفيف ااشين ؛ وأصله تتشقق » 
ا وقرأ الباقون بتشديد الشين على الادغام » واختار القراءة الأولى الى د » واختار الثانية عه 6 
|| ومعنى 00 تنشقق عن الغمام . قال أنو على الفارسى : نشت السماء وعليها نجام تقول : 
| ركب الأمير بسلاحه : أى وعليه سلاحه » ورج بثيابه : أى وعليه ثيانه » ووجه ماقله أن الباء وعن | 
يتعاقان كا تقول : رميت بالقوس وعن القوس 0 السماء تتشقق عن ع سحاب رقيق أبيض » وقيل | 
أ ان السماء تتشقق بالغمام الذى نينها و بين الناس 4 والمعنى : أنه يتشقق السحاب بتشقق السماء » وقيل | 
| انها تشقق لنزول ا ملائكة عكا قال سبحانه بعد هذا ( وندّل الملائسكة تنزيلا  )‏ » وقبل انالباء فىإلغمام 
منيقة بأى يسيب الغمام » يعنى سبب طاوعه كا نه الذى تنشقق به السماء » وقيل ان الباء متعلقة ١‏ 
عمحذوف :.أى ملتسة بالغمام . قرا رأان كثير : وننزل الملائكة مخنفا» من الانزال بنون بعدها نون | 
|| نلاكة وزاف خففة كسرة مضارع أنزل» والملانكة منصوبة على المفعولية » وقرأ رأ الباقون من السبعة ١‏ 
وزل بهم النون وكسر الزاى المشدّدة ماضيا مننيا للفغول » وقرأ ابن مسعود وأنورحاء نزل بالتشديد ماضيا | 
سنيا للفاعن 6 وفاعله 'إلله سبيحانه » وقرأً أأنى نكعب أنزل املا تكة ؛ وروى عنه » أندقراتنزات اللانكة» 

ا وقد قرّىء فى الشواذ بغير هذه » ونا 0 هذا الفعل بقوله تنزيلا بدل”على أن هذا التنزيل على نوعغر يب 
وعطا يجيب ٠‏ قالأهل العم : ان هذاتنزيل رضا ورجة لاتئز يل سخط وعذاب ( اللك بومئذ اق للرحن ) 
املك ميتدا » والحق صفة له ولارجن احبر كذا قال الزجاج : أى الملك: الثابت الذى لابزول لارجن ١‏ 
بومئد » لأن المللك: الذى زولا وإنقطم ليس علك فى الحقيقة » وفائدة التق يد بالظرف أن * ثبوت امك 

المذ كور له سببحانه خاصة فى هذا الوم » وأما فيا عداه من أيام الدنيا فلغيره ملاك فى الصورة وان لم يكن 
حقيقيا » وقيل.ان خير المبتدأ هوالظر: د 4 والليق نعت لللك والمعنى : الملاك الثابت للر-جن خاص فى هذا ١‏ 
| اليوم ( وكان يوما على السكافر بن عسيرا ) أى : وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديدا على ْ 
| الكفار لما يصالون 'نه فيه » ويناطم من العقاب بعد نحقيق الحساب كا على المؤمنين فهو سير غير | 
عشبرء ها يناطم فيه من السكرامة والشرى العظيمة ( دبعم يعض الظالم على بده ) الظثرف منصوب 
محذوف : أى واذ كرك انتتص .هذا الحذوف الظرف الأول أعنى : لوم نشقق » والوم يعض * الظالم على ١‏ 
يدنه الظاه رأن العض هنا حقيقة » ولا مانم من ذلك » ولا موجب لتأويله » وقبل هوكناءة عن الغيظ 
وا : » والمراد بإلظلم كل" إظام بره برد ذلك المكان : وينزك ذلك الأزل )ولا ينافه ورود الآنة على سيب | 
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ا خاص » فالاعتبار بعموم اللفظا لاخصوص السبب ( يقول بإليتتى اتحذنت مع الرسول سبيلا ) ,يقول فى محل 
نصب على :الخال » ومقول القول هو باليتى ا والنادى محذوف : أى ياقوم ليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا 
طرايعًا » وهو طريق :الاق وفشيث فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة » والمراد اتباع النى" مر 

| فها جاء به ( باو يلتى ليتتى لم أَنحْذْ فلانا خليلا ) دعاء على نفسه بالوريل والثبور على خاللة الكافر الذى أضله 

| فى الدنيا » وفلانكنابة عن الأعلام . قال التسابورى نعم 3 الاغة أنه لم يثبث استعمال فلان 
| فىالفصيح الاحكابة » لايقال جاءتى فلان » ولكن يقال : قال ز يدجاءنىفلان » لانهاسم الافظ الذى هوعل 
الانتم » وكذلك جاءى كلام الله » وقيل فلا نكنابة عن عل ذ ور من يعقل » وفلانة عن عل اناهم » وقيل 
كنانة عن نكرة من يعقلمن الذ كور » وفلانة عمن يعقلمن الأناث 6 وأما الفلان » والفلانة فكنانة عن 
غير العقلاء » وفل ختصبالنداء إلا فضرورة كقول الشاعر :2 * فى لة أمسك فلاناعن فل * 

وقوله #4 حدّ ثانى عن فلان وفل #4 ولس فل محا من فلان خلافا للفراء » وزعم أبوحيان أن إن | 
عصفور وابن مالك ومسا فى جعل فلان كنابة ع من يعقل » وقرا الحن باويلتى بإلياء الصر نحة » وقراً 
الدورى” بالامالة . قال أبوعلى : وترك الامالة أحسن » لأن أصل هذه الافظة الياء فأبدلتالكسرة فتحة »| 
والياء الناء فرارا من الياء » ن أمال رجع إى الذى فر منه ( لقد أضلنىعن الذكر بعد إذ جاءتى ) أى ١‏ 
|| والله لقد أضنى هذا الذى اتخذته خليلا عن القرآن » أوعن الموعظة » أوكلة الشهادة » أو مموع ذلك 
| بعد إذ جاءتى وتمكنت منه وقدرت عليه (دكان الشيطان للانسان خذولا) الحذل ترك الاغائة » ومنه 

ا خذلان إبليس للشركين حيث بوالونه » ثم يتركهم عنداستغا'تهم به » وهذهالة مقررة لمضمون ماقبلها» | 

أ وحتمل أن تسكون من كلام الله تعالى » أو من تمامكلام الظالم » وأنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله | 

ا مضلا » أوأراد بإلشيطان | بليس اعكونه الذى جاه على غخاللة المضلين ( وقال سول بارب" إِنْ قوى 

تخذوا هذا الأرآن مه<ورا) معطوف على وقال الذين لا.رجون لقاءنا ‏ والمعنى : إن قوى اتخذوا هذا 

لقرآن الذى حثت به إليقم وأصتنى بابلاغه وأرسلتتنى نه مومجورا متروكا لم يَؤْمنوا نه » ولا قباوه بوجه من 
|| الوجوه » وقيل هو من هدر اذا هذى + والمعنى : أنهم اتخذوه هحراوهذيانا » وقيل معنى مهحورا مهحورا 
|| فيه ؛ ثم حذف الجار » وهسجرهم فيه قوطم : انه سحر وشعر وأساطير الأوّلِين » وهذا:القول يقوله الرسول 

نوم القيامة » وقبل انه حكابة لقوله مَلََةٍ فى الدنيا ( وكذلك جعلنا لكل" نى” عدوًا من ١‏ 

| الجرمين ) هذا تسلية من الله سبحانه لرسوله مَلِيعَةٍ » والمعنى : أن الله سبحانه جعل لكل” نى” من 

| الأنبياء الداعين إلى الله عدوًا بعاديه من حرى قومه » فلا تجرع بإتمد فان هذادأبالأنبياء قبلك واصبركا 

ا صيروا ( وك بر بك هاديا ونصيرا) . قال المفسرون : الراء زائدة : أى كق ر بك » وانتصاب نصيرا 

ا وهاديا على الخال » أو العييز : أى بهدى عباده الى مصا الدين وال نيا وينصرهم على الأعداء ( وقال 

| الذين كفروا اولا.نزل عليه القرآن جلة واحدة ) هذا من جلة اقتراحانهم وتعنتاتهم : أى هلا نزل الله 

| علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم واختلف فى قائل هذه المقالة » فقي لكنفار قر يش » وقيل 

أ لمهود . قالوا هلا أتيتنا بإلقرآن جاة واحدة كم أنزات التوراة والانجيل والزهور » وهذا زعم باطل ودعوى 

| داحضة» فان هذه الكتبنزات مفرقة كا نزل القرآن » ولسكنهم معاندون » أوجاهاون لابدرون /كيفية 

| نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه » ثم رد الله سبحانه عليهم » فقال ( كذلك لنثبت به فؤادك ) أى 
| نزلنا القرآن كذلك مفرئقا »والكاف فى محل نصب على أنها نعت مدر محذوف » وذلك إشارة إلى | 

| مايفهم م نكلامهم : أى مثل ذلك التنزيل المفرةق الذى قدحوا فيه » واقترجوا خلافه نزلناه لنقّى مهذا ١‏ 


32 التفزيل 











0 








م ا 0 0 0 


التنزيل 00 هذه الصفة ة فؤٌادك فان ائزاله ا على حدس اللوادث قر اك حفظك يه ١‏ 


معانيه » وذلك من أعفم أسباب التثييت » واللام متعلقة بإلفعل الحذوف الذى 00 » وقال أنو حاتم ان || 


الأخفش قال : انها جوابقسم >ذوف . قال : وهذا قول صجوح » وقرأ عبدالله ليثبت بالتحتية : أ 
لله سبحانه » وقيل ان هذه الكامة : أعنى كذلك » هى من تما مكلام المشركين » والمعنىكذلك : أى ١‏ 
كالتوراة والاكيل والزور ؛ فنوقف على د قوله كذاك» ف 3 قوله ل به فؤادك على معى ل 


ع 


ى | 


عايك متفر”قا طذا الغرض . قال لان الأنذارى : وهذا أجود وأحسن . قال النحاس : وكان ذلك : أثى | 


إنزالالقرآن منجما من أعلام النبوّة لاهم لايسألونه عن ثىء إلا أجيبوا عنه » وهذا لابيكون إلا ٠ن‏ نى” 
فكان ذلك تثيتا لفؤاده وأفئدتهم ( ورتلناه ترتيلا ) هذا معطوف على الفعل المقدّر : أى كذلك نزلناه 
ورتلناه ترتبلا » ومعتى الترتيل : أن ككورن ن آله بعد آلة . قله النخى والحسن وقتادة » وقبل : ان المعنى 
بيناه تدبنا » حكى هذا عن ابن عباس . وقالجاهد : بعضه فى اثر بعض . وقال السدّى : فصلناه تفصيلا 


قال ابن الأعرانى : ما أعل الترتيل الا ا 0 سسسحانه أنهم 00007 ىك" أوان 


ل ار 


مدذوع قوهم بكل وجه وعلى كل حالة » فقال ) ولايا الو نك ك على إلا حك الى تفسيرا ) ا 


ر 


َك 
أى لا يأنيك با مد المشركون عثل من أمناللم النى .من جلتها اقتراحانهم المتعنتة 0 


مثلهم بالحواب . ب المق الثات الذى يطل 1 جاءوا ١‏ من الثل و بدمغه 0 3 فالمراد بالثل 1 : السؤال 
والاقتراح » وبااق جوابه الذى يقطع ذريعته » ورببطل شههته » ولحكسم مادته # ومعنى : ان تفسيرا 


جثناك بأحسن تفسير » فأحسن تفسرا معطوف على الحق » والاسدثناء يقوله : إلاجثناك مفر”غ » والجاة. || 
فى محل نصب على الحال : أى لا ,نونك مثل إلا فى حال إيتائنا إبإك ذلك » ثم أوعد هؤلاء الجهلة وذمّهم || 


فقال ) الذين حشرون على وجوههم الى جهام ( أى حشرون كائنين على وجوههم » والموصول مبتداً 


خيره : أولئك » أو هو خبر مبتدأ محذوف : أى هم الذين » ووز نصبه على اذم" *# ومعنى حشر ون أ 
لى وجوههم : يسحبون عليها الى جهام (أو ا مكانا ) أى «نزلا ومصيرا ( د )| 
وخا طر يما » وذلك لأنهم قد .صاروا فى النار . وقد تقدم تفسير مثل هذه الأنة فى سورة سبحان » وقد || 


| قبل ان هذا متصل بقوله ‏ أصمابالمنة بومئذ خير مستقر| وأحسن مقيلا - . 


وقد أخرج ان جنوال أق الدنيا وان جرير وان المذر وان أى حاتم والحا 5 عن اءن || 
|| عباس فى قوله ( وبو م تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ) قل : مجمع الله الخلق نوم القيامة || 


| فى صعيد واحد : الِنّ والانس والمهائم والسبا ع والطير وجيع الحلق » فتنشق” السماء الدنيا فينزل أهلها » 

ا وهم أكثر من فى الأرض : من المر اي الخلق » فبحيطون بان والانس وجيع اللخلق م 

ا فبةول أهل الأرض أفبك ربنا : + فيقولون لا » ثم تنشق السماء الثانية وذكر مثل ذلك » ثم كذلك فى ١‏ 
8 سماء الى السماء انايد ! وفكل سماء أ كثر من السماء التى قبلها » ثم ,ينزل ر بنا فى ظلل من الغمام » ا 


1 


أ حوله الحكرو بون » دهم ين ن أهل السموات السبع والانس والحنٌْ » و 7 الحلق طلم قرؤن 
أ 0 القثاء » وهم تحت العرش 2 »طم زجحل بالتسبيح وال عهليل والتقد سر ن لله تقال ؟ ما بين اا 

| أحدم إى كعبه مسدرة جسماثة عام » ومن : ركبته الم قله اسارة 0 عام » و 3 ل ترقونه أ أ 
أ مساره ة جسماثة عام 6 وما فوق ذلك مساره ة جسماثة عام 4 0 عند ان 7 2 قال ( م القادم , 
ا حنّئنا الحسين: حد؟: 0 مبارك بن فضالة عن على” بن زيد بن جدعان عن «وسف بن مهران | 
ا أنه سمع بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أى حاتم بإسناد هكذا : قال حدثا مد بن عمار بن ايرث 
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مأمول حدثنا جاد بن سامة عن على" بن ز يدنه ٠‏ وأرج ابن ملذونه وأنو نعم فى الدلائل 2-6 


قال السيوطى صعيح من طر يق سعيد بن جبير عن ان عباس أن أبا معيط كان لس 3 ا 

| بمكة لا يؤذِيه » وكان رجلا حلما » وكان اه وه 4 وكا: ن لأى معيطخل 0 
غائف عنه بإلشام » 00 أو معيط وقدم خليله من الشام ليلا » فقال لاسرأته ما ذمل محمد 
ما كان عليه » فقالت أشدٌّ ما كان أمس! » فقال ما فعل + لى أو معيط » فقات ضياً فبات نليلة سوء 

ا فلا أصبح أناه أبو معيط نشياه 5 ه التحية ؛ قال مالك مريت على" نحيتى » فل ا 5 


عليك تحيتك وقد صبوت 7 قال أوقد فعلتها قر بش ؟ قال نعم » قال فا سرىء صدوره انا ا 


تأتهق محلسه فتبزق فى وجهه وتشتمه بأخبث ما نعل من الشثم ذفعر 5 ل 

مسح وجهه من البزاق » 1 التفت اليه » ذقال 0 رجا من حال مكة أأضرب عنقك صيرا » 
فامًا كان بوم ددر وترج أحم كانه أنى أ حرج » فقال له أحمابه ارج معنا » قال وعدنى هذا الرجل 
ان وجدنى خارجا من : جبال مكة أن يضرب عنق صبرا » فقالوا للك جل أجر لاإبدرك » فاوكانت اطرعة 
طرت عليه فرج معهم » فاما هزم الله المشركين وجل به جله فى جدود ن الأرض 6 فأخذه رسول الله 
لكي ن من قر يش » وقدم اليه أنو معيط » فقال أتقتلنى من بين هؤلاء + قال نم م مابزقت 
فى وجهى:» فأنزل الله فى ألى معيط ( دلوم يعض" الظالم على بدبه ) إلى قوا له (وكان الشبطان لالانسان 
خذيولا) : وأخورج أنو نعم هذه القصة من طر.يق الكلى ع ألى صا عن ابن عباس » وذ كر أن 
خليل أنى معيط : هوأنى”ن خلف . وأوج ابن مردوبه عن ابنعباس أيضًا فى قوله : بوم يعض الظالم 
على بده . قال أو" بن خلف وعقبة بن أنى معيط » وهما الخليلان فى جهام . وأخزج ان مردوبه عنه 
أيضًا فى قوله ( وكذلك انا لك " 1 عدوا م من الجرمين ) . قالكان عدو النى ا 
وعدوٌ موسى قارون » وكان قارون ابن 7 موبى . وأخرج ابن ألى حاتم والحا كم ونيحه نه وابن من دونه 
والضياء فى الختارة عن ابن عباس قال : قال المشركون » لوكان حدم بذعم نبيا فم إإعذنه رنه 7 ألا ينل 
عليه القرآن <لة واحدة » ينزل عليه الآنة والأبتينوالسورة والسورتين » فأنزل اشع نبيه ندواب ماقلوا 
( وقال الذن كفروا لو لا نزل عليه القرآن جاة واحدة ) الى ( وأضل” سبلا ) . وأخرج ابن أنى انم 
وان مردويه عن ابن عباس ( لنثبت به فؤادك ( قال لأشدد به فوٌادك ونر بط على قلبك افتاه 
ترتيلا ) قال رسلناه ترسيلا » يقول شيئا بعد ثىء ( ولا بأتونك عثل) يقول : لو أنزلنا عليك القران 
جلة واحدة » ثم سألوك لمكن عنده 0 » ولكنا سك عليك »؛ فاذا سألوك أجبت . 


ال ا وَزِيرًا » قَدْلَا آذهبا إلى التوم الدين كد يوا 
ينين يرم" تلاميرا وتوم تور 0 س عرقت وَجَعلد إلثامن 1ه 0 
لين عذا) أي وعدا ورد وأ ار وو 1 نه م راسي 


12 2» 0 7 
0 برا تَدَِيرًا و مارت عار كر 0 
1 كانوا لا ر حون نشُورًا + وَإِذا رأوك إن يحهن رتك رلا هرا أهذا الى 


0 


0 * إن كاد ملم عن ل 0 0 

















اام ا ل م ا 0 

من اضّل سّبيلا * أرانت من الل إلهه هوية 
ل ل و | 
1 هم 0 أ يفون إن هم 


اللام فى قوله ( واقدا” نينا موسى |/ لكتاب ) جواب قدم محذوف : أى والله لقد ا نينا مومى التوراة 
0 طرفا من قصص الأولين تسلية له 2 1 تكذيب قوم أ أنساء الله لم 1 30 ا 
بلله » ولس ذلك مخاص محمد رك عطف بيان » و جوز أن ينص على القطعم ١‏ 
د(وذ برا) المفعول الثأتى » 2 حال » والمقعول 00 » والأوّل أولى . قال الزْجاج : الوز بر فى الاغة ا 
الذى برجع إليه ويعمل برأنه » والوزر ما يعتصم به » ومنه - كلا لاوزر - . وقد 0 تفسير الوز بر | 
فى طه » والوزارة لاتناف النبوّة » فقدكان يبعث ف الزمن الواحد أنبياء » ويؤصون باآن بوازر بعضهم || 
بعضًا . وقدكان هرون فى أُوّل الأعس وزبرالموسى » ولاشترا كهما فى النبوّة قبل طما ( اذهبا إلى القوم ا 
الذين كذءا با نا: ننا) وه م فر عون وقومه » والآيات : هى التسع الى تقد مذ كرها وان م كونوا قد 
كاذنا مها عند أمى الله 9 دهرون بلذهاب » بل كان التسكذيب بعد ذلك » لكن هذا الماضى ععنى | 
المستقيل على عادة اخبار الله : أى اذهبا الى القوم الذين يكذدون بآ باننا » وقبل انماوصنوا بالتكذيب 
عند المكانة لرسول الله يَرَفَعَةٍ ببانا لعز استحقاقهم لاعذاب » وقيل >وز أن براد الى القوم الذبن آل || 
حاطم الى أن كذبوا » وقيل ان المراد بوصفهم بالتكذيب عند الارسال أنهم كانوا مكذبين الات الاطية || 
ولس المراد آات الرسالة .قال القتشيرى وقوله تعالى فى موضع آخر - اذهب إلى فرعون إنه طنى ‏ ْ 
لاإينافى هذا لأنمهما اذا كنا مأمور بن فكل واحد مأمور » ويمكن أن يقال ان تيص مومى امطاب | 
فى إعض المواطن لسكونه الأصل فى الرسالة » والع يينهما فى الخطاب لسكونهما ممسلين جيعا ( فدمناهم 
تدميرا ) فىالكلام حذف : أى فذهبا الهم فكذبوها قدصي ناهم : الك أهلكناه, اثر ذلك التكذيب 
إهلا كا عظلما » وقبل ان المراد بالتدمير هنا : السك به » لأنه م حصل عقب بعث «وسى وهرون اليهم » 


بل بعده عدة 5 زو قوم وح لما كذبوا الرسل ل أغرقناهم) ف نصب قوم أقوال ع على اهاء وام ا 


ف م « أو النصب بفعل محذوف : أى اذ كر » أو بفعل مضمر يفسره مابعد ٠ه‏ » وهو أغ رقناهم 8 1 
أ رقنا قوم وح أغرقناهم . وقال الأراء : هو منصوب بأغ رقناهم 2 بعده من دون تقدبر مضمر ( 
يشسسره مأ بعده » ورده 5 بأن أ رق ع ى إى مفعولين حتى يعمل فى الضمير المتصل ١‏ نه ء وق أ 
قوم توح 4 ومعنى لما كذبوا الرسل : أنم, م كذبوا نوحا وكذبوا من ةبه من رسل الله . وقال النجاج : :0 
من ك لات ندا 0 ع جع الا تبياء 6 وكان اع إغراقهم بالط وفان كك تقدّم ف هود امام للناسس 1 
آم أى جعلنا إغراتهم د و قصنهم للناس آنة 6 عبرة لكل الناس عل إلى العموم يتعظ مباكل مشاهد || 
طا وسامع خيرها ١‏ (وأعندنا لظالين ) المراد بإلة ظلالين قوم نوح على الخصوص » ووز أن بكون المراد || 
| كل من شلك سكين التكذين » والعذاب 00 : هو عذات ف الاحرة » راتفا (عاد 0 | 
أ على قوم نوح » وقبل على حل الظالمين » وقبل على مفعول جعلناهم م وكود ) معطوف على عادا » 
وقصة عاد وعود قد ذ كرت فما سسب سبق (وأع 0 ف فى كلام 0 
| غير مطوبة » والجع 0 قال أنوع. بيدة » ومنه قول الشاعر 


دشم سائرون اك أرضهم 








هى ثثر بإنطا كية قتاوا يها حيبا النجار ذذس.وا اللها » وهو صاحب يس الذى ‏ قال 


ياقوم اتبعوا المرسلين - » وكذا قال مقائل 5 ة وغيرهما »؛ وقي لهم قوم بأذر ببحان قتاوا أنبياءهم 


[] ذفنت اش حارم ول روعهم : انوا جوعا وعطشا » وقءل لى كانوا لعبدون الشحر 2( وقب لكانوا عدون 


| الأصنام » فأرسل الله الهم شعيبا فكذبوه واذوه » وقيل ل هم قوم أرسل الله لم نبيا فأ كلوه » وقيل هم 


|| أصحاب الأخدود » وقيلان الرس” : م ى الغرالطلة النىتقدّم ذكرها » وأصخاءها أهلها . وقال فىالصحاح 


والرس” : اسم تركانت لبقية بمود » وقبل الرس” : ماء ونحل لبنى أسد » وقيل الثلج المثرا كم فى الجبال » | 


والرس” : اسم واد » ومنه قول زهير : 
بكرن كورا واستحرن سحرة 4 فهنّ لوادى ازثن كاليد لقم 
والرس” أيضا : الاصلاح بين الناس والافساد بينهم » فهو من الأضداد » وقيل مم أاب حنظلة بن 
صفوان » وهم الذن ا 00 الله بالطائر المعروف بالعنقاء ( وقرونا بين ذلك كثيرا )١‏ معماوف على ماقبله ْ 
والقرون جع قرن : أى أهل قرون » والقرن : ماثة سنة » وقيل ماثة وعدرون ) وقبل الثرن : أر عون 
سنة » والاشارة بقوله : بين ذلك الى ما تقدّم ذكره من الحم . وقد بذ كر الذااكر أشياء مختافة » ثم 


| يشير البها بذلك ( وكلا ضر بنا له الأمثال ) قال الزجاج : أى وأنذرنا كلا ضر بنا لم الأمثال و دنا لم 


ظ 
ظ 


أ 


0 
الفحده 


خة »وم نضرب طم الأمثال اليا كايق مله هؤلاء الكثر ة » للءإه منتصوبا بذعول مضمر بفسسرمما بعده لآن 


ا 0 0 وأنذرنانى معق خض ردنا 6و ووز أن يكون معطوفاعل لى ماقيله 2( والئذوبن عوض عن المضا ف 


ليه الحذوف » وهو الأم : أى كل الأهم ضر بنا طلم الآم مثال (و و)أما( كلا) الأحرى : فهى متصونة بالاعل 
| الذى بعدها » والتثبير : 00 بالعذاب . قال الاج :كل شثىء كسرته وفتته فقد تبرته . وقال افد 


و 


والأخفش : معنى (تيرنا تقبيرا ) أدمينا تدميرا أندات التاء والباء من الدال والمهم ( ولقد أنوا على القر 
رت مطر السوء ) هذه حلة اك مميئة لمشاهدتهم لاثار هلاك عضر اذه 0 والمعنى ٍ ا ١‏ 


:أ تركو المكة هل قربة قوم م لوط التى أمطرت مطر السوء » وهو الخارة : أى هلكت با 


فى أمطروا مها » وانتصاب مطر على المصدز بة » أوعلى أنه مفعول ثان : إذ المعنى أعط.” . 0 00 ا 


اه الم نعت مصدر #ذوف : أى إمطارا مثل مطر السوء » وقرأ أبوالسمأل : الدوء بهم 


3 


لسين . وقد تقدّم تفسير السوء فى براءة ( أذ يكونوا برونها) الاستفهام للتقرريع والتو بخ : أى برون 
لقر به المذكورة عند سفرم هم إى الشام لاتحارة » فانهم عرون ها » والفاء للعماف عل متَدّر : أى لم يكونوا 





ينظارون البها ذل يكونوا 9 ( بل كانوا لا برجون نشورا ) أضرب سبحانه جما سبق من عدم | 
3 إتهم لتلك الأثار إك عدم رحاء البعث مهم المستلزم للدم رجائهم للحزاء » و >وزآن كون معنى : | 
برجون حافون 0 و إذا رأ وك ان ,تخذونك إلا هزوًا ( أى ما تخذونك إلا هزوًا : أى موزوءا بك » ا 
قصر ر معاماتهم له عا لى اتخاذهم إناه هز راك 5 واب اذا هو : ان بتخذونك » وقيل الحواب يحذوف »وهو ا 
قالوا ( أهذا الذى ) وعلى 2 1ك يتخذونك الاهزوًا معترضة » والأوّل أولى . وتسكون | 
إة أهذا الذى ( بعث الله رسولا ) فى >ل نصب على الال بتقدير القول : أى قائلين أهذا ال » وفى 

0 ة دلالة على اسةءدقار 0 له 1 ْ 

عل الخال 61 مقا ا راسم الا آرة 6 0 » وخيره الموصول » ودلته ( إن كاد ماعن >0 نا) أ 


الات درف 1ق بعثه الله » وانتصاب رسولا على 


ا أت قالوا : ا نكاد هذا ا لرسول ليضلنا : ليصرفنا ع لتنا افنترك عبادتها » وان هنا : هى الؤففة » وضمير 


|/ اق حدوف : أى انه كاد ان بصرفنا عنها زاولا أن صيرنا ا عليها ( ىق حسنا 0 على عبادتها » ١١‏ 


لاجتتهاتعكها ماتصود 11 


ْ 





ا 


ها 


تست عدم لم عسي 0 - - سور 


ثم انه 5 علمهم » فقال ( وسوف يعامون حين يرون العذاب من أذل” سبيلا ) أى حين | 


روك عذاك ب لوم الف مامة اذى الس حة ونه و ستوجيونه ب سيب كفرم رم دن هواضل س ميلا ُ 6 


3 


1 يشا عن الحق واطدى ؛ أم 2 ؟ آم المؤمنون 6 ثم بين 0 سبيحانه أنه لا لامك للم فم ذهيوا اليه سوى أ 


م 
التقليد وا: تباع اطوى » ذقال مكعبا لرسول الله نا ان ع اذ إلطه هواه ) قم المفعول الثاتى 


لاعنانة كا تقول عامت منطلقا ز بدا : أى أطاع لك عة الله : أى انظار اليه باد وتتعب منه . 
قال امسن : معنى الآنة لامبوى شسيثا إلا اتبعه ( أفأنت تكون عليه و5 ( الاستفهام الاأشكار 
الا عاد :ل ارات تسكون عليه حفيظا وكفيلا حتى ترذه الى الاعإن وتخرجه من الكفر » ولست أ 
تقدر على ذلك ولاتطيقه » فليست اطدابة والضلالة موكولتين الى مشيكنك » 0 ملك البلاغ 3 
قبل ان هذه الآنة مندوخة با ة القتال » مل سبحانه من الانشكار الأول الى انكار َك فقال 
) أم تسب أ أ أكثرم سمعون 0 لع قاون ) أى أتحسب أن 1 م لسمعون ما قكاة علبوم من 
آنات القران ومن اوس 1 ويعقاون معاق ذ ذلك و شهمونه دى تعتنى ا 8 م 2( ولسوا 
كذإك » بل هم عنزلة من لا لسمع ولا يعقل » ثم بين سريحانه حاطم م وقطع | الطمع نوم » فقَال (إن 


م" إلا ا أى ماهم فى الانتفاع مما يسمعونه الا كالبهائم اك 5 ا لفهم والعقل فلا تطمع | 


ا فوم » فان فايدة السمع والعقل مفقودة » وان كانوا سمعون مابقال ل لم ويمقاون مايتى عليهم » ولكهم ا 
7 م التفعوا ذلك كانوا كالفاقد له » ثم ار سميحانه عن الك عليهم با نهم كالانعا م إإى ماهو فوق 


ذلك » فقال ( بل هم أضل” سبيلا) أى أضل من الأنعام طر يقا . قالمقاتل : اليهائم تعرف ها وتبتدى | 
الى مسا عيها وتنقاد لأربامها وهؤلاء لابنقادون ولايعرفون رمهم الذى خلقهم ودزقهم » وقبل إغاكنوا | 
أضل” من الأنعام » لأنه لاحساب عابها ولاعقاب طا » وقيل إنما كانوا أضل” » لأن المهاثم إذالم تعقل || 


صفة التوحيد والنبوّة لم تعتقد بطلان ذلك 2 لاف هؤلاء ؛ فانهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكائرة وتعصبا | 


| وغمطا الحق . 


وقد أخرج عبد بن -جيد وابن الكدن وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلنا معه أخاه هرون 


وزيرا) قال عونا وعضدا . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قدم ناهم تدميرا) قال ١‏ 


ا أهلنكناهم بالعذاب ب ٠.‏ وأخرج ابن جر بر عنه قال : الرس” قربة من ن كود . وأنرج ابن أبى لان ا 
| قال : الرس ثر بأذر ببحان . وأترج ابن أنى شدبة وان المنذر عن ابن عباس أنه سأ لكعباعن أسعاب || 


الرس . قال صاحب يس الذى ‏ قال اوم اتبعوا المرسلين ‏ فرسه قومه فى بثر بالأحار ٠‏ وأخزج ان || 
3 وان جربرعن ٠.‏ حمل ن كعب القرظ ى قال : قال رسول الله لله م دان أل الناس ددخل المنة 
نوم القيامة العبد ارد » وذلك أن الله بعث نبيا إلى أهل قرنة 0 يؤمن له من ٠‏ أهاها أحد إلا ذلك ا 


| الأسود » ثم ان أهل القربة غدوا على النبى ففروا له ثرا فألقوه فيها » ثم أطبةوا عليه تحرط 0 


ا ذلات العيد ذهب ب فحتطب على ظهره » م د حطبه فيبيعه فيشترى به طعاما وشرابا »ثم 0 نه الى 


تلك البسثر » فيرفم تاك الصخرة » فبعينه الله عليها » فيدلى طعامه وشرابه » ثم بردّها م كانت » فكان | 


ا كذلك ماشاء الله أن بكون » ثم انه ذهىبوما 6 جمع حط لبه وحزم حزمته دفرغ منها » 


| فاما 0 أن حملها وحد سنة فاضطيجع قئام فضرب على أذنه 0 سنين انما “ثم انه ذهب ب فتمعلى | 


فتحول: لشقه الآأخز فاضطيجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى » ثم انه ذهب فاحتمل حزمته | 
ولا حش الا أنه نام ساعة من نهار » -فاء الى القربة فباع حزمته » ثم اشترى طعاما وشرابا ما كان 








لا 


اصع » ثم ذهب الى المفرة فى موضعها الذى كانت فيه فالعْسه ‏ فإ وده » وقدكان بدا لقومه فيه بد 


فاستخرجوه فا مئوابه وصدقوه » وكان ١١‏ لنى يسام عن ذلك الأسود مافعل + فيقولون ما تدرى حتىقبض 
ذلك النى فأهب الله الأسود من نومته بعد ذلك » انذلك الأسود لأؤّل من يدخل المنة » قال ابن كثير 
فى تفسيره بعد إخراجه » وفيه غرابة ونكارة » ولعل فيه ادراجا انهبى » والحديث أأيضا مرسل . وأخرج 
عبد بن -جيد وان جرير وان ادر وان أنى حاتم عن زرارة بن أوف قال : القرن مائة وعششرون عاما . 
وأخرج هؤلاء عن قتادة قال : القرن سبعون سنة » وأخرج ابن مردو به عن ألى سامة قال : القرن مائة 
سنة » وقد روى ذوعا |! ندقال « القرن ماثة سنة » وقال القرن جسون سنة » وقال القرن 
أر بعون سنة » م شىء من ذلك » وقد سمى الجاعة من الناش قرنا كا فى الحديث الصحيح 
» خير القرون قرق 4 وأخزج 0 فى الكنى ع نان - بياس 0 1ك رسول الله سن اذا انهبى 
اإآى اك 0 عدنان 7 6 َ وك كك النسااون . قال الله ( دقر وا نابين ذإك كثر بدا) : وأخرج ابن 
ااذر عن ان عباس ( واقد أنوا على القرية ) قال هى سدوم قربة اه لوط ( الى أمطرت مط لرالسوء) قال 
ا وأخرج ابن أنى حاتم وان مصدويه عن ابن عباس فى قوله (أرأيت من ٠‏ اتحل اط ههواه) 
قال كان اللحل العيك الخر لان زمانا من ٠‏ الده رفى الماهلية » فاذا وجد حرا أخدن مله رى نه 
وعبد الأخز » فأنزل لله الآنة . وأخرج إن الدذر وان أنى حاتم فى الآبة قال ذلك 0 ر.لاموى | 
شيا الا اتبعه . ا 


4 


1 
ثم جِتأنا الم 
2 


ا شم 58 00 1 ورا # 


ين ف ول 8 م 1 را 0 و 1 
اي إلا 00 3 00 لس فى ك1 ريق ل 2 #« د لطم ل بن وَحَإلاهم' ب4 


3- 


ادا كيرا * وهو ل ص 0 نْ هد 0 ات" 0 مل أ ع وَجَمَل 0 


خا وَحِج اححَجُورًا * وهو الى خَلق من الذاء بدا لجدَ]' سيا ور ”| ون ترا : 


لمافرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم أنبعه بذ كر طرف من دلائل التوحيد مع مافيها 
من عظم الانعام » فأوطا الاستدلال بأحوال الظل » فقال (أ0 تر الى ر.دك كيف مد د الظل) هذه الرؤبة 
إما بصربة » والمراد مها ألم تبصر الى دنع ر بك » أو ألم تبصر الى الظ ل كيف مدّه ر بك » واما قلبية 
يعنى العل » فان الظل متغير » وكل متغيرحادث » ولسكل حادث موجد . قل الزجا : ألمتر م تعر » وهذا ا 
من رؤية القلب . قال وهذا الكلام على القلب » والتقدير ألم ترالى الظل كيف مدّه ر نك : يه: نى الظل من || 
وقت الاسفار الى طلوع الشمس » وهو ظل لاشمس معه » و قال 2-5 وقتادة » وقيل هو من غيبوبة || 
الشمس الى طاوعها . قال ألو عبيدة الظل بالغداة والو ا » لأنه إرجع بعد زوال.الشمس » سمى ا 
فيئا لأنه فاء من المششرق الى جانب المغرب . قال جيد بن ثور يصف سرحة وكنى مها عن اصرأة : 


فلا 














فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 4 ولا النىء من برد العثبى” تذوق 
وقال ابن السكيت : الظل مانسخته الشمس » والىء وسامح بيت » وحك أبوعبيدة عن رؤب قال: | 
كل 6 عليه الشمس ؤزالت عنه فهو فىء وظل » ومالم لم تسكن عايه الشمس فهو ظل انتهى » وحقنقة ١‏ 
الظال أنه أحى متوسط دين الضوء الخالص والظامة الخالصة » وهذا التوسط 00 من الطرفين »لأن | 
الفلة الخالصة بكرهها الطبع و ينفر عنها الحس” » والضوء التكامل لقوته بيهر المس” البصرى و يؤذى || 
بالنسخين » ولذاك وصفت الحنة به فى قوله « وظل دود » وجاة (ولو شاءجءله ساكنا) معترطة بين ١‏ 


54 7 : ا 0 
المعطوف والمعطوف عليه 04" لوشاء الله سبعدانه سكونه ! تعإه كنا انما داعا مستقرا لا تافسيحه 


الشدن 2 قل القى اوها ءالمنع ار لطاوع ؛ والأول أ أوإى والتعبير بإلسكون عن الاقامة والاستقرار || 


الغ » ومنه قوط ا :اذا أ أقام به واستّةرفيه » وقوا له (ثم جعا: نا الشمس علهدليلا تيك 
على قوله : مد الظل داخل فى حكمه : أى جعلناها علاءة يستدل ب!<واطا على أ-واله » وذلك لأن الظل || 
يتعها كم قبع الدليل فى الطرييق من جهة أنه بزيد مها وينقص و عتد ويتقلص » وقوله 00 
معطوف أيضا على مد داخل فى حكمه +* والمعنى : 3 قبضنا ذلك الظل الممدود ومحوناه عند ايتاع شعاع ا 
الشمس موقعه بالتدريمج حتى انتهبى ذلك الاظلال الى العدم والاضمحلال » وقيل الراد فى الآنة قبضه || 
عي قيام الساعة بض أسبانه 6 وه ى الاجرام النيرة 2« وَالاول أذ 2 والمعنى : أن الفال سق فى ق ه تا 
الموٌ من طاوع الفحر الى طوع الشمس » فاذا طلعت 5 صار الال مقبوضا وخلفه فى هذا الِوٌ شعاع || 
الشمس ترق على الأرض وعلى الأشياء أ وقت 52 روما » فاذا غ ررت نك فلس هناك ظل» انما فيه ا 
بقية نور النهار » وقال قوم ار الك ذا إذا لم تغرب فالظل فيه بقية » واعا م “زواله ١|‏ 
محىء الليل ودخول الظامة عليه » وقيلالمءنى ثم قبضنا ضياء در 3 نىء (قبضًا سيرا) : : ومعنى اليا أن ١‏ 
| مرجعه اليه سبحانه يا أن <دوثه منه قيضا يسيرا : أى على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس » 
| وقبل يسبرا سر يبعا » وقبل اللء: فى داعا لينا : أى يسيرا قبضه عاينا ليس بعسير ( وهو الذى جعل لم 
|| اليل اماس كا مودي امات زر من ظلام الليل بالاياس الساتر . قال ابن جر بر وصف الليل باللياس تشبيها | 
من حكانة مر الاشياء و يغشاها » واللام متعاقة جعل ( والنوم سبانا) أى وجعل النوم سانا : أى | 
| راحة لك لأنكم تنقطعون عن الاشتغال » وأصل السبات اعد : يقال سبتت المرأة شعرها : أى نقضته 


ماركاة » ورجل مسبوت :َك ممدود الحلقة » وقيل للنوم سيات » لأنه بالدد مكون » وفى العْدد تعى ا 

| الراحة » وقيل السيت القطع » فالنوم انقطاع ء ن الاشتغال » ومنه سبت الموود لانقطا عهم عن الاشتغال . 

قل الزجاج : السبات النوم » وهوأن ينقطمع عن ارو وح فى بدنه : أىجعلنا نو مك راحة لك . وقال | 
ا 0 : السبات نوم ثقيل : أى جعلنا نومك ثقيلا ليسكمل الاجام والراحة ( وجعل النهار نشورا ) أى || 
أ زمان بعثمن ذلك السبات » شبه اليقظة 1 تكاشه النوم بالسرات الشبيه بالممات . وقال فى الكشاف 
ان السبات الموت » واستدل على ذلك كون النشورفى مقاباته ( وهو الذى أرسل الرباح نثما بين || 
| بدى اه لت » وقرىه بثمرا بالباء الموحدة وبالنون » وقد تقدم تفسير هذه الابة مستوق | 
ا فى الأء راف (وأن نزلنا مو السماء ماء طهورا ) أىيتطور به كايقال : : وضوء للاء الذىيتوضأته . قالالأزهرى || 

الطهور فى الاغة الطاهر المظطهر 6 والطهور مايتطهر به . قال ابن الانبارى : الطهور بفتح الطاء الاسم » 


| وكذلك الوضوء والوقود » و وبالخم المصدر » هذا هو المعروف فى الاغة » وقد ذهب الجهور الى أن الطهور ا 


ا هوالطاهرالمطهر » و بو بد ذلك كونه بناء مبالغة » وروى عن ألى حنيفة أنه قال : الطهور هو الطاهر » | 








!| وهوالمطر : أى صرفنا المار بيهم فى اللدان الختلفة » فتزيد منه فى بعض البلدان وننقص فى بعض آخر || 


ا الفرقان على عبده » وقوله ‏ لقد أضائ نى عن الذكر بعد اذ جاءتى ‏ وقوله ‏ الحْذْوا هذا القرآن مهحورا ‏ 
ا والمعنى : ولقدكررنا هذا القرآن بإزل آثاته بين الناس ليذكروا به ويعتيروا مما فيه فأنى أكارهم ا 
ا (الاكفورا) له » وقيل هو راجع الى الريح » وعلى رجوع الضمير الى المطر فقد اختلف فى معناه 0 ا 


|| والست والزراعات به والطهارات . قال عكرمة ان المراد بقوله فأنى أ كثر الاس 00 هوة لم 
| الأنواء مطرنا بنوءكذا . قال النحاس : ولا لس 0 ساد ان الترنرهنا قوم :مطرنا | 
| بموء كذاء وقراً عكر. مة صرفناه خخففا » وقرأ الباقون بالتثقيل » وقراً جزة والكساتى ليذكروا مخففة 
ا الذال من الذكر ؛ وقرأ ا الباقون بالتثقيل من النذكر ( داو شئنا لعثنا فى كل قربة نذيرا) أى رسولا 
|| ينذره كا قسمثا 0 دنهم » ولكنالم نفعل ذلك بل جعلنا نذيرا واحدا . وهو نت باتمد » فقارل ذلك 

بشكر النعمة (فلاتطع الكافر ين ) فما يدعونك اليه من اكد بل اجتهد فى الدعوة واثيت فبها » 
|| والضمير فى قوله م به نه جهادا كيرا ) راجع الى ال رآن : أى جاهدهم بالقر رآت و واتل علبوم مافيه من ا 
| القوارع والزواجر والأوامص والنواهى » وقيل الضمير برجع الى الاسا م ل بالسيف » والأول أولى » || 
| ؤهذه السورة مكية » والأعس بالقتال اما كان بعد اطحرة » وقيل الضمير راجع الى ترك الطاعة المفهوم 


١‏ ( لنحى به ) أى بالماء المنزل من السماء ( بإدة ميتا) :وصف البلدة عيتا » وهى صفة للذكر» لأنها معنى 
الإ ٠‏ وقال اناج : أراد للد سكن ) وآ اك از اها سا الات ١‏ المكن الذي نات فق 
الست ل اوحرف لاسرا اللكات» ون المكوات 0 
| (ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنامى” كثيرا ) أى نسق ذلك الماء » قرأ ألو عمرو وعامم ف روابة عنهما | 
]| وأو حان وان أى عباة يفتتح النون من نسقيه » وقرأ الباقون بضمها » و « من » فى مم اخلقنا الام « 
وهئن متعلقة بذسقيه » و جوز أن تتعاق محذوف على أنه حال > والأنعام قد 7 تدم الكلام عامها »وال ناسى 


ا جع انسان على ماذهب اليه سدو به . وقال الفراء والمبرد والزجاج انه جع انبى” » ولاغراء قول تنوائه ! 


ا ( ولقد صرفناه ينهم ليذكروا) ضمير صرفناه ذهب الجهور الى أنه راجع الى ماذ كر من الدلائل : أى || 
رك اللي ب إن ا الكت ان ا رن ا الاك 


ا 


١١١‏ وَاسدل لذيك قوله لا 0 رهم شرابا طيور را عه نى طاهرا » ومئنه قول ال لشاعر 


خليل” هل فى نظرة بعد توبة » أداو وى بها قبى على" ؤور 
الى رجح الا ك.فالغيد مر ن الظى عذاب الثنايا ر يعون طوور 

قوصف الريق بأنه طهور » ولس عطور » » ورجح القول دول أعلن 2« وهوراجح لمانةا دن حكانة ا 
00 لذلك عن أهل الاغسة » وأما وصف الشاعر لارربق تأنه ظوور » فو و على طرييق لماافة »وعلى | 
حال ؛ فقد ورد الششرع بن الماء طاهر فىنفسه مطور اغيره قال الله تعالى ‏ و يبل عليسك من اللسماء 

« خلق الماء طهورا » ثم ذ كر سبحانه ع_إة الانزال ا 


ا لبطهرة 4 وقال البى 


جع انسان ». والأصل أناسين مثل سرحان وسراحين:و بستان و بساتين » فعاوا اللاء عوضا من النون 


ليتفسكرواو يعتيروا (فأنى أ كثر)م الاكفرانالنعمة وجحدها . وقالكخر ون : انهبرجع الىأقرب المذكورات 


منها » وقيل الضمير راجع الى الفران .» وقد جرى ذكره فى أول السورة حرث فال : تبارك الذى نزل 


ماد كرناه » وقيل ضرفناه بدنهم وابلا وطشا وطلا ورذاذا » وقيل تصر يغه تنو ١‏ بع الانتفاع , نه فى الشرب || 


00 


من قوله : فلا تطع الكاذر رين » وقيل الضمير برجع الى مادل عليه قوله : ولو شنا لبعثنا ىكل قربة نذيرا | 
| لأنه سبحانه لوبعث كل قرية ان على كن :نذير الا مجاهدة القرية التى أرسل الها » وحسين ا 








1/4 
0 ع عايه كل الجاهدات 6 00 6 


اقتصر على نذير واد لكل القرى » وهوجمد 2 

عظلم وصار حامعا لكل مجاهدة » ولا حَق ماق هذن الوجهين من البعد » تم ذكر سبحا نه دليلا رابعا على 
التوحيد » فال ل (وهو الذى صرج ال 0 0 خلى” وخلط وأرسل : يقال مجت الدابة م 
اذا أزسائها فى المرى وخايتها تذهب حيث نشاء . قال مجاهد أُرسلهما وأفاض أحدهما الى الآخر. وقال ١‏ 
ان عرفة خلطهما ؛ فهما باتقيان : يقال صر جته اذا خلطته » وماج الدن والأصس اختلط واضطرب » ومنه | 


قوله ‏ فى أمس مريج ‏ وقال الأزهرى : مج البحر بن خلى” بينهما : يقال مرجت الدابة إذا خليتها || 
ترعى » وقال ثعاب : ارج الاحراء » فقوله مج الب بن : أى أجراهما . قال الأخفش : ويقول قوم || 
رى 1 0 0 0 


أج الببحر بن مثل 0 وأفعل ع«نى ( هذا عذب فرات ) الفرات البليخ العذوبة » وهذه الجلة 
مستأنفة جواب سؤال مد ركأنه قب لكيف صرجهما ؟ فقيل هذا عذب 0 ملح » ووز أن يكون 
فى محل تصب على الال , قيل سمى الماء الحاو فرانا » لأنه يرت العطش : أى بقطعه و وكسره (وهذا ا 
ملح 0 اف الغ الملوجة » هذا مع: نى الأجاج » وقيما ل الأجاج البليغ فى الرارة » وقيل البليغ ف 
المرارة » وقراً طلحة ملح يمتح المم_وكسر اللام ( وجعل ببنهما برزخا وجرا محجورا ) البرزخ الخاجز 
واهائل الذى جعإه الله 0 قدرته ,فصل دبنهما و عنعهما العارج »؛ ومعنى جترا مححورا : سترا 
مسدورا عنم ااه ن الاختلاط بالأخر» الرزخ بخ الحاجز » واخخر المائم » وقيل معنى 2 حرا محدورا ه هو | 
ماتقدّم من أنها كلة ينوطا المتعوّذ كأ نكل واد من البحرين يِتعوّذ من ال | 
وقيل حدًا #دودا » وقيل المراد من البحر العذب الأنهار العظام كالنيل والفرات وجي<ون » ومن البحر 
الأجاج البحار المشهورة » والبرزخ ببنهما المائل من الأرض » وقبل معنى حرا محدورا حراما حرما أن 
يعذب هذا الما بإلعذب » أو علح هذا العذب بالماط » ومثل هذه الابة قوله سبحانه فى سورة الرحن | 
اج البحرين بلتقيان «نهما برزخ لا« ثم ذ كر سبحانه حالة من أ-وال خلق الانسان | 
1 » فقال ( وهو الذى خاق من الماء بشمرا هله نسبا وصهرا ) والمراد بإلماء هنا ماء النطفة : أى 
| خلق من ماء الاطفة انسانا فءله نسبا وصهرا » وقيل المراد بالماء الماء الطلق الذى براد فى قوله ( وجعلنا ا 
ن الماء كل شىء ج” ) والمراد بإلنسب هو الذى لاحل" نسكاحه . قال الفراء والزجاج » واشتقاق الصهر 
|| من 00 : إذا خلطته » وسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس مها» وقيل الصهر قرابة اللسكاح » | 
١‏ فقرانة الزوجة هر الاختان » وقرانة ا! روج هم الاحا » والأمار ميم ا لأصمى ذل الوا 
ال ” انب سبعة: أضناف من القرائة يحمهعا قوله - حرءت ت عليسم أنهانسم - الى قوله || 
ا وأمهات نسات؟ - ومن هنا الى قوله - وأن تجمعوا بين الأختين ‏ تحر بالصهر » وهو الخلطة التى 
|| نشبه القراية » حوم الله سبعة أصناف من السب وسبعة من جهة الصهر» قد اشتملت الآنة المذكورة على || 
ا سئة «نها » والسابعة قوله - ولا تنكحوا مانكح امإو 5 من النساء - وقد جعل ابن عطية «الزجاج || 
ا وغ_يرهما 2 الرضاع من جاة الذنب ( ويوؤيده قوله 3 كرم دن الرضاع ما حرم من اليب ا 
أ ( كان ر بك قدبرا) أى ليخ القدرة عظيمها » ومن جإة قدرته الباهرة خلق الانسان وتقسيمه الى || 
القسمين المذكور بن . ا 
ا وقدأسوج سعيدبن منصور وان المنذر وان أ ىحانم ء عن ابن عباس فقوه (ألمترالمر ر بك كيف مد الفال) ا 
|| قال بعد الفرقبلأن تطلع الشمس . وأخرجابن ألى حاتم عنه : لفظ ! أمئرأ نك اذاصليت فح ركان بين مطاع ا 





| الشمس الى مغر مها ظلا ‏ ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل" . وأترج أبن جر بر وابن النذر 


لك 2 





م٠‎ 


ا 
وان أنى حاتم عنه أيضا فى الآنة قال : مد القال” مابين طاوع الفجر إلى طاوع الشمس ( ولو شاء عله 
0 ره الشمس عليه دليلا ) يقول : طاوع الشمس (ثم قبضناه إلينا قبضا يسبرا) 1 
قال سر يبعا 0 اسان وأجد وغيرهم من حديث أ سعيد قال قيل بارسول الله « أنتوضاً من 
ثر بضاعة »6 وه بلقى فيها الحخيض وموم الكلاب والنئن » فقال إن الماء طهور لاشحسه شثىء » . 
وفى اسناد هذا 0 طو بل قداستوفيناه فى شرحنا على المنتق ّ وأترج ع بدك.بن -جيد وابن جر بر 
وابن المنذر واء ن أبى حاتم 5 خم وصضحه والبميق فىسئنه عن النعباس قال : مامن عام بأقل” مطرامن 
عام » ولكن الله يصرفه حيث يشاء » م قرأ هذه الأنة (ولقد صرفناه ينهم ليذكروا) الآنة ا وأخرج ان 
جونر وابن المنذر عن ان عباس فى قوله ( وجاهدهم به ) قل بإلقرآن . وأخرج ابن جر بر عله (هو ا 
الذى 0 البحربن) 0 انها ءلى الاجر فلس بيفسدالعذب الما ل ويس : شد الما العذب 7 


وأخرج ان أنى حاتم عنه أيضا فىقوله (وجرا محجورا) يقول : حر أحدهماعن الآخر بأحه وقضائه . 


وأخورج عبد بن -جيد عن عبد الله بن المغيرةقال : سئلصمر بن اللاطاب عن نسباوصهرا » فقالماأرا > إلا || 
وقد تعرفم النسس » وأما الصهر : فالأختان والصحابة . ا 
و 2 


دَ يدون من دون اللومالا ينفمم' ولا يه 


- 


10 0 6 أن ل ل سيبلا أ 


0 كان ف يبرع 0 أ شٍِ 1 : ا ل 8 | 1 
ددا قيل" لم؛ أسئُدُوا لاون م ا وراد وا * برك 
ع ا * ل اه 

كر ا ا 
حَاطَي” اللمبأون قَالوا اعت + وَاَدن يبون ي' سهد وَإقي] » وَالنَ عُوونَ ريا 
آصْرِفن عدا داب جَهَم إن عذاع) كان غَرَامَا * إ0) سآءت مسرا ونام »* وان إذا 


ع سير لس 
اه ممم 


١ 
0 انفةوا 1 مسرِفوا ]1 قروا 0 بن ذاك قَوَاما‎ 


لما ذ كر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذ كر قبائم ال 3 ر وفضاتح 1 » فقال ( ويعبدون»ءن 


7 


دون الله مالا ينفعهم ) ان عبدوه ( ولا ض" 0 د( كان السكافر فر على ر به ظهيرا ) الظيير || 
المظاهر : أى المعاون على ر بهبالشرك والعداوة » والمظاهرة على الرب”" : هى المظاهرة على رسوله أُوءلى دينه أ 


ا قال الزجاج : لأنه كام الشيطان و يعاونه على معصية الله » 0 بادتهم اد صنام معاونة للشيطان » وقال 
1 








ا عبيدة : المعنى » وكان الكافر علىر به هينا ذليلا » من قو! ل ا جعلته خلف ظهرك 
0 ى ل 0 كر 
لم تلتفت إليه » ومنه قوله - ا ظهريا ‏ أى هيئا » ومنه أيضا قولالفرزدق : 

عم بن بدر لانكون حاجتى * إظهر فلا يعيا على جوامها 








وقيل 











1 


وقيل انالمعق : وكان الكاقر علىر نه الذى يعبدة وهوالدتم 0 غالبا يعمل نه مايشاء لأنالجاد | ١‏ 
لاقدرة له عىدة ونع » وجوز أنيكون الظهير جعا كقوله ‏ والللاتكة بعد ذلك ظهير ‏ * والمنى || 
أَنْ بعض السكفرة ١‏ 0 الله أو غلى دن » والمراد بالكافر هذا الخنس » ولاينافيه كون ا 
57 النزول ه وكافر معين كا قبل انة أن وجول ( وما أرسلناك إلا مشيرًا ونذيرا ) أى ميشرا للؤمنين ا 
بالجنة وناذازا للكافربن بإلنار ( قل ماأسألتك عليه من أجر) أى قل : طم بإتمد ماأسأ لك على القرآن ا 
مْن أجر؛ أو على تلخ بخ الرسالة المدلوا 2 رسال » والاستثناء فى قوا 4 الا مرحاء آن سيك ١‏ 


6 منقطع 4 0 من شاء أن تخد إلى ر به سبيلا فليفعل » وقبل هو متصل * والعنى إلا || 
1 ل 90 ب اليه سريحانه بالطاعة 62 » وصور ذلك لصورة ار من حيث ث انه مقصود الحصول ». ولمنا 1 
بين 0 أن الكفار متظاهرؤن على رسول النه- 6 وأحسءه أن لايطاب منهم أجراء ألبئة أمنه أن يتوكن 


| عليه فى دفع امار وجلب المنافع » فقال ( وتوكل على الى" الذى لإعوت ) وخص” صفة المياة إشارة || 


إك أن الى ” هوالذى بولق به ف المصا ولاحياة على البواء إلا لله شبيحانه دون الأحماء المتقطعة حياتيم ا 
أ فانهم اذا ماتوا ضاع من يتوكل علمهم ». والتوكل اعنهاد العبد على الله فىكل" الأمور ( وسبح حمده ) | 
| أى نز”هه عن صفات النقضان » وقبل. معنى سبح صل” » والصلاة تسمى تسبيحا (وككن به بذنوب | 
| عباده خبيرا) أى حسبك » وهذه كلة براد بها المبالغة كقولك :كت بلله ربا » والخبيرالمطلع على الأمور || 
| نحيث لاخعليه منهاشىء » ثم زاد ف البالغة » فقال ( الذىخلق السموات والأرض ومابينهما ففستة أنام ثم || 
| استوى على العرش ) قد تقدّم تفسير هذا فى الأعراف » والموصول فى محل جر على أنه صفة للحى” » وقال || 
| هما ول يقل بهن لأنه أراد النوعين » كم قال القطاتى :٠‏ ا 
ا ألم حزنك أن جبال قيس * وتغلب قد تباتتا انقطاعا 
| فانقيل 'بازم أن بكون اق العرش بعد خلق السموات والأرضك تفيده ثم » فبقال انكلة ثم لمتدخل || 
على خاق العرش بلعلى رفعه على السموات والأرض » والرجن فوع على أنه خبر مبتدأحذوف ».وهو || 
صفة أنرى الحى” » وقدقرأه: الجهور بلرفم »دقل >وزأنكون: بدلامن الضمير ىاستوى » أكون مبتدا أ 
وخبره اللة: أئ فاسأل على رأىالأخفش »كافقول الشاعر: 2 » وقائلة خولان فانكم فتاتهم » 

وقراً زيد بن على” : الرنجن بالر” علىأنه نعت الح" أو لاوضول ( فاسأل نه خبيرا ) الضميرفى به يعود | 
| الى ماذ كر من تلق السْموات والأرض والاستواء على العرش +ة والمعنى فاسأل بتفاصيل ماذ كر اجالا || 
من هذه الأمور » وقالالزجاج والأخفش : الباء منى عن : أي فسأل عنه »كقوله - سأل سائل بعذاب || 





واقم » وقول اصرى” القس : 
هلا:سألت' الحيل باءائئة مالك, »د.ا نكنت: جاهلة يمنال تعب 
وقال امرو القس : 
فان: تسألوق. بالنساء. فائتى ‏ خبير بأدواة النساء ظبيب ا 
والمراد بالخبير اله سبيحانه لأنه لابعل تفاصيلتلك المخاوقات إلا هو » ومن هذا قول العرث : لو لقيت | 
ذلانا لاقنك نه الأسد : أى لاقيك ك راقائك إياه الأسد » تفريرامنتضس على المفعؤلية »'أوعلى الخال المؤكدة » || 
زايا سلالة أو اناه 2 فال سس أن يكون شرا الاد من رأ 
غلى جهة التوكيد» كقوله ‏ وهو الحق مصدّقا ‏ . قال و>وزأن يكون خالا من الرجن اذا رفعته باستوى ١‏ 
ا وقال ابن جربر : جوز أن تسكون الباء فى به زائدة يه الاي ذاسأله حالكونه خييرا ال ا 








1١ (‏ - دقح اقبر» - راع ) 





اه 


حرى لم #كقرله واتقوا 0 تساءلون به الو ل 5 الوجوه » 5 
ا 1 بأمهم جهاوا معن نى الرجن » فقال (دإذا قيل لم اس و للرحن قالوا وما 0 3 ل 
أ المفسرون : نهم قالوا مانعرف الرجن إلارون العامة يعلون مسيامة ٠‏ قالالزجاج : الرجن ١‏ 0 من أسماء | أ 
| الله » فاما سمعوه أنسكروا » فقالوا وما الرجن (أنسجدلما تأعسنا) والاستفهام الانكار : أى لاسحد | 
للرجن الذى تأعسنا بالسحود له » ومن 3 ُ بالتحتية » فالمء: ى انسح لما بأخل نا تجد بالسحودله » ك1 
المدثيون والبصر نون لما تأممنا بالفوقية » واختار هذه القراءة أنو عبيد وأبوحاتم » وقرأ الأعمش وجزة ١‏ 
والكساق بالتحتية . قال أبوعبيد : يعنون الرجن . قال النحاس : ولبس حب أن يتأول على الكوفيين ١‏ 
| فى قراءعتهم هذا التأويل البعيد » ونكن الأولى أن يكون التأويل لم اسجدوا لما بأمسنا الب" 
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ا فتصحالقراءة عل هذا » وان كانت الاوى آبين (وذ ادهم نفورا ) أى زادهم الأمى بالس<ود نفورا عن 


الدن وبعدا عنه » وفكلن زادهم ذكرالرجن تباعدا من الامان »كذاقال مقاتل 4 والأؤل أوك »ثم ا 
| ذكر سبحانه مالو تفسكروا فيه لعرفوا وجوب السحود للرجن » فقال ( تبارك الذى جعل فى السماء | 
| بروجا) المراد بالبروج بروج الاحوم : أى منازطا الاثنا عشر » وقيل هى النجوم الكبار » والأولأوك . 
وسميت بروجا » وهى القصور العالية لأنها لاحكوا ك ل كلنازل الرفيعة لمن سكنها » واشتقاق البرج من ١‏ 
التبرج » وهو الظهور ( وجعل في الى 0 قوله تعالى ‏ وجعل الشمس سراجا ‏ - | 
ا قرأ الجهور سراجا بالافراد . وقرأ جزة والكساتى سَرجا بالجع : أىالنحوم العظام الوقادة » ورجح القراءة | 
| الأولى أبو عبيد . قال الزجاج : فىتأو يل قراءة جزة والسكساءق أراد الشمس والككوا كب ( وقرا منيرا) || 
أى ينير الأرض إذا طلع » وقرأ الأعش قرا بضم_القاف واسكان الممم » وهى قراءة ضعيفة شاذة ( وهو | 
| الذى جعل اليل والنهار خلفة ) قالأ:وعبيدة : الحلفة كل” شىء بعدثىء : الليل خلفة لانهار والنهار خلفة | 
لليل » لأن أحدهما ماف الآخرويأتى بعده » ومنه خلفة النبات » وهوورق مرج بعد الورق الأول 
1 5 0 00 ' َ 
فى الصيف » ومئه قول زهبر بن ألى سلمى َ 
مها العين والآرام عشين خلفة ‏ وأطلاؤها بنبضن من كل” جام 
قالالفراه فىتفسير الآبة يقول : بذهب هذا وجىء هذا » وقالمجاهد خلفة من الحلاف : هذا أَبِيضٍ ١‏ 





وهذا أسود » وقيل يتعاقبان فى الضياء والثلام والزيادة والنقدان » وقيل هو منباب حذف المضاف : أى | 
| جعل الليل والنهار ذوى خلفة : أى اختلاف ( .ان أراد نيش ) دأ جزة خففا » وقزأ الجهور بالتشديد ْ 
| فالقراءة الأول من ع الذكرينه » والقراءة الثانية من التذ كر له ٠‏ وقرأألى” نكعس بتذكر » ومعنى الآبة أن أ 
| التذكر المعتبر اذا نظر فى اختلاف اليل والنهار عل أنه لابدّ فى انتقاطما من حال الى حال من ناقل ( أو | 
| أراد شسكورا ) أى أراد أن بشكر الله على ماأودعه ف الليل والنهار من النم العظيمة والأللطاق الكثرة ١‏ || 
قال الفراء : و بذ كر ويتذكر يأتيان ععنى واحد . قالالله تعالى ‏ واذ كروا مافيه ‏ وفى حرف عبدالله | 
| وذ كروا مافيه ( وعباد الرجن الذبن مشون على الأرض هونا ) هذا كلام مستأنف مسوق لبيان ١‏ 
| صا ىع.ادالله سبحانه » وعبادالرجن مبتدأ وخبره الموصولمعصلته » واطونمصدر » وهوالسكنية والوقار . ١‏ 
وقد ذهب جاعة من المفسربن إلى أن اطون متغلق عشون : أى عشون على الأرض مشيا هونا . قال || 
| ابن عطية : ويشيه أن سول هذاعلى أن تكون أخلاق ذلك الماشى هونا مناسية لمشيه ونا أن ككون أ 


م ا صفة لد فباطل لأنه رب “بلا و رويدا ا دصر اله د ا 
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3 7 دن 6 أهل 00 ا فلاجهاون مع 0 ولاسافهون أهل السفه . قال النحاس : 
لس هذا السلام من التسلم اماهومن! لقسل » تقول العرب ا اك : : أىبراءة منك » منصوب أ 


على أحد أصرين : اما على أنه مصدر لفعلمحذوف : أى قالواسامنا سلاما » وهذا علىقول سيبوبه » أوعلى | 
أنة مفعول به : أىقلوا هذا الافظ ؛ ورجحه ابنعطية . وقالجاهد : معنى سلاما سدادا : أىيقول للجاهل | 
عزنا يدفعه نه برفق ولين :.قال سببوية : ل يو المساءون نومع أن بساموا على المشركين لكنه على | 
قوله تسلما منسك ولا خير ولا شر بيننا و بنك . قال المبرد :كان يبنى أن يقال م يؤس المسادون بومئذ | 
حر ءهم » ثم أحروا حرم . وقال تمد بن بز بد : أخطأ سيبو به فى هذا وأساء العبارة . قال النحاس : ولا ١‏ 
نعل لسيبو بهكلاما فىمعنى الناسخ والمنسوخ إلافىهذه الآنة لأنه قال فى اث ركلامه فنسختها آنةالسيف مه | 
وأقول : هكذا بكو ن كلام الرجل اذاتكام فى غيرعامه ومثى فيغيرطر يقته » ول يو المسامون بالسلام على ١‏ 
المشمركين ولا هوا عنه » بل أخروا بالصفح واطحر الجيل » فلا حاجة إلى دعوى النسيخ . قال النضر بن | 
شميل : حدّتى الخليل قالأتدت أبار ببعة الأعر راى ٠‏ وكان من أعل من رأيت فاذا ترق متش واة تنافرة ١‏ 
علينا السلام » وقال لنا استووافبقينامتحير بن و ندرماقال » ذقال نا أعراق النة حتنة أمسك أن ترتفعوا .. 
قال الخليل : هو من قول الله - ثم استوى إكى اللماء ‏ قال قصعد | اليه » فقال هل لك فى خبز فطير 
0 فقلنا الساعة فارقناه » فقال سلاما » فل ندر ماقال 9 فقال الأع رالى انه سالك 0 لاخير 
فها ولا يل : : هومن قول الله 5 واذا خاطيوم الداهاون قلوا 1 3 والذن ستون لرمهم أ 
سجدا وقياما ) البيتوتة : هىأن يدركك الليل نمت أوم تنم . قال الزجاج : من أدركه الليل فقد بات » نام 
أورينم »كايقال : بإتفلان قلقا » والمعنى : ,بديتون لرمهم ف على وجوههم » وقياما على أقدامهم 6 ومله | 
قول اضرىء القيس : ا 
فبتنا قياما عندرأس حوادنا »# بزاولنا عن نفسه ونزاوله 
(دالذن يقولون ر بنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذاءها كان غراما) أى هم مع طاعتهم مشفقون 
وجاؤن خائفون منعذابه » والغرام اللازمالدائم » ونه سمى الغر علملازمته » ويقال : فلان مغرم ككذا : 
أى ملازم له مولع به » هذا مغناه فىكلام العرب »كا ذكره ابن الأعرالى وابن عرفة وغيرهما » وهنته 
قول الأعنى : 
ان يعاقب كن غراما د وانيعط جزلا فانهلاببالك 
وقال الزجاج : الغرام أشدٌ العذاب . وقال أب عبيدة هو اطلاك . وقال ابن زيد : الشر” » وجلة | 
( إنها ساءت مستقرة| ومقاما ) تعليل لما قبلها » والخصوص محذوف : أى هى » وانتصاب مستقر! على 
امال » أو الْعِْيرْ : وكذا مقاما » قيلهما مترادفان » انما عطف أحدهما على الآخرلاختلاف لفظبهما» 
وقبل بل هما مختلفان معنى : فالمستقر” للعصاة فانهم خرجون » والمقام الكفار فائهم حلدون » وساءت من 
أفعال ال 6 ووز أن يكون هذا من كلام الله سبحانه » ووز أن يكون حكانة لكلامهم » 
| ثم قصفهم 00 فى الانفاق » فقال ( والذن إذا أنققوا لم يسرفوا ول قتروا ) قرأ جرة 
| والكساق والأعش وعاصم و حى بن واب يقتروا بنتح التحتية وذم الفوقية » من تر ,قث ركقعد يقغد » 
| وق قرأ أبرعنرؤ وان ك* ثير س التحثية وكسز التاء الفوقية »6 وهى لغة معروفة حسنة » وقرأ أهل المدينة 
| وابن عاص وأنو بكر عن عاصم بشم التحتية كر الثوقية . قال أنو عبيدة : يقال قتر الرجل على عياله 
0 » وأقر م « ومع الجبع م :قل اللحاون :وم ان أحسنن اقفكل | ا 


أ 
ا 














م 
:فى معنى الآنة أن من أنفق فى غير طاغة الله فهو الاسراف © وم نأمسك عن طاعة الله فهوالاقتار»'ومن 
أنفق فى طاعة الله فهو القوام » وقال ابراهم النختى : هو الذى لاجيع ولايعرى » ولا فق نثقة » ,ول 
الناس قسد أسرف » وقال يزيد بن أبى 0 : أواك أخخاب مد كانوا ليأ كاون طعاما للتنم واللذة 
ولا -بلبسون ثوبا للحمال » ولكن كانوا بر بدون مره سن 0 عنهم الموع و بتو هم على عبادةالله » 
ومن اللباس مايستر عوارتهم ويقههم الح والبرد . وقال أبو عبيدة .: 1 يزه ندوا على المعروف » ولم نيخلوا 
كةوله - ولا تجعل بدك مغاولة إلى عنقك ولاتيسطها كل” البسط ‏ قرأ حسان بن عبد الرجن ( وكان 
دين. ذلك قواما ( در لقاف » وقراً ألباقون «فتحها » فقيل هما ععنى » وقيل القوام بالكسر ماندوم 
عليه الثثىء و يستقر » ومالفتسالعدل والاستقامة . قلهثعلب : وقيلبالفتح العدل بين الشيثين » وبالكسر 
مايقام به الشىء لا:فضل عنه ؛ ولا ينقص » وقيل بالك مر السداد والمبلغ » واسيم كان مقدّر فبها : أى 
كان انفاقهم ببن ذلك قواما » وخبرها 3 قواما : ا الفراء » وروى عن الفراء قول آخر » وهو أن ١‏ سم كان 
بين ذلك » وى بين على اله اح لأنها من الظروف المفتوحة » وقال الاعحاس : ماأدرى مأوحه 0 ؛ لأن 
بين اذا كانت ذ فى موضع رفع رفعت . 
وقد أخرج ابن جر بر وان مردويه عن ابن عباس فىةوا له ( وكان الكافر على ر به ظهيرا ) . يعنى 
أنإالك الذى سماه رسول الله 7 أنا جهل ان هشام . وأخرج إن أبى حاتم عنه فى قوله ( قل 
ماأسالم عليه من أجر) قال قلطم 0 على ماأدعو؟ إليه منأجر » ,قول عرض هن عرة 
الدنيا . كر الخطيب فى كتّاب 0 عنه با فى قوله ( تبارك الذى جعل فى المماء بروجا ) قال 
هى هذه الائنا عشير برجا : أوطا الجل » ثم الثور » ثم المدوزاء » ثم السرطان » ثم الأسد ثم السذلة » ثم 
المبزان » ثم العقرب » ثم القوس » ثم الجدى » ثمالدلو » ثم الحوت . وأخترج إن ألى حاتم عنه أيضا (وهو 
الذى جعل 0 والنهارخلفة) قال أبيض وأسود . وأخر ج ابن بر وابن المنذر وابن ألى حائم عنه أأيضا 
يقول : من فاته ثبىء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار : ومن النها رأدركه بإلليل . وأخر.جالطيادى وابن ألى 
حاتم 00 أن جمر أطال صلاة الضيحى » ذة.| ون شيئام تكن تصنعه » ذقال انه بقى 
عن" من وردى شىء ذ فحنت أن أمه » أوقال أقضيه : واد هد الاية رك جعل الليل والنها رخلفة) 
الآنة ٠.‏ وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وان المنذر وان أبى حاتم عن ان عباس فقوه ( وعبادالرجن ) 
0 :م م المؤمنون ( الذين 6 لى :الأزض هونا ) : قال بالطاعة والعناف 1ل واضع .. وأخرج ابن أنى 
حاتم يعن قل : هونا عاما وحاما .. باح ل امن ان سعيد عن رسول الله ملكي علي فى قوله 
( إن عذاءها كان غراما) قال الداتم. : ورج عبد.ن جيد وابن جز بر.وان الشذر وان أ حاتم عن 


إن عباس فى قوله ( والذين 2 لم سفوا وم يقستروا ) قال : هم المؤمنون لايسرفون فينفقوا فى 


معصية الله ولا يقترؤن فيمنعوا حقوق الله . 


ا 
ادو 


ثب وَعمِلَ 


ددا 0 عر نوا كرام » 














530 0 


امسج 


5 أغان َأجْمَلَا تين إمأم] » أولئيك من التر'قة ريا 00 


2 2 


3 2 0 ا 
فم نحية وسنا 2 5 رن فيها ات 2 !ونان 5 ا ول 1 


ا 
م توافت يكوا نَرَام » | 


| قو له (والذن لاددعون معالله | له الها آخر) لمافرغ من ذ كر اتيانهم بالطاعات شرع فى بيان اجتنامهم 1 
|| للعاصى » فال : والذين لابدعون مع اله سبحانه ربا من الأرباب والمعنى لايشركون به شيئًا » بل || 
/ نو<دونه وخلصون له العبادة والدعوة (ولا يقتاون النفس التى حرم الله ) أى حرم قتلها إلا الحق” ( ' 
| أى ماعحق” أن تقتل نه النفوس من كفر بعد إعان ؛ أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس ( ولا || 
]| :ذنون ) أى يستحاون الفروج الجرتمة بغير نسكاح ء ولا هلك مين ( ومن يفعل ذلك ) أى"شيئا قا || 
| ذكرزيق)فى الآخرة ( أثاما ) والأثام فىكلام العرب العقاب . قال الفراء :5 بمه الله يؤئمه أثاما وا“ثاما.: ١‏ 
| أى جازاه جزاء الاثم » وقال عكرمة واهد : انأثاما واد فى جهثم جعاه الله عقابا للكفرة »:وقالالسدى : 
| جبل فبها . وقرى” يلق_بضم الياء وتشديد القاف .قال أبومسل : والأثام ‏ والاثم واحد » وام راد هنا حزاء || 
ْ 0 سم 1 على حزاته » ورا ا الحسن ,بلق أناما ججع لوم م : يعنى شدائد » والعرب تعبر عن ذلك ١‏ 
أ بإدنام نام '» وما أَظنّ ه ذه القراءة تصيح عنه ( يضاعف له العذاب ) قرا أ نافع وان عاص وجزة والكساى 1 
0 ا أان كثير يضعف بنشديد العين ل وقرأ طلحة بن سلوان | 
| نضعف بكم النون وكير العين المشددة واجزم » وهى قراءة ة ألى <عفر وشنة » وقرا أ امم ف روايةأف ا 
ا 53 ربالرفع فى الفعلين على الاستئناف » وقرا أطلحة بن سليان و2 إل بالفوقية خطانا الكافر » وروى عن 
ا أن عبرو » أنه قرأ واد يضم الياء لك يه وقح اللام ا الفارسى : وهى غلط م ن جهة 
ا الروانة » ووحه الححزم ف اا يدل من باق لا تحادهما فى ( » ومثله قول الشاعز: 
ا ان على الله أن: تبايعا # 0 1 وتجئء طائعا 
والضميرفى قوله (و اد فيه) راجع الى العذاب المشاعف : أى لد فى العذاب المضاعف (مهانا ) 
١‏ ذليلا حقبرا ( إلامن تاب وآمن وعم ل عما لصساحا) قل هو استثناء متصل » وقبل منقطع. . قال أبس حيان : 
|| لايظهر الانصّال » لأن الم اه كوم عليه تأنه بضاعف له العذاب » فيصير التقدير إلا من تاب وآمن 
| وعم لعملاصاا فلا يضاعف لهالعذاب ؛ ولابلزم من| نتفاء التضعيفت انتفاء العذاب غيراللضعف 1 الأول ا 
|| عندى أن تكون منقطعا : أى كن من تاب ٠‏ قال القرطيى : لاخلاف بين العاماء أن الاستثناء عام فى ْ 
| الكافر والزاى . ا 
واختافوا فى القاتل من المسامين . وقد 0 بيانه فى النساء والمائدة » والاشارة بقوله ( تأوائك يدل 
|| الله سيثاتهم حسنات ) إى المذ كور بن سابقا » ومهنى ديل السيئات حسبنات أنه م المعاصى | 
| ويشت طم 5 طاعات . قال ال نحاس ارق ال ليزه كار وه ن ».وهوضع ا 
أ عاص مطيع . قال الحسن : قوم شولون ديل فى الآخرة » ولس كذلك اما 2 الدنا ببدل ا 
ا الله طم مانا مكان الشرك » واخلاصا من الشك » واحصانا من الفخور. قال الزجاج : لبس نجعل مكان 
| السيئة ؟ شبن » والكن ل كان الشيئة ل ال 0 » دقل .ان السيئات نيدل حسنات 6 


ل امكف 0 





تممص 81 - للم 


ان ن الصحابة : ومن بعدهم » 1 رن د ان ان 1 يغفر الله لم تلك ْ 
السيئات 6 ببدطا حشنات » وقبل ريه ديل :أن يوفقه لأحداد مامت مه ( كان ألذة لوا ْ 
نحا ) هذه اا مقررة لما قبلها من التيديل ( ففن ع ناب وعمل صالخا فانه ,يتوب إلىالله متام! ) أى من 
ثاب مما اقترف 6 وعمل علا صاكا بعد ذلك فانه يوب ذلك الى ابله متابا ّ : أى برجع اليه رجوعا ضيحا ا 
قويا . قال القفال : حتمل أن تكون الآنة الأولى فيمن تاب من المشركين » وطذا:قال إلا منتاب وآمن » 


ثم عطف عليه منتاب من المسامين وأتبع نو بته عملا صالحا» فله حك التائبين أيضا » وقيل : أى منثاب 
باسانه » ولم ححقق التوبة بفعله » فليست تلك التوبة نافعة ». بل من تاب وعمل صالحا ».كةق ثو بته 
| بالأعمال الصالمة ؛ فهو الذى تاب الى الله متابا! : أى تاب حق” التو بة » وهى النصوح » ولذلك أ كد 
| بالصدر » ومعنى الآنة من أراد - وعزم علمها فليتب الى الله » فالحبر فى معنى الأعسكذا قيل ثلثلا 
إتحد القاط والحزاء »© فانه لا شال بن 'ناب فانه ثوب »2 ثم وصف سد معحانه كه التا ثبين العاملين 
للصالحات » فقال ( والذين لا يشهدون ا أى لايشهدون الشهادة الكاذية ؛ أولا حضرون الزور» ١‏ 
| والزور هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه » والى الثانى ذهب جهور المفسربن . قال الزجاج : الزور فى 
| اللغة الكذب» ولا كذب فوق الشسرك بالله . قال الواحدى : أ كثر المفسرين على أن الزور هاهنا ععنى 
الشرك د والحاصل : أن يشهدون انكان من الشهادة ؛ ففىالكلام مضاف محذوف : أى لايشهدون 
| شهادة الزور » وان كان من الشهود والحضور م ذه اليه الجهور »: فقد اختلفو فى معناه » فقال قتادة ١‏ 
لاساعدون أهل الباطل على باطلهم . وقال #د ابن المنفية لا حضرون اللهو والغناء . وقالان 1 
الكذب » وروى عن ماهد أيضا » والأوى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور » بل المراد الذبن ١‏ 
لا حضرون ما يصدق عليه | سم الزور كائنا ماراكاث ( واذا موا بإلاغوا موا كراما ( أى معرضين عنه | 
ا غير ماتفتين اليه 2 0 ساقط م ن قول 1 وفعل . قال امسن : اللغو المغاصى كلها 2( وقيل المراد صاوا | 
ذوى اللغو » يقال : : فلان بكرم عكاشرة : آى ذارة 00 عن الدخول فى اللغو والاختلاط بأهاه | 
(ولذين إذاذ كروا بيات ربهم ) أى بالقرآن » أو مما فيه موعظة وعبرة (لم خرتوا علبها صما وجميانا ) 
| أى لم يقعوا عليها 00 صا 0 | عليها سامعين مبصر بن وانتفعوا مها . قال ان ١‏ 
قتببة : المعنى لم يتغافاوا عنها » كأنهم صم لم يسمعوها » وعبى لم يبصروها . قال ابن جرير : ليس ثم ١‏ 
| حرور » يلم ل قعد ِ 00 غير قاعد . قال ان عطية كان المستمع لذ كر قائم » فاذا | 
أعرض عنه كان ذلك حرورا ؛ وهو السقوط على غير نظام » قيل المعنى اذا تليت علييم آيات الله وجلت 
ا قاب اشرو سحدا و يكيا » ول روا علمها صما وعميانا . قال الفر“اء : أى ل يقعدوا على حاط م الأول | 
| كأن ل يسمعوا قال ف الك شاف : ليس بننى لاخرور » لساك الاك ا رح لس ل راد | 
ا أنالن متوجه إكى القيد لا إىك المقيد (والذين يقولون ر ١‏ ياهب امام ن أزواجناوذر” “اتنا قرة أعين ) من 





| اشدائية » أو يانية . قرا قرأ نافم وان كثير وابن عباس والمسن : وذ اتنا باللبع » وقرأً ا 


0 وذر” يتنا بالافراد » والذر رابةتقع على اج نع »كا فى قوله - ذربة ضعافا 0 
على الغرد »كافىقوله : ذر”مة طيبة » وانتصاب : قرّة أعين 0 » يقال قرت عينه قرة . قال الزجاج .: 
ْ قال 0 الله عينك : أى ذا دف فَوادك ما حبه . وقال المفضل : فى قرة العين ثلاثة أقوال : أحدها ١‏ 
برذ دمعها.» لأنه دليل 0 ن حرّه دليل اليزن وال" » والثانى نومها » لأنه يكون مع 
ل الخاطر وذهاب اه 6 اوالثالث اث حصول الرضا (واج واجعانا الع لاد أى.قا قدوة يقتدى بنا بال ا 


























/ا4 
اماقال : إماما » ولم يقل أنمة » لأنه أريد به الجنس : كقوله - ثم تخرجك طفلا قال الفراء : قال 1 
ماما » ولم يقل أثمة : يا قال للاثنين ‏ انا رسول رب العالمين - يعنى أنه من الواحد الذى أريد به || 
جع . وقال الأخفش : الامام 2 أ" من آم يآم” » جع على فعال » نهو صاحب وصغاب » وقاثم وقيام » || 
قيل ان : إماما مصدر » يقال أء” فلان فلانا إماما » مثل الصيام والقيام » وقيل أرادنا : اجع لكل واحد || 
نا إماما » وقيل أرادوا : اجعلنا إماما وا-دا لاتحاد كلتنا » وقيل انه من الكلام المقاوب » وأن المعنى : | 
راجعل المتقين لنا إماما » ونه قال مجاهد » وقيل ان هذا الدعاء صادر عنهم بطر يق الانغراد ل عبارة ا 
كل واحد مهم عند الدعاء » واجعلنى لتقي إماما » ولكنها حكيت عبارات الكل بصيغة انكام مع الغير ا 
قصد الاححاز »كقوله ‏ يأعها الرسل كلوا من الطيبات واعماوا صالحا ‏ وفى هذا ابّاء إماما على حاله » || 
|| ومثل مافى :الآنة قول الشاعر : 
بإعاذلاق لاتزدن ملامتى * إن العواذل ليس لى بأمين 
أى أمناء . قال القفال : وعندى أن الامام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل : اجعلنا ححة || 
للتقين » ومثله الينة : يقال هؤلاء بيئة فلان . قال النيسادوري : قبل ف الآبة دلالة على أن الرياسة || 
الددينية ما جب أن تطلب و برغب فبها » والأقر ب أنهم سألوا الله أن يبلغهم فى الطاعة المبلغ الذى يشار | 
الهم ويقتدى بهم » والاشارة يقوله ( أوا نك مزه ون الغرفة مما صبروا ) الى المتصفين بتلك الصفات » || 
وهو مبتداً وخيره ما بعده » والجل مستأنفة » وقبل ان : أولثك وما بعده خبر لقوله - وعناد الرجن - 
كذا قال 0 فة : الدرجة الرفيعة » وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها » وهى فى الأصل لكل" 
بناء 3 لجع غرف . وقال الضحاك : الغرفة الجنة » والباء فى : عاصبروا» سببية » ومامصدر بة : 
أأى حزيرن الغرفة سلب صبرهم عل نشاف ككل )0 ويلقون فم | نحية ة وسلاما) قرا أأن كر روالفضل | 
والأعش وحى.ن وثاب وجزة والكساءئق وخلف : يلقون يمتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف » 
واختار هذه القراءة الفراء » قال لأن العرب تقول فلان ,باق بالسلام والتحية والخير » وقل”مابقولون يلق » | 
| وقرأ الباقون يشم الياء وفتح اللام وتشديد القاف »© واختار هذه القراءة أنو عبيد وأو حاتم لقوله 
2 للم نضرة وسرورا - *# والمعنى أنه بحى إعضهم بعضًا و برسل الهم الرب" سبحانه بالسلام » قيل | 
التتحية البقاء الداتم والملك العظيم » وقيل هى ععنى السلام » وقيل ان الملائكة نحييهم عر عليهم » 
والظاهر أن هذه التحية والسلام : : هى من الله سببحانه طم » ومن ذلك 2 سيحانه ب نحيتهم بس 
يلقونه سلام - وقيل معنى التحية : الدعاء لم يطول الحا ومعنى السلام : الدعاء للم بالسلامة من 
الآفات » واتتصاب (خلدين 0 على الخال : أى مقيمين فيها من 0 (حست مستقرا ومقاما) | 
أى حسنت الغرفة مستقر"| ستقرون فيه » ومقاما يقيمون به » وهذا فى مقايل ما تقدم من قوله : ساءت | 
مبستقر”| ومقاما ( قل ما يعبأً م ) بين سبحانه أنه غنى” عن طاعة الكل” “دإفا| 
كاف فهم لينتفعوا بالكل مد كال اعبات بفلان :أى ما بإليت نه زلاله عندى فلن > وهل عب من 





العىء » وهو الثقل ل اليل انعا فلان : أى ما أصاع ١‏ 0 يستقله و يستحقره » وببدّعى أن | ا 


وجوده وعدمه سواء » وكذا قال أوعبيدة . قال الزجاج : مايعباً بأ بم ربى بريد : أى" وزن كون | 
| عنده » والعدء : الثقل » وما استفهامية أو نافية » وصرح الفراء ب 8 استفهامية . قال ابن الشجرى : ا 


| وحقيقة القول عندى أن موضع ما نصب » والقدير أى” عبء هأ وه : إى اع مبالاة يبلك ب “لولاا 
ا دعاو 5 : أى لو لا دعاو 8 إناه لتعبدوه » وعلى هذا فالمتدر الذى هو الدعاء مضاف الى مفعوله » وهوٌ ١‏ 


في 











: 44 


ا اختيار ألفرتاء:» وفاعله مخذوف ؛ وجوات 1 محذاوف : تقديره لولا دعاو ؟ لم يبعا بم » ويؤيذ هذا قوله 
ا ويا خلقت اق والاين إلا لعتدوق 2 واضطات ميج الثاني » ثم خص” الكفار نهم » فقال 
ا (فدكذيم ) وقرأ ان الذ ١‏ ا لكافرون ؛ وفى هذه القراءة دليل بين على اس 
3 الناس :وقيل إن سر ضاف إلى الفاعل : أى لولا استغائت؟ اليه فى الشدائد » وقيل المنى 
ْ ما بعبأ 9م : أى #غفرة ذنو + © لولا دعاو ؟ ا الامة معه » وحكى ابن جنى أن إن عباس قرأ كثراءة 
ا ابن الز بير » 0 ك5 الزهراوى والاحاسن أن ابن مسعود قرأ كقراتهما » ويمن قال با ن الدعاء مضاف الى 
ا الفاعل القتبى والفارمى قلا : والاصل : لولا دعاو 5 آلطة من دونه » وجواب ولا 00 
!| على هذا الوجه لولا دعاو 5 لم يعذبك 
ْ دعيتم اليه » وعلى الوجه الثاى : فد كلتك , بالتوحيد ٠‏ ثم قال سبيحانه ١‏ فسوف 0 لزاما ) أئ 
|| فسوف كون جزاء التكذيب لازما ل 2 ا أن المراد الا 0 


2 وكون ا فقدكذيتم على الوجه الأول فقد كذيم 6 


| دوم بدر » وقالت طائفة : عت الآخرة . قال أبوعبيدة ازاما فيصلا : أى فسوف بكون فيصلا 
|| ينك ونين المؤمنين . قال الزجاج فسوف عون كذ يك ازاما يازمك فلا تعطون التوبة » وخجهوز 
القراء* على كسر اللام من ازاما » وأنشد أبوعبيدة لصخر : 
فاما ينحوا من خسف أرض + فقد لقيا حتوفهما ازاما 
قال ان جر بر زاما : عذابا دائما وهلا كا مفنيا بلحق بعضك ببعض »كقول ألى ذو يب : 
ففاجأه بعادية لزام * كا يتفجر اللوض الافيف 


يعنى بالازام الذى شع بعضه بعضا » وباللغيف المتساقط هن الخارة المهدمة © وحكى أبو حاتم ء 


ا أنى ز يد » قال سمعت أبا السماك ,قرأ : لزاما يمتح اللام . قال أبو جعفر يكون مصدر لازم » والتكسر أولى . 


ا وقد أخرج الخارى ومسل وغيرهما عن ابن مسعود قال : سثل رسول الله مرك أ م الذنت 
| أ كبر + قال أن تجعل لله ندا وهو 'خلقك . قلت ثم أى” 7 قال أن تقتل ولدك خشية أن إطعم معكأ» 
اقلت ثم أى* + قال أن تزائق حدإة جارك فأنزل الله نصديق ذلك ) والذين لا بدعون مع الله إطا 
ا كر » ولا يقتاون النفس التى حرم الله الا بالليق” ولا يزنون) . وأرجا وغيرهمنا أيضا.عن ابن عباس 
| أن ناسا مَنْ أهل الشرك قد قتلواتأحكثروا وزنوا فأ كثرو واء ثم أنوا مدا مََِصَةٍ ذقالوا إن الذى 
| تقول وتدعو إليه لسن لو تخبرنا "أن لما علا كذارة » فنزلت : والذن لا بدعون الآنة » ونزات 
ا - قل بإعنادى الذين أسرفوا عل لى أنفسهم - الآنة . وأخرج ابن جوبر وابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
ا عبد الله بن عمرو فى قوله ( يلق أثاما) قال واد فى جدنم . وأخرج ابن ممدو نه عن اإن غباس قال بها 
َ 3 : والذين لا يدعون مع الله إطا مك اشتد ذلك على المسامين الو ا 0 إلا رك 
ا 01 رك فرلا الثة : باعبادى الذين أ أسرفوا على أ نفهم الآنة » يقول طؤلاء الذبن أصابوا هذا || 
ا شرك » ثم نزلت هذه الآنة ) إلافن: ناب وامن وعمل عملا صالحا فأُوائك ,دل الله سيئاتهم حسنات) ا 
ا 00 الله بالعكفر الاسلام » وبالمعصية الطاعة » وبإلانكار المعرفة » وبالههالة العل . وأخرج ابن المنثر || 
ا والطبراى وان مدوبه عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول الله مَلََِقة سنين : والذين لا ا 
|| يدعون مع الله إطا آخخر ولا يقتاون النفس الى سيم الله إلا بالحق ولا بزئون ومن يفعل ذلك بلق أثاما» || 
ا ثم نزات : :إلامن ثاب وآمن » فا رت رسولالله مَيلتكَةَ فرح بشىء قط فرحه مها » وفرحه بإنا فتحنالك | 
| ف فتحا منينا . وأخرحج ابن جزير ابن النذر و وان أنى خانم 0 الله سيئاتهم حسنات || 


قال 





ا 
ل :هم الؤمنون كانوا در من قبل إعالم, 0 السيثات > » فرغب ألله عم رك رم إل لقنن 0 7 
0 مكان الشيئات الحسنات . وأخرج أ-جد وهناد وال رمذى وابن جزير والبهيق فى الا سماء والصفات || 
عن أن ذر قال : قال رسول الله « يوق بإلرجل نوم القيامة » فيقال : اعرضوا عليه / 
يعرض عليه صغارها و,نجى عنه كبارها » فيقال : عملت دوم كذا كذا ؛ وهو يقر" » لبس ,شكر » وهو ١‏ 
شفق من الكبائر أن تجنىه » فيقال : أعطوه بكل سيئة عملها حسنة » والأخاديث فى تتكفير السيئات ْ 
ونيد يلها بالحسنات "كار ٠‏ وأخرج ان مدو به عن ابن عباس فى قوله ) والذن لا شهدون الزور ) ْ 


ال ان الزور كان صما بالمديئة «لعبون حوله كل سيعة أيام » وكان حاب رسول الله َلك إذا مرئوا || 
4 موا كراما لا -- اليه ٠.‏ وأخرج ابن جزير وان 1 لذروابن أنى حاتم عن ان عباس (والذن ١‏ 
تولون ر ينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قر"ة أعين ( قال يمنون من يعمل بالطاعة فتقر” به أعيننا فى || 
لدنياوالأحوة (واجنا للتقين إماما ) قال أنمة هدى مبتدى بنا ولا تجعلنا أتمة ضلالة » لأنه قال لأهل || 
لسعادة - وجعلناهم أمة مبدون بأعسنا ‏ ولأهل الثقاوة # وجعلناهم ل ١‏ 
بأخرج الحكيم الترمذى عن سهل بن سعد عن النى وَلعَية فى قوله ( أوائك حزون الغرفة ) قال || 
لغرفة من ياقوتة جراء » أو ز برجدة خضراء » أودرثة بيضاء . ليس فيها فصم ولا وصم ٠‏ وأخرج ابن 
جرير وان المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قل ما يعبأ يم ربى اولا دعاو 5 5) يدول لولا 
عان> » فأخبر الله أنه لاحاجة له مهم ا مؤمنين » ولوكانت له مهم حاجة لخبب البيم الإمان || 
) حببه الى المؤمنين ( فسوف يكون ازاما ) قال موا . وأترج عبد بن جيد وان رن ْ 
١‏ 0 عنه أنهكان ,قرأ : فقدكذب الكافرون » فسوف كون ازاما . وأخرج عبد بن جيد وابن || 
جربر وان أبى حاتم عن ان الز وبر أنه قرأها كذلك : وأخرج عبد بن جيد وابن جريروان مردو به : | 
سوف كون لزاما قال : القتل دوم بدر » وفى الصحيحين عنه قال : سجس قد مضين : الدخان والقمر || 
اللروم والبطشة والازام 
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باتها مائتان » ع وعشرون آنة 
م بومكية عندا جم بور وكذا أخرج ابن لدو ك0 3 بن ا/نعياس وابن لد لز دار ء وأخزرج النحا شعن اءن عباس 
فال : سورة الشعراء أنزلت ككة سوى سجس آيات من اخرها نزات بالمديئة » وهى « والشعراء شبعهم 
الغاوون » إلى آخرها . وأخرج القرطى فى تفسيره عن البراء. أن الى َب قال « ان الله أعطاتى ١‏ 
اسبع الطوال مكان التوراة » وأعطاتى المثين مكان الانجيل » وأعطاتى الطواسين مكان الزدور » وفضّلنى 
نال واميم والمفصل ماقرأهنٌ نى” قبلى « ٠.‏ وأخرج أيضاء ن ابن عماس قال : قال النى - ص : 


0 ( ؟7 - «دفتحالقدر» ‏ رابع ) 








42٠ 


|| السورة النى تذكر فيها البقرة من الذ كر الأول » وأعطيت فواتح القرآن وخواتم سورة البقرة من تحت 
|| العرش » وأعطيت المفصل نافلة » . قال ابن كثير فى تفسيره : ووقع فى تفسير ماك المروى” عنه نسميتها 


تسم تنه 


9 2 


تك اث الكتب آلْسِين » لمك ١‏ 


نئل عني” سيت أَعْنت' لها خضون * وما يأ.نيم' من ذ " 


2 سه .9 
لا كاذواعنة” 2 درس ل بو ف 2 ا 0 واه 00 


١ 3 5 رو‎ 


م( نيتنا فب من 05 وج" 4 * إن ف ذاك 


ولي أن 


ا لا 1 
وَالعزيز 0 * وَإِذْ نأدى ربك موسدى ن "١‏ 
:ل رَب إق أخافأ 


رون 3# ل 507 دن ان أن 0 -اون 2# و53 





ن مُكد بون # لضي صَدارى 
-ء 


' مسستمءون * نيا ١‏ 00 : ِ درل رك السليق 7 أ 0 


2 < ًّ 3 ع« 1 0 
2 32 »آل 1 0 فين وَليدا وَلَبِئتَ فين ون مرك سزينة” * 0 امَك 


6 ممه 1 مي عم 0 ل 


الع 56 تالكر بن * قا تول) ] !ذا !ا ٠‏ العالات ١‏ فشر رت م2 للا 
ى و نْ ك2 > إد ين 3 ل 2 


ب 2 


ِ م ار ار ان قم انتم 2 مث 4 ث سا2 
لي رَق كما وَجَعَانى من الْمر'سَلينَ * وَتَلك لهمة 1 أن عبلات 
ى إب ا 3 


قوله (ظسم) قر الأعمش وحى بن وثاب وأب كر والمفضل وجزة والكسانى وخلف بامالة الطاء » 


وقراً نافع وأنو جعفر وشية والزهرى بن الافظين » واختارهذه القراءة أن عبيد وآبو حاتم وقراً الباقون 


بالفتتح مشبعا » وقرأ. المدنيون م 1 ساق نإدغام اللون من طسن فى م »وقرا الأعش 
وجزة بإظهارها . قال التعبى "١ ١‏ ارت 16 وأى حاتم . قال النحاس : وحكى الزجاج فىكتانه 


فيا حرى وما لاجرى أنه رز أن يقال طاسين»م يمتح النون وضم الممكا يقال د 0 “وقرا || 
عسى وبروى ع ن نافع 0 0 البناء . وفي مصحف عند الله بن مسعود ط س 5 هكذا حروفا | 


8 


مقطعة فبوقف على كل حرف وقفة عيزمها عن غيره » وكذلك قر أنو جعفر واه الرفم على الاتداء ان 


|| كان اسما للسورة يما ذهب إليه الأكثر » أوعلى أنه خير مبتدأ محذوف » ووز أن كون فى حل نصب | 

| بتقدير : اذكر أو اقرأ . وأما اذا كان ٠سرودا‏ على عط التعديد كم تقدّم فى غير موضع من هذا التفسير 

ا فلا محل" له من الاعراب » وقد قيل انه اسم من أمماء الله سبحانه » وقبل اسم من أسماء القرآن » والاشارة || 
( تلك آنات العكتا اب المبين ) الى السورة » ومحلها الرفم على أنها وما بعدها خبر للبتداً ان جعلنا 
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قو 
| شمءيتد 00 6 دإن- جعاناه خبرا لمبتدأ حذوف فحلها الرفم على اذ أنه مبتدأ خبره مابه 0-0 مبتدا ١‏ 


محذوف 








4 0 


00 طلسم » والمراد بإلكتاب هنا القر ل : اللين المظهر 6 أو والبين الظاهر ان 0 ا 


0 الات ععنى بان ( لعلك باخع نفسك) أى قاتل نفسك ومهلكها (أن لايكونوا مؤمنين ) أئ لعدم ا 
إعانهم مما جئت نه » والبيخعم فى الأص ل بلغ م إلذم بج النخاع بإلنون قاموس » وهو عرق ف القفا » وقد | 
مذى تحقيقهذا فى سورة الكهف » وقرأ قنادة ب باخع نفسك بالاضافة » وقراً الباقون بالقطع . قال الفراء : 
أن فى قوله : أن لايكونوا مؤمنين فى موضع نصب لأنها جزاء . قال النحاس : و إعايقال ان مكسورة || 
لأنها بجزءا هكذا التعارف » والقول فى هذا ماقله الزجاج فىكتابه فى القرآن انها فى «وضع نصب مفعول | 
لأجاه » والمعنى : لعلك فاتل نفسك لتركهم الامان » وفى هذا تسلية لرسول الله لأنهكان حريصا ا 
على إعان قومه شديد 1 1 من إعراضهم » وجلة ) إن 2 نل عليهم من ااسماء آنه ) | 
مستأنفة مسوقة لتعليل ماسبق من النسلية » والمعنى : ان نشاً ننزل عليهم من السماء آئة تلجئهم الى الاعان 
ولكن قد سبق القضاء بأنا لاننزل ذلك » ومعنى ( فظلت لت أعناقهم لماخاضعين ) أنهم صاروا منقادين | 
لما : أى فتظل" أعناقهم ا قيل وأصاه فظاوا ما خاضعين فأقحمت الأعناق لزبادة اه ا 
لأن الأعناق موضع الخضوع » وقيل انها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم ووصفت بها 

١‏ بوصدفون به . قال عسىبن عر : 0 وخاضعة هنا سواء » واختارهالمبرد » والمعنى أعااذا ذات رفامهم 


ذلوا فالاخبار عن الرقاب اخبار عن أسغاها » و يسوغ فى كلام العرب أن يترك الخبر عن الأول و خبرعن | 





الثاتى 6.ومنه قول الراحز :. 
طول الليان أسرعن فى تقضى * طوين طولى وطوبن عرضى 
فأخير عن ٠‏ الليا! 27 الطول » ومنه قول را 
حي" السنين أخذن منى » كا أخذ السرار من الطلال 
وقال ألوعبيد وا 0< ن المعنى : خاضعيها هم » وضعفه النحاس . اقل اك أعافى رارم ” ا 
| قال الابحاس : وهذا معروف ف اللغة » يقال جاءتى عنق من الناس : : أى رؤساء منهم 3 
| والأخفش أعناقهم : جاعاتهم » يقال جاءتى عنق من الناس : أى جاعة (وما يأتيهم من 000 


| يحدث إلا كانوا 1 بين سبحانه أنه مع اقنداره على أن حجعلهم ملجئين الى ى الاعان 1 ا 


بالقرآن حالا بعد حال » وأن 0 طم موعظة وتذْ كيرا إلاجدودوا ماهو نقيضالمقصود » وهو الاعراض ١‏ 
ل 60 ومن فى « م بن ذكر» مض يدة لت كيد العموم » ومن فى « من دم » لاتداء ْ 
خابة 6 والاستثناء مفرغع من 6 العام اله النصب على الخال 0 من مفعول 1 بدأ نهم 6 وقد تقدّم اتفسير مل 
اله فى سورة : الأنبياء (فقدكن نوا ( أى بإلذ كر الذى د نيهم تكذيا صرحا ول كتفوا عحراد 
لاعراض » وقيل ان الاعراض ععنى التكذيب 3 لأن من أعرض عن شىء وم إشبله فقد كنكنه » وعلى | 
هذا فيكون ذ كر التسكذيب الدلالة على صدور ذلك منهم على وجه التصريح » والأوّل أولى فالاعراض | 
عن الثىء : عدم الالتفات اليه » ثم انتقاوا عن هذا الى ماهو أشدٌ منه » وهو التصريح بالتكذيب »ثم | 
تقاوا عن التسكذيب الى ماهو أشدّ منه » وهو الاستهزاء ما يدل" عليه قوله (فسياتيهم أنباء ما كانوا به ١‏ 
-تهزثون ) والأنياء هم انا سحترنه من العقوبة أجلا وعاجلاد © وشت أناء لككوضا قا انا عه | 
ال ا ما كاثوا نه رون » ول بقل ما كانوا عنه معرضين » أو ما كانوا نه ككذ”بون : لأن ١‏ 
شوراء أشك منهما ومستازم طما » وفى هذا وعيد شديد » وقد مص" تفسبر مثل هذا فى سورة الأتعام 6 
ا مايدل" على كل قدرتة من الأمور الحسية التى ححصل ها للتأمل فبها » والناظر اليها» 


مت -- حتت ََ - 2 ِ 
ست سه 











0 


ال ااه ؛ فقال ( أولم بروا الى الأرض؟ أنبتنا فيها من كل ل نجع ) 


اطمزة للتو بيخ » والواو للعطف على مقدّرم فى نظائره » فنبه سبحانه على عظمته وقدرته » وأن هؤلاء 


المكذ بين المستهزثين لوأظروا حق النظر لعاموا أنه سبحانه الذى يستحق أن يعبد » والمراد بإلزوج هنا || 


الصنف . وقال الفراء : هو اللون . وقال الزجاج : معنى ندج توع رع : تمود » والمعنى من كل زواج | 
فم لابقدر على انباته 0 العالمين » والتكريم فى الأصل : الحسن الششر يف » يقال خلة كر عة : أى || 
اه 0 00 بكرم : اذا كان صمضيا فى معانيه » والنبات 0 
ا هو المرذى” فى منافعه 4 . قال الشعى سمثل نبات 0 دن صار نهم الى الحنة فهو ,ر كريم » 
ا صار مثهم لى النار فهوا ثم » والاشار ارة بقوله ( ان فى ذلك لآنة) اك الذكرر قر : أى إن اسن من 
ا الانات ف فى الأرض لدلالة ببنة » وعلامة وانتخة على كال قدرة الله سبتحانه » و بديع صلعته » ثم أخير ا 


ا سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمر على ضلاته مصهم على جحوده وتكذييه واستهزائه » فقال ( وما 


كان أكثرم مؤمنين ) ل ى فههم أنهم سيكو نون هكذا . وقال سنيو به : إن كان هنا صاة 
ا ( وان ربك طو العز, ذارحم ) أى الغالب القاهر طؤلاء بإلانتقام م مع كونه كثير بر الرجة » ولذلك 
ا أمهلهم وم لعا جلي بالعقوبة » أوالمنى : أله منتقم من أعدائه رحيم بأوليائه » وجلة (وا واذ نادى ربك | 
| موسى ) الل مستا نفة مسوقة لتقر بر ماقبلها من الاعراض وا زاء » والعامل فى الارف | 
| محذوف تقديره : واتل إذ نادى أواذ كر » والاداء : الدعاء» و روآن» فى قوله ( أن انت القوم الظالين ) 
ا >وز أن تكون مفسثرة » وأن تسكون مصدر بة » ووصفهم بإافل! / لأنهم جعوا بين الكفر الذى ظاموا به | 
أنقسوم و بين المعاصى التى ظاموا مه بها غيرهم كاستعباد ى اشائيل : » وذخ أبنائهم » وانتصاب (قوم فرعون) | 
|| على أنه بدل » أوعطف ببان من القوم الظامين » ومعنى ( ألا يتقون ) ألا افون عتاب الله سبحاله | 
|| فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته » وقيل العنى : قل طم ألا تتقون » وجاء بإلياء التحتية لأنهم 
ْ غيت وقت الخطاب ٠‏ وقرأ عبد بن عبر وأنو حازم ألا تتقون بالفوقية : أى قل لم ذلك ؛ ومثله. ‏ قل | 
ا الذين كفرو واستغلبون ‏ بالتحتية والفوقية (قالرب اتى أخاف أن يكذبون) أى قال موسى هذهالقالة » || 
والمعنى : أخاف أن ,كذدوق فى الرسالة ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لساتى ) معطوفان على أخاف : أى أ 
| يضيق صدرى لتسكذيبهم إياى » ولا ينطلق لسانى بتأدية الرسالة » قرأ الجهور برفع يضيق ولا ينطلق بالعطف || 
| على أخافكا ذكرنا » أو على الاستئناف » وقرأ. يعقوب وعسى بن عمر وأنو حيوة بنصيهما عطفا على 
| يكذبون . قال الغراء كلا القراءتين له وجه . قال النحاس الوجه : الرفع » لأن النصب عطف علىيكذبون ١١‏ 
| وهذا بعيد (فأرسل إى هرون ) لك اربال إليه جبريل بالوج ليكون مى رسولا موازرا مظاهرا | 
| معاونا » ولم سية ‏ ف 1 الموضع كقوله فى طه 0 ا 
| وفى القصص - أرساه معى ردءا يصدّقى » وهذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاوئة له || 
بإرسال أخيه » لامن باب الاستعفاء من الرسالة » ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال وهم على" ذاب || 
| فأخاف أن يقتاون ) الذف هوقتله لاقبعلى » وسماه ذنبا سب زجمهم : قاف موسى أن يقتاوه نه 6 وفيه ا 





دليل على أن الاوف قد حصل مع لذ نبياء فضلا عن الفضلاء » ثم أجانه سببحانه هايشتمل على نوع من ا 
الردع وطرف من الزجر ( قال كلا فاذهبا با باتنا ) وفى ضمن هذا الحوات إجابة موسى الى ماطلبه من 

| ضم أخيه اليدكا يدل عليه توجيه اللحطاب اليهما كأنه قال : ارتدع ياموسى عن ذلك واذهب أنت ومن 

| استدعيته ولا تخف من القبط ( إنا معم مستمعون ) وفى هذا تعليل للردع عن اللدوف » وهوكقوله | 





سريحانه 0 إتى مع 7 وأرى تت كآنه بذلك سبعحانه تقوبه د قاو 5 0 ليما 71 تهنا || 
اها خرى الل ؛ فثال 05 الاثنين أ على ماذهب ١ل‏ الأ بعة أوط 
وأجرا رى 6 »2 م » لكون الائنين أقل” 56 ذه اليه بعض الأ ئمة عه أ 
أراد مومىوهرون ومن أرسلا اليه » وجو زأن يكون المراد هما مع بنى اسرائيل ؛ ومعكومستمعون خبران » ا 
لأنّ » أوالحبر مستمعون »ومع متعاق به » ولا نى ماف المعية من لجاز : لأن المصاحبة من صفات | 
الأجسام » فالمراد معية النصرة والمعونة (فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالين) الفاء لترتيب مابعدها 
على ماقبلها » ووحدالرسول هنا ولم لم ينه كم فى قوله ‏ انا رسولار يك ١‏ مصدر ععنى رسالة » 1 
والمصدر بوحد » وأما اذا كان ععنى المرسل فانه يأنى مع المثنى و بجمع مع الجع ٠.‏ قال أنوعبيدة : رسول || 


ععنى رسالة » والتقدبر على هذا اناذوا رسالة رب" العالمين » ومنه قول الشاعر : 
ألا أرا باغ أنا مرو رسولا ‏ فاق عن فتاحتك غنى 
أى رسالة . وقال العباس بن سداس : 
ألا من مبلغ عنى خفافا .د رسولابيت أهلك منتهاها ا 
أ رسالة . قال أبو عبيدةأيضا » ووز أن يكون الرسول ععنى الاثنين 0 ا 


رسولى ووكيى » وهذان رسولى ووكيل » وهؤلاء رسولى ووكيلى » ومنه قوله تعالىك - نهم عدولى 2 

وقبسل معناه : ا نكل واحد منا رسول رب" العاللين » وقيل امهما لما كانا متعاضدين لاد فى الرسالة ا 
| كانا بعنزة رسول واحد » و «أن» فى قوله (أن أرسل معنا بنى اسرائيل) مفسرة لتضمن الارسال المفهوم || 
| من الرسول معنى القول (قال ألم ثر بك فينا وليدا ) أى قال فرعون لموسى بعد أ نأنياه وقالا له ما أمسهما || 

الله به » ومعنى « فينا » أى فى را ومنازلنا » أراديذلك المنّ عليه والاحتقارله : أى ر ببناك لدينا صغيرا || 
ْ ول نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال ( ولبئت فينا من مرك سنين ) فى كان هذا الذى تدّعيه ؟ قبل لبث || 
ا فهم تماق عشرة سنة » وقيل ثلاثين سنة » وقيل أر بعين سنة » ثم قرّر قتل القبملى » فقال ( وفعلت ا 
ا فعلتك النى فعلت) الفعلة يفتسح الفاء : المرّة من الفعل » وقراً الشعى فعلنك كسر الفاء » والفتتح أولى لأنها || 
| للرّة الواحسدة لاللنوع ؛ والمعنى : أنه لما عدّد عليه انتم ذ كرله ذنو به » وأراد بالفعل قتل القبعلى » ثم |أ 
قال (وأنت من الكافر بن) أى من الكافر بن النعمة ا من أصتابى » وقيل 71 :من | 
|| الكافر بن بأن فرعون إله » وقيل من الكافر بن بالل فى زعمه لأنه كان معهم على دينهم » واجلة فى محل || 
| نصب على الحال ( قال فعلتها اذن وأنا من الضالين) أى قال موسى ححيبا لفرعون فعلت هذه الفعلة التى || 
|| ذكرت » وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الضالين : أى الجاهلين فنئى عليه السلام عن نفسه الكفر || 
|| وأخبر أنه فل ذلكعلى المهل قبل أنبأنيه العر الذى عامه الله » وقيلالمعنى من الماهلين أن تلك الوكزة || 
| تبلغ القتل ٠‏ وقال أنو عميدة من الناسين (فغررت -:٠‏ لا خفتك ) أى حرجت من ا 
كا فضورة سين (فوهب لى ربى 5 ) أى سوه أو عاما وديماً ٠‏ وقال الزنجاج ل ا 
١‏ لايك الور لقنم 0 ( وجعلنى من المرسلين وتلك نعمة ننه على أن عبدت بى اسرائيل ) || 
| قيل هذا الكلام من موسى على جبة الاقرار بإلنعمة كأنه قال : نم تلك التربية نعمة كن بها 1 6 
| ولكن لايدفع ذلك رسالتى » 0 قال الفراء وإن جزير » 0 على جهة الانكار : أى || 
ان عل ان ري ولد ررك قد استعبدت بىاسرائيل وقتلتهم وهم قو . قال الزجاج : 5 ا 
أنرجوا هذا على جهة الانكار بأنيكون ماذ كر فرعون نعمة علىموسى » واللفظ لفظ خبر» وفيه تسكيت || 
| إلخاطب ب على معنى أنك اوكنت لاتقتل أبناء بنى اسرائيل كانت أى مستغنية عن قذى ف اليم * فكأنك ١‏ 

















من عل - 0 بلا ار الأرء هرى بأنسط منه . وقال المبرد : ,مول التر ببة كانت 
ا الت الذى ذ كرت من التعبيد 1 تر بتك اباى كانت نل | للك والقهر لقوى » وقيل ان ى 
الكلام تقدير الاستفهام : أى أو تلك نعمة 7 قله الأخفش » وأنكره النحاس . قال الفراء ومن قال ان 


الكلام كار ل ا اه و تلك نعمة ؟ ومعنق أن عدت نى اسراثيل أن اتحذتهم عنذا» قال 

2ك وأعبدته ععى . .كذا قال الفراء » وله الرفم على أنه خير 5 محذوف ددل من نعمة » وار ا 
]| بإضمار الباء » والنصب حذفها . 
وقد أخرج 0 جر برعن ابن عباس (إفظلت أعناقهم طا خاضعين) قال ذليلين . وأخرج عبد الرزاق | 
]| وعبد بن جيد وان المنذر وان أبى حاتم عن قتادة م عل" ذب) قال : قتل النفس . وأخرج ا 
| ان جربرعن ابن عباس فى قوله (وفعلت فعلتك التىفعلت وأنت من الكافر بن) فالللنعمة » ان فرعون || 
ا لمكن ليعر ما الكفر #» وفى قوله ( ذعلتها اذن وأنا مر ن الضالين ) قال من الجاهلين ٠.‏ وأخرج الثربانى ا 
| وان ألى شسة ؤعبد .ن جيد وان جر ير وابن المنذر وان أنى حاتم عن ن محاهد ) نم عبدت نى اسراثيز 0 ا 
| قال قهرتهم واستعملتهم . 

ا 26 00 ا 
ا آل رفرعوان وما ر ا مين * 5 رب الكهوات والأردض وما بنبهنا إن 0 موت | 


2 


| آل أن حوئلة آلآ تنتيءون * قآل رب * درب ابا 


سر 01-7 ادم 0 ع ل[ 20 مع | 
أ لخذون *# قال رب الشرق ري 5 م 0 3# َك 1 


كم الْأَمينَ * تال إن نولم الى ا 


ط 
3 


أ 

| ع 1ت ا : :. 

ٍ إن 3 تت من الصّد قبن 2# تألقا 16 كإذا 3 2 مان مين 03 ع اه كَإِذًا 0 ا 

١‏ 0 ا 
للنطر ين * قل اعلا وله إن هذا لك غلم # ريد أن 2 0 5 


- 1 1 ع 


!| قَاذا 2 0 جد ا وَابعث فى ألْدَائن حَد رين 4 را ككل 0 0 3 ا 


ّ .ليقت ا م مير 3 وَقِيل لاس هل أ 6 #تمعون 3# َع بع ا 

ا م ال غليِينَ » قَنَا ازا عون آنا لأ 0 1 ن الغلبين * ْ 

و م إذا كن ألم سن 4 "٠‏ موسى أل السام ملدون * لتر م ا 
« 


| وعصيمم' قرا 00 3 عون لَحَمْن” الغلبونَ * فاق 1 فداص 1 د 1 


عءه رام 0 ء 
الت 0 سجدبن د الوا اك زاب الا 3# رك تولى ى تهون #« كَل أه 0 
ع" 
ا 


3 0 لكي ألى ع ا فلتؤفة عن # ل 


ا 0 ار كا تين » لوا لآسَيْرَ إنا إلى رَبنا منعليون * 
| أن فر ل رب اا ان اول لاسن 6 


لما سمع فرعون قول موسى وهرون 0 العالمين الك م شار ات ا أ 





له 


0 3-7 ا 


الاعتراض لما قالاه فقال ( وما رب العالمين) أىأى” شىء هو جاء فى الاستفهام 5 النى يستفهم 0 
الجهول و يطلب مهائعيين الجنس » ذاماقالفرعون ذلك (قال) م بق زرب اكرات والأرض وماسنهما ( 
فعين له ماأراد بالعالمين » وترك جواب ماسأل عنه فرعون لأنه سأله عن جنس رب ب" العالمين ولا جنس له || 
تأجانه موسى : عا بدل” ع عظيم القدرة الاطية ل لضع لكل سامع أنه م ولارب” غيره | 
( ان كلام موقنين ) أى ان كثتم موقنان بشىء من الأشياء فهذا أولى بإلايقان (قل) فرعون ( ان 
حوله ألا تستمعون ) أى ان حوله من الأشراف ألا تستمعون ماقله : يعنى موسى متجبا طم من ضعف || 
المقالة كأنه قال : أتسمعون وتتحبون » وهذا من اللعين مغالطة » لمالم حد جوابا عن الة التى أوردها ا 
عليسه موبى فاما سمع «ومى ماقال فرءون » أورد عليه حجة أخرى هى مندرجة تحت الخة الأولى | 
ولتكنها أقرب الى فهم الساءعين له ذ (قال ربكوربة اناكم الأؤلين ) ار أن فرعون مس بوب 
لارب” يا يدّعيه » والمعنى أن هذا الر, ةلذ إليه هو الذى خاق آناء ؟ الأوّلين وخاة قْ ا 


وله آناء قد ذنوا كاتا م حبه فرعون عند 


05 : 
ذلك بشىء يعدد به » بل جاء يما يشكك قومه و عا ل المهم 0 هذا الذى قله .وسى ما لايقوله العقلاء » || 


فكيف العدون من هو وا<د ه: 3 


اه رسول؟ ؟ الذى أرسل اليم لجنون) قاصدا بذلك الغا ة وابقاعهم ف الخيرة مظورا أنه ا 


مها قله موسى مسمم زيمت به » فا جابه موسى عند ذلك عا هو 0 واه الأول » ذ (قالرب” المشرق || 


والمغرب وما وما ( وم ل يشتغل موسى نذافم مانسه اليه م ن الحنون : بل بين لفرعون شمول ربو ببة أ 
الله سرحاله للشرق والمغر ب وما يدنهما وان كان ن ذلك داخلا نخت لف ددته سببحانه لالسموات والأرض ن وما 1 
بينهما » لعكن فيه تضرع سناد حركات السموات ومافبها » وتغ_ير أحواطا وأوضاع ااثارة بإلنور » ْ 
وثارة بالثلامة الى الله سيحانه © ول كله |/ لضمير فى « وما بينهما » الا ول لحكنفسى السموا ات والأرض كم ا 
فى قول الشاعر ا 
تنقات فى 8 ف التنقل 4ه بين رماج نهشل ومالك 

(انك 3 م تعقاون ) أَىئ شيئا ءن ٠‏ الأشياء 2 ان كلتم 3 ن أهل العقل :ان كت بافرءون ومن 
معك من ٠‏ العقلاء خ رفت وعر ذوا أنه 3" لت والك ك الا ماذ كرت لك ثم أن اللعإن نا انقطم عن أيه ا 
رجع الى الاستعلاء والغلب » ذ ذال لأن اذت إطا غبرى لأجعا لنك مر» ن المسجونين ) أى لأجما نك || 
من أهل السح دن ؛ وكان سحن ورعون 1 لقتل لأنه اذا سحن أ حدالم خرجه حتى عوت » فاما 1 
سمع موسى عليه الك لسلام ذلك لاطفه طمعا فى ا بته وارخاء لعنان المناظرة معه يبدا لتقهره باححة المعتدرة ا 
ف باب الدوة : فهى اظهار المز ظث عرض له علىوجه بلحته يطلب المكجزة و (قال أو و تيك بشى | 
مبين ) أَى أتجعلنى من المسحونين ولو جئتنك بشىء يأبين به صدق و يظهر عنده مة دعواى » واطمزة 
هنا الاستفهام » والوو للعطف على مقدرم] مس” مسارا » قاما سمع فرعون ذلك طلب ماعرضه عليه موسى 
ف( قالفأت 0 ل دقبن) فدعواك » وهذا الشرط جواده محذوف » لأنه قدتقدّم مابدل" | 
عليه عند ذلك أرز مومى المتجزة ( فألق عصاه فاذا هى ثعبان مين ) وقد تقدّم تفسير هذا » وما بعده || 


ف دورة الأعر اف » واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فى الأرض فانثعب : أى ذرته فانشحر » وقد عير | 


سبسحانه فى موضع ]ل آخر مكان الثعبان بالمية بقوله ‏ فاذا هىحية تسعى - وفى «وضع بإطان » فقال ‏ كأنها أ 
ان والدانَ هو المائل إلى الصغر » والثعبان هو المائل إلى الكبر » والية جفس تسيل لكي 
والصغير » ومعنى مه 0 0-0 هارا 5 5 فيه وما ار الميل إلى مايقولونه ١‏ 
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86 طم واستتجلاب!لودتهم 6 لأنهقدأشروما كان فيهمن دعوى الردو بيةعلى الزوال» وقارب ما كان يغرتر ظ 

م الاضمحلال » والا فهو أ كبر تمها وأعظٍ كبرا من أن خاطيهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد | 

ات وواحد هنهم ال قبل هذا الوقت بدّعى أنه إطوم و بذعنونله ذلك ويصدقونه فدعواه ظ 
ومعنى ( أرجه وأخاه ) أر أعس هرا » 6 ن أرجأتهاذا أنرته » وقبل المعنى احسهما ( وابعث فى ل 

حاش ربن ) وهم الششرط ط الذبن حشرون الناس : أى جمعونهم (يأتوك بكل” سحار عايم ) هذا ناأشارنا | 

به عليه » والمراد بإلسحار العليم : الفائق فى معرفة السحر وصنعته ( فمع السحرة لميقات بوم معلوم ) آ 

ا 

ٍ 

ا 


هو نوم الزينة كم فى قوله ا بوم الزينة - ( وقبل للناس هلأ ثم مجتمعون ) حثا طم | 
على الاجماع لبشاهدوا ما كون من موسى والسرة ون تكون الغلبة » وكان ذلك ثقة من فرعون ا 
بإاظهور وطليا أن »كون بمجمع من الناس -تىلارؤمن عوسى أحد فزق لكين كردى الموقم الذى | 
بر بده 6 لأنه 0" أن َه الله هى الغالبة » وحة | دكافر بن هى الداحضة » وفى ظهورحةالله عجمع هن | 
الناس زيادة فى الاستظهار للحقين » والانتهار لابطلين » ومعنى ( لعلنا نبع السحر 0 للبعهم فى دينهم | 
(انكانوا هم الغالبين ) والمراد باتباع السسحرة فى دينهم هو البقاء على ما كانوا عليه » لأنه دين السحرة 
إذ ذاك"'» والمقصود الخالفة لمادعاهم اليه موسى » فعند ذلك طلب السحرة منهوسى المزاء علىماسيفعاونه | 
ف( قلوا لفرعون أئن لنا لأجرا ) أى لجزاء تجزينا به من مال أو جاه » وقيل أرادوا أن لنا ثواب! عظما » | 
ثم قبدوا ذلك بظهور غدتهم لموسى » فقالوا ( ان كنا نحن الغاليين ) فوافقهم فرعون على ذلكو (قل ا 
ع م وانت> إذن من امقر بين ) أى نمل ذ ذلكعندى معز يادةغليه ؛ وهى 5 ونكء من المقر”بين لدى” (إقال 
طيرم مومى ألقواماتم ملقون) وفآلة أخرى قلواياموسىإما أن نلق واما 120 ون نحن اللملقين ‏ فيحمل 
ماهنا على أنهقال طم : ألقوا | بعد أن قلوا هذا القول » ول كزذك من موسى عليه السلام عر 1 م بشعل 
السحر » بل أراد . هرهم بالجة ويظهر طم أن الذى جاء به لبس هو من الحنس الذى أرادوا عرته 
4 ( فألقوا حال رعسم وقلوا ) عند الالقاء بعزّة فرعون إنا لحن الغالبون ) تمل قوطم 
فرعون وجهين : الأول آنه 5 سم » وجوابهإنا لحن الغالبون » والثاتى متعلق بمحذوف » والباء 1 
أئ تغلب بسيب عرثنه » والمراد نالعركة العظمة (فأاق عوسى عصاه فاذا هى تلقف مابأفكو ون) قد 7 ا 





نفسير هذا مستوىق د والمعنى ا نها تلقف ع من ٠‏ الافك م بىء عن صورته اللقيقية (فالق 

السحرة ساجدين ) أى لما شاهدوا ذلك وعلهوا أنه صنع صاذ 1 م ابس اص الخ وان كوانه 
السحرة آمنوا إللّه وسجدوا له وأجانوا دعوة موسى وقباوا 0 3 سدم سان معنى لفق » ومن ٠‏ فاعله | 
لوقوعالتصريح به » وعنك سيحودهم ) قالوا امنا برب العالمين رب مومى و هرون ) رب"٠وسىعطف‏ بان | 
لرب” العالمين » وأضافوه سبحانه اليهما لأنهما القائمان بالدعوة فى تلك امال وفيهتيكيت لفرعون بأنه ليس أ 
برب 0 ن الرب فى الحقيقة هو هذا » فاما سمع فرعون ذلك مهم ورأى سجودهم لله ( قال 1م تله له قبل ا 
آذن لي ) اك بغير إذن منى » ثم قال مغالطا لاسعح رة الذين آمنوا » وموهما الناس أن فعل موسى سحر || 
عل اك ال و لاق ع السحر) » وائما اعترف له ,كونه كبيرهم مع كونه ا 
لاحب" الاعثراف بشى ع له شأن موسى » لأنه 5 دعل كل 7 ا أمبر ما ا 
جاءوا نه الك :ناراك إن يشكك على الناس بأن هذا الذى ى شاهدتم وان كان قد فاق على مافعاه || 


هؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذى أخذوا عنه هذه الصناعة فلا تظنوا أنه فعللايقدر | 
عليه البشر وأنه من فعل الرب” الذى ,دعو | سه موسى 6 ثم توعد أولئك السحرة الذن آمنوا بإلك لما 





هرهم 











/ا3 


قهرتهم جه الله “فال ا تعلمون ) أجل ال لنهديد لكر 2 6 ثم 0 تال ( لأقطعنّ 
أدبم وأرجل؟ من خلاف ولأصابت؟ أجعين ) فاما سمعوا ذلك من قوله ( قلوا لاضير إنا إلى ر بنا 
منقلبون ) أى لاضررعلينا ذما بلحقنا من عقاب الد نيا » فان ذلك بزول وننقاب بعده الىر بنا فيعطينا من 


النعيم الدائم مالا حدٌ ولا بوصف . قالاطروى : لاضير ولاضرر ولاضئٌ ععنى واحد » وألشد أنو عيدة : 
فانك لايضرك بعد حول * أظى كان أنّك أم جار 

قال الوهرى ضاره يضوره و يضيره ضيرا وضورا : أى ذيرثه . قال الكساق : سمعت بعطهم رقول | 
لاينقعى ذلك ولا ضورق ( انا تطمع أن يغفر لنار بنا خطابانا ) » ثم عللوا هذا بقوطم ( أنك اك ا 
ادر ساي ل لأ نكن أوّل المؤمنين » وأجاز الفراء والك 00 محازاة» | 
00 المؤمنين إن : أنهم أوْل م امن من قوم فرعون بعد ظهور الآنة » وقال الفراء : : أولمؤمى زمانهم » 

لكره الزجاج » وقال قد روى أنه امن معهم سئائة الف وسيعون ألفا 4 وهم الشير ذمة القليلون الذين 

0 فرعون ن شوله 0ن هؤلاء لشرذمة قليلون 4 

وقد أخرج ابن جر بر عن ابن عباس فى قوله ( فألق عصاه فاذا هى ثعبان مبين ) ,قول مبين له 
خلق حية (ونزع بده) ,يقول . وأخترج مومى ,بده من جيبه ( فاذا هى بيضاء ) تامع (للناظرين ) لمن | 
ينظر إليها وبراها . وأخرج ابن جربر عن ابن ز ريد فى قوله (وقيل للناس هل أن تم مجتمعون) قالكانوا | 
بالاسكئدر 3 ٠‏ قال وبيقال بلغ ذنب الحية من وراء البيحيرة ة بومئذ . قال وهر نوا وأ ساموا ؤرعون وهمت | 
به فقا خذها نا موسى » وكان مما بلى الئاس به لكان ن لامع ع الأرض شيا : أى وموم 2 
لاحدث وأحدث لوه كه . وأخرج ابنجربر عن ان زد فى قوله (لاضير) قاليقولون لايضيرنا الذى ا 
0 وان صنعت ,ينا وصليانا (انا إلى ر نا منقلبون) قولون انا الى ريا راجعون » وهوجاز ينا بصيرنا على ا 
عةو بتك ايانا وثبائنا على توحيده والبراءة من السكفر » وفى قوله ( أنكنا ول المؤمنين) قالوا كانوا كذلك 


بومئد أول من آم با" باه حين راوها ِ 


ََ 


وَأوْحَيْا إلى موسى أن أسْر بمبادى 1 ١‏ لكل ع ون للكتن يرن ا 


1 
إن مزلا » أشراذمة” َليونَ 3 و ليا أ ابره 2# إن ريع" عَنْرِرُونَ * فآخر 


حَثِ وَعيون * ار وَمَقا اكيم * كذاللك ا 2 


أسر 

سر 

2 3 3 

متسر قبن 007 / لمن 0 أحث 00 5 0 * فل 5 
1 1 
سَعَدين * فا 


وم 
4 اسه سكير 


ا ملم 1 ا 6 20 2 0 0 ومن معة نمع 4 


أ 
ا 
ا 


1 
| 


قوه ( أن اسر بعبادى ) أعى الله سبحانه «ومى 'أن حرج يبن اسرائيل ليلا » وسماهم عباده لأنهم 
آمنوا عوسى و عاجاء به » وقد تقدّم نفسير مثل هذا فىسورة الأعراف » وجلة انك متبعون تعليل | 
و كوسىئ : ا الراك 
للد 1 المتقدم :ك6 بعكم قر رعون امه ليرد و5 ) فأرسل فرعون ف لدان اش رين ( ف 0 


) ح القدبر» - رابع‎ 0 ١0 





العامة ريه 6 والمر 1 بالحاشر بن الاين للحيش من الأمكنة للق فيا أتباع فرعون »ثم ثم قال فرعون 
| لقومه بعد اجتاعهم لدبه ( ان هؤلاء لشرذمة قلياون ) بريد بنى امسرائيل » والشرذمة الجع الحقير القليل 
ا والجع شراذم : قالالموهرى : الشرذمة الطائفة من الذاس والقطعة من الثىء » وثوب ب أ قطع » 
| ومنه قول الشاعر 
حاء الشتاء وقيدى أخلاق * شراذم يضحك منها الخلاق 
قال الثراء : يقال عصبة قلياة وقلياون وكثيرة وكثيرون . قال المرد : الشرذمة القطعة.من الناس 
غيرالكثير » وجعها الشراذم . قالالواحدى : : قال المفسرون وكان الشرذمة الذين قلاهم فرعون سهّائة ألف 
| ولا نحدى عدد أصاب فرعون (وانهم لنا لغائتلون) يقال : غاظنى كنذا وأغاظنى » والغيظا الغضب » ومنه 
ا التغيظا والاغتياظ :أى غاظونا روجهم من غير اذن منى (و وانا جيع حذرون) قرى” حذرون وحاذرون 
ا | وحذرون يضم الذال » حكى ذلك الأخفش . قال الفراء : الحاذر الذى عحذ رك الآن » والحذر الخاوق 
| كذك لاتلقاه إلا<ذرا » وقال الزجاج : الحاذرالمستعد » والحذر التيقظ » ويه قالالكساق وججدن يزيد 
|| قال النحاس : حذرون قراءة المدنيين وأنى عمرو » وحاذرون قراءة أهل السكوفة . قال وأبوعبيدة .ذهب 
1ن معنى حذرون وحاذرون واحد » 0 سيو نه ل سيويه : 
دارا زر نان # فالس اله ين الأندار 
: ( فأخرجناهم من جنات وعدون وكنوز ومقام ىر )0 يعنى فرعون وقومه أخر رجهم الله من أرض 
ا مصر وفيها الجذات والعيون والتكنوز © وهى جع جنة وعين و وكنز » والمراد بالكنوز الازائق. » وقبل 
|| الدفائن » وقي ل الأنهار » وفيه نظرلآن العيونالمراد مها عند جهورالمفسر ثن عيونالماءفيدخلتحتها الأمبار . 
واختلف فى المقام الكريم » فقيل المنازل الحسان » وقيل المثابر » وقيسل >الس الرؤساء والأمساء » 
|| وقيل مسابط الحيل » والأوّل أظهر » ومن ذلك قول الشاعر 
ا 0 حسان وجوهها * وأندية ينتاءها الثول والفعل 
( كذلك وأورثناها ببى إم إسرائيل ) >تمل أن يكون كذاك فى عل نصب : أى أخرجناهم مشل 
| ذلك 0 الذى وصفنا » وحتمل أن يكون فى نحل جر على الوصفية : أى مقامكريم مثلذلك القام 
الذىكان طم » ونحتملالرفم على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى الأ سكذاك : ومعنى وأورثناها بنى 
| اسرائيل جعلناها ملكا طم © وهو معطوف على فأخرجناهم ( فأتبعوهم مشرةين ) قراءة الجهور بقاع 
|| اطمزة 6 وقرأ الحسن والمارث الديئاري_بوصلها وتشديد التاء : أى فلحقوهم حال كونهم مشرقين أى 
| داخلين فى وقت:الشروق » يقال شرقت الشمس شروقا إذا طلع تكأصبح وأسى:: أى دخل فى هسذين 
الوقتين » وقبل داخلين و المشر قكأنجدوأتهم » وقيل معنى مشرقين مضيئين » الاي :قال عرفت 
ادن امات ١‏ اك 1ك عت ( فاما تراءى | لجعان ) قرأ الجهورتراءى بتخفيف اطمزة ؛ وقرأ 
ا ابن واب ب والأعمش من غير ممز د والمنى تقابلا حيث بر ىكل" فرنيق صاحبه » وهو تفاغل من الروبة 
| وقرى” تراءت الفثتان (قال أحداب موم 0 أى سركي ج فرعون ولا طاقة لنامهم . قرأ || 
| الجهور إنا لمدركون انم مفعول من أدرك ؛ ومنه ‏ حتى اذا أدركه الغرق ‏ وقراً الأعرج وعبيد بن عمير | 
بفتح الدالمشدّدة وكسر الراء » قال الفراء : هما منىواحد . قال 3-0 : ليس كذلك يول الند<دو بون ا 


الحذاق » انعا يةولون مدركون بالتخفيف ملحقون وبالتشديد دون فى لحاقهم ٠‏ قال وهذا معنى قول ْ 
1 


0 3 ا 0 شرق 0 هذه ال غراءة م دك على‎ ١ 
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( قالكلا ان مى 000 قال مم 0 هذه المقالة 0 0 0 والمعنى أنهم لابدركونتم | 
وذ كرهم وعد الله بإلطدابة والظفر ‏ والمعنى انم , رفى بإلنصر واطدا له سيهدين : أى بدلنى علىطر يق | 


ا ا عظم البلاء على بنى إسرائيل ورأوا من الجوش مالاطاقة طم به » أعس الله سبحانه موسى أن 
يضرب البحر 0 » وذلك 3 وله ( فأوحينا إلى موسى أناذ صرت 0 البحر) لماقال موسى : ان | 


مى رلى سبهدين © بين الله سبحانه له طر يق اطداءة 5 يضرب الجر © ونه نحا مو إسرائيل ا 


وهلك ا ا ) فصيحة : أى فضرب فانفاق فصاراثنىعشر فلقا بعد الأسباط » وقام ا 


|) 


اماه عن بين الطر بق و اك بل العظيم » وهو هعنى قوله ( فكا نكل” فرق كالطود العذا 
والفرق القطعة من البحر » وقرى” فق بلام يدل نار" » والطود الحبل . قال امو القس 
قبينا المرء فى الأحباء طود * رماه الناس عن كش فالا 
وقال الاسود إن يعفر 
حاوا بأثقرة يسيل علبهم 4 ماء الفرات مجبىء من أطواد 
( وأزلفنا 7 الاخرين ) أى قر بناهم إلى البحر : يعنى ذرعون وقومه . قال الشاعر : 
وكل” نوم مضى أوليلة سلفت * فبها النفوس إلى الأجال تزدلف ا 
قال أنوعبيدة : أزلفنا جعنا » ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جع » وثم ظرف مكان للبعيد » وقبل انالمنى || 
وأزلفنا قر بنا من النحاة » والمراد بالآخر بن موسى وأغابه » والأوّل أولى » وقراً امسن وأنو حيوة وزلفنا || 
ثلاثيا » وقرأ أبى” وان عماس وعبد الله بن الحارث وأزلقنابالقاف : أى أزللنا وأهلكنا » من قوظم لشت | 
الفرس إذا ألقت ولدها ( وأنجينا موسى ومن معه أجعين ) عرورهم ف البحر بعد أن جعاه له الله طرقاعشون | 
فيها ( ثم أغرقنا الآخرين ) عنى فرعون وقومه أغرقهم الله بإطباق الببحر عليهم بعد أندخاوا فيه متبعين || 
| «وسى وقومه » والاشارة شوا )0 ان فى ذلك لابه ) الى ماتقدم ذ ه تماصدر بين موسى وفرعون الى 
ا هذه الغاية ( فق ذلك آله عظيمة وقدرة بإهرة من أدل” العلامات على قدرة الله سببحانه وعظم سلطاله 0 
ادم 0 اما كان 00 الذين مع فرعون مؤهين 6 فانه م 0 منهمقما بعد ا 
إلا القليل كرق نيل وابنته » واسية امأة فرعون » والتجوز الى دلت على قبر بوسف » وا الراة | كان ا 
من كان معفرعون عند لاقه بعوسى فانهى هلكوا فى البحرجيعا » بل المراد من كان معه 0 ومن | 
| كان متابعا له ومنتسبا إليه . هذا غابة ما مكن أن يقال » وقال سنبو به وغيره انكان زائدة ».وأن المراد || 
الاخبار عن المشركين بعد ماسمعوا الموعظة ( وان ر بك طوالعزيز الرحيم ) أى النتقم من أعدائه || 
| الرحم بأوليائه . 
وقد أترج الفريانى وعبد بن جيد واان جر بر وابن المذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله || 
| (ان هؤلاء لثسرذمة قلياون ) قال ستائة ألف وسبعون ألا . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال || 
| كانوا سّائة ألف . وأخرج عبد بن -جيد وابن المنذر عنه قال : قال رسول الله مََلِتمَةٍ كان أصعاب موسى | 
الذبن جازوا البحر اثثى عشر سبطا » فكان فى كل” طر يق اثنا عششر ألفا كلهم ولد يعقوب . وأخرج | 
ان مردوبه عنه أض سند . قال الشبوطى وآه قال : قال رسول الله ل « كان فرعون عدو الله ا 
حيث أغرقه ابله هو وأضمابه ف فى سبعين قائدا م كل قاد سبعون ألا » وكان موسى مع سبعين ألنا حيث ا 
عبروا البحر » . وأخرج ابن أنى حائم عنه أيضًا قال :كان طلائع فرعون الذين بعثهم فى أثرهم سئائة ألف || 
لس فيها أحد الا 0 أ 








١ 

ةر ل ا 11 ل ا ل ادق | 
| ولايصح" منها ثىء ع ن الى ٍٍ َ وأخرج ان أبى حاتم عن ابن عباس ( دعقام حرع ) 
أ قال الثار . وأخرج ابن جرير 'اوان أبى حاتم عنه فىقوله ( كالطود ( قال كالشيل . وأخرج أ 
اإنأبى شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جر بر 00 عباس ( وأزافنا ) قال قر بنا 


وأخرج الفربانى وعبد بن -جيد وان أبى حاتم والما 5 وصحه عن أنى مومى عن رسول الله ملكا 
ا 0ك ثيل أضْل” الطر بق » فقال لبنى إسرائيل ماهذا 7 فقالله عاماء ا 
نى اسرائيل ان نوسف لما حضمره الموت أخذ علينا موثقا أن لانخرج من مصر حتى تنقل تابوته معنا » || 
فقال طم موسى : يكم بدرى أن قبره 9 فقالوا مابعم أحد مكان قبره إلا تجوز لببى اسرائيل » ظ سل ليها |) 
موسى » فقال دلينا على قبر بوسف : فقالت لا واللة حتى تعطينى حكمى ؛ قال وماحكمك 7 قالت أنأ كون || 
معك فى المنة » فكأنه ثقل عليه ذلك » فقيل له أعطبها حكمها فأعطاها حكمها» فانطلقت مهم إلى حبرة 
مستنقعة ماء » فقالت طم انضبوا عنها الماء ففعاوا . قالت : احفروا خفروا فاستخرجوا قبر بوسف » فاما ْ 
ا<تماوه اذا الطر يق مثل ضوء النهار . 


6 2 ات ا ا ا 0 
وَآتل عليهم نمأ ا د إذ قال لابه 4 ووم ا 0 


عكزين * الكل 10 درن رةه 0 درن 0 ل 1 
1 
كناك ار 3 قال م كمع ار 3# 0 وَأ د 


م عي إلا اك دن 2# د ى خاتنى ذ بو رين 3 وَألدِى هم و مدن وَ يقن ١#‏ ا 


0 
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ا 5 : 0 
وَإِذَام, رضت و شين 2# وى" 5 6 ين »* بغر و 0 0 ا 
0 ارب عل نكا سن ! بالصلحين” 


8 ضَالينَ 23 وآ ني و 
١ 0 5 200‏ كر 
ع 2# اوم 0 شفع ل َلآ رن 23 1 . رقاب ع كم 2 ا الحنة 
قسن 0 00 3 تين * 3 6 تسيد ون * من دون أَنْو هل 
مرو 2 هه 


ا 1 رن نا 


٠ 2‏ 7 1 
الوا وه.' 0 ختصمرن * تن | 


- 


2 .8 0 2 م6 
اص ن] إلا آأْسْمِرِمُونَ 3 ما 8 هر سما 


6 


- كر 1 
هر نَ الْمُوؤْمنين 7 إن قف 


قوله ( داتل عليهم ) معطوف على العامل فى قواه : واذ نادى ر بك «ومى » وقد تقدم » والمراديتياً || 
اإراهم خبره 6 اقصص عليهم باد خبر ابراهم وحداثه »و(اذقل) مخصوت شا ابراههيم 8 ا 
وقت قوله (لأبيه وقومه الوق ) يكيل ١‏ إذ كاله من ا ادل ٠‏ اشتال » 2 فيكون العامل د فيه 0 » والأول د 





أوك 





0 م٠‏ 
١|‏ 0 ماتعبدون : أى” ثثىء تعبدون 7 وهو بعل أنهم يعبدون الأصنام 0 أراد الزامهم احة || 
|| ( قلوا نعبد أصناما فنظل” طاعاكفين ) أى فنقهم على عبادتها مستمرا لافى وقت معين » 0 0 
| يفعل كذ : إذا فعله هارا » وبات يفعل 0 إذا فعله ليلا » فظاهره أنهم ستمركون على عبادتها نهار الالئلا » 
والمراد من العكوف طا الاقامة على عبادتها » وانما قال طا لافادة أن ذلك العكوف لأجلها » ذاما قلوا 
هذه المقالة قال ابراهيم منيها على فساد مذهبهم ( هل يسمعونكم إذ تدعون ) . قل الأخفش : فيه 
حذف * والمعنى هل إسمعون من » أو هل يسمعون دعاء ؟ » وقرأ قتادة ها ل يسمعونم يضم الياء | 
أ هل تمعد وك أسوات وقت دن" نكم طم (أوينفعون؟ ) بوجه من وجوه النفع ( أو يضرتون) 
رك 6 إذائرك: ثم عبادتهم » وه 0 الاستفهام للتقرير » فائها اذا كانت لاتسمع ولاتنفع ولا تضرت | 
فلا وجه 0 » فاذا 3 لم كلك أقروا بأن عبادتهم طا من بإب اللعب والغبث » وعند ذلك | 
تقوم احخَة علبهم » اما أورد عليهم الخليل هذه الة الباهرة لم يدوا لها جوا! إلا رجوعهم إلى التقليد | 
الببحت » وهو 3 وجدوا آنإءهم كذلك يفعاون : أى يفعاون طذه العبادة طذه الأصنام مع كوئها مبذه 
الصفة التى هى سا ب السمع والنقٌ والضئ عنها » وهذا الجواب هو العصى الى وكا عار يها كل” عاجز » 
و عثى مها كل ري » و يغتر مبا كل” مغرور » و ,شخدع طام ل” مخدوع » فانك لو سألت الآن هله 
المقلدة للرجال النى طبقت الآ, رض بطوطا والعرض » وقلت طم ما الجة طم على تقليد ذرد ه نأف رادالعاماء | 
والأخذ بكل مايقوله فى الددن و ببتدعه من الرأى المخالف للد 53 لم دوا غير هذا الحواب ولا فاهوا بسواه 
درا ددرن عليكمن سبقهم الى تقليد هذا مرن ن سلفهم واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ماؤوا صدورهم | 
هيبة » وضاقتث أذهانهم عن تصوّرهم » وظنوا أنهم خبر أه لالأرض وأعاب. | وأفرعهم © فم سمعوا لناصح | 
نصحا ولا لداع الى المق دعاء » ولو فطنوا لوجدوا أنفسهم فى غرور عظيم وجبل شنيع وانهمكالهيمة | 
العمياء وأولئك الأسلاف كالعمى الذبن يقودون البهائم العمى .م قال الشاعر: 
كهيمه عمياء قاد زمامها # أ ى على عوج الطريق المائر 
فعليك أمها العامل بالسكتاب والسنة المبرأ من التعصب والتعسف أن تورد عليهم حتج الله » وتقم | 
علبهم براهينه » فانه ربعا انقادلك منهم من لست 5 داء التقليد فىقلبه » وأمامن تك فىقله هذا 
الداء » فاو أوردت عليه كل” ححّة وأقت عله كل” برهان لما أعارك إلا أذنا صماء وعينا عمياء : ولكنك 
قد قت بواجب البيان الذى أوجبه عليك القرآن » واطدابة يد الخلاق العليم - إنك لاتبدى من 
| أحببت ولدكنّ الله بهدى من يشاء - » وا قال هؤلاء المقادة هذه امقالة (قال) الخليل ( أفرأيتم ماكتتم 
تعبدون . أثتم وااو 5 الأقدمون ) أى قال ارك وسار ما دع تعدون من هذه 0 اق ا 
لانسمع ولا تنفع ولا نض حتى تعاموا أن على ضلالة وجهالة » ثم أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التى | 
| بعبدوتها . فقال ( فائهم عدولى ) ونع ىكونهم عا دوا له مع كونم جادا أنه ان عبدهم كانوا له عدوًا 
م ؛» لأن من عاديته عاداك » 0 
| طَركل الواحد » وامثنى » والجاعة » والمذ كر » وامؤنث »كذا قال الفراء : قال على" بن سامان من قال 
اع عدؤة الله فأثبت اطاء . قال هى ععنى المعادية » ومن قال عدو للؤنثك ماج جعله 0 الك ول 


| نوم القيامة ٠.‏ قال الفراء : هذا من المقاوب : أى فاتى عدواط 


| المراد شوله فاغهم عدفاك : ابأؤهم الأقدمون ع لعبادتهم لاد صنام »6 ورد بأن الكلام مسوق فما عبدوه 
ألانى العايدين » والاستثناء فى قوله (إلارب” العالمين ) 5 كن رب العالمين لبس كذلك » بل 
ا ل ا ل اليمج . قالالنحوبون : هو اللا لين من الأول » وأجاز م 
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0 من 
تعبدون إلا الله ٠‏ قال ار 0 تقدبره فراعم ما كنتم تعبدون أنم واناو 1 الأقد هون إلا رب العالين ا 


0 ل 0 كانوا يعبدون الله عر وجل و يعبدؤن معه الأصنام 0 فاعاعهم أنه تبر أمما | 


فانهم عدو لى ؛ قعله م ن باب ال التقديم والتأخير » وجعل ا 500 له لايذقون فبها الموت | 
إلا الموتة الأولى 1 37 دون الموتة الأولى . وقال ل الحسن بن الأضل ء : انالمعنى إلا من عبدرت” العالمين 6 ا 
ثم وصف رت " العالمان 0 ) الذى ى خلقى فهو 2 أى :د فهو رك 000 الى مصال الدين والدنيا 0 
وقيل ان ام صول 6 وما لعده خبرة 4 الول ا وى » َ وز أن بكون الموصول بدلا من رب" » وأن 
كون عطف بان له » وأن كون مندصوبا على المدح تَقدير د أمدح » وقد ودف الخليل رنه أ 
أعا ستدق العبادة ل » فان اللحاق » واطدابة » والرزق الذى يدل عليه » قوله (والذى هو يطعمنى | 
| ويسقين) ودفع ضر المرض » وجلب نفع الشذة فاء » والاماتة » والاحياء » والمففرة للذ ف كلهائم حب على أ 
لمنتم عليه يعضها فضلا ع ن كلها أن بشكرالئم مجميع أنواع الشكر النىأعلاها وأولاها العبادة » ودخول 
هذه الضمائر فى صدور هذه الجل للدلالة على أنه الفاعل لذإك دون غير تاك المرخن الى نفسه دون || 
غيزه من هذه الأفعال المذكورة رعابة للا دب مع الرب” » والا فالمرض وغيره هن الله سبحانه » وجمراده | 
قوله ( م بين ) البعث » وحذف الباء من هذه الأفعال لكونها رورس الى دقرا ابن ألى اسحاق 
هذه الأفعال كلها باثنات الباء » و إبما قال عليه الهلاة والسلام (والذ لنى أطمع أن يغفر أى خطيلق لو وم 
الدين ) دضما لنفسة » وقبل ا ن الطمع هنا ععنى اليقين فى حقه » و ععنى الرجاء فى <ق سواه ٠.‏ وقرا 
الحسن وابن أنى اسحاق خطااى . قلا لببست خطايئته واحدة . قال النحاس : خطيئة #منى خطابا كلام 
العرنا . 0 جاهد : يعنى. حطيئته قوله - بل فعله يرهم هذاه وقوله 2 إى سقيم م وقوله ان سارة 
أخته » زادالحسن » وقولهلللكوكب ‏ هذا رنى - رح الواحدى عن المفسسر بن : أنهمفسسروا الخطاياعافسرها 
ده مجاهد . قال الزجاج : الا نبياء بشر » ووز أ أن نقع عليهم الحطيئة إلاأنهم لا تسكون نهم السكبيرة لانهم 
معصومون » والمراد نوم الدين بوم الزاء لاعباد بأعماطم » ولا ىق أن تفسير الخطانا ؛ يم اذكه مجاهد 
سن معه ضعيف فان تلك معار يض » وهى ا إما درت عنه بعد هذه المقاولة الخاربة ينه و بين 
مه » ثم ثم لما 3 الخليل من الثناء على ر به » والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ايقتتدى به غيره فى ذلك » 
00 ( رب" هربلى 0 والمراد راد بإلشكم العم والفهم » وقيل الذبوة والرسالة » وقيل المعرفة محدود الله 
وأحكاءه ل ىآخره (وأحقى بالصالمين) يعىبالنبيين 1 ن قبل » وقيل بأهل الحنة (واجعل لى اسان صدق فى 
الآنزين ) ا 12 ف الآخرين الذبن بأتون يعدى الى بوم القيا.ة . قال القتبى : وضع 
اللسان موضع القول على الاستعارة » لأن القول كون به » وقد تسكنى العرب مها عن الكلمة » ومله 
قول ا أ ا نى لسان لاأسرتمها #4 وقد أعمطى الله سبحانه ابراههم ذلك قوله ) كا 
علبه فالآخرن ) ذا نكل أمة تمسك به وتعظمه . وقال مكى : قيل معنى س وله أن 0 من ذريته فى 
آنْراازمان من يقوم بالحق » فأجيبت دعوته فىتحد ملق » ولا وجه طذا التخصيص . وقالالقشيرى : | 
أراد الدعاء الحسن ٠‏ الى قيام الساعة » ولا وجه طذا َك » فان اسان الصدق أعم مئذلك ( واجعلنى من 
ورثة حنة ة النععم ) من ورثة حتمل أن بكون مفعولا ثانيا » وأن يكون دفة لحذوف هوالمقعول الثاتى : 
أى وارثا من ورثة جنة 3 النعيم » لما طلب عليه السلام بالدعوة الأول سعادة الدنياطاب هذه الدعوة سعادة || 
الأخرة » وهى جنة 5 النعيم وجعلها ما ورث تشبيها لغنيمة الأخوة بغنيمة الدنيا » وقد تقدم تفسير معنى أ 
الوراثة فسورة ميم ) واغم رلأنى اهكان من الضالين ) كان أنوه قد وعده أنه يؤُمن له » 0 ا 
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ماتبين له أنه عدو الله رأ منه » وقد تقدم تفسير هذا مستوفى فى سورة التوبة وسورة مم » ومعنى || 
من الضالين» مر المشركين الضالين عن طر يق اطدابة » وكان زائدة على مذهب ب سيبو به كاتقدّم فى غير 
وضع ( دلا تحزق بوم . بعثون ) أى لاتفضحنى على رعوس الأشهاد ععاتبتى » أولاتعذيى نوم القيامة » أ 
ولاتخرتى بتعذيب أنى أو ببعثه فى جاة الضالين » والاخزاء يطلق على الحزى » وهو الطوان» وعلى الكزانة |أ 
هى الحياء » و (نوم نفع مال ولابنون) يدل من لوم .يبعثون : أىلوم م لاتنقع فيه المال والماو ون أحدا ا 
ن الناس » والائن هوأخص القرابة وأولاهم بالجاية والدفع والنفع » فاذا ل ينقع فغيره من الة رابة والأء وان أ 
أوى . وقال انعطية : ان هذا ومابعده من كلام الله » ارام عام » والاستثناء بقوله ( الامن أى الله 
ان سلم ) قيل هو منقطع كن أ الله بقلب سلم . قا قال فى الكشاف إلا حال من أت الله 
اب سليم ؛ فقدّر مضافا #ذوفا . قال أنو حيان : ولا ضرورة تدعو الى ذلك » وقيل. ان هذا الاستثناء 
.ل من. المفعول الهذوف » أو 


ذه صفته » وحتمل أن كون بدلا من فاعل نفع » فبكون مفوعا . قال أو البقاء : فيكون التقدير 


مستثى منه » اذ التقدير لاينفع مال ولا بنون أحدا من الناس الام ن كانت 


لامال من أو ومن فانه ينفع . 
واختلف فى معنى القلب السليم » فقيل ال, سليم ذن ع الششرك » فا ما الذثوب » فلس رم ا قله || 
كثر المفسر بن : وقال سعيد 1 سيب القلب السلم الصحييح » وهو قلل المؤمن » لأن قلب الكافر 
منافى مى يض » وقبل هوالقاب الخال 2 ناللدعة انك إلى السنة » وقيل ال سالم من ةا لال والبنين : 
تالالضحاك : السلم , الخالص . وقالالنيد : السليم ى ف اللغة اللديغ » فعناه أنة قل بف كا ب كاللديغ منخوفالله || 
ار كيل لمعنى القرآن : قالالرازى : أصح الأقوالأن المراد منة سلامة النفسعن المهل || 
لأخلاق الرذيلة ( وأزافت الجنة لإتقين ) أىقر بت وأدنيت لطم ليدخاوها : وقال الزجاج : قرب دخوطم || 
ها ونظاره م الها ( وبرزت الجحم للغاوين ) أىئ" خعات ت بإرزة للم » والمراد نإلغا ار ون » والمعتى 
ها أظهرت قبل أن بد خلها المؤمنون ليشتذ حزن الكافر بن وكثر 0 (وقيل طم أبن ماكتتم 
بدون من دون الله ) من الأصنام والأنداد (هل بنصرونك ) فيدفعون 5 ؟ العذات (أو ينتصر ون) 
.ذعه عن أ أنفسهم . وهذ ا كله ثو ببح أوقر ع طم » وقرأمالكبن اك فنا فيل 
فككيوا فيها هم وااغاوون ) أى ألنوا فى فى جاثم هم : يعنى المعبودين والغاوو ن : يعتى العابدين طم » ا 
فيل معنى كبكو قلبوا على رءوسهم » وقيل ألق بعضهم على بعض » وقبل جعواء فأخوذ من الككية || 
هى الجباعة قله اطروى . وقال النحاس : هو مشتق من كوك الثىء : أى معظمه » والجاعة من لحيل |أ 


ص 
وت وككبة » وقدل دهدهوا » وهذه المعاتى متقار َ ( وأدله كبيوا باءين الأول 0 من جرفين » 


اا الباء الوسطى السكاف » » وقدرجح ال لزجاج أنالمعنى طًّ رح إعضهم ع إلى بعض » ورجح ابن قتدبة 
نالمدنى ألقواعلى رءوسهم » وقيل الضمير فى كبك .بوااقر يش » والغاو وون الآمة » وار رادك:ود ابليس شياطينه || 
ذبن يغوون العباد » وقيلذر بته » وقي لكل من يدعوالى عبادة | لأصنام » و(أجعون) تأ كبدالضمير فى |أ 
كوا | وماعطف عليه » وجلة (قلوا وهم فها ختصمون) مستأنفة جواب سوال مقدر »كآنه قيل ماذاقالوا 
١‏ حين فعل بهم مافعل » ومقول القول ع انكنا لنى ضلال مبين ) وجلة : وهمفبها حتصمون فل || 
|| نص على الحال : أى قالؤاهذه المقالة حالكونهم فىجوم مختصمين » و دان» فان كنا هى المخففة من الثقيلة || 
| داللام فارقة بينها و بين النافية : أى قلوا تالله ان الشأن كوننا فى ضلال واضح ظاهر » والمراد بإلضلال /أ 





| هنا اللحسار والثبار واميرة عن اق ؛ والعامل ف الظرف » أعنى ( اذنسو بك ترب العالمين ) هوكونهم فى أ 
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الضلال المبين » وقيل العامل هو الضلال » وقبل مابدل عليه الكلام »كأنه قيل ضإلنا وقت تسو يتناا 1 
برب العالمين . وقالالكوفيون : ان «ان» فىانكنا: افية واللام ععنى إلا : أى ماكنا إلافضلال ميين » 
أ والأول أولى » وهو مذهب البصر بين (فالنا من شافعين ) يشفعون لنا من العذاب م للؤمنين زولا 
| صديق جيم ) أى ذى قرابة » والجيم القريب الذى توه و بود ك» ووحد الصديق لماتقدّم غير مىة أنه 
يطلق على الواحد والاثنين والجاعة والمذ كر والمؤنث » والجيم مأو ذ منحامة الرجل : أىأقربائه : يقال 
0 ىء وأحم” إذا قرب » ومنه أ بى لأله شرب من الأجل 0 : انما سمى القريب 
ا جما ل حمى لغضب صاحبه » فعله ات من الجبة ( فاوأن لناكرة فلكون من ن المؤمنين) هذا هنهم 
ا على طريق العتى الدال على كل التحسركأتهم قلوا : فليت لناكرة أى رجءة الى الدنيا » وجواب العنى 
ا فنكون من الؤنين 6 نصير من جاتهم » والاش ارة قوله ( ان ف ذلك لآبة ) إلى ماتقدم ذ كره من 
انا ابراهيم » والآبة العبرة والعلامة » والتنوبن بدلعل التعظيم والتفخيم (وما كان كثرم «ؤمنين) أى 
ا أكترهؤلاء الذبن يتلوعليهم رسولالله 0 د ابراهم | » وهم قر يش ومندان يديهم » وقيل وما كان 
أ كثرقوم ابراهم عؤمنين » وهو ضعيف لأنهم كلهم غير «ؤمنين ( وان ر بك طو العزيز الرحيم ) أىهو 

القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه » ؛ أوالرجيم الأعداء تأخير عةو نهم وترك معاجاتم ا 


7 | 
وقد أخرج عبد بن جيد وابن ا ابن عباس فى قوله ( وأحتنى بالصالمين ) يلعجى باهل المنة . | 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله ( واجعل لى اسان صدق ف الآخرين ) قال اجتاع أهل الملل على | 

ا ابراهم : وأخرج كك 0 ( داغفر لابى ) قال امن عليه دوية يستحق مها مغفرتك . وأترج أ 


البخارى وغيره من حديث أنى هربرة عن النى يَرَلعَةٍ قل يلق ابراههم أبإه زر نوم القيامة وعلىوجه 
| زر قترة وغبرة » فيقول له ابراههم ألم أقل لك لاتعصنى » فيقول أنوه : فاليوم لاأعصك » فبقول ابراهيم 
رب" انك وعدتى أن لاز ينى بوم يسعثون فأى” خزى أخزى م نألى الأبعد » فيةولالله الى حرمت المنة 

ع0 السكافر بن » شم م ول ا بإ اإراهم ملحت رجلبك ‏ فاذا هو بذ ا » فيوؤخذ نواه فيلق فى النار | 
ته ن الضباع » فكأنه وا لآ زر الى دورة ذيخ » وقد أخرجه النساتى بأطول من هذاء | 
وأخرج ابن ألى حاتم وان مدو به عن ابن عباس فى قوله الا من اق الله يقاب ب سليم ) 0 ادة أن 
| لاإله إلا الله . وأخرج إن جز ير وان المنذروابن أنى حاتم عنه ( فكب 6 فها) قال جعوا فيها (هم 
| والغاوون ) قال مشر؟ و العرب والآطة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( فاوآن لنا كرة ) قال رجعة 

الى الدنيا ( فنكون من المؤمنين ) حتى تحل لنا الشفاعة م حلت طؤلاء . 
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وَبَنينَ * وَجَنْبْ وعيون * إق أ 


قوله ( كذيت قوم نوحالمرسلين) أنث النعل لكونه مسندا دقوم » وهو فيمعنى الجاعة أو الأمة 
اند اواك الى الإتسايية وخر بادا إلا الرسول المرسل المهم » ؛ لذن من كرات ارطرلا 


ر 


فد كذب الرسل » لأن كر" * رسول ياس بتصديق غيره من الرسل » وقيل كذ بوا نوحا فى |( لرساله وكذبوه 
فما أخبرهم به من مجىء الرسلين بعده (إذ قال لط م أخوهم نوح) أى أحوهم من أنه ا ادوم ف 
ادن 3 أخوة امجانسة » وقيل هو من قول العرب : بإأخا كط م » بر ددون واحدا منوم (ألا 
ون ) أى ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام رة رسوله الذى أرسله اليج ع (إى كك رسول | 
بن) أى الك رسول من الله أمين فما أ: باغ عنه » وقبل أمينفما يسك » فا نهم كانواقدعر فوا أمانته | 
صدقه ( فاتقوا الله وأطيءون ن( أى اجعاوا ل الله وقانة لكم من ع_ذابه اط طيعون فها 5 0 ا 
لَه من الايمان به وترك الشرك والقيام بفرائض الدبن (مانائع عليه من 0 أى لك / 
جرا على تبليغ الرسالة ولا أطمع فى ذلك .> 5 (إن أجرى ) الذى أطابه وأر بده ( إلاعلى رب” أ 
اعالين) أى ا إلاعليه » وكرر قوله ( فاتقوا الله وأطيءون) للتأ كيد والتقر بر فى النفوس مع كونه 
“لق كل واحدءههما بسيب » وهو الأمانة فى الأول » وقطع الطمع فى الثاى »و تر دق الله فى ا 
قوق وقد ر بتك صغيرا » ألانتق الله فى عقوق وقد عامتك كبيرا 2 وقدم الأعس بتقوى الله على الأعس ا 
طاعته » لأن تقوى الله علة لطاعته ( قلوا ! أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) الاستفهام الانكار : أى كيف | 
تبعك واؤمن لك » والمال أن قد اتبعك الأرذلون » وهم جع أرذل » وجع التتكسير أرذال » والأتق 
ذلى » وهم الأقاون جاها ومالا » والرذالة المسة ا اك واطم وجاهيم أ ولاتضاع أنساءهم » 
قال كان من أهل!! الصناعات الخسيسة » وقد تقدم تفسير هذه الآيات فىهود » وقرأ ابن مسعود والضحاك 
بعقوب الحضرى وأتباعك الأرذلون . قال الايحاس : وهى قراءة <سنة » لأن هذه الواو تتبعها الأسماء 
برا » وأتباع جع تابع » فأجابهم نوح بقوله ( وما علبى عا كانوا يعماون ) كان زائدة ‏ وامعنى | 
ناعامى بعملهم ى م أكاف العل بأعاهم » إماكلفت أن أدعوهم إلى الاعان والاعتار به » لا بالخرف ْ 
الصنائع والفقر والغنى » كانم أ شرا بقوطم : واتبعك الأرذلون إلى أن إعانهم لم يكن عن نظر صميح || 
فاجاءهم هذا » وقيل المعنى الى ل أعل أن الله 0 (إن حسام إلا على رفى لو تشعرون) || 
أى ماحساموم والتفتيش عن ضمائرهم وأعماطم إلا على الله لوك.نتم من أهل الشعور وال 


والغهم ؛ قرأ الجهور ا 
كُ شعرون بالنوقية » وقرأ ان أد تت در لتختية كأنه ترك الخطاب للكفار ١‏ 


اه 0 والصناعات ل وما أحسن ولد (وما أنايطار زات | 
١ 0‏ - «دفتح القدير» - رابع ) 





للا 0-0 د 


المؤمنين ) هذا جواب من نوح على ماظهر م نكلامهم من طلب الطرد طم )! 3 ا إلانذير مين ) أى أ 
|| ماأنا 6 0 أللّة سبحانه بإبلاغة 2 » وهذه 0 كالعاة لماقبلها 1 ط أن اله ا 


0 بعد تلك 00 ورة ينهم وبين وح الى 0 و 


ا تكذبى 6 ىم إسمعوا قولى 
ءِ هٍ - 0 

ا 0 دعا ا بينى و ينهم فتحا ( الف يينى و بيهم م » وقك تقدم 

ا معنق الفتيح ) ونجى ومن مى هن موه مين ( فاما دعا ربه هذا النئعاء استحاب له 6 هذاك ( فانحيناه 
ومن معه فى الفلك المشحون ) أ السفينة الممأوءة » والشحن ملء السفيئة بالناس والدواب والمتاع 6 0 
أغرقنا بعد الين). أى ثم أغرقنا بعد إنحائهم الياقين من قومه 5 إن فى ذلك لآدة) أى علامة وعيرة 

| عظيمة ( وما كان أ 0 م مؤمنين ) ا عند سيو به وغيره على ما تقدم حقيقه (دإنربك ا 

| طو العزيز الرحيم ) أى القاهر لأعداثه : الرحيم بأوليائه (كذبت عاد المرسلين ) أنث الفعل بإعتبار | 

| اسناده الى القسلة » لآن عادا ا 


سم أبهم الأعلى » ومعنى تسكذريبهم المرسلين مع كونهم م كذبوا الا رسولا 


ٍ 
واحدا قد تقدّم وجهه فى قصة نوح قريبا ( إذ قال طم أخوهم هود ألا تتقون ) الكلام فيه كالكلام أ 


ا فى قول نوح المتقدّم قريبا» وكذا قوله ( إنى كك رسول أمين » فاتذوا الله وأطبعون وما أ سألك عليه ا 
من أجر إن أحرى إلا على ربة العالمين ) الكلام نيه كلذى قبإه سواء ( أنبثون ككل دبع آل ا 
تعبثون ) الريع المكان 1 من الأرض جع ريعة : يقال م ريع أرضك : أى ؟ ارتفاعها . قال أبو | 
| عبيدة : الريع الارتفاع جع ريعة » وقال قتادة والضحاك والكلى : الريع الطريق » وه قال مقائل | 
والسذى » واطلاق الريع على )امأ أر رتفع من الأرض معروف عند أهل اللغة » ومنه قول ذى الرمة : 
طراق الخوافى مشرف فوق ريعة »# ذى ليلة فى ريشه يترقرق 
وقبل الريم الجبل واحده ر بعة » والجع أر باع . وقال ماهد : هو الفج” بين الحبلين » وروى عنه | 
4 الثنية الصغيرة » وروى عنه أأيضًا أنه المنظرة ‏ ومعنى الأنة : : أنم تبون كل مكان مس تفع عاما 
تعبثون ببنيانه وتلعبون بإلارة وتسخرون منهم » لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفم على الطر بق 
فتؤذون المارة وتتسخرون مهم . وقال ا سكلى انه عبث العشارين بأءوال من عر" مهم 2 المارردف ” 
قال ابن الأعرانى 0 » والريع الب, 0 قالع 0 » والرريع الال" العالى » وفى الر بيع 
| له وفتحها ( وتتخذون مصائع ) المصائم الأبنية التى ”0 منازل . قال | 
ا أنو عبيدة 0 بناء مصئعة » ونه قال الكلى وغيره » ومنه قول الشاعر 
تركن ع ديارهم منهم قار ركه 0000 وجا 
وقبل هى الحصون المشبيدة » قله مجاهد وغيره ؛ وقال الزجاج انهامصانع الماء النى تجعل نحت الارض 
10 مصنعة ومصنع » ومنه قول لبيد : 
دلينا وما تبلى النحوم الطوالع * وبق الخبال بعدنا والمصبائع | 
وايس فى هذا البيت ما بدل” صر حا على ما قاله الزجاج » ولكنه قال الجوهرى المصنعة بم النون | 
الموض مع فيه ماء المطر » والمصائع الخصون . وقال عبد الرزاق : المصائم عندنا بلغة العون القصور 
العالية # ومعنى ١‏ تخلدون ) راجين أن ادوا » وقيل ان لعل هنا الاستفهام الاو يختى : 4 ا 
ها لتخادون » كقوطم اك 6 كل تت 5 ى تخلدون لد روك 4 





ؤ 
| 
ا 
ظ 


/ك١٠١ا‏ 
كأ أ نك بإقون مخلدون . قرأ الجهور تخلدون غنفا » وقرأ قتادة بالتشديد » و > 05 
نْ في.بعض القرا اكت تك نك ء >لدون » وك ا راق 3 25 و دوا ( واذا لطبت شم طشم جمار رن) | 


لط |/ 


ش السطوة لكر 3 قا محاهد وغيره :5 البطكشس ل 0 د بالسف وص د د |0 


المعنى فلم ذلك ظاما » وقيل هو القتل على العصىب قله الحسن والكلى : قبل والتقدير » واذا أردتم 

اطثن لثلا يتحد القترط والحزاء ات جار بن على المال . قا( اك" 1 رعليهم ذلك لأنه 
لاه اماف لك ١‏ لي 0 لقسدة الدالة 

0 و ا :. ثم 1 وصفهم . بهذ الأوص لقبيدة الدالة على الظل 

قا وا الله واطيعون ( أجل التقوى ثم فصاها بقوله أ 

وأعاد الفعل للتقر بر وال 0 ( وجنات | 


وحذر رهم فقال ) أق ا ا 00 م أ 


ل أنعام و ونين ) واعا 


روا هذه النعم » والمراد بالعذاب العظيم الديوى والأخروى 78 
. م اك 0 وأخرج ابن أبى حاتم ا 
ج أيضا عرء قتادة قال : سفلة الناس وأراذطم . | 
0 جور وابن ألى ا 0 عباس ٠‏ ال المشحون ) قل الممتلى” ٠‏ وأخرج ابن أبى ا 
نيبة وان جزير وان النذر وان أنى حاتم عنه أنه قال ارون ما المشحون + قلنا لا » قال هوالموقر » 


من ماهد ): 0 


و 


رع 0 عنه ١‏ أ قال : هو المثقل : وأخرج ابن جر بر عنه ايضًا ( كل ديع) قال طر يق 5 ا 
) قال عاما ( تعبثون ) قال تلعيون . وأخرج ان جور وان المتذر وان ألى حاتم عنه أيضا ا 
3 الاك ل .شرف . وأحْرجوا أيضا عنه ( لدم تخادون ) قال كأ نك تحادون ٠‏ وأخرج ابن أنى 


انم عنه أيضًا م قال أقوياء . 


ا 207 
اراسراء علا أرءه 

5 
2 و9 0-07 فأها_ 


و سم 1 
0 * في جَنْت وَعِيُون 

ل ل 2 
ل . م 0 ل و 


06 2 


0 من ل قبن 2# 1 هلم 2 شاب 5 


ده 


ا 0 


20 م ا 
دم 2# َلآ سوه لسشوع اندم عَذَابُ ار عظير 0 8 00 0 0 


ا 


تأخذهم ات لك في ذلك 5 وم 0 0 2 م 5 
1 5 








ا 


١‏ عن أت مرو وروى بششر عن الكساق ( أفعظت ) إدغام الظاء فى التاء وهو بعيد » لأن حرف الظاء أ 


0 ماق اما 0 فها قربمنه حِدَا » وروى ذلك عر ن عاصم والأعش وان يصن » وقراً الياقون | 
ر ااذ 


غلاء ( إن هذا إلا خاو 0 )30 ماهذا الذى جتنا به ودعوتنا اليه من الدين : إلا خلق | 
م ريت اق عادتهم التى كانوا عليها » وقبل المعنى ما هذا الذى نحن عايه الا خلق اتن صاوي؟ 


0 خلق اله ولين عادة الأولين ٠‏ قالالايحاس خلق الأوّلين عند 


ا وهذاناء على ماق الغراء وغيره : 
ا الفراء يعمنى عاد : الأؤلين » وحكى لناتمد بن الوليد عن عمد بن بز بد » قال : خاق الاوّلين مذهيهم وما || 
جرى عليه 1 

تسكذيهم . قل مقاتل : قلوا ماهذا الذى تدعونا اليه الا كذب الأوَّلين . قال الواحدى : وهو قول ابن || 


والقولان متقاربان » قال : وح لناعن مجد بن يزيد أن معنى خلق الأوّلين 
أ| مسعود و#اهد . قال والحلق والاختلاق الك لكذب ونلمه قوله ‏ واقون إفكا را ٌ ان كثير وأنو عبرو أ 
أ والكسائى ويعقوب : خلق الا ولين بفتح الخاء وسكور ن اللام » وقرأً الباقون بكم الحاء واللام . قال ٍ 
ا اطروى معناه على القراءة الا وإلىاختلاقهم وكذهم » وعلى القراءة الثانية عادتهم » وهذا التفصيللايد” مله . | 
| قال ابن الا عرانى : اماق الدين » واالحلق الطبع » والخلق المروءة . وقرا أبو قلاية يخم انلحاء وسكون اللام ا 
| وهى تحخفيف لقراءة الم طما » والظاهر أن المراد بإلانة : هو قول من قال ماهذا الذى نحن عليه إلا عادة | 
| الا لين وفملهم »و يؤبده قوطم (وما نحن اك على مانفعل من البطش ونحوه بماتكن عليه الآن || 
0 ذكذنوه فا أهلكناه م( 6 86 صرح القرآن فى غير هذا الموضع ذلك 2 إن فذلك لانة وما كان أ 
1 م مؤمنينو إن ان ر نكطوا العز الرحيم) قاذم تفسير برهذاقر + ساىهذه السورة » 2 لماة فرغ سبعحانه من 
| ذ كر قصة هود وقومه ذ كر قصة ا وقومه » وكانوا يسكنون ار ء فقال ( كذبت ود ) الى قوله | 
| ( إلا على ربة العالمين ) قد تَقدّم تفسيره فى قصة هود لذ كورة قل هذه القصة ( أنتركون فيا هاهنا | 
انين ) الاستفهام الانكار : أى أتتركون فى هذه النم التى أعطا م الله آمنين من الموت والعذاب 
ا بإقين فى الدنيا » ولا أمهم النعم فى هذا فسرها قوله زف جنات وعيون وزروع ول طلعها هضم ) ا 
أ والطضم النضيج الرخص اللين الاطيف » والطا لع ما يطلع من الْعّر » وذ كر النخل مع دخوله تحت الجنات | 
ا لفضله على سائر الا “حار 6و وكثيرا مانن كرو ون الشىء الواحد بلفظ يعمه وغيره كع بذ كرون الهم و ولا | 
,تمصدون الا الال ا بذ كرون اللنة » ولا دون الا النخل . قال زهر : ا 
كان على ل 0 ا جلة سحقا أ 
وسعدقًا 2 سيحوق 4 ولااوصف به الا التحل » وقيل اراد بالحنات عر غبرالتحل م ن الشحر » والا و ا 
أ وى » 2 الماوردى فى تعنى هضيم اثنى عشر قولا حا وأوفقها للغة ا ( وتنحتون من | 
| الجبال بوتا فرهين ) النحت : النجر والبرى » نحته ينحته بالتكسس براه » والئحاتة البرابة » وكانوا || 
| شحتون بيوتهم من المبال للد اقم وال اوت 8 من المدر . قرأ ان كثير وأنو عمرو () وابن أ 
ا 3 ان : فرهه ن بغير ألف » وقراً الباقون : فارهين بالذلفك لقال ألو عبيدة وغيره ؛ وهما يعنى واحد ا 
والفره : النشاط» وفرق بنهما أبو عبيد وغيره » فقالوا : فارهين حاذقين شحتها » وقبل متدبرين » | 
| وفرهين بطر بن أشر بن » وبه قال مجاهد وغيره » وقيل شرهين » وقال الضحاك كيسين » وقال قتادة | 
ا متبين ناعمين آمنين » وبه قال الحسن » وقبل فرحين » قله الأخفش » وقال ابن زيد : أقوياء | 
( فانقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمس المسرفين ) أى المششركين » وقيل الذين عقروا الناقة » ثم وصف || 
هؤلاء المسرفين بقوله ( الذين يفسدون فى الا رض ولا بصلحون ) أى ذلك دأهم شعلون الفساد فى 
)١1(‏ قوله وابن ذكوان : الصواب ذ كر نافع بدلا عنه ما هو المشهور اه مصحح القرآن 


الارض 









































وان أنى حاتم عن جاهد قال : شرهين . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وان المنذر والخطيب وان 


| إذا كان دومها أصدر طم ابنا ماشاءوا . 


ْ كَدَيت قوم لمن ذل 4. 0 
| نوا الله وَأبايمون * وما أستدك' عَليُ من 

ا ل ان 6 
لوا 0 لل كو مِنَ آلْمفْرَجِينَ * قَآلَ 


ا َأَمْليِيمًا 0 3 فتحينه” ل 2 


٠06 


الاأرض 1 منهم الصلاح ألبجة (قلوا إعا أت ا أى الذبن أصدوا بالسحر قله 7 


#اهد وقتادة » وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب قله الكلى وغ سيره » فيكو اك الاتر 


ا ان قلوا إا أنت بشر مثلنا تأ كل وتشرب . قال الفراء ثى انك تأ كل الطعام 


والششراب وتسححر به » ومنه قول اصرى“ القس أله 
فان قالنن ا فم حكن فاننا د عصافر من هذا الأنام المنسحر 
وقال امو القدس أرط ١‏ 
أرانا موضعين لتم عيب د وأسحر بالطعام وبالشرا ا 
قال المؤرتج : المسحر المْلوق بلغة ر ببعة 5 إلا بشر فكلا فأت ا 5 ا 


ا فى قولك 00 ( قال هذه ناقة) الله 0 و شرك بوم معاوم ) 2 نصيب من الماء ا 
ا ولس تُصيب منه معاقم لدس 1 أن تشر نوا فى فى اليوم 0 و نصيها » ولا هي فى شرب قَ فى اليوم الذى | | 


هو نصييك . قالالفراء : الثعرب المظامن ن الماء . قال النحاس : فأما المصدر » فيقال فيه شرب شر وشر! || 
وأ كثرها المضموم ؛ والشرب بفتح الشين : جع شارب » والمراد هنا الشرب باللكسر » وبه قرأ الجهور || 
فهما. وقرأ ان أفى عبلة بإلغم فهما (و ولا عسوها بسوه تيأخ 0 عذاب بوم عظيم ) أى لامسوها || 
بعقر » ؛ أوضرب 5 شىء ما يسوؤها» وجواب النهى فيأخ 0 ( ترد م ها فأأصبحد | نادم ين ) على ١‏ 
عقرها » لماعرفوا أن العذاب نازل م6 وذلك أنه أنظر رهم ثلاثا » فظع مك عابر العامة فىكل” نوم وندهوا 
كه بلع الندم لذن ذلك لاحدى عند معاينة العذاب وظهور ار ( فأخذه م العذاب) الذى 
وعدهم نه . وقد تقدم تفسير قوله (إن فذلك لآنة وما كان أ كاثرهم مؤمنين . وإنذ ربك طو العزيز ا 
التحيم ) فى هذه السورة» وتقدّم أيضا تفسيرقصة صا وقومه فى غير هذه السورة . 


وقد أخرج ان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس ( ول طلعها هضم ) قال معشب . ا 
وأخرج ابن جر بروان أبى حاتم عنه قال : أبنع و بلغ . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيِضًا قال : أرطب 1 
اس 
واشار 


. وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وا نأبى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فرهين ) قالحاذقين . وأخرج || 
إن جر بر وان أبى حاتم عنه قال : فرهين أشر بن . وأخرج الفريانى وعبد بن جيد وابنجر بر وانالمنذر || 


عساكر من طرق عن ابن عباس فى قوله ( إنها أنت من المسحرين ) قال : من الخاوقين » وأنشد قول || 
لبيد بن ر ببعة : فان تسألينا فيم نحن : البيت . وأخرج عبد بن -جيد عنه أيضافى قوله (لهاشرب) قال : 
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م موأمنان * اك َو ألم 
ا ذ كر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قو 0 قصة 8 ٠‏ وقد نقدّم تفسير قوله || 
| (إذ قل طم ) الى قوله. ( إلاعلى رب “ العالمين ) فى هذه السورة » وك : 
ا ف الأعراف » قوله (أتأنون الذ كران من العالمين ) لدان : جع الذ كور ضد الأتى » ومعنى أنون ا 
|| تتكحون الذ كران من العالمين » وهم بنوادم ؛ أوكل حيوان » وقد كانوا يفعاون ذلك بالغر باء على ماتقّم | 
ا فى الأعراف ( وتذرون ماخلق لك ر بكام, : ن أزماجم ) أى وتتركون ماخلقه الله لأجل استمتاعك به | 
| من الذ سا وراد لوج + خسن الآنات ( بل ألم قوم د أى عا وزون للحدٌ فى ججيع المعاصى » ا 
| ومن ججلتها هذه المعصية التى ترتسكبونها من الذ ادر قلوا لأن ل تنتة الوط ) عن الانكار علينا وتقييح أ 
أمنا ( لتسكونن من اغخر 0 من بلدنا المنفيين عنها إقال م وهو ماأتتم فيه من ائيان || 
الذ كران ( من القالين ) المبغضين له » والقلى النض 4 فته أقليه قلا وقلاء » ومنه قول الشاعر: 
* فلست عقلى الخلال ولا قالى #4 وقال الأخر: #4 ومالك عندى ان تأت قلاء »# 
ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن حاورتهم » وطلب من ن الله عر وجل” أن يجيه » فقال (رب” أ 
نى وأهلى 0 بعماون ) أى من د ا ومن عقو بته الى ستصلهم © تأجاب الله سييدانه دعاءه » أ 
وقال لد الحيناه وأهل, أ جعين ) إى عل بدته ؛ ومن تابعه على ديه » وأجاب دعوته رلا محوزا فى 
| الغادرين) 1 ة لوط » ومعنى من الغابر بن من الباقين فى العذاب » وقال أبوعبيدة : من الباقين | 
| فى اطرم : أى بقيت حتى هرمت . قال النحاس.: يقال للذاهت غابز:وللباق غابر . قال الشاعر : 
لاتكسع 0 من الناتج ْ 
والأغبار بقية الألبان » وتقول العرب : مامضى وماغبر : أى مامضى ومابق (ثم دمينا الآخرين ) 
أ ع بالحسف والحصب ( وأمعطرنا عليهم مطرا ) يعنى الجارة (فساء ع ر النذرين) الخصوص )) 
الك لذه محذوف » والتقدير مطر رهم » وقد تدم تفسير ( ان فى ذلك لآنة نكن اركدمم مؤمنين . وان ١‏ 
رلك رالا بز الرحيم ) فى هذه السورة ا ل ارام قرأ ناذ فم وا نكثير واإن ا 
امي لد 2 راكد تت وان انم سرف أل 2 اليه الات 6 0 5 الباقون الأمكة 


معرفا 








معرفا » والاً بكة الشحر ام سم القربة » وقيل هما عمنى وا 2 0 


قال القرطى : : فأماماحكاه أنوعبيد من أن ليكة اسم القربة " د نافيا وأضلا كة اسم ال ليله » فشئم | 


لارثت ولا؛هرف من قله ولوءرف لكان فيه نظر » لآن أه لالع جنعاعلى خلافه . ل * الفارسى 

وكتها على اللام . قال الخليل : الأبكة غيضة ١١‏ 
م الشحر ارا اذ قال طم شعيب 5 تتقون 2 1 يشل أخوم كا قال ا 
فى الأنبياء قبله » » لأنه لم يكن من أصقاب الأيكة فى 0 لدم شعيا لآنه كان || 


الا بكة تعررف يك » فاذا حذفت اطمزة فيا ألقيت حرك 


1-5 
كك 
اللا 


لدت الب كر داك وكوههما من باع 


مهم » وقد مضى #قيق نسبه فى الأء راف » وقد تقدم تفسير قوله اتى ل رسول أمين ) الى قوله 
تعالى (إلا على رب العالمين) فى هذه السورة * قوله (أوذوا الكيل 0 0 أى أعوا || 
الكل 0 نه » ولانتكونوا من الخسربن : الناقصين للسكيّل والوزن » يقال أخسرت الكيل | 
والوزن : أى نقصته » ومنه قوله تعالى - واذا كالوهم أ أو وزثوهم سرون - ثم زاد سبحانه فى البيان ١‏ 
فقال وروا اسان ل ( أى أعط لوا الى" ليا ران السوى” » وقد ص" يا نتفسير هذا فى سورة 


مجان رفك عي لل طاش لخ ا 2100 ب ارد ولاس أشاءهم) ايض اللفصن .كال ١‏ 
وف لد لالعلتتطا دن" مستووات واف سكوك ار وام الصو ا ا ما ل لا 2 0 || 


خسه حقه اذا نقصه : أى لاتنقصوا الناس -توقهم الى طم » وهذا تعمم بعد التخصيص » وقد تقدم | 
'فسيره فىسورة هود » و ونقدم 0 لائعثوا فى فى الأرض لمفسدين) ) قنها وق غيرها (و واتقوا الى اقم ا 
راجلة الاثزلين ). 1 ككسر اجيم والباء وتشديد اللام » وقرأ أبو حصين والاحمش - ١‏ 
والاعرج رشية بضمهما وتشديد اللام » وقرأ الساعى بغتسم اح اليم مع اس سكون الياء » والبلة الحاية ا 
مجاهد وغيره : يهنى الأم المتقدّمة » يقال : 0 6 : أىخاق . قال النحاس : 50 ا 
مر 0 الأو لين و بضمهما مع تشديد اللام فيهما و بغم اليم وسكون الباء وضمه فتحها » 
قال اطروى : الحباة والجبإة والخبل وايل لغات » وهو الججع ذه العدد الكثير من الناس » ومنه قوله تعالى 
- جبلاكثيرا ‏ أى خلقا كثيرا » ومن ذلك قول الشاعر 
والموت أعفلمحادث * فما عر على الله ١‏ 
( قلوا اتما أنت من المسحر بن 0 إلا رمن قد تقدّم تضيره مستوفى فى هذه السورة |أ 
(دان نظلنك إن 1١‏ لكاذبين ) ان هى المففة من الثقياة عمات 0 مقدّر » واللام هى الفارقة 
أى في تدّعيه علينا من الرسالة » وقبل هى النافية » واللام ععنى | : أى مانظنك إلا من الكاذبين» ١‏ 
ا ( فأسةه سا درن السماء ) كان شعيت ل ان لميؤمنوا » فقالوا له هذا ١‏ 
القول تعنتا واستبعادا وتجبزا » والكسف : القطعة » قال أبوعبيدة : الكسف جع كسفة » مثل سدر | 
| وسدرة . قال الموهرى : الكسفة القطعة من الثىء » يقال : أعط ىكسفة منثو بك » والج عكسف » وقد || 
ْ 3 كن هذا فى سورة شحان ( انكنت من الصادقين ) فى دعواك (قال رلى أعل عا تعماون ) 
ا من الششرك والمعاصى » فوو ازيم على ذلك ان شاء » وفى هذا تمبديد شديد يما فاستمروا | 
١‏ على تسكذيبه وأصر”وا على ذلك 1 خذهم عذاب نوم الظلة) والظلة السحاب » أقامها الله فوق رعوسهم | 
ا فأه مطرت عليوم ارا فهلكوا ؛ وقد أصاءهم الله يما اقترحوا » لأنهم انأرادوا باللكسف القطعة من السحاب || 
|| فظاهر ؛ دان أراذنا مها القطعة من السماء فقد نزل عليوم العذاب من حونهيا. » وأضاف العذاب الى نوم ا 
ا الغازة لا إلى الظلة تنبيها على أن ن طم فى ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة »كذا قيل » ثم وضف سبحانه || 
ا هذا العذاب الذى أصاءهم بقوله ( إنهكان عذاب بوم عظيم ) لما فيه من الشدّة عليهم التىلايقادر قدرها ١‏ 
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وقد تقدّم تفسير قوله (ان ف ذلك لآأنة وما كان أ كثرهم . مؤمنين . وان د شلال االار ارت بم ) فى 


ل اك 
ْ والزجر والتقر بر والتاً كيد مالاحق على من يغهم مواقع ال تكلام و يعرف أساليبه 
وقد أخرج الفريانى وان أبى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وان المنذر وان نام عن مجاهد 
| فى قوله ( ونذرون ا ّ رك 0 0 قال 0 أقبال النساء إلى أدبار الرحال وأدبار | 
]| النساء ٠‏ وأخرج عد 0 وان النذر عن عكرمة ا عن قتادة إلا محوزا فى 
الغار 0 قال ههى مسأ ة لوط غبرت فى عاب الله : : وأخرج عبد بن جيد عن حاهد لكة ٠‏ قال ههى 
ْ اكه وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عياس فقوله 2 أصماب الا بكة المرسلين) 
ا قال كانوا " صاب غيضة من ساحل البحر الى مدين ( إذ قال طم شعيب ) و م يقل أخوهم لاه 
ميعن من جنسهم (ألانتقون ) كيف لانتقون وقد عامتم الى رسول أمين لاتعتبرون من هلاك مدن 
أ وقد أهلكوا فما يأتون » وكان أ ان الاك ما كانوا فيه من الشيرك اسئنوا بسنة أصماب مدين » 
ا فقال طم شعيب ( إنى لك رسو لأمين فاتةوا الله وأطيعون وما أسأل> ) على ماأدعو؟ اليه (منأجر) 
ا 0 ن أموالكم (ان أجرى إلا على رب"العالمين ‏ وائقوا الذى اه الأؤاين ) 1 
القرون الأوّلين الذبن أهلمكوا بالمعاصى ولاتهلكوا مثلهم ( 5 قلوا إمماأنت من المسحر ين ) يعن من 
ال مذلوقين ( وماأنت | إلا بشر مثلنا وان نظلنك من الكاذبين فأسةط علينا كسفا من السماء ) يعنى قطعا 
من السماء ( فأخذهم عاك ب لوم الفالة ) ال الله 0 سموما من ن جهثم » فأطاف م سبعة : أيام دتى 
أتضجهم الخر » لكميت ببوتهم وغلت مياههم فى الآبار والعيون نفرجوا من منازطم وبحلتهم هار يبن » 
ا 0 معوم » فسلط الله عليهم الشمس منفوق ر: رعوسهم 0 حتى تنقلقات فهها جاجهم 6 وسلط الله 
ا علييم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى انساقطات لوم أرجلهم شم ا طم ظلةكالسحابة السوداء » فاما 
]| رأو وها ابتدروها ستغيثون بظلها حتى اذا كانوا جيء 5 لكوا وض ى الله شعيبا والذين آمنوا 
ا معه . وأخرج ابن جرير وابن المنذ, ر وابن ألى حاتم عنه قال : المبلة الأولين الحلق الأزّلين . وأخرج عبد 
| ان جيد وان جربروان المنذر وابن أنى حاتم وانا كم عنه أيضا أنه سثل ع ن قوله فأخذهم عذاب بوم 
الفالة . قال م شديدا فأخذ بأنفاسهم فدخاوا ات فدخ[عليهم أجوافها فأخل 
بأنفسهم . خثرجوا من البيوت هر با الى البربة » فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا طا 
بردا ولذة » فنادى لعضهم بعضًا حتى اذا اجتمعوا تحنها أسقط الله عليوم ارا » فذإك عِذات ب لوم الظلة . 
وأخرج إن جرير وابن أنىحاتم والخا > عنه أيضا قال : من حدّثك من العاماء عذاب بوم الظلة فكذيه . 
ا أقول فانقولله رضى الله عنه فيا حدّثنا به من ذلك مما قلناه عنه هاهنا » و عكن ن أنبقال انه لماكان هؤ ا 
ْ البحر الذى عامه الله تأويل كتابه بدعوة ننه ف كان مختصا معرفة هذا الحديث دون غيره من 
| أهر ل العل دن لت حديث عذاب الظالة على وجه غير هذا الوجه الذى <د” ثنا به » فد وصانا ١‏ كل 3 ١‏ 
ا لأنه قد عامه ول يعامه غيره . 
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قوله (وإنه لتنزيل رب العالمعين ) الضمير برجع إلى مانزله عليه من الأخبار : أى وان هذهالأخبار | 
ووإن القرآن وان لم حرله ذ كر للعر نه » قيل : وهو على تقدرمضاف محذوف : أى ذوتاز بل » وأما إذا ا 
: 0 : 
كان تنز ربل ععنى منزل فلاحاجة الى تقدبرمضاف . قرا نافع وان كثير وأنو مرو وحفص عن عاصم (نزل) ْ 
خففا » وقرأه الباقونمشدّد » و( الرّوحالأمين ) على القراءة الثانيةمنصوب على أنه مفعول.ه » وقد اختار | 
هذه القراءة أبو حائم وأو عبيد » والروح الأمبن جبر يل » ا فى قوله - قل م نكان عدوًا لبر يل فانه | 
زئله على قلبك ‏ ومعنى (على قلبك) أنه تلاه على قلبه » ووجه تخصيص القلب » لأنه أُوّل مدرك من 
لحواس الباطنة . قال أبو حيان : ان على قلبك ولتسكون متعلقان بنزل » وقيل وز أن يتعلقا بتنزيل » | 
الأول أوى » وقرى” نزل مشددا مبنيا للفعول والفاعل هو الله تعالى » و مكون الروح على هذه القراءة ٍْ 
سفوعا على النيابة ( لتسكون من المنذرين ) علة للانزال : أى أنزله لتنذره م ما تضمنه من التحذيرات 
الانذارات والعقوبات 0 بلسان عرق” مبين ) متعلق بالنذرن : أكون من المنذر بن هذا اللسان 
جوّز أنوالبقاء : أن يكون بدلا من « نه » » وقبل متعلق بنزل » وانما أخرللاعتناء بذ كرالانذار » وإيما | 
عل الله سبحانه القرآن عر بيا بلسانالرسول العرنى لثلا يقول مشركو العرب لسنا نفهم ماتقوله بغيرلساننا 
قطع بذلك حجتهم وأزاح علتهم - معذرتهم ( و إنهلتى زبر الاأؤلين ) أى ان هذا القرآن بإعتبارأحكامه | 
النى أجعت عليها الشرائع فى كتب الا وين من الأنبياء » والزبر التكتب » الواحد ز بور » وقدتقكم الكلام ا 
لى تفسبر مثل هذا » وقبل الصمير (رسول الله ل » وقبل المراد كون الثر رآن فى زير الا وين أنه ا 
ذل كور فيها هو نفسه » لاما اشتمل عليه من الاتحكام » رالا ول ارك ) أوم يكن طم آنه أن يعامه عاماء ا 
بى إسرائيل ) اطمزة للا نكار » والواو للعطف على مقدّر كا تقدّم مسارا » والآبة العلامة والدلالة : أى 0 
د علامة دالة على أن القرآت. حق » وأنه ا العالمين اله رالا وان . 





( 96 - « فتحالقديرء ‏ رابع ) 
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0 رامال هال السرم 6 1 آمن منهم كعد الله بن سلام 6 وائنا رك امام أهل | 
الكتاب جة على ا مشركان لأنه مكانوا برجعوناامهم و و يصدقونهم 3 أ ان عاص تسكن بالفوقية قلسل ا 
عل 1 اسم كان » وخيرها أن يعامة 1 2 ووز أن تكون تامة » وقراً الباقون بحكن التحتية وانة أ 
بالنصب على أنها خب ر يكن » واسمها أن يعامه اذ . قال النجاج : أن يعامه اسم يكن وآئة خبره 6 والمعنى | 
أوم »كن 0 نى إسرائيل أن مدا نى” حق” علامة ودلالة على نبوته » لان العاماء الذينامنوا | 
من فى كل كننا يرون لوجود كه ه فىكتهم 6 وكذا قال الفرا اء ووجها قراءة الرفم عاذ كرنا» ا 
وف قراءة ابن عاص نما 0 جعل النسكرة اسما 6 والمعرفة خيرا غير سائغ » وان ورد شاذا فى مثل قول | 
الشاعر:- #4 قلا.ك موق منكالوداعا جه وقول الأتر: ج وكان صلا جهاعسل وماء | 
ولا وجه لماقيل : انالاعكرة قد تخصصت قوله « طم « لأنه فى محل نصب عل لى الخال » والخال صفة فى | 

ا المعنى فأحسن مايقال فى التوجيه ماقدّمناذ كره من أن كن ثامة ( ولو نزلناه على بعض الا" حمين ) أ ١‏ 
| لو نزلنا على القرآن على الصفة النىهوعاءها على رجل من الا تجمين الذى لابقدرون على التسكلمالعر بية ( فقرأه | 
| علهم ) قراءة صيحة (ما كاثوا به مؤمنين ) مع انضمام اتحاز القراءة من الرجل الا ا أ 
إلى اجاز القرآن » وقل المعنى : ولو نن لناه على بعض الا حجمين بلغة التعم فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به » | 


| وقلوا مانفقه هذا ولانفهمه » ومثلهذاقوله « ولوجعلناه قرا نا أحميا لقالوا لولافصلت ]يانه » يقال رجل | 
| أتحم وأتحمى اذاكان غير العم اللسان ؛ وا نكان عر با » ورجل تحمى اذاكان أصله من العجم » وان 

كان فصيحا الا أن الفراء أجاز أن يقال رجل تحمى عمنى أتحمى » وقرأً الحسدن على بءض الأتحميين » | 
| وكذلك قرأ المحدرى . قال أبو الفتمح بن جنى أصل الأتحمين الأتحميين » ثم حذفت باءالنسب » وجعل | 
| جعه بإلياء والنون دليلاعليها ( كذلك سلككناه فى قاوب الجرمين ) أى مثل ذلك السلك سلكناه : أى ١‏ 
أدخلناه فى قاومهم : يعنى القرآن حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه محجز . وقال الحسن : وغيره | 
سلككنا الشرك والتكذيب فقاوب الجرمين . وقال عكرمة : سلكنا القسوة » والأوّل أولى » لأن السياق | 
فى القرآت » وجلة (لابؤمنون) تحتمل وجهين : الأول الاستئناف على جهة البيان والايضاح لما قبلها . | 
والثاق انا فى محل نصب على الحال من الضمير فى سلكناه » ووز أن ككون حالا من الجرمين » وأجاز 


الفراء : الحزم فى لابؤهنون » لأن فيه معنى الشرط والجازاة » وزعم أن من شأن العرت إذا وضعت لا 


0 هذا ر عا حزمت مابعدها » ور يما رذعت » فتقول ر بطت الفرس لاينفات بإلرفم والِزم 
لأن معناه إن لم أر بطه ينفلت » وأنشد لبعض نى عقيل : 
وحتى رأينا أحسن الفعل بيئنا * مساكنه لإيقرب الشر قارب 
بالرفع » ومن الحزم قول الاخر : 
لطال. ماحلاناها لاترد 4 نفلياها والسخال سترد 

قال النحاس .: وهذا كله فى لانؤمنون خطاً عند البصر بين » ولا حوز المزم بلا جازم ( حتى بروا 
| العذاب اليم ) أ لايؤمنون الى هذه الغابة وهى مشاهدتهم لاعذاب الا لم (فياً 6 العذاب (بغتة) 
أى خأة (و) الحال ا '(كم لاشعرون) باتيانه » وق لكف ىم بالفوقية : أى الساعة وان! تقد م طاذ كرا 

لسكنه قد دل" العذاب علبها ( فيقولوا هل نكن منظرون ) أى مؤرون وبمهاون . قالوا هذا تحسرا على 

| مافات من الامان وتمنيا للرجعة الى الدنيا لاستدراك مافرط منهم » وقبل ان المراد بقوهم : هل نحن 
أ روت ال للعذاتب على طر بقة 0 1 كارا ( أفبعذابنا 2 ولا 0 هق ]| م ا 
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الاح 


اكد 0 الظاهر 0 معنى « هل نحن ن منظرون » طلب النظ رة والاء 0 0 7 أفبعذاينا ا 
يستمجاون » فالراد به الردّد عليهم والانكار لما وقع منهم دن 5 : - أمطر علينا حارة من السماء أوائتنا | 
| || بعذاب ألم وقوطم ‏ فأتنا عاتعدنا ‏ ( أفرت انمتعناهم سنين) الاستفها م للانكار » والفاء لعلف | 
ا ْ على مقدر يناس المقام يأ مس" فى غير موضع » ومعنى أربت أخبرق » واناطاب لكا ل من يصلح له : أى ا 
| أخبرتى ان متعناهم سنين فى الدنيا متطاولة » وطوّلنا طم الأعمار ( ثم جاءهم ما كانوا بوعدون ) من 
ا العذاب واطلاك ( ما أغنى عنهم ما كانوا عتعون ) ماهى الاستفهامية » والمءنى أى” شىء أَغْ نى عنهم كونهم 


ا متعين ذلك المتع الطو بل » و«ما» لكان عتعون >وز زأن نسكون المصدر 3 6 وجو زأن تكون الموصولة ا 
والاستفهام للا نكار التقر برى » ووز أن تسكون ما الأولى نافية 0 1ك ىلم بغن عنهم 
متيعهم شيئًا » وقرئ “.عون بإسكان الميم و#فيف التاء من أمتع الله زيدا بكذا ) وما أهلكنامنقر بةالالها 


ا منذرون ) من مل ردة ل 7 اا كن قربة من القرى الاطا منذورن . وجأة الالهامنذرون ١‏ 





| جوز أن تكون صفة لقرية » ووز أن تسكون حالا منها » وسوّغ ذلك سبق النى » والمعنى ما أهلكنا 
١‏ قر بة من القرى الا بعد الانذار رالهموالاعذار بإرسالالرسل 0 » وقوأ له( ذكرى) ععنى تذاكرة » | 
]| دهى فى محل نصب على العاة أو المصدربة . وقال السكساتى : ذ فى موضع نصب على الحال . وقال | 
| الفراء والزجاج انها فى موضع تصب على المصدر به : أى بذ كرو 8 . قال النحاس : وهذا قول | 
أ يح 5 معنى : الاطا منذرون الا طامذ كرون . قال الزجاج : ووز أن عون ذ كرق فى فى موضع 
رفع على أنها خبر ميتداً محذوف : أى انذارنا ذرى » أوذلك ذ كرى . قال ابن الأنبارى : المعنى هى 
ذكرى » أويذ كرهم ذكرى » وقد رجح الأخفش أنها خير مبتدأ محذوف ( وما كنا ظالين ) فى( 
| تعد مهم » فقد قدّمنا الوة الههم ا رناهم وأعذرنا اليهم ( وما تنزلت به الشياطين ) أى بالقرآن » وهذا | 
| ردلا زعمهالكفرةف القرآن أنه من قبيل مايلقيهالشياطين على الدكهنة (وما بشى طم) ذلك » ولا تصحمنهم 
|| (ومايستطيعون) مانسبه السكفارالبهم أصلا (انهمعن السمع) للقرآن »أو كلام الملانسكة (لمعزولون) ححو بون 
سجومون بالشهب . وقرأ الحسن وابن السميفع والأعمش : وما تنزلت به الشياطون لواو والنون ١‏ 





جراء له حرى عع السلامة . قالالنحاس : وهذا غاط عند 2 اللحو يبن . قال وسمعن على رك سلمان 











يقول : سمعت تمد بن بز بد يقول هذا من غلط العاماء ؛ واعا باون بشيهة لما رأى 0 فى آآخره باء | 
ونا » وهو فى موضع رفع اشتبه عليه بالجع السالم فغلط . قال الفراء : غلط الشيخ : يعنى الحسن » فقيل | 
ذلك النضربن شميل » فقال ان جاز أن 2 تج بقول رؤبة والتجاج وذو.هما م قول الحسن | 
رصاحيه : إمنى حمد بن السميفع » مع أن تعر ينا م يقرا ذلك الاوقد سمعا فيه شيئًا . وقال المؤرج : ان 
كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه . قال نونس بن حبس سمعت أعرا ببايقول : دخلنا بساتين 
ن ورائها بساثون » ثم لما قرر سبحانه حقية القرآن وأنه منز”ل من عنده أمى نبيه طَلَِعَةٍ بدعاء الله 
حده فقال ( فلاتدع مع الله إطا آثثر فتسكون من المعذيين ) وخطاب النى وَربِعَةٍ هذ | معكونه مئزها 
عنه 00 1 د عن شوائالشرك » ان قل :أت أ كر الخلق على" 
عزهم عندى ولو اتخذت مى إها لعذيتك » فكيف بغبرك من العباد ( وأنذر عشيرتك الا قر ببن ) 
ص الاأقر ببن» لاأن الاهتّام بشأنهم أولى » وهداءتهم إلى الحق أقدم » قبل : هم قر يش » وقيل بنو 
عبد مناف » وقيل بنو هائم » وقد ثبت فى الصحيح أن هذه الآنهَ لما نزات دعا النى تََلعَيةٍ قريشا » | 





فاجتمعوا فم”"وخص اكه ولعيو ببان العشيرة الأقر بين » وسياق بان ذلك ( واخفض جناحك 


#بججيبيبيبيت تت 000 2 -_- سس حم 





م يقال : خفض جناحه إِذا ألانه » وفيه استعارة نحسنة 4د والمعنى ألن: جناحك 


| 0 لمن اتبعك من المؤمنين وأظهرط الحبة والك رامة وتجاوز عنهم ( فان عصوك ) أى خالةوا أمسك 
| و شعوك ( فقل الى برىء مما تعملون ) ء 0 من الذى تعماونه » وهذا بدل” على أن 
| المزاد بالؤمنن المشارفون للا عان المصدقون باللسان لا ن المؤمنين الخلص لايعصونه ولا حالفونه ثم بن 
| له مايعتمد عليه عند عصيائهم له » فقال ( فتوكل عا لى العزيز الرحم ) أى فوّض أمورك اليه فاته القادر 
| على قهرالا عداء » وهوالرحيم للا ولياء . ة ق رأنافم وان عامس فتوكل بإلفاء . وقرأ الباقون وتوكل بالواو » فعلى 
القراءةالا وإى يكون مابعد الفاءكالحزء مماقبلها مترتبا عليه » وعلى القراءة الثانية بكون ما بعدالواو معطوفا 
على ماقبلها عطف جاة على جاة منغير ترتيب ( الذى براك حين تقوم ( أى ين تقوم الىالصلاة وحدك 
فى قول أ كثر المفسر بن . وقال مجاهد : حين تقوم حيث مااكنت ( وتقلبك فى الساجدين ) أى وبر اك 
ان ضليت فى الجاعة راكعا وساجدا وقاتما » كذا قال أ كثر المفسرين » وقيل براك فى أصلاب الموحدن 
من نى” الى نى حتى أخرجك فى هذه الاأمة » وقيل المراد بقوله براك حين تقوم قيامه الى اللميحد 1 
| وتقلبك فى الساجدين بر بد ترذدك فى تصفح أحوال الحتهدين فى العبادة ونقلب بصرك فيهم » كذا قال 
مجاهد ( انه ع ا كاله (العليم) اكد سبحانه معنى قوله : وما تنزلت به الشياطين 
| و سه » فال ( هل أنبكم على من تنزل ال لشياطين ) أى على من شرل ) حدق احدى التاءبن » وفيه 
| ببان استحالة تنزلالشياطين على رسول الله 3-00 كا ل أفاك أنيم ) والأفاك الكثير الأفك » 
ا والأثيم كثير الاثم » والمراد مهم كل » بن كان كاهنا » فان الشياطين كانت تسترق السمع ثم يرن الههم 
| فيلقونه الييم » وهو معنى قوله (يلقون السمع) أى 0 مما سترقونه » فتكون جلة : يلقون السمع 
على هذا راجعة الى الشياطين فى محل نصب على الحال : أى حال كون الشياطين ملقين السمع :6 
مايسمعونه من الملاء الأعلى الى الكهان » ووز أن ,يكون المعنى ان الشياطين يلقون السمع 
ينصتون الىالملاء الأعلى ليسترقوا منهم شيئا » ويكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع » وعلى 
لوجه الثاتى نفس حاسة السمع » ونجوز أن تسكون جلة يلقون السمع راجعة الى كل أفاك أثيم على .أنها 
صفة أو مستأنفة » ومعنى الالقاء أنهم يسمعون ماتلقيه اليهم الشياطين من الكلمات النى تصدق الواحدة 
منها » وتكذب المائةالكلمة »كا ورد فى الحديث » وجلة )و كثرهم كاذدون ) راجعة الىكل أفاك 
ا لم : أى وأكثر هؤلاء الكهنة كاذنون فما يتلقونه من الشياطين ؛ لأنهم يضمون إكى مايسمعونه كثيرا || 
من أ كاذيهم امختلقة »أ وأكثرم كاذبون فما يلقونهدمن السمع : أى المسموع من الشياطين إلى الناس » 
وجو ز أن م : وأ كثرهم م كاذنون اك إى الشياطين : أى وأ كثرالشيا ياطين كاذ بون فما يلقونه 
إكى الكهنة ما سمعونه » فانهم 1 إإى ذلك من عند أنفسهم كثيرا من ع الكذب 6 وقد 3 ترك ا 
ا يصح على الوجه الوك رمت الأفا كين بان اكلم عدون بعد مأو 00 االافك ف* وأجيت بأن ا 
لمراد بإلافاك الذى بكثر الكذب لاالذى لاينطق إلا بالكذب » فالمراد بقوله وأ كثرم م كاذيون أندقل” من أ 
اف منهم فباحى عن الشياطين » 0 الك دن ادل هذا الكلام 0 بزْعمه المشركون ا 
م نكون النبى ملَِعَيةٌ من جلة من يلق إليه الشيطان السمع م ن الكهنة ببيان أن الأغلب على الكهنة ا 
| اتكذب » وم يظهر من أحوال تمد 3 إلا الصدق اك ثم ان هؤلاء الكهنة | 
00 » وهذا النى المرسل من عند الله برسالته إلى الناس بذمهم ويلعنهم و بعس بالتعؤذ منهم > 
ن الك 0 عتَلَِمَةٍ شاعر بين سببحانه حال الشعراء ومنافاة ماهم عليه لماعليه أ 


31 حا 











كل ف 


؟ » فقال ( والشعراء تبعهم الغاوون ) # والمعنى أن الشعراء يتبعهم : أى جار مهم و يلك 


027 


0 


مسلكهم ويكون من جلتهم الغاوون : أى الضالون عن المق » والشعراء جع شاعر » والغاوون جع غاو» 


وهم ضلال الجن والانس » وقيل الزائلون عن الحق » وقيلالذين بروون الشعر المشتمل على اطيحاء ومالا جوز » 
وقيل المراد شعراء السكفار خاصة » قرأ الجهور والشعراء الرفم على أنهمبتدأ وخبره مابعده » وقرأ عسى بن 
عمر : الشعراء بإلنصب على الاشتغال » وقرأ نافم وشيبة والحسن والسامى يتبعهم بالتخفيف » وقرأ الباقون 
بالتشديد 4 ثم بين سبحانه قبانم شعراء الباطل » فقال ( أإترا أنهم فىكل واد مبيمون) والجلة مقررة لما 
قبلها » واللخطاب لكل من تتأتىمنه الروٌ بة » يقال : هام مهم هما وهمانا إذا ذهب علىوجهه : أى ألم ترأتهم 
ف ىكل فْنٌّ من فنون الكذب 2 وضون » وى كل شعب من شعاب الزور يتسكلمون » فتارة عزقون الاعراض 


سس دس سك 


بإطيحاء » وثارة باون من اجون ككل ماعحه السمع وستقده العقل » وثارة خوضون فى حر السفاهة 


والوفاحة و يمون الحق » و بمدحون الباطل » و برغبونف فعلالحرّمات » وببدعونالناس إلىفعل المنسكرات 





5-1 فأشعارهم من مدح ابر والزنا واللواط ره الرذائل, الملعونة » مقال سبخانه ( وأنهم يقولون 
| مالا يفعاون ) أى يقولون فعلنا وفعلنا » وهم كذية فى ذلك » فقد يدلون بكلامهم على السكرم والخير ولا 
| يفعاونه » وقد يتسبون الى أنفسهم من أفعال الشر مالا ,درون على فعإهمكا تحده فىكثير من أشعارهم 
0 الدعاوى الكاذية والزور اللخالص المتضمن لقذف المحضئات © وآنهم فعلوا م نّكذا وكذا » وذلك 
| كذب محض وافتراء بحت » ثم استئنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحواطمتحرى اق 
| والصدق » فقال ( الاالذين آمُنوا وعماوا الصالحات ) أىدخاوا فىحزب المءنين وعماوا بأعماهم الضالحة » 
| (وذ وا الله كثيرا) فىأشعارهم (وا نتصروا من بعد ماظاموا) كن مبحو منهم من هحاه » أو ينتصر لعالم 
٠. . 1 1 9 2‏ 
| أوفاضل م كان بقع من شعراء الى ذانهم كانوا مبحون من مبحوه » و حمون غنه.» ويذبون 
أ عن عرطه » و ,كافون شعراء المشركين و يناخونهم » و ندخل فىهذا منانتصر بشعره لأهل السنة وكافحج 
أهل البدعة وز يف مايقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهدو السنة المطهرة كابقع ذلك كثيرا من شعراء 
| الرافضة ونحوهم » فان الانتصار للحق بالشعر وتز ييف الباطل به من أعظم امجاهدة » وفاعله من الجاهدين 
| فى سبيل الله المتتصرين لدينه القائمين عا أمى الله بالقيام نه . 
واعل أن الشعر فى نفسه ينقسم الى أقسام » فقد يباغ مالا خير فبه منه الى قسم المرام » وقد يبلغ مافيه 
| خير منه الى قم الواجب »© وقد وردت اذيك فى ذءه وذم اسار © ووردت ادنك احراف ا 
| اباحته وتو بزه » والكلام فىكقيق ذلك يطول » وسنذ كر فى آنثر البحث ماورد فى ذلك من الأحاديث » 
ثم م سسحانه هذه السورة با نة جامعة لاو ا 2 ض )و 0 الذين ظاهوا أئ منقلب ينقلبون ) 
|| ذفان فى قوله سيعلم تبويلا عظها وتبديدا شديدا وكذا فى اطلاق الذبن ظاموا وامهام أى” منقلب ,ينقلبون » | 
أ وخصص هذه 0 لعضهم الم ولاوجه دك فان الاعتبار بعموم اللفظ » وقوله : أى”منقلبت 0 ا 
اصدر تحذوف : أى ينقلبون مئقلبا أى متقلب » وقدم لتضمنه معنى الاستفهام » ولا تعمل فيه سيعلم »لان ) 
الاستفهام لايعمل فيه ماقبله » بلهو معلق عن العمل فيه » وقرأ ان عباس وا لسن : أى" منفلت ينفلتون | 
بإلفاء مكان_القاف » والتاء مكان الباء من الانفلات بإلنون والفاءوالفوقية . وقرأ الباقون بإلقاف والباء من || 
الاتقلاب بالنون والقاف والموحدة ؛ والمعنى علىقراءة اإن عباس والحسن أن الظالمين يطمعون فى الانفلات 
من عذاب الله والانفكاك مه ولا يقدرون على ذلك ٠‏ ا 








وقد أخرج عبد الرزاق وعد بن جيد وان جريروابن أنى حاتم عن قتا 5 ) وانه تاز يل رث” ا 


_ ا ل شاك م ل ا ار يد ال ا ا ا ا ا 
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العالمين ) قال هذا القرآن (كبه الرتمح الأمين ) قال جبرييل . وأخرج ابن جر بر عن ابنعياس نزلبه أ 
الرتوح الأمين قالجير بل . . ورج أبوالشيح فى العظا ظامة وابن سدوبه عنه عن النى فقوله : 

الروح الأمين . قال الروح الأمين جبريل رأيت له ستائة جناح من اوَاوٌ قد نه 0 ل ل 
الطواو يس . وأرج إن الاحارفى تارحه عن ابن عباس فى قوله ١‏ بلسان عربى مبين ) قال بلسان 
قر يش وا وكان غيرعر ق * مافهموه ٠.‏ وأخرج انه وتدحه والبييق فى الشعب عن بر بدة فىقوله : بلسان 
عر لى مبين قال با اسان جرهم ا 0 عنه ابن المنذر وان أنى حاتم وأترج ابن جر بر وان 
أنى كك ممردوبه عن ان عباس قال : كان عبد الله ن بن سلام من ع 00 0 ؛ وكان من 
خيارهم فا" م 0 ا إعامه عاماء بنى سرائيل ) وأخرج 
الخارى ومسل وغير رضياا ع ن أى هربرة قال الما تالت هذاه الآنة (وانذر عشيرتنك الأقر يان ١‏ دعا 


رسول الله وَرََيْةٌ قر شاو" وخص » فقال « يامعشر قريش أتقذوا أنفم , ن النار » فاتى لامك 


لك ضرا ولانتا : : بامعشر بنىكعب إن اؤى أنقذوا أنفسك م نالنار فاتى لاأملك لكضرا ولانفعا : بامعشر 
بنى قصى” أتقذوا أنفسكم من النار فاق لا أملك لك ضرا ولا نا اس فى عند عياف أتقذوا أنقم 


من النار فاتى لا أملك لك ضرا ولا نفعا : ياعشر بنى عبد المطلب أنقذ وا أنفس؟ م ن النار فانى لاأملك 
لم ضرا ولا نفعا : يإفاطمة بنث مد أنقذى نفسك من النارفاق لاأ.اك لك ضرا 50 الا أن 00 


وسأبلها ببلاها » وف الباب أحاديث من لف مين ن الصحابة . وأخوج ابن أبى حاثم عن | 
عباس فى قوله ( الدى براك <ين تقوم )ة قال للصلاة . وأخرج ابن جر بر وان مدو به عنه 0 
حين تقوم ( وتقلبك فى الساجدين ) يول : قا مك وركوعك وسيدودك ٠‏ وأخرج انجربر وان المنذر 
عنه أيضًا وتقلبك فى الساجدين قال : براك ات مع الساجدين إن تقوم وتقعد معهم . وأخرج ابن يدو به 
عنه أيضا فى قوله : وتقلبك فى الساجدين قال “كان الى إذا قام إإى الصلاة نرى مره من خلفه كم 
بنرى من بين بدبه » ومنه الحديث فى الصحييحين 0 ألى هر برة قال : قال 0 الله ملعي 
« هل ترون قبلى هاهنا ؟ ذواللة ماخنى على* خشوعم وآ ركوعك اق لأرا ى من وراء ظهرى » . 
0 أى عبر العدق فىمسنده والبزار وان 0 والطبرائى واان مدو به وأنو 0 فى الدلائل 

نان 00 فى قوله : وتقلبك فى الساجدين قال : لك إلى حت جرحت نيا ٠‏ وأترج ابن أنى 
وان دونه وأنونعم 6 فالآنة نحوه . 0 الببخارى ومسل وغيرعما عن عائشة فالت : 
»2 0 أناى النى َرَت عن السكهان . قال انهم ليسوا بشىء . قلوا اا انهم حدّثون أحيانا 

لشىء يكون حقا . هال تلك الكامة من الو ق #طفها الحنى فيقذفها فى أذن وايه فيخلطون فهها 0 
1 » وق لفظ للبختارى فيز ددون معها مائة ك ذنة . وأخرج ان جرير وان أنى حاتم وابن 
دوه عن ابن عباس قال تماج رجلان على عهد رسول الله كع احد فا ن الأنصارز والآخر 
من قوم آخر رين » وكان مع كل * واحد منهما غواة من قومه دهم السفهاء » فأنزل الله ( والشعراء نشبعهم 

الغاوون ) الاك ٠‏ وأخرج ابن " سعد وعبد بن -جيد وان أبى حاتم وان غنا ار عردعر اروة قال لما نزلت : 

والشعراء إلى قوله مالا يفعلون قال عبد الله بن رواحة : بارسول الله قد عل الله ان منهم » فأنزل الله (إلا 
الذين اه امذ و( إى قوله (يتقلبون) » وروى نحو هذا من طرق 00 ابن جرير وابن اللذر وان 
أنى حانم وان صدوبه عن ان عباس (يتبعهم الغاوون) قال : والكار بشعون ضلال اجزْعالا نس رف 
3 واد ييمون) قال : ىكل لغو 2وضون (وا: نهم يقولون مالايفعاون) أ كثر قوم بكذبون » ثم استثئى | 
وبيب 01 
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نهم » فقال (إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وذ كروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظاموا ) قال 
دوا على الكفاركانوا مبحون المؤهنين . وأخرج ابنجر بر وابن الماذر روان أنىحاتم عنه أيضا نحوه . 
وأخرج ابن أنى حانم وان مدوبه عنه أيضا والشعراء قال المشركون مهم الذبن كانوا ببجون النى” 
2 للبعهم الغاوون قال : قال غواة ان فىكل” واد مهيمون فى كل” فنّ من الكلام بأخدوق ؟ 6 
استثى » فقال : إلا الذبن آمنوا الآنة يعنى حسان بن ثارت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا 
يذبون عن النى” و وأصضابه مويحاء | لقركن ٠‏ وأخرج الفريابى وابن جرير وابن ألى حاتم عله 
الغاوون قال ؛ هم الرواة . ورج ابن مردو 4 وائن عسا كر عنه أيضًا إلا الذين آمنوا الآنة قال : أو كر 
وعمر وعلى" 0 اله بن رواحة . و اج أجد والبخارى فى تار مه وأنو يعلى وابن مدو به عن كعبت 
ابن مالك أنه قال للنى : ان الله قد أنزل فى الشعراء ماأنزل فكيف ترى فيه + فقال ان المؤمن 


حا 


عاهد سيفه ولسائه والذى تفسى بيده لكأن ماتزمونمم ١‏ به نضح النبل ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة تخد ا 


1 الك سعيد قال : بيما كن لسير مع رسول الله اذ عرض شاعر بنشد » » فقال اللى د 
7 3 عتلىء جوف أحد؟ قي بحا خير له م ن أن عتلىء شعرا » . وأخرج الديامى عن ابن مسعود 0 
الشعراء الذبن عوثون فى الاسلام يأمسهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى نه امور العين لأزواحونٌ فى الحنة 
والذين ماثوا فى الشرك «دعون بالو يل والثبور فى النار . وأخرج ابن مدو به ع لا هريرة قال : 
رسول الله َلقَعَةٍ « ان من الشعر لحكمة . قال وأناه قر بظة ةن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان 
ان ثارت » ذقالوا إنا تقول الشعروقد نزلتهذه الآنة » وال 0 الله صَلشَمَلَةٍ اقرءوا فقرءوا : والشعراء 
إلدقوله إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات » فقال : أثثم هم » وا الله ك ثرا » فقال تم هم » وانتصروا 
من بعد ماظاموا » فقال أنتم هم . وأخرج ابن ا شيبة عن البراء بن عازب قال : قال رسول 
الله ملع لحسان بن ثابت : اهج المشيركين فان جبربل معك . وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب 
قال : قبل بارسول الله ان أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممسحوك » فقام ابن رواحة ذقال يارسول 
الله ائذن لى فيه » ذقال أنت الذى تقول ثبت الله * فقال نع بارسول . قلت 

ثبت الله ماأعطاك من حسن * 0 ونصرا مثلمانصرا 

قال وأنت » ففعل الله بك مثل ذلك » ثم وث ب كعب فال بإرسولالله : ائذن لى فيه ؟ فقالأنت الذى 

تقول همث 7 قال ع بإارسول الله » قلت : 
همت سخينة أن تغال رها ‏ فلتغلين” مغال الغلاب 

فقال أما ان الله لم ينس ذلك لك » ثم قام حسان ققال بإرسول الله ائذن لى فيه وأخرج لساناله 
أسود » فقال بإرسول الله لوشئت افر يت به المراد ائذنلى فيه » فقال اذهب إلى ألى بكر فليحدّئك حديث 
القوم وأيامهم وأخايم واهجهم وجبريل معك . وأخرج أجد وابن سعد عن أنى هريرة قال : م" غمر 

كسان وهو ينشد فى المسحد فلحظ اليه فنظر ال 6 فال قد كنت أنشدفيه ره من هوخير منك » 
ا 0 التغثحسان !! ى أنى هر برة فقال : أنشدك بالل هل سمعت رسول الله 2 صَلَِعَلةٍ ,قول : ا 
]| عنى اللهم كا نم . وأخرج ابن سعد من حديث جار مفوعا 1 . ورج ان 
أنى شيبة عن بريدة قال : ل اله عَلتَعَي « ان من ار » . وأخرج ان أنى شية 

ن ابن مسعود عن النى : «ان من الشعرحكما ومن البيانسحرا » ٠‏ وأخرجمسل ع نألى هر برة 
| قال : قال رسول الله صلل دلأن عتلىة جوف أحدك قبيحا بر به خير من أن 06 شعرا » »وق أ 





























لخر 


| ال | الصحيح اك الخدرى قال : قال رسول الله ل دن 6 ل 
| ا ن أن عتلى” شعرا » . قال فى الصحاح ورى القبح جوفه بر به وربا إذا أ كله . قال القرطى : 
اق اسيل ن عباس عن عبد الله بن عون عن د بن سبربن ء نسم بقل قل را 

كي حسن الشعر كسن الكلام وقبيح الشء 0 . قال القرطى : رواه اسمعيل عن 
ا 0 عون الشاى وحديثهء. ن أهل الشام 5-9 ح فما قال بحى بن معدن وغيره . قال وروى عبدالله 
إن عبرو بن العاص قل : قال م اليه 2 ف 1 اشر عنزلة 00 0 0 عدم وقبيحه | 


قال : هل معك من 0 مية بن أن الصلت ؟ قات نعم 5 قال 0 نشدنه با 6 فقالهيه 5 (١‏ م 


سا » فقال هيه الشلالة مائة بدت . وأخرج ان أنى حاتم عن فضالة بن عبيد فى قوله ( وسيعم الذن | 
أ ظاموا أى” منقلب ينقلبون ) قال هؤلاء الذين حر بون البيت ٠‏ 


211 
هى ثلاث وتسعون آئة » وقبل أر بع وتسعون ا 
.قل القرطى : وهى مكية كاها فقول الجيع . وأرج ابن الضر يس والنحاس وابن مسدوبه والبييق أ 
أ فالدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الغل >كة . وأخرج ان مدو به عن ابن الز بير مثله ا 


2 


0 بغر أل امن اجيم 15 


طم 7 تبك ات ل قر"ان وك ب مين 27 هدّى و ومين 237 أن سن 


0 أ 


ا لكان ل 0 ونون 37 ا ة ال خرة زينا لهم 
أ 


أاذين 6 4 0 العَذّاك وهم م في لاخر 2 6 الأشترئون 34 أ 


2 2 


1 0 0 وكا حاءهاً 0 ا بورك اا 


0 0 ذ ذال مودى لاملل 0 رضانم 


أ أنه الي أأسكي" » وألقي حساك | 
ات عر لام 0 رن 37 
1 وَأدخل" ب دك فى بك 0 0 ا 


من 





1 


َه م 5315 2 يهو مسوم 
ار الا الاير و | جاءهم م ا 


وم 
ا 


مدصر 0 مه واوا ا مدان" 23 فَحَدَلوا 5 ا ان ظ وَعْادًا ذا 1 ١‏ 


5 2 ره ب 
عقبة الفسد بن * 


قوله ( طس ) قد م" الكلام مفصلا فى فواتح السور » وهذه الحروف انكانت امما للشورة ١‏ 
فحلها الرفم على الابتداء ومابعده خبره » و>وز أن يكون خبر مبتدأ حذوف : أى هذا اسم هذهالسورة ١‏ 
وان لمكن هذه الحروف امما لاسورة » بل مسرودة على عط التعديد فلا حل طا » والاشارة بقوله | 
(نلك) إى نفس السورة » لأنها قد ذكرت إجالابذكر اسمها » واسم الاشارة مبتدأ وخيره (آنات || 
القرآن) والجلة خبر المبتدأ الأول على تقدير أنه مستفع بلا بتداء ( وكتاب مبين ) قرأ الجهور حر كتاب | 
عطفا على القرآن : أى تلك]يات القرآن وآنات كتاب مبين » حتمل أن يكون المراديقوله : وكتاب القرآن | 
نفسه » فيكون من عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد المدلول » وأن يكون المراد بإللكتاب اللوح || 
الحفوظ » أونفس السورة » وقرأ ا نأفى عبلة وكتاب مبين .رفعهما عطفا على آبات » وقيل هو على هذه || 
التواءة .عق ندر مضاف محذوف واقامة المضاف اليه مقامه : أى.وآيا تكتاب مين ».فقد وصك الآيات || 
بالوصفين : الثرا آنة الدالة على كونه مقروءا مع الاشارة الىكونه قرا نا عر ديا مكهزا » والكتابية الدالة على | 
كونه مكتوبا مع الاشارة ا 0 متصفا بصفة السكتب المنزلة » فلا يكون على هذا 00 عطف صفة على ١‏ 
صفة مع انحاد المدلول » ثم 25 م ال ى الوصفين وصفا ثالما » وهى الابإنة لمعانيه لمن و أو هو من ٠‏ أبن ا 
ععنى بإن معناه واتضح 2 با اشتمل عليه من البلاغة » وقدّم وصف 2 2 نظرا ال ىتقدّم حال | 
القرآ نية على حال السكتابة » وأخره فسورة ار » ذقال ‏ الر تلك آنات الكتاب وقرآن مبين - نظرا ١‏ 
إلى حالته الى قد صار عليها » فانه مكتوب » والكتابة سبب القراءة والثه أعم » وأما تعريف القرآن هنا /| 
وتدكير السكتاب : وتعر يف العكتاب فىسورة ار » وتندكيرالقران فلصلاحية كل" واحدمنهما للتعريف || 
والتسكير ( هدى و بشرى لاؤمنين ) فى موضع نسب على الخال من الآنات. أو من العكتاب : أي تلك ١‏ 
آبات هادية ومبشرة » و>وز أن يكون فى محل رفم على الابتداء : أى هو هدى » أو هما خبران أخران ١‏ 
للك » أوهما مصدرانمنصوبإن «ذءل مقدّر : أى مبدى هدى وببشر بشرى » ثم وصف المؤمنين الذين || 
طم اطدى والبشرى » فقال ( الذين يقيمون الصلاة و ونون الركاة ) والموصول فى محل جر » أو يكون | 
بدلا » أو بياءا ؛ أو منصوبا على المدح » أوصفوعا على تقدير مبتدأ » والمراد بإلصلاة الصاوات اللجس » | 
والمراد بالزكاة : الزكاة المفروضة » وجلة ( دهم بالآخرة هم بوقنون ) فى محل نصب على الخال » وكرّر أ 
الضمير اإدلالة عل اليصر ': أى لااوقن بالأخرة حق" الايقان إلا هؤلاء الخامعون بين الاعان والعمل ا 
| الصالم » وجعل امبر هضارعا للدلالة على التجدد فىكل” وقت وعدم الانقطاع » ثم لماذ كر سبحانه أهل ا 
ا | السعادة ذكر بع دي أعل التقاد وة » فقال (ان الذبن لابؤمنون بالآخرة) وهم الكفار : أى لايصتقون | ا 
ا اك (ذانا ثم أعماط م( قبل المراد ز بن الله هم أعماط اا رايا حسنة » وقيل المراد أن | ١‏ 
ا ل زين للم الأعال الم وذ كر طم مافيها من ا والآخرة فر يقبلوا ذلك ٠‏ قال الزْجاج : معنى | 
ا الآنة آنا نشعلنا جزاءهم عل ك كفرهم 00 طم ماهم فيه (فهم يعمهون ) أى يترذدون فيها متحير بن 1 
| على الاستمرار لاءمتدون إلى طر يقة “اشرق على حقيقة » وقبل ا يعمهون مّادون . وقال قتادة : | 


(1] - «فحاقدبر» - رابع ) 











ل 5ل لامر 


ومهمه أطراقه فى مهمه ن أعم بى اطدى الخائر بن العمه ا 
والاشارة قوله (أد وائك) الى المذكور بن قبإه » وهو مبتدا خبره وحم 0 م قبل فى أ 


اومن ادير ووحه 00 بعذاب الدنيا يا قوله لعده ( دهم ف الأخرة مم الأخسرون ) أى ١‏ 
مم كد الا حرا وأعظمهم خيبة » ثم مهد سبحانه مقدّمة نافعة لماسيذكره بعد ذلك من | 

أ "الخال الكحيبة » فقال (دانك للق القرآن من لدن حك م ليم ) أى يلق عليك فتلقاه وتهذه من 

ادن كثير المكمة والعل » قيل ان لدن اهنا عهنى عند . وفيها لغات كا تَقدّم فى سورة لكك 

| (إذ قال موسى لأخله) التارف منصوب عضمر وهو ا” قال ا : موضع | اذ نصب » المعنى اا 

إذ قال موسى أى اذ كر قصته إذ قال لأهزد » والمراد بأهله امس أته ف مسيره من مدين الى مصر » و 

ا 1 نمعه إذ ذاك الازوجته بنتشعيب » فسكنى عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة » ومثلة قوله ‏ | مكثوا - 

ا ومعى (إف لت نارا) ةا سا 5 منها عر السين ندل" على بعد مسافة النار (أو 

ت بشهات قبس ) قرأ عاصم وجزة والكساق بتنوين شهاب » وقرأ الباقون بإضافته الى قش » فعلى | 

القراءة الأولى يكون قبس بدلا من شهاب أو صفة له » لأنه ععنى مقبوس » وعلى القراءة الثانية الاضافة 

لابيان » والمعنى على القراءتين ] ان بشعاة ناز مقبوسة : أى ماخ وذة من أصلها ٠‏ قال الزجاج : من نون | 

|| جعل قبس من دفة شهات »© وال الفرأمهذه الاشافةالاضافة رقو 0 امع » وصلاة الأولى » أضاف | 





اثثىءالى نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هى إضافة النوع الىالجنس كاتقول : ثوب خز» وام | 

|[ ديد ..قال وو زفى غير القرآن بشهاب قسا على أنه مصدر أو ببان أو حال ( اعدكم تصطاون ) أ 

ا رحاء أن تسنتدة فوا مها » أو لكى تستدفئوا مهامن البرد » يقال : صلىبالنار واصطلى مها إذا استدفاً فامها . قال 
> 0 أَنِض ذى ثور فهو.شهاب » وقا آل د ميد : الشهاب النار» ومنه قول ألى النحم : 3 

0 شهانا .واقدا # أضاء ضوءا ثم صار خامدا 

وكال هلت 1ه الث م رفيه جرة » والآخر لانار فيه » والثنهاب الشعاع المضىء » 

ا | وقيل الكوف 0 » ومئه قول الشاء 

| فى كفه صعدة مثقفة # فر | سئان كشعاة القس 

ا ( فاما جاءها ) أى جاء النار موسى ( نودى أن بورك من فى النار وم ن حوطا) أنهى المفسرة 

|أشافى .ال داء دن معنى القول » أو هى المصدر ب :أئ بأن «ورك »؛ وقيل هى الماففة من الثقياة . قال 

ا | 'الزجاج : أن فا موضع صب أ بأن قال » ووز وزأن كون فىموضع رفع ا لم مالم يسم فاعله . ارك 

نت الثائت ضمير يدود الىمومى . وقرأ أنى” وائن عباس وجاهد أن بوركت النار ومن حوطا . حى ذلك 

ا أبو حاتم وحى الكساتى عن العرب باريك الله » وبارك فيك ؛ وبارك عليك » وبارك لك » وكذلك 

| حك هذا الفراء . قال ان جر بر قال : بورك من ف الذار ولريقل :ورك على النارعلى لغة من يقولباركك الله : 

| أى بورك على من فى النار» وهو موسى » أوعلى من فى قرب النار لا أنهكان فى وسطها . وقال السندّئ : 

أ كان 0 » والنارهنا هى كد نور » ولسكنه ظن مونى أنهانار » فاما وصل الها وجدها ثورا | 

ا | وحكى عن اسن وسعيد بن جبير أن المراد ءن فى النار هو الله سبحانه : أى نوره » وقيل بورك مافى | 


| الارمن ٠‏ أص الله سبيدانه الذى جعلها على تلاك الصفة . قالالواحدى : ومذهب ا مهس ر بن أنالمر اد بإلنار | أ 
ا 


النور » ثم نزه سبحانه نفسه فقال (وسبحان الله رب الغالمين) وفيه تتحجيب لموسى من ذلك (بإموسى ا 


انه 








كد 


انه أنا ل لخر الس ع( الشمير لاشأن 6 أنا الله العز بز الغالب القاه اكيم فى أصره وضل» وقيل | 


انْ موسى قال : بارب" من ٠‏ الذى ناداق + فأجانه الله سبحاله بقوله 0 الله » ثم أنه سبيحانه بأن يلق 

| عصاهليعرف ماأجراه الله سبيحانه على بد دمن الممجزة الخارقة » وجلة (وألق عصاك ) معطوفة 0 بورك 2 

| 4 0001 حذف » والتقدير فألقاها من بده فصارت حية (إذاما رآها تبت كأتها جان) قل الزجاج : 

ت العضا تتحةتك 6 حركك الحان » وهو الحبة البيضاء ». وانما شيهها لحان فى خفة حركتها » | 

0 فى موضع آتثْر بالئعبان لعظمها » وجع الجان جنان ؛ وهى الحية الخعيفة الصغيرة الجسم . وقال 

الكلى : لاصغيرة ولا كبيرة (وك مدبرا) من لوف ا يعقب ) أى م برجع : يقال عقب فلان إذا 

رجع » وكل راجع معقب » وقيل/يقف : ولم بلتفت » والأؤل أولى » لأنالتعقيب هو الكر” بعدالفر » فاما 

رقم منه ذلك قل الله سبحانه (ياموسى لانخف) ىق من المية وضررها ( انى لانخاف لدى” المرساون ) 
ى لانخاف عندى من أرسلته برسالتى » فلا تخف أنت » قيل ون الكوفى عن المرسلين ليس فى جد 


ا 
أ 


الأوقات » بل فى وقت الحطاب لم » لأنهم إذ ذلك مستغرقون » ثم استثى استئناء منقطعاء فقال 0 ا 
ظلِ ثم يدل حسنا بعد سوء فالى غفور رحيم ) أى لكن من أذافب ب فى ظلم نفسه بالعصية « ثم بدل 
حا أ توية وندما « يعد سوء » أى بعد عمل سوء 3 غفور رحم» وقيلالاستئناء من مقدّر 
درك ا لاحاف لدى” المرساون » واتما اف غبرم م تمنظم الامنظم ثم بدل ال :كدذا قال الفراء 
فال النحاس : الاستثناء من 2 ال اله استثناء من شىء لم بذكر» وروى عن ع الفراء أنه قال : 

الا معنى الواو » وقيل ان الاستثناء متصل م 2 ع المحذوف * والمعنى إلا من لم من المرسلين 
نيان الصغارر النى لايسل منها أحد » واختار هذا النحاس » وقال عل من عصى منهم 0 » فقال : 

4 ن ظل » تف ل ي” دم وداود --3 بوسف وموسى بقدّله القبطى » ولامائع م من لوف 
بعد المغفرة .» فان نبينا ملكي الذى غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخ ركان بقول لق شحرة | 
تعضد ( وأدخل يدك فى جيبك ) المراد بإلجيب هو 0 ؛ وى القصِض - اسلك يدك فى حسك 2 
وى أدخل من المبالغة مالم كان فى اسلك ( ترج بيضاء من غير سوء ) أى من غير برص أو نحوة 
من الآفات » فهو احتراس » وقوله تخرج جواب أدخل يدك » وقيل فىالكلام حذف تقديره أدخل 
بدك تدخل وأخرجها ترج » ولاحاجة طذا الحذف ولا ملجى” اليه . قال المفسرون : كانت على موسبى 
مدرعة من صوف لا كم" طا ولا ازار فأدخل ,بده فىجيبه وأخرجها فاذا هى تبرق كالبرق » وقوه ( فى | 
لسع آنات) . قال أبوالبقاء : هوفى نحل نصب على المالمن فاعل تخرج » وفيه بعد » وقبلمتءاق بمحذوف : ١‏ 
أىاذهب فى نسع آنات » وقيل متعلق بقوله : ألق عصاك وأدخل بدك فىجلة تسع آيات أو مع تسع يات 6 
وقيل الممنى فهما آنتان من نسع » يعنى العضا واليد » فتتكون الآيات احدى عثشرة : هائان » والفلق » | 
والطوفان » والمراد » والقمل » والضفادع 6 والدم » والطمسة » والحدب فى وادمهم » والنقصان فى 
مش ارعهم . قال النبحاس : أحسن ماقيلفيه أنهذه الآبة يعنى اليد داخلة فىتسع آنات » وكذا قالالمهده: 

والقشيرى ٠‏ قالالفشبرى : تقول جردت فى عشيرة نفر » وأنت أحدهم : أىخرجت عاش رعشزة 6'فق معنى | 
من لقرمها منها كما تقول خذلى عشمرا من الابل فيها -فلان : أى منها قالالأصمى فقول ابمرى” القيس 

وهل بنعمن من كان آآخر عهده . ثلاثون شهرا فى ثلاثة أحوال 

فى ععنى من » وقيل فى بععنى مع ( اك فرعون وقومه ) قال الفراء : فى الكلام أممار : أى انك 
مبعوث » ال الى فرعون وه 2( 'وكذا قال ا ْ) انم كانوا 0 ام الجلةتعليل 'لما 





3 





:3 
| قبلها ( فلماجاءتهم آياتنا مبصرة ) أى جاءتهم آباننا التى على ند موسى ار 
]| سنة كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها كقوله 0 مود الناقة مبصرة ‏ قال 0 ونحوز أن 
انكون ععنى مبصرة عل لى أن اسم الذا افاعل بععنى اسم المفعول » وقد تقدّم تحقيق الكلام فىهذا . وقرأً على 
| ابنالمسين وقتادة مبصرة «ف: 1 والصاد : أى اك ال رونا 
|| هذا سح سحر مين ) أى لما جاءتهم قالوا هذا القول أى سي<ر وأ اضبح ( وجحدوا وا مها واستيقاتها أنفهم ) 
]| أىكنبواما حالكون أنفسهم مستيقنة طافلواو للحال » وانتتصاب (ظاماوءاوا) على امال : أى ظالمين 
| عالين » وححوز أن بيذنصبا على العلة : أى الخا.لل طم على ذلك الظل والعاوٌ » وبجوز أن كونا نعت مصدر 
| محذوف : أى جحدوا مهاجحودا ظاماوعاوا . قالأبوعبيدة والباء فى : وجحدوا ممازائدة : أىوجحذوها 
| قال الْجاج : التقدبر وجحدوا مها ظاما وعلوًا : أى شركا وتكبرا عن أن يوْمنوا مما جاء به موسى وهم 
يعامون لاد فضا الله ( فانظر ) باد ( كيف كان عاقية المفسدين ) أى تفكر فى ذلك فان فيه 

| معتبرا للعتبر بن » وقدكان عاقبة أمسهم الاغراق طم فى البحر على تلك الصفة اطائلة . 
ا وقد أخرج ابن جرير وان أنى حاتم وابن مصدوبه عن ان عباس فى قوله ( فاما جاءها نودى أن 

ا بورك من فالنار) يعنى تبارك وتعالى نفسهكان نور رب العالمين فىالشجرة (ومن حوطا) يعنى الملائكة . 
ا وأخرج ابن ان المنذر وان أنى حاتم عيةه ف الآنة قال 0 الله فى آله ور ودى من الثور ومن 
| حوطا قال : الللانكة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جر بر وان النذر وان أنى حاتم وابن دوه عله 

أيضا قال : ناداه الله وهوفى النور وك خرج القربانى وعبد بن جيد وابن المنذر عنه ارا ان بورك من 

| في النار قال ؟ بوركت النار . وأخرج عبد بن يد وابن المنذر وان ألى حاتم عن قتادة قال : فيمصحف 
ا َك بن كعب : نوركت النار ومن وطا » أما النار فيزعمون أنها نور رب العالمين . وأتوج ابن أفىحاتم 
| عن ان عباس أن بورك : قال قدّس . وأخر ج عبد بن جيد وان ماجه وان الللذر وان أنى حاتم 
1 وأنو الشيخ فى العظمة والبييق فى الأسماء والصفات من طر ب ألىعبيدة عن ن ألىه موسى الأشعرى فال : قام 
ا فينا رسول الله ص 
لل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ابه النور لو رفم لأحرقت سبحات وجهه كل “ثىء أدركه بصره 
١‏ ثم قر أو عبيدة كن بورك من فى النار ومن -< ل الله رب" العالمين » .» واعحديثأصله مخرج 
| فى ضح سم من حديث عمرو بن ”3 ٠.‏ وأخرج إن أنى 00 ع ابن عماس قال : كانت على موسى 
0 جبة من صوف لاتبلغ فيه » فقال له أدخل ,بدك فى 0 فأد لا وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله 
أ ( واستيقنتها أنفسهم ظاما وعلوًا ) قال تكبرا وقد است تها أنفسهم » وهذا من التقدم والتأخير . 


فقال « ان الله لاينام ولا ينبنى له أن ينام فض القسط و برفعه يرفع اليه 3 


َك 000 


ل 1 نا داو كا وَمالا الحمث شر لد ئى دم ار من عباده #الريين 3# 
وَوَرثَ لين اود وَقالَ أ الدَاس مُلمنا منطق الطيثر ونين ان 05 ل 
2 8 - ا 
| النضل المبين * وَحثَ لسليمن جَنْودهٌ من 0 َالْإِنِْ لطر فب" يُورَعُونَ * حَتّى إذَا | 
١‏ -- ور 


| أنؤا على واد ال 0 لت تملة يناما التمل أَدْخوا لكك لا متك م سكين ور 


لو ركه 


ا وهم اشع رون * 0 اك 7 


. 


ع . 3 
ب أازء ىأن 


0 0 
من 55 ا لك الى كت 


صل ل والدي وا ن أعمل ما ملحا 2 راضة كود خا برثمتك في بدك ل 3 2 ا 


- - 











فقآل ملي لآأرَى مامه أ 2 من ال تيار 9 2 َه : اا 9 اذ 58 
د ب 


يٍَ 0 طن بين 2 0 


س١‏ 
2 0 
0 أ 
0 1 
ا 
النظيم * ١‏ 
لما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع فقصة ذاود واه سلبان » وهذه القصص وماقاها ومابعدها || 
هى كالبيان والتقر برلقوله ‏ وان كلتلق القراآن من لدن حكيم ليم - » والتتوينى (عاما) إما للنوع 
طائفة مر » ن الع» أو للتعظيم : أى عاماكثيرا » والواوفىقوله (وقالا الجد 6 للعملف على محذوف » لآن | 
هذا المقام مقام الفاء » فالتقدبر ولقد]” نينا اهما عاها فعملا 4 وقالا الجد لله » ونؤيده أن التكك ر بالاسان 1 
انها سن اذا كان مسبوقا يعمل القلل » وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ( الذى فضلا على. | ا 
كثير من عباده المؤمنين ) أى 0 والنبوة وتسخير الطير والنّ والانس ولم يفضاوا أنفسهم غلى | 
الكل" تواضعا منهم ؛ وف الآنة دليل على شرف الع م وارتفاع له » وأن أعمة العلي من أجل النعم | 
الثى ينعم الله مها على عباده » وأن من أوتبه ا 0 من العباد » ومشح شرفا جليلا || 
( ددرث سلمان داود ) ااقبرررة الف م والنبوة . قال قتادة والكلى : كان لداود نسعة عش ولدا ذ كرا || 
فورث سلمان ه ن بيهم ونه 0 اد وراثة المال ل بخص" سليان بإلذكر لأن جميع أولاده فى ذلك / 
سواء » 0 قال جهور المفسر بن » فهذه الوراثة هى وراثة از 0 قو « العاماء ورلة | 
لأننياء» ( وقال بأمها الناس عامنا منطق الطير) قال سلوان هذه المقالة مخاطبا للناس تحدثا عا أنع الله 
5 النىشخصه مها » وقدّم منطق الطير لأنهانعمة خاصة به لايشاركه فيهاغيره . قال القراء : | 
منطق الطب ركلام الطبر ؤعل كنطق الرجل » وأنشد قول جيد بن ثور : 
يحيب طا أن بكون غناوها #4 فصيحا وم بشغر عنطقها ها ١‏ 
ومعنق الآنة فهمنا مايقول الطير . قال جاعة من المفسربن : انه عل منطق ججيع الميوانات » وإعا | 
| ذكر الطير لأنهكان جندا من جنده يسير معه لتظليله من الشمس أرقا قتادة والشعى : ماعل منيطق 
الطير خاصة ولا يعترض ذلك بالعرد » فائها من 0 وكثيرا 0 فتطير » كدات ١‏ 
كانت هسذه الغلة التى سم عكلامها وفهمه » ومعنى (وأوتينا .ن ن كل” ثىء) كل”ثىء تدعو اليه الحاجة : || 
لاا انو واللكرمه » والمال » وتسخير المن والانس » والطير » والرياج » والوجش 00 
وكل مابين السماء والأرض » وجاء سلوان ينون العظمة ؛ والمراد نفسه بيانا لاله من كونه مطاعالا تخالف : 
| لاتكبرا وتعفلما لنفسه » والاشارة بقوا رم الى ماتقدم ذ كره ه من التعليم والايتاء (طو الفضل || 
١‏ المبين ) أى الظاه 0 الذى لانن على أحد » أد والمظهر لفضيلتنا (وحشر لسلمان جنوده من الجن ١‏ 
ا | والانس والطير) الحشر الجبع أ مله وده سن هذه الأخنان 6 وقد أطال المفسرون فى ذ كر 
ا ل كمه مالغة لغة تستبعدها العقول ولا تم من جهة ة التقل ( ولو نت لكان ى 











5 ٍ 
رك 2 وأكثر (فهم بوزعون) أ ل طائفة .نهم وزعة ترد أو م علي 
0 هم فيقفون ع لى صماتهم » يقال وزعه بزعه وزعا:*كفه » والوازع فى الخرب الموكل بالصفوف بزعمن 
تقدم منهم 6 برذه » ومنه قولالنابغة . 
على خين عاتبت المشيب على الصبا * وقلت ألما أصح والشيب وازع 
وقول الاخر 
ومن لم زعه لبه وحياوه *# فلس له من شيب فوديه ازع 
وقول الآخر 
ولابزع النفس اللخحوج عن اطوى * من الناس الاوافر العقل كاءله 

وقبل هو من لك ععنى النفر يق » يقال در انف (حتى اذا أثوا على واد || 
ا الغل ) عن هن الى النتذاً لاوم » ويكون غابة لما قبلها » والمعنى فهم بوزعون الى حصول هذه ١‏ 
ا الغاية وهو إتيانهم على واد الل 6 فهم يسيرون منوعابعضهم من مفارقة بعض حتى اذاأثوا الخ» وعلى 
ا واد الغل متعلق بأتوا » وعدّى بعلى » لأنهم كانوامولين على الريع فهم مستعاون * والعنى أنهم قطعوا || 
| الوادى و بلغوا اخ ره » ووقفالقراء جيعهم على واد ندون باء اتباعا للرسم حيث ل تحذف لالتقاء الساكنين || 
كقوله - الذين جابوا. الصخر بالواد - إلا الكسائق_فانه رقف بالياء . قال لأن الموجب الحذف انها ١‏ 
|| هو التقاء السا كنين بإلوصل . قال كعب : واد العل بالطائف .» وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام رلك ١‏ 
0 هذا جواب إذا »كا نها لمارأتهم متوجهين 0 لوادئ فرت ونمهت سائر الغل منادية طنا قائلة (إأعها ا 

عل ادخاذا )لك )2 ل د تتطاب العقلاء لفهمها لذإك الخطاب » والمسا كن م 

الأمكنة التى يسكن الغلفيها : 

قيل وهذه الع النى سمعها سلمان ههى أقى بدليل تأنيث الفعل المسند الها » ورد هذا أبو حّان 
فقال : لاق التاء فى قالت لابدل” على أن الغْلة مؤنئة © بل يضح أن بعال فى الذ كن الت 2 لذن ا 
كلة و إن كان نت بإلتاء فهبى ما انيز فيه المذكر من المؤنث ,تذكير الفعل ولا تأنيثه » بل ييز أ 
| بالالخبارعنه بأنه ذ كر أوا ا ولايتعلق مثل هذا كثير فائدة ولا بالتعر”ض لاس م الغلة ؛ ولاذ كرمن 
| القصص ار 8 0 ةك بترا دن وطلحة سرك 0 علة » والغل بشم ل ا 
وفتح_النون بزنة رجل وسمرة » وقرأ سلان التيمى بضمتينفهما ( لاخطمتم سليان وجنوده) الحطم | 
المكسر » يقال حظمتة حطها : أى كسنرئه كسرا وتحطم تكسر » وهذا النهى هوف الظاهر للامل » وفى | 

الحقيقة لسلمان » فهو منباب : لاأررينك هاهنا » وجوزأن يكون بدلامن الأعس » وحتمل أن بكون جوابا 
للاأمى . قال أنو حيان : أما تخر بحه على جواب الأمس » فلا يكون إلا على قراءة الأعمش » فاله قرأ || 

لاحطمك بالجزم ددون نون التوكيد » وأما مع وجود نون التوكيد فلا وز ذلك إلا فىالشعر . قالسدوبه : 


|| وهو قليل فى الشعر شههوه بالنهبى حيث كان محزد. ماء وقرأ ألى” ادخاواءسا كنكنٌ » وقرأ شهر بن <وشب || 
ا سك » وقرأ الحسن وأنو زجاء وقتادة وعسى انان لاحطلمم بضم” الياء وفتح الحاء وتشديد || 


ْ الطاء » وقرأً إن أنى اسحق و يعوب وألو عمرو فى روابة بسكون نون الوكدة وجلة (دهم لابشعرون) ا 
فى حل نصب على الخال م ن فاعل بحطم-كم ىق لاشعرون طم ولا يعامون عكانك » وقسل ان ا 
أ المعنى والغل لاشعرون أنسلوان يشهم ل لعيد ( فتسم ضاحكا من قوطا) قرا ابن 00 ا 
أ نكا » وعلى 5 قراءة جور يكن ضاحكا حا حالا (مؤكدة لأنه قد فهم الضيحك .من من الي ؛ قبل هى حك | عد | 


0 

















لطر 


مكدر أن لجار 2 الضيحك ؛ وقبل لما كار ن السام ديرن لاغض كان الضحك ميا له » دقل 


ان دك الأنبياء هو التديم لاغبر » وعلى قراءة ابن السميقع كون كتكا مصدرا متصوبا بعل نحذوف 


ف موضع الخال » وكان خوك سلمان تعبا منقوطا وفهمها واهتدائها الىتحذر ر الغل (وقال رب 00 ا 
ك كر نعمتك التى اقيق على" وعلى والدى” ( قد اتقدم ديان معنى أوزعى قريبا فى قوله « فهم أ 
بوزعون » قال فى الكشاف.: وحقيقة أوزعنى اجعلنى أزع شكر نعمك عتدى وأ كفه وارتبطه لاينفلت ١١‏ 
عى حى الالأننك شااكرا لك انتهى :قال الواحدى : أوزعىق أى أطمى أن اك يك ل لك ا 


على" » يقال فلان موزع بكذا #“أىئ مولع به اثمبى . قال القرطى ل من وزع » فكأنه 00 
عمسا يسخطك.انتهبى » واللفعول الثانى لأوزعنى هوأن أشسكرنعمتك التى أنعنت على" . وقال الزجاج :. ان 


معنى أوزعنى اعنم أن كذ نعمتك » وهو تفسير بإللازم » ومعنى وعلى والدى” : الدعاء منه د بأنبوزعه الله | 


شسكر تعمتة على والديه كم أوزعه شكر نعمته عليه » فان الانعام عليهما .انعام عليه » وذلاك ستوجب 


الشكر منه لله سبحانه » ثم طلب أن يضيف الله له لواحق تعمه إلى سوابتها » ولاسما النمالدينية » فقال | 


( وأن أعمل ل صاليا ترضاه ) أى عملا صالحا ترضاه منى ثم دعا أن مجعله الله سبيحانه فى الآخرة داخلا فى ١‏ 


زصية الم لصادين فان ذلك هو الغاء به ة التىى بيتعلق الطاب مها » فقال ( وأدخلى ' نزجتك فعبادك الصالحين ) 


والعى أدخلنى ف جلهم « ول اسمى فى أسمائهم واحقرق ف متهم إلى دار الصالحين وهىالنة » | 


اللهم وإ ىأدعوك عادعاك نههذا الا الكريم فتقبل ذلك منى وتفضل على”نه » فاتى وان كنت مقصراى 


العمل ففضاك هوس النوز بالحير» فهذه الآنة منادة بأعلوصوت وأوضح ببان بأندخول المنة التىهىدار 
المؤمئين بالتفضلمنك لاباإلعمل منهمقال رسولكالصادق المصدوق فما تبتعنه فى الصحيح «سددواوقارنوا | 
واعاموا أنه لن بدخل أحدالمنة بعمله » قالوا ولاأنت يارسول الله قال ولاأنا إلا أن يتغمدف اللهبرجته » || 


فاذا لم يكن ع إلا تفضلاك |/ لواسع فترك طلبه منك مز » والتفر بط فى التوسل اليك بإلا يصال اليه شم 


ثم شرع سبحانه فى ذ كر قصة بلقيس وماجرى ينها وبين سلمان » وذلك بدلالة اطدهد » فقال (وتفقد ا 


الطبر ) التفقد تتطلب ماغاب عنك وتعرّف أحواله » والطير اسم جنس لكل مايطير »د والمنىأنه تطلب || 


مافقد من الطير وتعرف حال ماغاب همها » وكانت الطير تصحبه فىسفره » ونظله بأجنحتها (فقال مالى لاأرى 
| اطدهد أم كان من الغائبين ) أى ما للهدهد لا أراه 7 فهذا العكلام من السكلام المقلوب الذى تستعمله 
| العر ب كثيرا » وقيل لاحاجة إلى اذعاء القلت » بل هواستفهام 0 من رؤبة اطدهد »كأنه قال : 


أ ارا هل ذلك لساتئر يستره عنى » اه أخر: 4 ظهرله أنه غات » فقال * : أمكان مْن الغائبين » 


| وأءهى المنقطعةالتى عدنى الاضراب (0قرأً ان كثير واإن حيصن وهشام وأنوب مالى يفت الياء,» وكذلك ١‏ 


قرءوا فى يس ... ومالى لاأعبسد الذى فطرق _بفتح_الياء » وقرأ بإسكانها فى الموضعين -جزة والكساى ١‏ 


| ويعقوب » وقرأ الباقون بفتمح التى فى بس واسكان التى هنا . قال أب و عمرو: لأنهذه النى هنا استفهام » 
| وال فى .يس ننى »> واختار أبوحاتم وأبو عبد الاسكان ( لأعذبنه عذابا شديدا أولأذحنه ) . 


اختلفوا فيهذا العذاب الشديد ماهو 7 فقالجاهد وابن جريم : : هو أن نتف ريشه جيعا.» وقال بزيدن ( 


ا رومان هو أن بذ تف ريش جناحيه » وقيل هوأن سه معأضداده » وقبل أن عنعه من خدمته » وى هذا | 


)00 [ قوله قرأ ان كثير ال] ل للشهور » وهو أن ابن كثير وابن حيصن وهشنام وأوب 
وعاصم لكا رءوكث فا الياء ء فى الموضعين 6 وح زذو يعقوب وال مزار بشرءون انها فيهما » والباقون 
فتح الى فى يس واسكان الى هنا » قليعل اه مصبحح القران 








7 
دليل على أن العقوبة على قدر الذنف لاعلى قدر المسد » وقوله عذابا اسم معدن لومصدر عل حذف | 
الزوائد »كقوله ابجع من الأرض نبانا - ( أو ليأتنى بسلطان مبين ) قرأ ان كثير وحده نون 
التأ كد المشدّدة بعدها نون الوقالة » وقرأ الباقون بون مشْدّدة فقط ؛ وهى ثون التوكيد » وقراعسى 
ابن عمر بون مشدّدة مفتوحة 2 موصولة بإلياء » والسلطان المبين هو اح البينة ففغيبته ( فكثغير | 
بعيد ) أى الطدهد مكث زمانا غير بعيد . قرأ الجهور مكث بضم الكاف » وقرأ عاصم وحده يفتتحها » 
ومعناه فى القراءتين أقام زمانا غير بعيد . قال سيبو به : مكث عكث مكوثا كقعد يقعد قعودا » وقيل ان | 
امير فى مكثٌ لسلمان * والمعنى بق سلوان بعد التفقد والتوعد زمانا غير طو يل » والأول أوك ( فقال ٍ 
أت عام ةط به أن عل ال 0 بن الأعس » والاخاطة الء لعل بالثنىء من جيع جهائه » ولعل” 
فى الكلام حذفا » والتقدير فكث اطدهد غير بعيد ؤاء فعوتب على «غيبه » فقال معتذرا عن ذلك 
له بعالم تحط به ». . قالالفراء : ووز ادغام الناء فى الطاء » فيقال أحط* » وادغام الطاء فى التاء 
فيقال أحت” ( وجثتك من سبأ ,نبأ قين ) قرأ الجهور من سبأ بالصرف على أنه اسم رجل » نسب اليه 
قوم » ومنه قول الشاعر 
00 وتم فى ذرى سكا * قد غض”" أعناقهم جلد الخواميس 

وقرأ اإن كثير وأنو عمرو يفتح اطمزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة » وأنسكر الزجاج أن يكون 
اسم رجل » وقالسبأ اسم مدينة تعرف عأرب العن ينها وبينصنعاء ثلاثة أيام » وقيل هواسم امرأة سميت ١‏ 
مها المديئة . قالالقرطى : والصحيح أنه اسم رجل كاف ىكتاب الترمذى من حديث ذروة بن مسيك المرادى . 
قال ان عطية : وخ هذا على الزجاج نفبط خبط عشواء » وزعم الفراء أن الرؤاسى سال أبا عمرو بن 
العلاء عن سبأ فقال : ماأدرى ماهو 7 قال!اننحاس : وأنوعبرو أجل” من أن ,قول هذا » قال والقول فيس | 
ماجاء التوقيف فيدأنه فى الأصل اسم رجل » فانصصرفته فلا“نه قد صاراسما للحى” ؛ وانل تصرفه جعلته انما 
للقبياة مثل مود إلاأن الاختيار عند سببو به الصرف اتتهبى 
وأقول لاشك أنسبا ادم لكين ةبالعن كانت فنها بلقيس » وهو يضا اسم رجلمن قحطان » وهوسبأًءن يشحب 
ائن يعرب :نقحانبن هود » وللكن المرادهنا أن اطدهد جاء إلىسلمان خبرماعاينه فى «.ديئة سبأما وصفه » | 
وسيأى ىكترهذا الريحث م نامثو رماوضحهذاو وده » ومعنى الآنة أن اطدهد جاء سلمانمن «هذهالمدينة 
خبر يقين والنباً هوا 1يرال1طيرالشأن » فاما قال الطدهد لسلوان ماقال . قالله سلمان : وماذاك 7 فقال (اى ١‏ 
وجدت امرأة كلكهم) وهى بلقيس نت شر حبيل 6 وحدها اطدفد ملك أهل اس ؛ واجة هذه ليان | 
والتفسير الحماة التوقبلها : أى ذلك النباأ البقين هوكون هذهامرأة ملك هؤلاء (وأوتيت م نكل" ثئء) || 
فنِه مالغة » والمراد أنها أوتت مخ كل” شىء من الأشياة الى تحتاجها » وقيل المعنى ا من كل" ثىء || 
فى زمائها شثاء» ذف و ل الات رش عنايم ) أى سر بر عظيم » ووصفه أ 
بإلعظم لأنه كما قت لكان من ذهب طوله تمانون ذراعا وعرضه أر بعون ذراعا وارتفاعه فى السماء ثلائون ١ ١‏ 
ذراعا مكال بالدر” والياقوت الأأجر والز برجد الأخضر » وقيل المرادبالعرش هنا الملك » والأوّل أولى لقوله : 
9 ً تنى بعرشها . قال ابنعطية : واللازم من الآنة أنها امسأة ملكة على مدان العن ذات ملك عظم ١‏ 


ْ وسر بر عظم » وكانت كافرة من قوم كفار (وجدتها وقومها سسحدون للشمس من دونالله) أى يعبدونها ا 
متحاوزبن عبادة الله سببحانه » قيب لكانوا مجوسا » وقيل زنادقة ( وزين شِ الشيطان أعمالم ) ) التى || 
ا | يسادتها » وفى عنادة لكان يسار اناك الكت ونمقم عن الوم أى صدّهم الشيطان بسيت || 
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ا والتنات من الأرض » وقيل خبء الأر ض كنوزها ونباتها » وقال قتادة : الحسء السر” . قال النحاس 6 | 


ظ 
ظ 
ظ 


ذلك النزيين. عن الطر يق الو لواضيح » سالمن 0 وتوحيسده (فهم لاممتدون ) الى ذلك (1 ' 
م قر الجهور بتشديد ل فنا ان الانيارى : الوقف على لى قهم لاءبتدون غير نام عد عند من شلاد ا 
ألا لأن المعنى وز بن طم الشيطان ألا.يسحدوا . قال النحاس : هى أن دخات عليها لا » وهى فىموضع. || 
تصب . قال الأخفش :أ زين طم أنلا سحدوا لله ععنى لثلا يسحدوا لله . وقال التكسائق : هى 
موضع لصب بصدم 8 فصدهم ألا يسحدوا ععنى لثلا يسحدوا » فهو على الوجهين مفعول له » وقال. || 
البزيدى : انه بدل م من أماطم فى موضع صب 0 البدل من السبيل ؛ || 
وقبل العاملفها لاءبتدون : أىفهملامبتدون أن يسحدوا لله » وتسكون لاعلىهذا زائدة كقوله ‏ مامنعك || 
أن لانسحد ‏ » وعلى قراءة الجهور لدس هذه الآنة 3 سحدة » لأن: ذلك اخبارعنهم ترك السحود: | 
إما بالتزيين أو بإلصتٌ أورعنع الاهتداء » وقد رجح كونه علة لاصدٌ الزجاج » ورجح الفراءكونه علة لزين . | 
قال زبن لي أعباطم لثلارسحدوا » ثم حذفتاللام . وقرأ الزهرى والكساق تخفيف ألا. قالالكشاق 
ماكبنت أسمع الأشباخ يقرءوئها إلا بالتتخفيف على نية الأمس تون الا عل هذه الةراء ةسرف تنيه 
واستفتاح وما بعدها 1 نداء » واسيحد وا فعل أمن » وكان <ق” الحظ على هذه:القراءة أنيكون هكذا ا 
ألا بإاسجدوا » ولتكن الصحابة رضى ل حلم أستلوا الأ من .يا وهئزة الوصل من اسحدوا: خطاً 0 
ووصاوا الياء. بسين 5 » فصارت صورة الخط ألاسحدوا » والمنادى #ذوف » وتقدبره ألا باهؤلاء. أ 
اسحدوا » وقذ حذفت العرب المنادى كثيرا فىكلامها » ومنه قول الشاعر : أ 
ألا بإاسامى بإدارى” على البلى ‏ ولا زال ههلا جرعائك القطن 
وقول الآخر: 
ألا ناا كك بن ثم اسامى 68 أسلمى به ثلاث نحيات وان لم تنكام 

وقول الآحْرَ أيضا 2 4# ألابااسامباهند هند بنىكر * ١‏ وهوكثير فأشعارهم ٠.‏ قالالزجاج : 
وقراءة التخفيف تةتضى وجوبالسحود دوزقراءة التشديد » واختار أنوحاتم وأنوع.يد قراءة التشديد". 
قال الزجاج-: ولقراءة التخغيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أعس سبأ » ثم الرجوع بعد ذلك || 
لى ذ كرهم » والقراءة بالتشديد خبر ينبع بعضه. بعضا لاانقطاع فى وسطه »: وكذا قال التحاس » وعلى ١|‏ 
هذه القراءة تكون جلة ألا يسجدوا معترضة. م ن كلام اطدهد » أو أو م نكلام سلمان ؛ أو من كلام الله 
سبحانه » وفى قراءة عبد الله بن مسعود هل لاتسحدوا بالفوقية » وف قراءة أي ألا تسحدوا بالاوقية 
أيضا ) الذى حرج الجبء فى السموات والأرض ) أَىّ إظهر ماهو نحخبوء وق خخ" فمهما » بقال: ل ا 

لشىء أخبؤه خب » وانخبء ماخ_أته . قال الزجاج : جاء فى التفسير أن اللجبء هاهنا ععنى القطر من السماء 


| أى ماغاب فى السموات والأرض » وقرأ أنى” وعيسى بن عمر اكب يفت الباء من غير همز تخفيفا» وقرأ | 
| عبد الله وعكرءة ومالك بن دينار اللحبا بالألف . قال أبنو حاتم : وهذا لاتحوز فى العر ببة » ورد عليه بأن 


سيبونه حك عن العرب أن الألف تبدل من ع اطمزة اذا كان قبلها سا كره ن » وف قراءة عبد الله خرج١‏ | 
لخب من السموات اردق ٠‏ قال الفراء : ومن وى يتعاقبان ؛ والمودصول >وز أن كون فى حل جر" 
نعتا لله سبيحانه ا ا بيانالك » و جوز أن يكون فى محل نصب على المدح » ووز أن كون 


أ فى حل رفع على أنه يشا محذوف » وجلة ( ويعل ماتخفون وما 0 «عطلوفة على حرج » قزأ | 





ا ال كا قرأ الميحدر ركو ةسون تمر وحفص 


َ 
والعكساق بالفوقية 3 للخطاب » أما القرا 3 | 


7 سكسم سمسصدهه سه ب سسحت سح وس 35 - _ 0 دعت 


2 31 ك١‏ فتح القدير « رابع ( 
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س2 اباباي - : 
ا اه ذهائر غيبة » وأما القراءة الثاية فلكون قراءة الزهرى والكساق فيها 

ا الأمض بالستحود واندما اح ا رت ع مام ذلك المخطاب يد والمء؛ نى أن الله سبحانه حر رج أ 
| مافى هذا العام الانساتى من الحفاء بعامه له كا مخرج ماخفى ف السموات والأر ض » ثم بعد ماوصف الرب ا 


| سبحانه عا تقدّم ما يدل علىعظم قدرته وجليل ساطانه ووجوب توحيده وتخصيصه بالعبادة قال ( الله | 
| لاإله ا ) قرأ الجوور العغليم الجر" نعتا للعرش » وقراً إن محيصن بالرفع نعتا لارب" » | 
| مخض الارش الذي لاله أعظم المخاوقات كا ثبت ذلك فى المرفوع إلى رسول الله مَِقهَ ا 
وقد أخرج ان أنى حائم 1 عربن رار ز أنه كتب | ن الله ! ينعم مال دين تعمة كمد الله ا 


بها إلا كان -جده ندل ١‏ فته و اكيت انعرف ذلك إلداى كتاذ ل . قال الله عر وج 
3 0 رز 

ا ( وقد "نينا داود وسلمان عاما وقالا الجد للهالذى فضلنا على كثيرمن عباده المؤمنين ) وى" لق أفضل 
3 أعطى داود سان 5 

أقول لس فى الآنة مايدل” على مافهمه رجنه الله » والذى: تدل” عليه أنهما مدا الله سبيخاله على 
| مافضلهما نه من الاتم » أن أبن تدل” على أن جده أفضل من نعمته . وأخرج عبسد بن جيد وابن 
ا اذه وان ألى 2 عن ٠‏ قتادة فى قوله (وود ثْ سليان داود ) قال ورثه دوته وملكه وعامه . وأخزرج 
ابن أنى شيبة 1 فى الزهد وابن أنى حاتم عن أنى الص حديق اللاي قال « حرج 000 داود 
1 لناس 6 كرت على أكلة مستلقية على قفاها رافعة قواعها إى النماء » وهى تقول : م إنا خلاق 
من خلقك ليس بنا ض عن رزقك » فاما أن تسقينا » واما أن تهلكنا » فقال سلمان ابم ١‏ 
ع لد سقيكم بدعوة غير 3 وأخرج الحا م ف( اللسستارالة عن جعفر إن هد قال : على سلمان 3 
أ ملك مشارق الأرض ومغار مها » فلك سلمان سلعمائة سنة وستة ة أشهر ملك أهل 0 من ان ا 
|| والانس » والدواب » والطير» والسباع » 2 » ومنط ق كل شىه »© وفى زمانه صنعت ت الصنائع 
المجبة » حتى إذا أراد الله أن ,قبضه إليه أوج إليه أن يستودع عل اله فعكمته أخاه.» وولد داودكانوا || 
]| أر بعمائة ومانين رجلا أنبياء بلارسالة . قال الذهى : هذا باطل » وقدرو بت قصص فىعظم «لك سلمان | 
ا لاتطيب النفس بذ كرثى ء منها » فالامساك عرنذ كرها أولى . وأخرجابن جربر وابن المنذروابن أ ى حاتم عن أ 
ا ابن عباس فىقوا قوله ( نم بوزعون) قال .دفعون ٠‏ وأخزحج ابن جر بر عله ؟ فى قوله 5 فهم بوزءون قال. أ 
| جعن لكل صنف وزعة ترد أولاها علا اها لثلا تتقدمه يم الملوك . وأخرج عبد بن جيد |١‏ 
|| وان المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى 3 وله (1 وزعنى ) قال أطمنى . وأخرج عبد بن جيْد عن امسن | 
|| مثله الي ال امسر وعرد بن جيد وان المنذر وان أبى حائم والخا 5 وصفحه من طرق عن ابن 
عبا ا كيف تفقد سلم ن اطدهد مر» بن بين الطبر 1 ان سلمان نزل مخزلا 0 يدر مابعد الماء » | 
|| عباس 3 عان زا 
| وكان الطذهد بدل" سلوان على المياء » فأراد أن ا عنه ففقده » قبل كيف ذا واطدهد ينصب له ١‏ 
| الفخ يلق 0 يضع له الصى الحبالة فخيبها فرصيده 7 فقال اذا جاء القضاء ذهب البصر ٠‏ وأخوج || 
|| عيد الززاق والفر بإنى وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وان جر بر وان الملذر وان أى حاتم 0 ١‏ 
ا وصفحه عن ابن 0 فى قوله ( لأعذبنه عذابا شد دبدا) قال أنتف ريش هكله » وروق نحو:هذا عن 
جاعة من التابعين » وروى ابن ألى حاتم عن الحسن قال :كان ان سم هدهد 2-0 
| وأقول م ن أنن جاء ع هذا للحسن ل »6 وهكذامارواه عنهاان عسا كرأنا اسم الغلة حرس » وأنهامن قب 


أ قال لطم بذ ا » وأنها كانت عرحاء » وكانت بقدرا يأك ار الله 5 أمرع الى درل اكليف ا 


وكن 














1 وناك اه لل 


| كن الغ أنه لم بطح" عن رسول ابه صَلعٍ فذلك ثىء » ونعل أنه ليس للحسن ان 


إرااء ن أصماءه » فهذا العلل مأخوذ من أهل الكتات» وقد أمنا أن لانصدقهم ولاتكذهم » فان 


ا رخص مترخص الروا ابه عمهم لما ل ماروى 2 حدثوا عن : نضىاسرا ثيل ولاحر رزج » فايس ذلك فما يتعلق بتفسير 
507 الله سبحانه بلا شك » بل فما بذك زعم من القصعر ن الواقعة للم ٠‏ وقدكررنا التذيه على مثل 
هذا عند ع روض ذ كر التفاسير ار إسة .وأ خرج ابن أنى شيبة وان 0 روان أنى حاتم عن ابن عباس 
- ( أواياً تبى بسلطان ان مبين ) قال كك * الصدق البين . وأخْرج عبد بن جيد وان جربر 

ان عك رمة قال : قال ابن عباس كل" سلطان فى القرآن حة وذ كر هذه الآنة »ثم قال: نأعة سلسلان كان 
| للهدهد ‏ يعنى أن المراد بالسلطان اححَة لاالسلطان الدى هو الملك ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله 

ا (أحطت : مالم تحط به ) قال اطلعت على مالم تطلع 0 وأخرج ابن المذر ردان أنى حاتم عله أيضا 
| (وجئتكمن 3 0 قال شياً بأرض العن » قال طا مأربت ينها و دين صنعاء مسيرة ثلاث ليال 0 
بقين ) قال حبر <ق” . وأخرج ابن أنى شيبة وان المنذر عنه أيضا (إى وجدت امس أة ملكي م ) قال 
كان اسمها بلقيس بنت ذى شيرة » وكانت صاباء شعراء » وروى عن الحسن وقتادة وزهير بن مد أنها 

| بلقيس بنت شراحيل » وعن ابن حريج بنت ذى شر ح. وأخرج ابن جربر وأبوالشيخ فى العظمة وان 

ا صدوبه وابنعسا كر عن ألىهر برة قال : قال رسول الله مَلِعَِةٍ احدى أبوى بلقيس كان جنيا . وأخرج 

| ان جوير وان المذر عن ابن عباس ف قوله ( وطا عرش عظم ) قل سر بركريم »ذهب وقوائمه من 

| + جوهر ولواوْ حسن الصنعة غالى الغْره ن . وأخرج ابن جربروابن المنذر وان أنى حاتم عنه فى قوله (خرج 

ا ا 1 قال 1 خميئة فى السماء والآرض . 


ا ا 


* أَذْهَْ ريكتى هذا د 
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جاة ) قال سننظر) 0 نفة جواب سوًا وال مقدّر:: أى قال سلمان للهدهد سننظر فم أخيرتنا , له من 7 
| 
ن هذه القصة وك/) ) فم قلت 0 اك ا ن الكاذبين ) هذه الل ادم يه فى حل نصب | 
ا ا 
ا 01 مفعول سننظر» وأم هى المتصلة.» وقوله « أمكنت من الكاذبين » أبلغ من قو له أمكذبت لأن | 
|.المغنى من الذين اتصفوا بالكذب ؛ وصار لقا طم » والنظر هو التأمّل والتصفح » وفيه 4 إلى البحث | 
عن الأخبار واتكشف عن اللقائق » وعدم قبول خبر الخيرين تقليدا لم واعتهادا عليي-م اذا تمكن من أ 
| ذلك دوجه من الوجوه » ثم بين سامان هذا النظر الذى وعد به » فقال ( اذهب بكتانى هذا فألقه إلهم ) | 
| أى إلى أهل سباً .قال الزجاج : فى ألقه حجسة أوجه إئبات الياء فى اللفظ وحذفها واثبات التكسرة للدلالة | 
عليها و يضم الماء وائبات الواو وبحذف الواو واثبات الضمة للدلالة عليها وباسكان اطاء . وقرأميذه الاغة | 
“الامسمة ألو عمرو وجزة شد أ قلون كسر اطاء فقط من غيرباء » وروى عن هشام وجهان : 
| اثشات الياء لفظا وحذفها مع كل طاء . وقرأً أ الباقون بثبات الياء فى اللفظ » وقوله : كتانى هذا حتمل أن ا 
| يكون اسم الاشارة 0 يكون بدلامنه » وأن بكون بباثاله 6وخص > اطنتهد بإرساله بالكتات أ 
| لأنه الخير بالقصة واسكونه رأى منه من مخايل الفهم والعم مايقتضى كونه أهلا لارسالة (ثم تول" عنهم) | 
ا أى تنح عنهم » 0 لكون التنحى بعددفع الكتاب ل لسو الآناب اللىبتأدب مها رسل الماوك » ا 
كفا اذا الك إى ن لسمع فبه حد هم حجٍ ير سلما يما » وقبل معن التولى الرجوع إلته » 
)“ارا عدى السو 0 م 0 نبل معنى التوا لرجوع | ا 
|| والأوؤل أولى لقوله (فا نظار ماذا عرق أ أخل.وتفشكر 6 لعضهم إى بعض من القول ومايتراجعونه ا 
دنهم من اكلام 0 أى بلقس (بأمها اللا إلى ألق إلى" كتابكرع) 3 فى الكلام.حذف » ْ 


|| والتقدير فذهب اطد دهد » فألقاهالبهم » فسمعيا تقول : بإأمها الملا" ا » ووصفت الكتاب باللكرم لكونه 


|| .من عند عظم 4 فى نفسها.» فعظمته إجلالا لسلمان » وقيسل وصفته ذلك لاشهاله على كلام حسن » وقبل 
ا وصفته بذلك لكونه وصل البها توما حاتم سلمان وكرامة الكتاب ختمه م روى ذلك: صفوعا » ثم 
ا نت ماتضمته.هذا الكتاب ,6 فقا لت (١‏ انه من سهان وانه ببسم الله الرسمن :الرحيم ) ىوان ا لشتذل 
ا عليه:من الكلام وتضمنه من القول مفتائح 0 وبعد التسمية ) أن لاتعاوا 0 أى لاتتكيروا 
كت يفعله جبابرة الملوك » وأن هى المفسرة » وقيلمصدربة » ولا ناهية » وقيل نافية » ونح ل ال+لة الرفم على 
|| أنها يدل من كتاب أو خبر مبتذأ محذوف : أى هو أن لاتعاذا . قرأ الجهور انه.ه نسلوان وانة اكسر 

|| على الاستشاف.»: وق را عكرمة وابن أفى عبلة ,فتحهما على اشقاط حرف الور وقرأ ألى” :ان .من .سلوان 
ا وان بسي الله حذف الضميرءن واسكان النونين على أنهما مفسرتان » وقرأ عبد الله بن مسعود . وانه من 
| سلمان بزيادة الواو » روىذلك أيضاع نأ" » مقرأ أشهب العقبا لى وابنالسميفع أنلاتغاوا بإلغين المتعمة 
ن الغلو» وهو كا وز اللناء فى الك ر ( وأتوق مسامين ) أى منقادن للدين «ؤمنين عاجئت به (قالت 
ٍ ثب املد أفتؤق فأمرى ) لد شاف القوم 5 والمعنى بأأمما با 'الأشرافه أشيروا على” و بينوا إىّالصوات 





| <فى هذا الأى وأجيبوتى عا يقتضيه الحزم » وعبرت عن المشورة بالفتوى لسكون فى ذلك حل” لما أشكل 
ا من" الأمس عليها » وفى اكلام حذف » والتقدير فاما قرأت بلقيس الكتاب جعت أشراف قومها » ؤقالت | 
للم م با أنها الملا إنى أل إلكة 6 بأ مها اللا أفتوتى » وكرر قالت لاز :بد العنابة يما قالته للم ».ثم زادت فى 
ا 0 واستيحلاب خواطرم لمحضوها النصح و يشيروا:عليها بالصواب فقالت اكت قاطعة أم| | 
ا حتى تشهدون) أى ما كنت مبرمة أحس| م ن الأمور <تى تحضرواعندى بى وتشيروا على ** فرقالوا) جين لها | 


| (نحن أولوا قؤة) فى العدد والعدّة ( وأولوا بأس شديد ) عند الحرب واللقاء لنا من الشجاعة والننجدة | 


ماعنع 





0 ً- 


0 وعلكتنا » ثم فوّضوا الأعس اليها لعامهم بصحة رأمها وقوّة عقلها ».فقالوا ( والأمس ا 
ليك) 3 موكول | 0 يك ونظارك (فا أغارى ماذا 06 أى تأمل مناذا تتأمإنا نه فنيدن سامعون || 
0 مطيعون له » فاما سمعت نفو يِضهم الأحصس المها ( ا لت انالملوك اذا دخلوا قربة أفسدوه ها) أى | 
اذا دخاوا قربة من القرى خر نوا مباننها » وغيروا مغانيها و تلاوا أدواطها » وفرقوا اشم لأهلها ( وجعاوا ' 
أعزة أهلها أذلة) أى أهانوا أشرافها وحماوا صاتههم ؛ فضاروا عند ذلك أذلة » و إإنها يفعاون ذلك لأجل 
أنيت” لم لت لم الوطأة وتدةر”ر لل م فقلوهم المهابة . قال الزجاج : أى اذادخاوها عنوة عن | 
قال وغلبة » والمقصود من قوطا هذا نحذ, بر قومها من مسير سامان لمهم ودخوله بلادهم وقد صدقها الله | 
سبحانه فما قالت » فقال سبحانه ( وكذلك يفعاون ) أى مثل ذلك الفعل يفعاون . قال ابن الأنبارى:: || 
الوقف على قوله : وجعاوا أعر“ة أهلها أذلة وقف تام .» فقال الله عر وجسل” تحقيقا لقوطا : -- 2 
بشعاون » وقيل ه هذه الة من مام كلاه دها » فتسكون من ججاة مقول قوطا» وعلى القؤل الأول ند ا 
هذه الجلة مستأنفة لا محل لما هن الاعراب » ثم لماقدّمت طم هذه المقدمة » و بينت طم ماف 0 ! 
إك أرضهم من المفسدة أوكئت طم وسمالرأى عندها وصر<ت :طم بصوابه » فقالت (:واتى مسلة إلمهم ا 
بهدية ) أى اتى أجراب هذا ا/ ل بإرسال رسلى إليه مودية «شتماة على نفائس الأ.وال ؛ فا نكانمليكا | 
أرضيناه بذلك وكفينا أمره » وانكان نبيا لم برضه ذلك » لأن غابة مطلبه ومنتينى أرننه هو الدعاء إلى || 
الدن فلا ينحينا منه إلا اجابته ومتابعته والتدين.بدينه وساوك طريقته » وطذا.قالت ( فناظرة مرجع | 
المرسلون) الفاء للعماف على مرسإة » وم متعلق بيجع والمعنى الى ناظرة فم برجع نه رس المرساون | 
بإطدية من قبول أوردٌ فعاءإة ما يقتضيه ذلك » وقد طول المفسرون فى ذ كر هذه اطدية.» وسيأتى: ىآخر 
البحث ببان ماهو أقرب ماقيل الى الدواب والصحة ( فاما جاء سلمان ) «أى.فاسارجاء رسوطنا.الموجل أ 
بإطدية سلمان » والمراد مهذا المضمر الجنس فلايناىكونهم جاعة ابد لعليه قوطا : بع المرسلون . 0 
و رأ 6 2 فاما حاءوا سلوان : أى الرسل » وجلة ) قال أعدوئن يمال) متكا نفة جواب سؤال در ا 
والاستفهام للأامسكار : أى قال كر لامدادهم له بالمال مع علؤسلطانه وكثرة ماله . وقرأ جزة بإدغام || 
نون الاعراب فىثون الوقانة » والباقون بنونين عدي » وأما الياء فان نافعا وأبا جمرى وجزة يشبتونها | 
وصلا وحذفونها وقفا » وابن كثير بثيتها فى المالين » والباقون حذفونها فى الخالين » وروى عن نافع أنه ١‏ 
يقرأ بنون واحدة ( ها آ"نانى الله خيربما آنا م ) أى ماآتانى من النبوة والملك العظيم والأموال الكثيزة | 
خير مما ا ؟ من المال الذى هذه اطدية من -جلته . قرأ أب و مرو ونافعم وحفص ؟ تانىاللهبياء مفتوحة 
وقرأ.نعقوب باثياتها فى الوقف وحذفها فى الوصل ؛ وقرأ الناقون بغير ياء فى الوصل والوقف» ثم انه أضيرب ا 
عن الانكار المتقدّم » فقال ( بل أثثم مديتك تفرحون) انو بخاطم بفرحهم هذه اطدية 2 1 
وخبلاء » وأما أنا فلاأفرح مها وليست الدنيا من حاجتى » لأن الله سبيحانه قد أعطاقى هنا مالم يعطه أحدا || 
من العالمين » ومع ذلك أكرمنى بالنبوّة » . والمراد هذا الاشراب من سلهان يبان السب تل على | 
0 مع الازراء مهم واطقط عليهم ( ارجع | لمهم فلا نيهم نود لاقبل لم 0 أى قال سامان للرسول | 
ارجع البهم أى إلى باقيس وقومها » وخاطب المفرد هاهنا .بعد خطابه لااجماعة فها قبل إما لأن الذى | 
سيرجع 1 الرسول فقط » أو خص” أمير الزسل بالخطاب هنا هنا وخاطيهم معه فماسبق افتتانا ف اكلام » وقرا || 


ا عبد الله بن عباس ارجعوا » وقيل ان الصَمير بجع إلى اطدهد » واللام فى لنأتينهم جؤات قم تحذوف ١‏ 
| :قال النحاس : وسمعت .ابن كيسان ,قول هى لام توكيد ولام أمى ولام خفض » وهذا قول الحذاق من 








1 
ريده ل ا ]إل امرك لم وتويك فى لاقبل للم : لاطلاقة | 


م ال م معطوف على جواب الآسم : أى لنخرجهم من | 
ا ا ع هم م ١‏ (أذلة) أى حال كونهم أذلة بعد ما كانوا أعرة » وجلة ( وهم صاغرون ) فى بحل ا 


٠‏ نصب على الخال » قل وهى حال كي » لأن الدغار هو الذلة » وقبل ان المراد بإلصغار هنا الأسر 


|| والاستعباد » وقيل ان الصغار الاهانة النى تسيب عنها الذلة » ولما رجع الرسول الى بلقيس تجهزت للسير | 
الى سلوان » وأخبر جبرريل ساوان بذاك , ترقل) سلءان ( بإأمها الملا أ 00 بعرشها) أى عرش | 
ا بلقيس الذى د وده بالعظم ) قبل أن يأتوتق مسامين ) أى قبل أن 00 ها مسامين » قيل 
| ابما أراد سلمان أخلك عرشها قبل أن يصاوا إليه و يساموا » لأنها إذا أ سامت وأسل وها لم بحل" حل أ 
أ أمواهم بغر رضاهم . قال اءن عِطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة » ن سامان هى بعد > 0-0-6 ا 
|أ. وردّه إباها و بعثه الطدهد بإلكتاب » وعلىهذا جوور المتأولين » وقيلاس تدعاء اعرش قبل وصوطا لبرسها 
القدرة النىهى من عند الله وح عله دليلا على نبوته » وقبسل أراد أن تبر عقلها » وطذا زقل 0 أ 
ا عرشها ) ال » وقيل أراد أن تبر صدق اطدهد فى وصفه لاعرثر ن بإلعظم » والةوا ول الأول هو الذى | 
|| عليه الأكثر ( قال عفريت من امن أنا] نيك به قبل أن تقوم من «قاءءك ) قرأ الجهور بكسر العين | 
وسكون الفاء وكسر الراء وسكون امثناة التحتية وبإلتاء » وقرأ أب رجاء وعبسى الثقنى وابن السميفع 





|| وأبوالسمال عفر بة بفتسهالتتحتية بعدهاناء تأنيث.:قلبة هاء » ور يتّهذه القراءة ع نأفى بكرالصديق » وقرأ 
أبوحيان يمتح العين » والعفر يت المازد الغليظ الشديد . قال النحاس : يقال لاشديد اذا كانمعه خيث | 
| ؤدهاء عفر وعفر به وعفر بت » وقال قتادة : هو الداهية » وقبل هورئس النّ . قال ان عطية : وقرأت 
أ فرقة عفر بكسرالعين جعه عل عفار » وما ورد من أشعار العربمطابقًا لقراءة الجوور ماأنشده البكساتى : 
فقال شيطان طم عفريت »*# مالم مكث ولانديت 
وما ورد على القراءة الثائية قول 1 الرمة : 
كأنه كوكب .فى اثر عفر ئة »# مصضوّب 00 

ومعنى قول العفر رت أنه سيأتى بالعرش إلى سلوان قبل أنيقوم من مجلسه الذى بلس فيه للحكومة | 
بين الناس (.وانى عليه لقوى” أمين ) الى لقوى على جاه أمين على مافيه » قبل اسم هذا العة رت كودن ١‏ 
|| ذكره النحاس عن وهب بنممبه وفال الل ك5 وان » وقيل اسمه دعوان » وقيل كثر . وقوله : 
| نيك فعل مضارع » وأصله عأتيك مههزتين » فأبدكت الثانية ألا » وقيل هوام فاعل ( قال الي عنده | 
عل من الكتاب أنا تيك ندقبل أن برتدٌ إليك طرفك ) قال أ كثر المفس رين : اممهذا الذى عنده عل | 

. هن الكتاب آصف نين برخيا » وهو من بنى 9 سرائيل » وكان وز برا | لسامان » وكان ن يعم امم الله الأعظلم ا 
الذى اذا دعى به أجاب » و 0 . قال ابن عطية : وقالك فرقة هو سامان نشه» وكون | 
| الخطاب على هذا للعفريت :كأن سلمان استبطأ ماقاله العفر بت » فقالله تحقيراله أنا ]نيك ندقبل أن يرندٌ أ 
ال ل ل ل ل ل لك ل ل 
| بالطرف تحر بيك الأجفان وفتحها للنظر » وارتداده انضماءها » وقي لهو يعنى المطرؤف : أى الثبىء الذى 
| ينظره » وقبل هو نفس الحفن عبر به عن سرعة الأص كم تقول لصاحبك : افعل ذلك فى للظة . قله || 
| محاهد : وقال سعيد بن جبير : انه قال لسلمان انظر إلى السماء فاطرف حتى جاء به » فوطعه بين يدنه * 

را ل عرد الك لفك عل مهال السماء » والأوّل أوك هذه الاقوال» ثم الثالث. ( فامارآء | 
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مستقرا 





























ار 


ةا عنده ) قيل فى الآنة حذف » والتقدير نِأذن له سامان فدعا الله فأتى به » فاما رآة سلما ن مستةرا أ 
ا ا اديه ( قال هذا من فضل ر فى ليباق أأشكرأم أكفر) الاشارة بتوله ١‏ 


| هذا إلىحضور العرش » ليباوق : أى ليختبرق أشكره ذلك وأعترف أله من فضله من غيرحول منى ولا || 
| فؤة أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به . قال الأخفش : المعنى لينظر أأشكر أم أكفر » وقال غيره : || 
يعني ليباوى ليتعبدتى » وهو جاز» والأصل فى الابتلاء الاختبار ( ومن شكر فانها يشكر لنفسه ) || 
| لأنه استحق بالشكر نمام النعمة ودوامها » والمعنى أنه لاارجع نفع ذلك إلا إىالشااكر ( ومركفر) |أ 
بترك الشكر ( فان ربى غنى” ) عن شكره ( كر ) فترك المعاجاة بالعقوبة بنزع نعمه عنه وسلبه | 
|| ما أعطاه منها » وأم فى أم أكفر هى المتصلة . 
وقد أخرج ابن جز بر وابن أنى حاتم عن ان عباس فى قوله ( اذهب عتانى هذا فألقه إل نول ا 
نهم ) ,يقول : كن قرس ا ماذابرجعون ) فانطلق بإلكتاب حتى اذا توسط عرشها أل الكتاب || 
ا البهافقرىء عامها » فاذافيه «انه من سلمان وانه سم الله الرج تن ام» وأخرج ابن مردو به عنه (كتاب 1 
أمع) قال توم . وأخرج ابن أبى حاتم 0 أن نالنى يلكا كان يكتب بإسممك اللهم || 
ا حن نولك ( انه سن سامان وانه دم الله الجن الرحيم ) . وأخرج أن ل ع ن أن ىمالك ا 
ا مرفوعا مله ٠‏ وأخرج ابن أنى 0 عن ابن عباس فى قوله (أفتوق فى أصى ) قال : جعت رءوس |[ 
ا ا مها فشاورتم فى رأم بهاء فأجع رأيهم ورأ-ها على أن يغزوه » فسارت حتى اذا كانت قريبة قالت : 
سل إليه مودية » فان قبلها فهو ملك أقاتله » و إن رذها تابعته » فهو نى » فاما دات رسلها من سلمان 
ا 1 خبرهم فعس الشياطين ذوهوا ١ك‏ قصر من ذهب رفش 4 فامارات رسلها قصور الذهب قلوا 
ا مأيصنع هذا مهديتنا وقصوره ذهب وفضة » فاما دخاوا عليه مبديتها ) قال أمدّون يمال 0( 3 ثم قال سلمان 
9 يأننى بعرشها قبل أن ,بأتوتى مسامين ) فقا لكاتب سامان ارفع بصرك فرفع بصره » فامارجع || 
| اليه طرفه فاذا هو سر بر ( قال نكروا ا عرشها) فنزع منه فصوصه وم افقه وما كان عليه من ثىء || 
ف(قيل طا أهكذا عر: فك 7 فال كأنه هو ) وأمس الشياطين لفعاوا طاصرحا ممرتدا منقوار بر وجعل فيها || 


| تماثيل السمك » ذ(قيل طا ادخلى الصرح) فسكشفت عن ساقها فاذافيها شعر » فعند ذلك أصى بصنعة 
اد 


نورة فصنعت » فقيلطا 1 صرح يرد من قوار بر قالت رب" إلى ظامت نفسى سي مع سليان هه 
ا) وأخرج ان أد فى شيبة وان جرير وابن المنذر ؤابن أبى حاتم عنه فى قوله (ان الملوك إذا 0 
ا 0 قربة اوتا ( قالاذا أخذوها عنوة أخربوها . وأخرج ان ألى حاتم عنه أيضا قال :.قولالرت ا 
| تارك وتناكق ردك معاون ) ٠‏ وأخرج إن أى شيبة فى المصنف وان اللاسذز وابن ألى حاتم عنه || 
أيضا فى قوله (ؤاقف ا الوم مهدبة ) قال 3 بلبنة من ذهب » فاما قدموا: اذا حيطان الملذينة || 


ذهب فذلك قوا له (أمدون يمال) الآنة َ ل ثارت١ ١‏ لئاق ا له صقاتح الذهب فى أوعية 1 


ءِ 


من 
لديباج . وقال جاهد جوارى لباسهن لباس الغا 7 وغامان لباسهم لباس الجوارى » وقال عكرمة ة أهدت ١|‏ 


مائتى فرس على 5 كل ” فرس غلام وجار بة وعلى كل” فرس لون لس ع على الآخر . وقال سعيد بن ,جيب ركانت ا 
الل جواهر » وقيل غير ذ ذلك ما لافائدة فى التطو يل ذاكره. وأخرج ابن المنذر من طر يق على" بن / 

فى طلحة عنان عباس فى قوله ( قبل أنيأتوف 0 قال طائعين . وأخرج ابن جر بر وابنالمنذر ١‏ 
وان أفى ص عنه قال : : اسم العفرريت صخر . وأخرج ابن ان وان الملذر وان أن حاتم عنه ْ 
اه قال من >ل ا ا ات رادت م ا 








أكً (قبل آن ل 0 











| من الكتاب): قال هو آضف بن بعك 1 صديقا بعل الام الأعتم باق اميد دوات جود 


| واان المنذو وان أن حاتم عن جاهد قال فى قراءة إن 50-0 « قال الذى عنده عل من السكتاب أنا 
6 0 : 


ْ | أنفل رفىكتاب رفى » ثم آنيك به قبلأن برتدٌ إليكطرفك» قال : فتسكام ذلك العال لم كلام 1 العره 
| | فى نفق تحت الأرض 0 خوج إلهم اك جيد عن ابن 1 فى قوله (قبل أن برتد 
| إليك طرفك ) قال : قال اسلمان ل السماء . قال فا أطرف حتىجاءه به فوضعه بين بذبه . وأخرج 


اان أى شيبة :وان المنذم ر وان عسا كر عن ابنع.اس. قال : لحر عرش صاحبة سباً بين الأرض والسماء » 
| ولكن ن اتشقت به الأرضضن »سفزى بحت الأرض حتى ظهر بين ددى سلمان . 


4 0 م 0 1 
ا ل اتتترى أم ' 0 كا" 


أهكدا عر'شك ا ف 0 آله 2 0 24 0ك 


17-0 


ا 0 دون َل يك من 0 24 1 ا أَدْخْل ارح َك 0 0-2 


أ 1 و كفت عن سا قا قال نا صرح ركذ من قوارير * آآلت وب إِف وك 
/ 


مين ؛ شٍُ رت مس 0 

1 قوله ( نكروا طاعرشها) التسكير التغبير بقول : غيروا سر برها إلى حال :كره إذا رأته » قبل 

أ جع لأعلاه أسفله وأسذاه أعلاه » وقيل غير نز باد ن . قال الفراء وغيره : إنما أعس بتشكيره » لأن 

الشياطين قلوا له ان فى عقلها شيئا » فأراد أن إعتحنها » وقيل خافت الحنّ أن بتروج مها 0 » فيولدله 

ا مئها ولد فببقون مسخر بن لآل سلوان أبدا » فقالوا لسلمان إنها ضعيفة العقل 0 الجار » وقوله 

ا (انظر) ام على أنه جوات الأصس » وبالجزم قرأ المبهور . .دقرا أبوحيان بالرفع على الاستئناف ( أنهتدى ) | 

أ إك معز فته » أو إك الامان بإلله و أم تسكون من ٠‏ لذ بن لاي,تدون ) الى ذلك 0 فاما جاءت ) أى دلقيس 

ا إك سلمان ( قبل ) : طناء والقائل ه وسلمان » أو غيره بأعىه (أهكذا عرشك ) ل يقل هذا عرشك | 

ا لثلا بكون ذلك تلقينا طافلا 0 اع لعقلها ( قالتكأنه هو) قال مجاهد 00 تعرف وتاسكر 

]| وتتجب من حضوره عند سلمان » فقالت #كأنه 0 . وقال مقائل : عزفته ولتكنها شبيت علمهمم شيهوا 

]| عامها».ولو قل طا: أهذا عرشك لقالت نعم . وقال عكرمة كانت حكيمة . قالت ان قلت هو هو خشيتث 

ا أن أ كذب» ورإن قلت لاخشيت أن ا » فقالت كأنه هو » وقبل أراد ساوان أن يظهر طا أنالنٌ 

ُ مسيحزون له. ( وأوتينا الع من قبلها وكنا مسامين ) قيل هوم نكلام بلقيس : أى أوتينا العر بصحة | 

]| نبوة ة.سلمان من قل هذه الآية به فى العرشر نَ ١‏ وكنا مسامين » منقادين لأخمس.ه » وقبل هو من قول سلوان : ا 
أ أو وننا'! لعل بقدرة الله من ل دلقسن » وقيل أ للا انما ري اه رن ع قبلها ىق موقل ا 
حيمه! » وقبل هؤم نكلام قوم سلمان ؛ والقول الثاتى أرجح من سائر الأقوال ( وصذهاما كانت تعد | 
ن دون الله ) : هذا م نكلام :الله سبحانه ببان لما كان عنعها من اظهار ما ادّغته من الاسلام » ففاعل | 
صدّ هواما كانت تعبد.: أى منعها من اظهار الايمان ما كانت تعبده . وهى الشمس . قال النحاسن : ثى أ 
صدّها عتنادتها من دون الله »:وقيل فاعل صدٌ هو الله : أى منعها الله ما كانت تعبد من دونه » فتتكون أ 

ا | مافى ا وا فاعل سلمان يا سلمان ما كانت تعبد » والأوّل أوك » واحإلة السنانة ا 





بجي 00 777797707790670707070707س77777 
ا 





١1/ 


للبيا نكا ذ كرنا » وجساة ( انها كانت من قو مكافر بن ) تعليل للحماة الأولى : أى سبب تأخرها عن |أ 
عبادة الله » ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أنها كانت منقوم متصفين بإلكفر . قرأ الجهور انها بالكسر . | 
وقرأ أو حيان بالفتتح . وفى هذه القراءة وجهان : أحدهما أن الجلة بدل مما كانت تعبد . والثاتى أن ١‏ 
التقدير لأمها كانت تعبد » فسقط حرف التعليل ( قيل ما ادخلى الصرح ) . قال أبو عبيدة : الصرح | 
ااقصر . وفالالزجاج : الصرح الصحن » يقال : هذه صرحة الداروقاءتها . قالان قتيبة : الصرح بلاط ا 
اذ طا من قواربر وجعل تحته ماء وسمك »6 وحكى أنو عبيد فى الغريب أن الصرح كل بناء عال | 
م تفع » وأن الممرّد الطويل ( فاما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقهها ) أى فاعارأت الصرح بين 
يدمها حسدت أنه لحة » واللجة معظم الماء » فلذلاك كشفت عن ساقهها 0 الماء ؛ فاما فعلت ذلك 
0 سلمان ( إنه صرح عرد من قوار بر 1 الممر”د المحسكوك المملس » ومنه الأعصد» وعد الرجل أ 
اذالم تخرج ميته . قله الفراء » ومنه الشجرة المرداء التى لاورق طا . 5 المحاول » ومنه قبل || 
الاك قارد » ومنة قول الشاعر: 
غدوت صماحا باكرا فوجدتهم قبي لالضحى فى ال لسابرى الممراد 
أى لاط الواسعة الطو 1 ك2 فيا تلق ذلك أدهت وسكت © و(قالت كان 
لت نفسى ) ىع كت عليه من عبادة ة غيرك » وقيا ل بالظانٌ الذى توصته فسلمان 6 لأنها تومت 
أنه أراد تغر بها فى اللحة » والأؤل أوك (و سامت مع سلمان ) متابعة له داخاة فى دينه (لله رب" 
العالين ) التفتت من اللحطاب الى الغيبة » قيل لاظهار معرفتها بإلله » والأولى أنها التفنت لمافى هذا الاسم 
الشر يف من الدلالة على جتيع الأسماء » ولكونه عاما للذات . 


وقد أترج ابن جريروابن أ حاتم عن ابن بن عباس فى قوله ) نكروا طا عرشها ) قال زيد فيه 


5 
| 


ا وتقص اإننظر أتمتدى ) قال لننظر إلى عقلها » فوجدت ثابتة العقل . وأخرج الفرياى وابن ألى شببة || 
| وعبد بن جيد وان جر بر وابن المنذر وان أبى فى حاتم عن وام ا 0 العلر م ن قبلها) قال 0 
من قول سلمان : وأخرج ابن أنى حاتم عن زهير ن مجد نحوه 0 ج ابنالمنذر عن ابنعباس فقرله ا 
( فامارأته حسبتهلحة ) قال حرا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن -جيد 400 ادر وان أفى حاتم دكن | 
| فى أثر طوويل أن سلمان تزوّجها بعد ذلك . قال أبو كر بن ألى شببة ماأحسنه من حديث . قال ابن كثير 
ار لجاع تل ان ع ان ون 220 عر ك5 | رامل ف اوهاء عطاء بن النائتا) 
على ابن عباس » وال أعل . ا 
والأقرب فىمثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بمابوجد فى نهم كر وابا تكعب ووهب 
سامحهما الله فما قلا الى هذه الأمة من فى را 6 من الأوايد والغرائب والتجائف بما كان وثما 
ين و درك وبدّل 3 6 » وكلا.4 هذا هو شعبة نما قدكررناه فى هذا التفسير وهنا عليه 
فعدَة مواضع » ا طن :2 م لبه على ذلك غبرى .. فالجد لله على الموافقة لثلهذا الحافظ المنصف . | 
وأخوج البخارى فىنار حه والعقيل عن أى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله ملعيو « أول من 
صنعت له الججامات سلهان » » وروى عنه مصصفوعا من طر يِقْ أخرى رواها الطبراتى وان عدذّى فى || 
الكامل والييق فى الشعب بلفظ « أوّل من دخل الجام سلمان عاك | 





ريقان ختصمون 2# ول ب شوم 1 ا 


(14 - «فتحالقدير» ‏ رابع ) 





9 0 


1 0 


0 0 


ته موث 


2 0 0 وَكأن في ايمر 6 رهط يسك و 


7 سوا اذو ا وام 3 ا 


ار 1 زم '] مكرا رهم 00 


0 


مم ولو مهم مين 0 فتك 0 م خاو 5 عا و 


م و 27 0 أذ , بن اموا و 0 وا تون 7# 


قوله ( واقد أرسلنا) معطوف على قوله « واقد آنينا داود » واللام هى الموطئة للقسم وله 
القصة من جله بيان قوله « وانك لتادٍ القران من لدن حكم ,عايم »و 0 عطف بيان » و (ان اعيدوا 

ا الله ) تفسبر للرسالة » وأن م هى الماسرة » ونحوز أن تكون مصدربة : أى أن اعبدوا الله » واذائى (فاذا 
فر بقان) هى الفحائية : أىذفا اجمُوا التفرقوالاخته ام » والمراد بالفر يقان المؤمنون منوم وا لسكافرون » 
ومعنى الاختصام لك فريق خاصم على ماهو يِه وبزعم ل المق” معه » وقيل ان االخصومة يينهم 
فى صا هل هو مرسل أءلا 7 وقيل أحد الفر يقين صا » والفر بق الآخر جبع قومه » وهو ضعيف (قال 
بإقوم لم تستتعاون بالسيئة قبل الحسنة) أى قالصاط للفر بإ الكافر منهم منكرا علهم : لمتستحجاون بالسيئة 
قبل الحسنة . قال مجاهد : بالعذاب قبل الرجة 4 والمعنى لم تؤخرون الامان الذى حلب الى الثواب 


وتقدّمون الكفر الذى يلب اليم العو بة » وقدكانوا لفرط كفرهم يقولون : اثننا بإصالم بالعذاب (لولا 


استغفرون الله ) هاذ تستغفرون آبله وتو بون اليه من ٠‏ الك عاك لما لم -ك ترجون ) ا أن ترجوا أو 
كك ترجوا فلا تعذهوا » فان استمجال الخير أولى من استتجال الشر” » ووصف العذاب بأنه سيئة مجازا » 
إما لأن العقاب من اواز. 4 له 0 فى كونه مكروها » فكان ويم عليه بعد هذا الارشاد 
السحيح والكلام اللين أنهم قالوا اطيرنا بك و كن ان معك) 1 تطيرنا » وقد قرى * ذلك » والتطير 
التشاوم 6 تشاءمنا بك و عن معك ن أحا بك ودخل فى دينك » وذلك لأنه م مهم قحط فتشاءموا 
بصا » وقدكانت العرب أ كبر 1 طيرة ا مها » وكانوا إذا أرادوا سفرا أو أما من الأمور 

| نفروا طائرا من وكره 6 فان طار عنة ساروا وذعاوا ماءزموا عليه » وان طار يسرة تركوا ذلك » فاما قالوا 
ذلك ( قل ( طم عكر 0 الله ) أى ليس ذلك لسيب الطير الذى تنشاءمون 2 دل سيب ) 
ذلك عند الله » 0 عل # والمعنى أن الشؤم اذى أصا بيع هومن عند الله لساب 0 | 
وهذا كقوله تعالى - يطيروا عوبى ومن معه إلا نما رهم 0 ثم ام سيت ب مأهم أ 

| فيه بأوضح بيار دان » ذقال ) ل 3 ثم قوم ا أى متحنون وحتبرون » وقسل تعذيون ذاويم 6 

| وقيل يفتكم غير 6 وق ل الشيطان عا تقعون فيه من الطيرة 0 لأجاه تطيرون » فأضرب ا 
عن ذكر الطائر الى ماهو السب الداع اليه ( وكان فالمددينة ) التى فيها صاط » وهو اخخر ( تسعة | 

ُ رهط ) أى تسعة رحال من أبناء الأشراف » والرهط ادم للحماعة » فكأنه م كانوا رؤساء ينيع كل اك ا 
منوم جاعة » وا أرهط وأراهط » وهؤلاء التسعةم أصماب ة دار عاقر الناقة © ثم وصف هؤلاء 
بقواه ) .يفسدون ف الأرض ولاايصلحون ) أى شام وتملهم الفساد فىالا, رض الذى ل الطه صلاح » 

| وقد اختلف فى أمماء هؤلاء النسعة اختلافا كثيرا لاحاجة إلى التطو يل بذ كره 0 0 بإلله 











أى قال بعضهم عض : ١‏ 

لقالوا 0 ماقالوا » ذتمال ل 
ان مسعود : ش.دون فى الأرض يصلحون تقاسموابالله » ولد 1 6 08 )0 له 0 
جوب القسم : أى لنأتينه بغتة فوقت البيات » فنقتله وأهله ( ثم لنقولن لولبه ) قرأ الجهور إلنون | 
التسكلم فى لنبيتنه وفى لنقوان » واختارهذه القراءةأ:وحاتم . وقرأ جزة والكساد فىبالفوقية فيهماءلىخطاب | 
بعضهم لبعضهم » واشتار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ مجاهد وجيد بالتتحنية فيهما » والمراد بولىة صالم | 
رهطه ( ماشهدنا مهاك أهله ) أى ماحضضرنا قتلهم ولاندرى من قتله وقتل أهله » ونقهم لشهودهم لمكان 


ع 


اطلاك يدل" 0 فى شهودهم!: لنفس القتل بالآولى » وقيلان [ مهلك ععنى الاهلاك 2١»‏ وقرا حفص والساعى 
مهلك _بفتح اليم لام » وقرأ أنو كر والمفضل بفتح الميم 0 اللام (وانا لصادقون ) فما قلناه . قال 


اجاج : وكان هؤلاء النفر تحالفوا أنديتوا صالحا وأله ثم «نسكروا عند أوليائه أنهممافعاوا ذلك ولارأوه » 


وكان هذا مكر را منهم » وطذا قال الله سبحانه (ومكروا مكر را 5 نحاافة (ومكر ناامكر را) جاز يناه 
فعلهم تأملكناهم. ( وهم لايشعرون ) عكر الله م م (فانظ ركي فك نعاقبة مك - أى انظر مااتبى 


إليسه أمسهم الذى بنوه على المكر وما أص صاءهم بسجبه (ألاحتراهم هم وقومهم أ عين ) قرأ الجهور بكسر 


همزة أنا » وقرأجزة والسكساق والأحمش والحسن_وابن أنى اسحاق_وعا 


م 


ص يفتحها 6 4 0 1 
استئنافا . قال الفراء والزجاج : من كسسر استأنف » وهو يفسر نه ما كان قبإه »كأنه جعله تابعا للعاقبة » || 
كانه قال : العاقبة إنا دسناهم » وعلى قراءة الفتتح يكون التقدير بأنا دص ناهم أو لأنا دم ناهم » وكان 
ثامة وعاقبة فاعل طا » أو ون ددلا من عاقبة » أو كون خبر مبتدأ محذوف : أى هىّ أنا دم ناهم 
وجو ز أن سكو ن كان ناقصة 0 أن كون خيرها أنا دص ا . قال أبوحاتم : وفى حرف 0 
أن دمى ناهم والمعنى فىالآنة أن الله دص التسعة الرهط المذكور بن 6 ودس 3 مهمالذبن م بكونوا 
معهم عند مباشرتهم لذلك » ومعنى التأ كيد بأجعين أنه ١‏ يشذ منهم أحد ولاس من العقوبة فرد من 
أفرادهم » وجلة ( فتلك ببوتهمخاوبة ) مقرترة لم اقبلها . قرأ الجهو رخاو بةبإلنص على الحال . قالالزجاج : 
المعنى فانظر إلى دوتمهم <الكرنها خاو ئة » وكذا قال الفر 0 : أى خالية عن أهلها حْرابا ليس مها || 
1 وال لتساك وأبوعييدة : نصب خاوية عل لى القمام » والأصل فتلك بيوتهم الخاوية » فاما قطع 

| منها الألف واللام نصي تكقوله - وله الدين واصبا - » وقرأ عاصم بن عمر ونصر بن عاصم والجحدرى || 

| وعسى بن عر برفم خاوبة على أنه خبر اسم الاشارة و ببوتهم بدل » أوعطف بيان » أو خبر لاسم الاشارة 

| وخاوبة خبر آخر » والياء فى (عاظاموا) الله أق سسظامهم ( ان فذلك ) التدمير والاهلاك ا 
(لآنة) عظيمة ( لقوم يعا.ون) أى ,نتصفون «العل بالأشياء ( وأنجينا الذين آمنوا ) وهم صالح ومن || 

|| امن به به (وكانوا يتقون ) الله وحافون عذابه . ا 

وقد أخرج ابن جر بر وان المنذر وابن ألىحاتم عنابن عباس ( طائر يم ) قل مصائسك . وأخرج | 
| ان جر بر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وكان فى المدينة تسعة رهط ) قال مم الذبن عقروا الناقة وقلوا ْ 

ا حين عقروها نيت صاطا واهزه فتقتلهم 4 ثم 0 لأولياء صا : ماشهدنا من هذا شيثا وما لنا به عل 

أ قد مس هم الله أجعين : 


ا 1 ل ا ا د ا 1 
١‏ لوطا إذ قَآلَ مه | ثانون الفحسشة و م ترون * ل ل 





١ 


ا 0 أو ع 
ا ل أده ز رن ما كن 0 زه 


ءءء 


2 1 2 2 
يرون * فاجينة وأهله' إلا أعرأنه 


0 1 ل 
أناس بط 


| 1م اناس يد 
| مكرَا فساء معار” الْندَرِينَ 


نيتنا ب؛ 4 حَد 1 اق 0 ةر 1 


ل ل 
1 5 


أ 38 ص 


1 8 تاي بلي لتر را 1 


> إذاتعان ويكقنة لل و يتك 0 والأندض| ول اه 


ب روس م َ 
وما شر 5 آيان جعتوت 2# 


انتصات م بفعل ا أرسنا ؟أى راك نا لوطا » و( إذ ذ قال) ظرف للفعل المقدر 
ا ونجوز أن يدر اذ كر » والمءخٍ نى وأرسلنا لو طا وقت قوله 4 أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية 
ف القبح والشناعة » وه م أل سدوم » » وجلة ( وأتم تبصرون ) فل نص على الحال متضمنة لتأ كيد 
لكان 01 7 ا وذاك أعفل لذنو وب »على أن تبصرون من بصرالقلب » وهو 
العم » أو عدنى النظر » لأنهمكانوا لايستترون ل ا ا “دا » وقد تقدّم تفسير هذه القصة 
ٍ ل راف امستوق 0 لتأثون الرجال شهوة ) فيه تسكر بر للتو ييخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة 
هى اللواطة » وانتتصاب شهوة على العلة : أى للشهوة » أوعلى أنه صفة لمصدر محذوف : أى اتيانا شووة » 
ا أو انه معنى الخال اك رم 7 ( من دون النساء ) أى متتجاوز بن النساء اللاتى هنّ يحل اذلك 
/ (بل أنتم قوم تجماون ) التحرم أو 1 على هذه المعصية » واختار الخليل وسببو به تخفيف اطمزة 
من أئندكم 0 00 إلا أن قلوا أخرجوا آل لوط من قريت؟ :اهم أنانن يتطهرون ) قرأ 
| الجهور شصب جواب على أنه خب ركان » واسمها إلا أن قلوا : أى الا قوطم » وقرأً ان أني اسحق برفم ْ 
جواب على أنه 2 كات 0 » ثم عللوا ماأعوا له لعضهم بعضا من الاخراج بقوطم : انهم || 
أل رون : (أى مرغرك عن لكان الرجال : قلوا ذلك استهزاء منهم مهم ( فأنجيناه وأهله ) من ١‏ 
العذاب ( | إلا انه قدّرناها من الغابر ين ) أى قدّرنا أمها من الباقين ف العذاب » ومعنى قدّرنا قضينا » | 
|| قرأ الجهورقدّرنا بالتشديد » ( 0 رأعاصم بالتخقيف 4 والمعنى واحد معدلالة زيادة المناء على ز بادةالمعنى 
ا 0 مطرنا م 1 يدل عل الك لاه 0 مطر المنذر 1 ا خصو- 
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كله فى الأعراف والشعرا اء ( قل الجد لله وسلام على عباده ) ذال اك اء : قال اها ل المعائى : قيل لاوط قل 
الجد لله على هلا كهم » وخالفه جاعة فقالوا ان هذا خطاب لنبينا 0 أى قيل الجد الله على هلاك || 
كفار الأعم الخالية « وسلام على 2 ) الذبن اصطى ) قال النحاس : وهذا رك لأن القران مزل على ا 

ٍ وكل” مافيه فهو مخاطب به إلا مالم بص معناه إلا لغبره » قيل والمراد بعباده الذين اصطى ١١‏ 


أ 


1 ل لك لا نبياء وأتباعهم ( الله خير أما بشركون) | 
أ 


ى الله الذى ذ كر ت أذعاله وصفاته الدالة ع لى عظيم قدرته خيرأمًا شركرن به من الأصنام وتعكده ١‏ 
احير يك ة لنت ععناها ادل بل 2 فى كقول الشاعر 
0 0 اي ا ا 
فيكون ماى الآنة من بإب التهكم مهم » إذ لاخ ا" .حك سيو بهأنالعرب تقول : السعادة || 
أحب إليك أم الشقاوة » ولاخير فى | 0 » رقيل المعنى أثواب الله خير» أم عقاب هاتشركون له 8 
و قال طم ذلك جريا على دهم لأنهم كانوا يعتقدون أن فى عبادة الأصنام خيرا » وقيل اراد من 
هذا الاستقياء احير .قرأ الجهور تشركون بالفوقية على اللخطاب » وهى كقاروا ألى عبيد وأنى حاتم ٠.‏ وقرأ ا 
أبو عبرو وعا صم_وإعقوب يشر 500 00 وأم فى ما هك ل لة » وأما فى قوله (أتن 
خلق السموات والأرض ) فهى المقطعة » وة تم تقديره 5 خير أم من خلق | 
السموات والأرض وقدر على خلقهنٌ » وقيل لل المحنى 0 أ ع خير أم عبادة 
من خلق السموات والأرض » 6 7 متصلة وفيها معنى التو بيخ وال ك5 كاف الجلة الأولى ا 
وقرأ اله أمن _ تخفيف 1 (وأ: 1ك من 0 ماء ) أى نوعا من 0 » وهو المطر ا 
١ف‏ أدتنا له نه حدائق ) جع حدرقة 2 قال الغرا : الحديقة ل حَتان الدىق عليه حائط » فان لم يكن عليه حائط 1 
0 ولس حديقة . وقال قتا 0 ة : الحدائق النخل ( ذات مبحة ) أىذات كن ررواق || 
ا والبيحة : هى اسن الذى يج به من رآه وم بقل ذوات مبحة عل الجبعع لأن المعنى جاعة حدائق ا 
(ما كان لك أن تذبتوا شدرها) أى ماصح لك أن تذعاوا ذلك » ومعنى هذا النى الحظر والمنع ه.ن فعل || 
0 هذا :أ نا كن لابشر ولا يبي للم ذلك ولابدخل تحت مقدرتهم] لتجزهم عن اواج الثىء 0 ا 
لى الوجود » ثم قال سبحانه .و غاللم ومقرعا (ء عأله مع 6 أى هل 1 مع الله الذى تقدّم ذكر ا 
| بعض أفعاله حتى يرن نه 00 0 فى العبادة » وقرى” ءإطا مع الله بالنصب على تقد ير رأندعون 
| إطاء ثم أضرب عن تقر يعهم ونو بيخهم عاتقدم وانتقل الى بان - ان سوء حاطهم مع الالتفات من الخطاب الى || 
| الغيبة فقال ) بل هم قوم يعدلون ) أى يعدلون ,الله غيره » أو 0 5 الى الباطل » ثم 5 شرع فى ا 
الالال با رق وماعلمها فقال ( 3 ن جعل الأرض قرارا ) ال رار المستقر : أىدحاها وسوا وّاها 
| بحيث كان ع الاستقرار عليها » وقيل هذه الجلة ومابعدها م ن الجل الثلادث بدل 4 ن قوله « آم ن خلق ا 
| امراك والارتى » ولاملمجىء لذلك » بلهى ومابعدها رةه ن التو بيخ والتقريع يماقباها 
ااال 0 لشىء آخر (وجعل 1 نهارا ) الحلال : الوسط . وقد ضر 
| - وخر 0 ا ( وجعل لحار روامى ) أى جبالا ثواات تمسكها ويمنعها من الخركة (وجعل بين 
الببحرين حاجزا ) الما جز : المانع : أى جعل بين البيحر بن 0 حاحزا » والبحران هما العذب | 
والمال» فلا ” ا ما بالآخر فلاهذا يغير ذاك ولاذاك بد ل فىهذا » وقدمس”" بيانه ففسورة الفرقان 
١‏ م عإله ل اله ) أ اذا كنث أنه لاقدر على ذلك الا ابذه 0 1 ل 0 صنعه بذك خلقه ؟ 








فكيف ركو 


5 00 مع .2 0 كمن 
ا 0 0 م اذاد بذلك عن نفسه » والوجه ؤ ف اجا 0 المضط” 0 ذلك 
الاخط اراد ر الحاصل له سيت عنه الا 4 


200 


دعاء المخلصين له الدن وان 

أ وفرحوا مها جاءتها ريح عاصف وجاءه, الموج من كل مكان وظ: أنهم أحيط يط مهم دعوا الله خلصين له الدبن 
لن أنجيتنا من هه لك ف لكان ؟ بين ا نجاهم 3 ال نانك خرن 35 
كفك السوء ) أى الذى سوء 

: , اء الأرض ) أى تخلفكل قر 

0 اقرن الذى قبإه بعد انة هم والمعنى : مهلك قر نا وينثىء اخر بن » وقللى حعل أولاد؟ خلفا 

0 » وقبل : بجعل المسامين خلفا من السكفار ينزلون أر أرضهم وديارهم ( عإله مم الله ) الذى يولم 
هذه النعم الجسام ( قليلا مانذ كرون) أى تذ كرا قليلا مانذ كرون . قرأ الجوور بالاوقية على الحطاب » 
وقراً ابر عرو وهشام و واعقوب بالتتحنية ع على الخحبر رد اعلى قوله « ا ا , لايعاءون » واختار هذه 


ء 


القر اءة أو حاتم و من مهديك فى ظامات الي والبحر) أى ' رشد؟ فى 0 0 المظاءسات إذا ساة رتم فى 
» وقيل المراد مفاوز البرّ التى 0 نا ولج لسار شيا بالظامات لعدم ماعهتدون 4 

ذها ( ومن برسل الرباح كن بين بدى رجه ) ) وامراد بالرجة هنا المطر َأ برسل الرباح بين دى 
المار» وقبل نزوله ( عإله مع الله) .يفعل ذلك و بوجده ( تعالى الله عما بشركون ) أى تيزه وتقدّس عن 
وجود ماجعاونه شر يكاله ( أم من يبدوًا الخلق ثم يعيده ) كانوا يقرتون بأن الله سبحانه هو الخالق 

ْ فألزمهم الاعادة : أى اذا قدر على الابتداء قدر على الاعادة ( دمن برزقم من السماء والأرض ) بالمطر 
]| والنبات أى أهو اه كك له ممالايقدرعلى شىء من ذلك (ءإله مع الله) حتى ت>ماونه شر بكا له 


ا ل هاتوابرهات؟ انك , صادقين) أى 7 عل أن لله سشحانة شر كا ؛ أو 5 حت أن م 


صائعا اص 2 0 » وى هذا كيت لم و ميم م (قل 3 عر من ىا لسموات والارص الغيب 0 الله) 


عم أحد من المخلوقات الكائنة فى السموات والأرض لعا انق اك ثراللة بعاعه » والاستثناء فىقوله ١١‏ 
لا 0 :أى لكن الله يعر ذلك » ورفع مابعدإلا 6 كو ن الاستثناء منقطعا هوعلى اللغة الغيمية كما ا 
فقوم »إلا اليعافير و إلاالعيس * وقيل انفاعل يعم هوما بعد إلا ؛ ومن ف السموات مفعوله » والغيت يدل 
!| من من : أى ابعر غيب من فى السموات 00 إلا الله »6 وقيل هو استثناء متصل من من . وقال 
الزجاج إلاالله بدل منمن . قال الفراء : و عارفم مابعد إلا لآ لأن م ماذهىأ ّ ا 

أ وهو ركةولالزماج : ا 6 : ومن صب تصب على الاسندناء ء (ومايشعر ون ان سعثون) أىلا شعرون 

|| متى ينششرون من القبور » و ا نأعدان ٠‏ وقد تَقدّم تحقيقه » والضميرلاسكفرة . وقرأ السامى إبان 

ا كسراطمزة » وم فى لغة إن فى سايم وهى ملمصوبة سعدون ومعلقة ليشعرون » فتسكون هى وما بعدها فى محل 
' تصب بنزع ا :أى ومااشعرون دوقت 00 ومعق أنان معنى ار رك 0 ف شن ُ 
الج م سس سس د 





0 0 كك ساك دار رك أدنمت التاء فى 
ل ا 
0 بل اذرك بفتتح لام بل_وتشديد 0 رك على الاستفهام . وقرأ ان | 
عباس وأنو رجاء وشدة والأعش والأءعرج 0 7 النأء فى بل ومهمزة قطع وتشديد الدال . 
وقرأ ألى” بل ندارك » ومعنى الآنة بل 50 : 1 ثزة لأنههم رأوا كلماوعدوا به وعاينوه » وقيل 
معناه 'نتابم عامهم فى الآخرة والقراءة الثانية معناها ل عامهم فى الآخرة مع المعاينة وذلك حين لاينفعهم || 
العم لأمهمكانو ١‏ اا . وقال 0 معنى الانكار » واستدل" على ذلك .شقوله فما بعد 
ل 5 شل وعاب 
ل فيها عل » ومعنى القراءة الا 0 القراءة الأولى فافتعل وتفاعل قد عديئان لمعنى » والقراءة الرابعة 
هى ععنى الا 1 قال الفراء : وهو وجه حسن كأنه وجهه الى المكذ ببن على طر يق الاستهزاء مهم » | 
وف الآنة قراءات 0 لايننى الاشتغال بذ كرها وتوجبهها ( بله. فى شك منها )) أى بل هم اليوم فى | 
الدنيا فى شك من الأخرة » ثم أ 35 ذلك الى ماهوأشد قل ال (بل هم مه با موت فلا 0 ا 
شينًا من دلاثلها لاختلال نصاءمر رهم الى كون مها | الادراك » وجمون مجع تع عم 1 من كان 1 لقاب » 


7 اد بان ن جهلهم مبا ع 1 لاممتدون الى ثىه ثما بوصل الى العل مها » ن قال ان مه ى الآنة الأولى ا 


عنى «بل اذارك عامهم فى الأخرة» أنه كل عام 9 وت مع المعاايئة فلا بد 5 
0 عليه فى الدنيا ؛ ومن قال ان معنى الآنة الأولى الاستهزاء م 
0 و 00 كج تتم 
قوله «بل مم 0 5 يما اكانوا عليه ف الدنيا 5 مهذا تتضح معق هذه ا 3 0 سنا : ا 
وقد احرج ان انى شيية وعد بن -جيد والبزار وان جر بر وابن المندر وان الى حاتم عن ان عباس | 
فى قوله ( وسلام على عباده الذ ذبن اصطؤ فى) قال هم أحداب جد اصط له لنبيه » وروى مثله | 
عن سفيان د من التعميم فدخل؟ ل دخولا أوليا . وأخرج ا 
أجد وأنو داود والنسائٌ والابراق عن رجل من بلحهم قال : تارمو الله إلى ماتدعو 7 قال أدعو 
الله وحده الذى ان مسك ضر" فدعوته كشفه عنك » هذا طرف من حديث ط وقد رواة اذام || 
كَ ر 7 60 5 ل 


وحه آخرفبين ا سم الص :قال : دنا عفان > دنا جتان بن 0 65 كنا 0 » حدثنا عيك | 


يحالى 
ءَ 
: 


بيه عن أنى ميمة اطحيمى عن حابر بن سايم اطحيمى وهذا الحد 3 ا 


ابن عبيدة اطحيهى عن 


عند ألى داود والذ 200007 6 ديث عائشة قالت « ثلاث من تكلم 
بواحدة ٠نهم‏ فقد أعفلم على الله الفربة » وقالت فى آخخره «ومن زعم أنه ير الناس بما يكون فىغد فقد 
أعظلم على الله الثر بة » والله تعالى ,يقول ل (قل لا بع عر من فى السموات 1 الغيب إلا الله) 6 وأخرج 
ابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم عن ابن عباس ( بل اذارك عامهم فى الآخرة ) قال : حين لاينفع || 
الهم . وأخرج أنو عبيد فى اه بن بن منصور وعبد بن جيد وابن جرير وابن السدرا عله انه ا 
قر ل أدرك عامهم فى الآخرة قال م يدرك ع قال أو ع يعى أنه قرأها بالاستفهام . وأخرج ا 
ان جر بر وابن المنذر وان أنى 0 عنه أيضًا دل ارك عامهم ف ا يقول غاب ب عامهم . 


ا 

00 هر 
دن وعك ا هذا عن 
م 
م 











6 3وله وورش 
صوابهوالكساق 


أ ١‏ 3 1 
ا وَل من عي ولا 0 ف َس يا 00 0 7 م 1 لع 00 
ا صقن 3# قل 1 أ تكو روف لكي* كش أليِى سا ون * وَإِنّ رَبك 


ا 1 ناس و1 لكك 0 الا 0 ون 37 دَإِنَّ رَبك كك 1 0 ا م ميعنو * 


ا 
3 


0 ص 'غائبة دار إلأني كتب . سين * إن ا قر "أن ع عل بن إإشرءيل | 


0 أَلذى 2 مون 3 ا 0 ل ا 3 نمك فى 


ا 0 إن إلا 
1 >> 


0 قم الْقَوْلٌ 2 1 0 0 ا 50 20 6 
إن اناس كانوا ويا بر نون * 


لماذ كر سبحانه أن المشركين فى شك من البعث وأنهم مون عن النظر فى دلائله أراد أن بين 
ا | غانة شبههم وهى ”د استبعاد احياء الأموات بعد صبرورتهم ترابا » فقال ( وقل الذي ن كفروا أثذا كنا | 
ترابا واناوناًئنا ل رجون ) والعاما ل فى إذا حدذوفدل” عليه 2ج رجون تقدبرهأ نبع ثأو ورج ذا 3 2 وإما ا 
لم يعمل فيه مخرجون لتوسط همزة الاستفهام وان ولام الابتداء بينهما . قرأ أو عمرو باستفها 0 
خفف اطمزة . وقرأ عاصم وجزة باستفهامين » ع حققا اطمزتين . وقرأنافم مهمزة . وقرأ اان عام || 
| وورش 217و يعقوب » أإذا مهمزةينوا واننابنونينعلى امبر » ورجحأبو عبيد قراءة نافع » ورد على من نجع ا 
بين استفهامين » ومعنى الآنة أنهم استنكروا واستبعدوا أن حخرجوا من قورهم أحياء بعد أن قد صاروا | 
ترابا ثم 0 اذلك الاستيعاد عا هو ك0 عيبت ا بعث فقالو أ ) لقد وعدنا هذا 0 يعون البعث ) كن 1 
ا ن قبل ) أى من قبل وعد تمدلنا »وا 1 مسوقة لتقر بر الا نكار ر مصدرة بالقسم ازيادة ا 
التقر بر (انهذا) الوعدبالبعث (الاأساطيرالاً ولين) أحاد ينهم وأ كاذ يهم الملفقة » وقد نقدّم تحقيق معنى الأساطبر 
ذ فى سورة المؤمنون ثم أوعدهم سببحانه على عدم 0 ماحاءت به ال نبياء من الاخبار بالبعث عمس 
بإلنظار فى أحوال الأم السابقة المكذية إلا نبياء وماعوقيوا به 5 عافبتهم فقال ( قل سيروا فى 
الأرض فانظرواكي ف كان عاقبة 0 ) بماجاءت نه الأّ: نبياء من الاخبار بإلبعث » ومعنى النظر هو |أ 
مشاهدة )” ثارهم بالبصر » فان فى المشاهدة ز بادة اعتبار وقبل المع نى فانظروا اريم و بصائر ىكيف ا 
كان عاقبة المكذبين لرسلهم » والأول أو له ف الأرض ( ولاتحزن 00 لماوقم “نهم من | 
ا ا د فضيق) الضيق : الحرج » يقال ضاق الشىء ضيقا بالفتتح وضيقًا بالكدير أ 
قري" مهما ء وما لغتان . قال ابن السكيت : يقال فصدر فلان ضيق وضيق وهوماتضيق عنه الصدور 
وقد تَقدّم تفسير هذه الآنة فى آلو سورة النحل ( ويقولون متى هذا الوعد ) أى بالعذاب الذى تعدنا | 
به ( انكلم صادقين ) فى ذلك ( قل عسى أن يكون ردف لم ) يقال ردفت الرجل وأردفته إذا || 
ركبت خلفه » وردفه اذا أتبعه وجاء فى أثره 4د والمعنى قل باجد طوْلا «السكفار عبى أن بيكون . هذا العذاب | 
ا به توعدون ا : تشكون الم ل 3 عاك اقترب 0 ود 3 لح رن 








١ 
غير زائدة . قال ان شحرة : معنى ردف كك تبعم » قال ومنه ردف المرأة لأنه تبع لمامن خلفها » ومنه ا‎ || 


اك 


|| قول ألى ذو يت : 
١‏ عاد السواد بياضا فى مفارقه » لاصرحبا بيياض الشيب إذردفا 
قال الذوهرى : وأردفه لغة فى ردفه مثل تبعه وأتبعه ععنى . قال خزعة بن مالك بن نهد : 
إذا الجوزاء أردفت الثريا # ظننت بال فاطمة الظنونا 
قال 0 0 لك دنا لم وهذا قبل لكي . وقرأ الأعرج درف لك بفتح الدال وهى ١‏ 
والكس رأشهر . وقرأ اانع.اس أزف لع » وارقا اع (بعض الذى تستمجاون) علىأنه فاعل ردف » وامراد 
١‏ بعض الذى 0 ع العذاب : أى عمسى أن يكون قدقرب ودنا وأزف بعض ذلك » قيل هو عذامهم 
0 بدر ؛ وقيل هوعذاب ثم ذكر سيحانه فطله فى تأخير العذاب » فقال (وان ربك لذو 
لناس) فى تأخير العقوبة » والأوى أن تحمل الآنة على العموم ويكون تأخير العقو بة من جلة 
2 000 واتعامه (ولكن أكثرم لايشكرون ) فذإه وانعامه ولايعرفون حق احسانه » ثم بين 
أنه مطلع على ماى صدورهم » فقال (وان ر بك ليعلم 


ما:-كنٌ رورجم ( أى مانحفيه . قرا الجهور حكن 


بشم التاء من أ كنّ . وقرأ ان مخيصن وان السميفع وجيد التاء رضم الكاف » يقال كننته ععنى 
سترته وأخفيت أثره (وما يعلذون ) وما «ظلهرون من ع أقواهم وأفعاطم (ومامن 3 الس رمن 
الأ حكنت مبين ) قال المفسرون : مامن 0 عات أ إغيت عن الكاق ف الناء والارضن 
إلا فى كتاب مبين إلاهومبين فالاو حالحفوظ » وغائبة هى من الصفات الغالبة والتاء إلبالفة ٠‏ قالالحسن 

| الغائية هنا هى القيامة » وقال مقاتل عل مايستتجلون من المذاب هو مبين عند الله وان غاب عن الخلق 

ا وقال ان شحر' ٌ : الغائية هنا جيع ما 0 الله عن خلقه وغ يبه عنهم مبين فى أ الكتاب » فكيف 00 ا 
| عليه ثىء من ذلك » ومن جلة ذلك 0 من العذاب فانه موقت دوقت وموؤجل 0 عامه عندالله || 
ذعكيف يس تمجاونه قبل أب جله المضروب له7 ( ان هذا القرآن يقص" على نى اسرائيل أ كثرالذى هم فيه 


| ختافون ) وذلك لأن أهل السكتاب تفقوا فرقا وتكز بوا أحزا! يطعن بعضهم على بعض و يتبرأ بعضهم 





من بعض » فنزل القرآت مبينا لما اختلفوا فيه من الاق فاو أخذوا به لوجدوا فيه مابرفع اختلافهم و يدفم 
ا تفرتقهم ( وانه طدى ورجة ةإاؤنين ) أى وان القرآن طدى ورجة لمن امن بالله وتابع رسوله » وخص" 
| المؤمنين لاأنهم 000 به » ومن جلتهم من آمن من بنى اسرائيل ( ان ر بك يقضى بنهم حكمه) أى 
ا يقضى بان لد تلفين من ن اسرائيل : عام له من الحق في<ازى الحق ويعاقف المبطل »6 وقيل بقضى 
ينهم ف الدنيا فيظهر ماحرّفوه . قرأ ال+ 2-0 غم | 
| الكاف جع 10 ( وهوااءز يز العليم ) العزيز الذئلا يغا! لب » والعليم عا حك نه أو الى “بر العر» ثم ١‏ 
أيه سبحاله بالتوكل وقلة المبالاة » ذقال ( فتوكل عل الل ) والفاء لترتيب الأص على ماتقدم ذس. م أ 
| والمعنى فَوَض إليه أمىك واعتمد عليه فانه ناصرك » ثم علل ذلك بعلتين : الأولى قوله ( انك على اللمق 
المبين ) أى الظاهر » وقيل المظاهر » والعلة الثانية قوله (انك د مع اموق ) لأنه اذاعل أن حاطم ذل 1 
ا الموى فى انتفاء الحدوى بإلسماع و و كال العم" الذين لايسمعون ولايفهمون ولاءمتدونصار ذلك سببا قويا ا 
| فى عدم الاعتداد مهم » شه الكفار بالموتى الذءن لاخس" طم ولا عقل وبالعم” الذن لاإسمعون المواعظ | 
ولايحي.ون الدعاء الى الله » ثم ذ كر جلة 0 وتأ كيده نقال ( اذا ولوا مدير بن ) أى اذا || 
أعرضوا عن امق اعراضا تاما » فان الأصم” لايسمع الدعاء اذا كان مقبلا فكيف اذا كان معرضا عله 


) 89-« فتح القدبر «6 رابع ) 





| مولا 0 » وظاهر ١‏ أ 3 اوتى العموم » فلا بخص" منه إلا ماورد بدلي لك ثيت فى الصحيح أنه 

الى فى قليب بدر » فقيل له بارسول الله : إها تكلم أجسادا لا أرواح ا » وكذلك 
ا 5 7 أن لت سسم - خفق نعال المشيعين له اذا انصرذوا . وقراً ان محيدن دس 
أبى اسحاق 0 بالتحتية ا وفتح الم » وفاعله الصم” د وقرأ الباقون لسمع بك م اله وقية 
ا مك هن أسمع . قال قتادة : الأصم” اذا ولى 0 ثم ناديته لم يسم ع كذاك الكاة 0 مابدعى 
اليه من الاعان » ثم ضرب العمى مثلا طم ذال ( وما أنت مهادى العم مى عن ضلاالتهم ) ات عرشد 

من أعماه الله عن الحق ارشادا بوداه الى المطاوب ممه وهو الامان » ولس فى وسعك ذلك » ومثله قوله 


أ الجهور بإضافة هادى الى العمى . وقرأ حى بن المارث وأنو حيان مهاد 


انك لاهدى من حر 
|| العمى بتنوين هاد . ورا 1 جزة تمبدى فعلا مضارعا » وفى حرف عبدالله وما ان تمبدى العمى زان 3 
ا إلامن يؤمن بايا ننا) وى ماتسمع إلا من بو ومن لامن بكفر » والمراد عن يؤمن با!! لآيات من سدق القران 
|| وجلة (فهم 0 تعلمر ل للاعان : ع فهم منقادون مخلدون » ثم هدد العباد 00 
أشراط الساعة وأهواطها : فقال (واذا وق قم القول عللهم ) . 

لاقت فى معنى وقوع القول 0 » فقال قتادة وجب الغضب عل مهم . وقال مجاهد : حق القول 
امهم دا نهم لايؤمئون » وقيل حق العذ © وه لسخط » و والمعانى متقار بة » وقيل المراد بالقول 
١‏ عايوم باهم ف 7 
|| مانطق به القرآن من محىء الساعة 1 من 0 0 يستتجاونها » وقيل وقع القول 
| يموت العاماء وذهاب العلل » وقيل اذا لم يأمسوا بالمعروف وينهوا عن المتكر 4 والماضل أن المراد لو قم 
| وجب » والمراد بالقول مضمونه » أو أطلق المصدر على المنعول : أى اللقول » وجواب الشمرط ( أخرجنا طم 
دابة من الآر ض تكلمهم ) . 

واختلف فى هذه الدابة على أقوال » فقيل انها فصيل ناقة صا 


32 
من أشراط الناعة » وفل هى دابة ذات شعر وقواتئم طوال يقال طا الجساسة » وقيل هى داءة على خلقة 


ا 
ِ 
6 


ير ج عند اقثراب القيامة وكون 
1 


ر 22 


نى آذم وهى فى السحاب وقواكها فى الأ رض » وقيل رأسها رأس ثور وعينها عين خنز بر وأذها أذن فيل 

| وقرنها قرن ابل » وعنقها عذق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونها لون عر وخاصرتها 0 هر 0 
| ذف كش وقواكها قواتم بعبر » بين كل مفصل وهفصل اثنا عششر ذراعا » وقيل هى 0 ار 

جدار الكعية النى اقتلعها العقاب حين أرادت قر يش بناء الكعبة » وااراد أنها هى النى ترج فى 0 | 
ا الزمان ؛ » وقيل هى دابة ماطا ذف وطا لية » وقيل هى انسان ناطق متكلم إبناظ 0 لبدع و و براجع ا 
| العكفار » وقبل غير ذلك مما لافائدة فى التطوبل ذاكره ٠‏ وقد رجح القول الأول القرط طى فى 1 
واختلف مرهء لق بقع رج #فقيل من جبل الصفا كه 2( وقل تحرج من جبل أى قبس » 

0 ا : خرجة فى بعض البوادى حتى يتقائل علمها الناس » وتكثر السماء ثم تك عن 
ورج فى القرى ثم * ترج من أعفلم المساجد وأ كرمها وأششرفي | » وقبل تخرج من بين الركن والمقام » 
وقبل رج فى تهامة » وقبل من مسحد الكوفة من حيث فار التنور » وقبل من أرض الطائف » وقيل 


من كثرة من شعب لاد » وقيل من صدع فى الكعبة 


واختلف فى معنى قوله « تسكامهم » » فقيل : تكلمهم بطلان الأديان سوى دين الاسلام » وقيل | 
تسكامهم عا إسوؤهم » وقيل : تسكامهم بقوله تعالى (أن الناى كانوا ا انا لابوقنون ) أى حروجها ا 
لأن تروجها من الانات . قرأ رأ الجهور تسكلمهم من التسكام ؛ ودل عليدقراءة ة أى ب فى" تنيئهم » وقرا انعين َ 
- ا 
ٌ 


وانو 
وض_ 





كه 
وأنو زرء 3 وأو رجاء والحسن : تكامهم بفتح ا الفوقية كرف" سكاف من ٠.‏ الي ار قال || 
عكرمة أى السمهم 8 » وقبل : تحرحهم » وقيل ان قراءة الجوور مأخوذة من ال كم 0 بفتح الكاف 
وسكون اللام : وهو الخرح » والتشديد للتسكثير . قله أو سام »قرا ا كانوا با باتنا 


لااوقنون كسر إن على الاستئناف » وقرأ الكوفيون وان أنى إسحق بفتح أن . قال الأخفش : المعنى 
على قراءة الفتمح ,أن الناس » وكذا قرأ اإن مسعود بأن الناس بإلباء . وقال أبو عبيد : موضعها نصب 
بوقوع الفعل علبها : أى برهم أن الناس » وعلى هذه القراءة فالذىتسكل الناس نه هو قوله « أن الناس 
كانوا با بإننا لابوقنون » كم قدمنا الاشارة إلى ذلك . وأما على قراءة التكسر فالاة مستأنفة كا قدّمنا 

| ولاتكون من كلام الدانة . وقد صر”ح بذلك ججاعة من المفسرين » وسؤم به الكسائق والفراء 0 ا 
الأخفش ان هوعلى تقدير القول : أى تقول لم « ان الناس » 5 فيرجم معنى القراءة الأولى ا 
على هذا إلى معنى القراءة الثانية » والمراد بإلناس فى الانة لهم الناس على العموم » فيد خل فى ذلك 

|| كلمكاف » وقيل المراد : الكفار خاصة » وقبل : كفار مكة » والأول أولى . 

١‏ وقد أخرج ان جربر وان المنذرواان أنى جاتمعن ان عباس فىقوله (عسى أن كون ردف )2 ا 

| قال : اقترب لج . وأترج ان أبى حاتم عنه (وان ريك لبرساتكاين ار وما يعلنون) قال : يعم ا 

| ماعماوا بالليل والنهار . وأخرج ان جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا 00 بة ) الابة يقول : مامن || 
شىه فى السماء والأرض سر“ ولا علانية إلابعامه . وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد الرزاق والفر بإنى ا 


| و امن جاد وعبدين -جيد وابن ألى الد نيا 0 وان أى حاتم واللنا ؟ وان صمدوبه ا 


عن ابن حمر فى قوله ( و إذا وقع القول علبهم ) الآنة قال : إذا لم يأمروا ععروف ول ينهوا عن مشكر . 
وأخرجه ابن صردوبه عنه مرؤوعا . وأخرج عبد بن جيد َ جر بر عن أفى العالية أنه فس « وقم ا 
القول علمهم » بما أوج إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن .. وأخرج ابن جرير وان | 

فى حاتم عن ابن عباس فى قوله (دابة من الأرض تسكلمهم ) قال : تحدئهم . وأخرج ابن جو برعنه 
قالكلامها للبم أن الناس كانوا با باتنا لااوقنون . وأخرج عبد بن جيد وان الماذر وابن أنى حاتم عن 
أنى داود نفيع الأعبى قال : سألت ابن عباس عن قوله « تسكامهم » يعنى هل هو دن التسكلم باللسان || 
أو من السكام » وهو المرح » فقا لكل ذلك واللة تفعل تسكلم المؤمن وتكام الكافر : أى تجرحه 
وأخرج ع 1 بن جيد وان مردوبه عن ابن عرق لآنة ل 7 0 الله عد « ليس ذلك | 
حديث ولا كلام ؛ ولشكنا شمة سم من أعمس ها الله نه فيكون روجها من الصفا ليلة منى » فيصبحون || 
بإن رأسها وذنها لابدحض داحض ولاحرح جارح حتى إذا فرغت مما أمسها الله نه فبلك من هلك » 
وجا من نحا كان أوّل خطوة تضعها بانطاكية» .وأخرج ج عبد نن جيد عن ابن عباس قال : الدابة ذات || 
د كا لاا قرام تحرج إعقب من الخاج . وأخورج أجد وابن مردو به 

ن أى أمامة قف النى 2 قال « تخرج الدانة به ققدم ع0 يم درون فك 0 ف 
0 الدابة » فيقال له يمن اشتر ينها ؟ فيقول : م 0 خرج ابن مدو به عن ابنعباس 
« إن للداءة ثلاث خرجات » » وذ كر نحو ماقلمنا ٠‏ وأخرج ان صردوبه عن حذيفة بن أسيد رفعه قال | 
0 تحرج الداية من أعفلم المساجد حورمة » 30 خرج سعيد بن منصور وأ يم بن جاد وعبد بن جيد 
وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : تخرج من بعض أودة تهامة . وأخرج الطبالبى وأجد | 

ا ونم بن جاد والترمذى وحسنه وان ماجه وابن ا دوآت للنذر وان أى حانم و واحنا 5 وإن مدو به 








0 كر ج دابة الأرض ومعي | عصا موسى أ 
0 هارن اه 4 ؛ وتضل أن الكفر بالعصا حق جتمع الناس على الخوان ١‏ 
يعرف الموّمن من الكافر « اواعري ال لطبالي ى وعم بن جاد وعبد بن جيد وابن رك وان ادر 
وان أنى حاتم والخا > 8 وصايحه وال والببيق ف البعث عن حذيفة جك الغفارى” قال : « ذ كر رسول الله 
عرق ل الدابة » فقال : طا ثلاث خرجات من الدهر » وذ كر نحو ماقدّمنا فى حديث طويل . وفى صفتها ١‏ 
0 حروجها وما تصنعه ومتى تحرج اك 1 ,حدم 07 » و بعضها حسن » و بعضها ضعيف 1 
وأما كونها ترج » وكونها من علامات الساعة فالأحاديث لواردة فى ذلك صعيحة ء ونها ماهو ناتف || 
|| الصمحبيح كديث حذيفة مفوعا « لاتقوم الساعة حتىتروا عثسآيات » . وذكرمنها الداية ة فاله فيح أ 
مسم اي 1 0 يث « بإدروا بالأعمال طاوع الشمس من مغر مها » والدجال > والدابة | 
| فانه فى صخيح مسل أيضًا من حديث ث أنى هر بر مفو عا وكدة ابن عمر مصفوعا « ان أول الابات | 
خروجا طلوع الشمس ل على الناس ب فانه فى صميح مسل أيضا . ا 


3 7ه و كر -[ ل 0 
هه 


ديم شمن كل تر 0 ايم لوزعون * حَن! إذا ل 


0 


ركيت وك" حيط وابياء علا ناد لذن" ل َوَقمَ قر ا ها ظاوا ف ا ا 


أ 


٠21 1 7 0 0‏ | 
0 ل 0 عن إن ذلك ا لقم يومنون * 


و 1 0 0 | 
ف انعرز ر فزع مَنْ في ل 0 في الأض 2 


عاره 
00001 
ه 


خرن » وت اليك عيا حاما 


7 لقاع لمر راواء 
0 ير الم 56 8 


0 لبد أللِى 2 


ف أهتدى ف تا 0 دى لينفسه | ومن 5 2 اك 
طر سَرري' أيتم فَسَرِ 0 )وما رَبك سل عما تسماون * 


ثم ذا كر سبحانه طرفا تملا من أهوال بوم القيامة » فقال ( و نوم نحشر من كل أمّة فوجا ) العامل ١‏ 
فى الظرف 0 بهالنى 3 لَعَبْةِ » والحشر : الجع » قيل والمراد مهذا الحشر هو حشر العذاب ْ 
|| بعد الحشر الكلىا لشامل بيع لحن ارم لاد الغابة » والفوج ا رن ا 
| كنتب اتنا سانية (فهم بوزعون ) أى حبس 0 آخرهم 
ا مستوفى » وقيل معناه : لدفعون 6 ومنه قول الشماخ * وسمه وزعذا من جس جحفل *# أ 
ا ومعق األآنة واد ازا !مااي عم بن تل 0 ن الأعم جاعة. مكذ” بين با باتن تنافهم عند ذلك ا 
أ الحشر برد ألم على آخرهم أو يدفعون 6 اذ كر طم هذا أو بينه تحذيرا ا (حتى إذا امل َ 
| الى موقف الحساب قال الله طم نو بيخا وتقر يعا (أكتي ا ان ) الى را نها على رسلى » وأحاتهم ْ 

بإبلاغها ليم (١‏ الخال أ: َ (/ تحيطوا مها عاما ) بل كذيتم مها بإدى” بدء جاهلين ها غير | 
لللللتتتلا7ا7777777707ببب7تد لججتاتاتا 0 


ال 


» وقد تقدم تحقيقه فى هذه السورة ا 








6 


اظر بن فيها ولا مستدلين على ححتها أو بط لامها عر أدا وعنادا وجرءة على الله وعلى رسله » وفى هذا ميد 


در عع وتو ببخ : أن من كلذب بشىء ولم ل خط به عاما فقدكذب فى تسكذيبه » ونادى على نفسه بالجهل 
م الانصاف » وسوء الفهم » وقصورالادراك » ومنهذا القبيل من تصدّى لذم: عل من العأوم الشرعية 
د ولذم” عل هو مقدمة من مةدماتها» ووسياة يتوسل نه إلمها » و يفيد زبادة بصبرة فى معرفتها » وتعقل 
معانيها كعاوم اللغة العر ببة بأسرها » وهى اثنا عشير عاما » وعم أدول الفقه فانه يتودل نه الى استنباط 
6 الشرعية عن 5 دلنها التفصيلية مع | اشهاله على بيان قواعد 0 الكلية : وهكذا كل عم من العلوم 
التى لطا ميد نفع فى فهم كتاب الله وسئة ة رسوله فانه قد نادى على نفسه بأرفم صوت بأنه جاهل مجحادل 
بالباطل طاعن على العاوم الشرعية مستحق لان تنزل به قارعة من قوارع العقوبة النى تزجره عن جوله 
وضلاله وطعنه على مالا يعرفه » ولا يعم له » ولا حيط كنهه حتى يصير عبرة لغيره » وموعظة عضا مها أمثاله 
من ضعاف العقول » وركاك الأديان » ورعاع المتليسين بلعل زورا وكذبا » وأم فى قوله ( اذا كنم 
تعماون ) هى المنقطعة » والعنى : أم أى” ثثىعكنتم تعماون حنى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفنكر 
فى معانيها » وهذا الاستفهام على طر يق التبكيت لم ( دوقع القول عليهم ) قد تقدم تفسيره قر يبا » 
والباء فى ( يعاظاءوا ) للسدية : أى وجب القول علبهم بسبب الظرالذى أعظلم أنواعه الششرك لله (فهم 
لاينطقون ) ك3 وقوع القول ع علمهم لى ل طم عدر ينطقون ؛ 1 ولاإبقدرون على القول لما برونه 
بن اطول العظليم . وقال أكثر المفسر بن كم على أذ واههم فلا 0 » ثم بعد أن حوّفهم بأهوال 
القيامة ذ كر سبحانه مايصلح أن يكون دايلا على التوحيد » وعلى المشر » وعلى النوّة مبالغة فى الارشاد 
و إبلاء للعذرة » ذقال 0١‏ ل بروا أنا جعلنا الليل ليسكئوا فيه والنهار ا أى جعلنا الليل للسكون » 
والاستقرار والنوم » وذلك بسبب مافيه من الظامة فائهم لايسعون فيه للعاش » والنهار «بصرا ليبصروا فيه 
ماسعون له من المعاش الذى لا بك طم منه » ووصف النهار بالابصار » وهو وصف للناس مبالغة فى إضاءته 
كأنه ببصر مافيه » قيل فى الكلام ذف : والتقدبر وجعلنا الليل مظاما لسكنوا » وحذف مظاما لدلالة 
«مصراعليه » وقدتقدّم تحقيقه فى الاسراء وفى بونس ( إن فذلك) المذكور (لآبات) أى علامات ودلالات 
) لقوم يؤمنون) بلله سبحانه » ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة » فقال (وبوم ينفخ فى الدور) 
هو معطوف على « ونوم تحشر » منصوب بناصبه المتقدّم . قال الفراء : ان المعنى وذلكم بوم ينف فى 
ااصور » والأوّل أولى » والصور : قرن ينفخ فيه اسرافيل » وقد تقدّم فى الأنعام استيفاء الكلام عليه » || 


نفخة الصعق » والثالثة نفخة البعث » وقينل 


انها نفختان » وان نفخة الفزع إما أن تسكون راجعة الى نفخة الصعق أو الى نفخة البعث » واختار 


والنفخات فى الصور ثلاث : الأولى نفخة الفزع » والثا 


|| هذا القشيرى والقرطى وغيرهما . وقال الماوردى : هذه النفخة المذكورة هنا هى دوم النشور من القبور 
(ففزع من فى السموات ومن فى ددا أى خافوا وانزجوا لشدّة ماسمعوا » وقيل الدع ا 
الاسراع والاجابة الى النداء من قوطم فزعت اليك فىكذا : اذا أسرعت الى إجابتك » والأول أولى ععنى 
الآنة ؛ وانما عير بالماخى مع كونه 01 فا على مضارع للدلالة على تحقق الوقوع حسما ذكره عاماء 
البيان . وقال الفراء : هو مول على المعنى » لأن المعنى اذا نفخ ( الا من شاء الله ) أى إلامن شاء الله 
أن لاإبفزع عند تلك النفخة . 


واختلف فى تعيين من وقع الاستثناء له : فقيل هم الشهداء والأنبياء ؛ وقيل الملائكة » وقيل جير يل 
|| وميكائيل واسرافيل وملك الموت » وقيل امور العين » وقبل هم المؤمنو نكافة بدليل قوله فيا بعد « من 














1٠ 


| جاء بالمسنة فله خير منها وهم من فزع ومئذ آمنون » و>كن أن كون الاستثناء شاملا ليع امد دين | 
| فلا مائع من ذلك ( وكل أتوه داخرين ) قرأ الجهورآآتنوه على صيغة اسم الفاعل مضافا الى الضمير | 
| الراجع الى الله سبحانه » وقرأ الامش وحى بن وثاب وجزة وحفص عن عاصمأثوه فعلا ماضيا » وكذا | 
قرأ اان مسعود » وقرأ قنادة وكل_أناه ٠‏ قال الزجاج : ان من قرأ على الفعل الماضى فقد وحد على لفظ | 
كل »ومن قرأ على اسم الفاعل فقد جع على معناه » وهو غلط ظاهر : فا ن كلا القراءتين لاتوحيد فيها » | 
| بل التوحيد فى قراءة قتادة فقط » ومعنى « داخر بن » صاغر بن ذليلين » وهو منصوب على الال » قرأ | 
| الجهور داخرين:» وقرأ الاأغرج دخرين بغير أاف » وقد مضى تفسيرهذا فى سورة الذحل (وترى الحبال | 
ا تحسمها جادة ) معطوف على « ,ينف » . واء قَيِة أو لكل” من يصلح للرؤية ؛ ١‏ 
ا و رتحسهها حامدة « ىل" نصب عل المال من ضمير ترى أومن مفعوله 2 لأنالروبة بصر 3 5 وقيل هى | 
|| بدلمن الجلة الأولى » وفيه ضعف » وهذه هى العلامة الثالثة لقيام الساعة » ومعنى «ر تحسمها حامدة » : 


|| أى فائمة سا كنة » وجلة ‏ (ؤهى كر" مى” السحاب) فى ل نصب على الال : أى وهى تسير سيرا حثيثا | 


. 


كسير السحابالتى تسيرها الرياح. قال القتنى : وذلكأن المبال تمع وتسير وهى فى رؤبة العين كالقاامة. | 
1 


| وهئ تسير ..قال:القشيرى وهذا بوم القيامة » ومثله قوله تعالك - وسيرت الحبال فكانت سراب! ‏ : قرا 


أاء 8 3 . هكرام 21 : : : 
أهل الكوفة تحسبها بفتح السين » وقرأ الباقون بكسرها ( صنع الله الذى أتقن كل شىء ) انتساب صنع 
عل المصدربة عند الحليل وسيبو به وغيرهما : أى صنع الله ذلك صنعا » وقيل هو مصدر مو كد لقوله 


0 


ا « ونوم ينفخ فى الور » وقيل منصوب على الاغراء : أى انظاروا صنع انه ومعنى « الذى أتقْن كل 

|| ثىء » الذى أحكمه ». يقال رجبل تن : أى حاذق بلأشيا » وجلة ( انه خبير با تفعاون ) تعليل 
لما قبلها من كونه سبيحانه صنع ماصنع » وأتقن كل شىء » والخبير : المطلع على الظواهر والضماتر » قرأ 

الجوور بإلتاء الفوقية على الخطاب » وقرأ ان كثير وأو عرو وهشام بالتحتية على الؤبر (من حاء بالحسئة 

فله خير.نها ) الألف واللام الجنس : أى من جاء نس اللسنة فإه من المزاء والثواب عند الله خير | 

|| منها : أى أفضل منها وأ كثر» وقيل خير حاصل من جهتها 6 والأوّل أولى » وقيل المراد بالحسنة هنا : 

أ لاإله إلا الله :».وقيل ههى الاخلاص » وقيل أداء الفرائض » والتعميم أوى » ولااوحه لاتخصيص وان قال | 


| نه بعض السلف »قيل ؤهذه الجلة بيان لقوله « انه خبير بما تتعلون » . وقيل يبان لقوله « وكل أثوه 





ا داخر بن "» . قرأ عاصم وجزة والكساق ( وهم من فزع ) بالتنون وفتح ممم ( بوءئذ ) . وقرأ نافم | 


|| بفتحها من غير تنوين » وقرأ الباقون بإضافة فزع الى بومئذ . قال أبو عبيد : وهذا أيجب الى" لأندأعم 

|| التاويلين لان معناة : الاءن منفزع جبع ذلك اليوم » ومع التنوين يكون الامن من فزع دون فزع 2 

ا وقيل انه مصدر يتناؤل السكثير فلا يلم اللرجيح عاذ كر» فتكون القراءتان معنى واحد » وقيل المراد 
| بالفزع هاغنا هو الفزع الأ كبر المذ كور فى قوله - لانحزتهم الذزع الآ كبر » ووجه قراءة نافع أنه | 
نصب بوم على الظرفبة لسكون الاعراب:فيه غير متمكن ؛ ولما كانت إضافة الذزع إلى ظرف غير متمكن ١‏ 
نى » وقد تُقدّم فى سورة هود كلام فى هذا مستوى ( ومن جاء بإلسيئة فتكبت وجوههم فى النار) . | 
ا قال جاعة من الصحابة ومن بعذهم حتى قيل انه تمع عليه دين أهل التأو يل ان المراد بالسيئة هنا: | 
| الشرك » ووجه التخصيص قوله « فكبت وجوههم فى النار» : فهذا المزاء لا يكون الا مثل سيئة | 
| الشرك» ومعنى «فتكبت وجوههم فى النار» أنهمكبوا فنها علىوجوههم وألقوا فيها وطرحوا عليها » يقال | 
: اذا القيته لوجهه فانتكب وأ كب» وجلة (هل تجزون الاما كنتم تعملون) بتقدير القول: ١‏ 


سس 
0 


أى 





١١ 

أأى يقال ذلك » ا خزنة جهام : أى ماتحزون الا جزاء مدر عا اميت 3 حارن ” | 
ا البلدة الذى مها ) لمافر غ سبحانه من ع شان أخوال المداً وام ان 0 رسوله ع أن يقول طم أ 
| هذهالقالة ل له لعبادة وحده لاششر بك له » والمراد بالبلدة : مكة » | 
| لا ان ل كر :ا تل لا 2 لكر 1 ادك إل ررك لوسرل أ 


| دفة للرب” » وهكذا قرأ الجهور » وقرأ اءن عباس وابن مسعود التى 5 ها على أن المودول صفة لدلدة » 


أ 
ا 
أ ومعنى « حوامها » : جعلها حزما آمنا لاسفك فيها دم »ولا إظر فيها كان » ولانصطاد صيدها » ولا عتلى 1 
ا ل 0 اذك ا لقا » ملكا وتصرفا : أى ولله كل ثىء (وأصت أنا كون من || 
ا سامين ) أى 0 0 أبلة المسةساه مين له بالطاعة » وامتثال م 6 واجتنات هيه » والمراد قوله 


أ 
5 


|| « أن أ 00 » أن أثنت على ماأنا عليه (وأن أتاوا القرآن) أى أداوم نا درن 1 واظ على ذلك » قيل 
وليسالمراد من تلاوة القرآن هنا الا تلاوة الدعوة الى الاعمان دول أو (أن اهتدى فانما يتدى 
لنفسه ) لأن نفع ذلك راجعاليه : أى أن اهتدى على العموم » أو ذن اهتدى عا أتاوه عليه فعمل بما 
فيه من الاعان بلله » والعمل بششرائعه » قرأ الجهور وأن أتاوبائيات الواو بعد اللأم على أنه من التلاوة 
وهى القراءة » أو من التلوٌ » وهو الاتباع » وقرأ عبداللة وأناتل حذف الواو أما له كا 2ه 
الغراء . قال النحاس : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة » وهى خالفة لجيع المصاحف ( ومن ضْل فقل 
اما أنا من المنذربن ) أى ومن ضل” بالسكفر وأعرض عن اطدابة فقل له انما أنا من المنذر بن » وقد 
فعلت ابلاغ ذلك اليك وليس على" غير ذلك ؛ وقيل الجواب محذوف : أى فوبال ضلاله عليه » وأقم || 
اتماأنا من المنذر بن مقاءة لكونه كالءاة له (وقل الجد 6 عل "نقمه الى أنم مها على” من النبوة والعل 
وغير ذلك » وقوله (سير ربك اانه ) هو من جاإة ماأص به النى لع أن يقوله : أى سير الله آياته 
لله أشي وى غبرع ( فتعرفونها ) أى تعرفون آبإنه » ودلائل قدرته » ووحدانيته » وهذه المعرفة لاتنفع 
الكنا رلأنهم عرفوها حين لايقبل منهم الابمان » وذلك عند حضور الموت » ثم ختم السورة بقؤله ( وما | 
ر بك بغافا ل جمانعماون) وه وكلام من جهته سبحانه غير داخل نحت الكلام الذى أعس إلى 5 
أن يقوله » وفيه ثرهيب شديد » وتهديد عفام ٠‏ قرأ أهل المديئة والشام وحفص شارك لقو قية 
على الخطاب » وقراً اللاقون بالتحتية . 
وقد أخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( داخرين ) قال صاغر 
وأخرج هؤلاء عنه فى قوله 2 رى الحبال تحسمها جامدة ) قال قاعة ( صنع ابه الذى أ نكل شىء ) 
قالأحكم » وأنترج إن جو بر وان أنى حاتم عنه أيضا : فى قوله (صنع الله الذى أتقن كل” ثىء ) ١‏ 
. ذال 7 1- سن كل شىء خلقه ردقه . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وائن مردويه ع ن ألى هربرة ا 
2 0 ع حاء بالمسئة له خير “خها) قال : هه فى لاإله إلا الله » ( ومن أجاء بالسئة فتكيت ا 
ك6 2 عن رسول الله َل فالمصير اليه فى تفسي ركلام | 
ال سبيحانه متعين 0 عل أن المراد قال : لاإله إلا الله ححقها » ا ا : فيدخل نحت ذلك كل || 


ا 

ا طاعة » و يشهد له ماأخرجه الما 5 فى الكنى عن صفوان بن عسال قال 1 لله ملعي راذا || 
أكان بوم القياء.ة : جاء الايمان والشرك : ححثوان بين بدى الله سبحانه فيقول الله الإمان انطلق || 
ا أنت وأهلك الى الحنة » و يقول للششرك انطلق أنت وأهلك الى || لنار» ثم تلا رسول الله بقعي ) من ا 
| جا جاء الاين ذل سيرد 00 0 : لاإله إلا الله » ( فتن كه 0 0 اكيت 





-0 عت كك ع 





06 


0 5 انار ) ؛ 6 ررم ان م مردويه : من حديث أنى هر برة 0 5 ص فوعا : وأخرج 

أنو الشيخ وان مدوبه والدياه 0 بن تجرة عن النى وَريَكَةَ « من جاء بإلمسنة » يعنى شهادة 
| أن لاإله إلا الله « ذله خير منها » يعنى 0 د اك بإلسيثة » يعنى 0 مرك « فكبت وجوههم 
|| فى النار» وقال هذه تنحى » وهذه ردى ا جيد وان أنى حاتم والما 3 وصفحه 
| والبيق فى الأسماء والصفات » والخرائطى فى مكارم الأخلاق : عن ابن مسعود « من جاء بالحسنة » قال 
ا لاله إلا الله » « ومن جاء بالسيئة » قال بالشرك , وأخرج ابن جربر وان المنذر وان ألى حاتم ع 
| عباس نحوه ٠‏ وأخرج ابن جريروان أبى حاتم « فله خير منها » قال : له منها خير يعنى من جهتها . 
| وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا « فإمخير منها » قال ثواب ؛ وأخرج أيضا عنه أيضا قال : البلدة مكة اه 


آنائها تمان وممانون آنة » وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وأخرج ابن الضر يس وان النجار وان مدو به والبييق فى الدلائل عن ابن عباس فال : أزات 
|| سورة القصص ككة . وأخرج ابن مسدويه عن ابن الزبير مثل ذلك : قال القرطى قال ابن عباس وقتادة 
١‏ انها نزلت بين مكة والمدينة » وقال ابن ماقم للحا وراك صر ررك الله وهى قوله عز وجل 
| (ان الذى فرض عليك القرآن لراك ام وقال مقاتل فهها من المدتى « الذ ذبن انيناهم العكتاب » 
ا الى قو| له ولا نرتنى الجاهلين 1 وأخرج 0 والطر راق وان م دونه : قال ا سند جيد عن 


معدكرب قال : أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ ينا طسهم الماثتين فقال : ماهى مى » ولسكن 


ا 0 ؟ عن ال من رسول 2 ل خياب بن الأرت" فأنيت خمانا ؤقات 0 كان رسول الله 
ا ل أوطس فال : كل” كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسَل بيقر 


2 - أذ تمر ايمر 7 


2 .سا سو ودو 


ع 3 ولاك رات | الريك ب لسن 3 0 ع1 0 0 ري ودر عون باق 08 


212 0 20 


يومدون * ل فرعن نَع فى الأرضٍ ود ألا + شيعا إستضعف طفق م 5 | بذاءهب' 


0 1 2 0 ل ال ا ا ار‎ ١ 
م لساءهم إنه 5 من المفسدرين * وثر يد أن مك لذن ا وا في الاردضٍ‎ | 


ل 2 02002 5 ع 
ا ل ا - ٠.‏ 2 010 ل 
علوم اعة ويم 00 اكوك ن فم في الآراضٍ ور قرا من ورا 


2 عع رار 5م 0 


أ 0 0 و - 
| 3 0 درون 3 0 إلى أم مودى أن أرضعية َإِذَآ خفت ا ا 8 أقيد ف الم 


ره 





لش 1 


ا وَلآَدَن وَلآ ني | 5 2 ليك 0 0 
١‏ م 1 


ا 00 عوك و دف كا دي 37 1 59 


0 ١ 


الى مَك 6 2 عسىان فنأ اك 2 وهم 0 ون 0 إًَ 


. 
2 2 


صمحم واد 7 مودى ذر 


- 


إنْ كادت لَتْيْدِى ٠,‏ 4 ل 1 ]| على قا 5 ) يتتكون من ألم 0 2 ا لاخته ا ا 


2-8 00 ا 1 ا 


ا رت به دوعن جنب وهم لا إشعر ون * 0 


_ 


0 على أَهْلٍ بن تال م 


6 فى فاتحة هذه السورة قد ص" فى فاتحة الشعراء وغيرها فلا نعيده » وكذلك مي" الكلام ا 


قوله ( تلك آيات السكتاب المين) قاسم الاشارة مبتدأ خبره مابعده » أو خبر مبتدأ محذوف وات بدل ١‏ 


من امم الاشارةو جوز أن يكون 0 نصب بنتاو ؛ والمبين المشتمل على ديان للق من الباطل 


ا قال الزجاج : مبين اق من الباطل » والملال من الحرام » وهو من أبإن ععنى أظهر ( نتاوا عليك من نباً | 
| موسى وفرعون بالق لوم يؤمنون ) أى ُ إليك من خيرهما ملتسا بالق » وخص ااؤمنين لان 


ا التلاوة يما ينتفع مها المؤمن » وقيل ان مفعول نتاو محذوف والتقدير نتاو عليك شيئا من نبئّهما » ووز 


أن نبكون من مزيدة عل رأى الأخفئش : أى نتاوعليك نبأ موسى وفرءون » والأول أن تكون ا 


للبيان على تقدير المفعول كا ذ كر » أو لاتبعيض » ولا ملحيع للح>؟ 5 بزيادتها » والاق الصدق » وجلة (ان ١‏ 


فرعون علا فى الأر رض) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبا ن ماأجله ا : قال المفسرون معنى علا تكبر 


وتحبر بسلطانه » والمراد بالأرض لض مصر » وقبل معنىعلا : اذعى الهو بية » وقيل : علا عن عبادة | 


رنه (وجعل أهلها شيعا ) أى فرقا وأصنافا فى خدمته يشايعونه على مابر بد و يطيعونه » وجلة 0 ا 


طائفة منهم ) مستا نفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقا وأصنافا » ووز أن نك 
نصب على المال من فاعل جعل : أى جعلهم شيعا حال كونه مستضعفا طائفة 00 2 2 تكون 
ا صفة لطائفة » والطائفة م بنواسرائيل » وجلة ( شع أبناءهم و ستحى نساءهم ) ندل منالاة الأو » 
ونحوز 0 تسكون 0 نفة للميان لاه أوصفة كالتى 0 على تقدبر عدم 2 بدلا منها » وابعا | 
كاث فرعون يذبح 0 ويترك النساء » لأن المنحمين فى ذلك العصر أخيروه أنه يذهب مالكه على | 
بد مولود من فى اسرا انيل . قال ال لزجاج : والخجحب 7 بن جق فرعون فان الكاهن ٠‏ الذى أخيره ذلك ان 
0 فاينفع نا فلامعنى لقتل ( انهكان من المفسدين) فى الأر 0 
والتحبر » وفيه ببان أن القتّل من فعل أهل الافساد ( وثر بد أن عن على الذين استضعفوا فى الأرض) | 


ا جاء بصيغة المضارع لسكابة الخلة الماطية » واستحضار دورتها : أى نريد أن نتفضل عليهم بعد | ْ 


استضعافوم » والمراد مؤلاء بنو اسرائيل » والواو فى « ونر بد » للعطف على جلة « ان فرءون علا » وان ا 


| كانت الجاة المعطوف عامها اسمية » لأن بنهما تناسبا هن حيث انكل واح-دة منهما للتفسير والبيان » | 


ا وبجوز أن تسكون حلا من فاعل يستضعف تقدير مبتدأ : أى ونحن نر بد أن عن على الذين استضعفوا | 
|| فى الأرض»م فى قول الشاعر: ‏ » وت وأزهنهم ملكا »2# والأولأولى (ونجعلهم 6 أى 











1 


2 
قادة فى اير » ودعاة اليه » وولاة على الناس وماوكا كا فيهم ( وتجعلهم هم الوارثين ) للك فرعون وشا كن 
القبط وأءلا كهم » فيكون ملك فذرعون فيهم و سكنون كه ومنت كن قومه » و.تلتفعون باه 4 


وأملا كهم زدمالن طى و م. فىالأرض) أى فلهم مقتدر بن عامها وعلى أهلها مسلطين على ذلك نتصر“فون 
نكيف شاء واء قرأ : وخ 2000 وقرا الأعش .لمكن بلام العلة ( وثرى فرعون وهامان 


ل 
0 


وجتودهما) 3 قر أ الجهور نرى نون مضمومة ة وكس الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه » وقرأ الأعش 
وحئ بن وثاب وبجزة والتكسائق وخلف : وبرى يفت الياء التحتية والراء » والفاعل فرعون » والقراءة 
دوك الذي الاقف لان قبلها تر يد » وهل ؛ و »سكن بإلنون »© وأجاز الفراء وبر فرعون بم 
١‏ الياء التحتية وكس الراء.: أى وبرى الله فرعون » ومعنى ( منهم ) من أولئك المستضعفين (ما كانوا 
ا يحذرون ) الموصول هو المفعول الثانى على القراءة الأولى » والمفعول الأول على القراءة الثائية » والمنى : 
أن الله بر مهم 6 أوبرون مم الذىكانوا بحذرون منه وحتهدون فى دفعه من ذهاب فلكهم وهلا كهم عل 
بد المؤلود من بنى اسراثيل المسنتضعفين (وأوحينا ا * موسى أن ١‏ م أى أطمناها وقذفنا فى قام 

ولبس ذلك هو الوج الذى بوج الى الرسل » وقيل 5200 رؤبافى منامها » وقيل :كان ذلك عللك || 
أرسله الله يعامها بذلك . ا 

عِ 3 
للك افرع والا :رص والأعبى كا فى الحديث الثايت فى الصيحيحين وغيرهما » وقد سامث على عمران 


وقد أحجع العاماء على أمها لم تسكن نبية » واتما كان ارسال الملك الها عند من قال به على و :- كليم 


بن خصين اللائكة كا ف المدرت الاك ف ل الصسحح فيان ع ذلك نبيا » وأن فى « أن أرضعيه » | 


وار 
هى المفسرة لدان الو ىم نى القول » ووز أ ن تكون مصضدرية : أى نان أرضعيه » ,رقر ب ع 


م ل ا ا 
2 لى غير القياس (فاذا ا م من فرعون أن بلغ خيره اليه (فألقيه ق اليم ( وهو عر النيل » 
وقد تقدم سان الكيفية الى ألقته ذ فى الم عايها ف فى سورة طه ) ولا تحانى ولا حزق ( أى لاافى عليه 
لغرق أوالضيعة » ولا تحزتى لفراقه (إنا راتوه إليك ) عن قرس على وجه تكون به حاته (وجاعاوه 
من المرسلين) الذين نرسلي الى العباد » والفاء فى قوله (فالتقطه آل فرعون) هى الفصيحة» والالتقاط: 
إصابة الثثىء من غير طلب » والمراد با ل فرعون هم الذين أخذوا التابوت الذى فيه موسى هن البحر 





| وفى الكلام حذف » والتقدير فألقته فى الم" بعد ماجعلتهفى التاوت فالتقطه من وجده من آل فرعون » ا 

واللام فى ( لبكون طم عدوا وسزنا ) لام العاقبة » ووجه ذلك أنهم اتما أخذوه ليكؤن طم ؤلدا وقرة || 

عين »“لالبكون عدوًا فكان عاقبة ذلك أنه كان طرعدوًا وحزنا » ولما كانت هذه العدواة نتيجة لفعلهم || 

وعرة له شهت بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله » ومن هذا قول الشاعر ا 
لدوا للوت وانوا للخراب # وقول الاخر : 

وللنايا عر ككل 000 2 ودورنا كرا اب الدى ر نيشها 

أله وحزنا م لج الحاء والزاى 2 وك رأ الأعمش م وي بن وثات وجزة والسكسا ا وخاف وحزنا أ 


قر و 26 2 0 
يضم الحاء وسكون الزاى » واختار القرا اءة الأولى أوعبيدة و أنوحاتم »وهما لغتان كالعدموالعدم 01 ا 
والرشد » والسقم والسقم » وجلة ( ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاط 0 لتعليل ماقبلها » أو || 
للإعتراض لقصد انأ كيد » ومعنى خاطئين : : عاصين 7" أعين كل أذعا 5 وأقوا اط 0 


فلن ااه اموا » وقرى» لطن دياء ا همزة فيحتمل أن يكون كُ 00 1 قراءة | 














١وو‎ 


الجهور ولسكنها خففت حذف اطمّزة » وحتمل أن تسكون منخطا مخطو : أى تجاوز الصواب ( وقالت | 


امرأة فرعون قرّة عين لى ولك ) أى قالت امأة فرعون لفرعون » وارتفاع قرّة على أنه خبر مبتداً 
| محذوف : قله الكسائى وغيره . وقيل على أنه مبتدأ وخيره (لاتقتله) : قله اجاج : والأول أولى : 


ركان قوطا طذا القول عند رو بتها له لما وصل إلمها وأنترجته من التابوت وخاظبت يقوطا م لاتقتاوه» :| 
فرغون ومن عنده من قومه 6 أو فرعون وحده على طر يقة التعظيم له » وقر رُ عبد الله ان مسعود وقا قالت 
امسأة فر رعون لانقتاوه قرة عين لى ولك » ووز تصب قراة قوله لاتقتاوه على الاشتغال » وقين انها قالت 
لاتقتاوه فان الله أنى به من أرض بعيدة وليس من بنى اسرائيل . ثم علات ماقالته ال لي مول( 


ينفعنا) فنصيرمنه خيرا (أد نتخذه ولدا) وكانت اناد 


ٍْ 3 النفع د / 2 أزالتيى له 6 تالت (عسى‎ ١ 
فاستوهلته من فرعون فوهبه طاء وجلة (وهم لاشعرون) فى يل نصب على الخال : أى وهملا بشعرون‎ 


ا أنههم على خطاً فى التقاطة ».ولا سرون أن هلا يده » فتسكون حالامن آل فرعون » وهىمن 


عاط 
ره ا 
كلام الله سحانه » وقيل 0000 المر 3 ل وسو اسرائيل لابدر رون أن التقطناه وهم سرون | 
| اله الشكلى » وهو بعيد جِدًا » وقد حكى الفراء عن السدّى عن الكلى عنأى صا عن ابن عباس أن | 
| قوله رر لاتقتلوه » م نكلام فرعون واعترضه 5 الى اللفظا كن 0 ضعف إسناده (وأصح ١‏ 
فؤاد ام موسى فارعا) . قال المفسرون : معنى ذلك ْ 150 شى ء الام 5 أنها لم تبته” 
بشىء سواه . قال أوعنيدة : خاليا من ذ كركل شىء فى 0 الامن ذ كز موسئ . وقال اسن وائن | 
|| اسحق واءن ز بد : فارغا نما أوج ال مها من قوله د ولا تحانى ولا تحزق » » وذلك لما سول الشيطان طا 
| من 2 0 وقال الأخفش : فارغا من الخوف والن” لعامها أنه لم يغرق بسبب ماتقدّم من الوج | 
الها » وروى مثله عن أنى عنيدة أيضا 0 الكساتى ناسيا ذاهلا . وقال العلاء بن ز بأد ثافرا.. وقال 


| :كادت تصيح شفقة عليه من ١‏ 
ا الغرق 2( وقيل المعنى انها اس ميت وقوعه فى د فرعون طار عقلها من فرط ١‏ المزع والددعش م قالالنيداش 


ع 


| وأضس” هذه الأقوال الأول » والذين قلوه أعر ,كتاباله » فاذاكان فارغا من كل شىء الامن ذ كر مرسى ١‏ 


سعيد 'ن حير : واطا 0 تقول ل واايناه من ل الخزع . وقال مقاتل : 


ا رن دغ من الوج » وقول من الفارغا من الغ غاط قيح لذن اكت لتبدى به لولا أن ١‏ 


) والزاى والعين المهماة من الذزع 6 اما وجلا 2( وقرأ ابن عباس قرعا بالقاف المفتوحة والراء المهملة‎ ١ 


| ر بناعلى قلبها» وقرأ فضالة بن عبيد الأنصارى وتمد بن السميفع وأبو العالية وان محيصن فزعا بإلفاء 





الك ره والعين المهملة من قرع رأسة : اذا اسم شعزه » ومعق وأصبح :.وصارك قال الشاعر.: 
غى الخلفاء فى أ رشيد *# وأصبحت المدينة للوليد 
(ان كادت لتبدى به لولا أن ر بطنا على قلمها) أن هى المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف 
أىاءها كادت لتظهر أمومى وانه ابنها من فرظ مادهمها من الدهش والحخوف والمزن» من بذا سبدو : 
اذا ظهر » وأندى يبدى : اذا أظهر » وقيل الضمير فى به عائد الى الو الذى أُوج البهاء والأؤل أو . 
|| وقال الفراء : ا نكادت لتبدى بإسمه لضيق صدرها اولا أن ر بطنا على قليها . قال الزجاج » ومعنى الر بط 
على القلب : إطام الصبر وتقويته » وجواب اولا محذوف.: أى لولا أن ر بطنا على قلمها لأبدت » واللام | 
| فى (ولشكون من المؤمنين ) متعاق بر بطناء والمعنى : ر بطنا على قليها لتتكون من المصذقين بوعد الله | 
| :وهو قوله « إنا رادّوه إليك » ٠‏ قبل والباء فى « لتبدى به» زائدة للتأ كيد » والمعنى : لتبدبهك تقول | 
| أبخذت اليل وبالحبل » وقيل المعنى : لتبدى القول به (وقالت لأخته قصيه) أى قالت أء” موسى لأست ْ 














قل 


2 :أ تشبى 0 وقع 17 دار ؟ يقال قصصت 


الشىء : اذا اتبعت أثره متعر”فا لاله ال به عن جنب ) أى أبصرته عن د كاه عن مكان 
جتب » ومله الأجنى . قال الشاعر 
فلا تحرمينى نائلا عن جنابة ‏ فاتى امو وسط الدبار غر يب 

وقيل المراد بقوله « عن جنب » : عن 5 ؛ والمعنى أنها أبصرت اليه متحانفة مخاتاة » و يؤيد 
ذلك قراءة النعمان بن سالم عن جانب » وحل” عن جنب النصب على المالامامن الفاعل : أى بصرت به 
مستخفية كائنة عن جنب » واما من المجرور أى بعيدا منها » قرأ الجهور بصمرت به يفتح الباء وضمالصاد » 
وقراً قتادة بفتيح الصاد » وقرأ عببى بن عمر بكسرها . قال المبرد : أبصرته و بصرت به عنى » وقرأ 
الجهور عن جنب_بضمتين » وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن على بفتح الجيم_وسكون النون » 
وروى عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما » وروى عن اسن أيضا أنه قرأ بم اليم وسكون النون . وقال 
أبومرو بن العلاء ان معنى عن جنب . عن شوق . قال وهى لغ جذام : اوت : اليك إلى اشضشة 
اليك (وهم لايشعرون) ا تدع خبره وأنها أخته كرك عليه ام راضع ) المراضع ججع مضع : 
ا ان لرضع من المرضعات » وقيل الم 0 0 بشت الضاد » وهو الرضاع أو موضعه 62 
وهو الثدى »؛ و.عنى (من قبل ) من قبل أن ترد اك أقة »او نَ قبل أن ” تنه 4 » أومن ع قبل قصها 
لأثره » وقدكانت امىأة فرعون طلبتلوسى المرضعات ليرضعنه » فم برضع من واحدة ٠خمنّ‏ ن (ف)عند ذلك 
(قاات) أ أن ارات امتناعه من الرضاع (هل أدل على أهل بدت بكفاونه كك( رن 
1 القيام به و إرضاعه ( وهم له ناصحون ) أى مشفقون عليه لارقصرون فى إرضاعه وتر بيه . وفى 
الكلام حذف » والتقدير : فقالوا طامن م #فقالت أن ؛ فقيل طا : وهل لأبّك لبن 7 قالت نم لبن 
أخ هرون : فداتهم على.أم” موسى فدفعوه ا » فقبل ا ؛ وذلك معنى قوله سبيحانه 
( فرددناه الت 22 ينها ) بولدها (ولا تحزن) على فراقه (ولتعم أن وعد الله ) أى جيع وعده » 
ومن جاة ذلك ماوعدها بقوله « انا رادوه اليك » (حق) لاخلف فيه واقع لامحالة (ولكنّ أكثرهم ا 
لابعء.ون) أى أ كثرا لذرعون لايعامون بذلك » بلكانوا فى غفلة عن القدر وس القضاء » 5 ا 
الناس لايعامون بذلك أو لا يعامون أن الله وعدها بأن برده اليها . 

وقد أخرج الثريانى وان ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وابن الملذر وان ألى حاتم عن 
مجاهد ( وجعل أهلها شيعا ) قال : فرق ينهم ٠.‏ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير || 
وابن المنذر عن قنادة ( وجعل أهلها شيعا ) قال : يستعبد طائفة منهم » وبدع طائفة و يقتل طائفة » 
و ستحى طائفة . وأخرج ابن أنى شيبة وان اللذر وابن أنى حاتم عن على” بن أبى طالب فى قوله 
( وريد أن عنّ على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أغة ) قال : بوسف وولده . وأخرج ا 
عبد بن يد وان جربر وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله وثر بد أ 0 الذن استضعفوا أ 
ف الأرض قال هم بنو اسرائيل ( وتعلهم أنمة ) أى ولاة الأمس ( ونجعلهم الوارثين ) أى الذين | 
رون الأرض بعد فرعون دقومه (وزى فرءون وهامان وجنودهها منهم ماكانوا حذرون ) قال ا 
ا كان القوم حذروه . وأخرج ابن أبى م عن ابن عباس فى قوله ( وأوحينا انق أو" 00 أى || 
أطمناها الذى صنءت عوسى ٠‏ وأخرج ابن ألى 0 عن الأعمش: قال : قال ابن عباس فى قوا ند ا 











ا ا 


فؤاد 











١ةا/‎ 


فؤاد أم” موسى فارغا ) قال فرغ من ذك ركل شىء من أعى الدنيا إلا من ذذكر موسى . وأخر جالفريانى 
وابن أنى شببة وعبد بن جيد وان جرير وابن المنذر وان أبى د لضن 
عباس فى قوله « وأصبح فؤاد أم” موسى فارغا » قال خاليا م نكل شىء غير ذ كر موسى » وفى قوله ( ان 
كادت لتبدى به) قال تقول : باابناه ٠‏ وأخرج الفريابى وان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم والحا كم 
وصححه عنه فى قوله ( وقالت لأخته قديه ) أى اتبى أثره ( فيصرت به عن جنب ) قل عن جانب . 
وأخرج الطبراتى وابن عسا كر عن أبى أمامة أن رسول الله مِلِعَِةٍ قال لخدحجة أما شعرت أن الله 
زوجنى ميم دلت حمران وكلثوم أخت موسى وامسأة فرعون قالت هنيئًا لك يارسول الله . وأخرجه ان 
عسا كر عن ابن أنى رؤاد ذوعا بأطول من هذا ؛ وفى آخره أنه قالت : بالرفاء والبنين . وأخرج 
الفريانى وابن جر بر وابن أى حاتم والخا 5 وصمحه عن ابن عباس فى قوله (وحرّمنا عايه المراضع من 
قبل ) قال لايؤتى عرضع فيقبلها . 


سك 


200 لوو ر؟صسه سم وى او وسرهة 6 اه م - ّ 00 1 
وَلمَا بم أشده واستوى اثينه حكا وعلما وكذلك ترز ى الْمشْسينينَ * وَدَخْل المدينة على 
.شرا 


ا م م 0 52 
فُوحَد رذ وان يفتتلان هذا من سيعةا وَهذا من عدوه وَاسْتَئْثه الذى 
ا لا 0 ' 


00 ل ال 
من سيعت على الذى من عدوم فو زه موسى فتفضى عَلمِه قَألَ هذا من تمل الشيطن إنه عدو 


0 ا 20 2 9 
2 5ل رت إن طلت كدي فاغي” لل قشر لهك هو الفترر العم > فال رت 


ل اه 2 ا ا 0 
أ عا انعمت على فان أ كون ظ له مين دينة خائاً 200 فإذا الى 





6ه 0 1 َ 1 اع ك» مه زأنى ل 3 
تمر خة ولك له مين * فا أن أرَاد أن بطش بالذى 
.2 7 ره سك ل 
مس إن تريد إلا أن تكون 


- 0 100 
غاء رخل 00 اقطا الكل نه تة 


ا : 1 0 


مر أتين تذودن قال ماحطم وابونا شيخ 


قوله (ونا بلغ أشدّه) قد تقدّم الكلام فى باوغ الأشدّ فى الأنعام » وقد قال ر ببعة ومالك هو الحم 
لقوله تعالى ‏ حتى إذا بلغوا النتكاح فان] نتم منه رشدا ‏ الآنة» وأقصاهأر عو ثلاثون سنة يم قالمجاهد 
ا وسفيان الثورى وغيرهما » وقيل الأشدٌ ماين العانية عش الى الثلاثين » والاستواء من الثلاثين الى 
| الأر بعين » وقيل الاستواء هو باوغ الأر بعين » وقيل الاستواء اشارة الول الخلقة » وقيل هو معنى 
]أ واحد »؛ وهو ضعيف لأن العطف يشعر بالمغايرة ( 1 تيناه حكا وعاما ) الك الحكمة على العموم » 
| وقيل النبوّة » وقيل الفقه فى الدبن » والعل الفهم قله السدّى » وقال مجاهد الفقه » وقال ابن اسحق العم 








دحت - سبحو حي 0 


0ك | 


ينه ودين 20 وقبل كان هذا قبل الدوّة » وقد تقدّم بيان معنى ذلك فى البقرة ( 0 نجرى 

ا حسنين ) أى مثل ذلك المزاء الذى جزينا أم” موسى لما استسامت لأم الله 1 لقت ولدها فى البحر 
| وصدّقت نوعد الله نحزى ال حسنين على احسانهم » والمراد العموم (ودخل المدينة ) أى ودخل #وسىمدينة 
مر الكبرى » وقيلمديئة غيرها من مدائن مصر» وحل قوه (على<ين غفاة من أهلها ) النصب على 
| .الال : اما من الفاعل أىمستخفيا » واما من المنعول » قيل لما عرف :وسئ ماهو عليه من اق فى دنه 

عاب ماعليه قْم فرعون وفشا ذلك منه اد نفافهم : فسكان لابدخل المدينة الا مساتخفيا : قي لكان 
| .دخوله بين العشاء والعتمة 4 وقيل وقت القائلة : قال الضحاك طلن أن بدخل المدينا 
| فدخل على حين عل منهم فكان منه ماح الله سبحانه بقوله ( فوجد فها رجلين يقتتلان هذا 
مت شيعته ) أى من شايعه على دينه » وهم ندر اسراقل اوتا ن عدوه) أى من المعادين له عل ددبنه 
| وهم قوم فرءون ( فاستغ اه الذى من شيعته ( أى طلن 0 إأصمره و يعيئه على خصمه (على الذى 
من عدوؤه ) فأغائه لك المظاوم وا+ بف جتيع الملل :فيل 1 راد القبطلى أن سخر الاسرائيق ليحمل ا 
|| حطبا لمطبخ فرغون فأفى غليه واستغاث ع عوسى ( فوكزه «وسى ) الوكز الضرب مع التكف » وهكذا 
| اللعكز والاهز ؛ وقيل اللبكز غلى اللجى » والوكز على التا قاب ؛ وقيل ضثر نه بعضاه » وقرأ. ابن مسعود 
| فلكزه » وح الثعلى أن فى مصحف مان فنكزه بالنون . قالالأصمىى : نسكزه بالثون ضير نه ودفعه 
| قال الموهرى : اللدكز الضرب على الصدر » وقال أبو زيد فى جع الجسد : يعنى أنه يقال له لكرء والامز || 


| الضرب ميع:اليدين فى الصدر » ومثله عن ألى عبيدة ( ى عليه) أى قتله » وكل شىء أبنت عليه 








| وفرغت منه : فقد قضيت عليه » ومنه قول الشاعر .: د قد عضه فقكى عايه الأشت 35 
قبل لم ,قصيدمومى قتل القبطى » وانما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه » وطذا قال ( هذا من عمل || 
الشيطان ) وانما قال هذا القول ع المقتول كافر حقيق بالقتل لانه لمكن إذ ذاك «أمورا بقتل 

|| الكفار » وقيلان تلك الخالة حالةكف” عن القتال لكونه مأونا عندهم ا له أن يغتالطم ثم وصف ا 
| الشيطان «#وله ( إنه عندو مضل" مبين ) أى عدو للانسان 0000 0 ظاهر لكان الكل 0 
| وقبل ان الاشارة بقوله هذا الى عمل القتول لكونه ك كافرا الفا لا بر يده الله » رقيل انه اشارة الىالمقتول 








| نفسه . يعنى أنه من حند الشيطان وحز به » ثم طلب دن الله ا أن بغفر له ماوقع منه ) قال رب ا 


| إلى ظامت نفسى فاغفر لى فغفر) الله (له ( ذلك (إنه هو الغفور الرحيم ) ووجه استغفاره أنه لمكن 
لنبى” أنيقتل حتى يؤصس » وقيلانه 0 المغفرة من تركه إلا ولى كا هو سنة المرسلين : أو أراد إلى ظامت 
نفسى قتل هذا الكافر لأن فرعون / لو .يعرف ذلك لقتانى نه » ومعق قاف رك فاستر ذلك عل لاتطلع عليه 
١‏ فرعون » وهذا خلاف ااظلاه رفان دوبى عليه 0 مازال نادما على ذلك خائفا ه ن العقوبة إسبه حتى 

انه بوم القيامة عند طلب:الناس الشنفاعة منه. يقول : إنى قتلت نفسا .لم أوجي ',قتلها 7 ثنت ذلك فق 
حديث الشفاعة الصحيح » وقد قيل ان هذا كان قبل النبوّة » وقب لكان ذلك قبل باوغه سن التسكليف 
| وانهكان إذ ذاك فى اثنتى عشرة سنة » وكل هذه التأوويلات البعيدة محافظة على ماتقرز من عصمةالأ نبياء 
| ولااشك أنهم معصومون من الكبائر » والقتل. الواقم منه لم يكن عن عمد فليس كبيرة : لآن الوكزة فى أ 
الغالل دشل : ثم ثم لما أحات ألذه الاك منه مغذر نه عالت ع السك 1 ( ذا 
| الباء جوز أن تكون باء القسم » والحواب مقدر : أى ا ل لأنو, نّ » وتكون جاة (فان ا 
أ أكون ظهيرا الجرمين) كالتسير العحواب 2 © كانه أقم : 6 أنم الله عليه أن 00 6 » ونجوز أن ١‏ 











1 لس ا ا 0 ممصم 


5 ن 





0 هذه الباء هى باء السبية متعلقة محذوف 1 يي يسبب ا 0 « اك ا 
د وكون فى ذلك استعطاف لله 0 بإئعاءه 6 ومافى 
أ قوله عا ع إما موصولة أو مضدربة » والمراد يما ألم نه عل : هو مأ تاه من الحم والعل أوبالغفرة 
ا 00 راد عفنا 7 اجرمين اما غبة فرعون والاتلام فق ف 1 فى ظاهر لحا ومظاهرته على مافيه ا 
إن .قا ال الكناق 3 لك قوله وله فلن أكون ظهيرا | إلحر رمين خبرا بل هو دعاء مام فلا تحعلنى يارب 
ظهيرا لم .ا الك 


أكون ظهيرا للحرمين » وقال النحاس : ان جياه من باب الخبر أوفى وأشبه بق الكلام ( فأصح فى | 


0 ؛ وفى قراءة عبدادثة فلا تجعلنى بار ب ظهيرا للحرمين . وقالالفراء : المعنىاللهم فلن 


المددينة خائفا يترقب ) أى دخل فى وقت الصباح فى المدينة التى قتل فهها القبطى » وخائا خبر أصبح « 
ووز أن يكون حالا » والخير فى المدينة » و يترقفب جوز أن يكون خيرا ثانيا » وأن يكون -الاثانية وأن 
|| يكون دلا من خائفا » ومفعول ترف محذوف » والمعنى ,ترق اللحكروه أو يترقب الفرح ( فاذا الذى 
استنصره بالأمس يستصرخه ) اذا هى الفجائية وا 0 مبتدأ وخبره ستصرخه : أى فاذا ضاحبه 
الاشرائيلى الذى استغائه بالأمس يقائل قبطيا آنثر أراد أن يسخره و يظامه كم أراد القبطى الذى قدقتله 
| موبى الأمسن » والاستصراخ الاستغاثة » وهو من الصرا اخ » وذلك أ أن المستغيث ,نصوّتو يصرخ فى طلث 
الغوث » ومنه قول الشاعر : 

0 اذا مانا ارت شع # أكان ارات له 5ع ال 

كنا اذا مااثانا ان فزع ب كان 0 له قرع الظنايب 

( فل له ه.وسى إنك لغوى" مين ) أى بين الغواية » وذلك أنك تقاتل من لاتقدر على مقائلته ولا 

تطيقه » وقيل انما قال له هذه المقالة لأنه تسيب بالأمس لقتل رجل بر بد اليوم أن يتسنب لقتل آثر : 
أ 0 فاما ا أن طش بالذى هو عدو طم م أى طش بالقرطى الذىهو عدو لموسى والاسرائيلى حيث 
لمكن اه 
0 أ القاثل هو الاسراثيقى 5 سمع عوسى يشول له إنك لغوى” مبين » ورآة بريد أن سعاشس 
ا ذلك ا د كن قد عم أحد من ٠‏ أضعاب ذ فرءعون أن موسى هو الذى قبل القبملى بالأه س +تى افشى: 
| عليه الاسرائيلى : هكذا 0 المفسر بن » وقبلان القائل أثر بد أن فبك ا 
| هو التربطى » 0 قد بلغه الجر من جهة ة الاسرائيل » وهذا هو الفلاهر : وقد سبق ذ كر القبعلى قبل 
هذا بلا فصل لانه هو المراد وله عدو طماء ولا وجب تخالفة 1 حتى يازم عنه أن المؤمن عوسبى 


0 


3 تقدم مع بط واختلاف الث راء فيه قال ناهوس أثر د أن تقتلو كاقتلت 
فى لطس و #ع*ؤودى 6 


نه بر بد أن بطش نه 0 موسى : أثر ددأن تقتانى كم قتلت نفسا امسن فاما سمع القبطى 


المستغيث نه المر“ة الأواى » والمر“ة الأخرى هو الذى أففى عليه » وأيضا انقوله ( ان تريد الا أن نكون 
جبارا فى الأرض ) لانايق صدور مثله الام بن كا ر» وان فى قوله ان تر بد هى النافية : أى مائر بد الا 
1 تكون كران الأرض . قال الزجاج : مار فى الاغة الذى لا.بتواضع لأهمس الله 6 .والقاتل بغير حق 
جار » وقيل الخبار الذى يفعل مابر بد من الضرب والقتل ولاينظر فى العواقب ولا 8 بالتى هى أحين 
د أن نكون من الصلحين) اط الذن يصلدون بين الناس ( وجاء ل ن أقصى المديئة 
يستى ) قيل اراد مهذا الرجل حؤقيل وهو موءن ل رعون » .وكان ان عم موسى م اط اسمة شمعون 
ا وقيل طالوت » وقيل شمعان » والمراد بأقصى المدينة كخرها وأبعدها » وسعى 0 يكون فى حل رفم 
| صفة ارجل ؛ ووز أن يكون فل نصب على الخال لأنلفظ رجل وا نكان نسكرة فقد تخصص بقوله : 
من أقصى المديسة ( قل باموسى ان الملا يأكرن ن انك ا أى يتشاورون فاع 1 مون 





سس مج 2 مص - د 0ك 











سبك . قال النجاج : يأ يعضوم م قتلك » ل رع : بتشاورون فك ليقتاوك 2( اف 
قوم فرعون. قال الأزهرى : : الرالقوم 1 صوا: أى أعى بعضهم إعضا ء نايردقوله «واتمروا شك معروف» 
قال رن لك : 


أرى الناس قد أحدثوا شيمة *# وف كل حادثة يؤر 
(فاخرج إنى لك من الناصمين ) فى الأعس بان روج » واللام للبيان لأن معمول الجرور لابتقدم عليه 
( رج ]ا انا يرقب ) نفرج موسى من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين مترقبا لوقهم به وادرا كهم 


له ثم دعا ربه بأن ينجيه مماخافه قائلا (رب نحنى من الوم الظالمين ) أى خلدنى من القوم الكافر بن 


وادفعهم عنى » وحل ينى و ينهم (ونا توجه تلقاء دين( اك نومدن قاصداطا . قال الزجاج : 
أىسلك فى الطر يق الذى تلقاء مدينفبها التهبى : يقال داره تلقاء دار فلان » وأصله من اللقاء » ول تسكن 
هذه القربة داخلة تحت سلطان فرعون » وطذا شرج إليها ( قال عسى ربى أن مهدبنى سواء السبيل) 
أ و نحو الطريق المستوبة 1 زقلا ورد ماء مدبن ( أى وصل اليه » وهو الماء الذى 
يستةون هنه ( وجد عليه أمّة من الناس يسقون ) أى وجد على الماء جاعة كثيرة من الناس بسةون 
مواشيهم » وافظ الورودقديطاق على الدخول فى المورد » وقد يطلق على الباوغ اليه وان لم «دخل فيه » وهو 
المراد هنا » ومنه قول زهير : 4 فاما وردنا الماء زرقا جامه د وقد تقدم تحقيق معنى الورود 
فى قوله وان مح الا واردها ‏ وقيل مدين اسم للقبيإة لاللقر به ؛ وهى غير منصرفة على كلا التقدير بن 
( ووجدامن : دونهم ) أى من دون الناس الذين يسقون مايينهم و بين المهة التى جاء منها ؛ وقيل معناه فى 
موضع أسفل مهم ( اصأتين تذودان ) أى نحسان ا من ٠‏ الماء حتى شرع الناس واو بدنهما 
وبين المامء» ولع الذود الدفم والميس » ومنه قول الشاعز 
أبيت على باب القوافى كأبما » 2 من الوحش نراعا 
ل وأمنع » وورد الذود ععنى الطرد » ومنه قول الشاعر : 
لقد سليت عصاك بو كيم *«# كاتدرى بأى عصى دود 
ى تطرد (قال ماخطبما) أى قال موسى للرأتين ماش نكما لانسقيان غنمكما مع الناس » واللخطب الشأن 
قيل : و إنما يقال ماخطبك لمصاب:؛ أو مضطهذ » أو اره ن يأتى 0 0 30 حتى يصدر الرعاء 6 
أى ان عادتنا التأق حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من لطتهم 0 زاعن السق 
معهم ٠‏ قرأ الجهور إصدر يضم الياء وكسر الدال مضارع لو 0 ا 
وأنو جعفر + يتح الياء وضم الدال من صدر 0 » فالمفعول على القراءة الأول محذوف : أى .رجعون 
له م راع 36 أ رأ الجهور الرعاء كن لسر ر الراء 0 رأ أنو عمرو في روابة عانه بفتدها . قال 
أو الفضل : هو مصدر أقم مقام الصفة 6 فلذلك استوى فيه الواحد والجع ٠‏ وقرى الرعاء بإلقم اسم جع 
قرأ طلحة إن مصرف نسق بشم م النون ه ن أسق ( وأبونا شيخ ك 0 على السن » وهذا من 0 
كلزيهما : أى لا.يقدر أنيسق مايه م ن الكبر» فإذلك احتحنا وحن امسأتان ضعيفتان أن نس ا غنم 
لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك ()اما سمع موسى كلاءهما ( سق طما) رجةطما : أوحسق أغنامييا 
لأجاهما (: ثم) لما فرغ من السق طما ١‏ تولى إلى الظر ل( كه انصرف إليه » ؤاس فيه » قي لكان هذا 
الظل ظل سمرة هنالك » ثم قال لما أصابه من ن الجهد والتعب مناديا لرنه ( إنى لما أنزات إلى من خير) 
أى خب ركان ( فقير) أىمحتاج إلىذلك » قي لأراد بذلك الطعام » واللام فى لما أئزلت معناها إلى . قال 
الأخفش : يقال : هو فقبرله و إليه . 
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وقد أخرج عبد بن جيد وان جزبر وان الللذر وان أبى حاتم وأنو الشيخ وا حامق فى أماليه من 


| سلة . وأخرج ابنأ فى الدنيا فىكتات ب المعمر بن من طر يق الكاء 1 أبى صا عنه قال : الأشد مابين 
ا الغاىق عق إك الثلاثين 2 والاستواء ماين الثلاثر ن إك الأر بعان » فاذا زاد على الى ر بعين اد 


| طزيق مجاهد عن ابن عباس فى قوله زقلا بلغ لغ أشده ) الم رن ( واستوى ) قالأر بعين 


النقصان ٠‏ وأخرج ان جربر وابن المنذر وابن أنى 0 طرق عنه أيضا فى قوله ( ودخل المدينة على 0 


حين غفلة م ات ١‏ لنهار. وأخرج ابن جرير وان أفى حاتم من طر يق ابن حر يج عن 
عطاء اللخراسانى عنه أيضًا فى الآنة قال : مابين المغرب والعشاء . وأخرج ابن أنى حاتم عنهأيضا ( هذا 
من شيعته ) قال : اسرائثيلى ( وهذا من عدؤه ) قال : قط لى ( فاستغاثه الذى من شيعته ) الاتاكك 


ا كك الذى منعدؤه ) القبط ف فوكزه موسى 00 قال : فمات قال : فكبرذلك على»وسى 
ا وأخرج عبد نن جيد وابن أنى حاتم ما فقوا له (فاذا الذى استنصره لذن ستصرخه ) قال : 
| هو صاحب هومسى الذى ال بالأمس : وأخرج إن ألى شيبة وان المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة 


ثم تلا هذه الآنة ( ان تريد إلاأن تسكون جبارا فى الأرض ) وأخرج عبد بن جيد وابن ألى حاتم عن 


| عكرمة قال : لا بكون الرجل جبارا حتى يقتل نفسين . وأخرج الغر بإنى وعبد بن جيد وابن الملذر عن 
| ابن عباس قال : خرج موسى خائفا يترقب جائعا لبس معه زاد حتىانتهبى إلى ماء مدين » و ( عليه أمة من 


| قال : الذى استنصره هو الذى استصرخه . وأخرج ابن لان عن الشعبى قال : منقتل رجلين فهو جمار ١‏ 


ال تناس سقون) واحسأنا ان جااستان بشباههما 000 ) 0 قالتا لانسق حتى لصدر ر الرعاء وأبوناشيخ ا 


00 قال . فهل قر بكما ماء 7 قالتا لا إلايثر علمها كذرة قد غطيت مها لايطيقها نفر . قال فانطلقا فأر بانيها 


| فانطلقتا معه » فقال بالصخر ة بيده فنحاها » م استق طم سحلا واحدا فسق الغثم » ثمأعاد الصخرة الى 
ا مكانها ( ثم تولى إلى الال" فقال رب" إنىلما أنزات إلى" منخير فقير) فسمعتا» قال : فرجعبًا الى أسهما 


فاستككر برعة حنا » فساطما فأخيرتاه » فقَال لاحداثهما انطاق فادعيه فانت » ف(قالت ت انأفى دعوك 


ا 0 5 أجر ماسقيت لنا) خشت بين بدىه » فققال طا امشى خلفى » فانى امو من عنصر ابراهم لاحل 
أ ى أن أرى منك ماحرم الله على" » وأرشدبنى الطريق (فاما جاءه وقص” عليه القصص قال لاتخف 
|| نوت من القوم الظالمين . قالت إحداهما يا أت استأجره ان 50 القوى” 0 قال طا 


لابقلبه إلا النفر : وأما أمانته فقال امشى خلفئى وارشدينى الطر إن الاق مرق من غنصر إبراهم لاحل 


| لى» مك ماح مهالله » قبل لان عباس : أى الأجلين قضى موسى + قال آبراههما ا وأوفاهما ٠‏ وأخرج اله رياف 


وابن أنى شيبة فى المصنف وعبد بن يد وابن المنذر روان ألى 0 ع عبر بن انخطا 


| قال : ان موسى لما ورد ماء 0 وجد عليه أمة من الناس يسقون » قاما ‏ فرغو أعادوا الصخرة ءا وألئر 


ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال » فاذاهو بام أتين . قال ماخطكما # كْدّثتاه » فأ الخر » فرفعهوحده » 


ا ثم ال قى فل سدق إلا ذنوبا واحدا <تى رويبت الغثم » فرجعت امرأ ان الك أيهما خدثتاه وثوإى ٠وسى‏ 


2 


أ الى الظل “.ذقال رب “*إنى انا ل إلى من خير فقير 20 ( لخاءته ته إحداهها عذى عل استحياء ) 


0 


| واضعة ثومها عا لى وجهها ليست يسلفع من النساء خراجة ولاجة ( قالت إن ألى بدعوك ليحزيك أجر 
ا ماسقيت لنا) ثقام معع. | موسى »2 فقال طا امثشى خلؤ فى وانعتى ى الطى ريق » فاق 0 0 لصنت ب الريجح 


ثيايك » فتصف لى جسدك » فاها انتهبى إلى أبها قص” عليه ؛ فقالت إحداهصا ا دين ان خير 


(١؟‏ - مت تبره - رع ) 


ا أنوها :لمارا دن ع قوّنهوأمانته » فأخيرته بالأعس الذى كان . قالت أما قوّنه فالة قل الخررةةة يكن | 





ا فى رعابة غنمه ماصتاح | إليه و 


اع شه 


ام ا ا الأمين ٠‏ قال بابنية ماعاعك بأماته وقؤته + قلت أما قؤته : رفعة الخر ولا يطيقه إد ا 


1 


و 


ا ره ة رحال 3 وأما نأ نته فقال امثثى خلنى وانء 0 لى الطر بق فانى أ 001 .6 أن تصببت الر 2 ثيا بك 1ه 


لى حسدك » فزادهذلكرغية فيه » ف(قال إنى اك ردأ ن أنكحك إحدىابتتى”ها اتين) إلى : قو له إستجدى 1 


ان شاء الله مر» ن الصامين ) أ فى حسن الصحية والوفاء عاقلت (قل) موسى ( ذلك بدى و ينك 


أ أعا الأجلينقضيت فلا عدوان عا لى ) قا قالنع قال و الله علىما تقول وكيل) فزوجه وأقام معه بكفية و يعمل 


را وأختها شرفا » وهما اللتان كانتا تذودان . قال ابن كثير : 


ا بعد اخراجه لطرق من هذا الحديث ان اسناده يح » والسلفع من النساء الرريئة السليطة . وأخرج 
]| أجد فى الزهد وابن المسذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ونا ورد ماء مدين ) قال ورد الماء 


حيث ورد وانه لتتراءى خضرة البقل فى بطنه من اطزال . وأخرج ا نالمنذر وابن أنى حاتم عنه قال : خرج 


١‏ موسى من مصر الى مدين و بيئه و ينها مان ليال ول يكن ع له طعام إلا ورق الشحر 6 ورج حافيا ها 

]| وصل إليها حتى ى دوقم خف قدمه . وأخزرج ان أل وان المنذر عنه أيضا قال : تذودان تحسان غنمهما ١١‏ 
| حتى بازع الناس واو طما الثر. وأخر ج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن ال مذر وان أنى حاتم || 
أ وائن “يدو به والضياء فى المختارة عنه أيضا قال : لقد قال موسى ربة الى لما أنزلت إلى" من خير فقبر || 


أ وهوأ كرم خلقه عليه » ولقد | كرة ولقد لصق بطنه بظهره من 5 الجوع 5 وأخرج ان 


ادن وان أنى حاتم 6ه انضاافال : ماسأل إلا العام ا رج عيد الله بن أجل فى زوائد الزهد وان 


| أنى حانم عنه أيضا قال ٠‏ سال فلك امن الخيز ١‏ 5 مها صلبه م ن الخوع 


و 0 17 عق 0 1 
اد نت التو الأب + # قل 


: 


7 ؟درو١‏ 
ار آل ات 1" 
0 0 3 


3 0 الأول ميرو عقب بعوسى 


ناك 1ك ف شك 
و 


بك تراج تبنضاء ون بل سود وَآمد 


١ 
هد‎ 


1 
نِ نيت | إلى فرَعَرْنَ وَمَلائى إي' 0 


ا 
ا 
قوله ( خاءته إ<داهما عثى عل لى استحياء ) فى ١ل‏ كلام حذف بدل عليه السياق . قال الجا اج 2 


تقد ره فذهيتًا |( إلى أمهما سر بعتين ا 000 الابطاء فى السق كدثتاه ها كانم ن الرجل الذى 


سق 








ظ 
ا 
ظ 
ظ 


كافك 


سق طما » فأمى السكبرى من بنتيه » وقيل الصغرى أن تدعوه له فاءته » وذهب أ كثرالمفسر بن الى أنهم 


اينا شعيب ؛ وقبلهما ابنتا أنى شعيت “نان مقا كان قد مات » والأول أرجح » وهوظاهر القرآن » ١‏ 
ول تمشى النصب على امال من فاعل جاءت » وعلى استحياء حال أخرى : أى كائنة على استحياء -التى || 
المشىوالجبىء » لاعند امجبىء فقط » وجلة (قالتان أنى يدعوك ( مستأنفة جواب دؤال مقدر » كأنه قيل || 
ماذا قالت له لما جاءته (لب- زبيك أجر ماسقيت لنا) أى جزاء سقيك لنا 3 فاماحاءه وقص عليه 0 ا 
القصضص مصدر سحى نه 0 : أى المتصوص : يعنى أخيره جميع ما مااتفق له من عند قتله الآبملى" إلى 
عند وصوله إلى ماء .دين ( قال ) شعيب ( لاتخف نجوت من القوم الظالمين ) أى فرعون وأصمابه » لأن ١‏ 
فرعون لاسلطان له على مدين » وللرازى فىهذا الموضع اشكلات بإردة ذا لا تسق أنلد ترف ضير 
كلام الله عر وجل" » والحواب عليها يظهر للتصرفضلا عن الكامل » وأشف” ماجاءنه أن مومى كيف أجاب || 
الدعوة المعللة بالحزاء لما فعله من السق » وصحجاب عنه بأنه اتبع سنة الله فى اجابة دعوة نِى” من أنبياء الله | 

| ولمتسكن تلك الاجابة لأجل أخذ الأجرعلى هذا العمل » وطذا ورد أنه لما قدّم إليه الطعام قال انا أهلييت | 


| ابيع ديننا علء الأرض ذهبا (قالت إحداهها باأت استأجره ) القائلة هى اليه 2 6 استأجره ا 


| لبرعى لنا الغتم » وفيه دليل على أن الاجارة كانت عنده, مشمروعة . وقد اتفق على جوازها ومشروعيتها 


جيع عاماء الاسلام إلا الأصم فانه عنسماع أدلتها أصم” » وجلة ( انخير من استأجرت القوى” الأمين ) 


ا تعليل لما وقع منها من ن الارشاد لاثبمها إلى استشجار مومى : أى انه حقيق باستشجارك له لكونهجامعا بين 


خصلتى القوّة والأمانة » وقد نقدّم فالمروى” عن ان عباس وعمر أنأباها سأطا عن وصفهاله بالقؤةوالأمانة || 
فأجابته ما تقدم قريبا ) قال اتى أرريد أن أنكيحك إحدى ابتى" هاتين ) فيه مشروعية عرض ولى" || 


المرأة طا على 00 . تقدد اس اه فى الاسلام م ثنت من عرض عير لالته حفصة على ألى بكر 


| وعان » والقصة معروفة » وغيرذلك بما | وقعفىأبام الصحابة أيام النبوّة » وكذلك ماوقع من عرض امرأة || 


لنفسها على رسول الله (على أن 0 1 00 ىع 0 سكو 0 ا ا 
سنين . قال الفراء : فرك ع لى أن تجعل ثوانى أنترى غنمى تماق سنين » » ول على أن تأجرى النصب | 


|| على الخال » وهومضارع أ أجرته » ومفعوله الثاتى حذوف : أى : نفك ؛ ويماق حج ظرف . قال المبرد : 


ا بقال: أجرت دارى وبموك غبر ممدود وتمدودا » والأول ١‏ كثر فان اعمت عشرا فن عندك ) أى ان !أ 
ا اك عليه من الرعى عشرسنين ن عندك : أى تفضلا منك لا إلزاماه نى لك » جعل مازاد ا 
]|| على الغانية الأعوام الى مام عشرة أع عوام موكولا الى المروءة » وتحل : ذن عند ك الرفم على تقد رمبتدا : : 


| أى فهنى من 


عندك ( وما أريد أن أشق عليك ) بالزامك إتمام العشيرة الاعوام » واشتقاق المئقة من 


| الى 0 ؛ فتارة يقول : أطيق » وتارة يقول ليق »م رغه فقبوالابارة قال ا 


ا ( ستتحدق ان شاء الله من الصالحين ) و فى حسن الصبحية والوفاء » وقيل اك الصلاح عا لى العموم » 
| فيدخل صلاح المعاملة فى للك الاحارة نحتا الآنة دخولا أوليا » وقندذلك بالمشيئة نفو نضا الداع الىتوفيق || 


ا الله ومعونته » ثم لما فرغ شعيب م ن كلامه قرره موسى وإداادلت بى و بيلك ) واسم الاثارة منذا 
وخبره مابعده » والاشارة إلى ماتعاقدا عليه » وجلة ) أعا الأجلين قضيت ( شرطية 0 ) فلاعدوان ١‏ 
/ 0 ( والمراد بالأجلين الغانية الأعوام والعشرة الأعوام » ومعنى قضيت وفيت به وأ 6 6 قلا “جلين / 


| مخفوض بإضافة أى” اليه » ومازائدة » وقال اءن كيسان : سر شم بإصافة أى” اليباء والا“جلين ١‏ 
ا يدل منها 0 امسن لكا سكون نا د أ إن ميتعود أى” الا جان ماقعنيت » ومعى « د فلا عدوان | 











١ 
على » فلا ظل على" بطلب الزيادة على ماقضيته من الاأجلين : أى كك لاأطالب بلزيادة على العانية الأعوام‎ | 
لاأطالب بإلنتةصان على العشيرة » وقبل المعنى كلا أطالى بالزبادة على العشرة الأعوام لا أطالى بالزيادة على‎ | 
3 أ الغانية الأعوام » وهذ | أظهر » وأصن العدوان ناوز الحد فى غير ماب . قال المبرد : وقد عل هوسى‎ 
. لاعدوان عليه اذا أبمهما » ولسكنه جعهما ليجعل الأو لكلأتم” ف الوفاء . قرأ الجهور عدوان بشم العين‎ | 
وقرأً أو حيوة بكسره ها (والله على مانقول وكيل ) أىعلى ه اعرا ون ن هذه الشروط الماربة بيننا شاهد‎ | 
» ا وحفيظ » فلا سيل الك | إإىالخروج عن ثىء من ذلك » قا ل هو من ول انق وق ل من قول شعيب‎ 
والا أول أو لوقوعه ففجلة كلام موسى ( فاما قضخى موسى الا جل ) هوأ كلهما وأوفاهما » وهوالعشرة‎ 
الاأعوام كا سيق آثر البحث . والفاء فصبيحة ( وسار بأهله ) إلى مصر» وفيه دايل على أن الرجل‎ 
بذهب بأهله حيث شاء (1نس من جانب الطور نارا ) أىأبصر من المهة ان تلى الطور ارا » وقدتقدم‎ 
تفسير هذا فى سورة طه مستوق ( قل ل هله امكثوا إلى ل ارا اعلى ” 5 مي 66 وهذا انقدم‎ 
تفسيره أيضا فى سورة طه وى سورة ل (أوجذوة) قر الجهور كك 2 وقرأ جزة وبحي بن‎ 
وثاب بضمها » وقرا عاصم والسابى وذر بن ديش ففتحها . قال الحوهرى : المذوة والحذوة والحذوة‎ 
الجرة ؛ والجع جدى وجذى وجذى . قال مجاهد : فى الانة ان الحذوة قطعة من الجر فى لغة جيع العرب‎ 
وال أبوعبيدة : هى القطعة الغليظة من اللحش ب كأن فى طرفها نارا ولم يكن » وتما بويد أن الذوة الجرة‎ 
قول السامى‎ 
وبدلت بعد المسك والبان شقوة  دخان الجذا فىرأس أشمط شاحب‎ 

( اعلم تصطاون) أى تستدفئون بإلنار ( فاما أناها) أىأتى النار التىأبصرها » وقيل ار 
والا'ول أولى لعدم تقدّم الذ كر لاشحرة ( نودى من شاطى” الواد الاأعن ) من لابتداء الغابة » والا من 
صفة للشاطى” » وهو من العن » وهو البركة » أو من جهة العان المقابل لايسار بالنسبة الى موسى : أى 
الذى يلى عينه دون يساره » وشاطىء الوادى طرفه » وكذا شطه . قال الراغب : وجع الشاطىء أشطاء 
وقوله 0 البقعة امباركة ) قلق 0 عحذوف على أنه حال من الشاطىء » و (من الشجرة) 
بدل اشمّال من شاطىء الواد » لأن الشيجرة كانت نابتة على الشاطىء . وقال الموهرى : يقول شاطىء أ 
الأودية ولا جمع ثرا أ الجهور في البقعة - الباء 6 ورا أ أو سامة والأشهب العقيل_فتحها » وهى لغة 
حكاها أنو ز بد ١‏ إن ناعرس إق آنا الله ) أن هى المفسرة » ووز أن تسكون هى الخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن » وجاة النداء مفسرة له » والأوّل أولى . قرأ الجهو ربكسر همزة أتىعلى إضمار القول 
أو على تضمين النداء معناه . وقرئ” بالفتتح وهى قراءة ضعيفة » وقوله ( وأن ألق عصاك ) معطوف على 
أن بامومى » وقد تقدم تفسير هذا وما بعده فى طه والغل » وفالكلام حذف والتقدير » فألقاها فصارت 
ُعبانا فاهتتزت ( فاما رآها تهتز كأنها جان ) فى سرعة حوكتها معوعظم جسمها 0 ) أىمتزما» 
واتتصاب مدبرا على الال » وقوله ( و! د يعقب) فى بحل نصب أيضا على الحال : أى لم برجع ( ياموبى 
أقبل ولا تحف إنك م من الآمنين ) قد نه سدم تفسير ججيع ره فلا تعيده » وكذلك قوله || 
( اسلك يدك فى جيبك ترج بيضاء من غيرسوء واضمم إليك جناحك ) جناح الانسان عضده » ويقال 


ليدكلها جناح : أىاضمم إليك يديك المبسوطتين لتتتى مهما المية كالخائف الفزع » وقد عبر عن هذا 
لمعنى بثلا عبارات : الأولى اسلك بدك فىجيبك والثائية : واضمم إليك جناحك » والثالثة : وأدخل بدك 
فى جيبك » ووز أن براد بإلشم التجلد والثباث عند اتقلاب العصا ثعبانا » ومعنى ( من الرهب) من 





اجل 














١ 


أجل الره » وهواهوف » قرأ ل لجهور الرهب بفشتح الراء اه واختار هذه القراءة اود واو 6" 


وقرأحفصا والسام بى وعسى نعر وان أنى اسحق فاح الراء واسكان اماء .و3 أ ان عامس والكوفيون 
إلا حفصا بضم إلاء ركان اللاة 6وفل الفراء : أراد بالجناح عصاه » وقال يعض أهل المعاتى الرهب : 
الكي” بلغة جير و نى حنيفة . قال الاصميى : سمعت أعرابيا يقول لآخر : أعطنىمافى رهبك » فسألته عن 
القذء فقالال؟ج » فعلى هذا يكون معناه اضم اليك بدك وأخوجها منالكي” (فذانك) أثاره الفلا 
واليد ( برهانان من ر بك الىفرعون وملائه ) أى تان نبرتان ودليلان واتخان » قرأ الجهور » فذانك 
<حفيف النون » ورا قرأ ابن كثير وأنوعر, رو بتشديد بدها » قيل ل والتشد بداغة قريش » وقرا أ 0 وعسى 
ا ان عر وشبل وأونوفل بياء تحتية بعد نون سكسو ورة » والياء يدل من احدى ال لنونين » وهى لغة هديل » 
ُ وقيل لغة ميم » وقوله : منر بك متعلق عحذوف : أى 0 6 وكذلكقوله : إلفرءون وملائه متعلق | 
عحذوف 3 أى ض ساذن 6 أوواصلان الهم )1 م كانوا قوما افاسقين ( متحاوز ن الحدفى الظم ار رجينعن | 
الطاعة أباغ 2 » والجلة تعليل لما قبلها . 
وقد 0 وابن جربر وان ألى حاتم من طر يق عبد الله نأفى اطذيل ء عن عمر بن 
الخطاب فى قوله ) 0 اماب) قال 0 درعها على وجهها . وأخرجه ابن الملذر | 
نأف 00 موقوفا عليه . وأخ خرج ابن عسا كر ء ن أنى حازم قال : لمادخل موسى على شعيب اذاهو | 
بالعشاء » فقال له شعي ب كل » قال : : موسى أعوذ بابل . قال و لم ألست بجائع + قال بلى ولسكن أخاف أن بكون 
هذا عوضا ما سيت طماء وأنا منأهل بيت لانبيع شيئا منجمل الآخرة علء الأرض ذهبا . للاوالته | 
ولعكنها عادتى وعادة آبإتى نقرى الضيف ونطع الطعام » خلس موسى فأ كا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ١‏ 
” / 8 ا ٍِ 5 ا 





مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هوالذى قص” عليه القصص » وأخرج سعيد بن منصور وان أن شلة | 
وابن المنذر وان ألى حانم عنأنى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : كان صاحب موسى أثرون بنأى ١‏ 
شعيب الننى . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الذى استأجر موسى يثرب صاحب مدين . وأترج | 
ابن المنذر وان دوه عنه قال : كان اسم خان موسى إلى . وأترج ابن المدذر وان أنى حاتم عن 


الحسن قال يقول أناس : انهشعيب » وليس بشعيب » ولسكنهسيد الماء بومئذ . وأخرج ابن ماجه والبزار 


وابن المنذر وابن. أنى حاتم والطبراق وابن مسدو به عن عتبة بن النذر الساتى ذل :كنا عند رسول ننه | 


كي فة قرأ سورة طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال 2 1 أجر نفسه ا سنين أوعشرا على عفة 
رجه وطعام بطنه فاما وى الأجل » قيل بارسدول الله أى”الأجلين قذى .٠وسى‏ 7 قال أبرهما وأوفاهماء» 
فاما أراد فرا اق شعيب أحس اعمس أنه أن نأل أباها أن بعما مها من غمه مايعيشونبه فأعطاهاماولدت غتمه » 

أ الحديث بطوله . وفى إسناده مسامة بن على الحسنى السو لاد ضعفة الأة » وقدروق من وجه آخر 
| وفبه نظر» وإسناده عند ابن ألى حاتم كن اننا أوزرعةعن > حى نعبد الله بن كير حدثتى بن طيعة 
عن الحارث بن بز يد الحضرى عن على بن رباح اللخمى قال : سمغت عتئة بن المنذر السلمى صاحب 

ا رسول الله مَيَلنَمَيَةٍ فذ كره » وابن طيعة ضعيف » و ينظر فى بقية رجال السند . وأخرج ابن جر بر عَنَ 
| أنس طرفا منه موقوفا عليه . وأخرج سعيد بن منصور وان ن أنىشيبة فى المصنف وعبد بن ميد وال لبخارى 
|| وائنالمنذر وان مردوبه منطرق عن ان عباس أنهسئل ا الأجلين قض بى هوسى » فقال قضى أكثرهها 
وأطبيوما ان رسول الله إذا قال فعل . وأخرج البزار وأنو يعلى وان جرير وابن أنى حاتم والما 5 وحفيحه 
دإن 0 عنه نحوه له ان نوك اله الله إذا ل فعل فيه نظر » فان “وسى ل ش انه سيقضى أكثر 


ْ[ 














1 


|| لأسن » بلقال أعا الأجلين : قضيت فلاعدوان على" » وقد روى عن رسول الله مَيَلِعَِةٍ أنموسى قضى‎ ١ 
| الأجلين ار ا ا ا قال : قال لى رسول الله صَلِتَمَةٍ « اذا‎ 0 
|| لعلف مر الأجلين قضى موسى » فقل خيرهما وأبر”هما واف تلت ”م المرأتين تزوّج » فقل الصغرى‎ 


منهما » وهى الى جاءت » ققالت بات اده وأخرج ان مدو به عن ن أنى هر برة قال : قال رسول 
لله علقع « قاللى جبر بل باحمد ان سألك المبود أى” الأجلان قضى موسى فقل أوفاهما » وان سألوك ١‏ 


أعهما تزوّج فقّل الصغرى منهما » وأخرج البزا وان أنى حاتم والطبراق فى الا وسعا وان مردوبه . قال || 


ا السيوطى بسند ضعيف عن ألى ذر” أنالنى ولعي و سثل أى”الأجلين قضى مومى قال أبرتهما وأوفاهما || 
َل اك لت ا المرأتين تزوج » فقل ال لصغرى منهما . قال البزار : : لاتعر روى عن 0 ذرث إلاءهذا ١‏ 
لاسناد » وقد رواه ابن أنى حاتم من حديث عويد بن أنى ران 4 وو ؛ وأما روابات أنه قفى 
أتم” الا“جلين » فلها طرق يعَوّى بعضها بعضا . وأرج ابن ألى حاتم من طر بى السدّى قال : قال ابن 
عباس لما قضى مومى الا أجل سار بأهله » فضل” الطر يق » وكان فى الشتاء فرفعت له نار» فاما رآها ظنّ ١‏ 
أ نار : وكانت من نور الله ( قال لاأهاه امكثوا إنى 1 نست نارا الى ب منها بر ) فان لم أجد 
خيرا ات بشهاب قوس (اعك تصطاون) من البرد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه لعلى نيك منها 
خير لعلى أجد من بدلنى على الطر يق » وكانوا قد ضاوا الطرريق . وأخرج ابن المنذروان أنى حاتم || 





عنه أيضا فى قوله ( أوجذوة ) قال شهاب . وأخرج ان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( نودى من شاطىء أ 
| الواد) قال : كان النداء من السماء الدنيا » وظاهر القرآن حالف ماقله رضى الله عنه . وأخرج عبد |أ 
| ابن -جيد وابن جر بر وابن المنذر والما 5 وصفحه عن عبد الله بن مسعود قال : ذ كرت لى الشحرة النى | 
١‏ أوى إلبها موسى > فسيرت الهانوى ولياى حتى سبحتها » فاذا عى سدرة خضراء ترف »نعلت عل اللى” 

ب ؟ » وسامت فأهوى إلمها بعيرى اع فأخذ منها ملا ن فيه فلا كه " يستطع أن يسيغه فلفظه أ 
ترا وسامت » ثم انصرفت .وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 0 قوله (واد ضمم 
| إليك جناحك ) قال بدك . 


ا 0 
8 حافك إن كارن 2 أي 
ا 


بون * 
5 ا -00- 
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0 0 تيننا هذا في ١‏ باينا الأركلين 3 الي 
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0 اله ع اذى بان 0 لي 
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3 وم ا وه 37 و ع لحان أل ' ع وم ا 


القيامة 








أن سمع موس قول الله سبحانه : فذانك برهانان الى فرعون طلب منه سبحانه أن يِقَوَّى قلبه » | 


ذ (قال رب إنى قتلت منهم نفسا ) معنى القبطلى الذى وكزه فتضى عليه (فأخاف أن يقتلون) بها 

ا (وأضي هرون هوأفصح ٠نىلسانا‏ ) لأنه كان فىلسان موسى حسة كانقدم بيانه » والفصاحة اغةاللخاوص » 

|| يقال : فصحاللبن وأفصح » فهوقصييح : أى خلص من الرغوة » ومنهفصح الرجل : جادت لغته » وأفصح : 

ا تكلم بإلعر بية » وقيل الفصيحالذى ينطق 2 والأتحم الذى لاينطق » وأما فى اصطلاح أهل البيان فالفصاحة : 

| خاوص الكامة عن تنافر المروف والغرابة وخالفة القياس » وفصاحة الكلام خاوصه من ذعف التاليف‎ ١ 

|| والتعقيد » وانتصاب (ردءا) على الحال » والردء المعين » من أردأته : أى أعنته » يقال فلانردء فلا نإذا | 

كان بنصره و شد ظهره » ومنه قول الشاعر 2 

أم تر أن أصرمكان ردق وخير الناس فى قل ومال 
وحذفت اطمزة تخفيفاني قراءة نافع وأنى جعفر » وسحوز أن إسكون ترك اطمز من قوطم أردى على || 

| المائة : إذا زاد عللها » فكان المعنى أرسله معى زيادة فى تصدبق » ومنه قول الشاءر : ا 

وأسمر أخطيا كان حكعوبه »* نوىالقسب قدأردىذراعا على العشر 

وروى البيت فى الصحاح بلفظ قد أر نى » والقسب الصلب » وهو الم اليابس الذى يتفتت فى الفم » | 

| وهو صلب الئواة (يصدقى) قر عاصم وحجزة يصدقى بإلرفم على الاستئناف ؛ أو الصفة لردءا » أو الال من ١١‏ 

١‏ مفعول ل وقرأ الباقون بإازم على جواب الأمس 2 وقرأ 0 وزيد بن على”.يصدقون 6 فرعون 
* | وملؤه ( إى 0 أن يكذ.ون ) إذالم يكن معى هرون اعدما نطلاق لسانى بامحاجة ( قال ندل عمدك || 

بأخيك) أى نقَوٌ كمه » فش العض د كناءةعن التقو نه » و يقال فىدعاءالخير : شدّاللٌعضدك » وفى ضذه : ١‏ 

ا فث” الله فى عضدك . قرأ الجهورع ضدك بفتحالعين . وقرأ الحسنوز بددن على بضمها » ورويعن المسن | 

| أيضا أنه قرأ بضمة وسكون . وقرأ عسى بن عر متحهها ( ونجعل 0 سلطانا) أى ححة و ثرهانا ؛ أو 

| تسلطا عليه » وعلى قوءه ( فلا يصاون إليك) بالاذى ولا بقدرون على غليتكما بإلحة » و (! إننا) 

|| متعلق بمحذوف : أى تمتنعان هنهم ب! باتنا » أواذهبابا باننا » وقبل الباءلاقسم » وجوابه يصاون »وما أضعف ا 

هذا القول . وقال الأخذش وابن جرير فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير (أنها ومن اتبعج الغالبون ) 

ا بإ باننا » وأوّل هذه الوجوه أولاها » و ىأنمًا ومن اتبعكما الغاليون ”شير طما وتقوة لقلومهما (فاما جاءهم 
| مومى ب اننا بينات ) البينات الواكفات الدلالة » وقد :قدّم وجه اطلاق الايات » وهى جع على العصا || 
| واليد فى سورة طه ١(‏ قلوا ماهذا إلا سحر مفترى ) أى تاق مكذوب اختلقته من قبل نفسك ( وما ا 
| سمهنا مهذا) الذى جئت به من دعوى النبوة 10 ماسمعنا هذا السحر ( فى اناثنا الاؤلين ) أىكائنا ١‏ 
ا أوواقعا فى آثائنا الأواين ( وقال موبى راى أعل عن حاء باطدى من عنده ( بريد نفسهة 6 وإعاحاءهذه ا 
| العبارة لثلا يصراح للم عا بر بدهقبل أن بوضح ل احة وله أعل . قرأ الجهور : وقال مومى بالواو» وقرأ | 

مجاهد وا نكثير واان حصن : قال موسى بلاواو » وكذلك هو فى مصاحف أهل مكة » وقرأ الكوفيون | 
أ إلاعاصما (ومن يكون عاقبة الدار ) بالتحتيةعلى أناسم بكون عاقبة الدار» والتذكير لوقوع الفصل » ولأنه ١‏ 
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ررك #ازى » وقرأ الباقون تسكون بالفوقية » وهى أوضح من القراءة الأولى » والمراد بإلدار هنا الدنيا 
وعاقيتها هى الدار الآخر: ة يه والمعنى لمن تسكون له العاقبة الحمودة » والضمير فى ( انه لايفلح الظالمون ) |أ 
| للشآن : أى أن الكان ليه اده : أىلايفوزون عطل_خبر » ووز أ نكون المراد بعاقبة الدار 
| خامة الخير» وقال فرعون للا اناده فاعافة كم ٠‏ اله نإله غيرى ) كسك اللعين عمحر”د الدعوى الباطلة 
مغالطة لقومه منه » وقدكان 0" أنه ر نه الله عر" وجل 4 ثم رجع الى تسكبره وتحبره وامهام قومه كال 
اقتداره » فقال ( فأوقد لى باهامان على الطين ) أى اطبخلى الطين حتى يصيرآنجرا ( فاجع للى صرحا ) 
أى اجعل إلى من هذا الطين الذى توقد عليه حتى يصير را صرحا : أى قصرا عاليا ( لعلى أطلع إلى إله 
موبى ) أى أصعد إليه ( وانى لأظنه من الكاذ بين ) والطلوع والاطلاع واحد » يقال طلع الجبل واطلع 
( واستكبر هو وجنوده فى الاأرض بغيد الى ) المراذ بالا رض أرض مدر 6 والاستسكبار التعظم إغير 
استحقاق » بل بالعدوان لاأنه لم يكن له حة يدفع مها ماجاء به .وسى » ولاشبهة ينصبها فىمقابإة ما أظهره 
من المجزات ( وظنوا أهم الينا لابرجعون ) أى فرعون وجنوده » والمراد بالرجوع البعث والمعاد » قرأ 
نافع وشيبة وابن محيصن وجيد و يعقوب وجزة والسكسائ لابرجعون بفتح الياء وكسر اليم مبنيا للفاعل 
وقرأ الباقون بظم الياء وفتتح اليم مبنيا لإفعول » واختار القراءة الأولى أبو حاتم » واختار القراءة الثانية 
أنؤءبيد ( فأخذناه وجنوده ) بعدأنعتوا فىالكفر وجاوزوا المدّفيه ( فنبذناهم فاليم" ) أىطرحناهم 

في البحر » وقد تدم بيان الكلام فى هذا ( فانظركيف كن عاقبة الظالمين ) الحطاب لابيناحمد 7 


أى انظر بام دكي ف كان آتخر أمس السكافر بن حين صاروا إلى اطلاك ( وجعلناهم أنمة بدعون ال النار) 


أى صيرناهم رؤساء متبوءين مطاعين فى الكافر بن فكاتهم بإصرارهم على الكفر والقادى فيه بدعون 
أتباعه الى النارلاًنهم اقتدوا وسلسكوا طر يقتهم تقليدا طم » وقيل العنى انه بأ مهم : أى يعتبر مهم من جاء 
بعدهم و يتعظ يما أصيوا به » والأوّل أوى ( ووم القيامة لاينصرون ) أى لاينصرهم أحد ولاعنعهم 
مانع منعذاب الله ( وأتبعناهم فىهذه الدنيا لعنة) أىطردا وابعادا » أو أمسنا العباد بلعنهم » فكلمن | 
ذكرهم لعنهم » والأول أوك دان كلتم من ن المقبوحين ) المقبوح المطرود المبعد . وقال أبوع.يدة 
وابن كسان معناه من المهلكين الممقوتين . وقال أبو ز بد قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أبعده من كل خير || 
قال أنو عمرو : قبحت وجهه بالتخفيف يعنى قبحت بالتشديد » ومثله قول الشاعر 
ألا قبح الله البداجم كلها عه وقبح بر نوعا وقبسح دارما 
وقبل المقبوح المشوّه الحلقة » والعامل فى بوم محذوف يفسره من المقبوحين » والتقدير وقب<وا بوم |أ 
القيامة » أو هو معطوف على موضع فى هذه الدنيا : أى وأتبعناهم اعنة بوم القيامة » أومعطوف على اعنة || 
على حذف مضاف : أى ولعنة بوم القيامة ( ولقد نينا .وسى الكتاب ) يعنى التوراة ( من بعد أ 
ما أهلكنا القرون الأولى ) أى قوم نوح وعاد وتمود وغيرهم » وقبل هن بعد ما أهلكنا فرعون وقومه || 
وخسفنا بقارون » وانتصاب (بصائر للناس) على أنه ٠«فعول‏ له » أو حال : أىآنيناه التكتاب لأجل تبر 
به الناس » أو حالكونه بصائر الناس يبصرون به المق ومهتدون اليه وينقذرن أنفسهم دمن الضلالة || 
إلاهتداء به ( ورجة) طم من الله رجهم بها ( لعلهم يتذكرون) هذه الم ار ا أ 
| له وحيون داعيه الى مافيه خير طم . ا 
وقد أخرج ابن المنذر ه لدان طر يق على” بن أبى ات (ردءا يصدقى) || 
5 يلصدقى . أخج ابن ألى حاتم عنه قال : لما قال فرعون بأأمها الا مان ت لك م بن إله غبرى قال ١‏ أ 


جبر يل 

















ل ال ل اناس مرك 
ا الأجل » فاما قالأنار به الأعلى . قال بابر ير بلسبقت دعوتك فىعبدى وقدجاء أ اك ٠‏ وأخرج 
أ ابن مدوبه عنه قال : قال رسولالته ملك وكلتان قاطما فرعون : ماعامت لك من إله غيرى » وقوله : 

أ أنا رب الأعلى . قال كان ببنهما أ بعون عاما فد ننه شكال الأخرة والأول» : وأخر جعبد الرزاق 
١‏ وعبد بن جيد وابن المنذر وان 0 حاتم عن تادة قال : بلغ نى أنة رعون ل" هن طبخ الأ ٠‏ وأترحه 
ابن المنذر عن ابن جريج ٠.‏ وأخرج ا اندر اه مردويه عر ن ألى سعيد قال : 
| قال رسولالله 2 « ماأهلك الله قوما ولاقرنا ولا أمة ولا أهلقر به بعذاب م السماء ارل التوراة 
كك ررس دراك إربة النى مسيخت قردة ألمتر إلى قوله : ولقد آدبنا موسى الكتاب من يعد ماأهلتكنا 


ا 
| القرون الأولى » . وأخرجه البزار وابن جر بر وان أنى حاتم .ن وجه آآخر عن أنى سعيد موقوفا . 
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1 اي : و3 1 1 0 الى لك لت 
عن نوا إليذ إلية ّ كرات كُلثئء رذق من 
قوله ( وما كنت نحانب الغر لى” ( هذا شروع فى بيان إنزال القرآن : أى وما كنت ياحمد حانن 
الخبل الغر بى” » فيكون من حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه » واختاره للك . وقالالكلى : > 


الوادى الغربى” 6 حيث ناج مومى ره (إذ قضينا إلى موه ىالأعس) أى عهدنا | 0 0 
باه ا إلى ه رعون وقومه ( وما كنت من الشاد دين ) لذيك حتى ل تقف على حقيقته ادن 
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حهة 1 تقر أن الوقوف على تفاصيل 5 الأحوال ع 0 بالحضور 0 من | 


أ دنا جد ل والمشاهدة طامئه » واتتق بالأدلة الصحبحة أنه 1 بتلق” ذلك من غيره من البشر ولا 


عامه معلل منهم كا قدّمنا تقر بره تبين أنه من عند الله سبيحانه بوج مه إلى رسوله بواسطة الملك النازل 


| ذلك » فهذا اكلام هو على طر يقة - وما كنت لدمهم إذ يلقون أقلامهم أيهم بكفل ميم »وقيل | 
| معنى اذ قضينا إلى موسى الأعس إذ كلفناه والزمناه » وقيل أخبرناه أن.أمة مد خير الأم 6 ولايستازم فى ) 


كونه انف الغربى” نف كونه من الشاهدين » لأنه يجوز أن حضر ولايشهد » قبل المراد بالشاهدين 


؛ السبعون الذين اختارهم موء موسى لليقات ( ولعكنا أنشأنا قرونا) أى خلقنا أما بين زمانك بإتحد وزمان || 


موسى (إفتطاول عليوم 0 31 طالتعليهم المهلة وتمادى عليهم الأمد فتغيرت الشمرائع والا حكام وتنوسيت 
الاتديان فتركوا أمس الله ونسوا عهده » ومثله قوله سببحانه ‏ فطال عليهم اله فقست قاومهم - » | 
وقد استدل” بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى «ومى عوودا فى محمد َلك وفالايهان به ا 
فامنا طال علمهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء مها ( وما كنت ثاويا 
فىأهل مدين ) أى مقما ينهم كا أقام «وسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص” علمهم من جهة نفك 
يقال ثوى يثوى ثواء وثويا فهو ثاو . ال ذوالرمة : 
لقدكان فى -ول ثواء ثويته * تقضى لبانات ويسأم سائم 

وقال المجاج ١‏ + فبات حيث ,دخل الثوى” 2# يعنى الضيف اللآم » وقال آثر: 

# طال الثواء على رشول المأزك ‏ *# ( نتاوا عليهم آياننا ) أى تقرأً على أه ل مدين آناتنا وتتعر | 
منهم » وقيل تذ كم الوعد والوعيد » والاة فى محل نصب على الال أو خبر ثان » ووز أن تسكون | 


| :هذه اللة هى ا ٠‏ وجعلها الفراء مستا نفه كأنه قبل وها أنت :تتاو على أمتك (ولكنا كنا أ 


م سلين ) أى ارشلناك الى أهل كه وانزانا عليك هد الأخار ولولا ذلك لما عاتها . قال الزجاج : | 
المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولائليت عليك واعكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك ( وماكنت ا 
يجان الطور إذ نادينا ) أى وما كنت ياشمد جاب الجبل المسمى بالطور إِذْ نادينا موسى لما أتى الىالميقات | 


مع السبعين » وقيل امثادى هو أمة ممد لفكي . قال وهب : وذلك أنموءى لما ذكر الله له فضل محمد | 


وأمته : قال بارب أ » فقال الله انك لرء ن تدركهم وانشئت 0 ا صوتم ٠‏ قال بلى يأرب » أ 
فقال الله : بإأمة حمد » فأجأدوا من أصلاب باهم » فسكون ٠«نىالآنة‏ علىهذا ما كنت باتمد حجان الطوز ا 


0 الا كك ع ١‏ | كما أ 
| إذ كلنا وس فناذينا أمتك » وسيأتى مابدلة علىهذا ويقويه وبرحجه ]تر البحث انشا له (ولكن ا 
رجة من ر بك ) أى ولكن فعلنا ذلك رجة منا بك » وقبل ولسكن أرسلنا نإل اناه ل رين ا 


عَامناك » وقيل عرفناك . قالالأخذش : 0 يعنى رجة على المصدر : أىولكن رجناك رجة » | 


ا وقال الزجاج : هو مفعول من أجله : أى فعلنا ذلك بك لأحل الرجة .قل النحاس : 0 تشهد قصص ا 


الا نبياء ولاتليت عليك ان بعثناك وأوحيناها اليك للرجة » وقال الكساق : هو خبر لكانمتدرة : | 
لك ل لك عمروأنوحيوة رجة بلرفم على تقدير » ولسكن أنت ررجة » وقال ا 
الكساق اللخ على أنها ا سم كان المقدّرة » وهو بعيد إلا على 0 تامة » واللام فى ( لتنذر قوما | 
ام من نذيراه نقك) 2 متعاق بإلفعل المقدّر على الاختلاف فىتقديره » والقوم ه م أهل مكة » فانه م ٌ 
بأتهم نذير نذرهم قبله ملك » وجلة : ماأتاه مال صفة لقوما ( لعلهم م أى ,تعفاون بانذارك 


أ | دلولا آن 1 ة بها قدّمت أبدهم ) لولا هذه هى الامتناعية وأن وماق حيزها فى ا 


بإلاشداء 





00 - د م 35 0 5 
| بالابتداء وجواءها محذوف . قال الزجاج : وتقديره ما أرسلنا إليهم رسلا : يعنى أن الخامل على ارسال ١‏ 
الرسل هو ازاحة عللهم » فهوكةوله سبحانه ‏ الثلا يكون للناس على الله حّة بعد الرسل ‏ وقدره ١‏ 


أ ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة » ووافقه علىهذا التقدير الواحدى » فقال : والمعنى لولا أنهم حتجون برك ١‏ 


| الارسال اليهم لعاجلئاهم بالعتوبة بكفرهم » وقوله ( فيقولوا) عطف على تصيبهم ومن جلة ماهوفى حيز | 
| لولا : أىفيقولوا ( ربا لولا أرسلتالينا رولا ) واولا هذه الثانية هى التحضيضية : أى هلا أرسلت | 
0 الينا رسولا من عندك » وجواها هو ( فنتبع "بانك ) وهو منصوب بإذمار أن لسكونه جوابا للتحضييض ١‏ 
|| والمراد بإلآبات الآنات التنز يلية الظاهرة الوانضخة » وانما عط ف القول على تصيهم لكونه هو السببالارسالٍ ١‏ 
ولكن العقوبة لما كانت هى السب للقول » وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها هى السبب 
| لارسال الرسل بواسطة القول ( ونكون من المؤمنين) هذه الآنات » ومعنى الآبة أنالوعذ بناهم لقالوا طال | 
العهدبالرسل وبر سل الثةالينا رسولا » و ينون أزذلك عذر طم » ولاعذر طم 3 بلغتهم كل 


ولكنا أ كلنا الخجة وأزحنا العلة وأعمنا البيان بإرسالك بإتمد الييم ( فاما جاءه, الحق من عندنا قالوا | 


ارت ل ازوف موسى ) أى فاما جاء أهل مكة المق” من عند الله وهو حمد صَلِقعر 
عليه من القرآن قالوا تعنتا منهم ا الاطل . علد رق عدا ارك لامكل ما أرق ومن الابات الى | 


من جاتها التوراة النزلة عليه جلة واحدة » فأجاب الله عامهم بقوله ( أو لم ,كفروا بهاأوتى ٠وسى‏ منقبل) | 
أى من قبلهذا القول» أومن قبل ظهو رهد » والمعنى أنهم قد كفروا با يات موسى 5 كفروا بيات مجد » | 
وجلة ( قالوا ساحران تظاهرا ) مستأنقة مسوقة لتقريركفرهم وعناده, » والمراد بقوطم ساحران «وسى | 
وممد » والتظاهر التعاون : أى تعاونا على السحر » والصمير فى قوله : أو م كفروا ا-كفار قر يش » 

وقبلهو للمهود ؛ والأول أولى » فان المهود لايصفون هومى بالسحر انما يصفه بذلك كفار قر يش وأمثاطم | 
إلا أن براد من أنكر نبوّة موسى كفرعون وقومه » فائهم وصذوا موسى وهرون بالسحر » ولكتهم ليسوا | 
من المهود » و كن أن يكون الضمير لمن كفر عوسى ومن كفر محمد » فان الذين كفروا عوبى | 
وصذوه بالسدر » والذين كفروا محمد وصذوه أيضا بالسحر » وقيل المعنى أو لم يسكفرالبهود فى عصر مجد | 
رت 0 قإه بالبشارة بعسى ود . قرأ الجهور ساحزان . وقرأ الكوفيون سحران يعنون 
لتوراة والقرآن » وقبل الانجيل والقرآن . قال بالأوّل الفراء . وقال بإلثاتى أو ز يد » وقيل ان الضسمير 
فى « أولم بكفروا » لامهود » وأنهمعنوا بقوطم «ساحران» عسى وخمدا (وقلواانا بك ل كافرون) أى بكل” 
من موسى وتمد » أومن موسى وهارون »؛ أو من موسى وعيسى على اختلاف الأقوال » وهذا على قراءة 
لجهور » وأما على القراءة الثانية فالمراد التوراة والقرآن أو الانجيل والقرآن . وفى هذه الجلة تقرير لما | 
| تقدّمها من وصف النبيين بالسحر » أومن وصف السكتابين به وتأ كيد لذإك » ثم أعس الله سبحانه نبيه | 
| أن يقول طم قولا يظهر به محزهم » ثقال ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه) أى قل | 
طمياتجد فأتوا بكتاب هوأهدىمن التوراة والقرآن » وأتبعه جوابالأمى » وقد جزمه جهور القراء لذلك» ١‏ 
أ وقرأ زد بن على" برفع أتبعه على الاستكناف : أى فأنا أتبعه . قال الفراء انه على هذه القراءة صفة | 
لكتاب ؛ وفى هذا الكلام ممم له ؛ وفيه أيضا دليل على أن قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجهور ١‏ 
| لأنه رجع الكلام إلى السكتابين لاالى الرسولين » ومعنى ( انكتتم صادقين ) ان كنم فما وصفتم به 

| الرسولين أو الكتابين صادقين ( فان م يستح.وا لك ) أى لم يفعاوا ما كلفتهم نه من الاتيان بكتاب هو 

أهدى من الككتابين » وجواب الششرط ( فاعل أعا يتبعون أهواءهم ) أى آراءهم الزائغة واستحساناتهم | 














١ك‎ 


الزائفة بلا جة ولا رهان » وقيل المعنى : فان نم يستحيبوا لك بالاعان عا جئت به » وتعدية درا 


ا . م ع" 5 ا 
الابة : أتبعنا بعضه بعضا و بعثنا رسولا بعد رسول . وقال ألو عبيدة والأخفش معناه أعمنا . وقال | 
| انن عيينة والسدّى : بينا . وقال ابن زيد : وصلنا هم خيز الدنيا سخير الآخرة حتىكأنهم عاينوا الآخرة فى | 


الفرد الكامل فى الضْلال ( ان الله لامبدى القوم الظالمين) لأنفسهم با الكفر وتسكذيب الأ ثنياء والاعراض 


ا 
| إللام هوأ أحد اللائز بن (ومن أضل" من اتبع هواه بغير هدى 18 أى ناخد أصل 0 بل هو 
ا 
عن آيات الله ( ولقد وصلنا طم القول ) قرأ الجهور وصلنا بتشديد الصاد » وقرأ الحسن بتخفيفها » ومعنى ا 


الدنيا » والأولى أولى » وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها بعض » ومنه قول الشاعر : 
فقل لبنى وان مابإل ذمتى * نحبل ضعيف لاتزال توصل 
وقالاموٌ القس :2 »# يقل كفيه حيط موصل *# والصمير فى رطم» عائد الى قر يش » 
| وقين الى المبود » وقيل للجميع ( اعلهم 1 رون ) فيكون التذ ىر سبيا لاعانهم مخافة أن بزل ميم 


| مانزل عن قبلهم كر كتاب من قبله ) أ من قبل القرآن » والموصول:همتدأ وخيره (هم 


ْ ب4 نه يؤمئون) أخبر سببحانه أن طائفة من فى اسراثيل امنوا بالقر ان 


6 


كعيك الله بن سلام و ا من أسم من ا 
أهل الكتات » وقيل الضمير فى « من قبله » رجع الى مد 2 والأوّل أوى . والضمير فى «نه» 
| داجع الى القرآن على القول الأول » والى تحد على القول الثانى (واذا يتلى عليهم قلوا آنا به) أى واذا 
| يتلى ال رن عليهم قلوا صدقنا به ( انه الق من ر بنا) أى الحق الذى نعرفه المنزل من ر بنا ( انا كنا 
ن قبإه مسامين ) أى مخلصين لله بالتوحيد » أو مؤمنين محمد و عاجاء به لما نعامه من ذ كره فى | 


أ يؤتون أجرهم ملتنين ) اعنم الموصوؤين بتلك الصفات »© والياء فى (عاصبروا) للسشية": أ سيت 


| صبرهم وثباتهم على الاعان بالتكتاب الأول » والسكتاب الآخر » وبا إلنى الأؤل والاه ار ( وبدرءون 


]| 
أ ا وال من التشر 2 وأنه سبيعث آخر الزمان وينزل عليه ال ران » والاشارة بقوله ( أوائك ا 
| 
أ 


بالسئة السيئة ) الدرء الدفع 3 بدفعون بإلاحال والتكلام الحسن مابلاقونه” 7 ن الأذى » وقبل 
بدفعون بالطاعة المعصية » وقيل بإلتوبة والاستغفار من الذنوب » وقيل بشهادة أن لاإله إلا الل الشمرك ١‏ 
(وما رزقناهم بنفقون) أى ينفقون أموا الم فى الطاعات وفها أعس ره الشرع » ثم مدحهم سبحائه بإعراضهم 
عن اللغو» فقال (وا اذا سمعوا اللغو أعرضوا اعنه) تسكرما وتنز“ها وتأذنا !داب الششرع » ومثإه قوله 
سبتحائه ‏ واذا مةوا بلاغو ”وا كراما - » والاغو هنا هو مايسمعونه من المششركين من الشتم طم 
ولدينهم » والاستهزاء مهم ( وقلوا لنا أعمالنا ولكم أعمالك ) لابلحقنا من ضر ركفر؟ ثىء © ولا 
يلحق> م من نفع اعماننا ثىء ( سلام علي ) ليس المراد مهذا السلام سلام التحية » ولسكن الاراد به 
سلام المتاركة » ومعناه : أمنة لكم منا وسلامة لانحاء و بم ولانجار يك فما ألم فيه . قال الزجاج : وهذا 
قبل الأعس بالقتال ( لانبتى الجاهلين ) أى الانظطك نهم . وقال مقائل 5 نكون من أهل ١‏ 
3 والسفة . وقال الكلى : لا 5 نع النى أتم عليه ( إنك لاتبدى لاا ن الئاس ا 
ل ذلك اليك ( ولكن نّ الله مبدى من 0 هه 0 ( وهوأعل بالهتدين ) أى القابلين للهدانة 
القن ََ » وهذه الآنة ا فى ألى طالب م ثنت فى الصحيحين وغيرهما » وقد تقدّم ذلك فى | 
براءة . قال الزجاج : أجعالمفسرون على أنها نزات فى أنى طالب » وقد 0 
اللذظ لا خصوص السبب فيدخل فى ذلك أبوطالب 0 أوليا ( وقلوا ان نتبع اطدى معك نتخطف من ١‏ 
أرضنا) أى قال مشركو قر يش ومن تابعهم ان ندخل فى ديئك باهحمد نتتخطف ه ن ركنا 6 00 ( 


العرب 











: لزفاا 
العرب من ارضذا 6 يعنوا ن مكة ور » وهذا هن جلةأعذارهم الباطلةو تعلالدتهه العاطلة © والتخطف 
فى الأصضل هوالا نتزاع بسرعة » قرأ رأ الجهور تشخطف بالزم جوابا للشرط » وقرأ المنقرى بالرفع على الاستئناف 
3 الله ذلك غامهم رذًا مصدرا باستفها + توب واتتريع » قال (أء م مكن طم 00 أى 
ألم نعل طم حرما ذاأمن . قال أب البا 0 للفسهلآنه ععنى جعل 65 7 0 ذلك ف قوله أول | 
| بروا أنا جءلناحرما ‏ » ثم وصف هذا اليرم بقوله ( نحى اليه مرا تكل شىء ) أى تجمع اليه الغرات 
|| على اختلاف أنواءها من الأراضى الختافة وتحمل اليه » قرأ رأ ال+وور جى بالتحتية اعتبارا بتذك ركل ثىء 
ووحود الما كل بن الفعا ل وين لات 6 وأضا لس 96 نيث 3 ات ت حقيق” 2( واختار قرا اءة لجهور أبوعبيذ 
| اماد كرا» وقرأ نافم بإلفوقية اعتباراه رات » وقرأ رأ الجهور أيضا : عرات «فتحتين » وقراً أبان بضمتين » | 
ا جع َك بضمتين » وقرى" يفاح الثاء 0-6 اليم (رزقا من لدن) مختصب على المصدر بة لأن معنى ىق : 
أرزقهم » ووز أن :ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوف : أى نسوقه الهم رزقا من لدناء وبجوز أن ١‏ 
يغتصب على المالأى رازقين (ر لمكن أ كثرهم لايعاءون) لفرط جهلهم وميد غفلتهم وعدم تفكرهم ا 
ا قاس معادهم ورشادهم لكوم يمن طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة . ا 
ا وقد أخرج الفريانى علاكة وان جرير وان أنى حاتم والحا 5 وحفحه وابن مدو به وأنونعيم ا 
والبييق معا فى الدلائل عن أنى هر برة فى قوله (دما 0 يجان الطور اذ نادينا) قال نودوا باأئة ممد ١‏ 
ا أعطيتم قبل أن تسالونى » واستحبت ل قبل أن تدعونى » وأخرجه ابن دوه من وجه آخر 








|| عن عن ألى هر برة مرفوعا 1 جه عبد بن جيد ؤابن المنذر وان عساكر عنه من وجة آخر شخوه ١ ١‏ 

ا وخ خرج ابن مدو به له وأبونعيم فى الدلاثر ل وأبونصر ال لسيحزى فى الابانة والديايى عن عمروبن عيسة قال 

ْ شالنا اق كك عن قوله « وما كنت نحا انف الطور اذ نادينا » ما كان الاداء وما كانت الرجة 9 

ا ل كه الله قبل أن لق خلقه , ألفى عام »ثم وضعه على عرشه » ثم ادق باأمة جد + سقت رق 

ا غضى » أغطيتتم قبل أن تسألوق » وغفرت 1ك قبل أن تستغفزوتى » فن لقبيى منك يشهد أن لاإله 
إلا الله وأن مدا عبدى ورسولى صادقا أدخلته الجنة » . وأخرج الحتلى فى الدرباج عن سهل بن سعد ١‏ 

| الساعدى مرفوعا مثله . وأخرجابن مدو به وأبو أعيم عن حذيفة فى قوله ( وما كنت انب الطور | 

| اذ نادينا ) مسفوعا . قال نودوا : بإأمة مد مادءوةونا اذ استجبنا 5 ولا سألعونا اذ أعطينا م . 
اك خرج ان دونه عن ابن عباس م فوعا ان الله نادى:: باأمة محمد أجينوا روه . قال فأجابوا وهم 
فى أصلاب انهم وأرحام أمهانهم الى بوم | اقيامة » فقالوا : لبيك أنت ر بنا حقا ونحن عبيدك حقا . قال 
ضدة مم أن رب وأ مالى حقا قد عفوت علج قب ن أن تدعوقى » وأعظ. تك م قبل أن الوق :دن 1 
لقينى مك شهادة أن لاإله إلا الله دخل النة . وأخ 30 مدو به ع ن أنى سعد اللخدرى” قال : قال 
رسول الله 0 ا مالك فى الفترة يقول : ار 0 فى كتا ولا لارسول » ثم قرأ ى ذه الآبة (دنا ا 

| ار 1لا رسولا ) الآنة . وأخرج انن أنى 9 وان دونه عن ابن عباس فى قوله ( قلوا 

| ساحوان تظاهرا ) ال قال هم أهل الكتاب (1ن1بى ل“كافرون ) يعنى بإلكتابين : التوراة والفرقان . | 


ا وأخرج ابن أنى شيبة وان جوير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأنو القاسم البغوى والباوردى وابن قالع | 
ا الثلاثة فى معاجم الصحابة » والطبراتى وابن مدو به بسند جيد عن رفاعة القرظى قل : نزلت ( ولقد 

ا ١‏ م القول لعلهم يتذكرون) الى قوله (أد وائك يؤتون أحرهم ممسة”نين) فى عشرة رهط أنا أددهم . 

ا وأشرج بن م مردوبه عن ع ان عباس ان د ون لون 0 1 به ا قال : : يعنى من ؟ 





























31: 


| آمن عحمد تََلََِِةٍ من آهل الكتاب . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أى .وسى الأشعرى قال.: || 
2 ثلاثة يؤتون أجرهم م”نين : رجل م ن أهل الكتاب آمن بالكتات لول" 1 


ا قال رسول الله َ 
أ والاخر» ورج ل كانت له ا فأدمها فأحسن تأديهها ثم أعتقها 0 وعبيد مماوك عدج عمادة ره )| 

وقح لعيده م : وأنزرج ال لبدارى ومسل وغي رهما من حك ث المسس ب ومسل وغيره من حديث ألىهربرة ١‏ 
أن قوله « إنك لائهدى م ن أحنت» رك ف أنى طالك لا ا من الاسلام ٠.‏ وأخرج ابن جر بر وان ا 
أ أبى حاتم وان دو به عن ان عباس أن ناسا مقر يش قلوا للنبى مك ان نتبعك يتخطفنا الناس » ١‏ 
فنزلت (وقلوا إن تتبع اطدى معك) الآنة . وأخرج عبد بن جيد وابن. المنذر وائن ألى حاتم عنه (بحى ١‏ 
| إلبه بمرا تكل شىء ) قال : كرات الأرض ا 


35 لك ا ماي ' عنما فتك م ١‏ 0 
0 رك لك 0 3 
ا ملكى 0 وهل 0 2 
0 د 0 
م 


هو ووم م القيمة مر ن ألْمخصرٍينَ 2 0 دم 0 ا 
َل آاذين حَقّ عَلهِم ألقَوْلٌ ربا طوالآء الدين أَغْوَينا الك 


0 يا 0 # وَقيدل ار 0 0 ا ا 
"ا دون * يوم ين ع 0 
5 0 ا + 0 : 10 
0 0 


5 0 الم لك كا انار تار 0 كان 


كين ُو وما مثلثون » 
5 


7 - 
خِرَة وَلَهُ 0 لير تر'جعون * 





قوه (و وك أهلكنا امن قر 0 أىمن أهل قربة كاثوانى خفض عش ودعة ورخاء » فوقم منهم ار ١‏ 
فأهلكوا 0 الزجاج البطر : الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا فى البطرفاً كاوا رزق الله وعبدوا 0 
ا الأصنام . قال الزجاج والمازتى معنى ( إطرت معيشتها ) بطرت فى معيشتها فاما حذفت فى تعدى الفعل |١‏ 
كقوله - واختارمومى قومه ‏ . وقال الفراء هومنصوب على التفسي رك تقول : أبطرك مالك » و بطرته | 
ونظيره عنده قوله تعالى ‏ الا من سفه نفسه ‏ » ونصب المعارف على الْعْييز غير جائز عند البصر بين || 
لأن معنى التفسير أن تكون النسكرة دالة على المنس » وقيل ان معيشتها ٠نصوبة‏ ببطرت على تضميئه || 
معنى جهلت ( فتلك مسا كنهم م تسكن من بعدهم إلا قليلا ) أى لم يسكنها أحد بعدهم إلا زءنا قليلا 
كلذئ عر مها مسافرافانه يلبثفيها نوما أو بعض 0 أوم ببق من يسكلها فنها إلا أياما 0 لدوم ماوقم ا 
فيها من معاصيهم » وقيل ان الاستثناء برجع إلى الاك 01 تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلا من 


00 





2 














| المشاكن وألكثرها ل يت 0 ا ن اللادنن) 1 0 | بكر 
| وارئا برث ٠‏ سل الم » وتحكل” جلة « لم تسكن » الرفع على أنها خبر ثثان لاسم الاشارة » ووز أن || 
تسكون فى حل نصب على المال (وما كان ر بك مهلك القرى حتى يبعثفى أمها رسولا يتاواعلبهم آاتنا) || 
ىق وما صم" ولا استقا م أن ؟ لون الله مهلك القرى الكافرة : أى الكافر أهلها حتى يبعث فى أمها رسولا || 
الاسم 5 يتا علبهم الله الناطقة ما أوجبه الله عليوم عه من الثواب ب للطيع والعقاب للعاصى » 
ومعنى أبّها : أكبرها وأعظمها » وخص الأعظم منها بالبعثة اليها : لأن فيها أشراف القوم » وأهل الفهم | 
والرأى » وفبها الماوك وال كابرفصارت بهذا الاعتبا ركالاء” لما حوطا من القرى . وقالالحسن أم” القرى 
أوْطا » وقيل المراد َم القرى هنا مكة كا فى قوله ‏ ان أوّل بت وضع 20 الآنة » 5 دم 
ا بان ماتضمنته هذه الآنة فى آخر سورة بوسف » وجلة «يتّلوا علمهم آنإننا » فى محل صب على الال : | 
ا أى ثاليا عليهم وتخبرا لمأن العذاب سينزل مهم ان لم ونوا (وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ١‏ ظالمون) ا 
|| هذه الجلة معطوفة على الجاة التى قبلها » والاستثناء مفرتغ نحم * الاحوال : أى وما كنا مهلكين لأهل || 
| القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا بدعوهم الى المق إلا كني ظالمين قد استحقوا الاهلاك | 
| لاصرارهم على الكفر بعد الاعذار اليهم » وأ كيد الة عليهم كا فى قوله سبحانه - وما كان ر بك 

لمهلك القرى بظل وأهلها مصلحون - » ثمقال سبحانه (وما أوتيتم من ثىء ختاع الحياة الدنيا وز يت (١‏ ْ 
| الخطاب لسكفار مكة : أى وماأعطيتم من شىء من الأشياء فهو متاع المياة الدنيا تمتعون به مدّة حياتك | 
5 بعض حيانتك ثمتزولون عنه أ زرك ع « دعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء (وما عند اللّه) 

من ثوانه مرضاة ن ذلك الزائل الفاتى لأنه لنثة خا خالصة عن شوب الكدر د (فأبق ) لآل يدومايدا 6 

وهذا ينقضى سرعة د تعقاون) أن الباق أفضل من الغاتى » وما فيه لل ة خالصة غير مشوبة أفضل || 
من اللذات المشوبة بالكدر المنغصة بعوارض البدن والقلب » وقرىء بصب متاع على المصدربة : أى || 
فتمتعون متاع الحياة » قرأ أوعمرو يعقاون بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب وقراءتهم أرجح || 
لقوله « وما أوتينم # (أأن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ) أى وعدناه بالجنة وما فيها من النتم التى 
لانحصى فهو لاقيه : أى مدركه لامحالة فان الله لاخلف الميعاد ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) فأعطى 

مها بعض ماأراد مع سرعة زواله وتنغيصه ( ثم هونوم القياءة من امحضر بن) هذا معطوف على قوله أ 
« متعناه » داخل معه فى حيز لسن كك دكار التشابه ومقرّر له » والمعنى : ثم هذا الذى متعناه هو | 
بوم القيامة من الحضر بن النار » وتخصيص الحضر بن لذبن أحضروا لاعذاب اقتضاه المقام » والاستفهام 
الانكار : أى ليس حاطءا سواء » فان الموعود بإلنة لابدّ أن يظفر بعا وعدبه مع أنه لايفوته نصيبه من || 
الدنيا.» وهذا حال المؤمن » وأما حال السكافر » فانه لم يكن معه إلا جرد المتيع بشىء من الدنيا يستوى || 
|| فيه هو والمؤّمن » ونال كل واحد منهما حظه منه » وهو صائر الىالثار» 5 ستويان # قرأ الجوور » ثم 


ا هو بشمالطاء . وقرأ الكسائى وقلون_بسكون_اللماء اجراء لم “حرى الواو والفاء » واتتصاب بوم فقوله || 
| (ويوم ينادم ) بالعتلف على بوم 2 ا : أى نوم ينادى الله سبيحانه هؤلاء المشركين ا 
( فيقول) طم (أن 0 الذن ك: تلم تزعمون) أنهم أنهم ينصروفت»م و يشفعون لك ؛ ومفعولا بزحمون ْ 
|| محذوفان 0 لدلالة الكلام عليهما (قال الذين حق عليهم القول) أىحقت علهمكلة || 
| العذات دهم رؤساء الضلال الذين اَذه وهم أربابا من دون الله »كذا قال الكلى . وقالقتادة د يللين ا 

لد هؤلاء الذبن م عام اله الغوابة يعنون 0 (أغويناهم كا غوينا) أى أسلاناهم ا 


ا ا قا 2 9 





الاشتشاش 0 


كا ضللنا (إترأنا إليك) . مني “واي ا والشياطين وا من أطاعهم 1 قل الزجاج : برى” 
إعضهم من بعض ه وصاروا أعداء م قالالنه عاك رر الأخلاء تومئذ بعضهم لبعض عدو » وهؤلاء 0 


ا والذين أغو يناصفته » والعائد محذوف : أى أغو امم ؛ والداغو يناهم » وكا أغو ينا نعتمصدر محذوف || 
|| وقيل ان خبر هؤلاء هو الذربن أغوبنا » وأما أغو , بناهم كا غوينا فكلام مستأنف لتقريرماقباله || 
/ ورجح هذا أبوعلى الفاربى » واعترض الوجه الأول » 34 اعتراضه أنو البقاء ء (ما كانوا إيانا يعبدون) ا 
ا وإعا كنوا إعبدون أهواءهم » وقيل إن ما فى ما كانوامصدرئة : أى تبرأنا إليك من عبادتهم إانا || 


| والأوّل أولى ( وقيل ادعوا ‏ شركاءك ) أى قيل للسكفار من نى آدم هذا القول ؛ والمعنى استغيثوا اد ا 
أ النى كنم تعبدؤنهم من دون ن الله فى الدنيا ل ينصروة و يدفعوا واعنم (فدعوهم ) عد رلا ا َ 


6 ولا تفعوهم بوجه من وجوه النفع ١د‏ وا العذاب ) أى ا لتايع والبوع قد غشههم ( اوأنهم كانوا 


ا 0 قالالزجاج : جواب اومحذوف * والمعنى لوأنهم كانوا م دون لأنجاهم ذلك ولم.بروا العذاب » 0 
ا قيلالمعنى اوأ: ا مبتدون مادعوهم » وقيل المعنى لوأنهم كانوا مبتدون فى الدنيا لعاموا أنالعذاب حق 0 
| 7 المعنى ا مبتدون لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب » وقبل قد آن طم 0 مبتدوا لوكانوا 
ا مهتدون » وقيل غير ذلك » والأول أولى » بوم فى قوله ( دلوم ناديم فيقول ماذا أجيتم المرسلين ) ا 
| معطوف على ماقبإه : أى ماكان جوا بك لمن أرسل اليم من النبيين لما بلغوم رسالاتى ( فعميت | 


عليم الأنباء يومئذ ) أى خفيت علمهم الج حتى صاروا كالعمى الذبن لامهتدون » والأصل فعموا عن 


الازاء ؛ ولشكة عد س الكلام للبالغة » والأنباء الأخبار » وإها سمى جتحهم أخبارا لأمهالم تكن من | 


الخة فى شىء » وإما هى أقاصيص وحكانات ( فهم لايتساء لون ) لايسأل بعضهم بعضا » ولا ينطقون | 
| حة ولابدرون يما تحيبون » لأن الله قد أعذر البهم فى الدنيا فلا يكون طم عذر ولا خَة بوم القيامة . 


١‏ قرأ الجوور : عميت يمتح العين وتخفيف الم ٠.‏ وقرا الامش وجناح بن حبيش بغم العين وتشديد اليم 


|| (فأما من تاب وآمن وحمل صالما فى أن بكون من المفلحين ) أن تاب من الشرك وصدّق يها جاه نه 
| الرسل وأذى الفرائض واجتنب المعاصى فعسى أن بكون من المفلحين : أى الفائزبن عطاليهم من سعادة 
ا الدار.ن » وعسى وان كانت ف الأصل لارجاء فهو من الله واجب على ماهوعادة اللكرام » وقيل ان التربى 
|| هو من التائب المذكور » لامن جهة الله سبحا 0 ق مايشاء) أى خلقه (و ختار) مايشاء أن 
ا غتاره ‏ لاسأل جما يفعل وهم يسالون - وهذا متصل نذ كر الشبركاء الذن عبدو وهم واختاروهم : 


أ أى الاختيار إلى الله ( ما كان للم الخيرة ) أى || لتخير » وقيل المراد من الآنة أنه ليس لأ دمن خاق | 
ا الله أن ختار» بل الاختيار هو :0 الله عر وجل" » وقبل ان هذه الآنة جواب عن قوط - ولا نل ١‏ 
| هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - وقبلهذه الآنة جوابعن 0 حيث قالوا لوكان الرسول || 


|| الى جمد غير جير بل لأمنابه . 


قال الزجاج الوقف على «وحتار» نام على أن ما نافية . قال ووز أ تسكون ماق »وضع ا 
| نصب بختار» والممنى : وكتار الذىكان طم فيه الخيرة . والصحييح الأول لاجاعهم على الوقف . || 
| وقال اءن جرير ان تقدير الآنة وحختار لولابته الحيرة من ا » وهذافى غابة من الضذعف | 
|| ووز ابن عطية أن تسكون كان ثامة » ويكون م الميرة جلة مستأنفة . وهذا أيضا بعيد جدّا » وقيل | 
|| ان مامصدر بة : أى حار اختيارهم والمصدر واقع موقم المفعول به : أى وختار مختارهم . وهذا كالتفسير 


لكلاماءن جرير » والراجح أوّل هذهالتفاسير » ومثله قوله سبحانه ‏ وما كان لمن ولاءؤمنة اذا قضى 





لاد 


الله ورسوله أمس! أن يكون طم الخيرة ‏ والخيرة التتخي ركالطيرة » فائها » التطير» اسمان يستعملا ناستعمال | 
المصدر » ثم نزه سبحانه نفسه . فقال ل إسبحان الله) مه اه أن بنازعه منازع | ا 
أو شتاو كه مشازك 9 وتعاللى عما يشركوا ا الذين جعاونهم شركاء له 6 أوعن ا كم (دد بك ١‏ 
كن صدورهم ) ا : ترك ا ن عداوة رسول الله مَلِكَةٍ » أومن جيع مافونه 
تماخالف المق (ومايعلنون) أى 000 ذلك . قرأ الجهورنكنٌ نّ بهم التاء الفوقية وكسرالكاف . 
وقرأ ابن محيصن وجيد تح افوقية وذم الكاف » ثم هد حسبحانه وتعالى بالوحدانية والتفرد بإستحقاق 
الجد فقال (وهو الله لاإله إلادو له للد فالأولك) انا (والآخرة) أى الدار الآخرة (يه افك ) 
و - 1 
بقضى بين عباده :عاشاء من غير مشارك ( واليه ترجعو نم بإلبعث فييحازى الحسن بإحسانه والمبىء 
بإساءته » لا ترجعون الى غيره . 
وقد أترج ابن ألى حاتم وابن مدو به عر: ن ابن عباس فى قوله (, وما كنا .هلك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) قال : قال الله لم نهلك قربة بإعان » ولسكنه أ هلك القرى بظر إذاظم م ف كك امن | 
لحرن 1 د © ولكنهم كذ ظاموا فبذلك هلكوا . 0 مسلم ا لاس والسناتة | 
ع و قال « يقول الله عر وجل” بإن آدذم صرت فلم العدلى » الحديث 
بطوله . وأخرج عبد الله بن الحكن فى زوائد الزهدعن عبد بن عبيد بن عير قال « حشر الناس بوم 
القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ماكانوا » ذن أطم لله عر وجل أطعمه الله » ومن كسا 
لله عز” وجل” كساه الله » ومن سق لله 7 ” وجل" سقاه الله ن فى رضا الله كان الله على رضاه . 
وأخرج الفريانى وعبد بن 0 واب اه 1 ا عليهم الأنباء) قال اجيج 
( فهم لإيتساءلون ) قال بالانساب . وقد ثبت عنه يَرلََيةٍ فى الصحيح تعام الاستخارة وكيفية صلاتها || 
ودعائها فلا نطول بذ ره . 
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ظبيرا للكثر بن + وَلآ يسد: 


قوله (قل أرأيتم ) أى أخبروتى ( ان جعل الله عليكم الليل سرمدا) السرمد الدائم المستمر» .ن 
اسرد » وهو المتابعة . فاليم زائدة » ومنه قول طرفة . 


لعمرك ما أخرى علءك بغمة #* مبارى ولا ابلى عليك إسرمد 


وزر 


وقيلان ٠يمه‏ أصلية ووزنه فعلل لا فعمل » وهو الظاهر» بين طلم سبحانه أنه مهد طم أسياب المعيشة 
| ليقوموا بشسكر العمة » فانه اوكان الدهر الذى يعبشون فيه ليلا داتما إلى بوم القيامة لم مسكنوا من 
الدركة فيه وطلب مالابدٌ للم منه ما يقوم نه العيش من المطاعم والمشارب والملابس » ثمامكن” عليهم فقال 
(من إله غير الله يانم بضياء) أى هل ل إله من الآطة التى تعبدوهايةدر 


م( 
| 


على أن رفم هذه الظامة 
| الدائمة عنم بضياء : أى بور تطلبون فيه المعيشة وتبصرون فيه ماكتاجون اليه وتصلح به مارك 
وتو عنده زرائع؟ وتعيش فيه دوات» (أفلا تسمعون ) هذا الكلام سماع فهم وقبول وند بر وتفكر » 
| ثم لمافرغ من الامتنان عليهم بوجود النهاراءكن” علمهم بوجود اللبل فقال ( قل أرأيثم ان جعل الله 
| علي اانهار سرمدا إى بوم القيامة ) أى جعل جيع الدهر الذى تعيشون فيه نهارا إلى نوم القيامة 
| (من إله غير الله بأ بليل تسكنون فيه ) أى تستقرون فيه من الاصب والتعب وتستر بحون مما 0 
| تزاولون ه.ن طلى المعاش والكسب ( أفلا تبصرون ) هذه المنفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حتى | 
| تمزجروا جما أنتم فيه .ن عبادة غير الله » واذا قروا بأنه لابقدر على ذلك إلا الله عر وجل فقد لزتهم | 
الْخة و بطل ماسكون نه من الشبه الساقطة . وانما قرن سبحخانه بالضياء قوله : أفلا تسمعون » لأن |أ 
| السمع ددرك مالا بدركه البصر من درك منافعه ووصف ذوائده » وقرن بالايل قوله : أفلا تبصرون » لأن | 
البصر درك مالاندركه السمع من ذلك (ومن رجته جعل 1ك اللبل والنهار لتسكنوا فيه) أى فالليل | 
(ولتبتغوا امن فضله) أى فى النهار بإلسى فى المكاسب )د لعل تشكرون ) أى وادكى تنشسكروا نعمة 
الله عل » وهذه الآبة من بإب اللف والنشر م فى قول اصرى” القيس : 


كن 








1/4 
كأنّ قاوب الطير رطبا وبايسا * لدى وكرها العناب والحشف البالى 


ا واعل أنه وان كان السكون فى المهار يمكنا وطلب الرزق فى الليل مكنا وذلك عند طاوع القمر على || 
| الأرض» أو عند الاستضاءة بشبىء ماله نور كالسراج » لسكن ذلك قليل نادر نالف لما يألقه العباد || 


ا فلا اعثبار نه ) ونوم يشاديهم فيقول أبن 8 كا الذبن كنم تزعمون ) كرد سعدانه هذا لاختلاف 


| الحالتين لأهم ينادون مىة فيدعون الأصنام » وينادون أخرى فيسكتون » وفى هذا الشكر بر أيضًا قريع | 
]| بعد تقربع ولو بيخ بعد لو بخ » وقوله ) ونزعنا من كل 1 0 عملف على ينادى » وحاء بصيغة ا 


الماذخى للدلالة على التحقق :ا والمء: ى وأخرجنا هن كل 1 ن الأم شهيدا شهد علهم قال مجاهد : م 


ز برهانك ) أى <تك ودليلم أن معى شركاء 6 فعند ذلك اعترفوا ورسوا عن لكين » ولذا ا 
| قال (فعاموا أن الح قلله) فى الاطية وأنه وحدهلاشر يك له (وضل عنهمما كانوايفترون) أىئغاب عنمو بطل || 
وذهب ما كانوا عتلقونه من الكذب فى الدنيا بأن لله شركاء ستحقون العبادة 27 5 عقب سييحانه حديث ١‏ 
أدل الضلال بقصة فارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة وتجيب الصنع فقال (ان قارو ن كان من قوم 
موسى ) قارون على وزن فاعول اسم ىم 2 للكحمة والعامية :5 0 بعر , فى مشتق من درت . قال أ 


ا الزجاج : لوكان قارون من قرنت الشثىء لانصرف . قال النخى وقتادة وف برعماكان ان ع موسى 


| دهو قارون بن بصور بن قاهث:ن لاوى بن يهقوب » وموسى هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن اس<ق كان | 
عم" «وسى لأب وأم فعاه أخا لعمران » وهما ابنا قاهث » وقيل هو ابن خالة مومى ولميكن فى بنى اسرائيل ا 
أقرأ للتوراة منه » فنافق كا نافق الساصرى ورج عن طاعة مومى » وهو معنى قوله ( فبنى عليهم ) أى ١‏ 
جاوز الحدّ فى التتحبر والتكبر عليهم وخرج عننطاعة موسى وكفر باللّه . قالالضحاك بغيه على بنى اسرائيل || 

| استخفافه مهم لكثرة ماله وولده . وقال قتادة بغيه بنسبته ما ناه الله من المال الى نفسه لعامه وحيلته » || 
وقي لكان عاملا لفرعون على بنى اسرائيل فتعذى علوم وظامهم » وقي لكان بغيه بغيرذلك مما لابناسس | 
نى الآبة ( وآتيناه من الكنوز ) جع كنزوهو المال المآخر . قال عطاء : أصابكنزا من كنوز || 


ا بوسف » وقي لكان يعمل السكيمياء » وما فى قوله (ما ان مفاتحه) موصولة صلتها ان وما فى حيزها » وطذا 


كسرت » ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع جعل المكسورة ومافى حبزها صلة الذى » واستقبح || 


ا ذلك منهم لوروده فى السكتاب العزيز فى هذا الموضع » والمفائح جع مفتح بالكسر وهو مايفتتح به » وقبل 
المراد بإافاتج : الخزائن » فيكون واحدهامفتح يفت اليم ٠‏ قالالواحدى : ان المفاتح الإزائن 1 1 
| الفسرب نكقوله ‏ وعنده مفاتح الغيب - قال وهو اختيار الززجاج فانه قال الأشبه فى التفسير أن مفاتحه أ 


ا خزائن نكرل آخرون هى جع مفتاح »وهو مايفتحنه الباب » وهذا قولقتادة ومجاهد (لتنوء بالعصية 


ا أوك القوة ) هذه الجلة خبر إن وهى واسمها وخيرها صة ما الموصولة » يقال ناء محمله اذا ميض به مثقلا || 
| ويقال ناء فى الجل اذا أثقانى » والمعنى يثقلهم جل المفاتح . قال أنو عبيدة هذا من المقاوب والمعنى لتنوء مها ا 


ا ل ا تاه 5ك القا: 
ا اناوجدنا خلفا يس الخلف ‏ عبدا اذا ماناء بالل وقف 


وقال الفراء : مع انوع بالعصية عيلهم شقلها َ بال : ذهب بالرؤس ويذه ت البوس وذهبت به ا 
ا | وأذعبته ع نه وأجااته ونؤت به وأنآته » واختار هذا النتحاس » و 0 ع السلف » وقيل | ا 


0 


|" م( 
ا الا نبياء » وقيل عدو ل كل أمة » والأولأولى 6 ومثله قوله سبيحانة ب فكيف إذا حجنا دن كل 3 بشهيد |( 


| وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ ثم بين سبحانه مايقوله لكل أمة من هذه الأمم بقوله ( فقلنا هاتوا | 








ا 


ا هو مأخوذ من التأى » وهو العد وهو بعيد. وقراً ديل بن مسمرة لينوء بإلياء الى لينوء الواحد منها و 
ا المذ كور » -شمل على المعنى ؛ والمراد بالعصية الجاعةالتى يتعصب بعضها 0 » قبلهى من الثلاثة الى العشرة 
ا وقيل من العشرة الى انسة عشر » وقبل مابين العشيرة الى العثير بن » قيل هن اللجسة الى العشرة » 


| وقيل أر بعون » وقبل سبعون » وقيل غير ذلك ( إذ قال له قومه ) الارف منصوب بتنوه » وقيل | 


| با تناه » وقيل ببنى » وردّهما أبوحبان بأن الايتاء والبتى لم ككونا ذلك الوقت . وقال ابن جر بر : هو متعلق || 


أ 


عحذورف وهواذ كر » والمراد شومه هنا هم المؤءنون 0 بنى اسرائيل » وقال الغراء “هوهوسى وهو جع ا 


أ أريد 4 الواحد » ومعنى لاتفرح لاتبطر ولا حم ١‏ ا ن الله لادب اله رحين ) البطر بن الأشر بن الذن 
لايشكرون الله على ما أعطاهم . قال الزجاج : المعنى لاتفرح بإلمال ؛ فان الغرح بالمال لايؤدى حقه » 
وقيل المعنى لاتفس د كقول الشاعر 


اذا أنت ( تبرح 0 وحمل أ أفرحتك الودا؟ 


أى أفسدتك . قال الزجاج : الفرحين والفارحين سواء . 0 فراء «عنى الفرحين الذبن هم فى حال | 

|| الفرح » والفارحين الذين يغر<ون فى المستقيل » وقال مجاهد معنى لاتفرح لاتبغ ان الله لاحب الفرحين || 
١‏ الباغين » وقيل معناه لاتبخلان الله لاحب الباخلين ( وابتغ فما اك الله الدار الآخرة ) أى واطلب فما | 
أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة فأنفقه فى ما برضاه الله لآفى التجبروالبنى . وقرئ' واتبع ولا تنس || 


ا نصيبك من الدنيا ٠‏ قال جوور اضر بن وهوأن 0 50 أ لاحر له و تصيب الانسا ن غيمره وجمإه الصا . 


ا قال الزجاج : معناه لاتنس أن تعمل لأخرتك » لأن.حقيقة نصيب الانسان من الديا الذى يعمل به || 
| لاخرته . وقا 0 وقتادة معناه لا تضيع حظك من دنياك فى متعك بالحلال وطليبك إنأه ؛ وهذا الصق أ 
]| بعنى النظم القرا فى (وأحسنك أ عن لله إليك) أى أحسن الى عباد النّهكم) أحدن الله اليك بها ألم ا 
| به عليك من لم الدنيا ١‏ » وقيل أطع الله واعبدهك) أنم عليك » و يو بده ماثبت ف الصحيحين وغيرجما أن || 


جار 0 ال رسول ل الله 6 َ 





عن الاحسان » فقال. در أن تعمد .الله كنك تراه ؛ فان لم تسكن 'ثراه ١‏ 


|| فانه براك » ( ولا تبغ القساد فى الأرض ) أى لاتعمل فبها ععاصى الله ( ان الله لاحب المفسدين ) || 


فى الأرض ( قال 2 أوتيته ع عم عندى ىم قال قارون : هذه المقالة ردا على من نصحه عاتقدم: ٍ 


ا التقريع والتو بيخ لقارون » لأنهدقدقا قرأ التوراة » وعرعل القرون 7 ولى واهلاك التةسبحانه طم ( ولاسال || 


عن ذنوبهم الجرءون ) أىلا سألون سؤال استعتاب ك فى قوله ‏ ولاهم يستعتبون » وماهم من المعتبين - أ 
| وإتما يسألون سؤال تقر بع وتو ببخكا فى قوله - فور بك لنسأللهم أجعين ل 6( سال | 
| الملانكة غدا عن الحرمين لائهم يعرفون بسماهم فانهم حشرون سود الوجوه زرق العيون ٠‏ وقال قتادة : 





لاسأل المره ون ع ن ذنو مهم لظهورها وكثرتها » بل بدخاون النار» وقيل لاسأل جرهو هله الأمة عن 


ذثوب 


عامه وجوه المكاس والتحارات » ا الكنوز والد فائن » وقيل عر الكيمياء » وقيل المعنى ان | 
5-58 1 . 3 : : : / 34 0 أ 
الله] تاتى هذه الكنوز علىعل منه باستحقاق إناها لفضل عاعهمنى » واختارهذا الزجاج وأنك كر ماعداه » | 


أى إما أعطيث ماأعطت من المال 000 6 فقوله : :0 عم فىخل صب عل الخال » وعندى إما 
ظرف لأوتيته » و إما صلة إلء 1 » وهذا العم 1 جعله سبما لما 5 ن الدنيا » قيل هو عل التوراة » وقيل ا 


ثم رد : الله عليه قوله هذا » فقال (أولم م أن الله قد أهاكم ن قبله من القرونمءن هو أشدٌ منه قوّة وأ كثر | 
1 جعا) المراد بإلقرون الأحم الحالية » ومعنى أكثر جعا أكثرمنه جعا للال » ولوكان ام ا ا 
ا بدلان على فضياة أ أهلكيم الله » 3 القوة الآلات » والجم الأعوان » وهذا ١١‏ لك إن م خارج رج | 


ا 
ا 
ا 


0 








شلا 
|| ذنوب: الأ الحالية (تفرج على قومه فز ينته) الفاء للعطف على «قال» » ومابدنهما اعتراض » وفى ز ينته ١‏ 
ا متعلق رج » أو . عحدوف هو حال م ن فاعل حرج ٠‏ وقد 35 55 كر المفسرون فى هذه الزينة التى خرج دبا 
|| روابات ختلفة » والمراد أنه خرج فى زينة انبر طا من رآهاء وهذا يعنى الناظرون إليه أن كون لم 
| مثلها كم حى الله عنهم بقوله : (قل لبن بر ندون المياة الدنيا) وزينتها ( باليت لنا مثل ما أوق ا 
قارون انه لذوحظ عظم ) أى نصيب وافر من الدنيا . 
واختلف فى هؤلاء ادن مبذه المقالة » فقيل هم منمؤءنى ذلك الوقت » وقيل هم قوم من الكفار 
(.وقال الذبن أو وتوا العلل ) و وهمأ - بى اسرائيل قالوا للذين عنوا ( واكك ثوابالله خير) أى واب 
اناق لاحر شر عا كوه ١‏ لمن سن فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذى لايدوم ( ولا || 
يلقاها ) أى هذه الكلمة ا فى تكلم مها الأحبار» وقيل الصمير يعود الى الأعمال الصالحة » قبل الالجة ا 
( إلا الصايرون ) على طاعة الله وا برون أ نفسهم عن الشهوات ( تفسفنا نه ونداره الأرض ) يتا ا 
خسف المكان خسف خسوفا: ذهب فالأرض » وخسف به الأرض خسفا : أى غاب به فنها »# 3 ا 
| أنالله سبيحانه غيبه وغيب داره فى الأرض (فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله ) أى ما كاذله ا 
جاعة «دفعون ذلاك عنه (وما كان) هوف نفسه (من اين 6 من الممتنعين يما نزل به من حسف 1 
(وأصيح الذين نوا مكانه بالأمس) أى منذ زمان قريب ( يقولون وكأن الله بسط الرزقلن يشاءمن || 
عباده ويقدر ) أى يقول كل واحد منهم متندّما على مافرط منه من الْعنى . قال النحاس : أحسن مافيل || 
فىهذا ماقاله الخليل وسيبو به وبونس والسكسا انالقوم تذهوا » فقالوا : وى » والمتندم من العرب يقول || 
فى خلال ندمه وى . قال الخوهرى : 1 تكب » و يمال و بك »© وقد تدخل وى عل ىكأن الخففة || 
والمشدّدةو بكان الله . فال الخليل : هى مف 0 وى » ثم تبتدىء » فيقو لكأن ٠‏ وقالالفراء : هوكلة ١‏ 
تقر بركقولك : أمائرى صنع الله واحسانه » وقيل هى كلة تنبيه عأزلة أل » وقال قطرب : اما هو و يلك 
فاسقطت لامه 6 ومنه قول 1 
ولقد شفا نفسى وأبرأ سقمها * قول الفوارس ويك عنتر أقدم 
وقال ابن الأعرانى معنى 5 أن الله ارا إن الله كال ل القتبى : معناها بلغة جير رجة ؛ وقيل هى 
0 0 تر » وروى عن الكساق أنه قال : هم وكلة تفسجع (ادا لولا أنمن الله علينا) برجته وعصمنا منمثل 
ما كان عايه قارون من البطر والبنى وم بؤاخذنا مما وقع منا 5 العّى (لشت بنا) كاخسف به . | 
قرأ حفص حسف مبنيا للفاعل » وقرأ الباقون مبنيا للفعول ( وككأنه لايفلح الكافرون ) أى لاءنوزون |أ 
عطلب من مطالهم ( تلك الدإر الآخرة ) أى الجنة » والاشارة اليها اقصد التعظليم ا والتفخيم اناما 
كأنه قال : تلك التى سمعت برها و بلغك ش م ( نحملها للذين لاار دون عاوًا فى الأرض ) أى رفعة 
| وتكبرا على المؤ.نين ( ولا فسادا ) أى عملا ععاصى الله سببحانه فيها » وذ كر العلوٌ والفساد منسكرين 
فى حبز النى بدل” على شموطما لكل” مايطلق عليه أنه علوٌ وأنه فساد من غير تخصيص م ع خاص » 
أما الفساد فظاهر أنه لانحوز شىء من هكائنا ما كان » وأما العاوٌ فالممنوع منه ما كان على طر بق التكير || 
على ااغير والتطاول على الناس » ولس منه طلب العاو فى اليتق" والرئاسة فى الدبن ولامحبة 2 الحسن 
والمركوب امسن وامنزل اسن ( من جاء بالحسنة له خير منها) وهو أن الله حاز نه بعشر أمثاطا الى 
| سعياثة ضّعف ( ومن ن جاء بالسبيئة فلا جزى الذبن عماوا السيئات إلا ما كانوا يسملون ) أى إلا مثل | 


ما كانوا يعملون غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه » وقد 0 بان ن معن هذه الآنة فسورة ا 








| زات الذى فرض عليك لمر رن ) قال ار ام انك عليك اله ران » وقال انع : فرض عاك ا 
١‏ العمل عا توجيه الفران » وتقدير الكلام رض عليك أحكام القران وفرائضه (اراذك إى معاد ) قال | 
| جهور المفسربن : أى إلى مكة » وقال مجاهد وعكرمة والزهرى والحسن : انالمعنى اراد ك إلى بومالقيامة | 
| وهو اختيار الزجاج » يقال بينى و بينك المعاد : أى دوم القيامة » لأن الناس يعودون فيه أحياء » وقال | 
أبومالك وأبو بوصال : اراذ ك إلى معاد الى الجنة » و به قال أبو سعيد الخدرى ؛ وروى عن ٠‏ مجاهد » وقيل | 
الى معاد الى الموت ( قل ربى أعل من جاء بإلهدى ومن هو فى ضلال مبين ) هذا جواب لكفار مكة لما 
قلوا للنى' > إنك فى طلال » والمراد من جاء ء بالمدى هو النى” َ ؛وءن هو ففضلال مبين ١‏ 
| المشركون : والأولى جل الآنة على العموم » وأن اله سبحانه بعل حال كل” طائفة من هانين الطائفتين 
وجازما ما تستحقه من خير وش ( وما كنت تر اك آء ى اليك الكتاب ) أى ما كنت ترجو 
| أنا رساك الى العباد وننزل عليك اله 0 نيلق إليكالكتاب ردك الىمعادك » 
والاستثناء فى قوله ( الارجة من رابك ك( 8 قطع : أى لكن ع إلقاوة عليك رجة هن ربك » ووز أن ا 
يكون متصلا جلا على المعنى كأنه قيل : وما ألقى إليك الكتاب إلا لأجل الرجة من ر بك » والأول أوك 
وبهجزم السكسائى والفرّاء ( فلا تون ظهرا التكافرين ) أى عونا لد تعر يض بغيره من الأمة 
وقيل المراد لاتسكوننٌ ظهيرا لم عداراتهم (ولا يصد نك عن آبات الله بعد اذ أ نزات اليك) أى لايصدنك ١‏ 





باحمد السكافرون وأقوا وكذهم وأذاهم عن تلاوة آنات الله والعمل مها بعد اذ أنزطا الله اليك وفرضت 
عليك » قرأ الجهور يفت الياء وضم الى لصادمن صذه يصده . وقرأعاصم (1 بضم الياء وكسر الصاد » من أصده | 
ععنى 5 ( دادع إى ربك ) أى ادع الناس إلى الله و إلى توحيده ؛ والعمل بفرائضه واجتنامعاصيه ا 
(دلا تكونَ من ن المشركين ) وفيه تعر يض بغيره كا تقدّم » لأنه وَركَةٍ لا يكون من المشركين حال | 
نْ الأدوال » وكذلك قوا له ( ولاتدع مع الله إها كر) فانه تعر يض لغيره » ثم وحد سبحانه نفسه || 
| ووصفها بإلبقاء والدوام » فقال ( لاإله 1 هوكل شىء ) من الأشياء كنا ا كان ( هالك إلا وجهه ) ا 
| أى إلا ذاته . قال الزجاج : وجهه منصوب على الاستثناء » ولوكان فى غير القرآ كان مسفوعا ععنى كل" | 
|| شىء غير وجهه هالك »قال الشاعر : 
ا وكل” أخ مفارقه أخوه * لعمر أبيك إلا الفرقدان ا 
والمعنىكل” أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه (له (ك الحك) أى القضاء النافذ يقضى عا شاء وحم | يما 
| أراد (و إليه ترجعون ) عند البعث ليحزى 0 بإحسانة والميىء باس 0 
ا وقد أخرج ابن المنذر وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (سرمدا) ) قال داتما . وأخرج ابن 
ا أفى حاتم عنه (وضل” عنهم) 3 القيامة (ما كانوا يفترون) قال : بكذيون ف الدئيا . وأسترج ابن ألىشيبة | 
أ فى المصنف وابن المنذر وان ألى حاتم والخا 5 وصفحه وابن مردوبه عنه أ (ان قارون كان م من قوم | 
ا موسى ) قال : كان ابن عمه » وكان 2 الع ا م بزل ؛ فى أصره ذلك حتى بنى على ٠وسى‏ | 
ا وحسده » فقّال له و ان الله أصنى أن الخد الركاة فأى 6 ل ان موسى بر بد 1 ل أموالكم | 
جا بإلصلاة وجاء؟ بأشياء م فتحتماون أن تعماوه أموالك » فقالوا لامحتمل نا ترى ‏ فقال | 
/ طم لك أن عاك اك بتى” من بغايا نى إسرائيل فترسلها اليه فترميه بأنه أرادها على نشكا فار انا البها ١‏ ْ 
اه سه سد ان اد ار بك » قالت لمم » لخخاء قارون إلى موى ء | 
ا فقالاجع 1 إسرائيل فأخبرهم عاك ر بك » قال لم : لشمعهم فقالوا له : ماأعس لك ردك : قالأعرقى | 





)0 قوله وقراً أ عاد لام 'أى عيد الشيود عا اه 0 1 








سه سس ا 0 - 


أن تعبدوا الله ولا تشركوا نه شيئًا وأن نصاوا الرح وكذا ركذا ماف نذا ز 0 0 أن , 0 

قالوا وا ن كنت أنت » قال نم قالوا فانك قد زنيت . قال أنا # فأرساوا للرأة خاءت » فقالوا ماتشيدين 0 
موسى 7 فقال طا موسى أنشدك لله الا ماصدقت : قالت أما اذا نشدتى لله فانهم 0 وجعاوا لى جعلا ١‏ 
على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله فر موسى ساجدا يبكى »؛ فأوج الله اليه 
ماك يك ؟ قدسلطناك على الأرض فر 0 فتطيعك » قرف رأسه » فقال خذمهم فأخذتهم إلى أ عقامهم 6 ذعلوا | 
يقواون باءوسى بأموسى فقال خذمهم فأخذتهم إى ركيوم » ؤعاوا َس ون باموسى يأموسى » فقال ل خذههم 

فأخذتهم إى أعناقهم لوا يقولون ياوس باموسى » ذال خذمهم ة فأخذتهم فغشيتهم » فأو وج الله باموسى 
سألك عنا دى ونضى 0 إليك فم ! نيهم وعرلى لو وأنهم دعوق لأجبتهم . قال إن عباس : وذلك قوله 
شنا به و ندارة الأرض » حسف له إكى الأرض سن السفلى : وأخرج ابن أ فى شسة وعبد بن جيد 
وابن المنذر وان أنى حاتم عن خيثمة قال : كانت مفاتييح كنوز قارون من جاود كل مفتاح مثل الأصبع 
كل مفتاح على خزاءة على حدة فاذا ركب جات لالم لى سبعين إغلا أغر محجل . وأخرج سعيد بن 
ممصور روان الماذر عنه قال : وجدت فى الا2 0 أن بغال مما بح خزائن قارون غر" 2 <اة مانز بد مفتاح :0 
نشاءق أصبع لكر لكر نز» قلت لى أحد فى الانجيل هذا الذى ذكره خيثمة ع ان التذرا 
وان ألى حاتم عَنْ ان عباس ١‏ ف وله ( لتنوء بالعصبة ) قال تثقل ٠.‏ وأخرج ج ابن المنذر عنه قال 4 رفعها ا 
العصية م ن الرجال ا ولو الفوة . وأخرج ج ان 0 عنه أيضا قال : العصبة أر بعون رجلا ٠.‏ وأسترج ابن ا 
النذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله زان الله لا ب" الفرحين ) قال 1١‏ أرحين 6 وفى قوله زعلا انان 


نصيبك من ٠‏ الد: م قال 4 أن تعمل فم با لآخرنك . وأخرج ابن مسدوبه عن أوس بن أوس الثقنى عن 


قوله 00 اج قومه إبلته ىأ بعة لاف بغل ؛ وقد وى عن جاعة 
فى دوا و ا ر زر مْنْ 


النا ابعين أقوال كاه ل له على قومه من الزيئة ولا يصح” مها شىء ممرؤوعا » بل ههى من أخبار 
أهل .الكتاب م عرفناك غير صر"ة ولا أدر 0 إسناد هذا الحديث الذى رفعه ابن سدوبه فنظنر ١‏ 





كتانه فلينظر فيه . وأخرج الغر بانى عن ابن عباس فى قوله (تقسفنا : نه و بدارة الأرض) قال : خسف 
نه الى الأرض الفلى . وأخرج الحاملى والديامى فىمسند الفردوس عن أبىهر برة عن رسولالله م 

فى قوله ( تلك الدا رالآخزرة علها للذين لابر بدون علوًا فى الأرض ولا فسادا ) قال : التجبر فى الأرض 

| والأخذ بغبر الاق » وروى نحوه عن ملم البطين وان ل لكو ة . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر | 

وان أنى حانم عن سعيد بن جبير « لابر بدون علوًا فى الأرض » قال ا . وأخرج ابن 

ا ألى حاتم عن الحسن قال : هو الشرف والعلوٌ عند ذوى ى سلطاممع ‏ وأقول اا 





ا الحق » فهو من خصال المير لامن خصال القن .لاسر ج ان أنى شيبة وان جر بر وان أنى حاتم عن 
ات أنى طالب قال : إن الرجل لبحب" أن ككون شع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه ل ف 
]| هذه 0 تلاك الدار الآخرة نجعلها إلذين لابر بدون علوًا فى الأرض ولافسادا » قال انكثير : فىتفسيره | 
بعد ذ كر هذه إرباا عن كل رفى الله عنه » وهذأ مول على من أحب ذلك لالمرتد التحمل » فهذا | 
لايأس به فقد ثبت « أن رجلا قال 0 الله الى أحب” أن يكون وى حسنا وتعى حسنة أفن الكير | 
ذلك + قال لا ان الله جيل حب الجال » . وأخر ج ان مدو نه وان 16 2ل بن ألى طالل | 
1 قال : لش هله الآنة 0 تلك الدا ارالآخرة الى فى أهلالعدل وال والتواضع من الولاة وأهل القدرة من 
سائر الناس . وأخرج ابن دونه عن ابن عباس نحوه . وأ جع بن مدو به له عن عدّى بن حاتم قال : 





0 


لما دخل على النى بلك ألق اك اع د فل الأ رض » فقال 0 أنك الاتبنى 0 ا 
الأرض إلا ]ذا 0 وأخرج ابن أنى حاتم ع ن الضحاك وأج أيضا ان مدو به عن على" ن 
الحسين بن واقد أن قله تعالى (إن الذى فرض 2-7 الم رآن ) الآنة نك على رسول الله 2 
بالمحفة حين حرج الننى” مهاحرا إلى المدينة . وأخرج ان أنى شية وعبد بن جيد والبخارى 
]| والنسالى وان جرروان المذر وان ألى حاتم وان مردو به والبييق ن طرق عن ان عياس فى قوله 
(اراذك | ) قال الى مكة زاد إن مسدوبه م أخرجك منها . وأ< ج الفريانى وعبد بن جيد وابن ١‏ 
مردوبه عن أنى سعيد االحدرى « راد ك إلى معاد » قال الآخرة . ج ان ألى شيبة والبخارى فى 

ا ان الكدر ع ]سا قله بر اك إل عاد لاد للك رف رياه 
الرته . وأرج الما كم ف التاريخ والدباممى عن على" بن أنىطالل قل : ارادّك إلى معاد الجنة . وأخرج 
سعيد بن منصور وان ار وان أبى حاتم وابن مس دونه عن ابن عباس كوه . وأخرج أبن من دو نه 
كل” من عليها فان ‏ قالت الملانكة هلك أهل الأرض » فاما نزات ‏ كز" 
|| نفس .ذائقة الوت. - قلت الملاتكة هلك كل” نفس » فاما ززلت - 00 ثىء هالك إلاوجهه ‏ قالت 


|| عنه قال : لمانزاك - 





أ لملانكة هلك أهل السماء والأرض . وأخرج عبد بن -جيد عن ابن عباس > 


سن ل شىء هالك إلاو- هه قال 


]| إلا ماأريد نه وجهه . 


وقد اختاف فى كونها مكية أو مدنية أو 0 
كلها » أرجه ابن الغمر يس والنحاس وان 0 
صدو به عن عبد الله بن الز بير » وه قال الحسن وعكرمة وعطاء 0 1 0 » والقول الثاتى أنها 
0 القرطى : وهو أحد قولى ابن عباس وقتادة » والقول الثالث أنها مكية إلا 0 4 
وها . قال القرطى : وهو أحد قولى إن عباس وقتادة » وهو قول حى بن سلام » وحكى عن على" ن 
أ أنى طالن أنها رك بان مكة والمدينة » وهذا قول رابع 5 وأخرج الدارقطنى فى السأكن عن 0 أن 
ل 7 ملكو كان:يصى فى كسوف الشأمس والقمر آر ر بع ركعات وأر بع سجدات قرأ فى الركعة 
| الأولى العدسكيوت أو الروم » وفى الثانية بس 


17 0 2 


م 
بنع :ون 3 وَلْوَد فعنا الذين من 


قبلهم 














تعن ل 
اع ا د 3# 


عن الللين * والدين اموا وعراوا ات لكر | 


5728 


0 ولندز 07 احسن 00 ١‏ تاو 3 وَوَصيتاً الإن يواكم 1 دَإِنْ ا 
ف 2 0 
1 إل فى مانس رك 5 ع ناد : عم 0 7 0 خش ا | 


100 - 
* ومن اناس 1 امنا باشو قَِدًا 


7 2 5 
وك تولك إن ذا كنا مشي" 
2 يل لمشو 7 وَقَالَ ا 

- 2 2 2 .0 0 أ 
و لان 1 0 سلب ْ +ع 3 وَمَاه 6 ؟ بحمان مرق حلم من 3 ' 


ا 
ا بون * وَلمَكمان 1 ل أن يام آلقيمقركمًا مكانوا 1 


قد تقدّم اكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى فى سورة البقرة » والاستفهام فى قوله ( أحسب | 
الناس) للتقر بع والتو بيخ »2 د( أنيتدكوا) فى موضع نص ب بحسب » وهى ومادخات علبه قأئمة مقام المفعولين 
على قول سييو به وا لجهور » و( أنيقواو) فى موضع صب على تقدبر لأن بيشولوا “أو دان بشولوا » أوعلى 
أن نقولوا » وقيل هو بدل من أن يتركوا » ومعنى الآنة أن الناس لايتركون بغير اختبار ولا ابتلاء أن |أ 
0 ا وهم لايفتنون) أى رهم لابيّاون فى أموالم وأنقسهم ا » بل لابد أن ْ 
ا نرم حتى يتين الخلص من النافق » والصادق من الكاذب » فالآنة له مسوقة لانكار ذلك الحسبان 
| واستبعاده » و ببان أنه لاد من الامتحان 01 التسكاليف وغيرها ٠‏ قال الزجاج : المعنى أحسسوا أن || 
)”9 الك 0 و 
ا 6 مهم بأن بشولوا إنا مؤمنون فقط ولا عتحنون ع شين به حقيقة 3 إعانهم » وهو قوله 0 أن يتركوا 4 
ا كه يقولوا آمنا دهم لافتنون « . قال السدى وقتادة ومجاهد : أى لابّاون فى أمواطم وأنفسهم بالقتل 
ا والتعذيب » وسيأتى فى بيان سبب نزول هذه الآبات مادوضح معنى ماذ كرناه » وظاهرها شمو لكل" | 
| الناس من أهلالايمان » وان كان السبت خاصا فالاعتبار بعموم الف كي قررنا اه غير ة . قال 0 
وهذه الآنة وان كانت ازلة فى سبب خاص فهبى ناقية فى أمة محمد 
وذلك أن الفتنة من الله باقية فى تغور المسامين بالأسر ونكاة العدوٌ وغير ذإك ( واه 0 أ 
قبلهم) أى هذه سنة الله ففعماده وأنه تير مؤمق هذهالامة 6 اختبر من قبلهم من الأمم كاجاء : به القران ا 
2000 من قصص الأنياء وماوقم طم مع قومهم من الحن وما اختبر الله به أتباعهم ومن آم من مام 
من تلك الأمور ر التى نزات مهم ( فليعامنَ الله الذبن صدقوا ) فى قوطم : : آمنا (وليعامنٌ نّ الكاذيين ) منهم 
فى ذلك » قرأ الجهور فليعامنٌ بفتسم الياء واللام ف الموضعين : أى ليظورنٌ الله الصادق والكاذب فقوم ا 
د عيز ينهم » وقرأ 0 أبى طالل فى الموضعين_بضم الياء وكسر اللام والمعنى أن بعل الطائفتين ا 
ا فى الآأخرة عنازط م » أو يعم الناس بصدق من صدق و يفضح الكاذبين بكذمهم ا ويضع لكل" طائفة | 
اه عن ةا (أم حسب لبن يسلون | السيئات اقم أى .يفوتونا و يتجزونا ا 


> (5* - - دفتح 1 دايع 1 








ل 


0 


قبل أن تؤاخذهم 6 يغماون » وهو ا مسد مفع وى حسب »6 وأم هىالمنقطعة 3 ماعكمون ) أى | ا 


| بس الذى 00 حكمهم ذلك » وقال الزجاج : ما فى موضع نصب عع ساء شيئا أو حك حكمون ! 

ا قال وجوز أن تكون ما فموضع رفع ممنى 7 ء الثىء أو السك حكمهم » وجعلها ابنكيسان مصدربة : | 
أى ساء حكمهم ( من كان برجوا لقاء الله ) أى من كان بطم 
جبير » وقيل الرجاء هنا ععنى الكوف . قال القرطى ٍ : وأجع 
الموت » ومنه قول 0 إذا لسعته الديرلم برج لسعها » قال الزجاج : 0 

|| برجوا لقاء الله : م نكان برجو ثواب لقاء الله : أى ثواب المصير إليه ؛ فالرجاء علىهذا معناه الأمل ( فان 


طمع »© والرجاء عم نى الطمع . قاله سعيد ءن || 
ّ 
ا 


ف 


هل التفس» عا أن الك كك حاف 


| أجل الله لآت ) أى الأجل المضروب للبعث آت لاححالة . قال مقائل : لقيامة ‏ والمعنى 0 
]| لذلك اليومك فىقوله « ذن كان برجوا لقاء ربه فليعمل عملا الحا » اك 0 تك 
شرطية » والمزاء فان أجل الله لآت » ووز أن تنحكون مودولة ودخلت الفاء فى جواها تشبيها طا 
ا بالشرطية » وف الآنة من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب مالا 0 (دهو 06 لأقوال عماده 
(العليم ) عا سسرونه وما يعلئونه ( ومن جاهد فابما حاهد لنفسه) أى من جاهد الكفار وجاهد نفسه 
|| بالصبر على الطاعات فاتما يجاهد لنفسه : أى واب ذلك له لالغيره ولا 3 الى لد اانه 0 2 
ذلك شىء ( ان الله لغنى” عن العالمين ) فلا حتاج إلى طاعا انهم كا لا تضرةه معاصيهم » وقيل المعنى 
ومن جاهد عدوه لنفسة لابرد بذلك وجه الله » فلس لله حاجة هاده » والأول أولى ا 
| آمنوا وعماوا الصالمات لنكفرنّ عنهم سيا تهم ) أى لنغطينها عنهم بالمغفرة سيب ماعماوا من الصالحات 
| ( ولنجز ينهم أحسن الذ ىكانوا يعماون ) أى بأحسن جزاء أعماهم » وقبل بحزاء أحسن أعماهم » 
|| والمراد بأحسن محرد الوصف لا التفضيل لثلا يكون جزاوٌهم بالحسن مسكوتا عنه » وقيل يعظبهم أكثر مما 
ا عماوا وأحسن منه كأ فى قوله ‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا - ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) 
أ اتتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوف : أى ايصاء حسنا على المبالغة » أو على ذف المضاف : أى 
ا ذا حسن . هذا مذهب البصر بين ؛ وقال الكوفيون : تقديره ووصينا الانسان أن يثعل حسنا » فهو 
مفعول لفعل مقدّر » ومنه قول الشاعر : 
يحبت من دهماء إذ تشكونا *# ومن أنى دهماء إذ بوصينا د خيرا مها كأنما خافونا 
أى نوصينا أن نفعل مها خيرا » ومثله قوا 0 المطيعة : 
وصيت من بر”“ة قلبا حرا # بالكلل خيرا والجأة شير”ا 
قل الزْجاج . معناه ووصينا الانسان أن يفعل بوالديه ا ؛ وقبسل هو صفة لموصوف محذوف : 
ا أى ووصيناه أمس| ذاحسن » وقبل هومنتصس على أنه مفعول نه على التضمين : أى ألزمناه حسنا » وقيل | 
أ منصوب بازع الخافض :أ ووصيناه حسن » وقيل هو مصدر لفعل درق :أى بحسن حسنا » ومعنى 
الآنة التوصنة الانسان بوالديه بالبرّ مهما والعطف عليهما قر الجهور_حدنا_بخم الحاء واسكان السين » | 
وقرأ أو رجاء وأبو العالية والضحاك بفتحهما » وقرأ المحدرى إحسانا » وكذا فى مصحف أبى” (وان أ 
ا اهْدَاك لشقرك فى مالس لك نه به عل فلا 00 أى طليا منك وألزماك أن ث رك ك بى إها ل لك ا 
| نه عل بكونه إطا فلا تطعهماء فانه لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق » وعبر بنفى الم ( عن نق الاله » لأن أ 
| مالا بعل صته لاجوز اتباعه » فكيف بها علٍ بطلانه + واذا لاتجز طاعة الأو بن فهذا المطلب مع الجاهدة 


]| منهما له الحم جوازها ا مع جرد الطلن بدون جاهصدة منهما أو وى » ويلحق بطلب ااشرك منهما 


لمج سس - م سس ممع - 





الخاك 


ا الله ا » فلا طاعة ظما اام نس قا 3 عن 0 الله م 
( إلى مس جع هك فأنبتم 5 كلتم تعملون ) أى أخبر؟ بصا ل أممالم كي 0 
ملك ما ستحقه » 7 ل فى قوله ) والذين آمنوا وعملوا الصالحات ( 8 حل رفع على الابتداء 
وخيره ( لندخلنهم فى الصالمين ) أى فى زعة الراسخين فى الصلاح » وبجوز أن يكون فى محل ا 
نصب على الاشتغال » و نحو ز أن بكون المعنى : لندخلنهم فى مدخل الصالحين » وهو الحنة كذا قبل 


وَالأول اك ( ومن الناس من يقول آمنا بإلله فاذا او أوذى فى الله ) أى فى شأن انه ولاحاء > كا يفعله أهل ا 
الكفر مع أهل الامان 2( وم بشعإه أهل المعادصى 2 أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الامان 
لله والعمل ما أم به ( جعل فتنة الناس ) النى هى مادوقعونه عايه من الأذى ( كعذاب الله ) أى 
جزع من أذاهم . فر يصبر عليه وجعاه فى الشْدة والعظ م كعذاب الله : فاطاع لانت امع الله » وقيل 
هو المنافق اذا أوذى فى الله رجع عن الدن فكفر . ٍَ الزنجاج : يذبثى للؤمن أن يصبر على الأذية الله 
(وأن جاء نصر من ر بك ) أى نصر من الله للؤمنين وفتح وغلبة الاأع-داء . وغليمة يغنمونها منهم 
(لبقوان اناكنامعك ) اث 2 دنم ار ل على عدوٌ > : فكذهم الله . وقال 


( أواس الله باعل عمانى صدور العالين ) أى هو سبحانه أعل ما فى صدورهم منهم من خبر وشر 





فكيف يدّعون هذه الدعوى الكاذية . وهؤلاء هم قوم يمن كان فى إعانهم ضعف » كانوا اذا مسهم 
الأذى من السكفار وافقوهم . واذا ظهرت قوّة الاسلام ونصرالله المؤمنين فى «وطن من المواطن « قلوا 


ا اناكنامعج » وقيل المراد مهذا وماقبإه المنافقون . قال مجاهد : نزلت فى ناس كانوا يؤمنون بالله بألستهم 5 
| فاذا أصابهم بلاء من الله أومصببة افتئنوا . وقال الضحاك : نزلت فىناس من المثافقين >كة كانوايؤمنون. ١‏ 


| فاذا أوذوا رجعوا الى الشرك ٠‏ والظاهر أن هذا النظم منقوله «ومن ع الناس من بقول» الى قوله «وقال 


ادن كفروا» نازلفالمنافقين لمايظور من السياق » ولقوله (وليعامن الله الذين آمنوا وليعام ن المنافقين ) 


| فائها لتقر بر ماقبلها ونأ كيده : أى لعيزن الله بين الطائفتين و يظهر اخلاص الخلصين ونفاق المنافقين » 


فلص الذى لايتزازل بمايصيبه من الأذى و يصبر فى الله حق الصبر . ولاجعل فتنة الناس كعذاب الله » | 


أ والمناقق الذى عيل 1 اوهكذا » فان أ صابه أذى من الكافر بن وافقهم وتابعهم وكفر بلله عدت ل | 
ا وان خفقت ريع الاسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع | لى الاسلام ٠‏ وعم أنه من المسامين ( وقال لذبن 
| كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ) اللام فى «للذين آمنوا» هى لام التبليغ : أى قالوا مخاطبين لم كما سبق 


ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
0 
!| 
ا 
ا 
ا 
2 


| بيانه فى غير موضع : أى قالوا لم الت واطر يقتنا وادخاوا فى ديننا ( , 0 خطلا م ) أى ان كن 
اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون ! 6 3 والنثو ركتقولون فلتحمل ذلك ع فَؤْاخذ به دوتم 
واللام فى لتحمل لام الأمىكأنهم أموا أنفسهم ذلك . وقال الفراء والزجاج : هو أمس فى تأو .نل الششرط 
والمزاء : أى ان تتبعوا سبيلنا تحمل خطاباً ؟ » ثم رد الله عليهم بقوله (وماهم حاملين سل بن 
ثىء) كك بيانية . والثائية صريدة اسراف :أى وماهم حاملين شيئًا من خطيا” م التى التزهوا 
بها وضمئوا طم جلها » ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب فى هذا 06 ل لكاذ ذون) فماضمنوا ١‏ 
به من جل خطاياهم . قال ادر علدا اليد ار سن 1 ان للش 
00 سييلنا 00 اخطابا 5 » فاما كان الأعمس برجع فى العنى ال اللديراً وقع عليه اتكذين كم لوقع ا 
لى اللخير ال ع أأنقاطم) أى ى أوزارهم التى عماوها » والتء بير عنها بالأثقال لالإيذان بأنها ذنوب عظيمة 
دم ثقاطم) أى أوزارا 3 أوزارهم . وهم أوزار من أضاوهم وأخرجوهم عن اطدى الى الضلالة 








ا 

ومثله قوله سبحانه « ليحماوا أوزارهم كاءلة نوم القياء.ة ومن أوزارالذن يضاوهم بخيرعل» ومثله قوله للع 
«من سن سنة سرئة فعليه وزرها ووزر من 2 عمل مها» كافى حديث أنى هر رة الثات فىك حل وغيره 
( وليسآلن نوم القيامة) تقر يعا ولو بييخا ( عماكانوا 35 -ترون) أى حتاقونه .ن . الأكذب اج تىكانوا 
انون مها فى الدنيا . وقال مقاتل : يعنى قوطم : ين الكفلاء بكل تبعة ة تصيبك من الله أ 

وقد أخرج عبد بن جيد 0 0 المنذر وابن / حانم فى قوله ا الناس أن يتركوا) ا 
اك ال لتاق ا توا ةد ار توا بالاسلام : فكت اليهم أسماب رسول الله مَرَلَِكَةٍ من المدينة | 
لما أنزلت آنة المجرة أنه لايقبل منكم اقرار ولا اس 0 0 قال : نفرجوا عامدين إلى المديئة أ 
فاتبعهم الشركون 80 رذرهم ات فيهم هذه الآنة فكوا | الهم 0 0 في كذا ركذا » فقالوا تحرج ا 
فاناتبعنا 5 قتلناه عقر 00 0 فقا تلوهم 6 0 من 5 قتل ومنهم من 6# نحا : فأنزل الله فم 25 0 ا 
انربك للذبن هاجروا من بعد مافتنوا 5 ثم جاهدوا وصيروا | انر بك من بعدها لغفور رحيم ع ٠‏ وأخرج ا 
ابن أنى حاتم عن ا بأخصر منه . وأخرج ابن سعد واءن جر بر وابن أنى حاتم وابن عسا كرءن 
عبد الله بن عبيك الله بن عمير قال : نزات فى عماربن باسر إذ 0 يعذب فى أ 0١‏ ليت لتم ار ا 
يركوا ) 00 ماجه وان مسدوبة عن ابن مسعود قال : أوّل من أظهر 1 او 1 
رسول الله ل وأبر كر وسمية أم عمار وجمار وصهيب وبلال والقداد ا رسول الله ع 
فنعه الله بعمه ألى طالب » وآقا أنوكر فنعه الله يقومه » ؛ وأماسائر هم فأخذهم المشركون فالسوهم أدرع ٌ 
الحخديد وصهروهم فى الشمس ‏ » فامنهم من 1 الا وقد أناهم على ما أرادوا الابلال فانه هانت عليه نفسه ا( 
فى الله وهان على قومه فاخذوه فاعماوه الولدان 62 لؤفعاوا يطوفون به فىشعاب مكة وهو يقول 0 6 
وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن -جيد وابن جر بر وان المنذر عن مجاهد فى قوله ( أن يسبقو 06 ا 
قال أن يتجزونا . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم وابن مدو به عن سعد 'ز بن ألى وقاص قال : فالت أى 
لظ ؟ كل طعاما ولا مرت ايا < ار محمد » فامتنعت 2 ن الطعام 2 جعاوا التشع- عحرون 
فاها بالعصا فنزات هذه الآنة (ووصينا الانسان توالديه حَشا مان جاهداك لنقاك 0 مالس لك نه عم ا 
1 وأخرجه أيضا الترمذى من حديثه » وقال نزت فى" أر بع آيات ود كر نحو هذه القصة 6 | 
وقال حسن يح . وقد أخرج هذا الحديث أجد امنيا سات أيضا . وأخرج أجد وابن ١‏ 
أنى شيبة وعبد ن جيد والترمذى وصفحه وابن ماجه وأنو يعلى وان حبان م وال لمق والضياء عن 
1 . قال قال رسول الله 2 لقد أوذيت فى الله ومايؤذى أحد » ولقد أخفت ف الله له وماخاف أحد 6 
ولقد أنت على" ثالثة ومالى ولبلال طعام ,أ كله ذوكبد إلا ماوارى إبط بلال . وأخرج ابن جر بر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جعل فتنة الناس كعذاب الله ) قال برتدٌ عن دن الله إذا أوذى ف الله . ١‏ 


ا ا 
وَلْعَد اه نوحا إل قؤمه, كلدت رقم آلف سن إلا سين عَم فاخذهي الطوفان وهب" ا 


ا ا ا ا ع 0000 ل م ا أ 
ظامون 3 فين 00 السفينة وَحَمَلها ابه لاعليين 03 ددهم إذ قَآلَ لقُومه عدوا أله أ 


5 2 0 0 دهم ر أ 

1 0 5 0 :إن 0 تلوق 3# إتا ير من دون أو در أ 
يكن لسك" رز با عند 
د من 0 











» و 
قم 7 00 0 ل ةّ 5 إدَأَشه 0 ُ 


بدو ليو 0 3 كم يعسن ين في الأرض 5 ا 


0 
لاوا | 


_ ره 
لصدير 2 وَالذن وا باد 


- 


فامن 


هار 


رتب و عه 


جره فى آلد ني َه فى الأخغرة ار وين » 


أجل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله فى أوَّل السورة « ولقد فتنا الذين من قبلهم ) وفيه تثييت 
| الى م 


ى يِل كأنه قبل له ان نوحا لبث ألف سنة الا سين عاما بدعو قومه ولميؤمن منهم الاقليل : فأنت | 
أوإى بالصبر لقإة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك » قبل ووقم فى النظم الا نمسين عاما وم يقل تسعمائة سنة || 
| وسجسنين لان فى الاستثئناء تحقيق العدد حلاف الثاتى » فقد «طاق على مايقرب منه . وقد اختلف فى مقدار | 
جمر نوح » وسيأتى لخر البحث . وليس ف الآبة الا أنه لبث فيهم هذه المدة » وهى لاندل على أنها جيع || 
ا عمره . فقد تلبث فى غيرهم قبل اللبث فيهم » وقد تليث فى الأرض بعد 2 بالطوفان » والفاء فى 
ا (فأخذه م الطوفان) للتعقيب : أى ا عقت ب تام المدة المذ كورة » والطوفان يقال لكل شىء كثير | 
ا مطيف جمع حيط م من مطر أوقتل أوموت . قله النتحاس » وقال سعيد بن جبير وقنادة والسدّى هوالمطر 
وقال الضحاك الغرق » وقيل الموت » ومنه قول الشاعر ١:‏ »# أفناهم طوفان موت جارف *# 


وجلة ( دهم ظالمون ( فى محل نصب على الخال : أى مستمرون على الظل مد نجع فهم ماوعظهم نه وح 
وذ كرهم هذه المدّة بطوطا ( فأنحيناه وأضماب السفينة ( أى أنحينا 1 وأنجينا من معه فى السفينة 


من ا 0 م . واختلف فى ددم على أقوال ( وجعا لناها) أى السفيئة لآ 4 نه للعالمين ) أى ا 
عبرة عظيمة لم » 0 آنة وجوه : أحدها أنها كانت باقية على المودى” مدّة مديدة » وثانمها أن الله 


سل السفينة من الرباح المزيجة » وثالئها أن الماء غيض قبل نفاد الزاد » وهذا غير مناسب لوصف السفينة || 
بأن الله جعلها آنة » وقيل ان الضمير راجع فى جعلناها إلى الواقعة أو إلى النحاة » أو إلىالعقو بة بإلغرق || 
( وابراهم إذ قال لقومه ) انتصاب ابراهيم بالعطف على نوحا . وقال السكسا : هو معطوف على اشاء ا 
| فى جعلناها » وقيل منصوب عقدّر : أى واذكر ابراهم » و إذ قال منصوب على الظرفية : أى. وأرسلنا || 
إراهم وقت قوله لقومه » اعبدوا الله أو وجعلنا ابراهم آنة وقت قوله هذا : أوواذ كر ابراهيم وقت | 
قوله » على أن الفارف بدل اشّال م لمم (اعبدوا انه واتقوه) أى أفردوه بالعبادة وخصوه مها واتقوه ا 
| أن ونيا به قينا سا أى عبادة الله وتقواه خير للك من الشمرا ك » ولاخير فى الششرك | 


ا 

















2 


ا 
ْ 


01١ 


5 0 الا (ان كنم تعاءون) شيئا من الع » أوتعامون عاما كيزون به 


تبن ماهوخير وماهو شت ٠‏ قرأ الجهور وار براههم بالنصب » ووجهه ماقدمنا ٠‏ وقرأ النخى وأنوجعفر وأنو 
كات ا داء والخبرمة 00 أى ومن ع المرسلين ار براهيم (االيكر تعدون 0 دون الله أوثانا) 


ا بن طم ابراهيم أنه يعبدون مالاينقع , ولايضر ولايسمع ولاببصر » والأوئان الا » وقال أبو 


ا عبيدة : الصنم مايتخذ من ذهب أرقضة أركاس ؛ والوان فا محل م ن جص رار ة.. وقال الخوهرى : 
الوئن أل خم » والجع أونآت ) وتحخلقون أذ ف أى وتكذبون كذبا على أن معد رن تكذبون 3 
أ 0000 معناه تعماون وتنايحتون : أى تعماونها وشحتونها للا "فك . قال الحسن : معنق تحاقون 


| تنحتون 6 إعا تعبدون أ وثانا وانثم تصنعونها . قرأ الجهور : تحلقون يمتح الفوقية وسلون 1 انحاء وكم 


أ اللام مضارع خلق » و إفكا بكسر اطمزة وسكونالفاء . وقرأ على” بن أنى طالب وز بد بنعلى” والسامى 


وقتاذة بفتح الخاء واللام مشدّدة لامر تتخلةون » وروى عن زبد ,زنعلى” أنه ة رأبهم لثاء وتشديد 


الوم دور . وقرأ اءن الزمر وفضيل بن ورقان أف سكا بفتسم اط ر الغاء وهو مصد ركالكذب » 


| أوسنة لقار خدرف * 1 خلتا أفكا كا ( إن الذين تعبدون من دون الله لا كرد لد بن ) َى 


| لاإبقدرون على أن برزقوكم شيئا من الرزق ( فابتغوا عند الله الرزق ) أى اصرفوا رفيتك فى فى أرزاقم 
| إلى الله فهو الذى عنده الرز ق كله 0 من فضْله ووحدوه دون غيره (واشكروا ) على نعماثه » فان 


لشكر موجب لبقائها وسبب للز بد علبها : يقال شسكرته وشسكرت له ( اليه تر رجعون) بالموت ثم بالبعث 


ا لاالى غيره. ( وان تسكذبوا نقدكذب أنم من قبكك ) قيل هذا من قول ابراهيم : أى وان تكذبوى 


| فقد وقع ذلك لغيرى يمن قبلم » وقبل هو من قول الله سبحانه : أى وان تكذوا مهدا فذلك عادة 


0 سلف (وما على الرسول الا البلاغ المبين) لقومه الذى أرسل الهم 6 ولس عليه هدايتهم » 


أ ولنس ذلك فى وسعه ( أ بروااكيف يبدى” الله الخلق ثم يعيده ) الور ؛ أملم بر وا بالئحتية على 


لخر » واختار ه ذه القراءة أو عبيد وأنو حاتم . قال أنو عنيد كأنه قال فال : أ ل بر الآ لام ٠‏ وقرأ أأركر 


ا 


|| والأعمش.وابن واب وجزة والكسائى بالفوقية على الخطاب من ابراهم قي » وقيل هو خطاب من الله 


لقر يشس . قرأ الجهور َك ببيدى” بكم التد” تية منأبدأ سدى” ٠‏ وقرأ الات بن عمر وأنو مرو 
: 


|| «متحها من بدأ يبدأ . وقرأ الزهرى كيف بدأ والعنى ألم بروا كيف كلهم الله ابتداء نطفة » ثم علقة 


| ثم مضغة ثم ينف فيه الروح ثم ترجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك » وكذلك سائر الدبوانات وسائر 


لنبانات » فاذاراًيتم قدرة الله سبحانه على الارتداء والاحاد فو القادر على الاعادة » واطمزة 0 عدم 


0 رو هم » والواو للعطلف على مقدّر ( إن ذلك على الله يسير) لآنه اذا أراد أمس| قال لمكن فيكون » ثم 


رحا اإراعيم أن يأعس قوءه بالمسير فى الأرض ليتفسكروا و يعتيروا » فقال (قل سيروا فى الأرض 


]| فانظروا كيف بدا أ الخلق) على كثرتهم واختلاف ألوانهم م وطبائعهم وألسنتهم » وانظروا إلى مسا كن القرون 


لماضية والأم الخالية و" واثارهم | لتعاموا بذلك كال قدرة الله » وقيل ان المعنى : قل لم باخحمد سيروا » ومعنى 


| قوه ( ثم الله ينشى” النشأة الآخرة ) أن الله الذى بدأ النشأة الأول وخلقها على تلك الكيفية ,ينشئها 





| عمرو بالك وفتح الشين د وهى منتصبة على المصدر بة حذف الزوائد » والأصل أأ 


الانشاءة ( يعذب من بيشاء وبرحم من يشاء ) أى هو :سبحانه 1الماهة الأخزة يعدب من يشاء | 


تعذيبه 


نشأة ثانية عند البعث » والجلة عطف على جاة: سيروا فى الأرض داخلة معها فى حيز القول » وجلة ( ان | 
ا لله على كل شىء قد دير) تعليل لما قبلها قر اذهو 3 لنشأة بالقصر وسكون الشين ٠‏ وقرا أ أان كثير وأبو 





5١ : 0 5. 


لعل ببه وهم الكفار والعصاة وبحم من يشاء رجته » 3 المؤمئون نه المصدّقون لرسإه العاماون 0 ظ 

وثواهيه (واليه تقلبون ) أى ترجعون وترذون إلى غير 0 علا تم عجزبن فى الأرض ولا فى السماء 0( 

قال الفراء : ولامن فى السماء عمجز بن الله فيها ٠‏ قال : وهوكا قَ فى قول حتان ” 
اك 


* و عدحه ومصره سواء 

أى ومن عدحه و بنصره سواء . ومثله قوله تعالى ‏ ومامنا إلا له مقام معلوم إن اده بن له مقام 

معام والمعنى ا لايتهزه سبيحانه أهل الأرض فى الأرض :ولا أهل اللسماء فى السماء ان عصوه » وقال | 

قطرب : انمعنى الآنة ولافى السماء لوكتتم قبا »كاتقول : 0 فلانهاهنا ولابإلبصرة : عنى ولابالبصرة 

لودار المها ٠‏ وقال المبرد : المعنى ولامن 00 على أن من ا بل نكرة » وف المماء صفة | 
طاء فأقيمتالصفة مقام الموصوف » ورد ذلك على" بن سلمان ) وقاللاوز » ورجح ماقاله قط لرب (: ومالك ١‏ 
من دون الله من وى ولانصير ) من مل بيدة للا 1 : أى لسر 5 وى * تواليكم ولانصير هر و يدقع 

| عن عذاب الله ( والذين كفروا ب!ايات الله ولقائه / المراد بالآرات 5 واكم ةا 

| جيعهما » وكفروا بلقاء الله : أى أنكروا البعث ومابعده ولم يعماوا بها أخبرتهم به رسل الله سبحاله » 

| والاشارة يدوا له (أ وائك) | إلى الكافر بن بالآبات واللقاء » وهو مبتدأ وخبره (ينسوا من رججتى) أنه انهرف ا 
الدنيا آنسون من رجة الله لم شحع ذ نانزل من كت الله ولاما أخبرتهم ١‏ له رسله » وقيل المعنى ) نهم 


1 
اد 0 


ا يانرن بوم القيامة من رجة الله وهى الجنة * والعنى أنيمٍ أو سوا من الرجة ع كذاك 
| ألم )كرد سبحانه الاشارة إلتأ كيد » ووصف العذاب ككونه ألما للدلالة على أنه فىغابة الشدّة انكام 


1 حواب قومه إلا أن قا/ لوا اقتاوه أوسرّقوه ) هذا رجوع اكات اإراهم بعك الاعتراض 5 تقدّم من 
أناع 


خطاب محمد على قول من قال : ان قوله قر ل سبروا فى الأرض خطاب لحمد َ ف 
ا قول هن قال انه خطاب لار راهم عليه السلام » فال كلام فى سياقه ساءقًا ولاحقا : أى قال لم أ 

| عند المشاورة بينهم 1 راع أ أحد الأحسين لتر الام اتذقوا على تحر بقه ( فأنجاه و ا 
| النار) وجعلها عليه برد 0 (ان فى ذلك) أى فى إنحاء ا (لآإت) سنة : أى دلالات | 
|| واخة وعلامات ظاهرة على عظام قدرة الله و بدبع صنعه : حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فها 
ا اق ولا أثرت فيه أثرا » بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من المرارة والاحراق » 


تماخص” المؤمنون » نهم الذن يعتبرون بإ نات الله سبسحانه افا ع عداهم فهم عن ذلك غافلون . 
حن) اموه أ 3 0 وامامن م هم عن 


ٍ 
قر 


الجهور بصب جواب قومه على أنه خب ركان ومابعده اسمها . وقرأ سالم فد وعمرو بن دينار | 
والحسن_نرفعه على أنه اسم كان » ومابعده فى محل لى الخير (وققل ا اتخلتم م دون الله أونانا ١|‏ 
ودة ينك فاللياة الدنيا نيا) أى قال ابراهيم 0 0 سس والتواصل لاجناءكم عللىعنادتها» ١‏ 
رالخشية من ذهاب المودة فوا بنك ان تركتم عبادتها . توأ ان كتير ابرع رووالكساق مودة سم | 
0 لام مودة غير منوّنة » و إضافتها الى ينك . وقرأ الأجمش وابن وناب مودة رفعها منونة . وق رأ نافع وابن 
| عاص وأن و كر بنصب مودة منوّنة ولص ينك ال شاف ل( 
| بسك » فأماقراءة الرفم فد الزجاج طَا وجهين : الأو لأنها ارتفعت على خبر ان فى انما اتخْذتم وجعل ما 
ا ير دون اللهأوثا نامودة بنك ؛ والوجه الثاتى أن كو نعل اضمارميتدا : 
أى هىمودة أوتلك مودّة 4 والمعنى أنالموذة هىالٍ فى جعت علىعبادة الأوثان واكُاذها » قيل وجوزأن 


نسكونمودة م تفعة بالا بتداء وخبرها فى الحياة الدنيا » ومنة برفع موذة ا ل الأوى ؛ 6 


سم سم موس موب سس بج سدح ١‏ ب سس وو ا 0 0 





56 0 


ل رن فيه 1 نوها جعلها مفعول اتخذتم 202250 | 
١‏ اللخصر ؛ وعكدا ب من نصبها وأوّنها » ونجوز أن ككون النصب فى هاتين القراءتين على أنالمودّة علة فهى | 
مفعول لأجله » وعلى قراءة الرفع بكون مفعول اتخذتم الثانى محذوفا : أىأوثاناآطة » وعلى تقد أن مافى أ 
قوله « إا اتذتم » موصولة بيكون المفعول الأول ضميرها : أى الْحْذموه » والمفعول الثانى أوثان( ثم يوم | 
| القيامة كن ار إعضكم بعض) أى كفر بعض هؤلاء المتخذين للا وثان العايدين طا بالبعض الأخرء منهم | 
ا فيترأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة » وق 5 يشر العاددون للا وثان من الأوثان وتتبراً الأوئان ا 
من العايدين طا (و يلعن بعضكة بعضا) أى بلعن كل” فر ب الآخر على التفسير بن المذكور بن (ومأوا كك | 
النار) أى الكفار » وقيل بدخل فى ذلك الأو وثان : أى هى منزكم الذى تأوون اليه زعلا كن 
| اصرين ) خلصونت؟ ل ؛ (فا من له لوط ) أى : لارام اونا فصذقه فى جيع ا 
ماحاء له » وقيل انه لم يمن به إلا حين راق النار لاتحرقه » وكان لوط ابن 0 ابراهم (وقال إلى مهاجر 


225222222222225 


ا الى رفى ) قال النخى وقتادة : الذى قال إتى مهاجر إلى ر بى هو ار براهم . قال قتادة : هاجر من كوى ا 
١‏ وهى قرة من سواد الكوفة الى حران ثم الى الشام ومعه ابن أخيه لوط وام أنه سار“ة واللمنى الى | 
]| مهاجر عن دار قوتى الى حيث أعبد رف ( انه هو العزيز الحكم ) أى الغال الذى أفعاله جاربة على أ 
ا مقتضى الحسكمة » وقبل ان القائل اتى مهاجر الى ربى هو اوط »6 والأول أو وى ارجوع الضمير فى قوله | 
ا ال لعر) إك ابراهيم 2 وكذا فى قوله ( وجعلنا فى ذريته ام ا 
|| وكذافىة وه ( و دناه أجره فى الدنيا وانه ف الآأخرة ١‏ لمن الصالمين ( » فانهذه الشمائ كلها لابراهم ا 
بلا خلاف : أى من الله عليه بالا ولاد فوه له اسحق ولدا له و يعقوب ولدا لولده اسحق وجعل فىذريته | 
النبوة وه والكتاب فل بعث الله نبيا؛ بعد ابراهيم | لا منصلبه » ووحد الكتاب لأنالأاف واللام فيه العحنس | 

| الشائل الكسي لا اد التوراة والانجيل والزبور والقرآن » ومعنى وا" نيناه أجره فى الدنيا أنه أعملى فى‎ ١ 


)| الدنيا الأ رلاداه وأجيره الله باستمرار النبوّة فيهم » وذلك ما تقر" به عينه و بزداد به سروره » وقيل أجره | 





!| فى الدنيا أن أهل المللكلها تذعيه وتقول هو منهم » وقبل أعطاه فى الدنيا عملا صالما وعاقية حسنة وانه | 
ف الآخرة لمن الصالمين : أى الكاملين ف الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة وكثرة العطاء من الرب"سبحانه . 


أ وقدأخرج اانأى شبة وعبد بن جيد وان المنذروانأى حاتم وأبوالشيخ والخا كم وحفحه وائن مردو به | 
اعن ابن عباس قال : بعث الله نوحا وهو ابن أن بعان َيه وابث فقومه اه إلاجسين عاما وعم 


إى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتىكثر الناس وفشوا . وأخرج عبد بن جيد عن عكرمة قال : | 
كان عمر توح قبل أن يبعث إلى قومه و بعد مابعث ألفا وسبعمائة سنة . وأخرج ابن جريرعن عوف | 
| ابن ألى شذاد قال : ان الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن سين وثلامائة سنة » فلبث فههم ألف سنة | 
ا إلا سين عاما » ثم عاش بعد ذلك سين وثلامائة سنة . وأخرج ابن ألى الدنيا فى تاب ذه” الدنيا ا 
عن أأس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح » فقال بإأطول!اننيين عبر ا وجدت الدنا م 
!| قال : كرجل دخل بيتا له بإبإن »6 فقال فى وسط الببت هنيهة » ثم خرج من الباب الآخر. ٠‏ وأخرج عبد 
ابن جيد وان جرير وان المذروان أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلناها آم به للعالمين ) قال أبقاها أ 
١‏ الله آنه في نى على الخودى” ٠.‏ وأخرج اانجوبر وابن المنذر واان أفى حاتم ء عناءن عباس فى قوله ( ولقون 
ا إفكا) قال : تقولون كذبا ان ار لا ٠‏ هى 
ل ا ا ا ا 








آل 
4 لوط ) قال صق لوط.ار براهم . وأخ, رجأو بعل لى وان دونه عن أنس قال : أؤّل من هاجر من 
المسامين إلى الحيشة بأهله عهان بن عفان » فقال النى َع هما الله ان عمان لأوّل من هاجر إلى 


و 

الله بأهزه بعد لوط . وأخرج اءن منده وان عسنا كر عن أسماء بت ألى كر قالت : هاجر عئان | إىالحشة 
| فقالالنى ' ملنكزز انه أو منهاجر بعد ابراهيم ولوط . وأخرج ابنعسا كر والطبراتى والما فاك كن 
عن زيد بن ثابت قال 0 ماكان بينعهان و بين رقية و بين لوط مهاجر . وأخرج 
02 نغ ابن عي.اس : أ ن هاجر إلى رسول الله َ عثهان بن عفان م هاجر لوط 
إى اإراهم ١‏ وأخترج ابن 0 وان ادر وابن أنى حاتم كان ا ل را ١و‏ ووهينا له اسيحدق 
ويعقوب) قال هيا اام 6ك قوله )8 تيثاه ه أجره فى الدنيا ) قال ان ن الله وصى أهصل الأديان 
, يدينه فلس من أهل الأديان دين إلا وهم يقولون ابراهم ويرضون به . وأترج هؤلاء عنه أيضًا فقوله 
»2 واتيناه أجره ف الدنيا « قال الذكر الحسن ٠.‏ وأخرج ان جر بر عنه 6 قال : : الولد الصاح والثناء 6 
وقول ان عباس : هما ولدا اراهم لعله بر بد ولده وولد ولده » لآن ولد الولد عنزلة الولد » ومثل هذا 
لاح على مثل ان عباس فهوحبرالأمة » وهذه الروانة عنه هى من روابة العونى » وفىالصحيحين « ان 

الكرم ان التكر م ابن الكر يم ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم 3 
١‏ د ع عست در اس 5ك 
آلفحنّة ماسبقَك' ب من أَحَدٍ من ألْدِينَ * ايتك”' 
06 59 1 : 22 2 
وسطمرة |1 سبل 4 8 ون في ن 0 كن حَوَابَ قومه إلا أن قلوا 


أثننا داب أن إن اناس اط قبن * 0 قل آلقؤم ال + و 


2 1 لك لوجع 7 ا 9 
مه البتشرى تالوا كرا وا أَهْل هذه أَلثر'ية إن أهلها كانوا ظليينَ * قآلَ 


1 0 ون دكاو راع در نم 9 0 
1 ص فم لندجينة وَأَهْلهُ إلا ام أنه كانت مِنَ لبر * وَكَاأن 
1 وَضَاقَ بى.' رقالنا لاعن ول > 5-7 إِنَا موك وَأَمْكَ إلا 
ر. ا ار 2 2 
بربن ب إنا لن ظّ اهل هدو لم 7 رِخْرا من العا ما عا كائا 


- 5 2 26 2 روه 2 
0 0 و ل ممأ اية 5 قوم عقون 93 5 هم 0 2 م 


امورو 


1ك ٠‏ 5 
ا أعردوا لله وآ وا لم ده و 0 ف الأرئض ار 3 كاه فاخذهم 
1 22-0 
ا أرق كرد مين 3 وَعادًا 2 50 وقد تبين 0 5 
2 


ماهم فُصَدهي' من سيل و 15 | مسةبع رين 0 5 رون َف ر'عَوْنَ وان و جاه 


1 | بلك َأسْتسكيروا فى آلْأرض 155 | سْبةينَ 3# مَكْلاٌ عل ديه 0 سس 


َس “رمو داه 6 


10 26 . 4 رمه 

أ عَليوع 0 مأ مهم سن أخد ال 0 سْ حسفنا به د الارض وم من 0 قد 
أله ليطي" وَلكيخ كأنوا أنفسَي' يَظلونَ * 

قوله ( ولوطا ) .متصوب بالععطف على نوحا » أو على ابراهيم ا كر فل العتاق : 


١6 (‏ - م فح اشبر» - راع ) 














و 
ْ امحنى وأنجينا لوطا » أو وأرسلنا لوطا ( إذ قال لقو.ه ) ظرف العامل فى لوط ( إإنسك لتأنون الفاحشة ) قرأ 
أنو عمرووجزة والكائٌق وأو كرأت»م بالاستفهام . وقرأ الباقون بلا استفهام » والفاحشة الخداة 
التناهية فى القبح » وجلة ( ماسبق؟ بها من أحد من العالمين ) مقرترة لكهال قبح هذه الخدة » وأنهم 
منفردون بذلك لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم » ثم بينسحانه هذه الفاحشة 
فقال (أنم تاتون الرجال ) أى تأفطون مهم ( وتقطعون السبيل ) قبل امهمكانوا يفعاون الفاحشة 
عن بكر مهم من المسافر بن » فاما فعاوا ذلك ترك الناس المرور مهم » فقطعوا السبيل مهذا السبب . قال | 
الفراء : كانوا يعترضون الناس فى الطرق بعملهم الحبيث » وقي ل كانوا يقطعون الطريق على المار”ة قتلهم | 
وهم * والظاهر أنهم كانوا يشعاون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد بدبب خاص » وقيل ان ا 
معنى قطع الطر يق قطع الفسل بالعدول عن النساء الىالرجال ( وتأتون فى ناديم المنكر) النادى والندى | 
والمنتدى مجلس القوم ومتحذثهم ْ 
واختلف فى المنكر الذى كانوا يأثونه فيه » فقي لكانوا حذفون الاس بالحصباء » و يستشفون || 
بالغريب » وق لكانوا يتضارطون فى جالسهم » وقي لكانوا ينو ن الرجال فى مجالسهم و بعضهم 6 01 
وقيل كانوا يلعبو نالجام ؛ وقيل كانواخضبون أصا بعهمبالمناء » وقيل كانوايناقرون بين الدمكة ويناطحون | 
بين الكباش » وقبل يلعبون بإلغرد والشطر تج و يلبسون المصبغات » ولا مائع من أنه كانوا يفعاون جيع | 
هده للكت . قال الزجاج : وفى هذا اعلام أنه لايذبنى أن يتعاشر:الناس على المنكر وأن لاجتمعوا | 
على المزوٌ والمناهى » ونا أنسكر لوظ عليهم ماكانوا يفعاونه أجابوا بماحكى الله عنهم بقوله (إفاكان جواب )| 
قومه الا أن قلوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) أى ا أجابوا بشىء إلا مبذا القول رجوعا أ 
منهم الى التتكذيب واللجاج والعناد : وقد تقدّم الكلام على هذه الآنة » وقد تقدّم فىسورة الل « ها 
كان جواب قومه إلا أن قلوا أخرجوا آل لوط من قر يتم » وتقدّم فى سورة الأعراف «فاكن | 
جواب قومه إلا أن قلوا أحرجوهم من قر يتم » وقد ججع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطا كان تنا | 
| على الارشاد ومكررا للنهبى ل والوعيد عليهم » فقالوا له أوّلا : ائثتنا بعفياب الله كما فى هذه الآنة »اما | 
| كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قلوا : أخرجوهم كم فى الأعراف والغل » وقيل انهم قلوا أوّلا أخرجوم من |أ 
ات » ثم قلوا ثانيا اثثنا بعذاب الله » ثم ان لوطا لما ينس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبجانه » | 
ذ(ةال رب” انصرق على القوم اللفسدين ) بانزال عذابك علييم » وافسادهم هو بما سيق من اتيان 
| الرجال وعمل المدكر فى ناديهم > فاستحاب الله سبحانه و بعث لعذامهم ملائكته وأمدهم تشير إراهم ١‏ 
قبل عذاهم » وطذا قال ( ونا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ) أى بالبشارة بإلولد » وهو اسحق » ونولد | 
الولد » وهو يعقوب ( قلوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) أى قلوا لابراهم هذه المقالة» والقربة هى | 
قررية سدوم التى كان فبها قوم لوط » وجلة ( ان أهلها كانوا ظللين ) تعليل الاهلاك : أى اهلاكنا طم ١‏ 
بهذا السبب ( قال ان فيها لوطا ) أى قال طم ابراهم ان فىهذه القرية الى أتم مهلكوها لوطا فكيف 
ت#لكونها ؟ ( قلوانحن أعل عن فها ) من الأخيار والأشرار ون أعل «ن غيرنا كان لوط ( لانجينه ١‏ 
وأهله ) من العذاب » قرأ الأعمعش وجزة و يعقوب والسكسال لننجينه بالتخفيف . وقراً الباقون بالتشديد 
|| ( إلا امأتهكانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب » وهو لفظ مشترك بين الماضى والباق » وقد 





تقدم تحقيقه » وقيل الممنى من الباقين فى القربة التى سّنزل بها العذاب » فتعذب من جلتهم ولا تنجو 
فيمن نجا ( ونا أن جاءت رسلنا لوطا مىء بهم ) أ 1 اعت الرسل اول بعد مفارقتهم ابراهيم مىء 
: ' , ا كه 


ا 











153 


ع :أى جاءه ا ا 1 لاد 7 من الشر» اك 0 من قومه 0 0 صورة | 


اطي 0 0 هم ذرعا) أى جز ع ن ند برهم وحزن ا 
وضاق صدره » وضيق الذراع كنابة عن 0 يقال : فى الكناية عن الفقر ضاقت بده »:وقد تقدم 
|| تفسير هذا مستوفى فى سورة هود » ولما شاهدت الملائكة ماحل نه من الليزن والتضحر ( قلوا لانخف || 


ولا تحزن ) أىلاقف علينا من قومك ولاتحزن فانهم لايقدرون علينا ( انامننجوك وأهلك ) من العذاب 


| الذى م الله أن نتزله مم ( إلا اح أي ككانت منالغابرن) أخبروا لوطا يماجاءوا به من إهلاك قومه 0 
وتنحيته وأهله إلااسأتهم أخير وابذإك ابراهم و ل 
بالتفيف . وقرأ الباقون بالتشديد . قال المبرد : الكاف فى منجوك مخفوض ول جز عطف الظاهر على || 
المضمر المخفوض » فمل الثانى على المعنى » وصار التقدير وننجى أهلك ( انامئزلون على أهلهذه القرية || 


0 0 م المثهوم من تخصيص التنحيةنه و بأهله » والرجز العذاب 


أى عذابا من السماء » وهو الريى بحا » وقيل احراقهم بنار نازلة من السماء » وقيل هو حسف 0 ١‏ 
كاف غير هذا الموضع » ومعنى كون 0 السماء أن الأمس به نزل من السماء . قرأ ابن عاص مئزلون | 


بالنشديد . ومهاقراً اانعباس . وقرأ الباقونبالتخفيف » والباء فى إبها كانوايفسةون) 0 


فسقهم ( ولقد تركنا منها آنة بينة ) أى أبقينا من القربة علامة ودلالة بنة » وهى الآثار التى بها من || 


الخارة النى رجوا مها وراب الديار . وقال مجاهد : هوالماء الأسود الباق على وجه أرضهم » ولامانع من 


جل الآنة على جيع ماذكر » وخص من يعقل » لأنه الذى يفهم أن نلك الآثار عبرة يعتبر مها من براها || 
( واف مدين أخاهم شعيبا ) أى تأرسلاة الهم » وقد تقدم ذ ه وذ كر نسبه وذ كر قومه فى سورة || 
الأعراف وسورة هود ( قال بإقوم اعبدوا الله ) أى أفردوه بالعبادة وخصوه مها ( وارجوا اليوم الآخر) ا 
أى توقعوه وافعاوا اليوم من الأمال مابدفع عذابه عنك . قال بونس الندوى : معناه اخشوا الآخرة | 
التى فبها المزاء على الأعمال ( ولاتعثوا فىالأرض مفسدين ) العثو والعىأشدٌ الفساد . وقد تقدّم تفسيره || 


( فأخذتهم الرجفة ) أى الزلزلة » وتقدّم فى سورة هود - وأخذ الذين ظاءوا الصيحة ‏ أىصيحة جبريل 
وهى:سبب الرجفة ( فأصبحوا فى دارهم جامين ) أى أصبحوا فى بلدهم أو منازطم جائمين على الركب 


ميتين ( وعادا وود ) قال الكساتى : قال بعضهم هو راجع إى أول السورة : أى ولقد فتنا الذن من ا 





قبلهم وفتنا عادا وبمود » قال وأحب إلى" أن يكون على فأخذتهم الرجفة : أى وأخنت عادا وعود » | 


|| وقال الزجاج : التقدير وأهلكنا عادا وبمود » وقيل المعنى واذ كر عادا وتمودا إذ أرسلنا اليهم هودا وصالا || 
| (وقدتبين لك من مساكنهم ) أى وقد ظهر لك باإمعاشر الكفار من مسا كنهم باخخخر والأحقاف | 
ا آنات ببنات تتعظون مها وتتفسكرون فيها » ففاعل تبين محذوف ( وزين طم الشيطان 0 اللى || 


ا يعماونها من السكفر ومعاصى الله ( فصدّم ) هذا التزيين ( عن السبيل ) أى الطريق الواضح 


| الموصل إلىالحق” ( وكانوا مستبصرين ) أى أهل بصائر تمسكنون مبا ٠‏ نمعرفة المق” بالاستدلال 5 


متجبين مها حسبون أ نهم على هدى وبرون أن أمساهم حق » فوصفهم بالاستيصار على 0 بإعتبار 
]| ماعند أنفسهم 0 وفرعون وعايان) قال الكساتى : ان شن تكان مولا علىعادا وكان فيه مافيه » 
وان شت كان على فصادهم عَنالسيل : أىوصدٌ قارون وفرعون وهامان » وقيلالتقدير وأهلكنا دؤلاء 
الاك نهم الرسل ( فاستتكبر وا فى الأرض ) عن ع عبادة الله ار سابقين ) أى فائتين» | 


ظ الفراء :كانوا عقلاء ذوى بصائر فل تنفعهم قر ل المعنىكانوا مستبص ربن فى كفرم م وطلالهم | 


/ 








اه إذا فانه » 7 6 ا (نكلا ا 
ذا بذيه) أىعاقبنا بكفره وتكذيبه . قال الكساق : فكلو أخذنا : أىفأخذنا كلا بذنبه (كنهم 
كر ذا عليه حاصبا ) أى رحا تأنىبالخصياء » وهى الحصى الصغار فترجهم مها » وهم قوم لوط (وهنهم | 
3 اوه ا رهم عرد وأهدل مدين ( فمنهم من خسفنا نه الأرض ) وهو قارون 0 ا 
| ( ومنهم من أغرقنا ) وهم قوم نوح دقوم فرعون ( وما كان الله ليظامهم ) بها فعل.هم » لأنه قد أرسل || 
ا اليهم رسله وأنزل علبهم اك ( ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) بإستمرارهم على الكفثر وتسكذيههم 
| لارسل وجملهم معاصى الله 
وقد أترج ابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوا 4 (وتأتون فناديم الدكر) ا 
قال جاسم ٠‏ وأخرج الفر بإنى وأجد وعبد بن جيد والتزمذى وحسنه وابن أنى الدنيا فى كتاب الصمت 
|| وابن جر بر وان الذر وان أنى حاتم والطبراتى وانا ك وحفحه واءن مدو به والبييق فى الشعب وابن 
| عسا كر عن أم” هاتقء بنت أنىطالب قالت : سألت رسول الله مَلَِعَيِةٍ عن قول الله سبيحانه «.وتأتون 
| فى ناديم المنكر » قال :كانوا لسون,الطر يق فيحذفون أينا 0 ل و يسخرون منهم . قال الترمذى : 
ا بعد اخراجه ونحسينه : ولا تعرفه إلامن حديث حاتم بن أنى صغيرة عن الك اتح انسرد من | 
| جابر أن النئ” لكر نى عن الحذف » وهو قول الله سنبحانه وتأتون فى ناديم انكر . وأخرج ابن 
ا دوبه عن ابن عمر فى الآنة قال : هو الحذف . وأخرج عبد بن -جيد عن 0 مثله ٠.‏ وأخرج 
]| البخارى فى تنا ريه وابن جرير وانالمنذر وابن أنىحاتم وابن مدو نه عنعائشة فى الآية قالت : الضراط . 
| وأخرج الم رياى وابن أنى شية وعبد بن جيد وابن جرير وابن الماذر وا, بن أنى كم ف دوه ( فأخذتهم 
ا الرجفة ) قال امسن رن اقرلة ) وما كانوا مستبص رين ) قال فى الضلالة ٠‏ وأخرج ان حربر وان 
ا ا نان عبان فىقوا 000 من 0 عليه 00 0 00 0 


ا مكل ألذين ذاه ن درن اش ولياء كل المتقي 
أ ا كأنوا بعلن * إن أنه يم 0 0 2 


نك الأمئل تسْرِي) يداس وما يِل إلا الثلثوة » حَلَقَ آله الله 
11 00 
١‏ 


ذه ذلك لاية للممنين * الما أوى: إِليك من لسكيب وَأقِ المكاوة إن الاوة تنطى عن 


0 ا ا يش ' مَانضتَونَ * ولآ موا أَمْلَ الكت إلا 
2 3 ع 0 1 0 
نظلا مني" وفوا آسترائوى أنزل . 6ك دَإِهنا وَإفك' 


- 6 ١ 
* وحد و أن لَه سامون‎ 


ا قوله ( مثل الذبن اتخذوا من دون الله أولياء ) بوالونهم و بتسكلون عليهم فى حاجانهم من دون الله | 
سواء كانوا من الجاد أو الميوان » ومن الأحياء أو من الأموات ( كثل العنكبوت اتحذت بيتا) فان | 
ا ددتها لاغ لد 0 مر كاك اكوريا مندون النا الله 6 فانه اشم 0 





ا 
تت 


وجوه 





1 


0ك 


5 المدع ولارمى عنهم شيا » قال الفراء : هو مثل 001 الله لمن الْحْذ من دونة )اطة لاتتقعة ولاتضرثه 
8 بيت العنسكبوت لايقهها حرا ولا بردا » قال ولاحسن قف على الءنكبوت لأنه لما قصد تالتشبيه || 
لببتها الذئ لايقها من شىء شبوت الآلهة النى لاتنفع 0 تفت به » وقد جوّز الوقف غلى العنكبوت || 
الأخفش » وغاطه ابن الأنبارى » قال 07 اك 112 سك رك كانه ذل :كر السك رك إلى || 
اتخذت ينا » فلا حسن الوقف على الصلة دون الموصول » والعسكبوت تقع على الواجد والجع والمذكر || 
وا مؤنث » ونجمع ان الصغيرة التىتنسج نسجا رقيقا . وقديقال ها | 
عكنيات » ومنه قول الشاعر : 
كأنما سقط من لغاءها #4 بيت عكنبات على زمامها 
( وان أوهن البيوت ة لايدت أضعف منه مما يتخذه اطواء”بيتا ولايدانية ف الوهى ا 
والوهن ثىء من ذلك ( لوكانوا يعاءون) أن انخاذهم الأولياء من دون الله كاتحاذ العستكبوت سّاء أو أ 
لوكانوا بعامون شيثًا من الع لعاموا هذا (ان الذّه بعر ماتدعون من دونه من شىء ) ما استفهامية » || 
أو ثافية أو موصولة » ومن للتبعيض أو ضريدة للتوكيد » وقبل ان هذه الجلة على إضمار القوك : أى قل || 
سكافر بن ان الله بعل أىة شىء بدعون من دونه » وحوتم أبوعلى الفارسى:بأنها استفهامية » وغل تقدير || 
لانى كأنه قل :أن ل بعل انك لاندعون من دونه من ثىة : عنى ماتذعونه ليس بشىء » وعل تقدير || 
لمؤصولة ان الله بعل ااذبن تدعونهم من دونه »6 ووز أن شسكون مامصدربة » ومن شىء عبارة عن 


لصدر . قرعا و عمرو ويعة ب : بدعون بالتحتية » واخثار ه حة: الثاءة أ عبيد لذ الأحم || 

صمات 2د د العفو و و 17 
|| قل هذه الآأنة ٠‏ قرأ اليا ن ناه قية على الخطات وهو العز بز الى الغاال المضدر أفعاله غانة ا 
| قبل تو 3 وهو العزبر 


لاحكام والاتقان ( وتلك الأمثال نضر مها للناس ) أى هذا الثل وغيرة من الأمثاك. الى فى القرآن 0 
ا تخسر مها للناس تذبيها لم وتقر با لمابعد م ن أفهامهم (و وما يعقلها) أىئ يفهمها و يتعقل الأعن الذى ضر نناها ا 
أ لأجاه ( إلا العالمون ) بلله الراسخون فى العم المتدبرون 0 لما يتلى عليهم ومايشاهدونه ( خلق || 
ا لله السموات والأرض بالق ) أى العدل والقسط صراعيا فى خلقها مصا عباده » وقي-ل المراد بإلحق || 
| كلامه وقدرته » ول بالق الاصب على الال (إن فى ذلك لآنة به لإؤمنين ) أى لدلالة غظيمة وعلامة ا 
ظاهرة على قدرته وتفرده بإلاطية وخص اللمؤمتين لأنهم الذين نتتفعون ذلك ( ال ما أوى إليك من | 

ا الكتاب ) أى القرآن » وفيه الأعس بالثلاوة للقرآن ولمحافظة على قراءته مع التدبرلآياته والتفتكر فى «عانيه | 
) وأقم الصلاة ان الصلاة تنهبى عن الفحشاء 00 أى دم على اقامتها واسته ,”على أدائها ما أمرت ا 
ذلك » وجلة :انالصلاة تنبى 0 والمنسك رتعليل لماقبلها » والفحشاء ماقبح من العمل » وال مسكر | 
| مالا يعرف فالثر بعة : أى تمنعه عن معادى الله وتبعده منها » ومعنى سه غن ذلك أن فعلها يكون سببا || 
ا للانتهاء » والمراد هنا الصاوات المفروضة ( نسي اله 1 كد) أى أ كنر من كل شق : أى أفضل من || 
| العبادات كلها بغيرذ كر . قال ابن عطية : وعندى أن: المعنى- ولذ كز الله أ كبر على الاطلاق : أى هو 1 
| الذى ينهبى عن الفحشاء والمنسكر » فالجزء الذى منه فى الصلاة يقعل ذلك وكذلك ,فعل مالم يكن منه فى || 
ا الصلاة لأن الانتهاء لا كون | الا مره ن ذا كرلله مساق له وقبل ذ كر الله أ كبر مغ الصلاة فى الى ا 
| عن الفحشاء واللمشكر 0 ا : المراد بالذكر فى الآنة التسييخ والتهليل. | ا 
ا يول هو أ كبر وأحرى بأن ينببى عن الفحشاء والمنتكر » وقيل المراد بإلذكر هنا الصلاة : أى وللصلاة || 
| أكده ن ار الاعاتا» وعبر هنبا بلك تاها فنا قولة ص 0 لك 3 مدع ل ا 

















اذا 


من الذ كر هو العمدة فى تفضيلها على سائر الطاعات » وقيل المعنى ولذ كر الله لك بإلثواب والثناء علييم || 
منه كبر من ذاكرك ل فى عباد تم وصاواتك » واختارهذا ابن جرير»ويؤيده حديث « منذ كرق 
ف نفسه ذ كرته فى نفسى ومن ذ كرق ؤملا' ذ كرتة فى ملا” خير منهم » (”والله يعم ماتصتعون ) لاق 
عليه من ذلك خافية فهومجاز كم بالحير خيرا وبإلشر” شر”1 (ولات>ادلوا أهل الكتاب إلا بإنى هى أحسن) || 
أى. إلا بالحصلة التى هى أحسن » وذلك على سبيل الدعاء لم إى الله عر وجل والتذبيه لم على جحه 
و براهينه رجاء اجابتهم إلى الاسلام » لاعلىطر بق الاغلاظ والخاشنة ( إلا الذين ظاءوا هنهم) بأ نأفرطوا فى 
امجادلة وم يتأدّنوا مع المسامين فلا بأس بالاغلاظ عليهم والتخشين فى مجادلنهم » عكذا فسر الآبة أ كثر || 
المفسربن بأنالمراد بأهل الكتاب الود والنضارى » وقبل معنى الآنة لانجادلوا من آمن محمد من أهل |أ 
التكتابععيد الله بن سلام وسائر من آمن منهم إلا بإلتى هى أحسن : يعنى بالمؤافقة فما حدّنوم به من || 
أخبار أهل التكتاب » ويكون المراد بالذين ظاءوا على هذا القول هه الباقون على كفره, » وقيل هذه الآنة ا 
منسوخة ب يات القتال » و بذلك قال قتادة ومقاتل . قال النحاس : من قال هى مندوخة احتج بأنالآبة | 
مكية ولم كان فى ذلك الوقت قتال مفروض ولاطلب جز بة ولاغير ذلك . قال سعيد بن جنير ومجاهد : ان || 
المراد بإلذين ظاموا منهم الذين نصبوا القتال للسامين داهم بالسيف حتى يساموا أو يعطوا المزبة ( وقولوا || 
آمنا إلذى أنزل الينا) من القرآن ( وأنزل إلبكم ) من التوراة والانجيل : أى آمنا بأنهما منزلان من | 
عند الله وأنهها شر بعة ثابتة إلى قيام الشر يعة الاسلامية والعثة احمدية » ولابدخل فى ذلك ماحرفوه |أ 
و بدلوه ( وإطنا وإهم واحد ) لاشر يك له ولاضدّ ولائدٌ ( ونكن له مسامون ) أى وحن معاشر أمة || 
تمد مطيعون له خاصة ل نقل عز برابن الله ولا الملسيح اءن الله ولااتخذنا أحبارنا ورهباننا أر بابا مندون الله || 
وحتمل أن براد وحن جيعا منقادون له » ولإيقدح فىهذا الوجهكون انقياد المسامين أتم” من انقياد أهل || 
السكتات وطاعتهم أبلغ ممن طاعتهم . ا 
وقد أجوج ابن جربر عن ابن عباس فى قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) الآنة قال || 
ذاك مثل ضر به الله لمن عبد غيره ان مثله كثل ببت العنسكبوت . وأرج أبو دارد فى ممىاسيله عن أ 
بز يد بن مسد قال': قال رسول الله ملك « العنسكبوت شيطان مسخها الله ن وجدها فليقتلها » . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن بزيد بن ميسرة قال : العنسكبوت شيطان . وأخرج الحطيب عن على" قال : || 
قال رسول الله مَرَللكبٍ سانا وأنو كر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسحت بالباب فلا تقتاوهنٌ » || 
وروى القرطى فى تفسيره عن على" أيضا أنه قال : طهروا بيوتك من نسج العنكبوت فان تركه فى أ 
الببت بورث الفقر . وأترج ابن ألى حاتم عن عطاء الحراسانى قال : نسجت العنسكبوتصتين مرة على || 
داود » والثانية على النى َقعَة. . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله || 
زان الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمنكر ) قال فى الصلاة منتهبى ودج ر عن المعاصى . وأخرج ابن || 
أنى حاتم وان مدو به عن عمران بن .حصين قال : شك ل النبى ني عن قول الله : ان الصلاة تنهسى 
عن الفحشاء والمنسكر ففال « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنسكر فلاصلاة له » . وأترج ابنأ فى حاتم 
والظبراتى وان دونه عن ابن عباس قال : قال رسول الله مََلِتكَةَ « من لم تنبه صلاته عن الأحشاء 
والمنكرلم يزدذ مها من الله الا بعدا » . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر والببيق فى الشعب عن الحسن 
قال : قال رسول الله ك1 « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمسكر فلا صلاة له » وى لفظ لم نزدد 
بها من الله الا بعدا . وأخرج الخظطيب عن ابن عمر مرفوعانحوه . وأخرج عبد بن جيد وان جزبر 


ون 























3 


| دان وان ء لدو به ع 0 مسعود ار تر ره لتك العو د ل ب وأخرج سعيد بن منضور ١‏ 
وأجد فى الزهد وان جر بر وابن الماذر والطبراتى فى الشعى عنه نحوه موقوفا . قال ابن كثير فى تفسيره 
والأصح فى هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وان عباس والحسن وقتادة والأعش وغيرهم . وأخرج 
ن جرير وابن المدذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولد كر الله أكير ) يقوك ولذكر الله 
عباده اذاذ روه أ كبرمن ذ كرهم ايإه . وأخرج الفر يانى وسعيد بن منصور وابن جزير وابن المدذر 

| دان أنى حاتم والما 5 وصحه والببيق فى الشعب عن عبد الله بنر ببعة قال : سألنى ابن عباس عن قول 
اله : وذكر الله أ كبر » فقلت ذ كر الله بالتسبييح والنهليل والتسكبير قال : لذكر الله: إيا 5 1 كبر من 
ذكرة إاه » ثم قال اذ كروق أ : وأخرج ابن أنى شيبة وعبدالله بن أجد فى زوائد الزهد وان 
جرير عن ابن مسعود : ولذ كر الله أ كبر قال : ذ كر الله العبد أ كبر من ذ كر العبد لله . وأخرج ان 
الى وابن صل دونه والدرا 00 عن ابن حمر نحوه ٠.‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن 
عباس فى الآبة قال : .طا وجهان ذ كر الله أكبر مما سواه » وق ,لفظظ ذ كر الله عند ماحرمه وذ كر اله 
! 5 أعظم من ذ كر ؟ اباه . وأخرج أجد فى الزهد وان الملذر عن معاذ بن جبل قال : ماعملدى 

| جملا 0 عذاب الله من ذ كر الله قالوا ولا الجهاد فى سبيل الله قال ولا أن يضرب يسيفه حتى 
تقطع » لأن الله يقول فى كتابه العزيز وإذ كر الله أحكبر . وأخرج سعيد بن منصور وائن ألى شيبة 
ان المنذر والما فى الكنى والبييق فى الشعب عن عنترة قال : قلت لانن عباس أى” العمل أفضل 8 
ل ذ كرالله . وأخرج ابنألى حم عنه فىقوله (ولاتجادلوا أهل الكتاب إلابإلتى ه ىأحسن) قال بلا إله الا 
اله . وأخرج البيخارى والنسائى وان حبر واب نأنى حاتم وان ممدوبه والبيهق ف الشعب عن أنى هر برة 

ل : كان أهل العكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسروتما بإلعر بية لأهل الاسلام فقال رسول الله 

تعب « لاتصدّقوا أهل الكتاب ولاتسكذبوهم وقولوا.آمنا بإلذى أنزل الينا وأنزل اليم وإنا وهم 
واحد و>ن له مسامون » . وأخرج البييق فى الشعب والديامى وأبو نصر السحزى ف الابانة عن جار 
عبد الله قال : قال رسول الله ل 2 لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء فانهم ان مهدو وقد ضاوا 

ان تصدّقوا بباطل ؛ أو تسكذبوا حق » والله لوكان موسى حيا بين أظورك ماحل له الآأن يتعنى » . ١‏ 

وأخرج عبد الرزاق وان جرير عن ابن مسعود قال : لاتسألوا أهل الكتاب وذ كر نحو حدديث جابر ثم 

ل : فان كننتم 0 لاحالة فانظروا ماواطاً كتاب الله نفذوه وماخال ف كتاب الله فدعوه . 


ا لامة 2-0 _ْ ع1 00 
"نيهم الكتب يومئون به ومن هو رمن | 
20 3 ست وا من كثله دن .2 مومه ا 
_- 2 
ا ا 0 اه ا 
3 بل هوآانت تبنت في صدور ألذين أود | الف 05 د .بايتنا إلا 
1 لل م1 طلم سس 5 
ا ف 0 الله 0 انا 820 


53 عَلَيكَ الكيب تل عكي» 


ُ ارون 3# 














الل 1 


1 6< عاراى أساق + 5 _- 57 ْ 
ا ود مم ع وه 1 ون * عوك لمذّاب إن - 7 لمحيطة” با بالكفرين 


اع 30 5 2 0 ا ةا 
م الغسيام لْعذَاب مِنْ ود وثوم و يوقم رد رجلهم 1 دوقو م خم لون 31 
قوله ( وكذلك انزنا الك التكناث ب ) هذا خطاب لرسول الله ملك ؛ (الإثارة ال مسار الفكل || 
| كا ناه ىه 0 : أف ومُثل.ذلك دايع أنزلنا اليك الكتاب » وهو القرآن » وقيل المءنى 
0 | الكتاب عل يهم أنزلنا ا عليك اله ران ) فالذين 1 طلم الكتاب يؤمئون 4 ( لعنى مؤمق أل ا 
أ الكتا ب كعيد مود مضي بإبتائه م المكتاب لمكوثه العاملين به وكأن غبدم إيؤتوه لعدم جملهم ا 
| عافيه وجتحدهم لصفات رسول الله َ المذكورة فيه ( دمن هؤلاء من يؤمن ابه الاشارة الى | 
]| أهل مكة ؛ والمراد أن متهم > وهومن قد أسم من يؤمن نه : أى بالقرآن » وقيل الاشارة الى جيع العرب (وما ا 
| مجحد با اننا ) .أى آنات القرآن ( الا الكافرون ) المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب | 
ا ( وماكنت تتلوا من قبله م نكتاب) الضمير فى قبله راجع الى لى القرآن لأنه المراد بقوله أنزلنا اليك الكتاب ا 
أى ماكنت باححد تقراً قبل القرانكى تاا ولاتقدر على ذلك لأنك أى” لاتقراً ا ولاتخطه بمينك) | 
أى ولانكتيه لأنك لاتقدر على الكتانة : قالجاهد :كان أهل الكتاب بحدون فىك” م أن مدا نع | 
ا لاط ولا قر فئزات هذه الآنة . قال النحاس وذلك دليل على نوته لأنه لأيكتت ولاعاط أهل الكناب ا 
ول يان ككة أهلك.تاب خاءهم تإخبار الأ نبياء والأتم ( إذا لارئاب المبطاون ) أى لوكنت يمن يقد على 
التلارة وانخط لقالوا لعله وجد مايتلوه عليئا من كنتب الله السابقة أو من الكتى المدوّنة فى أخبار الأعم » | 
| فاماكات أميا لاتقراً ولانكتب لم يكن هناك وضع لار ببة ولاىل للشك أبداء بل انكارم نأ نك 
من كفر رد عناد وجحود بلا شيهة » وسماهم ميطلين لأن ارتيامهم على تقديرأنه مَلِكَة ,قرأ ويكتب 


ا ا مخ زاته ( بل هوانات بينات) ؛ ًُْ نى الآرآن (ف صدورالا ذن أو ونوا العل 0 لع 


و<نظوه بعده » وقال قتادة ومقائل : ان الضمير برج حع | 
3 وقرأ ان مسعود للعى آنات ببنات . قال الفراء : 
معنى هذه الدّ راءة دل نات القرآن 3 بينات ا ماقاله قتادة ومةاتل » وقد استدل لما قالا: 
بشراءة يم آنات بات » ولادليل فى هذه القراءة على ذ ا >وز أن تكون 
|| الى القرآن احا زأن:كون الىالنى مَرلة » بل رجوعها الىالقران أظه رلعدم احتياج ذلك ال التار يل 
والتقدير (وساحد با أ يائنا اظامون) أ الجاوزون للحد و ف الظار ( وقلوا لولا أنزل عليه آنات من ربه) | 
|| أى قال المثشركون هذا القول» والمعنى هلا أنزات عليه آيات كا يات الأثدياء » وذلك كا يات مومى وناقا 
صا واخياء المسيح لاون » ثم أمسه الله سبتخانه أن جيب علبهم فقال ال الك لله) ينها 
|| على من يشاء من عيادة ا عل نك ) واعا أنا نذير مبين ) ا رك كي أمرت وأبين | 
أ كم يذ لين فى قدرق غير ذلك .قرأ أن كثير وأنو ,د روجزة والك 0 أنزل عله آنا 
| بالافراد . وقرأ الباقون بالجع » واختار هذه القراءة أب وعبيد لقوله قل انما الآبات ( أُول يكفهم أنا أنزلنا 
|| عليك التكتابت يتلى علهم ) هذه الله مستا ثفة للردٌ على اقتراحوم و بيان بطلائه : أى أولم كف المشسركين 
| من الآيإت التى اقتر<وها هذا التكتاب المج الذى قد تحدّيتهم بأن ,أنوا عثل أو بسورة منه فمجزوا داو | 
| أنتهم بأ يات موسى وآنات غيره من الأنبياء لما آمنوا كا لم يؤْمنوا بالقرآن الذى يتلى عليهم فىكل زمان 
| ومكان ( انف ذلك) الاشارة الى السكتاب الموصوف بهاذ كر (لررجة) عظيمة ف الدنيا والآخرة (دذ كرى) 


ف 











4 اكت 


ل لظ كد روك مها وترشدهم الال فى ( لقوم يؤمنون) أى لتقوم يصدّقون مما جثت به 2 ا 
انهم م م الذين بينتفهون ذلك 5 اك الله ش و ويشحم شهيد ع( أى قل إلكذب نكى الله شهيدا عا ا 
قع ب و ب (عر مافى السمو ات والأرض) لاتق عليه من ذلك خافية » ومن جلته ماصدر 0 ا 


دين رسوله ( والذين آمنوا بالباطل وكفروا الله أولئتك هم 0 ى آمنوا ما يعبدونه من دون | 
لله وكفرواباطق وهواللةسيحا انه » أولكهم الحامعون بين خسران الدنيا والآخرة (ويستجاونك بإلعذاب) ا 
ستهزاء وتسكذببا منهم بذلك كقوطم - أمطر عليئا حججارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم - (, ولولا أجل. || 
: مسمى ) قد جعله الله لعذامهم وعينه : وهو القيامة » وقال الضحاك ادكل 5 أعمارهم لأنهم اذاماثوا ا 
ارد إن اكات كم العل اب) أىلولا ذلك الأجل المضروب لداءم العذاب الذى يستحقونه ذوهم ا 
5 راد بالاجل المسمى النفخة الا ولى » وقيل الوقث الذى قدره الله لعذامم ف فى الدنا يا بااقئل ادر 
وم بدر * والحاصل أن لكل ء عذاب أجلا لايتقدم عليه ولايتأخر عنهم فى قوله سبحانه ‏ لكل 8 | 
ستثر 5 وذ (دايأ تنهم بغتة ) 6 نفة مبينة لمبىء العذاب المذ كور قبلها » ومعنى بغتة : لفأة » وجا 
وهم لايشعرون) فى حل نصب على الحال : أى حال كونهم لابعاءون باتيانه » ثم ذكرسبحانه أن موعد 
عذامهم النار فقال ( يستحجاونك بالعذاب وان 1 محيطة بالكاقر كافر بن) أى يطلبون منك تتجيل عذاهم 
الما ل أن مكان العذاب حيط مهم : أى سيحيط مهم عن قرب »© فان ماهو ات قر يبب » والمراد بالكافر ن 
جسهم فيدخل فيه هؤلاء المستمجاون دولا 0 11 ولءا فقوله و يسشمجلونك بالعذاب اخبارعنهم وقوا 1 ا 
انيا : سستجاونك العذاب دجب معهم » وقيل التكر ير للنا 0 ثم مذ 5 كر سبحانه كي فية احاطة العذاب6م ا 


قال ) لوم إغشاهم العذاب من فوقهم وهم تأر جلهم ) أى من جنيع حها هم فاذا غشيهم العذات | 
على هذه الصفة فقد أحاطت هم جهم )د تقول ذوقوا ما كنم م تعملون ) القائل هو الله سبحانه أو عض 
َ لانسكته با سه : أىذوقواحزاء عما كنتم تعماون من الكفر والمغاصى . 21 قرأ أهل المدينة والكوفة "قول || 
| انون . .وقرأ الباقون بالتحتية » واختار القراءة الأخيرة أبوعبيد لقوله ق لكفى بالل . وقرأ ابن مسعود | 
ابن ألى عباة وبقال ذوقوا . 
| وقد أخرج ان جربر وابن أنى حاتم وابن مدو به والاسماعيل فى »تمه عن ابن عباس فى قوله 
ا لنت ف كا الخ عمبنك) قال لم يكن رسول الله يقرأ ولا يكت ب كان 
ميا» وفى قوله (بل هوآنات ببنات فى صدور الذين أوثوا اله سر قالكان الله أنزل شأن تمد فى التوراة 
الاخيل لأهل العم وعامه ط م وجعله لط لم آنه فقال طم ان آنة نبوّنه أن عرج حين حرج ولابعر م 
لاله عبنه » وهى الآنات الات ال قال الله تعالى . وأخزر ج البق ففستنهء ااه 1 :وما 
كك ناوا من قإه م بن كدتاب الآنة قال لم يكن ع رسول: الله ً وأخرج ا لفر بإنى ا 
والدارى وأبو داود فى 0 وان جر بروابن المنذر اناد ل , عن حى بن جعدة قال : جاه أناسى 
| من المسامين كتب قدكتيوها فيها بعض ماسمعوه .ن الووة فقال النبى « كن قوم حقا أو | 


ضلالة أن برغ.وا عما جاء نه له نبههم الهم الى ماحاء نه غ غيره أ عد دعم » فيزا ت ( أولم كنيم ) الآنة 0 
خرجه الاسماعيل فى مكتحمه وان صدو به من طريق حى بن جعدة عن ن ألى هر رة فل هععلاه . | 

ا ترج عد الرز زاق فى المصنف والبميق فى الشعب عن ع الزهرى أن حقصه 30 الى النى 
)0 قوله قرأ 


ا بقرءونو يقول بالياء التحتية والباقون بالنون اهمع . 


3 


رأ أفل المدينة لك ك1 الأكل ولهاء سيو أوسق قز» والصواب أن 0 المدينة والكوفة 


20 22222 225 


(1 - «فتحاشبر» رايع ) 








لاع 


| كن اقصص بوسات كتف اك 7 قر 0 ل 2غ ا بيده لوأنا 5 | ا 
| بوسف وأنا نيج فاتدءة تموه وثر 000 1 وأخرج عبد الرزاق وان سعد وان الف لضر بس 


|| والا ؟ فى الكنى والييق فى الشعى عن عبد الله بن الحارث الأنصارى قال : دخل عر بن الخطاب على | 


ا | النى ع 0 التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك | 


0 الله صمي تغيرا شدمدا ل أرمثله قط فقال عبدالله بن الإرث لعمر أما ترى وجه رسول | 
ا الله عََلِتَمَبة فقال عمر رضينا بإلله ربا وبالاسلام دينا و محمد نبيا فسركى عن رسولالله م وقال : 
| | لونزل هومى فاتبعتموهوت ركتموى لضلاتم » 1 حظك من النبين وأنا فلكم ن الأم » . وأخرج نحوه أ 
| عبد الرزاق والبييق من طر يق أنى قلانة عنعمر ار 300 الحطاب قال سألت أ 
ا 


| رسول الله مََعَِةٍ عن تعلٍ التوراة فقال لاتتعامها وآمن مها وتعاموا ما أنزل اليك وآمنوا به . وأخرج إن 

ا أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله وان جهام محيطة بالكافر بن قال : جهام عر كد الاحضر تنتثر 
الك ك2 فيه وتسكون فيه الشمس والقمر رثم ستوقد فيكون هو جوم ؛ وف هذا نكا رة شديدة » فان | 

| الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأنجهم موجودة مخاوقة على الصفات النى ورد مها السكتاب والسنة ٠‏ | 


2 0 
| اتاد ان 
ز 


0 21 
ا رحعول *# والدذبن امد 


1ع 0 
م . 37 ون م من حاق 


لبعاء ماه ا بو ا 


ا 


ِّ 0 3 وق دن ره ل 
001 3 0 
كانوا يثلون * فإذًا رَكَيُوا في الفاك وَعَوًا الله 


رار # آم 1 ا ا عتمتا 


لما ذ كر سيدائه حال الك فرة من أهل الكناب ومن ن المشركين وجعهم فى الانذار وجعلهم دن أهل 

| النار اشتد رم » وزاد فسادهم » وسعوا فى إبذاء المسامين بكل وجه » فقال الله سبمحانه ( بإعيادى 

| | الذين آمنوا ) أضافهم اليه بعد خطابه نه طم لامر ' بها وتكر يما » والذين آمنوا صفة ٠وضحة‏ أو بميزة ( ان 
ا 1 ان ك. ن كلتم فى ضيق ككة من إظمار الابمان » وفى مكايدة للكفار فاشرجوا 5-7 


ل 3 











5 
كك 1-7 9 مناه هنا - 0 7 لزجاج 5 0 و وا باطحرة م ن الموضع الذء الك فيه 1 


ا الله » وكذلك حب على من 0 فى بلد يعم لى فيها بالمعاصى ولا > له لغيير ذلك ل 00 0 1 


00 ١ 


| 4 أن يعبد الله دق عبادته . وقال مطرف بن السخير : المعنى إن رجتى واسعة ورزق لم واسع فا غوه 
فى الأرض » وقيل العنى : إن أرضى التى هئ أرض المنة واسعة فاعبدون حتى أو رثكموها » واتتصاب 

| إلاى بفعل مضمر : أى فاعبدوا إياى » ثم حْوّفهِم سبحانه بإلموت لبون علوم أعس اطجرة » فقال ( كل 

| نفس ذائقة اموت ثم إليئا ترجعون ) أى كل نفس من النفوس واجدة سارة الموت لامحالة » فلا يصعب 

| عليك ترك الأرطان » ومفارقة الاخوان واللحلان » ثم إى الله المرجع بالموت والبعث لاإلى غيره » فكل 

ا ج” فى سفر إلى دار القرار وان طال ليثه فى هذه الدار 9 والذين آمنوا وعماوا الصالمات لنبوّئئهم من المنة 
غرفا) فى هذا الترغيب إى ان حزاء من هاجر أن يكون فى غرف المنة » ومعنى « لنبؤنهم « 

| لننزائهم غرف النة » وهى علاليها : فاتتصاب غرفا على أنه المفعول الثاتى على تضمين نبوتتهم معنى نازاتهم || 

| أوعلى الظرفية مع عدم التضمين » لأن نبوئهم لايتعدى إلا إلى مفعول واحسد» و إِما منصوب بازع || 

| الحافض اتساعا : أى فى غرف المنة » وهو مأخوذ من المباءة : وهى الانزال » قرأ أبوعمرو و يعقوب ا 


أ والحجدرى_وابن_ أى اسحق_وان محيصن_والأعمش_وجزة والكساتى_وخلف باعبادى_بإسكان_الباء || 


ا وفتحها الباقون » وقرأ ان عاص إن أرضى بفتح الياء » وسكنها الباقون » وقرأ السلبى وأبو كرعن عاسم 
برجعون بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية » وقراً إن مسعود والأحمش و بحى بن واب وجزة والكساق | 
| لنثوينهم بإلثاء المثلثة مكان الباء الموحدة » وقر الباقون بإلباء الموحدة » ومعنى لنثو لونم بالمثلثة : للعطينهم ا 
| غرفا يشوون فيها من الثوى » وهوالاقامة . قال الزجاج » يقال وى الرجل : إذا أقام : وأثو ته :ذا ل ا 
|| منزلا يقيم فيه . قال الأخفش : لانتجبنى هذه القراءة لأنك لاتقول أو يته الدار» بل تقول فى الدار » | 
| ولبس ف الآبة حرف جر" فى المفعول الثاتى . قال أبوعلى الفارسى : هو على إرادة حرف الررّ » ثم حذف | 
كا تقول أتك الخير : أى باحير » ثم وصف سبحانه تلك الغرف » فقال ( تجرى من تحتها الأمهار) ا 
ا أى من نحت الغرف (خالدن فيها) أى فى الغرف لاعوثون أبدا » أوفى المنة » والأول أولى (نماججر 
ا العاملين) الخصوص بالمدح محذوف : أى لم أجر العاملين أجره, » والمنى : العاءلين إلا عمال الصالحة » ْ 
ا ثم وصف هؤلاه العاملين » فقال ( الذبن صبروا) على مشاق التكليف وعلى أذىة به المشركين طم » ووز ا 
ا أن يكون منصوبا على المدح ( على رهم بتوكاون ) أى يفوّذون أمورهم إليه فىكل إقدام و إحام » ا 
مذ ذ كرسببحانه مايعين على الصبر والتوكل » وهو النظرفى حال الدواب" »قال (وكأن من دابة لاتحمل | 
| رزقها الله برزقها وإيا 5 ) قد تقدّم الكلام فىكأبن » وأن أصلها أى دخلت عليها كاف التشبيه وصار | 
]| فهها معنى 5 كم صرح به الخليل وسبو به » وتقديرها عندهما كثى + كثير من العدد من دابة » وقيل | 
| العنى : وك من دابة » ومعنى ر لاتحمل رزقها » : لاتطيق جل رزقها لضعفها ولا تدّخره » وانها برزقها الله ١‏ 
ا من فضاه وبرزقك فكيف لإيتوكاون على الله مع قوّتهم وقدرتهم على أسباب العبش كتوكلها على الله || 
٠م‏ ضعفها وتجزها . قال الحسن ع تأ كل لوقتها : لاتدّخر شيئا . قال مجاهد : يعنى الطير والهاثم تأ كل || 
بأفواهها ولا تحمل شيا 0 الذى يسم ع كل مسموع ل م 5 ل معاوم » ثم أنه سبحانه ا 
| ذكرحال المششركين من أهل ا تعلطام من كونهم يرون بأنه خالقهم ورازقهم ولانوحدونه | 
ا ويتركون عبادة غيره » فقال ( ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوانٌ || 
ا 0 أ لا ؛ لابقدرون على إنكارذلك » ولا مكنون من جددوده (فأى يؤفكون) أى فكيف ١‏ ا 


رفون عن الاقرار ,- آده بإلالحية » وأنه 06 لاشر يك له» والاستغهام الانكار والاستبعاد » وناقال | 1 


6 تت ا | 














>50: 

المشركون لبعض المؤمنين : اوكم على حق لم تكونوا فقراء دف سبحانه ذلك بقوله ( الله بسط الرزق أ 
لمن نشاء من عباده ويقدرله) أى التو فى الرزة 5 ق والتقتيرله هومن الله الباسط القايض يب له إن إنشاء 
و يضيقه على من يشاء على حسس ماتقتضيه حكمته » وما يليق تحال عياده من القيض والسط » وطذا 
قال (إن الله بكر ل شىء عليم ) عم يعم مافيه صلاح عباده وفسادهم 0 ولأن سألنهم هن نزال هن ن السماء ماء 
فأحيانه الأرض من بعد موتها ليقولنلنه) أى ته وأحيابه الأر ل يعترفون بذاك لاحد ا ككاره 
سيياا ثم ثم لما اعترفوا ا هذا الاعتراف فى هذه الآيات » وهو يقتخى بطلان ماهم عليه م الأعدراك وعدم 


إفرآد الله سبحانه بالعبادة ان رسوا أن تحمد الله على إقرارهم م وعدم جحودهم مع تصلمهم ف 


العناد وتشدد 0 رد كل ماجاء به 0 من التوحيد » فقال ال (قل الجد يله بل أ كثرهم لايعقاون) 
أى اجد الله على أن جعل الق معك » وأظى هر حتك عليهم » ثم ذمّهم فقال « بل أ كارهم لايعقاون » 
الأشياء الى يتعقلها العقلاء » فلذلك لا لايعماون : 2 بى مااعترفوا ب مما ستازم بطلان ماهم عليه عند كل 
عأقل » ثم أشاز سبحانه الى تحقير لدنيا وأنها من جنس اللعب واللهو » وأن الدار ءا رن 
الآخرة » فقال ( وما هذه اللياة الدنيا إلا طو ولعب ) من جنس مايلهو به الصبيان ويلعبون به ( وان 
الدار الآْرة لى الميوان ) . قال ابن قتيبة وأو عبيدة : إن المدوان المياة . قال الواحدى : وهوقول 
جبيع المفسر بن ذهيوا إلى أنمعنى الميوان هونا المياة » وأنه مصذر عنزلة المياة فيسكون كاليزوان والغليان 
ويكون التقدير : وان الدار الآخرةحمى دار الحيوان » أوذات اللدوان : أى دار المياة الباقية التى لاتزول 
ولا بنغصها موت ولا صض » ولا م ولا غم (أو كانوا 0 شيثا مر: ن العم لما آثروا عليها 4 
الفانية المنغصة » ثم بين سبحانه أنه ليس المائع طم من الايمان إلا محر”د تأثير الحياة » فقال ( فاذا رك 
فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن ) أى إذا انقطع رجاهم من المياة وخافوا الغرق رجعوا إى 0 
فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعامهم ا 
0 لا يكشف هذه الشدّة العظيمة النازلة مهم غير الله سبحانه (فاما نحجاهم إلى الب إذاهم يشركون ) | 
أى فاجئوا المعاودة إلى الشيرك » ودعوا غير الله سبحانه » والركوب هو الاستعلاء » وهو متعدٌ بنفسه » || 


واما عدّى بكلمة ف الاشعار بأن المركوب فى نفسه من قنيل الأ أكنة ؛ واللام ف ( ليكفروا بمما آنبناهم ) 


وف قوله ( وليتمتعوا ) للتعليل : أى فاجئوا الشرك بإلله ليبكفروا بنعمة الله وليتمتعوا مها فهما فى الفعلين || 
لا م كى » وقيل هما لاما الأمس تهديدا ووعيدا : أى اكفروا مما أعطينا 5 من النعمة وتمتعواء ويدلة | 


على هذه القراءة قراءة ألى_وكتعوا » وهذا الاحال اذ مرين إما هو على قراءة ألى عمرووان عاص | 
وعاصم وورش بكس اللام » وأما على قراءة الموور بسكونها فلاخلاف أمها لام الأمى » وفى قوله (فسوف || 
يعاءون ) تهديد عظيم طم أ فسيعاءون عاقبة ذلك وما فيه من الوبإل عليهم (أنا بروا أنا جعلنا || 
حزما آمنا ) أى ألم ينظروا : يعنىكفار قر يش أنا جعلنا حرمهم هذا حزما آمنايأءنفيه ساكنه من الغارة || 
والقتل والسبى والنهب فصاروا فى سلاءة وعافية نما صار فيه غيرهم من العرب فامهم ىكل حين تطرقهم ا 
الغارات » وتجتاح أمواطم الغزاة » وتسفك دماءهم الجنود » وتستبيح حرمهم وأه عواطم شطار العرب 
وشياطينها » وجلة ( ويتخطف الئاس الناس من حوه م( فىحل” نصب على اظال :أ حتاسون من 
حولم بالقتل والسبى والنهب ؛ واللخطف : الأخل بسسرعة » وقد مضى نحقيق معناه فى سورة القصص 
( أفبالباطل يؤمنون) وهو الششرك بهد ظهور حّة الله علييم وإقرارهم بما بوجب التوحيد (و بنعمة الله 
يكفرون ) بجعاون كفرها مكان شكرها » وفى هذا الاستفهام من التقريع والتو ببخ مالا يقادر قدره 


(ومن أظل ممن افترى على الله كذبا ) اى لاأحد أظم منه » وهومن زعم أن لله شريكا ( أوكناب لق 
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لماجاءه ) أى كات لل عل الذي 052 0 دي :ةا 


ا بالتوحيد والظاهر شؤوله لما يصدق عليه أنه حق » ثم هدد المكل" بين وتوعدهم » فقَال ( ألس 
اك جوم مثوى الكافر بن ) أى فكان ستقرون فيه »© والاستفهام للتقر بر » والمعى : الكن إستحقون | 
| الاستقرار ذمها وقد فعاوا مافعاوا » ثم لمان كرحال المشركين الحاحدين التوحيد الكافربن بلعم الله أردفه ا 


| حال عباده الصالمين » فقال (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) أى جاهدوا فى شأن اللّهاطلل صضاته | 
| ورجاء ماعنده من احير انهدينهم سبلنا : أى الطريق الموصل إلينا . قال ابن عطية : هى مكية نزلت قبل | 


فرض اللمهاد العرفى » واتها هو جهاد عاء” فى دين الله وطلبصمضاته » وقيل : الآنة هذه نزلت فالعباد . 

0 : هى فى الذن يعماون يما يعامون ( دان الله لمع المحسنين ) بالنصر والعون » | 
ن كان معه لم م حذل » ودخات” ت لام التوكيد عل مع بتأو : بل كونها انعا © أوعلى آنا حرف ودخلت عليها أ 

1 معن ى الاستقرارسجا تقول : ان ز بدا لفى الدار» والبحث مقرّر فى عل النحو. ا 


وقد أخرج ان مردوبه عن على ' بن أنى طالب قال : قال رسول الله لك «لمائزلت هذه الآنة 


لاد 


انك فت وانهم ميتون ‏ : قلتبار ب" أعوت 0 وبق ال ندياء + فنزلت ‏ كر ل نفس ذاقة 
الموت ثم الام - » . و قا ركيف جعة هذا فان الا 7 بعد أن يسمع قول الله سبحانه ١‏ 

2 إلكافت وانهم مت يعم أنه ميت » وقد عل أن من قبله من الأنبياء قد مانوا » وأنه 
خائم الأنبياء فتكيف ينشأ عن هذه الآنة ماسأل عنه على" - الله عنه من قوله « أعوت الخلائق | 
وبق الأنبياء » فلعل” هذه الرواية لانصح” مصفوعة ولا موقوفة . وأنخترج عبد:.ن جيد وابن أنى حاتم ا 

وان مسدو به والبييق وابن عسا كر . قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمر قال :. خرجت مع رسول 
حتى دخل بعض حيطان المديئة فل بلتقط الع و يأكل » فقّال لى : مالك لاناً كل 7 قلت | 
لاأشتهيه بارسول الله » قال لكنى أشتهيه » وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما وم أجده » ولوشئت | 
اتعوت ر فى فأعطاتى مشل ملك كترى وقيصر » نكيف بك باابن عمر إذا بقيت فقوم نون رزق ١‏ 
سلتهم 0 اليقين . قال ذوالله مابرحنا ولارمنا حتى نزات (وكأن من دابة لاتحمل رزقها ) الآنة 6 


| فال رسول الله عََلِكَةٍ « ان الله لم يأمسق كنز الدنيا ولا بإتباع الشهواك : الاواق ان 


ولادرهما » ولا أخباً رزقا لغد » . وهذا الحديث فيه نكارة شديدة مخالفته لما كان عليه النى وَِت 


|| فقدكان يعطلى نساءه قوت العام كم ثبت ذلك فىكتب الحديث المعتبرة . وفى إسناده أبوالعطوف ار 


وهو ضعيف . وأخرج ان جربر وان اللذر وان أنى حاتم عن .ابن عباس ( وان الدار الآخرة لمى | 


| الحيوان) قال : بإقية . وأخرج ابن أنى الدنيا والبميق فى الشعب عن ألى جعفر قال : قال رسول الله 


د 








هى ستون آنه . قال القرطى كلها مكية بلا خلاف 
وأخرج ان 0 والنحاس وابن مدوبه والبييق فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة الروم عكة . وأخرج ان سردو نه ع ن ابن ال لز سن مإه ا ارا د قال 





السيوطى بسند حسن عن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى عام الصبح فر رأافها سورة 
| الروم . وأترج البزارعن الأغر” المدنى مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمرعن عبد املك بن عمير أن 
| النى مَريكََةٍ قرأ فى الفحر بوم الجعة بسورة الروم . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وأ-جد وابن قائع 
من طر بق عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذى من الصصحابة » وزاد يتردّد فبها » فاما انصرف 
قال : ابما لس علينا فى صلاتنا قوم حضرون الصلاة غير طهور » من شهد الصلاة فليحسن الطهور . 


بر أَثْر أرثم ٠.‏ رن الأيصم 463- 


٠. 2‏ 0 
بَتِ الر وم 3# في أَدقَ الأررض ٠‏ وهم من 5 تدعاب" سَملبون 2 
10 


لا سك رامل شر رح ألم ومدون 00 ينعار أَثْر ببشصر من إٍ 


أن و في 2 اناس 0 0 


و 


26-2 اقول شتنى إن كيام 5 


١ 
هم 0" 2# 06 5-6 وا فى أنه‎ 
كاسن‎ 


ا فيالأراض نع ني اديه من قبل 1 | أشدَ من" قو وَأنارُوا || 
الأراض وكمرثوها أ كرس "يا عرو كيم 3 70 تبت 5 ب سن | 
كائيا أشتن* يَظمرنَ » 6 كان عقبة الدين أساوا السوى ا وارانت أثْر وكانوا ما | 

عزون # 


قد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة فى فانحة سورة البقرة وتقدّم الكلام على محلها من الاعراب ٍ 
ْ ومحل” أمثاطا فى غير موضع من فواتح السور » قرأ الجهور غلبت الروم بشم الغين المحجمة وكسر اللام | 
| مبنيا للفعول » وقرأ على" ن أنى طاللن وأنوسعيد الخدرى ومعاوبة بن قرّة وابن عمر وأهل الشام فح (١‏ 
الغين «اللام مبنيا للفاعل . قل التحاس. ره أكثر الناس غلبت بخم الغين وكر الام ٠‏ أ 
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قال 











خا 
١‏ قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح 0 كر مكة وقلوا : الذين ليس م كنات عَلوا 
أ الذين للم كتاب ؛ وافتخروا على المسامين وقلوا : نحن أيضا فليم كا غلبت ارس الروم » وكان 
أ السامون حبون ل تتلهر الروم على نارس 0 لف أدق الأرض) ف فى أقرب أرضهم 
ا من أرض العرب »؛ أوفى أقرب أرض العرب منهم » قبل هى أرض المزيرة » وقيل : أذرعات » وقيل : 
ا كسكر » وقبل : الأردن » وقيل : فلسطين » وهذه المواضع هى أقرب إلى بلاد العرب من غيرها ٠‏ وانما 
أ جات الأرض على أرض العرب لأنها المعهود فى ألستتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا مها جزيرة العرب » 
ا وقيل ان الأاف واللام عوض عن المضاف إليه » والتقدير : فى أدق أرضهم فيعود الصمير الى الروم » 
|| ويكون اللمنى : فى أقرب أرض الروم من العرب . قال ابن عطية : انكانت الوقعة بأذرعات فبى من 
| أدنى الأرض بالقياس إلى مكة » وا نكانت الوقعة بالجزبرة فهبى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى » وان 
ا كانت بالأردن فهبى أدنى الى أرض الروم (وهم من بعد غلبهم سيغلبون) أى والروم من بعد غلب فارس 
| اياهم سيغلبون أهل فارس » والغلب والغلبة لغتان » والمصدر مضاف الىالمفعول على قراءة الجهور » والى 
|| الفاعل على قراءة غيرهم » قرا الجهور سيغل.ون مبنيا للفاعل » وقرأ على وأنو سعيد ومعاوبة بن قرّة 
أ وان عر وأهل الشام على البناء لأفعول » وسيأتى فى آآخْر البحث مايقؤى قراءة الجهور فالموضعين ٠.‏ وقراً 
أ أوحيوة الشائى وان السميفع م ن_بعد غلموم بسكون اللا م (فى بضع سنين) متعاق عا قبله » وقد تقدم 
أ فخت واشتاقه فى سورة بوسف » والمراد به هنا : مابين الثلاثة الى العشرة ( لله الأعس من قبل | 
ومن بعد) أى هو المافرد بالقدرة و إنفاذ الأحكام وقت هغاو ينهم ووقت غالبيتهم » فكل” ذلك يحص الله 
| سبحانه وقضائه » قرأ الجهور من قبل ومن_بعد بضمهما لكونهما مقطوعين عن الاضافة » والتقدبر من 
| قبل الغلب ومن بعدء » أومن قب لكل أمى ومن بعده » وحكى الكسائق من قبل ومن بهد كر الأئل 
منوّنا وظم الثاتى بلا تنوين » وحكى الفراء منقبل ومن بعد كسرهما من غيرتنو بن » وغلطه النحاس ٠‏ 
قال شهاب الدبن : قد قرىء كسسرهما منوّنين . قال الزجاج : : ومعنى الآنة من متقدم دم ومن متأخر (ودومئذ 
بفرح المؤمنون بنصر الله ) أى بوم أن تغلب الروم على فارس فى بضع سنين يفرح المؤمنون ‏ بنصر الله 
اروم لكونهم أه ل كتابم أن المسامين أهلكتاب » لاف فارس فانه لا كتابم » وطذا سر“ المشنركون 
بنصرهم على الروم » وقيل نصر الله هو إطهار صدق المؤمنين فيا أخبروا به المشركين م ن غلبة الروم على 
0000 . قال الزجاج : وهذه الآنة من الآبات اتدل" على أن القران لات لأنه إثياء 
عاسيكون » وهذالابعامه إلااللةسبحانه (ينصرمن يشاء) أن نصره (دهوالعزيز) الغاك القاهر (الر<يم) 
السكثيرالر-جة لعبادهااؤهنين » وقيلالمراد بإلرجةهنا : الدنيوبة » وم فى شاء إةلإلسل والسكافر (وعد الله لاخاف 
لله وعده) أى وعد الله وعدا لاتخلنه » وهوظهور الروم علىفارس (ولكنٌ أكثرالناس لايعاءون) أن 
لله َه لاخلف وعده ) وهم الكفار » وقبّل :كنارمكة على لكر عون لعزا كن ع المياة الدنيا) أى 
عامون ظاهر مايشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأعصس معاشهم وأسباب تحصيل فوا ئدهم الدنيوبة » 
وقبل هو ماتلقيه الشياطين المهم من 0 الدئيا عند استراقهم السمع » وقيل : الظاهر الباطل (دهم 
عن الآخرة ) النى هى الاعمة الدائمة » واللذة الخالصة (هم غافلون ) لايلتفتون اليها ؤلا بعدون طا 
ماحتاج الذه » أوغافلون عن ع الامان مها والتصديق عحيها ( أمل يتفسكروا فى أنفسهم ماخلق الله 
| السموات والأرض وما يينهما ) اطمزة الانكار عليهم » والواو لاعططف على مقدّركم فى نظائره » وى 
أأعا” ظرف التفكر » .وليس مفعولا للتفتكر © والءء نى أن أسباب التفسكر حاصباة لم 2 وهى أنفسهم 

















ل ا 
| تفكرواق خلق الله إياهم وم كونواشيثا » وما فى «ماخلق الله» نافية : أىل خلقها إلامإسلى الثابت الذى 
أ عق ثوته » أوهى اسم فى محل نصب على اسقاط افق 6 بها خلق الله والعامل فيها اما العم الذى 
| يِؤُدى اليه التفكر. وقال الزجاج : فى اكلام حذف : أى فيعاهوا » ؤفعل ما معمولة للفعل المقدّر لالعر 

المذلول عليه » والباء فى (إلا (إلا الى) اما للسسية » أوه فى وجرورهافى محل نصب على الحال : أى ملتسة 
بالمق .. قال الفراء : معناه ا » وقيل بالمسكمة » وقيل 
| بلاق : أى أنه هو اق :ولليحق شلقها (وأجل مسمى) معطف على الق : أى و بأجل مسعى السموات 
| والأرض ومابينهمًا تنتهئ اليه » وهو نوم القيامة » وفى هذا تنبيه على الفناء » وأن لكل مخاوق أجلا 
| لاجاوزه » وقيل معنى وأجل 0 أنه خاق ماخلق فى وقت سماه للحاق ذلك الثىء ( وان كثيرا من 
| الناس بلقاء ر مهم لكافرون ) أى للكافرون بإلبعث بعد الموت » واللام هى الأو 0 دة ؛ والمراد ممؤلاء 
ْ الكفار على الاطلاق .6 أوكفار مكة (أء ى م يسيروا فى الأزرض ( الاستفهام للتقر بع والتو بيخ لعدم 
ا تفكرهم ف الآثار وتأملهم مواقم ان ( فياثاروا ) لاعطف على سيروا داخلتحت ماتضمنه 
الاستفهام من التقريع والتو ييخ » والمعنى أنهم قد ساروا وشاهدوا (كيفكان عاقبة الذين م من قبلهم ) 
| من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله له بسبب كفرهم بإلله ردم إالحق وتكذمر م لارسل » وجالة 
| ( كانوا أشد منهم قوّة ) مبينةلكيفية التىكانوا عايها » وأنهم أقدر من كفار م ار 
|| الدنيوية » ومعنى ( وأثاروا الأرض ) حرئوها وقلبوها لازراعة وزاولوا أسباب ذلك ول يكن أهل مكتأهل | 
| حرث ( وعمروها كار ما عمروها ) أى عمروها عمارة أكثر مماعمرها هؤلاء ؛ لأن أولئ ككانوا أطول 
| منهم أعمارا » وأقوى أجساما » وأكثر تحصيلا لأسباب المعاش » فعمروا الأرض بال بنية والزراعة والغرس | 
( وجاءتهم رسلهم بإلببنات ) أى المتجزات » وقيل بالأحكام | الشرعية ( فا كان الله ليظامهم ) بتعذيبهم | 
| على غير ذف ( ولتكن كانوا أنفسهم يظامون ) بالتكفر والتتكذيب ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أى | 
ا عملوا السيئات من الشيرك والمعاصى (السوكى) هى ففعلى من السؤء تأنيث الأسو| » وهو الأقبح “أىكن أ 
| عاقبتهم العقوبة الى هىأسوأ العقوبات » وقيل هىاسم لينم »كا أن 1+ سراب لجة ‏ خرن أن كارن ا 
أ مصدرا كالبشرىوالذ كرى » وصفت به تر ا » قرأ نافد وابن كثير و وأنو عرو عاقة بة.بالرفم على أنها ا 
ا ام كان رذ اكير الفعل لكون تأنشها محازيا والخير السوكى : أى الفعلة » أو الحصاة » أو والعقوبة السواى | 
ا أو امير لآ نكذبوا) أى كان ن تر أمسهم التكذيب » وقرأً الباقون عاقبة بالنصب ءا لى خب ركان والاسم ا 
|| السوىء » أو أن كذووا » ويكون التقدير ثم كان ١١‏ 2 عاقبة الذين أساءوا » والسواىمسدرأساءوا | 
|| أوصفة لمحذوف . وقال الكسائى : ان قوله أن كذءوا فى محل نصب على العلة : : أىلأن كذءوا با باتالله || 
| التى أنزطها على رسله » أو بأ نكذءوا ».ومن القائلين بأ نالسواى جوم الفراء والزجاج وابن قتيبة وأ كار | 
المفسرين » .وسميت سواى لكونها نسوء صاحبها . قال الزجاج : المانى ثم كان عاقبة الذبن أشركوا النار 
تكذيهم كنات الله واستوزائهم » وجلة ( وكانوا مها يستمزءون ) عطف على كذبوا داخإة معه فى ح؟ ا 
العاية على أحد القولين » أوفى حي الاسمية لكان » أو الخير بة ها على القول الآخر . 
وقد أسشرج أحد والترمذى وحسنه والنسائق وان المنذر وان أنى حاتم والطبراقى فى التكبير والخا؟ أ 
أ وصفحه وائن مدو نه لعن فى الدلائل والضياء فى الختارة عن ابن عباس فى قوله (ال غلبت الروم ) 
2 قالكان المشركون بحبون أن تظهر فار فارس على ارم 2 ان ا أوثان ؛ ركان السامون حون 





اوت 


| أنتظهر الروم على فارس أن أصما بكتاب ؛ فذكروه لأفى بكر فذكره 7 ر لرسول الله لل » فقال 
رسول الله 2 ل دنا انهم سيغلون » فلكاه 1 » فقالوا اجعل ديننا و 5-0 فانظهرنا 
أ كان ا وكذاء وانظهرتم كان لك كذا تكناء كيل نهم جلا جس سنين وإ م يظهروا »فذرو 

ذلك أنو كر لرسول الله علقم » فقال ألا جعلته أراء فال درن العشر » فظهرت 0 بعد ذلك » 


ذلك قوله 2 الم ات الروم » فغلبت »ثم ثم غليت بعد قول الله (لله الأعمس من قبل ومن بعذ و بومئد أ 


فرح المؤمنون بنصر الله ) قال سفيان : سمعت أنهم ظهرو ا عليوم يوم يدر . وأخرج أبو يعلى وابن | 
١‏ لى حاتم وان مىدوبه وابن عسا كر عن البراء بن عازب نحوه » وزاد أنه لما مهبى الاجل ولم تغلب الروم 
ا رسا ساء النى” ماجءإه أنو كر من الماة وكرهه ؛ وقال مادعاك إلى هذا 7 قال تصديقا لله ولرسوله » فقال 
عرض للم وأعفم الملة واجعله إى بضع 7 ناهم أبو بكر فقال : عللم ف العود فانالعود أجد 8 | 
لوا لم ؛ فل عض تلك السنون حتى غلبت الروم فارسا ور بطوا خ يولم بالمدائن و نوا رومية فقمر أبو بكر 
خاءنه أنو بكر حماه إلى رسول الله مركي » فقال : هذا السحت تصدّق به. وأخرج الترمذى وصمحه | 
رالدارقمانى فى الافراد والطبراتى وابن مدو به وأبو نعم فى الدلائل والميق فى الشعب عن نيار بن مكرم | 
لأملى فال : نا ترك 1م غت الروم الآنة كانت فارس نوم نزات هذه الآنة قاهرين الروم » وكان 
سامون حبون ظهور الروم عليهم » لأنهم واباهم أهل الكتاب » وف ذلك يقول الله « ودومئدذ يفرح 
اؤمنون بنصر الله » وكانت قر يش تحب ظهور فارس لأنهم داهم لسوا أه لكتاب ولا إعان ببعث 
اما أنزل الله هذهالآنة خرج ج ألو كر لصييح فىنواج مكة ( الم غلبت الروم فىأدى الأرض وهم من بعد 
نليهم سيغلبون فى بضع 0 فقال ناس منقر بش لأنى بكر ذلك بيننا ويشكم يزعم صاحبك أن الروم 
تغلب فارس فى بضع سنين » أفلا ثراهنك على ذلك + قال,لى » وذلك قبلتحر م الرهان » فارتهن أو بكر 
المشركون وتواضعوا الرهان » وقالو الأنى ب ر لمتجعل البضع ثلاث سنين م دنا و بنك 
سطا نلتهى إليه قال : فسموا ينهم ست سنين تت الك فكل إن نا ا المشركون رهن | 
فى كر » فاما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم فعاب المسءون على ألى كر تسميته ست سنين » لأن | 
قل فى بضع سنين » فأسل عند ذلك ناس كثير . وأخرج الارمذى وحسنه وائن جنر وابن حردوبه | 
ن اعباس أن النى َلِنَعَبةٍ قال م لأنى كر ألااحتطت با أنا ,يد ر » فانالبضعما بين ثلاث إلى تسع » . 
لاس اليخارى عنه فى ثار حه نحوه : 2 |1 لفر بانى والترمذى وحسنه وابن جرير وابن النذر وان 
: أىحاتم وان 0 ع نأنى سعيد قال : لما كا كان نوم ندر ظهر الروم على فارس »فا يح ذلك المؤمنين » 
ذنرلت الم غلبت الرءم » قرأها بالنصب : يعنى لاغين على البناء للفاعل إلى قوله يفرح المؤ.مرن بنصر الله . 
ففرح المؤمئون بظهور الروم على فارس » وهذه الروابة مفسرة لقراءة أنى سعيد ومن معه . وأخرج | 
الحا 5 وصمحه عن ألى الدرداء قل : سيجىء أقوام يقرءون الم غلبت الروم : يعنى بفتح الغين » واتما ظ 
هىغاءت : يعنى بضمها » وفى البابروايات وما ا" . وأخرج ان جر بر وابن أنى 0 
عن ابنعباس (يعامون ظاهرا من المياة الدنيا) يعنى معايشهم متى يغرسون » ومتى بزرعون » ومتىحصدون ١‏ 
واحرح ابن مدو به ء ن ان عمر فى قوله ( كانوا أشدٌ منهم قوّة ) قال كان الرجل ممن كان قبلكم بين 
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قوله ( الله منااظاق 5 يعيده ) أى علتهم ولا 2 يعيدهم بعد الموت أحياء كم كانوا (ثم با 
| ترجعون) إلى موقف المساب » فيحازى الحسن با-سانه والمبىء بإساءته » وأفرد الضمير فى يعيده بإعتيار 
| لفظ الخلق » وجعه فى ترجعون بإعتبار معناه . قرأ أبو كر وأنو عمرو .رجعون بالدحتية . وقرأ الباقون 
بالفوقية على 0 بالمبالغة ( وبوم توم الساعة يبلس الجرمون ) قرأ الجهور . يباسر 
| على البناء للفاعل . وقرأ السامى على البناء للفعول » يقال أباس الرج-ل إذا سكت وانقطعت عيته . قال 
الفراء والزْجاج : المبلس السا 5 انتملع فى ته الذى أيس أن مهتدى البها » ومنه قول الحجاج : 
باصاح هل تعرفرمما مكرسا # قال لتم أعرفه وأبلسا 
وقال الكلى : أى دس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب » وقد قدّمنا تفسير الابلاس غنا 
أ قوله - فاذا هم مبلسون 2 ) ولم يان لط م من ل ركائهم شفعاء ( أى ل كن ٠‏ لله مركين نوم تقوم الساعة 
امن شركائهم الذبن عند .رهم من دون الله شفعاء ء جبرونهم من عذاب أبله ) وكانوا ( فى ذلك الوقت 
0 كنا اطتهم الذين جعاوهم د شركاء لله (كافر 3 6 جاحدين لكونهم الطة لانهم عاموا ١‏ 
ا إذ ذاك أنهم لا شفعون ولايضرةون » وقَلل ان معنى الآنة كانوا ف الدنيا كافر بن يسيب عبادتهم » والأول 
| لكف" (ونوم تقوم الساعة بومثد د يتفرّقون) أى يتفرئق جنيع الحلق المدلول عليهم بقوله الله دا الخلق» 
والمراد بالتفرتق أن كل" طائفة تنفرد » فالمؤمنون يصيرون إلى المنة » والكافرون الى النار » وليس المراد 
| تفرد قف كل فرد »نهم عن الاخر» ومثإدقولهتعالى ‏ فر يق فى الحنة وفر يق فى السعبر ‏ » وذلك بعد نمام 
| الحساب فلا جتمعون أيدا » ثم دين سببحانه كيفيةتفرقهم » فقال (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحاتفهمى ١‏ 
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وضة حبرون 3 قال النعحاس : سمعت الجيعج يشول معنى نا > دع 5 فيه وخذ فى غيره » وكذا قال 
دونه : ان معناها مهما يكن من شىء نفذ فى غير ما كنا فيه » والروضة كل أرض ذات نبات ..قال 
افسرون : والمراد مها هنا الجنة » ومعنى نحبرون سرون والور والمبرة السرور : أىفهم ففرياض المنة 
عمون . قل أبوعيد : الروضة ما كان فىسفل » فاذا كان مس تفعا فهوترعة . وقالغيره أحسن ماتكون 


ين مس تفع » ومله قول الأعشى : 


ماروضة منر باض الزن «عشبة 4 خضراء جاد عليها هسبل هطل 
وقبل معنى حبرون ,كر مون ٠.‏ . قال النتحاس : حكى كك 0 حبرته :أى أ كرهته ولعمته :اذيك 
سب ر يرون بااسروركاهوالمنى العرلى” ؛ ونفس دخول النة ستازم الا مر كراموالتنهيم » وفىالسرور زيادة 
لى ذلك » وقيل التحمير التحسين فعنى نحبرون بحسن ال لبهم » وقيل هو الماع الذى سمعونه فى الحنة » 
قيل غيرذاك » والوجدماذ كرناه (وأ أما | الذبن ك5 لذروا) بإلله ا واب باتناو)كذيوا إلقاء الآخرة) أى 
بعث والجنة والنار » والاشارة بقوله ( فأوائك ) الى المتصنين ملذه الصفات » وهوهيتدا وخبره فى 
عذاب محضرون ) أى مقيمونفيه » وقيل مجوعون » وقيل نازلون » وقيلل عذدون » وامعاتى متقار بة » 
لراد دوام عذاءهم » ثم لما بين عاقبة طائفة المؤ.نين وطائفة الكافر بن أرشد المؤمنين إلى مافيسه الأجر 
وافر والخير العام » فقال ) فسب<ان الله حين 15 سون وحان لص دون ) واافاء ارئب مابعدها علىماقبلها 
ى فاذاعامتم ذلك فسي.حوا الله : أى تزهوه مما لاإبليق به فىوقت الصباح والمساء » وفى العشى” وفى وقت 
نلهيرة » وقيل المراد بالتسبيح هنا الصاوات الس » فقوله حين عسون صلاة المغرب والعشاء » وقوله وحين 
تعبحون صلاة الفحر » وقوله وعشيا دلاة العصر » وقولهوحين تظهرون صلاة الظهر »كذا قالالضحاك 
معيد بن جبير وغيرهما . قالالواحدى قال المفسرون : ان معنى فسبحان الله فصاوا لله . قال النحاس : 
ُ ل التفسيرعلى أن هذه الآنة فى الصاوات قال : وسمعت تجد بن بز بد يقول : حقيقته عندى فس حوا الله 
فى الشاوات )» أن التسبيح يكون فى الصلاة » وجلة ( وله الجد فى السموات والأرض ) معترضة مسوقة 
الارشاد إإىالجد والايذان بمشروعية الجع بينهو بين الب ببح كافقوله سبحائه - فسبح حمد ر بك - 
وله - ونحن سبح حمدك ‏ وقبل معنى وله الجد : أى الاختصاص له بإلصلاة التى يقرأ فيها الجد » 
د لأوؤل أو وقرأً عكرمة 5 حينا عون وحينا تصممحون 6 والمعنى حينا عسون فيه وحينا تصبعدون فيه 
و لعشى” من صلاة المغرب إى العتمة . قله الجوهرق 5 وقال قوم هومن زوال الشمس إلى طلوع الفحر م6 
ومنه قول الشاعر 
غدونا غدوة سحرا بليل *# عشيا بعد مااتتصف 0 

' وقوله (عشيا) معطوف على حين » وفى السموات متعلق بنفس الجد : أى الجد له يكونفى السموات 
والأرض ( حرج البى” من الميت ) كالانسان من النطفة 0 0 الميت من الى ) 
كالاطنة والبيضة من 0 لحيوان 7 وقد سيق بيان هذا فىسورة للك عران 56 ِل وو حه تعلق هذه الآنة بإلتى 
قبلها أن الا نسان عند الصباح حرج من شبه الموت » وهو النوم | إلى شبه الوجود » وهو اليقظة » وعند 
العشاء حرج من اليقظة إلى. النوم 2١‏ بى الأرض لعد موتم 02 أى ىح مها بالنبات بعد موتها باليياس » 

وهو شبيه تراج الى من المت ( وكذك تخرجون ) 2ك الاخراج تخرجون من 0 
قرأ الجووزتخرجون عل البناء للفعول . وقرأجزة والتكساق على البناءللفاعل » فأسندالكروج إل مكقوله- 
حُرجون من الأجداث 0 آنانه أن خلقف> من تراب ) أى منآنانه الباهرة الدالة 1 














الل لضفه 


ا 000 6 ّ أ ؟ آدم من تراب وخاق> فضمن خلقه ؛ لأن الفرع مستمدٌ من الأصل ومأخوذ 
| منه » وقد مضى تفسير هذا فى الأنعام 6 وأن فى موضع رفع بالابتداة ومن ناته خيره لام ف أ 


| تنتشرون ) اذاهى الفجائية : أى ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كوت ؟ بشرا تنتشرون فى الأرض » و إذا 


| الفجائية » وا نكان تأ كثرماتقع بعد الفاء لكنها وقعت هنا بعد ماي إلى إيليق هذه الخالة الخاصة » وههى 





| أطوار الانسان كاحكاه لله فى مواضع من كونه نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم عظما مكسوًا لجها فاجأ ا 


البشربة والانتشار » ومعنى تنتشرون تنصرفون فم هو قوام 0-0 ( وه ن آيانه أن خلق لك من 
| أنفسك أزواجا) أى ون علاماته ودلالاته الدالة على البعث أن خلق قل 2 اس أرزا : ٍِ من 
جنسك فى البشربة والانسانية » وقيل المراد حوّاء » فانه خلقها م نضلع ذم ( اتسكنوا البها) أى تألفوها أ 
| وتمياوا المي | » فان الجنسين المختلفين لايسكن أدهما الى الآخر ولاعيل قلبه اليه ( وجعل 0 *ودة 
| ورحة) أى ودادا وتراجما بسبب عصمة النسكاح يعافبه بعك على بعض منغيرأن ككون 0 
قبل ذلك معرفةفضلا عنمودة ورجة » وقال مجاهد : المودة الجاع » والرجة الولد » وبه قال الحسن » وقال | 
السدّى : الموذةالحبة » والرجة الشفقة » وقيلالموذة حب" الرجل اصسأته » والرجة رجته إباها من أن يصيبها | 


بسوء » وقوله « أن خاق لك » فى ٠وضع‏ رفع على الابتداه » ومن آبانه خبره (ان فى ذلك) المذ كور 


| سابقا (لآيات) عظيمة الشأن بديعة البيان واضمة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث والنشور ( لقوم 


ف رون ) لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر مادّة له يتحصل عنه » وأما الغافلون 
عن التفكر فا هم إلا كلأ نعام ( دمن ع آبأنّه خاق السموات والأرض) فان من خلق هذه الأجرام 
العظيمة التى هى أجرام السموات والأرض وجعلها بإقية مادامت هذه الدار وخلق فيها من تحائب الصنع 
وغرائى التسكو بن ماهو عبرةللءتبرين قادر على أن لقك بعد موتك و لك وينشرك م ع ( واختلاف 
الست ) أى لغاد ّ لك من عرب وتم » وترك » وروم وغير ذلك من الاغات (وأواتم) * ن البياض 
والسواد » والجرة » والصفرة » والزرقة » واللحضرة مع كو نت أولاد رجل واحد وأم” واحدة وحم» 


نوع واحد » وهو الانسانية » وفصل والحد وهو التاطقية حى صرت متميزين فى ذات يتك الابلتنن 


| هذا مهذاء بل ىكل فرد من ن أفراد م ماعيزه عن غيره من : الأفراد » وفى هذا م 1 


الا العالمون » ولا يفهمه الا المتفكرون ) ان فى ذلك لآبات للعالمين ) الذبن هم .ن جنس هذا العالم من 


غير فرق بين بر" وفاجر » قرأ | لجهور بفاتح لام العالمين . وقرأ حفص وحده كسسرها . قال الفراء : وله وجه 
ادلاه قد قال « لآنات لقوم يعقاون الاك لأولى الأ لباب » ومايمقلها الا العالمون » (ومن آثانه 0 مح 


بإلليل والء نهار وابتغاو كم من فضله ) قيل فى الكلام تقد وتأخير » والتقدبر : وه ن آتانه منامم بالليل 


| وابتغاو 5 م ن فضله بإلنهار . وقيل المعنى صميبح من دون تقديم وتأخير : أى ومن آنانه العظيمة أن 


تنامون بالليل وتنامون بالنهار فى بعض الأحوال الاستراحة كوقت القياولة وابتغاوٌ 5 من فضله فيهما فان 
كل واحد مهما بقع فيه ذلك » وان كان ابتغاء الفضل فى اانهاراً كا الول هو المناس [ سابر الآيات 
الواردة فى هذا المعنى » والآخر هو المناسس للنظم القرتى هاهنا : ووجه ذ كر النوم والابتغاء هاهنا 
وجعلهما من جاة الأدلة على البعث أن النوم 6 د :ال 2ف ف الات : وال ف الفاتنت 


أ | شبيه بالحياة بعد الموت (ان فى ذلك ات لقوم يسمعون ) اعد إسمعون الآنات والمواعظ سماع ك0 


١‏ متدير فيستذلون بذلك على البعث ( ومن اانه بر يك البرق خوفا وطمعا ) الحنى : أن بر بكم -فذف أن 
لدلالة الكلام عليه م قل طرفة : 


الا 














ألاأهذا اللاى أحضر الوئى * وأن أشهد الاذات هل أنت 
ا( والتقد, ف اماحذف المخرف فى الآنة والبيت بطل عمله » ومئه المثلالمشهور « اسمع بالمعيدى ا 
خير من ن أن تراه » وقيل هوعلى التقدم والتأخير أى وبري البرق من آيانه » فيكون من عطف جلة 
فعلية ع2 اسية عوزان ١‏ 5 2 ص وف :| 
على جلة اسميه » و >وز أن يكون « ير م » 000 0 أى ومن آيانه آنة بر يكم ما 
وفنها البرق » وقبل التقدير : وه ن آيانه بر يكم البرق خوفا وطمعا من آنانه ‏ . قآل الزجاج : فيكون من | 
عطف جلة على جالة :قال قناضة © بدرقا 0 لقم . وقال الضمحاك: خوفا 05 ن الصواعق » 
وطمعا فى الغيث . وقال عى بن سلام 0 خوفا ن البرد أ ملك الزرع » وطمعا فى المطر أن * 2 ى الزرع . 
وقال ابن كر : خوفا أن ,كور ن البرق برقا فا خلا لاعط ر » وطمعا أن كون مطرا » 8 
لاحن .رقك برقا خلا ان خير البرق ماالغيث معه 
وانتصاب خوفا وطمعا على العلة ( و ينل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد دوتها ) أى بحيبها 
ا بإلنبات بعد موتها بإليباس (ا ن فى ذلك لابات 1١‏ لقوم يعقلون) فان من له نصيب من العقل يعم أن ذلك آنة ا 
| يستدل” مها على القدرة الباهرة (ومن يانه أن تقوم السهاء والأرض بأمسه) أى قيامهها واستمينًا كهما 
| بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدهما » ولا مستقر ستقران عليه . قال الفراء يقول أن ا قأمتين 1 
بأمه (ثم اذادعا ك د “وة من الأرض اذا أنتم تخرجون ) أى ثم بعد 0 فى القبور اذا || 
دعاك دعوة واحدة فاجأتم اللخروج منها بسرعة من غبر تابث ولا ا ا 
| الداعى المطاع » ومن الأرض متعلق بدعا : أى دعاك من الأرض الى أنتم فها »كا يقال دعوته من أسفل |أ 
الؤانات فطل الى أو متعاق عحد وف هوصفة ل د ومتعلق عمحدذ وف يدل" عليه يرجون :أى | 
أ حَرجتم من ن الأرض» ولاجوز أن عاق تخرجون : لأن مابعد اذ لايعمل فها قيلها » وهذه الدعوة هى ْ 
| نفخة اسرافيل الآخرة فى الصور على ماتقدّم بيانه » وقد أجع القراء على فتح التاء فى «تخرجون» هنا » || | 
| وغلط من :قال انه قرى” هنا بضمها على البناء للثعول » وا ا قرى” بضمها فى الأء راف (وله من فى السموات 1 
والأرض) من 5 » وخلقا » ليس اغيره فىذلك ه ع (كل *له قانتون) أى 
مطيعون طاعة اقياد » وقبل : مقرون بالعبودية » وقل : مصلون » وقيل : قامون يوم القيامة كقوله 
أ- بوم ادوم الناس لرب * العالين نا الحساب » وقيل : بالشهادة ا م عباده » وقيل : مخلصون 
( وهوالذى بدأ االحاق * ثم إعيده ) بعد الموت فيحميه المياة الداعة ة (وهوأهون عليه ) أَى هين عليه 
لاإسةصعيه 6 أو وأهون عل 4 بالنسية القدرت؟ وعلى ماية له يعض كك لبعض » والافلا ثىء فى قدرته بعضه ‏ | 
أهون من بعض » بل كل الأشياء مستوبة بوجدها 3 5 ن فبكون 5 قال أنو عب يد : من جعل أهون 
|| عمارة عن تفضيل شىء على شىء فقوله مم دود بقوله وكان ذلك على الله يسيرا »وشوله ‏ ولا 
وده حفظلهما - والعرب تحمل أفعل على فاعل5 ثيرا م فى قول الفرزدق : 
ان الذى سمك السماء نى لنا » بدتا دعاعه أعز” وأطول 
أى عزيزة طوية » وأذ نشد أجد بن >ى تعن عل ذلك : 
0 رجال أن أموت نات أت 4 فتلاك سيل لست فيها بأوحد 
6 لست تواحد » ومثله قول الآخر : : 
العم رك ان الزيرقان لباذل ع المعروة وفه عند السنين وأفضل 


أى وفاضل » وقرا عبد الله بن مسعود وهو عليه هين . وقال مجاهعد وعكرمة والضحاك : انا الاعادة , 
!داه 3 1 





للش مك وك كه 
أدون عليه : أى على الله من البدابة : أى أيسر وان كان جيعه هيئا » وقيل المراد ان الاعادة فما بين ١‏ 
الحلق أهون من البدابة » وقيل الضمير فى عليه للخاق : أى وهو أهون على املق » لأنه يصاح مهم 
صيحة واحدة فيقومون ويقال لم كوثوا فيكونون » فذاك أهون عليهم ٠ن‏ أن كونوا لطفة » ثمعلقة » 
ثم مضغة الى آثثر النشأة (دله امثل الأعلى ) . قال الخليل المثل الصفة : أى وله الوصنب الأعلى ( فى 
ارك والأرض) م قال : مثل المنة التى وعد المتقون ‏ : أى صفتها . وقال مجاهد : المثل الأعى 
قول لاإله إلا الله » وبه قال قتادة . وقال الزجاج : وله المثل الأعلى فى السموات والأرض : أى قوله. « وهو 
أهون عليه » قد ضر به لك مثلا فما يصعب و سهل » وقبل : المثل الأعلى هو أنه لبس كثاه ثىء » 


0 


وقبل : هو أزما أرادمكان بقول كن » وفى السموات والارض متعلق عضمون الإ المتقدمة . والمعنى : 
أنه سبحانه عرف امل الأعلى » وودف به فى السموات والأرض ؛ وجو ز أن بتعلق عحذوف على أنه 


حال من الأعلى » أومن المثل » أومن الضمير فى الأعلى (وهو الءزيز) فى ملكه القادر الذى لايغالك | 


وقد أخرجا 31 أنى حاتم معن ان فى قوله ) باس ( قال : تس . وأخرج الفريابى وان | 
جرير وا نالمنذرواان أنى حاتم « سلس » قال : مكتثف » » وعنه الابلاس : الفضيحة . وأخرج ان جرير 
وائن اللنذر عن ابن 0 فى قوله (تحبرون) قال : بكرهون ٠‏ وأخرج ج الديابى عن جار قال : قال 
رسول الله ل د اذا كا كان دوم القيامة قال الله : أن الذين 0 هون أسماعهم وأبصارهم عن 

2 ا 9 - 

من امير الشيملان ميزوهم » فيميزون 5 دن المسك والعنير . شم ثم يقول للانكة : أسمعوهم من تسبيحى | 
وتحميدى وتهليلى » قال فس.عدون بأدوات م سم السامعون مثاها قط . وأخرج الدينورى ف فى المجالسة 

بن مجاهد قال : ,ينادى مناد بوم القَيامةُ فل 0 »6 وم م سي" من رواه له عن رسول الله . وأخرج ابن 
_ الدنيا فى ذى” الملاهى » والادبهاتى فى الترغيب عن تمد بن المسكدر نحوه . وأرج ان ألى الدنيا 


والذياء المقدسىكلاهما فى دفة الحنة . قال السيوطى سمل صرح عن ابن عاس قال « فى الحنة شحرة | 
على ساق قدر مايسير الرا كب الْحدٌ فى ظلها مائة عام فيخرج ج أهل المنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون 
فى ظلها فشممى لعضهم و و د 1 طو الدنيا » فيرسل الله رحامن الحنة فتحتك تلك الشحرة بكل طو 
ا كان فى الدنيا : وأترج المكيم 0 الأصول عن انى هرارة ة مس فوعا نحوه 4 وأخرج 


اله رياى وان دوبه ع بن ابن عباس 5 ك0 السام ح فى القران رم 56 وأخرج عبد الرزاق 


اه ف دن جر داك السخر وان أن حم اران والخا م وصصحه عن أفى رزين . قال : جاء | 


نافع بن الأررق | ىابن عباس فقا( :اهل نحد الصاوات اجس فى القرار ن 7 قال لم 1 رأ (فسبحان الله : | 
حين كسون) صلاة المغرب (وحين تصبحون) صلاة 3 ) صلاة العصر (وحين تلهرون) 
صلاة الفا ر» وقرأً ومن بعد صلاة العشاء ‏ . وآ واخرج ابن أنى شية وان جرير وان انكر شه 
قال : : جعث هك الآنة مواقيت المجلدةة فسبحان الله حين عسون 6 قال : المغرب والعشاء : وحين || 


تصبحون : الفحر » وعشيا : العصر » وحين نظهرون : الظهر . وأخرج أجد وان جر نر وابن المنذر ا 
وان أنى حاتم وان السبىق حمل بوم م وليلة والطيراق وان مس دونه والبميق فى الدعوات عن معاذ نأنس ا 
ال « ألا أخبرك 4 لم سمى لله إبراهيم خليله الذى وفى* + لأنمكان كام 1 


عن رسول الله 2 


ا ولي سبعحان الله حين 2 ون وحين تصسحدون وله الجد و فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ٠‏ 





وفى إسناده ابن.طيعة . وأخرج أن داود والطبراتى وابن السنى وابن مدو به عن ان عباس عن رسول 
يبي 00 00 
الله 























انه 


الله م قال « من قال حين يصبعم سبعدان الله حين ون ودين تصبحون .وله الجد فى السموات 1 


والأرض وعشيا وحين تظهرون . رج الى" من الميت و خرج المنتمن الى" وحى الأرض بعد موتها ا 


وكذلك تحرجون . أدرك مافاته فى لومه » ومن از درك مافاته ف ليلته » واسناده ضعيف . 
وأخرج ان جرير عنان عباس فى قوله ( كل له قانتون) ,قول مطيعون : يعنى الخياة والنشور والموت | 
وهم له عاصون فيا سوى ذلك من العادة . وأخزرج ابن جربروان ان ٠,‏ وان ألى حاتم عن ابن عباس | | 
ل وأترج ان الأنبارى عنه أيضا فى قوله ( وهو أعون عليه) | 
قال : الاعادة أهون على الخاوق » لأنه يقول له بوم القيامة كن فيكون » وابتدا الخلقة من نطفة » ثم من | 
| علقة » ثم من مطغة . 0 ابن جرير وان المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وله المثل الأعلى) | 
0 | 


2 0 1 
صرب لكم' مه من ا 0 ٠‏ 000 
0 مز 2 2 
م فيد سوان ل فوم ا 


أَلذِينَ ظاموا ا ترا 0 ر عل 


2ه 2 5 ه72 
لا عون 3 مزوبين لمر وقوه 


> مثلا ) قد تقدّم تحقيق معنى المثل » ومن فى ( من أنفسك ) لابتداء الغاية | 
| دهى 00-6 نصب صفة .ل" دآ تاد عا ومأخوذا مر 1 نفسك فا 0 
| وأبين من غيرها عند؟ فاذا ضرب لك المثل ع ا فى بطلان اك 0 أظهر دلالة » وأعظم وضوحا . ثم 
دبن المثل المذكور » فقال (هل ل ما كك أعانج من 1 ن شركاء فها رزقنا 5 ) من فى يمنا ملكت 
لاتبعيض » وى من شركاء زائدة للا كيد » والمعنى : ها ١‏ شركاء فها رزقنا > كائنون من النوع الذى | 
1 نك » وهم العبيد والاماء » والاستفهام للانكار » وجلة (فأتم فيه سواء) جواب الاستفهام 
الذى ععنى ا » وحققة لمعنى الشركة ينهم و بين العبيد والاماء المماوكين طم فى أمواطم : أى هل 
رخرورق لأنفسك » والحال أن عبيد؟ و | اك أمثا! 0 فى البشر بة أنيساووك فى التصرّف يما رزقنا 5 
من الأموال » و يشاركوك فيها من غير فرق بنك و بينهم ( تحافونهم كيفك أنشسك ) الكاف نعت ١‏ 
مصدر محذوف : أى تخافونم + خيفة كيةتك أنفسك : أى يا كافون الأحرار المشامبين لكم فى الحرية ١‏ 


مسد 





| ولك الأموال ل الأشياء الثلاثة الشركة 0 ا 
| معهموخوفهم ايهم وليس المراد ثبوت الشركة ون الاستواء واللحوفك قيل فى قوهم : ماتأتينا فتحدّثنا 
وامراد : إقامة الحة على المشركين فانهم لابدٌ أن ,ةولوا لانرضى بذلك ؛ فيقال طم فكيف ”هون 
ا أقسم عن مشاركة المماوكين 1ك وهم أمتالكم فى البشر بة » وتجعاون عبد الله شركاء ‏ فاذا بطلت 
| الشركة بين العبيد وساداتهم فما علسكه السادة بطلت الشمركة بين الله و بين أحد من خلقه » والخلق كلهم 
ا عبيد الله تعالى ولميبق الا أنه الرب” وحده لاشر يك له » قرأ الجهور أنفس>بالنصب على أنه معمول المصدر 
| المضاف إلى فاعله » وقراً ا نأنى عبلةبالرفم على اضافة المصدرالى مفعوله (كذك نفصل الآثإت ) تفصيلا 
]| واكا و بيانا جليا ( لقوم بعقاون ) لانهم الذين ينتفعون اذا التيز يلية والتكو بنية باستعمال عقوطم 
فى تدبرها والتفسكر فيها ؛ ثم أضرب 0-0 ع مخاطبة المثمركاين وار اير لى المق بها ضر به طم من 
المثل » فقال (بل اتبع الذبن ظاموا أهواءهم بغير ءلم ) أى لم يعقأوا الآيات » ا أهواءهم الزائغة » 
وآزاءهم الفاسدة الزائفة » وحل « بغير عم » النصب على الخال : أى جاهلين نبأنهم ع لى ضلالة (ذن مهدى 
| من أضل الله ) أى لاأحد يقدر على هدايته » لأن الرشاد واطدابة بتقدير الله و 0 ( دما طم من 
/ ناص بن) أى ماطؤلاء الذين أضلهم الله من ناصر إن ببنصرونهم و كولون يلوم وبين عذاب الله سبحانه » 
| ثم أمس رسوله بَرََةٍ بتوحيده وعبادتهما أمىه » فقال (فأقم وجهك للدين حنيفا ) شبه الاقبال على 
| الدن بتقويم وجيه اليه واقباله عليه » وانتصاب حنيفا على الحال من فاعل أقم » أومن مفعوله : أى 
ا مائلا اليه مستقما عليه غيرملتفت الى غيره من الأديان الباطلة (فطرت الله اله شتر انا س علبها ) الفطرة 
]أ فى الأصل ةقانا اد مها هنا الملة » وهى الاسلام والتوحيد . قال الواحدى : هذا قول المفسر بن 
|| فى فطرة الله » والمر اد بالناس هنا : الذين فارخ الله على الاسلام » لأن المشرك لم يفطر على الاسلام » 
ا وه_ذا الخطاب وان كان خاصا برسول الله فأته داخلة معه فيه . قال القرطى بإتفاق من أهل التأويل » 
| والأولك جل الناس على العموم من غير فرق دين مسامهم وكافرهم ؛ وأنهم جيعا مفطورون على ذلك لولا 
|| عوارض تعرض طم فيبقون بسببها على الكفرم فى حديث ألى هر برة الثابت فى الصحيح قال : قال 
|| رسول الله يَرَعَةٍ « مامن مولود الا بواد على الفطرة . وفى روابة « على هذه الللة » . ولتكن أنواه 


ا #دعونها 0 لبت امارد معاضدا لطدرت أى لخر برة هذا » فكر ل فرد من أفراد الناس 


والقول بأن المراد بإلفطرة هنا : الاسلام 0 ٠.‏ وقال خرون ن:هى البداءة الى ابتدأهم 





| أهمل الشرع ولارينافى ذلك ورود الفطرة فى السكتاب أو السنة فى بعض المواضع مادا مها الممنى اللغوى | 
]| كقوله تعالى ‏ الجد لله فاط رالسموات والأرض 8 خالقهما ومبتدمهما» وكدوله ‏ ومالى لاأعبد 
| الذى فطرق - : اذ لانزاع فى أن المعنى الاغوى هو هذا » ولكرء إن النزاع فى المعنى الششرعى الغطرة وهو 
| ماذ كره الأوونك ببناه » وانتصاب فطرة على أنها مصدر مو كد الجماة الى قبلها . ٠‏ وقال التجاج _ 


أ مبودانه و مصرانه و عحسانه م لامج الميمة هيمة جعاء هل نحسون فيهاه . ن جدعاء » ثم يقول أنوهر رة ا 
|| واقرءوا ان شلم « فطرت الله التى فطر النا اناس عام مها لاتتديل لخلق الله » .وف روابة «حتى 0 أ 


أ مفطور : أى ماوق على ماة الاسلام » ولكن لااعتبار بإلاءمان والاسلام الفطر بين » وانما يعتبر الامان ا 
| والاسلامالشمرعيان » وهذا قول جاعة من الصحابة ومن بعدهم » وقول جاعة من المفسربن وهو المق » | 


ا الله علمها فانه ابتدأه. للحياة والموت والسعادةوالشقاوة » والماطر فىكلام العرب هوا ميتدى” » وهذا مصير | 
من القاثلين به الى معنى الفطرة لغة واهمال معناها شرعا » والمعنى الشرعى” دم ء لى المعنى اللغوى بانفاق | 


| 
أ 





فطرة منصوب ععنى اتبع فطرة الله . قال لأن معنى فأتم وجاك للدبن اتبع الدبن واتبع قار ل . وقال 


ان حر : هى م فأ , وجهمك » لآن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدبن » وقيل ههى 
أ مندوبة على الاغرا اء : أى الدقا فطرة الله 6 أ أرعك؟ م فطرة الله » ورد هذا الوجه أبوحيان » وقال ان كلة 
الاغراء لاتضمر اذ هى عوص ع ن الفعل » فاو حذذ ع أزم حذف العوض والمعؤض عنة وهو اجحاف 6 
وأجبب بأن هذا رأى البصريين » وأما الكسانى وأتباعه فيجيزون ذلك وجلة (لاتبديل لحاق الله) 
تعليل لما قبلهامن الأمس بلزوم الفطرة : أى هذه الفطرة الى فطر الله الناس علبها لاتبديل طاءن جهة 
الخالق سبحاله » وقيل هو فى «عناه النمبى : أى لاتبدلوا خلق الله . قال مجاهد وابراهيم النخبى معناه ١‏ 
لاتيديل لدبن الله . قال قتادة وان جبير والضحاك وان زيد هذا فى المعتقدات . وقال عكرمة : انالمعنى 
لاتغيير كلق الله فى المهاتم بأنتخصى مغوطها (ذلك الدين القيم) أى ذلك الدن المأمور بإقامة الوجه له هو 
الدين الت م » أوازوم الغطرة هو الدن الة بم (ولكن ١٠‏ كثر الال لايعامون) ذلك حتى يشعاوه و يعمافانه 
( منسين اليه) أ راجعين اليه بالتوبة والاخلاص ومطيعين له فىأواصه ونواهيه . ومنه قول ألى قبس 
ان الأسلثك 
فان ثانوا فان نى سلم * وقومهم هوازن قد أنانوا 
قال الجوهرى : أناب الى الله أقبل وناب » وانتصابه على الحال من فاعل أقم . قال المبرد : لأن معنى 
أق وجوك أقيموا وجوه ٠‏ قال الفراء . اللء: نى فأقم وجهك ومن معك لين ركنا قال لزجاج وقال 
تقدبره فأقم وجحهك و متك فالحال من ن الجيع . وجازحذف المعطوف لدلالة منيبين عليه » وقيل هومنصوب 
ا على القطم 6 وقيل على أنه خبرلكان حذوفة : أى وكونوا منيبين اليه لدلالة ولا سكونوا »ن المشركين» على 
| ذلك ء ثم أمسهم سبحانه بالتقوى يم إلانابة » فقال (واتقوه) أى باجتناب معاصيه ودومعطاوف 
| على الفعل المقسدر ناصيا للمثيبين ( وأقيموا الصلاة ) النى أمتم مها (ولاسكونوا من امد لشركين ) لله » 
وقوله (من الذين ذ, ل ) هو بدل مماقبله بإعادة المار » والشيع الفرق : أىلاتتكوثوا 
ن الذن تفرقوا فرقا فى الدين شايع لعضهم عضا من أهل البدع والاهواء » وقيل المراد بإلدن فرقواد ينهم 
أ شيعا الهود والنصارى . وقرأ جزة والكساق فارقوادنهم » ورويتهذه القراءة عن على" بن أنى طاللٍ : 
| أى 0 ديهم الذى حب اتباعه » وهو التو<يد . وقد تدم تفسير هذه الآنة ف آخرسورة الأنعام كل 
|| حزب بهالدمهم فرحون) أى كل فر بق بها لدمهم من الدين المببى” على غيرالصواب مسرورهن ه.تميحون 
| إظانون أنهم على الاق ولس ا شىء . وقال الفراء : تجوز أن كون قوله « من الذين فرقوا 
دينهم شيعا» مستأننا 2 زأن كون متصلا يماقبله ( وإذا مس” الناس ضر ) أى قحط وشذة | 
(د عوا دعم ) أن رفع ذلك عنهم واستغاثوا به (منبين إليه) أى راجعين اليه ملتحئين نه 0 
1 لى غيره 6 وقيل مقبلين عليه 0 قاو مم 0 م اذا أذاقهم منه رجة ( بإجابة دعاتهم ور رفم الاك السدائك ا 





أ عنم ( إذافر 0 «ثهم برهم شركون) ا لفدا ثية وقعت جوات الشرط لامها كالناء ىق إفادة ا 
0 فاجاً 0 فى منهم الأشراك وهم الذين دعوه وه مقلصهم تما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق 
نْ أحواهم وماصاروا عليه مرء لد راف نوحدائية الله سبحانه عند نزول الشدائد والرجوع ١‏ 
شرك شرك عند رفع ذلك عنم 00 فى (ليكفروا عا آتيناهم) هى لامك » وقيل لام الأعى لقِصد ١‏ 


تا 


ا 1 د والنهديد ؛ وقيل هى لام العاقبة ؛ ثم خاطىن سبحانه هؤلاء ا ذبن دقع 00 | ماوقم . فْمَال ( فتمتعوا ا 





0م ك3 7 9 3 : 0 
فسوف تعل.ون ) مابتعقى هذا لتم الزائل من العذافب الل م . قرأ الجهور فتمتعوا على الخطات :, زقراً ْ 


ناشع راع) 











00 
1 . أبوالعالية باتتحتية على ابناء للفعول » وفى مصحف ابن مسعود : فليتمتعوا (أم أثزنا عليهم 0 
هى المقطعة » والاستفهام الانكار والسلطان احة الظاهرة ( فهوبتكام) أى بدلم فى قوله - 0 
| كتابناينطق علي بحن قال الفراء : | ن العرتتؤنث السلطان » يقولون قضت : به عليك السلطان » 
فأما النصر بون فالتذ كبر ر عندهم أفصح » و ندجاء ء القرآن » والتاً نيث عندهم حائز دلأنه ععنى الة » وقيل 
المراد بالسلطان هنا الملك ما كانوانه بشركون) أى بطو باششرا كهم 5 سبيحانه » ووز أن تكون 
الناء سيبية : أى بالأمس الذى بسنه شركون )5 واذا أذقنا الناس رجة ) أى خصبا ولعمة وسنعة وعافية 
اي فرح بطروأشر » در مك 4 ١‏ وابتماج يوصوهها الهم قل بفضلالله و برجته فبذلك 
| فلءمرحوا - ثم قال سبحانه ): وان تصموم سيثة) كه على أى” صفة زم ا أبدهم ) أى سوب 
ذلوهم (إذاهم يقنطون) القنوط الاياس من الرجة »كذاقال الجوور . وقال الحسن : القنوط ترك فرائض 
١‏ لله سبحانه . قرأ رأ الجهور ,قنطون_بضم_النون ٠‏ وقرأ أ أو عرووالك ساى و يعقوب بكسرها (أدل بروا 
أن الله بسط الرزق لمن يشاء ) من عباده و نوسع له ( ويقدر) أى يضيق على من يشاء لمصلحة فى 
لتوسيع من وسع له » وفى التضبيق على من ضيق عليه (إن فى ذلك لاك لوم بؤمنون ) فيستدلون 
عل 1 5 نها على كال القدرة و بدي الصنع وغر يب الخلق . 
0 وبه عن ابن عبا س قال : كان يلى بأهل الشرك لبك لاثر بك لك 
| لاشر يك هو لك تملكه وماملك » فأنزل الله (هل لم مما ملكت أعاتم من شركاء ) الآبة . 
ا وأخرج ان جر برعنه ف الآنة قال : هى هم فالاطة » وفيه ,ول خحافونهم أنيرئو رك كابرث عض بعضا . 
| وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( لانبديل لخاق الله ) قال دين الله ( ذلك الدبن القيمم ) قال : 
| القضاء القيم ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وأجد والنساتى والما 5 وصحه وان مسدوبه عن 
ْ لأسود بن سر يع أن رسول الله مَتعَية بعث سربة إلى خيبر » فقاتلوا المشركين » فاتهى القتل إى | 
| الذرية » فاما جاءوا قال النى مَرَيكَيْوٌ « ماجلدك على قتل الذربة + قلوا بإرسول الله انما كانوا أولاد | 
| المشركين . قال وهل خيار؟ إلا أولاد المشركين » والذى نفسى ببده مامن نسمة ثولد إلا على الفطرة<تى 
| لعرت عنها لساءها . وأخرج أجد من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مَكَهِةَ «كل مولود | 
ْ بود على الفطرة حتى يعبرعه لسانه فاذاعبرعنه لسانهإما شا كرا و إماكذورا» رواه أسجد عن الر بيع نأنس | 


عن حاار ٠‏ وقال الامام لس حد ثناحى بن سعيك حك نا هشام حدثنا قتادة عن ن مطراف ا 





عنالحسنء ل 
عن عياض بن جاد 3 رسولالله مَلِعَة خطب بوما» فال « فىخطبته حا كيا عن الله سبحانه : والى | 


| خلقت عبادى -نفاءكلهم وانهم أتنهم الك اشياطين فأضلتهم عن دنهم وحومت عليهم مالحاافة لم» ا 


افآت د لثرالى جره ولنشكين وا بن السبِيلٍ ذِك َ 0 دين 7 5 ون 


ا التلدرن 2 1" ع 5-0 اف أَسوَال ا ناس فلا بر بوا 


ا و دون وَذه لو تأولئك 26 آل 0 41 0 
ان 2 
م 0 هل ون شر كاك ل كام | 
٠‏ 2 رمف سير 7 5 2 ا 
يركو * طبر آلقَساُ في آلب" والبتخر رما كَسَبت أَيْدى النا للدت عض ألذى عانا | 


0 


ل حِعُونَ 3 قْ سيروا ف في الأض نفأرنوا كيف كآنَ عقب لد م قبل كن ! 


لط 5 حم ا ب 9 
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ع 
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روك *# 


ماين سبحانهكيفية التعنليم لأمى الله أشار إلى مايفيغى من مواساة القرابة وأهل الحاجات يمن بسط || 


الله له فرزقه فقال إفات ذا القرنى حقه) والخطاب للنى ‏ » وأمته أسوته » أولكل مكلفله مال || 


ا 3 الله نه عليه » وقدّم الاحسان إلىالترابة ؛ لأن اده ما كان على قريب » فهو صدقة مضاعفة ا 
رصأة رح مسغب فيها » والمراد الاحسان الهم بالصدقة والصاة والبن (والمسكين وابن السبول) أىوات ا 
| المسكين وابن السبيل حقهما الذى يستحةانه ؛ ووج هخصيص الأصئاف الثلاثة بإلذكر أنهم أ وإى من ن سائى | ا 
| الأصناف بالاحسان » ولتكون ذلك واحبا لم عل ىكل من له مال فاضل عن كفابته وكفابة من يعول . || 
وقد اختاف فى هذه الآنة هل هى ع أو و منسوخة » فقيل هى منسوخة ب به الموارريث » وقيل || 
حكمة » وللقربب فىمال قر يبه الغنى' حدق“ واجب » وله قالمجاهد وقتادة . قل مجاهد : لاتقب لصدقة من ا 
| أحد ورجه محتاج . قال مقائل : <قى المسكين أن ,يتصدّق عليه » وحق ابن السبيل الضيافة » وقيلالمراد || 
| بالقربى قرابة النى مَيَلََِةٍ قال القرطى : والأوؤل أصح فأن حقهم مبين فىكتاب الله عر وجل” فى قوله 
1ه كك ولذى ى القربى ‏ وقال الحسن : ان الأصى إبتاء ذى القربى للندب (ذلك خير || 
ْ الذين بر يدون وجهالله ) أىذلك الايتاء أفضل من الامساك لمن بر بد التقراب الىادلة سيحانه ( وأوائك 1 
ا ه, المفلحون ) أى الفائزون عطاومهم 1 لوح اننه رأمتثا لا لاسر ( وما 1 تنم من ربا) قرأ | 
ا الججهور] تنم بالك يععنى أعطيتم » وقرأ مجاهد جرد وابن كشر بالقصر ععنى مافعلتم » وأسجعوا على القراءة 
ا لد فى قوله «وما نيتم من زكاة» وأصل الرلى الزيادة » وقراءة القصر تؤل إلى قراءة المدّ » لأن معناها 
مافعلتم على وجه الاعطاءكا تقول : أتيت خطأ وأتيت صوابا والمعنى ف الآبة ما أعطيتم من زيادة خالية 





عن العوض ( لبربوف أموال الناس ) أى ليزيد ونزكوفى أمواطم ( فلا بربوعند الله ) أى لايبارك || 
اله فيه . قال السدّى : الرب! فى هذا الموضع اطدية مهدها الرجل لأخيه يطلب المكافأة » فان ذلك لابر و 
عند الله لايؤجر عليه صاحبه ولا اثم عليه » وهكذا قال قتادة والضحاك . قال الواحدى : وهذا قولجاعة 
المفسربن . قال الزجاج : يعنى دفم الانسان الثىء ليعوؤض أ كثر منه وذلك ليس كرام » ولكنه لاثواب || 
فيه » لأن الذى هبه إستدعى نه نه ماهوأ اكتر مله . وقال الشعيى : معنى الآنة أن مأخدم نه الانسان أحدا 0 
لينتفع به فى دناه » فانذلك النفع الذى جزىبه الخدمة لاير بو عندالله » وقبل هذا كان حراما على النى | 
َ على اللخصوص لقوله سبحائه ‏ ولا تمان تستكثر ‏ ومعناها أن تعطىفتأخذ أ كثر منه عوضا || 
عنه » وقيل انهذه الآبة نزات فىهبةالثواب . قالابنعطية : ومانجرى حراه ممايصنعه الانسان ليجازى || 
عليه . قالعكرمة : الرباربوان : ذربا حلال » ور بإحرام 6 فأما الربا الحلال فهوالذى مبدى يلتمس ماهو 


أفضل منه : بعى كا فى هذه الآنة » وقيل ان هذا الذى فى هذه الآبة هو الرب! اخر م فعنى لابربوعند الل | 





000 2 








ل 


على هذا القول 5-2 ه64 بن هو للأخوذ 7 
كال ال ع العاماءف من وهىسهية يظلى.ها الثواب » فقّال مالك ,ينظرفيه » فان كانمثله من 
يطلك الثواب من الموهوب لهذله ذلك » مثلهبة الفتيرلاغنى وهب ةالحادم لللخدوم » وهبةالرج ل لأميره » وهو 
!| أحدقولى الشافى ..وقال أدو حنيفة : لا يكونله ثواب إذا لم يشترط » وهو قول الشافى 0 ل 


|| لبر نوبالتحتية على أن الذ 0 . وقرأٌ نافع د يعقوء ' طاب! للجماعة 


ععنى لتكونوا ذرى زيادات . بو مالك 1 وتعنى الآبة أنه لا/ كو عند الله ولا يشي عليه 
لأنه لاقل إلاما أ, ر يديه وجهه خالصا له ( وما ١‏ تيم من زكاة تر بدون وجه الله 70 أى وما أء طن ثم من 
صدقة لاتطاءون مها المكافًة »و إعا تقصدون ما ماعند الله ) فأوائك ه شم المضعفون ) المضعف دون 
الاضعاف من المسنات الذين يعطون بالحسنة عشسرةأمثاطا إإىسبعماثة ذعف . قالالفراء : هوتحوقوهم : 

مسمن ومعطاش ومضْعف اذا كانت له ابل سمان » أو عطاش » أوضعيفة . وقرأ ألى * المضعفون بفتسمالعين 
اسم مفعول (الله الذى خلقك ممرزقك ثم عيتك ميك هل من شركائ> من يفعل ٠‏ وت ٍ 
شىء ) عاد سبحانه إلى الاحتجاج عل لى الشركين » وأنه االخالق لكالل بت امحى > * 
الاستفهام « هل وتام بن يفعلمن ذلك من شىء » وءعاوم أنهم اه فهم من 8 

| شيئامن ذلك » فتقوم عام بم احبة » ثم نزه سببحانه نفسه » فقال 06 دانه وتعالى عما يشركون ) أى 
نزهوه تيزمها » وهو متعال ع ن أن نحوز عليه شىء من ن ذلك » وقوله « من شرك ا 4 لخر بردقدم ومن 
التبعيض » والمبتدأ هوالموصول : أعنى من يفعل » ومن 31 متعلق ع<ذوف لأنهحال منثىء المذ كور 
بعاد 00 من شى *» 0 بد » وأضاف اك كل يهم » لأنهم كانوا يسمونهم! ا 
نصيبا من أواطم لم ( ظهر الفاد فالبنّ والبحر ا بين سبدانه أن الثمرك والمعاصى 
سبب لظهور الفساد فى العالم . 


| 


واختلف فى معنى ظهور الفساد المذكور » فقيل هو القحط وعدم النبات » ونقصان الرزق » وكثرة | 


| الحوف ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد ابر قتل ابن آدم أخاه : يعنى قتل قابيل طابيل » وى | 
| البحر الملك الذى كان ,بأخذ كل سفينة غصبا . 
| وليت شعرى أى”دليل دطما على هذا التتخصيص البعيد والتعيين الغريب » فان الآنة نزلت على جد | 
| يلك » والتعريف فالفساد بدل”على الجذى » فيع كل فساد واقع فحيزى البتوالبحر . وقل الستّى : | 
!| الفساد الشيرك » وهو أعفم الفساد » و مكن أن يقال ان الشرك وان كان الفرد التكامل فى أنواع المعاصى | 
ولكن لادليل على أنه المراد شوم ؛ وقبل الفسادكساد الأسعار وقلة المعاش » وقيل الفساد قطعالسبل | 
| والظل » وقيل غير ذلك ما هو تخصيص لادليل عليه #4 والظاهر ٠ن‏ ع الآنة ظهور مإيصح اطلاق ادم ا 
| الفساد عليه سوا ء كان راجعا إلى أفعال بنى آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالهم وتقاتلهم | 
أوراجعا إلى ماهو من جهة الله سبحانه يسبب ذنو مم كالقحط » وكثرة الحوف » والمونان ونقصانالزرائع ا 
]| ونتصان المّار» واليت والبحرهما المعروفان المشهوران » وقيل : البرّالفيافى» والبحر القرى الىعلى ماء . || 
| قله عكرمة » والعرب تسمى الأمصار:البحار . قال مجاهد : الب ما كان من المدن والقرى على غير نهر » | 
| والبحر ما كان على شط نهر » والأوّل أولى » و كون معنى البرمدن البر 6 ومعنى البحر مدن البحر» |أ 
| وما يتصل بالمدن من مارعها وصراعبها » والباء فى يما كسبت للسبسية » وما إما موصولة أومصدربة | 
| | (ليذيقهم د الذى عماو) اللام متعلقة بظهر » وهى لام لعلة : : أىليذيقهم عقاب بعض علهم أوجزاء ا 


سمح 


بعض 
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تولون إلى الله ل( قل سيروا فى الأرض 
0 كيت أبدى 1 


ممع عمد سعد سس سرت معد ب 


7 يه ل 
علمها 4 وابض ضاح اليب الذى صارت عافنهم به اك 
3 وم س5 6 هذا خطات ب لرسول الله 01 


ا المتقدم فأقم وحهك باحمد ا ا ٠‏ قال الزجاج : اجعل 


ن قبل أن يأتى دوم» يعنى دوم القيامة «لاصرذ له» 
ٌ - 8 ! 2 الم 
نى أرضح الحق وبإلغ فى الا عذار و(م ن الله) تعلق 


نفات 0 من الله أحد » ل وز أن ن عون المعنى لابرده ألله 
وفيه من الضعف وسوء الآدب مع الله مالا حخق ( بومكذ يمدّعون) أصله 
؛ يقال : تصدع القوم اذا تفرقوا » ومنه قول الشاعر : 


جك عة برهة د من الدهر حتى قيل لن إيتصدعا 


| 4 يصيرون | الحنة 6 هل الثار يصيرون ان الثار (منكة 


ع 


والنار (دمن عمل صالها فلا نفسهم عبدون) أى بوطئون لا نفسهممنازا ل 
؛ والمهاد الفراش » وقدمهدتالفراش مهدا إذاا سطته ووطآته » ؤفعل الامالالصالمة 


فىالحنة إلعمل العا | ل 


هئ سيب لدخول المنة كبناء المنازل ف المنة وفرشها » وقيل المعنى فعلىأ نفسهم بشنةون » منقوهم فى 


1 
صا 
المشفق : 0 فرشت كاناسة ل م اللرف فى اا لموضعين إلدلالة على الاختصاصض » وقال محاهد دفلا” تفسهم 
عهد ون » فى القير» واللام ف 20 3 0 الذين ؛ انوا ) متعلقة يصدّعون “أو عهدون : أى بتفرئقون 
ضله ضله) أ أو عهدون د م بالأعمال الصالحة لجز هم » وقيل 

/ ك لك » كر الاقارة إلى ماسم منقوله : من عمل 

يك 00 كان قسيم قو «الذن آمنوا وعماوا الصالحات» محذوفا لدلالة قوله ( انه لاحب 
0 رين) عليه » لأندكنانة عن بغضه ط, الموجب لغضبه سبحانه » وغضبه 5 عقو بته (ومن آيانه 
0 برسل الرباح مبشرات ) أى ومن دلالات بديع قدرته ارسال الرباح مبشرا ات بالمطر لأنها نتقدّمهدكاق 
قوله سيحابه « بشرا بين ددى رجته» قرٌ الجهور ا( لرباح قا االأعتن الريح بالافراد على قصد الجنس 
اين قوله مبشرات » واللا 3 ( وليديقف> من رحته ) متعلقة ببرسل : أى برسل الر باح مشرات 
و برسله ا من رجته : يعنى الغيث والحصب » وقيل هو متعلق عتحذوف : أقى وليذيقكم أَرضكا 
وقيل الواو ل يدة على رأى م نعرّز ذلك » فتتعلق اللام برسل ( ولتجرى الفلك مم معطوفعكى 
ليدرة من رحنة دأ برسل الرباح لتحرى الفلك فى البحر عند هبو ما » ولما أسند الحرى الىالفلك 
عقبه بقوله : بأمسله (و ولتتغوا من فضلة) أى تبتغوا الرزق بالتتجارةالتى>ملها السفن (واعدكم تشكرون) 


هذه الع م تفردون الله بالعبادة وتستكثرون من ١ل‏ لطاعة . 





لتر ابن أنى فى خاتم عن ان عباس فى قوله ( وما نيتم من رم!) الآنة . قال : الربا ردوان : 
ا ربالارأس به » ور | لايصلح » فأما الرما الذى لا رأس نه فهدية الرجل الى الرجل بريد فضلها وأضعافها . 
ا وأخرج البييق عنه عنه قال : هذا هوا الرنا الحلال ن مبدى بر بد 1ه وليس له أجر ولاوزز » وضى 


" ص مص ااا 0000 سسحت‎ ٠ 
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لذلتلا 


ا ى" لقعي ل ا 6 ٠‏ وأخرجء عل الرزاق وان رار ال أنى 0 عن | 
حت (وماك تنم من زكاة ) قال هى اإقلقة ١‏ وآ رج ان ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ١ض‏ ظهر الفساد أ 


| فى البرّ والبحر ) قال الب : البرية التى ليس عندها نهر » والبحر ما كان من المدائن والقرى على شط | 
| مر . وأخرج ابن النثر وابن أنىحاتم عنه أيضا | فى الآنة قال : نقصان البركة بأعمال العباد كى يتونوا . 
ا وأخرج ان المنذر عنه أيضا ( لعلهم يرجعون ) قال م ن الذنوب . وأخرج ابن 0 وان المنذر وان أ 


أنى حاتم عنه أيضًا (يصدّعون ) قال يتفرقون . 


59 8 
رسلا من قى لك سلا إلى وام و فا وهم ' بالبيّنت انتقمنا من أللين 


و ره 


0 0 3 ل عد ا أدى ل رع 06 سحا 1 َبَنْمطة و فى الس 


ا 0 برع ينث خَللِ يدا أماب به به م | بنك من عبأده 


رمه 


سن قبل أن سل ع من ا ا 00 
0 0 مم 8 ذلك ل التق وهو عل كل ئ 
آ ا لَظأوا ٠‏ عن دم 0 0 #ظٍٍ كاك 0 (سمرء ٍ لمر 


لدعا 5 و مار # 1 أت 2 الع . عن صَلدَجي م إن ل 


5201 0 ا مه 
يننا فو» ا ون -421 أللبى قم من ضعف 7 ص بدك ضعف قوة 
و ل 


بعك ل ذو 1 وشيية بلق 2 ا ألمي الل 3 0 مان 


2 


2 نايك كانرا ا ا اك ا لكان ' 


20 - 
مه 


0 1 ال 3 00 ا 0 00 رن 


٠: |]‏ .قوله ( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ) كا أرسلناك إك قومك ( جاءوهم بابينات ) أئ أ 
| بل 0 ج النيرات فانتقمنا. .نهم : أى فتكفروا ( فانتقمنا من الذين أجرءوا ) أى فعاوا الاجرام » ا 
|| وم ى الآثام ( ركان حنا علينا نصر المؤنين) هذا اخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين -ق" |أ 


| عليه وهو صادق الوعد لاحلف الميعاد » وفيه تشر يف للؤْمنين وص بد تسكرمة لعباده الصالحين » ووقف || 


بعض القراء على حما وجعل اسم كان ضميرا فيها وخبرها حقا : أى وكان الانتقام حقا . قل ابن عطية : || 
وهذا ضعيف والصحيح أن نصر المؤمنين اسمها وحقا خبرها وعلينا هتعلق حقا » أو بمحذوف هو صفة له 
( الله الذى برسل الرياح ) قرأ جزة والكسائى وان كثير وان محيصن برس لالريخ بالافرا اد . وقرأ الباقون || 
الام . قال أب و مرو :كل ما كان ععنى الرجة 0 “ونا كان .ععنى العذاب ال ان اه | 
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ستأنفة مسوقة لبيان ماسب من أحوال الرباح » فتكون على هذا جلة ولقد أزسلنا إى قوله وكان حا 
لينا نصر المؤمنينمعترضة (فتثير سحابا) أى تزجهمن حيث هو (فبيسطه ف السماءكيف يشاء ) تارة سائرا || 
ارة واقفا ؛ وتارة مظبةًا » وتارة غير مطيق » وثارة إلى مسافة بعيدة » وثارة إلىمسافة قررنة » وقد تقدم ُ 
سير هذه الآنة فى سورة البقرة وفى سورة النور ( وحمل هكسفا ) تارة أخْرى » أو عله بعد بسطه قطاعا أ 
غرقة » والعكسف جع كسفة » والكسفة القطعة من السحاب . وقد تقدّم تفسيره واختلاف القراءة فيه أأ 
فترى الودق حرج من خلاله ) الودق المطلر » من خلاله من وسطه . وقرأ أنو العالية والضحاك برج || 
نخل ال أى بااطر (من يشاء من عباده) أى بلادهم وأرضهم دام منشرون) ا 
ذا هى الفجائية : أى فاجثوا الاستبشار بمجىءالمطر » والاستبشار الفرح ( وا نكانوا من قبل أن ينزل | 
لبهم ) أى من قبل أن ينزل علمبم المطار » و إن هى الخففة وفنها ضمير شأن مقدّر هو اسمها : أى وان 
لأ نكانوا منقبل أن ينزلعليهم » وقوله (من قبله) تسكربر للتأ كيد . قلهالأخنش وأكثر النحويين || 
حكاه عنهم النحاس . وقال قطرب : ان الضمير فى قبإه راجع إلى المطر : أى وانكانوا .ن قبل التعزيل. || 
ن قبل المطلر » وقيل العنى هن قبل "نز بل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر » وقبل من قبل أن بزل 
امهم من قبل السحاب : أى من قبل رو بته » واختار هذا النحاس » وقيل الضمير عائد إلى الكسف »4 || 
| وقبل إلى الارسال » وقيل إلى الاستبشار » والراجح ا ل د ار | 
|| غانة التكاف والتعسف » وخب ركان (لمبلسين) أى آيسين أو بائسين . وقد تقدم نحقيق الكلام فىهذا 
| (فانظر إلى أثر رجت الله) الناشئة عن انزال المطر من النباتوالممان والزرائم التى مها يكون اللحضب ورخاء | 


| العيش : أى انظر نتار اعتبار واستبصار لنستدل” بذلك على توحيد الله وتغر”ده مهذا الصنع الحججيب . قرأ 


لجهورأثر بالتوحيد . وقرأابن عاض حفص وجزة والكناق آثار الع (كيف حى الأرض بعد 


| موتها) فاعل الاحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه » وقيل ضمير يعود إلى الأثر » وهذه'ا+إة فى: محل نصت 
إنظر : أى انظر الىكيفية هذا الاحياء البديع للاثرض » وقرأ المحدرى وأنو حيوة تحى بالذوقية على. | 
أن فاعله ضمير يعود الى الرجة أو الى الآثار على قراءة من قرأ بالجع » والاشارة بقوله ( ان ذلك ). الى | 
الله سبحائه : أى ان الله العظيم الشأن الخترع طذه الأشياء المذكورة ( نحي الموق ) أى لقادر على 

حيائهم فى الآخرة و بعثهم ومجازاتهم كك أحيا الأرض اليتة بطر ( وهو ءلى كل ثىء قدير) أى عظم || 
القدرة كثيرها ( ولأن كن رحا فرأوه مصفر”ا) الصمير فى فرأوه برجع الىالزرع والندات الذى كان || 
من أثر ر-جة الله : أى فرأوه مصفرا من البرد الناشى” ع ناريج التى أرسلها الله بعد اخضراره » وقبلراجع || 
الريح ؛ وهو >وز تذكبره ونأ يثه » وقيل راجع الىالأثر المدلول عليه بالاثار » وقيل راجع الىالسحاب || 
لأنه اذا كان مصفرا لمعطر ». والأوّل أولى » واللام هى الموطئة » وجواب القسم (اظاوا من بعده يكفرون) 
را الشرط 4 والعنى ولأن أرسلنا رحا حارة أو بإردة » فضر بت زرعهم بالصذار اظاوا 
ن لعبد ذلك كغررن ,الله وحدون نعمه » وفىهذا دليل علىسرعة تقلموم وعدم صبرهم وضعف قاو مهم ١‏ 
رليس>.ذا حال أهل الإعان » ثم شيمم الوق وبالصم » فال (فانك لاتسمع الموتق) إذادعوتهم » فكذا 
مؤلاء لعدم فهموم لاحقائق ومعرفتهم للعواب ( ولا تسمع الحم الدعاء ) اذا دعوتهم الى الاق ورعظتهم 
عواعظ اله » وذ كرتهم الآ ومافيها » وقوله ( اذا ولوا مدبرين ) بيان لاعراضهم عن الاق بعد بان 
كرنهم كالأءوا ات وكونهم صب" الآذان » وقد عدم تفسير هذا فى سورة الغل » ثم وصفهم بإلعمى » فقال || 
(وماأت مهاد العمى عن ضلالتهم ) لنقدهم الاتفاع ديار ب اد لفقدهم للبصائر (ان تسمع 
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د 00 أى ماتسمع إلا هؤلاء لكونهم أهل التفكر والتدير والاستدلال بالآثار على الؤثر | 
( فهم مسامون ) أى »:قادون لاحق متبعونله ( الله الذى خاة 0 منضعف ) ذ 0 سبيحانه استدلالا 
ا قدرته » كوس لبان : نفسه ع لفة » وه ضْ من ضعف من أطة قا 
ف » وق ا والصغر ( ثم 
جعل من بعد ضعف قوّة ) وهى قوٌة 0 » فانه إذذاك تستحك القوّة ونشتدٌ الذاقة إلى باوغ اله غ الهانة 
6 جعل من بعد قَوّة ضعفا ) أى عند الكبر واطرم رت بة) الشيبة هى 0 الضعف ونهانة ل 


قرأ الجهور ضعف بم الضاد ف شل ألا 0 3 وقراً أعاصم وجزة فتحها : وقرا المحدرى بالفتتح 


الأوّلين والضم فى الثالك . قال الفراء : الضم لغة قر ١‏ 


ريش والفتعح اغة كم . قالالدوهرى : العف والذشعف || 
خلاف القوّة » وقيل : هو بالة تحى فى الرأى » باق الجسم (حاق مايشاء) إعنى هن جنيع الأشياء ومن 
جلتها القوّة والضعف ف ببى ادم ( وهوالعايم ) بتدبيره ( القدير) 0 و 
من ضعف بفتم الضاد 0 ( ووم تقوم الساعة ) أى ااقيامة » وسميث ساعة لا 

من ساعات الدنيا (يقسم يرمون . 3 غير س 6 أى كك د فى الد نيا » أو كَّ فى قبورهم غير 
ساعة » فيمكن أن كونوا 0 مذة ! لبهم واستقر ذلك فى ا بظنون أن حلفوم 
مطابق لاواقع » وقال ابن قتببة انهم كذبوا فىهذا الوقت 0 منقرل » وهذا هو الظاهر لأنهم 


كا . 


ان أرادوا لبهم فىالدنيا ققد ع كل واحدمتهم مقداره 6و ان أراذرا 3 ىال ور فق لحن 1 ان 


و6 


ا كانوا لايعرفون الأوقاتفى البرزخ ( كذلك كنوا يؤفكون) يقال : أفك الرجل اذاصرف عن الصدة 
فالمعنى مثل ذلك الصرف كانوا يدمرفون » وقيل المراد يصرفون عن الاق » وقيل عن انبر » والأوّل اولى 
وهودليل على أن لام ( وقال الذين أوتوا وا الع والايمان لقد لثم فىك تاب الله إلى بوم البععث ) 


5 
م 7 كمس لا و 


اختاف ف تعيين دؤلاء الذبن بن أوتوا العلل » فقيل لملائكة » وقيل الأنبياء » وقيل عاماء الأحم » وقبل مؤٌمنو 
هذه الأمة » ولا ماذ من الجل على الجبع » ومعنى فىكتاب الل 


ومعنى فى لله فى عامه وقضائه .“قال الزجاج 16 


1 
الله المثبت فى الاوح الحفوظ . قال الواحدى : والمفسرون سجاوا هذا على التقديم والتأخير على تقدير : وقال 


الذين أوتوا العرىكتاب الله » وكان رد الذن أوثوا الع علههم بإلعين للتأ كي أو للقابلة لايمين 00 
0 على طربقة التنكي تبان (هذا) الوقت الذىصار وافيه هو و(بو ( م البعث و[ ركنم لانعادور ور 
1 حق » با 0 تستمحاونه سكديا ما ؤاستهزا ) فبوهئل لا: تنفع ع الذبن ظاء لاهوا وعدذرمه ( أء لا 


الاعتذار بومئذ وا ولاشيده عامهم بالقيامة 00 عام الاق 0 الرجوع ع الى الدنا واعة 0 
فل يعذروا » قرأ الجوور لاتنفع بالذوقية ' 5 تبون ) يقال 
استعتدته فأعتى اام استرضيته قار رضاق © ذلك ك اذاكنت + حانيا عليه » وحققة 3 اك عئنه » 
والمعى أهم لادعون الىازالة عنبهم من التوبة والطاعة 

فى هذا القرآن من كل مشل ) أى من كل” ٠ل‏ 0 

وال ل جة تدل على بطلان الشرك 7 


أو لأن جتتهم ! ١‏ نه كالعصا واليد ( لبقوان الذين كفروا 00 


إلا ميطاون حاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشا 0 1 ف البلا دن ) كذلاك طبع الله على قأوب أ 


ثم 
/ 


و ينحون به من الباطل » ثم أمسالله سبحانه نبيه صََلتَمَيد بالصبر ملالا لذلاك حقية وعدالله وعدم الخلف | 


الذين لابعامون ) أى مثل ذلك الطبع 3 الله على قاوب الفاقدين اعم النافم الذى ميتدرن به الى الاق | 


تحص تع سم سدم > عطست 0 تت و 


فيه 





للك 


الأفعال 0 رلة » 0 الله قد كك 


ا فيه » فقال ا ع 0 مخهم من 0 من 
| بالنصر عليهم واعلاء متك واظهار دعوتك ووعده <ق لاخلف فيه (ولا إستخفنك الذين لا«وقنون ) 
أى لاملنك ع الحفة و ستفزنك عن دينك الت عليه الذن لاوقنون بإلله ولايصدقون أتبياءة ولا 
| بؤمنون كتبه » والخطاب النى” يقال استخف فلان فلانا : أىاستحهله حتى جله على اتباعه فى | 
ا لبى”* 0 ا جهور ستخفنك باللحاء المتجمة والفاء . وقرأ بيعقوب وان أنى أسيحق حاء مهماة وقاف من | 
|| الاستحقاق » والنهبى فى الآنة من بإب : لا أر ينك هاهنا 
وقد أخرج ان أبى حاتم والطبراقى وابن مردوبه عن أنى الدرداء قال سمعت رسول الله ملل 
٠ |‏ . .- ل ل 5000 2 
يقول : « مامن مسل برذ عن عرض أخيه إلا كان حما على الله أن برد عنه تارجونم وم القيامة » ثمتلا 
ركان حقا علينا نصر المؤمنين » » وهومن طر بق شهر بن حوشب عن أه" الدرداء عن أنى الدرداء . 
وأخرج أو يعلى وابن المنذر عنه فى قوله ( فيجملهكسفا ) قال : قطعا بعضْها فوق بعض 0 ا 
ر (عرج من خلال ) قال : من بينه . وأخرج ابن مدو له من طر بق الكلى 
عن ابن عم ماس قال : نزلت هذه الآنة (انكلاتسمع المونى ولا تسمع الحم الدعاء ( ا الاو 
|| لأهل بدر» والاسناد ضعيف » والمشهورفى الصحيحين وغيرهما 0 استدلت-هذهالآنة 0 روانة ١‏ 
ا من روى من الصحابة أنالنى” 0 نادى أهل قليب بدر » وهومن الاستدلال بالعام علىرد | الخاص 
فقد فال النى” مَك ١‏ لاقل أدانك ناد أسادا إللة « ما أثتم بأسمع لما أقول منهم » وف مسلم | 
من حدريث أنس أن مر بن اللخطاب لما سمع النى" مَيَلَكَةٍ .بنادمهم » فقال بإرسول الله تنادمهم بعدثلاث 


وهل ,سمعون يقول الله انك لاتسمع الموق 3 فتال « والذى نفسبى بيده مأ 5 تتم بأسمع مهم 6 ولكنهم ا 


لايطيقون أن حبيوا 6 


آنانها أر بع وثلاثون آئة 
وهى مكية الا ثلاث آبات » وهى قوله « ولو أن ما فى الأرض من شحرة أقلام » الى تمام الآنإت | 
الثلاث . قله إن عباس فما أخرجه النحاس عنه . وأترج ابن الضر يس وابن ممدوبه والبييق فى | 
الدلائل عنه أنها مكية وم يستأن » وحكى القرطى عن قتادة أنها مكية إلا آنتين . وأترج النسائى وان ا 
| ماجه عن البراء قال :كنا نصلى خلف النى”صلى الله عليه وآله وسل الظهر نسمع منه الآبة بعد الآبة من 
سر ان الك 


ارا لتات 2 لم 





د ولاك ا ت الكب 1ك 0 5 18 شين 3# ألذين ' 53 ون الحَاويَ 
5 ور 390 


0 م 01 وقنونَ 3# وليك 0 2 من دعم ويك م 
ا ثْ لل 0 سَبِيل أن 0 عا 


3 0 


أن 1 0 
5 5 0-6 آمَنوا وَعوا ا ع 


1 0 شير مدر و ا 


قوله ( الم تلك آيات الكتاب ) قد تقدّم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة ومحلها من الاعراب 
| مستوفى فلانعيده » و ببانمسجع الاشارة أيضاء و(الحكم ) اما أنيكون عمنى مفعل » أو ععنى فاعل » | 
| أو ععنى ذى ال حكمة » أوا حكيم قائله > ؛ و( هدى لكين على الال على قراءة الجهور . قال 
| الزجاج : المعنى نلك آبات الكتاب فى حال اطدابة والرجة » وقراأ أ جزة ورجة ة بالرفم على أنهما خبر مبتدأ 

| | محذوف : أى هو هدى ورجة » و ووز أن كونا خبر تلك » والحسن العامل الحسئات » أومن يعبد الله 
ا ا كأنه براهمك ثبت عنه م فى الصحييح لما سأله جبريل عن الاحسان : فقال « أن تعبد الله كأنك 
0 فآن لم تكن تراه فانه براك » ثم بين عمل الحسنين فقال ( الذبن يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة 
وهم بالأخرة هم بوقنون ) 0 فى محل حر على الوصف لاحسنين » أوفى فى محل رفع » أو ل 
آ المدح أو القطع » وقخص” هده القبادات الثلاث لأتر | عمدة العبادات ( أوائنك على هدى من ر مهم رارلقك 
| هم المفلدون ) قد تقدّم تفسير هذا فى أوائل سورة البقرة * والمعنى هنا أن أولئك المتصفين بالاحسان 
| وفءل تلاك الطاعات التىهى أمهات ت العبادات هم على طريقة اطدى وهم الفائزون عطالبهم الظافرون خيرى 
| الدارين ( ومن الناس من يشسترى طو الحديث ) نحل ومن الناس الرفع على الابتداء كا تقدّم بيانه فى 
سورة البقرة » وخيره من يشترى طو الحديث » ومن ع إماموصولة أوموصوفة » وطو الحدي ث كل 0 0 

| امير من الغناء والملاهى والأحاديث المكذونة وكل ماهو منكر » والاضافة ببانية » وقبل المراد شراء 
القينات المغنيات والمغنين » فبكون التقدير من يشترى أهل طوالحديث . قالالحسن : طوالحديث المعازف 

| والغناء » وروى عنه أنه قال : هو السكفر والشرك . قال القرطى : أن أولى ماقيل فىهذا الباب هو تفسبر 
| طو الحديث بلغناء» قال وهو قول الصحابة والتابعين » واللام فى ( ليضل عن سبيل الله ) للتعليل . قرا 
ا ا ا الى ليضل” غيره عن طر يق اطدى ايان أضل” غيره فقد ضل” ١‏ 
ا فى نفسه » وقراً ١ن‏ كثر واو جمرووان كن كك ودرش وإن أ ادن 0 الياء : أى ليضل” 


د 


م 





























أ هو فى نفسه .قال النجاج : من قا بشم اناده تفن ليضل” غيره » فاذا ذل" غيره فقد ضل” موقن ا 
قر رأ بفتح الياء فعناه لبصير أيه الى الضلال ؛ وهو وان لم يكن يشترى للضلالة » فانه يضير أمسه الى 
ا ذلك » فأفاد هذا التعليل أنه انما يستدق الذم” من اشترى 0 هذا القصد » ويؤيد هذا سبس 
| نزول الآنة وسيأتى . قال الطبرى : قد أجع عاماء الأمصار على كراهة الفناء والمنع منه » وانما فارق 
ا الجاغة ار براهيم بن سعد وعبد الله العنيرى . قال ل القاضى ألو بكر بن العرنى : جوز للرجل أن يسمع غناء 
| جاريته إذليس شىء منها عليه حرام لامن ظاغرها ولامن بإطنها 0 عنع من التإذذ بصوتها . 

أ قلت قد جعت رسالة مشتماة عا لى أقوال هل لعز ف الغناء وما استدلبه الحلاونله والرمون له وحققتهذا 


ا المقام مما لاحتاج من نظرفنها وتد برمعا: نها الىاللظرقى غيرها » وسميتها ١|‏ بطال دعوى الاجاع ٠‏ على حرم 
مطلق السماع » ين 1 نحقيق المقام كم يفبتى فليرجع اليها » و>ل قو له بغير عل النصب على الحال : 
| أى حال كونه غير عام >ال مايشتر به » لسع من التحارة وما يضر » فلهذا استبدل بالخير ماهو | 


شر" مخض ( و تخذها هزوا ) قرأ الجوور برفم ببتخذها عطفا على يشترى فهو من خاة الصلة » وق قل ارفج 
| على الاستئناف » والضمير المدصوب فى ,تخذها يعود الى الآيات المتقدم ذ كرها ؛ الأول أوك » وقراً جزة 
والكان رالدغتن ويتخذها بالنص ععطفا على يِضْل” » والضمير المنصوب راجع الى السيل » فتكون 
| على هذه القراءة من ججلة التعليل للتحريم ؛ والمعنى أنه يشترى طو الحديث الاضلال عن سبي لالله واتخاذ 
| السبيل هزوا : أى مهزوءا به » والسبيل يذكر و يونت » والاشارة بقوله ( أولئك طمعذاب مهين ) الى 
من » وا البح باعتبار معناها م أن الافراد ف الفعلين بإغتبار لفظها » والعذاب المهين هو الشديد الذى يصير ا 
ه من وقع عليه مهينا ( واذا تتلى عليه آباتنا ) أى واذا تتلى آبات القرآن على هذا المستوزى” ( وك 
مستكبرا) أى أعرض عنها حا لكونه مبالغا فى التتكبر » وجاة (١كأن‏ م بستعها) فى محل نصب على 
]| الحال : أى كأنّذلك المعرض التتكر ليامع أنه قدسمعها » ولكن أشوت ت حالدحال من لمسمع » 
الاك فأذنيه و3 قرا) حال ثانية 10 بدل من التىقيلها » ارالك من ضمير سمعها » ووز أنتسكون 
سنا نفة » والوقر الثقل . وقد لدم ديانه » وفيه مبالغة فىاعراض ذلك المعرض الك بعذات ب أليم) أَىئ 
أخيره بأن له العذات ب البليغ 6 الأ » ثم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات دين حال من بقبل 
علمها » فقال (ان الذين آمنوا 0 الصالحات ) أى آمنوا بإلله وبا ناته وم يعرذوا عنها بل قبأوها وعماوا 
> (لم جنات النعيم ) أى نعيم المنات فمكسه للبالغة » جعل لطم جنات النعيم كا جعل لافر يق الأول 
العذاب المهين » وانتصاب (خالدين فبها) على المال » وقرأ زد بن على" خالدون فهها على أنه خبر ثان لأن 
( وعد الله حقا) عد ران الأول مؤكد لنفسه : أى وعد الله وعدا » والثاتى ٠ؤكد‏ لغيره » وهو 








مون الجاة الأولى وتقديره حق ذلك حقا * والمعنى أن وعدمكائن لاغالة ولاخلف فيه ( وهو العزيز) | 
الذى لا يغلبهغاك (المكم) فى كز" أفعاله وأقواله » ثم بينسبحانه ع زته وحكمته يقوله ( خلقالسموات 
لغير عمد ترونها) العمد جع ماد » وقد تقدم اكلام فيه فىسورة الرعد » وترونها فى محل حر”صفة لعمد ١‏ 
فيمكن أن تكون ثم” عمد » ولكن لاترى . وبجوز أن تسكون فى موضع نصب على الخال : أى ولا عمد 
أله نك النحاس : وسمعت على” بن سلوان دول : الأوى أن كون مانا : أى ولاعد ثم ( داق 
فى الأرك ريه ىع أى حالا ثوابت (أن عبد بيم) فى حل نصب على العإة : أى كراهة أن كيد بع 
| والكوفيون قدرونه لثلا عيد ‏ والمعنى آ خلقها وجعلها مستةرة ثابتة لانتح ردك تحبال جعلها علمها 
١‏ وأرساها على ظهرها (د ث فها منكل دابة ) | أى من كل نوع من من أنواع الدوابة. » وقد تقدم يان | 


الل - 1 5 3 د كد 








حل 


ْ معتى الب ث” (وأنزنا منالماء ماء فأنتا ها نكل" زفج 00 أى أنزلنا من ع السماء مطرا فََئنا فها.‎ ١ 

أ ار زوج : أى م نكل صنف » ووصفه كونه كر بما لسن لونه وكثرة منافعه » وقيل ان | 
| المراديذلك الناس » فالكريم منهممن يصير إلى الجنة » واللئيم من بصير إىالنار . قله الشعى وغيره » والأوّل أ 

اا بقوله (هذا) ) إى ماذ كر فى خلق السموات والأرض . وهومبتدا وخبره ( خلق الله ) 


أىخاوقه (فأروق ماذا خلق الذين مندونه) من 1 طت-ك التى تعبدونها » والاستفهام للتقر بع والتو بيخ » 


| والعى فاروق أى" ثىء خلقوا ما حا ى خلق الله أو يقاريه » وهذا الأعس م لقصد التجبز والتبكيت || 
ٌ ثم أضرب عن لك يلوم : عا دإ الك م علبهم بالضلال الظاهر » فقال 51 دل الظالمون ففضلال ) فقرار ا 

ظامهم أؤلا وضلاطم اك ورك ضلاهم 
2 


وقد أخرج البهق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله (سن الناس من يشترى ط والحديث ) يعنى ا 


بإلوضوح والظهور » ومن كان ن هكذا فلا يعقل الة ولا مبتدى أ 


بإطل الحديث . وهو النضر ءنالارث بنعلقمة اشترى أحادرث الأعات م وصنيعهم ففدهر هم . وكان يتب أ 


لكت من الخيرة إلى الشام ويكذب بالقرآن . وأترج الار إلى 0 جر بر وابن ىدو فاه 
ا قال : باطل الحديث . وهو الغناء ونحوه كل عن سبيل لله ) قال : قراءة القران وذ كرالله » نزاتى ا 
| حل من قر يش اشترى جار بة مغنية . وأخرج بخارى ف الأدب المفرد وابن أفى الدنيا وان جزبر وان 
أنى حاتم وابن مدو به والبييق فى السأن عنه أيضا فى الآنة قال : هو ااغناء وأشباهه . وأخرج ابن جربر 
وابن المنذر وان مدو به عنه أيضا فى الآبة قال : الجوارى الضاريات . وأخرج ابن أنى شببة وإن أى 
لدنيا وان جر بر وان الللار ولاه وصفحه والبميق فى الشعب عن أنى الصهباء ل تنا لت ع 2 


بن مسعود عن قو « ومن الناس من يشترى طو الحديث »> قال : هو والله الغناء » ولفظ ابن جر برهو 





لغناء واللّه الذى لاإله إلاهو بردّدها ثلاث مات . وأخرج سعيد بن منصور وأجد والترمذى وان ماجه 
وان أبى الدنيا وان جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم والطيراتى وان مدوبه والببيق عن ألى أمامة عن 
رسول الله قال « لاتبيعوا القينات ولانشتروهىٌ ولاخير فى نحارة فممنٌ وءنهنّ حرام » فى مثل | 
هذا أنزلت هذه الآنة « ومن الناس من يشترى طو الحديث » الآنة » وفى اسناده عبيد بن زحر عن على" 

ا ان ز بد عن القاسم بن عبد الرجن وفهم شعف . وأخرج ان ألى الدنيا فى ذم" اللام بى وابن دونه 
عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِقَعَة « ان الله حرم القينة و ببعها وكنها وتعليمها والاسماع الها * 

قرا « ومنالساس من يشترى طوالحديث » ٠‏ وأخرج ابن أفى الدنيا والببيق فى الدان عن اءنمسعود 7 
قال رسول الله مت « الغناء يت النفاقكا ينبت الماء البقل» وروياه عنه موقوفا . وأخرج ابنأبى 
الدنيا وان دونه عن أنى أمامة أن رسول وَلََةٍ قال « مارفع أحد صوئه بغناء إلا بعث الله إليه 
شيطانين حلسان على متكبيه يضر بان بأعقاهما على صدره حتى بسك » . وفى الباب أحاديث ىكل 
ح<_ديث منها مقال ٠‏ وأخرج البيهق فى الشعب عن ان مسعود فى قوله (دمن ع الناس من شترى طو 
الحديث ) قل : الرجل يشترى جارءة تغنيه ليلا ونهارا . وأخرج ابن دو به عن عبد الله بن عمر أنه 
سمع رسول الله صلكي يقول فقوله « وءن الناس من يشترى طو الحديث إبماذلك شراء الرجل اللعب 
والباطل » . وأخرج ابن أنى الدنيا والبييق عن نافع قال ا عع عبد الله بن عمر فى طريق » ١‏ 
الح بد لق لصحيه أذ نيه » ثم عدل عن الطر يق » فم بزل يقول يانافم أتسمع ؟ قلت لافأخرج 





أصبعيه من أذنيه » وقال هكذا رأيت رسول الله جَِِ 00 ابن أى الدنيا عن عبد الرجن 
ا- 0 6 ريل د َ 0 


ان 








ان عوف أن رسول الله 2 «اعمانهبيت عن صوتين أجقين فاجر بن : صوت عند لغمة طو» 


« 


وم امير شيطان ؛ وصوت عند مصيبة : جش وجوه » وشق جيوب » ورنة شيطان » . 


260 1 
لك 0 7 0 


ذه 


ده 


ذلك م 0 لب مور 2# ا ولا رن الاي يذ 


رو 
ذُتأل َدُورِ 3# وَأقَصد' ف ميك 0 5 من صواتِك إن | ل الأصوات 
06 0 3# 


ختاف فى لقمان هل هو تحمى أم عر فى + مشتق من اللقم © دن قال انه تحمى منعه للتعر يف والحجمة » 
ومن قال انه عر فى منعه للتعر ريف وار إزيادة الأاف والنون » واختلفوا أيضًا هو نى” أم رجل صا ! فذهب 
م ناكل العم إلى أنه ليس بنى” . وحكى الواحدى عن عكرمة والددّى والشعى أنهكان نبيا » والأؤل 
رجح لما ساق فىآآخر البحث » وقبل لم يقل بنيوته إلاعكرمة فقط مع اث الراوى لذلك عنه جا رالعنى 
وهوضعيف جدًا ؛ وهو لقمان بن باعورا بن ناحور بن نارح » وهو زر أبو أبراهم » وقيل هو لقمان 
بن عنقا بن مون » وكان نو ببا من أهل أيم بلة ذ كره السهيلى . قال وهب : هو ابن أخت أبوب . وقال 
مقائل هون خالته » عاش آلف سة واحل 2ه الع » وكان يفتى قبل مبعث داود » فاما بعث داود قطع 
افتوى » فقيل له 7 فقال ألا ا كتئى اذ كفيت نل الواقدى : كان قاضيا فى نى اسرائيل » والحكمة 
| النى ناه الله هى الفقه والعقل والاصابة فى القول » وفسر الحسكمة منقال بنبوته بالنبوة ( أن اشكرلى) 
| أن هى المفسرة » لأن فى إيتاء الجسكمة.منى القول » وقيل التقدير : قلنا له أن اشسكرلى . وقال الزجاج : 
]| العنى ولند آتينا لثمان الحكمة لأن اشكر ل رقن أن شار ل فشكر » فككان كيم سككرة 
والشكر لله الثناء عليه فى مقا به النعمة وطاعته فما أص به » ثم بين كاه أن المتكرالا تفع , نه إلا 


لشاكر» فقال ( ومن بشكر فاتما يشكر لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع | إليه وفائدته حاصاة له » إذيه 
تستيق النعمة و سببه ستحلب ااز يد طا من الله سبحانه ( ومن كة فز فان الله غنى" جيد) أى من 





ا جع ل كفر النعم مكان ل رها » فان الله غنْ ىعن 0 ه غير + تاج اليه جيد مستحق الحمد من ٠‏ خلقه 
ا لانعامه عليهم بنعمه الى لانحاط بقدرها ولا 0 عددها وان لم تحمده ا من خلقه 0 موجود 
ْ ناطق حمده بلسان 1 . قال كىن سلام : غنى” عن 5 جيد فى فعله ) واذ قال لقمان لانه) 
| قل السهيى : اسم ابنه ثاران فى قول ابن جرير والقتيى . وقال الكلى : شك . وقل النقاش أنم » 











١‏ ا 


1 1 00 . قال القشيرى : كان ابنه وامى أت هكافر بن ها زال يعظهما حتى أساما » وهذه اللة معطوفة ١‏ 
ا على مانقدم » والتقدير 1 تينا لقمان المكمة حين جعلناه شاكرا فى نفسه » وحين جعلناه واعظا لغيره . | 
١‏ قال الزجاج : إذ فى موضع نصب با نينا والمعنى واند ا نينا لقمان الحكمة إذ قال . قل النحاس : ١‏ 


2# 


|| وأحسبه غلطا لأن فى الكلام واوا وه 0 من ذلك » ومعنى ( وهو يعظه ) خاطبه بالمواعظ التى ترغبه 


]| فى التوحيد وتصدّه عن الشرك 1 لاتشرك بلله ) قرأ الجهور بكس الياء . وقرأ ابن كثير باسكانها . 
ا وقرأحفص_بفتحها » ونه عن الشرك بدل” على أن هكان كافرا كا تقدّم ؛ وجلة (أن الشسرك لظم عظيم) 
تعليل لما قبلها » و بدأ فى وعظه بنهيه عن الششرك لأنه أهم” من غيره . ا 
وقد اختلف فى هذه الل » ثقيل هى من كلام لقمان » وقيل هى من كلام ايله » فتكون منقطعة | 
| جماقبلهاء ويؤيد هذا ماثيت فى الحديث الصحيح أنها لمائزلت - ول يلبسوا.امانهم بظلم - شق | 
الانسان بوالديه) هذه التوصية بالوالدين ومابعدها وله ( مما كنم ثم تعملون ) اعتراض بين كلام | 
لفان ا 1 كيد لمافيها من النبى عن الثمرك بللّه » وتفسير التوصية هىقوله ( أناشك رك تاو الريك ) 
وما ينهم اعتر| در ض بين المفسر والمفسر » وفى جعل الشكر طما مقترنا بالشسكر لله دلالة على أن حقهما من 
أعضل لم اللقوق على الولد وأ كبرها وأشدّها وجوبا » ومعنى (حلته أ مه وهنا على وهن ) أمها جلته فى بطنها ١‏ 


0 ا 
وهى راد كل بوم ضعفا على ضعف » وقيل المعنى انالمرا 1 ضعيفة 5 الحلقة » ثم يضعفي فها الجل » وا تتصاب وهنا | 


ذلك على الصمحابة » وقلو : أينا ليظل نفسه ركه الله « 2 مرك غلم 0 3 فطابت أنفسهم ( ووصينا ا 


على المصدر وقل النحاس على أنه مفعول ثان باسقاط الحرف : أى -جلته بضعف على ضعف . وقال | 
الزجاج : المع نى لزمها حمله | إباه أن ن تضعف صىة بعد ممسة ٠‏ وقيل انتصابه على الحالم ن أمه » و«على وهن» ا 
ا صفة لوهنا . أى وهنا كائنا على وهن . قرأ الجوور بسكون الطاء فى الموضعين .. وقراً عسى الثتنى وهى أ 
ا روابة ع نأف عمرو بشتّحهما وما لغتان . قال قعلب : 

ا هل العواذل من ناه فيزجرها ‏ ان العواذل فيها الأبن والوهن ْ 
(وفصاله فى عامين) الفصال النطا ام . وهو أنيفصل | لولد عن الأم ٠‏ وهو مبتدأ وخبره الارف . وقرا | 
١‏ المحدرى وقتادة وأنورجاء والمسن و يعةوب وفص له وهنا لغتان » يقالا نفصل عن كذا : أى عميز» وبه ا 
0 

مصدربة © والمعنى بأن اشكر لى . قال النحاس : وأجود منه أن تكون أن مفسرة » ونجاة (إكءة 
المصير) تعليل لوجوب امتثال الأمس : أى الرجوع إلى" لا إلى غيرى (وان جاهداك على أن تشرك فى | 
ماليس لك به عل ) أى مالا ع لك بششركته (فلا تطعهما ) فى ذلك . وقد قدّمنا تفسير الآنة وسبب | 


الفصيل : وقد 1 أن أن ف قوله ١‏ أن اشدكر ل لى ووالد.يك ) هى ا مفسرة 4 وقال النجاج :هى 








0 سورةالعنكبوت » وانتتصاب (معروفا) 1 أناصفة للصدر حذوف : أى وصاحمهما نابا معروفا » ا 
وقيل هو منصوب بتزع الخافض ©» والتقدير عءروف ( دابع سبيل من أنات ال ( كل انبع ل ا 
| رجع إلى" منعبادى الصامين بإلتو بة والاخلاص (* (ث إفة سجعم ) جيعا لاإلى غيرى (فأنبشم) ( 
أى أخبر؟ عند رجوء. وها 6 ثم تعماون) ا زى كل "عامل بعمله » وقدقيل انهذا السياق ا 
ا من قوله 2 0 » الى هنا من كلام لقمان » فلا كون اعتراضا » وفيه بعد » ثم شرع ا 
| سببحانه و فى حكابة بقية كلام لقمان فى وعظه لابنه 6 فقال ارك انها ان تك مثقال حبة من خردل) ا 


الضمير فى انها عائد إلى الاتايئة لما روى أن ابن لقمان قال لأبيه : بإأبت ان عملت الخطيئة حيث لابراى || 
ل هل يعامها الله 9 فقال انها : أى الحطيثة » والجلة الشرطية مفسرة للضمير : أى ان الحطيثة ان تك أ 
2 . ِ ا 


مثقال 























ا 


1 


كلظ د 


ل حبه 0 0 الزجاج 5 : التقدير إن الع ا عا ان نك مثتال . حبة من 00 6 »عبر 


بالخردلة لأئها أصغر الحبوب ولايدرك بلحس" ثقلها ولاترجح ميزانا » وقيسل ان الضمير فى انها راجع الى || 


| الخصلة من الاساءة والاحسان : أى ان الخصلة من الاساءة والاحسان ان تنك مثقال حبة ال » 0 
١‏ فى بان خفاء الحبة مع خفتها » فقال ( تكن فى 5-3 فانكونها فىالصخرة قد صارت ف فى أخق 0 


8 


وأحوزه ( أوفى السموات أو فى الأرض ) أى أو حي ث كانت من بقاع المكراك ار ن بقاع الأرض 


|| ( يأت مها الله ) أى حضرها 00 فاعلها عليها ( ان الله اطيف ) لاتنى عليه خافية » بل يصل 


عامه الىكل خق ار ) كل شىء لايغيت عنه شىء . قرأ الجهور ان نك بالفوقية على معنى ان نك 
الخطيئة : أوالمكا: © أو الخمصلة » أو اا اقصة . وقرءوا مثقال بالاصب على أنه خركان » واسمها هوأحد تلك 


المقدرات . وقراً نافع_برفع مثقال على أنه اسيم كان وهى تامة » وأنث الفعل فى هذه القراءة لاضافة مثقال || 


ا الىالمؤنث ٠»‏ وقرا أ ل+وورفتكن كاعد 2( دقر أ ادر رى بكسرها وتشدبدالاون 2( من الكن الذىهو ا 
| الثنىءالمغطى . قال السدّى هذه الصخرة هى كذرة ليست فى السموات ولافى الأرض » ممح سبيحانهعن 


| لقمانأنهأص ابنه بإقامة الصلاةوالاًمىبالمعروف والنهبىعن المنسكر والصبرعلى المصيبة » ووجهتخصي ص هذه | 
| الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الخبرىله » والاشارة بقوله (ان ذلك ) لىالطاعات المذكورة » وخبر 


انْ قوله (من عزم الأمور) أى ما جعله الله عزعة وأوجيه عل عباده » وقل المعى من حق الأمور 
النى أمس الله مها » والعزم جوز أن بكون ععنى المعزوم : أى من معزومات الآمور أو عمنى العازم »كقوله 
فاذا عزم الأمس ‏ قل المبرد : ان العين 1 ا م . قال ابن جرم : وحتمل أن 
بريد ان ذلك من مكارم أهل الأخلاق 6 0 0 ساتكين طر يق النحاة » وصوّب ا القرطى 
) لا تصاعر خدك للناس) قرأ الجهور_تصعر » وقرأ ابن كث, ر وائن عاص وعاصم ضاعر ف اريت 
والصعر الميل » يقال صعر ده وصاعر خذه : : إذا أمال وجهه وأعرض كرا 4 0 لاتعرض عن 
الناس تسكبرا علبهم » ومنه قول الشاء 
وكنا إذا الحبار صعر خدّه » مشيئا إليه بالسيوف تعاتبه 
ورواه ان جر بر هكذا 
وكنا اذا الحبار صعرخده 4 أقنا له من ميله فَتَقُوْما 
قال اطروى : ولا تصاعر خدّك لاناس : أى لاتعرض عنهم تسكبرا » يقال أصاب البعير صعر اذا أصابه 
داء ياوى عنقه » وقيل المعنى ولا تاوشدقك اذا ذ كر الرجل عند ك كأ نك تحتقره » وقال ابن لاا 
ا اكأنه نسى أن يذل الانسان نفسه 7 غير 3 6 ولعله فهم من التصعير التذلز ار ولااعش فى الأرض 
سحا ) أى خيلاء وفرحا ؛ والمعنى النهبى عن التكير والتحبر » وامحتال عرح فى مشيه » وهو مصدر 
ف موضع الحال 6 وقد اتقدم حقيقه » وجاة 0 ان نالله لاد الم الع ليل للمى لأنالاختيال 
هوامرح 2( والفخور هو الذى شتخر عل الناى 0 من مال »> أ اله رف » أو القوّة 6 أوغير ذاك 2 
ولس منه التحدّث بينم لله ؛ فان الله يقول - وأما بنعمة ر بك خدّث - ( واقصد فى مشيك ) أى 
توسط فيه » والقصد مابين الاسراع والبطء » يقال : قصد فلان فى مشيته اذا مثى مستويا لادب" ديب 


الها وتين ولاين وثوب الش ياطين » وقد ثنت أنرسول الله ء 


! كان إذاا مه أسرع » فلايدٌ أن حمل ا 
القصد هنا على ماجاوز ال د فى السرعة . وقال مقائل : معناه لاتختل فى مشيتك . وقال عطاء : امش 


| بالوقار والسكينة » كقوله - عشون ء الأرض هونا - ١‏ واغضص صوتك ) أى انقص مله ا 
وله 9 ن من 


اح عسوو 0ك 








"7 

واخفضه ولا:تكاف رفعه » فان الور كار اه ؤذى السامع » وجلة ١‏ إن 800 ْ 
لصوت الجير ) تعليل لاعس 4 من الصوتٍ : أى أوحشها وأقبخها . قال قتادة : أقبح الأصوات أ 
صوت الجبر أوّله زفير وآحتره شويق . قال المرد 0 وله 8 ن الخور ر بالصوت لس عحمود وانه داخل فىباب ا 


الصوت المنكر » واللام فى وت اك ؛ ووحد الصوت مع كونه «ضافا الى الجع لأنه مصدر » وهو أ 
دل على الكثرة » وهو مصدر صات يصوت صونا فهو صائت . 

وقد أخرج ابن مردوبه عن 0 هر برة قال : قال رسول الله صل و ل ا ا 
قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قالكان حبشيا » . وأخرج ابن أنى شيبة وأجد ف الزهد وابن ألى الدنيا فىكتاب 
المماوكين وابن جر بر وابن الماذر وان ألى حاتم عن ابن عباس فال :كان لقمان عبدا حبشيا نجارا . || 
وأخرج الطبرانى وابن -مان فى الضعفاء وان عساكر عنه قال : قال رسول الله اكذرا أ 
السودان فان ثلاثة منهم سادات أهل الجنة : لقمان الحسكم والنجائى و بلال المؤذن » . قال الطبراتى : | 
أراد الحدشة . وأخرج ابن مسدوبه عنه أيضًا فى قوله قد 1 تينا لقمان الحسكمة ) عنى العقل والفهم 
واافطنة فى غير نبوّة . وأخرج ان جر بر وان ألى حائم عن عكرمة أنهكان نبيا » وقد قدّمنا أنالراوى عنه أ 
00 » وهو ضعرف جدًا . وأخر ج أجد والجكيم الترمذى الحا 5 فى الكنى والبهق فى الشعب | 

ن إن عمر عن النى” َع قال ان لقمان ا حكيم كان يقول ان الله اذا استودع شيئا حفظه » وقد || 
ذ 0 ا ١‏ لعل كك ل رات كر ل ا الا ل 0 كات ل لوط | 
لقمان وحكمه وم يصمح عن رسول الله عََلِتكَةٍ من ذلك شىء ولا ثبت اسناد حسم الىلقمان بشىء هنها || 
حتى تقبإه » وقد حك الله سبحانه من مواعظه لابئه ماحكاه فى هذا الموضع » وفيهكفابة وما عدا ذلك | 
يمام يوصح فلس فى ذ كره الا شغلة لاديز وقطيعة للوقت » وم كان نبيا <تى بكون ماقل عنه من شرع | 
من قبلنا » ولاصح” اسناد ماروى عنه من الكلمات حتى يكون ذ كر ذلك من ندو ا المكمة أ 
النى هى ضلة المؤمن . وأخرج أنو على والطبراتى وان مسدوبه وان عسا كر عن أنى عثان النهدى 
أن سين ل القن وقاص قل : انرزلت فى" هذه الآنة ٠‏ وان جاهداك على أن تشرك فى » » وقد تقدم ذ كر 
هذا. وأخرج ان جر بر عن أنى هر برة قال : نزلت هذه الآنة ففسعد بن أنىوقاص 3 وأخرج ااإنحرر | 
عن ان عباس فى قوله (وهنا على دهن) قال : شدة بعد شدّة وخلتقًا بعد خلق . وأخرج الطبراتى وان ا 
حول وى" وان ادو ونه عن 0 فىأبوب الانصارى ل سول ايله ة ل 6 ن قوله (و ولا اصع رخدك للناس) أ 
فال لى الشدفق . وأخترج ابن جرير وان الملذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ولا تصعر خدّك || 
للناس قال لاتتكير فتحتقر عباد الله وتعرض علهم اذاكا وك . وأسوج ابن المنذر وابن أفىحاام عنه ف الآبة 
قال هو الذى اذا سل عليه لوى عنقه كالمستكير 


ا 0 


00 0 
د انك أ عر'وة : 


2 


ار قرو ال 7 عَموا إن أل عَاء” بذات 
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مسرو 


| الور »* متعم 3 ا 0 و لكات 


3 تون ل رس إن 
3-2 2 
5 م ع عه من بعدم سيعة 


مه 


0 واجدة 


0 فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع الى تو ببخ المشركين وتبكينهم واقامة اجج علبهم » فال 
0١‏ تروا أن الله سخر لك مافى السموات ومافى الأرض ) قال الزجاج : معنى تسخيرها الآ دميين 
|| الانتفاع مها انتهبى » فحن مخاوقات السموات المسخرة لينى ادم : أى الى ينتفعون مها الشمس والقمر 
| والنجوم ونحو ذلك » ومن جلة ذلك الملانسكة فامهم حفظة لبنى آذم بأعض الله سبحانه » ومن مخاوقات 
أ لأرض المسخرة لبنى آدذم الأججار والتراب والزرع والشجر والعُر والحبوانات التى ينتفعون مها والعشب 
| اأذىبرعون فيه دوامهم وغبر ذلك ممالا حصى كثرة » فالمراد بالتسخير جعلالمسخر ححدث ينتفع به المسخر 
له سواء كان منقادا له وداخلا نحت تصرّفه أم لا ( وأسبغ عليم نعمه ظاهرة وبإطنة ) أى أتم وأ كل 
نعمه » يقال سبغت النعمة إذا تمت وكلت » قرأ الجهور أسبغ بإلسين » وقرا ان عباس وحى ن 
جمارة أصبغ بالصاد مكان السين » والنعم جع .نعمة على قراءة_نافع وأنى مرو وحفص » وقرأ الباقون نعمة 
سكون العين على الافراد والتنو بن اسم جنس براد به الع و يدل له على الكثرة »كقوله ‏ وان تعدّوا 
نعمة الله لاتحصوها ‏ وهى قراءة اءن عباس » وامراد بإلنعم الظاهرة مابدرك بالعقل أو الحس”و يعرفه من 
تعرفه » وباإلباطنة مالا بدرك للناس وحن عليهم » وقيل الظاهرة الصحة وكال الحاق » والباطنة المعرفة 
العقل » وقبل الظاهرة مابرى بالأبصار من المال والجاه والجال وفعل الطاعات » والباطئة مايحده المرء 
نفس من العل بإلله وحسئ اليقين وماندفعه الله عن العبد من الآفات » وقبل الظاهرة عم الدنيا » والباطنة 
م الأخرة » ركز الظاغزة الاشادة وا ال © والناطة مايه الله على العبد من الأغمال السيئة ( ومن 
اناس من تجادل فى الله ) أى فى شأن الله سبحانه فى توحيده وصفاته مكائرة وعنادا بعد ظهوور المق له 
وق الحة كل : وطذاقل ( غبرعر) من عقل ولا نقل ( ولا هدى ) مبتدىنه اليطر يق الصواب 
ولا كاك منبر) أنزله الله سب.حانه » بل محرد تعنت ومحض عناد » وقد "قدم تفسير هذه الآنة سورة 
لبقرة ( واذا قيل طم اتبعوا ما أنزل الله ) أى اذا قيل طؤلاء الجادلين » والجع بإعتبار معنى ٠ن‏ » اتبعوا 
ما أنزل الل على رسولهمن الكتاب عسكوا بمجرد التقليد البحت» و (قلوا بل تنبع ماوجدنا عليه آناءنا ) 
ذنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام ». وعشى ف الطر يق التى كانوا عشون مها فى٠دينهم‏ » ثمقال على طر بق 
الاستفهام 'لاستعاد والتسكيت ( أواوكان الشيطان بدعوهم الى عذات ب السعير) أى يدعو آناءهم لذن 
ممم ديهم : أى يشبعونهم فىالشرك » ولوكان الشيطان بدعوهم فما هم عليه منالشرك » ووز 
ان براد أنه بدعو هؤلاء الأتباع اليعذات السعير » لأنه ز بن طم اة تباع انهم والتدرن بدينهم »وبجوز أن 
برادأنه يدعو جيع التابعين والمتبوعين الى العذات » فدعاوه للتبوعين بز ببنهطم الذترك » ودعاؤه للتا بعين 
بينه طلم دين باهم » وجواب لو محذوف : أى بدعوهم فيتبعونه » ومحل الجلة النصب على الال » وما 
فبح التقليد » وأ كثر ضرره على صاحبه . وأوخم عاقبته » وأشأم عائدته على منوقع فيه . فان الداجى 


( ما - «نتحاقدبر» - راع ) 

















1 
| 4 الما أثزل الله على رسو كن بريد أن رد الفوا ليت م طب النار ر لثلا تحترق » فتأبى ذلك وتتهافت ا 
|| .فى نار الجر يق وعذاب السعير ( ومن بس وجهه الى الله ) أى يض اليه أمه » وتخلص له عيادته | 


ا ١واشل‏ عليه كانه وهو محسن) فى عله ن العبادة من غير إحسان طا ولا معرفة بما حتاج إل 


ا | في الى رع الذى 3 نه ععادة المحسنين . وقد صح عن الصادق المصدوق الا جبريل عن 
| الاحشان أنه قال له « أن تعبد اللهكا نك تراه » فان ل تكن تراه فانه براك » ) فقد اتستمسك بالعرو 
الوق ) أى اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق نه » وهو ثيل لال من أسل وجهه إلى الله حال من أراد أن 
حاف لاقام كك فك ارين عرى بل متدل” منه ( وإ الله عاقبة الأمور) أى مصيرها | 
اليه » لاالى غيره ٠‏ وقرأ على بن ألى طالب والسامى وعبد الله بن مسل بن يار « وءن يسل » بالتشديد | 
| قال النحاس : والتخفيف فى هذا أعرفك قال عز وجل فقل أسامت وجهولله - ( وم نكفر فلا | 
|| حزن ككفر ) أى لاتحزن لذلك » فان كفرهلايضرك » بين بحانهحال الكافر بن بعد فراغه من بيان أ 
ا حال المؤمنين » ثم توعدهم بتوله زاكر مس جعهم د فتنبتهم عا عماوا) أى رهم بقباتم أعماطم ونجازسهم أ 
| عامها زان أبله عليم م أ يما تسسره صدورهم لاح عليه من ذلك خافية . فالسرتعنده | 
ا ١‏ كالعلا ثية ( فتعهم قليلا ) أى نبتههم فى الدنيا مدة قليإة ّتعون بها . فانالنعيم الزائل هوأقل قليل بالنسبة | 
| الى التعيم الدائم . واتتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف : أى تمتيعا قليلا ( ثم نضطرهم الى عذاب | 
| غليظ) أى نلجتهم الى عذاب النار . فانه لا أثقل منه على ه.ن وقع فيه وأصيب به » فلهذا استعير له الفلظ | 
ا ( ولأ سألتهم من اق السدوات والارض ليقولن الله ) أى را خالق ذلك لوضوح الأصرفيه ْ 
ا عندهم . وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد و بطلان الششرك . وطذا قال ( قل الجدلله ) أى قل ١‏ 
١‏ يعمد الجدلله على اعترافك » فكيف تعبدون غبره وتجعاونه 53 له 9 أوالمعنى فقل الجدلله علىماهدانا | 
له من ديئه ولا جد لغيره » ثم أضرب عن ذلك فقال ( بل أ كثرهم لابعاءون ) أى لاينظرون ولا | 
يتدبرون حتى يعاهوا أنخالق هذه الأشياء هوالذى تسل العبادة دون بره ( للةمانى السموات والأرض) 
| ملكا خلا فلا يستحق العبادة غيره ( ان الله هو الغنى ) عن غيره ( الجبد ) أى المستحق للحمد | 
|| أو المحمود من عباده بلسان المقال » أو بلسان المال » ثم لما ذ كر سبحانه أن له ما فى السموات 
أ والأرض أتبعه يما بدلعلى أن لهوراء ذلك مالاحيط به عدد ولانحصر نحدّ » فقال ( ولوأن مافى الأرض 
ا من شحرة ة أقلام ) أى لوأن 6 ماق الأرض من الشح رأقلام » ووحد الشحرة لما تقزر فى عم المعالى 
|| أن استغراق المفرد أشمل » فنكأنه قال : كل شحرة شحرة حتى لابق هن جنس الشدر واحدة إلا وقد 














| بريث أقلاما» وجع الأقلام لقصد التسكثير : أى ار شحرة من الشحر أقلاما . قال أنوحيان : 


| وهو من دقوع المفرد موقع المع والبتكر 0 رة *وقم المعرفة كقوله - لاا من آل ب » ثم قال سببحانه 
١‏ (ثالسرر كذه من بعده سبعة ع أى عذه من يعد نفاده سبعة أكر ٠‏ قرا الجهور والسحن بالرفم على 
| أنه متدا» و عذه خبره » والجلة فى يحل الال : أى والمال أن البحر الحيط مع سعته إعدة السبعة الأكر 


ا 0 قال سيبونه . وقال اللمبرد : ان البحر مس تفع بفعل مقدّر تقديره ولو ثبت البحر حال 
كونه : عه من بعده سبعة أحر » وقيل ات بالعطف على أن .وماق حيزها ٠‏ وقرا أ أب عرو وان 
ا | أنى اسحق والبحر بالنصب عطقا على | سم أن 0 بشعل مضمر سيره هذه . وقرأ ابن هرض والحسن 





| هذه بم 00 المضارعة وكسراليم 50 .وقرأ جعفر بن. مد والحرهداده » وجواب لو الا 
5 ا أى ناته الى ع غبارة عن 0 قل أبوعلىة الفارسى : المراد بإلتكلمات والله أعل | 


َ د ا 


ماق 
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| ماق الور دون مارج ١د‏ بالودو » ووائقه القبال فقا 1 0 الأشحار لوكانت أقلاماوالبحار 


| دا-! فسكتب بها تجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانبته لم تنفد تلك المجائب . قال القشيرى : رد 


لقفال معنى الكلمات إلى المقدورات » وجل الآنة على اكلام القدنم أولى:. قال النحاس : قد نين أن ١‏ 


لكامات هاهنا براد مها الع( وحقائق الأشياء » لأنه حل وعلا ص" قبل أن كلق الحلق ماهو خالق فى 
رت 0 من شىء » وعلٍ مافيه من مثاقيل الذرّ » وعم الأجناس كلها وما فها من شعرة وعضو 
رما فى الشحرة دن ورقة ومافهها من ضروب الحاق » وقيل : ان قر يشا قالت 3 كال عدا وات 


أله السدى.» وقيل انها لما نزات - دنا أونيع من الغبرنإله يلا -. فى المهود » قالوا كيف وقد أوتينا | 


لتوراة فهها كلام الله وأحكامه فنزلت . قال أبوعبيدة : المراد بالبحرهنا الماء العذب الذى ينبت الأقلام » 


رأما الماء الماسم فلا يذبت الأقلام * قلت : ماأسقط هذا الكلام وأقل جدواه ( إن الله عزيز حكم ) | 
ى غالب لايتجزه ثىء » ولا خرج عن حكمته وعامه فرد من أفراد مخاوقاته ( ماخاقتك ولا بعشك إلا 


كنفس واحدة ) أى إلا ككاق نفس واحدة و بعثها . قال النحاس : كذا قدّره الل<و بون كلق نفس 
شل قوله - واسئل القرية ‏ . قال الزجاج : أى قدرة الله على بعث الحل قكلهم وعلى خلقهم كقدرته 
على خاق نفس واحدة و بعث نفس واحدة (ان الله 0 ككل مإسمع ( بصير) كل مابيصر . 

وقد أخرج البييق فى الشعب عن ع عطاء قال : سألت ابن عباس عن قوله ( وأسبغ عي ) الآنة 





قال هذه من كنوز عا ى سالتاعنها رَسول الله صَلتَعَبِةَ فقال «أما الظاهرة فها سوّى م انك وان 


لحن 


الناطئة فا ستر من عورتك » وا وأيداها لقلاك أهلك دن س اهم 6 وأخرج إن صدويه والبييق فى ١‏ 


الشعب والدرابى وان النجارعنه قال : سألت رسول الله ملكو عن قوله « وأسبغ علي مه ظاهرة ١‏ 
وباطئة » » فقال : أما الظاهرة فالاسلام 0 » وما أسبغ عليك من رزقه » وأما الباطنة | 
ا فاستر من ٠‏ مساوى عملاك . وأخرج ابن مادو به 52-6 ص اقال : النعمة الظاهرة الاسلام 2( والنعمة الناطنة 


انار يم من الذثوب والعيوب والحدود . وأخرج الثريانى وان ألى شيبة وابن جرير وان المنذر 


وابن أفى حائم عنبه أيضا أنه قال و فى تفسيرالآية هى : لاإله إلا الله . وأخرج ابن أنى اسحق وان جرير أ 


| وان ألى حاتم عنه أيضًا فى قوله ( دلو أن مافى الأرض) الآنة ة أن أحبار المهود قالوا لرسول الله 00 
ا إلديئة باشهد أرأت قولك 5050 أوتتم من العر إلا قليلا ‏ إبانا تريد أم قومك 7 فقالكلا » فقالوا : 


أبعت تناو فما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وذ مها نيان كل شىء + فقال انها فى عل الله قليل » وأنزل الله | 


«واو أن 0 الأرض» الآنة . وأخرجه ابن صردو به عنه بأطول هنة . وأخرج 0 مدو به أيضاعن 
/ ان مسعود نحوه . 


2 1 
5 © لجل فى انار وبيج ال ا 


0 َه 
إلى أجل م 0 د ل رن خبير” 0 ذيك بان 
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ألبطال' وَأ آنه هْوَ الع ألْكَرِيبُ » أ' م أن لفاك ؟ 


ليل وسح الشتّشش وَالف كل" جز ى 
2 كان أن ار ون دونه 


تْرى فى الْبتكر بزشت نه ا ا 


لم ال 1 1 20 01 
من ايت إن فى ذلك لبت لكل صَبار كور * وَإِذًا ع سخ كاطال دعر | الله ١‏ 


. 0 ا‎ 2 ٠7 
* خْلِصِينَ له آلدين هلكا عه إل ال نمل متتهدة وما ينعد" بآبينا إلأ كلة خَثَاركغور‎ 


. - سه - - ع - 
2 مام . و - 62 ف ا ام 2ه 
10 الا سن تقار يكم' وَأخمو'ا يما لأمزى وال ءعن وَلدِم وَلا ماود هو جار عن وَالدِم 














أيه 20 


1 الى 


مَينَا إن وَعدَ أذ < أ مم الوه الدك] ولا كد 0 لله لك 3# إن لله عِنْدهُ 


ع السَاعََ لت 0 مكفى الأزكم يا دْرى ل تكدتث عدا وما تدرى | 


تقر ربأى أراضٍ وت إِنَ أنه علي بير # 
الطاب شوله 020 اه يصاح لذاك أو للرسول 2 (أن الله بول الليل فى الما 
وو النهار فى الا يِل ) أى دخ لكل واجد منهما فى الخ » وقد تقدم تفشيره فى سورة ٠‏ لح والأعام ا 
( وسخر ان والقمر) أى ذللهما وجعلهما منقادين بإلطاوع والأفول تقديرا للا حال وكعما »ا للنافع » 
والجلة معطوفة على مأقبلهما مع اختلافهما (كل” بحرى إى أجا ل مسمى ) ٠١‏ اختلف فى لاحل المتعى 
ماذا هو 7 فقيل : هو نوم القيامة » وقبل : وقت الطلوع ووقت الأفول ؛ ردول أوك » وح جلة ( أن الله أ 
6 تعمادون خبير) معطوفة على أن الله و 6 خبير ع اتعماونه من الأجمال لاتحنى عليه منها خافية 
لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العم : 5 0 بالأواى » قرأ الجهور تعماون ا 
بالفوقية » وقرأ الساممى ونصربن عاص والدورى عن أبى عمروبالتحتية على احبر » والاشارة بقوله (ذلك) أ 
إلى ماتقدّم ذكره » والباء فى ( بأن الل) للسببية : أىذلك بسب بأنهسبحانه (هوالحق) وغيره الباطل » | 
أومتعاقة محذوف : أى فعل ذلك ايعاموا أنه المق (وأن مابدعون من دونه الباطل) . قال مجاهد : | 
الذى بدعون من دونه هو الشيطان » وقيل : ماأشركوا نه من دنم أوغيره » وهذا أولى (وأن الله هو | 
العلى” الكبير ) معطوفة على جلة « أن الله هو الحق » . والمعنى : أن ذلك الصنع البديع الذى وصفه | 
فى الآنات المتقدّمة الإستدلال به على حقية الله » و بطلان ماسواه » وعلوٌه وكبريائه : هو العى” فى .مكانته 
| ذوالكبرياء فى ر بو ببته وسلطانه . ثم ذ كر من جيب ب صنعه و بديع قدرته نوعا آثثر » فقال (أل ترأن ْ 
الفلك تجرى فى البحر بنعمتالله) أى باطفه بم ورجته لم » وذلك من أعفلم نعمه علي لأنها تخلصكم | 
ن الغرق عند أسفا ركم فى البحر لطلب الرزق »6 وقرأ ابن هرض بنعمات الله 7 نعمة ( لديم من آيانه) 
ا : أى ريك بعض انه . قال يحى بن سلام : وهو جرى السفن فى البحر بالريح 0 ا 
ابن شحرة : المراد بقوله « من آبانه » مايشاهدونه من قدرة الله . وقال النقاش : مإرزقهم الله فى البحر | 
(ان فى ذلك لآنات لكل صبارشكور) هذه الجإة تعليل لماقبلها : أى ان فما ذ كرلآيات عظيمة لكل 
0 معاصى الله و يشسكر نعمه ( وإذا غشيهم موج كالظلل) شبه | 
| الموج لكبره يما ِظل” الانسان من جبل أوسيحاب أوغيرهما » و إنما شبه الموج وهو واحد بالظلل » | 
ا 0 2 لأن الموج يأنى شيثًا بعد شىء ويركب بعضه بعضا » وقيل : ان الموج فى معنى الجع لأنه | 
| مصدر» وأصل الموج : الخركة والازدحام » ومنه يقال ماج اللبحر وماج الناس . وقرأ تمد ابن الحنفية 
وج كالظلال جع ظل 7 الله خلصين له الدبن) أى دعوا الله وحده لايعؤلون على غيره ؤ فى خلاصهم ا 
لآ هم 16 دون أنه لايضر” وا ولا ينفع سواه » ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد الأ.وات : فاذا وقعوا 
فى مثل هذه اللالة اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا ديهم له طلبا للخلاص والسلامة ثما وقعوا فيه (فاما 
تجاهم إلى الب ) صاروا على قسمين : فقسم (مقتصد) أى موف عاعاهد عليه الله فى البحرمن إخلاص | 
الدن له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر » وأجرجه إلى البر سالما . قال الحسن : معنى 
| مقتصد : مؤمن متمسك 00 والطاعة . وقال مجاهد : مقتصد فى القول كر » والأوإى 





2 5 كرناه 











1 ِ 

اذ كرناه » ويكون فى الكلام حذف » والتقدير ذنهم مقتصد وهنهم كافر » ووبدل” على هذا احذوف قوله 
١وما‏ جحد با باتنا إلا كل” ختا ركذور) الحتر : أسوأ الغدر وأقبحه » ومنه قول الأعشى : 

بالأبلق الفرد من تعماء منزله 4ه حصن حصين وجار غير ختار 
قال الموهرى الختر : الغدر» يقال ختره فهوختار . قال الماوردى : وهذا قول الجهور . وقال ان عطية 

نه الجاحد » وجحد الآيات : إنكارها » والكفور : عظلم التكفر بنع الله سبحانه (بإأها الناس:اتقوا 
كواخشوا بوما لاحزى والد عن ولده) أى لابه 0 ولده شيئا ولاينفعه وجه هن وجوه النفم 
لاشتغاله بنفسه . وقد تقدّم ببان معناه فى البقرة ( ولا ٠ولود‏ هو جاز عن والده شيئا ) ذا كر سبحانه 
فردين من القرابات وهو الوالد والولد وهعما الغانة فى الحنوٌ والشفقة على بعضهم البعض فا عداهما من 
القرابات لامجزى الأول فكيت الأحانت ٠.‏ اللهم اجعلنا 0 جو سواك ولايعؤل على غيرك (ان وعد 
ا لله حق) لإيتخاف فا وعد بهم لطر وعد به ءن لشر” فهوكائن لاالة (فلاتغر نك الحياة الدنيا) 
وزخارفها فائها زائلة ذاهة (لافدتم 0 قرأ الجهور الغرور بفتح الغين المتجمة » والغرور 

هو الشيطان : لأن من شأنه أن بغرت اللحلق و نيهم بالأماتى الباطلة » و يلهمهم عن الآخرة 6 و يصدهمء نَّ 
| طر يق المق . وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميفع يضم الغين مسدر غرٌ بغر غرورا » و يجوز 
أن يكون مصدرا واقعا وصفا للشيطان على المبالغة ( ان الله عنده عل الساعة ) أى عل وقتها الذى تقوم 
| فيه . قال الفراء : ان معنى هذا الكلام النئى : أى مايعامه أحد إلا الله عن وجل" . قال النحاس :.وابها 
| صار فيه معنى النثى لما ورد عن النى علي أنه قال فى قوله - وعنده مفالح الغيب لايعامها إلا هو ب 
| امها هذه (وينز”ل الغيث ) 0 ل معينة لانزاله ولايعل ذلك غيره ( و يعل مانى الأرحام) 
من الذكور والأناث والصلاح والفساد (وما تدرى نفس) من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين 
للائكة والأنبياء والح والانس (ماذا تكسب غدا) امش دن اوكا (وماتدرى نفس 
بأىأرض تموت) أى بأىمكان يقضىالله عليها بللوت. . قرأ الجهور «و يخزل الغيث» مشِدّدا . وقرأ ابن 
كثير وأو مرو وجزة والكساق خففا . وقرأ الجهور : بأى”أرض . وقرأ أنى” بن كعب وهوسى الأهوازى 
أن » وجوّزذاك الفراء وهى لغة ضعيفة . قال الأحفش : جوز أن يقال صررت حار بة أى” حاربة ٠‏ قآن 
ازجاج : من ادّعى أنه بعل شيثا من هذه الجس فقدكذر بالقرآن لأنه خالفه . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ختار) قال : جحاد . وأخرج ابن الملذر وان 

ا ألى حاتم عنه فى قوله (دلايغر 3 إلله الغرور) قال هو الشيطان . وكذا قال مجحاهد وعكرمة وقتادة . 
وأترج الفربإنى وان جربر وان أنى حم عن ماهد قال « جاء رجل من أهل البادية فقال : ان لكان 
<بلى فأخبرق ماتلد ؟ و بلادنا مجدية فأخبرق متى ,ينزل الغيث ؟ وقد عامت 00 متى أموت + 
فأنزل الله ( ان الله عنده عل الساعة ) الآنة ' وأخرج ابن | اللذر عن عكرمة نوه وزاد : وقد عامت 
مااكسيث اليوم اذا أ كب غها : وزاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخارى ومسل 
وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله عََلَِعَةٍ « مفاتيح الغيب جسن لايعامونّ إلا الله لايعلم ماق 
غد إلاالله » ولامتى تقوم الساعة إلاللله » ولامانى الأرحام إلا الله » ولامتى ينزل الغيث إلا الله » وماندرى 
نفس بأى” أرض توت إلا الله » » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هربرة فى حديث سؤاله 
عَن الساعة وجوابه بأشراطها » ثم قال فى نس لايعامون إلاالنه » ثم تلا هذه الآبة » وفى الباب أحاديث . 

















هى ثلائون آل 

وهى مكية ما رواه ان الضر يس وان مدوبه والموق فى الدلائل عن ابن عباس » ورواة اان 
مودويه عن .ان ال مر ٠.‏ وأحرج ابن النجار عن ع ابن عناس قال : هى «كية سوق ثلاث آئات 57 أن 
كات مؤمنا» الى هام الآيات الثلاث.» وكنذا قال |! اسكلى ومقائل » وقيل إلاخمس آنات من قوله د تتحاق 
جنوهم » الىقوله « الذى كنم , نه تسكذبون » وقد ثنت عند مسلم وأهل اسن من حدديث أفى هر برة 
أن النى” تلن كان يقرأ فى صلاة الفجر نوم 0 تنزريل السسحدة » وهل أتى على الانسان . 
وأحربجه التخارى ومسل وغيرهما من حدرثه أنيضًا . وأخرج أو ع.. دك فى فضائله وأجد وعبد بن تجيد 
والدارى والتر.ذى والنسائى واليا 5 وصفيحه وابن جمدو به عن جابر قال : كان الى لك د لاينام 
ختى ,قرأ ال تنذبيل السسجدة وتبارك الذى بيده املك ٠‏ وأترج أبو. نصر و والطبراتى والببهق فى سننه عن 
اإقعباس يرفعه إلى رسولالله َرََِعَدةٍ قال « من صلى أر بع ر ركعات خلف الغشاء الأخيرة قرأ فى الركمتين 
الأولين قن بإأمها الكاذ فرون » وقل.هو الله اخنة رق الركعتين الأ رربين تبارك الذى بيده لمك وال 
نابل سعد ة وك دزا كأدبم ا ن لملة القسدر . وأخرج إن مر دونه عن ابن عمر قال : قال 
رسول .الله لك « من قرأ تبارك الذى يده الملك. وال“ لم تزيل السسحدة بين المغرب والعشاء الآخرة 
فعكا عا قام لإ القدر ؛ وأخرج ابن مدو به عن 59-0 قالت : قال رسول الله ملعي من قرأ فى ليلة 
ا ».واقتر بت /١‏ اساعة » وتبارك الذى ببده املك كرّله نورا وجرزا من الشيطان 
ورفع لى. الدرجات إى بوم القياء م . وأخترج ابن الضر بس عن المسيب بن رافم أن اللى 0 قال : 
ال تغزبيل تحبىء ما جناحات نوم القيامة نظل صاحهها وتقول : لاسبيل عليه لاسبيل علية . 
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وحه َجَعلَ 3 0 ا لشي قليلاً 00 ا مَلناف | 


7 

0 

لارّض إنا فى حَاق جد يدر بل ف ' بلقء رم راون 03 قل 3 ملك آلموات أأزى | 
15 ل 1ك اكد 


قوله 401١‏ ( قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورة وعلى محلها من الاعراب فى سورة القرة وى 
ع ميرة م يك السور » وارةة فاع (تنزيل) على أنه خيرابتد أ محذوف أوخير يعد خبرعلى تعدير أن ا 
1 ف محل رفع على أنه خبرلبتداأ يحذوف » أو خبرلقوله 4 لم على انه اسم للسورة » و(لارب فيه) 
فى محل نصب على اخال» ووز أن يكون ارتفاع تنزيبل 15 لار ين ا 
أ فى يل نصب على المال » ووز أن تسكون هذه كلها أخبارا لابتدأ المقدّر قبل تنزيل » أو لقوله الم 0 
ا تقد رأنهمبتداً لاعلى تقد برأنه حروف مسرودةعلى عط التعديد . قال»كى : وأحسن الو+وهأن تت نكونلاررب 
| فيه فموضع الخال » و «من ربةالعالمين» احبر » والممنىءلىهذهالوجوه أن تنز يل التكتاب المتلوٌ لار ب 
| فيه ولاشك وأنه منزل من رب" العالمين وأنه لس بكذب ولاسدر ولاكهانة ولا أساطير الأوّلين » و«أم» 
أفى (أم يقولون افتراه 0) هى المتقطعة الى ععنى يل واطمزة : أى دل أيقولون هومفترى » فأضرت عن اكلام ا 
الأقذالك 0 مع الاستفهام المتضمن للتقر يعوالتو بخ 2 ومعقى «رافئراه» افتعله واخ ختلقه » ثم ا 
1 

أضرب عن معتقده, الى بيان ماهواحق فىشأن الكتاب » ذقال (بل هو الحق ال اكيم سبحانه | 
في دعوى الافتراء » د بين ااعلة أ نى كان التئز ييل لأجلها » ذقال 09 نذر قوما ماأناهم موت وتيك ا 
وه العرب نت وكانوا أمة أمية م ا رسول » وقيل قر يش خاصة » والمفعول الثالى لتندر محذوف : أولتنذر 
قوما العقاب » وجلة مأأتاهم من نذيرفى محل نصب على الخال » » ومن ن قبلك صفة لندير » وجوّز أنوبحيان ا 
أن نسكون ما موصولة » والتقدير لتنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير من قبلك » وه وضعيف دا ء | 
فان المراد تعايل الانزال بإلانذار أقوم لم باهم نذير قبله » لاتعليله بالانذار لقوم قد درا عا أنذرهم ب 
وقيسل المراد بإلقوم أهل الفترة مابين عسى ومحد عََلَِكَة ( لعلهم بهتدون ) رجاء أن متدرا عارك 
مرتدوا ( الله الذى خلق السموات والأرض سه ا ثم استوى على العرش ) قد تقدم تفسير هيده 
الأنة ف در الما اف » والمراد من ع ذ كرها هنا 2 ريفهم كال قدرته وعظيم صنئعه لسمعوا اله رآ 
ويتأملوه » ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال المسن : الأيامهنا هىءن ألم الدنياء وقيل «قداراليوم ألف 
الدنيا . قله الضيحاك » فعلىهذا المر لامعا هى من أنام الأخرة لامن أيام الدنيا» ولستثم 





سنة من سنى 
الثرنيب فى قوله : ثم استوى على العرش » وقد تقدم تفسير هذا ستوف ( (مالكم من دونه من ولى ولا 
شف بع( أى لدان ل من دون ن انسار" من دون عذابه من ولى" بوايم ورد عن عذابه ولا شفيع 
لس شفع لك عنده (أفلا 8 ون ) تذكر ندير وتفكر وتسمعون هده المواعظ سماع ٠ن‏ يفهم ويهقل 
ارام ( ندر الأعس من السسماء الى الأرض ) لمان انه لقال موات والأرض وماينهما | 
دين اند دبره لأمسرها : أى حك الأعس بقضائه وقدره من ٠‏ ااسماء الى الأرض » والمعنى بزل أمسه من أعلا 
السموات إإىأقصى وم الأرض السابعة »كم قال سبحاته ‏ الله الذى خاق سبع سموات وه ن الأرض 
مثلهنٌ حل الاعن سين 5 ومسافة مابين سماء الدنيا والأرض الى 8 نزولا وطاوعا ألف سنة من 

ا م ا م 1 














لك 


سس ممصم - 


أيام | ءادن » وقيل المراد بالأمس 51 نه م بن الأعمال 6 ينزه مديرا مع لاجلا 0 » وقيل بدبر | 
ا ل سات سر بدن الاك رركا 11 وآثارها إلىالأرض » وقي بزل الوج'ع جب بل 
وقيل العرش موضغ التديركم أن مادون العرش «وضع التفصيلك فى قؤله ‏ ثم استوى على العرش يدير | 
الأعمس فصل الآيات ومادون السموات مو ضع التصرّف . قال الله - ولقد صرافناه يبوم لبذ كروا 3 
مناه عه تند بير الأمس قال له ثم يعرج إليِهفى يومكان دا ل 6 تعدون ) أ 
ثم ثم برجع ذلك الأعس و يعود ذلك التدسر إليه سبحانه فى لوم مكار الف سه 5 نأيام الدنيا » وذلاء 
باعدّبار مسافة النزول من السماء والطاوع من الأرض” كا قدّمنا » وقيل ان المراد أنه يعرج إليهفى بوم القياء. 
| الذى مقداره ألف سئة مر ن أيام الدئيا » وذلك حين ينطع أمس الدنيا ويموت من فيها » وقيل «هى أخبار 
ا 1 2 
أهل الأرض تصعد إليه مع من برسله إليها من الملائسكة » والمعنى أنه ثبت ذلك عنده و يكتب فى دف 
ملا كته ماعإه أهل الأرض 3 وقت من الأو إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخخرها » وقيل معنى يعر ج 
إيسهينيت فا عامه موجودا بالنل اق رهة امن الزمان عن دار ات ينه » ولازاد طول امتداداعابين | 
تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان . وقبل يدير أمس اللوادث اليومية باثياتها فى اللوح المحفوظ فتنزل مها 
| الملائئكة ثم تعرج إليه فى زمان هوكألف سنةمن أيام الد نيا » وقيل يقضى قضاء ا لسنة فتنزلءه الملائكة 
م تعرج بعد الل لالت آخر» وقبل المرا اد أن الأعمال ا لبى.هى طاعات يدبرها الله سبيحانه و ,ينزل ما 
ملائكته ثم لا يعرج إليه منها .لا الخالص بعد مدّة متطاولة لقإة المخلصين م نعباده » وقيللضمير فى يعر ج 
نعود الىالملك . وان لم بجر له ذكر لأنه مفووم هن السياق » وقد جاء صر حا فى قوله - تعرج الملانكة | 
والروح إليه ‏ والضمير فى اليه برجع الى السماء على لغة من بذ كرها . أو الى مكان الملك الذى برجع 
اليه وهو الذى أقره الله فيه . وقيل الممنى يدير أمى الشمس فطاوعها وغرومها ورجوعها الىموضعها هن أ 
الطاوع فى بوم كان مقداره فى المسافة ألف سنة . وقيل المعنى ان الملك يعرج الى الله فى بوم كان مقداره 
لو ساره غير الملك ألف سنة . لأن مابين السماء والأرض مسافة سجسماثة عام . فسافة النزول من السماء الى | 
| الأرضوالرجوع من الأرض الى السماء ألف عام . وقد رجح هذا جاعة من المفسربن منهم ابن جرير » | 
ا وقبل مسافة النزول ألف سنة ومسافة الطلوع له ٠‏ روى ذلك عن الضحاك ٠‏ وهذا اليوم هو عبارة ١‏ 
عن زمان تقدر بألف سنة » ولس المراد به مسمى الوم الذى هو مدة النهار بين ليلتن » والعرب 8 لدأ 
تعبر عن المدة بإليوم كما قال الشاعر : 
بومان بوم مقامات وأندية ولوم سير الى الأعداء تأدب 

فان ال لومين مخصودين » وائماأرا اد راد أن زمانهم بنة سم شطر بن » فعبر عن كل واحدءن ا 
الشطر بن بيوم . قرأ الجهور يعر ج على البناء للفاعل . وقرأ ابنأنى عبلة على النناء للفعول » والأصل 'يعررج أ 
به 6 ثم حذف حرف الخار » فاستتر الضمير . وقد استشكل جاعة الع بين هذه الآنة و وين قوله سبحانه | 
54 تعرج الملائكة والروح البه فى بوم كان مقداره جسين ألف سنة - :فقيل فى اك واب ان لوم القيامة 
مقداره ألف سنة من أنام الدنيا » ولكنه باعتبار صعو بته وشدة أغولمعل التقار كين ألف سنة» || 
والعرب تضف كثيرا نوم المكروه بالطولكم تصف بوم النسرور بالقض ركم قال الشاعر : 

ووم كظل الرخ قصر اوله ‏ دم الزق عنا واصطفاف المزاهر 
00 الاخر 3# 3000 القطاة قطعته 4 00 0 00 القيامة فيه ألم فنها 0 



































00 لاا ا 


العذاب ال اسنة > م يلقل الى نوع 0 » وقيل مواقف القيامة 0 
موقفا كل موقف ألف سنة ؛ فسكون معنى درج اليه فى دوم كان مقداره ألم سة أله يعرج اليه فىوقت 

: ا 

ا 


| من تلك الأوقات أوموقف من تلك المواقف » وحكى الثعلى عن جاهد وقتادة والضحاك أنه أراد سبخانه | 
| فى قوله « تعرج الملائكة والروح اليه فى بومكان مقداره جسين ألف سنة » المسافة من الأرض الى 
سدرة المنتهى التى هى مقام جبر يل » والمراد أنه سير جبر بل وه.ن معه من الملائسكة فى ذلك المقام الى | 
5 5 . 0 0 ع 5 ء 1 
| الارص مسيرة جسين الف سنة فى مقدار بوم واحد من ابام الدنيا 6 وأراد شوله 0 ىنوم كان مقدارهالف 
| سنة » المسافة التى بين الأرض و بينسماء الدنيا هبوطا وصعودا » فانهامةدارألف سنة من أيام الدنيا » وقيل 
| ان ذلك اشارة الى امتداد نفاذ الأعس » وذلك لأن من نفذ أمه غابة النفاذ فى بوم » أو بومين وانقطع 
| لاكون مثل من ينفذ أمسه فىسنين متطاولة فقوله ( فى بومكان مقداره ألف سنة ) يعنى يدير الأمصس فى 
| زمان بوم منهألف سنة » فم يكون الشهر منه 9و5 تسكون السنة منه 7 وعلىهذا فلافرق بي نألف سنة ١‏ 
| ودين سين ألف سنة » وقبل غير ذلك . وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سثل عن ان ان | 
فى آآخر البحث ان شاء الله . قرأ الجهور مماتعدون بالفوقية على الطاب » وقرأ الحسن وا بى وان وئاب | 
الأعش بالتتحتية على الغيبة » والأشارة بقوله (ذلك) إلى الله سبحانه بإعتبار اتصافه يلك الأوصاف » ١‏ 
وهو مبتدأ وخبره ( عام الغيب والشهادة ) أى العالم مما غاب عن اللخلق وما 0 وفى هذا مع ١‏ 
النهديد لأنه سبحانه اذا عا ل يما يغيب وما حضر » فهو مجاز لكل عامل بعمله » أوفهو يدير الأص يما ' 
تقتضيه حكمته (العزيز) القاهر للب (لرحم) إعباده 6 وهذه أخبارلذلا- المتدأ . وكذاكقوله ( الذى ظ 
| أحسن كل شىء خلقه ) هو خب رآآخر. قرأ رأ الجهور خلقه بفتح اللام ٠‏ وقراً أ ابن كثير وأن و عبرو وانعاص 
بإسكانها » فعلى القراءة الأولى هو فعل ماض نعتا لشىء . فهو فى محل جر . وقد اختار قراءة ري 
ا عبيد وأبو حاتم » و يجوز أن تسكون صفة للضاف » فيكون فى محل نصب » وأما على القراءة الثانية ففى ١‏ 
| نصبه أُوجه : الأول أن يكون بدلا م نكل ثىء بدل اشهال » والضمير عائد الكل شىء . وهذاهو الوجه | 
| المشهور عند النحاة . الثاق أنه بد لكل من كل » والضمير راجع إلى الله سبحانه » ومعق أحسن حد 
إااء 0 80 1 1 أ 
لأنه مامن شىء الاوهو مخاوق على ماتقتضيه المكمة » فسكل الخاوقات حسنة . الثالث أن ,كو نكلشىء 
| هو المفعول الأول » وخلقه هوالمفعول الثانى على تضمين أحسن معنى أعطى » والمعنى أعط ىكل شىه خلقه 
| الذىخصه به » وقبل على تضمينه معنى ألم ..قال الفراء : ألم خلقهكل ثىء ما حتاجون اليه . الرابع | 
| أنه منصوب على المصدر ااؤكد لمضوون اللة : أى خلقه خلا كقوله كوم - وهذا قول سدو به ١‏ 





00 إعود د الى الله سبحانه . والخامس أنه ممصوب يتزع الحافض » والمعق دن كل شه فى خلقه » 
| دعنى الآنة أنه أتقن وأحك خلق عخاواته » فعض الناوقات وان ل تتكن جسنة فى نقسها» فمى متقئة | 
١‏ 0 0 نه معناها معنى - أعطى كل شى* خلقه ‏ أى لمخلق الانسان على خلق الهيمة ولا 
| خلق الهيمة على خلق الانسان » وقيل هو عموم فى اللذظا خصوص ف العنى : أى أحسن خلق كل ثىء 

حسن ( و بدأ خلق الانسان منطين ) الم لله مورائية نصااي هك صررية بديعة وشكل حسن 
ا ( وجعل نسله ) أىذريته (من سلالة) سميت الذربة سلالة لأنهاتتسل” من الأصل وتنفصلعنه . وقدتقدم 
١‏ فرعا حوره الوسان »أوسا ١‏ م ما أسيانا) منماء ممنهن لاخطرله عند الناس وهو الى" :وق | 
/ 0 اه الانسان الذى بدأ خلقه من طين » وهو آدم » أ النوع »أ 

النجاج : "مق ملاشديك رم سدم الك الاتسللق ى بدا خلقه ين » وهو آذم » أو جيع النوع ٠»‏ | 
ا والراد أنه عدل خلقه وسوّى شكله وناسب بين أعضائه رفع دمن روحه ) العام 0 


ا 
أ 
أ 
أ 
ا 
أ 
ا 
ا 
ْ 





والتكريم » وهذه الاضافة تقوى أ الكلام و ف 0 00 ذريته وان أ 00 لوجعهه 5 7 اه 
ثم خاطب جيع النوع » فقال ( وجعل كك السمع والأبصار والأفئدة ) اع شا || َ هذه الأشياء 
0 لنعمته علي وتميا لتسويتّه نحاة ف حتى جتمع لم النتم 6 0 وتبصرون | 
كل مبصر » وتتعقاو نكل متعقل » وةغهمون كل مايفهم » وأفرد السمع الكونه مصدرا يشمل القليل 
والكثير » وخص السمع بذ كرالمصدر دون البصر والفؤاد فذ كرهما بإلاسم » وطذاجها » لآن السمع قَوْةَ | 
واحدة,وطا محل واحد » وهو الأذن ولا اختيار ا فيه » فان الصوت يصل اليها ولا تقدر على رده ولا 
على تخصيص السمع عض المسموعات دون بعض » لاف الابصار » لهحاها العين وله فيه اختيار» فائها 
تتحرك الى جانف المرث دون غيره وتطبق أجفانمها اذالم ترد الروبة لثشىء » وكذاك الفؤاد له نوع اختيار 
فى ادرا كه » فيتعقل هذا دون هذا » ويغهم هذا دون هذا . قرأ الجوور » و بدأ باطمز ؛ والزهرى_بألف 
خالصة ندونهمز » واتتصاب (قليلامانشسكرون) على أنه صفة مصدرحذوف : أى شكرا قليلا » أوصفة 
زمان محذوف : أى زمانا قليلا . وفىهذا بيان لكفرهم لنع,الله وتركهم لشسكرها الافما ندر من الأحوال 
( وقلوا أئذا ضلانا فى الأرض ) قدتقدم اختلاف القراء فىهذه اطمزة . وفىاطمزة النى بعدها» والضلال 
| الغيبوبة » يقال : ضل” الميت فى التراب اذاغا ب وبطل » والعرب تقول للشىء اذاغاب عليه غيره <تىخى 
أ قد ضل” . ومنه قول الأخطل : 
كنت القذى فى.وج أ كدر ميد قذف الأتى” مها فضل ضلالا 
قال قطرب : معنى ضللنا فى الأرض غبنا ف الأرض.. قرأ الجوور ضلانا يمتح ضاد متجمة ولاممفتوحة 
ععنى ذهبنا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين » وقرأ حى بن_يعمر واان_محيصن وأبو رجاء ضلانا بكسر 
اللام » وهى لغة العالية من نحد . قال الحوهرى : وأهل العالية يقولون ضللت بالسكسر . قال وأضله : أى 
أضاعه وأهلكه » يقال ضل” الميت اذا دفن » وقرأ على” بن ألى طاال والحسن والأعمش وأبإن بن سعيد | 
ملا اد مهما ولام مشتوحة : أى أننا . قال النتحاس : ولا درف فى اللفلة صللناا» ولمكن يقال صر 
| اللحم اذا أنثن .قال الجوهرى : صل" اللحم يصل” بالكسر صاولا اذا أنآن » «طبوخا كان أو نيئا » ؤمنه 
قول الحطيئة : أ 
ذاك قتى يبذل ذاقدرة # لايفسد الحم لدنه الصاول 
(هإ؟ لو خلى جديد ) أى تعد رسي إلا > والاستتقام ؤت ككان. وعدا قول مسكرى الع ين | 
| الكفار » فأضرباللّه سبحانه من ناترم بإنكار البعث الى بان ماهو أباغ منه » وهوكفرهم بلقاء | 
ا الله » فقَال ) بل هم بلقاء ر مهم كافرون ) أى جاحدون له مكابرة وعنادا » فان اعترافهم بأنه المبتدىء ا 
| للخلق يستلزم اعترافهم بأنه رعق الاعادة ثم ع سب<انه رسوله ملعي أن بين طم الحق وبرد ا 
ا عليهم مازعموه من الباطل » فقال ( قل يتوفا > ملك الموت الذ ى ذكل 9 ) يقال : توفاه الله واستوفى | 
روحه اذا قنضه إليه » وملك الموت 0 » ومعنى وكل ب وكل بقبض 20 عند حطور لجال ا 
| (ثم ادر بم ترجعون) أى تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور » لاالىغيره » فيجاز يك أعمالكم : إن 
|. خيرانفير » وان شرا فشر . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يدير الأس ) الآنة قال : هذا فى الدنيا ا 
تعرج الملائكة فى نوم عار ال 1 ” وأخرج الفريانى وابن جر بر وان أنى حاتم والحا كم وعد يحه 





عنه فىقوله (فىنومكان مقداره ألف سنة) قل : مر الستة التى خاقالله فها السموات والأرض. 


امس بد 



































ع 5 


رمم عبد را وسعيد بن 0 المنذر وان أنى 5 و الأثبارى 6 مانب والما 8 
وصفحه عن عبد الله ن أنى ملمكة قال : دخلت على عبد ا بن عباس أناوعيد الله نفيروز موى عمان 
ان عفان » فقال له ابن فيروز با أب عباس : قوله » يدير الأمس من اللنماء ء إلى الأرض ثم هرج إليِهفى 
بوم كان مقداره الت سنة )» فكأن انعباس اتهيمهة » فقال مادوم كان مقداره جسين رأف من لم8 ا 
اتما سألتك لتخبرتى » فقال ائن عباس : هما بومان ذكرهما الله فىكتابه الله أعل مهما » وأكره أن | 
أقول فى كتاب الله مالاأعر » فضرب الدهر من ضر بانه حتى جلست الىابن المسيب 0 انسان 
0 وم بدر .نفك آلا أخبرك بماحضرت من ابن عباس + قال بلى » فأخيرته » فقال. للسائل هذا 
ان عباس قد أنى أن يقول فها » وهو أعل فى وأخرج ابن ألى حاتم ء ن ابن عباس فى قوله «دكان ١‏ 
مقداره ألفسنة » قال : لايتنصف النهار فىمقدار بوم من أيام الدنيا فذلك اليوم حتىيقضى بونالعباد » | 
فينزل أهل المنة الحنة وأهل النار النار » ولوكان الى غيره لم يفرغ.فى جين ألف سنة . وأخرج ابن 
جر برعنه أيضا فىقوله « ثم يعرج اليه فى«وم » من أبامم هذه » ومسيرة مانين الدماء والأرض جسمائة | 
عام ٠‏ وأخرج ابن أنى شدية ة والحكيم الترمذى فىنوادر الأصول وان جر بروابن المذرعن ابن عباس ) 
أ أنهمكان_يقراً (اذى الصو م دا قال الات القردة لست حسنة 4 ولكنه أحم خلقها . 
وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا فى الآنة أنه قال : أما ان است القردة لبست حسنة ولكنه أحكم خلقها » 
وقال : خلقه صورته . وقالأحسن كل” شىء : القبيسم والحسن والعقارب والحياتوكل” شىء مماخلق » وغيره | 
| لاحسن شيئا من ذلك . وأخرج الطبراتى عن ألى أمامة قال : ينها نحن مع رسول الله َلك إذ لقينا | 
| عمروين زرارة الأنصارى فى 00 النى تَتعَةٍ بناحية ثو به » فقال بارسول الله إنى 
ا أجش الساقين » ذال رسول الله كك 2 باعمرو بن زرارة ان الله عز وجل قد أحسن * شىء خلقه ا 
| باعمرو بن زرارة ان الله لاحب 0 » . وأخرج أسجد .والطبرانى عن الشر يد ان سويد قال : أبصى 
النى ِنع رجلا قد أسبل ازاره » فقال : ارفم ازارك » فقال بارسول الله اتى أحنف نصطك ركبتاى » 
ا دك الله حسن . 


ذا إِنَا يلك" وَدُوقُوا عدَاب آلذلدٍ 


ذ كرنوا »ا خَرُوا سدّد! وَسبُوا بعُوا مد 


00 عون رعم' َو وَلَمَا وكا 


ا ترك أو 9 0 أغان جَزَاء عا كان نوا يصاون » أثن | 
| كان موينا كن كان فَآيًا تون * أما أل آمثوا وتمرا المليحت فليم + ا 
ثلا ما كاثوا يَنتاونَ * وَأما لين فَمَعُوا تأومم ا 
ل 0 ا من ألْمذّاب 


أعاما فا دقيل 4 ورا عذاب أ ب الثار 0 0 

















51 
1 داب آل" ل جهن # 
ع امن مر من 


قوله ( واوترى إذ امجرمون نا كسوا رعوسهم عند رعهم ) المراد بإلجر جرمين هم القائلون أئذا ضللنا» | 
والخطاب هنا لكل م من يصلح له » أو لرسول الله عل وجوز أن براد بالمجرمين كل جرم و بدخل فيه ا 
أولئك القائلون دخولا أُوّليا » ومع 0 رعوسهم : مطأطئوها حياء وندما على ماذ أرط هنهم فى الدنيا من 
الشرك بلبّه والعصيان له » ومعنى عذدر مهم : عند حاسبته طم . قال الزجاج : والمخاطبة للنى م َيَلدكةٍ مخاطبة 
0 » فالمعنى ولو ترى باد منسكرى البععث 5 لرأيت اليب لم 5 
يقولون لان كا نكذب به وسمعنا ما كنا نسكره » وقي لأ بصرنا صدقوعيدك وسمعنا 
تصديق رسلك » فهؤلاء أبصروا حين ل" ببطفعهم البصر » وسمعوا حين لم شفعهم السمع ( فارجعنا ) الى 
الدنيا ( تعمل) عملا ( صالحا) كا أمستنا ( انا موقنون ) أى مصدقون » وقبل مصدقون بالذى جاء 
له جد وَلِعَِة » وصفوا أنفسهم بإلايقان الآن طمعا فماطلبوه من إرجاعهم الىالدنيا » وأنى طم »ذلك 7 فقد 
حقت عليهم كلة الله فانهم - لوردّوا لعادوا لمانمواعنه وائهم لكاذبون - وقيل معنى : : انارق 0 
قد زاتء: نهم الشكوك الىككات تخالطهم فى الدنيا لما رأوا را وسمعوا ماسمعوا » ووز أن يكون 
000 وسمعنا صرنا من يسمع و يبر فلاحتاج إلى تقدير مفعول » ووز أن يكون صاليا مفعولا 
لنعم لك جوز أن كون نعتا لمصدر محذوف » وجواب لو نحذوف : أى لرأيت أمسا فظيعا » وهولا هائلا 


( واو شئنا لآنينا كل نفس هداها ) هذا رد عليهم لما طلبوا الرجعة : أى اوشئنا لآنبنا كل" نفس هداها 
فهدينا الناس جيعا فر كف منهم أحد ٠‏ قال النتحاس : فى معنى هذا قولان : أحدهما أنه فى الدنيا » 


والآخر أنه فى الآخرة : أ دلو شيا للم الى الدنيا ( دكن ن حق” القول م لأملان جهنم من المنة 
والناس أجعين ) وجلة ولو شنا مقدّرة بول معطوف على المقدّر قبل قوله أبصرنا : أى وقول لوشئنا ٠‏ | 
دعن ولكن حق” القول منى :أى نقذ قضااق وقدذرى 00 8 جهام من الحنة والناس 
أتجعين » هذا هوالقول الذى وجب من الله وحق” على عباده ونفذفيه قضاؤه » فكان مقتضى هذا القول 
انه لا يعط ىكل" نفس هداها » وائما قضى علمهم مهذا » لأنه سبحانه قد عل أنههم من أهل الشقاوة » » وأنهم ا( 
من تار الضلالة على الطدى » والفاء فى قوله ( فذوقوا اما سيم لقاء بومكم هذا ) لترتيب الأمس | 
بالذوق علىماقيله والباء فى « عانسيتم» للسببية » وفيه اشعار أن تعذ يهم لبس جرد سبق القول المتقدّم » 
بل بذاك وهذا . ا 

واختلف فى النسيان المذكور هنا » فقيل هو النسيان المقيق » وهو الذى بزول عنده الذكر ‏ وقيل | 
هو الترك » والمعنى على الأول أنهم لم بعماوا لذلك اليوم » فكانوا كالناسين له الذين لايذكرونه » وعلى 
الثاتى لابدٌ من تقدير مضاف قبل لقاء : أى ذوقوا بسبب ركي ل أحى نك به عذاب لقاء لوم هذاء | 
ورجح لاق المبرد وأنشد : 

كأنه خارج من جنب صفحته. # سفود شرت نسوه عند مفتأد 

أى تركوه » وكذا قال الضحا ك ويحى بن سلام ان النسيان هنا ععنى الترك . قال حى بن سلام : 

والمعنى بما تركتم: الايمان بالبعث فى ه ذا اليوم تركنا ك من الخير » » وكذا قال ال لدَّى » وقال مجاهد : || 
ا فى العذاب ؛ وقال مقاتل : اذا دخلوا النار . قالت ط م الحزنة ذوقوا العذاب بما أسبيتم امم 


الذوق 











دوق 000 » ومنه 1 طفيل : 
فذوقوا ما ذقنا غداة مححة * من الغيظ فى أ كبادنا والتيحب 
وقوله ( وذوقوا عذاب الخلد يما كن ثم تعماون ) نكر بر لقصد الت كيد : أى ذوقوا العذاب ب الدائم 
دى لإينقطع أبدا مماكتم تعماونه فى الدنيا من الكفر والمعاصئن ٠‏ قال الرازى فى تفسيره : ان اسم 
١اشارة‏ فقوله انيم قاءبويك هذاحتمل ثلاثة أوجه : أن يكون اشارة الىاللقاء » وأن يكون اشارة الى | 
بوم » وأن يكون اشارة الى العذاب » وجلة (انما يؤمن ب لاننا) مستأنفة لبيان من يستحق اطدابة الى | 
مان » ومن لااستّحقها ؛ والمعنى إ نما يصدق با باتناو ينتفع مها (الذين إذاذ كروامبهاخرواسجدا) لاغيرم | ا 
ن يذ كر مها : أى نوعظ مهاولايتذ كر ولا.يؤمن مها » ومعنى «خرواسجدا» سةطواعلى وجوههم ساجدين 
فلم لايا. تالله وخوفا من سطوته وعذابه (وسبحواحمد رهم) أى نزهوه عن كل مالايليقءه ملتبسين 
مده على نعمه التى أجلها وأ كلها اطدابة إلى الاعان » والمعنى الواذ سحودهم : سببحان الله وحمده » 
حازر بى الأعلى وحمده . وقالسف يان : المعنى صاوا -جدا لرمىم » وجلة (دعم لاستكبرون) فى حل 
0 الال : أى حا لكونهم خاضعين لله » متذالين له غير مستسكبر بن عليه (تتجافى جنو هم ء 
ضاجع) كَّ ترتفع وتذو» يقال : جف الثىء عن الثىء وتحاىعنه : اذالم بلزمه ونباعنه ا 1 
ضجع » وهوالموضع الذى يضطجع فيه ٠.‏ قال الزجاج والرمانى : التجافى والتجئى الىجهة فوق » وكذلك 
وفى الصفح عن الخطىء فى سب” ونحوه ؛ والجنوب جع جنب » والجاة فى محل نصب على المال 
حافية جو مهم عن مضاجعهم ؛ وهم المنميحدون فى الليل الذبن يقوءون للصلاة عن الفراش » وبه قال 
لسن ومجاهد وعطاء والجهور ؛ والمرادبالصلاة صلاةالتنفل بإلايل منغير تقييد » وةالقتادة وعكرمة : هو 
تنفل مابين المغرب والعشاء » وقيل : صلاة العشاءفقط ؛ وهوروابة عن الحسن وعطاء . وقالالضحاك صلاة 
شاء والصبيح فى جاعة » “© قل اهم الذبن يقوءون لذ كر الله سواء كان فى صلاة أوغيرها (بدعونر هم | 
وفا وطمعا ) هذه الا 2" نصب على الخال أيضًا من الصمير الذى فى جذو مهم فهبى حال بعد| 
ال » ونجوز أن نتكون الجاة الأولى مستا نفة لبيان نوع من أنواع طاعاتهم » والمعنى : تتجافى جنو مهم 
ال كونهم داعين رهم خوفا من عذابه وطمعا فى رجته (وتما رزقناهم ينفقون) أى من الذى رزقناهم 
أرمن رزقهم » وذلك الصدقة الواجبة » وقيل صدقة النفل » والأولى الجل على العموم » وانتصاب خوفا | 
لمعا على العإة » و جوز أن يكونا مصدر بن منتصبين مقدّر (فلا تعل نفس ماأخى طم هن قرة أعين) 
008 فى سياق الننى تفيد العموم : أى لاتعل نفس من النفوس أى” نفس كانت ماأخفاه الله سبحانه 


| 
ا 
| 
ا 
أ 


ولك الذين تقدّم ذكرهم ما تقر به أعينهم » قرأ الجوور قر" بالافراد » وقرأ ابن مسعود وأو «ريرة 
رأبوالدرداء من قرات بالجع » وقرأ جزة ماأخى بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسئد الى الله سبحانه » 
وقرأ الباقون_بفتيحها فعلا ماضيا مبنيا للفعول » وقرأ ابن مسعود مالكو بالنون مضمومة » وقرأ الأعمش ىق 
التحتية مضمومة ٠‏ قال الزحاج فى معنى قراءة جزة : أى منه ماأخنى ابه طم » وهى قراءة تمد ب نكعب » 
00 نصب . ثم بين سبحانه أن ذلك سيب أعماطم الصالحة » فقل ( جزاء مما كانوا يلون ) | 
ى لأجل المزاء يما كانوا ارهن ال رو ذلك (أغن كان «ؤٌمنا كن كان فاسقا) | 
الاستفهام الاتكار أى ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر مابينهما من التفاوت » وطذا قال (لايستوون) 
| ففيه زيادة تصري لما أفاده الانكار الذى أفاده الاستفهام . قال الزجاج : جعل الاثنين ججاعة حيث ١‏ 
ا قال م لاإستوون « لأجل معنى من » اطول : لكون الاثنين أقل” لجع 2 وسيأق بان سيب اليك آخرا| 





مسد اح 








ا 


ْ البحث . ثم بين سبحانه عاقبة حال الطائفتين و بدأ بالؤمنين » فقال (أنا الذين آمنوا وعماوا الصالحات 


ا | فلهم جنات الأ وى ) قرأ الجوور جنات بالجع » وقرأ طلحة بن مصرف جنة المأوى بالافراد » والمأرى ه 
| إلذى يأوون اليه ؛ وأضاف المنات اليه لكونه الملأوى المقيق » وقيل المأوى جنة من المنات » وقدتقدٌ. 
الكلام على هذا » ومعنى (2ا) اق طم 6 نزوطم » وهو فى الأصل مايعدٌ للنازل من الطعام ١‏ 
والشرات كا بنثاه فى 1 لعمران » وانتصانه على المال » وقرأ أبوحيوة نزلا بسكون الزاى » والباء فى ( يما | 
كانوا يعماون) للسبية : أي بسب ما كانوا يعماونه ؛ أو سيب عملهم . ثم ذكر الفر يق الآخر» فقاا 
( وأما الذين فسقوا ) أى خرجوا عن طاعة الله وعرتدوا عليه و :لى رسله ( فأواهم النار) ل 
ا الذى يصيرون إليسه و يستقرتون فيه هو النار ( كنا أرادوا 50 مها أعدر وافيها) أى إذا أرادوا أ 
| الخرويج منها رده وا إلمها راغدين مكرهين » وقيل : : إذادفعهم الله هب إإى أعلاها رذو وا إإى مواضعهم (وقبل ا 
ْ الم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تسكذة بون ). والقائل لم هذه المقالة هو خزنة جهنم من الملائكة » | 
| أوالقائل مم هوالله عر وجل” » وفى. هذا القول لم حال كونهم قدصاروا ف النار من الاغاظة طم مالا فى 
| (ولنذيقنهم من العذاب الأدتى ) وهوع_ناب الدنيا . قال المسن وأب العالية والضحاك والنخى هو 
| مصنائب الدنيا وأسقامها » وقيل : الحدرد » وقيل : القتل بالسيف بوم ددر » وقيل : سنين الجوع ككة 2 
| وقيل : عذاب القبر » ولامائع من الجل على الجبع ( دون العذاب الأكبر) وهو عذاب الآخرة ( لعلهم | 
برجعون) ماهم فيه من الششرك والمعاصى بسيب ماينزل مهم من العذاب الى الايمان والطاعة و يتوبون | 
| عمسا كانوا فيه » وفى هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال انالعذاب الأدتى هو عذاب الآبر (ومن 
أظريمن ذكر بيات ريه ثم أعرض عنها ) أى لاأحد أظل منه لكونه سمع منآيات الله ناوج الاقبال ا 
| على الايمان والطاعة » ؤمل الاعراض مكان ذلك » واليجىء بثم” للدلالة على استبعاد ذلك » وأنه ممايشبتى 
أن لا كون (انا من الجرمين منتقمون) أى من أهل الاجرام على العموم فيدخل فيه من أءرض عن آيات 
| الله دخولا أُوَليا . 
وقد أخرج ان جر بر وابنالمنذر وان أنى حاتم عن إن عباس فقوله ( انا سينا م ) قل تركنا ٠8‏ | 
وأترج البهق فى الشعب عنه قال : نزلت هذه الآبة فى شأن الصاوات اليس ( انما يؤمن ب يننا الذين | 
اذا ذ كروا مها خروا سجدا ) أى أتوها (وسبحوا) أى صاوا يأ رهم ( وهم لإستكبرون) عن 
ا اتيان الصلاة فىالجاعات . وأخرج يي وان جريروابن ا حاتم وابن مردو به وجمد بن نصر ا 
فى كتاب الصلاة عن أنس بن مالك أن هذه الآنة تتتجافى جنو مهم عن المضاجع نزات فى انتظارالصلاة | 
النى تدعى العتمة ». . وأخرج البخارى فى تا ره وان ممردوبه عنه قال : نزات فى صلاة العشاء . | 
| وأخرج الفريانى وان جر بر وان أنى حاتم وان مدو به 4 اف الآنة قال : كانوا لإبناءمون حتى | 
| يناوا العشاء . وأخرج ابن ألىشيبة عنه قال :كنا نحتف الفرش قبل صلاة العشاء . وأخرج عبد الرزاق | 
| فى المصنف وان مسدو به عنه أأيضا قال : مارأيت رسول الله مََلقعَية راقدا قط قبل العشاء » ولاءتحدثا 
١‏ يعدها فان هذه الآنة نزلت فذلك « تتجافى جنو مهم ع َّ المضاجعم 3 . وأخرج ان سدو به عن اءنعباس | 
أن النى 0 قال #تحانى جنو هم عن امالك ل :اه م الذين لانا.ون قبل العشاء فأتى عليهم » 
فاما كر ذا ذلك جعل الرحل متزل فراش ه مخافة أن تغليه عينه فوقتها قبل أنينام الصغير و يكسل الكبير. 
ا وأعر ج ان مدو به عن بلال 1 0ف المسدد وناس من اك رظرل الله علي يصلون 
بعدالفرت العشاء +١‏ تاق 7 ن المضاجع اديع عند 0 أحد فى زوائد اليد وابن عدى 
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الم سم مسح د ا - - ب م سم سح 


ان مدو به ع ن أنس نوه ٠.‏ وأخرج إن أنى شيبة وأنو داو ود وحمد بن 0 جرير وابن ادن 
ان ألى 0 وان صدويه والميق فى سنته عن أنسف قوله ( تتجانى جنوبهم عن المضاجع ) قال : || 
تانوا ,ينتعارون مابين المغرب والعشاء يصاون . وأخرج أجد وان جز بر وابن مردوبه عن معاذ بن جبل 
ن النى” يلعو فى قوله « تتجافى جنو مهم » قال : قيام العبد م من الليل . وأخرج أجد والترمذى وعفيحه 
لنساٌ وان ماجه وابن نصر ىكتاب الصلاة وان جر بر وان أنى حاتم والمحا 5 وصمحه وابندويه | 
الببيقفى الشعب عن معاذ بن جبل عن الى > علي 1 رحديثا وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات 
قال فيه « وصلاة الرجل فى جوف الليل » ثم قرأ تتحاى لت « .وج ابن مردويه || 

ن أى هربرة ة مرفوعا فى حديث قال فيه وصلاة المرء فى 0 اللر ل » ثم تلا هذه الآنة » .ورج 

ن دونه عن أنس فى الآنة قال :كان لاى,” عامهم ليلة إلا أخذوا هنم | . وأخرج عبد الله بن ألجد في 
وائد الزهد من طر بق أن عبد المه الحدلى 0 ب القافت عن كعب قال « اذا <شر الناس نادى 
ناد : هذا نوم الفضل أبن الذين تتجافى جنوهم عن المضاجع » الحديث . وأخرج إن جرير عن 
ن عباس فالآنة يقول : تتحافى لذ كرالته كلا استيقفاوا ذ كرا الله إمافى الضلاة و إما فى القنام أوقعود || 
وعلى جذو مهم لابزا! لون بذ كرون الله . وأخرج الفرياى وعبد بن جيد وابن. جر بر وخمد بن نصر واءن 
لنذر وابن أبى حاتم وأنوالشيخ والما 5 وصدحه والبييق فى البعث عن ابن عباس قال : كان عرش الله 


لى الماء فاحل حنة ة لنفسه » ثم اتحذ دوتها أخرى 6 ثم أطبقهما بلواوٌة واحدة » ثم قل ومن دونهما 
حنثان - لم بعلم الحا ى مافيهما » وهى الى قال الله (فلا لعل ل نفس ماأخى طم من قر 6 عين ) تأتهم 


نها كل نوم غدفة . وأخرج الفر بإنى وان أنى شيبة وان جرير وابن الا ا 
الحا كم وصفحه عن ابن مسعود قال : انه 5 ف التوراة 5 لقد أعد الله لذن تتحافى جاوهم ء 

ا لمضاجع عام رعو واس اذل ولح ار على قال شر ولا يعم لك مقرب ولا : 30 
انه لني القرآن فلا تع نفس ماأخى طم من قن ردّة أعين» . وأخرج البخاى ادن ن ألى هر برة | 
عن رسول الله 0 قال الله تعالى دوت لعيادى الصالحين مالاعين راك ولا أذن سمعت © ولا |[ 
خطرعلى قاب ليون . قال أنوهر برة واقر ءوا أنشكم : فلا نعل م نفس ماأخئى طم من قرة أعين» . وفىالباب ا 

| أحاديث عن ع جاعة من الصمحاة » وهىمعروفة فلا نطول 0 . وأخرج أبوالفرج الأصهانى فىكتاب أ 

| الأغاتى والواحدى وابن عدى وابن مدو به واللخطيب وابن عسا كر من طرق عن ابن عياس قال : قال || 
الوليد بن عقبة لعلى” بن أنى طالب سد حك سانا ء وانشط ك1 ناا ءا د ل ا 
0 ا فانها أنت فاستق » فنزت (أغن .كان كن .كان فاسمًا لاستوون) يعنىبالمؤمن عايا » ا 

سق الوليد بن عقبة بن ألى معيط . وأخر ج ابن مدو به والخطيب وان عسا كرعنه فى الآبة نحوه » || 
00 سار والسدذى وع سد الرجن بن أبى كل ٠‏ وأخرجالفريابى وابن 0 ا 





جرير وان ادر وان أنى حا والطبراق والماك وصفحه وان مدو به والبييق فى الدلائل عن ابن 
| مسعود فى قوله (ولنذيقنهم من العذاب ل : بوم ندر دون العذاب الأكبر) قل ا | 
( لعلهم رجعون) قال : لعل" من بق مهم أن 6 . وأخوج ابن أنى شيبة والفساى وابن المنذر ا 
والخا م وصمحه وان مدو به عن ان مسعود فى الآنة قال : اهذات الأدق سنون أصابتهم 2 لعلهم ا 
رجعون » قال : يتو بون . وأخوج مسل وعبد الله بن أجد فى زوائد المسند وأبو عوانة فى صيحه وان ا 
وان الل انان ات وال ار سلكت كك ب ف قرله (ولاة يفوم | 


س- 








مس مستت م ل 
١‏ من العذاب الأدق ) قال : مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان و ع ابن جرير عله قال : 0 
ا بدر ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وابن جربر و وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 0 عباس «من ع العذاتب الأدبى, 


أ قال : الحدود «لعلهم برجعون» قال : ,بتو بون . وأ خرج ابن منيع وابن جر بر وابن أنى حاتم والطتراو 
| وائندوبه . قال السيوطى يسند ضعيف عن معاذ بن جبل : سمعت رسول الله ظَلِكَةٍ .بقول « ثلاث || 
من فعلهنّ فقد أجرم : من عقد لواء فى غير حق » أوعق” والدىه » أومشى مع ظالم لينصره فقد أجرم ) 
| ول لله (انا من امجرمين منتقمون) ٠‏ قال ابن كثير بعد إخراجه هذا حدديث غر يب : 


ولد آمَينا وى لون د لكين 7 


ا 2 عد اا م د رك مر ل ا 


0 لمن 05-6 كدى 1 لْدَى ما وح 
ين ام || 
ل * وَل يد 00 5 من ار داف ا 
| 0 لك 1 لأيت أَمَد ينون » ول توا أنا تيوق آلَاه ل الأرض اللردز | 


ار فرلا ارد و رركي 


منه | تعمهم ا ألا ساون 2 ا دى 1 ان 


درقينَ * قل يوم ل اح الأينتم' أدبن ا َلآ" ا عرض 


تزه ركعم ل اع 2 
عنهم وانتظر م تظروث * 


قوله (ولقدا تينا موسى الكتاب) أى التوارة (فلا تسكن ) باتجد (فى مربة ) أى شك ور يبا 
| (من لقائه) . قال الواحدى : قال المفسرون وعد رسول الله لِك أنه سيلق موسى قبل أن موت ثم | 
ليه فى السماء أوفى بدت المقدس حين أسرى به » وهذا قول مجاهد والكلى والسدّى » وقيل : فلا تكن | 
أ فى شك من لقاء موسى فى القيامة وستلقاه فها » وقبل : فلا تكن فى شك من لقاء موسى للكتاب » قله أ 
الزجاج . وقال الحسن : ان معناه ولقد آ تنا موسى الكتاب فكذب وأوذى فلا تسكن فى شك من أنا 
|| سيلقاك مالقيه من التكذين والأذى » فيكون الشمير فىلقائه علىهذا عائدا على محذوف » والمعنى : من | 
لقاء مالاق موسى . قالالنحاس : وهذا قول غريب » وقبل فى الكلام تقد وتأخير » والمنى : قليتوفا > | 
ملك الموت الذى وكل بم فلا تسكن فى مرية من لقائه » ؤاء معترضا بين « ولقد آ تينا موسى الكتاب» 
| و بين (وجعلناه هدى لبنى اسرائيل) وقيل الضمير راجع الى الكتاب الذى هوالفرةان كقوله ‏ وانك | 
لتلق القرآن - والعنى : أنا آ نينا .وسى مثل ما 1 تبنلك من السكتاب » ولقيناه مشل مالقيناك من الو أ 
| فلا تكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره » وما أبعد هذا » ولعل” الحامل لقائله عليه قوله « وجعلناه 
أ هدى لنى اشرائيل» فان الضمير راو الى الكتاب » وقيل ان الضمير فى لقائه عائد الى 0 المفهوم 
من قوله - ثم إلى 4 رن - أى لانتكن فى مسا بة من اا تر رقنا داكا 
واختلف فى الضمنر فى قوله « وجعلناه » » فقيل : هو راجع الى الكتات : أئ جعلنا التوراة هدى | 
|| لبنىاسرائيل » قله الحسدن وغيره اطع عا ري : أى وجعلناءوسى هدى لبنىاسرائيل 
(وجلنا منهم ألمة) أى قادة بقتدون نه فدينهم » وقراً أ الكوفيون أعة ٠‏ قال النحاس وهوكن عند جيع 
: ا النحويين » لأنه جع بين ممزتين 0 واحدة » ومعنقى ( دون بأسانا) أ بدعونهم الى الطدابة بما 
يلقونه اليهم من أحكام التوراة ومواعظها بسنا : أى بأمنا طم ذلك » أولأجلأمسنا . وقال قتاد : المراد 
00 ا 
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| بالأثمة الأنبياء نهم » وقيل : العلماء (لما صبروا ) قرأ الجرور لما يفاح اللام وتشديد اليم : أى حين 
صبروا » والضمير للا مة » وق لما معنى الإزاء » والتقدير لما صبروا جعلناهم أنمة » وقرأ جزة والكساق 
ل عن يعقوب و كى بن وثاب ككسر اللام وتخفيف اليم : أى جعلناهم أ مة لصبرهم » واختار 
|| هذه القراءة أنو عبيد مستدلا بقراءة ان مسعود يما صبروا بإلباء » وهذا الصبر هو صبرهم على شاق” 
التكليف واطدابة للناس » وقيل : صبروا عن الدنيا (وكانوا ب باتنا) التغزيلية ( بوقاون) أى يددقونها 
|| ونعاءون أها دق وأنها من عند الله مززيد تفسكرهم وكثرة تدبرهم ( ان ربك هويفصل مم) أى 
ا يقضى ينهم و بين الؤمنين 1 ( يعم القيامةفما كانوا فيه مختلذون) » وقبل ي#خى بين الأنبياء 
ا وأهم : حكاه النقان ( أل عدم ) أى أولم إببين طم » واطمزة الانكار » والفاعل مادل” عليه 5 
| أهلكنا من قبلهم من القرون ) أى أولم نين طم كثرة إهاد لا كنامن قبلهم . قل الأراء : م 0 

ا رفع بد . وقال المبرد : ان الفاعل الطدى المدلول عليه بد : أى أوم عبد طم اطدى ٠‏ وقال الزجاج 
ا كف موضع نصب بأهلسكنا » قرأ الجهورأوم مد بالتحتية » وقرأ الساء 3 ا 
| وهذه القراءة واضخة . قال النحاس : والقراءة بإلياء التحتية فها إشكال » لأنه يقال : الفعل لاخلاو .ن 
|| فاعل فأينالفاعل لبهد 7 وعحابعنه بأن الفاعل هو ماقدّمنا ذكره » والمراد بإلقرون : عاد وكودونحوهم » 
وجلة ( عدون فى مسا كنهم ) فرحل نصب على الخال .ن ضمبرطم : أى والخال أنهمعشون فى ٠سا‏ كن 
المهلسكين و يشاهدونها » و ياظرون مافبها من العبر » وآثار العذاب » ولا يعتبرون بذاك »؛ وقيل : يعود 
| الى المهلسكين » والمنى : أهاسكناهم حال كونهم ماشينفى مسا كنهم » والأؤل أدلى ( ان فى ذلك) المذكور 
ٍْ (لآإت) عظيات ( أفلا 0 ويتعظون مها ( أو ل بروا أنا سوق الما الى الأرض الجرز) أى 
أو يعاموا بسوقنا الماء الى الأرض التى لاتنبت الابسوق الماء اامها » وقيل هى اليابسة » وأصله هن المرز 
| وهو القطع : أى التى قطع نباتها لعدم الماء » ولا يقال لاتى لاتنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله «فنخرج به 
| زرعا» قبل : هى أرض المن ؛ وقيل : أرض عدن . وقال الضمحاك : هى الأرض العطثى . وقال الفراء 


| هى الأرض التى لانبات فيها . وقال الأصمتى : هى الأرض التىلاتنبت شيئا . قال المبرد : ببعد أن تسكون 


| لأرض لعينها لدخول الألف ادم » وقيل :هى كه من قوم : رجل جروز 3 إذا كان لابق شيئا إلا 
ا عله » ومنه قول الراجز 
خب جروز واذا جاع بى »* وبأ كل العُرولايلق النوى 

وكذاك افة حور - إذا ثانا كل كل ثىء تحده . وقال تحاهد : ال أرض الثيل » لآن الماء 
|| اعما يأتهها فىكل عام ( فنخرج به) ا الماء (زرعا د أنعامهم ) أى من الزْر ع كالتين 
| والورق ونحوهما مما لاياً كله الناس ( وأنفسهم ) أى بأ كلون الحبوب الخارجة فى الزرع تما يقتاتونه » 
أ وجلة « تأ كل هله أتعامهم » فى محل" نصب على الخال ( أفلايصرون ) هذه النعم ويشكرون المنعم 
و بوحدونه لكونه المنفرد بإبحاد ذلك (ويةولون متى هذا الفتح انكتتم صادقين ) القاثلون هم الكفار 
|| على العموم » أوكفار مكة على الخصوص : أى متى الفتسح الذى تعدونا به » يعنون بالفتسح القضاء والفصل 
| بين العباد » وهو بوم البعث الذى يقضى الله فيه بين عباده : قله مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتيى : 
هو فتح مكة . قال قتادة : قال أصهاب النى” الكفار : ان لنا نوما ننعم فيه واستريج و و الله 
ينا و يسك : يعنون بوم القياءة » فقال السكفار : «تى هذا الفتسم # . وال السدّى : هو بوم بدرء لأن 
أصحاب النى” مَرََدَِةٍ كانوا يقولون للتكفار : ان الله ناصرنا ومظهرنا عليكم » ومتى فى قوله « متى هذا 


( 5" - م فح القبر » - رابع ) 
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ا م ص ع 1 1 _ِِ د جد بصم 


ظ 


ا 


الفتسم » ح » فى موضع رفم أو موضع نصى على الثارفية . ثم أمس الله سيحائة نبيه 
علوم فقَال (قل لوم الفتس ١‏ لا 0 الذين كر وا إعانهم ولا هم ينظرون ) وق هذا دلن عل 00 
الفتيح هونوما القيا 4 لأن لومقاح 0 وم بدر رهما مما ينفع فيه الامان » وقدأسلم أهل ك3 الوم 1 


|| وقبل ذلك متهم الى 0 لعهاون ولارؤحرون 3 وبومق «لزم الفقس 0( 


منصوب على ااظرفية » وأجاز الفراء الرفعم ( فأعرض عنهم ) أى عن سفههم وتكذ نهم ولاتجهم الابما | 


| أصرت به ( وانتظر انهم منتظرون ) أى وانتظر نوم الفتسم » وهونوم القياء 0 ونوم إهلا كيم بإلقتل 


| انهم منتظرون بك -وادث الزمان من موت أو قتل أوغلبة كقوله ‏ فتر بصوا انا 0 »أ 


١‏ 5 7 . ,ا ص مم سم 
ووز أن براد انهم. منتظرون لاها د كهم » والانة لمسوخة با بة السيف » وقيل غير منسوخة : اذقد شع 


ا الاعراض مع الأمص بالقتال » وقراً ابن السميفع انهم منتظرون يفتسم ااظاء مسنيا للفعول » وروت هذه 


١.القراءقعن‏ مجاهد وان محيصن . قال الفراء : لاايصم هذا الا بإضمار أى انهم منتظر مهم ٠‏ قال أنو حاتم : 


| الصحيح الكسر : أى انتظر عذاءهم انهم منتطرون هلا كك . 


وقد أخرج الببخارى ومسل وغيرهما من حديث ابن عباس قال 
ل فى «وسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كأ أنه من 
الخلق اك الجرة والبياص سمط الرأس 0 سالك مالكا خازن جهام 1 قا آنات أ راد الله 1 «( .قل 
(فلا تكن فى مرية من لقائه ) ذفكان 0 0 يعد قد لت «وسى ( وجعلناه هدى 
0 اسراثيل ) قال : جعل الله موسى هدى لبه ترج الطيراتى وابن مدو به والضياء فى 


الختارة بسند . قال السيوطى : صمييح عن 35 0 عن النى ملعي ذلا تكن فى ممرءة من لقائه . 


| قال من لقاء موسى » قبل أولق مومى 7 قال نعم : ألا ترى |! 1 - واسال كن إرسلاءن فيلك من 


رسلنا - وأخرج الفربإنى واان جر بر وائن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله أو بروا أنا نوق الماء 


إلى الأرض المرز) قل المرز التى لاتمطر الا مطرا لايغنى عنها شيثا الا مايأيها من السيول . وأخرج ابن 


ا أنى شيبة وان جرير وابن المنذر وابن أ: حائم عنه فى قوله ( إلى الأرض الجرز) قال : أرض بالعن 


| قال القرطى فى تفسيره : والاسناد عن ابن عباس ييح لامطعن فيه . وأخر اج الما 3 وصفحه والبييق 


ا فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( و.قولون دتى هذا الفتيح ان كم صادقين ) قال : نوم بدر ف 6ض 


عر فم نفع الذبن كفروا إعائهم بعد اموت . 


ا 
ا 
| 





وهى مد نية 


أخرج ابن الضر يس والتحاس وان دونه 0 فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة الأحزاب بالدينة . وأخرج ابن مدو به عن اننالز بر مثله . وأخرج علد الرزاق ف المصنف 
والظيادبى وسعيد بن منتصور وعبد الله بن أجد فى زوائد المسند وان منيع اسان وان اللذر وان ١‏ 
0 فى المصاحف والدارةطنى فى الافراد اليا 5 وحمحه وان مردوبه والضياء فى الختارة عن زر” 

قال لى ألى 0 ى تقر سورة الأحزانب أوكأين تعدها » قلت ثلانا وسبعين آلة » فقال أقط 
لقد 1 ينها وانها أ 
فارجوهما أليتة نكل 0 
اليخارى ومسل وخ وغبرهماءع 00 18 أن 0 الحطاب قام 0 الله واثنى عليه » ثم ثم قال أن يعد 

| الناس ان الله بعث دا بالحق » وأنزل عليه الكتاب » 0 فما أنزل عليه انة الرجم » فقرأناها 


عيناها : الشيخ والشييخة اذا زنيا فارجوهما ألبتة » ورجم سول الله مَرلكَيةٍ ورجنا بعده فأخشى 

أن ,يطول بالناس زمان أنيقول قائل لاد آنة الرجم فى كتاب الله » فيضاوا برك فر يضة أنزطا الله . وقد 

روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج إن مدو به عن حذيفة قال : قال لى عمر بن الخطاب م تعدون 
سورة الأحزات 7 قا بن أوثلاثا وسبعين قال : ان كان ب سورةاليقرة » وان كان فيه لآبةالرجم 

| وأترج البخارئ فى تارخه عن حذيفة قال : قرأت سورة الأجزاب على رسول الله ا 00 

|| سيعين ان ماوجدتها . وأخرج أنو عبيد فى الفضائل وان الأ نبار رى وابن مدو به عن عائشة قالت : 

ا اه 0-0 تقرأ فى زمان النى” مائتى آنة » فاما كتب عمان المصاحف ل ية رءنها إلا 


رق 1 0 إن ك0 - 0 3 م 


ها رن حَبير * وَب كل كل الله وك بلثو | 


ل _ 


ا 9 عدهةءهة 0 
ك1 لش ا 


0 عدى السَبِيلَ » 
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أحام 0 الى بض 0 َل 


ا ع ا ١‏ 
وليايك' سَراوفاً كأنَ ذلك فى الكتب 


قوله ( بإأمها النى” اتق الله ) أى دم علىذلك وازدد منه (ولا 00 بن( من أهل مكة ومن هو 
ا على مث ل كفرهم ( والمنافقين ) أى الذن يظهرون الاسلام و يبطنون الكفر . قال الواحدى : انه أراد 
سبحانه بالكافر بن أبا سفيان وعكرمة وأنا الأعور السامى » وذلك أنهم لوا للبى ملعي 10 
| آطتنا » وقل ان طا شفاعة لمن عبدها : قال والمنافئقين عبد الله ك أ وعبد الله بن سعد بن أنى سرح »6 
وسيأى آآخر البحث بان سب نزول الآنة ( ان اللهكان علما ع0( أى كثير العل 0 بليغهما 
قال النحاس : ودل" بقوله « ان اللهكان علما حكما على أنه كان عيل اليهم : يعنى النى صلى الله عليه 
وله وس استدعاء ط م الى الاسلام والمعنق أن ال عر وجل” لو عر أن ميلك الهم فيه منفعة لما نهاك 
علوم لأنه حكيم 0 بعد هذه 0 هذه اج تعليل لإ الأعس بالتقوى واللهسى 
ن طاعة ا لفان الاين 7 نى أنه لا يأك » أو نهاك الا بما عم فيه صلاحا » أوفسادا لكثرة 
00 ا ( واتبع 0 ) من ال راك ؟ أقان تبع الوى فى كل أ»ورك ولاتنيع 
شيثًا #ماعداه من مشورات الكافر بن والمنافقين ولا من الرأى اللبحت » فان فها أوج إليك مايغنيك 
عن ذلك » وجلة زان الله كان يما تعملون خبيرا) تعليل التي اتاج رطااردس إليك , والأعس له كلى 
الله عليه وآله وسل أملأمته ؛ فهم مأمورون باتباع القران ٠‏ كاهومأمور بإتباعه وطذاحاء > طانه وخطامهمف 
قوله « بما تعملون » على قراءة الجهور بالفوقية للخطاب » 9 ذه القرا راءة أنو عبيد وأو حاتم . 
وقرأ أنو عمرو والسامى وان ن ألى اسيحق بالتحتية ( ونوكل على انله وك فى بإلله كيلا ) أى اعتمد عليه 
وفوّض أمورك إليه » وك نه حافظا تحفظ من توكل عليه » ثم ذ كر سبانه مثلا توطئة ومهيدا اا 


نتعقبه من الأحكام القر نية الثى هى من الو الذى أمسه الله باتباعه » فقال ( ماجعل الله لرجل من | 


قلبين فى جوفه ) . 


وقد اختلف فى سبب نزول هذه الآنة كم سيأ » وقيل هى مل ضير نه الله للظاهر : أى كلا يكون | 


للرجل قلبا نك ذلك لاتسكون امسأة المظاهرأمّه حتى يكونله أثان » وكذلك لا بكونالدعى” | بنالرجلين » 


وقي لكان الواحد من المنافقينيقول : ىقلت بأ صى بكذا » وقلب ذا » فنزاتالآبة لرّْالنفاق و ببانأنه | 
لا >تمع مع لا تم قلبان » والقاب بضعة صغيرة علىهيئة الصنو برة خلقها الله وجعلها اذ العم ا 


( وما جعل أزواجكم اللا تظهرون منهنٌ > أمهات ) قرأ الكوفيون وان عاص اللاثى بباء ساكدنة بعد 
همزة » وقرأ أنو مرو والبزى اء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبو عمرو بن العلاء : انها لغة قر يش النى 
أص النا س أن يقرءوامها » وقرأ قنيل )١‏ وول مجهز: ة مكسورة بدوزياء . وق رأعاصم تظاهرون بشم الفوقية 


ورش الم ذه خالقة لققرررء و يانه أن تكلا رقلون تراك بار ة فكسورة رف باء ) وأما 


عكسورة مسهلة كالياء بدون ياء بعدها اه مصحح القرآن 


ْ 


١ 
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ل" يعد ألف شارع ار » وقراً ابن عاص م النوقية ا ساء وتشديد الظاء 0 تظاهر 


ل تتظاهرون )١(‏ وقر ا الباقون تظهرون فاح الذوقية وتشد بدالظاء يدون ألف 2 ا 3 
الظهارمشتق من الظهر ؛ وأصله أنيةولالرجل لاح أنه كرات ؛ والمعنى وماجعل الله نساءم | 
لاق تقولون طّهذا القولكأء ا من القول وزور (و)كذ لك (ماجمل) | 
أدعياء الذن بن تدعون أنمم (أبناء م؟) أبناء ل كه ؛ والأدعياء جع دعى” ؛ وهو الذى بدعى ابنا اغير أبيه » 


سيأنى السكلام فى الفا هار فى سورة الجادلة » والاشارة ,دوا له (ذدي) المماتقدم م من ذ كر الظهار والادعاء» | 


هو مبتدأ وخبره (قولكم م بأفواهم) أى ليس ذلك إلا تجرد قول بالأفوا ه ولا تأثيرله » فلا تصير المرأة به | 


| ولا ان الغير به ابنا ا بكرتت على ذلك شىء هن أحكام الأمومة والبنوّة » وقيل الاشارة راجعة الى | 
ادعاء : أى 'دعاق 5 أنأبنا لباه لاحقيقةله » بلهو جراد قول بام م ( والله يقول المق” ( الذى 


عق" اتباعه لكونه حقا فى نفسه لابإطلا » فيدخل تحته دعاء الأبناء ع ( دهو مهدى ال سبيل) أى | 


دل" على الطر يق الموصلة الى المق » وفى هذا ارشاد للعباد الى قول اق وترك قول الباطل والزور » ثم 


سرح سبحانه ما جب على العباد من دعاء الأبناء للآناء ؛ فقال ( ادعوهم لانإثهم ) للصلب 1 ا 
بهم ادعوم الى غيرهم » وجلة هو أقسط عند الله ) تعليل الاتعس بدعاء الأبناء للؤّناء » والضمير || 
0 افسط ‏ دل ؟ : أى أعدلكل” كلام يتعلق دذلك » فترك الاضافة للعموم | 


8 أك عدر د رم 
له : ادنه أكبر » وقدّيكونالمضاف اليه مقدّراخاصا : أىأعدلمنقول؟ هوان فلانو/ يكن عابئه لصليه » 


0 سب.حانه الارشاد للعاد » فقال ( فان / تعاموا احم حو 5 فى الدبن ومواليم ) أى فهم ا 


حو نكم فالدين وعم مواليخ » فةولوا : أجومولاى ولا لانقوارا انفلان حيث 1 تعاموا آبإءهم على المقيقة 


ل الزجاج : و بجوز أن يكون مواليم أولياء؟ فى الدبن »6 وقبل المعنى فا نكانوا محررين ول بكونوا ا 
حرارا » فقولوا٠والى‏ فلان (وليس علي جناح فها أخطأتم به) ) أى لاثم علي فما وقم م من || 


ذلك خطأمن غيرعمد » (ولكن) الاثم ف ( ماتعمدت قاو يم 


لأا الى غير ] باهم مع عاك ذلك . قال قتادة : لودعوت رجلا لغير أ ببه وأنتترى أنه أبوه لم كان 


( » وهوماقلتموه على طر نمه العمدم ىن نسية 


ا عليك بأس ( وكان الله غفورا رحها ) يغفر للخطىء وبرجه و يتجاوز عنه ء أو وغفورا للذثوب رحما 


|| بالعباد » ومن جلة من يغفر له و برجه من دعا رجلا لغير أيه خطاً © أوقبل الى عن ذلك ء ثم ذكر أ 
أ سبتحانه لرسوله صطلة ' عظيمة وخصوصية جلبة لبشارك. فيها أحد من العباد » فقال ( النى > أوك!الؤنين || 


ن أنقسهم ) أى مواد" م 0 أمور الد بن والدنيا » وأ وك بم من أنفسهم فضلا عن ن أن بكون 


ا أوف بم ل مل أن لؤثروه عا راده مره ن أمواطم » وان كانوا محتاجين ألمها » ونحجب ا 


» عليهم أن حكبوه زيادة على حمهم أنفسهم 6 ونحب ب عليوم أن يقَدهوا 0 5 لى حكمهم لأنفهم‎ ١ 
مادعاهم اليه‎ ١ و بالجاة فاذا دعاهم ل َل و لثىء ودعتم, أنفسهم الى غيره وجت علمهم أن يهدموا‎ 


ا و بؤْخْروا ا 00 إليه #ولحب علوم أن يطيعوة فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدّموا طاعته 0 ا 


ا ل م بعضهم » فيكون الم نى أنالنى > أوإى بالمؤمنين 


ن لعضهم ببعض » وقيل هى خاصة بالقضاء : أى هو أوكق 6 من أنفسهم فيا قضى به ينهم » وقيل ا 


ا بهم فى اليهاد بين يديه و يذل الئفس دوا لول كك (وأزواجه أتتهانهم) أى مثل أمهاتهم فى الحم 


ا بالتحريم و:نزلات منزائهنَ فى استحقاق التعظيم فلا بحل” لأحد أن ن ,زوج «واحدة مهن كلا حل له || 


١‏ أن يتوج بأمه » 'فهذه الأمومة مختصة بتحريم النكاح طن و بالتعظم لمنامينَ » وتخصيص المؤمنين 


ا 0 مناسقط وللله وثر رأجز ة والكانتى كذلك لكن مع تحقيف الهاء ام مع.ح إلقرآن 














56: 


1 عل امن لسن أتهات نساء المؤمنين ولابناتهنّ أخوات ااؤمنين ولا أخوتمنٌ 00000 
| القرطى : الذى تظاهر لى أنهنّ أمّهات الرجال والنساء تعظها لنقمنَ على الرجال والناء كا يدل" عل 
«النى" أولى بالؤمنين من أنفسهم » وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة . قال ثم ان في 
ان كس وأزوا جه أمياتيم, » وهو أب طم » وقرأ ابن عباس أ ااه 0 
أمهاتهم » ثم دين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض » فقال ( وأواوا ا الأرحام بعضهم أرلى ببعض 
المراد بأولى الآر. حام القرابإت : أى هم أحى” ببعضهم البعض فى المبراث » وقد تقدّم تفسير هذه الآ 
فى آنثر سورة الأنفال » وهى ناسة لما كان فى صدر الاسلام من ااتوارث باطحرة والموالاة.. قال قتادة 
لمانزل قوله سبحانه فى سورة الأنقفال - والذين آمنوا .وا جردا مالك من ولابتهم من شىء حت 
هاجروا - فتوارث المسامون بالمجرة » ثم نسخ ذلك هذه الآبة » وكذا 1 غيره » وقبل ان هذه 3 
اشحة للتوارث بالخلف وامؤاخاة فى الدين ؛ و و(فى؟ 0 ٠‏ اللّه) جوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فىقوله : 
عض لأنه يعمل فى القارف » ووز أن ,تعلق عحذوف هو حال من الضمير : أىكاثنا 1 ا 
والمراد بالكتاب اللوح الحفوظ ؛ أو القرآن ؛ أو آنة الموار يث » دقوله ( من الؤمنين ) جوز أن يكون | 
لأولوا الأرحام » والمعنى أن ذوى القرابات من المؤمنين (والمهاجربن) بعضهم أوى بعض » وبجوز أن أ 
اك دآ وا كا م لعضهم أوف بعض من المؤمئين والموهاجرين الذين هم ناك » وقبل ان | 
معنى الأ وأولوا الأرحام ببعضهم أولى ببعض إلا مانجوز لأزواج الى 2 


جز الدتكد ا ون هذا من الضعف مالاكة فى (إلا أن تمعاوا إلى أوا وليات> معروفا ) هذا الاستثنا 


وا سن وعطاء وحم حل | 
ابن الحنفية . قال تمدابن الخنفية : نزلت فى اجازة الوصية للممودى والنصراتى . فالكافر ولى” فى النس 
| لافى الدبن » فتجوز الوصية له » و جوز أن بكون منقطعا » والهنى لكن فعل المعروف للا ولياء لايأس 


إما متصل من أعر” العام » والتقدير وأولوا وا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 0 ىه من الارث وغيرة إلا 
أن نفعاوا إى أولياتم معروفا من املتلقة ١‏ وصية فان ذلك جائز . قاله قتادة وال 


به » ومعنى الآنة أن الله سبحانه لما نسيخ التوارث بالحلف واطجرة أباح أن بوصى طم » وقال مجاهد : | 
أراد بالمعروف النصرة وحفظ الجرمة حق الابمان واطحرة » والاشارة بقوله له ( كان ذلك ) إلى ماتقدم ا 
ان سخ الميراث باطمجرة والمحالفة والمعاقدة » ورده الى ذوى الأرحام من القرابإت (ف الكتاب | 
مسطورا ) أى فق اللوح الحفوظ » أو فى القران مكتوبا . ا 

وقد أخرج افد رتلف وحسنه وان 5 0 وان ألى حاتم والحا كم وصفحه وابن ا 
سدوبه والضياء فى المتارة عن ابن عباس قال : َي دما يصلى » نفطر خطرة » فقال | 
المنافقون الذين يصاون معه : ألا ترى نل قي قبا فنزل (ماجعل الله لرجل من قلبين ْ 
فى جوفه ) : وأخرج ان مردوبه عنه من طريق أخرى باذ ظا صلى لله البى” َك صلاة فسها | 
فنها ؛ قفارت منهكلة فسمعها المنافقون » فقالوا ان له قلبين فنزات . وأترج ابن جر بر وان مدو به عله أ 
أيضًا قال :كان رجل منقر يش يسم مندهائه ذا القلبين » فأئزل الله هذا فىشأنه . وأخرج البخارى | 
ومسل وغي رما عن ان ع ر أن زبد بن حارثة مولى رسول الله 2 اككخ) نا ندعوه الا زيد بن ممد | 
حتى نزلالفرآن « ادعوهم لقثم الآنة ذال رسولالله أنت: ز بد بن حارثةانشراحيل ٠‏ وأشرجالبخارى ا 
وغيره ع ن أنى هر برة عن النى الى ملك قال « ماميء ن مؤمن إلا اا اراك الناس ب فى الدنا نيا والآخرة 


اقرءوا ان شم ١ ١‏ ث لاا ا اع ل ويل ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا » فان ترك ا 


دنا 








| اعم 


|| وان يصدق ام بعضًا وان١:‏ 


0ك 


دينا أوضياعا فليا تنى فنا مولاه « جد وأبوداود وان مادو به مر ع حدربث جار حوه 0 


أن أنى شيبة وأجد والنسااق عن رلدة 5 : غزوت مع على عل اك العن رات منه جذوة » فاما قدمت || 
على رسول الله ذكرت عليا فتنقصته » فرت وجه رسول الله م شر رفال ار يله الست أ 
وى الؤمئين من أنفسهم 7 قات للى بار 0 »قال : 5 مت مولاه فعلى مولاه » وقدئيبت فى الصحيح 

َعَبَةٍ قال : والذى نفسى بيده لايؤمن أحدة حتى أكون ل اليه من نفسه وماله وولده والناس | 
جعين ٠.‏ واجرج ابن سعد وان المنذر وا! لبييق ل سئئه عن ٠‏ عائشة أن اهس أة قالت طا ب 1 عالت نا 
/ لا كك كك ٠‏ وأخرج ان سعد عن أم سامة قال : أناأم أم” الرجالمتم والنساء . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور 8 بن راهو به وابن المنذر والبميق فدلائله عن حالة : قالمم” عمر بن || 
لخطاب بغلام وهو يقرأ فى المصحف « النى” أولى بالؤمنين من أنفسهم_وأزواجه أمهاتهم_وهوأب لم ء « 
قال باغلام حكها » فقال : هذا مصحف ألى" » فذهب اليه فسأله » فتال انه كان يلهينى القران و يله 

م ان ظطهينى العران و د 

م ف الأسواق . وأخرج الفر إنى والحا كم وان مم دوبه والبيوق فىسننه عن ان عباس أن هكان يقرأ شر 
لنئ أرك بإاؤينن من أنفسهم وهو أب طم وأزوا اجه أمهاتهم : 


اف 


ع ليا 3 كل أشرؤية ‏ 6 


اه 
0 


م6 ميمه 


1 0 و 5 َثْر ع ل 


ب مير - 72 
كن أنههَا 1 0 
1 ب 00 
بات ارك ل شأجر ل الله الظنونا 

د 


000 0 


إذ ل المنفةون ادن ف ولو 6 2 


00 م : 1 
لافة ممم اهل 0ظ مام 0 روا وَكْكنرن ف 


ا 


هه 
500 وَماهىَ إِعَوْرَةٍ إن بريد “ون إلا | و 0 0 1 ةد 7 م 


00 ع ّ تدبا * وَل كان عيذ وا الله مرخ قب 


ستولا ل و ا ا م رار إن ة ّ من ا ب ت أوآلة: 
7 20 5 
ل مر ذا ألرى كد م سكم بن أ إن أرَاد 6 سوا أو أزاد بك" 


7 حك ل 2 
دون ألو وَلما ولا نصِيرًا 3 


103 واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) العامل فى الظرف محذوف : أى واد ,»كانه قال باأمها النى 
فى الله اذ كرأت الله أخذ ٠يثاق‏ النبيين . قال قتادة : أخذ الله المثاق على النديين خصودا سك ا 
7 دلىأن يعدوا الله وبدعوا إلى عمادة الله 


| 0 عضا م إعضهم بعضا . وقال مقائل ل ناف ١‏ 
لص عحوا لقومهم » وا لمثاق هو العين 6 وقم لهو الاقر قار ربلل » والأوّل ا رك 6 0 


اا منك ١‏ 


وقدسيق حقيقه 3 ثم خصص سريحانه عض النيين بإلذ 7 بعد آله 
دمن توح وابراهم وموسى وعسى ابن سم( ووجه 00 اذا كر الاعلام بأن 5 لم مضبدشرف 


0000 مسمسص صم عدت ممصي ادس 
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وفضل لسكونهم من أصعاب الششرائع المشوورة ومن أولى العزم من الرسل ؛ وتقدح ذ كر ندينا مَك ٠‏ 3 
زمانه فبه من التشر يف له والتعظيممالا يني : قال الزجاج : وأخذ الميثاق حيث أخرجوا ه.ن صلب آد 
كلذر” » ثم أكد ما أخذه على النسين من الميثاق كر برذ كره » ووصفه بإلغلظ » فتّال ( وأخذ 
منهم ميثاقا غلظا ) أى عهدا شديدا على الوفاء يما جاوا وما أخذه الله عابهم » ونحوز أن يكون قد أخ 
الله عايهم الميثاق مى”نين » فأخذ علييم ف المرّة الأو لى جرد الميثاق بدون تغايظ ولاتشديد » ثمأخذمعام 
ثانيا غاظا مشددا » ومثل هذه الآنة قوله ‏ واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 1 هن كتاب وحكمة 
ثم جاءك رسول مصدّق لما معكم لنؤإن” به .ولتنصرنه ‏ واللام فى قوله (ليسأل الصادقين عن صدقهم 
جوز أن تكون لام كى : أى لكى سأل الصادقين من الابيين عن صدقهم فى تبلغ الرسالة |! 
قوءهم » وفىهذاوعيد اغيره » لأنهم اذا كانوا يألو ن عن ذلك فكيفغيرهم ؛ وقبل : لنسأل الأننياء ع 
أجاءهم به قومهم كا فى قوله - فلنْساانٌ الذين أرسل إإبهم وان ان الرناين - > وكرز أن شكاز 
محذوف : أى فعلّذاك ايسآل (وأعدٌ للكافر بن عذابا ألما ) معطوف على مادلعليه «ليسأل الصادقين 
إذ التقدير : أثاب الصادقين وأعدٌ للكافر بن » وحوز أن كون معطوفا على أخذنا » لأن الءنى :أ ىا 
على الأنبياءالدعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعدٌ للكافر بن » وقيل انه قد حذف دن الثاتى ماأثيت مقابل 
فى الأول » ومن الأول ماأئيت مقابله فى الثاتى » والتقدير : لسأل الصادقين عن صدقهم فأثامهم رك 
الكافر بن عما أجابوا به رسلهم وأعدٌ طم عذابا ألنها » وقيل : انه معطوف على المقدّر عاءلا فى إيسأل >" 


ذكرنا » وححوز أن بكون الكلام قد تم” عند قوله «ليسأل الصادقين عن صدقهم» وتسكون جلة «وأعا 
ل تاش لكان اده للسكفار ( بإأمها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله علي ) هذا تحقيق لما سيق | 


م 
من الأص بتقوى الله حيث لابدتى معها خوف من أحد » وقوله « علي » متعاق بالنعمة انكانت مصدر 
أو بمحذوف هو حال : أىكائنة ليم » ودعنى (اذ جاءتكم جنود) حين جاءتم جنود » وهو ظرذ 
للنعمة » أو للقذّر عاءلا فى عليك » أو نحذوف هو اذ كر » وامراد بالنود : جئود الأحزاب الذين تحز بو 
على رسول الله صا وغزوه الى المديئة ؛ وههى الغزوة المسماة « غزوة اللحندق » وهم : ألو سفيان /' 
حرب بر يش ومن معهم من الألفاف وعيينة بن حصن الأزارى ومن ٠هه‏ من قومه غطفان و بنوقر يظا 
والنضير : فضاقوا المسامين مضايقة شديدةك) وصف الله سبحانه فى هذه الآنات : وكانت هذه الغزوة ف 
شوٌّل سنة جس من اطحرة : قله ابن اسحق . وقال ان وهب وابن القاسم عن مالك كانت فى سنة أر بم || 
وقد بسط أهل السير فى هذه الوقعة ماهو معروف فلا نطيل بذ كرها ( فأرسلناءايهم رحا) معطوف على 
جاءتكم . قال مجاهد : هبى الصبا أرسلت على الأحزاب بوم الحندق حتى ألقتقدورهم ونزعت فساطيطهم » 





و ندل على هذا ماثبت عنه مََِنَكَةٍ من قوله « نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور » » والمراد يوا 
( وجنودا لم تروها ) الملائكة . قال المفسرون : بعث الله علرهم الملائسكة فقاعت الأوتاد » وقطعت أطنئاب 
الفساطيط ؛ وأطفأت النيران » وأ كفأت القدور » وجالت اميل بعضها فى بعض » ور سلاللة عليهم الرعب » 
وكثر تكبير الملائكة فى جوا تب العسكر حت ى كان سيد كل قوم يقول لقومه : بانى فلان م الى" » فاذا 
اجتمعوا قال طم : النحاء النجاء ( وكان الله بها تعماون بصيرا ) .قرأ الجهور تعماون بالفوقية : أى يها 
تعماون أمها المسامون من ترتيب الخرب » وحفرالخندق » واستنصارك به » وتوكتك عليه » وقرأ أنوعبره 
بالتحتية : أى بما يعمله الكفار من العناد لله ولرسوله » والتحزب على المسامين واجتّاعهم علمهم م نكل | 

جهة ( إذ جاءوك من فوقك ) إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى » والعامل فى هذه هو العامل فى 
ا ا 12222 






































/اه؟ 


از تلك ٠‏ وقيل منصوبة عمحذوف هواذ كو » ومعتى « من فوقج » : من أعلى الوادى » وهو من جهة 
أ لقره والذين جاءوامن هذهالمهة 28 م غطفان 0 م : عيبنةن حصن » وهوازن » وسيدهم : :عوف 
أ ان مالك 2( » وأها ل نحد » وسيدهم 5 ااي بن خو تلد الأسدى 6 » والضم" البمرعوف بزمالك ود طوالنضير» 


ومعق ( ومن : أسفل من )ام ن أسفا بل الوادى من جهه ة المغر ب من ع ناحية مكة وهم قر رش ومن معهم 
الاين » وسيدهم : أنوسف 00 حورب » وحاء أبوالأعور السلر وبعة ى 3 ا اب اأمبودى 


اف ميود ىقر ظة من وجه اللحندق ومعهم عا مص ن الطفيل » وجلة (واذ اق الأبصار) ل 
]| ماقيلها أى مالك 2 كر ل شىء فل تنغار الا الى عدوها مقيلا ام نكل جانف » وقيل : شخصت دهشا من 
]| فرط اطوا ل والميرة ( و بلغت القاوب الم ناجر) جع حنجرة » وهى جوف الللقوم : أى ارتنعت القلوب 


ا عن مكائها » ووصلت من ن الفزع واالحوف الى ال » فاولا أنه ضاق الحلقوم عنها » وهو الذى نبارته 


| الحنجرة رجت : كذا قال قتادة » وقيل : هو على طر يق المبالغة المعهودة فىكلام العرب وان لم ترتفع 
]| القاوب الى ذلك المكان ولاخرجت عن موضعها 0 مثل, فى اضطرامها وجبنها . قال الفراء : والمعنى 
ا أنهم جبنوا اوجزع ا أ كثرهم » وسبيل الحبان اذا اشتد خوفه أن تتتفخ رئته » فاذا انتفخت الرئة ارتفع 
|| القلى الى الحنحرة » وطذا يقال الجبان : انتفخ سحره ( وتظنون بإلله الظنونا ) أى الظنون التلفة » 


فبعطهم ظنّ النصر ورجا الظفر » و بعضهم ظَنّ خلاف ذاك . وقال الحسن : ظيّ المنافقون أنه يستأصل 


عدر صعانه » وظنٌ المؤمنون أله ضري وقيل: الآنة خطاب للنافقين » والاولى ماقاله الحسن : فيكون 
| الخطاب لمن أظهر الاسلام على الاطلاق أعي” من أن يكون مومنا فى الواقم أومنافا 


واختلف القراء فى هذه الألف ف الظنونا : فأثنتها وصلا ووقنا نافع وابن عاص وأب كر » ورو بت 


| هذه القراءة عن ألى عر روراككان » وتمسكوا خط المصحف العهاتى وجيع المصاحف فى بجيع البمدان 


ا فان الألف فيها كلها ثابتة » واختار هذه القراءة أو عبيد الا أنه قال : لايننى لاقارى” أن بدرج القراءة 





ا( بعدهنٌ » بل يقف عاممنٌ » وعسكوا أيضا عانى أشعار العرب هن مثل هذا » وقرأ ألو عمرووحزة 


والمحدرى و يعقوب حذفها فى الوصل والوقف معا » وقالوا : هى من زيادات اناما“ فكتيت كذلك 6 


| ولا شبتى النطق مها » وأما فى الشعر فهو وز فيه الضرورة مالا حوز فى غيره » وقرأ انكثير والكسائى 


واءن محيصن بإثباتها وقفا وحذفها وصلا » وهذه القراءة راجحة بإعتبار اللغة العر ببة » وهذه الألف هى 


الى تسميها النحاة ألف الاطلاق ؛ والسكلام فيها معروف فى علم انحو » وهكذا اختلف القراء فى الأاف 
النى فىقوله « الرسولا» والسبيلا » كاسيأق اثرهذه السورة ( هنالك ابتلى المؤمنون ) الظرف منتصب 
بالفعل الذى بعده » وقبل بتظنون » واستضعفه ابن عطية » وهوظرف مكان » يقال للسكان البعيد هنالك 
كإيقال إلكان القريب هنا» وللتوسط هناك » وقد بكون ظرف زمان : أىعند ذلك الوقت ابتلى المؤمنون 
ومنه قول الشاعر 5 
واذا الأمور تعاظمت ونشا كلت د فهناك .يعترفون أبن المفزع 

أى فى ذلك الوقت » والمعنى : أن فى ذلك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالحوف والقتال والجوع 

والحصر والنزال ليتبين المؤمن من المنافق ( وزازلوا زازالا شديدا ) قرأ الجهور زازلوا بم الزاى الأولى 


١‏ 30 الثايية غل ماهو الأصل فى المبنى” للفعول » وروى عن ن أنى عمرو أنه قرأ ,ك رك اك 


الإخشرى عنه أنه قرا ا بإثهامها كسسرا » وقرا قر الجهور زازالا بكسر الزاى الأولى 6 وقرأً لله 
دع . فاك |1 لزجاج كل مصدر من المضاعف على فعلال حوز فيه 00 


( عم - « فح القدير » - رايع ) 














ل ِ 1 وت كت 


نحو قلقلته قلقالا » وزازلوا زازالا 0 ا ىا 
شديدا . وقال الضحاك : هو ازاحتهم عن أما كنهم حتى م بان 00 ]| م 
اضطر نوا اضطرابا ختلفا » نهم من اضطرب فى نفسه » ونم من اضطرب فى دينه (داذ يقول المنافقون || 
والذبن ف فى قاومهم عرض) معطوف على « اذ زاغت امار 26 ان القاوب هو الشك والربة » ا 
والمراد بالمنافقون : عبدالله بن ألى” وأصنابه » و بالذين فى قاو مب مض أهل الشك والاضطرات 00 
الله ورسوله ) من النصر والظفر ( إلا غرورا ) أى بطلا من القول » وكان القائاون مهذه المقالة 
سبعين رجلا من أهل النفاق والشك »؛ وهذا القولالمحكى عن هؤلاء هوكالتفسيرلاظنون المذ كورة : ين 
ظنَ هؤلاء هذا الظنّ كا كان ظنّ المؤمنين النصر وإعلاء كلة الله ( واذ قالت طائفة منهم ) أى من || 
المنافقين . قال - نو سالم من المثافقين . وقال السدّى : هم عبد لله بن ألى” وأحاءه » وقيل : أ 
هم أوس بن قبط لى وأ كفابه » والطائفة تقع على الواحد فا فوقه » والقول الذى قالته هذه الطائفة هو قوله | 
(يإأهل يشب لاما 0 أى لاموضع إقامة ل> » أولا إقامة لك هاهنا فى العسكر . قال أو عبيد : 
شرب ادم الأرض » ومددينة ة النى 0 اس هنا . قال السهيلى : وسميت «ثرب لأنالذى نزطا 
من العمالقة اسمه ,شرب بن عميل » قرأ الجهور لامقام لك يفت الميم » وقرأ حفص والسامبى والمحدرى 
وأنوحيوة بضمها » على أنه مصدر من أقام قم » وعلى القراءة الأولى هوايم مكان ( فارجعوا ) أى :الى 
منازك؟ » أمروهم باطرب من ١‏ عسكر الل 2 » وذلك أن رسول الله َع والمسامين خرجوا | 
عام اللحندق حتى جعاوا ظهورهم الى نيه ينهم و بين القوم » فقال هؤلاء النافقون : لبس هاهنا | 
موضع | إقامة 6 وأعموا الناس ا 2 الى لى منازطم بالمدينة (د ستأذن فر بق مهم النبى ) طوف على 
قالت طائفة منوم »6 :أ ستادنون ف 5 ال ازطم وهم نوحارثة و بنوسامة » وجلة (قولون) 
بدل من قوله « يستأذن» أوحال أواستثناف جوابا لسؤال مقدّر » والول الذى قالوه هوقوطم ( ان وتنا 
غورة ) أى ضائعة سائبة لست حصينة ولاممتنعة من العدوٌ . قال الزجاج : يقال عور المكان يعور عورا 
وعورة » و دوت عورة وعورة » وهى مصدر . قال جاهد ومقاتل والمحسن قلوا بيوتنا ضائعة كه بى علمها 
السر“اق . وقال قتادة : قالوابيوتنا تمابيلى العدوٌ ولا نأمنعلى أهلنا . قال اطروى كل مكان ليس »عمنوع 
ولا مستور فهو عورة » والعورة فى الأصل : الخلل فأطلقت على الختل » وااراد : ذات عورة » وقرأ ان أ 
عباس وعكرمة وجاهد وأو رحاءالعطاردى عورة كس الواو أى قصيرة الجدران . قال الجوهرى : العورة |أ 
كل حال بِتَخوّف منه فى ثغر أوحرب . قال النحاس يقال أعور المكان : إذا تبنت فيه عورة » وأعور 
الفارس : إذا تين منه موضع الخلل » ثم رذ الله سبحانه عليهم بقوله ( وما هى بعورة ) فكناهم الله || 
سبحانه فما ذ كروه » والجاة فى حل نصب على الخال » ثم بين سيب استئذانهم وما بر بدونه به » فقال || 
( إن بر ددرن إلا فرارا ) أى ماير يدون إلا اطرب من القتال » وقيل المراد : مابر يدون إلا الفرار من | 
الدبن (ولو دخلت عليهم من أقطارها ) يعنى بيوتهم أوالمدينة » والأقطار : التواج ججع قطر ؛ وهو المااف | 
والناحية » والمعنى : لودخلت علمهم | بيوتهم أو المدينة من جوانيها جيها لامن بعضها ونزلت مهم هذه النازلة ا 


ال اي عن حومهم ومنازطم 000 من جهة أخرى ا 


هذه النازلة الث مدديدة مهم ) لانوها ) أ داءوها أ أوأعطوها » ومعنئ الفتنة هنا : إما القتال فى الء 

كه قال الضحاك » أو الشرك الله والرجعة إلى الكفر الذى ,بطنونه و يظهرون خلافه كم قالالحسن »قرا | 

الجهور لاثوها بإلدٌ : أى لأعطوها من أنفسهم © وقراً نافم وان كثير بالقصر : أى لخاءوها (وماتلبثوا بها | 
إلا 


ع 
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| إلا سيرا) أىباللدينة بعدأن أنوا الفتنة إلا تلبثا يسيرا حتى مملكوا : كذا قال المسن والسدّى والفراء 
| رالتتبى . وقال أ كثر المفسر بن : ان المعنى وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا : برهم مسرعءون إليها 


راغبون فيها لايقفون عنها إلا تجرد وقوع الوا وال لم ولا يتعلاون عن الاجابة بأن يوتهم فى هذه الخالة 


| عورة مع أنها قد صارت عورة على المقيق ةك تعلاوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ولم تكن 
| إذ داك عزرة م كي اللّه سبعحانه عنهم ماقد كان وقم مهم من قبل من المعاهدة لله ولرسوله بالثبات 


أ فى الخرب وعدم الفرار عنه » فقال ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الأدبار) أى من قبل غزوة 


|| بارسول الله أى” 0 كن ذل دونك ؟ 


أ ( واذ أخذنا من النبيين إن ميثاقهم وه َك ومن لو اح وار براهم وهوسى وعسى ابن مم وخا مهم 


المندق ومن بعد بدر قال قتادة : وذلك أنهم غاوا عن ندر ورأو وا ماأعطى الله أهل بدر من اسكرامة 
والنصر فقالوا : لأن أشهدنا الله قتالا لنقانانٌ » وهم بنو حارثة و بنوسامة (وكان عهد الله مسثولا ) أى 
مسولا عنه » ومطاوبا صاحبه بإلوفاء به » وتجازى على ترك الوفاء به (قل ان شفع الفرار ان فررتم من 
الموت أو القتل) فان من حضر أ-إه مات أوقتل فر أولم يفن ( واذا لامتعون الا قليلا ) أى متعا قليلا 
أرركانا قليلا بعدة فرارهم الى أن تنقخى آجاطم وك لاهو ات فهوقر يس» » قرا رأ الجهو ركتعون,الفوقية » 
وقراً يعوب المضرى فى فى رواية الساى عنه ا . وف بهض_الروابات لاعتعوا ذف النون اعمالا 
لاذن » وعلى قراءة الجوور هى 0 منذا الذى يعصمك. هن الله انأراد بكسوءا) أىهلا كا أونقصا 
فى الأموال وجديا وصرضا (أد ات © رحة ) برجك مها من خصب ونصر وعافية ( ولا حدون طم 


م د ولا تصمر برا بمصرم م من ن عذات الله ٠‏ 


ن دون الله وليا) بواليهم ويدقع عم 5 
00 واءن مدو به وأو تعيم فى الدلائل ء ن ألى مسيم الغساتى أن أعرابيا قال 
7 


قال أخنذ الله م: بى الميثاق كم أخذ من النبيين بين 0 » ثم تلا 
ميثاقا 


غليظا ) ودعوة ابراهم قال وابعث فيهم رسولا هنهم - » و بمرى عسى ابن مم ؛ورأت أمه" رسول 


| الله َلك فى منامها أنه سرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام . وأخرج ابن مسدوبه عن 
| اانعباس قال : قيل بإرسول الله متى 0 ميثاقك + قال وام بين الروح والسد . وأخر جالبزار والطبراائق 


اف الا وأ وعم فى الدلا لائل عنه قال : قيل بارسول الله م كك نا 7# قال وآدم بين الروح والحسد . 


وف الما 0 تح بعضها . وأخرج اسن بن سفيان وابن ألى حاتم وان مدو به وأو لعيم 
فى الدلائل والديلمى وائن عسا كر من طر يق قتادة عن الحسن عن أنى هر برة عن ال 9 
قوله ولالاداين ن النبيين ميثاقهم ) الآنة قال : كنت أوّل النبيين فى اللخلق رم لاعفا 
به قبلهم اك خرج ان أنى 2 منطر يق الضيحاك عنان عباس قال : ميثاقه م عهدهم ٠‏ وأخرج عد 
ابن جريد وان النذر وابنأنى حاتم والطبراى بسئد صفييح عن ابن عباس كه كما من النبيين ميثاقهم 4 
قال : إنها أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . وأترج الدا 5 وصفحه وان مردوبه وأنو نعيم والببوق 
ولاهما فى الدلائل وان عساكر من طرق عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة 0 ون صافذون قعود 
وأ:وسفيان ومن معه من الأحزابفوقنا » وقر يظة المهود أسفل منا نحاة فم ذرار يناء وما أنت علينا ليلة 


فا شد طالة ولا أشك رحا و ا ر حي الك الصواءق » وهىظامة 0 ا أصبعه » ؤعل 


و (يقولون ان سوتنا عورة ومام ى بعورة ) فاستاذن 1 منهم 
إلا أذن له » فيتسلاون ون ثلثائة » أو نحو ذلك د استقلنا رسول أبله رجلا رجلا 0 
على وما على" جنة من العدو ولا من البرد إلا مسلط لامس ىق درن » فاناى لاا كك 1 


المذافقون ا ون رسول الذه 
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فقال من هذا فقات حذيفة » قال حذيفة : فتقاصرت إلى الأرض » فقلت إلى بارسول الله كراهية أن 
أقوم » قال تم فقمت » فال إنهكان فالقوم خبر » فأتنى خبر القوم قال : وأنا من أشدٌ القوم فزعا وأشدّهم 
قراء تفرجت » فقال رسول الله يلمي : اللهم احفظه من بين ددبه ومن خلفه وعن عينه وعن ثماله ومن 
فوقه وه نتحته ؛ قال فوالله ماخلق الله فزعا ولا قرا فى جوف إلا ا من جوف » فا أجد منه شيئا» أ 
فاما وليت قال باحذيفة لا تحدثن فى القوم شيئًا <تى ل م » نفرجت حتى اذا دنوت من بن عسكر القوم 
نظارت فىضوء نارطم توقد ؛ واذارجل أدهم ضحم 3 بيده على النار ر وسح خاصرته و يقول : الرحيل 
الرحيل » ثم دخلت العسكر » فاذا أدتى الناس هنى بنوعاميقولون : بآ لعامى الرحيل الرحيللامقا ملك 
واذا الريح ف عسكرهم ماتجاوز شيرا » ذوالله الى لشم دوت الخارة ىر فرحاهم ور رشهم الرييم ” خم مم 2 
ولي َ فاما اتتصفت فى الطر بق أونحو ذلك اذا أنا شحو من عثير بن فارسا معدّمان ا 
فقالوا : أخبر صاحبك ان الله كفاه القوم » فرجعت الى رسول الله مل فأخيرته وهومشتمل فى شماة || 
يصلى » وكان اذا حز به ا ل فأخيرته خبر القوم ألى تركتهم بترحاون » وأنزل الله (باأما الذين 
آمنوا اذ كروا نعمة الله علي إذ 0 0 الآبة ٠‏ وأخرج إنجربر واإن أنىحام وان مسدوبه 
والبييق فى الدلائل عن ان عباس فى قوله « إذ جاءت 0 حنود » قال كان نوم أفى سفيان لوم الاحؤزاب 
وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم والجا كم فى فى الكنى وأبو الشيي وابن مدو دوبه وأو نعم فى الدلائل عن 
: عباس قال : لما كان ليا الأحؤات ب جاءت الثما ارك » فقالت : انطلقق فانصرى الله ورسوله 6 
لت ت الحنوب ان احلر” ةّ ة لاشسرى بالليل ع فغضضب الله عليها وحعلها 8 6 ال عليهم الى |»فاطفات ا 
يرا 1 وقطعت أطنامهم » فقال رسول الله « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالددور» فذإك قوله 
( فارسلنا عليهم رحا وجنودا لم تروها ) . وأخرح البخارى ومسل وغيرهما من حديث ابن عباس قال : 
قال رسول الله لكك « نصرت بإلضبا لت عاد بالدبور » . وأترج البخارى وغيره عن عائشة || 
فى قوله ( إذ جاءوم من فوفك ) الاي قال تكان ذلك نوم الحندق » وفىالباب أحاديث فى وصف هذه || 
الغزوة وما وقع فبها » وقد اشتملت عليها كتب الغزوات والسير . وأخرج ج البخارى ومسل وغيرهما عن | 
اق هر برة قال : : قال رسول الله 0 2 0 قر 4 6 ل القرى بشولون رب © وهم ألمدريت 3 


ارا نفى الكير خيث الحديد 2 وج أجد ونأ حاتم وان مدو به عن اك أ 


قال : قال رسول الله صا « من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله ؛ هى طاة هىطابة هى طابة » ولفظ 


أجد انما هى طابة » واسئاده ضعيف . وأخرج ان دو به عن ان عباس مس فوعا كوه : وأخرج ابن 
جز بر وابن مردوبه والببهق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله (د ا فريق منهم النى ) قالهم و 
حارثة قلوا ( بيوتناعورة ) أىخلتة تخشى عاءها السرق . وأخرج ابن سدوبه عنجار نحوه . وأخرج | 
البييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأو يل هذه الآبة على رأس ستين سئة ( ولو دخلت علمهم 
من أقطارها ثم سئاوا الفتنة لاثوها ) قال : لأعطوها : يعنى ادخال بنى حارثة أهل الشام على المديئة . 

1 1 7 ل 


ع 0 الله ار 5 : !ل سا قليلاً أ 


5 سو و كهورار 


شحة عَليسَكى' فإذا جاء لواف 3 و لاق اق ) 0 ل سن 
٠. - 2 6 _‏ - 0 7 
لمات فإذًا ده الوا 0 أل كل أُواكَ ل م 


الله 

















0 أ 


َه 


6 


بودوا 0 دون فى ا راب 0 ءَن 


0 لك ف رَسُول مر | ا 
] 


ص 


5 2# 0 ور ل ل 


ا و رادم 0 وَتَسْلياً مر من ألْمُومنين رجالن ص 0 00 


7ه سإه 0-7 2 م و 
21 00 07 من منتظر” و با د بل 3 لتذخزى الله ان قبن لصد 6 ' مدب القن 


دين كَنْرئوا يم 1 ارا 


“ العؤمنين لقتال ان أن 


ا إن 1 عت اك ننه 0 0 رحها # ورد الله 





قوله ( قد يعر الله المعوؤقين م( يقال : عاقه واعتاقه وعوّقه اذاصرفه عن الوجه الذى بر بده . 
ا قال الواحدى 0 ل المفسرون : هؤلاء قوم من المنافقين كانوا ا وذلك أنهسم 
أ قالواهم : ماحد وأحفانه إلا أ كلة رأس » ولوكانوا لجا لالتقمهم أ:وسفيان وحز به ؛ تقاوهم وتعالوا إلينا » 
|| وقيل ان القائل هذه المقالة المبود قلوا ( لاخوانهم ) من المنافقين ( هل إلينا) ومعنىهم أقبل واحضر 
وأهل الخاز يسوون فيهبين الواحد والجاعة والمذ كر والمؤنت » وغ لهم دن العرب 0 : هل للواحد 
ا المذ كر وهامى لوت وهاما للاثنين وهاموا للحماعة » وقدصي" اكلام علىهذا فىسورة : الأنعام ) ولا 
| يأنون البأس ) أى ارب ( إلاقليلا ) خوفا منالموت » وقيل المعنى لانحضرون القتال الارياء وسمعة 
|| من غير احتساب ( أشحة عايكم ) أى يخلاء عليكم لايعاونونك حفر اللحندق ولابإلنفقة فى سبيل الله 
ا قله مجاهد وقتادة » وقيل : أشحة بالقتال مع » وقيل : بالنفقة زاك ومسا كيلم » وقبل أشحة 

إلغنائم اذا أصابوها . قله السدّى : وانتصابه على الحال » 0 ب 00 المعوقين » وقال الفراء : 
جوز فى نصبه أر بعة أوجه : منها النصب على الذم ؛ ومنها بتقدير فعل محذوف : أى ,بأتونه أشحة . قال 
النحاس : ولا بحوز أن يكون العامل فيه المعوقين ولا القائلين لثلا يغرق بين الصلة والموصول: ( فاذا جاء 
االكوف ر ينهم بشظارون إليك ندور أعينهم ) أى تدور عينا وثهالا 6 وذلك سبيل الحبان اذاشاهد ماحافه 
( كلذى يغشى عليه منالموت ) أىكعين الذىيغشى عليه من اموت » وهو الذى نزل به الموت وغشيته 


أسبانه » فيذهل و بذهس عقله و بشخص بصره فلا يطرف » كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم لما بلحقهم 


من الحوف »© ويقال لليت اذا شخص بصره : دارت عيناه » ودارت جاليق عينيه » والكاف نعت 
مصدر محذوف ( فاذاذهب الحوف سلقو و5 بألسنة 0 يقال : سلقفلان فلانا بلسانه : اذا أغلظ له فى 
| القول جاهرا . قال الفراء : أى اذو لل عكلام ف الأمن بألسنة سليطة ذرية » ويقال : خطيب مسلاق 
ومصلاق اذا كان بليغا » ومنه قول 5 : 
فهم المجد والسماحة والئجكقدة فهيم واللخاطب السلاق 
قال القتتيى : المعنى ذو بإلكلام الشديد » والسلق الأذى » ومنه قول. الشاعر : 
ولقد سلقت هوازنا د نو أهل حتى انحنينا 





قال قتادة : معنى الآنة بسطوا أل لسلتهم في 5 فى وقت قسمة الغليمة ,قولون : أعطنا فانا قد شهدنا مع 


ل ل ا و م ف حت ين 

















فعند الغا مة أشح قوم وأسطهم لسانا » ووقت البأس أجين وم ام ذهم . قال الاحاس : وهذا قول 
ح قوم وا 


حسن » وانتصاب « د 1 احير « على الحالية ٠‏ ن فاعل 10 ور زأن كون أصمة على الذم” 
ا وقرأ ابن أفعية رفع ا » والمراد هنا نمم أشحة على ااغنيمة يشاحون ااسهين عند القسمة . قله أ 
نحى سلام ؛ وقدل على ار أن يشفقوه فى سبيل إلله . قله السذى » وعكن ٠‏ أن يقال معنا أغهم قلياو ا 


ٍ 2 غير نفيك نوع منا نواعه » والاشارة اراك تك) الى ا ىال موصوفين بتلاك الصفات (/اق 0 0 


خالصا بل هم منافةون يظهرون الاعان و سسطنون الكفر ا أبله 006 أى أبطا ها عدنى أظهر 
بطلانها » لأنها متكن طم أععمال تقتض, ى الثواب حت مطلي ها الله . قال مقاتل : بطل جهادهم لأنه 00 


ف إعان (وكان ذلك على الله يسيرا ) أى وكان ذلك الاحناط لأعماط طم 2« 0 نفاقهم على الله هين 
١‏ (حسبون الأحزاب م بذهبوا ) أى 0 دؤلاء المنافقون ينهم أن الأحزاب بإقون 6 معسكرهم / 


يذهيوا إلى ديار ات لما نزل مهم من الفشل والروع ( و ران نات الأحزاب ) مىة أخرى بعدهذه 


المرة ( نود وا لو أنهم بإدون فى الأعر اب ) أى نون م مم من الرهبة © | 
والادى خلاف الحاضر » يقال : بدا يبدو بداوة اذا شرج إلى البادية ( يسألون عن أنبائس ) | 


1 3 9 0 
أ عن أخبارة وماجرى لك كل قادم عليهم هن جهت 0 2 سألبمشه معنا 1 الأخبارالتى بلغته من 
5 


أخبار رالأحزاب ور سول لله 2 والمعنى اهم عنون أنهم لعيك عسحم ‏ ليلد سألون عن حار مم ات غير 


مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نيائهم ( ولو كانوا ف ماقاتاوا إلا قليلا 0 أى ل وكانو له 
الغزوة مشاهدين للقتال ماقاتاوا مع إلاقتالا قليلا خوفا من العا وجية على الديا ر ( لقد كان لك ردول 


1 


الله أسوة 0 ة) أىقدر وةصالة » يقال : آىؤففلان انو 0 1 ا كالقدوة من 


الاقتداء : ام وضع موضعالمصدر . قال الوه ودرقى : والأسوة والاسوة!! لهم والكسر » “وا لجع أسى و إلى 
للهمزة » وق رأعاصم_,كسر ها » وهما لغتان م كا قال الفراء وغيره . 


قرأ الجهور أسوة بإلخم | 
وفهذه الآنة عتاب لاتخافين ء ن القتال 0 0 : أى لقد كانلم فىرسول الله حيث يذل نفسه | 
لقتال 0 ج الىالحندق لنصرة دين الله أسوة » وهذه الآنة وان كان سبها خاصا فهىعامة فى كل شىء » 
1 ل نفذوه ومانها م عنه فاتهوا- » وقوله ‏ قلانك: ثم تحبونالله فاتبع وى نبب 


عاق 0 أو محذوف هو 0 


ومثاه الرسول 
الله ب » واللام فى زان .كان 0 الله واليوم الآنر) ٠‏ 
أى كاثنة لمن برجو الله » وقيل ان الجلة ندل من لكا 2 حيان » وقال انه لاببدل 
ا من ضمير الخاطب بإعاد دة الخار عاك من )ل قدأ حاز ذلكاك كو رون وا الأخفش وانمنعه البصر بون » 

والمراد عن كان برجو الله المؤمنون فاليم الذن برجون الله وخافونعذابه » » ومعنى برجون الله : برجون || 


أ برجون رجة الله فيه ا يصدقون عحصوله وأنه كان 


أ ثوابه أد لقاءة » ومعنى برجون اليوم الآخر: نم 
|| لاحلة , وهذه الل تخصيص بعد التعميم بالجلة الأوك ) وذ كر الله كثيرا ) معطوف على كان : أىولن 
د كر الله فى جبع أحواله كفن » وجع بين الرجاء لله والذكرله » فان بذلك تتحقق الأسوة الحسئة أ 
برسول الله » ثم بين سبيحانه ماو رقم من المؤمنين المخلصين عند رو وينم للا “زاب ومشاهدتهم لتلاك 
الجيوش التى أحاطت مهم كالبحر العباب » فقال 00 3 المؤمئون الأحزاب قلوا هذا ماوعدنا الله || 
ورسوله ) الاشارة قوله هذا إلى مارأوه من الميوش » أو | ل الخطب | الذى نزل والبلاء الذى دهم » وهذا ١‏ 
القول منوم قالوه استدشارا حصول ماو: م الله ورسوله من جىء هذه امنود » واله يتعقب جيم 0 ا 
زوك النصر والظفر من عند الله 6 وما فى ماوعدنا الله هي ل : أو المصدربة » ثم أردفوا ماقلوه بقوطم 


( وصدق 














الل 


اي 


إلا اعانا وتسلما أى ما زادم 
3 0 


| (وصدق الله ورسوله ) أى ظهر صدق خبر الله ورسوله ( وما م 0 


| مارأوه الاإعانا بإلله و سلما الأمه : 0 :كار 000 إلى الأحؤات بإلاإعانا وتساما ٠‏ قالعل 
دلمان 00 الرو 3 0 ندث الرو 3 غرحقية لع نئمازادهم لك إلاإعا رك وتسلما لاقضاء 
ور قال مازادتهم لاز 00 المؤمنين رحال نر ار الله عل يه ) أى ن امؤمنين الخلصين رحال 
| صدقوا أتوا بالصدق ؛ من صدقنى اذاقال الصدق » ولماعاهدوا الله 0 ب بنع اللحافض » والمعنى | 


| أنهم وفوا بماعاهدوا عليه رسول الله ليإة العقية من الثبات معه » والمقاتلة لمن قائله » لاف من 


ا كذب فى عهده وخان الله ورس. وله وهم المنافقون » وقيل هم الذبن لذروا اأهم! إذا لقوا حريا مع رسول 9 ا 


| صن ثنتوا له وم يفروا » ووجه اظهارالاسم الشر يف » 0 فىقوله « صدق الله ورسوله » بعند 
1 قوله 2 0 الله ورسوا له » هوقصك التعظليم كافى 5 قول الشاءر ؛ + اأرى الموت لايسيق الموت ثىء * 
ا وأنضًا ةا جع بين ضمير الله وضمير رسوله فى لف 0 . وقال صدقا » وقد ورد الى عن || 
| جعهما كا فى حديث « بنس خطيب القوم أنت» لمن قال ومن يعصها فقد غوى » ثم فصل سبحانه حال | 
الصادقين ما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إإى قسمين » فقال ) كنم هن قكى نيه وهنهم من نار ) 
النتحب ما الثزمه الانسان واغتقد الوفاء له » ومئه قول الشاعر 
عشية فر" الحارث.ون بعد ما + قضى به فىملتق القوم هو بر 
وةالالآشر بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا ‏ عشية بسطام جرين على > 
أى على أمس عظم » والنحب يطلق على النذر والقتل والموت . قال ابن قتدبة : قضىنحيه : أىقتل || 
وأصل النحب النذر » كانوا بوم بدر نذروا أن لقوا العدو أن بيقائلوا حتى يقتاوا أء و يفاح الله طم فقتلوا» 
فقيل فلانقضى نحبه : أىقتل » 5 أيضًا الحاجة وادراك الأمننة » يقول قائلهم : مالى عنده حب 6 
واللحب العهد » ومنه قول الشاعر 
قدنب تكلب عل على الناس أنهم أحق” بتاج الماجد المسكرم 
وقال آخر قد لحب 0 علينا كيبا » ومن ورود النحب فى الحاجة وادراك الأمنية 
أ قول الشاعر : 4 أنحى فيقخى أم ضلال وباطل »* ومعنى الآنة أن من المؤمئين رحالا أدركوا 
أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا شذر ِ » فقاتلوا <تى قتلوا » وذلك نوم ا 0 ومصعب بن صمير تالجن ا 
| ان النضر ( وهم من ينتظار) قض ء نحبه حتى حضر أ أحاه كعمان بن عفان وطلحة والز ور وأمثاطم فانهم | 
أ مستمرون على الوفاء مما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله ء والقتال لعدوّه » ومنتظرون | 
أ لقَضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وادراك فضل الشهادة » وجلة ( وما دلوا تبديلا ( معطوفة على 
٠‏ صدقوا : أى ماغيروا عهدهم الذى عاهدوا الله ورسوله عليه م غير المنافقون عهدهم » بلثنتوا عليه دوا | 
| مستهراء أما الذبن قضوا نحبهم فظاهر 6 وأما الذن ينتظرون قضاء ء نحمهم » فقك استمروا على ذلك حتى 
فارقو الدنيا ة يغيروا ولا بد لوا » واللام فى قوله ) ليدزى الله الصادقين بصدقهم) جوز أن يتعلق . بصدقوا 
أو بزادهم » أو عابدلوا 6 أو محذوف :كانه قيل ل وقع جيع ماوقم ليحزى الله الصادقين بصدقهم 9 يعذب ) 
المنافقين إن شاء) : مما صدر عنم من التغيير والتبديل » جه ل المنافقين كأنهم قصدواعاقية السوء وأرادوها | 


ألم 


]| سيب تبدديلهم وتغيبرهم كاقصد الصادقون عاقبة الصدق نوفائهم » » فسكل من الفر ,قين مسوق إلى عاقبته || 


| من الثواب والعقات » فتكأتهما استويا فى طليها والسى انحصيلها » ومفعول ان شاء وجواءها محذوفان : 


١‏ أى ان شاء 0 عذههم » وذلك اذا أقاء موا اعلى النفاق وم شر يش كوه و يووا عنه ) ان الله كان غفورا أ 


كك ب ع ا 20 
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رحا ) أى لمن اثات مهم وأقاع عا كان عليه من النفاق » ثم رجع سبحانه الى حكالة بشية القصة وه 


م" به على رسوله والمؤمنين هن النعمة » فال زود د الله الذين كذ غروا ) وهم م الأحزاب » والة معطوذ 
على نينا عليهم ر رحا» أ لى المقدر عاملا فى اليحزى الله اسن كانه قل وقع ماوقع٠,‏ 
الموادث ورد را رت النصس عل الخال» والاءللصاحية : أى حال كونهم متلبسر 
بغيظهم ومصاحبين له » ونحوز أن سكون لاسيية » وجلة (لم يثالوا خيرا) فىمحل نصب على الا 
أيضًا من المودول ؛ أو من الال الأولى على التعاقب » أو التداخل # والمعنى أن الله رذهم بغيظهم 
يشف صدورهم ولا لوا خيرا فى اعتقاده, » وهو ااظفر بالاءين » أو لم ينالوا خيرا أى” خير» بل رجهم 
خاسر بن لم برحو إلاعناء السفر وغرم النفقة ( وكئ الله المؤمنين القتال ) ها أرسله من الريخ والجنو 
من الملانكة ) وكان الله قوبا عزيزا ( عل كل مابر بده إذا قال هك ن كان 6عز بزا اليا قاهرا لايغالت 
أحد من خلقه ولا يعارضه معارض فى سلطانه وجبروته . 
وقد أخرج ابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم فى قوا قوله ( سلةوع ) قال استقباو م . وأخرج ان 
أنى حاتم عنه ( وكان ذلك على الله يسيرا) وَل هنا" : وأترج ابن مدو به واللخطيب واءن عسا كر || 
وابن النحار عن عمر فى قوله (لقدك كان م فىرسول الله أسوة حسنة) قال فىيجوع رسولالله » وقد استدل 
ذه الآنة جا عة من الصحابة فى 2 ثل كش عازه الشحيات عليها كنتت السنة » وهى خارجة عما نحن 
لصدده ٠‏ وأخرج ان جر ير وابن مدو به دالييق فى الدلائل ص ابنء. اس فىقوله زولا رأى الؤمنون 
الأحزاب ب( إى لخر الآنة قال ان الله قال طم ف فى سورة البقرة - ام حسم أن تدخاوا الجنة ولما يا تن 
مثل الذين خاوا من قبل مستهم البأساء والضراء ‏ فامامسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فالكندق 
( قلواهذا ماوعدنا الله ورس وله ) فتأول ام لساءون ذلاك فإ مرزدهم ) الا - البيخارى 
وغيره عن م اين قال : نرى هذه الآنة زات لس بن النضر ) هن الوه مين رجال صحدقوا ماعاهدوا الله 
عليه ( وأخرج ان و قير والترمذى والنسائى والبغوى و فى مكمه وابن جرير وان أنى حاتم 
دان مدو به وأبو تعيم و والببوق عن أنس قال : غاب عبى أنس بن النضرءن بدر فق عله 00 : 
أول مشهد شهده رسولالله غبت عنه لكأن أراتى الله نا مع رسول الل 
ما أصنع 6 فشهد نوم أحد » فاستقإه سنعدين معاذ » فقالبا أباعمرو وأبن #قال واهالر ع المنة 2 6 
فقاتل حتى قتل » فوجد فى جسك بضع وتمانون دن دين ضر ائة وطعنة ورمية » ونزلت هذه الآبة رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه وكانوا برون أنها نزات فيه وفى أماه » وقد روى عنه نحوه من طر يق أخرى | 
عند الترمذى وضحه والنسائق وغيرهما . وأترج الحا كم وصضحه والبيوق فى الدلائل ء ن أى هربرةأن أ 
0 الله ل حين انصرف م من 1 مس" على مصعب ب بن مير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له » 3 ا 
بن المؤهنين رجال صدقوا 0 | الله عليه الآنة 2 » ثم قال ان هؤلاء شهداء عند الله ف لوهم ا 
ا » والذى نفسى بيده لايسل عليهم 0 بوم القيامة إلا ردوا عليه » » وقد تعقب الحا كم 0 أ 
تلصحييحه الذهى م ذ كر ذا ك السيوطى » ولكنه قد أخرج الاك حديثا آخر وصفيحه 5 وأترجه أيضًا 
لبميق فى الدلائل عن ألى ذر قال : لمافرغ رسولالله مَلِكَةٍ وم أحد مي" على مصعب نعمير مقتولا || 
على طر بقّه » فقرا 3 من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الآنة ايع ان مصدوبه من حديث || 
خباب مثله » وهما يشهدان 1 ألى هر برة : وأخرج الترمذى وحسنه وأنو يعلى وابن جر نر والطبراتى أ 
وان مسدويه عن طلحة أ نسحاب رسول لله وَرتَكةٍ قلوا لأعرابى جاهل سلوتمن قضى نحبه منهو7 | 


وكانوا 
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| وكانوا لاحترئون على مسئلته «وقرونه ومها.ونه » فسأله الأعرالى فأعرض عنةه » ثم سأله فأعرض عنه » 


| ثمانى اطلعت منباب المسسجد » فقال أبن السائل عمن قضى نحبه 7 قال الأعرانى : أنا » قال هذا من قضى 
| نحبه ٠.‏ وأخرج ان جر بر وان أبىحاتم والطبرااق وان مدو به من حديثه نحوه . وأخرج اترمذى وابن 
أ جزير وابن ألى مدان دونه عن » معاو ويه قل : سمعت رسول الله كك لحة من قخى 
ا ننه . وأترج سعيد بن منصور وأو بو على وأبو لعيم وأن المنذر وان مر دوبه ء لات 

ٍ قال : « من سراه ١ن‏ بينظر الى رجل عذى على الأرض قد قفخى نه فلينظر الى طلحة » . 
ا وأخرج أبن مسصدويه من حديث جابر مله . وأخرج ابن مده وان 06 ران دل بنت أنى 
| بكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ وابن عسا كر عن على” أن هذه الآبة نزات فى طلحة . وأخرج ابن أبى 
|| شيبة وان جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم وابن مدو به عن النعياس « أنهم ٠ن‏ قضى نحبه » قال : 

الموت على ماعاهدوا الله عليه » ومنهم من ينظ لكك على ذلك » . وأخرج أجد وال.خارى وابن 
| مردويهع ن سلمان بن صرد قال : قال رسول الله كك « نوم الأجزاب الآن تغزوه, ولا يغزونا » 

وأخرج ان جربر وان أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( فم من قضى 2 6 قال : مات علىماهو عليه 
ا من التصديق والاممان ( ومنهم من ينتظر ) ذلك ( وما بدلا تبديلا ) لم يغيروا كا غير المنافقون . 





أَهْل آلكيتب من صَيَاميوم' وَقَدَفَ 
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قوله ( وأنزل الذن ظاهروهم من أهل الكتاب ) أى عأضدوهم وعاونوهم على رسول الله ميلك 
دهم بنو قر يظة » فانهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذىكان دبنهم و بين رسول الله َعَم وصاروا 
|| .بدا واحدة معالأحزاب » والصياصى جع صيصية » وهى الخصون » وكلثىء تحصن به يقالله صيصية » 
أ ومندصيصية الدربك » وهى الشوكة التى فىرجله : وصياصى البقرقرونها لأمها تمتنع بها » و يقال لشوكة الماك 
| الى يسوّى مها السداة واللحمة صيصية » ومنه قول در يد بن الصمة 
لخت اليه والرماح تنوشه 4 كوقع الصياصى ف النسيج الممدد 
| ومن اطلاقها على الخصون قول الشاعر : 
ا فأصبحت الثبرانصرى وأصبحت ‏ نساء يم يبتدرن الصياصيا 
ظ ( وقذف فى قاوسهم الرعب ) أى الخوف الشديد حتى ساموا أنفسهم لقتل وأولادهم ونساءهم للسبى 
| وهى معنى قوله ( فر يقا تقتاون وتأسرون فريقا) فالقر يى الأول هم الرجال » والفر بق الثاتى هم النساء 
| والذربة » وهذه الجلة مبينة ومقرترة لقذف الرعب فى قاومهم » قرأ الجهور تقتاونبالفوقية على الخطاب » 
وكذلك قرءوا تأسرون » وقرأ ان ذكرا ان فى رواة عنه بالتحتية فهما » وقرأ العانى بالفوقية فى الأول 
| | والتحتنة فى الثالى » وقرأ ألوحيوة رن خم السين » وقدحكى الفراء كس رالسين وضمها فهما لغتان » 
ووجه م مفغول الفعل الاوّل وتأخير مفعول الفعل الثاتى أن الرجال لما كانوا أه ل الشوكة ؛ وكانالوارد 
عليهم د الأعس بن » وهو القت لكان الاههام بتقدم ذم أ ب إلقام . 
وقد اختاف فعدد المقتولين اورت » فقي لكان المقتولون م ستائة الى سيععاثة » وقيل سحّاثة » 


( 5" - «فتح القدبر» - رابع ) 
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| وقبل سبعمائة » وقيل مانهائة » وقبل تسعمائة » وكان المأسورون سبعمائة » وقبل سبعمائة وسجسين » 
| وقبل تسعمائة ( وأورئم أرضهم وديارهم وأمواطم ) المراد بالأرض العقار والنخيل » وبالديار المنازل | 
والخصون » وبالأموال ا لى والأثاث والموائئىوالسلاح والدراهم والدنانير (وأرضا لمتطئوها) 1 2ك ) 
أرضًا لم تطثوها » وجاة لم تطئوها صفة لأرضا . قرأ الجهور لم تطئوها مبمزة مضمومة ثمواو ساكنة » وقراً | 
زيد بن على" تطوها بفتح الطاء وواو ساكنة . 

واختاف المفسرون فىتعيين هذه الأرض المذكورة ء فقال بز بد .نرومان وابنز بد ومقائل انها خب, 
| وم يكونوا إذذاك قد نالوها » فوعده الله مها وال قادة ١‏ كا سرت نامك رول ادن : فارين أ 
| والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتسم إلىيوم القيامة ( وكان الله على كل شىء قدبرا ) أىهو سبحانا 
قدر على كل ما أراده من خبر وشر وأعمة ونقمة » وعلى انحاز ماوعد به من الفتح لاسامين . 
| وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فقوله ( منصياديهم ) قال حصونهم . وأخرج ابن ألىشيبة 
| وأجد وابن دونه عن عائشة قالت : « خرجت بوم الحندق أقفو الناس » فاذا أنا بسعد بنمعاذ ورماه | 
| رجل من قر يش يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أ كاه فقطعه » فدعا الله سعدا » فقال : اللهم لاعتتى | 
| حتى تقر عينى من قر يظة » فبعث الله الريح على المششركين ( وك الله المؤمنين القتال) وق أبو سفيان | 
| ومن معه بتهامة » وحمق عيينة بن بدر ومن معه بننجد » ورجعت بنو قر يظة فتحصنوا فى صياصيهم ؛ 


| ودجع رسول الله مَيَلََةٍ الى المدينة وأ بقبة من أدم ؛ فضر بت على سعد فى المسجد . قلت لفاء | 
جربل » وان على ثناياه لوقع الغبار » فقال أوقد وضعت السلاح + لا وال ما وضعت الملانسكة بعد السلاح ١‏ 


اخرج إكى بى قر يظة فقائلهم » فلبس رسول الله لامته » وأذن فى الناس بالرحيل أن خرجوا 0 
خاصرهي مسا وعش إن ليلة » فاما اشتدٌ حصرهم واشتد البلاء عليهم قبل للم انزلوا على حم رسول 0 
الله » قالوا ننزل على ل وبعث رسول الله 2 إلى سعد بن معاذ فأتى به على ا 
| جار » فقال رسول الله ص 5 000 قال : فالى أ أحى فههم أن تقتل مقائلتهم » ولسبى ذراب»م وتقسم | 
أمواطم » فقال لقد 0 فهم 9 الله وح حك رسوله . ٌ 
ركم مه 0 


2 ا م اسه انر وس عه رقم 
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7 ) أمها اق فن لأزواجك) قل : هكذة الآنة متصلة عه نى ماتقدّمها .ن 6 من ع ابذاء الى" 
لعن » وكان قد ل عض الزوجات . قال الواحدى : قال المفسرون ان أزواج ال ىو" لل 
| سألنه اشينا من عرض الدنيا وطلين منه الزبادة فى النفقة و" ذينه بغيرة بعضهنٌ على بعض ف 0 رسول 

الله علي َلك من شهرا » وأنزل الله آنة التخيبر هذه » وكنّ بومئذ السعا : : عائشة » وحفصة » وأء” سامة » 

وأم” حيبة » وسودة : هؤلاء من نساء قريش » وصفية الحببر بة » وميمونة اطلالية » وز ينب بنت جخشن 

| الأسدية » وجو برة بنت الحارث المصطلقية . ومعنى (الحياة الدنيا وزيينتها) سعتها ونضارتها ورفاهيتها . 

والتنم فيها (فتعالين) أى أقبلن الى" ( أمتعسكنٌ) بالمزم جواما الاأمس : أى أعطكن المتعة (و)كذا 

(أسرحكنّ) بالمزم : أى أطلقسكنٌ » وبالمزم في الفعلين قرأ الجهور » وقرأ جيد الحراز بإلرفع فى الفعلين 

على الاستئناف » والمراد بالسراح اليل : هو الواقع .ن غير ضرار على مقتضى السنة » وقيل : ان جزم 

الفعلين على أمهما جواب الشرط » وعلى هذا يكون قوله « فتعالين » اعتراضا بين الششرط والزاء ( وان 

كاةن” تردن الله ورسوله والدار الآخر: 0 أى المنة ونعيمها (فان الله أعدٌ للحسنات منسكنٌ) أى اللاق 

| عمان عملا صالما ( أجرا عظما ) لا>كن وصفه » ولا يقادر قدره » وذلك بسبب إحسائهنَ » وعقابلة 
صا عملونٌ 1 

وقد اختلف العاماء فىكيفية مير النى” مََلِتعَبة أزواجه على قولين : القول الأول أنه خيرهنٌ بإذن 

| الله فى البقاء على الزوجية أوالطلاق فاخترن البقاء » ومهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعى والزهرى 

٠ 260‏ والقرل لكا آنه اا هن إن اللا ضتارةن »و إن الاسرة ا 

| الطلاق » ومهذا قال على” والحسن وقتادة » والراجح الأؤل * واختلفوا أيضا فى الخسيرة إذا اختارت 

| زوجها هل حسى جرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أملا 7 فذهب الجهور ٠ن‏ السلف والخاف إلى أنه 

| لا بكون التخيير مع اختتياراار أة ازوجها طلاقا لاواحدة ولا أ كثر. وقال على" وز بد .نثابت : اناختارت 

زوجها فواحدة بائنة » وه قال الحسن والليث . وحكاه الحطالى والنقاش عن مالك » والراجح الأول 

| لحديث عائشة الثارت فى الصحبحين قالت « خيرنا رسول الله ملكي فاخترناه فل يعدّه طلاقا » : ولاوجه 

لمعل ”د التخيير طلاقا » ودعوى أنهكناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن الخير (برد الفرقة نرّد 

| التخيير » بل أراد تفو يض المرأة وجعل أمسها بيدها : فان اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من 











| الزوجية » وان اختارت الفرقة صارت مطلقة . 


واختلفوا فى اختيارها لنفسها هل يكور ن ذلك طلقة رجعية أوبائنة » فقال بالأؤل عمر وان مسنعود 


ْ واءن عباس وان أنى لبلى والثورى والشافى » وقال بالثاتى على" وأنوحنيفة وأضابه » وروى عن مالك . 
والراجح الأول » لأنه بعد كل البعد أن يطاق رسول الله صَيقَمَيةٍ نساءه على خلاف ماأصيه الله به » 
وقد 8 بقوله - إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهنَ - . وروى عن زد بن ثابت أنها اذا اختارت 
نفسها فثلاث طاقات » وليس هذا القول وجه »6 وقد روى عن على أنها اذا اختارت .نفسها فليس بشىء » 
واذا اختارت زوجها فواحدة رجعية . ثملما اختارنساء رسول الله مَلِتعََةٍ رسول الله أنزلفمنٌ فده إلذات 
تسكرمة دن » وتعظها قن » فقال ( بإنساء النبى” من يأت منسكنّ بفاحشة مبينة) أى ظاهرة اليج 
واضغة الفحش » وقد عصمهٌ الله عن ذلك »و برأهنٌ وطهرهن ) يضاعف طا العذاب ضعفين ) أى 
يعذمينٌ مثى عذاب غيرهنٌ من النساء اذا أنين عثل تلك الفاحشة » وذلك لشرفهنٌ » وعلو درجِممنٌ » 
وارتفاع منزاتهنٌ . وقدثيت فى هذه الشر بعة فى غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات وجب 
اللللااات7م737ل77ل7ب000707طب7ب7و77بب7بب7رإ(7/ سوك 

















ا ضاكه اذا عصى تضاعف العقوبات . وة رو لعف ل اناد 00 هو يو عد 
| بين يضباعف و يضعف » فقالا : يكون يضاعف ثلاثة عذابات » و يضعف عذابين . قال النحاس : 
التفرقة الى جاءامها لايعرفها أحد من أهل اللغة » والمعنى فى يضاعف و يضعف واحد : أى جعل ضعف 
| وهكذا ضعف ماقالاه اان جربر ( دكن ذلك على الله يسيرا ) لايتعاظمه ولا يصعب عليه ( ومن بيقنت 
منسكنٌ لله ورسولٍ وتعمل صاا) قرأ الجهوريقنت بالتحتية » وكذا قرهوا : بأت منكنّ -جلاعلى لفظ من 
فى الموضعين » وقرأ المحدرى و يعقوب وابن عاص فى روابة وأنو جمفر بإلفوقية جلا على المعنى ٠‏ ومعنى | 
| لوامن إبقتت» :من بطع » وكذا اختلف القراء فى « مينة » :نهم من قرأها بالكسر » ومنهم من ا 
ْ قرأها فتح الياء كم تَقدّم فى النساء » و قرأ اان كثير وان عاص نضعف بالنون ونصب العذاب » وقرى” | 
| نضاعف كسر العين على اليناء لافاعل ( نؤتها أبرها مره تين) . قرأ جزة والكسائى بالتحتية ؛ وكذا | 
| قر يعمل بالتحتية » وقرأ الباقون تعمل بالفوقية » ونؤت بإلنون » ومعنى اتيانهن الأجر مس”تين أنه بكون | 
طن من الأجر على الطاعة مثلا مايستحقه غنِرهنّ من النساء إذا فعلن تلك الطاعة . وفى هذا دليل قوى” 
| على أن معنى ر يضاعف طا العذاب ضعفين » : أنه يكون العتات ةين لاثلاثا» لأن المراد إظهار | 
ل وص بهن فى الطاعة والمعصية بكون حستهنّ كستتين » وسيشههنٌ كسيئتين » ولوكانت سيثنهن | 
| كثلاث سبئات ل يناس ذلككون حستتهن كساتين » فان الله أعدل هن أن يضاعف العقوبة علبي 
مضاعفة تز يد على مضاعفة أجرهنٌ ( وأعتدنا طا) زيادة على الأجر مى“تبن (رزة كرعا) ٠.‏ قال 
| المفسرون : الرزق الكرع هو نعم المنة » حكى ذلك عنهم النحاس . ثم أظبر سبحانه فضيلتمنٌ على 
سائر النساء تصر حا » فقال (بإنساء النى” لستن” كأحد من النساء) . قال الزجاج :لم يقل كواحدة من | 
النساء » لأن أحدن عام للذكر » وااؤنث » والواحد » والجاعة . وقد يقال على ماليس بآ دى" كا يقال | 


ليس فها أحد : لاشاة ولا بعير. والمعنى : لسن" كأماعة واحدة من جاعات النساء فى الفضل والشرف ٠‏ 


| ثم قيد هذا الشرف العظم بقيد » فقال 00 ن اتقبآن” ) فين سبحانه أن هذه الفضياة طن انما تكون | | 


ا علازممونٌ نّْ للتقوى 62 ار د اتصاطنٌ ل ل . وقدوقعت مون ولله الجد الَة وى البيئة 6 والاممان ا 

اتلخالص والمشى على طر رقة رسول 2-5 فى حيائه وبعد ممانه » وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله | | 
| عليه : أى ان اتقيان” فاسان" كأحد من ع النساء » وقيل ان جوانه (فلا تخضعن ) » والأوّل أوف . ومعنى 
ا 2غ فلا حُضعن بالقول 10 لانان القول عند خاطية الناس هي تفعله المربيات من النساء » فاته بيتسيت عن ا 
ذلك مفسدة عظيمة » وهئ قوله ( فيطمع الذى فى قليه رض ض) أى ذور » وشك » ونفاق »6 وانتتصاب 
إطمع لسكونه جواب النهبى . كذا قرأ الجهؤر » وحكى أنوحاتم أن الأعرج قرأ 0 بفتح الياء وكسر 
ا اليم ٠.‏ قال النيحاس : أحسب م ذا غلطا » ورورت هذ القراءة عن ن ألى السمال رعلا ىبن تمرواان 

حيصن » وروى عنهم أنهم قرءوا بالبزم عطلفا على محل فعل النهبى (وقلن ن قولا معروفا) عند الناس بعيدا 
مْن.الرريبة على سان الك 6 لارشكر منه سامعه شيئًا » ولا بطمع فون نّ أهل الفسق والفحور بسيبه 

( وقرن ف يوتكن ) ٠‏ قرأ الجهور وقرن ,كسر القاف هن وقر يقر وقارا : أى سكن » والأمس منه قر | 





| بالمكان يفت الراء » والأصل اقررن ككسر الراء » فذفت الراء الأولى تحخفيفا كما قالوا فى ظللت ظا. 
| وتقاوا 0 | إلى القاف » واستغنى عن ٠‏ ألما اأوسل تحر بك القاف ٠.‏ وقال أنو عل الناردى ١‏ يدت 
لاه الأو ب! كراهة التضعيف كي أدلتق ف راط ود ينار » وصار للب ياء حركة ادرف الذى أبدلت منه » 


والتقدر 











كسر القاف » وللنساء قرن مثل عدن وزنْ . وقال المبرد : هومن القرار» لامن 3 0 











0 : 5 
والتقدير اقيرن ثمتاتى حركة الياء على القافراهة تحر يك الياء 0 فتسقط الباء! لاجباع السا 3 
وتسقط همزة الوصل تحر يك مابعدها فيصير قرن . وقراً نافع وعاصم بفتسح القاف وأصله قررت. ,لكان : 
إذا أقت فيه بكسر الراء » أقر بفتسم القاف كمد بحمد » وهى لغة أهل اخاز » ذ كر ذلك أبوعبيد 

عن الكساق ؛ وذ كرها الزجاج وغيره . قال الفراء : دوكاتقول هل حدت صاحبك : أى هل أحسسته 
ان 06 عاج ؤغيره راء . هوم بهوا حسب صاح : دسسمة ٠.‏ 
| قال 'بوعبيد : كان أشياخنا من أهل العر بية ينسكرون القراءة بالفتتح لاقاف » وذلك لأن قررت بإلمكان 
ا أقر” لاجوّز هكثير من أهل العر ببة . والصحيح قررت أقِر” بالكسر » ومعناه الأمس طن بالتوقر والسكون 

أ فى ومن وأن لارجن » وهذا حالف ماذ كرناه هذا عنه عن ان وهو من أحل” مشاحه 
| وافقه على الا 1 طذه القراءة أدوحاتم » فقال : ان قرن بفتتح القاف لامذهب له فىكلام العرب . قال 
١‏ النحاس : قد خوا لف أب حاتم فى 5 قوله انه لامذهب له فى كلام العرب بل فيه مذهبان ا حكاه 
| الكسائق » 00 على" بن لان . فنا المذهب الذى كاه | اك اق فهو ماقامناه من روابة أ 


| أنى عبيد عنه ؛ وأما المذهب الذى حكاه على” .نسلمان » فقال : انه من قررت به عينا أقر” . والمعنى : 
! واقررن به عيئنا ف يوتكنٌ . قال النحاس : وهووجه حسن ٠.‏ 


و«أقول ليس حسن ولا هو معنى الآنة فان المراد مها أمهنّ بالسسكون والاستقرار فى بون » وليس 
من قرتة العين » وقرأ ابن ألى عبلة واقررن بألف وصل وراءءن : الأوك مكسورة على الأصل (ولاتيجن 
تبرج الجاهلية الأو كك التدرتج : أن تبدى ام رأة من زريلتها و#اسنها ماجب علمها ستره ما تستدعى به 
شهوة الرجل . وقد تقدم معنى التبرّج فى سورة الاور . قال المبرد : : هوماً<وذ من ٠‏ السعة » يقال فى أسنانه 
تج : إذا كانت متفرقة » وقيل التبرّج هو التبختر فى المشى » وهذا ضعيف جدًا . 

وقد اختلف ف المراد بالجاهلية الأولى » فقيل : مابين آدم ونوح » وقيل : مابين نوح وادر يس » | 
وقيل : مابين نوح واء 0 مابين موسى و وعسى » وقيل : مادين عسى ود . وقال المرد : 
الجاهلية الأولى كا تقول الداهلية اللهلاء » قال وكان نساء الجاهلية تظهرمابقبح إظهاره حتىكانت المرأة 
00 مع زوجها وخليلها » فينفرد خليلها يما فوق الازار إلى أعلى » و ينفرد زوجها مما دون الازار إن 
ل » ور يما م صاحيه البدل . قال اءن عطية : والذى يظهرك ار إلى الخاهلية التى 
لةنها فأحسن بالنقلة عن سبرتينٌ فيها ؛ وهى ما كان قبل الشرع من سيرة الك رة » لأنمهم كانوا م 

| عندهم ل أن ثم جاهلية أخرى » كذا قال وهو قول حسن » و ككن أن براد بالماهل 
| الأخرى : مايقع فى الاسلام من ٠‏ النشبه بأهل الماهلية بقول أو فعل » فبكونالمعنى اللي 

| المسامات بعد إسلامكنٌ 0 تبرج أهل الماهلية النىكندّن” علمها » وكان علبها من قبلكنٌ 
| لاتحدثن بأفعالكن وأقوالكنٌ جاهلءة تشابه الجاهلية التىكانت من قبل ( وأقن الصلاة وا نه 0 
وأطعن ن الله ورسوله ) خص الصلاة والركاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية ثم جم 0 
| بالطاعة لله وأرسوله فى كل ماهو شرع ااه بد الله ليذهب ع اذا الكل ابيت) أى إعا 
| أوصا كنّ الثهمما أوصا كنّ من التقوى » وأن اا ار ار كن فك انارت 
ا وعدم التبرج » و إقامة الصلاة » و إينا اء الركاة » والطاعة اذهب عنم الرجس أهل البيت » والمراد 
ا بالرجس : الاثم والذفب المدنسان للا عراض الحاصلان بسبس ترك ماأ الله به » وفعل مانهبى عنه » 
ا فيدثل تحت ذلك كل ماليس فيه لله رضاء واتتصاب أهل البيت على المدح كا قال الزجاج : قال وان 
ا شت على ال بدل ٠‏ قال ومجوز الرفع واللخفض ٠‏ ذل الاي :ان حنض فهل آنه ندل من الكافك 


1 - 9 َّّ-- 








لخده 


0 ا 1 بأنه ؛ لاحور البدل من المخاطل ؛ و جوز أن يكون نصبه على النداء ( و يطورك 
تطهيرا ) أى يطورك من الأرجاس والأدران تطهيرا كاملا . وف استعارة الرجس للعصية والترشيح طا 
بالتطهير تنفيرعنها 0 » وزجر لفاء علها دك ؟ 
م العم فى أهل البيت المذ كور ين فى الآنة » فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلى 
ومقاتل. وسعيد بن جبير اك المذ كور بن فى الآنة هن زوجات الى لق 
| والمراد بإلييت : بيت النى يَرَكَِةٍ ومسا كن زوجانه لقوله « واذكرن مابتل فى يوتكن » * وأيضا 
السياق فى الزوجات من قوله « با أمها البى” قل لأزواجك » إلى قوله : « واذ كرن مابتلى فى بيوتكنٌ 
منآيات الله ل لعليفا خبيرا» . وقال أبوسعيد الحدرى ومحاهد وقتادة » وروى عن 

ا الكلى أن أهل البيت المذكور بن فالآنة هم : على" » وفاطمة » والحسن ان حجهم 
الخطاب فى الآنة يما 3 لاذكور لاللاداث » وهو قوله م عن> م » وليطهرم .داكن اللنساء م 
| لقالعنكنٌ و يطهركنّ » وأجاب الأؤاونءن هذا أن 0 ارلفظا الأهن قال سبحانه ‏ أتتجبين 
| من أم الله رجة الله و بركاته عليم أعل الك 2 - وك شرل ]ل لخاسه ‏ كتتاهلك ١‏ رين 
زوجته أوزوجاته » فيقول :هم ير . 

ولنذ كر ههنا ماتمسك به كل فر يق : أما الأؤلون فتمسكوا بالسياق » فانه فى الزوجات يم ذ كرنا » 
أ ويا أخرجه ابن أبى حاتم وان عسا كر من طريق عكرمة عر اءن عباس ف قوله : اأعاريد الله 
ليذهب عنك الرجس أهل الييت . قال : نزلت فى ناء النى 2َليعَةٍ خاصة . وقال عكرمة : من 
شاء باهلته 8 أت فى أزواج النى 1 . وأخرج نحوه ابن مر دوبه دن طريق سعيد بن جبيرعن 
ابن عباس . وأخرج ا إن جربر وابن دونه عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه . 

وأما مامنك نه الأخزون 2 فأترج الترمذى وصحه وابن جر بر وابن المذر والما وتديحه وان 
| مصدوبه والبييق فى سخنه من طرق عن أم” سامة قالت : فى بيتى نزلت « انما بريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت » . وفى الببت : فاطمة ؛ وعلى” » والسن » والحسين ؛ ؤللهم رسول الله وتيلكةة 
بكساء كان عليه » ثم قال : هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطورهم تطهيرا ٠.‏ وأخرج ابن جوبر 
وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبراتى وان مردو به عن أء” سامة أيضا أن النى ملك كان فى بها على 
إفثامة له عليه كساء خيبرى” 6 لخاءت فاطمة سرمة فيها حزبرة » فقال رسول الله ل 0 اد زوجك 
واشك حسنا وحسينا » فدعتهم 0 0 كلون إذ لت 0 الى 0 2 إعا بريد الله ليذهب 
ع مم الرجس أهل لنت و يطورك | « : فاحل ال ى كا بشض[ة كس انه اكالم إنإها م أخرج 1 
بده من الكساه وألوى مها إلى السماء » 0 الهم 0 أخدل فى رتاف أن ب عنهم الرجس 
ْ وطهرهم تطهيرا » قالما ثلاث مى”ات . قالت أمسامة : : الت را الستر» فقلت بارسول الله وأنا | 





| معك » فقال انك الى خبر "تين . وأشرجه أيضا أجد من حديثها قال حدّثنا عبد الله بن عير حدّثنا || 

عبد الملك بن أنى سلمان عن عطاء بن أنى رياح حذثى من سمع أ" سامة تذكر أن الى م ا 
ا فذكره » وفى اسئاده مجهول وهو شيخ عطاء »واشية رجاله قات . وقدأخرجه الطبرااق عنهامن طر يقين ١‏ 
| شحوه . وقد ذ كر اب نكثير فى تفسيره لحديث أم سامة طرقا كثيرة فى مسند ألجد وغيره . وأخرج ابن 


صردوبه واللخطيب .ن حدديث ألى سعيد الخدرى نحوه . وأخرج الترمذى وابن جر بر والطبراتى وان 
| مادويه عن عمر بن أبى سدة ريب النى وك قال لما نزلت هذه الآبة على النى عير انما 





3 الاك 


بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل الببت » . وذاكر نحو حديث أ سامة . وأنرج ابن أى شيبة 
ْ ان جرير وان ن ألى حاتم والخا > عن عائشة قالت « خرج الى كار غداة وعليه رط 
أ جل من شعر أسود » فاء الحسن والحسين فأدخلهما معه » ثم جاءت فاطمة فأدسخلها معه » ثم جاء عل 
| فأدخله معه » ثم قال : انما بر بدالله ليذهب عنك الرجس أهل البيث و يطهرك تطهيرا » . وأخرج ابن 


| أنى شيبة وأجد وان جربر وابن الملذر وابن أنى حاتم والطبراتى والا 5 وصفحه والبييق فى سنته عن 


| واثلة بن الأسقع ذل : جا رول الله ؟ الى فاطمة ومعه على” » وحسن » وحسين حتى دخل » | 
فأدتى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على :ذه » ثم لف | 
عاهم نونه وأنا مسد برهم مم تلا هذه الآنة د اما بر يد الله لدو هك الرجس أهل البيت » . وقال | 
0 هؤلاء أهل س2 الي اذهب _ 0 ارجس وطهر رهم تطهيرا » قلت يارسول الله وأنا من ٠‏ أهلك + قال | 
ات ن أهلى . قال واثإة : انه لأرجا ماأرجوه » وله طرق ا خرج ابن أنى د 
والترمذى وحسنه وان جرير وابن الملذر والطبراتى والما 5 وصديحه وان دونه عن أنس أن رسول | 
لله صللعي كان عر" يباب فاطمة اذا خرج إلى صلاة الفحر يقول : الصلاة بأأهل البيت الصلاة انما بريد ْ 
الله ليذهب عن الرجس أهل البيت و يطهرك تطهيرا . وأخر ج مسلم عن ز بد بن أرقم أن رسول الله | 
قال « أذ كر 5 الله فى أهل بتى ؛ فقيل لزيد ومن أهل ببته ألس نساؤه من أهل ته 7 قال ١‏ 
لساوة 7 ن أهل ته »ولك ن أهل بدته من حرم الصدقة يفده : آل عل" »وال عقيل » وال جعفر » 





وآل العباس . وأخرج الحكيم الترمذى والطبراتى وابن مردوبه والبهق ف الدلائل عن ابن عباس ١‏ 
قال : قال رسول الله م, َع « ان الله قسم الخلق قسمين » فعلنى فى خبرهما قمما » فذلك قوله ‏ وأصعاب 
العين » وأصعاب الثمال - فأنا من أصعاب العمين » وأنا خير أصعاب العين . ثم جعل القسمين أثلاثا » 
ذعانىفى خبرها ثلاثا » فذلك قوله ‏ وأصتاب الميمنة وأصاب المشامة والسابقون السابقون ‏ : فأنامن 
السابقين » وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل» لفعلنى فى خيرها قبلة : وذلا قوله ‏ وجعلنا كم | 
شعو با وقبائل اتعارفوا ان أ كرم؟ عند الله أتنا م - : وأنا أتق ولد آدم وأ كرمهم عل الله ولا عفر | 
ٍ ثم جعل القبائل بيوتاء ؤعانى فى خيرها يا » فذلك قوله ‏ انما بريد الله ليذهب ع للق عل 
| الببت ويطهر ؟ تطهيرا : فأنا وأهل ببتى مطهرون من الذئوب . وأخرج ابن جر ير وابن دونه 
|| عن أفى الجراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله . قال رأيت 00 الله ميقع إذا | 
ا طلع الفجر جاه إلى باب على" وفاطمة ؛ فقال : الصلاة الصلاة انما بر بد الله ليذهب ع نك الرجس أ هل ١‏ 
ا الببت و يطورم تطهيرا . وفى إسناده أنوداود الأع بى » وهو وضاع كذ اب » وفى الاب ادك انار | 
| وقدذ كرنا ههنا | مايصلح للتمسك به دون مالايصلح : ا 
٠١‏ وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين » ذعلت هذه الآنة شاملة اربة 0 
ا والمسين : أما الزوجات فلسكونمنٌ المرادات فى سياق هذ الآنات كقدينا ولكونينٌ ا 0 ا 
| ص النازلات فى منازله » و يعضد ذلك ماتقدّم عن ابن عباس وغيره . وأما دول على” وفاطمة والحسن 
ا والحسين » فلكونهم ” قرابته وأهل بيه فى النس » و يو بد ذلك ماذ كرناه من الأحاديث المصر”تحة بأنهم ظ 
| سين النزول فن جعل الآنة خاصة بأحد الفر يتين فقد أعمل بعض ماب اعماله وأهمل مالايجوز اهماله » 


ا ظ 
| وقد رجح هذا القول جاعة من ن المحققين : : منهم الفرطى واب نكثير وغيرهما » وقال جاعة : :هم ذو هاثتم | 


ا واستدلوا ما لك عباس و شول ز زيد بن أرقم المتقدّم حيث قال 0 ن41 من حرم | 


سا - ا 





ا 


ا الصدقة بعده آل على » وكل عقيل » وال جعفر » وال العباس » 0 ير آك أنالمر 1 1 يلت ا 

ا النس . قوله ( واذكرن ماتلى فى يوتكنٌ من آيات الله والحكمة ) أى اذ كك موضع النعمة اذ | 

ا ا ا 

ا للناس ليتعظوا مها ومهتدوا مهداها » أو اذ كرنها بالتلاوة طا لتحفظنها ولاتتركن الاستسكثار من التلاوة 

ا قال القرطى ٠.‏ قالأهل التأوويل : آنات الله هى القرآن ؛ والمسكمة السنة » وقالمقاتل : المرادبالابات والمسكمة 

| أصه ونهيه فى القرآن » وقبل ان القرآن جامع بين كونه آنات بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة أ 
و بين كونه حكمة مشدتّملة على فنون من العلوم والثمرائع ( ان الله كان لطيفا خبيرا) أى لطيفا بأوليائه أ 
خبيرا 6 حلقه ع مايصدر مهم من خير وشر وطاعة ومعصية » فهو جازى امحسن باحسانه أ 
والمبىء باساءته . 

وقد أخرج أجد ومسل والنسائى وابن مدو به من طريق ألى الزبرعن جار قال : أقبل أبو كر 

يستأذن على رسول الله يَلََيةٍ والناس ببائه جاوس والنى يَرَكٍِ جالس فل يؤذن له » ثم أقبل عمر 
فاستأذن ف بوذن له ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا والنى 59 حالس وحوله نساوه وهوساا كت 2 

فقال 0 الي ع لكا حك فقال عر سول الل إو رات ابت رك إسا: عر سالك 

ا , ا حتى بدث تواجذه وقال «هن نّ حوى ا النفقة 

| فقام م ال عائشة ليضر مها » وقام عمرالى حفصة »كلاهمايقولان : تسألان رسولالله 

| عنده » فنباهما رسولالله مَرلِنَعَبةٍ فقلن نساؤه والله لانسأل رسول الله بعدهذا الجلسماليس عنده وأنزل 

| الله الحيار فنادى بعائشة فقال « اتى ذا كر لك أمسا ما أحب أن تتجلى فيه حتى تستأمى أبويك » 
قالت ماهو 7 فتلا عليها . ( با أمها النى قل لأزواجك ) الآنة . قالتعائشة : أفيك أستأمى أبوى” » بل 
أختارالله ورسوله وأسألك أن لانذ كرلنسائك ما اخترت فقال «ان الله ان سعثتى متعنتا ولكن بعثنى معاما 
مبشزا لاتسألى اصرأة من عما اخترت الا أخيرتها » . وأخترج البخارى ومسل وغبرهما عن عائشة أن 
رسول الله مََلَِمَبَةٍ جاءها ا حين أمره الله أن تخبر أزواجه قالت فبدأ نى فقال « الى ذا كر لك أمس! فلا 

ا عليك أن لانستعمل حتى الس أعمسى أو بك » وقد عل أن أبوى” يكونا اران 2 راقه فقال ان التدقال 
« يا أمها النى قل لأزواجك ان كنتن” تردن اللياة الدنيا » الى عام الآنة فقلت له فنى أى”هذا أستأص 
أنوى فاتى أر بدالله ورسوله والدار الآخرة وفعل أزواج النى يلَِعَةٍ مثل مافعلت . وأخرج ابن ألى حاتم 
وابن مسدويه عن ابن عباس فى قوله ( ومن يقنت منسكن لله ورسوله وتعمل صالحا ) قال يقول : من 

ا يطع الله منسكنٌ و يعمل منكنٌ لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله فلا تخضعن بالقول . 
قال يقول لاترخصن بالقول ولاتخضعن بالسكلام . وأخرج ابن الماذر عنه أأيضا فى قوله فلا تخضعن بالقول 
قال مقارنة الرجال فى القول حتى يطمع الذى فى قلبه مرض . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر عن ممد 
ابن سير بن قال نِّث آل قيل لسودة ل البى مالك لا نححين ولا تعتمر بن كم شعل أخوا نك » 
فقاات قد جحت واعتمرت وأص ف الله ان أقر فى سس 0 دس حتى أموت . قال فوالله | 
ماخرجت من باب حجرتها - تى أخب جت بجنازتها . وأخرج ان أنى شيبة وان سعد وعبد الله نأجد فى 


زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال : كانت عائشة اذا قرأت : وقرن فى ييوتكنّ بحكت حى تيل" 


ختارها ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم والذا 5 واب نصمدوبه والبيوق فى الشعب قالكانت أ 


الجاهلية الأوك فها. بن وح وادر يس كك ات شل .وأخرج ا" الما نذر وان أبى 0 أ 


دان 








لط ا 7 5 عت ل 0 


ا وابن مدو به - 0000 أن ع رين اللخطاب س ل الله لأزواج :1١‏ ى ملك 
ا ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ل دا 


| وطا آخرة » فقالله عمر فأتى مو كيان ت الله مايصدق ذلك فقال ان الله يوا وجاهدوا فى الله <حق ١‏ 


0 6ع 
اله فقال : رايت قوا 


م 


جهاده هو اجتبا 5 اول مر فثال عر دن أ سنا أن نحاهد . قال زوم وعد شمس . وأحرج ا 
ابن أنى حاتم عن ان عباس أيضا فى الآنة قال : نسكون جاهاية أخرى . وأخرج ابن أبى حاتم عن عائشة ١‏ 
0 تلت هذه الآبة فقالت : الماهلية الأو ىكانت:على عهد ابراههم : وأخرج ابن مد به عن ابن عباس | 

قال : الجاهلية الأولى مابين عيسى وجمد » وقد قدمنا ذ, الآثار الوا ردة فى سبي نزول قوله زاما نريد 
الله ليذهب عن (١‏ لرجس أهل البيت ) . وأخرج عبد الرزاق وان سعد وان جريد دان االمذر وان | 
أفى حاتم عن قتادة فى قوله (واذ كرن مايتلى فى فى سوتكن من آثات الله والمكمة ) قال . القران والسنة 
إعان * ذلك علمونٌ . وأخرج ابن سعد عبن ألى أمامة عن 000 واذ كرن مادلى فى دوات كن ) 1 


الآبة قا لكان رسول لله دلى الله عليه وآله وس يصلى فى دبوث ت أزواجه الاواذل بإلايل واانهار 


ن لين وَالْمسها. 3 نت وَالمومذير 3 0 موف كت وَلْقنتِينَ ات لكر ون وسقت 


و 


53 


ولص ديري ١‏ تالشرات ار المشعت وَُلْمْتَصَد قن وَالدتَصَد كت وال لْصمّمِين اا 


وَليظنَ 0 والأيات 2 ا ثّّ رت 

يليا * ون كان وين و9 1 اك رلك را 1 

رق أنه وراك كاد ملل سالا مون 
م من "ص ألله ورسواه قود صل ضللا ماما 37 


قوله (ان المسامين ) بد سبحانه بذ كر الاسلام الذى هو رد الدخول فى الدين والا نةماد له م 
السك ثرت فى الحديث الصحيح أن أانى لما سأله جبر يل عن الاسلام قال : هو أن تشهد أن || 


1 
الشمر يش ا طن بإلذ كر » وهكذا فما عد 0 :5 انان ل لقي راو منين وو ذلك » والتذ كبر 


اما هو لتغليب الذ كور على 0 ماورد فى العكتات العزيز من ذلك » ثم ذكر ( المؤ»نين 
وام 0 ان إلله وملا كته وكته ورسله والقدر خيره ا ا 


لا إله إلا الله ونقم الصلاة وتؤق فى الركاة وت جَ بدت ولصوم رهضان » م عطف على ام لساهءين (المسامات) ١‏ 


عن رسول الله عََلِئَمَبَةَ » والقانت العايد المطيع » » وكذا القانتة » وقيل المداومين على العباد: والطاعة » | 


0 والسادنةء هما من يسكام بالصدق ويتجنب اللكذب وبى بما عوهد عليه ؛ والصابر والصابرة || 
هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكايف » 00 والخاشعة هما المتواضء ان لله الخائفان مه || 
| الخاضعان فىعباد انهم لله » والمتصدّق والمتصدقة هيام ن تصدّق 0 ٠‏ ماله ما أوجبه الله عليه » وقيل ذلك || 


ا أعر” من صدقة الفرض والفل » وكذلك الصائم والصائمة » قبل ذلك مختص” بالفرض وقيل هو أعي” ا 
|| والمافظا والحافظة لفرجمهما عن ارام بالتعفف والتنزه والاقتصار على الحلال » والذا كر والذا كرة هما | 
| من بذ كر الله على أ-واله » وفى ذكر السكثرة دليل على مشروعية الاستتكثار هن ذ كر الله سبحائه | 

| بالق والاسان » ؤاكتفى فى الحافظات عا تقدم ف الحافظين من ذ كر الفروج » والتقدير والحافظين فروجهم || 


ا | والحافظات فروجهن » وكذا فى الذا كرات » والنقدير ولذاكرين بن النّهكثيرا والذاكرات اللهكثيرا» والخور 


( 06 - دقح القديرء - باع )ا 


. 





سمي تمصو سفت 


١‏ لجيع ماتقدّم هو قوله واد «غفرة ع0 0 مهم ااتى الى أذ: مراع عظلياءلى | ظ 
ا طاعاتهم التى فعاوها من ٠‏ الاسام م والامان والقنوت والصدق والصير والخشوع والتصدق والصوم والعفاف ا 
ا ول ورف لأبر اد لالة عل ان الم الغولاثى 2 أعظم من أجر هوالمنة ونعيدها 0 


| الذى لاينقطع ولاينفد » اللهم اغغر ذنو بنا وأعظم أجورنا (دماكان اومن ولاءؤمنة اذاقضى الله ورسوله | 


أمسا. أن كون طم 0 من أمس 2 أى ماصسم” ولا استقام لرجل ولا اصأة من ااؤمنين » ولفظ ١‏ 


| ما كان ومايةبنى 0 كاه 3 والمفار من الشىء والاخبار بأنه لاحل أن يكون شرعا وقد بكون 


6 اد كل كن كان لك أن ن تندتوا شحرها ‏ ومعنى الآنة أنه لاحل" أن ؛ؤءن بإلله اذا قذى 


الله حرا أن حار م ا ا شاء ؛ بل يحب عل 3 بذعن للقضاء و بو قف نفسه تحت ماقضاه الله 


| عليه واختاره له » وججع الضمير بن فى قوله 00 أخس هم لأن ٠ؤءن‏ و«ؤمنة وقعا فى سياق النقى فهما 


| يعمان كل موٌمن وه وٌمئة : قرأ الكوفيون أن اكرن الدضة ؛ واختار هذه القراءة أنوءديد لأنه قد فر“ق 


| بين النعل رفاءله المؤنث بقوله ام مع كون التأنيث غيرحقبيق » وقرأ الباقون بالاوقية لكونه مسندا الىاايرة | 


| وهى مَومة لفثلا » والخيرة مصدر يعنى الاختيار . وقرأ ابن السميفع الميرة يسكون التحتية » والباقون 


تحر يكها 4 ثم توعد سحانه دن م بذع نْ لقضاء الله وقدره فتال (وه*ن بعص ابله ورسوله ) ا نْ 


ا الأمور » ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء ( فقد ضل ضلالا مسينا) أى ضل عن طر يق .اق ضلالا ظاهرا ْ 


وانها لاكى . 
كا ا 
وقد أخرج أجد والنساتى وابن جر بر وان المنذر والطبراتى وان مدو به عن أو شاه قال :لالت | 
بارسول الله مالنا اث كدق القرآن كا بذ كر الرجال ف برعنى منه ذات لوم الانداؤه على امبر وهو يقول : : 


| ان الله يول « إن المس.امين والمسامات 0 الى آآخر الابة » وروى كو هذا عنها من طر يق أخرى أخرجها 


| الم رياف وا نسعد وان ألى شيبة وعبد بن جيد والنسان وان جر بر وا نالمنذر وان ألى حاتم وابن مدو به 


ا الأنصاربة أمها 


وأخرج الفر نوسلين منصور وعمد بن -جيد 0 وحسنه والطبراىواءن مدو به عن أ م عمارة ا 
يلد فقالت : ما أرىكل” ثىء الا لارجال وما أرى النساء 0 بشىء» | 


وا 


0 الآ (انال. امين والمسامات) ا والطبرائى وان مدو به بإسناد . قالالسيوطى أ 
| حسن » عن ابن عباس قال : قالت النساء بارسول الله مابإله بذ كرااؤمنين ولايذ كر المؤء نات فلت راف 


المسامين والمسامات» الآنة . وأخرج ان ار واءن مدو 4 عنان عباس رضى الله عئهما قال : انرسول | 
الله ا انطلق ليحطب على فتاة ز بد بن حارثة فدخل على ز ينب بنث جحش الأسدية نفطمها 2 


فال 0 ا » قال بلى فانكحيه » قالت بارسول الله أؤاص نفدى » فنا هما يتحدثان أنزل الله 


هذه الآنة على رسوله « وما كان ومن ولاءؤمنة » الآبة قالت قد رضيته لى بارسول الله منسكحا » قال ١‏ 


ا لم » قالت اذن لا أعصى رسولالله 0 تفسى 0 وأخرج وه عنه ابن جر بر من طرق أخرى . 


ا وأخرج ابن مدو به عنه أيضا قال : قال رسول الله مَيَلَكَيةٍ لزيف الى أردد أن أزوّجك زدد بن حارثة ا 


فاتى قد رضيته لك » قالت بإرسول الله لك 050 0 0 قوى و بنت عمتك فم أكن لأفعل ١‏ 
ا فنرُات هذه الآنة (دما كان اؤمن) يعنى زر بدا زولا وم نة) يعنى ز ينب ( اذا قذى لا 
| النكاح فى هذا الموضع ( أن يكون طم الخيرة من أمىهم ) قو : ليس طم الحيرة من أمسهم ع 


| ما أمس الله نه ( دمن ع عص الله ورسوله فقد ضل” ضلالا مبينا ) قال : قد أطعتك فاصنع ماشئت فزوجها | 


| زيداودخل عليها ٠‏ وأخرج ابن أبىحاتم ع د زات فى أم كتوم بنت هقبة بن أو معط وك: ُ 


أو 





06 


أوْل امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنى مََةٍ فزوّجها زيد بن حارئة فسخطت ار 


ا انما أردنا رسول الله فُزوجئا عبده 5 


ممعم َ - 1 1 2-0 


دَِذْ ول للذى 0 رأنيك عليك رك 


أ 1 ٠.‏ « سناكم به 
| مَا آل مكدب 0 ع ا نك على د 


0 - 


لأ يكن كل أ رامد 
اسن كل ىر حرج رذها فرآضَ 2 ان الزن عنام 


ع 


0 1 
ا لد 1 ة 0 


2 
ىء 1 ون 


لمازوج رسول الله م2 ز بد بن حارثة بززيف بنت جحش اص" ف نفسير الآنة الى قبل هذه ا 
ْ أنزل الله سبحانه ره تقول الذى أنم الله عليه وأنعمت عليه ) أى واذ كر اذ تقولللذى ألم الله عليه ١‏ 
| وهو ز يد بنحارثة » أنم الله عليه عاتم ,لعي رسولالله صلى الله عليه وله وس 1 ا من | 
الرق » وكان من سى الجاهلية اشتراه رسولالله صلى اله عليه وآله وس فى الماهلية وأعتقه وتبناه » وسيأق 
ف ببان سبب نزول الآبة فى آثثر البحث مابوضح المراذ م: نبا > قال الما بى : وقد اختلف فى تأوبل هذه 
| الآنة » فذهب قتادة : وابن زيد وججاعة من المأمسر بن منهم ابن جر بر اللابرى وغيره الى أن النى لى الله 
ا ا ا بنت جحش وهى فى عصمة ز بد وكان حريصا علىأن نطلقها 
| زءد فيتزوجها هو» ثم ان زءدالما أخبره بأنه بريد لماو مكوم | غاظة قول وعصيان أمى وأذى 0 
ا باللسان وتعظما بالشرف قال له : اتق الله فم تقول عنها وأمسك علك زوجك وهوئق الحرص على 
| طلاق ز بد ابإها » وهذا الذىكان خف فى نه رك ل م ماححت من الأمس بالعروف انتبى ( أمسك 
عايك زوجك ) يعنى ينب (واتق الله ) فى أمسها ا بطلاقها ( دك فى 0 
ا وهو نكاحها ان طلقها زيد » وقيل حها (وتحثى لاا أى لستحييوم » أوتخاف عيرم بأن 
| يشولوا أص مولاه بطلاق امس أته ثم تزوجها ) زالله عق أن تخشاه ) فى كل حال وتحاف منه وتستحبيه 
والواو للحال : أى تحن فى نفسك ذلك الأمس خخافة من ٠‏ الناس ( فا قضى زند وها و طرا) قضاء الوطر 
| فىاللغة لوغ منتهى مافى النفس من الثىء » يقال قذى وطرا منه . اذا بلغ ما أراد .ن حاجته فيه » ومنه 


أأآلرات اعد كان :. 15 تك من ما اد رظارا 
2 كارا ى من تهامة الاوطارا ا 
٠ 0‏ أعمال ل رباد اأراة ينه » والمراد هنا أنه قضى وطره هنها ب:_كاخها والدخول مما 


1 : : 
ا 
ا 


| بن را حاجة » وقيل المراد به الطلاق ؛ لأن الرجل انما يطلق امس أنه اذالم ببق له فيها 0 
. وقال الممرد : الوطر الشهوة وامحبة وأنشد 
أ 

وكيف ثوالى بالمديئة بعد مأ 35 قضى و ا 





وقال أبوعبيدة : الوطر ار والحاجة » وأنشد قول الفزارى 








ا" 

ودّعنا 0 أن 0 0 للماقفى من شيانا وطرا 
قرأ الجهور (زؤجناكيا) وقرأ على” وابناه الحسسن والمسين زوجتكها فاما أعامه الله بذلك دخلعلها || 

بغير اذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولاشىء ما هو معتبر فى فى النتكاح فى حق أمته » وقيل المراد به الأعسله 
بأن يتزوجها » والأوّل أولى » ونه جاءت الأخبارالصحيحة » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج ) أى ضيق وءشقة (فى ازواج أدعيائهم ) أى فى التزوج بأزواج من حماونه ابنا كم 
ا تفعله العرب فانهم كانوا دكون من بريدوك 6 وكان الى دا ل ل 0 ود ا 
ان حارثة ) فتكان 0 ان تمد حتى نزل قوله سبحانه ‏ ادعوه ك2 وكانت العرب تعتقد أله أأ 
حرم علييم نساء من تنوه كي كرم 6 نا بنائهم حقيقة » » والأدعناء 3 دع وهوالذى بدعى ابنا 
نغاير أن يكون اشاعل اللقيقة »6 تيمم النهأن نساء الأدعياء حلال طم (اذا قضوا واءممنٌ © وط را( حلاف 
0 ا بنفس العقد عليها ( دكان 0 لله مفعولا ) أى كان قضاء الله فى 


زيذت أن ,«ترْوّجها رسول الله صلى النّة عليه وا 5 وس قضاء ماضيا مفعولا لامحالة » ثم' بين ل محانه أنه م 


يكن على رسول الله صلى الله عليه وآله وس اش هاكح فتال ( ما كان على الى من حرج 
فم فرض الله له ) أى فا أ< ل" الله له وقدّره وقضاه » ,يقال فرض لهكذا » أى قدّرله 0 
الذين خلوا من قبل ) أى ان هذا هوالان الا لأقدم فى الأنبياء والأم الماضية أن نالو ما أخلء الله طم + 


أعمس النكاح وغسيره ( كان 1 الل قدرا .ةدورا ) أى قضاء مقضيا . قال مقاتل : أخبر الله أن 0 
زين كان من 5 الله وقدره » واتتصابسنة على ا اصدر » أى سر الله سند ابله » أو واسم رضع ا 
أو منصوب دل أوبالاغراء » وردّه أبوحبان ان عامل الاغراء لاحذف » * ثم ذاكر سرحاله الأنبياء 
الماضين 0 عليهم ثقال ( لذبن يبلغون رسالات الله ) والموصول فى >-لل” جر صفة للذن خاوا أو 
0 0 » مدحهم سببحاله يتبليغ ما أرسلهم نه الى عباده وخشيته ىكل فعل وقول رلا شون 
سواه ولاسالون ن قول الناس م 5 ل خشيتهم مقصورة على الله سييحانه (كق ّ بإلله حسيبا) حاذيرا 
فى كل مكان ن كك عباده كل ماحافو ا با طم فكل شىء » ولماتزوج ملا عليه وله وس زيلب 
قال الناس تزوج اعسأة ابنه » فأنزل انه (ما , كان متمد أبا أحد من رجالك ) أى ادن يأب لزيد بن حارثة 
على المقيقة -ٍ كر عليه زوجته » ولا هو أب لأحد لم بده » قال الواحدى.. قالالمفسسرون لم ,كن أبا أحد 
م بلده » وةد ولد له من الذ كور ا, راهم والقاسمه ال . قال القرطى ولك نم0 يدش له ابن حتى نصير 
رجلا » قالوأما 0 والحسين ف-كا ناطفلين ول يكونارجلين معاصر ربنله 0 6 قال الأخفئش 
ا «الفراء ولتكن كان رسول الله وأجاز | الرفم ؛ وكذا قرأ ان أنى ع إة بالرفم فى رسول وى خائم على معنى 
ولكن هو رسول الله وخاتم النديين » 07 الجهور بتخفيف لكن » ونصب رسول وخاتم » ووجه النصب 
0 خبربة كان المقدرة 6تقدم 2 ووز أن يكون بالعطف على ا 1 أنو مرو ف روابة 6ط 
| بتشديد لسكن ونصب رسول على أنه اسمها وخبرها #ذوف » أى رلكن ولاه هو» وقرأ رأ الجهو رخاتم 
| مكسر التاء . وقرا عاد م_يفتحها » ومهنى القراءة الأولى أنه ختمهم 1 جاء رهم » ومعنى القراءة الثانية 
أنه صاركاخاتم لم 00 يتختمون به ويتزيذون كو وتموالت قي لكس التاءوفتحها اغتان . قالأبوء 0 

| الوجه م 0 التأويل أنه ختمهم فهو شاعهم » وأنه قال « أناخاتم النبيين » وخاتم الثنىء آخره » 
ومنه قوطم : خاتته السك ؛ وقال 0 ندا 0 به (وكان الله بكل شىء عاما) قد أحاط عامه 
| ككل شبىء » و 

















' رسولالله للعو » -فعل رسول الله ملت يقول « اتق الله وأمسك عليك زوجك » فنزات ( وتحخنى فى 
| تفسكلا الله ميديه) قالأنس : فاوكان رسولالله صَلقِعَية كانما شيئا لكثم هذه الآنة ‏ فتزوجها رسول | 


| وأسترج أجد ومسل والنسائى وغيرهم عن أنس قل : لما اتقضت عدّة زيف » قال رسول الله ”7 


| وان رسول الله ملكي 


وقد أخرج أجد والبخارى والترذى وغيدهم عن أنس قل : جاء زد بن حارثة يشكو ز ينب إى 


فا أولم على امرأة من نسائه ماأولم عليها » ذيع شاة (فاما قضى ز بد ٠نها‏ وطرا زوجنا كها) | 
ع تقول . زوَحِكنَ أهاليكنّ وزؤجنى الله من فوق سبع سموات ٠‏ 
المحم | 
لزيد . اذهب فاذكرها على" » فانطلق قال : ؤامارأيتها علمت فيصدرى ؛ فتات باز ينبأ بشرى أرسلنى ١‏ 
1 


رسول الله يذكرك » قالت مأأنا بصائعة شيئا حتى أؤامص رلى ٠‏ فقامت الى مسيحدها ونزل القرآنوجاء رسول | 


الله ل ودخل علا بغير إذن ةا حين دخلت على ردول الله صلل المع عليه الخيز ا 


ا والاحم » فرج الاس و بق رحال يتحدّثون فى البيت بعد الطعام » شرج رسول الله شعي واتبعته ٠‏ 


١ 5 5 3 1 1 0 2 :‏ 2 0107 502 . 
ؤدل يتتبع حر سائه سم عابهنٌ ويقولون بارسولالله كيف وجدت أهلاك 7 فا أدرى أنا اخبرته ان 


5 . 28 أي 0 0 0 8 
0 أخير » فالطاق نى دخل الدت » فدهيت 1 ) .فقه : قالء الستراْ واشسه ونوك 
مم 00 د 2 2 ىق ل د 0 ات 


| خذاب ووعظ القوم ماوعظوابه (لاتدخاوا بيوتالنى إلاأن يؤذن لم ) الآنة . وأخر ج سعيد بنمنصور 


وعبد ن جيد والترئذى وصدحه وان جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراق وان مصدوبه عنعائشة 
قالت لوكان رسول الله .ملعل كانما شيا من الوج لككتم هذه الآنة (وإذ تقول للذى أنم الله عليه) 


) يعنى بالاسلام ( وأنعمتعليه ) يدنى بإلعتق ( أمسك عليك زوجك ) الى قوله ( وكان أم الله مفعولا‎ ١ 


١‏ لما تزوّجها قلوا تزوج حدة ابنه » فأثزلالله (ما كان حمد أن أحد من رجاتم 


ولكن رسول الله وخاتم النبين ) وكان رسول الله متكي تناه وهو صغير » فلبث حتى صار رجلا يقال ١‏ 


و 


له ز يد بن تمد » فأنزل الله م ادعوهم لآبائهم هوأقسط عند الله » »«نى أعدل عند الله . وأخرج ابن ١‏ 


| سعد عن تمد بن كى الرظى فى قوله ( سنة الله فى الذبن خلوا منقبل ) قال : يعنى يتزوج من النساء 
١‏ ماشاء هذا فر يضة » وكان من قبل من الأندياء هذاستتهم » قدكان لسلمان بن داود ألف امأة » وكان 


لداود مائة امأة . وأترج ابن المنذر والتلبراق عن ابن جريج فى قوله « سنة الله فى الذبن خاوامن ١‏ 


2 7 . : 7 ' ا 07 24 7 00 
| قبل» فالداود : والمراة الى نكح وزوحهاراسمها السية » فذلكسنة فى حمد وز ينب (وكان أ الله قدرا 


و 


| «قدورا ) كذلك من سنته ف ارأة والنى وز ينب . وأخرج ان جزير عن ابن عباس فى قوله , 
| (ماكان تمد أبا أحد من رجالك؟ ) قال نرَلت فق ز بد بن حارثة ٠‏ وأخراج أ 


رح اجد - عن أد سعيد ' 


| االحدرى قل : قال رسول الله طَلَِمَيَة « ثلى ومثل النبيين كثل رعلا ىق دارا ؛ فاتمى الا لبنة واحدة 
ا فت أنا فأتمت تلك اللبنة » وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن جابر قل : قال رسول الله ملعي 
0 ومشل الأنبداء كثل رجل ابتنى دارا فأ كلها وأحسنها الا.وضع لبنة » فكان من دخلها فنظر اليها 
ل نا نيا الاموضع الابئة فأنا موضع اللبنة حتى حْتم فى الأنبياء » . وأخرج البخارى ومسل وغيرهها | 


من دان هر رة نحوه 2 وأخرج أنجد والترمذى وصفحه من حديث 1 بن كعب نحوه اليك 2 


2 1 ل 


ل سو | ل سسا سا ا ه 
الذين آمنوا آذ كوا أله ذ كرا كثيرا وسبحوة بكرة وأمريلا 


ل ال ل 2 
لبخ رجك” من ااظلنت إلى الدُور كان بالمومذين رحها * يهم يوم ينمو 
ع 1 حت له 


7 وس متا : 2 2 اط م 
ما »* يما النى: إنا أرسلتك شهدا وَسْبَشرَا وَنذيرًَا * وداعيا إلى اللو 


آم 27 ُ 
وَأَعد هم درا 





قوله ( لأا اله ذبن آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا ) أحي سيحانه عباده بأن لسرا د كه ا 
دن وا“ لتحميد والسبيح الك بير وكا ل ماهو ذ كرلله عاق . قال ماهد : دو أنلاينساه أبدا 2( ول ا 
| الكلى ل 3 الجس » وقال «قاتل . هو التسبيح والتحميد واتهليل والتكبير | 
ا | على كل حال ( وسب- وه بك رة واصيلا ) أى تزهوه جما لابليق به فوقت الك رة ووقت الأصيل ؛ وعما أ 


| أولالنهار وآشتره » وتخصيصهما بالذ كاز يد ثواب التسبيح فيهما » ومخص التسبيح بالذكر بعددخوله تحت || 
| عموم قوله : ان كروا الله تذيها على ميد شرفه 6 و إافة ثوابه على غيره من الأذ كار » وقيل المراد | 
|| بالتسبيحبكرة صلاة الفجر » و بإلتبيحأهيلاصلاة المغرب . وقالقتادة وابنجر بر : المرادصلاة .لغداة وصلاة ١‏ 
ا . وقال الكلى : أما بكرة فصلاة الفحر » وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال 
| الممرد لاسرا ثى” وجعه أصائل ( دو الذى يصلى علي وملانسكته ) و لصلاة من الله على العباد || 
ا رجته للم و بركته عليهم » ومن ٠‏ الملامكة الد عاء طم والاستغنار كم قال و ستغذرون 20 “نوا قال | 
مقائتل.بن سلمان ومقائل بن حيان وا ملائكته 4 بالاستغفار ( لك ؛ وا ١‏ 
ا قلها من ن الأمس بالذكر والتسبيح » وقيل الصلاة من الله على العيد ههى 0 ال ككل له فى عاده » | 
وقبل الثناء عليه » وعطف ملائكته على الضمير المستسكن فى يصلى لوقوع الفصل بقوله : عايك » فأغنى 
ذلك عن كك بالضمير المنفصل » والمراد بالصلاة دنا م»نى مجازى 0 * صلاة الله عم كه » وصلاة 
الملانكة يعنى الدعاء لثلا مجمع بين حقيقة ومجاز فى كلة واحدة » واللام فى - 2 الماك 
| إك النور) متعاق بيصلى : أىبعتتى بأ.ورم هووملاتكته ليخرجكم منظاسات المعاصى إلى نور الطاعات |أ 
أ ومنظامة الضلالة إلىنور اطدى ؛ ومعنى الآنة بيت المؤمنين على اطدابة ودواءهم عليها لأنهم كانوا وقت | 
الحطاب على اطدابة » ثم أخبر سبحانه برجته للؤمنين تأنيسا طم وتيا » فتال ( وكان بلمؤمنين رحما ) || 
وفى هذه الة تقر بر لمضمون ماتقدءها » ثم بين سبحانه أنهذه الرسجةمنه لاتخض الساءعين وقتاللخطاب 
بل هى عامة طم وان بعدهم » وفى الدار الآخرة ؛ فتال ( نحتهم نوم باقونه سلام ) أى تحية امؤ.نين 
هن الله سبحانه نوم لقائهم له عند الموت » أو عند البعث » أو عند دخول اللنة هى التسام عامهم «نهه ل 


| وجل » باخال اراد نحية بعضهم لبعض نوم بلقون ر مهم سلام » وذلك لابه كان بلاؤءنين رحما » فاما ا 
شملتهم رجته وأءنوا منعقابه حيا لعضهم بعضا سرورا واستيشارا ؛ والمنى سلامة لنا من عذاب النار. 


| قال الزجاج : المنى فيسامهم الله .ن الآفات و ببشرهم بالأمن من الافات بوم ,يلقوئه . وقيل الضمير فى 
| يلقونه راجع الى ٠‏ لك الموت » وهو الذى مهم كاوردأنه لايقض روح ٠ؤءن‏ إلاسل عليه . وقال «قاتل : ١‏ 
| هو تسايم الملائكة عامهم نوم نلقون الرب” كم فى قوله ‏ والملائكة يدخلون عليم من كل بإب سلام || 

علي (وأعدطم اجراكر عا) أى أعدّطم فى النة رزقا حسناماتذ تيه أنفسوم والذه أعينهم ثمذكر | 
ٍ 1 ( با أبها النى رساك شاهدا ) أى على 
1 يشهد لمن صدقه وآامن به له 6 وت من كيه وكر نه . .قال مجاهد : شاهدا على أمتذه بات بايغ | امهم ا 


سبيحانه صفات ردول الله ص 
وَلى سائر الأعم بتبليخ 0 لأؤءنين بر-جة 0 دمن جز بل الثواب وعظام || 
الأجر (ونذرا) الكائرك تللهد و6 و 5 أعده ده لم ات 0 انكاك د وداعيا الى 0 0 ا 





عبد 











فل 


0-7 له 
مم 


ا عباد الله الى التوحيد والامان ا جاء به » والعمل عا شرعه 1 » ومعنى 0 بحس ه له بذلك 
| وتتمديره » وقيل بتبشيره (وسراجا 0 أى 0 0 الخ ل بالمصباح فى الظامة . قال 
|| الزجاج . وسراجا : أى ذاسراج منير : أىكتاب نير » واتتصاب شاهداومابعده على الحال 1 بشر المؤمنين) 
عطف على مقدّر يقتضيه المقام كأنه قال فاشهد و بشر» أوفدير أحوال الناس « و بشر المؤمنين » أوهوءا 
من عطف جاة لة على جلة » د دير 8 قا » ولايعنع منذلك ات بين الجاتينبالاخبار والانشاء 
| اسه شكال بإن بلشرهم بأن طم من الله فضلا كبيرا على سائر الأحم » وقد بين ذلك سبحانه بقوله : 
| والذين آمنواوعءاوا الصالحات فىروضات المنات ط م مايشاءون عند ر مهم ذلك ه و الفضل الكبير- ثم 
ا نهاه سبيحانه عن طاعة أعداء الددن » فقال (دلاتطع الكائرن والنافقين)' أى لاتطعهم فم يشبرونعليك 
نه من المداهئة فى الدين » وفى الآنة تعر يض لغيره من أمته لأنه ملعل معصوم عد ن طاعتهم ]| 
أ بر بدونه و يشيرون به عليه » وقد تَقدّم تشدير هذه الآنة فى أول السورة ( ددع أذهم) أى لاتبال با 
| بصدر مهم اليك من الأذى سبب يصيبك فىدين الله وشدتك على أعدائه 2 أودع أن تؤذهم محازاة 0 
|| على مايفعاونه من الأذى لك » فالمصدرع د الأول مضاف الى الفاعل . وعلى الثانى مضاف الىالمفعول . و 
| «سوخة با ب السبيف (وتوكل علىالل) فى كل شؤونك ( وك بلله ع توكل إليه الأه ور توش 
| اليه الشؤون » فن ذوّض اليه أمورهكفاه » وءن وكل إليه أحواله لم حتج فيها إلىسواه . 
2٠‏ وقدأخرج انجرير واين المنذر وان ألى حاتم عن ابنعباس فى قوله ( اذ كروا الله ذ كرا كثيرا ) | 
| .بقول : لايفرضن على عباده فر يضة إلا جعل ا أجلا معاوما » ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذ كر» ١‏ 
ا فان الله ل تحمل له حدا ينتبى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه إلامغاوبا على عقّله » فقال : اذ كروا الله قياما 
|| وقعودا وعلى جنو بم إلايل والنهار فى البر والبحر فى السفر والحضس فى الغنى والفقر فى الصحة وااسقم | 
|| فى السسر والعلانية وعل ىكل حال » وقال (وسبحوه ككرة وأصيلا) اذافعلئم ذلك صلىعلك هو وملائكته ١‏ 
| قال الله ( هو الذى يصلى علي وملانكته ) . | 
. وقد ورد فى فضل الذكر والاستسكثار منه أحاديث كثيرة»وقدصنف ف الأذ كار المتعلقة بالليل والنبار 
أ جاعة من الأئمة كالفساق والنووى والجزرى وغيرهم » وقد نطقت الآيات القراانية بفشل الذا كرين | 
|| وفضيلة الذكر ‏ ولذكر الله أكبر ‏ وقدورد أنه أفضل من المهاد كاف حديث أو سعيد الحدرى عندأجد ١‏ 
ْ والترمذى والبييق أن رسول الله كل :اق الغاد افسيل داركة دن الله يوم القيامة + قال ا 
| الذا كرون الله كثيرا » قلت بإرسول الله : ومن الغازى فى سبي ل الله » قاللوضرب بسيفه فى السكفاروالمشركين | 
م شكدي رو تَضْب دما لكان الذا كرون أفضل منهدرجة . وأخرج أجد عن ألى الدرداء قال : قال 
0" رسول الله ملع « ألا أنشك غير أمال؟ وأزكاها عند مليك> ل نك وخبرك؟ | 





ن اعطاء الذهب والورق » وخير 3 من أن تلقوا أعداء؟ » فتضرنوا أعناقهم ويضروا أعناق؟ ؟ ا 

ارا ماكر سا الله 7 قال ذ كرالله عز وجل” » . وأخرجه أنضًا الترمذى وابنماجه . وف ضيح مسال ْ 

| وغيره من حديث أنى هر برة قال : قال رسولالله عَيَلِكَةٍ « سبق المفردون . قالوا وما المفرتدون بارسول ١‏ 
الله 7 قال الذا كرون اللهكثيرا » وأنوج أجد وأو على وابن حبان والحا 5 وصفحه والبيق عن ألى | 


ْ سعيد الخدرى أن رسول الله ا قال « أكثروا ذ كرالله حتىبقولوا محنون » . وأخر جالطبراق عن ١‏ 
ابن عباس قال : قال رسول الله مََليََةٍ « اذ كروا الله حتىيقول المناققون انك صراءون » . 
ا وورد ففضل النسبيح تخصوصه أحاديث ثابتة ىا الما درم نااك حديث أنى م 5 قال : 














0ك مسن حصت م ع 2 3 9 مد 


رك ا « من ع قال فى نوم ماثة ممىة سبحان أبله وحمده حطث + نطاياه ولوكانت مثل ز مد 


ا البحر » . وأخر جأجد ومسل والزءذىوغير رهم عن 

| فقاللنا رايع زأحدم أنيكتسب فى' ليوم أافحسنة + فقال ل رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حندنة 7 قال 
الله مائة تسبيحة فيكتى لهأ اف حسنة و حط عند أ لف خطيئة » . وأخرح ابن أفىشيبة ذ فى المصئف وعنيد 

اه ات ريل وان جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والخا 5 وصفحه 

| وان صدويه والييق فى الشعب عن البرا بن كارت دا له (نحيتهم بوم بلقونه سلام) قاليوم يلقون ملك 0 

الموت لس من مؤمن قيض روحه إلاسم عليه . و أخرج ابن أنى حاتم وااطبراتى وائن مردو به والمخطيب 0 

وان عسا كر عن ابن عباس قال : لما زات (لأ» | الى" انا أر. سلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) وقدكان أ 


| أ علا ومعاذا أن يسيرا الى الءن : » ذقال انطلقا فنشرا ولاتنفرا » و يسرا ولا.نعسرا فائها قد أنزات على” 


سعد بن أنى وقاص قال : كنا مع رسولالله لي ا 


دنا أمها النى انا أرسلناك شاهدا و«بشرا ونذيرا » قال : شاهداعلى أتتك » ومبشرا بالمنة » ونذنرا من 


انار » ؤداعيا الى شهادة أن لاإله إلا الله باذنه » وسراجا منيرا بالقرآن . وأخرج أجد والبخارى وغيرهما | 


عن عطاء بن يسار قال : لقيت عيد الله بن مرو بن العاص »6 فقات أخبرق عن 0 الله ملك ا 
فى التوراة » فقال : أجل والله انه اكوك فى التوراة ببعض صفة ف القران 1 اأعها الى" انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا » وحوزا لاد «يين :انث عبدى ور رسولى » سميتك المتوكل أمس نفظ ل ظا ولاسخات 
فى الأسواق » ولاتزئ بالسيثة السيئة » ولعكن تعفو وتصفح : زاد أجد : ولن يشمضه الله حتى بقعم ا 
العوجاء بأن يقولوا لاإله إلا الله » فيفتح ما أعينا عميا » وآذانا صما » وقاوبا غلفا» . وقد ذ كر البخارى 
فى صحيحه فى البيوع هذا الحديث ؛ فتّال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام وم بقل ا 


عبد الله ن عرو » وهذا أولى » فعبد الله بن سلام هو الذى كان يسثل عن التوراة فيخبر بها 0 ا 


227 وام م عات 


> تهون 0 0 
6م 2 اس اد 
ما ملكت 4 عمينك 06 أذاء 


كَ من دُونِ ألمومدين و قَك 0 أسا ع ا 


لكيل 0 ركان أ ا ع 31 أراجى من ١‏ 


ين 
الا اع 2 


م 


لك من نشاد دمن ابتعيت 2 


ا 0 
كو هه 86م 
وبر ضين عاا 1 


3 ل‎ 
١ 

ون ْ 

1 2 00 ار 


من 1 0 أن نيدل نم0 0 1 0 حس مر 


كل 0 رَقيبا * 





لماذ كر سبحانه قعة ز بد رطلاقه لزيف ؛ دكن قد دخل مها وخطبها البى ل بعد انأضاء ١‏ 
م لبا مستتاط 0 ازد وحة اذا لنادلتا زمجماقبل 0 6 فعا فقال ١د‏ 0 آمنوا | 





عسم- - السسيسي 


د ححصم 








ا 

اذا تكحثم المؤمنات) أى عقدتم منّ عقد النسكاح » ولم برد لفظ النسكاح فىكتاب الله الا فى معنى العقد 
|| كما قاله صاحب الكشاف والقزط طى وغيرهما . 
وقد اختلف فى لفظ | 5-6 هل هو حقيقة فى الوطء » أو فى العقد » أوفيهما على طريقة الاشتراك » 
أأ وكلام صاحب السكشاف فى هذا الوم بشعر بأنه حقيقة فى الوطء » فانه قال النكاح الوطء » وتسنمية 
العقد نكاحا للا سته 4 له من حيث ث انه طريق اليه » ولظيره السمية ة اجر إعا لا: نميا سيب فى اقتراف الاثم ِ 
ا ومعنى (من قبل أن عسوهنٌ) من قبل أن كامعودنٌ 6 فكىعن ذلك لفظ المس” (فالم علمونٌ من 
]| عدة تعتدونها) ٠‏ وهذا جمم عليه كا حكى ذلك القرطى دابن كثير » ومعنى « تعتدُونها » تستوفون 
عددها » من عددت الدراهم عا ٠‏ واشتاذ ذلك الى الرحال إلدلالة على أن العدة حدق لمك إبشيده 
0 فالم علمينٌ من عدّة » . قرا الجهور تعتدّونها بتشددد الدال » وقرأًائنكثير فى روابة عنه وأهل 
|| مكة_تخفيفها . وفى هذه القراءة وجهان : أحدهما أن تسكون عمنى الأولى » مأخوذة من الاعتداد : أى 
| تنستوفون عددها » ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التشفيف . قل الرازى : ولوكان من الاعتداء الذى 
ا هو الظل لعف » لأن الاعتداء يتعدّى على » وقبل جوز أن يكون من الاعتداء حذف حرف المر” 
|| أى تعتدون عليها » أى على العدّة محازا » ومثله قوله : 
ا تحن فتبدى ماءها من صبابة * وأخ الذى لولا الأمى لقضااق 
أى لقضى على" والوجه الثانى أن كون المعنى تعتدون فيها » والمراد بالاعتداء هذا هو ماى قوله 
2ك 05 د 2 )2 شكرن ى الاله دل الثراء: الاشره فا الك عليينّ من عدّة 
| تعتدون علبينٌ فيها بالمضار“ة . وقد أنكر ابن عطية صعة هذه القراءة عن ابن كثير » وقال ان البز“ى 

غلط عليه » وهذه الآنة مخصصة لعموم قوله تعالى ‏ والمطلقات ير بصن انين ثلاثة قروه - » 
ا وبقوله - واللاى يِنسن من امحيض من نسائك ان ارتبتم فعدّتمنٌ ثلاثة أشهر ‏ . والمتعة المذكورة 


ا هنا قد تقدّم الكلام في ا فى البقرة . وقال سعيد بن جبير هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآنة التى 


|| فى البقرة وهى قوله ‏ وان طلقتمودنّ من قبل أن تمسوهنٌ وقد فرطتم طنّ فر يضة فنصف مافرطتم - » 
| وقبل المتعة هنا هى أعي” من أن تسكون :نصف الصداق » أوالمتعة خاصة ان لم كن قد سمى طاء غم 
]| النسمية للصداق تستحق نصف المسم ى عملا شوله ضف مافرظتم - 9 © ومع عدم النسمية 8 
المتعة عملا مبذه الآنة » و يويد ذلك قوله تعالى ‏ لا جناح عليك ان طلقتم النساء مالم تعسوهنٌ 
تفرضوا طن فر يضة ومتعوهنٌ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ‏ . وهذا الجع لابث منه » 0 
| على الترجيح ؛ وعلى دعوى الذسخ ؛ وتخصص من هذه الانة المتوفى عنها زوجها فانه اذا مات بعد العقد 
أ| عليها وقبل الدخول مها كان المو تكالدخول فتعتدٌ أر بعة أشهر وعشرا . قال ابن كثير بالاجاع » فيكون 
الخصص هو الاجاع » وقد استدل” مهذه الآنة القائلون بأنه لاطلاق قبل نكاح » وهم الجهور » وذهب 
| مالك وأبوحنيفة الى صغة الطلاق قبل النكاح اذا قال ان :زوجت فلانة فهى طالق فتطلق اذا تزؤجها . 
| ووجه الاستدلال بالآنة لما قله الجهور أنه قال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ ‏ فعقب الطلاق 
| بإنكاح 0 الترتيب والمهاة ا أى أحْرجوهن من منازلكم : 
| اذ لس ١‏ -كعلبين ع عدّة » والسراح الجيل الذى لاضرار فيه » وقبل السراح الجيل ألا يطالبهايما كان قد 
أعطاها 8 السراح الجيل هنا كتابة عن الطلاق » وهو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق » ورتب عليه 
يليه ا أن براد غك ا النى إنا أحالنالك ك أزواساك 
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اناج 


ا 1 ار 000 الآبة أنواع الك ل 1 » وبدأٌ 1 ا 
اللا قد أعطادنّ أجورهنٌ : أى مهوردنٌ » فان ا انا لي ا 
ال 


اختلف فى معنى قوله « أحللنا لك أر واجك » : فقال ابن ز بد والضحاك ان الله أحل” له أن ينزو 
و نى دولا رد 2 ع 


أكل احأة يؤتمها مهرها فتتكون الآية مبييحة ليع ال لم رك امحارم . وقال الجهور المراد أ-للنا || 


| لك أزواحك الكانات عدا ك لأنبنّ قد اخترنك عا لى الدنيا وزينتها» وهذا هو الظاه 80 قوله أ-للنا ١‏ ا 
وننت ماضيان » وتقييد الاحلال بإبتاء الأجورليس لوقف المز"عليه لأنه يصح العقد بلانسمية وبحب مهر ١‏ ا 
١‏ ارمع الوطء والمتعة مععدمه » فكأ نه لقصد الارشاد الى ماه وأفضل (وما ملكت عيننكما أفاءالله عيد) | ا 
أى السرارى اللاتى دخلن فى ملكه بالغنيمة . ومعنى « جما أفاء الله عليك » مما رذه الله عليك من | 
الكفار بالغنيمة لنسائهم اللأخوذات على وجه القهر والغلبة » وليس امراد مهذا القيد إخراج ماملكه يغير أ 
| الغنيمة » فائها تحل له السربة المشتراة والموهو بة ونحوهما » ولكنه إشارة إلى ماهو أفضل كالتيد الأول أ 
مجع لاه اعورم ركان قيد المهاجرة فى قوله ( و بنات عمك و بئات عمانك و بنات خالك و بنات أ 
خالاتك اللاتى هاجرنمعك ) فانه الاشارة إلى ماهو أفضل » والايذان بشرف اطحرة وشرف منهاجر || 
والمراد بالمعية هنا الاشتراك فى اطجرة لانى الصحبة فيها » وقيل إن هذا القيد : أعنى المهاجرة معتير وأنها ا 
| لائحل له من لم تهاجر من هؤلاءك] فى قوله « والذين آمَنوا ولم مباجروا مالكم من ولابتهم من شىء حتى ا 
ا مباجروا » وبؤبد هذا حديث أ" فاق » ساق آخرالبيحث هذا إنشاء الله » ووجه إفراد العم والخال | 
وجع العمة والخالة ماذ كره القرطى أن العم واللحال فى الاطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز » وليس كذدك | 
العمة والخالة . قال 7 عرف لغوى ان اكلام عليه بغانة البيان . وحكاه عن ابن |/ عرلى . وقال | 
ا ان كثير : انه وحد لفظ الذ كر لششرفه » 0 الا: ىكقوله ع ن العين ه والثمائل » » وقوله - رجهم ا 
من الظامات الى اللور وجعل الظامات والنور ‏ وله نظا أ ركثيرة انتهى » وقال النيسابورى ٠‏ واتمالم ا 
تجمع العم وانخال ١‏ كتقاء حنسيتهما مع أ أن ن لع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختينتحت واحد» || 
0 هذا الاختصار فى العمة والكالة لامكان سبق الوهم الى أنالتاء فيهما لاوحدة انتهى . وكل وجه | 
من هذه الوجوه حتمل المناقشة بالننقض والمعارضة » وأحسنها تعليل جع العمة والحالة ببق الوهم اَن ا 
التاء الوحدة » وليس فى الع والخال مايسيق.الوهم اليه بأنه أر بد به الوحدة الا جرد صيغة الافراد وهى || 
لاتقتضى ذلك بعد اضافتها لما تقرّر من حموم أسماء الأجناس المضافة » على أنهذا الوجه الأحسنلايصفو 
| عن شوب المناقشة ( واعسأة ؤمنة إن وهبت نفسها للنى ) هو معطوف على مفعول أ-لانا : أى وأ-للنا || 
| لك اعسأة مصدقة بالتوحيد ان وهبت ننفسها منك بغير صداق . وأما من م تكن مؤمنة فلا تحل” لك أ 
عجرد هبتها نفسها لك » ولكن ليس ذلك بواجى عليك نحيث ياز.ك قبول ذلك » بلمقيدا بإرادنك » || 
وطذا قال (ان 7 الى 0 يستنكحها) 0 منسكوحذله و عاك بضعوا بتلك اطبةٌ بلامهر » وقد ١‏ 
قيل انه م بنك لح الى صلى الله عليه واله وسل ن الواهبات أُنفسونٌ أحدا ول كن عنده منهنٌ ثىء » | 
وقي ل كان عنده منهنٌ 1 بنت حكم م ذ فى صميسح البخارى عن عائشة . وقال قتادة هى ميمونة بنت 1 
الحارث . وقال الشععى هى ز ينب بنت زر عة الأنصار ب أ المسا كين . وقال على" بن الحسين والضحاك || 
ومقاتل هى أم ششر.بك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن الزور : هئ 


أ حكيم بنت الأوقص السامية ٠‏ | 








| ثم بين سبحانه أنهذا النوع من النكاح خاص برسولالله : لاحل لغيره من أمته فقال ( خالصة ا 











| نك من دون المؤمئين ( أى هذا الاحلال الخالص هو خاص بك دون 1 من المؤمنين » ولفظ 0 
| اما حال من امسأة ٠‏ قله الزجاج : أونصدرمق كد كوعدالثة : أى خالصلك خاوصا . قرأ الجهور : واصأة ا 
بالنصب ٠‏ وقرأ أوحيوة بإلرفم على الاتداء . رقا زأ الجهور إنوهبت كسر إن . وقراً ألىت والحسن وعسى 
ابن عمر بفتحها على أنه بدل من اصىأة ددل اشتهال . أو على حذف لام العاة : أى لآن وهبت . وقرأ 
الجهور خالصة بالنصب » وقرى بالرفم على أنهأ صنفة لامأة على قراءة من قرأ امسأة بلرفم » وقد أجع 
| العاماء على أن هذا خاص بإلنى صلى الله عليه وله وسل » وأنه لانجوز لغيره ولاينعقد التنسكاح مببة المرأة ا 
| نفسها الا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح ال: سكاح اذائفت )> راش هوعلى نفسه هر م 
ا مر فد حاوف ف 1 ن ذلك خاص باإلنى ضلى الله عليه وآله وس » وطذا قال ( قد عامنا مافرضنا | 
| علمهم فى أزواجهم ) أى مافرضه الله س 2 على الؤمنين فى حق” ” أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه » 
| فان ذلك-ق عليهم مفروض لاحل" طم الاخلال به » ولا الاقتداء برسولالله صلى الله عليه وآله وسل فما 
| خصه الله به توسعة عليه وتكر بما له » فلايتزوجوا الا أر بعا هر و بينة وولى" (وماملكت أعائهم) أ 
| وعامنا مافرضنا يم فواملكت أعانهم من كونهنٌ بمن حوزسبيه وحر به » لامن كان لاجوزسببه أوكان 
له عهد من المسامين (لكيلا كون عليك ع . قال المفسرون : هذا بر بج إك أولالآنة :أ أخنا 
| لكأزواجك 00 عمينك والموهو بة لكيلا بكون عليك حرج » فتسكوناللام متعاقة بأ-للنا » وقيل 
هى متعلقة خالصة » والأول أنك والخرج الضيق : أى وسعنا عليك فى التحليل لك ثلثلا يضيق صدرك » 
| فتظنأنك قد أعت فى بعض الملتكوحات ( وكان الله غفورا رحها ) يغفر الذثوب و برحم العباد » ولذلك 
وسعالأمب وم م نضيقه 3 رج من 0 قرى” ترجىء.مهموزا وغيرم ,موز » وهمالفتان » والارحاء 
التأخير » يقال : أرجات الاح رأرحيته : إذا أخرته 2 ؤُوى إليك من نشاء) أى تضم إليك » يقال : آواه 
| إليه بالمد ضمه إليه » وأوى مقصورا : أى ضم إليه » والمعنى أن الله وسع على رسوله » وجعل الحيار إليه 
| فى نسائه » فيؤسر من شاء منون و يؤر نو بنها ويتركها ولا يأنها من غير طلاق » و يشم إليه من شاء 
مهن و يضاجعها وردبيت عندها » وقدكان القسم واجبا عليه حتى لت هذه الاق فا رتفع الوجوبت 
وصارانخيار اليه ؛ وكان من أؤى آليه عائشة وحفصة وأم” سامة وز ينب اا سودة وجوبربة 0 ا 
حبيية وميمونة وصفية » فسكان دلى الله عليه وله وسل سوّى بين من 1 ف القسم » وكان إيقسم من 
| أرجأه ماشاء هذا قول جهور المفسر بن فى معنى الآنة » وهو الذى دلت عليه الأدلة الثاتة فى الصحيح | 
وغيره » وقبلهذه الآنة فى الواهبات أَنفسهنٌ » لافىغيرهنّ من الزوجات . قله الشعى وغيره » وقيل معنى | 
الانه ف الطلاق : أى تللق من نشاء مين وعسك ف نشاء + وقل لطن إن العى تنك امن فلك | 
من شاء ديك وتترك نكاح م نشت «نهنّ » وقد قيل إن هذه الآنة ناسخة لقوله « لاحل لك النساء ا 
نك شان بيان ذلك ( ومن بتغيت #نعزلت فلاجناح عليك ) الابتغاء الطلب » والعزل الازالة 
والمعنى أنه ان أراد أن بؤُوئ اليه اصرأة من قد 0 من القسمة و يضمها إليه فلاحوج عليه فىذلك . 
والحاصل أن الله سبيحانه فيض الأغس الى رسوا وله يصنع فزوجانه ماشاء من تقديم وتأخير » وعزل وامساك | 
وضي” دزأرحعا ؛ ؤارجاء م نْضم اليه وماشاء فىأصهنٌ فءل توسعة عليه ونفيا الحرج عنه » وأصلالجناح 
الميل » يقال : جحت السفيئة اذا مالت » والمعنى لاميل عليك باوم ولا عتب فيا فعلت » والاشارة بقوله 
( ذلك ) الى ماتقدم من التفو.يض الى مشيثته » وهو مبتدأ وخيره ( أن شر أعينين ( أى ذلك | 


| التفويض الذى فَوَضناك أقرب الى رضاهن لأنه حي الله سبحانه . قال قتادة : أى ذلك التخيير الذى | 








515 
خيرناك فى صحبتهنّ أدنى الى رضاهنٌ إذ كان من عندنا لأنينّ اذا عامن أنه من الله قركت أعينهنٌ . قرأ أ 
| الجهور تقر على البناء للفاعل مسندا الىأعينهنّ » وقرأً ان سن : تقر بضم التاء من أقرر وفاءله ضمير 
ا | النخاطب ونصب رن على المفعولية » وقرى” على البناء للفعول » وقد تقدم نيان معنى قركة العين 00 
| سورة مميم (د) معنى (لاحزن) لاحصل معن حزن بتا: رك بعضهنّ دون بعض (ويرضين . عا تق | 
كلونّ) أى برضين جيعا عا أعطيين من هر 0 زل وبإنواء . قرأ ا هو ركان بإلرفم نأكدا 
لفاعل برضين » وقرأ أب اباس بالنصب تأكدا لضمير المفعول فى ا تيتهنّ ( والله بعل ل قاويم ) من 
كل ماتضمرونه » ومن ذلك ماتضمرونه من أمور النساء (وكان الله علوا) كل شىء لاك عليه خافية | 
| (حلها) لايعاجل العصاة بالعقوبة ( لاحل لك النساء من بعد ) قرأ الجهور لاحل بالتحتية للفصل بين 
7 ]| الفعل وفاعله المؤنث » وقراً أ ابن كثير بالفوقية : 


وقد اختلف أهل العل فى تسر هذه الآبة على أقوال درل ] 2ئة ‏ وأنه حرام على رسولالله ١‏ 
| : 3 ا 


صلى الله عليه وآله وس أن بشع غلى نسائه مكافأة طنّ بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة ١‏ 
| لما خيرهنّ رسول الله صل بأ مس الله له بذلك » وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ا 
والمسن وان سيرءن 0 الرجن بن المارث بن هشام وابن ز بد واان جربر . وقال أبوأمامة ا 
ابن سهل بن وت نار أبله علمونٌ أن ,تزوجن من بعده ه حزم عليه أن زج غيرهن ٠‏ وقال ألى” 
ابن كعب وعكرمة وأنو رزبن انالممعنى لاحل” لك النساء من بعد الأصناف الى مؤاها الله . قال القرطى 
رن ل ا 510) 
المؤمنين » وهذا القول فيه بعد لأنه يكون العا ا رو المسامات ومر لأسامات ذكر » ا 
وقبل هذه الآنة مذ لمسوخة بالسنة و بقوله سبحانه «ترج من ثشاء منهنٌ وتؤوى اليك من تشاء» وههذا 
قالت عائشة وأم ساعة وعلى بن أنى ط روصل بن السين وغيرهم » وهذا هو الراجح » وسيأى فى آخر 
البحث مايدل عليه ن الأدلة ) ولا أن ل من من أزواج ) أت يدل خذفت ت احدى التاء» بن : أى 
انين 0 واحدة منون أو أ كثر وتنزوج ددل من طلقت منهنٌ » ومن فى قوله م بن أزواج مضل ردة 
ا ديه . وقال ابن ز بد : هذا شىء كانت العرب تفعله يقول : خذ زوجتى وأعطنى زوجتك »؛ وقد أ نكر 
النحاس وان جر ير ماذ كره ابن زيد . قال ابن جر بر : مافعلت العرب هذا قط » وو يدفم مر 
منهما ما أخرجه الدارقطنى ع نألى هر برة قال : كان البدل فى الجاهلية أن يقولالرجل لارجل : تنزل لى 
عن اصأتك وأنزل لك عن اع سأتى » فأنزل الله عر وجل" ( ولا أن تبدل" من ) وأخرجه أيضا عنه 
البزار وان مدو به » وجاة ( واو أححبك حدمنٌ ) فى محل نصب على الال من فاعل تبدّل » والمعنى 
أنه لاحل التبدّل بأزواجك ولو أجبك حسن غيرهنّ من أردت أن تجعاها بدلا من احداهنّ ؛ وهذا 
التبذل أيضا من جأة مانسخه الله فى <ق رسوله على القول الراجح » وقوله ( إلا ماملكت ,ينك ) 
استثناء من النساء لأنه يتناول الخرائر والاماء . 

وقداختلف العاماء فىتحليل الأمة الكافرة . القول الأول : أنها تحلللنى ولك لعموم هذه الآنة | 
وبه قآل مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والمكم . القول الثاتى : أنها لاحل" 4 تنز مها لقدره عن مباشرة: ١‏ 
السكافرة » و يترجح القول الأول بعموم هذه الآنة وتعليل المنع با لتنزه ضعبف فلا ننزه عا أحله الله 
سبيحانه » فان ما أحإه فهو طيب لاخبيث باعتبارما يتعلق بأمور النكاح » لابإعتبار غير ذلك » فاك 0 
نجس بنص القرآن 6 0 رح بح القول الثانى بقره سبحانه - ولا بمسكوا بعصم الك وافر - ف 








نبى 

















تذناا 


اد ( كان ال عل ىكل شىء رقي ). فض انا سانا دبي ان لاعن 0 فونه ثىء . 
وقد أخرج ابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم عن. ابن عباس فى قوله ( اذا كحم المؤمنات ) | 
قال هذا فى الرجل يروج المرأة ثم يطلقها من قبل أن عسها ؛ فاذا طلقها واحدة بانت منه ولاعدّة عليها || 


تتزوج من قاءف 6 ثم قال (فتعودنٌ وس رحوهنٌ شْراحا جعيلا) شول : إن كان سمىطا صداقا فليس 001 ا 
الاالنصف » وان لم كان سهى طاصداقا متعها علىةدرعسره و سيره » وهوا السراح الجيل . وأخرج ان || 

| ممسدوبه عن ابن عمر قال : « اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ » منسوخة نسختها التى فى البقرة » || 
ب قخصف مافر: 0 ٍ ٠.‏ وأخرج عبد ن جيد وان جر بر عن سعيد بن المسيب نكوه . وأخرج عبد بن ا 
جيد عن الحسن وأنى العالية قالا : ليست عنسوخة »:طانصف الصداق وطا المتاع . وأخرج عبدالرزاق || 
ن ابن جريع قال : : بلغ ابن عباس أنان ل يقول : انطلق مالم بنك فهوحالز » فقال ابنعباس || 
ل فىهذاءان الله يقول « اذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ من قبل 0 ن عسوهنّ » وم م بقل اذا || 

ا طلقم المؤمنات * م نكحتموهنٌ ٍ ايه 9 8 وتاحه عن ابن عباس أنه تلاهذه الانتوقال ا 
لا يكون طلاق حتى كون نكاح ؛ وقد وردت أحاديث : منها أنه «لاطلاق إلابعد نكاح» وهىمعروفة . 


0 ابن سعد وابن راهو به وعبد بن جيد والترمذى وحسنه وابن جر بر وان أ حاتم والطبراق ا 


ا والا ؟ م وصتفيحه وان مدو ونه والبيوق عن أم هاتىء بنت أب طاالل . قالت خطبنى رسول الله بك | 
ا 1 فعذرق » فأنزل الله (با أعها النى إنا أحللنا لك أزو أزواجك) الى قوله (هاجرن معك) قالكت ١‏ 


ا" فل أ كنأحل له لأنى م أهاجزرمعه الع اقاء . وأخرج اب نأفى حاتم وابن مدو يه من وجهآخرعتها || 
ا قالتنزات فى” هذه الابة 9 بنات عمكو بناتعماتك اللاق هاجرن معك) أرادالنى أن يتزوجنى » فنهى || 
ا عنى اذم أهاحر . وأخرج ان جر بر وابن صردويه عن ان عباس فى قوله 5 إنا أ حننا لك أزوا اجك »| 
ا 1 ر خالصة لك » قال كر مالله عليه سوى ذلك من النساء ؛ وكان قبل ذلك يشكح فىأى” النساء || 
لم حرم ذلك عليه » وكان نساوه بحدن من ذلك وجدا شديدا أن,شكح فى أى” النساء أحب » فاما ١‏ 
ا 0 الى حرمت عليك من النساء سوى ماقصصت عليك أتحب ذلك نساءه .. وأخرج ابن أنى حاتم وابن || 
مادو به والبييق ف السئن عن عائشة قالت التىوهبت نفسها للنى دلى الث عليه وله وسل خولة بنتحكم . 
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد واءن أنى شيبة وعبد بن جيد والبيخارى وان جر بر وابن الملذر وابن أنى أ 
حائم والبهيق وان صدويه عن عروة : أن خولة بنت حكيم كانت من الاق وهين أَنفسهنّ لرسول الله || 
ا صلى الله عليه وآله وس 5 وأخرج ابن ألىشيبة وان أنى حاتم عن عد بن كعب وخمر بن المحم وعبد أبله 
ابن عبيدة قلوا تزروج رسولالله صلى الله عليه وآ له وسل ثلاث عشرة اسصأة : ست من قر يش : خدحة | 
ا وعائشة وحفصة وأ حيبة وسودة فأ سامة » وثلاث من نى عاص بن صعصعة » واعس تين من بنى هلال ْ 
|| ابنعاصي : ميمونة بذ تالحارث » وهى النى وهبت نفسها 7 » وزيلب أم الم كين » والعاصرية ا 
ا وهى النى اختارت الدنيا » اك من نى امون » وهى أأءٍ نى استعاذت منه » وز يلف دلت جمحش الاسدية 
أ والسبيتين : صفية ينث حى 2( وجونرنة بنتالحارث انكزا زاعية . وأترج ا لييخارى واءن لدو به له عن نس قال ا 
| جاءت اصرأة إلىال' ف دللا 4 عليه وآله وس » فقالت بانى” الله هللك فحاجة 7 فقالت ابنة أنسماكان 
١‏ أقل" حياءها » ل هم ى بخير منك رفت فالنى صلى الله علية وآله وس » فعرضت نفسها عليه . وأخرج 
|| السخارى ومسل وغيرهما عن سهل بن سعد |( 6 أن اسأة جاءت. إلى النى صلى الله عليه وا آله وس ا 
/ 0 له فصمت » اكور ٠‏ وأخج ابن جردو به ع نان مرفقوه افد مافرضنا )| 











0 

ف أزواجهم ) قال فرض الله علمهم أنه لا نكاح الابولى * وشاهدبن ٠‏ وأخرج ابن مدو به عن انعباس 
عا دراد رنر انآت خرج // ن ألى شيبة عن على قال : نمبى رسول الله دلى الله عليه وا آله وسلم أن نوطاً 
الحامل حتى ضع 62 ولطائل حتى عا حيضة : وأخر ج ابن جررعن ابن عياسن ا رج من انشاء 
منهنّ ) قال تؤخر . وأخرج ابن جربر وابن مدو به عنه فى قوله « ترجى من تشاء منْهنٌ » بقول من 
شئت خليت سبي منهن » ومن 2ت سكت يون ٠‏ وأخرج السخارى ومسل وغيرهماءن ع عائشة قالت 
كنت أغار من اللاق وهين أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل وأقول : تجهب المرأة نفسها » فاما 
أنزل الله : ترج من انشاء منهن الآنة قلت : ما أرى ر بك الايسارع فى هواك . وأخرج ابنسعد وا نأنى 
شيبة وعبد بن -جيد وان جر بر وابن الماذر وان 1 فى حاتم ء 1 بن ألى رزين قال 2 رسولالله صلى الله عليه 
و آله وسل أن يطلق من نسائه » فاما رأن ذلك أتيله » فقان لاتحل” سبيلنا وا فك" الإكافياة 
افرض لنا من نفسك يالك ماشنت 4 نل الله : ترجى من نشاء منهن » بقول : تعزل من تشاء فارجا مون 
نسوة وآؤى نسوة » وكان من أرج ميموئة وجو بربة وأم حمدبة وصفية وسودة » وكان يقسم يبون من 
نفسه وماله ماشاء » وكان من أوى عائشة وحفصة وأمسامة وز ينب » فكانت قسمته من نفسه وماله ينون 
سواء . زح البيخارى ضكر وغي رما عن عائشنة أن 0 ابه صلل ةَ كان مك ف يوم 
م رآ منا بعد أن ل هذه الآنة : ترج من نشاء مون 0 كت تقولين كت أقول ان 
كان ذلك إلى فانى لاأر بد أن أوثر عليك أحذا : واخرج 0 باتى والدارى وابن سعد وعبد الله بن أجد 
فى زوائد الممسند وان جزير وابن المنذرو دان ألى 00 مدو به والضياء فى الختارة عن ز باد رجلمن 

اليف فال قلت لأنى” بن كعن أرأت لوأآن أزواج النى صلى الله عليه وآله وس 0 أما كان حل له أن 
بروج + قال : وما عنعه م ذلك 7 قلتقوله لاحل لك النساء من بعد »قال : اما ل له ضر بإمن النساء 
ا ووصف له صفة فقال « باأيها النى” إنا أحللنا لك أزواجك » الىقوله « وامسأة مؤمنة » ثمقال : لاحل" 
لك النساء من بعد كك اأسفة لات خرج ج عبد بن جيد والترمذى وحسنه وابن أنى حاتم والطبراى وان 
مدو به عن ابن عباس.قال نهبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل عن أصناف الأساء الا ماكان من 
المؤمنات المهاجرات قال « لاحل" لك النساء من بعد ولا أن تبدّل مهن من أزواج ولو أتحبك حسنهون 


الا مامليكت عينك فاحر" لها ت المؤمنات واصأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنى وحرّ مكل ذات دبن 


ْ غير الاسلام » وقالبا أمها الى انا أحللنا لك أزواجك الى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرّم ماسوى 


ذلك من أصناف النساء » . وأخرج ابن صدوبه عنه قال « مهى الى صل الله عليه وله وسل أن ينزوج بعد 
نسائه الاول شطاء . وأخر جان مدو به عنهأيضًا فالآبة قالحسه الله علمون كم حسهن عليه : وأخرج 
أنو داود فى ناسيخه وابن مدو به والببيق فى سنته عن أنس قال : لما خبرهن فاخثرن اللّهُ ورسوله قصره 
علمون . فقال لاحل لك النساء من بعد ا ان سعد وابن أنى حانم عن أم سامة قالت لم يترسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسل حتى أحل" الله له أن ,زوج من نم اليا ماشاء الا ذات محرم » وذلك قول الله 
ترج من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ان 
وعبد بن جيد وأنو داود فى ناسخه والترمذى وصفحه والنسائى وابن جرير وابن المنذر والحا 5 وصمحه 
وابن دو يه والببيق من طر يق عطاء عن عائشة قالت :لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله وس حتى 
0 ايه له أن تفج من *النناء مافاء الادات حرم لقوله : ترجهمن الشاء مون وتؤوى اليك من اا 





واخرج ان سعد عن ابن عباس مثله ٠‏ وأخرج سعيد بن منصور وان سعد وان أنى شدبة وعبد بن تيد 
وممصم ل ا . 


وان 
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ْ ا النذر واإن أنى حلم ء 0 0 ع بعد قال من 1 مركات الاماسيت | 
ا 


لك اك ا خرج البزار وان مردوية ء ن ألى هر برة قالكان البدل :فى الماهلية أن يول الرجل ١‏ 
للرجل : بإدا: ىا مس أنك وأبادلك امس أى 1 ى تنزل ىعن 0 انزللك 4 _ 
| تدّل مين من أزواج وا وأتجبك حسنهن قال فدخل عبينة بن حصن 
ا وسل وعنده عائشة » فدخل بغير اذن فقال له رسول الله ملى ا 
| اله ما استأذنت على رجل من الانصارم:-ذ أدركت» ثم قال من هذه الجيراء إلى جذر ا 
|| هذه عائشة أ 00 قال أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله قال باعيينة ان الله حرم ذلك » فاماأن | 
من هذا ! قال أجق مطاع » وانه على ماتر بن لسيد قومه . 5 


ترع»م 2 م 


دَإذا عر متنا فق 





ا قوله وه (بأيها الذبن آمنوا لاتدخاوا بيوت البى ) هذا نهى عا عام لكر ل مؤمن 0 بدخل بوت رسولالله 
ا ملكي الابلذن منه . وسبب البز ازول ماوقم من بعض الصحابة 20 بان ذلك آخر) 
]| اللبحث ان شاء الله . وقوله زلا أن بوذن ك )2 استثناء مفرتغ من أعم “ الأحوال : أى لاندخاوها 
ا فىحال من الأدوال الافى-ال كون اذر] 1 62 وهوفى هوضع نصب على امال أى الامصحويين بالاذن 
]| أو بذع الخافض : أى إلا بأنيؤذن 1ك » أومنصوب على ااظرفية : أى إلاوقت.أن يؤذن 1ك » وقوله 
| (إلمطعام ) متعلق ببؤذن على تضمينه معنى الدعاء : أى إلا أنبؤذن 1ك مدعو بن الى 80 آ 
| (غبرناظرين إناه) على الحال » والعامل فيه بوذن أومقذر : أى ادخاوا غير ناظر بن » ومعنى «ناظر بن » 
ا 2 ان سد رزء] 45 لان أن اف إذا عن وأذلة ١‏ يسائر 
بإلنصب '. وقرأ ان أى عباة غير بار" صفة لطعام ؛ وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروزالضمير لكونه | 
جاربا على غير من هو له » فسكانحقه أن يقال غير ناظر بن إناه أتم . ثم بين طم سبحانه مايشبنى فى ذلك 
فقال (ولكن : اذا دعي ثم فادخاوا) وفيه اق إلنع » و يان الوقت الذى يكوزفيه الدخول » وهوعند | 
| الاذن . قال ابن العربى : وتقدير الكلام ولكن ن أذا دعيتم وأذن ل فادخاوا » والا فنفس الدعوة | 
أ لاتكون اذا كافيا فى الدخول » وقيل ان فيه دلالة بينة 8 أن المراد الأذن الى الطعام هو الدعوة اليه | 
ا ( فاذا طعمتم م فانتشروا ) أمرهم سبح عحانه بالا ننشار بعد 0 2 » وهو التفر “ق » وام راد الالزام م بالاروج من | 
المنزل الذى وقعت الدعوة اليه عند انقضاء رن .> 0 لما نسين لحديث) عطف ف على قوله 





ا حب ب 3 _- محص سصصصص مصعم سر 
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000 2« ال مدر : أى كا ولا 56 مستا سان والمعنى النبى لم عن اانا ا 
بعد الطعام إتحدثون ناسين بالحديث . قال الرازى فى قوله « إلا أن بدّذن كد إى طعام » إما أن || 
كون فيه اه تقديره ولاتدخاوا إلى طعام إلا ديؤن 50ج زكرن عر ع الدسخول فى غير || 
وقت الطعام ب* بغير اذن » و إما أن لا يكون فيه تقدم وتأخير » 0 معناه ولاتدخاوا إلا أن بوذن 1ك ١‏ 
: إلطعام 6 0-6 الاذن مشروطا كونه إى طعام فان ميؤذن إك طعام فلا حوزالدخول » فاو أذن لواحد ا 
فى الدخول لاستاع كلام لا لأ كل طعام فلاجوز » فنقول المراد هو الثاتى ليع" النهبى عن الدخول » وأما 
كونه لاحوز إلا بإذن إلى طعام فاما هو مذ كور فى سبب النزول أن الحطاب مع قوم كانوا ,شحينون 0 ا 
الطعام ويدخاون من غيراذن » فنعوا * ن السخول فى وقنهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال ا 
المراد هو الثاتى » ! لأن التقدم والتأخر خلاف الأصل » وقوا 5 إء طعام م بن بإب التتخصيص بال 0 ا 
فلا دل على أفى ماعداه » لا م :داك مثله » فان من جاز دخول بيته بإذنه اليطعامه جازدخوله بإذنه الى || 
غير الطعام | نمى * وال لأاول فى فى التعببر ء عن ع هذا المع ى الذى أراده أن شال : قد دات الأدلة على جواز ا 
دخول سوته ك2 بإذنه ل لغير الطعام » وذلك عام لاي : فقد كان الصمحابة وغ 0 تاذ ون ا 
عليه لغير الطعام 0 طلم 
كانواتحينون طعام النى دب فيدخاون ويقعدون منتظر بن لادرا كه وأمثاطم » فلا ا على المنع 
من الدخول مع الاذن لغير ذلك وإلا لما جاز لأحد أن ددخل بيوته بإذنه لغير الطعام » واللازم باطل 
فالمازوم مثله . قال ابن عطية وكانت سيرة القوم إذا كان للم طعام ولعة أونحوه أن سكر من شاء إلى الدعوة 
ببلتظارون طبخ الام وذ 2 » وكذلك اذا فرغوا منه جلسوا كذلك »؛ فنهى الله المؤمنين عن ذلك 


ذلك وجب قصر هذه الآية على السبب الذى نزلت فيه » وهو القوم الذبن || 


فىبت النى » ودخل ف النهبى سائرالمؤمنين » والنزم الناس أدب الله لم فىذاك ؛ فنعهم من الدخول 
إلا بإذن عند الأ كل لاقبله لانتظار نضج ج الطعام ». والاشارة بقوله (إن ذكك ) إلى الاتتظار والاستئناس 
للحديث » وأشير الهما عا يشار نه إلى الواحد سَأو ويلهما بالمذكورم فى قوله - عوان بين ذلك - : أى 
ان ذلك الم در كان يؤذى النى” ) لأنهمكا نوا بضيةون المنزل عليه وعلى أهله و بتتحدثون 
عالابريده . قل الزجاجكان النى” حتمل إطالتهمكرما منه فيصبر على الأذى فى ذلك » فعل 
الله من حضره الأدب قصار ر أدبا لم وان إعدهم ١(‏ فستحى )( أى يستحى أن ,قول ل قوهوا 
أواخرجوا ا (والله لاإستحى من المق) أى لايترك أنيبين لكماهو الحق ولا متنع من بيانه واظهاره » 
والتعبيرعنه بعدم الاستحياء للشا كلة . قرأ رأ الجهور بستحي _بياءين » وروى عن ابن كثير أنه قرأ بباء | 
واحدة » وه لغة كيم يقولون : استجى يستحى مثل استق يستق . ثم ذكر سبحاله أدبا آخر متعلقا 
بنساء النبى” » فقال (و إذاسالتموهّمتاعا) أى شيئا ممع به » من الماعون وغيره (فاسألوهن 
من وراء ححاب) أى من وراء ستر ينك و بينهنّ » والمتاع يطلق على كل مابمتع به » فلا وجه لما قيل || 


من أن المراد به العار بة » أوالفتوى » أوالمصحف » والاشارة بقوله (ذلك ) إلى سؤال المتاع من وراء || 
حاب » وقيل : الاشارة الى جميع ماذ كر من عدم الدخول بغير اذن » وعدم الاستئناس للحديث عند أأ 
الدخول وسؤال المتاع “الول وك واسم الاشارة مرتدأ وخبره (أطهر لقاو بم وقلومين) أى 1 كا 
تطهيرا طا من الريبة » وخواطر السوء النى تعرض للرجال فى أعس النساء » وللنساء فى أمى الرجال . وى 
هذا أدب سكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه فى الحلوة مع من لانحل” له والمكالمة من دون جاب 

0 إن ترم ل عليه به هما كان نكم أن تؤذوا رسول 0 أى 0 ولا استقام أن أؤذوه بثىء من 


الأشاء 
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الأشياء كائنا ما كان 6 ومن جاة ذلك دخول ببوته بغير اذن منه واللبث فيها على غير الوجه الذى بر بده 


ونكايم نساثه من دون جاب (ولا أن تنكدوا أزواجه *ن بعده أندا) أى ولا كان لك ذلك بعد 
وفانه لأنمنٌ أّهات 000 » ولا حل" الاولاد نكاح اديت » والاشارة بقوله ( ان ذا ( إكى 
نكاح أزواجه من بعده ( كان عند الله عظلما ) أى ذنبا عظها وخطبا هائلا شديدا . وكان سبب نزول 
الآة أه قال قائل 2 تمد لتزوجنا نساءه ا َك 0 ذلك (إن تبدوا شيا أو هوه فان الله 
كان ككل شىء علما ) بعلم كل شىء هن الأشياء » ومن جاة ذلك ماتظهرونه فى شأن أزواج رسوله » وما 
تكتمونه فى صدورك . وفى هذا وعيد شديد » لأن احاطته بالمعاومات تستازم الجازاة على خيرها وشرةها . 
7 بإن سبحانه من لايازم الحاب منه » فقال ( لاجناح علمونّ فى مهن ولاأبنائمنَ ولااخونمن ولاأبناء 
اخوائهنٌ ولا أبناء أخوائمنٌ) فهؤلاء لاحب على نساء رسول الله يرك ولاغيرهنّ من النساء الاحتتجاب 
منهم » ولم يذكر العم" واخال لأنهما جريان مجرى الوالددن . وقال النجاج : واخلر ر مايصفان المرأة 
لولدمهما » فان المرأة خحل” لءن العم وان الخال ل فكره طما الروية » وهذا ضعيف جدًا فان تنجو بز وصف 
المرأة لمن نحل" له ممكن من غيرهما ممن جوز له النظر اليها : لاسما أبناء الاخوة وأبناء الأخوات » واللازم 
بإطل فالمازوم مثله : وهكذا يستازم أن لاتحوزلافساء الأجنبيات أن ينظرن اليها لأننّ يصفنها » واللازم باط 
فا ممزوم فكلا لاوجه لما قله الشعبى وعكرمة من أنه بكره للرأة أن تضع سارها عند عمها أوخاطا » 
والأوإى أن يقال انه سبحانه اقتصرههنا على بعض من ذ كره من الحارم فى سورة النور | كتفاء يما تقدّم 
(ولا نسائين ) هذه الاضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء المؤمنات » لأن السكافرات غير مأمونات على 
العورات » والنساءكلهنٌ عورة (ولا ماملكت أعامنّ) من العبيد والاماء » وقيل : الاماء خاصة » ومن 
م يلغ م من العبيد » واالحلاف فى ذلك معروف ٠.‏ وقد تقدّم فى سورة النورمافيه كفابة . ثم أصرهنٌ سبحانه 
بإلتقوى التى هى»لاك الامكله » (و) المعنى (اتقين) الله فى كر لالأمور التى من جاتها ماهو مذكور هنا ان 
الله كان على كل شىه شهيدا) لم يغب عنه ثىء هن الأشياء كائنا ما كان » فهو محاز إلحسن بإحسانه 
وللسبىء باساءته . 

وقد أخرج البيخارى ا عن أن قال : قال عبر بن الخطاب بارسول الله ان نساءك «دخل علمينٌ 
الب والفاجر فاوحبتهنّ » فأنزل الله آنة الخخاب . وفى لفظ أنه قال تمر بإرسول الله : بدخل عليك البرٌ 
والفاجر » ذاوأصيت أثهات المؤمنين باللخاب » فأنزل لله آئة احجاب .. وأترج البخارى ومسل وغيرهما 
عن أنس فال «لما تزوّج رسول الله مَل زيف بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون 
واذا هوكأنه يتهياً لاقيام فل يةوءوا » فاما رأى ذلك قام : فاما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر » ؤاء البى” 
ينعي ليدخل فاذا القوم جاوس »ثم انهم قاموا فانطلقت خئت فأخبرت النى” لك أنهم قد انطلقوا » 
لؤاء حتى دخل » فذهبث أدخل فألق الاب ينى و بينه » فأنزل الله (بإأيها الذين آمنوا لاتدخاوا يبوت 
النى' ) الآنة. . وأنوج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النى” ميك كنّ رجن بالليل اذا تبرزن 
الى المناصع » وهو صنعيد أفيح . وكان عمر بن الحطاب ,بقول لرسول الله مرك : م 
يكن رسول الله مَرَللعَة «فعل » ؤرجت سودة بنث زمعة ليلة من امالك عشاء > وكانت اصىأة طويلة » 
فناداها عمر بصوته ا : قد عرفناك باسودة حرصا على أن ينزك الاب » فأنزل الله الاب قال « بأأمها 
الذنآمنوا لاتدخلوا يبوت البى « الآنة . وأخرج ابن سعد ع, نأنس قال : نؤل الخاب مبتتى رسول الله 

د يزيت دلنث جحش »6 وذلك سئة سجس من اطبحرة » وجب لساءه من بومئذ وأنا اان سجس 
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عشرة سنة : وكذا أخرج ابن سعد عن صا بن كيسان . وقال نزل الاب على نسائه فى ذى القعدة 
سنة جس من اطحرة » و به قال قتادة والواقدى ٠‏ وزعم أنوعبيدة وخليفة بن خباط أن ذلك كان فى سئة 
ثلاث . وأخرج ان أنى حاتم وابن مدو يه عن ابن عباس فى قوله (وما كان 1 أن تؤذوا رسول الله) 
قال نزلت فى رجل هي” أن ,توج بعض نساء النى” َلَِعَةٍ بعده . قال سفيان : وذ كروا أنها عائشة . 

وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى قال : بلغنا أن طلدة بن عبيد الله قال : أحجبنا مد عن بنات عمنا . 

ويتزقج نساءنا من بعدنا» لأن حدث به حدث لَتَرْوحِنٌ أساءه من بعده » فنزالت هذه الآنة : وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن جيد وان المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيى الله : لوقبض الى ملك 
لتزوجت عائشة » فنزات . وأخوج ابن 0 ن أفى كر بن تمد بن عمرو بن حزم قال : نزات فى طلحة 
لأنه قال : اذا توفى النى” ملكي تزوجت عائشة . قال ابن عطية : وهذا عندى لايصح على طلحة 
ابن عبيد الله . قال القرطى : قال شيخنا الامام أنو العباس : وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء 
الصحابة وحاشاهم عنمثاه » واتما الكذب فى نقإه » و إعايليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . وأخرج 
البمهق فى السئن عن ابن عباس قال : قال رجل من أصاب النبى * مَيَلعةٍ اوقد مات رسول الله مركي 


أ تزوجت عائشة أوأه” اسه 6 فأنزل الله رد وما كان 1ك أن ودوا 0 الله » الآة . وأخرج 31 جرير 
| عنهأن رجلا أتى بعض أزواج النى َرلَعَةٍ فكلمها وهو ابن عمها » فقال النى مَرعَية « لاتقوهنّ هذا 
| المقام بعد بومك هذا » فقال بإرسول الله : انها ابنة غبى » والله لال انل » قال 


النى تَلعَ : قد عرفت ذلك انه ليس أحد أغير من الله » وانه لبس أحد أغير منى » غضى ثم قال : 
عنعنى م نكلام ابنة عمى لأتزوجنها .ن بعده » فأنزل الله هذه الآنة » فأعتتق ذلك الرجل رقبة وجل على 
غثارة أبهرة فى اسيل الله وحنج ماشيا وبة م ن كلته وت خرج ابن مدو به عن ا دنت عميس قالت 
خطبنى على” فبلغ ذلك فاطمة فأنت رسول الله يَيََةٍ.فقالت : ان أسماء متزوجة عليا » فقال طا النى 
صلى الله عليه وآله وسل ما كان طا أن تَوذى الله ورسوله . وأخرج ابن سعد عن ألى أمامة بن سهل 
ان حنيف فى قوله (ان تبدوا شيا أوتحخفوه ( قال : ان تكاموا به فتقولون ننزوج فلانة لبعض أزواج 
البى صلى الله عليه وآله وس » أوتخنوا ذلك فى أنشسم فلا تنطقوا به يعامه الله . وأخرج ابن دوه 
عن ابن عباس فى قوله ( لاجناح علبينٌ ) إلى آخر الآنة قال ؟ نلك شكذة ف اك اله ى صلى الله عليه 
وله وس خاصة » وقوله : نساء البى » يعنى نساء المسامات (وما كت أعامن) من المماليك والاماء 
ورخض طن أن يروهنٌ بعد مارب ا عليون . 
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قرأ الجهور ( وملانكته ) بنصب الملائكة عطفا على لفظ اسم ٠‏ وقرأ ابن عباس_وملائكته 
بالرفع عطفا على محل اسم ان » والضمير فى قوله ( يصاون) راجع 0 الملائكة » وفيه شر يف 
لللائكة عظم حيث جعل الضمير للم وللّه سبحانه واحدا » فلا برد الاعتراض عاثيت عنه صلى الله عليه 
وآله وسل ءا سمع قول الحطيب .يقول : من يع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » ذقال 
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نس خطيب القوم أنت » قل ومن يعض الله ورسوله » ووجه ذلك أنه ليس لأحد أن 0 ذكر الله 
سببحانه ونه ا عي د واحد » وهذا الحديث ثابت فى الصحييح . وثبت أيضا فى الصحيح أن رسول 
الله صلى ادر أمس مناديا بنادى نوم خيبر: ان الله ورسوله يانم عن لوم الجرالأهلية . 
ولأهل العر أحاث ف لجع دين الحدثين ليس هذا توم ذكرها 6 والآنة مو بدة الحواز لمعل الضمير 
ردانقل انر يك راد نكة يقال مثله فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وحمل الذم” لذلك اللخطيب الجامع بنهما على أنه صلى الله عليه وله وسل فهم منه إرادة التسوبة بين الله 
سبحانه و بين رسوله » فيختص المنع عثل ذلك » وهذا أعلان ماقيل فى الع . وقالت طائفة فى هذه 
حذف » والتقدير ان الله يصلى وملاسكته يصاون » وعلى هذا القول فلا تكون الآنة ع جع فيه بين 
ذ كرالله وذ كرغيره ففضمير وا<د » ولانرد أيضا ماقيل ان الصلاة من الله الرجة ومن ملانكته الدعاء » 
فكيف جمع بين هذين المعنيين الختلفين فى لفظ يصاون » ويقال على القول الأول أنه أر بد يصاون 
ًّ حازى م * المعنيين » وذلك بأنبراد بقوله يصاون ميتمونباظهارشرفه أو يعظمون شأنه » 1 يعتنون 
ه. وحكى البخارى ع ن أنى العالية أن صلاة الله سبحانه ثناوه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة 
7 » وروى الترمذى فى سننه عن سفيان الثورى وغير واحد منأهل العر أ نهم قالوا : صلاة الرب الرجة 
وصلاة الملائكة الاستغفار . وحَت الواحدى عن مقائل أنه قال : أما صلاة الرب فالمغفرة » وأما صلاة 
الملائكة فالاستغفار » وقال عطاء بن أنى ر باح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رجتى غضى » 
والمقصود من هذه الآنة أن الله سييحانه أخبر عباده عنزلة نديه للدم الأعلى بأنه يلى عليه عند 
ملانكته وأن الملائسكة تصلى عليه » وأعى عباده بأن ,قتدوا ذلك و يصاوا عليه . 

وقد اختلف أهل العم فى الصلاة على النى” ظَِلِتَمَبةٍ هل هى واجبة أم مستحبة # بعد اتفاقهم علىأن 
الصلاة عليه فرض ف العمر مرة » وقد 0 هذا الاجاع القرطى فى تفسيره » فقال قوم من أهل العم 
انها واجبة عند ذ كره » وقال قوم تجب فى كل مجلس 3ه ) وقد وردت ]ان نك مف راحة يذه" من سمع 
ذكر الى صلى الله عليه وآله وسل » فل نشل عليه ” 

واختلف العاماء فى الصلاة على النى تََلِيِعَبة فىتشهد الصلاة المفترضة هلهى واجبة أملا 7 فذهب 
الجهور الى أنها فيها سنة مو كدة قرام 0 ان المنذر : يستحب أن لايصلى أحد صلاة الاصلىفيها 
على رسول الله ل فان ترك ذلك تارك فصلاته محزثة فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثورى 
وأهل الكوفة من اناك الرأى وغيرهم » وهو قول جهور أهل العلل . قال وشذ" الشافى » فأوجب على 
ناركها الاعادة مع تعمد تركها دون النسيان » وهذا القول عن الشافى لم بروه عنه إلا حرمإة بن حجبى ولا 
بوجد عن الشافى الا من روايته . قال الطحاوى : لم يقل به أحد من أهل العم غير الشاففى ». وقال 
الاطانى » وهو من الشافعية : انها ليست «واجبة فىالصلاة . قال وهوقول جاعة الفقهاء إلا الشافى ولا 
أعإله فىذلك قدوة اننهى » وقدقال بقول الشافى جاعة من أهل العم منهم الشعبى والباقر ومقاتل.ن حيان » 
واليهذهب أجد بن حنبل ا أو زرعة الدمشتى وبه قالان راهوبه وابن المواز من المالكية . 

وقد جعت 2ك لاله رسالة مستقاة ذحكرت فها ما احتج به الموجبون لما وما أحاب به 
الجهور» وأشف” مايستدل” به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ د ان الله أمسنا أن نصلى عليك » فكيف 
نصلى عليك فى صلائنا » فقال قولوا » الحديث ؛ فان هذا الأمى يصلح الاستدلال به على الوجوب . وأما 
على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الاعادة ها فلا » لأن الواجبات لايستازم عدمها العدم ما يستازم ذلك 
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روط ركان ” 
واعلم أنه قد ورد فى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وس أحاديث كثيرة لو جعت 


لات فى. مصنف مستقل” ولو 7 اك الاد ا الثابتة فى الصحيح من قوله ملك 
على” صلاة صلى الله عليه مها عشرا » فناهيك مبذه الفضيلة الحليإة والمكرمة النبإة . وأما صفة الصلاة 
عليه وَلَمَة فقد وردت فبها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة فىالصحيحين وغيرهما منها ماهو مقيد بصفة 
الصلاة عليه فى الصلاة » ومنها ماهومطاق وهى معروفة فى ك تس الحديث فلا نطيل ذكرها » والذى حصل 
به الامتثال لمطلق الأعس فى هذه الآبة هو أن يقول القائل : الهم صل" وس على رسولك » أوعل مد أوعلى 
ال ى » أو اللهم ضل” على جد وسل » ومءن ع أراد أن يصلى عل سه ويسم ل ان ت التى ورد 
التعليم مها والارشاد المها فذلك 0 ؛ وهى صفات كثيرة قد اشتملت 0 السنة المطهرة ان 
عدا در الحكه وان الكلام فى الصلاة على الآل » وكان ظاهر هذا الأمس بالصلاة لاة والتسليم فالآنة 
أن يقول القائل صليت عليه وسامت عليه 2 الصلاة عليه والسلام عليه » أوعليه الصلاة والتسليم لأن 
الله سبحانه أمنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم منا » هالامتثال هو أن بكون ذلك على ماذ كرنا » فكيف 
كان الامتثال لأعس الله لنا ذلك أن نقول : اللهم ص عليه وسلم عقارلة أعس الله لنابأمينا لهرأن يصلى عليه 
و يسإعليه » وقد أجيب عنهذا بأن هذه الصلاة والتسليم لما كانتا شعارا عظها للنى” وََكَةٍ وتششر يفا 
كرريما وكلنا ذلك الى الله عن وجل وأرجعناه اليه » وهذا الحواب ضعيف د . وأحسن ماتحاب به أن 
قال : انالصلاة والتسليم المأمور مهما فى الآنة هماأن تقول : اللهم صل عليه وسل 2 أونحو ذلك ممايؤدى 
معناه كا ببنه رسولالنه ملكي لنا فاقتضى ذلك البيان فى الأحاديث السكثيرة أنهذه هىالصلاة الشرعية . 
واعل أن ه_ذه الصلاة من الله على رسوا له وان كان معناها الرجة فقد صارت شعارا .له حتص" به 
دون غيره فلا جوز لنا أن نصلى على غبره من أمتهك جوز لنا أن نقول : اللهم ارحم فلانا أورح الله فلانا » 
ومهذا قال جهور العاماء مع اختلافهم هل هو رام ؛ أو مكروهكراهة شديدة » أومكروه كراهة انه غلى 
ثلاثة أقوال » وقد قال ابن عباس كم رواه عنه ابن أنى شيبة والبسهق فى الشعب لاتصلح الصلاة على أحد 
إلا على النى” قي ولكن ل ل بالاستغفار . وقال قوم ان ذلك 0 تعاإى 
ت وصل" علبوم ان صلانك سكن طم - ولقوله - أولئك علمهم صلوات من رهم ورجة - ولقوله هو 
الذى يصلى عليكم وملائكته. ‏ ولحديث عبد الله بن أنى أوفى الثابت فى الصحيحين وغيرهما قال : 
كان رسولالته مَعَةٍ « إذا أناءقوم بصدقتهمقال : اللهم صل" عليهم » فأتاه أى بصدقته » فقال اللهمصل” 
علىال أنى أوى » ونجاب عنهذا بأنهذا الشعار الثابتارسول الله يلتم لهأن سنخص به من شاء » وليس 
لنا أن نطلقه على غيره » وأما قوله تعالى «« هوالذى يصلى علي وملانكته » وقوله « أولئكعلبهم صاوات 
من رمهم » فهذا ليس فيه الاأن اللةسبحانه يصلى على طوائف من عباده كا يصلى على من لى على رسوله 
مس ”ذواحدة عششر داوات » وليس فىذلك أملنا ولاشرعهالله فىحقنا » بل لم شرع لنا الاالصلاة والتسليم 
علىرسوله . وا أن لفظ الصلاة على رسول الله شعارله » فسكذا لفظ السلام عليه . وقدجرت عادة جهور هذه 
اليه ال 1 الأعظم من سلفها وخلفها على الترضى عن الصحابة والترحم على من بعدهم والدعاء طم 
عغفرة الله وعفوه كم أرشد ا ذلك بقوله سبحانة ب والذين حاءوا من لعدهم يشولون ر نا اغفرلنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بإلا مان ولاتحعل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا ‏ ثم لما ذ كرسبحانه مايجب لرسوله من التعظيم 
ذكر الوعيد الشديد للذين بؤدذونه فقال زان الذن بوذ ون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنا نيا والآخرة ) قبل 


المراد 

















المراد بإلاذى هنا هوفعل مايكرهانه من المعاصى لاستحالة التأذىمنه سبحانه . قال الواحدى : قال المفسرون 
هم المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله بإلواد فقلوا ‏ عزير ابن الله » والمسيح ان الله » والملائكة 
بنات الله » وكذبوا رسول الله » وش<وا وجهه وكسروا رباعيته وقالوا مخنون شاع ركذاب ساحر . قال 
القرطى :و هذا قال جهور العاماء » وقال عكرمة : الاذية لله سبحانه بالتصو بر والتعرض لفعل مالا يفعله 
الا الله بحت الصور وغيرها . وقال جاعة ان الآنة على حذف مضاف والتقدير ان الذين يدون أولياء 
الله » وأما أذنة رسوله فم كل مايؤذيه من الأقوال والأفعال » ومعنى الاعنة : الطرد والابعاد من رجته » 
وجعل ذلك ف الد نيا والآرة لتشملهم اللعنة فيهما حي ثلايستق وقت من أوقات حباهم ومماتهم الإواللعنةواقعة 
علبهم ومصاحبة طم (وأعدٌ لم) مع ذلك اللعن (عذا! مهينا) يصيرون به فى الاهانة فى الدار الآخرة لما يفيده 


معنى الاعداد من كونه فى الدار الآخرة . ثم لمافرغ من الذم” بان آذى الله ورسوله ذكر الأذنة لصالمى 


عباده فقال ( والذين يِوْدْون المؤمنين والمؤمنات ) بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل » ومعنى ( بغير 
ما اكتسبوا) أنهلم يكن ذلك لسببفعاوه دوجب علمهم الأذبة ويستحقوتها به» فأما الاذية بة ومن والمؤمئة 
يماكسبه يما بوجت عليه حدًا أوتعز برا أو نحوهما » فذلك حق أثدته الشرع وأعس أمسنا الله به وند ينا 
اليه » وعكذا اذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أومؤمنة أوضرب » فان القصاص من 
الفاعل ليس من الاذية الحر”مة على أى” وجه كان مالم جاوز ماشرعه الله » ثم أخبر عما طؤلاء الذبن 
بؤْدُونْ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال ( فقد احتماوا مهتانا وأئما مبينا) أى ظاهرا واما لاشك 
فى كونه من اللهتان والاثم » وقد تقدم بان خقيقة اليهتان وحقيقة الاثم . 

وقد أخرج ان جرير وابن الماذر وابن أنى حاتم وان مدويه عن ابن عباس ( يصاون على النى) 
ببكون ٠‏ وأترج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ فى العظمة وان دوه عن ابن عباس أن نى اسرائيل 
قلا لموبى هل يصلى ر بك ؛ فناداه ر به ياءوسى سألوك هل يصلى ر بك:7 فقل ثم أنا أصلى وملا كتى 
على أنبيائى ورسى. » فأنزل الله على نبيه ( إن الله وملانكته يصاون على النى” ) الآنة . وأخرج ان 
مردويه عنه قال : ان صلاة الله على النى” هى المغفرة » ان الله لايصلى ولكن يغفر » وأما صلاة الناس 
على النى” فهى الاستغفارله . وأخرج ابن مدو يه عن ابن عباس أنه قرا صلوا عليه ما صلى الله عليه 
وساموا تسلما . وأخوج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وان أنى حاتم وائن دو به عن كعب بن تحرة 
قال لما نك « ان الله وفلائحكته يصاون على النى" » الآية » قلنا بإأرسول الله قد عامنا السلام عليك 
فكيف الصلاة عليك 7 قال : قولوا اللهم صل” على ل فلي عل إبراههيم وعلى آل اراهيم 
انك جيد يجيد و بارك على تمد وعلى؟ ل تمد يا بإركت على ابراهيم وعلىال ابراهم انك ججيد مجيد . وأخوجه 
البخارى ومسل وغبرهما من حديثه بلففا قال وجل بارسول الله : أما السلام عليك فقد عامناه فكيف 
الصلاة عليك + قال قل 0 على تمد وعلى آل تمد صليت على آل ابراهم انكجيد يجيد اللهم 
بارك على د وعلىا ل حمدم باركت علىا ل ابراهم انك جيد محيد . وأخرج ان ألى شيبة وعبد.ن جيد 
وأجد والنسائى من حديث طلحة بن عبيد الله 1 : قلت بارسول الله كيف الصلاة عليك قال قل اللهم 
صل" على مد وعلى ‏ ل #د كا صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك جيد مجيد وبارك على محمد وعلى آل 
2ك باركت على ابراهيم وآل ابراهم انك جيد محيد » وى الأحاديث اختلاف » فنى بعضها على ابراهيم 
فقط » وفى بعضها على ل الاجر فقط » وفى بعضها باجم دسنهما ا طلحة هذا ٠‏ وأخرج البيخارى 
ومسل وغيرهما من حديث ألى جيد الساعدى أ: نهم قلوا بأرسولالنه « كيف نصلىعليك 7 فقال رسول 











الله معي قولوا اللهم صل” على مد وأزواجه وذر” بهم صليت على 7ل ابراهيم وبارك عل مد وأزواحه 
وذربته م باركت على ”ل إراهم إنك جيد مجيد » » والأحاديث فى هذا اليا ب كثيرة جدًا » وف بعضها 
التقيي بالصلاة م فى حديث أنى مسعود عند ابن خزعة والحا م وصمحه والبيهق فى سننه أن رجلا قال : 
بارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلىعليك 7 اذا ننصلينا عليك فصلاتنا» الحديث . 
وأخرج الشافى فى مسنده من حديث أبى هر برة مثله . وجيع التعلمات الواردة عنه ييه فى الصلاة 
عليه مشتماة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث » فيننى للصلى عليه أن يضم آله 
اليه فى صلاته عليه » وقد قال بذلك -جاعة »؛ وتقله إمام الجرمين والغزالى قولا عن الشافبى كا رواه عنهما 
اإنكثير فى تفسيره » ولا حاجة إلى القسك بقول قائل فى مثل هذا مع تصري الأحاديث الصححيحة به » 
ولا وجه اقول من قال ان هذه التعلمات الواردة عنه مَلِلعٍ فى صفة الصلاة عليه مقيدة بإلصلاة فى 

الصلاة جلا للطلق لاد على المقيد منها بذلك القيد لما فى حديث كعب بن تحرة وغيره أنذلك السؤال 
ارسول الله للع كان عند نزول الآنة 5 وأخرج عبد الرزاق وان مدو به والبييق فالشعب عنأنى 
هر برة أن رسول الله ملكي قال « صاؤا على أنسياء الله ورسله » فانالله بعنوم كأ بعثنى «6 ل 
جربروان الى حاتم عن ابن عباس فى قوله ) ان الذين يؤذون ابله ورسوله ) الانة قال تالت ف الذن 
طعنوا على النى وَرعَةٍ حين اتخذ صفية بنت حبى وروى عنه أنها نزلت فى الذين قذفوا عائشة 

١‏ 0 ص ١.‏ - “6 كو! 

ناما النىه دل لازودك وَبَنَانِك وَنسَء و المرأمنيت 20 كن 00 ذلك أدى أن 
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0 ون وَلِيا ولا نصِيرًا * 0 
0 
دنه مِن العذاب وَالهنم' لمنا كثرةا * 


لما فرغ سبحانه من الزج رمن يؤُذى رسوله والمؤمئين والمؤمنات منعياده ع رسوله لني بأن 
يعمس بعض من ناله الأذى دبعض مأيدفعم مابقع عليه منة 6 فقال ( بأمها النى 0 
ونساء المؤمنين بدنين عليينَ من جلاسهنّ ) ع الالسينى ف رزالالايك جع جات » وهو ثوب أكبر 
من الجار . قال الجوهرى : الملباب الملحفة » وقيل القناع » وقيل هوثوب يستر جيع بدن المرأة كاثبت 
فى الصحييح من حديث أم عطية أنها قالت بإرسول الله احسدانا لا يكون طا جلباب » فقاللتلبسها أختها 
من جلباءها . قالالواحدى : قالالمفسرون يغطين وجوههنٌ ورؤوسهنّ إلاعينا واحدة » فيعلم افرع سراي 
فلا يعرض طِنّ بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . وقال قتادة : ناوه فوق الحبين وتشده ثم 
تغطفه على الأنف وان اهرت غيناها لكنه إيسترالصدر ومعظم الوجه » والاشارة بقوله ذلك ) الىادناء 
اد 





6" 
الحلاييس » وهو مبتدأ وخبره ( أدى أنيعرفن ) أى أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الاماء و يظهر للناس | 
٠. 2 5 5 0 -‏ 525 ع ا 
أبن حرائر إفلايؤذين) منجهة أهلالريبة بالتعرض طن ص اقبةطنَ ولأهلهنّ » وليسالمراد بقوله « ذلك ١‏ 
أدتى أن يعرفن » أن انعرف الواحدة منبن من هى » بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد 
لسن لبسة تختص بالحرائر ( وكان الله غفورا ) لما سلف منهنٌ من ترك إدناء الجلا بيب (-م) من (١‏ 
أوغفورا لذثوب المذنبين رحما بهم فيدخان ففذلك دخولا أُوَليا » ثم توعد سبحانه أهل النفاق والارجاف 
فقال ( لأن لم ينته المنافقون ) عماهم عليه من النفاق (والذين فى قلومهم مرض) أى شك وريبة ماهم 
عليه من الاضطراب (والمرجفون فى المدينة )جما يصدر هنهم من الارجاف بذ كر الأخبارالكاذية المتضمنة 
لتوهين جانب المسامين وظهور المشركين عليهم . قالالقرطى : أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لثنىء 
واحد »6 والمعنى أن المنافقين قد جعوا دبن النفاق وصىض القاوب والارجاف على المسامين » فهو على هذا 
من باب قوله : 34 
الى الملك القرم وابن اطمام * وليث الكتببة فى المزدحم . 

أى الىالملك القَرم بن اطمام ليث الدكتيبة » وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين فى قاو موم مض 
هم الزناة » والارجاف ف اللغة اشاعة الكذب والباطل » يقال أرجف بجكذا إذا أخبر به على غير حقيقة 
لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت » من الرجفةوهى الزلزلة » يقال رجفت الأرض : أى تحركت وتزازت ترجف 
رجفا » والرجفان الاضطراب الشديد » وسمى البحر رجافا لاضطرابه » ومئه قولالشاعر : 

اماعمون الل كل عشية # حتى تغيب الشمس فالرجاف 
والارجاف واحد الأراجيف » وأرجفوا فى الثشىء خاضوا فيه » ومنه قول الشاعر : 
فانا وان عيرتونا بلة *# وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
وقول الآأخر: 
أبالأراجيف بن الوم توعدى + وف الأراجيفخات الوم واللخور 

وذلك بأنهؤلاء المرجفينكانواخرون عن سراي المسامين بأنهمهزموا » وتارة بأنهم قتلوا » وتارة بأنهم 
غلبوا ونحو ذلك مما تنكس له قلوب المسامين من الأخبار » فتوعدهم الله سبحانه بقوله ( لنغر ينك بهم ) 
أى لسلطنك علبهم فتستأصلهم بالقتل والنشر بد بأمنا لك بذلك . قال الببد : قد أغراه الله 7 فى قوله 
بعد هذه الآنة «ملعونين أيه ثقفوا أخذوا وقتاواتقتيلا » فهذا فيه معنىالأمس بقتلهم وأخذه : أى هذا 
حكمهم اذا كانوا مقيمين على النفاق والارجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل ف الآبة . وأقول 
ليس هذاعسن لا عدن 2 فان قوله ملعونين ال انما هو لد الدعاء عليوم لا أنه أمى لرسول 
الله َع بقتاهم ولا تسليط طم عليهم » وقد قيل انهم انتهوا بعد نزول هذه الآنة عن اماف كر 
إلغره الله بهم » وجلة 2 لنغر ينك جم » جواب القسم 6 وجلة ( ثم لاتجاورونك فيها إلا قليلا ) معطوفة 
على جلة جوابالقسم : أىلاجاورونك فيها إلاجوارا قليلا حتى مهلكوا » وانتصاب (ملعونين) على الال 
كما قالالمبرد وغيره » والمعنى مطرودين (أينها)وجدوا وأدركوا (أخذواو' قتاوا) دعاء علبهم بأن يؤخذوا ويقتاوا 
(تقتيلا) وقبل ان هذا هوالح فيهم وليس بدعاء عليهم » والأؤل أولى » وقيل معنى الآبة أنهم انأصرثوا 
على النفاق لم يكن طم مقام بالمدينة إلا دهم مطرودون ( سنة الله فى الذين خاوا هن قبل ) أى سن الله 
ذلك فى الأعم الماضية » وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم » وكذا حك المرجفين » وهو منتصب على 
المصدر . قال الزجاج : دين الله فى الذين ينافقون الأنبياء و برجفون بهم أن يقتلوا يها ثقفوا ( ولنتحد 
البججطجط 0 لُُْْظْظظْظْ5 5 _اإ1ُللىصشس س1 
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لسنة:الثةتبديلا ) أىتحو يلا وتغييرا » بلهى ثابتة دائمة فىأمثال هؤلاء فى الحلفوالسلف ( يسألك الناس 
عن الساعة ) أى عن وقت قيامها وحصوطا » قيل السائلون عن الساعة هم أوائك المنافقون والمرجفون 
لما توعدوا بإلعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتسكذيبا ( وما يدرييك ) بإتمد : أى مايعاءك وخيرك 
(لعل السناعة تسكون قرريبا) أىفى زمان قريب » وانتصاب قر يبا على الظرفية » والتذكير لكون الساعة 
فيمعنى اليوم أوالوقت مع كون تأنيث الساعة لبس حقيق”» والحطاب لرسول الله ملع .لبيان أنها اذا 
كانت محجو بة عنه لايع وقنها » وهو رسول الله » فسكيف بغيره من الناس ‏ وفى هذا ديد 0 
(ان الله لعره ن.الكاف رين ) أى طردهم وأبعدهم هن رجته امم ( ف الأخزة مع ذلك اللعن منه 
طن فى الدنيا ) سعيرا ( أى نارا شديدة التسعر ( خالدين فيها أبدا) بلا انقطاع ( لابحدون وليا) 
بواليتم وحفظهم من عذاءها ( ولانصيرا) صم و خلصهم منها » و نوم فىقوله ( نهم تقلب وجوههم 
فى النار) ظرف لقوله لامحدون » وقبل لحالدين » وقيل لنصيرا » وقيل لفعل مقددر » وهواذ كر. قرأ 
الجهور تقلب_بضم التاء وفتسم اللام على البناء للفعول . وقرأ عيسى اطمداتى وان أنى اسحاق تقلب بإلنون 
مكالم ع الينيه أفاكل رعو الله سبيحانه . وقرا عسى أيضا بذ ا اللام على معنى تقل 
ا 0 وقرا أ أو حيوة وألوجعفر وشببة شت التاء واللا 0 عنى تتقلب » ومعنى هذا التقى 
المذكوز فى الآبة هو تقّليها تارة على جهة منها وتارة على جهة أخرى ظهرا لبطن أو تخير ألوانهم بلقم الثار 
فنسود ثارة وتخضر” أخرى » أو تبسديل جاودهم حاود أخرى » فينئذ ( يقولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا ) واحلة مستأنفة كأنه قيل 0 يقولون » ووز أن ,ككون الءنى يقولون نوم تقلب 
وجوههم فى النار باليتنا اسل . ينوا أنهم أطاعوا الله والرسول وآمنوا ها جاءنه لينخوا ماهم فيه » لكات 
كا نا المؤمنون » وهذهالأاف في الرسولا » والألف التىستأقفى « السبيلا » هى اذلف اق فى تقع فى الفواصل 
و يسممها النحاة ألف الاطلاق » وقد سبق بيان هذا فى أؤل هذه السورة ( وقلوا را إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا ) هذه الجإة معطوفة على الجإة الأولى » والمراد بالسادة والكبراء ه, الرؤساء والقادة الذين كانوا 
يعتثاون أمىهم فالدنيا ويقتدون مهم » وفى هذا زجر عن التقليد شديد 5 فى الكتاب العز يز من التنبيه 
عل هذا والتحذير منه والتنفير عنه » ولكن 0 يهم مع ى كلام الله ويقتدىبه و بنصفمن نفسه » لالمن 
هو من جنس الأنعام فى سوء الفهم وص يد البلادة وشدّة التعصب » وقرأ الحسن وابنعاصي سادائنا »كر 
التاء جع سادة 6 الجع » وقال مقاتل : م م الطاعمون فىغزوة بدر » والأول أولى » ولاوجه ال:تتخصيص 
بطائفة معيئة ( فأضاونا السبيلا) أى ا مما ز ينوا لناءن الدكفر بلله ورسوله » والسبيل هو 
التوخند » ثم دعوا علمهم فى ذلك ا رف » فقالوا ) نا هم ضعفين من العذاب ) كك مثل عذاننا 
تين » وقال قتادة : عذاب الد نيا والآخرة ؛ وقيل عذاب الكفر وعذاب الاضلال ( والعنهم لعنا كبيرا) 
قرأ الجهو ركثيرا بالثلثة : أىلعنا كثير العدد عظم القدر شديد الموقع » واختارهذه القراءة أبو<اتم وأبو 
عبيد والنحاس » وقرأ ابن مسعود وأصفانه 4 وح بن واب وعاصم بإلباء الموحدة : أى كبيرا فى نفسه شديدا 
م ثقيل الموقع . 

0 أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن عائشة قال : رجت سودة بعد ماضرب اجات للاجتها » 
وكانت اصأة جسيمة لاتحخنى على من يعرفها فرآكها عمر » فقال ياسودة أما والئة ماتخفين علينا فانظرى كيف 
تخرجين + قال فانكفأت راجعة ورسول الله مَرََيَةَ فى ببثى وانه ليتعثى » وفى دده عرق فدخلت وقالت 

بارسول الله الى خرجت لبعض حاجتى » فقال لى عمر كذا وكذا فأوج اليه » ثم رفع عنه وان العرق فى 


يده 


٠ 














ا" 
بده ردقه » قال نه فد ادن كن أن رجن للا جتكنّ ؛ وأخر ج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد 
ابن -جيد وابن المنذر وائن أنى حائم عن أبىمالك قال : كان نساء النى م رجن بالليل لماجتون 
وكان ناس من المنافقين بتعرضون 5 ن فيوٌذن » فقيل ذلك للنائقين 6 » فقالوا | إئما نفعله بالاماء ذنزلت هذه 
« بأأمها الى قل لأزواجك » الآبة . وأخرج ابن سعد عن حمد ب نكى القرظى قال : كان رجل من 
المنافقين بتعرض انساء المؤمنين يؤذمهن » فاذا قبل له » قال :كنت أحسهها أمة ؛ فأهن الله أنكالفن 
زى” الاماء و بدنين عليين من جلا سين تمر وجهها إلاإحدى عينبها « ذلك أدنى أن يعرفن » يقول 
ذلك أحرى أن يعرفن . وأخرج ابن جر بر وابن أنى 0 وابن مسدوبه عن ابن عباس فىهذه الآنة قال 
أص الله نساء اأؤمنات إذا خرجن من موتهن 1 أن يغطين وجوههن من ذوق رؤوسهن بالجلا بيب 
ودين عيئا واحدة . وأخرج عد الرزاق وعبد بن جيد وأبو داود وابن المذر وابن أنى حاتم وان 
مصدوبه عن أء” سامة قالت : لما نزلتهذه الآبة «يد نين عامون من جلا بديون» خرج نساء الأنصا ركأنَ 
رؤوسهن الغر بإنمن السكينة وعامين أ كسية سودابنها » هكذا فى الزوائد بلفظ من السكينة» وليس طا 
معنى » فانالمراد تشبيه الأ كسية السود بالغربان » لاأنالمراد وصفهن بالسكينة كايقال : كأن على رؤوسهم 
الطبر . وأخرج ابن مصدوبه عن عائشة قالت ددحم الله نناء الأكار لائزلت (باأم ١‏ الى قل 
000 الآنة شتتّن مىوطهن » فاعتحرن مها وصلين خلف رسول الله للع كأنها ء! 0 
الغربان . وأخرج ان جر بر وان مصدوبه عن ابن عباس فالآبة قال : كان" تا 5 تابس لياس الأمة 





فأمال نساء المؤمنين أنيد نينعايين منجلاببيين » وإدناء الجلباب أن تقنع وتشدّهعل جبينها . وأخرج 
إن سعد عن ##د بنكعب فى قوله ( لأن لم يذته المنافقون ) يعنى الممافقين بأعيانهم ( والذين فى قاومهم 
عرض ) شك : يمنى المنافقين أيضا . وأخرج ابن سعد أيضًا عن عبيد بن جبير قال « الذين فىقاوهم 
عرض والمرجفون فى المديئة» هم المنافققون جيعا . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن 
عاس فى قوله ) لنغر ينك عم ( قال لنسلطنك عليهم . 


ل يكرمع 


كر رك اه أ 


اه ةا 3 ل 0 
م ع 


6 لو 11 شل : إن ع يظ) انك 


1 0 


س0 ل اين أن ملعا رافاشن يها ولي الإنسن” إد ا كه بمب 


ره 5 
2-7 


ا نين وا الدقت 1 كن و ارت لد طََ ال ع و 
م د ص 
غفورًا رَحِها * 


قوله ( لانكونوا كلذين آذوا موسى ) هو 00 :ان له أدرة أو برصا أو رعاء تان يان ذلك 
آخر ابحث » وفيه تأدب للؤينين رزج رطم عن أن بدخلوا فى ثىء الات 'ؤذى رسوا ل الله . 
قال مقاتل : وعظ الله المؤمنين أن لاؤُدْوا تدا صلى الله عليه وله 0 اذى ذو إسرائيل موسى . وقد 


وقم الحلاف فما أوذىءه تيناد ملكي رت كد الاك 5-6 النقاش أن أذيتهم حمدا قوطمزيد 


ا نخد ؛ وقال أنووائن انه مده قدقما » فقالر- 0 اوتاه 
بن تمد » وقال أبووائل انه يميه قسم قدما » فقالرجل من ا 


١ 7‏ 0 فت القدبر 6 - نام ( 











لاوس 








وقيلنزات فىقصة زد بن نات )8 يأب بنت جحش 2 فيها من ٠‏ قالة الناى » ومعى (وكانعند الله ا 
وجبها) وكان عند الله عظما ذا وحاهة » والوجيه عند الله العظيم القدر كات اليه » وقبل فى تفسير 
| الوجاهة انهكله تكلم . قر 0 وكان عند الله بالنون على التارفية الجاز بة » وقرأ 0 ابن مسعود لين 


| احج عدد الله بإلباء | لوحدة م ن العيودية 2 وما فى قوله ( فبرأه الله مما قال لوا) هم ى الموصولة أو 


| المصدرية :6 من الذى الوه » أو م ن قوطم ( بأمها الذن آمنوا اد الله ) أ ىكل مس من امور 
( وقولوا قوا لاسددا) أى 3 ولا صوابا 2 . قال قتادة ومقاتل : يعنى قولوا قولا سد بدانى شأن زيد 
- صَلِنَعَبَةِ الى مالا 00 . وقال عكرمة : إنالقول السددلاإله إلا الله » وقيل هو 


أ وز ريف ولا سوا الى ا 
ا الذى بوافق ظاهره باطنه » وقيل هوما أر يدنه وجدالله دون غيره » وقيلهوالاصلاح بين الناس » والسديد 


مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض » والظاهر من الآ أنه أمسهم بأنيقولوا قولا سديدا فجيع 
ماباثونه وبذرونه فلا ص ذلك نوعا دون نوع » وان | كن ذف فى اللفظ مايقتضى العموم فامقام يفيد هذا 


| المعنى » لأنه أرشد سبحانه عبادهالى أنيقولوا قولا الف قول أه ل الأذى 0 ماطؤلاء الذبن امتثاوا 
| الأمس بالتقوى والقول السديد من الأجر» فقال ( يصلح 1ك أعمالم ) أى مها صالحة لافاسدة بما 


مهدهم اليه ونوئقهم فيه ( ويغة رلح ذنو ) أى م لها مكثرة مغذورة ( ومن بط رم 


أ فى قعل ماهو طاعة واحتنات ب ماهو معصية ) فقدفاز فوزا عظظلما م( أىظفر بالجير ظئرا را عظلما وال < خير الدنيا 


والاحرة 6 رهد اكه ماشه بتر لتقا 6 لما فرغ سبحانه هن بيان مالأهل الطاعة من احير 
بعد بيان مالأهل المعصية من العذاب بين 0 نان ال كاف الشرعية وصعوبة أمها » فقال ( إنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال فأبين أن حملها وأشفقن منها ) . 

واختلف فى تفسبر هذه الأمانة المذكورةهنا » فقال'لواحدى : 0 ههنا فقول جيع المفسر بن 
'طاعة والفرائض النى يتعاق بأدائها الثواب و بتضبيعها العقاب . قال القرطى : والأمانة لم" ججيع وصائف 
لدين عل الصحيح من الأقوال »وهو قول الجوور 2 
وقد اختلف فى تفاصيل بعضها » فقال ان مسعود هى فى أمانة الأموا لكالود اودائع و وغيرها » وروى غنه 
أنها ىكل الفرائض » وأشدها أمانة المال » وقال أ 2 ن الأمانة أناتتمنت المرأة علىفرجها » 
وقال أبو الدرداء : غسل الحنابة أمانة وان الله ل«أمن ابن آدم على شىء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : 
أو ماخلق الله من الانسان فرجه » وقال هذه أمانة رم 0 فلاتلبسها إلاحق » فان حنظتها حففاتك 
فالفرج أمانة والاذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة والدأمانة والرجل أمانة ولاايمان لمن 
أمالة له . وقال السدى هى ائهان آدم انه قابيل على ولده هابيل وحياتته إناه فى قله . وما أبعد هذا 
لقول » وليت شعرى ماهو الذى سوغ السذى تفسير هذه لآنة هذا ؛ فان كان ذلاك لدلي-ل دله على ذلك 
فلا دايل » ولاست هذه الآنة حكانة عن ال 'ضين من العباد حتى بكون له فى ذلك متمسك أبعد د نكل 
بعيد وأوهن من بوت العنكوت » وانكان تفسير هذا عملا عا تقتضيه اللغة العر بية » فلاس فى لغة 
لعرب ماقتضى هذا وبوجب جل هذه الأمانة المطلقة على ثىء كان فى أولهذا العالم »وان كاث هذاتشيرا 


| مله بمحض 0 عرضة لتلاعب آزاء الرجال به » وطذا ورد الوعيد على من 


فسر القرآن براه » فاحذر أها الطاب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير واشدد بدريك فى تفسي ركتاب 
لله على ماتقتضيه اللغة العر بية » را أن عر ىم وصفه الله » فان حاءك التفسير عن رسول ل 





| فلا تلتفت 0 غيره 2 لك جاء نهر الله بطل نهر معقل »6 و وكذلك ماجاء عن نغ الصحابة رضى الله 0 يا 


سس 











ةم 
| من جلة العرب ومن أهل اللغة ويمن جع الى اللغة العر بية الع بإلاصطلاحات الشرعية » ولكن اذا كان ١‏ 
معنى اللفظ أوسع يما فسروه به فى اغة العرب فعليك أن تضم إلى ماذكره الصحانى ماتقتضيه لغة 


| العرب وأسرارها » نذ هذه كلية تنتفع مها » وقد ذ كرنا فى خطبة هذا التفسير مابرشدك الى هذا . قال 


ا الحسن : ان الأمانة 0 على السموات والأرض وا وبال » فقالت ومافيها + نقال لما انأحستت آجرتك | 


ان ناك عد تك » فقالت لا . قال #اهد : فاما خلق الله آدم عرضها عليه » وقبل له ذلك » فقال قد | 
| تحملتها ؛ وروى نحو هذا عن غيرالحسن وجاهد . قال النحاس : 0 القول هوالذى عليه أهل التفسير» ١‏ 
و قل هذه الأمانة هى ما أودعه الله فيالسموات والأرض والحبال وسائر الخاوقات من الدلائل علور نو بيته | 
أن يظهروها فأظهروها إلا الانسان فانهكتمها وجحدها كذا قال بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأنه ا 
١‏ ل ل 0 سان أن اكاك ا 
| ولاحديب فلا بد من تقدير الحياة فيها » وهذا العرض فى الآية هو عرض تحيير لاعرض إلزام 5 . وقال القفال 
وغيره العرض فى هذه الآبة ضرب مثل : أىان السموات والأرض وال .ال على كبر أجرامها لوكانتحيث | 
ا جوز تسكليفها لثقل عايها تقلد الشمرائع لما فيها من الثواب والعقاب : أى ان التكليف أمى عظم حقه 
ْ أن نتجز عنه السموات والأرض وال وبال » وقدكافه الانسان وهو ظاوم جهول لوعقل » وهذا كقوله 
7 رارن عاتن عل 7[ - )2 وفشل إن ذرضا عفن لك ]دنال ال راك/ 
| والأرض والخبال ؛ فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقلها عليها » وقيل ان عرض 
| الامالة عل السدوات والأرض واطيال عا 0 من آدم عليه السلام ران انام .أن رض ذلك 
| عاء مها » وهذا أيضًا تحر يف لاتفسير » ومعنى ( واه | الانان) أى ار تزم حقها » وهو فى ذلك ظاوم 
ْ لنفسه جهول لمابازمه » أو جهول لقدر مادخل فيه قالسعيد بن جبير » أو جهول بر بهم قالالحسن » 
وقال الزجاج : معنى جلها خان فيها ؛ وجعل الآنة فى الكفار والفساق والعصاة » وقيل معنى جلها كلها 
وألزءها » أو صار مستعدًا طا بالفطرة » أو جلها عند عرضها عايه فى عام الذر” عند خروج ذربة آدم من 
ظهره وأخذ الميثاق عليوم » واللامف (ليعذبالله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) متعاق حملها | 
| أى جلها الانسان ليعذب الله العاصى و يشيب المطيع » وعلى هذا -ؤملة « انهكانظاوما جهولا » ٠عترضة‏ 
بين الجلة وغايتها للاءذان بعسدم وفائه با تحمله . قال مقاتل بن سلمان ومقاتل بن حبان : ليعذمم ما 
خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا منالميثاق الذى أقر”وا نه حين أخرجوا منظهر آدم . وقال 
الح.ن وقتادة » هؤلاء المعذدون هم الذين خانوها » وهؤلاء الذين يتوبالله عليهم هم الذين أدوها . وقال ١‏ 
| ابن قتيبة : أى عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المثمرك فيعذهما الله ويظهر إيمان المؤمن فيتوب | 
| الله عليه : أى يعود عليه بإاغفرة والرجة إن حصل منه ت#صير فى بعض الطاعات » وإذلك ذنكر بلفظ | 
| التونة » فدل” على أن المؤمن العاصى خارج من العذاب ( وكان الله غفورا رحما ) أىكثير المغفرة 
| والرجة للؤمنين من عباده اذا قصروا فى ثبىء ما بحب عليوم » وقد قيل انالمراد بالأمانة العقل » والراجتح 
| ماقدّمنا عن الجهور » وماعداه فلا لوعن ضعف لعدم وروده على المعنى العر لى ولا انطباقه على مارقتضيه 
الدع ولا موافقته لمإقتضيه تعر « لقال 
وقد أخرج البخارى وغيره من حديث ألى هربرة قال : قال رسول الله 6 لك « ان موسى كان 
رجلا حبيا ستيرا لإرى من جلده شىء استحياء مله » فأذاه من أذاه من بنى نراقل الا ) 
| هذا الستر إلا من عيب جلده » ل أراد أن بارى” 














أ 5 1 قلواء » مفلا فلا نوما وحده تفلع كانه عل 0 لل « » قلسافغ 1 0 ثيانه ليأخذها وان! 
| لخر عدا ثوبه ل عوسى عصاه فطلى اجر عل يقول : : ثوبى خبر توبى خر حتىاتمرى إك ا ْ 
من تى إسرائيل 5 رأوه ع لان لاد ل ورين موا ادم جر فأخذ ثو به فلم سه وطفئق ١‏ 
| بار ضرب! بعصاه » فوالته ان بار لندبا من أثر ضير به ثلاثا أو أر بعا أو نمسا » . وأخوج نحوه البزار 
وان انارق وان 0 من حدريث ارخ 5 وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن جر بر وان المنذر 
والما 5 وصف<ه وان مدو به عن ابن عباس فقوله لا: نكونوا كلذين آذه وا «وسى ) قال قال له قومه 
| انه آذر» فرج ذات نوم ليغتسل 3 ثيانه على كر نرج تالصخرة تشتد بأيانه » نفج ٠ومى‏ يتبعها 
2 ربانا <تى انيت نه إلى الس فى | ايل قرأوه وليس نا "در 0 ( فبرأه الله ا قالوا وكان عند 
ا الله وجيها ) ٠‏ وأخرج الجا >5 م وصفحه من طرق اذى عن فى مالك عرء ن ان عباس وعن ماة عن 
ا ابن مسعود وناس من الصحداية أن الله أو إلى موسى إنى كم رك فأت به 6 
| فانطلتا نحو اليل فاذ 3 م بشحرة و بدت في-ه سر بر عليه فرش ور يح طيب » ف اما نظر هارون الى ذلك 
الجبل 0 قال يامومى إفى أحب” أن أنام على هذا السر بر ؛ قال ثم عليه . قال نم مى » 
| | فلا ناما لحن هارون الموت ؛ فاماقيمض رفمذلك البيت وذهبت الشحرة ورفم السر بر إلى السماء » ؛ فها رجع 
ل ان وحسده حب بنى إسرائيل له » وكان هرون أ علف مم وألين : 
» فاما بلغه ذلك بدك كه أ فى تددن أ" فل ناا 


ا ا الخارئة وم سل وغير 0 عن ابن مسعود 0 ظ 8 0 و 3 قسما » فقالرجل ١‏ 


ا ان هذه لقسمة ا مها وجه الله » فذكر ذلك للنى” ل فاجر وجهه » ثم قال : : رحجة الله على | 
ا موسى اند ارذى | كن من هذا فصبر ٠‏ وأخرج ا وان أن عام واراق وان دويهء ن ألى 
| موسى الأشعرى قال : صلى بنا رسولالته ميق صلاة الظهر » ثم قال.: علىمكات؟ اثنتواء ثم أنى الرجال 
| فقال : ان الله أمستى أن آمك أن نوا الله وأنتقولوا قولا سديدا » ثم أنى النساء فقال : انالله أمسنى 
| أن امسكنٌ نْ أن نتقين الله وأن تقان قولا سديدا . وأخرج ابن جرير وابن الملذر وان أنى حاتم وابن 
الأنبارى فىكتاب الأضداد عن ان عباس فى قوله (إناء رضنا الأمانة ) الآنة قال : الأمانة الفرائض ١‏ 
عرذها الله على السموات والأرض والحبال ان أدوها أثلههم وان ضيعوها عذبهم » فكرهوا ذلك وأشفقوا 
من غير معصية » ولسكن تعظما لدين الله أن لايقوموا بها ؛ ثم عرضها على آذم فقباها بما فبها » وهو قوله 
( وجلها الانسان انه كان طاونا جهولا ) فى غرا بأمس أبن ٠‏ وأخرج سعيد بن منصور وان ن أفى شسة 
وعبد بن جيد وابن جر ير وان الملذر وان أنى حانم وان الأننارى فىكتاب الاضداد والخا 5 وصفحه 
عنه فى الآنة قال : عرضت على آذم » فقيل خذها عا فيها فآان لاعت غفرت لك وان عصيت عذاتك . 
| قال قبلتها يعافيها » فا كان لا 00 ذلك اليوم حتى أصاب الذنب ٠‏ وأخرج 0 
جيد وان جر بر عنه أيضًا من طر يق أخْرى نحوه . 














هى أر بع وجسون آل 
وهى مكية . قال القرطى فى قول الجيع إلا آنة واحدة اختلف فيه » وهى قوله « ويرى الذبن أوتوا | 
العلل » » فقالت فرقة هى مكية » وقالت فرقة هى مدنية » وسيأتى الحلاف فى معنى هذه الآبة انشاء الله ١‏ 
وفيمن نزت . واحزج ابن الضر يس والنحاس وان مدو به والبييق فى الدلائل عن ان عباس قال : ١‏ 
نزلت سورة سنا فكة . 


ا 0 
دين أمذوا وَعملوا الصلحت 


ليك من رَبك هو 


الوك 1 
0 37 


جنة بل الدين لا بوم 


3 

0 
0 ا ا ا 
حسف 0 الارض أو سقط عانم كنا من السىاه إن 
ادس 


ل عَم نيب * 


20 
ف ذلك 


قوله ( الجدلله ) تعريف الجد مع لام الاختصاص مشعران باختصاص جيع أفراد الجد الله سببحانه || 
على ماتقدم تحقيقه فى فاتحة الكتاب » والموصول فى حل جر على النعت » أو البدل » أو النصب على ١‏ 
الاختتصاص » أو الر فم على تقدر مبتدأ » ومعنقى (له مافى السموات ومافى الأرض ) أن جيع مادو فنهما ا 








ا 

ل 0 ونحخت تصره كل ملك 06 فيه عااررك » وكل 1 العبد فهى ما 
خلقة له ودنّ نه عليه 6 فعذه على ماق السموات والارض هو جد له على النعم تى ألم مها على خلقه ما | 
خلقه طم . وما بين أن الجد الدنيوى من عباده المامدينله مختص به 0 0 | 

ا دن » فقال ( وله الجد فى الآخرة ) وقوله «له» متعلق بنفس الجد » أو يما تعاق به خبر الجد ا 

| أعنى فى الأخرة » فانه متعلق عتعاق عام هو الاس:قرار أو نوه » والمعنى أن له سبحانه على الاختصاص 

جد عباده الذبن حمدونه فى الدار الآخرة اذا دخلوا الحنة يم فى قوله ‏ وقلوا الجد الله الذى صدقنا ١‏ 

| 010 15 وله ل ا ا 6 كلك 0|/ 

| وقوآ قوله ‏ الجد لله الذى أحلنا دار المقامة من فضله ‏ » وقوله ‏ وآآخر دعواهم أن الجد لله رب" 

| العالمين - » فهو سبحانه المود فى الآخرة كا أنه الحمود فى الدنيا وهو المالك لاو خرة كا أنه المالك ١‏ 

للدنيا ( وهو الحكم ) الذى أحك أمس الداربن م رأمس خاقه فهما » قيل والفرق بين ال+دين ا 
أن الجد فى الدنيا عبادة , وف الآأخرة تإذذ وابتهاج » لأنه قد انقطم التسكايف فبها . ثم ذاكر سبحانه عض 
ماحيط به عامه من أمور السموات والأرض » فقال بع م مايلج فى الأرض) أى مايدخل فيها من مطر | 

0 ( دما تخرج منها) منزرع ونبات وحيوان ( وماينزك من ع السماء ) من الأمطار والثاوج 

0 » ومن ذلك ماينزل «نها م ن ملائكته وكتبه الى أنبيائه ( وما يعرج ج فها ) 

ن اللائكة وأعمال العباد . قرأ الجهور ينزل فتح اك الاق ف لهاك ورا علن 

| طالب والسامى بكم الياء وتشديد الزاى مسندا إلى الله سبحانه ( وهو الرحيم ) بعباده ( الغنور)‎ 0 ١ 

| ل ( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة ) المراد مؤلاء القائلين جنس ال2كفرة على الاطلاق » “أو 

| كفار مكة على الحصوص » ومعنى : لاتأتينا الساعة أنها لاتأنى حال من الأحوال » انكارا منهم لوجودها | 

ا لالجرد اتيائها فى حال تكامهم أ ف حال غنات 0 وجودها فا بعد »6 فردالله عليه, وأص 00 
أن ي#ول طم 3١‏ قل بلى ورفى لتأنينك ) وهذا القسم نا كيد الانيان » قرأ رأ الجوور لتأنيف بإلفوقية : 





أى الساعة » وقرأ طات المع بإلتحتية على تأو بل الساعة بإليوم أوالوقت . قال طلقسمعت أشياخنا يقرءون | 
| َ 0 » كأنه قال ليا أتينسم البعث أو أه كما قال. - هل ينظرون | الا أن تأنهم ْ 
الملأشكة أو ىا رانك - قرا رأنافع وانعاس ل ااغيب) بلرفع على أنه مبتدأ » وخبره لايهزب ؛ أوعلى | 
| تقديرمبتداً ؛ وقرأ عاصم واب ن كثير وأ وعمرو بار على أنه عت أربى ؛ وقرأ<زة والكساق علام بالمرتمع 
| صيغة المالغة » ومعق (لاعزب) لايغيب عنه ولاستتر عليه ولا ببعد ( عنه مثقال ذرّة فى السموات 
| ولا فى الأرض ولا أمغر منذلك ) الثقال ( ولا أ كبر) «نه ( إلا فىكتابمبين) وهواللوح الحفوظ . 
والمعنى إلا وهو مثنت فى الاوح الحنوظ اذى اشتمل على معاومات الله سبحانه فهو مؤكد لننى العزوب . | 


| قرأ الجوور_يعزب_بخم الزى » وقرأ بحبى بن وثاب بكسسرها . قال الفراء : والكسر أحب” إلى" » وهما 

| لغتان » يقال عزب يعزب بإلشم ؛ ويعزب بإلكسسر اذا بعد وغاب . وقرأ الجهور ولا أصغر ولا أ كبر بلرفم | 
على الابتداء » والمبر إلافىكتاب » أوعلى الغطف على مثقال » وقرأ قتادة والأعمش بنصبهما عطنا على 
ذركة 6 أوعلى أن لاهى لاالتبرئة التى يبنى اسمها على الفتتح » واللام فى ( ليجزى الذين آمنوا وعماوا 

| الصالحات ) لتعليل لقوله « لتأتينكم » : أى اتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بإلثواب والكافر ين | 

| بإلعقاب » والاشارة بقوله ( أولئك ) ال الموصول : أى أولئك الذين آمنوا وعماوا الصالحات (لم مغفرة) 

ل لذنو لومم (ودنقكريم) وهو الحنة بسيب إعانهم وجملهم | فلع ال عام عن اله الله سبيحائه » 
ججتجج7ت7بيبيب 











لف 


اد 3 ا _- ب بالا ل 


0 1 ق الكافر بن الذن 001 عند انيان الساعة » فقال ( وااذين ا اتنا )0 7 
أ سعوا فى | بطال آباتنا المنزلة على الرسل » وقدحوا فيها وصدّوا الناس عنها » ومعنى «معاجز بن » ا ا 
حسبون أسهم يفوتوننا ولادركون ؛ وذلك إعتقاده, أ نهم لابعثون » يقالعاجزه وأحزه . اذاغالبه وسبقه . ١‏ 
قرأ الجهور معاجز بن » وقرأ ا نكثثر وان حصن وجييد ومجاهد_وأنو عرو ممجز بن : أى مشبطين 

| للناس عن الاعمان بالآنات (أدائك ) أى الذين سعوا )2 عذاب من رجز ) الرجز هوالعذاب » فن‎ ١ 
| للبيان » وقيل الرجز هو أُسوأ العذاب وأشدّه » والأوّل أوإى » ومن ذلك قوله  فانزلنا على الذين ظاموا‎ 


رجزا من اللماء ‏ . قرأ الجهور أ )_بإلرت صة لرجز » وقرأ ا نكثبروحفص عن عاصم بلرفع صفة 
| ا 2 والاليم د ادن أوثوا الع الذى أنزل اليك رك ادن) الاك تن ) 

الذن سعوا فى إبطال آنات الله ذ كر الذين يمون مها » ومعنى « و برى الذين أوثوا الع » أى يعامون | 
| وه الصحابة 5 وقال مقاتل : 3 مؤمنو أهل الكتاب 2( وقيل جيع الب لسامين 3 وال موصول هو و المثعول الأول | 


| لبرى » والمفعول الثاتى المق” » والضمير هو ضمير الفصل » و بالنصب قا الغو » وقرأ إن أوعبلة بالرفع ا( 
على أنه خبر الضمير » وال+إة فى >ل نصب على أنها المفعول الثانى » وهى لغة عم » فائهم ارفعون مابعك ْ 
ضمير الفصل » و وزعم الفرٌ “اء أن الاختار ا/ رفع » وخالفه غيره وقالوا النه 0 ل وقوله برى معطوف 
ْ على ليحزى » وبه قال الزجاج والغراء » واعترض عليهما أن قدوله ليحزى متعلق بقوه : تأتيسم 
| ولايقال تسم الساعة لبرى الذين أوثوا العم أن القرآن <ق » والأوى أنه كلام مستأنف لدفع ماية له 
الذين شعؤااق لانت :أى ان ذلك السى مهم د يدل" على جهلهم لأنهم خالفون لما يعامه الم قّ ا 
شأن القرآن (دهدى الى صراط ) مستقيم ٠عطوف‏ على المق" عطف فعل على اسم ؛ لآنه فى توه 
| كا فى قوله ‏ صافات و يقبضن - أى وتارضات كانه قل وهاد) » وقيل انه مستافق 0 ضمير برجع الى 
فاعل أنزل : وهو القرآن والصراط : الطر بق : أى ويهدى الى طريق ( العزيز) فى ملكه ( الجيد ) | 
عند خلقه » والمراد أنه مبدى الى دين الله وهو التوحيد . ثم ذ كر سبحانه نوعا رمن كلام مشكرى 
العث فقال 0 أى قال بعض لبعض اهل دك على رجل » يعنون 0 لل 
أى هل رشدك الى (رجل ينشك ) أى خر ا ونبأ غريس هوا أنم (إذاعنقمعل | 
عزق ) أى اق كل تفر بق وقطعثم كل تقطيع 2 بعك مور تك رفنا وتراما (انك فى خلق جديد) | 
أى هون خاقا جديدا وتبعثون من 3 قبور؟ أحياء وتعودون ن الى الصور النى كنتم عليه | » قال هذا القول 
لعضهم لبعض استهزاء : عا وعدهم الله على لسان رسوله من البعث » وأخرجوا الكلدم رج التلهى به 
والتضاحك ما قوله م نذلك » 0 “وضع صب بشوله ملقم . قال النبحاس : ولاجوز أن ون العامل ا 
فم | 1ك لأنه بس برهم ذلك الوقت » ولا وز 0 العامل فبها | مأبعد إن لأنه لايعمل فها قبلها . 
وأجاز ز الزجاج أن كون العامل لى قم ا محذوفا » والتقدير : اذا ملق مكل رق بعثتم | أو بكم ب أ م تبعثون 
اذا مضقهم » وقال المهدوى : : لاجوز أن عمل فيه صقم لأنه مضاف اليه والمضاف اليه لا يعمل ان : 
0 خرق الأشياء » يقال ثوب ليق و#زق ومتمزق ويكزدق 1 ثم حك سردا انه عن هؤلاء الكفار | 


ا أنهم رددوا ماو للم نه رسول أبن كي من البعث بين أحس بن فتمالوا ( أفترى عل الله كنبا أم م 


ْ أى أهوكاذب فماقاله أمره 2 رلك حيثلا عق لماقوله » واطمزة ة فأفترى هى مز ة الاستفهام وحذفت كنا 
همزة الوص لك تقدم فى فى قوله 5 أطاع الغيب ب ثم رد د علهم سسبحانه ماقالوه فى فى رسوا له فقال ( بل الذبن 
| لايؤمنون إلا رة اذا والشال اعيد) أى بس الأ كزتموا» بل هم 0 0 عن الفهم , وادراك 


كلع 2 














1 


| المقائق فكة ل 0 بعاجاءم ؛ 
فى الضلال البعيد عن الحق غابة البعد 2م سببحانه 5 اجترء عليه من نع التكذيب ميينا 
ظ ذلك لم إصدر »نهم الا هدم اللتشكر والتدير فى خاق السماء والأرض وأن من قدر على هذا الحلق 00 


| لايكمزه أن من خاوة قاته ماهودون ذلك و يع 7ك 6 كن عليه من ٠الذا‏ ات والصفات » ومعنى (ك | 


له فصاروا إسبب ذلك فى اكات الدائم ف اده رهم نل 


ا مابين أبدمهم 5 خلفهم ) أ أنم اذانظروا رأوا السماء خلفهم وقدّامهم » 0 اذا نظروا فى الأرض رأوها ' 


كفرم هم وتكذيههم لرسوله وان-كار رهم لابعث © فهذه الآنة اشتملت على أحصربن ل عاك هذا اماق 
١‏ الذى خلقه الله من السماء والأرض دل" على كال القدرة على ماهو دونه من البعث كم فى قوله ‏ أوايس 


خلفهم وقدّامهم » فالسماء والأرض محيطتان بم فهو القادر على أن ,ينل مهم ماشاء من العذاب بسبب | 


الذى خلق السمؤات والأرض بقادرعلى أن عاق مثلهم لا الاك ارك يدم بأنمن خلق | 


السماء وال رض على هذه اطيئة الى ف الك بميع المذاوقات فيهما قادر على تيل العذات طْ م إن 
ات الأرض ) م خسف قارون إراك و سقط عله مكسفا) أ قطعا (من السماء ) أ أسقطها أ 
| على أكعات الأأمكة فكيفف يأمنون ذلك . قرأ الجهور ان نشأ بنون العظمة » وكذا تف واسقط . 
| وقراً جزة ة والكائى بالياه التحتية فى الأفعال الثلاثة : أىان يشا الله . وقرا الك ساق وحده بإدغام الفاء 
فى الباء في نخسف مهم . قال أبو على الفارسى وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف 


| الثنايا العليا حلاف الباء . وقراً الجهو ركسفا بسكون السين ٠‏ وقراً حفص والسامى يفتحها (إن فى ذلك) ا 
ار ا اك (لآ) واضخة ودلالة ييئة ( لكل عبد منيب ) أى راجع الى ريه | 


ا بإلتونة والاخلاص وخص” المنيب لأنه 000 


وقد أخرج ان أنى حاتم عن السدّى فقوله (يعل ماياج ف الأرض) قال : من المطر (ومارج منها) ' 
قال : من النبات (ومابنزل من السماء) قال : من الملائسكة (وما بعرج فبها) قال : الملائكة » وأخرج عبد ١‏ 
ا انجيد وابن جر , بروان الندر وان ألى حاتم ع ن قتادة فىقوله « م » قال الرجز : هو العذاب | 


| الال الى سوه وق قله ى الذين أوة | العر ) قال أصواب حمد . وا ابن 1 حاتم عن الضيحاك 
ا لول ور و ات 


1 


فال ول : يعنى المؤمنين من أهل الكتات . وأت خرج عبد الرزاق وعيد 0 
| وان ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وقال الذين كفروا ه ل ندلكم على رجل ) قال : قال ذلك مشركو | 
|3 ريش (اذا مقن مكل ممزق) يقول : اذا أ يم نك الأرض 2 وتقطعتكم السباع والطبر ١‏ 


(ان افىخلق جديد) انك ستحيونو وتبعثون » قالواذلاك ب عكذيبا به » (أفترى عل الله كذيا ! أمنه جنة) 
قال : قلوا اما أن كون يكذب على الله واما أن بكون مجنونا (أذل بروا الى مابين أدهم اكلم 0 
اكه رارف ا : انك ان نظارت'ء. ان عينك وعن ثمالك ومن بين بد نك ومر» ن خلفك رأرت السماء 


| والأرض (ان نشأ خسف مهم الأرض) اماخسفنا عن كان قبلهم (أونسةط عليهم كسفامن السماء) أى قطعا ' 
من السماء ان يشا أن يعذب سمائه ذعل وان يشا أن يعذب بأرضه فعل وكل خلقه له جند (ان فذلك ١‏ 


| لآنة لكل عبد منيب ) قال : نائب مقبل الى الله . 
ا 76 0 - م 3 . 
| وَلَقَد انيثا ذاورة 7 0 بال ا لى مه و ا ل الم 


5 2 5 


- 5 1 ب ظْ ار 
00 دوعا ملحا إلى . بها تثماون عير * وَلسْلي 1 غدوها شَهْزث وَرَوَاخه | 


12 2 ألا : 1 أن د و 
2 اكلا له عن القط رِ وَمِنَ أن . 9 ريه 0 دعم ار 


ف 


بذقه 








0 0 0 

ل من عدا سير 3 اد 0 06 من كريب ثيل" وَجدَآن أن ك1 الت وَتدور 

2 - - - 
ا 8 اه 


رمت أعمأوا 3 دود 0 اوقل ل من عِباديَ لكر »* كلكا قضيذأ ماه م 


25 ارس كل انان لكا 2 تتتقت ال أن وكا مون 


ال ا اين *# 


ثم ذكر سبحانه من عباده المنيبين اليه داود وساما نك قال فىداود ‏ فاستغفر ربه وخر راكعا 
وأناب - وقال فى سلمان - وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب - فقال (. ولقد ]نينا داود منا فضلا) 
أى ] تبناه بسب إنابته فضلا مناعلى سائر الانبياء . واختلف فى هذا الفضل على أقوال : فقيل النبوّة » 
وقبل الزهور » وقيل الع » وقيل القوّةكا فى قوله - واذ كر عبدنا داود ذا الأبد ‏ وقيل تسنخير الجبال 
كافى قوله : بإجبال أوْ بى معه » وقيل التوبة » وقبل الك بالعدلك فى قوله ‏ بإداود انا جعلناك 
خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق وقيل هو إلانة المددم فى قوله : وألناله الحديد » وقيل 
حسنالصوت ؛ والأو أن يقال : ان هذا الفصْل المذكور هوماذ كره الله بعده من قوله : باجبال الى آخر 
الآنة 6 وجلة (بإجبال أو بى معه) مقدّرة باإلقول : أى قلنا باجبال . والتأويب : التبيس كا قوه 0ن 
سخرنا الجبال معه يسبحن ‏ . قالأوميسرة : هو التسبيح باسان الحبشة . وكاناذا سبح داود سبحت 
معه » ومءنى تسبيح الحبال : أن الله يجعلها قادرة على ذلك » أو لق فها التسبيح ممجزة لداود » وقبل 
معنى أو فى : سيرى معه © مر اتاو الذى هو سير اله نهار أجع » ومنه قول ابن مقبل : 
لقنا حجى” أو بوا السبر بعد ما * دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح 
قرأ الجهور أوبى بفتساطمزة وتشد بدالواو علضة الأعه » من التأويب : : وهو الترجيع أوالتسبيح 
أو انير أو التوح ٠‏ وقرأ ابن عاق شرع وقتادة وان أبى اسد أوبى بم اطمزة أمسا من اب 
يثوباذارجع : أى ارججى معه . قرأ الجوور (والطير) بإلنصب عطفاءلى فضلا على معنى وسخرنا له الطبر » 
لأن ايثاءه اباها تسخيرها له » أوعطفاعبى حل باجبال لأنه منصوب تقديرا » اذالمعنى ناد.! الال والطير» 
وقال سيو به وأنو عمرو بن العلاء انتصابه بفعل مضمر على ٠»نى‏ وسخرنا له الطبر» وقال الزجاج والنيحاسن 
جوز أن ,يحكون مفعولا معهكا تقول : استوى الماء والاشبة . وقال الكساق انه معطوف على فضلا » 
لتكن على تقدبر مضاف محذوف : أى آتيناه فضلا وتسبيح الطير . وقرأ السامبى والأعرج و يعقوب 
وأنو نوفل وان ألى اسحاق ونصر بن_عاصم_وابن هرس ومسامة بن عبد املك بالرفع عطفا على لفظ 
الجبال أوءلى المضمر فى أُوَنى لوقوعالفصل بينالممطوف والمعطوف عليه (وألنا له الحديد) معطوف على 1 تيناه 
أى جعلناه لينا لبعمل به ماشاء . قال امسن صار الحديدكالشمع يعمله من غير نار » وقال السدّى :كان 
الحديد فى بده كالطين المباول والتجين والشمع يصرفه كيف يشاء من غيرنار ولاضرب عطرقة » وكذا قال 
مقائل وكان يفرغ من عمل الدرع فى بعض نوم ( أن اعبل سابغات ) فى أن هذه وجهان : أحلدهما 
أمها مصدربة على حذف حرف المر” : أى بأن اعمل » والثانى أنها المفسرة لقوله : وألنا » وفيه نظر لأمها 
لانكون الابعد القول أوماهو فىمعناه . وقدّر بعضهم فعلافيه معنى القول فقال التقدبر وأصناه أن اعمل'. 
وقوله : سابغات صفة لموضوف محذوف : أى دروعا سابغات » والسابغات الكوامل الواسعات » يقال : 
سبغ الدرع والثوب وغيرهما اذا غط ىكل ما هوعليه وفضل منه فضلة ( وقدّر فى السرد ) السرد نسسج 


( 9 - + قح اقبر » - راعج ) 














“م 
الدروع » و ال !اسرد والزردكايقال : السراد والزراد لصائع الدروع والسردأًيضا الخرز » يقال سرد سرد 
اذاخرز » ومنه سرد السكلام اذاحاء به ٠:واليا‏ » ومنه حديث عائشة لم يكن الى 7 5د ك5 
3 عرد . قال سيو به : وله سر بد 6 جرى » و«عنى سرد الدروع احكا ا دأن كرك ا له له 
غير كاف » ومنه قول أبيد : 
سرد الدروع مضاعفا أسراده # نال طول العيش غير مروم 
وقول أنى ذو يب الهذلى : 
وعليهما «سرودتان قضاهما » داود إذ صنع السوابغ تبع 
قال قتادة : كانت الدروع قبل دارد ثقالا ذإذلاك أعمس و بالتقدير فما مجمع المنة واللعالة ‏ آي قر 
ماتأخذ من هذان المعنيين بقسطه فلا تقصد المصانة فيثقل ولا الحفة فيز يلالمنعة » وقل ابن ز بد : التقدير 
الذى أعس به هو فى قدر اللقة : أى لاتعملها دغبرة فتضعف ولا يقوى الدرع ع الدفاع ولاتعملهاكبيرة 
فتثقل على لالسها » وقيل ان التقدير هو فالسمار : أى لاتجمل مسمارالدرع دقيقا فيقلق ولا غليظا فيفصم 
الاق . ثم خاطب داود 1 دله فقال (واعماواصاك) أى عملا صالحا م فى 1 راعماوا آل دارد شسكرا» 
ثم علل الأمس بالعمل الصا بقوله ( إنى با تعماون بصير) أى لان على” ثىء من ذلك ( ولسلمان 
اع ) قرأ الجهور الريخ بالنصب على تقدير وسخرنا لسلمان ريع كاقل الزجاج » شاعم فيية 
ألى بكر عنه بإلرفم على الابتداء والخير أ سامان الريح ثابمّة أو مدر ة » وقرا ُ الجبور الريح » وقراً 
ا لحسن_وأهو-يوة وخالد بن الياس لد ع (غدوّها شهر ورواحها 
وتسير بالعشى كذاك » والجلة اما ست نفة لبيان تسسخير اريخ ؛ أو فى حل" نصب على الال »؛ والمعنى أ 


شهر) أى السير بالغداة مدارة شور 


كانت تسير فى اليو الواحد مسيرة شهر بن . قا لاسن : كان يغدومن دمو 


ق فيقيل,إصطخر » و ينهما مسيرة 
شه رللسرع ؛ ثم بروح من اصطرفيبيت كابل ؛ و بنهما مسيرة شور (وأسانا له عين القطر ) القطر النحاس 
الذائب . قال الواحدى : قال المفسرون : أجريت له عبن ادر دل 1 با رن رك الماء » وإنما 
يعمل الناس اليوم عا أعطى سامان » والمهنى أسلنا له عين النحاس م ألنا الحديد لداود » وقال قتادة : 
أسالالله له عينا ستعملها ره ومن ان من عمل بين بدىه بإذن ر به) من 0 ويعمل خبرهوءن | 
ان متعلق به أو بعحذوف على أنه حال » أومن يعمل معطوف على الريح ومن المنّ حال » والمعنى وسخرنا ١‏ 
له من يعمل بان بدنه حال كونه من ان بإذن ريه : : أى بأحسه »؛ والاذن مصدر مضاف إى فاءإه والجار ا 
والجرور فى محل نصب على الال : أى مسخيرا أو ميسرا بأعس ربه ( ومن يزغ منهم عن أمنا) أى | 
ومن يعدل من المنّ عن أمنا الذى أمناه به : وهو طاعة سلءان ( نذقه من عذاب السعير) قال 

أكثر المفسر بن : وذلك فى الآخرة » وقيل فى الدنيا . قال السدّى : وكل الله بالحنّ ملكا بيده سوط من | 


نار فن زاغ عن أمى سلمان ضر به بذلك السوط ضربة فتحرقه . ثم ذكر سبحانه مايعمله امن لسامان 
فقال (يعماون له مايشاء) وءن فى قوله (من محاريب ) للبيان » والحارريب ف الاغة كل وضع مس تفع 
وهى الأبنية الرفيعة والقصور العالية . قالالمبرد : لا بكون الحراب إلا أن برتق اليه«درج » ومنه قبل للذى ١‏ 


يصن فيه محراب لأنه رفم و ويعظم . وقال مجاهد : الحاريب دون القصور » وقال أبو عبيدة : الحراب 
درف دوت الدار » ومئه قول الشاعر : 
وماذا عليه ان ذ كرت أوانسا * كغزلان رمل فى محار يثْ أقيال 
وقال الضحاك : المراد بامحاريب هنا المساجد ؛ والعاثيل جع كثال وهوكل شىء مثلته بثىء : أى 


صوْر نه 

















م 


5 : : 5 | 
صوّرئه إصورته من نحاس ال أو غير ذلك » قي لكانتهذه العائيل ضور الأنبياء والملائكة أ 
د 


والعاماء والصلحاء » وكانوا يصورونها فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عمادة واجتهادا » وقسل هى 
تماثيل أشياء لست من المدوان . وقد استذل هذا على أنالتضو ركان مباحا شرع سلمان » ونسخ 
ذلك بشرع تدينا عل 0 5 > والحفان ع حفنة ّ : ومى القصعة السكبيرة # والحواب ب جع جابية وهى 
حفيرة كالموض » وقيل ههى الموض الكبير > ىاماء :أئ جمعه . قالالواحدى : قال المفسرون : يعنى 
قصاعا فى العظلم كياض الابل تمع ع ا 1 تلت | 
اثبات الياء فى الموانى » ومن حذف الياء قال سبيل 00 أن تدخل على السكرة فلا تغيرها عن 
حاطا» فاها كان يقال حرات رمخلت الل واللام * على حاله ذف الما ادل الشكيا رن قال 
حواب لى «٠:‏ 

جبوت الماء وجبيته فى الماوض #“أى جعته 0 0 ع ى فيه الماء للا يل . وقال النحاس : 
والمابية القدر العظيمة والموض العفايم الكبير الذى حجبى فيه الثىء : أى جمع » ومنه جيت الدراج 
وجيت المراد.: جعته فى السكساء (لفدر رراسيات) قآل قنادة : هى قدور الايحاس تكون بارس » 
وقال الضحاك : هى قدور تنحت من البال الصم” عملتها له الشياطين » ومعنى راسيات : ثابتات لاتحهلل 
ولاتحرتك لعظمها . ثم أحس ده سبيحانه بالعمل الصا على العدوم : أى سلمان وأهله ؛ فقال ( اعماواكل 
داود شسكرا) أى وقلنا طم اعماوا بطاعة الله بال داودشكرا له على مانا 8 » أواعماوا عملا شسكرا على 
أنه صفة مصدر محذوف » أو اعماوا الشسكر على أنه مفعولله أوحال : أى شا كر بن أومفعول به ؛ وسميت 
ثم بين بعد أمسم بالشك رأنالشاكربن له من عياده لسوا بإلكثير فقال (وقليل م بن عبادى الشكور) 
أى ,العامل بطاعتى الشا كر لنعمتى قليل . وارتفاع قللعلى أنه خبرمقدّم . ومن غبادىصفة له . والشسكور 
0 رلك قَضصينا عليه ادم أ 2 ما عليه نه والرفاء الأ (مادلم على موته إلا )ا 
العنى الأرطة ٠‏ وقرفق” الأرض ض بفتئح الراء : أى الآ كل » 6 شال أرضق المكية كا اذا كلتها الأركّة 

ومعنى (نا كل منسأته) تأ كل عصاه التِىكان متسكثا علها 6 والمنسأة العصا بلغة المدشة » اح 
من نسأت الغنم : أى زجرتها. قال الزجاج : المنسأة النى يفسأ مها : أى يطرد . قرأ الجهور منسأته جهمزة 
مفتوحة . وقرأ ان ذ كوان عهدزة سا كنة . وقراً نافم وأنو عمرو بالف #>ضة . قال البرد : بعض العرب 


الطاعة شسكرا لأنها من جاة أنواعه » أومنصوب عل المصدر بة بفعلءقدّر من جنسه : أى اشسكروا شككرا : 


يبدل من همزتها ألفا وأنشد . 
اذادبيت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
ومثل قراءة الجهور قول الشاعر : 
؟ ضرنا باه رديه وإفطار يداك لها ديالا 
ومثلن: 1 اك ضر ته »# عنسأة قد حر حك لخاد 
وا بدل” على قراءة ان ذ كوان قول طرفة : 
أ.ون كألواح الأران نسأتها * على لاحب كانه ظهر برجد 
(فاماش ) أى سقط ( تبينت الحِنّ) أى ظهرطم تت الى 2 إذاعامته : أى كلست ااطن 
(أن ل وكانوا يعامون الغيب ماليثوا فى العذاب المهين) اك لوصح مابزعمونه من أنهم يعا.ون الغيبلعاءوا 
عوته ول ,يلبثوا بعد موته مدة.طو يلة فى العذاب المهين فى العمل الذى أم هم نه والطاعة له وهو اذ ذاك 
ميت . قال مقانل : العذاب المهين الشقاء والنصس ف العمل . قالالواحدى : قال المفسرون : كانت الناس 














لنتكا 

فى زمان سلمان يقولون ان المنّ تل | الغيب 6 كت سلوان اك الجن 0 
تلك الأعمال الشاقة النى كانت تعمل فىحياة سلمان لايشعرون عوته ل أ عت الأرضة عضا نكر فنا 
فعاموا وا عوته وعل الناس أن 1 نّ لاتعم ا 2 انكر تبدنت ان من تبين اله 0 انبيئت 
الشىء : أى ظهر وتحلى ا فى -يزها بدل اشهال من النّ ج تقدبر درف :أى3 ا 0 
إلناس أنهم لوكانوا يعامون الغيب مالبدوا فى العذاب المهين أو ظهر أن المِنٌ لوكانوا يعامون الغيب ال . 
قرأ الجهور تببنت على البناه للفاعل مسندا الى الِنّ . وقرأ ابن عباس و يعقوب نينت على البناء للفعول » 
ومعنى القراءنين يعرف مما قدّمنا . 

وقد أخرج ابن أنى شببة فى المصنف وان 0 وان المنذر روان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
الم قال : سبحى معه 6 وروى مشإه عن ألى ٠يسرة‏ ومجاهد وعك رمة وقتادة واان زيك . 
وأخرج ابن انر عن ل عباس فى قوله ا قال : كالصحين . وأخرج ابن جر بر وان 
المنذر وابن أنى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله ( وقدّر فى السرد ) قال : حلق المديد . وأخرج عبد 
الاق والما 5 عنه أيضا « وقدّرفى السرد » قال : لا ندق" المسامير وتوسع الملق فتسلس » ولا تغاط 
المسامير ونضيق الحاق فتقصم 2( واجعله قدرا ٠‏ وأخرج ابن أنى شسة وعبد بن -جيد وان جريروابن 
المنذر وان أنى حاتم من طرق عنه أيضا فىقوله (وأسلناله عين القطار) قال النيحاس . وأخرج ان لذن 
عنهأيضا قال : القطرالنحاس م بقدرعليها 1-1 د بعد سلهان » واعايعمل النا س بعدهفما كان أعطى سلمان ٠‏ 
وأخرج عبد بن جيد عن مجاهد قال : القطر الصفر . وأخرج الحسكم الترمذى فى نوادر الأصول عن 
ابن غياس فى قوله (دمائيل) قال : انحذ سلوان ماثيل من نحاس » 0 يارب" انفخ فيها الروح فائها 
أقوى على الخدمة © فنفخ ابل فيها الروح فكانت كُدمه » وكان اسفنديار من بقايلهم : فقيل /داود وسلمان 
( اعماوا آل داود شككرا وقليل من عبادى الشكور ) . وأخرج ابن جر بر وابن اللاذر وان ألى حانم 
عنه فى قوله ( كالجواب ) قال : كالجوبة من الأرض ( وقدور راسيات ) قل أثافها منها . وأخرج 
ابن جر بر وابن الملذر وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وقليل من عبادى الشكور) يقول قليل من 
عنادى الموحدين توحيدهم ُ وأخرج هؤلاء 6 قال : ليث سلمان علىعصاه حولا يعد مأ مات ثم 
خرت على رأس المول فأخذت الجن عصىمثل عصاه » ودابة مثل دابته » فأرساوها عليها فأ لتها فى سنة 


وكان ابن عباس يقرأ ( فاما خر تبينت الانى ) الآبة »قال سفيان : وفقراءة اإن مسعود وهم بدأبون 


له حو : 0 البزار وان جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبراتى وابن السنى وابن مصدوبه عن 

يلَِعَة قال : كان سلمان إذا صلى رأى شحرة ثابتة بين يديه » فيقول طا 
اياك ٍِ فقول كذا وكذا » فيقول ات +7 فتقول لكذا وكذا » فان كانت لغرس غرست ا كال 
لدواءكتيت » وصلى ذات بوم فاذاشحرة نابتة بين بدىه : فقال هاما اسمك 7 قالت الوب + قال لأى" 
شىء أنت + قالت لخراب هذا البيت » فقال سلمان : اللهم عم" عن الحنّ «ونى حتى يعم الانس أنْ الحنٌ 
لايعامون الغيب » فهياً عصا فتوكا عليها » وقبضه الله وهو متكىء علبها فكث حولا ميتا وان تعمل 
فأكاتها الأرضة فسقطت » فعاموا عند ذلك عوته : فتبينت الانس ( أن) ان ( اوكانوا يعامون الغيب 
مالبثوا فى العذاب الممين) وكان اننعباس يقرؤها كذلك ؛ فشكرت الْنّ للائرضة » فأيْهاكانت يأنونها 
بالماء » وأخرجه الام وصفحه عن ابن عباس موقوفا » وأخرج الديابى عن زيد بن أرقم مس فوعا 
يقول الله عر وجل" : « إنى تفضات على عبادى بثلاث : ألقيت الداءة على الحبة » ولولا ذلك لكازها 


الملوك 

















الملوك كم يكتزون الذهب والفضلة ٠‏ والفيثا الذكن على الحسد. ؟؛ واو لا ذلك لم بدفن 
واستليبت الزن 6 ولولا ذلك دهن الكل 6 


وى 


5 0 أل 05 * ذلك 0 حا كتروا وهل الى | 
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الكنور 4# - م و التى ب كن : ا بى ظهرة 00 ف الست» 


2 1 0 “ 2 2-2 َع 
ل 97 طلا نفس عملي" أ 


2 لك 


كل عرقي إن في ذلك ات ل صَبَارِ 1 0 * وَلقَد صَدَقَ 0 ِبْليِن 
طن توه لدان الهُْمِنِينَ * وما _كأن ل عل ا إلا لينل من يمن 
12 شك وََبكَ ا 0 


لما ذ كر سبيحاله حال بعض الشا كرين لنعمه عقبه حال بعض الماحدين طا » فقال ( لقدكان 
) المراد بسب : القبيإة التى هى من أولاد سبأ ».وهو سب بن يشحب بن يعرب بن قحطان بن هود . 
قرا الجهور لسبأ بالحر والتنوين على أنه اسم جى" : أى الى للم أولاد سبأ » وقرأ ا نكثير وأبو 
2 لك بمنوع الصرف تأويل القبلة » واختار هذه القراءة أنو عبيد » وبَوّى القراءة الاوك 
قوله ١‏ ف كنهم ( ولو كان على تأو يل القبياة لقال فى مسا كنها » ما ورد على القراءة الأولى 
قول الشاعر 

الواردون دنم فى ذرى سيا »* قد عض" أعناقها جادالحواميس 
وما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر 
من سبأ الحاضر بن مأرب إذ »# يبنون من دون مسيله العرما 

وقرأ قنيل وألوحيوة والمحدرى لسباأ باسكان اطمزة »6 وقرئ” بقلبها ألفا . وقرأ الجهور فىمساكتهم 
على الجع » واختار هذه القراءة أو عبيد م » ووجه الاختيار أنها كانت طم مناز ل كثيرة » 
ومسا كن متعددة ٠‏ وقرا ج زة وحفص بالافراد مع ف ح الكاف . وقرأ الكسات بالافراد مع كسرها » 
ومهذه القراءة قرأ رأ حي بن وثاب والأجمش » ووجه 0 22 شر اقل بالكئيي اذا سم 
مكان وأر بد به معنى الجع » وهذه المسا 5 إن اكات هى التى يقال لها الآن مأرب » و ينها و بين 
صنعاء مسيرة ثلاث ليال » ومعنى وله 7 ) أى 0 ا در » ثم بين 
هذه الآنة » فقال لم وارتفاءءهما على :البدل منآية قله الفرتاء » أو على أنهما خبر مبتدأ محذوف 
قاله الزجاج 2( أو على ما ل وخيره عن عين وال) واختار هذا الوجه ابن عطية 6 وفيه أنه 
لاجوز الارتداء با! ككرة من غير مسوغ 2( وقرأ ابن ألى عبلة جنتين للف عل 6 خبر ثان واسمها 
آله » وهائان الحنتان كانتا عن عين وادمهم وثماله قدأحاطتانه م ن جهتيه ات ما نك نك الوه 
والآبة : هى المنتان »كانت المرأة تمشى فيهما وعلى 0-1 » فيمتلىء من أنواع الفوا كه التىتتساقط 


أ- 














ا 
ا وا فيها بعوضة ولا ذباب! ولا برغوثا ولا قإة ولا عقربا ولا حية ولا غير ذلك ذن اطواءة واذا جاءه, الركب 
| ترما الفوصكاد2 92 له دو م 


ينها بندها . وقال عبد الرجن بن ز بد ان الآبة التىكانت لأهل سبأ فىمسا كتنهم أنهم لم 


ا في ثيامهم القمل ماتت عند رو يهم لبيوتهم . قال القشيرى ول برد جنتين اثنتين ده ا ا 
ا | عنة وسمرة ة ىكل جهة ة بساتين كثيرة ) كلوا من رزق 8 ( أ قيل طم ذلاك ول يكن ثم أل 6 
١‏ ولشكن المراد مكينهم من تلك النعم : وقيل اءها قالت طم الملائكة » والمراد بالرزق : هو مار الحنتين » ) 

ا وقيل انهم خوط.وا بذلك على لان 0 (واش- كردا ) على مارز قح ه نهذه النع واعماوا بطاعته 

ْ واءتنبوا معاصيه » وجلة ( بلدة طيبة ورب” غفور ) مستا نقة لبيان موجب الشسكر > والممتى هذه بإدة أ 
اط » لكثرة ة أش_حارها » وطيت 0 : وقيل ٠‏ عنى كونها طيية ا غير سبخة » وقيل لبس فيها | 
هوام . وقال محاهد : 00 * ودعنى « ورب غذور 3 المنتم عليوم 0 4 لذنو مهم . قال | 
مقائل : المعن فى ور بك إن شسكرتم 0 رزقكم رب” غذور للذثوت » وقبل إعا جع طم بين طيب الإذة 0 
والمغفرة. للاشارة 5 قد يكون فيه حرام » وقرأ ورش بنصب بلدة ورب على المدح 4 أو عل 
تقدير اسكنوا بلدة واشكروا ربا . ثم ذ كر سبحانه ما كان “نهم 

تال ( فأعرضوا) عن الشكر وكفروا لله َه وكذبوا أنبياءهم . قال اذى بعت الله | 0 سا ثلاثة ١‏ 


بعد هل ه التعمة الى 2 م مها 0 


عشر ندا فكذبوهم, وكذا قال وهب » ثم لما وقع منهم الاعراض عن ث -كر الاهمة أرسلالله عليهم نقمة | 
0 مها ما أنيم به عليهم » فقال ( فأرسلنا علهم سيل العرم ) وذلك أن الماممكان ان ١‏ رض سباً دن ا 
أودية العره ن » فردموا ردما بين جبلين وحبسوا الماء » وجه_اوا فى ذلك الردم ثلاثة أنواب بعضها ذوقا 

0 يسقون من الباب الأعل لى » ثم من الثانى » ثم من الثال 0 وكثرت أمواط م » فلما , 
كذبوا رسلهم بعث الله جرذا » ففتقت ذلا 0 - م فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل | 
دوتهم » فهذا 00 العرم » وهو جع عر رمة : وهى السكر (2 النى تحبس الماء » وكذا قال قتادة وغيره | 
وقال السدّى : العرم اسم لد والمعنى را ف م سيل السدٌ العرم . وقال عطاء : العرم اسم الوادى أ 
وقال الزجاج : العرم اسم اليرذ الذى نقب السد 0 » وهو الذى يقال له الإلد : فنسب السيل إليه 


لسكونه سب جريانه . قال ابن الأء راف : العرم من أسماء البأر . وقال مجاهد وابن ألى نجيح : العرمماء ْ 


أجر أرسإه الله فى الست فشقه وهدمه . وقيل إن العرم اسم المطر الشديد » وقيل اسم للسيل الشديد » | 
والعرامة ف الأصل : الدذ: والقارا اسة والدعوبة : يقال عرم فلان إذا تشدد وتدعب 1 وروى عن ابن ١‏ 
الأء رالى أنه قال : العرم اليل الذى لاإيطاق »6 وقال المي 0 العر مكل شىء حاجز دين شيئين زو بدّلناه 
عننهم جنتين ) أى أهلكنا جنتههم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفوا كه الطببة “لماخ الحسئة | 
وأءطيناهم بدطما حنةين لاخير قموه اولا فايدة طم فها هونات فيهها 2( وطذا قال (ذواق 1 كل خط) 
قر 1 بتنوين أ كل وعدم إضافته الى ا 0 الآراك » وكذا ١‏ 
قال كثيره ن المفسر بن . وقال أبوعبيدة : الجبط كاز كل شعحرة مملاة ذات شوك ٠.‏ وقال الزجاج ك0 ا 
ننت فيه مرارة ك0 أ كله . وقال المبرّد : كل شىء تغير إلى مالا يشنهى تقال له جط » ومنه اللبن 
إذا تغير » وقراءة الجهور أولى من قراءة أنى عمرو » والبط نعت لأ كل أو بدل منه » لأن الأ كل هو أ 
البطا بعينه . وقال الأخفئش : الاضافة أجسين ىكلام العرب : مل ثوب حر ودار آجر” » والأولى تفسبر 
الوط يما ذكره الخليل ومن معه . ال الموهرى : لبط ضرب من الأراك له جل بوْ كل » وتسمية " 
البدل جنتين لأشا كلة أراتمتم 7 ؛ والأثئل هو الشير المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفرّاء وغيره ' 





00( ل وقرأ ورش فر غات ررية الآن 5 ع6 السكر بإلتكون َك اامهر اه قا.وس 
قال 




















اا 


قال إلا أنه أعظم من 


|) المارفاء باولا » الوا دة أثلة »وا لجع أثلات اد‎ ١ 


ا : هو شحر الاه الول ]رلك الا للد ثل . والسدر ش- رمعروف . قال الازلم :هو أ 


السمر . قال الأزهرى :؛السدر ةن الشحر سدران : نرى لا 0 ولا يصاح للغسول » وله . كرعخص || 


لاو كل » وهو الذى يسمى الضال والثاق سدر ديت على الماء وعره الى » وورقه عوك طلكه || 
شحر العناب : قيل تر الا » لان يه توعا يطيب أ كله يردم الثاتى الذى ذ كره || 


4 


الازهرى . .قال قتادة. : سما شعحرهم من خير شحر إذ صيره ه الله من م 2 حر حر بأعناطم ؛ تاملك ا 


أشحار رهم | المثمرة وأننت بدطا الأراك والطرفاء والددر » و>تمل أن برجع قو وله ( قبل) إن جيع | 
ماذ كر من الجط والأثل والبسدر » والاشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدّم من النبديل » أؤ إلى مصدر | 
لكا 
بإعراضهم عن شكرها ( وهل از ى إلا١‏ الكفور ) أى وهل نحازى هذا المزاء بسلى النعمة ونزول | 


(جزيناهم) والباءفى ( عا كفروا) للسبية : أى ذلك التبديل » أو ذلك المزاء سبب كفرهم 


الله الا الشديد ١‏ لادان المتبالغ فيه اك الجهور : حازى بشم التحتية وفتح الزاى على البناء للفعول . 


إزاى على البناء للفاعل وهو ابله سيعحاله 6 و لكفور ا 
القراءة 5 0 2 1 7 الثانية 100 الثائية أو عبيد وأب تم | 


قالا : لأن قبله رجز يناهم» وظاهر الآنة أنه لا يجازى إلا الكفور مع كون أهل المعاصى بحازون » وقد 


قال قوم إن معنى الآنة أنه لا جازى ه_ذا الزاء » وهو الاصطلام والأهلاك الا من كفر . وقل مجاهد | 


ان المؤمن بكفر عنه سيئانه » والكافر يجازى كل عمل 2إه . وقال طاووس : هو المناقشة فى الحساب 





وأما المؤمن فلايناقش . وقال الحسن : انالمعنى أنه جازى الكافر مثلا مثل ؛ ورجح هذا الجوابالنحاس | 
( وجعلنا ينم و بين ااقرى ااءٍ 000 هذا معطوف على قوله رر لفذكان ا 61 وكان من ا 
قصتهم : أنا جعلنا بينهم و بين القرى التى بإركنا فيها بإلماء والشحر » وهى قرى الشام ( قرى ظاهرة ) ١‏ 


أى متواص|ة ؛ وكان م حرهم من أرضهغ | شق 520 الى اشام » وكانوا ديتون شرية ونقياون | 


بأخرى حتى برجعوا » 0 لا حتاجون الى زاد حماونه من أرضهم الى الشام » فهذا من حإةالكابة ا 


لما ألم الله نه عليوم . قال الحسن : ان هذه القرئ هى بين الن والشام » قبل انها كانت أر بعة 
آلاف وسعائة قربة » وقيل هئ بين المدينة والشام . وقال المبرّد : القرى الظاهرة هى المعروفة » وانما 


قبل طا ظاهرة لفلهورها » اذا خرجت منهذه ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة : أى ٠عروفة‏ » | 
يقال هذا أمس ظاهر : أى معروف (وقترن فيها السبر) أى جعلنا السبر من القربة الى القربة مقدارا | 


معينا واخ_.دا ؛ وذلك نصف بوم قال المفسرون . قال الفرّاء : أى جعلنا بي نكل قر يتين نصف بوم 
حتى يكون المقيل فى قربة » والمبيت فى أخرى إلى أن يصل الى الشام » واعنا يبالغ الانسان فىالسير لعدم 
الزاد والماء ونخوف الطر يق » فاذا وجد الزاد والأمن لم تحمل نفسه المثقة » بل ينزل أيها أراد # 


| والحاصل أن الله سبحانه عدّد علبهم النم » ثم ذكر ما نزل مهم من النة م » ثم عاد لتعديد قية ما أنم به أ 


4 


ا علبهم 06 هو خارج عن 0 من ٠‏ انضال القر ى دينهم ونين ما , بردون السفر اليه 2 م كر بعد ذلك 
أ بده بالمفاوز والبرارى م 0 » وقوله - 206 هو على تقدير القول 6 وقلنا طم سيرؤا 
فى تلك الأرى المتصلاة » فهو أمصس مكين ٍ ك8 ومكناهم من السير فنها م شاءوا ( لياك ونا آمنين ) 


بما خحافونه » وانتصاب ليالى وأناما على الظرفية اتات انين على الخال . قال قتادة كانوا يسيرون | 


غبر خائفين ولا جياع ولا ظمأ » كانوا يسيرون مسيرة أر بعة أشهر فى أمان لا كرك بعضهم بعضا ولو 


550ص 











"7 

لق الرجل قاتل أبيه لم حر” كه . ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشسكروا النعمة : بل طلبوا التعب والكدٌ 
1 فقالوا ر بنا بعد بين أسفارنا ) وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لماسئموا النعمة ولم يصبروا على 
العافية » فتمنوا طول الاسفار والتباعد بين الديار » وسألوا الله تعالى أن حعل ينهم وبين الام 
مكآن تلك القرى المتواصا|ة السكثيرة الماء والش.حر والأمن المفاوز والقفار والبرارى المتباعدة الأقطار 
فأجاءهم الله إلى ذلك وحْرتب تلك القرى المتوادإة وذهب عا فبها من احير والماء والشجر » فكانت 

دعونهم هذ هكدعوة نى رامل كث قلوا 1 ادع نا ربك حرج ل: ا نك الأرض من شلها » 
الآنة مكان المنّ والساوى » وكةول النضر بن الارث « الاهه” انكان هذا هو المق” من عندك فأمار 
علينا حارة من الدماء » الآبة . قرأ الجوور ر بنا بإللصس على أنه منادى ضاف » وقرءوا أيضا بإعد 
وقرأ ابن كثير وأنو عبرو وان محيصن وهشام عن ابن عاص بعد بتشدبد العين » وقرأ ان السميفع بم 
العين فعلا ماضيا » فيسكون معنى هذه القراءة الشكوى من بعد الأسفار » وقراً أوصام وتمدابن المنفية 
وأ العالية ونصرين عاصم و يعقوب «ر بنا» بلرفم « بإعد» بفتتح العين على أنه فعل ماض على الا بتداء 
والحبر ‏ والمعنى : لقد بإعد ر بنا بين أسفارنا » ورويت هذه القراءة عن اءنعباس » واختارها أنو حاتم 
قال لأنهم ما طلبوا التبعيد انما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذى كان بينهم و بين الشام بالقرى المتوادلة 
إطرا وأشرا وكفرا النعمة . وقرأ حى بن يعمر وعسى بن حمر «ر بنا» بإرفع « بعد » يفتح العين 
مشدّدة » فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن رهم بعد بين أسفارهم مع كونها قر سة متصلة 
بالقرق والشحر والماء » فيكون هذا من جلة بطرهم » وقرأ أخو المسن البصرى كقراءة ابن السميفع 
السابقة مع رفم بين على أنه الفاع لك قيل فى قوله « لقد :ةط لع يناكم » وروى الفرتاء والزجاج قراءة 

مثل هذه القراءة » لمكن مع لصب بين على أنه ظرف » والتقدير بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النيحاس 
وهذه القراءات اذا اختلفت معانبها لم جز أن يقال احداها أجود من الأخرىم لا يقال ذلك فى أخبار 


الأخاد اذا تلفت تها نا ل ولك اشر ع أن درا أن 021 ل سنارف ,فلاف لكا 
7 بن لحار عدوم اميم أدعو! رانهة اق لبعد ب رهم ل 


مهم شسكوا وتضررواء وطذا قال سبحانه ( وظاموا أنفسهم ) حيث كفروا لله و بطروا تعمته وتعرطوا 
لنقمته (. ؤعلناهم أحاديث ) لدت الا بأخبارهم * والمعنى جعلناهم ذوى أحاديث يتحدّث مها 
من بعدهم تتجبا من فعلهم واعتبارا حاطم وعاقبتهم ١‏ ومن“ قناه مكل مزق ) أى فثقناه م فى كل وجه 
من البلاد كل التفريق » وهذه الة مبينة لجعلوم كك » وذلك أن الله سبحائه لما أغرق مكانهم 
وأذهب 0 » تفقوا فى البلاد فصارت الء رب تضرب مهم الأمثال » فتقول : تفقوا أبدى سيا 
الشعى : فلحقت الأنصار سثرب » وغسان اام « والأزد بعمان » وحزاعة ١هامة‏ ) إن فى ذلك لآبت) 
أى في سن قصتهم وما فعل الله ام لاك نات » ودلالات واكمات ( لكل" ام أى 
كل ل امك شكر » وخص” الصبار الشسكور لأمهما المنتفعان بالمواعظ والآبات ( ولقد 
صَدّق علوم إبلس ظله ) ة قرا قرأ الجهور صدق بالتخفيف درشم إبلس ونصب ظنه . قال الزجاج وهوءلى 
المقدر ‏ إأى مدق عليوم ظناءطة ء أذ دف إفى طن ١‏ وعلى النارف 4 والمعنى أنه ظنٌّ عم أنه اذا 
أغواهم اتبعوه فوجده مكذاك » وجو ز أن يكون منتصبا على المفعولية » أو بإسقاط الحافض وقراً جزة 
زالكان وحى ن وثاب والأعش وعاصم : طَلف بالتشديد » وظئه بالنصب على أنه مفعول به . قال 
أو على ؟ الفارسئ : أى صدّق الفانّ الذى ظنه . قال محاهد : ظنّ ظنا فصق ظنه » فكان كا ظنّ 
وقراً أنو جعفر وأنو المهحاء والرذهرى وزد بن على" : صدق بالتخفيف و إبلس للدت وظنه رفم 


١‏ ل 














لمنلا 


ْ ل أنواتم ره الث ال راءة عندى » وقد 5 الك راءة الت “ا ا اجاج ؛ وشعل الفن 
| فاعل ده دق و إبليس مفعوله عد والمعنى أن إبايس سول له ظنه شيئا فيهم فُصدّق ظنه » فكأنه قال : 


ولقد صدّق علبهم ظنّ ابليس . وردى عن ألفى عرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون 
ظنه بدل اشمال من ابليس . قيل وهذه الآبة خاصة بأهل سبأ ‏ واللمنى أنهم غيروا و بدّلوا بعد أن 
| كانوا قد آمنوا ما جاءت به رسلهم » وقبل هى عامة : أى صدّق ابليس ظنه على اناس كلهم الامن 

أطاع الله . قله مجاهد والمسن . قالالكالى انه ظنّ “أنه انأغواهم أجابوه 6 وا نأضلوم أطاعوه فصدق ظنه 
(فاتبعوه) ) قال الحسن ماضر مام را ولا بعد ى »واما ظنّ ظنا ف كان كم ظنّ لوسوسته » وا تتصاب 
ا إلا فريقا من المؤمنين ) على الاستثناء » وفيه وجهان : أحدهما أن براد نه بعض اأؤمنين » لأن كثيرا 
من ااؤمئين ذا وينقاد لا بايس فى بعض المعاه ى » ول يسم مئه الاو ريق » وهم الذين قال فيهم « إن 
عبادى ليس لك عامهم سلطان » وقيل المراد شريقا من الؤمنين : الوم نون كلهم عِلى أن تكون من٠|‏ 
| مانية ة ( وما كان له عامهم دن سلطان ) أى نما كان له تساط عايهم “أى ل م يقهرهم على الكة ر» وابما 
| كان منه الدعاء والوسوسة والنز بين » وقيل : السلطان القوّة » وقيل الححة » والامتثناء فى قوله ( الا لنعل | 





من يمن بالآخرة من هو ءا فى شك" ) بشن والممنى لااسلطان له علبيم » ولكن الصا 
| بوسوسته لنعل ل » وقبل هو متصل مفر”غ من أعي” العام" : أى ما كان له عليهم تساط حال + ن الأحوال 
| ولا لءلة من العلل الا ليتميز من يثمن » ومن لاروٌمن » لأنه سبحانه قد عل ذلك عاما أزليا . وقال 

الفاء : اللءنى الا لنهلم ذلك عند 5 ؛ وقيل الا لتعاموا أ ثم » وقيل ليعل أولياؤنا والملائسكة ٠.‏ وقرأ الزهرى ا 
ا الا ليعم على البناء لافعول » 0 جلا لع هنا على لبي والاظها رج 6 ( ودبك على كل شى ع 





| -فيظ ) أى محافظ عليه . قال مقاتل : علكل شىء من الاعان والشك” 


وقد أزج أجد والخارى والترمذى وحسنه والا كم وصفحه وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادى | 
ا قال أنيت الى لق فقات بارسول الله ألا أقائل من أدر من قوى عن أقبل مهم انال مم ا 
ا 0 ع عنده أرسل فى أثرى فردٌ لى » فقال : ادع القوم : ن أسل 6 لدلاسيء ا 
ا ومن 0 سم فلا لجال دق أحدث اليك » وأنزل فى سيا نوكه ظاك ررجال برك لكاروا رس 
ا أم امسأة 9 قال ليس د ن ‏ ة » ولكنه رجل ولد عششرة من العرب » ف لمي شه ا 
| وتشاءم نهم أر بعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وغسان وعاءلة . وأما الذين تيامنوا » فالأزد 
| والأشعر بون وير وكندة ومذحج وأتمار » فقال رجل بارسول الله وما أ مار 7 قال الذى ٠نهم‏ خثم | 
| وجيلة . وأخرج أجد وعبد بن-جيد وااطبراتى وان عدى” والخا 5 وصديحه وابن م دوبه عن ابنعباس 
نحوه بأخصر منه . وأترج ابن جوير وان الملذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( سيلالعرم ) | 
قال الشديد اتيج افا سورع قال كن .كان يسيل الى مكة ٠‏ وأخرج | 
ا ابن جريرواان الندّر وان ارك حاتم عنه عا ف قوله 1 كل خط) قال الأراك : وأخرج ابن اكد 
عنه أيضا فى قوله ( وهل جازى الا الكفور) قال تلك المناقشة . وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر ١‏ 
عنه أيضائى قوله ( وجعلنا بينهم ) يعنى بين مسا كنهم ( و بين القرى التى بإركنا فيها ) ينى الأرض 
المقدسة ( قر ى ظاهرة) وى عاصة مخصية ( وقذر نا فيها السير) يعنى فما بين مسا كنيع و بنن أرض 
الشام ( سيروا فيها) إذا ظعنوا مرن من منازطم الى أرض الشام من لد وأخْر ج عبد بن جيد 
وابن ألى حاتم عنه أيضافى قوله ( ولقد صدق عليهم ا بليس 06 قال ابليس : ان آدّم خلق من تراب 


( 0غ - «فتسالتقدبر» ‏ رابع ) 
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| ومن طين ومن جأ مسنون خلقا ضعيفا » واتى خاقت م ن نان » فاثار عرق كل فى #الاستكن ذرائة 


الا قليلا . قال فصدّق ظنه عليهم ( فاتبعوه الا فربهًا من المؤمنين ) قال هم المؤ.نون كلهم 5 
5 ن أن لآ 0 5 درق ف ال وت 


2 وى تاس 


3 
رخذ 
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كك ل م 00 نأ و تنفم لك ع2 26 


قوله (قل ادعوا | الذبن : زتمم من دونالله) هذا أمس ١ َ ١‏ 
على الاطلاق هذا الةوا ل » ومفعولا زعمثم عدرنان ؟أى زتمتموهم آلمة لدلالة السياق عليهما . قال مقائل 





يقول ادعوهم ليكشفوا عن الضر” الذى نزل كم فى سنين الموع 2( ثم أجاب سمحانه عنم » فقال | 
ا (لا ماكون مثقال ذرة فى السهوات ولا فى حل أى ليس طم قدرة على خير ولا شرت ولاعلى جلاب 
| نفع » ولادفع ضرر فى أمى من الأمور » رذ كر السموات والأرض لقصد التعميم لتكونهما ظرفا 
| للوجودات الحارجية ( وماللم فبهما من شرك ) أى ليس الزاطة فى السموات والأرض شاركة لابإلحاق 
ولا بإللك ولا بالتصرّف ( ؤماله هنهم منظهير ) أى وما لله سبحانه من تلك الاطة من معين يعينه على ١‏ 
شىه من أعمس السموات والأرض ومن فيوما ( ولا تنفع الشفاعة 0 1 شفاعة من يشفع عنده 
ن الملانكة م درا له الال ن أذن له ) استشاء مفرغ من أعي” الأ<وال : أى لاتنفع الشفاعة 
فى حال مر» ن الأحوال الا كائنة لى» ن أذن له أن يشفع من الملائكة والنبيين وكرهم من أهل الل والعمل 
ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون الا لمن يستحق الشفاعة » لا للكاذ فر بن » و نحوز أن بكون المانى لا تفع | 
| الشفاعة من الشفعاء المتأهلين طا فى حال هن الأ<وال الا كائنة لمن أذن له : أى لأجلء وفى شأنه من ١‏ 
المستحقين للشفاعة:طم » لاءن عداهم هنغيرالمستحةين طا » واللام فى « من » وز أن تتعاق بنفس 
الشفاعة . قال أب البقاءك تقول : شفعت له » ووز أن اتتعاق يتنم ».والأولى أنها متعلقة بالحذنوف6 ١‏ 
0 قل واد نوه( لالد الشفامة 6 “أنا لا وخدد أصلد إلالمن أذن له » وانما عاق الننى | 
ا بنفعها لا بوقوعها تصررحا :اذ فى ماهوغ رضهم من رقوعها » قرا | لجوور أذن بشتح اطمزة : أى أذن له الله 
بتبحانه.» لآأن اسمه سبحانه مذ كور قبل هذا » وقرأ أنو و عمرووجزة والكساق يضمها على البناء ١‏ 
للفعول » والآذن هو الله سبحانه » ومثل هذه الآنة قوله تعالى « من ذا الذى يشنع عنده إلا بإذنه » | 
| وقوله « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » ثم أخبر س. حانه عن خوف دؤلاء الشفعاء والمشفوع طم » فقال 
| (حتى إذا فرع عن قلوهم ) قرأ الجهور ذزع مينيا لإفعول » والفاعل هو الله » والتائم مقام الاعل هو | 
المان” والجرور » وقراً ابن عاص فزع مبنيا للفاعل » وفاعله ضوير يرجع لى الله سبحانه » وكلا القراءتين 
بتشديد الزاى » وفعل معناه السلب » فالتا زيم إزالة الأزع د الحسن مشل قراءة الجوور الا أنه 





ا خفف الزاى . قال قطرء ب : معى تزع ص قلوميم أخرج مافيها من الازع » وهو الاوف . وقال تجاهد ' 


م يطغض 


حنشف 





1 


0 ري الغطاء يوم الثيامة. 4# والمنى أن الشفاعة لا تكون فن أحد رلا 00 
أ 

| :دون الله م 0 والأنداء والأصناء » الا أن الله سسحانه بأذن لالائكة والأنساء وحوهم فالشفاعة 

2 
نْ 3 ْ 0 بياء ونتحوهم فى 

من يستحقها » وهم على غابة الزع من الله كم قال تع الى « وهم من خشيته مشفقون » فاذا أذن 
| طم فى الشفاعة ذزعوا لما يقترن ذلك الخالة من الأمى الطهائل والحوف الشديد من أن حدث ثىء 
| من أقدار الله » فاذا سرتى عايهم ( قلوا ) لللامكة ذوقهم » وهم الذبن بوردون علهم الوج بالاذن 
(ماذا قال رهم ) أى ماذا أعى به » فيةولون طم قال : القول ( الحق” ) وهو قبول شفاءتتم 
ا لإستحقين طا دون غيرهم (هواليك الكبير) فله أن حم فى عباده با يشاء ويفعل ما بر بد » 
| وقبل هذا الذزع يكون لللائكة فى كل أمى بأمس به الرب” * والهنى لا شفع الشفاعة إلا من الملائكة | 


| الذين هم ذزعون اليوم مطليءون لله » دون الجادات والشياطين » وقيل ان الذرن يقولون : ماذا قال ره 
هم المشذوع طم » والذين أجابوهم : هم الشنعاء من الملائكة وال نبياء . وقالالحسن وابن زيد ومجاهد | 
معنى الآنة : -تى اذا كشف النزع عن قلوب الك للدت د طم الملائكة : ماذا قل ر بم 
فى الدنيا » قلوا الحق” » فأقرتوا حين لاينفعهم الاقرار ٠.‏ رقرأ إن ا : فرغ بلراء المهملة والفين 
المجمة من الفراغ * والمعنى : فرغ الله قاومهم : أى كشف عنها الحوف . وقرأ اإن مسعود : افرنقع 
| بعد الفاء راء موملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من الافرتقاع : وهو التفرق » ثم أ الله سبحانه 
لكك وبوعهم » تقال ( قل من بر زقك من الات والأرض ) أى من ينعم | 
ْ علي ذه الأرزاق التى نتمتعون مها » فان 1 طتكك لا علكون مثقال ذرّة » والرّزق من السماء : 
| دو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والندوم » والرّزق هن الأرض : هو النبات والمعادن | 
ونحو ذلك . وما كان السكفار لا .درون على جواب هذا الاستذهام ؛ ولا تقبل عة طم نس ة هذا | 
الرازق الى طم »وريما يتوقنون فى لسيته الى الله مخافة أن تقوم علهم اخجة؛ فأص الله رسوله أن ا 
ا جيب عن ذلك » فقال ( قل الله ) الل | ا ار ثم أمىه سبعدانه ا 
أن برهم أنهم على ضلالة » لكن على وجه الانصاف فى الخ بعد ماشبق تر بر من هو على اطدى 
| ومن هوعلى الضلالة » فتال (و! إنا أو إب! > لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) والمنى أن أحد القريقين 
| من.الذين بوحدون الله الحالق الرّازق و خصونه بالعيادة » والذين يعبدون الجبادات النى لا تقدر على 
| خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر لعلى أحد الأمين : من اطدى والضلالة » ومعاوم اسكل” عاقل أن من 
| عبد الذى لق وبرزق و ينفع ويضر : هو الذى على الطدى » ومن عبد الذى لا ,قدر على خلق ولا | 


رزق ولا قم ولا ضر :أو اذى عل ع لومم يان فريق اط لام 
المساءون » وفريق الضلالة : وهم باك شركرن عل ونه أببخ من التصر م . قال المبرّد : وم بى هذا 


اكلام معنى قول المتبصر فى الحة لصاخبه ا كاذب » وقد عرف أنه الصادق. المحيب » وصاحبه 
| الكاذب الخطىء . قال : وأو عند البصر بين على باءها » وليبت للششك” » لكنها على مانستعمله العرب 
| فىمثل هذا اذالم برد الخبر أنيبين » وهوعال بالمعنى . وقال أبو عبيدة والفراء : هى عمنى الواو » وتقديرة 
وإناعلى هدى وإ 5 لف ضلال مبين » ومنه قول جرير : 
أثعلبة الفوارس أو رباحا # عدلت مهم طهية والرباا 
أ لق را » ركذا دول الار : 
ففااشيك بأس ااره يفينا ا نا 


كت د ع ميب كك هر 

















دا 


أى ورزاما » وقوله : أو 5-7 0 1 7 0 هو 01 » وحذف خبر الثاتى للدلالة ا 
عليه ]ا لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وإ ل لعلى هدى أو فى ضلال مبين » ووز العكس 
تذركرن لد كر 2 لان ) ور الاول درن دم فر وات روك 1 أن 0 
ثم أردف سبحانه هذا انكلام المنصف بكلام أبلغ منه فى الانصاف » وأبعد من الحدل والمشاغبة » فقال ١‏ 
( قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ) أى انما أدعو؟ الى ما فيه خير لك ونقع ا 
ثالنى من كفرك وتركي لطر ركذا كدرل تا 2 1ك دنم وك دين - وق استاد | 
الجرم الى المسامين » ونسبة مطلق العمل الى المذاطبين : معكون أعمال المسامين من البرّ الخالص 6 ١‏ 

| والطاعة الحضة » وأعمال الكفار من المعصية البينة :والاثم الواضح من الانصاف مالا يقادر قدره » / 
والمقصود : المهادنة والمتاركة » وقد نسخت هذه الآنة وأمثاطا بابة السيف » ثم أمسه ناك اذا 
ددهم يعذات الآخرة 5 ن على وجه لا تصر يح فيه » فقال ( قل جمع ار ارينا) أى نوم القيامة 
0 يفتح بيننا بالق" ( أى حم م ويقضى بدننا بالق" » فيثيب المطيع » و يعاقب العاصى ( وهوالفتاح ) ا 
أَىئ الحا كم بالمق” : اح ره (العلم ) عا ,تعلق حكمه وقضائه من المصا “رهذهأاضا 
مندوخة بأآية السيف . ثم أمسه ب_بحانه أن بورد عايهم حجة أخررى إظهر مها ماهم عايه من اللخطأً 6 


فقال (قل أروق الذبن حم به شركاء ) أى أروى الذبن م بلنّه ششركاء له » وهذه الرؤ به هى 
القلبية » فيكون شركاء هوالمفءول الثاالث » لأن الفعل تعدّى باطوزة الى ثلاثة . الأول الياء فى : أروتى » 
والثاتى الموصول » والثالك شركاء ؛ وعائد الموصول #_ذوف : أى أللقت وهم 2 وحوزأن تكون هى 
البصر بة » وتعدّىاافعلباطوزة الىاثنين : الأول الياء » والثاتى الموصول » ويكون شركاء منتصيا على الحال . 
ثم رد عليهم مابدعونه من ع الشركاء وأبطل ذلك » فقال ( كا بل «والله العز يز الب يم( أى ارتدعوا 
عن دعوى المشاركة » بل المنفرد بإلاطية » هو الله : الءزيز بإلقهر وااغلبة : الحسكم بالمسكمة الباهرة 
وقد أخرج ابن جرير وان أبى حانم عن ابن عباس فى قوله ( فرع عن قاوم-م ) ا قال : حل ! 

وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردوبه عنه قال : لما أوج الجبار الىمجمد صَلِعَبةٍ دعا الرسول من الملانكة 
ليبعثه بالوى » فسمعت اللاسكة صوت المبار ,2 عكام بإلوى » ال ن قاومم سألوا عما قال | 
الله » فقالوا الحق” 6 وعاءوا أن الله لا يقول الا 3 . قال ابن عباس : : وصوت الو كصوت الحديد | 
على الصفا » فاما سمعوا حْردوا سجدا » فاما رفعوا رءوسهم ( قلوا ماذا قالا ره قلوا المق” وهو العلى 
الكبير ) . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر وان أنى حاتم عنه أيضا قال ان الدنيا 

له وقمة كوقعة السلساة على الصخرة » فيفزع له ججيع أهل السموات » فيقولون ماذا قال ر بك 7 ثم برجعون 
الىأنفسهم » فيقولون المق” وهو العلى" الكبير . وأخرج البخارى وأبوداود والتر.ذى وابنماجه وغيرهم 
من حديث ألى هربرة أن النى” مََلَعَةٍ « قال اذاقغى الله الأص فى اللماء ضير بت الملانكة بأجنحتها 
ةا على صفوان ينفذهم ذلك » فاذا ذزغ عن قلومهم قلوا ماذا قل ربع 9 
قلوا للذى قال الحق” وهو العلى" الكبير » 0 قاد اا 0 وأخورج سعيد بن «لمصور | 
وعبد بن جيد وان جربر وابن المنذر وابن ألى حاتم عن عكرهة فى قوله (وإنا أواا 5 لعلى هدى أو 
فى ضلال مبين ) قال : نحن على هدى » وانكم لني ضلال مبين . وأخرج ان جزير وان المنذر وان 
ألى حاتم والببوق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قل ( الفتاح ) القاضى 
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لتران ولأ الريك ,تي ولا تراى إذ 0 


الول اك ار ال ا 


0 3 62 ار أ 
وأيزين * فَآل لين 0 لاذينَ ا أ 000 ع 1 ا 


ة اح سه لله 
مين * َل دين 00 دك ار كك الكل 


كم ل ا ا ا 


00 ا 8 0 


أى وما أرسلناك الاجاءء ها للناس بالانذار والابلاغ » والكافة : يخ لجع » » واطاء فيه لإيالغة كعلامة . 


ا قول الشاءر 

إذا المرء أعيته السيادة ناشئًا # فطليها كلا عليه عسير 
وقول الآخر: 

بعلت طراعدم عد بس 3 2 م - 6 تكعندى 
وقول الآخر : 

غافلا تعرض المية للر * ء فيدعى ولات حين إباء 


ويمن رجعم كونها حالا من الجرور بعدها ابن ععطية . وقال قدمت الاههام والتقوّى » وقيل المتنى الا 


على المال : أى «بشرا طم بالجنة » ومنذرا طم من | 


الوعد الذى تعدونانه وهو قيام الساعة أخبر ونا به إنكتتم صادقين ؛ قلوا هذا على طر يقة الاستوزاء 





ميعاد نوم ) أى ميقات نوم » وهو يؤم البعث . وقيل وقت حذور الموت » وقيل أراد بوم بدر لأنه كان 


برسول الله عََلِعَةٍ ومن معه من المؤمنين » فأعس الله رسوا يَلعَقَ أن بحيب عمْهم » فقال (قرلم» 


فىانتصاب ( كافة ) وجوه ققيل انه منقصب على الحال من الكاف فى ( أرسلناك ) قال اليجاج أ 


قال أنو حيان : أما قول ل الزجاج : ا نكافة معنى جامعا » والطاء فيه لإبالغة » فان الاغة لا تساعد عليه ١‏ 
لأ نكف ليس معناه جع : بل معناه منع . يقال كف يكف : أى منع منع > والمعن نى الا مائعا طم من | 
الكدرء وبله الكنك" لأننا نع من ات » وقبل انه منتصب على المصدربة واطاء للبالغة 
| كالعاقية والء إذكة ؛ رأاراك اما شه مشر مجخارفك 6 أ الا راله كاقة » وقبل انه حال من الناس | 
والتقدبر اا لاك إلذ لأناءن كافة 4 رارك أنه لان للد الخال من ع الرور عليه كم هو مةرر فى عل ا 


الاعراب . و>اب عنه له بأنه قد جوز ذلك أو على" الفارسى * وابن كيسان وان برهان »© ومئه | 


| ذا كافة : أى ذا منع » ذف المضاف . قيل واللام فى ( اناس ) همني:الى : أى وما أرسلناك الى 0 
| الناس الا جامعا طم الانذار والابلاغ » 0 من السكفر والمعادى » وانتصاب ( بشسيرا ونذيرا ) | 
لسار ( ولكنّ أ كثر الناس لا يعهون) ماعند الله | 
وفاطم من القع ف رسال الرسل ( ويقولون هتى هذا الوعد إنكتم صادتين ) أى متى يكون هذا ١‏ 








ورفعه » ونصب نوم على أن يكون ميعاذ مبتدأ » و بوما | نارف » والمير الم را أعدى بن عر رفع | 
ميعاد منوّنا » ونصب بوم مضافا الى ال+لة بعده . وأجاز الن<و بون : ميعاد بوم برفعهما دوين علأك 
لميعاد المضروب ل> لا تتأترون ن عنه ولا تتقدمون عليه » بل يكون لا >لة فى الوقث الذى قد قدر الله 


وقوعة فيه ا ال من قبالم ا لدكفار » ونوعا» ن أنواعكة رهم ؛ ققشل ( دقل الذبن 


له ن يصاح له » ومعنى 


(ولوترى| إذ الظالمون موقوفون عل درم ) اللمطات ا 0 
موقوفون عند رمم : محبوسون فى ٠رقف‏ المساب )2 رجع بعضهم إى عض الآول ) أى ,تراجءون | 


لرشوله وكتابه به زقل الذن استكبروا لذن استضعذوا ) محيبين عاءهم » مسةسكر ين لما قلوه ( أن 


ادعوه عايهم من لظ » وجاحدين لك لسيوه 0 دن ذلك » 5 7 دوا 5 م أنهم الصادون لأنفسهم 2( 
| الممتنعون من اطدى يعد إذ حاءه م » فقالوا ( بلك 2 رمين ) أى مصر”ن عل اكير شي 
الاجرام 6 عظ.م ى الأنام / وقال 0 أستطع:ة فوا ايد بن الشكبروا) رذا نا أجانوا به به عليوم 6 ودذعا 0 


وأقم الظرف متّامه اتساعا . وقال الأخذش : دو على 0 والنهار . قال النحاس : المعنى 
اوري : بل عل فى اللالى والنهار » 0 عل الا 0 على الاسناد المجازى م 
تقرّر فى عم المعاتى . قال المبرد كم :2 شو : نهاره صاتم » وليله قالم ؛ وأنشد قول جر بر 

لفد لتنا با أم” غيلان 0 به وبمت وما ليل المطلى" م 


١‏ ونصب الايل والهار » والتقدير ر كرون فى اللبل واائهار ٠.‏ وقرأ 1 سهيد بن جبير وأنو رز بن 
| فتح التكاف وتشديا الرّاء مضافا معنى الكرور ؛ :من كن بر إذا جاء وذهب » وارتفاع مكر 
على هذه الثرا آت :على أنه تدأ وخيره محذوف : أى مكر الايل والنهار صدّنا » أو على أنه فاعل افعل 
محاوف : *أى مدا ككر لاحل والنهار » أوعلى أنه خبر مبتدأخذوف كاتقدم عن لحكل . وقرأ طلحة 





لانفتزون عنه » واتتصاب (اذتأ مم وننا) على أنه نارف للكر : أى بل مكرك ا را سر 
| لله وتجمل له أندادا) أى أشباها.وأ.؛ مثالا . قال المبرد : يقال ند فلان فلان ا مثله وأأشد : 


6 


اع حصصحت 


_- . م 
2 2 تقدير فى فيذه الاضافة ليان » #دعوز ف معاد أنبكون 17 00 ا 
الوعد » وأن يكوناسم زمان . قالأ:وعبيدة : الوعدوالوع.دوالميعاد د عنى . وقرأ ابنأ وعبلة ينون ميعاد ا 


ميعاد مبتدأ ودوم بدل منه » وجلة (لاتتأتروز عندساعة ولا تسنقدهون ) صفة معاد : أى :هذا 


كفروا لن غ نؤمن مهذا القرآن ولا بإلذى ين يديه ) وهى الكتن القدعة : كالتوراة والانتجيل الكل | 
| المتتدمون » وقيل المراد بالذى بين ندنه : الدار الآخرة : مهاه عن حاطم ف الآخر ة » فقال | 


| الكلام ذما ينهم إناوم والعتاب بعدأ نكانوا فى الدئيا متعاضدين «تناصربن متحابين . ثم بين سبحانه | 
تلك المراجعة » ققال ( يقول الذين اس تذْعفوا ) وه 2 ) لاذن استكبروا ) .وهم لدو 
المتبوءون (اولاأتم ) صددكونا عن ع. الاعمان بإلله والاتباع لرسوله (لكنا 5 ؤمنين ) مصدذقين ا 


ضددنا 5ع ن المدى ) أى منعنا م عن الامان ( بعد إذ 0 اطدى » قلوا هذا مشكر ين لما | 


من صدهم لا فونم , ( بل مكرالايل والنهار) أصل المكر فىكلام العرب : الخديعة والميلة » ١‏ 


يقال : مكر نه اذا خدعه واحتالعليه # والمنى : بل كرام نا الايل واانهار » ذف المضاف اليه» ١‏ 


وألله أعلر : : بل مكرك فى الايل واللهار » ودعاو م لنا الى : هو الذى جلنا على هذا . وقال سفيان | 


واسد يبيو نه قيام لكالل ون م ١‏ وقرأ قتادة وى بن عدر تلم قار منونا م 


ان .راشدم قرأ سعيد بن جبير » ولكنه نصب مكر 2 على المصدربة : أى بل تسكر”ون 0 ا 








اما تجعاون اك ا 2 وماتمهم فى حسن نديد 
والضمبر فى قرله ( وأس”وا الكاية لا راذا وا العذاب ) 00 الى الفر 
| الندامة على مافعاوا م ن العكفر وأخفوها عن غيرهم أوأخفاها كل هنهم عن الآخر خافة الثمانة » وقيلى 
الاراد بأسرواهنا أظهروا لأنه من » الأضداد تبكون ثارة عمنى الاخقاء وثارة ععنى الاظهار» ومنه قول | 
الى القمس: : 
ا تاوزت أحراساوأهوال معشر * على" حراص لو يسرون:مقتلى 
وقبل معنى 2 لت الكالة اديه وجوههم ( وجعلنا الأغلال فى أعناق الذبن 
كفروا) الأغلال جع غل” » يقال فى رقبته غل” من حديد ك6 جهلات الأغلال من الحديد فى أعناق 
هلاه فى البار » والمراد بإلذين كسغروا انهم 00 والاظهار از ند الم » أو للكنار على العموم | 
فيدخل دؤلاء فبهمدخوا لا أوَليا (ه ل عزون الاما كانوا يعملون) أى الاجزاء ما كانوايعملونه من الشرك | 
بإلله » أوالا عا كانوايعماون على حذف الحانض ا 
وقد أرج ابن أنى شببة وابن الملذر غن تجاهد فى قراه. ( وما أرسلناك الاكفة لئاس ) لا 
الناس جيعا . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وابن أ فى حاتم عن قتادة قال ل انله تحمدا الى العرب 
| والثم 0 ا نه فى قوله ( وقال الذين كفروا لن نا 
لتر قآل : هذا قول مشر المر بكفروا بإلقرآن و إلذى بين «دبه من الكتب والأنناء. : ا 


- 5 يه ع » 50 در 


رعلا فو بد ين ار لتر إِنَا جا رس" ؟ 07 ل لا 


لاود 5 0 َن بين 3 3 1 1 ندر وك 
لد لمان * وما ا 0 ٍ باق م ل 'عنكك] ل إلا هن آم و 


صلحا ذأ توليك 0 ؟ حرا الضف 5 روا 0 ف ا فت ا 3# وَأَلدينَ إسعون فى اذه 
معز أوئيك ف الاب عدون * 1 0 ا 4 قن 0 


عه الى 2 


| وما| نفةة* ا ان ا آر رين * وَيَوْم شرهم' > دم 


لالم كا | يتثبلاوث * لوا سمبحدك أنت ونا ون نفدي ا وا يدون 


00 2-0 أ 
ا 6 0 * ايوم لاعلا اك 2 عض َ ل 2 ا ادن ا ١‏ ا دوقو عر تك 


لما قص” س.حانه حال من تَقدّم من 0 ما فيه التسلية لرسوله و بيا نأ نكذر الأمم السابقة 
عن أرسل الهم من الرسل هوكائن مستمر فى الأعصر الأول ثقال (وما أرسلنا فقرية) من القرى (من 
نذير) ام عقاب الله لتك «ترفوها ) | ى روؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتما وقادة 
الشير لرسلهم !نا ما أرساء ثم ب هكافرون ) 6 ا 0 : إلاقل 
ا ل : ثم ذ كر ما افتخروا 4 موال والأولاد وقاس واحاطم فى الدار 
ا | الآخرة 00 فيه ذه له لى تقدير صعة ما أنذ ارعره الرسل فتال ( وقلوا كن كت اعوالاً 


مس سس ا 7 مس ل 1 








للها 1 
وأولادا ونا كن ععذبين ) والمعنئ أن الله فضلنا علي بالأموال والأولاد فى الدنيا » وذلك دل" على أنه 
قد رذى مان عليه من الدن وماك. ٠‏ ن ععذبين فى الآخرة بعد احسانه الينا فى الريك عا قاض 
الله ثنيه 0 أن -- عنهم وقال قل إن رى إبسط الرزق 1 ان يشاء) أن إبسطه له و بقدر) 
أى بيضق على من يشاء أن يضيقه عليه » فهو داه قد برزقالكاة فر والعاصى استدراجا له وقد تيحن 
المؤمن المطيهم بالتقتير توفي رالأجره » ولس 5 سط الرزق لمن بسطه له يبدل على أنه قد ركى عنه وركى 
ماه » ولاقبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه ل برضه ولارضى عماه » فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى 
فى مثل هذا من الغاط البين أوالمغالطة الواضعة (ولكنْ أكثر الناس لابعامون ) هذا » ومن جلة دؤلاء 
الأ كثر من قاس أممى الآسخرة على الأولى » ثم زاد هذا الحواب تأيدا ونأ كيدا ( دما أء والكم ولا 
أولاذ 6 بإلى تقر بك بم عندنا زا فى ) أى لسوا بالحصلة النى بك عند فرق ا : الزلفى القربى 
والزلفة القر بة . قال الأخغش : زلف اسم مصدركأنه قال بإلتى 5 قر كك عندنا تقر نا رن 
الحل" . قال الفراء : ان النى تسكون للا »وال وال ل اجاج : ان المعنى وما لموالم بإتى 
1 ب عندنازائ » ولا أولاد؟ بالشى 2 شرك عندنا زانى » ثم حذف خبر الأوّلادلالة الثانىعليه وأنشدٌ : 

ين مما عندنا وأنت ماعن دك راض والرأى مختاف 
و جوز فى غير القرآن باللتين وباللاتى وبالاواتى وبالذى الْولاد خاصة : أى 0 يدك الأموال عندنا 
درجة ورفعة ولاتقر بم تقريبا ان آمن وجمل صالما ) هو استثناء منقطع فيكون محله اللصب : 
أى ليكن من آمن وعمل صالحا » أوفى محل حر بدلا من الضمير فى 8“ 5 : كذاقل الزجاج . قال | 
النحاس : وهذا القول غاط » لأنالكاف واليم لنخال فد عد انال 0 هذا ار ع أ 
ا 
وجاب عنه بأن الأخنش والعكوفيين وزدن ذلك » وقد قال عثل قول الزجاج الفراء وأجاز الفراء أ 
أن ككون فى «وضع رفع ععنى ماهوالا من امن » و الاشارة بقوله )3 0 الى من » والجع بإعتبار معناها ا 
وهو مرتداً وخبره (لم جزاء الضعف) أى جزاء الزبادة : وهى المرادة بقوله - من جاء بالحسنة له عشر | 
أمكاطا وهو من إافة المصدر لى المفعول : أى جزاء التضعيف للحسنات »2 وقيل 5 عه الأخداف ا 
لأن الصعف فى معنى | عع لجع » والياء فىز(ما عملوا) للسبية (دهم فى الغرفات آم :ون) من ا تكرهون » أ 
واارا اذغ رفات الحنة َه أ ا لجهور جزاء الضعف بالاضافة 6 وه قرأ الزهرى و يعقوب ونصر بن عاصم وقتادة أ 
برفعهماعلى أن الضْعف بدل من جزاء »© وروى ع نْ يعقوب أنه قرأ جزاء باذ صب منونا » والضئعف بإلرفع على أ 
تقدير فأوتك للم الضعف جزاء : أى حالكونه جزاء . وقرأ الجهور فى الغرفات المع » واختار هذه | 
القراءة أنو عبيد لقوله «لبوتهم ١‏ من الحنة غرفا» . . وقرأ الأعش وبحى بن واب وجزة وخلف ف الغرفة | 
بإلافرا اد لقوله «أوائك حزون الغر فةى .وما 00 سبيحانه حال المؤمئين ارال السكافر بن فقال (ولاين 
يسعون فى ؟بإتنا) بالرد طاو 0 فنها حال كورنم لككد) مسابقين لنازاعمين أنهم إيشوثوننا 
1 بأ نفسهم » » أومعاندبن انا كغرم هم (أوائك فى العذات ب محضرون) أى ف عذك ب جوم نحضرهم الزبانية اليها 
لاحدون عنها خيصا» 0 سبيحانه ماتقدم لقصد الأ كيد للححة والدفم لماقله امكف فقال (قل ١‏ 
إن دف ببسط الرزق لمن يشاء من عباده و ويقدره) أى لوسعه لمن ن إنشاء و يضيقه على».ن يشاء » وليس 
فى ذلك دلالة على سعادة ولاشقاوة 0 ا فلم من شثىء فوو يلنه ) أى خحلفه عليك » يقال : أخلف له 
وأخلف عليه اذا أعطاه عوضه و بدله » وذلك البدل إمافى الدنا واما لا : (وهو خيرالرازقين) فان 


رزق العباد لبعضهم البعض اعادو بتيسير الله وتقديره» ولسوا برازقين على اللقيقة » بل على طر يق الجاز 


ص 











لذلا 

كما يقال فى الرجل انه برزق عياله » 1 يرز جنده » والرازق ال مير والمأ.ور والكبير والصغيرهو 
الخالق طم » وم ن أخرج من | أعياد الى غيره شيئًا ما رزقه الله فهو انما نصراف فى رزق الله له فاستحق 
ما خرج منه الثواب عليه الما عف لامتثاله لأمس ابنه. وانفاقه فم أصه الله ) ولوم نحشرهم جيها ( 
القارف منصوب بفعل مقد ركو اذ كر» أوهومتصل بقوله «ولوترى اذ الظالمون موقوفون » أى ا 
أيضًا لوم نحشره, جيعا للحساب العابد والمعبود والمستكبر والمستضءف » ثم ( نقول لللائكة أهؤلاء 
ابا > كانوا يعبدون ) تقر يعا لشركين وتو بيخا لان عبد غير الله عر وجل كا فى قوله لعيسى - عأنت 
قلت للناس اذوق وى إطين م ن د ض الله وانما خصص اللانكة كرمع أن بعض الدكفار قد 
عبد غبرهم من الشياطين والأصنام لأ لأنهم ا معبودات المشركين . قال النحاس : والمعنى أن الملائكة 
اذا أ كذبتهم كان فى ذلك كيت للشركين » وجلة ( قلوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) مستا نقة 
جواب سوال مقدر 1 أئ تنزمها لك أنت الذى نتولاه ونطيعه وتعبده من دو نهم ما اتخذناهم عابدين ولا 
توليناهم وليس لنا غيرك ولياء ثم صر”-وا با كان المشركون يعبدونه فقالوا ( بلكانوا يعبدون ان ) 
أى الشياطين وهم ابلبس وجنوده و بزعمون أنهم برونهم وأنهم «لانسكة وأنهم بنات الله » وقبلكانوا 
يدخاون أجواف الأصنام واطبونهم منها ( أ كشهم مهم «ؤمنون) أى أ كثر المشركين بان مؤمنون 
مهم مصدّقون طم ؛ قيل ولأ كثرفى معنى الككل” ( فاليوم لاءلك إعضك لبعض نفعاولاضيًا ) يعنى 
العابدين والمعودين لاعلك بعضهم وهم المعبودون لبعض » وهم العابدون نفعا : أى شفاعة ونحاة ولاضرا 
أى عذابا وهلا كا ؛ واما قيلطم هذا القولاظهارا لتجزهم وقصورهم وتبكيتا لعاءدهم » وقوله : ولاضرا 
هوعلى حذف مضاف : أى رن طم دفم ضر » وقوله ( وتقول للذين ظاءوا ) عطف على قوله 
ونقول لإلانكة» أى للذين ظاموا أنفسهم بعبادة غير الله ( ذوقوا عذاب النار التى كنم مها تسكذيون ) 
فى الدنيا . 





وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حائم 0 :كان رجلا لان شر يكين خرج أحدهما الى 
الساحل و بق الآخر» فاما بعث الله الى نك الضات» ريال انيل 7 0ك اليه أنه لم 3 
ا ل عليه وكان يقرأ الكتب 

ٍ فم ات قال !١‏ ا ل لك ل ]نت :ل عات 
ذلك ؟ ال انه , يبعث نى الا اتبعه رذالة الناس ومسا كم ١‏ فلك ده الانات اننا أرسلنا فى قرية 
من نذر الاقال مترفوهال الآلات ؛ فأرسيل اليه النى 2 انالله قد أنزل تصديقماقلت . وأخ خرج 
عبد بن جيد وابن المنذر عن ماهد فى قوله (جزاء الضعف ) قال : تضعيف الحسنة ٠‏ وأخرج الحكم 
الترمذى قى نوادر الأصول وان المنذر روان أبى حاتم ع إن تمد بن كعب قال : اذا كان الرجل ع5 تقيا” 3 
الله أجره ماين وتلا هذه الآنة « وما أموالك ولا رلك » الى قوله در فأولئك طم جزاء الضعف » قال 
تضعيف اللسئة . وأخرج سعيد إن منصور والبخارى فى الأدب المفرد وان المنذر وان أنى حاتم والبيوق 
فى الشعب ء نابن عباس فى قوا اسم من شىء فهو وكنه) قال فى غير اس 0 تقتبر » وعن 


ماهد مثله » وعن المسن مثله . وأخرج الدارقطنى والببيق فى الشعب عن جابر عن النى وَكةٍ قال 


0 أنفق العيد من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا الا نفقة فى بان أ ومعصية «( ات 8 نحوه ابنعدى 


فى الكاء مل والبيوق موجه آخخر عزه مس ذوعا بأطول منه » وقد ثنت فى فى الصحيح من حدديث أنىهربرة 





أن رسول الله قال « قال الله عر وجل” أنفق باابن آم لفق عليك » ست من 


2 حك 


١ 0‏ - « فتح القدبر» - دابع ) 














| حديثه أيضًا قال : قال رسولالله مََلَِمَيٍ « ماءن نوم يصبح العبادفيه إلاو.لكان ينزلان فيقول أ حدهما : 
اللهم أعط منفقا خلفا » و يقول الآخر : الله أعط ممسكا تلفا» . وأخرج ابن مر دو نه عن على" بن أنى طالب 
سمعت رسول الله لقع .ول « ان لكل دوم نحسا فادفعوا نحس ذلك الوم بالصدقة » ثم قال اقرءرا 
مواضع اماف ؛ فاق سمعت رسول الله ,قول « وما أشقتم من شىء فو حخلفه » اذالم تنفقوا كيف 

| خاف . وأشرح الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن أنى هر برة عن 0 الله صلقعة 
المعونة تنزل من السماء على قدر المئونة » . 


- 106 ل[ 


إذا تتلى عي ايتنأ 
وتلا كن إلا! ل رق ل لل 0 دَق لماجا ' إن هذا إلا م مين" 23# 


2 ا ٠.‏ 
0 حا ِلآَو جل ءا ل أن يمد كم 


0 0 000 ا نا إلهم' قبلك من دير 1 


55 د 0 3 - 0 تكر 4 قل تا أعظك* 


2 0 


م ان و ادى نم تت كر 


3 
5 


ّ 0 
بن يدئ عذَّاب شدي 3 ا 0 


ممه 2 
كم سَهِولك 4 و 2 , قذفُ 
017 


ا وما ميد" 3# 1 إن لت ٍ ل أ لى تشسبى وَإِن اهتد م فا , 


ثم ذكر سبحانه نوعا آآثر من أنوا ع كفرهم » فقال ( واذا نتلى عايهم آنإتنا ) أى الآيات اترانة ! 

اكونها (ببنات) واضمات الدلالات ؛ ظاهرات العان ( قلوا ماه 0 يعنون لتالى م لما ؛ وهو النى” 

ا ( إلا رج لبر دد أن يصدّ كك عما كان يعبد اباو 5 ) أى أسلافك من الأصنام النى كانوا | 

يعبدوتها (وقلوا ) ثانيا (ماهذا) يعنذون القران أن الكريم ) إلا إفك ري أك كاب تلق 

(وقال الذين كفروا ) كنا ) 0 ( أى ل مس الدين الذى جاءهم له رسوا ل له ملك ا 

( إن هذا إلا سحر مبين ) وهذا الاكار ه مهم خاص بالتوحيد » وأما إنكار ال رن والمكجزة » فكان ا 
متفقا عليه بين أهل الكتاب والمشركين » دقل أر مد بالل » وهو قوطم : إلا إفك مفترى معناه » 


الما )6 وهو قوطم إن هذا الاسحرهمين نقلمه المكمز » وقيل ان طائفة مهم قالوا : انه إفك » وطائقة 
قالوا : انه سحر » وقيل انهم جيعا قالوا نارة انه إفك » وتارة انسحر » والأولأرلى (دما تبناهم من كتب 
بدرسونها ) أى ما أنزلنا على العرب كتبا سماو بة در ونفهها 0 أرسلنا الهم قبلكءن نذير ) بدعوهم 
إلى المق” و بئذ هم بالعذات » فليس لتسكذييهم بالقرآن وبالرسول وجه » ولا شيهة ,تشيثون مها . قال 
قتادة : ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن » ولا بعث المهم نبيا قبل تمد لمق . قال الفراء : 


حلط 








أى من أبن كذبوك 2 ول بأنه مكتاب ولا نذير مهذا الذى فعاوه .ثم خوّفهم سبيحانه وأخير عن ن عاقبتهم ا 
وعاقبة م ن كان قبلهم » فقال (وكناب الذبن من قبلهم ) ) من القرون الخحالية (دما بلغوا معشارما” تيناهم) 
كت ما باغ أهل مكة من ار عض وغيرهم من الء قر 1 الانام. بلهم من القوة ؛ وكارة 


المال 





5 الها 


ردول العدر فأميكم 0 وود وأمثاهم ار 5 : ممثار | 


اد عشره » وقيل المعشار : عقنر العثر »؛ والأول أوإى . وقبل ان المعى ماباغ م ن قبلهم ا ا 
هؤلاء من اابينات واطدى » وقيل ماءلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم : 0 الله من 
| قبلهم معشار ما أعطاهم من اللر و والبيان والْخَة والبرهان » والأوّل أولى ٠‏ وقيل : المعشار عثر العشير » | 
ا والعشير عش العشر » فيكون جزءا من ألف حزء . قال الماوردى و وهو الأظهر » لأن المراد به المبالغة | 
ف التقليل 4 قلت مراعاة الممالغة فى التقليل لا 0 لأجاها الخروج عن المعنى العرلى » وقوله (فكذوا 
| رسلى) عطف على « كدب الذين من قباهم» علىطر يقة التفسير »كقوله « كذ بتةبلهم قوم نوح فكذبوا 
عبدنا » الآنة » والأو أن يكون من عطف الخاص على العام » لأن التكذيب الأول لما حذف منه ١‏ 
المتعلق للتسكذيب أفاد العموم » فعناه : كذبوا الكت المنزلة » والرسل المرسإة » والمتجزات الواضمة 
| وتسكذيب الرسل أخص منه » وان كان مستئزما له » فتّد روعيت الدلالة اللفظية » لا الدلالة الالتزامية » 
ا (فكيفك كان نكير) أى فكي فكان إنكارى طم بالعذاب والعقوبة » فليحذر هؤلاء من مثل ذلك | 
قيل وف اكلام حذف » والتقدير : فأهلتكاهم فكي فكان شكير » والنسكير اسم عمى الانكار - ثم | 
أ سبحانه رسوله أن ,قم عليهم حة ينقطعونعندها » فقال ( قل إعا عنم بواحدة ) أىأحذرم | 
| وأنذرك سوء عاففة مالم فيه » وأوصيك خصاة واحدة » وهى ( أن تتوموا لله مثنى وفرادى ) هاا 
| تفسير للخصاة الواحدة » أو بدل منها : أى هى قيامك وتشميرك فطلب المق بالمكرة الصادقة متفرقين | 





اثنين اثنين ؛ وواحدا واحدا » لأن الاجتاع يِشوّش الفكر » وليس المراد:القيام على الرجلين » بل المراد | 
3 بطلى المق” واصداق الفسكر فيه © ك, بقال قام فلان بأحى كذا 6 0 روا) فى مص الى" وماحاء | 
ئَّ الكتاب » فاك عند ذلك تعامون أن (ما ما يضاحبك م م وذلك لأنممكانوا يتولون : انممدا | 


أ نون » ف ل الله 0 طم اعتبر وا أصرى 00 » وهى أن تةوءوالله » وف ذاته مجتمعين » | 


|| فيقول الرجل لصاحبه م 0000 مهذا الرجل من جنة : أى جنون أوجر” بنا عليه كذ 


| ثم يه رد كل واحد عن صاحيه فيتة كر و ينظار » فان فى ذلك ما بدل على أن ممدا ملعي 
0 5 ع عند الله » وأنه لدس ,كاذب » ولا ساحر ولا يحون » ودو معنى 3 وله ( ان هو الا م ا 
| بين بدى ان شديد) أى ما هو الا نذير 3 بين «دىالساعة ؛ وقيل ان جلة : مايصا 5 من جنة 
|| مستأنفة من جبة الله سبيحانه مسوقة للتنبيه على طر يقه النظر والتأمل بأن هذا الأمىالعظم والدعوى | 
الكبيرة لا يءر“ض نفسه له الاجئون لا يبالى عا يقال فيه وما ينس اليه من الكذب » .وقد عاموا أنه | 
ا 0 الناس عقلا ؛ فوجب أن صدّقوه فى دعواه » لاسيا مع انضمام المزة الواضحة واجاعهم على أله 
يان م ن يشترى الكذب » ولا قد جردا عليه كذبا مذة عمره وعمره م » وقيل >وزآن تكون : ما | 
| مابصاحبك استفهامية : أىث تتفكروا أى"ثى مبهمن آثارالجنون » وقيلالمراد بقرله : اتهاأعظك بواحدة : | 
بى «لاإله إلاالله كذ قال مجاهد راد . وقدل الم رآن » لأنه جمع. المواعن كلها » والأولى ماذ كرناه ا 
9 . وقال الزجاج ان أن فى قوله : أن تقوموا فى موضم نصب ععنى : لأن تقوموا . وقال السدّى معنى : 
|| مثنى وفرادىمنفردا برأنه » ومشاورا لغيره . وقال القتبى ارا شرن ومكرافاضه» قل لت 0 
المهار » والفرادى سم ل الايل » قالهالماوردى + وماأبردهذا القولوأقل” جدوا اه . واختار أنوحاتم وان الأنبارى 
الوقن على قوله م نفك وا » وعلى هذا تسكون جلة « مابصاحيج من جنة » ا 





له يوقف » لأنالعنى ثم ': اا هل عزو عليه لكفيا: 6آدراء 2 منه جنة » ان 








فا ا 1ن ان مخبرهم أنه م يكن له غرض ف الدنيا ولا رغبة فها حتى تنقطع عندهم 
الشكوك و برتفم الريب » فقال (قل ماسألم م نأجر فهو كم ) أى ماطلبتمنسك من جع لتجعاونه 
| لى إلى مقابل الرسالة فيول؟ إن سألةكموه » والمراد ننى الؤال بالكلية » ا يقول القائل : ماأملكه 
| فى هذا فقد وهبته لك ؛ بر بد أنه لا.إك له فيه أصلا » ومثل هذه الآنة قوله - قل لاأسألكم عليه أجرا 
إلا المودّة فى الثر فى » وقوله ‏ ماأسأألك عليه من أجر إلامن شاء أن يتخذ إلى ربه سيولا . ثم بين 
ادلي عند الله سبحانه » فقال !ب 55 ع لىالله ) أى مأجرى إلا على الله لاعلى غيره (وهو 
| علىكل” ثىء شهيد ) أى مطلع لايغيب عنه منه ثنىء ( قل إن رفى يقذف بالق" ) القذف الرى الهم 
ا والحصى والكلام . ذال كي : رى على معق أ به » وق 0 : بتكم بالق » وهو القران 


والوى : أى يلقيه إى 0 . وقال قتادة : بالحق لق الى ذا والمعنى أنه سين ١‏ اللحة و يظهرها لاناس 


على ألسن رسإه » وقيل بر الباطل بالحق فيديغه (علام الغيوب) قر الي #ور رفم علام على أنه خبر نان 
انآ خير مبتدأ درف )أو يدل من ع الضميرق 6ت ( أو معطوف ل اسم ان . قال ال لزجاج 
أ .ا 6 

الرفع من وجهين على ال 00 00 6( وقرا زه بن على وعسى ن 
عمروان أن اسحاق بالنصب نعتا الاسم ان » أو بدلا 1 و على المدح . قال الفراء : والرفع فى مثل هذا 


ا كك له 5 إن ذلك هق 0 كل الار 2 24 دقرف" الغيوب بالورك ت الثلاثت ىن الغين » وهو 
أ - 
ا جع غيب ( 2 هو الأمى الذى غاب وخق حدا (قل حاء او فق" أى الاسلام والتوحيد :وال 


قتادة : القراآن . وقال اللحاس : التقدبر صاحب اق" : أى الكتاب ال لذى فيه البراهين واه 


ع2 
|6 





وأقول لاوجه لتقدير المضاف » فان القرآن قد جاء كاجاء صاحبه ( ومايبدى” الباطل وما يعيد ) كك 
ذهب الباطل ذها! م يدق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة . قال قنادة : الباطل هو الشيملان : أى 
| ماتحلق الشيطان ابتداء ولاببعث » وءه قال مقاتل والكلى » وقبل >وز أن "سكون ما استفهاءية : أى 
| أى شىء ديه وأى” ثىء يعيده 7 والأوّل أولى 0 ضات) عن الطر يق اسلقة الواضحعة (فاها أضل 
١‏ على نفى ) أى إثم ضلالتى ون على نفسى » وذلك أن العكفار قلوا له تركت دين اناك فضلات » 
| فأمسه الله أن .ول لم هذا القول ( وان اهتديت فيا بوج إلى رفى ) منالمسكمة والموعظة والبيان | 
بإلقرآن ( إنه سميعقريب) ٠نى‏ وم عرالدى م الجهور ضلات بفتح اللام » وقرأ الحسن | 
| ونحى بن وئاب بكسر اللام » وى لغة أهل العالية 


وقد أخرج ان جريروان المذذر و 0 عن ان اس ( وماباغوا معشار ا تبناهم ) ول 


من القوّة فى الدئيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عن د | 
ابن كعب القرظى فى الآنة قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفسكر ما بصاح.ه من جنة . وأخرج عن 


إن يد وان جرير وان أ 0 00 اسن نجنة ) يقول انه لس محنون . وأخرج ا 
0 (ماسأة أجر) أى من جعل فهو 0 : يقول م أسألم على الاسلام 
| جعلا » وفى قوله 0000 ذف 00 ( قال نالو 0 له ( ومابدى” الباطل ومايعيد )5 ّ 

انشيطان لاببدئ” ولا يعيد اذا هلك . وأزح هؤلاء أيضا عنه فى قوله « وما ببدئ” الباطل ومايعيد » | 

قال ماكلق ابلس شيءًا ولا يبعثه . وأترج عبد بن جيد وابن المنذر عن عبر بن سعد فى قوله (إن 

| صَلات فاع ل على نقدى ) قال : اا اوس ناس" 








5 1 


؛ قريب 
2 


وا 


2 


00 ج. ث-7'8دن: ٠.‏ 0 - ِ- 
كان لعيدك *# ا واه ب من 00 وَيَذْفُونَ نَ اليب من مكان ميد * وحيل 


ا 1 وبين ل 7 0 عم 


00 


عحاله حالا م 
دوت 


ال الكفار ) 
زعهم عند نزول اموت مهم » 
| وقال قتادة : هو فزعهم | إذا خرجوا 7 ن قبورهم » وقال |! 


ن أحوا 


ك6 
عل 


5 5 


ما ل كوا لامر مريب * 


| | 
ولوئرى ا 


المسن : هو وفزء كم ف 


ات 


3 1 ا 
ذفزعوا) 00 لرسول لله ؛ أو لكل 


القبور م 


ن الصيحة » 


تأعناة 


وفال 


لسدى : هو فزعهم 0 كر حين صر تب 


4 


سيوف له " يستطيعوا فرارا ولا رجوعا اك التوية » وقال إن مغفل : هو ذزعهم اذا عاينوا عقات | 


الله لوم القيامة » وقال سعيد بن جبير : هو حسف 


|| ِ 8 : 
الناس مما البق أضانه فيذزعون » وجدواب لو يحذوف 


٠. 000‏ لحاء٠‏ 61 د 
وى احد مهم ولا يشحو دنهم ناج . 3 
5 1 م 
الارض » اومن الق.ور » اومن 


/ ن كون 


ل 


كك 


ا 
ولا يفوتونه » قيل و >وز أ ذا الفز 


عهم الىالمر 
زعهم 


الصارخ اذى الث لهك ل 
وقال ماهد : بالله ءوجل » وقال 0 100 عت 0 
لتناوش الذى هو التئاول اك طم أن ب: 
فى الدنيا » وهو معنى )م 0 وهو ثيل لا لم 


| بقال لارحل اذا تنا الاراد لخد ل اواك 


0 


والموعق 


ْ 


أى تناول ماء الموض من فذوق » ومنه المناوشة ؤ 


ال اذه نيا ليؤمئوا » ومنه قول الشاعر 


وحلة ( وق دكذروا به من قبل ) فى حل نص 
الآنمن قبل هذا الوقت » وذلك حالكونهم فى الدنيا 


باطمز » وقرأ الباقون بالواو » واستبعد أنو عبيد والتحاس 


ذلك فى لغة العرب وأشعارها » ومنه 7 القاغر 
طلا بك [لعع 


<< 


قعدت زمانا عن لا 


10 
أى وحئت أخيرا . قال الفراء : اطمز وترك اطمز م 

فيةولون : لابعث ولا نشور ولاجنة ولا نار (من مكان ١‏ 
الباطل » وقيل المعنى .ةولون فى القرآن أقوال بإطإة : اندس 


الال عر امن ع محنون »2 وه قرأو 


و 
برجون 6 سووهم من جراء 0ن 
من مكان بعد لا تحال لاوهم فى لوقه » والة إنا مع و 


الذ 
1 


ا 


2 


دى / 


فق رخن 
عنى ( فلا فوت ) فلا 
1 من مكان قريب ) من ظهر | 


حسف م فى الميداء ف نهم فيخير / 
, 
ى اراد ان 


0 


لى الثناوش التناوش التناول » و ا 
فى هم الث 0 ل ِ ول وهو تفاعل 
لوا الا يمان من بعد » يعنى فى الأخرة وقد تركوه 


طلب! لاص بعد نات عنهم ٠.‏ قال ابن الشكيت 


ينه 1 تش 


أى والخال أن قد كفروا عا آمنوا 4 

رريجزة والكاق والأعشن التناوشن 

الغراءة الأولى » ولا وجه الاستبعاد » فقد ثبت 
حثت ننيسا بعد مافانك |41 

شقارب (د هده دون 0 غيب ( اى برموكن بالظنٌ 


ميد ) 0 من جهة لعيدة ليس فمها لك لظنهم أ 


عحر وشعر وأساطير الاؤلين » وقيل يةولون فى مد ١‏ 


ذذون «منيا للفعول : أى 
عال دن, برحىء. م لا راه 
لاا | حكانة تحال ا ا 


مسح سم ١‏ 





مسد مسسم هس . 


ا 


واستيحضر نما رلصورعها » أو 62 ع نفة لبيان ب الم (وحيا ل ينهم د دينع ايشتهرن) ب ن النحاةم ما 


من ذلك » وقيل حيل ينهم وبين مايثنهون فى الدنيا م وأهليهم » أو و حيل ينهم و بجنمايشتهونه 
من الرجوع اك لدنيا 5 م( فعل بأشيا هم من قبل ) أى أمتالم ونظرائهم من كار الم الماضية 6 
والأشياع جع 6 6 ا جع شيعة » وجلة (461 9 شك ك ريب ) تعليل لما قبلها : أى فشك ا 
ا موقم فى الريبة أوذى رية م 0 الرسل والعث لوالا أرق التوحيد وماجائهم ١‏ به الرسل من 
| الدين » يقال أراب الرجل إذا صار ذا ريبة فهو صيب » وقيل هو من الررب الذى هو الك » فهوي 
يقال يحب تيب وشعر شاعر 
وقد أخرج ان جر بر وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فلا فوت ) قال فلا نحاة . وأخرج ان 
أنى حانم عنه فى قوله ( واو ترئ إذ ذزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ) قال هو جيش السفياائى 
قبل من أبن أخذوا؟ قال : من تحت أقداء.,م » وقد ثبت فى الصحيح أنه خسف بحيش ف البيداء من 
000 دث أه" سامة ودف وألى هر برة وان مسعود » وليس 
ف شىء منها أن ذلك سيب نزول هذه الآنة 6 ولكنه أخرج ابن جر بر من حديث حذيفة بن العان 0 


حديث حفصة وعائشة 6 و 


| اللخسف هذه صفوعة » وقال فى آخرها » فذإك قوله ع ودل” فى سورة سيا رولوترى اذ فزعوا فلافوت» 
| الآنة . وأخرج الفريانى وعبدين جيد وان جر بر وابنالماذر وان أنى حاتم والما م وصدحه عن ابنعباس 
| فى قوله (وأف طم التناوش ) قال كيف طم الرذ ( من مكان بعيد) قال يسالون الرد » ولس كين رد . 


وأخرج بن المنذر 00 قال 0 قلت ماالتناوش ‏ قالتناول الثىء ولبسحين ذاك 


بذ وي 


هى جس وار بعون أن 


ع 


وهى مكية . قال القرطى : فى قول ا جع "وار الخارىا رن الفراس ون صصدوبه والبعيق 
فى الدلائل عن ابن عباس قال أئزات سورة فاطر »عكة . 














1 
- - 


أساء وَالأَرْض لا إله ل 0 ؤالى | 


0 - 1 
اك ا 2ع 


ل'من قباك و و لى الله تراجم ١‏ 


كا 7 ام ووم 2 
11 ره الدن] ول 0 اثْو آل 
م 00 
5 عو 


يدْعوا حزبة ام 


كاه وَعَدِى سس ا و تدع 0 عام 0 
2 


2 5 عا تصذمون ن 


ال فطرته فانفطر » ومنه فطر ا إذا طلع فهو يعبر فاطر» رتفطر | 


الفطر : الشق" عن الشىء 2 


|| الغىء نشةق » والفطر الاتداء والاختراع » وهوالمرادهنا » (الجد لله) مبدع الددات كن 
ف لا 1م للعنى ( و ر 


شى 
و#ترعهما » والمقصود من ٠‏ هذا أن منقدر على اتداء هذا الخحان اق العظيم فهوقادر على ل الاعادة ,قرأ رأ الجهور 


فاطر على صيغة ادم الفاعل » وقرأ الزهرى والضحاك فطر على صيغة الفعل ال'ضى » فعلى القراءة الأولى 


هو اعت نش لان اضافئة حي لسكونه ععنى الماخى » وان كانت غير صَة كان بدلا ؛ ومثله (جاعل ْ 
الملائكة رسلا) جوز فيه الوجهان » واتتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأول » لأن امم الفاعل ١‏ 
إذا كان ععنى الماضىلا يعمل » و+وّز تكسا عباه . وأماعلى الوجه الثاتى فهو منصوب >اعل » والرسل ١‏ 
من الملاسكة هم جبربل لومكائيل واسرافل وعزرائيل ».وقراً المسر' حاعا ل الرفع » وق رأخليلين أشيط وبحى | 
ابن يعمر جعلءلىصيغة الماذى » وقرأ الحسن ويد رسلا بسكون السين » وهىاغة كيم ( أوك أجنحة || 
دفة ارسلا » والأجنحة جع جناح ( مثى وثلاث ور باع ) دفة لأجنحة » وقد تقدّم الكلام فى مانى | 
وثلاث ودباع فى الساء . قال قتادة : لعضومله جناحان 6 و عضهم ثلائة ؛ و إعضهم لد بعة ,ينزلون مها من 
السماء إلى الأرض و يعرجون مها من الأرض الى السماء . قال بحى بنسلام يرسلهم الله الى الأ نبياء » وقال 
ا السدّى : الى العباد بنعمه أو نقمه » وجلة ) يزيد اناق مايش 6( مستا نفة مقر“رة:لمافلها من: تفاوت أ 
أحوال الملائسكة » والمعنى أنه بز بد فىخاق اللدضكة مايشاء » وهو قول أكثر المفسر بن » واختاره القزاء 
والزجاج ل ل سسة لض لل الى را رشن| 
الصوت » وقال قتادة : الملاحة فى العرنين والحسن الام واكلاددة فى الغم » وقبل الوجه الحسن » وقيل || 
اللاط امسن » وقيل الشعر اعد » وقيل العقل و والمّيز » وقبل لل العاوم والصنائع ب« ولاوجه لقصرذلك على نوع ا 
خاص » بل يقناول كل زبادة » وجلة (انالله على كل" دئ قدبر) تعليل لما قبلها من ن أنه نز يدفى املق 
|| مايشاء (مايفتجالله للنا اسمن رجة فلاممسك ا) أى مايأتههم الله به من مطر ورزق لاقد رحد أن عسكه 
أ (وماعسك)ءمن ع ذلكلا,قدر أحدأن برسإه من بعدامسا كه » » وقيلالمعنى ان الرسل بعثوارجة لاناس فلا,قدرعل | 
ا ارساطم غيرالله » وقبلهوالدعاء » وقيلالتوبة » وقيلالتوفيق واطدابة 4 ولاوجهطذا التخصيص »؛ بلالمعى 
0 اللهلاناس مخز انرجته فيشم لكل نعمة يلم الله مها على خاقه ؛ وهكذا الامساك يتناو لكل 
: نعهالتهمن تعمه 6 فهو سبحانه امعط رالاوات بض الم دنا لامعطى سواهوا لامنع غيره 2 ثم أمى الله سيحاله | 


شى 
ا نا تعمه الغائضة عليهم أ لبىلا د لعل ولا نتخصى وان تعدوائعمة الله لاتخصوها ‏ » ومعنىهذا ا 








0 


الأعس لم م بلذكر هو ارشادهم الى الشسكر لاستدامتها وطلب امز يد مها ( هل من خالق غير الله ) من | 


7 ل( الله صفة له . قال الزجاج : ورفع غبر على «»نى هل خالق غير الله لآن من زبادة | 
قا 


:ؤكدة » ومن خفض غير جعلها صفة على اللفظ . قرأ الجوور برفعم غير » وقرأ جزة والكساق خفضها 
وقرأ الفضل بن ابراهم بنصيها على الاستثناء » وجلة ( برزق من السماء والأرض ) خبر المبتدا » أ 
اننا ودفة أخرى م وخبره حذوف » والرزق 0 ء بإلطر » ومن الأرض بالنبات وغ 
ذلك » وجاة (لاله إلا مض 6 نفة لتقر بر الى المستفاد من الاستفهام (تأى تؤفكون ) م ن الافك 
بإلفتح وهو الصرف » يقال ماأذ فكك عن 1 ا :1 أى فكيف تصرذون » وقيل هو هلخو 
من الافك بالكسر » وهو الكذب لأنه مصروف عن الصدق . قالالزجاج :أى ا 
والتكذيب تو<يد الله والبعثواً ننم مقرون ا ن الله خلقم ورزا زقي» »شماء ىق الله سبحانهة ننه صلم 
فقال ( وان يلذبوك فقدكذبت رسل من 0 0 ن الأنياء و يتسلى عن 0 
كفار العرب له ( والى الله ترجع ادر 0 لاالى غيره فيحازى كلا عا يدتحقه » قرأ ل والأعر- 
ويعقوب وابن عام وأنو حيوة وان محيصن وجيد والأعمش وبحى بن وثاب وجزة والكسالى وخاه 
ترج فت الفوقية على البناء للفاعل 2 وقرأ ١|‏ باقون بضمها على البناء لم عول (ياءها الناس إن وعد أ 
حق” ) أى وعده بالبعث والنور والمساب والعقاب والجنة والنار » كم أشير اليه بقوله « والى الله ترج 
الأمور» ( فلا تغرتم الحياة الدئيا) بزخرفها ونعيمها . قال ميدن اشير واغرور اللياة 1 
تشتذل الاسان تعدها ولذائهاء نعل الآخرة حتى يقول - بالياىقدّمت لياق فى- (ولابغر “نك بلله الغرو 
َال جهور فت الغين : : أى المبالغ م فىالغرور » وهو الشرطان . قال ابن السكيت وأنوحاتم -" 
0 أن ون مصدرا » د لزجاج لان غرر نه متعدى ومصدر المتعدى انما هو على فعل 2 
ضر بته ذيربا الا فىأشياء يسيرة معروفة لايقاس عليها » ومعنىالآبة لايغرئ> الشيطان بالله » فيقول ل 
ان الله يتحاوز ع و يغغر لم فضا أر الح ركيئه 1 » وقرأ أن حيوة_وأنو ساك وحمد بن 
ال يفع بم الغين » وهوالباطل . قالاءن السكيت : والغرور بإلضم مايغ رمن متا الدنيا ٠‏ وقالالزجاج : جوز 
أن يكون الغر رود جع غار » مثل قاعد وقعود » قبل و>وز أن كون مصدر غر”ه كالازوم والنهوك » وفيه 
ماتقدّم عن 0 من الاستبعاد 0 سبحانه عباده من الشيطان » فقال ( ان الشيطان لم عدر | 
فا2دوه عدوا ) أى فعادوه بطاءة الله وا لا تطيعوه ىق معاصى الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان 
لم2 فقال ( انما بدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) أى انما بدعو أشياعه وأنباعه والمطيعين 
له إإنمعادى الله سببحانه لأجلأن يكونوا من أهل النار ؛ وحل الموصول فىقوله (الذين كذروا لم عذات 
شديد ) الرفع على الابتداء » وهم عذاب شديد خبره » أو الرفم على البدل من فاغل يكونوا » أوا اللصب 
على البدل من حز نه » أو النعتله » أواضمار فل بد لعل الذه” » وار على البدل من أحعاب » أوالنعت ا 
والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه . لأنه سبحانه بعد ذ كر عداوة الشيطان ودعائه لز به ذ كر حال 
الفر يون من المطيعين له والعاصين عليه فالفر يق الأول قال « لط عذاب شديد » والار يى الآخر قالفيه 
( والذين آمنوا وعماوا الصالحات م مغفرة وأج ركبير ( أى يغفر الله طم بسبب الاعان والعمل الصا » 
و يعطيهم أجرا كبيرا وهو الحنة (أفن زين له سوه عمله فرآة حسنا) مدا مياه لتقر برماسيق ٠‏ من 
ذكر التفاوت بين الفريقين » ومن فى موضع 1 رثع بإلاتداء وخيره درف © لفل اللكان : والتقدر 


| ذهبت نفسلءعليهم حسرات . قال و يدل عليه قوله «فلاتذهب نفسك عليهم حسرات» قال وهذا ك اد 


3 

















6 
عر لى“ظر يفت لايعرفه الا القليل . وقال الزجاج : تقدنزه كنهداه » وقدّره غيرهما "كن لبزين له » وهذا 
أولى لموافقته لفظا ومعنى » وقد 3 صاح ب الكشاف » شك عن الزجاج ماةلهالكساتى . قالالتحاس : 
والذى قله التكساتى أحسن ماقيل فى الآبة لما ذكره من الدلالة على امحذوف » والمعنى أن الله عر وجل" 
د عن شد الاغهام مهم واازن ير قال فلعلاك باخع نفسك ‏ » وجلة ( فان 
الله يضل* من بشاء ومبدى من يشاء) مقررة لماقيلها : أى يضل” من يشا أن كل و مهدى من يشا اء أن هدنه 
( فلا تذهب نفسك علبهم حسرات ) قرأ الجهور بفتح الفوقية واطاء مسندا ال ىالنفس » فتسكون من 
باب : لاأر ينك هاهنا » وقراً أبوجعفر وشببة وابن محيصن والأشهت بشم الناء وكسر اطاه » ونصبنفسك 
وانتصاب حسرات على أنه ءإة : أى لل<حسرات » ووز أن ينتصس على الال كأمها صار ت كلها حسرات 
لفرط التح سم روى عن سدو به » وقال المبرد : انها مييز» والحسرة شدّة الزن على مافات من الأمس 
زان الله عليم ما يصنعون ) لان عليه من أفعام وأقواهم خافية » والجلة تعليل لما قبلها مع ماتضمنته 
من الوعيد سنك 
وقد أخرج ألو عبيد فى فضائله وعيد بن -جيد كان الكدر وان آل حاتم والييق عن ابن عباس 
قال :كنت لاأدرى مافاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان ختصان فى ثر » فقال أحدهما أنا 
فمارتها : يقول ابتدأتها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أنه قال : فاطر السموات : بديع السموات . وأخرج 
اءن اندر عنه أيضًا ف قوله ) بز بد ف الخلق مايشاء ) قال الصوت المسسن : وأخرج عمد بن جيد وان 
أنى حاتم عنه أيضا فىقوله ( مايفتح الله للناس ة) الآنة قال : مايفتح الله للناس من باب ثوبة 
(فلا ع 6 م م يتوبون ان شاءوا وان أنوا وما أ مسك من بابثوبة 0 مس سل له من م دهم 
لايتو بون . وأحرج ان المنذر وان ألى حاتم فى الآنة قل : درل لل لك ٠‏ الذعر * شىء . وأخرج 
ان ااا رن ان جريع فى قوه لم دغفرة رة وأب ركيير ) قال لكل شى على القرآن م مغة رة 1 ج وكبير» 
ورزف , كريم فهو المنة . وأخرج عبد بن جيد وان جرير ون ألى حاتم عن قتادة والحسن فىقوله 1 3 
| زان له سوء عمله ) قال الشيطان زين لم هى والله الضلالات ( فلا ذهب نفسكعليهم حسرات ) أ 


١ .22-(‏ ودس ادر ده 1 
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فرك 6ن : قطوير * إن تلاعُوهم 0 
237 ول دن ف و 


كد يمر 1 راون !ا 3 0 وَلَا كك 3 0 


ثم أخير سبيحانه ء ٠‏ أنواع دديم صنعه » وعظم قدرته : ليتتفكروا فى ذلك وليعتيروا به.. 
0 دن اسم 0م 6 


| اان وئاب وجزة واللكسائق : الريخ بلافراد ( فتثير س<ابا ) جاء بالمضارع بعد الماضى استحضارا 


| البصر بين » وأنشد : 

ليس من مات فاستراح عيت * إنما الميت ميث الاحياء 
( فأحيبنا به الأرض) أى أحيينا بالمطر الأرض ,بانبات ما ينبت فيها » وان / بة دم ذ كر المطر 
| فالسحاب يدل عايه ؛ أو أحيينا بالسحاب لأنه شنا ب المطر ( بعدموتها ) أى بعد يدسها » استعار الاحياء 


| بر د العرّة » فليتءزز بطاعة الله » ؤمل معنى : فلله العزّة الدعاء الى طاعة من له المزة » يا يقال مره 
| أراد المال» فالمال لفلان : أى فليطلبه من عنده . وقال الزجاج تقديره : من كان بر بد يعبادة الله 





ليكونوا طم عرًا » وقيل المراد : الذي كانوا يتعرزون مهم من الذين آمنوا وا بألستتهم « الذين يتخذون 
الكافربن أولياء من دون المؤهنين أببتغون عندهم العرّة » الآبة ( ففله العرّة جيعا ) أى قليطلبها هن 
لامن غيره » والظاهر فى معنى الآبة : أن م نكان بر يد العرّة و يطليها فليطلبها من الله ع وجل : ذلن 


| فقالك ( والله الذى أرسل الرباح ) قرأ الجهور : الرياح » وقرأ إ نكثير وان محيصن والأعمش وبحى ا 


| للصورة » لأن ذلك أدخل فى اعتبار المعتبرين » ومعنىكونها : تثير السحاب أنها تزجه من حيث هو | 
أ ( فسقناه | أ بلد ميت ) قال أبو ع مدة : سبدله فتسوقه » لأنه قال : : فتثير سحابا . قيل الندكنة فى التعبير ا 
ا بالماضيين لعلد الضارع : الدلالة على التحقق 9 قال الميرّد : ميث وميث واحك 6 وقال هذا قول أ 


أ 
أ 


| للنبات » والموت لليس ( كذلك النثور ) أى كذلك بحب الله العباد بعد موتهم كا أحيا الأرض بعد | 

موتها » والذشور : البعث » من نش رالانسان نشورا » والكاف فى حل رفع على احير بة : أى مثل إحياء | 
موات الأرض إحياء الأموات » فكيف تنكرونه وقد شاعدتم غير صةة ماهو مثله وشبيه نه ( من 

كان بر بد العزة ) قال الفرتاء : معناه م نكان عل العزة لمن هى 7 فاءها لله جيعا . وقال قتادة ان | 


العرّة » والعزّة له سبحانه » فان الله عر وجل" يعزته فى الدنيا والآخرة . وقبل المراد بقوله : من كان | 
| بريد العرّة : المشركون » فائهمكانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام : كقوله د واتخذواءن درنالله ]طة | 


العردة جبعا » لبس اغيره منها ثىء » فتشمل الآنة كل من طلب العزّة » وتيكون المقصود مها التنبيه لذوى | 
| الأقدار واطمم من أبن نال العرتة » ومن أى” جهة تطلب 7 ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح | 


ا َ : . 5 7 ُ 
ا أى الى الله يصعد لا الى غيره » ومعنى صعوده اليه قبوله له » أو صعود الكتبة من الملائكة بها 


كه من الصحف » وخص ؟ اللكام الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه » وهو يتناو لكل كلام يتصف | 


0 ا ا غير ذلك » فلا وحه لتخصيصه | 
)8ق ورف واع درو رن ل ل 0 5 : 


ا | بكامة التوحيد » لك والغحيد » وقيل المراد بصعوده 0 الى سماء الدنيا » وقي ل المراد بصعوده 


اعم الله به » ومعنى : والعمل الصا برذعه أن العمل الصا برفع الكام اسك قل كدان رشهر | 


| إنحوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العا 0 لاقل الكام لفك المع ا 
١‏ الال العاع 5 وقيل ان فا عل برفعه هو الكام الطيب : وضلة الول الماع » ووجهه أن العمل ا 























ف فر 


ا الصا لا يقل الا مع التوحيد والاعمان » وقيل ان فاعل برفعه ضمير يعود الى الله عر وجل” * وال أ ا 
ا أن الله رفم العمل الصاح عل الكام الطيب » لأن العمل حقق الكلام . م رفع 

أ صاحيه »وهو الذى ل العردة 1 قتادة : المعنى أن أبله رقع العمل الصا لصاحبه ِ أى هله 62 
| فيكون قوله : والعمل الصا على هذا مبتدأ خبره برفعه » وكذا على قول من قل برفع صاحبه . قرأ 


الجهور : يصعد هن صعد الثلاثى . والكلم الطيب بلرفم على الفاعلية ٠.‏ وقرأ على وان مسعود : يصعد 
م حرف المضارعة من أصعد » والكلم التايب بإلنصب على المفعولية . وقرأ الضحاك على البناءلإفعول 


ا وقرأ الجهور : الكلم ٠‏ وقرأ أو عبد الرجحن ن اكلام . وقرأ الجهور : والعمل الصا بالرفم على العطف 
| أوعلى الابتداء قر ابن ألى عبالة وعسى .بن عمر بالنصب على الاشتغال (١والذن‏ 0 السيا'ت 

ا طم عذاب شديد ) انتصاب السيئا'ت على أنمها صفة لمصدر محذوف : أى كرون المكرات الديئات » ١‏ 
وذلك لان مكر لازم » و>وزان يضمن .كرون معنى بكسبون » فتسكون السيئات مفعولا به . قالمجاهد 
|| وقتادة : ل الريأء . وقال أو العالية : هم الذبن مكروا بإلنى” ل عي الما اجتمعوا فى دار التدوة 
أ وقالالكلى : هم الذين يعملون السيئات ف الدنيا . وقالمقاتل » هد د » ومعنى : طمعذاب شديدطم 


عذاب بلغ الاي فالشةة ( ومكر أولئك هو , يسور ) أى بطل و ملك » ومنه « وكنتم قوما بورا » 
والمكر فى الاصل : الخديعة والاحتيال ؛ والاشارة بقوله : أولثك الى الذين مكروا السيئات على اختلاف 


ا ٍ 0 

ْ الأقوال فى تفسير مكرهم » وجلة : هو يبور خبرمكر أوائك . ثم ذاكر سبحانه دليلا آتخر على البعث 
ْ والنثور » فقال ( والله خلق-كم من تراب ) أى خلقك ابتداء فىضمن خلق أي آدم من تراب . 
| وقال قتادة هئ 0 » والتقدير على هذا لق أب ؟ الأول » وأصلم الذى ترجعون اليه من تراب 





ا 6 التلد) أخرجها م من ظهر نانك ( ثم جعلك أزواجا ) أى زوج بعك ببعض 4 فلذ كر 
| زوج الأئى » أو جعلك أصنافا : ذ كرانا و إنائا ( وما تحمل من أثتى ولا تضع إلا بعامه ) أى لايكون 


7 ولا يم ألا والله عام ؛ له ؛ فلا حرج شى 0 عامه وند بيره ) وما لعمر من معمر ولا ,شقص من 
ه إلا فكتاب ) أ ما يطول عمر أحد ؛ ولا ينتقص من عمره إلا فىكتاب : أى فى اللوح الحفوظ 
3 الفراء : بر بد اكترغير الأول » فكبى عنه انان الأول لأن لفظ الثانى لو ظه ركان كلأوّل 


ا قال : ولا ,ينقص من عمر معمر » فالسكنابة فى عمره ترجع الى آكخر غير الأول » وهثله قولك عندى 


درهم وتصفه :أى نصف آخر . قيل انما سمى ٠همرا‏ بإعتبار مصيره اليه * والمعنى : وما عد فىعمرأخد 


| ولا نقص من عبر أ<د » لكر ن لا على معنى لا .ينقص من مره بعدكونه زائدا : بل على معنى أنه لاجعل 


من الابتداء ناقصا إلا وهو فىكتاب . قال سعيد بن جبير : وما يعمر من معمر الا كتب عمره : ك5 هو 


|| سنة »5 هو شهرا 0 هو بوما» ؟ هو ساعة » ثم ,يكتب فى كتاب آآخر نقص من عمره ساعة » نقص | 
|| من مره بوم » نقص من عمره شهر » نقص من عمره سنة حتى يستوفى أجله » ها مضى من أله فهو أ 
|| النقصان » وما يستقبل » فهو الذى عمره . وقال قتادة : المعمر من يلغ ستين سنة » والمنقوص من 0 
| من بوت قبل ستين سئة » وقيل المعنىان الله كتب ع انان كنا ان أطاع » ودونه ان عدى فأمهما 
| بلغ فهو فىكتاب » والضميرعلى هذا حت الى معمر . وقيل المعنى : وما يعمر من معمر الى اطرم » 
|| ولا نقص آآخر من عمر 0 الاق كاك ؟ اأى بقَضاء الله قله الضحاك » واختاره النحاس . قال وهو 
ا أشيهها بظاهر الانز بل » والأولى.أن يقال ظاهر النظم الترآنى أن نطو بل العمر وتقصيره : هما نمَضاءالله 

ا وقدره لأسباب تقتضى التطويل » وأسباب تقتضى القمير . ا 














ل ا ا يم 


ن أسباب التطويل :ما ورد ففضلة لحم عن النى” ِكةٍ ونكو ذلك د ومن أسباب التقصير 


| لكان من معاصى الله عر" وجل” 6 فاذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين سنة » فقد بزيد 

| الله له عليها اذا فعل أسباب الزيادة » وقد ينقصه مها اذا فعل أسباب النقصان » والتكل” فىكتاب مبين 
فلا تخالف بين هذه الآنة » و بين قوله سبحانه « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقد.ون » 

و يؤيد هذا قوله سبحانه « حو الله ما يشاء و يثبت وعنده أم” الكتاب » وقد قدّمنا فى تفسيرها 

| ما يزيد ماذ كرنا هنا وضوحا و بيانا : قرأ الجهور : نص ممنيا للذعول . وقرأ يعقوب وسلام » وروى عن 

| أي مرو : ينقص مبنيا للفاعل . وقرأ الجهور : من عمره بم الميم . وقرأ الحسن والاعرج والزهرى 

| سكونها » والاشارة بقوله ( انْ ذلك ) الى ما سيق من الخاق وما بعده ( على الله يسير ) لا يضعب | 
عليه منه ثىء » ولا يعزب عنه كثير ولا قليل » ولا كبير ولاصغير . ثم ذكر سبحانه نوعا آآخر من بدا« 

| صئعه » ويجيب قدرته » فقال ( وبا يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) 
| فالمراد بالبحران العذب والما » فالعذب الفرات الماو» والأجاج المر” » والمراد : بسائغ شرابه الذى هل | 
| اتحداره فى الحلق لعذو بته وق عسى إن مر : سيغ تشديد الياء » وروى تسكينها عنه . وقرأ طلحة | 
وأنونبيك : ملح بشتح الميم (وم نكل”) منهما )د كاون لجاطر ب ) وهوما يصاد منهما من حيواناتهماالتى ١‏ 
| تؤكل ( وتستخرجون حلية تلبسونها) الظاهر أن المعنى : وتستخرجون ٠نهما‏ حلية تلبسونها . وقال | 
| لبد : انما تستخرج الحلية من الما » وروى عن الزجاج أنه قال انما تستخر ج الحاية هنهما اذ 
اختاطا » لامن كل واحد منهما على انفراده » ورجح النحاس قول المبرّد . ومعنى : تلسونها تلسون ا 
6 065 12 : "الام ف الأصبع » والسوار فى الذراع ؛ والقلادة فى العاق » والخلخال فى الرجل أ 
وما بلبس حلية السلاح الذى حمل : كالسيف والدرع ونحوهما ( وترى الفلك فيه ) أى فى كل أ 
واحد من البحر بن . وقال النحاس الضمير يعود الى الماء الما خاصة » ولولا ذلك لقال : فيهما (مواخر) | 
يقال مخرت السفيئة مخر اذا شقث الماء » فالمعنى : وترى السفن فى البحر بن شواق" للأء يعضو 
مقبلة » و بعضها مدبرة بر يح واحدة ؛ وقد تقدم الكلام على هذا فى سورة النحل » واللام ى ( لتبتغو 
من فضله ) متعلقة مما بدل عليه الكلام السابق : أى فعل ذلك لتبتغوا أو مواخر. قال مجاهد : ابتغا 
الفضل : هو التحارة فى البحر الى البلدان البعيدة فىمدّة قريبة كا تقدّم ف البقرة ( ولعلك تشكرون) 
الله على ما أئم علي به من ذلك . قال أ كثر المفسر بن : ان المراد من الآنة ضرب المثل فى <ق || 
المؤمن والسكافر » والسكفر والايمان قل لا د ى البحرا نكذاك لا يستوى المؤمن والكافر » ولا 
الكفر والاممان ( بو الليل فى النهار وب النهار فى الليل) أى سين عض أسزام ما الى يعدن © || 
فيز بد فى أحدهما بالنقص فالآخر » وقد تقدّم تفسيره فى آل عمران » وفى مواضع من الككتاب العزيز | 
( وسخر الشمس والقمر كل حرى لأجل مسمى ) قدّره الله لريانهما » وهو نوم القيامة . وقبل هو | 
| المدّة الى يقطعان فى مثلها الفلك » وهو سنة للشمس » وشهر للقمر . وقيل المراد به جرى الشمس ف | 
اليوم » والقمر فى الليلة . وقد تقدم تفسير هذا مستوى فسورة لتهان » والاشارة بقوله (ذلم) الى || 
| الفاعل طذه الأفعال وهو الله سبحانه » واسم الاشارة مبتدأ وخبره ( الله ر 8 له المك) أى هذا الذى ١‏ 
| من صنعته ما تقدّم : هو الخالق المقدّر والقادر المقتدر المالك للعالم » والمتصر”ف فيه » ونجوز أن بكون || 
| قوله : له الممك جإة مستقلة فى مقابلة قوله (والذين تدعون من دونه ما ملكون من قطمير) أى لا 
يقدرون عليه ولا على خلقه » والقطمير : القثيرة الرّقبقة النى تسكون بين المّرة والنواة وتصبر على النواة 


وص ص 























كاللفافة 





لإارضا 


| كللفافة 0 1 ا د : هو شدقى الاواة . وقال قتادة : هوا لشمع الذى 1 رأس النواة . قال ١‏ ا 
| الحوهرى : و يقال هى النسكتة النيضاء التى فى ظهر النواة تذبت منها النخاة . ثم بين سبحانه حال هؤلاء ١‏ 
ا الذين بدعونهم من دون الله أعهم لا ينفعون ولا يضرون » فال (إن تدعوهم لا يسمعوا ادعاءكم) | ا 
أىان 00 امهم فى ال 0 جاد ا ع المدركات ت (قاء ا 
| سمعوا ) على طر يمه الفرض » والتقد, امت ابوالك ) لحزهم عن ذلك . قال قتادة : المني || 
| ولو سمعوا م 0 . وقبل المعنى : لو جعلنا طم سماعا وحياة فسمعوا دعاء كم 00 أطوع من ا 

ا 1 ار (و” ل أى بيتبرءون من || 
قاد م م » و يقولون - ماكتم | إبانا تعبدون - ووز أن برجع : والذن تدعون من دونه وه ما أ 
| بعده الى من -يعقل يمن عبدهم الكفار » وهم الملائكة والحنّ والشياطين #4 واله: نى أنهم حجدون أن ١‏ 
ا كون مافعلتموه حا » ل بعبادتهم دا ينبئك مثل خيير) أى لاخبرك ل من 

| هو خبير بالأشياء عام مها » وهو الله سببحانة فانه لاأحد أخبر حلقه وأقواطم وأفعاطم مئه سبحانه ‏ وهو ١‏ 
ٌ الخبيركنه الأ.ور وحقائقها ا 
ْ وقد أترج ابن جر بر وابن المنذر وابن ألى حانم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء ا 

الم ا يق خان لنه فى الى وات والارض لاك ن شاء الله الامات » ثم برسلالله من | ا 
| نحت العرش منيا ا 1 فسلوهم من ذلك الماء كا ننبت الأرض من الأرى . ثم 
ا قرأ عبد الله ) الل ل ل الرباح ) الآنة . وأخرج أنو داود والطيالسى وأجد وعيد بن -جيد وان | 
| المنذر ا ا فلا ام والفا 0 أن رز المنلى هل 0 
| الله كيف حى الله الموتى 7 قال 
ا قالكذلك عحى ل ا لت 0 
|| الاك وصمحه والببيق فى الأسماء والصفات عن ابنمسعود قال : إذا حدّئنا كم بحدي ثأتينا م بتصديق | 
ذلك من 0 ت الله . ان العبد المسم اذا قال : سيحان الله و تحمده والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر 
أ ابلك الله : قبض عليمينَ ملك يِضْمهنَ تحت جناحه . ثم يصعد مهن الى السماء » فلا يعر بن على جع 
|| من الملائكة الا استغفر لقائلهنَ حتى عحبىء مهن وجه الرجن . ثم قرأ ( اليه يصعد السكلم الطيب والعمل | 
/ اسم برفعه) قال : أداء اله ل ا يي 
| ومن ذكر الله وم بود ذرائضه رذ كلامه على عمله » ان عله أوإى نه . وأخرج ابن جرير وابن ألى | 
أ 1 عن ان دار ( وما لعمر من ن معمر) الآنة . قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر 
| والياة الا وهو إلغ مااقدد رت له من العمر » وق ا فاما ينتهى الى الكتاب الذى قدّرت 
|| له.لا ءزاد عليه » وامس أحد قضيت له أنه قصير 0 يالغ العدر » ولكن ينتهئ الى الكتاب 
١‏ الذدىكة ى له »6 فذلك قوله (ولا نْقص م ه إلا فىكتاب ) يقول : كل ذلك فىكتاب عنده . 


ا وأشرج تين ومسل وأنو عوانه وابن خبان ان وابن المذر وابن أنى حاتم عن حذيفة بن أسيد 

الغفارى قال : قال رسولالله 00 2 بدخل الملاك على النطفة بعد ماد ستقر فى الرحم بأر بعين أو نخمسة 

ا وأر مين ليلة » فيقول أى رب أشق" أم سعيد + أذكر أم أثى » فيقول الله ويكتبان » ثم يكتب عمله 

| وررفه وا تلع قارة ومصيبته » ثم تطوى الصمحيفة فلا بزاد فيها ولا ينقص منها » . وأحرج ابن انى 

ا ششانية ومسل والنسااق وأو الشيخ عن عِيد لله إن ممبنعود. ١‏ قل :قلت ْم نجبنية سبية :: الوم أمتعى بذدج | 
دا 2 











1 


| النى ار وبة » فقال ال ى اق إنك شالت الله لأجال مضرو بة » وأنام 


ا ل رات مقسومة » ولن يتل الله شيا قبل-له أو نؤخرشيئا 2 اتات ان بالك 
ا من عذاب فى النار » أو عذاب فى القبركان خيرا انسل ء رهده الاكتةا مخصصة عا ورد من قبول 
الدعاء © وأنه يعتلج هو والقضاء » وبما ورد فى صاة الرحم أ : اك 
كا قدّمنا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جز بر وابن الماذر وان أنى حانم عن ابنعباس 
فى قوله (ما علكون من قطمير ) قال : القطمير القشر » وفى لفظ الملد الذى يكون على ظهر النواة . 


1 
0 ا ورد أخرى وَإِنَ 

0 

0 دي 0 008 ' اليب و 


ل 


م لكاو 


| ثم ذ كر سبحانه افتقار خلقه اليه » وميد حاجتهم الى فضله » فقال (! أمها الناس ألم الفقراء الى | 
الله ) أى الحتاجون اليه فجيع أمور الدبن والدنيا » فهم الفقراء اليه على الاطلاق و ( هوالغنى” ) على | 
| الاطلاق ( الجيد) أى المستحق” للحمد من عباده بإحسانه اليهم . ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع 
| النى يتحقق عندها افتقارهم اليه واستغناوه عنهم . فقال ( إن يشا 27 ويأت لق جديد ) أى 
| ان كا أ يفن ويأت بدادكم اق جتلايد 0 يعصونه » أو يأت بنوع من أنواع الماق وعام 
من العالم غير ما تعرفون (ناذلك) الااذهاب لك والاتيان باخ رين (على الله «زيز) أى عمتنع 
ظ ولا متعشر » وقد مضى تفسير هذا فى سورة ا (ولا تزر وازرة وزد أخرى ) أى نفس وازرة 
خذف الموصوف العلل به » ومعنق : تزر تحمل * والمعنى : لا تحمل نفس جل نفس أخرى : أى ها 
| بلكل نفس تحمل وزرها ولا تالف هذه الآنة نه قوله « وليحمانٌ اا وأثقالا مع أثقاطم « لأنهم ا 
| :انما جاوا أثقال اشلاطم مع أثقال لام » واللكل” » أن أوزارهم ؛ لامء ن أوزار غيرهم » ومثل هذا 
حدث ذفن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها الى يوم القيامة » فان 0 ى سن السنة 
| السبئة ابما جل وزر ستته السيئة » وقد تقدّم الكلام على هذه الآنة بة مستوى ( وإن تدع مثقاة الى |أ 
جلها ) قال الفركاء : أى نفس مثقلة . قال وهذا « عع اللد كر بالك . قال الأخفش : أى وان تدع 
مثقلة إنسانا الى -جلها » وهو ذنومها ره أى من جلها ( شىء ولوكان ذا قربى ) أى ولو | 
كان الذى ندعوه ذ ذا د لماء» يم امه , ٠‏ ومعنى الا الآنة “ذاث كم شَ مثقاة بالذثوب | 


لتتت_---- فسا 
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| طافى الذسس » فكيف يغيرها مما لا قرابة ببنها و بين الداعية لما # وقرى” ذوقر فى على أنكانتامة : || 
كقوله « وإ نكان ذوعسرة » وجلة ( إما تنذر الذبن شون رم بإلغيب ) مستأنقة مسوقة لبيان 1 
من يتعظ بإلانذار » ومعنى : حخشون ر بهم بإلغيب أنه شونه حال كونهم غائبين عن عذابه أو محشون || 
عذابه » وهوغائب عنهم » أو ْشونه فى الحاوات عن الناس . قال الزجاج تأو يله : أن إنذارك انها ينفع || 
الذين حخشون رمهم » فسكأنك تنذرهم دون غيرهم من لا ينفعهم الانذار »كقوله « إعاأنت منثر | 
| من يخشاها » ؛ وقوله « إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرجن بإلغيب » ومعنى (وأقاموا الصلاة ) || 
أنهم احتفلوا بأمسها » ول يشتغاوا عنها بشىء ما يلهيهم ( ومن نك فى لنفسه ) كك : التطور || 
من أدناس الشرك والفواحش » والعنى أن من تطهر بترك المعاصى واستسكثر هن العمل الصا » فانها || 
بتطور لنفسه » لأن نفع ذلك مختص” بهكا أن وزر ءن ندنس لا يكون إلا عليه لاعلى غيره . قرأ الجمور | 
( ومن 5 فاها ينزي ) وقرأ أبو عمرو 20 فانما بك بإدغام التاء فىالزاى ٠‏ وقرأ إن مسعود وطلحة || 
| ومن از ك فانما برى ( واك الله المصير) لاإلى غيره » ذكر سبحانه أوّلا أنه لاحمل أجد ذنب أحد | 
| ثم ذ كر ثانيا أن المذنب ان دعاغيره ولوكان من قرابته الى -جل شىء من ذو به لاحمله » ثم ذ كر ثالنا 
أن ثوابالطاعة مختص” بفاعلها لبس اغيره منه شىء » ثم ضرب مثلا لأؤمن والكافر » فقال (ومايستوى 
الأعمى ) أى المساوب حاسة البصر ( والبصير) الذى له ملكة اللصر » فشبه الكانر بالأعمى » وشبه 
المؤمن بالبصير ( ولا الظامات ولا النور ) أى ولا تستوى الظامات ولا النور » فشبه الباطل باللامات || 
وشبه اق" بالنور . قالالأخفش : ولا فى قوله « ولا النور ولا الحرور » زائدة » والتقدير وما يستوى | 
الظامات والنور ولا الظل” والحرور » والحرور شدّة حر الشمس . قال الأخفش : والهرور لا ككون إلا || 
مع شمس النهار » والسموم يون امل > وقيل عكسه » وقال رو بة بنالكاج : المرو رككون بالليلخاصة || 
١‏ والسموم يكون بإلنهار خاصة . وقال الفراء : السموملا كون الااإئهار » والخرور يكون فبهما . قالالنحاس ا 
وهذاأصح ؛وةالقطرب : الحرور المر” » والظل اللرد » والمعنىأنه لايستوى الظل” الذىلاحفيه ولا أذى » | 
والمر"الذى بوذ » قي ل راد الثواب والعقاب » وسمى الور“ حرورامباافة فىشدّة الحرء لأنز باد ةالبناء تدلة || 
ل اده المعنى . وقال الكواق : أراد بالظالالمنة » وبالحرور النار . وقال عطاء : يمنى ظل اليل وشمس | 
اللهار . قيل و إعا جع الظامات وأفرد النور لتعدّد فنون الباطل واتحاد الى" . ثم ذ كر سبحانه مثيلا || 
كر لإؤين والكافر » فقال (وما يستوى الأحياء ولاالأ.وات) فشبه المؤمنين بالأحياء » وشبه الكافرين || 
بالأموات » وقيل أراد تمثيل العاماء والموإة . وقال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء » والأموات الجهال . قال || 
قتادة : هذمكلها أمثال : أى كم لانستوى هذه الأشياء كذلك لايستوىالكافر والمؤمن ( انالله يسمع | 
من يشاء ) أن يسمعه من أوليائه الذين خاقهم لمنته ووفقهم لطاعته ( وما أنت مسمع من فى القبوز) ! 
يعنى السكفار الذين أمات الكفر قاومهم : أىك لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه » قرأ || 
الجوور وين مسمع وقعلهه عن الاضافة . وقرا المسن وعسى الث#نى وتمرو ن ميمون بإضافته زان ١‏ 
أنت الانذير) أى ماأنت الا رسول منذر ليس عليك الا الانذار والتبلغ » واطدى والضلالة يد الله | 
عر وجل" ( اا أرسلناك بالحق” ) >وز أن ون بالق" فى محل نصب على المال من الفاعل : أى | 
ا تين » أوءن المنعول : أى ححتا » أو نعت لمصصدر محذوف : أى ارسالا ملتسا بالمق” + أو هومتعلق | 
| بشيرا : أى بشيرا بإلوعد المق” ونذيرا بالوعد ادق" » والأولى أن يكون نعتا لإصدر ال حذوف » وكون || 





8 يعى فغير الشهور عنه اه‎ )١( ٠ 


سم مه 

















أ معنى بشيرا : بشبرا لأها ل الطاعة ونذيرا لأهل سه ران 2 د الا فيا نذيز) انر أعة 

١‏ من الأم الماضية الأ .غى فهها نذير من الأندياء ينذرها. » 0 ذكر النذر دون البشير» لأله 
ا ألصق بالمقام م سل نيه مَلِفمَةٍ وءناه » فقال ( وان كن بوك فقد كنب الذين منقبلهم ) أىكذت 
ا من قبلهم من الامم الماضية أنبياءهم ( جاءتهم رسا م بإلينات ) أى بالمتجزات الواضمة والدلالات الظاهرة 
|| (دنازر) ) أى الكتب المكتوبة كصحف ابراهيم ( وبالكتاب المذبر) كلاوراة والائجيل » قبل 
]| الكتاب المنير داخل تحت الز بر وتحت البدنات » والعطف لتغابر المفهومات » وانكانت متحدة فى الصدق » | 
والأولى تخصيص الببنات بالمججزات » والزبر بإلكتب التىفبها .واعظ » والكتاب مما فيه شرائع وأحكام » 
ا ( ثم أخذتالذين كفروا) وضع الظاهر .وضع الضمير يفيد التصري بذمهم بما فى حيز الداة » و يشعر بعلة | 
الاخذد ( فكي فكان نكير) اع فكيف كان نكرى علموم وعقو تى طم 2 وقرأ ورش عن نانع وشية | 
]| باثبات الياء فى نكير وصلا لاوقفا » وقد مخى بان معنى هذا قريبا . ا 


وقد أخرج أجد والترمذى وعفحه والنسائى وان ن ماجه ل" ن رسولالله 2 0 
|| قال فى جة الوداع « ألا لايحنى جان الا على نفسه لايجنى وا علن ولده ولا مولود غلى والده » 00 


١‏ سعيد بن منصور وأنو داود نان وائن مدو به والبيق فىستنه عن ن ألى رمثة قال : انطلقت 
مع أنى نحو رسول الله لي ؛» فاما رأبته قال لأنى : انك هذا ؟ قال إى ورب" الكوة . قال أما أنه ا 
1 0 قرأرسول الله ولاتزر وازرة وزر أخرى . وأخرج انجربر وان | 
ا أنى حاتم عن ابن عباس فى قو قوله ( وان ندع مثقلة اليجلها لاحمل منه شى ( قال كو ن عليه وزر لاحد ١‏ 


أحدا حمل عنه من وزره شيا . 


5 


ا 6 رجن 4 رت غم 0 


3 
وَدِنَ الس الا 0 عم 


َه ا 5 
00 سيرًا وعللانية 


فطلم 4 0 ك3 2# وَأَلد 


1 17 
2 لغفور 0 3 


ا ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدر ره الباهرة وخلقا من خاوقانه البديعة ؛ فقال 6 دحاب 
|| لرسول الله صَلَِعَية أو دكل” من 0 ااا من السماء ماء ) وهذه الرؤبة هى القلبية : | 
6 ى أم متعم 0 واسمها وخيرها - ست فك اقفر ( فأخرجنا 0 أى بإلناء » والنسكتة فى هذا ا 


الالتفات 




















نخفاا 
الالتفات اظهاركال العنابة بالفعل لما فيه من الصنع البديع » وانتصاب ( مختلفا ألوانها ) على الوصف 
هرات » والمراد بالألوانالأجناس والأصناف:: أى بعضها أبيض » و بعضها أجر » و بعضها أصفر » و بعضها 
أخضر ؛ و بعضها أسود ( ومن الجبال جدد ) الجدد جع جدة ؛ وهى الطر يق . قال الأخفش : ولو 
كان جع جديد لقال جدد يضم اليم والدال » نخوسر بر وسرر . قال زهير: 
ا أسفع الحدين ذو حدد 4 اد ودام بعد الصيف نا 
وقبل المدد القطع » مأخوذ من جددتالشىء اذا قناعته » حكاه ان حر . قال الجوهرى : الجدة : 


الخطة التى فىظهرا جار تالف لونه » والمدة الطريقة » والجع جدد وجدائد » ون ذلك قول ألى ذو يب : 


جون السراة له جدائد أر بع قالالمبرد : جدد : طرائق وخطوط . قال الواحدى : وو 
هذا قال المفسرون فى تفسير الجدد » وقال الفراء : هى الطرق 0 فى الجبال كالعروق بيض وسود وجر 
واحدها جدة . والمعنى أن الله سبيحانه أخبر عن جدد المبال » وهى طرائقها » أو اللخطوط التى فيها بأن 
لون بعضها البياض » ولون بعضها الجرة » وهو معنى قوله ه ( يض وجر #تلاف ألوانها ) » قر الجوور جدد 
بم اليم وفتتح الدال » وقراً الزهرى بضمهما جع جدردة » وروى عنة أنه قر بفتحهما » وردها أو حاتم 
وصدحها غيره » وقالالجدد الطر يق الواضح البين ( وغرابيب سود ) الغر يس الشديد السواد الذى يشبه 
لونه لون الغراب . قال الجوهرى : تقول هذا أسود غر بدب : أى شدبد السواد ؛ و إذا قلت غرابيس سود 
جعلت السود بدلا من غرابيب . قال الفراء : فى الكلام تقدم وتأخير تقديره وسود غرايس » لأنه يقال 
أسود غر بيب » وقل” مايقال غر ببس أسود » وقوله « مختاف ألوائها » صفة لمدد » وقوله « وغراش » 
معطوف على جسدد على معنى ومن المبال جد بض وجر ومن الجبال غرابيب على لون واحد » وهو 
الدواد » أوعلى جر على معنى : ومن الجبال جدد بيض وجر وسود » وقيلمءطوف على بيض » ولابدٌ من 
تقدبر مضاف محذوف قبل جدد : أى ومن الجبال ذو جدد » لأن الحدد انما م بى فىألوان بعضها (دمن 
الناس والدهٍ واب والأنعام حتاف ألوانه ) قو له مختلاف صفة لموصوف محذوف » أى 0 طَنْف ) أو نوع 
أو بعض تاف ألوانه بالجرة والسواد ا . قال الفراء : أى خاق حختلف ألوانه 
كاختلاف العْرات والجبال » وانما ذكر سبحانه اختلاف الألوان فى هذه الأشياء » 0 هذا الاختلاف 
من أعظم الأدلة على قدرة الله و بدييع صنعه » ومعنى ( كذلك ) أى مختلفا مثل ذلك الاختلاف » وهو 
صفة للصدر محذوف » والنقدير مختلف ألوانه اختلافا كاثنا كذلك : أ ىكاختلاف المبال والمّار . وقراً 
الزهرى والدواب بتشفيفالباء . وقرأ ا نالسميفع ألوانها » وقبل ان قوله كذلك متعلق بما بعده : أئ 
مل ذلك المطر والاعتبار فى مخاوقات الله واختلاف ألوانها مخشى الله من عباده العاماء » وهذا اختاره 
ابن عطية » وهو ممدود بأنما بعد انما لايعمل فواقبلها » والراجمحالوجه الأول » والوقفعلىك ذلك ناء” » 
ثم استؤنف الكلام وأخبر سبحانه بقوله ( اما خشى الله من عبادهالعاماء ) أو هو من ثمّة قوله ‏ انما 
تنذر الذن خشون رهم الغيب - على معنى اما حُشاه سبحانه بالغيب العالمون به » و يما يليق به من 
صفائه الجليلة وأفعاله الجلة » وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين ذاه هذه الآنة ُهل خشيته » وه, العاماء 
به وتعظم قدرته . قالجاهد لم من خشى الله عر وجل" . وقال «سروق :كف خكْشية الله عاما 
وكئ بالاغترار جهلا » ذن كان أعل بإله كان أخشام له ٠‏ قال ان أنس : من لم نحش الله فليس 
| بعالم . وقال الشعى : العام من خاف الله » ووجه 0 المثعول أن المقام مقام حصر الفاعلية ولو أخر 
الفكس الأمس ٠‏ وقرأ ا ل اشر بف ونصب ب العاماء » وروبت هذه القراءة عن 


رو رافح القدر ) 














ااانا 
أى حنيفة قال فى الكشاف : الخشية فىهذه القراءة استعارة » والمهنى أنه لهم و يعظمهم ما جل المهيب 
0 ن الرجال 0 » وجلة زان الله عر زيز غفور ) تعايل لوجوب الحشية أدلالته على أنه معاقب 
على معضيته غافر لمن تاب م وكات رانلدن راون كتاب الله) أى يستمر”ون علىتلا 0 
والكتاب ا به ولا وج-ه لما قبل ان المراد به جنس كتب الله ( وأقاموا الصلاة ) أى 
أى فعاوها ؟ فى أوقاتها مع كال أركانها 7 وأذ كارها ١‏ نفقوا مما رزقناهم 0 اوعلانية ) فيه حك عل 
الانفا قكيف ماتهياً » فان هيا سر”ا فهو أفضل والافعلانية » ولارعنعه ظنه أن يكون رباء » و ككن أنبراد 
ادن صدقة النفل » و بالعلانية صدقة الفرض » وجلة (زة لان 0 ( 00 ل ا 
انك قال علب وغيره 4 وامرا اد بالتحارة واب الطاعة » ومعنى لن تبور : لن كسد وان تملك » وم 
صفة للتحارة والاخبار برجاتهم لثوابماعماوا عنزلة الوعد ايديم 6و 0 ف ) ليوفمهم 7 
دم 


ل 


متعلق بلن ور » على معنى أن نوفم بم أجور أعماطم الصالحة » ومثلهذه الآنة قوله أ 


سبيحانه 0 الذين1ه: :وا وعمارا الصالحات فيوفهم 7 رهم وبز بدهم من فضله ‏ وقيل ار ناللام متعلقة ا 


عحذوف دل" عليه السياق أى فعلوا ذلاك ليوقمهم » ومءةٍ ى ( وبزيدهم 0 ن فذله ) أنه يتفضل علبي ا 
زيادة على أجورهم الى هى جزاء أعماط م » وجلة (لم غير شكور ) تعليل لما ذ كر من التوفية || 
والزبادة : أى غفور لذنو مهم شكور لظاءة نهم » وقيل ان هذه الة هى خبر ان » وتكون جلة برجون | 
فى محل نصب على الال » والأوّل أولى ( والذى أوحينا اليك من الكتاب ) يعنى القرآن » وقبل لاوح || 
الحفوظ على أ هن البعيضية أو ابتدائية » وجلة (هو والق") خبر الموصول اعد لمابين بديه ) 
منتصب عل الخال : أى موافعًا لما تشدمه من الك ب (ان الله بعباده 100 بر بصير) أى حيط حب 
أمورهم 22 أُورئنا التكتاب الذين اصطةينا من عبادنا ) المذعول الاوّل لأورثنا الموصول » والمفعول الثاٍ 
0 » وانما قدّم المذعول الثاتى اقصد النشر عالت لم للكتاب » بكم أورثنا لذن اصطفيناه 
من عبادنا الكتاب » وو القرآن : أى قضينا وقدرنا 0 ث العاماء من أمتك باجمد هذا الكتاب 
الذى أنزلماه عليك » ومعنى اصطفائهم اختيار هم و ا » ولاشك أنعاساء هذه الأمة من الصحاءة 
كن بعدهم قد شرفهم الله على سائر العباد وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس »© وأ كر 
بكونهم أمة خير الأنبياء وسيد ولد آدم . قال مقائل : يعنى قرآن محمد جعلناه ينتهبى الىالذين اصطفينا *ر 
عبادنا » وقيل انالمعنى أورثناه من ع الأجم م السالفة : أ ىأخرناه عنوم وأعطيناه الذبن اططفينا الورك 


ثم قسم سبحانه هؤلاء الذى أور: م كته واسفاهم من عاده الىثلاثة أقسام » فقال ( فنهم ظاللنفسه) 





قد:استشك لكثير من أهل العم معنى هذه الانة » لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك 
المقسم » وهو اسلام ل الاو 2 0 يكون من ادطفاه الله ظالما لنفسه 9 فقيل ان انق 
هو راجع الى العياد : أى كن عبادنا ظالم لنفسه » ا » ويكون ضمير بدخاونها عائدا الى المقتصك 
والسابق » وقيل المراد بالظالم لنفسه هو المقصر فى العمل به » وهو المرجاً لأمى الله » ولس من ضرورة 
ورثة الكتاب صراعاته <ق” رعايته » لقوله - نفاف من بعدهم خاف كا لتقي 0 
نظ لذن ظل النفس لايناسب الاصطفاء . وقيل الظالم لنفسه : : هو الذى عمل الصغاء ثر » وقد روى هذا 
القول عن عمر وعهان وان مسعود وأنى الدرداء بائقة » وهذا هو الاك » لأن عمل الصغائر لايناى 
الاصطفاء ولا يملع من دخول ضاحبه 8 الذين يدخاون المنة حاون فيه 5 ساوز من ذهب إك 
ل م ظالما لنفسه أنه نقصها من الثواب يما فمل من الصغائر المغفورة له » فانه لوعمل 


لح 7 ات 


مكان 




















كلت 

06 1ك ارضعا بر طلاعات لكان 2ه 4 فيها من الثواب حظظا عفاما » وقيل الظالملنفسه ارم الور : 
وقد اختلف الساف فى تفسير السابق والمقتصد » فقال ع وقتادة والضحاك : انالمقتصد المؤمن 
العاصى » والسابق التق" على الاطلاق » و به قال الغراء » رقال جاهدىتفسير الآبة فنهم ظالم لنفسه حاب 
المشأمة ( ومنهم مقتضد) أصماب الميمنة ( ومنهم ساب ق,الخيرات) السابقون من النا س كلهم . وقل المبرد : 
ان المقتصد هو الذى «مطى الدنيا <قها والاخرة حدها . وقال الحسن : الظام الذى احج سيا نه على 
حسناته » والمقتصد الذىاستوت حسناته وسيا نه » والسابق من رجحت حسناته علىسيا نه . وقالمقائل : 
الام لنفسه أسماب الكائر من أها 
0 


الأعمال الصالمة . وحكى النحاس أر: 


ل التوحيد » والمقتصد الذى ل" يصب كبيرة » والسابق الذى سبق الى 
الظالم صاحب تا ١‏ واقتعداتى1 يستدق الحنة بزيادة 
حسناته على سيا نه » د جنات عدن «دخلونها للذن سبقوا بالحيراتلاغير » قال : وهذاقول ججاعة 
7 أهن -النفار » لأن لضمير فى حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال الصْحاك : فهم ظالم لنفسه هن 
ذرايهم ظالم لنفسه . 1 سهل بن عبد الله : السابى العالم » والاقتصد المتعر » والظام لنفسه الجاهل » 
وقال ذو النون 00 : الظالم اغسه الذا كر لله بلسانه قط » والمقتصد الذاا كر بقلبه » والسابق الذى 
لاينساه . وقالالانطا كي : الظالم صاحب الأقوال ؛ والمقتصد صاحب الأفعال » والسابق صاحبالأحوال . 
وقال ان عطاء : الظالم الذى بحت الله م ن أجل الديا » والمقتصد الذى حسالله 6 ن أجل العققى ؛ والسابق 
الذى اسقط ماده عراد اطق" . 0 -" الذى عبد الله خوفا هن النار» والمقتصد الذى يعبده طمعا 
فى الحنة » والسابق الذى يعبده لالسيب » وقيل الظالم الذى حب" نفسه » والمقتصد الذى حب دينه » 
والسابق الذى حب" ريه » وقيل الظالم الذى ينتصف ولا ينصف » والمقتصدالذى ينتصف و نصف » 
والسابق الذى ينصف ولا ينتدف » وقد ذ كر الثعلى وغيره أقوالا,كثيرة » ولا شك أن المعانى الاغوية 


لظالم والمقتصد والسابق معروفة ؛ وهو يصدقعل الفام النفس عجر”داحرا. ها لاحظ وتذويت ماهوخير لماء 
فتارك الاستسكثار من الطاعات قد ظ 0 بإعتار مافوّتها من الثواب » وا نكان قأنما بها أوجب الله 
عليه تاركا لما مهاه الله عنه » فهو من هذه الئية ممن اصطفاه الله ومن أهل المنة فلا اشكال فى الآنة 
ومن هذا قول 5 ادم : را ظامنا 1 2 وقول يونس 8 2 من الظالمين . ودعنى المقتصد هو من 
لان ا لسن ولا ميل الىجانى الافراط ولا البيجانب التفر يط » وهذا من أهلالمنة » وأما السابق 
فهو الذى سبق غيره فى أور الدن » وهو خير الثلاثة . 

وقد استشكل تقدم الظالم على المقتصد وتقدعهما على السابى مع كرن المقتصدأفضل من الظالم لنفسه 


والسابقأفضل ٠هما‏ » فقيل ان التقدم لايقتذى التشر يفك فى قوله - لايستوى أصمابالنار وتاب 


الجنة - ونحوها من الآيات القرآنية التى فبها تقد أهل الثير” على أهل احير وتقدم المفضولين على 
الفاضلين » وقبل وجه التقديم دنا أن المقتصدين «النسبة إلى أهل المعاصى قليل » والسابقين بالنسبة إلى 
الغريقين أقل” قليل » فقدّم الأكثر على الأقل” ؛ والأوّل أولى فانالسكثرة عحر”دها لاتقتضى تقد الذكر » 
وقدقيل فىوجدالتقدم غيرماذ كرنا #الاحاجة الىالنطويل به » والاشارة بقوله (ذك) لىتور يثالكتاب 
والاضطفاء » وقيل الىالسيق بالخيرات » والأوّل أولى . وهو مبتداً وخبره (هو الفضلالكير) أىالنضل 
الذى لاإبقادر قدره » وارتفاع ) جنات عدن ن َل 6 0-6 أٌ وما بعدهاخير: عار عل الكل من الفضل 
لأنهلما كان هو السبى ق كل الوا اب ب تزل ها ازلة المسب » وعلى هذا ه تكون جة( يدكازها ) مساهة 
ا وقد قدمنا أن الضمير ار يعود إى الحا الثلاثة » فلا وجه لآصره ءلى الصف ف الأخير» وقرأ 

















١ 
زر” بن حبش والتره.ذى جننة بالافراد » وقرأ المحدرى_جنات بالنصب على الاشتغال » وجوّز أبو البقاء‎ 
) أن تكون جنات خبرا ثانيا لاسم الآشارة » وقرا أب عبرو بدخاونها على البناء للفعول » وقوله ( حاون‎ 
خبرثان لحنات عدن » أو حال مقدّرة » وهو من حليت المرأة فهى حال » وفيه اشارة إلى‎ 


ممص 


الدخول » فان فى تحليتهم خارج الجنة تأخيرا للدخول» فاما قال « حاون فيها» أشار أن دخوطم 
على وجه السرعة ( من أساور 00 من الأولى تبعيضية » والثانية بيانية : أى حاون بعض 
أساو ركائنة من ذهب » والأساورجع أسورة جع سوار “واتتصاب ( واوا ) بالعطف على حل : من أساور 

وقرى” بالمر عطفا على ذهب ( ولباسهم فيها 0 قد تقدم تفسير الآنة مستوفى فى سورة ة المج 
( وقلوا الجد لله الذى أذهب عنا الحزن ) قرأ الجهور : الزن ,فتحتين . وقرأ جناح بن حبيش_بضم” 
الحاء وسكون الزاى * والمعنى : أنهم يقولون هذه المقالة اذا دخاوا الحنة . قال قنادة : حزن الموت وقال 
عكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف رد الطاعات وقال القاسم : حزن ز وال النم وخوف العاقبة 
وقيل حزن أهوال بوم القيامة . وقال الكلى 00 حزنهم فى الدنيا م نوم القيا امه . وقالسعيد 
ان جبير : هم احير فى الدنيا » وقيل : هم المعميشة . وقال د : أذهب الله ع ن أهل الحنة ك0 
الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد » وهذا أرجح الأقوال . فان الدنيا وان بلغ فليا أى" مبلغ 
لا تخاومن ث-وائب ونوائب تتكثر لأجلها الأحزان » وخصوصا أهل الايمان » فاءهم لا بزالون وجلين 
من عذاب الله » خائفين من عقّانه » مضطر لى القاوب فىكل حين » هل تقبل أعماطم أوترة ؟ حذر بن 
من عاقبة السوء وخاتمة الشير” » ثم لا تزال مومهم وأحزائهم حتى بدخاوا النة ب وأما أهل العصيان : 
فهم وان نفس عن خناقهم قليلا فىحياة الدنيا الى هى دار الغرور » وتناسوا دار القرار وما من دهرم 
فلا بد أن يشتدٌ وجلهم » وتعظم مصيبتهم » وتغلى مساجل أحزانهم اذا شارفوا الموت » وقر بوا ..ن منازل 


الاحرة 4 م اذا قيضت أرواحهم ؛ ولاح طم مأ سووهم من جزاء أعماطم ازدادوا غرا وحزنا » فان تفضل 


الله عليهم بالغفرة وأدخلهم الحنة » فقد أذهفب عَنوم أحزانهم نا مومهم وصمومهم ( إِنْ ربا لغغور 
شكور ) أى غذور لمن عصاه » شسكور لمن أطاعه ( الذى أحلنا دار المقامة من فضاه ) أى دار الافامة 
التى يقام فبها أبدا ولا ينتقل عنها تفضلا منه ورجة (لا عسنا 0 تصب ) أى لا يعبدبنا فى المنة عناء 
ولا تعس ولا مشقة افلا بحسنا فيها لغوب ) 0 لتعب 3 00 ن الاصب . 

دوقن أخرج ان 0 عن ابن عباس فىقوله ( رات مختلفا أوانها) فل : الك 
والأجر والأسود 2( » وفى قو له ( ومن ع الخبال جدد) قال : طرائق 0 0 لعن الألوان ٠‏ وأخرج إن ا 
أنى حاتم عنه قال : الغر يب الأسود التقدة الكراة ” وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن جيد وان 
المنذر واإن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله : ومن الحبال جدد َل : ط رائق تكون فى الحبل بيض 
(وجر) فلك الخدد (وغرا ام قال : جبالسود ا واب" والأنعام) قال ( كذلك) 
اختلاف الناس والدوات" والأنعا ام كاختلاف الك م 2 قال 0 اعا عثى يله من غ عباده العاماء ) قال 
فصل لما قبْلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله اتما ثى الله من عباده العاماء قال العاماء 
بل الذين يخافونه . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حانم عنه فى الآبة . قال الذين يعاءون أنالله 
عل ىكل شىء قدير . وأخرج ان ألى حاتم وابنعدى” عن ابن مسعود » قال ليس العم من كثرة الحديث 
ولسكن العم من اللحشية . وأخرج ابن أبى شيبة وأجد فى الزهد وعبد بن -جيد والطبراتى عنه . قال كنى 
حشية الله عاما ؛ وك باغترار الله جهلا ٠‏ وأخرج أجد فى الزهد عنه أيضًا قال ليس الع( بكثرة الروابة 





ولكن 
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ولسكن العل الحشية . وأخرج ابن أنى شيبة عن حذيفة قال : يحسب المؤمن من العل أن مخثى الله ٠‏ 
وأنوج عبد الغنى بن سعيد الثى فى تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن 
عبد مذاف نزلت فيه « إِنَّ الذين يتاو نكتاب الله وأقاموا الصلاة » الآبة وأنوج ابن جرير وان 
المنذر وابن أنى حانم وان مدو به والبوق ف البعث عن ابن عباس فى قوله ( ثم” أورثا الكتاب الذين 
اصطفينا منعبادنا ) قال هم أ عي كي ورنهم لل كل كتاب أنزل » فظالهم 0 
بحاسب حسابا سيرا » م بدخل الحنة بغير حساب . وأخرج الطيالبى وألجد وعرد بن جيد 
والترمذى وحسنه وان جربر وان المنذر وان أنى حاتم وان مصدوبه والببيق فى العث عن أق سعد 
الخدرى عر: ن الى 2 و أنه قال فى هذه الآنة ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من ع » فنهم 
ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق با حيرات ) ذال هؤلا ءكلهم عازلة واحدة » وكلهم بدخاون الجنة 
وفى اسناده رجلان محوولان . قال الامام أجد فى مسنده قال حدّئنا شعبة عن الوليد بن العبرار أنه سمع 
رجلا من ثقيف حدّث عن رجل من كنانة عن أنى د وأخرج الفريانى وأجد وع.د بن جيد وابن 
جريروابن المدذر وان ألى حاتم والطبراتى والحا 5 وان صدوبه والبييق فى البعث عن أبى الدرداء 
قال سمعت رسول الله مَلَعَةٍ .يقول قال الله « ثم أورثنا الكتاب الذبن اصطفينا من عبادنا » فنهم ظالم 
لنفسه » افد » ومنوم سايق بالهيرات بإذن ل 5 الدنسيقوا » فا رلئكالذبن ددخاونالمنة 
بغسير حساب وما الذين اقتصدوا» فأوا لك حاس. بون حسابا سيرا 7ن الذن ظاموا أنفسهم » فأولئنك 
الذن حسون فى طول ار ثم هم الذبن تلافاهم الله رجته » فهم الذبن ببولون م الجد لله الذى 
أذهب عنا الازن إن ر بنا لغفور شسكور » الى آخْر الآنة . قال البيق : اذا كثرت روايات فى حديث 
ظهر أن للحديث أصلا اه وفى إسناد أجد مد بن اسيدق » وفى اسناد ابن أنى حاتم رجل محهول » لأنه 


طن العة ع2 لاعن أنى ثات عن ألى الدرداء » ورواه نجر بر عن الأعمش قال 
ذ كر أب ثارت . وأخرج إن أنى حاتم والطبراتى عن عوف بن مالك عن رسول الله طَليعَية « قال أمتى 
ثلاثة أثلاث : فثاث بدخاون المنة بغير حساب » وثلث حاسبون حساب!ا يسيرا ثم يدخاون الجنة » وثلث 


محصون ويكشفون » ثم تأنى الملائكة » فيةولون وجدناهم يقولون « لا إله إلا الله وحده » فيقول 
الله : أدخاوهم ارم « لاإله إلا الله وحده » واجاوا خطاباهم على أهل التكذيب » وهى التىقال 
الله « ولبعحما نّ أثقاطم وأثقالا مع أثقاطم « 00 لد نكة . قال الله تعالى 
د ثم” أورثا 0 الذين اصطفيئا من عبادنا » لفعلهم ثلاثة أفواج . فنهم ظالم لنفسه » فهذا الذى 
أكشف و محص . ومنهم مقتصد » وهو الذى بحاس حسابا يسيرا . وهنهم سابق بالميرات » فهو الذى 
يبلج المنة بغير حساب ولا عذاب بإذن الله يدخاونها جيعا . قال ابن كثير بعد ذ كر هذا الحديث غريب 
جذًا اه » وهذه الأعاد يك بقَوّى بعضها بعضا و حب المصير اليها » » ويدفم مها قول من جل الظالم لنفسه 
على الكافر » و بو بدها ما أخرجه الطبراتى وان دو به والبييق فى البعث عن أسامة بن ز بد 3 
ظام لنفسه الآنة . قال : قال رسول الله صميو « كلهم من كن الوه » وكلهم فى الحنة » وما أخرجه 
الطيالبى وعبد بن جيد وابن أنى حاتم والطيراتى فى الأوسط والحا م واءن مدو به عن عقبة بن صهبان 
قال : قلت لعائشة أ ل الله : ثم أورئنا السكتاب الأب » قالت : أما السابق » فن مضى فى حياة 
رسول الله ولك فشهد له با لحنة :..ووأما المقتصد ذن تبع ا ثارهم ؛ فعمل عثل عملهم حتى لمق مم ٠‏ 

وأما الظالم لنفسه » فثلى ومثلك ومن اتبعنا » وكل” فى المنة . وأخرج ابن جر بر عن ابن مسعود قال : 


ومصصح حم 














انضرا 

هذه الأمة ثلاثة اد لوم القياية ل بدخاون الحنة بغير حساب 6 كلك حاسبون حسانا يسيرا 6 
وثلث حيئون بذنوب عظام الا انهم لم يشركوا » فيقول الرب” أدخاوا هؤلاء فوسعة رحتى . ثم قرأ 
ثم أورئنا الكتاب الآبة . وأخرج سعيد بن منصور وان ألى شيبة وابن المنذر والببيق فى البعث عن عمر 
ابن الخطاب أنهكان اذا نزع مهذه الآنة : ثم أورئنا السكتاب . قال ألا ان سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج 
وظالمنا مغفور له » وأترجه العقيلى وان > ردوبه والببيق فى البعث من وجه آكثْر عنه ذوعا » وأخرجه 
ابن النجار من حديث أنس مةوعا ٠‏ وأخرج الطبراتى عن ابن عباس قال : السابق باليرات بدخل 
الجنة بغير حساب »؛ والمقتصد بدخل المنة برجة الله » والظالم لنفسه وأحماب الأعراف «دخاون المنة 
بشفاعة حمد ملكي . وأخرج سعيدن مندور وان أنى شيبة وان النذر واإن ألى حائم وابن مدو نه 
عن عمان بن عفان أنه نزع ذه الآبة » ثم قال ألا ان سابتنا أهل جهادنا » ألا و إن مقتصداا أهل 
حضرنا » ألا وإن ظالمنا أهل بدونا . وأخرج سعيد بن منصور والبمهق فى البعث عن البراء بن عازب فى 
قوله : هنهم ظالم لنفسه الآنة قال : أشهد على الله أنه يدخاهم جيعا الجنة . وأخرج الفريانى وابن جرير 
وابن ممدوبه عنه قال : قرأ رسول الله مََلتعَةٍ هذه الآبة : ثم أُورثا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا 3 قا لكلهم ناج » وهى شل الدية” وأخرج ا لفربإنى وعبد بن -جيد ع ن ابن ع راس ف الآنة قال 

هى مشل النى فى الواقعة : أحماب الميمنة » وأصحصاب المشأمة . والسابةون : صئفان ناجيان » وصنف 
هالك ٠‏ وأخرج الفريانى وسعيد بن «مصور وعبد ان جيد وان ألى حاتم والبموق عنه فى قوله : نهم 
ظالم لنفسه قال : : هوالكافر » والمقتصد أصصاب العين » وهذا المروى” عنه رضى الله عنه لا يطابق 
ما هو الظاهر من النظم القرا” ل بوافق ما قدمنا من الره وابات عن رسول الله لك وعن جاعة 
من الصحانة . وأخرج ابن أنى شيبة وعيد بن جيد وابن جر ير وابن المنذر عن عبد الله بن الخرث أن 
ابن عباس سألكعبا عن هذه الآنة » فقال نوا كلهم . ثم قال تحاكت مناكيهم ورب" الكعبة » ثم 
أعماوا الفضل بأعمالم » وقد قدّمنا 0 ابن عباس ما يفيد أن الظلم انفسه من الناجين » 0 
الأقوال عنه ٠‏ وأخرج ل 5 8 وصفيحه والبميق فى البععث ع ن ألى كعد سدرق أن الل 
لي لكر تلد قول الله « جنات عدن يدخاونها حاون فيها من ٠‏ ساور دن اران » فقال ان 3 
التيحان ان أدق اؤلؤة منها لنضىء ما دين المشرق والمغرب . وأخرج عبد بن -جيد وان المنذر وان 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله « وقلوا الجد لله » الابة قال :هم قوم فى الدنيا مخافون الله و بحمتهدون 
له فى العبادة سيا وعلانية » وفقاومهم حزن من ذنوب قد سلفت هنهم » فهم خائفون أن لا يتقبل منهم 
هذا الاجتهاد من الذنوب التى سلفت » فعندها ( ذلوا الجد لله الذى أذهب عنا الزن إِنْ ر بنا لغفور 
شكور ) غفر لنا العظيم ؛ وشكر لنا القليل من أعمالنا . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وان ألى 
حانم والحا م وسمحه عنه فى الابة قال : حزن الثار . 


4 0 لك و سور ٠‏ 
لين كترواك: 0 لايقفى ممم وير اولا نف 0 دن عدا اه 


3 0 5 2 يتعاطر خون فيا ا أ جا ل 1 
يه 0 


و كاله 1 5 ل فووا ١‏ فا لإظامين من 0 


0 وَالْأَرْضٍ 0 عليه بذَات ادر > واي كا تك 

















مذ كر ص 


ك6 
15 الظءون و" إعضأ ل عر 5 3 


200 1 م آء -هم 5 حا : 
إن أمسكمما من أَحَدٍ من بده إنه كان يط 0 # 101 3 ١‏ أن جاءم' 


سم ؟ 0 
كر أهدى ن إخدى الم نك 0 ني إلا 0 | سيكيارًا 


في الأرض وَمَكرَ 0 الك ره ال ْله 0 رو ل . فت الأولين 


وده 0ه 1 
لله ليمتجررة مون يي 35 


نيا كبوا تك على 
1 ها بن ذاه 0 0 0 أجل اذ ل عبادم 


كام 


ثم لما فرغ سببحانه من ذكر جزاء عباده الصالحين : ذكر زاء عباده الطالحين » فقال ( والذبن 
كفروا هط م ارجيكم لاإقضى علممفيهوتوا) أى لايقضى عليوم بالموتفيموثوا و سترحوا منالعذاب زولا 
نف عنهم من عذابها ) بل « كا نضجت جاودهم بدّاناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب » وهذه 
الآنة م بى مثل قوله سبحانه « لاعوت فيها ولا 0 » قرأ الجهور : فيموتوا بإلنصب جوابا لانق »© _وقراً 
غسى بن عير والحدن بإثيات النون . قال المازتى : على العطف على .قضى . وقال ابن عطية هى قراءة 
ضعيفة » ولا وجه طذا التضعيف » دل هى ك3 وله « ولا يؤذن طم فيعتذرون » (كذك نجزى كل" 
كفور ) أى مثل ذلك المزاء الفظيع نجزى كل من هو ».الغ فى الكغر » وقرأ أبو عمرو نحزى على البناء 
لإفعول ( وهم إصطرخون فيها ) من الصراخ » وهو الصياح اك رهم يستغيثون ف النار » رافعين 
أدوانهم » والصارخ : المستغيث » ومنه قول الشاعر : 

كنا اذا ما أنانا صارخ فزع أ كان الصراخ أه قرع الطنابيت 

(دنا أخرجذا تعمل صالحا مير الذى كنا أعمل ) أى وهم يها يصطرخون يقولون : ريثا ال 
قال مقائل : هوأنهم بنادون : ر بنا أخرجنا نعمل صال حا غير الذى كنا تعمل : من الشيرك والمعاصى ه 
فنحمل الايمان منا يدل ما كنا عليه من الكفر » والطاعة يدل المعصية » وانتصاب صالخا على أنه صفة 
لمصدر محذوف : أى عملا صالما » أو صفة لموصوف محذوف : أى تعمل شيثا صالحا . قبل و زيادة قوله : 
غير الذى كنا نعمل للتحسر على ما عماوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعماطم فى 
الدنيا كانت غير صالحة » فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله ( أولم أعمر؟ ما يتذ 0 م | 
والاستفهام للتقر بع والتو بخ » والواو لاعطف على متدّرم فى نظائره » وما نكرة موصوفة : أى ادلم | 





ممم 














55" 
ا تعمركم عمرا تكن من التذكر فيه من تذكر . فقيل هو ستون سنة » وقيل أر بعون » وقيل تمانى 


عشرة سنة . قال بالأوّل ججاعة من الصحانة » وبالثانى الحسن ومسروق وفيرهما . وبالثاك عطاء || 


وقتادة . وقرا الأعمش : مايذ كر بالادغام (وجاءم النذير) قال الواحدى : قال جهورالمفسرين هوالنى 


ل . وقال عكرمة وسفيان بن عبينة وو وكيع وا سن بن الفضل لالذرا وان ا حولت « ا 
ويكون معناه على هذا القول ِ أوم لعمرك حتى شام » وقيل هو القران » وقيل ال بى . قالالازهرى : 

معناه : أن الى رسول الموت : أى كأنها در قررة وتنذر عحيئه » والشيب نذير أيضاء لأنه ياتى || 
فى سن الا.كتهال ؛ وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذى هو سنّ اللهو واللعب » وقيل هو موت الأهل ا 
والأقارب ؛ وقيل هوكال العقل » وقبل الباوغ ( فذوقوا نما للظالين من نصبر ) أى فذوقوا عذاب || 
6 5 م تعتبروا وم تتعفاوا 6 فالم ناصر لون من عذاب الله > ونحول سح ودنه . قال 2 


جم 


مقائل : فذوقوا العذاب » فا للشركين من مانع ,عنعهم ( إِنَ الله عالم غيب السموات والأرض ) قرأ | 


الجهور بإضافة عالم الى غيب » وقرأجناح بن حبيش بالتنوبن ونصب غيب * والمعنىأنه عالم كل ثىء ومن أ 
ذلك أعمال لا تن عليه منها خافية » فاورد 5 الى الدنيا لم تعماوا صالحا ما قال سبحانه « ولو ردوا 


لعادوا لما * هوا عنه » )! إنه عليم بذات الصدور) تعليل لما قبإه » لأنه اذا عل م مضمرات الصدور وهى 


أخئى من كل ثىه عر ءارقي بالأولى » وقبلل هذه الجإة مفسرة للحملة الأيل ( هوالذى جعلكم ا 
خلائف فى الأرض ) أى جعلكم أمة خالفة ١‏ إنقبلها . قال قتادة : خلفا بعد خلف » وقرنا بعد قرن » | 
والخلف : هو التالى ا )3 ن كفر ) ا هذه الاعمة ( فعليه ْ 
كفره م( أى عليه ضر ركفره » لا يتعداه الى غيره ( ولا 0 إلامقتا) | 
أى غضا و بغضًا (هلا بزيد الكافر بن كفره م إلا خسارا) أى نقصا وهلا كا والمعنى أن الكفر || 

لا ينتفع عن د الله » حمث 3 ر بز يدهم الا القت » ولا ينفعهم فى أنفسهم حيث لا بز بدهم الا كان 1 م ' 


أصيه سا بيحانه أن بوهم و كتنهم » فقال ال ( قل أرأيتم شر م الذبن تدءون من دون الله ) أى ١‏ 


أخبروق عن الشركاء الذبن اذ عوه م آطة وعبدعوهم من دون الله » وجلة ( أروق ماذا خلقوا من 


الأرض) يدل اشال من أرأيتم 2# والمعنى أخبروق عن ركائكم 6 أروقٌ أى” شىء خلقوامن الأرض 9 ا 
وقيل ان الفعلان » وهما أرأيتم تأرف من باب التنازع . وقد أعمل الثاتى على ماهو اختيار البصر بين || 


(أم )0 لم شركة مع الله فخلقها أوملكها أو التصرف فيها حتى يستحقوا 
بذلك الشركة فى الالمية (أم تناهم كتا! ) أى أم أنزلنا علبهم كتابا بالشركة (فهم على بينات منه ) 
ل ل الكتاب . قرا 0 ن عاصم »6 بيئة 


بالتوحيد » وقرا الباقون بالجع . قال مقائل يقول ه لأعطينا كفار مكة كتابا » فهم على بان منه بأن مع 


الله شر كك . ثم أضرب سبحائه عن هذا الى غيره » فقال ( بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا 
غرورا) أ ا لاون عه نا سين الرّؤساء والقادة من المواعيدلاً تباعهم إلا غرورا يغرونهم به 


و يز ينونهطم » وهوالأباطيل النى تغر” ولاحقيقةها » وذلك قوطم : ان هذه الأطة تنفعهم وتقرتمهم الىالله» || 
اا » وقبل ان الشياطين تعد المشركين ذلك ؛ وقبل المراد بإلوعد الذى يعد بعضهم بعضا || 
هوأنهم ,نصرون على المسامين و يغلبونهم » وجالة ) إن الله سك السموات والأرض أن تزولا) ا 
| مشافة ايان قدرة الله سبحانه » مم صنعه بعد بان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على ثىء » وقيل || 


ا المعنى : ان شركهم يقتخ مى زوال السموات والأرض » كقوله تيان السموات يتفطرن منه وتنشق” 


الارص 














2 

١‏ الأرض وت“ ل اقرز للرجن ل 1 5 (وائنزالتا إن أنه 1 ن أحدمن ن عد ) أعماسكينا أ 

من أحد من بعد إمسا كه » أو من بعد زواطما » والجلة ساذة مسد جواب القدم والشرط » ومعنى أن ) 
لا ثلا تزولا » أوكراهة أنتزولا . قال الزجاج : المعنى أن الله عنع السموا اتوالأرض م نأن نزولا» ١‏ 

ا ا الى التقدير . قال الفراء : أى ولو زالنا ما أمسكهما من أحد . قال وهو مثل قوله « ولأن ١‏ 

أرسلنا رحا فرأوه مصفر”ا لظاوا من بعده بكفرون » وقيل المراد زواطما بوم القيامة » وجلة ( إنهكان ا 
حاما غذورا ) تعليل لما قبلها من إمسا كه تعالى للسموات والأرض ( وأقسموا بإلله جهد أعانهم لأن | 
| جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى ءن إحدى الأم ) المراد قريش : أقسموا قبل أن ببعث الله مجدا ورك 
ميك 1 2 أنأهل الكتا ب كذيوا رسلهم » دعق : من إحدى الأمم :هئ المكذية للرسل » 
والنذير : النى”» واطدى : الاستقامة » وكانت العرب تقنى أن ,كون منهم رسولكم كان الرسل فى بنى 
إسرائيل 3 جاءهم ) ما نوه » وهو رسول الله 1 الذى هو أشرف (نذبر) وأكرم سل 
وكان من أنفسهم 50 ) حيئه (إلا نفورا) منهم عنه » وتباعدا عن اجابته ( استكبارا فى 
ا الأرض) أى كل الاسكار واد عنوّ (د) لمك ( مكر يه ( أى مكر العمل السىء » أومكروا 
المكر السبى ء » والمكر هو : الدإة والخداع والعمل القبيح » وأضيف الى صفته 25 : مسجد الجابمح 
وصلاة الأولى » ونث إحدى لكون أمة .ونثة كم قال الأخذش » وقيل المعنى : من إحدى 0 
| العوم 00 ن الأمة التى يقال طا إحدى الأم تفضيلا طا . قرأ الجهور 0 ر السبىء خْفْض هم 
رقا [الأعمش وجزة سكونها ودلا . وقد غلط كثير من النحاة هذه القراءة » ونزهوا ا 
على جلالته أن يقرأ مها » قالوا واما كان يقف بالسكون »© فغلط من روى عنه أنه كان يقرا بإلسكون 
وصلا » وتوجيه هذه القراءة ممسكن ؛ بأن ٠ن‏ قرأ مها أجرى الوصل محرى الوقفككم فى قول الشاعر 

فاليوم أشرب غير مستحقب * إبما من الله ولا واغل 

بسكون الباء من أشرب » ومثله قراءة من قرأ وما يشعرم بسكون الراء » ومثل ذلك قراءة أبى عمرو الى / 
بإرنك بسكون الطمزة » وغير ذلك كثير . فال أبو على الفارسى : هذاعلى اجراء الوصل محرى الوقف » | 
| وقرأ ابن مسعود ومكرا سيئا ( ولا حيق المكر السىء إلا بأهله ) أى لاتنزل عاقبة السوء إلا من أسا 
| قال الكلى : حيق ععنى حيط » وا لوق الاحاطة » يقال حاق بهكذا إذا أحاط به » وهذا هو الظاهر من ١‏ 

معنى نحيق فى لغة العرب » ولكن قطرب فسره هنا ينزل » وانشك : ا 
١‏ وقد رفعوا المنية فاستقات » ذراعا بعد ما كانت تحيق 
الى تنزل (فهل ينظرون إلا سنة الأواين) أى فهل ينتظرون إلا سنة الأوّلين : أى سنة الله فيهم بأن بزل 
مهؤلاء العذابك نزل بأ ولئك ( فلن تحد لسنة الله تبديلا ) أى لارقدر أخد أن بردّل سنة الله الى 
سنها بالأعم المكذية من اثزال عذابه عام بأن إضع موضعه غيره بدلا عنه (دلان تجد لسنة الل تحويلا) أ 
ا بأن حول 0 نه سنة الله من العذاب فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم » وأنى وجدان التبديل | 


ظ 
ظ 
| 


| والتحويل عبارة عن فى وجودهما (أوم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كن عاقبة الذينمن قبلهم ) ْ 
| هذه صر لتقربر معنى ماقبلها ونأ كيده : أى ألم يسيروا فى الآرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وعود 
| ومدين وأمثاهم من العذاب لما كذبوا الرسل ؛ فان ذلك هو من سنة الله فى المكذبين النى لاتبدّل ولا ١‏ 
| حول » وا ثارعذ امهم وما أزلالله بهم موجودة فى مساكتهم ظاهرة فىمنازط م0 و) الخال أن أوائك (كانوا | 
ا أ سك منهم ا وأطول أمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا (وما كان َ لسوفرقة ثى اكرام ا 


) :5 « فقتس القدير» 5 رابع ) 








ةا 


ولانى الأرض ) أى ما كان ليسبقه ويفوته من شىء من الأشياء كائنا ما كان 0 ( اله كان عليا 
ا قديزا) أى كثير العلم وكثير القدرة لاق عليه ثىء ولا يصعب عليه أعس ( دلو بو اخذ الله الناس يما 
اكسبوا) ا وتملوا من الخطايا ( مار رك على ظهرها ) أى الأرض ( من دابة ) من الدواب | 
الى تدب لله لكان أما بنوادم فإذثو مهم ل غيرهم فلشوم معاصى فى آدم » وقيل .المراد ماترك | 


على ظهر الأرض من دابة تدب” من بنى آدم والحنّ » وقد قال بالأؤل ابن مسعود وقتادة » وقال بإلثاتى 

الكلى . وقال ان جريج والأخفش والحسين بن الفضل : أراد بإلدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم 
| (ولكن يؤترهم الى أجل مسمى ) وهو بوم القيامة ( فاذا جاء أجلهم فان الثكان بعباده بصيرا) أى 
ا عن ستحدق منوم الثواب ومن ستحق متهم العقاب 6 والعامل فى إذا هو حاء 2 لابصيرا 6 وىهذا السلية 
| لاؤمنين ووعيد للكافرين . 


| والحا ك وصمحه وان مردوبه والبيق فى السأن عن ابن عباس فى قوله (أو/ أعمرك مابتذ كر فيه من 


أنى حاتم والطبراتى وابن مدو يه والبييق الس عه أن البى” يلعل قال « إذا كان بوم القيامة 
قيل أبن أ بناء الستين » وهو افموالتوتك الله أول تعمر؟ مايتذ كر فيه ه نتذكر » » وى سئاده ابرهيم 
اان الفضل المؤزوى 6 وقيه مقال . وأخرج 0 وعيد بن -جيد والبخارى والنساتى والبزار وابن جز بر وابن 
أنى حاتم والحا ك وابن مصدوبه والبييق عن أنى هر برة قال : قال رسول الله تلق « أعذر الله إلى 


سهل بن سعد مس فوعا نحوه . وأخرج ابن جر برعن على ؟ بن ألى طالب ل قال : العمر الذى عيرهم الله به ستون 
ل ٠‏ وأخرج الترمذى وابن ماجه والحا 5 وابن اللذر والبييق 0 هر برة قال : قال رسول الله 
كنز « أعمار أمتى مابين الستين الى السبعين وأقلهم من جوز ذلك » . قال الترمذى : بعد اخراجه 


حسن غر ب ء٠ن‏ 00 هر برة » وقد روى من غير وجه عنه . وأخر رج ان 0 


قال : العمر الذى أعذر الله إلىابن آدم فيه شوله « أو ل تعمرم مايتذ كر فيه مننذ كر » أر بعون سنة . 


قاروة » وأصه أن حتفظ مهما » -فعل ينام وتسكاد بداه تلتقيان تم يستيقظ فبحيس احداهما على الأخرى 
| حتى نام نومة فاصطفقت يداه وانتكسرت الفارورنان . قال ضرب الله له مثلا ان النه تبارك وتعالى لوكان 


باجبريل هل ينام ر بك 7 فذ كر نحوه : وأخرج أبو الشيخ فى العظمة والبييق عن سعيد بن ألى ردة 
| عن أبه أن موسى فذكر نحوه . وأخرج الفرياتى وابن المنذر والطبراتى والما 5 وصحه عن نسدد 
| قال : انهكاد المعل ليعذب فى جحره يذب ابن آدم »نم قرأ ( ولو بِوَاخَد الله الناس إظامهم 0 





وقد أخرج عبدالرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن جيد واءن جربر وان المنذر وأنو الشيخ 


ا تذ كر ) قال ستين سنة . وأخرج الحسكيم الترمذى فى نوادر الأصول وان جربر وان المدذر وابن ١‏ 


اعمس ى” أخْر عبر حتى بلغ ستين سنة » . وأخرج عبد بن يد والطبراتى والما 5 وان دوه عن ١‏ 


0 بس لانعرفه إلا من هذا الوجه » ثم أخرجه فى موضع آنثر من كتاب الزهد » وقال ه_ذا حديث | 
وان صدوبه عن ان عباس فى هذه الآنة قال : هو ست وأ أر بعون سنة 0 حرج ان عوراعة ام ا 
وأخرج أبويعلى وابن جر بر وان أنى حاتم والذار قلى فى الافراد وان مدويه والبييق فى الأسماء | 


والصفات واللخطيب 0 ثار حه عن أنى هر برة قال : سمعت رسول الله مل يول على المابر « قال وقم ا 
نفس موسى هل ينام الله عر وجل" 9 فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين فىكل” بد ١‏ 


ينام لم تستمسك السماء والأرض ٠.‏ وأخرجه ابن أنى حانم من طر بق عبد الله بن سلام أن موسى قال .: | 








بى ثلاث ومانون آلة 
وهى مكية . قال القرطه ى : بالأجاع الا أن فرقة قلت « ونكت ماقدهوا و" ثارهم « ناك فرق 

| سامة م ن الأنصار <ين أرا ادوا أن يتركوا ديار بارهم و ينتقاوا 0 الله صلقي 
|| ببان ذلك . وأخرج ان الضر يس والنحاس وان ممدوبه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : 

| سورة يس نزلت ككة . وأخرج ان مدو به عن عائشة مثله . وأخرج الدارى والترمذى وتمد بن نصر 
|| والبيق فى الشعب عن أنس قال : قال رسول الله مََلَِعَةٍ « ان لكل" شىء قلبا وقاب القران بس ٠ن‏ 
| قرأ بس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرةات » . قل الترمذى : بعد اخراجه هذا حديث ١‏ 
غريب لاتعرفه إلا من حديث جيد بن عبد الرجن » وفى إسناده هارون أل ود » وهو شيخ مجهول » 

وف الباب عن ألى كر ولا يمح اضعف اسناده . وأخرج البزارء.ن حديث أى هر برة قال : قال 
0 رسول الله لكي « ان الكل شىء قلبا وقالب القران بس » » متك بعد اخ راجه لانم رواه إلااز 
2 عن جيد : يعنى ز بد أن اللحباب عن جيد ال> ى .وى آل علقمة . وأخ ل 

| فى الأوسط وابن مدويه والبييق فى الشعب عن أفىهر برة عن النى” مََِةٌ من قرأ يس" فليلة ابتغاء | 
ا وجه الله غفرله فى لك الليلة 4 .. قال ل ا نكثير اسناده 0 ار ان حبان والضياء عن جندب بن ا 
|| غبد الله قال : قال رسول الله مََلِكمَةٍ « من قرأ بس" فىليلة ابتغاء وجه الله غذر له » » واسناده فىصحميح ١‏ 
ا ابن حبان هكذا : حدثنا تسد بن اسدق بن ابرههم مولى ثقيف حدثنا الوليد بن شحاع بن الوليد 
ا المكو بى حدثنا أنى حدثنا زياد ن خيثمة حدثنا تمد جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله 
قال : قال رسول الله 0 ف كرو وأ خرج أجد وأبو داود والنسائق واإن ماجه وتمد بن نضر 
|| وان حبان والطبراق ا والبييق ف الشعب ء ن معقل بن سار أن رسول الله وَرََيةٌ قال « يس" 
قلب القرآن لارقرؤها عبد بر بد الله والدار الآخرة إلا غفر له ماتقدّم من ذنبه فاقرءوها على موتا م » »| 
| وقدذك له أجد اسنادين ل ان ا ل 1 


١‏ اليد عن أبيه عن معقل . وأخرج سعيد بن منصور والبيق عن حسان بن عطية أن رسول ا 
| تَمَلعَبة قال « من قرأ يس فكامعا قرأ الفرآن عشر مات » . وأخرج ابن الضر يس وان 


ا مدو به واللخطيب والبيوق عن أبى بكر الصديق قال : قال رسول اله لل زر سورة 92 تندى 
|| فى التوراة المعممة تم" صاحبها خير الدنيا والآخرة تتكادد عنه باوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهار سس 
أ الآخرة وتدى الدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة منقرأ قرأها عدا تعشر بن 
|| عقة ومن سمعها عدات ت له ألف دينارق فى سيل الو بهائم شربها أدخلت ت جوفه ألف دواء وألف 











"4 


2 ارك ررس ع غل” وداء » . قل الببيق : تفرد به عبدالرجن ١‏ 


| ابن أنى كر المدعاق عن سلمان بن رافم الجندى » وهو منسكر ‏ قلت وهذا الحديث هو الذى تقدّمت 
ا الاشارة من الترمذى لك إسناده » ولا يبعد أن يكون موضوعا » فهذه الألفاظ كاها منكرة بعيدة | 
من كلام من أوق جوامع السكام » وقد ذكره الثعلى من حديث عائشة » وذ كره الحطيب من حديث | 
أنس ؛ وذ كر نوه الاطيب من حديث على” بأخصر منه . وأخرج البزارعن ان عباس قال : قال | 
| النى” مََلتَعَفِةٍ « ففسورة يبس لوددت أنها فى قلبكل إنسان من أتتى » » واسناده هكذا # قال حدثنا | 
لله إن شيب حدئنا برهم بن السك بن أإن عن أبسه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول أ 
الله مَل فذكره . وأخرج الطبراق وان دوه قال السيوطى بسند ضعيف عن أنس قال : قال | 
رسول الله عكر « م 00 كل" ليإة ثم مات ات يت اك خرج الدارى عن عابن ١‏ 
| عباس قال : من 0 حين يصبح أعملى إبسر نومه حتى يمبى » ومن قرأها فى صدر ليلته أعطى ْ 


بسر ليلته حتى الصبتح ٠‏ 


7 0 3 وَجمَلْنَا من من 0 


2 0 7و كاه 
6 سد وَمِنْ حَلفِيٍ' 8 ع م ك0 امار *# وَسَوَاله عابو ارين 0 


1 ا رار انع أل 00 ارقن اليب ع يرق 


اه مي ألمنى وتكتب' اموا وآثرتهم' وكُل” ا 
0 3# 
قوله (سّ) قرأ الجهور بسكون النون » وقرأ ان كثير وأنو مرو وجزة وحفص وقلون وورش ١‏ 
| بإدغام النون في الواو الذى بعدها » وقرأ عسى بن عمر يمتح النون » وقرأً ابن عباس وان ألى ا 
ونصر بن عاصم ككسسرها » فالفتح على البناء أوعلى أنه مفعول فعلمقدّر تقديره اتل بس" » والتكسر على ْ 
| البناء أيضا كبر » وقيل الفتح والتكسر لافرار من التقاء الساكنين ؛ وأما وجه قراءة الجهور بإلسكون 
للنون » فلكونها مسرودة على عط التعديد فلا حظ طا من الاعراب » وقراً هارون الأعور وتجد بن 
السميفع والكلى بشم النون على الينام كنذ وحيث وقط » 00 أنها خبرهمتدأ محذوف : أى هذه | 
يس » ومنعت من الصرف للعامية والتأنيث . 
واختلف فى معنى هذه اللفظة » فقيل معناها بإرجل » أو با إنسان . قال ابن الأنبارى : الوقف على 
بيس ٠)‏ حسن لمن قال هو افتتاح للسورة » ومنقال معناه بارجل ل ,قف عليه » وةالسعيد بن جبير وغيره : 
هو اسم من أسماء تمد عَلَصََةٍ دليله «دانك لمن المرسلين» ومنه قول السعد الجيرى : 
القن لاسي للضي ديد # على دن إلا آل انا 





ومنه 





0 4م 
ومنه قوله ‏ سلام على آل باسين - أى على آل جد » وسيأتى فى الصافات ما المراد با ل باسين . قال 
الوا<دى : قال ابن عباس والمفسرون بر بد بإإنسان : يعنى حمدا عَلَِعَةٍ » وقال أبو كر الورّاق : معناه 
باسيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أسماء الله تعالى » روى ذلك عنه أشهن » وحكى أو عيد الرجن 
السابى عن جعفر الصادق أن معناه باسيد »© وقالكعب : هوقسم أقسم الله به » ورجح الزجاج 
أن معناه بامد . 

ختلفوا هل هو عرلى” ذ وغير ع رلى * + ذال سعيد بن جبير وعك مة حدثى » وقال الكى مير باق 
0 نه العرب قصار م ن لغتهم » وقل الشعى : هو بلغة طى » وقال الحسن : هو بلغة كلب » وقد تقدم 
فى طه وفى «فتتح سورة البقرة اد 2 الار ل هاعنا ( والقرآن الحكيم ) باحر على أنه مقسم به 
ابتداء . وقيل هو معطوف على بس على تقدب ركونه مجرورا بإضمار القسم .. قلالنةاش : لم يقسم الله لأحد 
من أنبيائه بإلرسالة فىكتابه إلا محمد وَرَعَةٍ تعظما له وتمجيدا » والحكم ال حك الذى لايتناقض ولا 
يتخالف » أو الحكيم قائله » وجواب القسم (انك ان المرسلين ) وهذارد :لى من أنكر رسالته من 
التكفار بقوطم : لستم سلا » وقوله (على صراط مستقيم) خبر آخر لان : أى انك على ضراط مستقم » 
والصراط المستقيم : الطر بق القهم الموصل الى المطلوب . قال الزجاج : على طر بقة الأنبياء الذين تقدمواه » 
و جوز أن يكون فى ل نصب على الال ( تناز يل العزيز الرحيم ) قر أ.نافع و نكثير وأنومرو وأبو بكر 
برفع تنزيل على أنه خبر م.تدأ محذوف : أى دو زيل » ونجوز أن يكون خبرا لقوله يس" ان جعل امما 
للسورة » وقرا أ الباقون بالنصب كال المصدر بة : أى نزل الله ذلك نز يل العز بز الرحيم » والمعنى أن لقرآن 
تئر بل تم » وقيل المعبى انك باجد تنزيل العز بز الرحيم » والأوّل نك » وقيل هو هلمصوب على 
المدح على قراءة من 5 رُ بالنصب » وعبر سيحانه عن الميزل بالمصدر ٠مالغة‏ -تى كأنه نه نفس التئز بل » وقر أ 





أبوحيوة والترمذى وأنو جعنر بز دد بن الكامر وريه تنزبل بالمر” على النعت لاقرآن أو البدل منه » 
واللام ف (لتنذر قوما ادر ذم ) جوز أن ان تنزيل » أو د فعل مضمر يدل عليه من المرسلين : 
أ راك تدر وا فى ماأنذر بوهم هى الناف ا م يْذر اناوه م » وجو ز أن نك ون موصولة 
أو موصوفة : أى اتنذرقوما الذى أنذره ابإؤه » أو لتنذرهم عذاب أنذره ابإؤهم » وجوزأن نكون 
مصدر ب : أى اذا رآ بائهم » وعلى القول بأمها نافية كور ن المعنى ماأذر ] بإؤهم برسول م من أنفسهم »ووز 
0 براد ماأنذر ا بإؤهم الأقر بون لتطاولمدة الفترة » وقوله (فهم غافلون ) متعلق بنفى الانذار على الوجه 
لأوّل : أى م در اام فهم إسهب ذلك غافلون » وعلى الوجوه الآخرة متعلق به نر 2 أ فهم 
غافلون عما أنذرنا به الهم » وقد ذهب أ أكثر أهل التفسير إى أن ال“ نى على الى » وهو الظاهر ءن 
لم لتريبت فهم غافلون على ماقيله 4 واللام ف وو له ( افد حق “ القول على ١‏ لكر م هى الموطئة 0 
أى والله لقد <ق” القول على أ كثرم » ومعنى حق” : ثبت ووجب القول 8 اك 00 أكارم : 

أى أ كثر أهل مكة ان الاطلاق » أو أ كثركفار العر ب ؛ وهم من مات ا 
واهة عليه طول حياته فيتفرع قوأ وله ( فهم لايق نون ) على ماقبله مهذا الاعتيار : أى لأن الله سبحانه 
قد عل منهم الاشار عل ماهم فيه ه ن الكفر والموت عليه » وقيل اراد بإلقول المذكور هنا هو قوله 
سبحانه ‏ فاق" وااق 7 اناد ن جوم م نك ومن تبعك ‏ » وجلة ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) 
تقربر لماقبلها مثات حاطم حال الذين غلت أعناقهم (فى) أى ادل 2 (الى الأذنان) فلا 
درون عند ذلك على 0 ولاكنون م من عطفها » وهو معنى 3 وله ( فهم مقم<ون ) أى رافعون 





َ . 











رءوسزم غاضون أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقمح : الغاض” بدمره بعد رفم رأسه » ومعنى الا اح 


: قم الرأس'وغض” البصر » يقال أقح البعبر رأسه وقح إذا رفم رأسه ول يششرب الماء . قال الأزهرى‎ ١ 


أراد الله أن أندهم لماغلت عند أعناقهم رفغت الأغلال الىأذقانهم ورعوسهم صعداء فهم م فوعو الرووس | 


برفع الأغلال اياها . وقال ا نون : »غاولون » والأول أو » ومنه قول الشاعر * 





| ابصار شىء. قال الفراء : فأليسنا أبصارهم غشوة : أى عى فهم لابيصرون سبيل اطدى » وكذا قال | 


أ 
ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ا 


ا فقد عل أنه براد به الأبدى فهم «قمحدون : أى رائعو رءو. وسهم 0 يستطيعون الاطراق »6 لأن من غلت بداه | 


وخلفه بالأسداد » والسدّ بخم السين وفتحها اغتان » ومن هذا المدنى فى الآنة قول الشاءر 


وحن إلى جوا أمها قعود »# لغضص ” الطرف كالايل القماح 
قال الزجاج :قبل 0 شهرا قاح ؛ لأن الال إذا وردت الماء رفعت رءوسها لشدّة الرد» 
وأتنشد قول أى زان الهذلى : 
فتى ما ابن الأغرت إذا استوينا *# وجب الزاد فى شهرى 3داح 
قال أنو عبيدة فح البعير إذا رفع 1 عن الموض وم عرب ٠.‏ وقال أنوعبيدة أنضًا : هو مثل 


| ضر نه الله طم فى امتناعهم عن اطدى كامتناع المغاول يي يقال فلان جار : أى لابيرصر الطدى » وكم٠‏ 
| قال الشاعر: 2 * طم عن الرشد أغلال وأقباد »هه وقالالفراء: هذا ضرب.ثل : أىحبسناهم 
ا عن الانفاق 0 الله » وهو اكترة - ولاتمل بدك مغخاولة الآىيعنقك ب 6 ونه قالالضحاك » وقيل أ 


الآأنة اشارة الى مايفمل بقوم فى النار من وضع الأغلا ل فىأعناقهم كا قال تعالى ‏ إذ الأغلال فىأعناقهم - | 
وقرأ ان عباس : انا جعلنا ف أعانهم أغلالا ٠‏ قال الزجاج اق أدهم قال الخاس :وهذه القراءة | 


| تفسير ولا يقرأ ما خالف المصحف . قال وفىالكلام حذف علىقراءة الجاعة التقدير انا جعلنا فأعناقهم ١‏ 


وفى أندهم أغلالا فوب الى الأذقان » فلنظ هى كنابة عن الأبدى لاعن الأعناق » والعرب تحذف مثل | 


| هذا ونظيره - سرايل تقيك المرت ‏ » وتقديره وسرابيل تقيك البرد» لأن مارق من ارت وى | 


من البرد » لأن الغل” اذاكان فى العنق فلا بدٌ أن كون فى اليد ولاسما ؛ وقد قال الله « فهى الىالأذقان » ١‏ 


الى ذقنه ارتفع ا » وروي عن ان عباس أنه قرأ انا جعلنا فى أبدهم أغلالا » وعن ابن سعود أنه قرا 
إناجعلنا فى أعانهم أغلالا ما روى سابقا من قراءة ابن عباس ( وجعمنا من بين أبدوم سدًا ومن خلفهم 
سَدًا) أى منعناهم عن الاء.ان عوانع فهم لايستطيعون الخروج من العكفر الى الاهان كالضروب أمانه 


ومن الموادث لا أبإلك أنتى * ضير بتعلى” الأرضبالأسداد 
لاأهتدى فبها اوضع تلعة ع بين العذين و بين أرض ماد 
( فأغشيناهم ( أى غطينا أبصارهم (فهم) ببب ذلك ( لابيصرون ) أى لا,قدرون على 


قتادة : انالمعنى لابصرون الطدى . وقال السدى : لادرصرون دا -ين الروا على قتله . وقال 
| الضحاك : وجعلنا من بين أبدمهم سدًا : أى الدنيا ومن خلفهم لك ااه فأغشيناهم فهم 
يعون : آى را ع السك رضنا ان فى الدنيا » وقبل مابين أبدمهم الآخرة 
وما خلفهم الدنيا » قرا رأ الجه ور الغين المحمة : أى غطينا ايم فنوءلى حذف مضاف . رقراً 
إن عباس وتمر بن عبد العزيز وال.ن و حى ان يعمر وأنو رجاء وعكرءة بالعين المهملة ٠ن‏ | 

وهو ضعف البصر » ومله « وهن عش كك لواحن » معره علهم ء أنذرتهم 0 ا 
تذرم لا انون ) أى انذارك إلاعم وعد.ه 1 . قل ال : : أى 0 أذله / الله هذا الاخلال مل 


1 





اطقعه 








للا 


| ينفعه الانذار » إإعا ينفع الامذار من ذكر فى قرا 0 2100 ا تك ى الرعن بالفيب) 
أى ا" بع القرآن » وخشى الله فى الدنيا » وجلة «لا يؤمنون» 6 نفة ممينة لما قبلها .ن الاستواء 0 
فى محل نصب على الحال » » أو بدل » وبإلغيت فىمحل صب على الحال من الفاعل أرالمفعول ( فشره 
| مغئرة وأجركريم ). أى بشمر هذا الذى اتبع الذكر » وخثى الرجن بالغؤب عغفرة عظيمة وأجرر يم 
أى حسن » وهو المنة . ثم أخبر سبحانه بإحيائه الموتى » فقال ( إنا نحن نحى الموتى ) أى نبعنثهم بعد 
الموت . وقال الحسن والضحاك : أى نحيمهم بإلامان 0 كليل ؛ والدول الك . ثم توعدهم يكت 
آثارهم » نقال ( ونكتب ماقدّموا ) أى أسلفوا من الأعمال الصالمة والطالحة ( وآثارهم ( أىئاما 


| أبقوه من المسنات النى لا.ينقطم 1 2 ل له ]عر ذلك > وال ات إلى 
تق بعد هوت فاعلها “تكن سن سنة سيئة . قل مجاهد وابنز دد ونظيره قوله « عاءت نفس ماقدّمت 
وأخرت » © وقوأ قوله « ش الانان بو 3 يما قدم وأخر » وقيل المراد بإلآنة] ثارالمشاثين 3 المساجد» ) 
ونه قال جاعة من الصحابة والتابعين . قل لحان : ودر ارك فا فل ف الأنة ) لأنها رك ذلك © 
وححاب عنه 1 الاعتبار بعموم الآبة لا خصوص سببها » وعوء:ا يقتضى كتب 0 

ن الخير : تعايم العام وتصذيفه والوقف على التَرْبْ وعارة المساجد والتناطر . ومن الشر ابتداع 
ا اغا 2 5 يضر * بالناسس و يقتدى نه لعل الور و يعماون عا 4 ٠‏ نَ مكس أو غيره 6 وطذا قال 
سبحانه ( كل" شىه أحديناه فى إمام مبين ) أى وكل ثىء من أعمال العباد وغيرها كائنا ما كان فى 
إمام مبين : أى كاب مقتدى به موضح لكل ثىء . قال مجاهد وقتادة وان زبد : أراد الاوح 
الحذوظ » وقالت فرقة : أراد سمائف الأعمال. . قرأ الجهور : ونكتب على البناء للفاعل .. وقرأ زر 
ا و.سسروق على البناء للفعول مر أ الجهور 0 شىء أحصيناه يدس كل غل الاشتغال . وق أأنوالمأل 
| إلرفع على الابتداء . 

و لدأترجان مس دونه عن ابن مسعود وان عباس فى قوله ) يس ) قلا بإتحد . 7 
أنى شيبة وعيد بن جيد واان جرير وان المنذر وان أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله : + 
0 :ناانسان ال وا ن الحسن كه وعكر ٠ه‏ مله . وأخرج ابن مسدوبه ام 
فى الدلائل عن ابن عباس قال : « كان النى” لي يرأ فى المسحد فيحهر بالقراءة ؛ -ٍ ى تأذى به 
ناس من قر يش » حتى قاءوا لبأخذ وه » واذا أبدهم موعة الى اع يذ هم بمى لابصرون » ؤاءوا 
الى الى" ٍ » فقالوا : ننشدك الله ولرّحم اهمد . قل : وم ١‏ بكن بطن من بطون قررش إلا | 


7 
ولانى” لعي فيهم قراءة » فدعا النى” وََمة حتى ذهب ذلك مني ام لزت و لسن وار لمكم ) 
الى قوله ) أم لم تنذرهم لا يؤمنون ن) قال فل .من ار أحد » وفى الباب ر وابات في سبب | 
نزول ذلك » هذه الرواية احنا وأقر ما الى الس وأخرج ابن أى حاتم عنه قآل : الأغلال ما بين ا 
الصَدر ال الذؤن 3١‏ فهم مقمحون ) كأ تقمح الدابة باللحام 7 وأخرج ابن مردو به عله أيضًا فى قوله ا 
( وجعلنا من ا الآنة 0 0 على النى” وَريكَةٍ » فلا يرونه . . وأخرج ١‏ 


يذتفارون حروجه لؤذوه » فشق “ذلك ا 


عليه » فأناه جبر يل بسورة 0 علييم 6 0 من تراب وخرج وهو يترؤها | 


وبذر الزاب على رءوسهم إقارارة -تى جاز» هل أحدهم إيامس رأسه فبحد التراب » وجاء 0 
0 ما لم + قالوا ننتظار مدا . فقال لقد رأء نه اد المسحك » قال ا فقد حر وأخج 














ارمق 5 
عبد اراق والترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابن النذر وان أبى حاتم الاك وصفحه وابن 
مندو به والبهق” فى الشعى عن أنى سعيد الحدرى قال : كان توطاتةاى ناحية مره ن المدينة » فأرادوا ا 
أن ,ينتقاوا الى قرب المسحد »© فأنزل الله ِ إنا هن نحى الموق ونكت ما قدّموا وآثارهم ) فدعاهم 
رسول الله ملعيو » فقال : انه يكتب ا ثاركم م قرأ علمهم اآمة فتركوا. ٠.‏ وأخرج الفر 0 
فى الزهد وعبد بن جيك وان ماجه وابن جريروابن ادر 0 وابن جمس دونه عن ان عباس نحوه 


وفى سبح مسالل وغيره من حديث جار قال : ان بنى ساءة أرادوا أن بسيعوا ديارهم و يت-وّلوا قريبا من 
| المسحد » فقال طم رسول الله يَلَعَةٍ « بانى ساءة : ديار كك انار 0 


كاضرب ل ند اس الريد إذ 
0 2 0 
ا قر يثالث فالوا إن )ليت لون »* قالواما 
6 0 2 
م كاه 0 0 3 ل إن إل 
ألميين” # فر ا دن ) ل اتنتهرا ع 5 0 عذابة أ # 0 
١‏ 000 أ 
| 0 م" ابن 1 1 0 * وحاء من أقما المد بلق رجزه ين | 
35 ا , 2 2 
١‏ قل .قوم عوا المرسلين » ا 0 0 2 0 0 * ول لآ لاه 


0 و 5 هي . جه مس 
| مسي َي 0 #* ا كذ دن دونه 6 3 2 نالك ا رلانئن ع فم 


أفى ضَّالٍ م ين * 1 ريُك' ل ا 


0 ا يدون 3# إْث إذًا 


٠. 


د 
3 
00 
قو 


ألكنة قال يلت 


ونون 3 ما ع4 اك رَكَُ على من ا "مين * 


قوله ( واضرب لم مثلا أسحاب القرية) قد قدّم الكلام على نظير هذا فى سورة البقرة وسورة | 
| الل » والمعنى : اضرب لأجلهم مثلا » أو اضرب لأجل نفسك أحماب ب القرية مثلا : أى مثلهم عند 
| نفسك بأصعاب القرية » فعلى الأول لما قال تعالى « إنك ان المرسلين » » وقال « لتنذرقوما » قال | 
| قل طم : ماأنا بدعا من الرسل فان قبلى بقليل جاء أصصاب القرية مرساون » وأنذروهم عا أنذ رتك 
| وذ كروا التوحيد » وحْوّفوا بالقياءءة » و بشمروا بنعيم دار الاقامة . وعلى الثاتى لما قال : ان الانذار لا 
| نفع من أضله الله » وكتى عليه أنه لا يؤمن . قال للنى” عق « اضرب لنفسك ولقومك مثلا » : | 
| أى مثل طم عند نفسك مثلا بأحاب القر به حيث جاءهم ثلاثة رسل وم ,ؤمئوا وصبر الرسل على الادذاء 
وت ل الههم واحدا » وقومك أ كثرمن ن قوم الثلاثة » فاء نهم جاءوا الى أهل قر بة » وأنت بعثتك الى 
| الناس كافة 6 والمعنى : واضرب طم مثلا مثل أحاب القرية 06 اذكر طم قصة تحيبة قصة أحداب 
| القرامة » فترك الثل » وأقيم امات الت نه مقامه فى الاعراب ا الى الاشمار » بل المعنى 
| اجعل أححاب القر ة طم ملا على أن يكون مثلا وأتخاب القر نة مفءولين لاضرب » أويكون 0 
القربة بدلا من مثلا » وقد قدّمنا الكلام على المفعول الأول من هذين المفعولين هل هو مثلا أوأضران 
| القرية . وقد قيل ان ضرب المثل يستعمل ثارة فى تطبيق حالة غريبة كلة أخرى مثلها م فى 1 ا 
8 0 الله مألا للذن كفروا اعمس أة وح وامسأة لوط « وإستعمل أخزى فى ذاكر حالة غريبة 











د 


و ببائها للناس من غير قصد الى تطبيقها بنظليره لما كم فى قوله « وضر ينا كك الأمثال » أى نالم 
أحوالا بديعة غريبة فى فى الغ رانة لديا » فقوله سبحانه هنا : : واضرب طم مثلا لصح اعبار 
الأعسبن فيه . قال القرطى : هذه القرية » هى انطا كية ف قول جيع المفسر بن ا ( إذ جاءها 
انم بدل اشهال من أكاب القر بة » والمرساون : همأ 0 الىأهل انطا كية الدّعاء 
الى الله » فأأضاف الله 1 الارسال الى نفسه فىقوله « اذ ركنا إلبهم ا ثنين أن عسو ى أرسلهم 
رحس الله سبحانه » وجوز أن مكون الله أُرسْل م بعد رفع عيسسى الى السهاء ؛ فكذدوهما فى الرسالة » 
وقيل ضر نوهما وسعدئوهما . قيل واسم الاثنين : وحنا وشمعون ٠‏ وقبل أسماء الثلاثة : صادق ومصدوق 
وشاوم ٠.‏ قاله ابن جر بر وغيره » وقيل شمعان و>ى وبواس (فعرز ثاك ) قرأ الجهور بالتشديد » وقرأً 
أو كر عن عاصم_بتخفيف الزاى . قالالجوهرى : فزّزنا مخفف و يشدّد : أى قوّينا وشدّدنا فالقراءتنان 
على هذا ععنى » وقيل التخفيف معنى غلبنا وقهرنا »6 ومنه « وعزتى فى اللخطاب » والتشديد عمنى قو ينا 
وكثرنا ؛ قبل وهذا الثالث : هو شمعون » وقبل غيره ( فقالوا إنا إليك مرساون ) أى قال الثلاثة 
جيعا » وجاءوا بكلامهم هذا ؤكدا لسبى التشكذيب للاثنين » والتكذيس طما تسكذيب لثالك » لأنهم 
أرساوا جيعا بثبىء واحد » وهو الدعاء الىالثه عر وجل" » وهذه الجلة مستأنفة جواب سوال مقذّر :كأنه 
قيل ماقال هؤلاء الر“سل بعد التعزيز للم ثااث + وكذاك جلة ( قالوا ماأ تم إلابشر مثلنا ) فائها مستا نفة 
جواب سوال مقدّر : كأنه قبل فا قال طم أهل انطاكية » فقيل : قلوا ما أثتم إلا فرسينا اق 
مشاركون لنا فى البشربة » فليس لم 77 علينا تختصون مها . ثم صر”-وا جححود انزال الكتب 
السماو بة » فقالوا ( وما أنزل الجن من شىء ) ما تدعونه أنتم ويذّعيه غير؟ عن قبلم م ن الرتسل 
وأتباعهم (إن أنتم إلا عدون) أى ما أنتم الا تكذبون درن من ذلك » فأجابوهم 
2 تأ كيدا بليغا لشتكرر الانكار من أهل أنطا كية » وهو قوطم (ر بنا يعم 
إنا إل لرساون ) كد الجواب بالقسم الذى يفهم 0 : ربنا بعل » وبإن » و باللام ( وماعلينا 
إلا البا بلاغ المبين ) أى ما حب علينا من جهة ر بنا الا تبليغ رسالته على وجه الظهور والوضوح وليس 
علينا غير ذلك » وهذه الجلة مستأنفة كالتى قبلها » وكذلك جاة إة ( قلوا إن تطيرنا بم ) قانها لالئة 
جواباعن سؤال مقدّر : أى انا تشاءمنا بم » لم تحدوا جوابا تجيبون به على الرسل الا هذا المواب المبنى” 
على الجهل المنبى” عن الغباوة العليمة » وعدم وجود حة تدفعون الرسل مها . قال مقاتل : حيس عنهم 
المطار ثلاث سنين . قيل انهم أقاموا ينذروهم عش ر سنين » 7 الى التحبر والدكبر لما ضاقت 
صدورهم وأعيتهم العلل » فقالوا ( لأن اتنتهوا انجنم) أى أن م تتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن 
هذه المقالة : لأزجتك باخجار 0 مناعذاب ألم ) أى شديد فظيع . قل الفرّاء : عامة ماى 
القرآن من الرجم المراد به القتل . وقال قتادة : هو على بإبه من د ٠‏ قال ويس العذاي 
الأليم : القتل » وقيل : الشتم » وقيل : هو التعذيب اوم 00 0 خاص وهذا هو الظاهر . 
07 علييم الرسل دفعا لما زعموه من التطير مهم ذ (قأوا طائرك معي ) أى شؤدم معكم من جهة 
ا 6 » لازم فى أعناقم » ولدس هومن شومنا . قال الأراء : ار يك 5 : أئ رزق لك وعمدكم 
لل : طائرم اسم فاعل ل ل نر »وق الست ع اطيرك 
أى تطبرك (أنن ذكرتم) .قرأ الجبور من السبعة وغيرهم مهمزة أستفع وم وها ان الششرطية على الخلاف 


بيهم فى التسهد| ل والخترق راد كاك ألمت بين اطهزتين وعدمه . وقراً أبو جعف روزت ااه دإن 


(60:- - «قتح القدبر» ‏ رابع ) 

















"0 


ا السميقع وطلجة م عهومزةان مفتوحتن . وقرا 1 ال وعسى ن راححين ل ف ا 0 
الياء على صغهه ة الظرف 0 


ا واختلف سيو به وبونس اذا اجتمع استفهام وشرط أمهما > حاب » فذهب سييو به الى أنه يجاب 
| الاستفهام » وذهب يونس الى أنه يجاب اله اشرط » وعلى القولين فالمواب هنا محذوف : أى أن 6 
ا فطائرك مس لدلال ما تم عليه » وقر الماجشون 6 مهم زة مفتوحة : ا 
أضر نوا ما يقتضيه الاستفهام وااه ط من كون التَذْ كير سببا لدوم » فقالوا ( بل أثم قوم مسرفوا 9 
| أى ليس الأعسىكذاك : بل أنثتم قوم عادتت؟ الاسراف ف المعصية . قال ل 
1 وقال حى بن سلام : مسرفون ا را : السرف هنا الفساد 6 والاسراف فى الأصل : 


ا مجاوزة الحد فى مخاافة الى" (وحاء من أقصى المديئة رجل سى ) هو حبس ان موسى النحار » وكان 


إأ ارا » وقبل اسكافا » وقبل قصارا . وقال ماهد ومقاتل : هو حبس بن إسرائيل اللحار » وكان ينحث 
الأصنام . وقال قتادة :كان يعبد الله فىغار » فاما سمع خير الرسل جاء يست » وجلة ( قل باقوم اتبعوا | 
المرسلين ) مستأنفة جواب سؤال مقدّر : كأنه قبل اذا قال طم عند محيئه 7 فقيل : قال ب قوم اتبعوا 
|| المرسلين هؤلاء للك » فانهم 0 2 كد ذلك وكرّره » فقال ( انبعوا من ١‏ 
لاسألم أجرا) أى لا يسألونم أجرا اعلى ماجاءو؟ به من اطدى ( وهم مهتدون) يعنى الرسل .ثم | 
ا م0 النصيحة لنفسه » وهو بر بد ا 0 » فقال ( ومالى لاأعبد الذ ذى فطرق ) ا 
|| أى أى مانم من جانى عنعنى من عبادة الذى خلقتى . ثم رجع الى خطاهم لميان أنه ماأراد نفسه : يل ١‏ 
ْ أرادهم ارده 2 كر وإلبيه ترجءون ) وم يقل اك لع » وفيه مبالغة فى اللهديد . ثم عاد الى 
| المساق الأول لقصد التأ كيد وصنبد الايضاح » فقال (أاتخذ من دونه آطة) لفعل الانكار متوجها 
الى نفسه » وهم المرادون نه : أى لا أتخذ من دون الله 1طة وأعبدها » وأترك عر ادة من يستحق العبادة 
ات م بينحال هذه الأصنام التى يعبدونها من دونالله سبحانه انسكاراعليهم » و بيانا لضلال ١‏ 
أ عقوطم وقصور إدرا كهم » فقال (إن يردن الرجن بضر لا تغن عنى شفا عنهم شيئا) أ شيئا م بولقم | 
|| كائناما كان (ولا ينقذون) من ذلك الضر” الذى:أرادى 0 نه » وهذه الإ الل أذ 
|| مستأنفة لبيان حاطا فى عد م النفع والدفع » وقوا له : لا تغن جواب الشرط »؛ وقرأ طلحة ان مصرئف ان 
| بردق فاح الياء » قال (إف اذا افى ككُدلَ مبين) أى الى اذا اتخذت من دونه الطة لنى ضلال مبين 
| واضح » وهذا تعر يض ممما سبق » والضلال االحسران . ثم صرح بإعانه تصرحا لايق بعده شك | 
فقال ( انى آمنت بر بم فاسمعون ) خاطب مهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : أرادوا القوم قتله » 
ا فأقبل هو على المرسلين » فقال : الى آمنت بر ب© أبها الرسل فاسمعون : أى اسمعوا إمانى واشهدوا | 
لى نه » وقيل انه خاطب مهذا اكلام قومه لما أرادوا قتله تصلبا فى الدين وتشدّدا فى الى" » فاما قال 
ا هذا القول وصراح بالامان وثوا عليه فقتلوه » وقبل وطئوه بأرجلهم 3 وقيل حرقوه 6 وفيكل حفروا له 
|| حفيرة وألقوه فيها » وقيل انهم لم يقتلوه : بل رفعه الله الى السماء » فهو فى المنة » وبه قال الحسن » وقيل 
نشروه بلنشار ( قبل ادخل الجنة ) أى قيل له ذلك تكر يماله بدخوطا كاسم هى سلة 5 
شهداء عباده » وعلى قول من قال انه رفع إلى السماء » ولم قل كرون المعنى أنهم ما أرادوا قتله نحاه 

من القتل » وقيل له ادخل الحنة » فامادخلها وشاهدها 0 بإليت قوى ماءون عا غم 0 ا 
أ وجعلنى من ال مك رمين ) واجلة ماقة عوك -ؤال ١‏ 0 : أى ها ذا فال بعد أن قيل له انعلا الحنة 








فدخلها 








| فدخلها » فقيل 200 1 1 ماغفرك » انر 0 ع نفران ربى » وقبلهى أ 
ا الموصولة : أى بالذى غفر لى رف » والعائد حذوف : أى غفره لى ربى ؛ اضف اعكذا لأنه لا معنى 
| لعنيه أن عل قومه بدو الشررة ؛ وليس المراد الا العنى منه بأن يعم قومه بغفران ربه له . وقال الفراء | 
|| انها استفهامية :منى التتجب : كأنه قال بأى” شىء غذ رك ربى . قال الكساق لوصح هذا لقاليم من 
| غبرألف » وكاب عنه بأنه قد ورد فى اغة العرب اثراتها وان كان مكثورا بالنسبة الى حذفها » ومنه 

|| قول الشاعر ا 
ا على ماقام يشتمنى لثيم * كنزير مرغ فى دمان 
وف معنى عليه قولان : أحدهما أنه عمنى أن يعاهوا كاله ليعاموا حسن ما" له » وجيد عاقبته ارغاما لم ا 
|| وقيل انه عى أن يعاموا بذك ليؤمنوا مثل | إعانه » فيصيروا الى مثل حاله . 

وقدأترج الفريانى عن ابن عباس فى قوله ( واضرب لم مثلا أعاب القربة ) قال هى انطاكية . 
| وأ خرج ابن أبى حاتم عن برددة مثله . وأخرج ان سعد واان عساكر من طريق الكلى عن أنى دام 
| عن ا/نعباس ذال : كان بين موسىنعمران و بين عسىاءن 2 ألفسنة وتسعائة ة سنة » ول يكن ببنهما 
فترة » وأنه أرسل بنهما ألف نى” من فى اسراشمل سوى من أرسل من غبرهم » وكان بين ميلاد غيسى 


والنى لي 0ك ن سنة فك ناكا ثلاثة أننيا 3 » وهو ذوله 2 اذ أرسلنا اليهم 
اثتين » 0 لك ) والذى عزز بهشمعون » وكان من الموار بين 6 وكانت الفترة التى 


ا م يبعث الثةفيها رسولا أر بعمائة سنة » وأر بع وثلاثون سنة . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا فىقوله (طائركم 
ىر َ : شؤمك مع . وأترج ابن جر بر وابن أنى حاتم عنه أيضا فىقوله ( وجاء من أقصى المددينة 
ا نجل نك قال : هو حبيب النجار . وأخرج ان أ حاتم عنه من وجه آخر » قال ادم صاحب اك 
|| حبيب » وكان الجذام قد 0 : وأشرج الحاك عن ابن مسعود قال ل 
١‏ ( يإقوم اتبعوا المرسلين ) خنقوه موت فالتفت الى الأنبياء » فقال ( إنى آمنت بر بم فاسمعون ) أى 


اجو سم 


| وَاحِدَة فإذا 0 0 5 00 
2 2 

اام 0 0 

ك6 تاد 


ص 
الزن 0 2 
ا 3 2 ون 50 7 َي نك من لجار ذا م" مظلونَ * 3 
ا لشي 0 ذلك ار ل مر ذ ألطلر وال تويك َدآ 56 5 
ا يَنْبََى ها أن تارك التي وا لآ ليل ساب الم ار وَكُ ل فى فك كنيتخون 


_َ 














“هم 

لما وقع ماوقع منهم مع حبيب الندار غضب الله له ويحل طم الثقمة وأهلكهم بالصيحة » ومعنى 
( وما أنزلنا على قومه من بعده ) أى على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له » أومن بعد رفم الله له الى 
السموات على الاختلاف السابق ( من جند من السماء ) لاهلا كهم وللانتقام منهم 6 م نحتج الى 
ارسال جنود من السماء لاهلا كهم 8 وقعذلك للنى” َلَعَج نوم ددر منارسال الملائكة لنصرئه وحرب 
أعدائه (وما كن منزلين) أى وماصح” ف افضا نا عتما راك ال عاد كهم جندا لسبققضائنا وقدرنا 
بأن اهلا كهم بالصيحة لابإنزال الحند . وقال قتادة وجاهد والحسن : أى ماأنزنا عليهم من رسالة من 
السماء ولا نى” بعد قله » وروى عن الحسن أنه قال : هم الملانسكة النازلون بإلوج على الأ نبياء » والظاهر 


أن معنى النقلم الفر فى تحقبر شأنهم وتصغير أمسهم : أىايسوا بأحقاء بأن ننزل لاهلا كهم جندا من السماء 


بل أهلكناهم بصيحة واحدة مم يفيده قوله ( انكانت الاصيحة واحدة ) أى انكانت العقوبة أو 
الاقمة أوالأخذة الا صيحة واحدة صاح مها جبريل فأهلكهم . قال المفسرون : أخذ جبريل بعضادق 
بإب المدينة ثم صاح مهم صبيحة فاذاهم ميتون لايسمعطم حس” كالنار اذا طفئت » وهو معنىقوله ( فاذا هم 
خامدون ) أى قوم خامدون ميتون » شبههم بالناراذاطفئت » لأنالميا ةكالنارالساطعة» والموت كمودها . 
قرأ 
أنو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ الفارى برفعها على أ نكان تامة : أى وقع وحدث » وأنكر هذه الثراءة 


الجهور صيحة بإلنصب على أن كان ناقصة » واسمها ضمير يعود الى مايفهم من السياقك قدّمنا ٠‏ وقرأ 


أبو حا وكثير من النحو يبن بسبب التأنيث ف قوله : انكانت . قال أبوجام : ذلوكان كا قرأ أبو جعفر 
لقال : ا نكان الاصيحة » وقدّرالزجاج هذه القراءة بقوله ا نكانعليهم صيحة الاصيحة واحدة » وقدّرها 
غيره ماوقعت عليهم الاصيحة واحدة » وقرأ عبد الله بن مسعود ان كانت الا زقية واحدة » والزقيةالصيحة 
قال النحاس : وهذا مخالف لاصحف » وأيضا فان اللغة المعروفة زقا يزقو اذاصاح » ومئه المثل «أثقل من 
الزواق » فكان حسعلى هذا أن تسكون زقوة » ويجاب عنه بهاذ كره الجوهرى قال الزْقو والزق مصدر 
وقد زقا الصدا يزقوزةا : أىصاح » وكل صائح زاق » والزقية الصيحة (بإحسرة على العباد) قرأ الجمور 
ينص حسرة على أمها منادى منسكر كأنه نادى الحسرة » وقال طا هذا أوانك فاحضرى » وقيل انها 
منصوبة على المصدر بة » والمنادى محذوف » والتقدير باعؤلاء تحسروا حدسرة . وقرأ قنادة وألى” فى روابة 
عنه بضم حسيرة على النداء . قال الفراء : فىتوجيه هذه القراءة : ان الاختيار النصب وأنها لورفعت النسكرة 
لكان صوابا » واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب يمهتم بأمنا لاتيتم » وأنشد : 
بإدارغيرها البلى تغييرا ‏ قال الننحاس : وفى هذا ابطال بإب النداء أُوأ كثره . قال 
وتكذر ماد كه اا امهتم لاتيم بسنا » وتقدر البيت باأيتها الدار . وحقيقة الكسرة أن ,بلح الانسان 
من الندم مأيصير نه حسيرا . قال ان 0 المعنى باحسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا فى استوزاتهم 
برسل الله » و بو بد هذا قراءة ان عباس وعلى” بن الحسين باحسرة العباد على الاضافة » ورو يث هذه 
القراءة عن أي" . وقال الضحاك : انها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل » وقبل هى من 
قول الرجل الذى جاء من أقصى المدينة » وقيل ان القائل : باحسرة على العباد هم الكفار المكذبون » 
والعباد الرسل » وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم ونوا الاعان . قله اليا ومجاهد » 
وقيل ان التحسر عايهم هو من الله عر وجل" بطر بق الاستعارة لنعظيم ماجنوه » وقرأ ان هرصض ومسل 
ابن جندب وعكرمة وأبو الزناد باحسره بسكون الطاء اجراءللوصل حرى الوقف » وقرى” باحسسرًا كا قرى” 
مه + || بذلك فى سورة الرص » وجلة ( مايأتهم من رسول الاكانوا به يستوزئون ) مستأنفة مسوقة لبيان 





ماأكانرا 








ا ما كانوا عليه من تسكذ يب الرسل والاستوزاء مهم وآ ذلك هوسبب التحسر علهم » ثم يحب سبحانه من 

ْ الم حيث ل يعتبروا بأمثاهم م 0 الخدالء 0 (0 بروا 5 أحلكنا قبلهم من القرون ) أى ألم | 

١‏ ةين أهلكنا 1 من القرون ا عم م ١‏ أنهم اليهم لابرجعون) 

| بدل من أهلكنا على المعنى . قال سيبو به : أن بدل 3 1 » وهئ الخبربة » فلذلك جاز أن مدل منها 

|| ماليس باستفهام » والمعنى أ نروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم اليهم لارجعون » وقال الغراء 3 ف 

ا #ودع لصب من وجاإن : أحدهما بروا » واستشهد علىهذا بأنه فى قرا اءة ابن مسعود أميروا من أهلكنا» 

ا والوجه الآخرأن: نكون م فى موضع نصب بأهلكنا . قال النحاس : القول الأول حال » لأن م لايعمل 

أ فنها ماقبلها لأ: امي ل يا حكمها إذا كانت خبرا» وان | 
ا كات سييو نه قدأو وما الى بعض هذا ذعل : م بدلا من 5 » وقد رد ذلك المبرد أشد رد ذ (وادكل” لما 
ا جيع لدبينا محضضرون ) أى محضرون لدينا 005 للجزاء . قرأ انعا وعاصم وجزة لما بتشديدها | 
| دقرأ الباقون بتشفيفها . قال الفراء : من شدّد جعل لما معنى إلا » وان عمنى ما : أى ماكل” إلاجيع 
أ لدينا مخضرون » ومعنى ججيم تموعون »6 فهوفعيل ععنى مفعول » ولدينا ظرف له » وأما علىقراءة التخفيف | 
| فانهىالففة من الثقياة » وما بعد هاضص فوع بالا بتداء » وتنو بن كلعوض عن المضاف اليه » ومابعده الخير» 
|| واللام هى الفارقة بين المأففة والنافية . قال أو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة » والتقدير عنده وان 
|أكل” لجبع » وقيل معنى حضرون معذدون » والأولى أنه على معناه الحقبق من الاحضار للحساب . ثم | 
|| ذكر سببحانه البرهان على التوحيد والحشر مع تعداد النتم وتذكيرها . فقال ( وآنة لهم الأرض )0 
|| فا ااي للتفخم » وطم صفتها.. أو متعلقة با بة لأنها بعنى علامة » والأرض مبتدأ » 
ا ووز ل تكون آنة مبتدأ لكونها قدتخصصت بالصغة » ومابعدها احير . قرأ أهل المدينة الميتة بالتشديد 
وخففها الباقون » وجاة ( أحييناها ) مستأنفة ميينة لكيفية كونها آنة » وقيل هى ضفة الائرض فنبههم 
الله بوسذا على احياء الموق وذ كرهم نعمه وكال قدرته » فانه سببحانه أحيا الأرض بالنبات وأخرج منها | 
!| الحبوب التى بأ كلونها و يتغذون مها » وهو معنى قوله ( وأخرجنا منها حبا فنه بأ كلون ) وهو مايقتانونه 
من اروب » وتقديم منه لادلالة على أنالحب” معظم مار ؤكل وأ كثر مايقوم به المعاش (وجعلنا فيها جنات 
مْن نيل وأعناب ( أى :جعلنا فى الأرض جنات من أنواع النخل والعنن » وخصصهما بإلذ كر لأنهما 
|| أعلى الغار وأنفعها للعباد ( وؤرنا فيها من العيون ) أى -ؤرنا فى الأرض بعضا من العيون » الخغذف 
| الموصوف ا لك متام ناوا المفعول العيون » ومن م ددة على رأي من جوّز ز بادتها فى الاثبات 
وهو الأخفش ومن وافقه 6 والمراد بالعيونعيون الناء . [ق) رأ الجهور فرنا بالتشد بد 26 وقراً جناح بن حبيش 
بالتخفيف » اوا راك ابرع والتفتيسح لفظا ومعنى » واللام فى ف ( ليأكوا من كره) متعلق جعلنا» 
والضمير فى من ثمره بعود الى المذذكور من الجنات والنخيل » وقبل هو راجع الىماء العيون لأنالعُرمنه » 
| قله الحرجاتى . قرأ الجهور مره بفتح الثاء والميم » وقرأ -جزة والتكسائق_بضمهما » وقرأ الأعمش_بغمالثاء 
|| واسكان الميم » وقد تقدّم اكلام فى هذا فى الأنعام » وقوله ( وما عملته أبدمهم ) معطوف على عره : أى 
| ليأ كلوا من ثمره و بأ كاوا مماعملته أنديهم كالءصير والدبس ونحوهما » وكذلك ماغرسوه وحفروه على 
|| أن ما موصولة » وقيل هى نافية » والمعنى لم يعماوه » بل العامل له هو الله : أى وجدوها معمولة ولا صنع 
ا طوفيها » وهو قولالضحاك ومقاتل . قرأ الجهور عملته » وقرأ الكوفيون عملت نحذف الضمير » والاستفهام 
|| فى قوله ( أفلا يسكرون ) للتقريع والتو يخ طم لعدم شكرهم لانم » وجلة ( سبحان الذى خلق 

















| الأزمعكها) مستأنفة مسوقة 5 لز هه رجانه عماوقع من * من ترك الشكر لنعمه ار والتججب 
أ من إخلاطم ١‏ ذلك » وقد تقد م الكلام مستوفى فى معنى : سبحان »© وهو فى تقدير الأعس للعياد بأن 
ْ يشزهوه عمالا يلبق به » والأزواج : الأنواع زالأصاف » لان كل مف ناف الألوان والطعوم | 
أ | والأشكال » و (ما تنبت الأرض) ببان الا زواج » والمرادكل ماينبت فبها من الأشياء المذكورة 8 
ا ١‏ ( ومن أنفسهم ) أى خلق الأزواج من أنفسهم » وهم الذ كور والاناث ( دما لايعدون) هن أصنا 
ا خلقه فى الب والببخر والسماء والأرض (وآنة طم الليل نسلخ منه النهار ) الكلام فى هذا كما قدمنا فى 
ا قوله « وآئة طم الأرض الميتة أحبيناها  »‏ والمءنى أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب 
ا إطيته » والسلخ : الكشط والزع : يقال سلخه الله من بدنه » ثم يستعمل معنى الاخراج » سفعل سبيحانه 
| ذهاب الضوه ويجىء الظامة كالسلخ من الثىء » وهو استعارة بليغة ( فاذاهم مظاءون ) أى داخلون 
|| ف الظلام مفاجأة و بغتة » يقال أظامنا : أى دخلنا فى ظلام الايل » وأظهرنا دخلنا فىوقت الظهر» وكذلك 
| أصبحنا وأمسينا » وقيل «منه» معنى عنه » والمعنى : تسليخ عنه ضياء النهار . قال القراء : بريى بإلنهار على 
|| الليل فيأنى بالظامة » وذلك أن الأصل هى الظامة والنهار داخل عليه » فاذا غر بت الشمس َ النهار 
| من الليل : أىكشط وأزيل فتظهر الظامة ( والشمس تحرى لمستقرت طا ) حتمل أن تكون الواو 
|| للعطف على الليل » والتقدير : وآئة طم الشمس » ووز أن سكون الواء اتات ) والشس 002 
|| وما بعدها الخير» ويكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذ كر آنة مستقلة . قيل وفى الكلام حذف » 
ا والتقدير : نجرى لجرى مستقرت طا» فتكون اللام للعرة : أى ل ا ها » وقبل اللام معنى الى 
أ وقد قرى” ذلك . قيل والمراد بالمستقر” : بوم القيامة » فعنده تستقر” ولادبقطا حركة » وقبل مستقرها 
| هو أبعد ما تنتهئ اليه ولا تحاوزه » وقيل نهابة ارتفاعها فى الصيف » ونهابة هبوطها فى الشتاء » وقيل 
| مسبتقردها تحت العرش » لأنها تذهب الى هنالك فتسجد » فتستأذن فى الرجوع فيوْذْن طا» وهذا هو 
| الرّاجح . وقال الحسن : ان للشمس ف السنة ثلهائة وستين مطلعا تنزل فىكل بوم مطلءعا ثم لاثيزل الى 
|| الول » فهى تجرى فى تلك المنازل » وهو مستقر”ها » وقيل غير ذلك . وقرأ ان مسعود وان عباس 
|| وعكرمة وزين العايدين وابنه الباقر والصادق بن الباقر لا مسر طا بلا النى لننى الحنس » و بناء مستقر" 
ا على الفح : وقراً ابن أنى عبلة : لا مستقر بلا الى ععنى ليس » ومستقر اسمها » وطاخيرها » والاشارة 
|| بقولة. ( ذلك ) الى جرى الشمس : أى ذلك الخرى ( تقدير العزيز ) أى الغالب القاهر ( العليم ) : 
|| أى المحبط عامة بكل شىء » وحتمل أن تسكون الاشارة راجعة الى المستقر” : أى ذلك المستقر” تقدير الله 
|| ( والقمر قدّرناه منازل ). . قرأ نافع وا نكثير وأبو عرو برفع القمر على الابتداء . وقرأ الباقون بالنصمب 
على الاشستغال » واتتصاب منازل على أنه مفعول ثان » لأن قدرنا معنى صيرنا » ووز أن يكون منتصبا 
عن امال : أى قدّرنا سيره حالكونه ذا منازل » ونحوز أن يكون منتصبا على الفارفية : أى فى منازل | 
ا ل ا ات وهو نسلخ و بمده فعلا » وهو قدّرنا . قال | 
النتحاس : أهل العر بية جيعا فيا عامت على خلاف ما قال . منهم الفراء قال الرفم أتحب الى" . قال وانها | 
ا كان الرفع عنده م أوك لأنه طرف كل ا قل » ومعناه : وآانة طم القمر . قال أبو حاتم : الرفع أو 6 
|| لأنك شغلث تت بالضمير فرفعته بالابتداء » والمنازل : هى الما نية والعشيرون التى ينزل القمر فى 
كل ليلة فى واحد منها وهى معروفة وسياًتى ذ كرها » فاذا صار القمر فى آكثرها عاد الى أوّطا » فبقطم 
| الفلك فى مان وعشير بن ليلة » ثم .يستتر ليلتين » ثم يطلع هلالا » فيعود فى قطع تلك منازل من الفلك | 























56 

( حتى عادكالعرجون القديم ) قال الزجاج : العرجون هو عود العذق الذى فيه الثمازيخ » وهو فعلون 
من الاتعراج » وهو الانعطاف : أى سار فى منازله . فاذا كان فى آآخرها دق" واستقوس وصغر حتى ضار 
| كالعرجون القديم » وعلى هذا فالنون زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحنى من النخلة . قال 
علب : العرجون الذى يم ف النخاة اذا قطعت » والقدم . البالى . وقال الخليل : العرجون أصل الغذق 
وهو أصفر عر يض » يشبه به اطلال اذا اننى » وكذا قال الجوهرى : انه أصل العذق الذىيعوج وزيقطع ا 
منه الشمار يخ » فيق على النخل بابسا » وعرجته : ضر بته بالعرجون » وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ 
الجهور : العرجون بم العين والجيم : وقرأ سلوان التيمى بكسر العين وفتح اليم » وهما افتان » | 
ا والقدي . العتيق (لا امسن بدىئ لها أن رك م الشمس مرفوعة بالابتداء » لأنه لا جوز ا 
ا أن تعمل لا فى المعرفة : أى لا.يصح ولا ممكن للش أن ندرك القمر فى سرعة السبر وتنزل فى المنؤل | 
الذى فيه القمر » لأن لكل واححد منهما سلطانا على انفراده » فلا تمكن أحدهما من الدخول على 
الآخرء فيذهب سلطانه الى أن يأذن الله بالقيامة » فتطلع الشمس من مغر مها . وقال الضحاك : معنا 
اذا طلعت الشمس يكن ن للقمر ضوء » واذا طلع القمر لم كن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أى لا يشبه | 
ضوه أحدهما.ضوء الآخر . وقال الحسن : انهما لا جتمعان ف السماء ليلة اطلال خاصة » وكذا قال حى 
| ابن سلام » وقيل معناه : اذا اجتمعا فى السماء كان أحدهما بين بدى الآخر فى مئزل لا يشتركان فيه » 
وقيلالقمر فسماء الدنيا » والشمس فالدماء الرابعة . ذ كره النحاس والمهدوى . قالالنحاس : وأحدين 
ما قيل فى معناه وأبينه : أن سير القمر سير مسر يع » والشمس لا تدركه فى السير . وأماقوله «وجع | 
الشمس والقمر » فذلك حين حبس الشمس عن الطاوع على ماتقدم انه فى الأ نعا تعام » داق فيسورة 
القيامة أيضا » وجعهما علامة لانقضاء الدنيا » وقيام الساعة (ولا اليل سابق انم ار ) أ لا مسقه 
فيفوئه » ولكن يعاقبه » ونجبىء ء كل واحد منهما فى وقته ولا يسبق صاحبه »© وقيل المراد من الليل 
والنهار انتاهما » وهما الشمس والقمر » فيكون 00 قوله « لا الشمس يشبتى ذا أن ندرك القمز » 
أى ولا القمر سابق الشمس » وابراد السبق :كان الادراك لسرعة سير القمر ( وكل” فى فلك سبحون ) | 
التنوين فىكل” عوض عن المضاف اليه : أى وكل واحد منهما » والفلك . هو المسم المستدير أوالسطح | 
المستدير أو الدائرة » والسلاف فىكون السماه مسوطة أو مستديرة معروف » والسبح : السير بانساط 
وسهولة » والجع فى قوله « يسبحون » بإعتبار اختلاف مطالعهما » فكأنهما متعدّدان بتعدّدها» أو 
المراد : الشمس والقمر والكوا كس . 

وقد أسنرج ابن جو بر وابن أنى حانم عن ابن مسعود فى قوله ( وما أنزلنا على قومه من بعده ) الآبة 
يقول : ماكابدناهم بالجوع : أى الأعى أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
| عباس فى قوله ( ب حسرة على العباد ) يقول باوبلا للعباد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فقوله : 0 

على العباد قال : الندامة على العباد الذبن ) ما يأتهم من رسول ! الا 0 4 م رن ) .يو 

اللدامة عليوم لوم القيامة ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ابواة أدهم ) قال وجدوه 
معمولا ل تعمزة أبديهم” رض الراك سسا ونضر بالخ وأشباهها (أفلا ا كرون ) طذا ..وأخرج 
البخارى ومسم وغيرهما ع ن أى ذك قال ول الله ل عن قوله ( والشمس نجرى 
ا لمستقرت طا) قال : مستة وافت الترنن فريك لفظ لابخارى وغيره من حديثه قال 0 | 


لع فى المسجد عند غروب الشمس » فقّال با أبا ذر : أندرى أن ا امسن اه روه 
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| أعل » قال : انها ذهب -تى تسحد نحت العرش » فذلك قوله ما ى ل" 85 .وف لفظ | 
أ من حديثه أيضًا عند أجد والترئذى والنساق وغيرهم قال : با أباذر اندرى أن .ذه هذه ؟ قلت أ 


| الله ورسوله أعل ٠‏ قال فانها تذهب حتى تسجد بين بدى رءها فتستأذن فى الرجوع فيأذن لطا » وكأنها ا 
قد قبل طا اطللى من حيث جئت » فتطلع من مغرها . ثم قرأ : ذلك مستقرت طا» وذلك قراءة عبد || 
النه ٠‏ وأخرج الترمذى:والنيناق وغيرهما من قول انن عر خحوه . وأسترج الحطيب فى كتاب النجوم || 
عن ابن عباس ف قوله ( والقمر قدّرناه منازل ) الآبة قال : هى مانينة وعثشرون «نزلا ينزطا القمر || 
ا ففكل” شهر : أربعسة عشرءنها شامية 6 وأر بعة عشر منها ممائية » أوطا الشرطين والبطين وااثريا 
والدران واطقعة واطنعة والذراع والنثرة والطرف واليهة والديرة والصرفة والعوّاء والدماك » وهوكنر أ 
الشامية » والغفر والزبإنا والاكايل والقاب والشولة والنعاتم والبلدة وسعد الذابع وسعد م وسعد الشعود | 
وسعد الأخبية ومقدم الدلو و٠ؤخر‏ الدلو والموت » وهو أن الممانية » فاذا سار هذه العُانية وعشيربن || 
منزلا ( عاد كالعرجون القديم كن فى أؤل الشهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم | 
عنه فى قوله : كالعرجون القديم : يعنى كل العذق العتيق . 
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ثم ذكر سبحاله وتعالى نوعا آخرمما امئن" نه على عباده ه اال افق (دانة لم 0 جلنا ذر بانهم ا 
فى الفلك المشحون) أى دلالة وعلامة » وقيل معنى « آنة» هنا : العبرة » وقيل “النعمة »وقبل : انار أ 
وقد اختلف فى معنى « أنا جلنا ذر باهم » وإك *ن لرجع الضمير » لأن الضمير الأول رهو قر 
د وانة لم « لأهل مكة » أرلككنا. اله 0 الاطلاق الكائنين فى عصر جد 1 
الضمير رجع إلى القرون الماضية . : أن الله جل ذرية القرون الماضية ذو فى الفلك المشحون » ١‏ 
| فالضميران ختلفان » وهذا حكاه 00 0 بن سلمان الاحدن > رقفل 00 ا 
ا ونحود ونحوهم ٠.‏ والمعنى : أن الله جل ذريانهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك » فاءكن” الله ء علوم بذلك : ١‏ 
| انهم يحماونهم معوم فى السفن لان يبعثو نأولادهم التجاارة ١‏ في ار الآياء ابد | 
5 1 5 00 








لك 
والفلاك هو سفينة توح :أىا ان الله جل آناء هؤلاء وأجدادهم فى سفيئة نى . قال الواحدى : والذربة 
تقع على الأبإمكا تقع على ال ولاد . قال أبوعئان : وسم 0 »لأن منهم ذرء الأبناء » وقيل : 
الذر نه النطف الكائنة فى بعاون النساء » وشبه البطون بالعلك المشحون » والراجح القول الثاتى ثم الأول 
|| ثم ا ذلك . أن الرابع فى غابة البعد والنكارة . وقد عدم الك كلام فى الذرية واشتقاقها فى سورة البقرة 
ا 0 'ماوء الموقر » والفلاك يطلق على الوا-_د وال بع كا تقدّم فى يونس » وارتفاع آلة 
على أنها خبر مقدّم » ا « أناجلنا » أوالعكس علىماقدّمنا . وقيل : ان الضمير فىة 
برجع الى العباد المذ كور بن فى قوله « باحسرة على العباد » لأنه قال بعد ذلاك «وآئة للم الأرض المية » 
وقال « وانة لطم اللبل » ٠‏ ثم قال « وان لم اذ رياتهم فتكالة ال وآئة للعباد أنا جلنا ذريات 
العباد » ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين البعض منهم » وبالضمير الآخرالبعض الآخرء وهذا قول 
حسن (وخاقنا طم من ماله مابركبون) 1 وخلقنا طم تماعائل التلك ا على أن ما هى الموصولة . ا 
قال مجاهد وقتادة وجاعة من أهل التفسير: وهى الأب خا ها طم للركوب فى البرك مل السة ان المركوبة ْ 
فى البحر » والعرب تسمى الابل سفائن البرت » و دقل المعنى : وخلقنا طم سفنا أمثال ره ا 
قاله اسن والضحاك اك وأبومالك . قال النحاس : وهذا أصح” ل الاسناد عن ابنعباس » وقيل : 
هى السفن اللسلة بعد سفيئة لوح وان 7 نشاً أغرقهم فلا صر يعم طم ولاهم ينقذو ون) هذام» ن عام 
الآنة اج ى لفان ل نار جه الامتنان ن أنه ل يغر رقهم فى لجيج الحار يع فد. رته على ذلك » والضمير ا 
إلدجع إما الى أحعاب الذر رية » أوالىالذر َ اك لاست الأ وال » والصر يخ ع نى المصرح ا 
والمصرخ هو المغيث 3 : أى فلامغيث طم يغيتهم ان ن شننا إغ راقهم » 6 و3 قل 5 هوام نعة ٠‏ ومعنى 2 نقذون 6 
خلصون » يقال أنقذه واستنقذه ؛ إذا خلصه من مكروه ( إلارجة منا) 0 من أعم” العلل : 
1 لاصريخ طم » ولا ينقذون لثىء من الأشياء إلارجة منا »كذا قال الكسائى والزجاج وغيرهما » 
وقبل هواستثناء 2.٠.‏ قطم :أى لكن لرجة منا . وقبل : هومنصوب على المصدر بة بفعل مقدر (و) انتصاب 
(متاعا) على العطف على رجة : أى متعهم بإلحياة الدنيا (إك حين) وهو الموت » قله قتادة 0 
إن سلام : إلى القيامة ( و إذا قبل ُ رات أديم وما خلفكم ) أى مابين أبديه من الآفات 
0 5 ا خلفك دنها ٠‏ قال قتادة معنى م« اتقوا مابين أبديم » ٠‏ : دمن الوقائة ا 
أ فيمن كان كان قبلك م من الأمم م مياشاتة لز الأخرة . وقال 0 وتجاهد مابين أبديم : مامضى 
من الذثوب وما خلفكم : مابتى هنها . وقيل مابين أدبم : الدنيا » وما خلف :رةه سيان ا 
1 ع هذا شرل اعرار” عن ان عباس . وقيل 50 ة ماخلفك : ماخق 
عنسك » وجواب اذا محذوف » والتقدر إذا قيل طمذلك أعرضواا بد عليه ا معرضين » 





( عام ترجون) أى رجاء 0 أن ترجوا ( دما تأتههم من آئة من ْ 
آيات مهم الا كانوا 6 معرضين ) ماهى النافية » وصيغة المضارع للدلالة على النجدّد » ومن الأول | 
حل بدة للتوكيد » والثانية للتبعيض ٠‏ والمعنى : ماتأتههم من آل دالة على نوّة تمد م وعلىحخة مادعا |أ 


اليه من التوحيد فى حال م ن الأحوال الا كانوا عنها معرضين . وظاهره ششمل الآات التنزيلية » لاك 
الكو ينية » وجلة « الا كانوا عنها معرضين » فى محل" نصب على المال كم مس" تقر بره فى غير موطع . 
والمرا اد بالاعراض م الاانفات | مها 0 ترك النظ ر الصحيح فيها : وهذه الآنة متعلقة بقوله » ياحسرة ا 
على العباد مايأتهيم “نرسول إلاكانوا به يسممزئون » : أى إذا جاءتهم لك نواء وإذا أتوا بالآبإت | 





اس ع رم ) 














لل زا 


أعرضوا عنها إو إذاة طم أنققوا ما رزقك الله أى تصدّقوا على الفقرراء نما أعط طا 5 الله » 1 3 
برضوا عنها (و! له و والعم 


| عدم ال المسن . يعنى الهود أمسوا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : ان الؤمنين قلوا لكنار 
ة أنققوا على امسا كين ا زعم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام كا فى قوله سبمحانه 
ا 0 من الحرث والأنعام نصيبا - فسكان جوابهم مشاه و شوله 00 
|| كفروا للذين آمنوا ) استهزاء مهم » ع بقوطم ( أنطم من لو يشاء الله أطعمه ) أى من لو يشاء 

رزقه . وقد كانوا سمعوا المسامين شولون ان يداف هو الله » وأنه يغنى من يشاء » و بشقر من يشاء » 
ا فكأتهم حاولوا هذا القول الالزام ل سامين وقالوا 02 نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم إطعمه الله » وهذا 
ٍ غلط منهم » ومكابرة ومادلة بإلناطل » فان الله سبحانه أغنى بعض خلقه » وأفقر بعضاء وأ الذى” أن 


بطع الفقير وابتلاه , نه فها فرض له من ماله من الصدقة . وقوطم « من لو يشاء الله ا 0 هو وانكان 


ا ك0 لماقصدوا نه الانكار لقدرة الله » أوا كار جواز الس بلا نفاق معقدرة 


0 من هذه الميئية بإطلا . وقوا له (انأتم الافى ضلال مبين) م ن مامكلام الكفار 


| وللء: نى : أنك أبها المسساءونفى سوال المال ؛ وأعسنا بإطعام الفقراء لفى ضلال 00 
]| وقيل هو من كلام الله سببحانه جوابا على هذه ااقالة اا 1 . وقال القشيرى والماوردى : 


الآنة نزات فى قوم من الزنادقة . وقدكان فى كفار قر يش وغيرهم من سائر العرب قوم بتزندقون فلا 
يؤمئون بالصائم ؛ فقالوا هذه المقالة استوزاء بالمسامين » ومناقضة طم . وحكى نحو هذا القرطى عن 
اان عباس ( و يقولون متى هذا الوعد) الذى تعدونا به من ع العذاب والقيامة » والمصير الى الجنة أوالنار 


ا ) ان كلتم صادقين ) فم تقولونه وتعدونا به . قلوا ذلك استهزاء منهم » وسار بة بإا.نين . و-قصودهم 


إنكار ذا بلر“ة » ون تحققه » وجحد وقوعه » فأجاب الله سبعحاته عنهم 7 ( ماينظر ون إلا صيحة 


ا واحدة ) أى ماينتظرون | إلا صيحة ة واحدة » وههى نفحة إسرافيل فى الصور ( تأخذهم وهم خصمون) 
ا أى >تصمون فى ذات ينهم فى البيع والثيراء ونحوهما من أهور الدب نيا : وهذه هى النفحة الولف » وهى 


تفحة ة الصعق . 


وقد اختلف القراء فى خصمون » فقرأ جزة بسكون الحاء وتخفيف الصاد هن خصم مخصم . والمعنى 


ا صم بعضهم يعضيا » فالمقعول محذوف . وقرا أ أبوعرو وقا لوناخفاء فتحة الحاء وتشديد الصاد . وقرا ٌ َُ 


وان كثر رهنام كذلك إلا أنم أخلصوا فتحة الخاء . وقرأ الباقون كسرائكاء وتشديد الصاد » والأصل 


أ فى القراءات الثلاث مختصمون فأدغمت التاه فى الصاد » فنافم وان حكثير وهشام نقاوا فتتحة التاء الى 


السا كن قبلها نقلا كاملا » وأنو عرو وق/ لوناختلسا حركتها تنبا على أن اللخاء أصلها السكون » والباقون 


ا حذفوا حركتها » فالنق سا كنان فسكسروا أوطما . وروى عن أنى مرو وقلون أمهما قرًا سكين اللحاء 


وتشديد الصاد » وهى قراءة مششكلة لاجماع سا كنين فيها ٠‏ وقرأ ا أى” حتصوون 02 ل زثلا 

ستطيعون توصية ) أ لايستطيع إعضهم أن بوصى الى بعض عاله وما عليه » » أولايستطيع أن . لوصيه 
التو 5 له والاقلاع عن المعاصى » بل عوتون ف أ واقهم ومواضعهم زولا الى أهلهم برجعون ) أى إلى 
0 التتى ماتوا خارجين عنها » وقيل المءنى : لا.رجعون إل اك ,قولا » وهذا إخبارعمابنزل مهم عند 
7 ارك مم ثم أخير سبيحانه عماينزل عم عند الافحة الثانية » ؤقال ل (ونفخ فالدور) وهى 0 
التى ببعثون مها من قبورهم » وطذا قال (فاذا هم من الحد اث) أى القبور ( الى دهم يفسلون) أى 


ا سرعون » ودين النفح: م سَنة 0 ل ل ١‏ « تنبيها 














على تحقق وقوعه كا ذكره أهل البيان » وجعاوا هذه الآنة مثالا له ؛ والصور بإسكان الواو : هو القرن 
| الذى ينفخ فيه إسرافيل اوردت بذلك السئة » و إطلاق هذا الاسم على القرن معروف فى لغة العرب » 
ومنه قول الشاعر : 
ين لطحناهم غداة الغورين # نطحا شديدالا كتطح الصور بن 

أى الفرنين ٠.‏ وقد مغى هذا مستوف فى سورة الأنعام قال قنادة الصور جع صورة : أى تفخ فى 
الصور الأرواح 6 والأجداث جع جدث » وهو القبر . وقرى” الأجداف بإلفاء وهى اغة » والاغة الفصيحة 
بإلثاء الذلثة » والنسل والنسلان : الاسراع فى السير » يقال نسل يذسل كضرب يضرب »© و يقال يفسل 
بإلفم » ومنه قول امرى” اليس 2١:‏ »خ فس ثيانى من ثيابك تنسل .2# وقول الآخر: 

عسلان الذئب أمسى قارنا » برد الليل عليه فنسل 

( قلوا باويلنا من بعثنا من مقدنا) أى قلوا عند بعثهم من القبور بالننخة بإويلنا : نادوا ويلهم » 
كأنهم قلوا له احضر فهذا أوان حضورك » وهؤلاء القاثاون هم الكفار . قال ابن الأنبارى : الوقف على 
باو بلنا وقف حسن . ثم ,ببتدى” الكلام بقوله « من بعثنا من سقدنا » ظنوا لاختلاط عقوم عا شاهدوا 
من اطول » وما داخلهم هن الفزع أنهمكانوا نياما . قرأ الجوور بإريلنا . وقراً ان ألى ايلى باو يلتنا بزنادة 
التاء . وقرأً الجوور من بعثنا بفتتح مم من على الاستفهام . وقرأ اان.عباس والضيحاك وأو بيك كسر 
الجم على أنها حزف جر » ورويت هذه القراءة عن على" .ن أنى طالب » وعلى هذه القراءة تتكون من 
متعلقة بإلووبل » وقرأ الجهور من بعثنا . وفىقراءة أنى” ٠ن‏ أهبنا » من هب" من نومه : اذا انتبه» وأنشد 
نعلا عل هذه القراءة 7 : 

وعاذلة هبت بليل تلومنى * ول يعتمدثى قبل ذاك عذول 

دقيل انهم يقولون ذلك اذا عاينوا جهنم . وقال أنوصال : اذا نف النفخة الأولى رفع العذاب عن 
أهل القبور وهحهوا هحعة الى النفخة الثانية ؛ وجلة ( هذا ماوعد الرجن وصدق المرساون ) جواب 
علمهم من جهة الملائكة » أومن جهة الؤمنين : وقبل هو من كلام الكفرة حيب به بعضهم على بعض . 
قال بالأوّل الفراء » و بالثانى نجاهد . وقال قتادة : هى من قول الله سبحانه » ومافى قوله «ماوعد الرجن » 
موصولة وعائدها محذوف .” والمعنى : هذا الذى وعده الرجن » وصدق فيه المرساون قد <حق علي 3 
ونزل وم » ومفعولا الوعد والصدق حذوفان : أى وعدكوه الجن وصدقكموه المرساون ؛ والأصل وعدم 
به ؛ وصدقكم فيه » أو وعدناه الرجن » وصدقناه المرسلون على أن هذا من قول المؤمنين » أومن قول 
لكر 2 اكات إلا صيحة واحدة ) أى ما كانت تلك النفخة المذ كورة الآ صيجة واحدة صاحها 
اسرافيل بنفخه فى الصور ١‏ فاذا هم جيع لدينا محضرون ) أى فاذاهم يوعون محضرون لدينا 0 
الحساب والعقاب ( فاليوم لاتظل نفس ) من النفوس ( شيثا) مما تستحقه : أى لاينقص من ثواب 
حملها شيئا من النقص » ولاتظالم فيه بنوع من أنواع الظلل (إولا ت>زون إلا ما كنتم تعملون) أى إلاجزاء 
ما كلتم تعماونه فى الدنيا » أو إلاها كنم تعماونه : أى بسببه » أوفى مقابلته . 





وقد أخرج عبد بن جيد وان أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله (أنا جلنا ذر بإنهم ) الآنة قال : فى 

سفيلة وح جل فيها *ن كل" زوجين اثنين (وخلقنا طمءن مثله مابركبون) قل : السفن التى فى البحر 
والأنهارالتى يركب الناس فيها . وأشترج عبدين -جيد وابن المنذرعن أنى صا وه . وأخوج ابن جوبر 
وان أنى حاتم عن ابن عباس فيقوه «وخاقنا طم هن هثله مابركبون» قال : هى السفن جعلت من بعد 
7/7777 _بب77اساسسسسسسْ797؟س أ 
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سفيئة فوح . وأخوج ابن جرير وائن ألى حاتم عنه فى الآنة قال : يمنى الابل خلقها الله ما رأيت فى 
سفن الير ماون عليها وبركيونها . ومثله عن اسن وعكرمة وعبد الله بن شدّاد ومجاهد . وأخرج ا 
عبد الرزاق واله ربإنى وعبد بن جيد وابن المنذر وابن دو نا به عن أنى هر برة فى قوأ له ( فلا بد ستطيعون ) 
و الآنة قال : : تقوم الساعة والئاس قاس اقهم تايعون و بذ رعون الثياب » وحلبون لك »وف 
-وانوم فلا ستطيءون نوصية (ه ولا إلى أهلهم برجء ن( وأخرج عبدين جيد وعبد الله بن أجد فى زوائد 
لزهد وان المنذرعن الزبيرين العوّاء” قال : ان الساعة تقوم والرجل بذرع الثوب » والرجلحاب الناقة» | 
0 فلا ستطيعون ثوصية : الآنة 5 وأترج ج الديح خارى ومسل و وغيرهما عن أنى هر برة قال 0 

لع « لتقومنّ الساعة كردن مهما : فلا إشايهانه »ولا يطويانه » ولتقوهنٌّ الساعة 
وهو بليط حوضه فلا يسق فيه » ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل دلين لقحته » فلا يطعمه » ولقوهنٌ 
الساعة وقد رفم أكلته إلى فيه فلا يطعمها . وأخرج الأريانى وعبد بن -جيد وابن جر بر وابنالمنذر وان 
أنى حاتم عن أى” بن كعب فى قوله ( من بعثنا من مسقدنا ) قال : ينامون قبل البعث نومة . 
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لما ذكر الله سبيحانه حال الكافر بن أتبعه ككابة ا ا 
الكفار تومئذ ز يادة لكسرتهم » وان ا للزعهم : : ونيا لما نزل مهم 001 من الثقاء » || 
فاذا رأوا ا الله طم من أنواع العذاب » كك ولماثه م ن أنواع التعيم بلغ ذلك . من قاوموم مبلغا 
عظما » وزاد فى ضيق صدورهم زبادة لايقادرقدرها . والمعنى (ان أحفات ب الحنة) فى ذلك (اليوم فى شغل) أ 
بمأهم فيه من اللذات الى هى مالا عين رات © اولا'أدن سيعت ١‏ ولا هار على قلب بشر عن الاههام ا 
بأعس الكفار » ومصيرهم الاق انرا من قراباتهم والذول عد م تخصيص الشغل بشىء معين . || 
وقال قتادة ومجاهد : شغلهم ذلك اليوم بإفتضاض العذارى . وقال ع : شخه بلياع . وقال ابن كيسان ا 
بزيارة إعضهم بعضا » وقيل : شغلهم كونهم ذلك اليوم فى ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عاص : شغل | 
بضمتين . وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين : وهم لغتان كا قال الفراء . وقرأ مجاهد وأ السماك || 
_يفتحتين . وقرأ بز بد النحوى وابن هبيرة بفتتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجهور (ذا كوون) بأرفع على ا 


أنه 























م 
| أنه خبران » وفى شغل متعاق به » أوفىحل نصب على الال : وجوزآن يكون فىمحل رفع تلى أنه خبران 
ا وفاكهون خبرثان . وق رأ الأحمش وطلحة بن مصرف فاكهين بالنصب على أنه حال » وفىشغل هواخبر . وقرأ 
الحس.ن وأنو جعفر وأنو حيوة وأنورحاء وشيدة وقتادة ومجاهد : 0 » قال الفراء : هما لغتّان كالفاره 
والفره » والحاذر والحذر . وقالالكساف وأو عبيدة الفاكه : ذوالفاكهة مث ل تام ولان »والفكه : المتفكه 
| والمئنم . وقالقتادة الفسكهون المتجبون رار ريد قال رحل فك : إذاكاطيت النفس وكا . وقال 
ماهد والضْحاك كاقال قتادة . وقال السثى كاقل 0 (هم وأزواجهم فىظلال عل الأرائتك متكثون) 
هذه الجلة مستا نفةمسوقة لبيانكيفية شغلهم وتفكههم وتسكميلها بمابز يدهم سرورا ومبجة مركون أز واجهم 
معهم عل هذه الصفة من الاتسكاءعل الأرائك فالضمير وهوهم مبتدأوأزواجه معطوف عليه : والخير متكئون » 
ووز أن كون هم تأ كيدا للصمير فى « فا كهون » وأزواجهم » معطوف على ذلك الضمير» واتفاع 
مشكئون على أنه بر لمبتدأ محذوف » وفى ظلال متعلق + أر حال وركذا عل الآرائك حون 
أبو البقاء أن يحكون : فى ظلال هو امير » وعلى الأرائك مستأف . قرأ الجهور فى ظلال بكسر 
الثلاء وبلألفٍ » وهو جع ظل” . وقرأ ان مسعود وعبيد بن مير والأمش وى بن واب وجزة 
والكناق وخلف : فىظال يخم الظاء من غير ألف جع ظإة » وعلى القراءتين فامراد الفرش والستور 
| الى تظلاهم : كالميام واوال » والأرائك جع أريكة : كسفائن جع سفينة » والمراد بها : السرر النى فى 
الخال . قال أجد بن حى ثعلب الأربكة لا يكون إلا سر برا فى قبة . وقال مقائل : ان المراد بإلظلال 
أكنان القصور » وجاة ( طم فبها فاكهة ) مبينة لما تمتعون به فى الجنة : من الما كل والمشارب 
ا ونحوها . والمراد فا كهة كثيرة م نكل نوع من أنواع الفوا كه ( وهم مايدّعون ) ماهذه هى الموصولة 
| والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدربة » و ريدّءون مضارع ادّعى . قال أنو عبيدة : يدّعون عنون » 
| والعرب تقول : اذّع على” ما شت : ى تم » وفلان فى خير ما يدّعى : أى ما مْنى . وقال الزجاج : هو 
من الدعاء : أى ما بدعونه أهلالمنة يأنههم » من دعوت غلاتى » فيكون الافتعال ععنىالفعل : كالاحمال 
| ععنى الجل » والارتحال معنى الرحل » وقيل : افتعل بمعنى تفاعل : أى ما بتداءونه : كقوطم ارعوا 
وتراموا » وقيل الهنى : ان من اذعى منهم شيا فهوله » لأن الله قد طبعهم عن أن لا بدى أحد منهم 
شيءئًا إلا وهو بحسن وحمل به أن بدّعيه » وما مبتدأ » وخبرها طم » والة معطوفة على ما قبلها . وقرى” 
بدعون بالتخفيف ومعناها واضح . قال ابن الأننارى : والوقف على بدّعون وقف حسن » ثم شدى” 
( سلام ) على معنى س' سلام » وقيل ان سلام هو خبرما : أى مسلم خالص أوذو سلامة ٠‏ وقال التجاج : 
/ سلام فوع على البدل من ما : أى وظم أن يسم الله عليهم » وهذا منى أهل المنة » والآوى أن حمل 
|| قوله : وطم ما يدّعون على العموم » وهذا السلام يدخل تحته دخولا أوَليا » ولا وجه لقصره على 
| نوع خاص » وان كان أشرف أنواعه تحقيقًا لمءنى العموم » ورعاية لما يقتضيه النظم القرآاى ؛ وقبل ان 
]| سلام مم تفع على أنه خير لبتدأ محذوف : أى سلام يقال طم ( قولا ) وقيل ان سلام مبتدا » وخبره 
|| الناصب لقولا : أى سلام يقال طم قولا » وقيل خبره من رب العالمين » وقيل التقدير : سلام عليكم 


ا هذا على قراءة الجهور . وق رأ أنى” وائن مسعود وعسى : سلاما بالنصب : إما على المصدر ية » أوعلى 
| الحالية معنى خالصا » والسلام : إما من التحية » أومن السلامة . وقرأ تمد ب ن كفب الفرظى : سل كأنه 
| قال سل طم لا .ننازعون فيه » وانتصاب قولا على المصدر بة بفعل محذوف على معنى : قال الله طم ذلك 
| قولا » أو يقوله طم قولا » أو يقال طم قولا ( من ربة رحم ) أى من جهته : قيل يرسل الله سحابة 

ا ا ا سسا 




















1" : 
اللهم بإلسلام . وقال «قاتل : ان الملانكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يةولون : نسلام عليكم 
با أهل الجنة من رب" رحيم ( وامتازوا اليوم أيها امجردون ) هو على إضمار القول مقابل ما قل 
للؤمنين : أى ويقال للجرمين امتازوا : أىانعزلوا » من مازه غيره : يقال ضرت الثدىء من الثشىء اذا 
عزلته عنه ونحيته . قال مقاتل : معناه اءتزلوا اليوم : عنى فى الآخرة من الصاطين . وقال السدّى : 
كونوا على حدة . وقال الزجاج 3 انفردوا عن المؤمنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير,. وقال الضحاك 
]| عتاز المجرمون بعضهم من بعض » فيمتاز المهودفرقة » والاصارى فرقة » والجوس ذرقة » والصابئون قرقة 
| وعبدة الأوثان فرقة . وقل داود بن الجراح : عتاز المساه.ون من الجرمين الا أسماب الأهواء » فانهم 
]| كونون ع الجرمين ٠‏ ثم وكهم لله سبيحانه وقرعهم 0 ) 0 كر ا فى آذم أن لا مدنا 
|| الشيطان ) وهسذا من جلة ما يقال طم ؛ والعهد الوصية : أى ألم أوصك وأ بلج على ألس.ن رسلى أن لا 
أ تعبدوا الشيطان : أى لا تطيعوه . قال الزجاج : المعنى ألم أتقدّم اليك على لسان الرسل با بنى آم . وقال 
|| مقائل : يعنى الذبن أمروا بإلاعتزال . قال السكسائ لا للنهبى » وقيل المراد بإلعهد هنا : الميثاق المأخوذ 
|| علبهم حين أخرجوا من ظهر آم » وقبل هو ما نصبه الله م من الدلائل العقاية التى فى سموانه وأرضه 
1 وجلة (إنه لك عدوءيين) تعليل لما قبلها من اانهى عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته » وجلة 
ا ( وأن اعبدوق ) عطف على أن لا تعبدوا » وأن فى الموضعين هى المفسرة لاعهد الذى فيه .»نى القول » 
ا و>وزأن تكون مصدربة فبهما : أى م أعهد بم بأن لا تعبدوا أن اعبدوق » أوأم أعهد لكك 
فى ترك عبادة الشيطان وفى عبادنى ( هذا صراط مستقيم ) أى عبادة الله وتوحيده » أو الاشارة الى 
| دين الاسلام . ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبنى آدم » فقال ( ولقد أضل” منسكم جبلا كثيرا ) 
| اللام هى الموطئة للقسم » والجاة مستأئفة للتقربع والتو بيخ : أى والله لقد أضل” ال . قرأ نافم وعاصم 
ا جبلا_بكسر اليم والباء وتشديد اللام » وقرأ أبو مرو وابن عامس بهم اليم وسكون الباء » وقرأ الباقون 
| بضمتين مع تخفيف اللام » وقرأ ابن أبى اسدق والزهرى وابن هرضن إضمتين مع تشديد اللام وكذاك 
]| قرأ الحسن وعيبى بن عمر_والنضر بن أأس » وقرا أنو حى وجاد بن سامة والأشهب العقيلى بكسرالهم 
| واسكان الباء وتخفيف |الام . قال النحاس : وأينها القراءة الأولى ‏ والدليل على ذلك أنهم قد قرءوا 
أ جيعا « والمباة الأوّلين » بكسر الم والباء وتشديد اللام » فيكون جبلا جع جباة » واشتقاق الكل 
إأ من جيل.الله الحلق : أى خلقهم » ودعنى الآنة : أن الشيطان قد أغوئ خلقا كثيرا يما قال مجحاهد . 
| وقال قتادة : جوعا كثيرة » وقال الكلى : أمما كثيرة . قال الثعابى والقراءات كلها معنى الحلق » وقري” 
ا جملا يليم والياء التحتية . قال الضحاك : الجيل الواحد عشرة ؟ لاف » والتكثير ما بخصيه الاالله ع:” 
|| وجل » وروءت هذه القراءة عن عل بن ألى طالب » واطمزة فى قوله ( أفر تكونوا تعقاون ) للتقربيع 
0 والتو بيخ » والفاء للعمطف على مقدّر يقتضيه المقامكم) تَقدّم فى نظائره : أى أتشاهدون آثار العةوبات » 
| أفر تكونوا تعقاون » أو أفل تسكونوا تعقاون عداوة الشيطان لكم» أوأفم تسكونوا تعقاون شيئا أصلا 
| قرا الجهور : أفم تسكونواتعقاون بالحطاب . وقرأ طلحة وعسى بالغيبة ( هذه جهتم النى كلتم توعدون) 
| أى ويقال طم عند أن بدنوا من النار : هذه جم التى كنتم توعدون مها فى الدنيا على ألسئة الرسل » 
| والقائل طم الملاكة ؛ ثم يقولون طم ( اصلوها اليوم بها كنتم تكفرون ) أى قاسوا ها اليرم 
| وادخباوها وذوقوا أنواع العذاب فيا بما كلتم كرون 2< لى بسب كفر؟ لله فى الدنيا وطاعتم 
| للشيطان وعبادتك للاأوثان » وهذا الأمص أمى تنكيل و إهانة كقوله « ذق إنك أنت العزيز 

الكرعم 
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الكرع » ( الوم نتم على أفواههم ) اليوم ظرف لما بعده » وقرى” تتم على البناء لإفعول » والنائب | 
الدار والمجرور بعده . قالالمفسرون : انهم يشكرون الشرك وتكذيب الرسل كاف قوطم «والله ر نا ماكنا || 
مشركين 6 فيخم الله على أفواههم خْمّا لا يقدرون معه على الكلام » وفى هذا التفات من اللحطاب الى || 


الغيبة الايذان بأن أفعاطم القبيحة مستدعية الاعراض عن خطاءهم » ثم قال ( وت لمنا أندمهم وتشهد || 
أرجلهم عا كانوا كسبون ) أى تكلمت أبديهم عا كانوا يفعاونه » وشهدت أرجلهم عليهم ما كانوا ا 
يعملون . قرأ الجهور تكامنا وتشود » وقرأ طلحة بن مصرف ولتكامنا ولنشهد بلام كك » وقيل سبب || 
الم على أذواهوم ليعرفهم أهل الموقف » وقيل ختم على أفواههم لأجل أنيكون الاقرار من جوارحهم || 
لأن شهادة غيرالناطق أبلغ فى الة من شهادة الناطق نلخروجه مرج الاتجاز » وقيل ليعاه | أن أعضاءهم أ 
التى كانت أعوانا طم فى معاصى الله صارت شهودا عليهم » وجعل ما تنطق نه الأبدىكلاما واقرارا لأنها || 
كانت المباشرة اغالب المعاصى » وجعل نطق الأرجل شهادة لأنها حاضرة عندكل معصية » وكلام الفاعل || 
إقرار » وكلام الحاضر شهادة » وهذا اعتبار بالغالل » والا فالأرجل قد:سكون مباشزة لاعصية ماتكون 

الأدى مباشرة طا ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) أى أذهبنا أعينهم وجعلناها حيث لا بدوطا | 
ادن ٠‏ قل التكساق طمس يطمس و يطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذى لبس || 
فى عينيه شق” كا فى قوله « ولو شاء الله لأذهب للسمعهم وأبصارهم » ومفعول المشيئة حارف : أ 
لو نشاء أن نطمس.عى أعينهم اطمسنا . قال اللسدذى والحسن : المعنى لتركناهم عميا يترددون لاببصرون ا 
طريق اطدى » واختار هذا ابن جرير ( فاستقوا الصراط ) معطوف على لطمسنا : أى تبادروا الى | 
الطر بق ليجوزوه و عضوا فيه » والصراط منصوب بنزع الخافض : أى فاسةبقوا اليه » وقال عطاء ومقاتل || 
وقتادة : المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم وأعميناهم عن غيهم » وحوّلنا أبصارهم من الضلالة الى ال مدى » | 
| فأبصروارشدهم ؛ واهتدوا وتبادروا الى طر بق الآخرة » ومعنى ( فأنى يبصرون ) أ ىكيف يبصرون || 
الطر يق ونحسئون ساوكه ولا ابصار طم . وقراً عسى بن عر فاستبقوا على صيغة الأعس : أى فبقال لهم || 
استبقوا » وفى هذا تهديد طم . ثم كر النهديد طم » فقال ( ولو نشاء لمسخناهم على مكاتتهم ) المسخ || 
تبديل الخلقة الى حجر أُوغسيره من الداد أو مهيمة » والمكانة المكان : أى لو شئنا لبدّلنا خلقهم على || 
المكان الذى هم فيه . قبل والمكانة أخص من المكا نكالقامة والمقام . قال الحسن : أى لأقعدناهم || 
رف استطاعوا مضيا ولا برجءون ) أى لا يقدرون على ذهاب ولا تجىء . قال الحسن : فلا يستطيعون || 
أن ممضوا أمامهم ولابرجعوا وراءهم » وكذلك الجاد لايتقدّم ولا يتأخر » وقيل المعنى لونشاء لأفلكنام ا 
فى مسا كنهم ؛ وقيل لمسخناهم فى المكان الذى فعاوا فيه المعصية . وقال حى بن سلام هذا كله بوم || 
القيامة ٠.‏ قرأ الجهور على مكاننهم بالافراد . وقرأ الحسن والسامى وزر” ن حبيش وأبو كر عن عاصم : | 
مكاناتهم بالجع . وقرأ الجوور مضيا بهم الميم » وقرأ أنو حيوة مضيا بفتحها » وروى عنه أنه قرأ بكسرها | 
ورو يت هذه القراءة عن السكساق . قيل والمعنى ولايستطيءون رجوعا » فوضع الفعل هوضع المصدر لمراعاة 

الفاداة » يقال مضى عذىمضيا : اذا ذهب ف الأرض » ورجع برجع رجوعا اذاعاد من حيث جاء (وءن | 
نعمره تشكسه فى الحلق ) قرأ الجهور ننسكسه بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف خخنفة ٠‏ | 
وقرأ عاصم وجزة_بضم النون الأول ا ال مشدّدة 4 والمنى من تطل عمره عير | 
خلقه » ونعله على عكس ما كان عليه أوّلا من الَوّة والطراوة . قال الزجاج : المعنى من أطلنا عمره نكسنا | 
خاقه » فصار بدلالدَوّة الضعف »؛ و بدلالشباب اطرم ومثلهذهالآنة قوله سب.حانه « ومنكمن يرد الى 
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ا أرذل العمرلكيلا يعم من بعد عل شيئا » © وقوله « ثم رددناه أسفل سافلين » ومعنى افدسارن) 
إ| أفلا تعءون بعقولم أن من قدر على ذلك قدر على البعث والنشور . قرأ الجهور يعقاون بالتحتية . وقراً 
نام وابن 5 وان بالفوقية عل الخطات ٠‏ ولا قال كفار مكة : ان ا رآن شه ر» وان تمداشاعر رد الله 


ا عام يهم بقوله عه الشعر) 1 والمعنى 3 فى كون اله رآت شعرا » ثم ننى أن يكون النى” شاعر | »فقال 
ا (وما 0 أى لا 0 الشكر يلا بخان منه ولا سهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله : بل كان 
أ صلى الله عليه وآ آله وسلم اذا أراد أن شيك بدا قد قله شاعر متمثلا به كسر وزنه » فانه لما أنشد ببت 


طرفة بن العبد المشهور » وهو قوله : 
ا ستبدى |كالأيام ما كنت جاهلا * وزيأتيك بالأخبار من/ نز ود 
ا قال ويأنيك من لم تزوّده بالاخبار » وأنشد صي”ة أخرى قول العباس بن ميداس الساهى 
أتجعل نهبى ونهب العبي كد بين عيينة والأقرع 
فقال بين الأقرع وعبينة » وأنشد أيضًا كى بالاسلام والشيب لارء ناهيا * فقال أبو كر 
|| بإرسول الله انما قال الشاعر * كن الشيب والاسلام لارء ناهيا * فقال أشهد أنك رسول الله » بةولالله 
عر وجل” « وما عاعناه الشعر وما يننى 4 » وقد وقع م لدي كثبر من مثل هذا . قال الخليل 
أكان الشعر أحي” الى رسول الله 2 من كثير من الكلام َ 0 0 منه اه ٠‏ ووجه عدم 
| تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه 0 الححة والدحض لاشيهة كما جعإه الله أ اميا لايقر ولا كتنب 
|| وأما ما روى عنه من قوله صلى الله عليه وآله وسل 
كلت إلا أصبع دميت: * وفى سبيل الله ما لقيت 
وقوله : أنا الدبى” لاكذب + أنا ابن عبد المطلن 
ونحو ذلك 6 أن الاتفاق الوارد من غير قصدك ,يأتى ذاك فى بعض آنات القرآن » وليس بشعر ولا 
ماد به الشعر : بل اتفق ذلك اتفاقا كم لقع فى كثير م ن كلام الناس » 7 | قدي تكلمون بها لواعتبره 
]| معتبر 06 عن وزن الشعر ولا يعدّونه شعرا » وذلاككة 1 تعالى « لن تنالوا الب حتى تنفةوا مما | 
ا نحبون » » وقوله « وجفان كالحواب وقدور راسيات » على أنه قد 0 ان قوله 1ن الى 
ا لاكذب * ليس بشعر . وقال الخليل فىكدتابالعين ان ماجاء ه ن السيجع على جزءين لا يكون شعرا 
قال ابن العرلى والأظور من حاله أنه قال لاكذب ب برقع الباء ه نكذب» وعفضها 00 
| النحاس قال إعضهم :انتما الروابة بالاعراب » واذا كانت بالاعراب لم يكن شعرا » لأنه اذا فتسح الباء من 
اول 1 و أونها وكسرالباء من الثانى رج عن وزن الشعر» وقيل ان الضمير فىله عائد الى القرآن 
]| أى وما يبثى للقران أن يكون شعرا ( ان هوالاذكر) أى ما القرآن الاذ كرم . ن الأذ كار و٠وعظة‏ 
| من المواعظ ( دقر أن مبين ) أى كتاب من 06 الله السماوبة مشتمل على الأحكام الشرعية للد 
]| منكان حيا ) أى لينذر القرآن من كان حيا : أى قلبه يح يقبل الحق ويأنى الباطل » أو لينذر 
الرسول منكان ةا رأ الجهور بإلياء التحتية » وقرأ نافع واءنعاص بالفوقية » فعلى القراءة الاوك المراد 
القرآن » وعلى الثانية المراد النى" ويلع ( وحق" القول على الكافربن ) أى 0 0 
| الصرئكيبن على الك ل من الامان بإلله وبرسلةه . 
وقد أخرج ابن أنى شبة وان أفى الدنيا وابن المنذر وان أنى عم وان دونه من طرق عن 
ا إن عبان دارة (إفشغل ذكيون) قال ل الا 1 تا عبد بن جيد ا ل 
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ْ وعبد الله بن أأجد فى ز وائدالزهد وابن جربر وان المنذر عن ابن مسعود فى الآنة قال : شغلهم افتصّاض 
آ) العذارى ٠‏ وأخرج عبد بن جيد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أجد فز وائد الزهد عن 
اان عمر قال ان المؤمن 1 أراد زوجة وجدها عذراء . وقد روى نحوه م فوعا ع نأفى سعيدص فوعاءند 
الطبرائى ف الصغير وأنى الشييح فالعظمة » وروى أيضانحوه ع نأبىهر برة ة م فوعاعندالضياء المقدسى فىصفة 
ْ الحنة ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله : فىشغل فا كهون قال : ضرب الأوئار ٠‏ قال أبو حاتم 
ٌْ هذالعله خطأمن المستمع » وائما هو افتضاض الأ بكار . وأترج ابن جر وان المنذر وان ألحاتم 2 
0 قال فا كهون فر-<ون . وأخرج ان ماجه ؤابن أنى الديا فى صفة المنة والبزار واان أنى حاتم والأجرسى 
فى الروبة وان مدو به ع ان جابر قال 0 « دنا أهل الحنة فى اأعيمهم اذ سطع 3 نور 
ْ فرفعوا رعوسهم » فاذا الرب" قدأشرف عليهم من | فوقهم »-فقال : السلام عل با أهل الحنة » وذلك قول 
| الله : سلام قولامن رب رحيم . قال فينظر البهم وينظرون اليه » فلا يلتفتون الى شىء من النععم 0 

ينظرون البه حتى حتحب عنم وبق ثوره و بركته علم يهم فى ديارهم ع قال ابن كثير فى اسناده نظر 
وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عنابن عباس فالآنة قال : انالله هو سم علمهم .وج أجد رك 
| والدكاف والبزار وان أى الدنيا فى التو بة واللفظ له وان ع حاتم واءن صر دو به والبييق ف الأسماء والصفات 
عن أن فى قرو[ سك ارين تم على أفواههم ) كم النى" صَعَوة فضحك حتى ددت نواجذه » 
َل : الدررن بما سكت 7 قنا لابارسول الله » قال من مخاطبة العبد ربه يقول بارب ألم تجرى من : 

. فيقول بلى » فيقول الى لا أجيز على" الا شاهدا منى » فيقولكى ادن عليك شهيدا وبإلكرام 
| الكاتبين شهودا فيخم عل فاه فابال ركاه انطق فتنطق بأغماله ثم كلى بيه وبين الكلوم ؟ 2 


7 1 5 26 9 
فيقول بعدا لَكنْ وسحقا فعنكنّ كنت أنا ضل ٠‏ وأخرج مسل والترمذى وابن مردوبه ديق عن 1 
ا أنى سعيدك وأنى هر رة قالا : قال رسول الله ل د يلق العبد ر به » فيقول الله : فل ألم أ 


ا رك 2 لك ال والابل وأذراك " ترأس وترتع 7 فيقول بلى أى .رب » فيقول أفظننت 
| أنكملاق” + فيقوللا » فيقول الى أ نساك كا نسيتتى . ثم يلق الثاتى فيقولمثل ذلك » ثم يلتق الثالث فيقول له 
١‏ مثلذلك » فيقولمنت بك وككتا بكو برسولك وصليت وصمت وتصدّقت و يثنى خبرما استطاع » فيقولألا نبعث 
| شاهدنا عليك » فيفكر فى نفسه من الذى يشهدعلى" فيِتم علىفيه » و يقاللفخذه انطق فتنطق تفذه وفه 
' وعظامه بعمله ماكان وذلك ليعذرمن نفسه » وذلكالمنافق » وذلك الذى يسخط عليه . وأخرج انجربرواان 
١‏ أنى حانم من حديث ألى موسى نحوه . وأخرج اإنجز بر وابن المنذر وابنأنى حاتم والبييق ف الأسماء والصفات 
عن ابن عباس فى قوله ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) قال : أعبيناهم وأضللناهم عن اطدى ( فأنى 
ببعئرون ) فكيف مهتدون . وأخرج إن جربر وابن أنى حانم عنه فى قوله (دأو نشاء لسخناهم ) 
| قال أهلسكناهم (على مكاتتهم ) قال فىمساكنهم . وأخرج عبدالرزاق وعبد بنجيد وابن جرير وابنالمنذر 
وان أنى حائم قال : بلغنى أنه قبل لعائشة ه لكان رسول الله مَلقعَيةٍ تمثل بثبىء من الشعر # قالتكان 
| أبغض الحديث اليه » غير أنه كان .كثل ببيت أحى نى قيس فيجعل أُوْله آخره يقول : و بأتيكمن ل تزؤد 
| بالأخبار» فقال أنو , ر : ليس هكذا » فقال رسول الله مََلَكَِةٍ « إنى والله ما أنا بشاعر ولا ينبت لى » 
وهذابرد مانقلئاه عن ع الخليل سابعًا أن الشعركان أحى” الى رسول الله مََِكَةٌ من كثير من ن اكلام 
ورج ابن أنى شببة وأجد عنها قالت : كان رسول الله معد اذا ا 0 كثل بيت طرفة : 





ٍ »وباك بالأخبار منم تزود يه وأخرج ان أنى شدية عن ابن عباس قال : كان رسولالله 0 عثل 


) 1م - « فتح القدبر» - رابع ( 














نذا 
الور 15 11100 
ةبت شعر قط إلا ببتاواحدا : 
تفاءل يما تمهوى كن فلقاما * يقال لشىء كان الا نحقق 
قالت عائشة : ول يقل تتا لثلا بعر نه فيصير شعرا» واسناده هكذا : قال أخبرنا أبوعبيد الله الحافظ : 


يعنى الحا > حدّثنا أو <فص عر بن أجد إن أعيم حدّثنا أبو مد عبد الله بن هلال النحوى الضربر 
علدنا على بن عمرو الأنصارى 0 سفيان بن عبينة عن (١‏ لزهرى عن عروة عن عائشة فذكره » وقد 
سثل المزتى عن هذا الحديث فقال هو منسكر ولم يعرف شيخ الما > ولا الضرير . 
00 :أن خَكَذن م" ا تمآت أدبا أنهنا في" لها ملكرن » للم 1 
26 


9 ع 
3 0 2# وي ف مَنوم وَممأ رب افلا ا 3# اكوا من ذو د 


تومو له 11 7 6 


"< َ 
ا ديا : ٠.‏ 
0 يدر ول الا شرن 2 وهم دم دنذل حدر ول *# 
بعلنور 


0 رون وما 


وَصترَبَ لذ مَنلَاوَكرِىَ ا َلَ م ا 2 0 # 1 ف اد لرى أ نما ا 0 


0 


أن ل المي ا 0 مُبين” * 


0 
دَهْرَ َكل 1 قي علي” 2# اذى 0 ك1 : ا 1 5 1 2 00 4# 


لد 8 ألدى لكوت ره در َلك أن 


00 


كا أ إِذا أَرَادَ شما أ أن 15 له 9 نْ مس 3# ا 0 بيكام 357 ٠.‏ 


ثم ذكر سبحانه قدرنه العظيمة و إنعامه على عبيده وججحد الكفار لنعمه فقال (أوليروا أنا خلقنا طم نما 
عمات أبدينا أنعاما) واهطمزة الانسكار والتجيب من حاطم » والواو للعطف على مقدّرك فى نظائره والروبة ا 
هى الفلبية : أى أولم يعاموا بالتفسكر وا الاعتبار أناخلقناطهم : أىلأجلهم مماعملتيدينا : أى مما أبدعناه 
وعملناه من غبر واسطة ولا شركة » واسناد العمل الى الأددى ممالغة فى الاختتصاص والتفر”د بالحلق كم 
يقول الواحد منا : عملته بيدى للدلالة على تفده بعمله » وما ععنى الذى » وحذف العائد لطول الصلة » | 
ووز أن تسكون مصدرءة » والأنعام ججع نعم : وهى البقر والغنم والابل » وقد سبق تحقيق التكلام فيها . 
ثم ذا كر سبيحانه المنافم المترتبة على خلق الأنعام فقال (فهم طا مالتكون) أىضابطون قاهرون يتصرفون ١‏ 
مباكيف شاءوا » ولوخاقناها وحشية لنفرت عنهم ولميةدروا علضبطها » وو زأنيكونالمرادأئها صارت فى 
أملا كهم ومعدودة من -جاة أموا اطم المنسوبة اليهم نسبة املك ( وذللناها طم ( أأتن جعلناها طم مسخرة 
لامتنع مماير بدون منهامن منافعهم حتى الذبح » ويقودها الصى” فتنقاد له و بزجرها فتنزجر؛ والفاء فى قوله / 
( خهاركوهم ) 00 أحكام التذليل عليه : أى فنها سكو هم الذى بركبونه كا يقال : ناقة حاوب : ١‏ 
أى محاوبة . قرأ الجهور ركومهم بفتح الراء . وقرأ الأعمش:والحسدن وان السميفع_بضم الراء على المصدر . | 
وقرأ أ وعائشة ركو م » والركوب والركو بة و واحد» مثل الحاوب والحاوية والجول والجولة » وقال | 
اوعد : الركوبة تكون ا ا 0 لايكون الا للجماعة » وزع م أبوحاتم أنه 0 








0 





ا أقر جاء أن بطصرها من جوتهم اننزل 6م عذات : ب أود همهم أ من الأمور » وجلة (لاستطيعون نصرهم) 





0 له اق )لف 
5" بشم الراء لأنه مصسدر» ورك 0 وأجازذلك الفا كا يقال : ها أ كم ومنهاشر مهم ١‏ 
ومعنى (ومنم 1 ا كلونه من لها » وه عار وم 3 1 بها مناقع ) أَى طم فى الأ نعا م منافم 
غير الركوب طا والأ كل ٠‏ نها وهىماينتفعون به من ن أصوافها وأوبارها وأشعارها وما بتخذونه من ٠‏ الأدهان 
من شحومها » وكذلك الجل عليها والراثة بها ( ومشارب ) أى وظم فيها مشارب بما حصل من ألبانها ١‏ 
(أفلا يشكرون ) لله على هذه النع و بوحدونه و خصونه بالعبادة . ثم ذ كر سبحانه جهلهم واغترارهم | 
0 ببحانه - 
ووضعهم كفر ان اد كن شكرها فقال (واتخذوا م ن دون الله كطة ) من الاصنام ونحوها يعبدوتها ١‏ 
ولا قدرةطها على ثى» » و لم ص لط م ها فائدة » ولاعاد علم هم من عبادتمها عائدة ( لعلهم ينصرون ) أى 


مسا نقة ليان بطادن مار دوه متها واء ه من نفعها » وجعهم بالواو والنون جع العقلاء ناء على زعم المشركين 
أنهم ينفعون ويخيرون ويعقلون ( وهم طم جند حضرون ) أى والتكفار جند الاصنام محضرون : 
ىق دروم فى الدنيا . قال الحسدن , عنعون منهم و بدفعون عنهم » وقال قتادة : أى يغضبون طم فى 
الدنيا . قال الزجاج : نتصرون الاأصنام وهى لانستطيع ص 2 وقيل المعى يعبدون الآطة ويشوهدون 

بها فهبطم عنزلة المند » هذه الأقوال على جعل ضميرهم للشركين وضمير طمللاطة » وقبل وهم : أى الأطة 





طم : أى لاشرك مركين جند حضيرون معهم فى النار فلا بد يدقع يعضهم عن بعض . وقيل معناه وهذه الأصنام 
طؤلاء الكفار جند الله عليهم فى جههم لانهم بلعنونهم و يتبرءون منهم » وقيل المعنى ان الكفار يعتقدون 
أن الأصنام جند طم محضيرون نوم القيامة لاعانتهم . ثم سلى سبحانه نبيه وَرََوة فقال ( فلا بحزنك | 
قوطم ) هذا القول هو مايفيده قوله « واتخذوا ءن دون الله آلة » فانهم لابدّ أن يقولوا هؤلاء اطتنا ١‏ 
و 0 ونحو ذلك » وهو نهى لارسول #ََِِةٍ عن التأثر بذلك » وقيل انه نمهى طم | 


ن الأسباب النى تحزن رسول الله مَرلَعَةٍ » وان النهى لرسول الله يَلعةَ عن التأثر لما يصدر هنهم ١‏ 


| هومنباب « لاأرينك هاهنا » فانة براد به نهبىمن خاطبه ع ان الحضور لديه » لانبى نفسه عن الرونة » 
| رهذا شد © والأول ارك رالكلام من باب التسلية كا ذ كرنا » ووز أن بكون المراد بالقولالمذ كور هو 
ا قوطم : انه ساحر وشاعر ونون » وجلة زان عر ماسرون ومايعلنون ) لتعليل ماتقدم من النهبى » فان 
| عامه سبحانه عايظهرون و بضمرون مستلزم للحازاة لم ذلك ان جنيع مأصدر مَمهم لايعزب عنهسواء ١‏ 


كان خافيا أو بإديا سر”| أوجهرا مظهرا أو. مضمرا . وتقدي السر” على الله رللبالغة شمو لعامه جع المعاومات » | 
وجاة (أدم بر الانسان أنا خلقناه من 0 مستا نفة مسوقة لبيان اقامة الخة على من أنكر البعث 


ولا لككيبف من جهله » فان مشاهدة خلقهم قِ أنفسهم على هذه الصفة من ع الى دابة اك النهاية مستازمة أ 
ْ للإعثراف شدرة القادرالهكم على ماهودون ذلك من بعث الأجسا مم وردها ُ 05 » والانسان المذ كور 
| فى الآنة المراد به جنس الانسانك فى قوله ‏ أولا بذكر الانسان أنا خلقناه من قبل وم يك شيئا ‏ ولا | 
| وجه لتخصيصه بإنسان دعين كاقيل : انه عبدالله نأنى” وان قيل له ذلكلما انكر البعث » وقالالحسن 


الججى » فان أحد هؤلاء وا نكان سببا للنزول فعنى الآنة خطاب الانسان من حيثهو » لا انسانمعين 


ا 
2 
ا 
هو أمية نخاف » وقالسعيد بن جبير : هو العاص بن وال السهمى . وقالقتادة ومجاهد هوأنى” بنخلف ظ 
ا 
ا 


وبدخل من كان سببا للدزول نحت جنذس الانسان دخولا أُوّليا ؛ والنطفة هى اليسير منالماء » وقدكدم 


تحقيق معناها ( فاذا هو خصم مبين) هذه الة معطوفة على الجإة المافية قبلها داخلة معهانى حيز ذالانكار | 
ا لممووم' لاست ها » وااامئ الفحائية 0 ل رين قا فاك رونا( 0 





م 


| فى أ قد قامت فيه عليه جج الله و نراهيئة » والخصيم الشديد الحصومة الكثير الجدال » ومعنى المبين ا 


المظهر لمايقولهالموضح لهدوٌّة عارضته وطلاقة لسانه » وهكذا جلة (وضرب نامثلا ونسى خلقه) معطوفة على ١‏ 
الجلة المنفية داخ|ة فى حبز الانكار المفهوم من الاستفهام فهبى تكميل للتتجيب من حال الانسان و بيان ١‏ 
جواه بالحقائق واهماله للتفكر فى نفسه فضلا عن التفكر فى سائركذاوقات الله » وجوز أن تكون جلة 
«فاذاهو خصيم » معطوفة على خاقناء وهذه معطوفة علها : أى أورد فى شأ ننا قصة غر يب ةكالثل : وهى 
ا اشكره أحانا لاعظام » ونبى خلقه : أى خلقنا إباه» وهذه الجلة معطوفة على ضرب » أو فى محل” نصب ْ 
ا على الخال بتقدير قد » وجلة إقال من يحبى العظام بس ديم) استئناف جوابا عن سؤال مقت ركأنه قيل | 
ماهذا المثلالذى ضر به 7 فقيل قال : من كى العظام وى رميم » وهذا الاستفهام الانكار لأنه قاس قدرة 
| الله علىقدرة العد فا أشكر أن الله حى العظام البالية حيث لم كان ذلك فى مقدور البشر » يقال رم ؟ العظلم 
ا يرم رما اذا بلى فهو رميم ورمام » وائما قال رميم وم بقل رميمة مع كونه خيرا إلؤنث لأنه اسم لما بلى من | 
العظام غير صفة كلرمة والرفات » وقيل.لكونه معدولا عن فاعلة وكل معدول عر 0 مصروفا 
عرابهكا فى قوله - وما كانت أمك بغيا ‏ لأنه مصروف عن باغية » ك.ذا قال البغوى والقرطى ١‏ 
| وقال بالأول صاحب الككات ء والاوك أن يقال انه فعيل معنى فاعل أو مفعول وهو إستوى فيه المذاكر | 
والوّث 5 قل فى جرح وصور . ثم أجاب سبحانه عن الشارك هذا الل فتال (قل حيها الذى أنثأها | 
ول 0 أى ابتدأها وخلتها أوؤل مة من غير شىء » ومن قدر -لى النشأة الأولى قدر على النشأة | 
الثانية (وهو بكل ثىء علم ) لانى عليه خافية ولاخرج عن عامه خار جكاثنا ما كان . وقد استدل" 
| أنو حنيفة و بعض أحعاب الشافى مبذه الآنة على أن العظام مما تحله المياة . وقال الشافى : لاتحله الحياة 
وان المراد بقوله من حى العظام من حبى أعداب العظام على :قدير مضاف محذوف » ورد بآن هذا التقدبر , 
0 (الذى . جعل لك من الشدر الأخضر نارا) هذا رجوع منه سبحانه الىتقر بر مانقدم من ١‏ 
استبعاده » فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرثه على احياء الموات ا يشاهدونه من اخراج ' 
0 قة من العود الندى” الرطب » وذلك أن الشحر المغروف بالمرخ والشحر المعروف بالعفار اذا قطع 
منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر اتقدحت منهما النار وهما أخضران » قيل المرخ هو الذ كر 
والعفار هوالاً نثى » و يسمى الأول الزند والثانى ا( إزندة » وقالالأخضر ول 0 08 ء اعتيارا باللفظ » وقرى” 
الحضر اعتبارا بالمعنى ؛ وقد تقر رأنه يجوز كذ كإرامم الحنس وتأنيثه م فى قوله ‏ نحل منقعر ‏ وقوله ‏ ل 
| خاونة » فبنوعم ونّد بذ كرونه وأهل از يؤنئونه الانادرا» والموصول 5 من الموصول الأول (فاذا أثثم 
منه توقدون ) أىتةد<ون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر الأخضر . ثم ذكر سبحانه ماهو أعظم 
خاتقا من الانسان فقال ( أويس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم ) واطمزة 
للانكان» والؤاو للعطف على مقدّرك :ظائره » ومعنى الآنة أنمن قدر على خاق السموات والأرض وهما 
ا فى غابة العظم وكبر الأجزاء يقدر علىاعادة خلق البشر الذى هوصغير الشسكل ضعيفالقوة 0 
عاد وات والأرض أ كبر من كاك القان د + ا رأ الجهور بقادر بصيغة اسم الفاعل . 
المحدرى وابن أنى اسحاق والأعرج وسلام ن المنذر وأو بعقوب المضرى بقدر بصيغة ١‏ شاع . 
ثم أجاب سبحانه اعما أفاده الاستقهام من الانكار التقر برى” بقوا فر ارو أى بلىهو 
قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعر على أ كل وجه وأعه . وقرأ الحسن والمحدرى ومالك بندينار 
وهو الخالق 0 مابدل على كال قدرته و تسر المبدأ اه عليه » فقال رك أمس. اذا 





أراد 








للا 1 


|| أراد شيا أن يقول له كن فبكون ) أى انعا شأنه سبحانه اذا تعلقت ازادته بشىء من الأشياء أن يقول | 
ا 4 ل : لاديا ا من ا ) 


| له احدث فيحدث من غير توقف على شىء آنثر أصلا وقد تقدّم تفسبر هذا فى سورة النحل وف البقرة . 
ا أ امور فتكون بارخ على الاستئناف . وقرأ الكسائى بالنصب عطفا على يقول . ثم نزه ستبحاله نفسه 

ان بوصف بغير القدرة فقال لتاق الذى بيده 0 شىء) والملنكوت فى كلام العرب | 
لفظ مبالغة فى للك كاليروت وارجو تكأنه قال : فسبحان الذى مده مالكية الأشياء اسكلية . قالقتادة | 
أ كرك كل : مفاتج كل لكك - 50 الاعة : وطلحة بن مصرف وابراهم 
| التيمى ملكةيزنة شحرة . وقرى"ملكة بزنة مفعاة » وقرى” لكا والتكرت ابلح دنا زج . وقرا الجوور 
ا ( وإليه ترجعون ) بإلفوقية على الخطاب مبينا للفعول . وقرأ السامى وزر بن حبيش وأصفاب ابن مسعود 
ا بالتحتية على الغيبة مبينا للفعول أيضا . وقرأ زيد بن على" على البناء الفاعل : أى ترجعون اليه لا الى غيره 
وذلك فى الدار الآخرة بعد البعث . 

وقد أرج ابن جربر وان المنذر وان ألى حاتم فى مجمة والخا 5 وصمحه وابن مسدويه والبييق فى 
البعث والضياء فالمختارة عن ابن عباس فال : جاء العاصين وائل الى رسول الله مَركَةٍ بعظلم حائل ففته 
بيده فقال باحمد أنحى الله هذا بعد ما أرى قال لم يبعث الله هذا ثم يتك » ثم * حييك 0 00 نار 
جوم فازات 0 " «أورولانسان أناخلقناه من ٠‏ نطفة » لاسر اتوت واج بود 
| وان مصدويه عنه قال : جاء عبد الله بن ألى” فى بده عة غلم حائل الى النى' 
|| قال ابن كثير ا ايك سه 07 ا 
عن ابن عباس قال : جاء ألى” بن خلف ا تقدّم . وأخرج ابن مردوبه عنه أيضًا قال 
أنزاكت فى أنى جهل وذ كر نحو ماتقدم . 


هى مائة واثنتان وتمانون آلة 

وهى مك ية قال القرطى فى قول بي . وأخرج ابن الضر يس وان النحاس وان مدو به والببيق فى 
الدلا ثل عن ع ابن عباس قالنزلت كه . وأستوجالنسائق والببوق ففسنئه ع نان مر قالكان رسول الله لك 
اا م” كنا بالصافات » قالاءن كثير تفرد نه النساى وأ 2 انأنى داود فىفضائل اله رآن 
يمس نا بالتتخفيف و يونا | إن كثير تفرد د واخرج ان ١‏ نل 
وان النحار فى تار نه من طرٍ بق هبشل ن سعد الورداتى عن ٠‏ الضعحاك عن ابنعبا سس قال : : قال رسول 
ا ابن عي « من ق رأ يس والصافات وم الجعة مسأل الله أعطاه سوّله » ٠.‏ وأخرج أنو نعيم فى الدلائل 
ا الا ف 0 عن ابن عناس أت اللى 0 07 سأله ماوك حضرموت عند قدومهم عليه آن 





1 يقرأ عليوم شَكا عدا أنزل الث الله قرا « ا دق حتى بلغ رب المشارق والمغارب » الحديث . 
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بش لل اران اجيم 8 
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0 صَنا 2-6 د 0 ل 
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لد نيأ 
5-2-7 اعل كم 

بل ا لملا الأغلى وَيُقْذْنُون م 
١ 8‏ 


و2 كآنه ل 6 22 اف 
0 4 0 امن ا م طفة فاتبعة 5 


1 


ل - 


لايد 0 نَّ * وَإِذا و 211 لخ رون 3# 00 إن د يده رين #اء اذا متا 


2 


11 2 اام دَخْرُون * فإممامى 


0 


رجرَة 0 َإِذَا اهم 0 4# 


ا قوله ( والصافات صفا) قرأ نو مرو وجزة » وقيلجزة فقط بإدغامالتاء من الصافات فىصاد صفا » وادغام 
| التاء من الزاجرات ففزاى زسرا » وادغام التاء من التاليات فىذال ذ كرا » وهذه القراءة قدأ نكرها أجد 
ان حن,لماسمهها . قالالنحاس : وهى بعيدة فى العر ببة من ثلاث جهات : المهة الأولى أن التاءليست 
]| من مخرج الصاد ولامن خرج الزاى ولامن مخرج الدال ولامن أخواتهن » المهة الثانية أن الناء فى كلة 
| ومابعدها فكلة ) حي » الثالثة أنكاذا أدغمت جعت بين ساكنين من كلتين» وائهما .اجوز المع بين ساكنين 
فىمثلهذا اذا كانا فى كلة واحدة » وقال الواحدى ادغام التاء فى الصاد حسن لقار بة الخرفين » ألاترى أنهما 
ا من طرف الاسان . وقراً الباقون باظه 00 او لاقسم » والمقسم به اللاتكة : الصافات » 
|| والزاجرات » والتاليات . والمراد بالصافات : النى تصفف” فى السماء من الملائكة حكصفوف الخلقى 
ا الانيا : قله ابن مسعود وائن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة . وقيل : انها صف" 
|| أجنحتها فى الطواء واقفة فيه ستى يأمها الله يما بريد . وقال الحسن : صفا كصفوفهم عند رهم ١‏ 
١‏ فى صلاتهم » وقبل : المراد بإلصافات هنا الطير كا فى قوله - أولم بروا الى الطير فوقهم صافات ‏ . / 
ا الأول ل » والصف” : ترتدب الجع على خط لضف فى: الصلاة » وقبلى الصافات :5 جاعة ا 
| الناس المؤمنين إذا قاموا صفا فى الصلاة أوفى المهاد : ذكره القشيرى . والمراد ب(الزاجرات) الفاعلا 
| لازجرمن الملائسكة » إما لأنهازجوالسحاب كاقال السدى » و إما لأتهاتزجرء 0 بالمواعظ اسح( 
ا وقال قنادة : المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن » وهى كل ماينبى و بزجرعن القبيح الأول أن ” 
١‏ واا عفا ورا ل الا به لتأ كيد ماقبلهما . وقيل : المراد بإلزاجرات العاماء » لأنهم هم الذي | 
ا بزجرون أهل المعاصى ٠‏ والزجرفى الأضل : ل : الدفم هوة 62 وهو هنا قوّة التصويت » ومئنه قول الشاعر : . 
زجر أبى عروة السباع اذاا به أشن أن حختلطن الم ْ 
ومنه زجرت الابل والغتم : اذا أذ زعتها بصوتك » والمراد ب(التاليات ذ كرا) الملائكة التى تتاو القرآن 
اه ان مسعود وانء 1 والحسن وجاهد وان جبير والسدّى . وقيل : المراد جبر بل وحده » فذ كو 
| بف الجع اد مع أنه لاحخاومن أتباع له من الملائكة . وقال قتادة : المراد كل من ملا ذكر الله 
وكتبه 








لك بك 





"1 0 . 


| وكتبه . وقيل : المراد آنات رن بالتلاوة 5200 متلوّة كافىقوله ‏ ان هذا القرانيقص" 
على نى إسرائيل - » وقيل لأن بعضها تاو بعضا ويتبعه . وذكر الماوردى أن التاليات هم الأثنياء 
يتاون الذ كر على أنهم » وانتصاب ذ كرا على أنه مفعول به » و جوز أن ,كون مصدرا كا قبله من قوله 
« صفاوزجرا » . قبل وهذه الفاء فى قوله « فالزجرات » 2 » إما لترتبالصفات أنفسها فى الوجود 
أواترت موصوفائها فىالفضل ؛ وفىالكل” نظر » وقوله رك اك كم لواحد ) جواب 0-6 أقسم 
| الله مهذه الأقسام | الك را لي له در يك > وخاز الككنانق فتح انْ الواقعة فى جواب القسم (رب" 
السموات والارض) جوز أن بكون خبرا ثانيا » وأن بكون بدلا من « لواحد » : وأن بمكون خبر 

| مبتدأ محذوف . قال ابن الأنبارى : الوقف على لواحد وقف حسن » ثم ببتدى” رب السموات والأرض 

| على معنى. هو رب" السموات والأرض . قال النحاس : ووز أن كون بدلا من لواحد . والمعنى فى 

| الآبة أن وجود هذه المخاوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصائع وقدرته » | 

| وأنه رب ذلك ىله : أى خالقه ومالكه. و المراد مما بينهما : مابين السموات والأرض من الخاوقات . 

والمراد ب(المشارق) مشارق الشمس . قيل ان الله سبحانه خلق الشمس كل نوم مشيرةا ومغربا بعذد أيام 

ال سن لوم من واحد منها وتغرب من واحد » كذا قال ابن الأ نبارى وابن عبد الب . وأما قوله 
في سورةالرجن - رب" المشرقين ورب المغر بين »6 فالمراد بالشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس 
فى الأيام الطوال » وأقصر بوم 4 فى الأيام القصار » وكذلك ف المغر دين . وأما ذ كر المثسرق والمغرب بالافراد 

3 به المهة الثى تشرق منها الشمس » واللهة التى تغرب منها : ولءله قد تقدّم لنا فى هذا كلام أوسع 
ن هذا اسه الدنيا بزينة الكوااكب) المراد بإلسماء الدنيا النى تلى الأرض » من الدوٌ » وهو 

القرب » فهبى أقرب السموات إلى الرض ا ا ور رس الكواكى بإضافة ز ينة الى الكواكرب ٠‏ 
والمعنى ز يناها بنز بين الكواكب : أى حسنها » وقرا عسروق_والأعتن كن بثنوين زينة » 
وخفض 1 د الزينة على أن المراد بإلزينة الاسم لاالمصدر » والتقدير بعد طرح 
| الميدل منه إنا زبينا السماء بالكوا كب » فان الكواكب فى أنفسها ز ينة عظيمة ؛ فائها فى أعين الناظر بن 
لما كالمواهر المثلا” لئة » وقرأ أعادم فى روابة أبى كر عنه بتو بن زيئة ونصب الكوا كب على أن الزينة 
مصدروفاعله محذوف » والتقدير بأن الله زين كو اكب كونها مصرئة حسة قأنفسها » أوككون 
الكوا كبمئصو 3 ة بإضمارأعنى » أو بدلامن السماء بدلاشتهال » وانتتصاب حفظا على المصدر به بإضمار فعل : 
أى حفظناها حفظا » أوعل أنه مفعول لأ+اه : أى ز يناها بالتكوا كب للحفظ » أو بالعطف على حل زينة | 
كأنه قال : إنا شلقنا الكواكب ز ينة للسماء ( وحفظا من كل" شيطان مارد ) أى متمرتد خارج عن | 
الطاعة برىالكواكب »كقوله - ولقد ز ينا السماء الدنيا بعصابيسم وجعلنا رجوما للشياطين ‏ » وجلة 
0 إى املد الأعلى ) 0 نفة لبيان حاطم بعد حفظ السماء منوم » وقال أنو حاتم : أى ثلا 
يسمعوا » ثم حذف أن قر رفم الفعل » وكذا قال 0 » والملاة الأععلى أهل السماء الدنيا نما فوقها » | 
وسعى الكل" ل" منهم أعلى باضافته إلى ملا الأرض )؛ اشرق يسمعون الى الشياطين » وقيل ان جلة 
لاسمعون صفة لكل شيطان » وقيل جواب! عن وال شر :كانه قل نذا كان م بعد حفظ السماء | 
عنهم 7 فقال « لاسمعون إلى الملا الأعلى »> . قرا رأ الجهور سمعون بسكون السين م 6 وقرأجزة 
اكناق وعاصم فى روابة حفص عنه بتشديد اليم والسين » والأصل يتسمعون فأدهم الناء فى السين 
| فالقر راءة : الأوك ندل" على اذ انتفاء سماعهم دون اسماعهم . » والقراءة الثانية ة تدلة عل انتفائهما »وف فى معنى القراءة 
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| الأولى قوله تعالى - انهم عن السمع لمعزولون ‏ . قال مجاهد : كانوا يتسمعون ولسكن لاسمعون 6 


| واختار أنوعبيد القراءة الثانية . قاللأن العرب لانكادتقول : سمعت اليه » وتقول تسمعتاليه (ويقذفون | 
هن كل” جانب د-ورا ) أى ترمون م نكل” جاف من جوان السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق || 
السمع » واتتصابد-ورا علىأنه مفعول لأجإه » والد<ور الطرد » تقولدحوته دحراودحورا : طردته . 3 
الجهور د<ورا يهم ادال » وقرأ على” والسام بى و يعقوب الاضرى وابن أبى عبلة فتحها » 0 
أنى عبرو أنه قرأ قو 055 دون مذ الفلعدل 6 وهم 8ه ٌّ ة غير مطابقة لا هو المراده ن النظم القرا فى » وقللى 
ا ان :انتتصات دحوزا على الحال : أى مد ور بن » وقيل دو جع داحر نحو قاعد وقءود 0 حالا 6 6 0 
| وقيل انه مصدر اقدّر : أى ددحرون د-ورا . وقال الفراء : ان المعنى يقذفون مابدحرهم : أى دحور» || 
| ثم حذفت الباء فاتتصب بنزع الحافض . ا 
واختلف هل كان هذا الرى لم بالشهب قبل المبعث أو بعده 6 فقال بالأوّل طائفة » و بالآخر اكخره دن» | 
| وقالت طائفة بجع بين القولين ان الشياطين م تكن ترى قبل :المبعث رميا يقطعها عن السمع » ولكن ا 
ا تر وقتا ولاترى وقتا آخر وترى من جانب ولاترى من جانف آكثر » ثم بعد المبعث رميت فى كل” ا 
وقت ومن كل” جانب حتى صارت لاتقدر على استراق شىء من السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه || 
شهاب ثاقب » ومعنى ( وطم عذاب واصب ) وطم عذاب دام لابنقطع » والمراد به العذاب فى الآشرة غير | 
العذاب الذى طم فى الدنيا منالرى بالشهب » وقال مقاتل : يعنى داتما إلى النفخة الأولى » والأوّل أولى 4 || 
| وقد ات الى أن الواصب الدائم . وقال السدّى وأبو صا ل والكلى هوالموجع الذىيصل || 
| وجعه الىالقاب » مأخوذ من ن الوصب » وهو المرض » وقيل قوالشدرد» والاستنا ء فى قوله (الا من خطف | 
ا الخطفة ) هو من قوله «لاسمعون» أوءن قوله «و يقذذون» » وقيل الاستثناء راجع الىغير 2 لقوله : 
ب انهم عن السمعلمعزولون - بل هاف الواجد مهم خطفة ممايتفاوض فيهاللائكة ويدور بينهمتماسيكون || 
| فى العالم قبل أن يعامه أهل الأرض » واللخطف الاختلاس مسارقة وأخذ الثبىء بسرعة . قرأ الجهور خطاف || 
بفتسح اللخاء وكسسر الطاء فة » دقرا قتادة و اسن كد مرهما وتشديد_الطاء » وهى لغة كيم بن مس" و بكر ا 
ابن وا كل » وقراً عسى ان عبر فا سم اللحاء وكس الطاء مشدّدة » وقرأ ابن عباس تكن عشم عند ا 
| الطاء » وقبل ان الاستثئناء منقطع 5 تبعه شها ب ثاقب) 6 لقه وتبعه شهابثاقب : : نجم مضىء فيحرقه 
| ور بما لاحرقه فيلق الى اخوانه ماخطفه » ولست الشهب التى لدجم مها ههى من الكوا كب الثوانت بل 
من غير اك 0 الثقوب الاضاءة . قال الكساتى : : ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوبا اذا اتقدت » 
وهذه الآنة ه ىكقوله . إلا من استرق الس سمع فأتبعه شهاب مبين د ( فاستفتهم أهم شد خلقا أم من 
ا خلقنا) رادم رن للبعث أهم أشدّ خلقا وأقوى أجساما 0 ا أم من خلقنا من | 
من السسموات والأرض واللائكة . قال |( لع : الف فاشالل شال لالخ للد خلقا : أى أحم 
صنعة أم م نخلقنا قبلهم من الأعم السالفة » بر يدأم, اك ع غيرم م من الأم وقد أهلكناهم 
بالسكذيب ها الذى ِوْمَئهم من العذاب 4 ثم ذ كر خلق الانسان » فقال ( إنا خلقناهم من ,طين لازب ) 
| أى اجمام فسن كلق أر لدم من لون ارد : أى لاصق » يقال لزب ,يازب لزوبا إذا لمق » أ 
وقال قتادة وابن زيد : اللازب اللإزق »© وقال عكرمة : اللازب الازج . وقال سعيد بن جبير : اللازب 
الحيد الذى نلصق باليد » وقال مجاهد : هواللازم » والعرب تقول طين لازب ولازم تبدل الباء م ذالم | 





واللازم الثابتكايقال : صارالشىء 00 لازب » ومنه قولالنابغة : 
2777777 


لاتحسبون 
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لافسبون احير لاش بعده #4 ولا تحسبونالشت ضر بة لازب ا 

د الفراه عن العرب : طين لاتب معنى لازم » واللاتب الثابت . قالالأصمى : واللاتب اللاصقى | 
وال فى الآبة أن هؤلاءكيف 1 تبعدون العاد وهم مخاةون من هذا الحلق الضعيف 
ىم 0 من هو الوق خلقا أقوى “نهم وأعظم كل ا ل اللإزب هو المان . قله مجاهد 


| والضحاك . قرأ الجهور أم من خاقنا ادام « 0 التصساة » وقرأ الأعمش بالتخفيف » وهو 


استفهام ثان علىقراءته » قبل وقد قرى” لازم ولاب ل أذرق من قرأ بذلك 7 م أضرب سبحانه عن 
| الكلام السابق » فقال ( بل تحبت ) ياممد من قدرة الله سبحانه (و جحرندا منك سبب تبك » 


أوو سخرون منك يما تقوله من اثبات المعاد . قرأ الجهور يتح التاء من تحبت على الحطاب للنى 


5 3 
| وقرجزة والكساق بضمها » وروءت هذه القراءة عن على" وان مسعود واءنعباس » واخد 0 0 


والفراء . قال الفراء : قرأها الناس بنصب الناء ورفعها » والرفم أحب” الى” لأمها عن على" وعبد الله وابن | 
عباس . قال : والدب ان أسئد الى الله فليس معناه من الله >كعناه من العباد . قال اطروى : وقال بعض ١‏ 
الأنمة معنى قوله البح إل جاز ينهم على بهم . لأن الله أخبر عنم فى غير موضع بالنجب من الخلق 
كاقال - ويحبوا أن جاءهم منذر منهم » وقلوا ان هذا لشىء يحات » أ كان لاماس تحبا أن أوحيئا الى 
ا رجل مهم ونال 52 بن سلمان : معنى القراءنين واحد » والتقدير قل باتمد : بل تحبت لآن النى" 
َرية مخاطب بالد ل 0 : وهبذا قول حسن واضمار القو لكشير » وقيل ان معنى 0 
من الله 0 عن نقسه بالحبى 1 ظهر هن ل وسخطه عل من كفر نه مايقوم مقام الب هن 
المخاوقين . آل مروى :د يقالمعنى ع ره ار 89 وأثاب » فسمادتحبا » وليس بكجب فى المقيقة » 
| فيكون معنى تبت هذ اعظم فعلهم عندى » وحكى النقاش أن معنى بل تحبت : بل أنكرت . قال الحسن 
ابن الفضل : التجب من ع الله انكار الشىء وتعظيمه » وهو اغة العرب » وقيلمعناه « أ بلع كل قر 
وكثرة اوفاته الى حيث تحب منها » وهؤلاء لهاهم يسخرون منها » والواوفى « ويسخرون » للحال : 
1 2ت نكال أنهم يسخرون » ووز أن سكون للإاستشاف (واذا ذكروا لابذ كرون) أى 
| واذا وعظوا عوعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لابذ كرون اط لانتعلون ما ولا ينتفعون افا . 
| قال سغيد بن الميب : أى اذا ذكر طم ماحل" بالمكذبين من كان قبلهم أعرضوا عنه ول بتذبروا ( واذا ظ 
رأواآئة ) أى متمزة من متجزات رسول الله يَرلََوٌ ( ستسخرون ) أى يبالغون فى السخرية » قال | 
قتادة : إسخرون ويقولونانهاسخر بة » يقالسخر واستسخر ععنى : مثلقر” واستقرت » وتحب واستمجب » 
والأوّل أو » لأن زيادة البناء ندل" على زبادة المعنى » 'وقيل معى ستسخرون ,ستدعون السخرى من | 
غيرهم » وقال مجاهد : سم زثون (وقلوا إنهذا إلاسحر مبين) أى ماهذا الذى تأتينانه الاسحر واضتح 
ظاهر ( ءإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ) الاستفهام الانكار : أىأنبعث إذا متنا 7 فالعامل فى إذا هو مادل" ١‏ 
| عليه ( ءإدا للمعوثون ) وهو أنبعث » لانفس مبعوثون لتوسط ماعنع م نعمله فيه » وهذا الانكار للبعث 
منوم هو السبب الذى لأا لذبوا الرسل ومائزل عليوم واستهزءوا عا جاءوا به من المكزات » وقد تقدّم ا 
ْ يسور معق هذه الآبة فى مواضع ( أوااوًا الأؤلون ) هو مبتدأ وخيره دوف : أى أو اونا الأولون | 
مبعوثون » وقيل معطوف على نحل ان واسمها » وقيل على الضمير فى مبعوثون لوقوع الفصل يينهما | 
١‏ واطمزة للانكار داخ_|ة على حرف العاف » وطذا قرأ الجهور بفتح الواو » _وقرأ ابن عامى وقلون 
| سكونها على أن أوهى العاطفة ؛ ولبسدت ا الاستفهام 0 أخس اللة ستبيحانة رسوله بأن بحيب ب عنم 


0 ع ا رام ) 





تحت 





1 "0 


3 تيكيتا لم ٠‏ فقال (قل لع وأ 0000 أى فم تعثون وأتم صاغرون ذليلون ل 
| والدخ رمد الصغار » وجاة وأم داءوون فى 2 تصب عا الال ذ. كر سبحانه أن لعممم 2 
و 1 ل لى ثم عم قم | 


| نزجرة واحدة » ذال 0 زحرة ةواحدة) الضمير لاقصة أو البعثة المفهومة ما قيلها انض 
|| قصة البعث أو البعثة زجرة واحدة :ىام يحة وا<دة من اسرافيل نفخه فى الصور عند البعث ( فاذا ا 
اهم ينظرون ) أى يبصرون مايفعل الله هم من العذاب ؛ وقال الحسن : هى النفخة الثانية » وسميت 
| الصيحة زجرة عن المقصود منها الزجر » وقيل معنى ينظرون ينتظرون ا عام اوأر 

وقد أخرج عبد الرزاق والفرباى وعد بن جيد وان جرير وابن الل ذر وان ألى حاتم والطبراق ا 
ا والا 5 وصفحه من طرق عن ابن مسعود لكان صن ( قال الملائكة ( فلزاجرات 0 قال ) 
| الملائكة ) قال الللائكة . الموج شيك إن بالا عر ع مجاهد وعك رمة مثله ٠‏ وأترج 
آان المنذر وأبو الشيخ فى العلية عن ان عباس مثله . وأخرج عبد بن جيد وابن اانذر وان أنى حاتم 
وان مسا دونه عنه أنهكان ,2 رأ (الاسمعون الىالملا” الأعل لي مخنفة » وةالانهم كانوا يتسمعون كر 
لاسمعون . وأخرج ابن جر بر عنه أأيض ا فى قوله (عذاب واصب ) قال دائم ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم 
|| وأبوالشيخ فالعنلمة عنه أيضا اذا رى الشهاب لم خط منرى نه وتلا : فأنبعه شهاب ثاقف . وأترج ابن 
ا جرير وان المنذر عنه أيضا (فأتبعه شهاب ثافب) اللايةتلون بالشهاب ولاعوتون » ولكها ترق وبل 
ا وترح فى غبر قتل : وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فىقوله ( من 
| طين لازب ) قال ملتصق . وأخرج ابن أنى شيبة وان جربر وابن المنذر عنه أيضا « من طين لازب » ١‏ 
ا قال الازج اليد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : اللازب » والجاأ » والطين واحدكان أؤله تراب ثم 
ا صَاراجاً منتنا ؛ ثم صار طينا لازبا» نذا الله منه آدم » وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن سعود قال : اللازب ١‏ 
الذى يلصق بعضه الى بعض . وأخرج الفربانى وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وان أنى حاتم والما 0 

وصفحه عن ابن “سعود أنهكان يقرأ بل تحبت و إسخرون بلرفع للتاء من تحبت ٠‏ 


١ 4-_‏ ا م 
وَذالوا بوَيْلنا هذا يم آلدتين * هذا كم التذل اك ' ب تكدبُونَ * اخنروا الذين 


2 


ا ,1 - وبر ى 1ك ل ٠‏ -* لاه 
ظا ١‏ وا دأَذوجن' وم كأنوا يدون *# من دول لله ذأهد وهم إلى صراط الجر # سم 


- 


8 


1 ل 0" 11 

ْ إن' مَشسُولون * مالكء' لآتناصروت * بل هم أليَوم لاون * بل 0 0 كض (١‏ 
لم 00 دك 0 

5 الل م ل ال ضرا بل ا كوثوا مومزين * وما 


كأن نا بسكم من ماطآن كلمن سس 3# عق عَليا َل ؛ ينا إن ا 0 
0 


1 0 ل ره و 2 1 ١‏ 
]| فاغوي- 0 ا غوين 2# ا مكذ فى العذاب 0 3 إن كدك 0 
ا 2 7 


5 0 1 - 5 2122 عا في ام دير 
بالشحزمين * إن كانوا إذا ةي اكاك رن * و يوون أ نا لما ركوا 
متنا لآير يثرن » بل جاء باتلقّ وَصَددقَ الْمْرْسَلِينَ »* إنك' لَدَائنُوا العداب اليم * 
5 2 : 00 1 5 3 

ا تَتتارن » الأعباد آنه المخلين » أولئك لم رذق اه 


0 


, و “هك 5 
2 مون 2# 0 0 * على سور متقبان * يلاف كي بكانس 














و 0 21 
1 ولا م عنها يل فون 23 وَعِنْدَهم" قصرت 
1 ا 


ءن كاي وض مكنون »* 


قرله ( وقاواباء 00 أل رلئك المبعوثون لما عاينوا البعث الذى كانوا كذيون به فى الدنيا ١‏ 
| باو يلسا دعوا بإوبل على أنفسهم . قال الزجاج : 0 القائل وقت الملكة » وقال الفراء : ان |أ 
151 إن لال رو 0 بإحزن لنا . قال النحاس : ولوكان قال لكان «نفصلا » وهو | 
ا فى المصحف متصل» ولا تعر [ أحدا كته إلا متصلا “وجلة (هذا لو م الدن) تعليل لدعاتهم بإلويل على ا 
ا أنقوم ؛ » والدين ازاء » 1 أنهم قالوا هذا اليوم الذىنحازى فيه بأعمالناء ن الكذر والسكذيب لارسل أ 
١‏ فأجاب عليهم الملانكة بقوطم ( هذا يوم الفصل الذى كام به تسكذيون ) 2 » و>وز أن ككون هذا من 
قول بهضهم لبعض » والفصل الحسك وااقضاء لأنه يفصل فيه بينالحسن والمسىء » وقوله ( احشروا الذين | 
| اموا وأزواجهم ) هو أص من الله سيحانه لللائكة بأن حشروا المشركين وأزواجهم ؛ وهم أشراهوم ا 
ا فى الشرك » والمتابعون طم فى الكفر » والمشايمون طم فى تسكذيب الرسل »كذا قال قتادة 00 1 
ا وقال الحسن ومجاهد : المراد بأزه واجهم نساؤهم المشركات الموافقات طم على التكفر والظم . 0 
]| الضحاك : أزواجهم ة قرناقهمٍ من الشياطين محش رك كافر ل » ونه قال مقائل 00 أ 
١‏ يدون من دون اللّه) من الأصنام والشياطين » وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة » فانها عبارة عن | 
| المعبودين » لاعن 0ه مخصوص » لأن من طوائف الكفار من عبدالمسيح » وهنهم هن عبد |أ 
| الملائكة فيخرجون وله «ان الذبن سبقت طم ما اد أوائك عنها ٠.عدون»‏ ووجه حشر الأصنام ْ 
ا مع كونها جادات لا تعقل هو زبادة التبكيت يت لعابديها وتخجيلهم واظهار أمبا لا تنذع ولا ص (فأهدوهم 
| إلى صراط 2 ( أى ع رفوا هؤلاء الحشورين طربق النار وسوقوهم المها » يقال : هديته الطريق 
| وهديته اامها :أئ دللته عليها » وفى هذا م عم ( وقغوهم إنهم مسئولون ) أى أحبسوهم شال ا 
| وقفت الدابة أقفها وقفا فوقفت هى وقوفا يتعدّى ولا يتعدى » وهذا الجبس طم يكون قبل السوق الى || 
| حينم : أى وقفوهم للحساب ثم سوقوهم الى النار بعد ذلك » وجلة « إنهم مسئولون » تعليل للحملة أ 
| الأرك .قال السكلى : أى مستولون عن أعساطم وأقواطم وأفعاهم . وقال الضحاك عن خطاياهم » وقيل 
| عن لا إله إلا الله » وقبل عن ظلٍ العباد » وقيل هذا الدؤال هو المذ كور بعد هذا بةوا 0 مالس | 
لاد اناصرون) أى أى” شىء ل لا ينصر بعضك عنام كنم فى الدنيا » وهذا تو بيخ 0 ١‏ 
ا مام ا تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تحفيفا 7 رأ الجهور : : إنهم مسئولون كسر اطمزة » وقراً | 
أ عبسى بن عبر بفتحها . قال الكسائى : أى لأنهم أو بأنهم » وقيل الاشارة مله «, دمالم لاتناصرون » | 
ا الى قول أنى جهل بوم بدر. « نحن جبع «نتصر» . ثم أضرب سبحانه عما تقد ا | 
ا هم عابها منالك » فقال ( بل هم الوم مستسءون ) أى منقادون لمجزهم عن 0 ٠‏ قآل قتادة : 





|| مستساهون فى عذاب الله . رن تت مون بأسهم » يقال استسل للك ىه : اذا انقاد له وخضع | ا 
أ ( وأقلل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى أقبل 1 بعض 07 م ا 
ا آل لعضهم بعضا سؤال تو بخ وتقر ربع وتخاصمة . وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . | 
| وقال قتادة : هو قول الانس للحن » والأوّل أولى لقوله ( قلوا إن كنم اراك ن العين ) ىكم | 

| تأتونا فى الدنيا عن ن الهين : : أى من جهة الحق والدن والطاعة ا ٠‏ قل ٠‏ الزنجاج : كنم | 











| أثوننا من قبل الدين » فتروننا أن الدين وامق ما تضناوننا به-» والعين عبارة عن الحق » وهذا كقوله 


| تعالى إخبارا عن إبايس « ثم لآتينهم من بين أبدمهم ومن خلفهم وعن أعامهم » . قال الواحدى قال 
]| أهل المعاتى : ان الرّؤْساء كانوا قد حلذوا طؤلاء الأتباع انمابدعونهم اليه هو المق فوثقوا بأعانهم » 


| فعنى: «-تأتونناءن العين » أى من ناحية الأعان الى كتتم تحلفونها فوثةنا مها ٠.‏ قال والمفسسرون على 


|| القول الأول » وقيل المعنى : تأتوننا عن العسين النى نحبها ونتفاءل بها لتغرتونا بذاك عن جهة النصح » | 


|| والعرب تفاءل يما جاء عن العين وتسميه السائتم » وقيل العين ععنى القوّة : أى هنعوننا بقوّة وغلبة 


« 


| وقهر كا فى قوله « فراغ عليهم ضربا بإلعين » أى بالقوّة » وهذه ال+لة مستأ:فة جواب سؤال ٠قدّر‏ » | 

| وكذلك جلة ( قلوا بلم سكونوا ٠ؤمنين‏ ) فائها مستأنفة جواب سؤال مقدّر د والمعنى أنه قال الرؤساء || 

|| أو الشياطين طؤلاء القائلين : كم تأتوننا عن العين بل لم تسكونوا .ؤمنين وم نع من الاعان * | 
4 0 1 وس اك زه 1 5 ٠.‏ َ 5 

ا نسكونوا «ؤمنين قط“ حتى ننقلكم عن الاإعان الى الكفر بلكتتم ٠ن‏ الأصل على || 

|| الكفر فأَكتم عليه ( وما كان لنا عليكم من سلطان ) من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم فى الاممان | 


م 


|| وترجك من العكفر ( بلكنتم قوما طاغين ) أى متحاوزين الحدّ فى الكفر والضلال » وقوله ( كق” || 
|| علينا قول ر بنا إنا لذائقون ) من قول المتبوعين : أى وجب علينا وعليك ولزنا قول ر بناء يعنون قوله || 
أ تعالى م لأملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجعين » إنا لذائقو العذاب : أى انا جيعا لذاثقو || 
ا العذاب الذى ورد'به الوعيد . قال الزجاج : أىان المضل” والضالة فالنار (فأغويناك ) أى ألنا م || 

| عن الطدى ؛ ودعونا 5 الى ما كنا فيه من القى” وزرينا 5 ما كم عليه من الكفر ( إنا كنا | 
| غاوين) فلاعتب علينا فى تعرتضنا لاغوائم » لأا أردنا أن تسكونوا أمثالنا فى الغوابة » ومعنى الابة | 
|| أقدمنا على إغوات؟م لأنا كنا موصوفين فى أنفسنا بإلغواية » فأقرواهاهنا بأعهم تسجبوا لاغوائهم » لكن | 
لابطر يق القهر والغلبة » ونفوا عن أنفسم فها سبق أنهم قهروهم وغلبوهم » فقالوا « وماكان لناعليم ا 
ا من سلطان» . ثم أخبر الله سبحانه عن الأتباع والمتبوعين بقوله ( فانهم بومئذ فى العذاب مشتركون ) || 
كا كانوا مشتركين فى الغوابة ( إنا كذلك نفعل بالجرمين ) ثى إنا نفعل مثل ذلك الفعل بإلجرهين : أى || 
|| أهل الاحرام » وهم المشركو نك يفيده قوله سبحانه ( إنهم كانوا اذا قيل لطم لا إله إلا الله يستكيرون) ا 
|| أى اذا قيل لهم قولوا : لا إله إلا الله يستسكبرون عن القبول » وحل يستسكبر ون النصب على أنه خبر | 
أأكان» أو الرفم على أنه خبر ان » وكان ملغاة (و يقولون أثنا لتاركوا 7 طتنا لشاعر محنون) يعنون النى" | 


1 


ا 0 : أى لقول شاعر مجنون » ل سبعحانه علييم قو ) بل حاء بالق" ) يعنى القران المشتمل | 
| على التوحيد والوعد والوعيد ( وصدق المرسلين ) أى صدقهم فم جاءوا نه من التوحيد والوعيد واثبات || 





الدار الآخوة ول خالفهم ولاجاء بشىء لم تأت به الرسل قبله ( إنكم لذائقوا العذاب الألم ) أى إنكم | 


عر وتكذيم اذائقو العذاب الشديد الأم . قرأ الجهور لذائقوا حذف النون وخفض العذاب 
| وقرأ أبان بن علب عن عاصم وأنو الدماك حذفها ونصب العذاب » وأنشد سيبوه فى مثل هذه القراءة || 


ا بالحذف لانون والنصب للعذات قول الشاعر : 
| فألفيته غير مستعتب 4 ولاذا كر الله إلا قليلا 


وأجاز سيو به أيضا « والمقيمىالصلاة » بنصب الصلاة غلى هذا التوجيه . وقد قرى” بإثبات النون ١‏ 


|| ونصب العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب ليس الا بيب أعماطم » فقال 





تعملون 


( وما تجزون إلا ماكتتم تعماون ) أى الاجزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصى » أوالا بماكتتم 





يم كت 


ا تعماون . ثم استئنى المؤمنين » ققال ( إلا عباد الله الخلصين ) قرأ أهلالمدبنة والكوفة الخلصين_بفتتح 
|| اللام : أى الذين أخلصهم لله لطاعته وتوحيده . وقرأ الباقون مكسيرها : أى الذبن أخلصوا لله العبادة 


ا والتوحيد » والاستثناء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب فى #زون ليع المكلفين » أو منقطع :.أى | 
| سكن عباد الله الخلصين لا بذوقون العذاب » والاشارة بقوله ( أولئك ) الى المخلصين » وهو مبتداً 
|| وخيره قوله رهم رزق 0 أى طؤلاء الخلصين رزق بر زقهم الله إياه معلوم فى حسنه وطيبه وعدم | 
| انقطاعه . قال قتادة : عنى المنة » وقيل معاى م الوقت » وهو أن يعطوا منه كرة وعشية كا فى قوله 
د 20 « ار فى قوله بعده ( فوا كه ) فانه بدل من رزق أو 


أ خبر مبتدأ ذوف : أى هو فوا كه ؛ وهذا هو الظاهر . والفوا كه جع الفاكهة وهى الغا ركاها رطيها | 
|| وباسها» وخصص الفوا كه بالذكرلأن أرزاق أهل الجنة كلها فوا كه كذا قيل » والأوى أن قال : 
|| ان تخصيضها لذ لأنها أطيب 0 بآ كاونه ول ما لشنهية أنفسهم » وقيل ان الذوا كه من من أتباع سائن 
ا الأطعمة » فذكرها يغنى عن ذكر غيرها » وجاة ( دهم كرمون) فى ل نصب على الخال : أى وم 
| من الله عر وجل" ل عظيم رفع درجاتهم ء عنده وسماع كلاه +٠‏ ولقائه فى.المنة . قرأ الجهور : مكرمون 
| تخفيف الراء . وقرأ أو مقسم بتشديدها » وقوله ( فى جنات ال لنعيم ) جوز أن يتعلق يمسكره مون وأن 
ْ يكون خبرا ثانيا » وأن يكون حالا » وقوله ( على سرر ) بحتمل أن يكون حالا » وأن بكون خبرا ثالثا» 
| وتات ( متقابلين ) على الخالية من الضمير فى مكرمون » أو من الضمير فى متعلق على سرر . قال 
أ عكرمة ومجاهد معنى التقابل أنه لابنظر بعضهم فى قفا بعض » وقيل انها تتدور مهم الأسرةةكيف شاءوا فلا 
| برى بعضهم قفا بعض . قرأ الجهور : سسرر بشم الراء . وقرأ أبو الدماك بفتحها» وهى لغة بعض ميم . 
أ 00 سبخانه صفة أخر: ى طم » فقال ( يطاف عليهم كأس من معين ) ووز أن تسكون هذه الجلة 
/ مستأنفة جوابا عن سؤال مقدّر » ووز أنتكون فىغعل نصب على الحالمن ضمير متقابلين » والكأس 
ا عند أهل اللغة 0 شائل 3 إناء فيه الشيراب ؛ فان كان فارغا فلس كأس . وقالالضحاك والسدّى 
ا | كل كأس ف القرا آن فهى انر . قال النيحاس وحكى من نوق به من أهل الاغة أن العر ب تقول للقدح 
ا | اذا كان فيه جركأس » فاذا لمكن فيه جر فهو قدحم يقال للخوان اذا كان عليه طعام مائدة » فاذالم 
| يكن عليه طعام لم يقل له مائدة » ومن معين متعلق بمحذوف هو صفة لكأس . قال الزجاج : بكأس من 
ا معين : أى من بر نرى كا ترى العرون على وجه الأرض » والمعين الماء المارى » وقوله ( بيضاء اناة | 
أ للشار بين ) صفتان لسكأس . قل الزجاج : أى ذات لناة لغذف المضاف » ووز أن يكون الوصف ١‏ 
ا || بالمصدر لقصد المبالغة فىكونها لنة فلا >تاج الى تقدير المضاف . قال الحسن : جر الجنة أَددّ بياضا من ١‏ 
ا اللان له لنثة اديذة » يقال شراب لن” ولذيذ كم يقال تبات غض"” وغضيض » ومنه قول الشاعر , 
ا حداتها اللن الذى لوكلت أسد الفلاة به أتين سراعا 
واللذيذ : كل شىء مستطاب » وقيلالبيضاء : هى التى .لم يعتصرها الرجال . ثم وصف هذه التكأس | 
|| من ادر بغير ما بتصف نه حبر الدنيا » فقال ( لا فيها غول ) أى لاتغتال عوطم فتذهب مها ولا يصييهم | 
2 منها رض ولا صداع ( ولا هم عنها ينزفون ) أى يسكرون : يقال زف الشارب فهو منزوف ونز يف | 
|| اذا سكر » ومئه قول احرى” القس : 
ا واذ هى عثى كثى النز ف يصرعه بالكثيب المهر 
وقال أنضا ‏ ٠ج‏ نز فاذا | قامت لوجه تمايات » 20# ومله قول الآخر: 











تكنانا 
فلامث فاها أخذا بقروتها * شرب النزيف ببرد ماء ع 

قال الفراء : العر ب تقول لمس قينا غيلة وغائلة وغوا غول سواء . وقال ألو عبيدة : الغول أن تعتال 

عقوطم »*وأنشد.قوا ل مطيع إن إباس : 
وما زاالت الكأس تغتاطم د وتذهب الأول الأول 

وقال الواحدى : الغول حقيةته الاهلاك ٠‏ ,قال غله غولا واغتله : أى أهلكه » والغولكلما 
اغتالك : أى أهلكك . قرأ الجهور : ينذفون بم الياء وفتتح الزاى مبذا لإنعول . وقراً جزة والكساق 
الياء و وكنر الزاى من أنزف الرجل اذا ذهب عقله من السكر فهو نز يف وهنزوف وهنزف ». يقال 


عم 
اك الزرع اذاحان حصاده » وأقطلف الكرم اذا حان قطافه . قال الفراء : هن كسر الزاى ذله معنيان 


يقال : أنزف الرجل اذافنيت خبره» وأنزف اذاذهب عدَإه هن السكر » وتحمل هذه القراءة على معنى لاينفد 

شراءهم ازيادة الفائدة . قال الاحاس والقراءة الوك أبين وأصح” فى المعنى » لأن «عنى : لا ينزفون عند 
جهور المفسربن لا تذهب ب عقوطم 2 كىن لله عر وجل" عن جر الجنة الآفات التى تل<ق فى الدنيا من 
خترها من الصداع والسكر . وقال الزجاج وأبو على" الفارسى معنى : لا ينزفون بكسر الزاى لا يسكرون ٠‏ 
قال المهدوى : لا كون معنى ينزفون يسكرون » لأن قبله « لافبها غول » أى لا تغتال عقوطم فيكون 
سكر برا » وهذا وى ماقله قتادة : ان الغول وجع البان © 6 ركذا روف إن أ ىنجيح ء ن مجاهد . وقال 
الحسن : ان ااغول الصداع . وقال ابن كيسان : هو المغص » فيكون معنى الآنة لاقها : 0 هن أنواع 
الفشاد االصاحة شرب ابر فى الدنيا من مغص أو وجع إطن أو صداع أوعر بدة أو لغوأو تأثم ولاهم 
يسكرون هنبا » و بو بد هذا أن أصل الغول الفساد الذى يلحق فى خفاء » يقال اغتاله اغتيالا اذا أفسد 
عليه أمسه فى خنية » ومنه الغول والغياة القتل خفية . وقرأ إن أبى أاسدق : تزفوك 0 
الزاى . وقرأ طلحة بن صرف يفم الياء وم الزاى . ولا ذ كر سبحانه صفة عشرد )م 0 
صفة ة منسكوجهم فال ( وعندهم قاصرات 0 أى نساء قصرن طرفهنٌ على أز واجِهينٌ فلاردن 
غبرهم » والقصر معناه اميس »© ومئنه قول اصرى” القن : 

من القاصرات الارف لودب محول * من الذر فوق الأتب .نا لأثرا 

والممول الصغير من الذر » والأنب القميص » وقيل القاصرات : ال حبوسات على أز واجونّ » والأوّل 
أولى لأنه قال : قاصرات الطرف » ول يقل مقصورات » والعين عظام العيون جع عيناء » وهى الواسعة 
العين . قال الزجاج : معنى (عين)كبار الأعين حسانها . وقال مجاهد : العين حسانالعيون . وقال الحسن 
هن الشدددات بياض العين الشديدات سوادها » والأوّل أولى ( كان يض مكنون ) قال الحسدن 
وأنو زيد ششسيهونَ بديض النعام تسكنها النعامة بإلريش من الريح والغبار . فاونه أيض فى صفرة » وهو 
حكن ألوان النساء . وقال سعيد بن جبير والسدّى : : شمههنٌ ببطن البيض قبل أن هشر وكسه الأدى 
وبهقال ابن جر بر » ومنه قول امرى” القس 

و ديضة خدر لانرام خباؤها 4 متعت من طو مها غير نيجل 

قال امير : وتقول العرب اذا وصفت الثىه بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطىبالر يش . وقيل 
المكنون : المصون عن افير : أى انمهنّ عذارى » وقيل المراد بالبيض : الاوَاوٌ كا فى قوله « وحور 
عي نكأمثال الاواو المكنون » » ومثله قول الشاعر 

وهى بيضاء مثل اواوَة الغوًا # ص «يزت من جوهر مكنون 
والاؤل 














والأوّل أولى » وايما قل مكنون وم بقل مكنونات. لأنه وصف البيض باإعتبار الافظ . ا 
ْ وقد أخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( احشروا لذن ظله وا وأز واجهم ) قال : 3 ول ا 
| الملائكة لازبانية هذا ل . وأخرج عبد الرّرّاق والفريانى وان أنى شببة وابن منيع ف مده وعاك 


| طريق:النعمان بن تكن ارك الحطاب فى قوله د احشروا الذين ظاءوا وأزواجهم » قال : أمثاطم 


شير وان المنذر وعبد بن جيد وان جرير وان ألى حاتم والبميق فى البعث عن ابن عناس فى قوله 5 


من داع دعا الى شىء الا كان «وقوفا معه بوم القيامة لازما به لا ببشارقه وان دعا رجل رجلا » ثم قرأ 


أ ١‏ 0 لتاركوا ١‏ 0 اعرجنون) لابعقل » قل لش الله صدقه 6 فقال (بل جاء باحق" رفدق 
المرسلين ) . وأخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم وان مس دونه والببيق فى الأسماء والصفات ع نأنى هريرة | 
| قال : تالرسول الله ملع «ر أمست أن أقائل الناس حتى ,قولوا لاإله إلا الله خنقاللاالهالالله نقد عصم 
بى ماله ونفسه الاحقه وحسابه على الله » . وأنزلالله فى كتاءه وذ كرقوما اسسكير وا » ثقال « إن كو 
1 1 تلم لا إله إلا الله لكر ون » » وقل « إذ جعل الذن كفروا فى قلوموم الجية جية الماهلية 


4 





| ان جيد وابن جز بر وان الملذر وان أنى حاتم والحا م وصفحه وابن مندويه والببهق فى البعث من ١‏ 


الذين هم مثلهم : > ىء أصغاب ب الرّبا مع أصماب الرّبا » وى عاب الزنا مع أحماب الرّنا » وأضماب الجر | 
558 اد ر : أزواج فى ال » وأثزواج فى امار . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وان ألى ١‏ 


| احشروا الذين ظاموا وأزواجهم قال : أشباههم » وفى لفظ نظراءهم . وأنرج ابن جربر وابن المنذر وابن ا 
أبى حاتم عنه فى قو له ( فاهدوهم الى صبراط الج<يم ) قال وجهوهم ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عنه أبضافي | 
الآنة قال : دلوهم : الى صراط الحم قال ط ريق النار : وأخرج عنه أيضا فى قوله ( وقفوهم نهم 

أ مسولون ) قال : احسوهم انهم محاسبون 5 وخر ج البخار رى. ىار نه والدارى والترمذى وابن جرير | 
ا وابن المنذر وان ألى حاتم والحا بم وصفحه وابن مدو به عن أأس قال : قال رسول الله ََِعَيٍ «ما | 


ل وقنوهم إنهم مسئولون 536 وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ان عماس فى قو له ( وأقبل لعضهم 
ا . ءوض يتساءلون ( قال ذلك اذا بعثوا فى النفخة الثانية وأخرج ابن أنى حاتم وان مردوبه عنه | 
انر داكن طم ل إله إلا الله ستكبر ون ) قال : كانوا اذا لم يشرك بلله ستتكفون 6 


ْ فأزل الله سكيذنه على رسوله وعلى امؤمنين و مهم كلة ة التقوى ا 5 ا وأهلها » وهى « لاإله 
الا أبله مد رسول الله » 0 ا مشركون يوم المديبية نوم كاتيهم رسول يله 0 على قضية | 


| الذة. وأخرج اان جر بر وابن المذر وابن أنى حاتم والببيق فى البعث عن ن ابن عباس فى قوله ( إطاف | 
علوم بكأس من معين ) قل : اندر ( لا فيها غول ) قل ليس فا صداع ( ولا هم عنها ينزفون) قل ١‏ 
ل١انذهب‏ عقوم ٠‏ أخرج ابن ألى حاتم وان مدو به عنه قال فى الج ر أر بع خصال : السكر والصداع 
واق ء والبول » فيزه الله حر الحنة عنها » فال دلا فها غول» لا تغول عقوطم من السكر 0 ولاهم عنها 


ا ,رفون » قال 5 ّ قيء صاحب شر الد نيا عنها ٠.‏ وأخرج ابن جر رعن ن ابن عباس ّ_ لافيها 
غول « قال : هى الآر امس فها وجع بطن . وأخرج إن جرر وان الكدر وان ألى حاتم رالييق ١‏ 


| مكنون) قال : الاؤؤاللكون . وأجرج ابن اك كدر عنه فى قوله 0 دض مكنون » قال : 


| 

ا 

فى البعث عنه أيضا فى قوله ( وعندهم قاصرات ت الطرف ) يقول ءن غير أزواج:نّ كاه 0 
بياض البيضة شرع عنها فوفها وغشاوها 3 | 
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َكل خم 0 0 


اجام #اء ' ذا 1 


ع قير * إنا جنب 


الام كل آم أ 0 1 0 3# م م 


1 0 0 
مطوا 200 6 شيا من" 6 إن مجعم" 
سن 


شالين *# 0 على ترم 0 *# وك 1 فل 
0 ك0 ع ادر ين 1 ا 


قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) معطوف على يطاف : أى يسأل هذا ذاك » وذاك هذا 
حال شر مهم عبن أحواهم النىكانت فى الدنيا » وذلك من نمام نعيم الجنة » والتقدير فيقبل بعضهم على 
بعض ؛ وانها عبر عنه بالماضى للدلالة على تحقق وقوعه ( قل قائل هنهم ) أى قال قائل من أهل المنة 
فى حال اقبال بعضهم على بعض بالحديث وسؤال بعضهم لبعض ( إى كان لى قرين ) 6ه ب ملازم 
لى فى الدنيا كافر بلعث منكر له كما يدل" عليه قوله ( أئنك ان خ المصدقين ) ,منىبالبعث والمزاء » وهذا 
الاستفهام من .القرين لتو بخ ذلك المؤمن وتعكيته بإعانه وتصديقه مما وعد الله به .ن البعث » وكان 
هذا القول منه فى الدنيا 0 ثم ذكر ماددل" على الاستبعاد للبعث عنده وفى زعمه » فقال 0 ءإذا متا وكنا 
ترابا وعظاما ءإنا لمديئون ن أى محزبون بأعمالنا ومحاسيون مها بعد أن صرنا تراب وعظاما » وقيل ٠>نى‏ 
مديئون مسوسون » :ةالدابه : اذاساسه . قالسعيد بن جدير : قر ينه شر بكه » وقي ل أراد بالقر بن الشيطان 
الذىيقارنه وأنهكان وسوس اليه بانكار البعث » وقد مضىذ كر وعتهما فسورة الكهف » والاختلاف 
فى اسميهما » قرأ الجهور .ان المصدقين بتخفيف الضاد من التصديق : أى من المصدّقين بالبعث » وقرى> 
بتتديدها » ولا أدرى من قرأ مها"» ومعناها بعبد لأنهاه ن التصدّق لامن التصدبق » وعسكن تأو يلها 
تأنه أنسكر عليه التصدّق عاله اطلب الثواب » وعلل ذلك بإستبعاد البعث . 

وقد اختلف القراء فىهذه الإستفهامات الثلاثة » فترأ رأ نافع ل والثانية بالاستفها م مههزة » والثالثة 
وك مر الألف من غيراستفهام » ووافقه الكساق إلاأنه يستفهم الثالثة مى.زتين » وان اس ارك الناللة 
مهمزتين » والثانية بكسر الألف من غير استفهام » والباقون بالاستفهام فى جيعها » ثم ثم اختلفوا » فائن ك ثير ١‏ 
إإستفهم مهمزة ة واحدة غير مطوّلة و بعدة ا خفيفة » وأنو عرو مطوّلة ؛ وعاصم و<زة مهوزتين 0 ١‏ 
هل أنتم مطلعون ) القائل هو المؤمن الذى ف الحنة بعد ماحكى لللسائه فيها ماقله له قر ينه فى الدنيا : 
هل أتم مطلعون الى أهر ل النار لأريكم ذلك التر بن الذى قاللى تلك المقالة كيف مئزلته فى النار . قال 3 ا 
لأعران : والاستفهام هو معنى الأعى : أى ره يل القائلهو الله سبحانه » وقيل للد نكة» والأؤل 


3 


أوى 














1 


أوف ( فاطلع فرآه فى سواء حم) أى فاطلع على النار ذلك المؤمن الذى صار حدث أحمابه فى المنة 
عاقال له قرينه فى الدنيا » فرأىقر بنه فى وسط الجحيم . قال الزجاج : سواءكل شىء وسطه .قرأ الجهور 
0 بتشدبد الطاء 6 وبفتح الاون لك ماضيا مبنيا للفاعل من اللاوع ٠‏ وقرأ ان عباس 
وروءت هذه القراءة عن أنى عمرو مطلعون_بسكون الطاء وفتي النون » فأطلع بقطع اطمزة مضمومة 
وكسر اللام ماضيا ميذيا 7 ٠‏ قال النحاس : فاطلع فيه قولان على هذه القراءة . أحدهما أن يكون 
فعلا مستقبلا : أى فأطلع أنا» ويكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام » والقول الثاتى أن يكون فعلا 
ماضيا » وقرأ جاد بن أنى مار «طلءون بتشفيف الطاء وكسر النون فاطلع نيا للفعول » وأنكر هذه 
القراءة أبوحاتم وغيره . قال النحاس : هى لمن » لأنه لانحوز الع بين النون والاضافة » ولوكان مضافا 
لقال هل أنتم مطلى” » وا نكان سيبو نه والفراء قن حكيا مثله وأنشدا : 
هم القائلون الخير والاصرونه 4 اذا ماخوا من محد ثالدهر معظما 
ولكنه شاذ خارج عن كلامالعرب ( قل تالله ا نكدت تتردين ) أى الذلك الذى من أهلالمنة 
لما اطلع على قر ينه ورآه فى النارٍ : ثالئة ان كدت لتردين : أى لتهلكنى بالاغواء . قالالكسا : لتردين 
لنهلتكنى » والردى الطلاك . قال المبرد : لو قيل لتردين لتوقعنى فى النار لكان جائزا . قال مقائل : المدنى 
والله لد كدت أن تغو بنى فأنزل منزاتك » والمعنى متقارب » هن أغوى انسانا ثقد أهلكه ) ولولا نعمة 
رف لكنت من الحضربن ) أى لولا رحجة ربى وانعامه على" بالاسلام وهدابتى الى المق” وعصمتى 
عن الضلال لكنت من الحضمر بن معك فى النار . قال الفراء : أى لسكنت معك فى النار محضرا . قال 
مادق : ولع لد شل إلافى الشر . ولما تممكلامه مع ذا لك القرين الذى هو فى النار عاد الى 
مخاطبة جلسائه من أهل المنة » فقال ( أنها كن عيتين ) » والطهمزة الاستفهام التقر 0 معنى 
التجيب » والفاء للعطف 0 وف كان نطائره : أى 21 ن خلدون منعمون فا كن بن ( إلاموتتنا 
الأوى ) النى كانت فى الدنيا » وقوله هذا كان على طر يقة الابتهاج والسرور قااام لا 37 م 
الحنة الذى ا خلدون 0 أبدا » وقوله ١‏ وما كحر» ن ععذبين ) هومن كام كلامه : أى 
وما نحن ععذبينك يعذب الكفار . ثم قال مشيرا إلى ماهم فيه من النعم 0 هذا طو الفوز العظم ) 
أى ان هذا الأعص العظيم والتعيم ا لقيم 1 الداء م الذى 2 ن فيه طو الفوز ا ا الذى لايقادر قدره 
ولا يكن الاحاطة بوصفه » وقوله (اثل هذا 0 الع 0 من عام كلامه : أى لثل هذا العطاء 
والفضل العظيم فليعمل العاملون » فان هذه هى التتحارة الراحة » لاالعمل للدنيا الزائلة فائها صفقة خاسرة 
لعيمها منقطع وخيرها زا ثل وصاحمها عن قريب منها راحل » وقيل ان هذا من قول الله سبحانه » وقيل 
من قول الملائنكة ؛ والأوّل أولى . قرأ الجهور ,يتين » وقرأ ز بد بن على" عابتين » وانتصاب إلا موتتنا 
على المصدر بة » والاستثناء مفرغ » ونحجوز أن ككون الاستثناء منقطعا : أى لكن الموتة الأولى التى كانت 
فى الدنيا ( أذلك خير نزلا أم شدر: 03 5 الزقوم ) الاشارة بدوله ذلك الى ماذ كره من لعيم الحنة » وهو مبتداً 
وخبره خبر » ونزلا كيز » والنزل فى الاغة الرزق الذى بصلح أن ينزلوا معه و يقيموا فيه والخيرية بالنسبة 
إك ما اختاره التكفار على غيره . قال الززجاج : الممنى أذلك خير فى بإب الانزال التىيبقون مها نزلا أم نزل 
أهل النار» وهو قوله ( أم شجرة الزقوم ) وغوما بكره تناوله . قالالواحدى : وهوشىء مس" كر به بكره 
أهل انار على تناوله فيه و » وهى على هذا مشتقة من التزقم وهو البلع عل جهد لسكراهتها ونتنها . 


1 .- 3 ء. . . 
العر بألا على قولن : أحدهما أنها معروفة من شحر الدنيا 











الأنااا 
فقال قطرب : انها شحرة مس”ة تسكون تهامة من أخيث الشحر . وقال غيره : بل هوكل” نبات قاتل » 
القول الثاتى أنها 1 شدر الدنيا . قال قتادةلما ذ كر الله هذه الشحرة افتآن مها الظامة 
فقالوا كيف تكون ف النارشحر: ا اك لك ( إناجعانااقنة للظالين) قال الزجاج : حين افتتنوا || 
مها وكذبوا بوجودها » وقبل معنى جعلها فتنة ةم ا طم لكونهم يعذون مها » والمراد بالظالمين هنا ا 
الكفار أو أهل المعاصى الموجبة للناء د بين سبيحانه أوصاف هذه الشيرة رذا على منكرهها » فقال || 
( انها شجرة ترج فى أصل الجحيم ) أى فى يدا قال الحسن : أصلها فى قعر جهئم وأغصائها ترفع الى 
دركاتها ثم ثم قال ( طلعي 00 أنه رعوس الشياطين ) أى كره | ومانحماه كأنه فى تناهى قببيحه وشناعة منظره 
رءوس الشياطين » فشبه احسوس ,المتخيل » وان كان غير صىلى” للدلالة على أنه غانة فى القبمم تقول 
فى تشبيه من يستقبحونه ك2 شيطان » وى تشييه من ستحسئونه 00 «لك »كافىقوله ‏ ماهذا 
بشرا ان هذا إلامل ككريم ومنه قول احرى” القدس : 
أيقتنى والمشرف” مضاجعى *# ومسئونة لك أغوال 

وقالالزجاج والغراء : الشياطين حيات ما رءوس وأمراف » وهى من أقبح الحيات وأخينيا وأخلها خم | 
وقيل انرءوس الشياطين امم لنبتقبيح معروف بالعن يقالله الأسكن » و يقال له الشيطان . قالالنحاس : 
ولاس ذلك معروفاءندالعرب » وقيا را جح رخشن منان مى”منسكرالصورة يسمى كره رءوس الشياطين (فانهم 
لأكاون منها) أى من الشحرة أومن طلعها » والتأنيث لا كتساب ١‏ 0 د من اضافته الىالشحرة 
( فالئون منها البطون ) » وذلك أمهم يكرهون على أ كلها حتى كتلى' ' لم ؛ فهذا طعامهم وفا كيتهم 
ددل رزق أهل الجنة ( ثم ان طم عليها ) اد كل »نها ( لشوبامن 0 الشوب الخلط . قال || 
الفراء : يقال شاب طعامه وششرابه اذا خلطهما بثىء يشو مهما 0 » والجيم م الماء المار” . فأخير || 
سبحانه أنه يشاب ط م طعامهم من تلك الشحرة بإلماء الحان” ليكون أفظع لعذامهم تاف 0 فى قوله 
- وسقوا ماء جما ما فقطع 1 معاءهم ذا رأ الجهور شوبا تند » وهو مصدر » وق 0 اللحوى 
بإلغم » قال الزجاج الوك مصدر » والمضموم اسم ععنى المشوب » كالتقص ععنى المنقوص ( ثم ان 
مجعهم لا إلى الجحيم ) أى مس جعهم بعد شرب أل 34 وأكل ا ازقوم الى الجحيم » رذلك أنهم بوردون 
الجيم لشير به » وهو خارج الجحيم كا تورد 4 » ثم برذون الى المحيمك فى قوله سبحانه - يطوفون 
ينها و بين جيم كن - » وقبل ان الزقوم وا خم زل يقدم ا لهم قبلد<وطا . قال ألو عبيدة : ثم معنى ا 

الواو » وقرأً ان مسعود ثمان مقيلهم لا إلى الحم » وجلة ( إن ألفوا) أى وجدوا (ابإءهمضالين) تعليل || 
لاستتحقاقهم ماقم 0000 صادفوهم كذلك فاقتدوا م تقليدا وضلالة لاخة أصلا (فهم ع ثارهم ا 
برعون ) الاهراع الاسراع . قل الفراء : الاهراع الاسراع ,رعدة » وقال أنو عبيدة : مهرعون : 
يستحثون من خلفهم » يقال : جاءفلان مورع إلى النار إذا استتحثه البرد البها » وقالالمفضل : بزيجون من 
من شدّة الاسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع اذا استحث وانزعج » والمعنى يتبعون 3 فى سرعة 
كانهم بزيحون الى اتباع آبائهم لك ضل” قبلهم أ كثر م أى ضل” قبل هؤلاء المذكور بن أكثر || 
الأوّلين م من الأعم الماضية 5 أرما 8 فههم كر رين ) اف ارملا فى هؤلاء الأؤلين رسلا أنذروهم 
العذاب ونوا لم الحق” ف فم شمجععم ذلك فيهم ( فانظاركيف كان عاقبة المنذر / بن( أى الذن أنذرتهم 
الرس ل فانهم صاروا الى إىالنار . قالمقاتل : ,قو لكان عاقبتهم العذاب » حذركفارمكة » ثم استثتى عباده المؤمنين 


فقال 5 إلا عياد الله ال خاصين) أ إلامن -أخا ألصهم 5 بتوفيةهم الى لمان ولتوحة بد » وقرى” “ المخلصين 


ا 


عير : 




















كس للدم : أى الذين أخلصوا لله طاعاتهم ولم يشو نوها بشىء مما يغب 

وقد أخرج ان أى شيبة وهناد وان ار عن ابن مسعود فىقوله مف آه فى سواء الجحيم ) ا 
قال اطلع 5 ثم التفت الى أحانه » فقال لقد رت جا م القوم تغلى . وأخرج عبد بن جيد عن ابن عباس 
قال : قول الله لأهل المنة كلوا واشر بوا هنيئًا 0 ثم تعماون ال هرا © أى لاعوتون فيها 
فعند ذلك قالوا (أها نحن كيتين إلا موتتنا اال ل وما 1 ععذ بين ان ه نااك الارز الج قال 
هذا قول الله ال هذا فليعمل العاماون ( : وأخرج ابن مادو به عن البرا ء نعازب كك أشي 
مع رسول الله بده فى بدى فرأى جنازة فأسرع المثى حتى أتى القبر» 8 2 عل ركنة 7 
سكي حتى بل” الأرى » ثم قال لمثل هذا ذليعمل العاماون . وأخرج ابن مدو به عن أنس قال : 

. ك ؟ على ميض ود بنفسه » فقال لمثل هذا فليعمل العاماون . ل 0 مصدوبه عن 
ابن عياس قال ؛: صي" أوجهل برسولالله َك وهو جالس » فامابعد قال رسولالله صَللم!؟ 


فأولى ثم أولى لك فأوك قاما سمج أو جهل قال : من توعد باتمد 7 قال إباك » قال مما توعدتى + قال 


أوعدك بالعز بز الكرم » فقال أبو جهل أليس أنا العز يز السكر م 7 فأنزل الله « ان شحرة الزقوم طعام 
0 الى قوله : اد 0 « فلس بلغ أجل مانزل فيه جع كعانة 6 فأخرج الهم ز يدا 
وكرا » فقال تزقوا من هذا فواننه مايتوعدم تمد الاءبذا » فانزل الله ( انها شحرة رة تخرج فى أصل ال م 
الى قوله (ثمانطم عامها لشوبا من جيم ( 8 فارج إن ابى ) شيية ة عنه قال رق قطرة من زقوم م جلثم 
الاق الى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر عنه أيضا د ثم ان طم 





عليها لشوبا » قال ازجا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال فى قوله 0 جم خالط طعامهم و يشاب 
بالجيم . وادرج إن جربر وان الى حائم ع نان مسعود 0ك 3 لاخخصف النها 5 وم القيامة حتى شيل 
هؤلاء ويقيل هؤلاء أهل الحنة وأهل النار » وقرأ مان مقيلهم لاالى الححيم : وأخرج ابن جر بر وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( انهم ألفوا انهم ضالين ) قال وجدوا آإءهم . 


ا ا 1ك 0 
2 تآذينا و فاشعم ا محيبون # ولي 47 واه هله من كنات الثلم * وحم عام درد تس 
حا 2 2 2 ل 

8 2 


َ 


ا آل بأقِينَ 4 0 ل 


-ٍ -ِ 


على نوح فى اله ماين 0 إن كناك كرى 


| *عادنا أ 0 ا ريه * وإ بن فيس لدم 0 


إِذ 0 0 ينأب عم * إذ 5 َّ ل ا دون نير يدون *« 

م ل 3 ألعلنين * فَنظرَ 0 فْ كور * كَل إلى قي * فَبَوَلَا عنلا 
أ 2 

مدا رن * 17 ككل نل أ نا كن * ملك م' لا تُطقون * فراع علمهم' ضراب 


3 


- 20 - 
لين * م ليه فون 0 0 ا حون د 2 تتم وَم تعماون * 
اذا انوا له بُتيناً كليو ا ات 00 لمان » وَدَلَ إن 


َ ب هم . دن # 1 0 عع »* فنا 2 


5 2 أ ل 
7 فال ىا د أذ تدك 0 ا ا 1 














ا 0 


نَ العْبرِينَ 3# ا ع 0 كيين * وناديئه أن 6 3# 


2 ذالك م ى أللضياين 1 6 كو اانا َلْبِينُ ك0 “بف 


ٍ_. 5 
في الاخرين # عل على 7 دهم » كذلك يض زى لين # د 
دنا المؤمنين ن و يإسحق 0 من 5 1 َصَلحِين #« و2 5 1 0 0 0 ومن 


يه 0 0 


5 0 الم 
در يتهما مسن وَظ 1 لنفسة ف ين 2# 


لماذ كرسبحانه أنهأرسل فىالأمم الماضية منذرين ذ كرتفصيل بعض ما أجله فقال (ولقدنادانا نوح) 
واللام هى الموطثة للقسم » وكذا اللام فى قوله ( فانم المجيبون ) أى كن »؛ والمراد أننوحا دعا ر به على 
قومه لماعصوه » فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان » فالنداء هنا هو نداء الدعاء لله والاستغاثة 2 
كقوله ‏ رب لاتذر على الأرض من الكافر بن ديارا ‏ » وقوله - إنى كر 0 
أى فلنم الجيبون لهكنا 29 تجيناه وأهله من الكره ب العفايم) المراد بأدله أهل دينه » وهم من آمن معه 
وكانوا تمازين » والتكرب العظيم هو الغر ق » وقيل تكذيب قومه له وما يصدر منهم اليه من أنواع الأذابا | 
(وجعلناذر انه ه مالباقين) وحدهم د ون غيرهم 39 شعر له ضمير الفصل » وذلك لأن الله أهلاك الكفر ٌ 
بدعاثه وم يق منهم باقية ؛ وم ن كان معه فى السفينة من المؤمنين ماثوا كما قيل ولم سق الا أولاده . قال 
سعيد بن المسيب :كان ولك وح ثلاثة والنا سكا كلهم من ولد توح» ْ سام أبوالء لعرب وفارس والروم والموود 
والنصارى » وحام أو السودان من المثمرق إلى المغرب: السند » واطند» والنوب » والزئج » والحيشة » والقبط» 
ادر عه دمت أنوالصقالل » والترك » وانازر » و بأجوج ومأجوج وغيرهم » وقيل انه كان 
0 ر“مة كا بدل" عليه قوله - ذربة » اام » وقوله ‏ قيل بانوح اهيط بسلام 

و منا و بركات 2ل أم يمن معك 0 0 م م دهم مثا عذات 0 3 فيكؤن على هذا معنى 


« وحعلنا ذرانته هم الباقين » وذرايئه ودر 0 دون در دنه من كد ر» فان الله أغرة كم فل يق طم 





ذربة ( وتركنا عليه فى الآخزين ) يعنى فى الذين يأتون بعده الى بوم القيامة م 5 هذا 
هو قوله ( سلام على نوح ) أى تركنا هذا الكلام بعينه وازتفاعه على الحسكانة » والسلام هو الثناء 
الحسن : أى ينون عليه ثناء حسنا و بد عون له ويترجون عليه . قال الزجاج : تركنا عليه الذ كر الجيل 
الى نوم القيامة » وذلك الذكر هو قوله « سلام ا .قال الشكساق : فىارتفاع سلام وجهان : 
أحدههما وتركنا عليه فى الأخربن يقال سلام على نوح » والوجه الثاتى أن ون المعنى وأبقينا عليه » وتم" 
الكلام » ثم ابمّدأٌ » فقال * ؛ سلام على نوح : أى سلامة له من ون ل لسري ٠‏ قالالمرد : 
أ 6 5ن عليه هذه المكلمة باقية : يعنى سامون عليه اتسلما وبدعون له » وهو من الكلام 5 6 
كقوله ‏ سورة أنزلناها ‏ » وقيل انه ضمن تركنا معنى قلنا . قال السكوفيون : جلة سلام على توح 
فى العالين فى >ل نص مفعول تركنا » لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكساق : وف قراءة اإن مسعود 
سلاما منصوب بتركنا : أى تركنا عليه ثناء <سنا » وقيل المراد بالآخرين أمّة تمد مَرَلََِةٍ » وفى العالمين 
متعاق يما تعاق نه الار والجرور الواقم خبرا » وهو على نوح : أى سلام ثارت » أومستمر” » أو مستقر” 
على وح فى العالمين من الملائكة ا » وهذا ندل علىعدم اختصاص ذلك با مة تمد ولعي 
| كاقيل (إنا كذيك نحزى ا محسنين) هذه الجإة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه و بقاء الثناء 


مح 


من 

















من الله عليه و بقاء ذر بته : أى انا كذلك تحجزى هن كان سنا + فى أقواله م م - عر 


1 


| نه » وا! 0 فى كذلاك نعت مصدر محذوف : أى جزاءكذلك المزاء (لنه دن 


0 


ببان لعكونه من امحسنين وتعايل له بأنهدكان عبد اءؤمنا مخاصا لله ( ثم أغرقا الآخرين ) أى اللكرة 


الذين لم يؤمنوا بإلله ولاصدقوا نوحا . ثم ذ كك انه قصة ابراهم و ببن أنه يمن شايع نوحا » فقال (ذان ا 
من شيعته لاإراهيم ) أى من أهل دينه ون شايعه ووافقه على الدعاء إلىالله والى توحيده والامان به . 
ا قال مجاهد :ء ى على منهاجه وسنته . قال الاصمىى : الشيعة الأعوا 2 وهو مأخوذ من الشياع » وهو ا 
ا الطب الصغار الذى وقد مع الك دار حتى يستوقد 6 وقال الفراء : الدج 1 من شيعة تمد لاإراهم فاطاء 
ف شيعته غلى هناكم ١‏ 0 قال ١١‏ سكلى 0 0 ماىهدا من ٠‏ الضعف والخالفة لاسياق ٠‏ ا 
| والظرف فى قوله )! اذ 1 نه يقاب لمر منصوب شعل درف ؟ اق اس وقيل مما فى الشيعة 
من معنى المنابعة . قال أبو حيا ا ا ين العامل والمعمول بأجنى” » وهو ابراهم » 
0 ل أن قال ؛ انلام الارتداء نع مابهدها من العمل فم قبلها 6 والقلب ال سايم املك امن الشدرك | 
لشك » وقيل هو الناصمح لله ف فى خلقه » وقيل الذى يعم أن الله حَق ؛ وأن الساعة قامة ؛ وأن الله بعث | 
من فى فى القبور » ومعنى نحيئه اير به >تمل وجهين » 0 عند دعائه الىتوحيده وطاعته : الثاق عند | 
القائه فى النار » وقوله 0 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تغعبدون ( بدل من الة الأول 6 ظرف لسليم 6 أو 
ظرف لذاء » والمعنى وقت قال لأببه آزر وقومه هن السكفار : أى” شىء تعبدون ( أثفكا آظة ذون الله 
ا تريدون ) انتصاب إفك كا على أنه مفعول لأجله 2 على أنه مفعول ثر ددون » والتقدير 
أتريد ونا طة من دون الله للافاك » ودونظرف لتر بدو ن » وتقدهذهالمعمولات انعا ل عليه الاههام » وقيل 
انتصاب إفكا على أنه مفعول به لثر ددون » واظة بدل منه » جعلها نفس الافك ممالغة » وهذا أولى من الوجه 
ا الأول » وقيلانتصابه على الخال من فاعل ثر بد 0 د ون اطة آفكين 1 وذوى إفك 0 
| الاذك أسواً نرت 7 للك 2 وه كت ى الأرضن ( فا شع برب 
١‏ العالمين) نط - له إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وماترونه يصاع بم وهو تحذير مثل قوله ل ماغرتلك ا( 
| بر بكالكرم - » وقبل المعنىأى” شىء نوهمتموه بإلله حتى أشركم به غيره (فنظرنفارة فى النجوم فقال 
| إف ستيم ) قال الواحدى : قال المفسرون : كانوا يتعاطون عل النجوم ذعاملهم بذلك اثلا تنسكرواعليه 
0 8 0 10 ا 5 0 1 
يالك أنه اراد ان كايدهم ف أصنامهم لتاز. زمهم احة فى كا سيد 0 “كن طم دن الغد يوم عيد 
خردون اليه » وأراد أن تخلف عنوم فاعتل” بالستم : م : وذلك أنه م كلفوه أن 3 مم إلى عيدهم فنظر | 
اال النحدوم 0 مممأنه دعنك" 4 ا'غعلن 1 لكا نظ الم با برقال إلى 6 « أى سأسقم 6و قال ا 
م لما كافوه أن رج معهم فك ار فما يعمل » فاللءنى على هذا أنه لنار فما نم لهم ن الرأى ىق فم 


أ طلع له م قعل أن كل" شىء سم « فقال إلى سقهم » . قال الخايل والمبرد : يقال لار حل اذا فسكر 


فى الثىء ندر ره أظا 0 » وقب ل كانت الساعة التى دعوه إلى اللار وج فدعهم فم | ساعة تعتاده فيها 
أ اخى ل الذ كاك ؟ لف سقيم سأسقم 17 م الموت 3 لأن 0 عليه الموت سقم ف الغ غالت ثم 
ا امنا تور به وتعر 0 لزرك لاساله ك2 ن سارّة هى 0 ىدن أده الدين . وقال سعيد 


ابن جبير أشا طم الى 5 سقم و يعدى » وهوالطاء عون » وكانوا مبر بون من ذلك » وطذاقال 0 


عنه مدير بن 0 7ك وه وذهبوا غانة | العدوى )3 راغ الى ا طتهم ) يقال راغ بروغ روغا وروغانا : إذ 


7 حك 


مال » ومئه طر يق رائغ :أ قائل ' قله قول الشاعر : 











ا 

فبر يكمن طرف اللسان حلاوة * و يروغ غ عنك مم سس العال 
وقال السدى : : ذهب الهم » وقلل أبوما الك : جاء البهم » » وال ١١‏ ا لكلى اك عليهم » والمعبىمتقارب 
(فقالألاتأ كلون) أى فقالابراهيم الا “صنام التوراغ المها -تهزاء وسخر بة ألا تأكلونمن الطعام الذىكانوا 
يصنعونه طا » وخاطيها كا خاطب هن يعقل » لأنهم أنزلوها ماك المنزلة ؛ وكذا قوله (مالك لاننطةون ) 


فانه خاطهم خطاب من يعقل » امنيا , للنهك مهم لأنه قد عل أنها جادات لاننطق » قبل انهم تركوا 


م 
عد ما طعامهم للتبرك م 0 كاوه إذا رجعوا من عيدهم » وقيل تركوه للسدئة » وقبل ان ار 1 
هو الذى قرب الء يها الطعام ا 5 ا( فراغ 0 لين ) أى العام م بير مام ضربا بالعين 
فانتصابه على أنه تدر 2 5 نكل دز وفك 16د وهو مصدراراء » لأنه عهنى ضرب . قال الواحدى : 

قال المفسرون : يعنى بيده الي إيخس مهم مها . وقال السذى : بالقوة راقدرة ؛ لذن العين أقوى اليدن , 
قالالفراء وثعاب : ضر با بالقوّة » والعين القوّة . وقال الضحاك والر بيع بن أنس : المراد بإمين اليمين ااتى 
لدبا سن ذال ونان لا كردن امنا م - وقيل المراد بإلعين هنا العدل يم فى قوله ‏ ولو تقوّل علينا 
بعض الأقاو يل لأخذءاءنه بالعين ‏ أى بالعدل » والعين كنابة عن العدلى أن الثمالكنابة عن امور » | 
وأؤل هذه الأقوال أولاها ة فأقيلوا إليه د َك أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون لما عاموا 


ما صنعه مها » وبزفون فى محل صب على الخال من فا عل لقان . 1 قرأ الجهور بزفون بشتح الياء من زف" 


الظليم زف" اذا عدا إسرعة 6( وقرأ جزة يضم الاء من انك" برف 6 دخل فى الزفيف » أو حماون 


غيرهم على الزقيف . قال الأصمبى : أزففت الابل : أى جاتها على أنتزف" » وقيلهما اغتان » يقال : 
زف" القوم وأزفوا » وزفت العروس وأزفتها » <كى ذلك ع 0 ٠‏ فل الكاس در م أنو حاتم أنه 
لابعرف هذه الاغة : يعنى بزفون بغم الياء » وقد عرفها جاعة من العامساه نهم الفراء » وشبهها بقوطم 
أطردت الرحل : أى صيرته الى ذلك » وقال المبرد : الزفيف الاسراع . وقال الزجاج : الزفيف أُوّل عدو 
النعام . وقالقتادة والسدى : معنىزفون عشون . وقالالضحاك : يسعون . وقالحى بنسلام » برعدون 
غضبا : وقال مجاهد : ختالون : أى عشون مشى الحيلاء » وقيل يتسللون تسللا بين المثى والعدو» 
والأوك تفسير يزفون بسسرعون » وقرى”" بزفون على البناء لافعول » وقرى” بزفو نكبرمون » وك الثعلى 
عن الحسن ومجحاهد وائن السميقع نع أنهم 5 رءوا برفون بالراء المهءلة » وهى ركض بينالمذى والعدو (قال 
أتعبدون مانن<تون ) لماأنكرو 0 راهم مافعله لامي واد كر طم الديلى الدال على فساد عمادتها 
فقال مكنا طم م ومشكرا عليهم « أتعيدو 0 » أىأتعبدون أصناما نم تشحدونها » واللحت الاجر 
والبرى » 0 إشحته بالك سرعحتا : أىبراه » والنحاتة البرابة ؛ وجلة ( دالله خلقم وماتعماون) ففحل 
نصب على الال من فاعل تعبدون » وما فى وما تعماون موصولة : أى وغلق الذى تصئعونه على العموم 
و دخلفبها الأصنامالنى بنحتونهادخولا أوَليا » ويكون عن العملهنا التصوابروالا<ت وكوههما » وجوزأن 
تسكون مصدربة : أى خاقك وخلق عمد » ووز أن تسكون استفهاءية » ومعنى الاستفهام الاو دخ 
والسقر بع : أى وأى” شىء تعماون » ووز أن تسكون نافية : أى ان العمل فى اللقيقة ابس 1 تأنم 
لاتعماون شيا » وقد طوّل صاحب التكشاف الكلام فى رد قول من قال : انها مصدرية » ولكن 
عا لاطائل نحته » وجعلها موصوا 0 الام تاراق ناف الكلام » وحلة ( قلوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
م) ك3 وال مقدر كاللة النى قبلها » قلوا هذه المقالة لما تمزوا عن جواب 
مأأورده علوم من الخة الواتعة » فتشاوروا فم يهم ل دوا له حائطا هن كخارة و عاؤه حطبا وريضرهوه » 


ثم 

















55١ 
» ثم يلقوه فيه » والحيم النار الشديدة الاتقاد . قال الزجاج : وكل نار بعضها ذوق بعض فهى ج<م‎ 
اهن٠ ا واللام ف الحم عوض عن المضاف اليه َك فى جحم ذلك البنيان ؛ ثم ثم لما ألقوه فيها نحاه الله‎ 
وجعلها عليه بردا 5 » وهو معنى قوله ( فأر ادوا يا خعلناهم الأسفلين ) الكيد : المكر‎ | 
أى احتالوا لاهلا كه ؤءلناهم الأسفلين المقهور بن المغاو بين » لأمها قامت له بذلك عليهم الحة‎ : 11 
التى لا يقدرون على دفعها ولا يعسكنوم 5 » فان النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرا م المتراكة‎ 
الجار اذا صارت بعد 0 بردا 8 © وم تؤثر فيه أقل” تأثبر كان ذلك من 0 كان‎ 
يفهمه كل من له عقل » وصار المنسكر له سافلا ساقطا اة ظاهر التعصب واضم التعسف » وسببحان‎ 
من نجعل الحن ان بدعو 0 دينه منحا » ويسوق الهم الخيره بما هومن صور الضير . ولا انقضت‎ 
هذه الوقعة وأسفر الصبح لذى عينين » وظهرت عة الله لابراهيم » وقامت براهين ونه » وسطعت‎ 
أنوارمتمزته ( قال إتى ذاعب _ ا أى مهاجر من بإد قوتى الذين فعاوا ما فعاوا تعصيا إلا أصنام‎ 
وكفر | بإلله و:-كذيا لرسله الى حيث رق بالمهاجرة اليه راك 2ك أمسكن من عبادته (سيهدين)‎ 
أى سمهكينى الى الككان الذى عاق بإلذهاب اليه ا ال‎ 
قيل ان الله سسيحانه أحمسه بالمصير الى الشام » وقد سيق بيان هذا فى سورة الكهف مستوفى . قال‎ 
مقاتل : فاما قدم الأرض القدسة شال ر 4 الواد » فقال ل هب لى ه ن الصالمين ) أى ولدا سالا‎ 
ن الصاين يعيننى على طاءتك و يؤندبى فى الغربة هسكذا قال:المأسرون ؛ وعلاوا ذلك بأن اطبة قد‎ 
غلب معناها فى اراك ؛ فتحمل عند الاطلاق عليه » واذا وردت «قيدة جلت على ما قيدت بهم فى قوله‎ 
ووهمنا له من رسمتنا أخاه هارون نبا » © وعلى  ن أنهام تغلل فى طلب الولد 6 فوا له ( فبشرناه‎ « 
بغلام حليم ) يدل على أنه ما أراد بقوله « رب عاك اله كن 0 إل الولد ؛ ومعنى : حايم أن‎ 
أكون حلما عن دكبره » فكأنه بشر'ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر و يصير حلها » لأن الصغير لا بوصف بال‎ 
قال الزجاج : هذه الشارة ندل" على الشمشر إن 5 0 » وأنه ببق حستى يلتهى فى الدنّ وبوصف‎ 
بالا ار بلغ معه الى ) فى اكلام 5 تشعر به هذه الفاء الفصيحة » والتقدير فوهبنا له‎ 
لام ع حتى صار الى السىّ التى يسعى فيها با مع أببه فى أمور دنياه . قال مجاهد : فاما باغ معه الدجى‎ 
ءىَّ شْ * وأدرك سعيه سعىابر براهم . وقال مقائل : لمامثى معه . قالالفراء :كان نومحُذ ان ثلاث عشرة‎ 
سنة . وقال الحسن : هو سي العقل الذى ى تقوم له الخة . وقال ابن زيد : هو السبى فى العبادة » وقيل‎ 
هو الاحتلام ( قال بانى رك فى المنام أ أذعك ) قال ابراهم لابنه لما باغ معه ذلاك ف الم اف‎ 
رأيت فالمنام هذه الرؤيا . قال هقائل : رأى اء رادم ذلك ثلاثا ليال متتابعات . قال قتادة : رؤيا الأنبياء‎ 
حدق" اذا رأوا شيئا فعاوه‎ 
وقداختاف أها ا + هل هواسدق أواسمعيل . قال القرطى : فقال أ كثرهم : الذييح‎ 
اسحدق » 3 قال بذلك العباس بن عبد المطلب واه عبد الله » م عن عبد الله إن مسعوذ‎ 
رساك اها ن جار وعلى” بن 1 فى طالب وعبد الله ب بر الجر رق امطاب » قال فهؤلاء سيعة من‎ 
الصحابة . 1 ومن التابعين وغسيرهم علقمة والشعى ومجاهد وسعيد بن جبير وكعى الأحيار وقتاذة‎ 
ومسروق وعكرمة ة والقاسم بن أبى بر زة وعطاء و. ا 00 ان سا بط والزه مرى والستى وعد الله‎ 
» ابن ألى اطذيل ومالك بن أنس كلهم قالوا الذبييح اس- ى » وعليه أهل الكتابين : الهود والنصارى‎ 


واختاره غير واحد : مهم التحاس وان عر الطايرى وغار رهما 4 قال وقال اوررق هو اسوعيل » ومن 
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لطا 

قال .ذلك أو هر برة وأنو الطفيل عاص بن واثلة » وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا .. ون 
التابعين سعيد بن المسيب والشعبى 00 بن مهران ومجاهد والر 8 نس ود بن كعب القرظى 
والكائ وعلقمة » وعن الأصمى قال : سألت أب عمروبن العلاء عن الذييح » فقال با أصمعى أن عزب 
عنك عقلك » ومتى كان اسحق 01 #واتما كان اسمعيل عكة .قل كفن تفسيره وقد ذهب 
جاعة من أهل الع | 00 الذييح هواء<ق » وحكى ذاك عن طائفة م الساف -تى يقال عن ,يض 
الصخابة ولس فى ذلك كتاب ولا سنة » وما أذانّ ذلك تلق الاعن أخبار أهل السكتاب » وأخذ مساما 
من مي رحخة 6 وكتاب اله شاهد وص شد الى أنه اسمعيل »'قانة كر النشارة بالغلام الطليم © وذكر 
أنه الذييح » وقال بعد ذلك « و بششرناه بإسحق نبيا من الصالحين» اه . 


واحتج” القائلون بأنه اسحق بأن 0000 قد أخبرهم عن ابراهيم حين فارق قوءه » فهاجر 
الى الشام مع اس أنه سار“ة وابن أخيه لوط ؛ فقال « إتى ذاهب إلى رف سبهدين » أنه دعا » فقال 


« رب” هب لى من الصالمين » » فقال تعالى « فامااءتزطي وما يع.دون 00 الله وهبئا له اسحق 
ويعقوب » » ولآأن الله قال « وقديئاه بذع عظيم « فذكر أنه ذ ف الغلام ام ايم الذى بشر نه إراهم » 
انا بشر باس<ق » لانه قال « و بشرناه باستدق » » وقال هنا « بغلام حايم » وذلك قبل أن يعرف 


اله 


هاجر » وقبل أن يصير له اسمعيل » ولبس فى الآرآن أنه بشمر نواد الا اسحق . قل الزجاج : الله أعل 
أعهما الذييح اه » وما أستدل" به الفربقان كن المواب عنه والمناقشة له . 

ومن ج-الة ما احتب” له من قال انه اسمعيل بأن الله وصفه بالصير دون الحا فى قوله 
« واسمعيل واليسع وذا الكفل كل” من الصابر بن » وهو صبره على الذيجم » ووصفه بصدق الوعد فى 
قوله « إنه كان صادق الوعد » لأنه وعد أناه من نفسه الصبر على الل ” » فوفى به » ولأنالله سبحانه 
قال « وبشرناه بإسحاق نبيا » فسكيف بأسه بذحه » وقد وعده أن يحكون ابيا » وأيضا فان 
الله قال « فبششرناها باسحاق ومن وراء إسحق عقوب » فكيف يبوص بذيح اسحاق قبل لتجاز الوعد 
فى يعقوب » وأيضا ورد فى الأخبار تعلق قرن الكبش فىالكعبة » فدل على أن الذييح اسمعيل » ولو 
ال لكان الذبع واقعا ببيث المقدس » وكل هذا أيضا حتمل المناقشة 2 ماذا ترى ) قرأ 
نجزة والكسائق نري بضم الفوقية وكسر الراء » والمفعولان محذوفان : أى انظر ماذا تر بثى إباه من صبرك 
واحمّالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتتح التاء والراء من الرأى » وهو مضارع ناك 00 الضيحاك 
والأعمش_ترى بشم التاء وفتسح الراء مينيا للفعول : أى ما ذا بخيل اليك و يسني لخاطرك . قال الغراء 
فى ببان معنى القراءة الأولى : انظر ما ذا ترى من صبرك وجزعك . قال الزجاج لم يقل هذا أحد غيره » 
واتما قال العاماء ماذا تشير : أى مائر يك نفسك من الرأى » وقال أو ع بيد اما يكون هذا من روية 
العين خاصة وكذا قال أبو حاتم » وغلطهما النحاس » وقال هذا يكون من روّبة العين وغيرها » ومعنى 
القراءة الثانية ظاهر واضح » واعا شاوره ليع صيره الأعمس الله » والا فر ويا الأئبياء وج » وامتثاطا لازم 
طم متتحثم علهم ( قال با أنت افعل ما تمس ( أَى ما توم به ماأوى اليك من ذعيى » وماموصولة » 
وقبل مصدر به على معنى افعل أمىك ؛ والمصدر هضاف الى المفعول » وتسمية المأ.ور به أمسا » والأوّل 
أوى ( ستحدنى ان شاء الله من الصابرين ) على ما ابتلاتى به من الذيع » والتعليق عشيئة الله سبحانه 
تبركا مها منه ( فاما أساما ) أى استساما لأمى الله وأطاعاه وائقادا له . قرأ الجهور أساما » وقرأ عبر ” 
وان مسعود وان عباس فلا سالا[ فوْضًا أعس هما إلى الله » وروىعن ابن عباس له قر ا 


قال 

















انس 


| قال قتادة : أسل أحدهما نفسه لله » وأسل الأخرابنه » شال : سل لأمس الله وأسل واستسل عةنى واحد . 


وقد اختلف فى جواب لما ماذا هو 7 فقيل هو محذوف » وتقديره ظهر دبرهما أوأسؤلنا طم أسرهها 
|| أوفديناه كبش هكذا قال البصر بون . وقال الكوفيون الحواب هو : ناديناه » والواو زائدة مقحمة » 
واعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعاتى ولاجوزأنتزاد » وقال الأخفش الجواب «وتلهللحبين» 
والواو زائدة » وروى هذا أيضا عَنْ الكوفيين 3 واعتراض النتحاس رد عليهي ورد على الأول (دلله 
لاجبين ) اللتل" : الضرع والدفع » يقال تللت الرجل اذا ألقيته » والمراد أنه أضجعه على جبينه على 
الأرض » والمبين أحد جانى المبهة » فالوجه جبينان والجبهة يينهما » وقب ل كبه على وجهه كيلا برى 
منه ما يؤثر الرقة لقلله . 

واختلف ىن الموضع الذى أراد ذحه فيه » فقيل هو مكة فى المقام » وقيل فى الملحر ينى عندال جار » 
وقيل على الصخرة التى بأصل جبل ثبير » وقيل بإلشام ( وناديناه أن با ابراهيم قد صدّقت ارا ) أى 
عزمت على الاتيان عا رأيته . قال المفسرون : لما أضحعه للذيح نودى من الجبل با ابراهيم قد صدّقت 
الرؤيا » وجعله مصدّقا بمحر”د العزم وان لم بذحه لأندقد أتى عا أ مكنه » والمطلوب استسلامهما لأمرالله 
وقد فعلا . قال القرطى قال أهل السنة : ان نفس الذي م بقع » ولو وقم م يتصوّر رفعه » فكان هذا 
من بإب النسخ قبل الفعل » لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأعس بالذيح ماتحةق الفداء . قال ومعنى : 
صذقت الرؤيا فعلت ما أمكنك ثم امتنعت لمامنعناك ؛ هذا أصح ماقيل فى هذا الباب .. وقالتطائفة ليس 
هذا مما ينسخ بوجه » لأن معنى ذحت الثىء قطعته » وقدكان ابراهيم ,أخذ السكين فيمر” مها على 
حلقه فتنقلبك قال مجاهد . وقال بعضهم : كان كلا قطع ءا التأم . وقالت طائفة منهم السدّى ضرب 
الله على عنقه صفرحة عن » شعل ابراههم حر ولا الم شيئًا . وقال إعضهم : ان ابراهيم ما امن باذيح 
الحقيق الذى هو فرى الأوداج و إنهار الدم 6 وائما رأى أنه أضحعه للذبخ » فتوهم أنه أع بالذيعح اللقييق 
فاما أتى يما اص به من الاضجاع قيل له قد صدّقت الروٌيا ( إنا كذلك نجزى الحسنين ) أىنجزبهم 
بالحلاص من الشدائد والسلامة من الن » فالجاة كالتعليل لما قبلها . قال مقائل : جزاه الله سيحانه 
بإحسانه فى طاعته العفو عن ذخ ابنه ( إِنْ هذا طو البلاء المبين ) البلاء والابتلاء : الاختبار * والمعنى 
ان هذا هو الاختبار الظاهر حيث اختبره الله فى طاعته بذيح ولده » وقبل المعنى : ان هذا طو النعمة 
الظاهرة حيث سل الله ولده من الذبح وفداه بالكبش » يقال أبلاه الله ابلاء و بلاء : اذا أنمعليه » والأوّل 
أوكف » وان كان الابتلاء ستعمل فى الاختبار بإالحير والشر” » ومنه « ونباوكم بالشر واخير فتنة » 
ولكن المناسب لاقام المعنى الأول ٠‏ قال أبو زيد : هذا فى البلاء الذى نزل به فى أن يذخ ولده . قال 
وهذا من البلاء المكروه ( وفديناه بذخ عظم ) الذبح : اسم المذبوح » وجعه ذبوح : كالطحن 
اسم للطحون » وبإلفتتح المصدر » ومعنى : عظيم عظم القدر » وم برد عظم المثة » وانها عظم قدره 
لأنه فدى به الذبيح » أو لأنه متقبل . قال النحاس : العظيم فى اللغة »كون للكبير وللشر يف » وأهل 
التفسير على أنه هاهنا للشر يف : أى المتقيل . قال.الواحدى قال أ كثر المفسرتن : أنزل عليه كش 
قد رعى ف المنة أر بعين حر يفا . وقال الحسن : مافدى الا بتدس من الأروى أهبط عليه من ثبير فذحه 
ابراهم فداء عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل انه فدى بوعل » والوعل التيس الخبلى » ومعق الآنة 8 
جعلنا الذبح فداء له وتخلصناه به من الذي ( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على ابراهيم ) أى فى الأم 
الآخرة النى تأتى بعده » والسلام الثناء الجيل . وقال عكرمة : سلام منا » وقيل سلامة من الآفات » 


( +6 - « فتح التدبر» - دابع ) 

















الدال ا 


| والكلام فى هذا كالكلام فى قرله 2 3 لى نوح ف العالمين » وقد 2 لات السورة با ا 
معئاه » ووجه اعرابه ( كذلك نجزى الحسنين ) أى مثل ذلك الجزاء العظيم نجزى من اه ا 


(إنه منعبادنا المؤمنين) أى الذي نأعطوا الغبودية حقها ورسخوا ف الاعان بللةوتوحيده (و بشرناهباسحق 1 
| نبيا من الصالحين ) أى بشرنا 0 _ نواد له و يصير نبيا بعد أن يبلغ السنّ التىيتأهل فيا لذلك» || 
| وانتصاب نبيا على الحال » وهى حال مقدّرة . قال الزجاج : كان الذييح اسحق فيظه ركونها مقدّرة ا 
والأوك أن كاك ان من فسر الذبيح بإاسحق جعل الرشارة هنا خاصة شِوّته . وفى ذ كر الصلاح بعد | 
| النبوة تعظيم عه » ولا حاجة الى وجود المبشر به وقت البشارة » فان وجود ذى الخال ليس بششرط » || 
وانما الششرط المقارنة للفعل » ومن الصامين أ جوز أن يكون دفة لنديا جوز أن كون حالا من الضمير || 
| المستتر فيه » فتسكون أحوالا متداخلة ( وبإركنا عليه وعلى ارا أى على ابراههم وعلى اسحق | 
عرادفة نع الله علبهما » وقيلكثرنا وادهما » وقيل ان الضمير فى عليه يعود الى اسمعيل وهو بعيد » || 
وقيل المراد بالمباركة هنا : هى الثناء الحسدن عليهما الى دوم القيامة ( ومن ذر”يتهما محسن وظالم لنفسه || 
مبين ) أى محسن فى ماه بإلامان والتوحيد » وظالم طا باإلكفر والمعاصى . لما ذ كر سبحانه البركة ا 
فى النتر”ية بين أنكون الذرّبة منهذا العنصرالششر يف واد المبارك ليس بنافع طم » بل اها ينتفعون || 
بأعاطم» لان اهم » فان الهود والنصارى وا نكانوامن ولد اس<ق فقد صاروا الى ما صاروا اليه من 
| الصلال البين » والعرب وا نكانوا من ولد اسمعيل فقد ماتوا على الشيرك الا من أنقذه الله 00 ا 
وقد أخرج ابن جر بر وابن المنذر عن ابن عباس فىقوله ( وجعلنا ذربته م البقين) بقول لم دق || 
الاذركية نوح ( وتركنا عليه فى الآخر بن ) يقول م وأترج الترمذى وحسنه وان جرزير || 
| وان أنى حاتم وابن مدو نه عن سمرة بن جندب عن البى” صا فى قوله : وجعلنا ذربته هم ا 
| الباقين قال : حام ونام ولافك وأخرج ابن ا والترمذى وحسئه وأو يعلى وابن المندذر ا 
ْ وابن أنى حاتم والطبراق ولاك وصمحه عن سمرة أيضا أن النى” مَرَةٍ قال « سام أبو العرب » || 
وحام أو امش وباك أن الركوم » والحديثان مام نسماع ا لمسن عن سمرة » وفى سماعه منه مقال ا 
معروف » وقد قيل انه لم سمع منه الا حديث العقيققة فقط وماعداه فبواسطة . قال ابن عبد اليرت وقد ْ 
روى عن عمران بن حصين عن الى" َلك مثله . وأخرح البزار واان أنى حاتم واللحطيب فى ثالى || 
التلخيص عن أنى هر برة قال : قال لا ل 7 « ولد 0 ثلاثة : سام وحام ويافث » فولد || 
سام العرب وفارس والروم والسير فيهم » وولد يافث بأجوج ومأجوج وااترك والصقالبة ولا خير فيهم » | 
وولد حام القيط والبر بر والسودان » وهو من حديث اسمعيل بن عياش عن حى بن سعيد عن سعيد || 
ان المسيب عنه . وأخرج ابن جرير وابن الملذر واءن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ) و إن من ا 
شيعته لابراهم ) قأل : من أهل دينه  .‏ وأخرج عبد بن جيد عنه فى قوله ( إف سق ) قال : ا 
ميض . وأخرج ابن جربر عنه أيضا قال : مطعون . وأنرج ابن جرير وابن المدذر وابن أنى حاتم || 
١‏ عنه أيضا فى قوله ( فأقباوا إليه يزفون ) قال : ُرخون . وأخرج ابن الممذرعنة أنضا فى قوله 5 قال ١|‏ 
إلى ذاهب إإىرى) قال : ححين هاجر . وأخرج ان جرير وان المنذر وان أنى حاتم عنه أيضا ا 
| (قاما باغ معه السسنى ) قال : العمل . وأخرج الطبراتى عنه أيضا قال : لما أراد ابراهيم أن بذيعح 0 
اشّدق قال لأبيه : اذا ذحتى فاعتزل لا أضط ا اما أخذ الشفرة وأراد || 


ا أن ذحه ودى لا لجار م3 قد صدقت ال الرؤنا) وأخرج أجد عنه أيضا مرفوعا مثله 3 ا 


زبإدة 








كتطط اب 1 


زيادة 1 عنه موقوفا . وأخوج ابن المنذر والحا كم وصمحه من طر بق محاهد عنه أيضا فى قوله | 


5 وإن من شيعته ا » قال : من شيعة وح على منهاجه وسئنه « فاما بلغ معه السى » قال | 
|| شب حتى بلغ سعيه سبى أبيه فى العمل ( ذ فاما أساما ) ساما ما أمسابه ( ( دنه ) 0 الى 
| الأرض » فقال : لا تذحنى وأنت تنظر عسى أن ترعجى » ذلا نجهز على" » وان أجزع فانكص فأمتنع 
ا منك » ولكن ار بط بدى الى رقبتى مضع وجهى الى الأرض » فاما أدخل بده ليذه فل تحل المدية | 
| ختى نودى : أن يا ابراهم . قد صدّقت الرؤيا فأمسك بده » قوله ( وفديناه بذح عظم ) كبش عظم | 
| متقبل » وزعم ابن عباس أن عا 5 وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : قال رسول الله | 
ا قي « رونا الأ نبياء وج » وأترجه البخارى وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل” هذه الآنة 1 
ا وأخرج ان جرير والحا 5 من طر يق عطاء بن أنى ربإح عن ابن عباس قال : المفدى اسمعيل » وزممت 
الهود أنه اسحق وكذت المهود تت برج الفر د فى وابن ألىشيبة وان جر بر وابن المنذر وابن أبى حاتم 
| من طر يق الشعبى عن ان عباس قال 5 0 . وأخرج سعيد بن منصور وان الملذر وان 
ا أنى حاتم من طر بق مجاهد و بوسف بن ماهك عن ابن عباس قال م اسمعيل . وأخرج عبد 
| ان جيد وان جر بر من طر بق بوسف بن ماهك وأنى الطفيل عن ابن عباس قال : الذييح اسمعيل ٠‏ 
ا وأخرج عبد بن .جيد وابن جر بر وابن الذر ا وصدحه عن ابن مر فى قوله « وقديناه بذحح 


عظيم » قال : اسمعيل ذخ عنه ابراهيم الكش ”١‏ وأخرج عبد بن -جيد من طر بق الفرزدق الشاعر 
ْ قال : رأيت أبإهر , ل الله ملكي و يقول ان الذى أعس بذحه اسمعيل . وأخ خرج | 
البزاد وابن جر بر دان أبى ل ١ك‏ وابن مدر نه عن العباس بن عبد المطلى قال : قال رسول الله ١‏ 


« قالنى” الله داود ؛ بارب أسمع الناس يقولون : ربابراهيم راسد عقوت فاجعا:ى رابعا قال 
ان ابراه م ألقاف النار فصبر من أحلى ؛ وان اسعدق جاد لى بنفسه » وان يعقوب غاب عنه. وسف 6 
وتلك يم شتلك » وفى اسناده الحسن بن دينار اللصرى » وهو متروك عن على" بن زيد بن جدعان 
١‏ وهو ضعيف . وأخرج الديامى عن أنى سعيد الخدرى مسفوعا نحوه . وأخر ج الدارقطنى فى الافراد 
| والديابى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله مَمليكَِةٍ « الذسح اسحق » . وأخرج إن جر ير وان 
صدويه عن العباس بنعبد المطلب عن النى” وَريعَية « قال اذبح اسحق » . وأخر ج ابن مدو نه 
أ عن أنى هر برة مفوعا مثله . وأخرج ابن سدوبه عن ا حعبة . قال : اسحق ذبيح الله 
وأخر ج الطبرانىوابن مسدوبه عن ابن مسعود قال : سئل النبى” ى” ملي من أ كرمالناس + قال «بوسف | 
ان إع-قوب بن اوح الله » . وأخرج عد اران “اق والا 5 وتفحة عن ابن مسعود قال : 
الذبيح ١‏ رات خرج عبد بن جيد والبخارى فى تارحه وابن جر بر وان المذر:وان أنى حاتم 1 
أ وان دوبه عن العباس بن عبد اللطلب قال : الذبيح اسحق : وأخرج عبد بن جيد وان د دن 
| والا > من طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الذبييح اسحاق . وأخرج ابن جر بر عن إن 
عباس فى وله ( وتله للجبين ) قال : أ كيه علوجهه 0 وابن أنى حاتم عنه قال : صرعه 
الذمح ترج ان عراز وان أنى عام وان مردلايه حن.- بن بن أنى طالب فى قوله ( وفديناه بذيح 
أ عظم ) دك ١‏ كين أعين أنيض أقرن قد ر بط بسمرة 0 ثبير 0 ان أنى شيبة واإن جرير 
أ وان المنذر وان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : وفديناه ذخ عظم » قال :كيش قد رعى فى الحجنة 





ا 0 م ناديع :0 :فد ! ا لاد أملحين أقرنين أعينين وأخرج | 





الاطذه انون 
| عبد الرزاق واان جربر وابن المنذر والطبرانى وابن ىدوبه عن ابن عباس أن وجلا قال : نذرت لأنحر ا 
نفسى » ذقال ابن عباس : لقدكان لكفى رسول الله أسوة 4غ ّ! تلا « وقديناه بذعم 0 «6 ا 
فاح ه' كين فذحه . وأخزج الطبراق من ن طر بق أخرى عنه نحوه . وأخرج ان ورت اطاد 0 
| قوله ( و إشرناه باسحاق ق نبيا من الصالمين ) قال : إنما بشر به نيا حين فداه الله من الذبع وم نك 

| البشارة بالنبوّة عند مولده . 


وا سقناه من الاختلاف فى الذبيح 0 قر اسدى 1 واسماعيل » وما استدل ك3 لد تلفون فى ذلك ١‏ ْ 

تعل أنه م .يحكن ف المقام مابوجب القطع | أو يتعين رجحابه تعينا ظاهرا » وقد رجحكل قول طائفة ا 
من الحققين المنصفين : كان جرير فاله رجح أنه اسحق » ولككنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض | 

ا 3 9 3 7 ١‏ ء ءِ َ م ع أ 
يما سقناه هاهنا » وكابن كثير فانه نج أل إسماعيل » وجعل الآدلة على ذلك أقوى وأصحم . وليس | 
0 » فانها ان لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذييح اسحاق لم تسكن فوقها ولا أرجح || 
| مئها » ولم يصح عن رسول الله 2 فذلك شىء ؛ وماروى عنه فهو إما «وضوع أوضعيف جِدًا »وم | 
يق إلا مجرتد استنباطات من القرآن كم أشرنا إلى ذلك فما سبق » وهى محتماة ولا تقوم حّة بمحتمل » || 
فالوقف هوالذى لاينبنى محاوزته » وفيه السلامة من الترجيسح بلاص جم » ومن الاستدلال بهاهوحتمل . || 


7 22 ا 6 2 
| وَلَقَد مسنا على موسى وهر ون * و ينما وقوامهما من الكّ'ب * وتصرام' فسكانوا 


هم الغليين 5 ا اك آلْساتَينَ * وهدن راط 2 00 كي 
ا في لْأخِرن 2# سد 1 وى وَهرُونَ 3 إن 0 لك مزى 00 # 8 ص عباد] ا 
ألمومنين * وَإِنَّ إليأس آَنَ الْدْرْسَِينَ * إِذ قال لتؤيه ألا تتدون + أتاغون كاد ود ”رن أ 


| 


0 الخلنين أ 0 كم رثا كم أل 0 ١‏ مكار" 3 لمخفرون * إلا ا 


عاد أنه الْمْخْلضِينَ * و ركنا عَلَيهُ في 


0 2 لدم أ لوت وهو وَملي” * 


ده #ميلة 0 0 


دوم ابعثون ا 0 * وانبتد ا 1 من ١‏ بقَطِين 2# و 086 
: 00 ا 
يدون * فامتنوا شتوم' إلى حين * 


المافرغ -بحانه من ذكر إكاء الذبيح من الذبخ » وما هنّ عليه بعد ذلك من النبوّة ذ كن مامنّ ا 
ا به على موسى وهرون » فقال ( ولقد مننا على مومى وهرون ) يعنى بالنبوّة وغيرها من النعم العظيمة التى || 
| أنمالله مباعليهما ( ونجيناهما وقومهما م نالكرب العظيم ) المراد بقومهماهم المؤمنون من بنى اسرائيل» || 
والمزاد بالكرب العظيم هو ما كانوا | فيه مناستعباد فرعون إباهم » وما كان نصيهم من جهته من البلاء » | 


7 وقيل 

















|| وقيل هوالغرق الذى أهلك فرعون وقومه » والأؤل 0 رد نام) . جاء بضمار الجاعة . قال الفراء:: 


لضمير لموسبى وهرون وقومهما 6 لأن قبإه ونحيناهما وقوه 0 بالنصر التأبيد لم على عدوهم 


ا (فكانوا) سيت ذلك اة) على عدوم بعد أنكاوا تحت سرهم وقهره ا 


وشم 


ف نصيرناهم عائد على الاثنين موسى وهرون .تعفاما طما » والأوّل أولى د تاهما الكتاب المستبين ) 


مراد بإلسكتاب التوراة والمستبين البين الظاهر : ,ال استبانكذا : أىصار بينا ( وهديئاهما الصراط 
لستقيم ) أى 0 الذى لااعوحاج فيه » وهو دين الاسلام فانه الطر يق الموداة إلى المطاوب ( وتركنا ١‏ 


عليهما فى الأ رَ بن سلام على موسى وهرون ) أى أ علمهما فى الأم المتآخرة الثناء الجيل » وقد قدمنا | 
لكلام ف فى السلام 0 وجة اعرابه بالرفم » وكذلك تقدم تفسير ) انا كذلك زى الحسئين انهما.من 


| عيادنا | الؤمنين ) فى هذه السورة ) الى قال المفسرون : هو أ من أنبياء. بين 


اسراثيل » وقصته مشوورة را وا من سبط هرون أحى موسى . قال ابن اسيحق 


| وغيره : ان انان عراهم اماي اسرائيل امم » وقيل هوادر يس » والأوّل ١‏ وى .قرا للفو 





لياس همزة 5 رة مقعاوعة 6 وقراأ رأ انذكوان بوصلها ١»ورويت‏ هده أله راءة عه ن_ ابن عامس 6 وقرا أ ات أ 


]| مسعود والاعمش وحى بن واب :وان ادر س أن المرسلين 2( وقراً أىّ رم 
| تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم نحتية ساكنة 500 مهماة مفتوحة ( إذ قال لقومه ألا تتقون ). هو 


ظرف لقوله من المرساين » أو متعلق عحذوف : أى اذكر بامد إذ قال » والمنى ألا تتقون عذاب الله » 


م نك رعايهم بقوا أ أتدعون بعلا) هو اسم لصنم كانوا يعبدونة : أى دوت صنها وتطلبون الخبرمنه .. 


قال ثعاب : اختلف الناس فىقوله سبحانه « بعلا » » فقالت طائفة : البعل هنا الصخم » وقالتطائفة 


|| البعل هنا لك ؛ وقال ان اسحق : اصأة كانوا عبد ونها . قالالواحدى : والمفسرون :#ولون ربا » وهو 


بلغة الون » يقولون للسيد والرب” البعل . قال النحاس : القولان صميحان : أى أتدعون صما عملتوه ربا | 


ا اه اللا القين ) 0 تتركون عمادة 0 من يقال له خالق » واتتصاب ب الاسم اشير بت 


فى قوله ( اهن بم ورب ابإنم الأ وان ) على أنه بدل من أحسن » هذا على لى قراءة +زة والكساق 


ا والر بيع بن خثيم وابن أفى اسح ى وحبى بن واب والأعمش » فانهم قرءوا بنصب الثلاثة الأسماء “0 
| النصب على المدح » 0 على عطف البيان ؛ وحكى أنو عبيد أن النصب على النعت . 3 لالنحاس': وهو 
ا غلط واعما هو يبدل ( ولاحوز النعت لأنه لس تدلية 6 واختار هذه القراءة أنو عبيد وأبو حاتم . وقرا 


| اانكثير وأبوعمرو وعادم وأنوجعفر وشيبة ونافع بالرفم : قال أبوحائم : ععنى هونالثهر بم . قال النحاس : 


|| وأوك ماقيل انه مبتدأ وخبر بغير اضهار ولا حذف » وحكى عن الأخفشس أن الرفم أولى واحسن -. قال 


| ابن الأنبارى : من رفع أو نصب لم يقف على أحسن الكالقين على جهة السام » لأن الله «ترجم عن أحسن 
أ 5 0 ا ا 
ا الخالقين على الوجهين جيعا » والمعنى أنه خالقس> وخالق من قبلك فهو الذى تحقلله العبادة ( فكذبوه 


8 
فامهم محضرون ) أى فا: نهم ابسبيب 10 إلية حرو ونف العذاب » وقد تقدم أن الاحضار اللطاق مخصوصض 


ا بإلشي ( الاعبا ماد الله الخلصين ) أى من كان موّمنا به من قومه » قرئ * كسس اللام وفتحيع 0 6 
|| والمعنى على قراءة اللكسر أنم أخلصوا لله » وعلى قراءة ع أن الله استخلصهم من عباده » وقد تدم ١‏ 
ا تفسير ( وتركى نا عليه فى الآخرين سلام على لياسين )_قرأ نافع وإن عاص والأعررج وشيبة عل] لباسين ١‏ 
ٌ بإضافة 1 ل ععنى 1 ل باسين » وقرأ الباقون كسر اطمزة 30 اللام «وصولة بياسين .الا الحسن © فانه 0 
ا الياسين ادال آلة التعريف على باسين » قيل المراد على هذه القراءا تكلها الياء, ن » وعليه ال 








ولكنة اسم أتحمى » والعرب تضطرب فى هذه الأمماء الأيحمية ويكثر تغييرهم طا . قال ابن جنى : العرب 


تعلقه بالمرسلين 6 الأنه لم برسال رقت تلحيته (إلا تحوزا فى الغابر بن ) قد تقدم كك الغار يكون ا 
| معنى الماضى » و يكون ععنى .الباق » فالمعنى الا توزا فى الباقين فى العذاب » أو الماضين الذبن قد / 


( أفلا تعقلون ) ماتشاهدونه فى ديارهم من آثار. عقوبة الله النازلة عم » فان فى ذلك عصبرة للعتبربن 


| وموعظة إلتدير ين (وان بونس لمن المرسلين) يونس هوذه النون » وهو اتن متى . قال المفسرون : وكان 


هن المغاو بين . قال يقال : دحضت ته وأدحضها الله » وأصله من الزلق عنمقام الظفر » ومنه قولالشاعر : 
قلنا للدحضين كل" فج" » فقد قرت يقتلهم العيون 
أى المغاء بين ( فالقمه الموت وهو مامم ) ,قال لقمت الاقمة والتقمتها : إذا ابتاءتها : أى فابتلعه 


| فقال أنا الأبى وزج نفسه فى الماه . قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغرا فاه 
ْ ينتظر أمس ر به حتى اذا ألق نفسه فى الماء أخذه ابوت ( فاولا أنهكانمن المسبحين ) أى الذا كربن 





ونس قد وعد قومه العذاب » فاما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر وركب السفيئة » فكان || 
| بذهابه الى البحر كالفار من مولاه » فوصف بالاباق » وهو معنى قوله ( إذ أبق إلى الفلك المشحون ) || 
وأصل الاباق اطرب من السيد » لتكن لما كان هر به من قومه بغير اذن ر به وضف به » وقال المبرد : || 


تتلآعب بالأمماء الأتحمية تلاعبا » فياسين » والياس » والياسين شىء واحد . قالالأخفش : العرب تسمى أ 
| قوم الرجل بإسم الرجل الخليل منهم » فيقولون المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بللهاب . قال فعلى || 
هذا أنه سمى كل رجل منهم بإلياسين . قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن عله جعا فيجعل أصمابه || 
داخلين معه فى اسمه . قال أبو على" الفارسى : تقدبره الياسيين إلا أنالياءين للنسبة حذفتا ما حذفتا || 
| ف الأشعرين والأيحمين ورجح الفرّاء وأنو عبيدة قراءة الجهور قلا لأنهنم بل فى شىء من السور على | 

آل فلان انما جاء بإلاسم كذلك الياسين » لأنه انما هو يعنى الياس » أو ععنى الياس وأتباعه . وقال ا 
| الكلى : المراد با ل باسين آل متمد . قال الواحدى : وهذا بعيد لأن مابعده هن الكلام وماقبله لابدل" || 
عليه » وقدتقدّم تفسير (إنا كذلك نحزى الحسنين إنه م نعبادنا المؤمنين) مستوفى (وانلوطا لمن المرسلين) | 
قد تقدمذكر قصة لوط مستوفاة ( إذ نحيناه وأهله أجعين) القارف متعاق يمحذوف هواذ كر » ولايصح ا 


هلكوا ( ثم دثرنا الخرين ) أى أهلكناهم بالحتوبة » والعنى أن فى نجاته وأهله جيعا إلا الجوز || 
. 534 3 5 3 ا ا 5 1 

وتدمير الباقين من قومه الذين لم ,ؤٌمنوا به دلالة بينة على ثبو تكونه من المرسلين (واتم ترون عليهم | 
مصبحين ) خاطك هذا العرف أو أهِل مكة عل اصوصن : أى كرون على منازطم التى فيها آثار العذاب || 
وقت الصباح ( وباللول ) » والمعنى كرون على منازطم فى ذها 3 الى الشام ورجوعم رد ا 


ا 


تأويل أبق باعد : أى ذهب اليه » ومن ذلك قوطم > 1 

وقد اختلف أهل العل ه لكانت رسالته قبل التقام الحوت إبإه أو بعده # ومعنى المشحون : المماوء || 
( فساهم فكان من المدحضين ) المساهمة أصلها المغالبة » وهى الاقتراع » وهو أن رج السهم على من || 
غلب . قال المبرد : أى فقارع . قال وأصله من السهام النى تحال » ومهنى « فكان من المدحضين » فصار || 


أُ 


| الحموت » ومعنى « وهو ملم » وهو مستحق” للوم » يقال : رجل مليم إذا اق ما يلام عليه آنا الملقم أ 
| فهو الذى يلام سواء أتى يما يستحق أن يلام عليه أملا » وقيل المليم المعيب » يقال ألام الرجل إذا عمل | 
| شيثًا صار به معييا *# ومعنى هذه المساهمة أن و 0ه السفينة احتست ؛ فقال الملاحون هاهنا ١‏ 
عد أرق من سيذه » وهذا رمم السفينة إذا كان فيها اب لاتحرى » فاقترعوا فوقعت القرعة على بونس | 


صصص أ 


لله 





000 


| لله » أوالمصلين له (لابث فى بطنه الى يوم يبعثون) أى لصار بطن اوت له قبرا الى بوم البعث » وقيل | 
4 0 ْ 


|| للدث فى طنه حيا . 

ل المفسرون ؟ أقام فى بطن الموت 7 فقال السدّى والكلى ومقاتل بن سليان أر بعين نوما . | 
|| وقال الضحاك : عثير بن نوما . وةالعطاء : سبعة أنام. وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أنام » وقبسل ساعة 
|| واحدة » وفى هذه الأنة ترغيب فى ذ كر الله وتنشيط للذا كرين له ( فنبذناه بالعراء وهو سقيم ) النبذ أ 
|| الطرح والعراء قال ابن الأعرانى : هو الصحراء . وقالالأخفش : الفضاء ؛ وقال أبوعبيدة : الواسع من | 
|| الأرض » وقال الفراء : المكان الخالى » وروى عن ألى عميدة أيضا أنه قال : هو وجه الأرض » وأنشنٌ 
| لرجل من خزاعة : ١‏ 
ا ورفعترحلا لاأخافعثارها »ه ونبذت ,للد العراء ثيانى 


والمعنى أن الله طرحه من بطن الموت فى الصحراء الواسعة التى لانبات فبها » وهو عند إلقائه سقيم | 





|| لما ثاله فى بطن الحوت من الذسرر » قيلٍ صار يدنه كيدن الطفل حين ل 
٠‏ وقد استشكل بعض المفسرين الجع بين ماوقم هنا من قوله « فنبذناه بإلعراء » » وقوله فى موضع | 
| كر اولا أن نداركه نعمة من رءه لنبذ بالعراء وهو مذءوم - » فان هذه الآنة ندل" على أنه لم ينبذ | 
| بالعراء » وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم واولا رجته 
| عرد وجل" لنبذبالعراء وهو مذ.وم (وأنرتنا عليه شحرة من يقطين) أىشحرة فوقه تظلل عليه » وقيلمعنى 
ا عليه عنده » وق لمعنى عليه له » واليةقطينهى: شحرة الدباء » وقالالبرد : اليقطين يقال لكل" شحرة لس 
ا لما ساق» بل كمد على وجه الأرض كو الدباء والبطيي والحنظل ؛ فانكان طا ساق يقلها » فيقيل ها 
|| شحرة فقطء وهذا قول امسن ومقائل وغبرهما » وقال سعيد بن جبير : هوكل” شىء ينبت ثم .عوت من | 
|| عامه . قال الهوهرى : اليقطين مالاساق له من الشح ركشحر القرع ووه . قال الزجاج : اشتقاق اليقطين 
ا من قطن بالمكان : أىأقام به فهو يغعيل » وقيل هو اسم أتجمى . قالالمفسرون :كان يستظل” بظلها من | 
| الشمس وقيض الله له أرومة من الوحش تروح عليه كرة وعشية » فكان يشرب من لبنها حتى اشتدٌ | 
|| له وندت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك » وهو معنى قوله ( وأرسلناه إلى نه أل أو بز بدون ) هم قومه ا 
|| الذبن هرب منهم الى الببحر وجرى له ماجرى بعد هر به ك] قصه الله علينا فى هذه السورة » وهم أهل | 
| نبنوى . قال قتاذة : أرسل إلى أهسل ننوى من أرض الموصل » وقد م" الكلام على قصته فى سورة | 
ا يونس رف 6( ادق 2 أو بز بدون » قيل هى ععنى الواو » والمءنى و بز يدون » وقالالفراء : أو هاهنا ا 
|| عمنى بل » وهو قول مقائل والكلى » وقال المبرد والزجاج والأخفش : أو هنا على أصله » والمعنى أو | 
| بزيدون فى تقديرع إذاراهم الرائق قال : هؤلاء مائة ألف أو بز دون » فالشك إعا دخل على سكانة» 
|| قول المخاوقين . قالمقاتل والكلى : كانوا بز بدون عشربن ألفا . وقالالحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال١ ١‏ 
ا سعيد بن جبير : سبعين ألفا . وقرأ جعفر.بن يد_وبز يدون يدون أاف الشك . 
| وقدوقع فلاف بين المفسربن هلهذا الارسال' ذكور هوالذى كان قبل التقامالحوت له » و تككوة الزاميف | 
| وأرسلناه لجر”دالجع ببنماوقع له مع اوت و بين ارساله الىقوءه من غير اعتبار تقد ماتقدّمف السياق وتآخير ١‏ 
| ماتأخرء أوهوارسال له بعدماوقع له ممع الحوت ماوقم علىقواين » وقدقدّمنا الاشارة الىالاختلاف بين أهل ١‏ 
| العم ه لكان قدأرسل قبل أن هرب من قومه إلى البحر أولم برسل الابعد ذلك + والراجح أنه كانرسولا 
قبل أن يذهب الى الببحرك دل" عليه ماقدّمنا فى سورة بونس و بق مستمرا على الرسالة » وهذا الارسال , 





اش 





المذكور هنا 0 بعد اتقدم دونه 'نه ورسالته 8 ا فتعناهم | لى حين ) أى وقم نم الاعان بعد أ يعد 
ماشاهدوا أعلام نبواته فتعهم الله فى الد ادنيا إلى دين انقضاء اجاطم ومنتهى أغمارهم . 
وقد أخرج عبد بن نجيد وان جر بر وان الماذر وابن أنى حاتم وان عسا كر عن ابن مسعود قال : 
الياس هو ادر يس . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر عن قتادة مثله '. وأخرج ان مردوبه عن ابن 
غباض قال : قال ملعي ل د لم ع ا 
قال 00 فى سفر » فنزل منزلا فاذا رجل فى الوادى يول : اللهم اجعابى من أَمة ا 
عي المر<ومة ة المغفور المثاب طا » فأشرفت على الوادى فاذاطوله ممانون ذراعا وأ كر ل ا 
من أنت + فقلت أ نس خادم رسول الله » فقال أبن هو 1 ثقلت هوذا سمعكلاء مك . قال فأته || 
وأقرئه منى السلام وقل له أخوك الياس يقرئك السلام » فأتيت النى" لقع فأخبرته غاء حتى عاقه || 
وقعدا يتحدثان » فقال له بارسول الله إتى إغا 1 كل فى كل" سنة نوما وهذا بوم فطرى قا كل أنا وأنت 
فنزلت علبهما المائدة من السماء خيز وحوت وكرفس فأ كلا وأطعماتى وصليا العصر »ثم ودّعه » ثم رأيته | 


1 


ا عل يات ت كو ااسماء . قال الذهى متعقنا با لتصحييح ل 2 6س ل موذوع 6 ابن من وضعه . 


وأجْرج.عبد بن نجيد وانجربر عن أن عباس فىقوله ( أتدعون بعلا ) قال صما ٠‏ وأخرج ان أفى حاتم ا 
والطبرانى وابن مدو به عنه فى قوله ( سلام على الياسين ) قال نحن ل محمد آل ياسين . وأخرج ابن ا 
جو بر وان أوكام © ن ابنعباس قال : بعث الله بونس إلىأهل قريته فردوا عليه ماجاءهم ه فامتتعوامته || 


| فاما فعاوا ذلك أوج الله لبهم الك مم سل عليهم العذاب فى بوم كذا وكذا فارج من بين أظورهم 0 0 ا 
| قومه الذى وعد الله من عذابه إياهم » فقالوا ارمقوه فان رج من بان أظهرك فهو والله كائن ماوعدك 6 | 


فاماكانت الليلة النى وعدوا بالعذاب فى صبي<تها أدسٍ فرآه القوم فذروا . نفرجوا من القربة الىبراز من 
أزضهم وفرقوا بين كل" دابة وولدها » ثم تحوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقاطم الله وانتظر بونس الخبر عن 


| الم ر به وأهلها حتى م" به مار » فقال نافعل أهل القرية » قال ان نيم 0 من بان اميم ا 


أل قد ضدقهم ماو وعدم من ن العذاب 5 رجوا من 3 قريتهم إلى رازم من الأرض » ثم فرقوا بين كل” ذات ا 


| ولد وولدهااثم توا الى الله وتانوا اليه فتقبل منهم وأشرعنهم العذاب » ققال يونس عندذلك لاأرجع اليهم |أ 


١‏ كنذابا أدا.» ومث على وجهه . وقد قدمنا الكلام على قصته ماروى فمها فى شورة نوش فلا ضكر 
ئى :5 كم ومار 1 وره واس رر 


وأنترج ابن جزبر وان ال: سذر والبييق عن ابن عباس 0 : اقترع ( فكان من | 


| اللدحطين) قال المقروءين . وأخترج ابن أنى شيبة وان المنذر وان أفى ام عنه فىة وله ( وهوملم ) قل | 
| مبنىء ٠‏ وأخرج ع مد الرزاق وال رباى و جد فى الزهد وعد بن -جيد وابن جر بر واءنالماذر وان أفى حاتم 

| عنه فى قوله لفلا “كن 1 إن المسبيحين ) قآل : من المصلين ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن االلذر وابن | 
ا أفىجاتم عنه أيضا ار بالعراء) قال أل ئناه بالسا احل . وأخرج هؤلاء عنه يخا ( شحرة منرة بن) ١‏ 
| قال القرع , وأخرج ان أنى شيية ة وان السدره من طر بق سعيد بن جبير عله كم قال : البقطين كل* أ 


شئ ء ذه على وجه الأرض . وأخرج أجد فى الزهد وعبد بن -جيد وان جر بر وابن مدو به عنه أيضًا ا 


| قال : انما كانت رشالة بونس بعد مانبذه الحوت » ثم تلا فنبذناه بإلعراء الى قوله وأ رسلناه الى مائة ألف © أ 
| وقد تقدم عنه مابدل" على أن رسالتهكانت من قبل ذلك : ولس ف الآنة مابدل" علىماذ كرهكم قدّمنا . 


وأنرج التزمذى وان جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم وابن مسدوبه ع نألى” بن كع قال : سألت رسول. || 
َ :عن فول الله ( وأرسلناه لماك اف أو بزيدون ) ا عشر بن ألفا ٠.‏ قال | 


الترمذى 





1 


1 0 للم 
|| الترمذى غر ب 3 خرج ان جر بر و وان المنذر وان أنى ام عن ا نعباس قال : بزندون ثلاثين ألفا» 
ا وروى عنه أنهم بز بدون بضعة وثلاثين ألنا » وروى عله أنهم بز ددون بضعة وأر بعين ألنا » ولا يتعلق | 
|| 

|| بالحلاف فى هذا كثير فائدة 

ا : 
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بدات وهم 0 » أن خَاقنا الماركة إن وَهم' شيدُونَ * 
1 


1 . 37 وَلدَ 2 ف 0 0 ان الاك د كل ألْمئيمن 4 <- 


ا ا - 50-6 
ا 0 30 000 * 0 سلطن” مُبين” * أأئوا كتكم' إن 
أ > :كرو - 
عات الجنة ا لمحْضرون 3 0 
1 0 - 


رو عدون 3# 


| أكثدر 


| هو مه 5 1 00 ارس ل 0 
أَاسَحُونَ * وَإِنَ كانوا لوه # لوا أمنتّ عن ] 7 ام لين 


2 ا ا ات 
الحذلدت * 5 كثر وا به هوف يلون + ولد مدت كل5ن] لعباد 


) 


2 ألمدمورُونّ * وَإن 0 ط 00 38 3# َو ع 0 دين * 0 0 


تآ[ ا 6 


ا معاون 2 0 تيون # َإِذا 55 ب إساحتبم' ف فسا صََأحُ ا 2# و 2 0 


1 


031 ظٍ 


رد عم 0 * وله 5 | 


أ 8 َ 
ا 5 1 1 ادامر 
حَى حك د دادس 0 بعس ون 3 سمحن" بك زف 1 


ل "سين د وليك كو الح د 
كات تك وقبائل من العرب بزعمون أن الملائكة بنات الله أمس الله سبيحانه رسوا له لي 
ا باستفتائهم على طربقة 3 التقريم والنو بخ » لك ١‏ ( فاستفتهم ) باشجمد :آى استديرهم ) ألر بك البنات ا 
البنون ( أى كيف بعلون لله على تقدبر صدق مازعموه من الكذب لكر الحنسين اي » وهو | 
ا الأناث 2 وطم أعلاهما وأرفعهما » وه مالذكور » وه لهذا الاحيف فالقسمة لضعفعةوطم وسوء ادرا كهم 
أ وم له قوله - ألم الذكر وله الأثى تلاك اذا قسمة صِرزى ذاه ثم زاد فى تو سخهم وتقر بعهم » فقال ا 
ا ( أم خلقنا الملائسكة إنائا وهم شاهدون ) فأضرب عن الكلام الأول إلى ماهو أشدّ منه فى التسكيت 
والنهكم مهم 2 جعاوهم إنانا وهم لم حضيروا عند خلقنا طم » وهذا كقوله ‏ وجعاوا الملائكة | 
| الذين ه م عباد الرجن إنانا أشهدوا خلقهم - » فبين سبحانه أن مثل ذلك لايع | إلابالشاهدة و شهدوا ا 
ا ولادل" دَليل غ2 لى قوط م من 8 »ولا هو ما ., درك بالعقل حتى شسوا اتناك إى عوط 5 شم أخير ا 
ال ن كذهم » فقَال ١‏ ألا انهم من إفكهم ليقواون ولد الله وانهم لكاذبون ) فين سبحانه أن | 
قوطم هذاهومن الافك والافتراء مندون دليل ولاشهة دليل » فانه ميلد وراد قر قراً الجهور ولد الله فعلا | 
ماضيا مسندا الى الله . وقرى” بإضافة ولد الىالله على 3 خبرمة 6 يشولون الملائكة ولد الله | ا 
والولد ععنى مفعول 00 مغرف والمث نى » وا مجموع » والمذكر » والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقر بعهم 
وتو بيخهم » فقال ( أصطق البنات على البنين ) قرأ الجهور يتح اطمزة علىأنها الاستفهام الانكارى "0 


الح حسم 


) - « فت القدبر » تَّ رابع ) 











لذ 


رق حدق يها عر ارك| الشغاء له عننا وا افع فى روادة عنه وأنو جعفر وشببة والأعمش مهمزة || 


وصل تثبت ابتداء وتدقط درجا » وبكون الاستفهام منوبا . قله الفراء » وحذف حرفه للع ه من المقام » 
أوعلى أن اصطق وما بعده يدل من اإة احكية بالقول » وعلى :قدير عدم الاستفهام واليدل فقد حكى 1 
جاعة من الحققين منهم الغراء أنالتو بيخ يكون بإستفهام و بغير استفهام كا فى قوله ‏ أذهيتم طيباتم || 
فى حياتم الدنيا - » وقيل هو على اضمار القول ( مالككيف تحكمون ) جلتان استفهاميتان ليس || 
| لأحدهما تعاق بالأخْرى من حيث الاعراب . استفهمهم ألا مما استقرة طم وثبت استفهام انكار »وثانيا | 
| استفهام تصجب من هذا الحسكم الذى حكموا نه » والمعنى أى” شىء ثبت لك كيف تحكمون لله بإلبنات || 
| وهم القسم الذى تسكرهونه » ولك بإلبنين » وهم القسم الذى تحبونه ( أفلا تذكرون ) أى تتذكرون » | 
| نفذفت إحدى التاءين » والمعنى ألائعتبرون وتتفسكرون فتتذكرون بطلانةوا 1ك (أملم سلطانمبين) || 
أى عة واضخة ظاهرة على هذا الذى تقواونه » وهو اضراب عن تو بخ الى ثو بخ وانتقال من تقريع || 
| الى تقرريع ( فأنوا بكتابيع إنكتم صادقين ) أى فأنوا تك الواضعة على هذا انكاتم صادقين فها || 
| تقولونه » أو فأنوا بإلكتاب الذى ينطق 1ك بإلخة ويشتمل عليها ( وجعاوا بنه وبين الجنة نسبا) | 
قال أ كثر المفسر بن : ان المراد بالحنة هنا الملانكة » قيل طم جنة لأمهم لابرون . وقال مجاهد : هم ا 
| بطن من بطون الملائسكة يقال طم الجنة » وقال أبومالك : انماقيل لطم الجنة » لأنهم حزان على الجنان ٠‏ || 
والنس الصهر . قال قتادة والكلى : قلوا لعنهم الله : إن الله صاهراحنٌ » فكانتالملائكة من أولادهم » 1 
قالا : والفائل هذه المقالة الموود » وقال مجاهد والسدى ودقائل : ان القائل ذلك كنانة وخزاعة قلوا : ١١‏ 
| ان الله خطب إلى سادات ان فزوّجوه من شروات بنانهم » فالملائكة بنات الله من سروات بنات ان 
وقالالحسن : أشركوا الشيطان فعبادة الله » فهوالنس الذى جعاوه . ثم ردّالله سبحانه عامهم بقوله (ولقد || 
| عامت الجنة انهم حضرون ) أى عاءوا أن هؤلاء الكفار الذين قلوا هذا القول >ضرون النارو يعذدون ا 
| فها » وقيل عامت المنة أنهم أنقسهم بحضرون الحساب » والأوّل أولى » لأن الاحضار اذا أطلق » فالمراد || 


العذاب ؛ وقيل المعنى « ولقد عامت الجنة انهم محضرون » إلى المنة . ثم نزه سبحانه نفسه » فقال || 


(سبحان الله عما يصفون) أو هو حكانة اتيزيه الملك لله عز وجل ما وصفه به المششركون » والاستثناء || 
| فى قوله ( إلا عباد الله الخلصين ) منقطع ؛ والتقدبر لكن عباد الله الخلصين بر يئون عن أن يصفوا الله ١‏ 
بثىء من ذلك . وقد قرىء يفتح اللام وكسرها و.عناهما مابيناه قر يبا » وقيل هو استثناه من المحضر بن || 
أىانهم حضرون النار إلامن أخلص » فيكون متصلا لامنقطعا ؛ وعلىهذاتسكون جلة التسبيح معترضة . | 
ثمخاطب السكفار على العموم » أوكفار مكة على الخصوص ؛ فقال ( فانم انرق ما تم عليه | 
بفاتنين ) أى فانم واطتم الى تعبدون ٠ن‏ دون الله لثم بفاتنين على الله بإفساد عباده واضلاطم » ا 
وعلى متعلقة بفاتنين 2( والواو فى وماتعبيدون اما العف على اسم إن » أوهو م 6 وماموصولة أومصدربة ا 
أى فانم والذى تعبدون » أو وعبادتكم وعنى فاتنين «ضلين » يقال فتنت الرجل وأفتنته » ويقال || 
| فتنه على ااشىء و بإلشىء :كايقل أضله على الشىء وأضلوه . قال الفراء : أهل الجاز ,قولون فتنته؛ وأهل || 
| ند يقولون أفتنته » ويقال فتن فلان على فلان اعسأته : أى أفدها عليه » فالفتنة هنا عهنى الاضلال || 

والافساد . قال مقاتل : يقول ما نتم عضلين أحدا بلطتم إلا من قدّر الله له أن يصلى الجديم » ومافى || 
| «وما الثم » نافية وأنتم خطاب لم ولمن يعبدونه على التغليب . قال الزجاج : اهل التفسيرجمعون فماعامت ا 





| أن المعنى ماأتم عضلين أحدا إلا من قدّر الله عز وجل" عايه أن يل" » ومنه قول الشاعر : 


امس 
فرد 











فد شتذته كيده عليه وكان لنا فاتنا 
اث (إلا من هو صال الجحم ) 1 رأ الجهور صال سر لأنه منقوص مطاف حذفت ١‏ 
الياء لالتقاء السا ك.:ين وجل على لفظ من » وأفزد كا أفرد هو . وقرأ 0 عبلة بضم اللام مع ١‏ 
ا | واونعدها » وروي عَنهما أنهما قرا يضم اللام , ةقانا مع الواو فعلى أنه جع سلامة بإلواو جلا 
|| على معنىمن » وحذفت نون الججع للاضافة » وأمابدون الواوفي<تمل أن ون جعا » و إتما حذفت الواو 
ا خطا ما حذفت لفظا » و>تملأن يكونمفردا » و-قه علىهذا كمسر اللام . قال النحاس : وجاعة أهل ١‏ 
التفسير يقولون : انه لخن ع الأنه لاحر زهذا قاض المدينة » والمعنى أن السكفار وما يعبدونه لايقدرون على 


اضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل النار وه المصرتون على الكفر» و إنما يصر على الكفر 


م ا 
| من سبق القضاء عليه بالثقاوة » وانه يمن ل انا أ يدخلها . تمقال الملانكة خبرين للننى لك | 


8 حكاه الله سبحانه عنهم ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وفى الكلام حذف » والتقد, 0 ْ 
|| ومامنا ملك إلا له مقام معلوم فى عبادة الله » وقيل التقدير ومامنا إلا من ام ري ارين ا 
| التقديرالأول » ورجح التكوفيون الثاتى . قال الزجاج : هذاقول الملائكة وفيه مضمر» المعنى ومامناملك ١‏ 
|| إلاله مقام معلوم . ثم قلوا ( واا لنحن الصافون ) أى فى مواقف الطاعة . قال قتادة : هم الملائكة | 
ا صفوا أقداء م 0 الكلى : صفوف الملائسكة فى السماء كصفو فأهل الدنيا فى الأرض ( وانا لنحن 
المسبحون ) أي المأزهون لله المقدّسونله عما أضافه إليه المشسركون » وقيل المصاون » وقيل المراد بقولم 
المسبحون جموع التسي 00 » والمقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة 00 ْ 
| كاوصفهم , 0 نهم بنات الله (وانكانوا ليقواون) هذا رجوع إلى الاخبار عن المشركين : 
َ كانوا قبل المبعث ال#مدى إذا عبروا بالجهل قلوا (اوأن غندناذ كرا من الأؤلين ) كك 0 
| الأؤلين كالتوراة والانجيل ( لككنا عباد الله الخلصين ) أى لأخلصنا العبادة له ولم تكفر به » وإن فى | 
قوله : وا نكانوا هى المنفة من الثقياة » وفنهاضمبر شأن محذوف » واللام هى الفارقة بينها و بين النافية 
| وان الشأن كا نكفار العرب ليقولون اك » والفاء فى قوله ( فسكفروائه ) هى الفصيحة الدالة على محذوف | 
مقدّر فى الكلام . قال الفراء : تقديره ؤاءه حمد لذ كر فكفروا به » وهذا على طر يق التتجب منهم 
ا ( فسوف يعامون ) أى عاقة كفرهم ومغرته » وفى هذا تهديد طلم شديد » وجلة ( واقد 0 
لعبادنا المرسلين ) مستا نفة مقركرة للوعيد » والمراد بالكامة ماوعده انهه من النصر والظفر على السكفار . 
|| قال مقائل : عنى بالسكامة قوله سب<انه كت الله لأغلبنأنا ١‏ 0 
لم » والأولك تفسبر هذه الكامة يما هو مذكور هنا » فانه قال ( انهم طم المنصورون وان جندنا طم ْ 
الغاليون ) فهذه هى السكلمة ا اذكورة سابًا » وهذا تتمسير طا » والمراد تجند الله حز به » وهم الرسل ١‏ 
أ وأتباعهم ٠‏ قال الشيباتى جاء هنا على الجع : يعنى قوله طم الغالبون م نأجل أنه رأس آنه ه وهذا الوعدطم | 
ا ل امهزاءهم فى بعض المواطن وغلبة الكفارط م » فان الغالب فى كلموطن هوانتصارهم ١‏ 
كل الأعداء وغلبتهم طم » ترج التكلام رج الغالل » على أن العاقبة ال#مودة طم على كل حال وى كل ١‏ 
موطن كا قال سبحانه ‏ والعاقبة للتقين ‏ ثم أمى الله سيحانه رسوله بالاعراض عنهم والاغماض عما 
إيصدر منهم من الهالات والضلالات » فقال ( فتول" عنهم حتى دين ) أى أعرض عنوم إلىمدة معلومة | 
ا عندالله سبحانه » وهى مدة الكف" عن القتال 0 اناك بالقتال . وقال قتادة : | 
ا الكت » وقيل الىنوم م" وقيل ىنوم ة 0 مكة » اد مدا الآنة منسوخة ! , نه السيف يف (وأبصرهم. ا 











فسوف يبصرون ) 6 وأبصرهم اذائزل هم لعذات بالقتل والأسر فدوف يبصرون حين لايافعهم ا 
الابصار» وعبر بالادصار عن قرب الأعس : 00 فسوف «صيرون ع نقر يب » وقيل المدنى فسوف ,ببصررن || 
العذاب بوم القيامة . ثم هددهم قوله سبحانه ( أفبعذابنا يستتجاون) كانوا ,قولون من فرط نكذامهم : 
متى هذا العذاب 7 (فاذا تزل بساحتهم) أى اذا نزل عذاب الله طم بفنائهم » والساحة فى الاغة فناء الدار ١١‏ 
الواسع ٠‏ قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكانعذاب دؤلاء بالقتل » قيل المراديه ا 
نزول رسول الله مَلَِعَةَ بساحتهم وم فتسم مكة . قرأ الجوور الخنا من . وقرأ عبد الله بن مسعود أ 
على البناء لأفعول » والمار والجرور قائم مقام الفاعل (فساء صباح المنذربن) أى بس صباح الذين أنذروا ا 
| بالعذاب » والمخصوص بلذم محذوف : أىصباحهم . وخص” الصباح بالذكر» لأنالعذابكان بأتيهم فيه . | 
ا ثم كرر ان اسن كما لاوعد بإلعذاب » فقال ( وثول” عنهم <تىحين وأبصر فسوف ببصرون ) ا 
وحذف مثعول أبصر هاهنا وذ كره أُوّلا اما لدلالة الأول عليه فتركه هنا اختصارا » أوقصدا إك التعميم || 
| للايذان بأن ماببصره من أنواع عذاءهم لاحيط به الوصف » وقيل هذه الجلة المراد مها أحوال القيامة » || 
واعإله الأولى المراد مها عذامهم فى الدنيا » وعل هذا فلا يكون من باب التأكيد ؛ بل من باب التأسيس . 
ثم زه سببحانه نفسه عن قبييح مايصدر منوم » تقال ( سبتحان ر بك ربالعزة عمايصفون ( العزة الغلبة 
والفوة » والمرادتنز مهه عن كل مايصفونه نه ما لابليق نابه الشير يف » ورب" العزة بدل من ر بك . ثم 
ذ كر مابدل" على تشر يف رس إه وتكر ركهم » فقَال ) وسلام على المرسلين ( أى الذن أرسلهم الى عباده || 
| و بلغوا رسالاته » وهو من السلام الذى هو التحية ؛ وقيل معناه أم نهم وسلامة من المكارة ( والجداله 
رب العالمين ) ارشاد لعباده إ” على ارسال رسله إل فشر بن و" نذرين » وتعايم لم كيف بيصنعون | 
عند العامة عليوم وما ,نون عليه به ؛ وقيل انه الجد على هلاك المشركين ونصر الرسل غايهم : والاول 1ل 
جد لله سبحانه على كل ما ألم به على خلقه أجءين "ا بفيده حذف امود عليه »6 فان حذفه مشعر 
ام تقزر فى عل 1 اا ناف هو الثناء الجيل بقصد النعظيم . | 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وجعاوا 0 بين الحنة نسبا ) قال زعم أعداءالته || 
أنه تبارك وتعالى هو وابليس أوان . وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله ( فان وما تعبدون ) قل : | 
فانم يامعشر المشركين وما تعبدون : يعنى ا (ماأتم عليه بفاتتين ) قال : ان ( الا من هو | 
صال الم ) يقول : إلا من سبق فى عامى أنه سيصلى المحم . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه 
أيضًا فى الآبة يقول : انس لانضاون أنتم ولا أضل منسكم إلامن 0 عليه أنه صال الجحيم . وأخرج | 
عبد بن جيد واان مد ونه عنه أيضا فى الآنة قال : لاتفتنون إلا من هو صال الجحيم . وأخرج عبد 
الرزاق وعبد بن جيد وان جرير عنه أيضا فى قوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) قل الملائكة ( وإنا 
لندن الصافون ) قل الملائكة ( وانا لنحن المسبحون ) قال الملائئكة.. وأخرج تمد بن نصر المروزى أ 
فىكتاب الصلاة واان جر بر ه وابن أنى حاثم وأدو ان دوه عن عائشة قال : قال رسول الله 
ملي « ماف السماء وضع قدم إلا عليه هلك ساجد أو قائم » وذلك قول الملانكة د ومامنا إلا له مقام || 
معلوم اا لسن السافوق » . وأخرج د بن 0 عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول الله || 
قال بوما لأصمائه « أطت السماء وحق طا أن تغط ليس فيها موضع قدم إلاغليه ملك راكع أو | 
ساجد » ثم قرأ : وانا لحن الصافون وانا لندن المسبحون » . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن | 


منصور وعبد بن. جيد وابن جر بر وابن المنذر وان أبى حائم والطبراتى والبهق فى الشعب عن ابن مسعود ١‏ 
-32232 2 ا لي 0 00 3-7 
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اح سس 


ع و ع : ا 00 


ذال ؟ 7 5 من اراق ار الله جمبة الك أو 


0 ل »ثم قرأ | 
وانا للحن الصافون وانا للحن المسبحون » . وأخرج ااترمذى وحسنه وان جر بر وان مردوبه بعن 
أنى ذرد قال : قال رسول الله « اتى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعرن ان الماء أطت وحق | 
لما أن نعط 0 موضع أربع أصابم الا وءلك واضع جبهته ساجدا لله » وقد ثبت فى الصحيح وغيره 

؟ «أمى الصحابة أن يصفوا كم نصف الملائسكة عند رمهم » فقالوا وكيف تصف اللائكة | 
م 7 قال يقدمون الصفوف القدّمة و يتراصون فى الصف » . وأخرج ابن جر بر وان مدو به عن 
ابن عباس فى قوله ( لوأن عندنا ذ كرا من الأوّاين ( قال : لماجاء المشمركين من أهل مكة ذ كر الأوّلين 

| وعم الآخر بن كفروا بالتكناب (فسوف يعامون) 0 رج البخارى ومسل وغيرهصا ا قل « صبح | 
رسول الله عَلئعة خببر وقد خرجوا باللساج ؛ فاما نظروا اليه قلوا : مد والجيس » فقال الله أ كبر 

|| خر بت خييز انا اذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح الا لنذر.ن » الحديث . وأنرج ج ابن سعد وابن ممردويه | 
من طر بلق سعيد عن ٠‏ قتادة عن ان أ ن رسول الله 2 ع قال « اذ اساهكم على المرسلين فساهوا على” أ 

| فانما أنا بشر من المرساين » . وأخرج ابن مردويه من طر يق ألى العوام عن قتادة عن أنس مرفوعا | 

ا وه بأطول مله 0 سعيد بن منطور وابن ألى شمة وعبد بن حك وأنو يعلى وابن مدو به عن | 

أنه كان اذا أراد أن سم من صلاته .قال ( سبحان ر بك ربالعرة | 





اعما 0ر0 0 لمر ساين واللجد دن رب العاللين ) . وأخرج اللاداف . عر ان ابن عباس قال :كنا 


ا لعرف انصراف رسول الله 0 من الص صلا 5 شوله 5 سيحان ربك اك لخر الآ . ٠‏ وأخرج الحدايبنحوه ا 
من 0 سعيد . وأاحرج الطيراتى عن زد ن أرقم عن رسول الله ص 


و 


قال 2 من قال ديرا 
كل صلاة : سبحان ر بك رب الءزة ممايصفون وسلام على المرساين والجد للّه رب العالمين ثلاث صرات | 
فقد | كتال بالسكيال الأوفى من الأجر » . وأخرج جيد بن زنوبه فى ترغيبه من طر بق الأصبغ بن 
ثبانة عن على" بن أنى طالب نحوه . 


والى هنا انتهى المزء الثالك (1) من هذا التفسير المبارك ععونة الله » المقبول بفضل الله» بقل مصلفه | 
الحقبر « تمد بن على الشوكاتى » غذرالله طما » فىنهار الجدس المادى والعثر بن من شهر حرم المرام من | 
شهور سلة أنسع وعشر بن ومائتين وألف من ع اطحرة الدبوبة » حامدا لله شاكرا له مصليا مشاه اعل رسوله 
وآله ».و ياوه ان شاء ابه (') تفسير سورة ص . 


انتهبى سماع هذا الحزء على مؤلفه حفظه الله فى نوم الاثنين غرة شور جادى الآ رة سلة يوسم1 هك 
كي 
عى بن على الشوكاق 


غفر الله ما 


(1) [ من تحزثة المؤاف ] اه مححه 
(0) [ الجزه الرابم من > زئة الؤاف وأقله ] اه مصححه 














د ُ 


آبائها ست” وثمانون » وقيل ةس وثمانون » وقيل تمان وبمانون آلة 
وهى مكيةقال القرطى فى قول الجيع . وأخرج ابن الضر يس والنحاس وابن مدو به والبييق ف الدلائل 
عن ان عباس فال : نزاك سورة ر ص » هكة . وأخرج ابن أن شيبة وأجد وعبد بن جيد والترمذى 
وصفحه والنساق وان جر بر وان المنذر وان أبى حاتم والحا ك5 وصفيحه وابن مر دو به والبيوق فى الدلائل 
عن ابن عباس دآ ' لما رضن أبوطاك دخل عايه رهط من قر رش فهوم أو جهل » فقال : ان ابن 
أخيك يشتم لتنا » ويفعل و بفعل » وقول وقول » فاو بعثت اليه فيه ذعك اليه » لهاء الى" | 
ينم فدخل البيت » و ينهم و بين ألوطااب قدر>لس رجل » نفثى أبوجهل أن جلس الى ألوطالب ا 
نا أرق عليه » فوثت فلس فى ذلك الجلس فل بد رسول الله نعي محلسا قرب عمه فلس 
عند الباب »6 فقال له أبو طالب : أى ابن أ مابال قومك يشسكونك : يزعمون أنك نشتم الطتهم » 
وقول وتقول» قال : مأ كثر عل ن القول » وتسكلم رسول ابره ة : فقال : باعي انىأر دهم 


و 
على كلة واحدة يتولونها ندين طم بها العرب وتؤدى الهم بها التجم احازية » 0 لكلمته واقوله » فقال ١‏ 
القوم كلة واحدة نعم وأبيك عشرا » قالوا فا هى قال : لا إله إلا الله » فقاموا فزعين ,بنفضون ثيابوم » 
وهم #قولون « أجعل الآطة إلا وا-دا إِنْ هذا لثثىء تحاب » فنزل فيهم رص والقرآن ذى الذكر» | 


الى قو « بل 01 بذوقوا عذاب « 


0 


آَل 0 1 0 ب 


2 سه 


ا ادا إن 0 0 5 5 5 ا اللا من" أن ار 


0 إِنَّ هذا لتئاه باذ » ماتونن] دان فى أ لِرَة إن 0 0 أختاق” » 
ا«نزل عَم ال" ل من بَيئنا بل هم' فشكرين ذكرى ا اعذاب »* 


عن 


0 " 


ا 20 > 00 0 
ا ل ال 0 0 3# ّ هم' لك العدرتة رض و ا كليتقوافى 
0 * جلا ما هذالك مهنوم' من وق راب © 


- 











0 


م 


)قر الجهور بسكون الدالكسائر حروف امح ا الور فائها كك الأواخر 


أ اأى نكمت والحسدن 0 ونصز بن عاد احم وان ألى عيلة م 
ا 0 من غيرتاو بن » ووجه ار أنه لالتقاء السا > دن » وقيل وجه الكسر أنه من صادى يصاد ى 


البصرى » وقال انه فسر قراءته هذه هذا 0 المعنى : اتله وتعئض لقراءته . وقرأعسى بن عمر: 


صاد بفتتح الدال » والفتسم لالتقاء السا كنين » وقيدل نصب على الاغرا اء » رقيل معناه صاد مد قالوب 
3 ل 


أ الأعور وان امف « صاد » بالخم من غير تنوين على الناء ء نحو من وحيث ٠.‏ 


ا « ذى ال كر » أنه .شتمل على الذأكر الذى فيه 0 شىء 


كتابا فيه ذكر؟ » أى شرفك » وقيل : أى ذى الموعظة . 


قل 


الحق” : أى تسكبر وتجبر 0 اه عن قبول المق” » والدرّة عند العرب : الغلبة والقهر » 
قال : من ع بز 6 من غاب ساب » وملة. « وعوق فى الخطاب آم عار ومنه قولالشاعر : 
يعر على الطريق عنسكبيه ‏ كا انثرك الخليع على القداح 
الف ارين الى وفك ملم يانه 7 م حَوَفهم 0 وهدّدهم با فعله عن 00 
ن السكفار ؛ فقال ( 5 أهلكنا من ع قبلهم من قرن ) به: ى الأم الحالية المهلكة تسكذيب الرسل 





كك 


| اذا عارض »أ والمءنى اك بعملاكأىعا كن فاعمل نه » وهدًا النساس ع الل | 
- 7 له سن 


أنه قر 0 بالكسر والتئو بن تشبمها ذا المرف عاهو غير متمكن ه من الأطرات ٠‏ وقرا أهارون | 


مقائل : معنى «ذى الذكر » ذى الميان . وقال الضححاك : ذى الشرف”ا فىقوله نا 95 ا 


|: ل نه » ورويت هذه ه القراءة عن أنى عمرو » وروى عن ن ابن أنى اسحاق أيضا ا 


وقد ا+تلف فى معنى 0 ذال الشتاك : ماه حدق الله ؛ وقال عطاء : صدق محمد . وقال 1 
سعيد بن جبير : هو كر حى الله نه الموق بين النفختين . وقال محمد نكعب : هو مفتاح اسم الله . 1 
ا وقال قنادة هوا سم من أمماء ان ؛ رررى كدان قآل : هو اسم من أسماء الردن . وقال مجاهد : هو || 
فاتحة السورة » وقيل هو مما استأثر الله بعامه » وه-ذا هو اق" 2 قدّمنا فى فاتحة دورة ة البقرة . قبل | 
وهو إنا 0 0 افك 6 را واسم للسورة » أوخبر 1 حذوق » أومنصوب بإضمار ١‏ 
ا اذكر أواقرا أ» والواو فى وله ( والقرآن ذى م هى واه والقسم 64 والاقسام بالقران فيه انثنيه 0 ا 


واختاف فى جواب هذا القسم ما هو 7 فقال الزجطج والكساق والعكوفيون غير الفرتاء : انه قوله || 
م إِنَ ذلك لق" » وقال الثراء : لاتجده مسقا لتأخره جدًا عن قوله « والقرآن » ورجح دورأعلب | 
أن الحواب قوله « 8 أهلكنا» وقال الأخةش : الحوابهو « إنكل” إلا كذب الرسل -ذق عقاب » || 
وقيل هو صاد دن كاء حق" » فهو جواب اقوله « والقرآن ن » كيم تقول دما والله » وجب والله ا 
ذكرهان الأنبارى » وروى أيضًا عن ثعاب والفراء » وهوه.نى” على أن جواب القسم رز تقدّمه وهو | 
ضعيف » وقيل المواب محذوف » والتقدير : والقرآن ذى الذ كر لتبعئن” ونحو ذلك . وقال ابن عطية : | 
9 قديره ما الأمسكا بز عم التكار » والقول !له دن ارك وال ان قوله 4 0 ا( 
هذا القول تسكون الواو فى « والقرآن » للعطف عليه » ولا كان لام بالقرآن دالا على سدق 2 وآله 1 
دق" » وأنه ليس عحل للريب قال سبحائه ( بل ا الذن كفروا فى عرّة وشقاق ) فأضرب عن ذلك ١‏ 
2 قال لاريب فيه قطعا » وم يكن عدم قبول المششركين له لرريت فيه . بل هم فى عزّة عن قبول 





لان الأم الحالية الذينكا: ل لي موالا » وم هى اله ل 





| ف حل نصب بنزع اللحافض : أى من أنجاءهم » عرق تسسا مشتمل على ذكر نوع من أنواع || 





| أن الله أرسإه.> قبل ودضع الظاهر موضع المضمر لاظهار الغضب عليوم » وأن ماقالوه لا مل مثله ا 
الا المتوغلون فى الكفر . ثم أتكروا ماجاء به م ن التوحيد وما نفاه من الششركاء لله » فقالوا || 
| (أجمل الآلطة إها واحدا ) أى صيرها إلا واحدا وقصرها على الله سبحانه ) إن هذا له بىء تحاب ) | 
أى لأمس بالغ فى التجب الى الغابة ..قال الجوهرى : التجيب الأ الذى يتحجن منه » وكذلك الحجات | 


والتشديد بدلان على أنه قد تجاوز الحدّ فى التجب :كايقال الطو يل للذى فيه طول » والطوال الذى قد أ 


| | بالغم » والتجاب بالتشديد أ أكثر منه ثرا الجهور تحاب مخفا . وقرأ حلى” والسامى وعسى بن غمر وابن || 


ا جاوز حدٌ الطول » وكلام الجوهرى يفيد اختصاص المالغة بتجاب مشدّد الجيم لا بالذفف » وقد قدّمنا ا 


1 1 9 م نصب كه عل آنا 0 كبيز» ومن فى «من قباهم » | 
هى لابتداء الغابة ( فنادوا ولات <ين مناص ) النداء هنا : هو نداء الاستغاثة مهم عند نزول العذاب ١‏ 


مهم » وايس المين حين مئاص . قال الحسن : نادوا بالتوبة » ولس حين التوية ولا حين شع العمل 6 


| والمناص مصدر ناص يئوص » وهو الفوت والتأخر » ولات ععنى ليس بلغة رامن وقال اللتحوبون: 


هى لا التى ععنى ليس ز بدت عليها التاء كم فى قو 0 :رب" ور بت » وثم” ومت .قال الفراء : التو ١‏ 

التأخر» وأنشد قول اصرى” القس : 0-00 0 إذ تأنك تنوص # ا 
قال : يقال ناص عن قرنه ,نوص ثوصا : د وزاغ . قال الفراء : وريقال ناص ,ينوص اذا تقدّم ١‏ 

وقيل المعنى أنه قال بعضهم لبعض مناص : أى 3 بالفرار واطزمة » فاما أناهم العذاب قالوا مناص 6 


فقال الله « ولات حدين مناص » . قال سيبوه : لات مشبهة بايش » والاسم فيها مضمر : أى لبس أ 


ا حيننا حين مناص . قال الزجاج : التقدير وليس أراننا .. قال ابن كسان » والقولك قال سيبو به والوقف 
| عليها عند التكسائ باطاء » وبه قال المارد واللخين ٠‏ قالالكسالى والفرتاء والحليل وسيبو به والأخفئن ١‏ 


والناء تسكتب منقطعة عن حين » وكذلك هى فى المصاحف . وقال ألو عبيد : تسكتب متصلة حين » | 
فيقال « ولا نحين » » ومنه قول أنى وجرة السعدى : 
العاطفون تحين ما من عاطف * والمطعمون زمان ما من مطمم 
وقد يستغنى حين عن المضاف اليه كما قال الشاعءر 
تذككر حب" ليلى لات حينا 7 «سى الشيب قد قط لع القر ,. 5 
قل ألو عبيد :ل نجد اله رب تزبد هذه التاء الا فىحان وأوان 0 قلت بلقد بز بدونها فى غير ١‏ 


| ذلك كافى قول الشاعر : 


فلتعرفنٌ خلائقا مشمولة * ولتندءنّ ولات ساعة مندم 
وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلا به على أن من العرب من فض ها » وجلة « ولات حين | 


| مناص » فى نحل نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ الجهور لات بفتح التاء » وقرىئ* : لات بالكسر أ 
أ كير ( دجوا أن جاءهم منذر همهم ) أى يحب التكفار الذين وصفهم الله سبيحانه بأنهم ففعزة وشقاق || 


أنجاءم منذر هنهم : أى رسول م ن أنفسهم ندر رهم بالعذاب ان استمروا على الكفر » وأن ومافى-يزها | 


أكفرهم ( وقال الكافرون ه-ذا ساحركذن اب ) قلوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به هن المعجزات ١‏ 
| الذارجة عن قدرة الشر : أى هذا المدّعى لارسالة ساحر فيا يظهره من الممجزات كذاب فا بذّعيه من ١١‏ 


٠. 0#. 2 ٠. | 0 2 .‏ َ 
مقسم ديد اليم . قال مقاتل : حاب يننى الت يف لغة أزدشنوءة » قبل والمهاب بالتخفيف 





سس د 7 


قي 





1 


ا ده لوه سين لت ٠‏ (وانطق الملا 000 المراد 0 : الأشرافك 5 هو مقرر أ 
ا 0 من تفسير الكتاب العزيز : أى انطلقوا من مجلسهم الذىكانوا فيه عند أنى طالب كا 
ا لدم قائلين ( أن امشوا ( أى قائلين لبعضهم بعضا امضوا على ماكنتم عليه ولا تدخاوا فى دينته ١‏ 
ار على ا طنسك ) أى اثبتوا على عبادتها » وقيل المعنى : وانطلق الأشراف هنهم » فقالوا للعوام” | 
| اموا واصبر وا على هت » وأن فقوله « أنامشوا » هى المفسرة للقول المقدّر » أولقوله «وانطلق» ١‏ 
ا لأنه فضمن معنى القول » ووز أن تكون مصدر بة معمولة للقدر أو لذ كور :-أى بأن امشوا : » | 
ا وقيل المراد بإلانطلاق : الاندفاع فى القول » وامشوا من مشت المرأة اذا كثرت ولادتها : أى اجتمعوا ١‏ 
أ وأ كثروا » وهو بعيدجدًا » وخلاف مابدلعليه الانطلاق والمشى حقيةتهماء» وخلاف ما تقدم في سبب | 
ا الانزول '» وجلة ( إن هذا لثىء براد ) تعليل لما تقدمه من الأس بالصير : أى بر بده مد ”ينا 
ا وبا طتنا» وبود مامه ليعاوعلينا » ونكون له أتباعا فيتحكم فينا مابر بد » 0 هذا الكلامخارجا | 
ا مخرج التتحذير منه وااتنفير عنه » وقيل المعنى ان هذا الأمن بر بده الله سبحانه 6 وما أراده فه وكان ١‏ 
| لامحالة ؛ فاصبروا على عبادة 7طتك » وقيل الممنى : ان دينسك لثىء براد : أى يطلب ليؤخذ منكم | 
| وتغلبوا عليه ؛ والأل أولى ) ما سمعنا مهذا فى الله الآخرة ) أى ما سمعنا هذا الذى يقوله تمد من | 
]| التوحييد فى الملة الآخرة » وهم ى مإة النصرائية فائها كخر الملل قبل مإة الاسلام : كذا قال مد بن كعب ١‏ 
|| القرظى وقتادة وءقائل 0 والسدّى . وقال مجاهد يعنون ١اة‏ قر يش »؛ وروى مثله عن قتادة أيضا . 
|| وقال الحسن : لذ دا يي أن هذا بكون آخر الزمان » وقيل المعنى : ما سمعنا من المهود والنصارى ١‏ 
| أن حمدا رسول ( إن هذا إلا اختلاق ) أى ماهذا الا كذب اختلقه تمد وافتراه » ثم استنكروا أن 

| مخص الله رسوله عزبة النبوة دونهم 6 فقالوا ( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) والاستفهام 5 
/ ك0 ذلك ونحن الرؤساء والأشراف ٠.‏ قال الزجاج : قالوا كيف أل على تمد القرآن من يننا ونحن 
ْ ااا شرفا منه » وهذا مثل قوطم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القر 0 3 
|| فأنكروا أن يتفشل الله سبحانه على من يشاء من عباده عا شاء . ولا ذ كر استتكارهم انزول القرآن 
ا دونهم بين السبب الذى ى لأحاه ا كي ل ف جاء به » 
| قال ( بلهم فى شك من ذ وى ) أى من القرآن أو الوج لاعراضهم عن النظر 0 لتصديقه ١‏ 
|| و هماهم الاأدلة الدالة على أنه حق” منزل من عند الله ( بل لما بذوقوا عذاب ) أى بل السيب أنهم لى | 
| بذوقوا عذانى فاغتروا بطول المهاة » ولو ذاقوا عذانى :على ماهم عليه من الشرك والشك” لصدّقوا ماجئت 
| “نه من القرآن وم يشتكوا فيه ( أم عندهم حزان رجبة ز بك العزيز الوهاب ): أى مفاتييح :لم تربك | 
| .وهى النبوّة وما هو دونها من النم حتى يعطوهامن شاءواء ناطم ولانكار ما تفضل الله به على هذا | 
ا النى” واختازه له واصطفاه لرسالته ‏ والمعنى . بل أعندهم » لأن أم هى المنقطعة المقدّرة يبل واطمزة . | 
|| والعز يز : الغالب القاهر . والوهاب : المعطى: بغير تحسات (أم طلم ملك السموات والأوض ونا ينهما ) / 
| أى بل أطم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاءوا و عنعوا منشاءوا » .و يعترضوا على اعطاء الله سبجاله أ 
|| ما شاء لمن 0 » وقوله ( فليرتقوا فى الأسباب ) جواب شرط محذوف : أى انكان طم ذلك فليصعدوا ١‏ 
ا فى الأسباب التى توصلهم الى السماء » أوالى العرش حتى ححكموا عابر ددون من عطاء ومنع ويدبروا مس | 
| العام : مما يشتهون » أو فليصعدوا » و لعنعوا الملائسكة:من نزوطم بإلوج على حجد وليك . والأسباب : | 


/ أبوابالسموات!1 ى تنزلالملائسكة منها قاله مجاهد وقتادة » ومنه قولزهير : * ولو رامأسباب السماء سل » 


(609 0 2 7 رابع ) 





قل الر ا عاياات امقة رك اي 0 50-7 : 
| فى الأسباب فى ١‏ والدن » وقبل فليعماوا فى أسباب المَوّة ان ظنوا أنها مائعة وهو قول أبى عبيدة » 
| وقبل الأسباب الحبال : يعنى ان وجدوا حبالا يصعدون فمها إلى السماء فعلوا » والأسباب عند أهل اللغة 
كل شىء يتوصل به الى الطاوبكائنا ما كان . وفى هذا الكلام تمك هم وتتجيز طم ( جند ما هنالك 
| معزوم م) هذا وعد من الله سبحانه لنبيه ليد بالنصر علبهم والظفر مهم » وجند متف | 
| على أنه خبرمبتداً حذوف ف : أى هم جند » 3 بى السكفار موزوم مكسور جما قر يب ء فلات بال مهم ولا ثفانٌ 
| أنهم يصاون الى شىء مما يضمرونه بك من الكيد » وما فقوله : ما هنالك هى صفة لمند لأفادة التعظيم 
والتحقبر : أى جند أى” جند » وقبل هى زائدة : يقال هزمت الج ش كسرته » وتهزمت القربة اذا | 
تكسرت » وهذا الكلام متصل عا تقدم ؛ وهو قوله « بل الذن كفروا فى عرّة وشقاق » وهم جند 
من الأحزاب مهزومون » فلا حزن 0 ؛ فال أسلب عز”هم وأهزم جعهم » وقد وقع ذلك 
وبله الجد فى بوم بدر وفما بعده من مواطن الله 
وقد أخرج عبد بن جيد عن ن ألى صا قال : سئل جابر بنعبد الله وابن عباس عن (ص) فقال 
| لاندرى ماهو 0 1 ابن عباس قال : ص" حمد ملكي ٠.‏ وأخرج ابن جر بر عنه 


( والقر أن ذى ااذكر ) قل دى الفرف ” وأخرج أبودارد الطيالسى وعبد الاق والفريانى ا 
| 6 


| وعبد بن -جيد وابن جوير وان لك عن التميمى قال : سألت ابن عباس عن قول الله 
| 0 : : : 6 6 
تعالى دل ولات حين مناص ) قال : ليس حين نزو ولافرار . وأخرج ابن الى حانم من طر يق 


0 فى الأنة قال : نادوا النداء حين لا شفعهم » 0 
تذ كرتيل لات حينتذ كر د وقد بنت هنها والمناص بعيد 

وأخرج عنه أيضا فى الآية قال : ليس هذا حين زوال . وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه 
ا 0 : لاحين فرار . وأخرج ابن جر بر وابن مسد وبه عن ابنعباس فىقوله ( وانطلق املا 0 
١‏ | الآنة قال : نزلت حين انطلق أششراف قر يش الى أنى طالب فكلموه فى النى” مَرعَهة . وأخرج ابن 
| مدو به عنه « وانطلق الملا عنهم » قال أبو جهل . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه 
أيضا فى قوله ( ماسمعنا مهذا فى امل الآخرة ) قال : النصرائية . وأخر ج ابن جر بر وابن المنذر وان 
| ألى حاتم عنه أيضًا فى قوله ( فليرتقوا فى الأسباب ) ا ل 
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اام كن حك يننا الى ولا شط وَاهلِ ال د ره هذًا أخى 


ا 5 0 د ل ا عن في ألأطآب * وَل لد طدَكَ 


| سوال لحك 00 000 0 ل ل على بض إلا را 
| دَعاوا منت كليل مام" كا 


دام 
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ل “مه سما 


1 2 

فنفر"ثأ ل ا فى وحسن ماب د 
ا لماذ كر سبحانه أ-وال الكفار المعاصر بن لرسول الله صَلِعَة ذكر أمثاطم من تقسدمهم 0 

ع لهم من الكفر والتكذيب » فقال د قبلهم قوم وح وعاد وفرعون ذوالأوناد ) قال المفسرون 
| كانت له أوتاد يعذب مها الناس » وذلك أنهكان اذا غضب على أحد وتد ندبه ورجليه ورأسنه على | 
ا الأرض 6 وقي ل المراد بالا واد : : الجوع والحاود الكثيرة 5 يعنى أنه مكانوا هون أ حمس و وشدون سلطانه 
| ما تقؤى الأوناد ما ضر بت عليه » فالسكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب | 
|| تقول هم فىعر” ثارت الأوناد » وملكثابت الأوتاد » بر بدون»لكا دابماشديدا ؛ وأصل هذا أنالبيت من 
أ بوت الشعر انما يثبت ويقوم الأوتاد » وقيل المراد بالأوتاد هنا البناء الح : أى وفرعون ذو الأ شة 

المحكمة . قال الضحاك والبنيان دعم بى أونادا 5 والأوتاد سات الواو وكسر التاء » ويقال 
١‏ وند بفتحهما وود د بإدغام التاء فى الدال وودت . قال الاك 11" 0 يقال وتد واتد مثل شغل شاغل وانقك 

لاقت على الما جديلا واتدا * ول يكن حخلفها المواعدا 

| وكود وقوم لوط وأ أحماب الا بكة) الأيكة الغيضة » وقد تقدم تفسيرها واختلاف القراء فىقراءتها‎ ( ١ 
فى سورة الشعراء » ومعنى ( أوائك الأحزاب 6 ا نهم الموصوفون بلقَوة والكثرة كقوطم : فلان هوالرجل‎ | 
وقريش وان كانوا حزبا كا قال الله سبحانه فيا تقدّم « جند ماهنالك موزوم من 0 » ولكن‎ || 
6 ا هؤلاء الذبن قصهم الله علينامن الأم السالفة هه م أكثرينهم عددا» وأقوى أبدانا 2 وأوسع أ.والاوأعمارا‎ 
وهذه الة يجوز أن نسكون مستأنفة » و جوز أن سكون خبرا » والمتدأ قوله « وعاد » كذا قال أنوالبقاء‎ | 
| وهو ضعيف » بل الظاه نَ عاد وما بعده معطوفات على قوم وح 2 لان 5 تكون هذه اجلة خبرا‎ || 
لمبتدأ محذوف » أو بدلا من الأعم المي ورة ( انكل" إلا كذبارسل ) إن هىالنافية » والمعنى ما كل”‎ || 
أ حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل » لأن تسكذيب الازب ارسوله المر 000 يع الرسل‎ 
: أ أوهو من مقابلة لجع ا بع » والمراد اك سكذي بتكل" حب لرسوله » والاستثناء مفرغ من اع عم" الأحوال‎ 
أىما كل” ان 57 لقم أعوله] إلا 0 كدي الرسل (غى” عقاب ) 0 عليوم‎ 
ْ 0 عقانى تكذيمم » ومعنى حق” أدث ووجب » وان ل اقم مهم » وكل” ماهوآت قريب‎ 
| ا يعقوب باثبات الياء فى عقاب » وحذفها الناقون مطابقة (رؤؤوس الأى ( وماينظا ارهؤلاء إلاصيحة واحدة)‎ 

اك ماينتظرون إلا صيحة » وهى الفية اكه 002 قيام الساعة » وقيل هى النفخة الثانية » على | 
الأول المراد من عاصر نبينا مك2 من الكفار » وعلى الثاتى المراد كفار الأعم المذكورة : أى ليس | 
ينهم و بان حاول ما أعدٌ م من عذاب النار إلا أن ينفخ فى الدور النفخة الثانية » وقيل المراد 0 
لامح مدان لم 3 فى الدنيا 5 قال ا ا 














صاح الزمان 1 آل برمكصيحة » روا لشدّتها على .الأذقان 


وجلة (ماها من فواق ) فى عل نشب صفة لشيحة ‏ قال الزجاج + قواق وفواق يفت الفاء وسنمها | 
| أ مالها من رجوع » والفواق مابين حلبتى الناقة » وهو مشتق” من الرجوع أيضا » لأنه يعود اللبن الى || 
الضرع دين المابتين » » وأفاق من ماشه 216 م الى الصحة » وطذا قال محاهد ومقاتل : انالفواق ا 
| الرجوع » وقال قتادة : ماطا من مثنو بة . وقل السدى : ماطا من افاقة » وقل ماطا هن د . قال | 
اخوهرى : مالها من نظرة وراحة ؤافاقة » ومعنى الآنة أن نلك الصبيحة هى ميعاد عذاءهم » فاذا جاءت | 

: 2 ولا ترد عنهم وا ولا تصرف منوم ولا تتوقت مقدار فواق ناقة » وهى مادين حدتىالحالب طا رمه | 
| قول الأعذى 9 
ْ حتى إذا م الاسم ار ريما 

والفيقة 0 اللبن الذى جتمع بين الملبتين » وجعها فق وأفواق .. قرأ جزة والكسائى مالا من 
فواق بشم ا لفاء . وقرأ الباقون بفتحها . قالالفراء وأو عبيدة : النواق بفتهم الفاء الراحة : أىلايفيقون | 
فيها م :في المر يض والمغشبى” عليه » وبإلضم الانتظار )2 قالوا ر بناتخل قطنا قبل دومالحساب) لماسمعوا | 
ماتوعدهم الله نه من العذاب قالواهذه المقالة استمزاء وسخر بة » .والقط فىالاغة النصيب » من القط »دهو | 
القطع » ومهذا قال قتادة وسعيد نن :جبير . قال الفراء : القط فى كلام العرب الإظ والنصيب » ومنه قبل | 
للصك قط . قال أو عميدة والكساءق : القط التكتاب بالمواان» والجع لم القطوط رك لول ' 

ولا الملك النعمان نوم لقيته د بغبطته يعطى القطوط و,يأفق 

ومعنى يأفق ييصلح » ومعنى آلآنة سؤاطم لر مهم أن يمحل طم نصيههم وحظهم من العذاب » وهو مثل | 
قوله - و يستمجاونك بالعذاب ‏ . وقال السدّى : سألوا رهم أن مثل طم منازطم من الجنة ليعاموا | 
حقيقة ماوع دون به . وقال اسماعيل بن أنى خالد : المعنى تل لنا أرزاقنا » وبه قال سعيد بن جبير | 
والسذى » وقل أبوالعالة والتكلى ومقائل : انل - وأما من أو كتانه .له ) وأعاامن أو ى كاك | 
بثمله - قالت قر يش : زعمت بامد أنا نوق كتابنا بشمالنا فصجل لنا قطنا قبل نوم الحساب . ثم أمس الله 
شبحانه ننيه أن «ضبر على مايسمعه من أقواطم » فقال : ( اصبرعلىمايقولون) من أقواطمالباطاة الثى هذا | 
القول امحكى” عنهم من جلتها » وهذه الآة منسوخة ب أبة السيف ( واذ كر عبدنا داود ذا الأد) لما | 
ف من ذدكر قرون الصنلالة » وأم الكفر والتسكذيب » ا نيه ولق بالضير على مايشمعه زاد ا 
ف السليته وتأسلته بذ كرقصة داود وما بعدها . ومعنى « نوعلم داود » : اذكرقصته فانك نحن | 
فها ماتتسلى به » والأند : القَوةٌ . ومنه رجل أبد : أى قوى” » »وتأيد الثىء : تَقَوّى ٠‏ والمراد :ما كان 
فيه عليه السلام ه ن القوّة على العبادة .. قال الزجاج : وكانت قوّة داود على العبادة أتم قوّة » ومن قوّنه 
ماأخبرنا نه ندينا مََلََِةٍ أنه كان يصوم دوما و يغطر بوما » وكان يصلى نصف الليل » وكان لاير إذا بلاق 
العدوٌ » وجلة (إنه أوات) تعايل لسكونه ذا الأبد» والأواب ا عبن كل ما كرهه الله ستحانه الى 
ماحبه » ولايستطيع ذ ذلك إلا من كان قوبا فى دينه . وقيل ءاد كر ذنية استغفمنه » وناب | 
عنه : وهذا داخل تحتالمعنى الأول » يقال آب يدوب : إذا رجع (إن سخرنا الخبال معه سبحن نالعشى" 
والاشراق ) أى يقدّسن الله سبحانه و ينزهنه عما لابليق به . وجاة « يسبحن » فى محل" نصب على 
الخال : وفى هذا بيان ماأعطاه الله من البرهان والمتجزة » وهو تسبح الحبال معه . قال مقاتل : كان 
داود اذا ذكر الله يك الخبال معه», كان يفقه تسبي ا بال ٠.‏ وقالتمد بناسحق : : أو داود من 


حسن 





سن الصوت ما يكونهفى الحبال دوى” حسن : فهذا معنى تسبيح الخال » والآول أولى . 
« تسحن » : يصلين » و«مدعه » متعلق لسحرنا . و٠عنى‏ « بالعذئ والاشراق» . قال التكائ غدوة ا 
|| وعشية » يقال أششرقت الشمس : اذا أضاءت » وذلك وقت الضيجى . وأما شروقهافطاوعها . قالالزجاج' : 


| شرقت الشمس : اذا طلعت » وأشرقت : اذا أضاءت (والطبر محشورة) معطوف على الحبال » وانتصاف 
حشؤرة على امال من الطبر : أى وسخرنا الطبر حا لكونها محشورة : أ 


| كانت تجمعها اليه الملائكة . وقيل :كانت تجمعها الرج ( كل" له أؤاب) أى كل واحد من داود والجبال 
ا 


| والطير رجاع الى طاعة الله وأمسه » والضمير فى له راجع اك الل عر وكل “رقل المي لداره : أى 


ه( 
ا 
ىوعة اليه اسبح الله معه . قيل | 


| لأج ل تسبح داود مسبح » فوضع واب «وضع مسبح » والأول أوف . وقد قدّمنا أن الأواب:.: الكثير 
الرجوع الى الله سبحانه ( وشددنا مللكه ) قوّياه وثئناه بالنصر فى المواطن على أعدائه و إلقاء الرعب 
0ش منه فى قاومهم . وقيل : 00 ) واتيناه الحكمة وفصل اللحطاب ) ٠‏ المراد بالحسكمة : النبوّة 
]| والمعر 1 ماح به ٠‏ وقال مقائل : الفهم والعلٍ . وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العل | 
| لتاب الله . ول شرع : السنة . والمراد بفصل الحطاب : الفصل فى القضاء » وبه قال اسن والكلى 
ْ «قائل : وحكى الواحدى عن الأكثر أن فصل الحطاب : الشهود والاء ان » لأنها اماتنقطع المصوءة | 
ا 0 . وقبل : هو الاحاز دل المعنى السكثير فى اللفظ:القليل (رهل أتاك نأ الخصم إذ ندوّروا الحراب) 
| لما مدحدالله سبحانه هاتقدّم ذكره أردف.ذلك يذ كرهذه القصة إواقنا ل لمافيها من الأخبارالتجيبة.. ١‏ 
| قال مقائل : بعث الله الداود لكين : جير يل وميكائيل ليننهه على التوبة » فأتياه وهو فىحرابه . قال 
النبحاس : ولاخلاف بين أهل التفسير أن المراد بالحصم هاهنا الملكان » واللخصم مصدر يقع على الواخد 
|| والاثنين والجاعة . ومعنى «توّروا ا حراب » : أنوه من أعلى سوره ونزلوا اليه » والسور :.الحائط المرتفم | 
| وحاه بلفظ | لع فى تسوّروا م ع كونهم اثنين نظرا الى ماحتمله لفظ الخصم من الجم . ومنه قول الشاعر 
مم غضاب قد نفضت اهم به كدنفض البراذين العراب الخاليا | 
والحراب : الغرفة لأنهم تسوّروا عليه وهو ذبها » كذا قال >ى بن سلام . وقال أن عميدة : انه 
ا ضدر ال لس »؛ وممه محرابٍ المستحد . وقيل : اهما كانا إنسبين وم كر ونا ملسكين.» والعامل فى اذ في قوله | 
١( ١‏ اذ دخاوا عليه) النب : أى هل أتاك احبر الواقع ف فى وقت لوّرهم » وعهذا قال ان عطية ومكى | 
|| وأنم البقاء ٠‏ دقل : الكايل فه اناك : وقل” 0 للخصم ٠‏ دقل : معمول تحذوف : اى وهل 
أناك نا بأنحا ك اللخصم ٍ: دقل : هو معمول لتْسوّروا ٠‏ ا مماقبله . وقال الفراء : ان 
أحد الظرفين المذ كور بن معنى لما 0 م( وذلك لأنهما أتياه ليلا.فى غير وقت ا الخصوم » 
ا ودخاوا عليه بغير إذنه وم د 0 وامن ا لباب الذى بدخل منه الناس . قال ان الأع رالى : كن راب 
| داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لابرئق إليه كدي" حيلة » وجلة ( قلوا لاتخف) لاس 102 سوال 
دك قيل : ناذا قلوا لداود لما فزع «نهم 7 وارتفاع اع (خصان) 0 أنه خبر ميتدأ رك ك6 
| دن خصمان » وجاء فيا سبق لسع » وهنا بلفظ التثنية لما ذكرنا :من أن لفظ الخصم حتمل المفزد 
والمتى وامجموع » 0 جائز . قال.الخليل : هوك تقول ن 0 ا . وقال 
الك )ان * جع لما كان خبرا فاما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة أخير الاثنان عن أنفسهما فقالا خصان » 
وقوله ( بثى إعضنا غلى بعض ). هو على سبيل الفرض والتةدير » وعلى سبيل التعر 2ن من المعلوم 
ا الللكينٍ لابيغيان . ثم طل امن ار ا اك عن الجور» فقالا ( فاحكبننا, لمق ولار ا 
١ 0‏ 











5ك 
سس أى ارق 60 يقال : ا الرجل وأشماة شططا و إشطاطا : اذاجار فى ححكمه . قال : 
ألوعبيد شططت عليه ملت 4 جرت . وقال القن : معناه لانشسرف » وقيل : لاتفرط » وقيل 
لال ٠‏ والمعنى متقارب » والأصل فيه البعد » من شطت الدار : إذا بعدت . قال أو عمرو: الشطط | 
#اوزة القدر فىكل ثبىء زاتما لى سواء الصراط ) سواء الصراط : وسطه ٠‏ والمعى : أرشدنا إلى | 
الحق 6 واجلنا عليه . ثم ثم لما أخيراه عن الحصومة إجالا شرعا فى تنصيلها وشرحها » فقالا ) إن هذا 
أخ له تسع وتسعون نمجة ) . المراد بإلاخوة هنا : أوّة الددن أو الصحبة ؛ والديجة هى الأثى من 
الضأن » وقد يقال لبقر الوحش نهعة (ولى ذتجة واحدة) . قل الواحدى : الدتجة البقرة الوحشية » | 
والعرب تسكنى عن المرأة بها » وتشبه النساء بالنعاج من البقر ٠.‏ قرأ الجهور : تسع وتسعون كسس التاء 
الفوقية . وقرأ الحسدن وز بد بن على" ,فتحها . قالالنحاس : وهىلغة شاذة ؛ وانماعنى برهذا» داود لأنه 


كان له تنسع وتسعون امرأة وعنى بقوله « ولى نجة واحدة » [ أورب!] زوج المرأة التى أراد أن يتروجها 
داو م سيق بان ذلك (فقال أ كفلنيها) أى مها اله وازل لى عن 2 1 كفلا وكير لاوطا 
ال ابن كيسان : اجعلها كفلى ونصبى ( وعزفى فى الخطاب ) أى غلبنى » يقال عرّه يعرّه عر : اذا 
غلبه . وفى المثل « منعز” بت » : أى من غلب ساب » والاسم العزّة : وهى القوّة . قال عطاء : المعنى 
ان تكلم كان أفصح منى . وقرا ابن مسعود وعبيد بن عمير : وعازتى فى امطاب : أى غالبنى من المعازّة 
وهى المغالبة ( قال لقد ظامك بسؤال نممتك إلى نعاجه ) أى سؤاله نهدتك ليضمها إلى تعاجه التسع 
والتسعين انكان الأعس على ما تقول » واللام هى الموطئة للقسم : وهى وما بعدها جواب ب القسم امقر » 
وحاء بإلقسم فى كلامه مبالغة فى إنكار ماسمعه من طلب صاحب التسسع والتسعين النمجة أن يضم ؛اله 
النتجة الواحدة الثى مع صاحبه ولم ان معه غسيرها » و مكن أنه انما قال بهذا بعد أن سمع الاعتراف 
من الآخر . قال النحاس : ويقال ان خطيئة داود هى قوله « لقد ظامك » لأنه قال ذلك قبلأن يتثبت 
(وان كثيرا من المخلطاء) وهم الشركاء » واحدهم خليط : وهو الخالط فى المال ( ليبنى بعضهم على بعض) 
أى يتعذى إعضهم على بعض و إظامه غير مساع لليقه ( الا الذين آمنوا وعماوا الصالحات) فانم يتحاءون 
ذلك » ولا.يظامون خليطا ولاغيره (وقليل ماهم ) أى وقل يل هم » وما زائدة لاتوكيد والتجيب . وقيل : 
هى موصولة » وهم ان » وقليل خيره (وظنداود أعا فتنام) . قال أبوعرو والفرا اء : ظ نّ يعنى أبن : 

ومعنى « فتناه » : ابتليئاه » والمعنى أنه كد أن تخاصما اليه وقال ماقال عم عند ذلك أنه المراد كن 
مقصودهما التعر يض به و يصاحيه الذى أراد أن ينزل له عن اعسأنه . قال الواحدى : قال المفسرون 
فاما قضى يبنهما داود نظر أحدهما الى صاحبه فضحك » فعند ذلك على داود ما أراداه . قرأ الجهور : 
فتذاه بالتخفيف للتاء وتشديد النون . وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأدو رجاء بالنشدبد للتاء والنون » ١‏ 
وهى مبالغة فى الفتنة . وقراً الضحاك : افتاه . وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وابن السميفع : فتناه 
بتخفيفهما » واسنادالفعل الى الملحكين » ورووبت هذهالقراءة عن ألى عمرو ( فاستغفرر به) لذنبه (وس 
راكما ) أى ساجدا وعسبر با ركوع عن السحود . قال ابن العربى : لاخلاف بين العاماء أن المراد 
بلركوع هنا السحود » فان السحود هوالميل » والركوع هو الانحناء : وأحدهما بدخل فى الآخر ولكنه 
قد ختص” كل واحد منهما مهيئة . ثم جاءهذا على تسمية أحدهما بالآخر . وقيل المعنى للسجود را كعا | 
اكه كلا - وفل : :لكان ركرك عهم سدوذا © وقال : لكان يجودهم را ركوعا (دأناب) 6 رجع الى ١‏ 
0 




















نارجه 


وقد اختلف المفسرون فى ذن داود الذى استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول أنه نظر الى امىأة 
الكل الى أراة أن نكون زوجة له » كذا قال سعيد بن جبير وغيره . قال الزجاج : وم يتعمد داود 
النظر الى المرأة لكنه عاود النظر اليها » وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثاتى أنه أرسل زوجها 
فى جاة الغزاة . الثالث أنه نوى ان مات زوجها أن يتزوجها . الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة 
فاماغاب خطمها داود فزوٌجت منه لخلالته » فاغيي” لذلك أوريا : فعتب الله عليه حيث ل يتركها لحاطيها . 
المامس أنه لم يجزع على قتل أوربا كا كان بزع على , من هلك من الجند » ثم تزوج امس أنه فعاتبه الله 
على ذلك ؛ لأن ذنوب الأنبياء وان صغرت فهى عظيمة . السادس أنه حم لأحدالاصمين قبل أن 
يسمع من الأخرك قدمنا . 

وأقول : الظطاهرمن الخصومة التى وقعت بين الما كين تعر يضًا لداود عليه السلام أنه طلب من زوج ْ 
المرأة الواحدة أن ,يأزل له عنها و يضمها إلى نسائه » ولا ينانى هذا العصمة الكائنة للا نساء : فقد نمهه 
| الله على ذلك وع“ض له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا فى مثل قصته حتى يستغفر لذنيه ويتوب منه 
فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه ‏ وعصى آذم ر به فغوى - : وهو أبو البشر وأول الأنبياء » ووقع 
لغيره هن الأنبياء ماقصه الله علينا فكتاه ثم ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره وتو بته » فقال ففرا 
ذلك ) أى ذلك الذف الذى استغفر منه . قال عطاء الحراسالى وغيره : إن داود بقى ساجدا أر بعين 
بوما حتى نبت الرعى حول وجهه وتمر وأسه . قال ابن الأنبارى : الوقفعلى قوله «فغفرنا لهذلك» نام 
م بباتدى “ الكلام قوله (وإنله عندنا لزلى وحسن ما ات الزاى اله رية والكرامة بعك المغفرة 
لذنبه . قال مجاهد : الزلى الدنوٌ من الله عن وجل" بوم القيامة » والمراد حسن المااب : حسن المرجع 
وهوالنة . 

وقد أخرج ابن جر ير وابن أنى حانم عن ابن عباس فى قوله « ماطا منفواق » : قال من رجعة ٠‏ 
( وقلوار بنا حل لنا قطنا ) قال : سألوا الله أن 90 . وأخرج ان أى عام من طر يق الز بير 
ابن عدى عنه «تحللنا قطنا » : قال تصيينا من المنة . وأخرج ابن جر بر عنه أيضا ففقوله « ذا الأبد « 
قال : القوّة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأوّاب ب المسبيح ٠‏ وأخرج الديابى عن ماهد قل : 
ا ان عمرعن الأؤّاب » فَعَال سألت البى” 0 عنه » فقال : هو الذى بذ كر ذنو به فى الحلاء 
فستغفر الله . وأخرج عبد بن جيد عن ان عراس قال : الأواب الموقن ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن جيد عن عطاء الخراساتى عنه قال : لم بزل فى نفسى من صسلاة الضجى حتى قرأت هذه الآنة د إنا 
| سخرنا الخال معه يسبحن بالعشى” والاشراق » . وأخرج ان المنذر وان ردويه عنه أيضًا قال : لقد 
أتى على” زمان وما أدرى وجه هذه الآنة : بحن ,العشى” والاشراق حتى 9 الناس يصاون الضحجى 
ا وأخرح الطبراق ف أرط دان مس دوبه عنه قال :كنت أمي”مهذه الآنة : سبحن بالعشى” والاشراق 
فا أدرى ماهى عى حدق أ هالى” بنت أنى طالب أن النى” لعي 00 عليها بوم الفتح فدعا 


ا | ا ى ثم قال بام ان - هذه كاده الاك سراق . وأخرج ان جرير واد 


من وجه آآخْرعنه نحوه . والأحاديث فى صلاة الضحىكثيرة جدًا قد ذ كرناها فى شرحنا لللتى . وأخرج 
| عبد بن جيك وابن جر بر وان أنى حاتم عن ابن عباس قال : استعدى رجل من فى إسرائل عند 
| داود على رجحل من عظمائهم »فال : ان هذا غصنى ءة هرا لى ؛فآل داود الرجل عن ذلك لشحده » 
| فسأل الآخر البينة فلم يكن ا م ناد 0 عن أأظر ف أشسكاء تقاما من ٠‏ عنده فأتى داود | 
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1 مامه ؛ فقي لله : اقتّلالرجل الذى استعدى » فقال : ان هذه رؤيا ولست ت أتحل حتى نيت » فأ الل أ 
الثانينة فى منامه » الل أن ,قتل الرجل فل يشعل » ثم أتى الليلة الثالثة » فقيل له : اقتل الرجل أوتأتيك 
العقونة من الله » فأرسلداود الى الرجل فقال : ان الله أمسنى أن أقتلك : قال تقتلنى بغير بدنة ولانثبت 7 


الكمة) قال : أعطلى الثهم . وأخرج ابن أنى حاتم والديامى عن أنى مومى الأشعرى قال : أوّل من 
وأخرج إن أبى شيية ف المصاف وان ألى حاتم عن ابن عناس أن داود 0 إذا اثل أنه يعتصم 5 


فأخذ الزبور » ودخلالحراب ء وأغلقباب الهراب » وأخذ الزهور فى ره » وأقعد منصفا : يعنى خادما على 


فأشر ف عليه لبنظر أبن وقع 7 :فاذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض » فامارأت ظإه حوكت 
| انظر أور با فاجعله فى جاة التاوت » وكان جزة التادوت اما أن يفتتح عايهم واما أن بقتاوا فقدّمه فى جلة 
وناب علية . وأخرج كلانه ه وتفيحه والبييق فى الشعب قال : ما أضا ب داود بعد ما أصائه بعدالقدر الا من 


عليه » وعزق وجلالى لأ كلنكا لى نفسك نوما قال يارب ” فأخبرقى به فأخير ده فأصابته الفتنة ذلك اليوم . 


ضعيف ١‏ وأخرحها ابن جر رمن وجه آخر عن ابنعبا س مطؤلة , وأخرجها جاعة عن جاعة من التابعين . 





| 31-1 والخارى وأنو ذاود والترمذى والنسالى وان مس دونه والمبق فى ستنه عنه أأيضا أنه قال ىن 


| السدود: فى ص دست ن عزاتم السحود » وقد ريت رسولالله د يسحد فيها . وأخر جالنسائق ا 


دان 


قال نع ؛ والنه لأنفذنَ أم الله فيك » فقال ازجل : لاتثجل عل" حتى أخبرك انى والله ماأخ نت بهذا | 
الذنث ولسكنىكينت اغتلت والد هذا فقثلتهفبذلك أخدت ء داع نه داودفةتلفاشتدت هيبته فى نى إسرائيل |١‏ 
وشدد به ملكه » فهو :قول أبن ( وشددنا ملكه ) : وأخرج ان جر بر وابن أنى حاتم كه )18 تيثاه ١‏ 


قال أما بعد داود عليه السلام زو ) دو كل الخطاب) .وا 6 سعيك إن منصور وان ره شسة وان سعد ا 
وعبد بن جيد وان المنذرعن الشععى أنه سمع زباد ابن أبيه زقول : فصل الخطات الذى أو داود أمابعد . || 


فقيل له : انك ستبتلى وستعل اليوم الذى تنتلى فيه » نفذ حذرك » فقيل له هذا اليوم الذى تبتلى فيه » ا 


لباب » وقال.: لاتأذن لأحد على” اليوم » فبينها هو يقرأ رأ ازور اذجاء طائر مذه 0 000 لاطير | 
فيه م نكل لون قعل بدور بين بدبه فدنا منه فأ مكن أن بأخذه » فتناوله بده ليأخذه فاستوفز من خلفه || 


قأطبق: إلز ور وقام اليه ليأخذه فطار فوقع على كوة الحراب » فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خص” || 
لياع مشت كا أججع بشعرها » وكان زوجها غازيا فى سبيل الله » فتكثى داود إلى رأس الغزاة || 


| التاوت فقتل : فاما انقضت عدتها خطبها داود فاشترطت عليه ان ولدت غلاما أنيكون الخليفة من بعده ١‏ 
وأشهدت عليه #سين من بنىاسرائيل وكتب عليه بذلك كتاب! فماشعر بفتنته أنه افتئن حتى ولد تسلمان || 
وشبْ فاسوّر علينه. الملكان الحراب وكان شأئهما ماقص” الله فى كتانه وخر داود ساجدا فغذر الثهله || 


يحب حل بنفسه » وذللك أنه قال : يارب" مامن ساعة من ليل ولاهار إلا وغايد من آل داود يعبدك يصلى 7 
للك أو تسبح أو كبر وذ كرأشياء فكر ه الله ذلك » فقال بإداود ان ذلك لم ,يكن الانى فاولا عوتى ماقوبت || 


وأخرج أصل القصة الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وان جر , ر وابن أىحاتم عن أنس ممرفوعا بإساد || 


وأخزج ان أنى حاتم عن ابن مشعود فى قوله (إن هذاأتجي) ل ل 00200 وأخرج عبد الرزاق ١‏ 
والفرياى وأجد فى الزهد وان جربر والطيراتى عنه قال : مازاد داود على أن ( قال 8 . وأخرج | 
| عبد الرزاق وعبد بن جيد. وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله : اكثلنها | 
| قال مازاد داود على أن قال : حول لى عنها ٠‏ وأترج ابن جز بر وائن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله ا 
( وقليل ماهم ) يقول : يه ( دظنٌ نّ داود أها فتناه ) قال أحترناة تت خرج | 














/ا3 

| وائن دوه بسند جيد عنه أيضا أن الى ملعي ا وقال : سحدها داود ونسحدها 
|| شكرا . وأترج ان مسدوبه عن أنى 2 فيص . وأ خرج ابن مدو به 
|| عن أنس مثله ميذوعا ٠‏ وأخرج 0 وأو وداود 2 1 حبان والدارقطنى والما 5 وصمحه 
ا وابن مدو به والببيق ف سلئه عن أنى سعيد فاك * ما رسول الله لك وهو على امبر ص” » فاما ا 
١‏ بلغ السجدة نزل فسحد وسجد الناس .هه » فاما كان نوم آآخر قرأها » فاما باخ السحدة تمياً الناس | 
أ 1 » فقال : إنماهى لوية ولكنى 1 رشك تمبأتم الس<ود » فنزل فسحد وات خرج ابن مدو نه 
ا 32 الحطاب عن ١١‏ ى لك أنه ذكر بوم القيامة فعنام شأنه وشدّته قال : ويقول الرجن 0 | 
١‏ 5 لداود عليه الام مس" بين بدى” » فيقول داود : بارب أغاف أن د حطنى خطيئتى » فيقول خد 
بقدى فيأخذ بقدمه عر وجل" فيمرٌ » قال فتلك الزانى النى قالالله (وان له عندنا لزي وحسن ما'ب) . 


بيت الئاس الوه ولا تتبعم أطوى فَبْطِاكَ 


- 


َك" عذاب شديد” ما تثوابيم لساب * وما | 


ل ين كرا ص 
,8 ع 


ا 1 7 ا 51 
6ل آاذين امثوا 3 لحت كالْمُفسِدٍينّ فى آلا 


- 


كله ا أي 4 ا اقم 0 


| لما كم دان تنغو يض 00 مقولة اثول مقدّر .عظوف 
|| على غغرنا : أى وقلنا له إبإداود انا) استخلفناك على الأرض » أو (جعلاك خليفة) لمن قبلك من الأنبياء لتأمس | 
|| بالعروف وتنهبى عن المنك ر (فاحكم بين الناس بالميق) أى بالعدل الذىهو 5 الله بين عباده (ولاتنيع 

|| اطوى) أى هوى النفس فى الح بين العباد » وفيه تذبيه لداود عليه السلام أن الذى عوتب عليه لبس 
بعدل وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جواب انهى | 
وفاعل يضلك هو اطوى » وجوز أن ,بحكون الفعل محزوما بالعطف على النهبى » و إعا سرك لالتقاء 
الساكنين » فعلى الوجه الأول يكون النبى” عنه الجع بينهما » وعلى الوجه الثاتى يكون النهبى عن كل" ١‏ 
| واحد هنهما على حدة . وسبيل الله : هو طر بق المق » أوطر يق الجنة » وجلة ( إن الذبن يضاون عن | 
سبيل الله طم عذاب شديد ) تعليل للنهبى عن خخ اطوى والوقوع فى الضلال » والباء فى ( : عا سوا| 
]| نوم م للسببية » ومعنى الذسيان الترك : أى سيب تركهم العمل لذلك اليوم . قال الزجاج | 
بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا عنزلة الناسين وا نكانوا ينذرون و بذ كرون . وقال عكرمة والسدّى فى | 
| الآنة تقدم وتأخير » والتقدير وطم عذاب بومالحساب يمانسوا : أىتركوا القضاء بالعدل » والأوّل أولى » 

| فجلة (وما خلقنا السماء والأرض وما ببنهما بإطلا ) مستانقة «قردرة لما قبلها ءن أحى البعث والطساتب: | 
ل الت ( ل 000 ) 
| فانتتصاب بإطلاعلى المصدر بة » أوعلى الخالية » أوعلى أنه مفعول لأجله » والاشارة بقوله (ذلك) الىاائق” | 





لاه 2 د فتح القدبر» ع رابع ) 








| قإدوهو مبتداً وخبره (ظنّ الذين كفروا) أى مظنوتهم فانهم يظنون أن هذه الأشياء بخلقت لااغرض ١‏ 
ويقولون : انه لاقيامة ولا بعث ولا حساب . وذلك ستازم أن يكون خلق هذه الخاوقات بإطلا ( فويل ا 
للذين كفروا من النار ) والفاء لافادة ترتب 5.وت الوريل 7 على ظنهم الباطل : أى فو يل طم يسيب البار | 
الترتبة على ظنهوم و وكفره هم .ثم و هم و كنهم » فقال ١‏ م نعل الذين آمنوا وعماوا ا ْ 


فى الأرض) قال مقائل : قالكفار ةر اس ف الآخرةكاتعطون فنزلت » وأم هى المنقطعة | 


لقذرة سل ضيه : أى بل أنجعل 0 موا بإلله وصدّقوا رسإه وعماوا بفرائضه رن 
ا بالمعادى م رد 
لتقين كالفجار ) أى ل الكل أنناء لون كاف ياء السكافر بن والمنافقين والمهمكين فى معاصى الله 

| سبحانه من المسامين » وقيل ان الا حار هنا خاص بالكافر بن » وقيل المراد نإللتةين : الصحابة » ولا وجه 


تب سريحانه اخرا! در واثدل عن الأول الى ماشواطر استحالة منه فقال ( أم كءل 


لتخصيص ع خصضص 2( والاعتيار لعموم اللذظ لامخصوص اليب (كتاب اه اليك اراك ( ار شاع ْ 
| كتاب على أنه خبرءيتدا محذوف » وأنزاناه اليك صفة له» ومبارك خبرثان لأبتدأ » ولاوزأن كون صفة 

أخرى لسكتاب لما تقرتر من أنه لاجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصر يح : وقد جوّزه بض الذحاة | 
والقدن : القرآن كتاب أنزلناه إليك باحمد كثير احير والبركة . بكه مباركاعل لحل »و وله (لدبر وا) 2 
أصله ليتديروا ذأدغمت التاء فى الدال وهو متعاق بأنزلناه » وف الآنة دليل على أن الله سبحانه إإعا أنزل || 





لئرآن للتدير والتفسكر فى معانيه » لالمرتد التلاوة بدون تدبر ٠‏ قرأ ا+هور ليدّيروا بإلاد دغام فا أبوجعفر 





وشية : لتديروا بالتاء النوقية ع0 الخطاب » وروت هذه القراءة عن عاصم وا 1 | : وهى قراءة ا ا 
رذى الله عنه » والأصل لتتدبروا بتاءءن ذف احداهما يفا (وليتذ كر أولوا الألباب) أى ليتعظ || 
| أهل العقول » والألاب جع ل وهو العقل ( ووهبنالداودسلمان لم العبد انه أوَاب ) أخبر سبحانه بأن 
من نجلة لعمه على داود أنه وهب له سلوان ولداء ثم مدح سلمان » فقال (نم العيد) وال مصوص بالمدح 
كدو دام لم العبد سلمان » وقيل ان المدح هنا بقوله : لم العيد هولداود » والأوّل أرك » وجلة (انه 
أوَاب) تعليل لما للها من المدح » والأوٌاب : الرجاع الى الله بالنوبة كماندّم بيانه » والظرف فى قوله (اذ 
عرض عليه ) متعاق بمحذوف : وهو اذ كر : أى اذ كر ماصدر عنه وقت عرض « الصافنات اللنياد» 
عليه ( بإلعثى ) وقيل هو متعاق بنتم » وهو مع كونه غبر متصرف لاوجه لتقييده بذلك الوقت » وقبل || 
| متعاق بأوّاب » ولاوجه لتقييد كونه أوا! ذلك الوقت » والعشى” من الطهر أوالعصر الى آثثْر اللهار » 
| والصافنات جع صافن . ْ 
| وقد اختلف أهل اللغة فى معناه فقال القتيى والفراء : الصافن فى كلام العرب الواقف من الخيل || 
| أوغيرها » و به قال قتادة » ومنه الحديث « من أحب” أن ثل له الئاس صفونا فليتيوأ مقعده من النار » 
أى بد عون القيام له » واستدلوا بقول النابغة : 
لناقبة مضروبة بفنائها ه عتاق المهارى والمباد الصوافن 
ولا<ة طم فى هذا قانه اس 0 عحل اانزاع » وهو مصادرة 5 لأنالزاع فى الصاذنماذا هو 7 وقل 





| ارزجاج : حولت قف على احدى اليدين و, ويرفع الأنرى وهل على الأرض طرف الخافر مم اح 0 
| لوم على ثلاث : وهئ الرجلان واحدى ى اليدين » وقد يفعل ذلك باحدى رجليه وهى علامة الم راهة 2 
| وأنشد الزجاج قول:الشاعر 

أ 


الصفون فا | بزال كأنه #4 مما شوم على الثلاث كسار 


لف 








ومن هذا قول مرو بن كلثوم 3 
تركنا اليل عاكفة عليه # مقَلدّة أعنتها ' صذونا 


فان قوله صفونا لاردٌ أن حمل على معنى غير رد القيام » لأن محد القيام قد استفيد من قوله : ١‏ 


| عاكفة عليه . وقال أنو عبيد : الصافن هو الذى جمع يديه ويس وّيهما » وأما الذى يقف على سنبكه 


فاسمه المنشيم » والجياد جع جواد » يقال الفرس اذا كان شديدالعدو» وقيل انها الطوالالأعناق » مأخوذ | 


من الجيد وهو العنق ؛ قب ل كانت مائة فرس » وقب ل كانت عثشير بن ألفا» وقب لكانت عشير بن فرسا » | 
وقيل انها حرجت له من الب<ر وكانتطا أجنحة ( فقال الى أحبيت حب" اليرعنذ كرر لى) انتصاب | 
حب" الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه مءنى] ثرت . قال الفراء : يقول] ثرت حي" احير ؛ وكلمن ١‏ 


أحس” شيئا فقدا ثره » وقبل انتصابه على المصدر ئة حذف الزوائد والناصص له أحبيت ؛ وقبل هو مصدر 


| تشبهى” : أى حبامثل حب ادير » والأول أولى » والمراد بالميرهنا الحيل . قال الزجاج : اليرهنا لحيل . | 
ا وقالالغراء : الخير والخيل فى كلام العرب واحد . قالالنحاس : وفىالحديث «الخيل معقود بخواصهها الخير» | 
| فكأمهاسميت خيرا طذا » وقيل امهاسميت خيرا لمافيها من المنافع . وعنفى «عن ذ كر ر فى» ععنى على | 
| والمعنى؟ ثرت حب اليل على ذ كر رنى : يعنى صلاة العصر ( حتى توارت بإخّاب ) يمنى الشمس وم 
| يْقدّم طاذ كر ولكن القام يدل على ذلك . قال الزجاج : انما يجوز الاضمار اذا جرى ذ كز الشىه أو | 
| دلبل الذكر ؛ وقد جرى هنا الدليل : وهو قوله بالعثى” . والتوارى : الاستتار عن الأبصار. والجاب 


ماحجها عن الأبصار . قال قتادة وكعب : الاب جيل أخضر محيط بالحلائق وهو جبل قاف » وسمى | 
الليل خاب لأنه يستر مافيه » وقيل الضمبر فى قوله : <تى توارت للخيل : أى حتى توارت فالمسابقة عن | 
الأعين ل ل (ردرها ار ( من مام قولسليان : أي أعيدوا عرضهاءلى” مركة أخرى : 
قال الحسن : ان شلمان لما شغله عرض الل حتى فانته صلاة العصر غضب لله وقال ردّوها على" : أى 
أعيدوها » وقيل الضمير فى ردّوها يعود الى الشمس وككون ذلك مكهزة له » وابما أمى بإرجاعها بعد 
مغنبها لأجلأن «صلى العصر » والأوّل أولى » والفاء فىقوله (فطفق مسحا بالسوق والأعناق) هى الفصيحة ١‏ 
النى ندل على يذوف فى الكلام » والتقدير هنا فردوها علية . قال أبوعبيدة : طفق يفعل مثل مازال | 
يفعل» وهومثل ظل” وبات » وانتصاب مسحا على المصدر بة بفعل مقدّر » أى مسح مسحا لأن خبرطفق 
كرون الا فعلا مضارعا » وقيل هو مصدر فىموضع كك ال ازاك » والسوق جع ساق » والأعناق 


| جع عنق » والمراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقها يقال : مسح علاوته أى ضرب عنقه . قال الفراء : | 
| المسح هنا القطع » قال والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت ضلائه » وكذا قال 


أبو عبيدة . قال الزجاج : ول يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه الله له » وجائزآن باح ذلك لسلمان وحضرى 


١‏ شن ارق 


وقد اختلف المفسرون فىتفسير هذه الآنة » فقال قوم المراد بالمسح ماتقدّم » وقال آتترون منهمالزهرى ١‏ 





ا وقتادة ان المراد به المسح على سوقها وأعناقها لكشف الغبار عنها حبا طا » والقول الأول أولى بسياق | 


ال لا ع ذُلِك وما صده عن عبادة ر به وشغله عن القيام عا فرضه الله عليه » ولا بناس هذا 


اكلام فانه ذ كرأنه آثرها على ذ كر ر به حتى فائته صلاة العصر » ثم أحهم برذها عليه لعاف نفسه | 


| أن بكون الغرض من ردّها عليه هوكشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه» ولا | 


متمسك ان قال : ان افساد المال لايصدر عن النى فان هذا جرد استبعاد باعتبار ماهو المتقرر فى شرعنا | 








كل 


00 سلوان أ ل ذا مياح ل 3 0 امال الى" عنه فىشرعنا إإعا ١‏ 
ا هو رد اضاعته لغبر غرض صمييح » وأمالغرض صمح فقد جاز مثله فى شرعنا كاوقم منه معي من 
| | كفاء القدور التى طبخت من الغنيمة قل القسمة 6 وطذا نظائ ركثيرة فى الشمر بعة » ومن ذلك ماوقم 
من الصبحانة من احراق طعام المحتكر . 

وقد أخرج ابن عسا كر عن ابن عباس فى قوله ( أم نمل الذين آمَنوا وعماوا الصالحا تكالفسدين 
ف الأرض) قال الذن آمنوا على" وجزة وعبيدة بن المارث » والمفسدين ف الأرض عتبة وشيبة والوليد . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى هر برة قال (الصافنات الجباد) خيل خلقت علىماشاء . وأخرج عبد بن جيد 
| وابن جربر وابنالماذر عن مجاهد فىقوله الصافنات قال : صفون الفرس رفع احدى بدبه حتى بكون على 
أطراف المافر » وفىقوله : الجباد السراع . وأخرج انج ريرمن طر بق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله ١‏ 
(حب الحير) قال : الماء » وفى قوله ردوهاعلى” قال : لحيل (فطفقمسحا) قال : عقرا | بإلسيف . وأخرج 
ابن جر بر وابن المنذر عن على" بن أنى طالب قال : الصلاة التى فر”ط فيها سامان صلاة العصر . وأخرج ١‏ 
الفريانى وعبد بن جيد وابن جو بر وا نألى 2 نابراهم التيمى ففقوله : اذعرض عليه نالعشي ”الصافنات ١‏ 
المياد قال : كانت عشر بن ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن اسحاق وان جرير عن ابن 


مسعود بقوله (حتى توارت باجاب) قال : توارت من وراء ياقوتة خضراء » خأضرةالماء منها . وأخرج 

| ابن أنى شيبة فى المصنف عن ابن عباس قال : كان سليان لا كام اعظاما له فاقد فاتته صلاة العصر وما 

استطاع 5 أن بكلمه ٠‏ وأخرج إن حبر وابن المنذر وان أبى 0 عنه فى قوله عن ذكررى يقول ا 
من ذ كر رنى (فطفق مسءدا بالسوق والأعناق) قال : قطع نم وأعناقها بالسيف . ا 


1 
6 


ول عم ل اقيم د لى كراسي حَسَد اشم 


بس 


لا يذبنى ار د من َدِى َك أ اوكا 2 مر 


01 - 
انابَ * وَآلَّ رب 


ملع 557 اناس و دآخرين مق ركنن في الأ قا 


قوله ام سلوان ) أى ابتليناه واختبرناه . قال الواحدى . قال أ كثر المفسر بن : تزووج 
سلوان اصسأة من بنات الملوك فعبيدت الصنم فداره وم بعلم بذلك سلمان فامتتحن سيب غفلتهعن ذلك » ١‏ 


رفن : ان سبب الفتنة أنه تع سايان امس أة يقال طاجرادة وكان نحههاحباشديد | فاختصم اليه فر يان : 
أددها من أهلجرادة 6 فأحب أنكون القضاء عطم ؛ نمقضى ينهم بإلمق »6 وقيل : انالسبب ألهاحتجحب . ا 
عن الناس ثلاثة أيام لايقضى بين أحد » وقيل انه تزوّج جرادة هذه وهى مشركة لأنه عرض عليها | 
الاسلام » فقالت : اقتلنى ولاأسم . وقالكعب الأحبار : انه لماظل اللخيل بالقتل سلب ملسكه . وقال الحسسن 

انه قارب بعض نسائه فى شىء من حيض أو غيرة » وقبلانه أعس أن لانروج امأة إلا من بنى إسرائيل 
فتزوج امرأة ة من غيرهم » وقبل ان سبس فتنته مائبت فى 0 قال : لأطوفنٌ اللياة على | 
تسعين أعسأة ا واحدة بفارس بقاتل فى سبيل الله فم يقل ان شاه الله » وقيل غير ذلك » م بين 
سبخانه ماعاقبه به فقال (وألقينا على كر سيه جسدا) انتصاب جسدا على أنه مفعول ألقينا » وقيل انتصابه 

على الحال على تأو بله بالمشتق : أى ذعيفا أوفارغا » والأؤل أوك . قال أكثر المفسربن : هذا الحسد الذى 


ألقاه 











١‏ ألقام ل سامان ١ه‏ هو رما اسمه كر وكان متمر”دا عليه غير داخل فى طاعته أل الله شبه 
سامان عليه و 0 حتال حتى ظذ رغم سامان » وذلك عند دخول سامان الكنيف لأنمكان | 
ا إذا دخل الك يف لفاء صر رف صورة سامان لجال احاتم ان نساء سامان فقعد على 
سر بر سايان وأقام أر بعين بوما عا لى ملكه وسلمان .ه هارت . وقال مجاهد : ان شيطانا قال له ساما نكيف | 


م 


0 + قال أرق خاتمك أخبرك » فاما أعطاه إباه نبذه فى البحر فذهى ملكه وقعد الشيطان ْ 


عن كرشةه ومنعه الله نساء سلمان ف يقر مون فكت ايان يستطعم فيقول :أ رفوتى أطعموق 3 #فيكذنوه ا 
حتى أعطلته اصرأة وما حوتا فشق” يطنه فوجد خاعه فى بطنه فر رجع اليه ملكه : : وهو معنى قوله (ثم أناب) | 


أى رجع الىء ل 55 أر بعين يوما » وقيل معنىأناب ار اناد واه ايه : وهذا هو الصوات | 
وتسكون جاة (قال رب" اغفرلى) بدلا من جأة أناب وتفسيرا طا : أى اغفرلىماص در عنى من الذي ١‏ 


الذى ابتليتى لأجله ٠.‏ ثم لما قدّم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة الى اجابة طلبته فقال (وهب لى ملكا 
لايشئى ل من بعدى ) . قال أبنو عبيدة : معنى لاذغى لأكة من لعده لا كون لحن من بعدى » 
| وقيل المعنى لاينبنى لخدن يسلبه مبى بعد هذه السلية أو دمع لد من بعدى لعظمته » ولس هذا 


بن سؤال نى” الله سلمان عليهالسلام للدنيا ومللكها والشرف بين أهاها » ١‏ المراد بسؤالهالملك أن كن ١‏ 


به من انفاذ أحكام الله سبحانه والأخذ على بد المتمردين من عباده من ان والانس ولو لم يكن من ١‏ 
المقتضيات طذا السؤال منه إلا مارآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الحارية فى | 


عباد الله 6 وجاة جلة ( إنك أنت الوهاب ) تعليل لما قبلها بما طلبه من «هفرة الله له وهبة املك الذى 
لاشنى 7 ن بعده : أىفانككثير الطبات عظم الموهوبات . ثم ذ كر سسبيحانه اجابته لدعوته واعطاءه 
اسألته فقال ف خرنا له الريح) أى ذللناها له وجعلناها منقادة لأعسه . ثم ببنكيفية التسخيرطا بقوله 


(نجرى بأمسه رخاء) أىلينة اطروب ايست بالعاصف » مأخوذ من الرخاوة » والممنى أنها رج لينة لاتزعزع | 


ولاتعصف مع قوّة هبوما وسرعة جرهها » ولاينافى هذا قوله فى آنة أخرى - و!-لمان الريع عاصفة تجرى 


باعسه ‏ لا نالمرادانهافىقوة العاصفة ولانعصف » وقيلانها كانتثارة رخاء» وثارة عاصفة على مابر بده سامان آ( 


ويشتهيه 6 وهذا كن ف الجع بين الأبتين (حيث أصاب) أى حيثث أراد . قال الزجاج : إجاع أهل اللغة 


ا ل داكاكت : حي ثأراد » وحقرقته حي ثقصد . وقالالأصمى وابن الأعرا انى : العرب تقول : 
أصابالصواب وأخطأ المواب » وقبلانمعنى أصاب باغة جير أراد » وليس مناغة العرب » وقيل هو بلسان 
هجر » والأوّل أولى : وهو أخوذ مناصابة السهم للغرض (والشياطين) معطوف على الريخ : أى وسخرنا 


له الشياطين » وقوله ( كل" بناء وغرّاص ) بدل من الشياطين : أى كل" بناء منهم وغوّاص منهم يبنون أ 


له ما إلشاء من الممانى ث2 ويغوصون فى البحر فستخرجون له الدو مئه » ومن هذا قول الشاعر . 
الاساءان اذا قال الحليل 5 قم فى البرية فاحددها عن الفند 
وخبر ان ألى قد أذنت سم يلون تذمى بالصفاح والعمد 
١‏ وآتثرين مقر نين فى الأصفاد ) معطوف على كل” داخل فى َ السدل » وهم مدة الشياطين 
سيخروا له حتى قرنهم فى الأصفاد : يقال قرنهم فى الحبال اذا كانوا جاعة كثيرة » والأصفاد : الأغلال 
وا<دها صفد . قال الزجاج : هى السلاسل» فكل ماشددته شدًا وئيقا بالحديد وغيره فقد صفدته . قال 
أنو عبيدة : صفدت الرجل فهو مصفود » وصفدته فهو مصفد » ومن هذا قول عمرو بن كلثوم فى معلقته . 
17 ا لسابو لديل د وأبنا بالملوك مصفدينا 











| .. تلعيين ملام : ا ن يفعل ذلك الا بكقارهم » فاذا آمنوا أطلقهم وم سخرهم » والاشارة 
ا بقوله « هذا » الى ما تقدم من تسخير الريح والشياطين له » وهو بتَقد, ر القول : أى وقلنا له ( هذا 
ا عطاؤا) الذىأعطينا كه م من الملك العثليم الذى طلبته ( فاء ا وأمسك ) قال الحسن والضحاك وغيرهما | 
| أى فأعظ من شك وامنع من شت ) بغير حساب ) لاحساب عليك فى ذلك الاعطاء أو الامساك » أو ا 
١‏ عطاؤنا لك يغير حساب لكثرته وعظمته . وقال قتادة : ان قوله ر هذا عطلوناء» اشارة الى ماعط ١»‏ 
ا من قوّة الجاع » وهذا لا وجه لقص رالآنة عليه ه لو قدّرنا أنه قد تقدّم ذ ومن جلة تلك المذ 5 ورات » 
| فكيف بدعى اختصاص الآنة نه مع عدم ذكره ( إن له عندنا لزلفى) أى 35 رة فى الآخرة ( وحن ١‏ 
ماب ) وحسدن مساجع » وهو المنة . 
وقد أخرج الغر بإنى والمسكيم الترمذى والها م وصدحه عن ابن عباس فى قوله د فتنا سلمان ا 


ا وألقينا على كرسيه م قال : هو الشيطان الذىكان على كرسيه .قضى بين الناس أر بعين 5 2 
بالحق” 





وكان لسلمان اعمس أ يقال طا حرّادة » وكان بين بعض أهلها و بين ة قوم خصومة فقخى بيهم 
أنهود أن الحق كان لأهلها » فأوج الله اليه أن سيصيبك بلاء » فسكان لادرى أنأنيه من السماء 0 من 
الأرضن 7 . وأخوجالنسائق وابن جو بر وابن أنى حاتم قال السيوطى بسند قوى” عن ان عباس قال : أراد | 
سلءان أن بدخل الحلاء فأعطى لرادة شائمه ؛ وكانت جرادة امسأنه وكانت أحب نسائه اليه » هاء 
| الشيطان فى صورة سلمان » فقال طااهاق خانمى فأعطته » فاما لبسه دانت لهالانس واحنّ والشياطين . 
| فاما خرج سلمان من الخلاء قال هاتى خامى » قالت قد أعطيته سلمان . قال أنا سلمان » قالنكذبت 
لست سلوان » ؤعل لا يأ أحدا يقول أنا سلمان الا كذيه ؛ حتى جعل الصبيان برمونه بالخارة » فاما 
رأى ذلك عرف أنه.من أمس الله وقام الشيطان ع بين الناس » فاما أراد الله أن برد على سلمان 
ساطانه ألقق فىقاوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرساوا الى نساء سلوان » فتالوا طنّ تنكرن م0 

ا سلمان شيئا . ٠.‏ قان نم انه يتناو ون نحخيض وما كان بأ أتينا قبل ذلك » فامارأى الشيطان 2 قدفطن له ا 
1 نّ أن أضه قد انقطع » فكتبوا كتبا فها سحر وكفر فدفنوها تحت كرمى سلمان ثم أثاروها وقرءوها | 

| على الناس » وقلوا مهذا كان يظهر سلمان على الناس ويغلبهم فأ كفر الناس سلمان فل يزالوا كفرونه » ْ 

| و بعث ذلك الشيطان با حاتم فطرحه فى اللبحرفتلقته سبك فاحذته ) كان سلمان يعمل على 0 البح ربلأجر | ا( 
غخاء رجل فاشترى سمكا فنه تلك السمكة النى فى بطنها احاتم » فدعا سلمان » فقال : نحم للى هذا الشمك ١‏ 

قال نم ..قال بك » قال بسمكة منهذا السمك » -فمل سليان السمك ثمانطلق به الىمنزله » فاما الى 

ا الرجل الى باب:داره أعطاه تلك السمكةالتى فى بطنها احاتم فأخذها 0 فشق” بطنها » فاذا احاتم ف 

ا جوفها فأخٍذه فليسه » فاما لبسه دانت له المنّ والانس والشياطين وعاد الى اله وهرب الشيطان حتى | 
لمق بحزبرة من جزؤائر البح ر» فأرسل سلمان فطلبه » وكان شيطانا مم بدا » ؤءلوا 01 ولابقدرون ؤ 
عليه حتى وجدوه نوما ناتما فاءوا فبنوا عليه بنيانا من رضاص فاستيقظ فوثب » لؤفعل لا ينب فى مكان ١‏ 

ن الرت الا انباط معه الزصاص فأخذوه فا وثقوه وجاءوا به الى سلمان فأصربه فنقر له تخت من رخام ثم ا 


| جشدا» :دي الشيطان اك ٠‏ وأخرج ابن جز بر وان المذر وان أنى حاتم عن ابن 
عباس ف قوله « وألقينا عل ىكرسيه جسدا » قال صخر الى تمثل على كرسيه على 00 وأخرج 
الحاو ور وغسبرهما عن أنى هر برة قال ١‏ قل روك ايند لك 2 إن عر اميق 0 


ْ ا فى جوفة مشت بالنحاس ثمأمى به فطرح فى البحر» فذلك قوله « ولقدفتناسلمان وألقيناء ىكرسيه ظ 
أ 








ا 2 » وفى ذكرقصة أبوب إرشاد ارسول الله 


7 
| قات وار انار 1 ة ليقطم د ل 0 عن الي ا باه ال سارينة من || 
ا سوارى المسحد حتى تصبحوا فتنظروا اليمى-كم 2« ل أحَّ سلمان ( وهب كم لاينتى | 
ع من بعدى ) فرده الرووكنا مقا وأخرج انجر بر وإن أنى حاتم عن ابنعياس فىقوله (فامئن ) 


| يقول اعتق من المنٌ من شئْت » وأمسك منهم: من 00 
00 الك ين بنمنب وَعذَّاب * اكضن جلك هذا | 
1 0 مم 2 2 ادك لابب د ا 


1 اك 1 أرب به 0 ولام 0 إِنا 2 صآيرا 5 د أوكانة 37 واس 


ْ 4 . 3 0 


حنَ ا 0 ١‏ خآ 2 


آلْمُممْطفقَ الكقار 3# 
ره 


ل 
م 00 ٍِ 


قوله )5 واذكر عبدنا أبوب ) معطوف على 3 وله »2 واذاكر عسادثنا داود » وأنوب عطف يان » 


0 و(إذ نادى ربه ) يدل اشمال من عدن ( أن مسنى الشيطان ن ) قرأ الجهور بفتح اطمزة على أنه ا 


حكانة لكلامه الذى ثادى ر به به » ولو كه لقال انه مسه . وقرا أ عسى ن عمر كسرها على ف 
عي الى الاقنداء نه فى الصير على المكاره . 


صَِكََ 
التحة 


لجهور بم النون من قوله ( بنصب) وسكون الصاد » فقيل هو جع نصب بتح<تين » نحوأسد 0 


|| وقيل هواذة فىالنصب » نحو رشد ورشد . وقرأ أو جعفر بز ند بن القعقاع وشيبة وحفص ونافع فى روانة 
|| عله بضمتين » ورويث هذه القراءة عن امسن . وقرأ أبوحيوة و هةوبوحفص فرواءة تح وسكون » | 
|| وهذه القراءا تكلها ععنى رحد » واعا اختافت القراءات إختلدف اللغات ١‏ وول أو عيكادة:: أن 


| النصب يفتحتين : : التعى والاعياء » وعلى بقية القراءات الشر والبلاء » ومعنى قوله (وء لذاب) أى. أ 


ألم . قال قنادة ومقائل : النصب فى المسد » والعذاب فى المال . قال النحاس وفيه بءدكذا قل » والأرك 


تفسير النصب بامء: نى اللغوى 6 وهو التعب والاعياء . وتفسير العذاب بعا يصدق عليه مسهى العذا ب وهو 


ا الأم » وكلاهما راجع الى اليدن ( اركض برجلك) هو بتقدير القول : أى قلنا له : اركضبرجلك كذا | 


ذل الكسائى » والركض : الدفم باارجل » تقال ركض الدابة برحله اذا ضرمها مها . وقال المبرد : الرض 
التحر يك . قال الأصمتى : يقال ركضتالدابة » ولايقال ركضت هى » لأنالركضٍ انعا هوتحر يك زاكبها 


| رجليه » ولا فءل طا فى ذلك » وحكى سدوبه : ركضت الدابة فركضت » مثل جبرت العظم ؤبر ( هذا ١‏ 
مغتسل بارد وشراب ) هذا أيضا من مقول القول المقدّر : المغتسل هو الماء الذى يغتسل به » والشراب 


الذى يشرب منه » وقيل ان" المغفتسل : هو المكان الذى يغتسل فيه . قال قتادة : عماعينان بأرض 





ال شام فىأرض ل طا الحاية فاغتسل من ٠‏ اتدداهم اذا ذهب الله ظاهرداثه » وشربمن الأخرى فأذهف ا 
ا ا ا 2 





لطتش ين 


أخرى فشرب منها ماء عذبا بإردا » وى فى اكلام حدذف » والتقدير : فركض برجله فنبعت عين » فقلنا له 


فى يغله » وقيل انه قال ذلك على طربقه ة الأدب » وقسل انه قال ذلك لأن الشيطان وسوس الى أتيا 


فكانوا مث_لى توا ن قبل ابتلائه » وانتصاب قوله ( رجة منا وذكرى لأولى الألباب ) 
على أنه مفعول 0 : 0 وهبناهم له كن رحتنا إياه » وليتذ كر كاله ا الألاب فيصير وا على 


معطوف على اركض » أو على وهبنا » أو التتدير وقلئاله « خذ يدك ذغئا » والضغث : عثكال 
والثمار يتخ ( فاضرب به ولا تحاث ) أى اضرب بذلك الضغث ولا نحنث فى عينك » والحنث : الاثم » 
ويطلق على فعل ماحلف على تركه » وكان أدوب قد حلف فى مضه أن يضرب اممسأته مائة جلدة . 
تقاف خيالتها خاف ليضر ننها . وقاليحجى بن سلام وغيره : ان الشيطان أغواها أن تحمل أبوب على أن 


0 


ذوَابتها رغيفين اذ لم تحد شيئًا » وكان أدوب ,تعلق مها اذا أراد القيام ؛ فلهذا حلف ليضر نها . وقيل 


جاءها إبليس فى صورة طبيب فدعته الداواة أدوب »؛ فقال أداوبه على أنه اذا برى” قال أنت شفيتتى 


لا أريد جزاء سواه ؟ قالت نم » فأشارتءلى أنوب بذلك كلف ليضر بها 
وقد اختف اماد هل هذ اس بأنوب أ, وعامة للناس كلهم ده من حلف خرج من عينه عثل 


0 الضرب الم كور فى الآنة 0 ان المنذر عنه وعن ن ألى بور وا صاب الرأى . وقال 


وجدناه صابرا) أى على البلاء الذى ابتليناه به » فانه ايتلى بإلداء العظيم فىجسده وذهابماله وأدإه وولده 
فصبر ( نم العبد ) أى أبوب ( إنه أؤاب ) اك رجاع الى الله بالاستغفار والتوبة ( واذ كر عبادنا 


وابنكثير : عبدنا بالافراد » فعلى قراءة الجوور يكون ابراعيم واسحق ويعقوب عطف ببان » وعلى 


كان المراد بعبدنا الجنس جاز ابدال الجاعة منه » وقيل ان ابراهيم وما بعده بدل» 0 بإضمار أعنى 





| ستزك 
ا يي 2 - اكد 


الأدى 


وعطف البيان أظهر » وقراءة | لجهور أبين » وقد اختارها أبو 2د وأرو 2 ( أك الأبدى اكه صار) 


لله بلطن دائه » ركذا رانف . وال مقائل 00 مها 5 ححا ثم نبعت عين || 


هذا مغتسل ا سل المس” الى الشيطان مع أ الله سبحانه هو الذى مسه بذإك : إما لكونه لما 1 
عمل بوسوسته عوق| علىذاك بذلكالنصب والعذاب . فقد قيلانه أتحب ككثرة ماله » وق لاستغاثه 2 1 


فرفضوه وأخ خرجوه هن ديارهم » وقيل المراد به ما كان بوسوسه الشيطان اليه حال مضه وابتلائه 0 | 
خحسين الجمزع وعد 00 المصية » وقيل غير ذلك . وة قوله ( ود اله أعله) معطوف على مقدر ١١‏ 
كانه قل : فاغدس ل وشرب كنا بذلك ما نه من حمر ووهينا له أهله . قيل أحياهم الله د إن ا 
أمانهم » وقدل جعهم بعد 0 » وق ولغيرهم مثلهم » ثمزاده مثلهم معهم » وهو معنى قوله (ومشلهم معهم) ا 


الشدائدم صبر » وقد تقسدّم فى سورة الأنبياء تفسير هذه الآنة مستوفى فلا أعيده ( وخذ يدك ضغثا ) | 


النخل بشمارحه » وقيل هو قبضة من حشيش مختلط رطبها ببابسها » وقيلالزمة الكبيرة من القضبان || 


رسكل الماذة تدل” على جع المأتلطات . قال الواحدى : الضغث ١لىء‏ الكف” من الشجر والمشيش || 


واختلف فى سبب ذلك » فقال سعيد بن المسيب انها جاءته بزيادة على ما كانت تأنيه به من ايز أ 


ذبح سخلة تقربا اليه » فانه اذا فعل ذلك برى” » -ذلف ليضر بنها ان عوفى ماثة جلدة » وقيل باعت || 


ذلك . قال الشافى : اذا حلف ليضربن” فلانا مائة جلدة أو ضربا وم يقل ضر با شديدا دميو قلبه | 


عطاء : هو خاص”" بأبوب ورواه ابن القاسم عن مالك ثم أثى الله سبحانه على أبوب » فقال ( إنا ١‏ 


ابراهيم واسحاق و يعقوب ) قر رأ الجهور : عباديا بالججع . وقرأ إن عباس ومحاهد وجيد وابن محيصن ١‏ 


القراءة الأخرى كون ابراهم عطف بيان 6 وما بعده عطف على عبدنا » لا على ابراههم ٠.‏ وقد يقال لما || 











1 
الأدى جع اليد التى ععنى القوّة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قوّة فى العبادة ونصرا فى الدبن . قال 
الواحدى وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والمفسرون . قال النحاس : أما الأبصار فتفق على أنها البصائر 


فى الددن والء-ل . وأما الأدى مخلتف فى تأو يلها » فأهل التفسير يقولون انها القوّة فى الدبن » وقوم / 
0 : الأبدى جع بد وهى النعمة : أى مم أصحابالام : أى الذين أن الله عر وجل” عليهم » وقيل ا 


م 0 الم 00 0 اليهم ٠‏ لأنهم قد 2 وقدّموا 1 واختار هذا اان جرير . 

قر الجهور_« أولى الأبدى » بإثيات الباء ل الأندى لان شور الشعتن لطن وعش” 

لأند_بغبرياء » فقيل معناها معنى القراءة الأولى » واما حذفت الياء لدلالة كسرة الدال علبها » وقيل 
لايد : القوّة » وجلة ) إنا العام عالصة ذكرى ى الدار) تعليل لما وصفوا به . قرا الجوور : حخالصة 
بالتنوبن وعدم الاضافة على أنها مصدر ععنى الاخلاص » فيكون ذكرى منصوبا به » أو ععنى |:لماوص 
فيكون ذكرى ص ذوعا به » أو يكون خالصة اسم فاعل على بانه » وذكرى بدل منها أو بيان طا أو بإضمار 
عنى أوصفوعة بإغمار مبتداً » والدار >وز أن تسكون مفعولا به للذكرى وأن تكون ظرفا : إما على 
الانساع » أو على اسقاط الحاة فض » وعلى كل تقدير » تفالصة صفة لموصوف محذوف والباء للسبسية : أى 
بسبب خصاة خالصة . وقرأ نا نافع وش -دة وأو جعذر وهشام عن ابن عام بإضافة خالصة الى ذ كرى على 
أن الاضافة ليان » لأن الخالصة تسكون ذكرى وغير ذكرى » أو على أن خااصة مصدر مضاف الى 
مفعوله 0 محذوف : أى بأن أخلصوا ذكرى الدار » أومصدر ععنى اللخاوص مضافا إلى فاعله. ٠‏ 

قال مجاهد : معنى الآبة استصفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها . وقال قتادة : كانوا بدعون 





لى 0 والى الله . وقال السدذى : أخلصوا عُوف الآخرة . قال الواحدى : ذن قرا أ بالتنوين ف 
خالصة كان المعنى جعلناهم لنا لعن بأن خلصت طم ذكرى الدار 6 والخالصة 0 بمعنى اللخاوص 
والذكرى ععى التذكر : أى خلص طم تذ كر الدار » وهو أنهم بذ كرون التأه طا وبزهدون 
فى الدنيا » وذلك من شأن الأنبياء » وأما من أضاف فالمعنى : أخاصنا طم آنَ خلصت طم ذكرى الدار » 
والخالصة مصدر مضاف الى الفاعل » والذكرى على هذا الءئ 0 (وإنممع: 20 المصطفين 
الأخيار) الاصطفاء : الاختبار » والأخيار ا خير بالتشديد والتخفي فكأموات فى جع ميت 0 و#ففا 
والمعنى : إنهم عندنا لمن الختار بن من أناء جلسهم من لاد ( واذكر اسمعيل ) قبل وجه إفراده 
بالذكر بعد ذكر أببه وأخيه وابن أخيه للاشعار بأنه عر يق فى الصبر الذى هو المقصود بالنذكير هنا 
( والسع وذ الكفل ) قد تقدّم ذكر اليسع » والكلام فيه ف الأنعام » وتقدم ذكرذا الكفل والكلام 
فيه فسورة الأنبياء » والمراد من ذكر هؤلاء أنيم من جلة من صبر من الأنبياء وتحماوا الشدائد فدين 
الله . أمى الله رسوله وَريَعَة بأن بذكرهم ليسإك مساعكهم فى الصبر. ( وكل” من الأخيار ) ي#نىالذبن 
اختارهم الله لبوّنه واصطفاهم من خلقه (هذا ذكر) الاشارة الى ما تقدّم 0 ا 
هذا 0 جيل فى الدنيا وشرف ذكرون 4 أبدا د إن لاتقين مسن ما ب) أى طم ع هذا الذ كو 
الجيل سن ماب فى الآخرة » والما” ب المر رجع * والمهء ى : أهم يرون ف الآخوة الى مغفر. ة الله 
ورضوانه دعم جنته . ثم بين حسن المر أرجع » فقال ( جنات م قرأ الجهور : جنات ب بدلا 
من حسن مأ ب » سوا ءكان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة ل 
ووز أن >كون جنات عطلف ببان ان كانت نسكرة » ولا وز ذلك فيها 1-7 معرفة على مذهس 
جهورالاحاة وقد جوّزه بعضهم » وكوز أن كون نص_جنات بإضمار فعل » والعدن ف الأصل الاقامة » 


( 68 - « فتح القدبر» - دابع ) 
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_اث تل ل _ نايبب 
يقال عسدن بالمكان : اذا أقام فيه » وقيل هو اسم لقصر فى النة » وقرى” رفع ات عل زعا اك 
وخيرها مفتحة » أوعلى نبا خير مبتدأ درف : آ5 هئ جنات عدن:» وقوله ( مفتحة :! م الأبواب 6 
حال من جنات » والعامل فبها ما فى المتقين من معنى الفعل » والأبواب م تفعة بإمم ١‏ 0 كه 
« وفتحت أنوامها » والدّابط بين الخال وصاحيها ضمير مقدّر : أى منها » أو 0 واللام لقيامه مقام 
الضمير » اذ الأصل أبواءها » وقبل ان ارتفاع الأنواب على البدل من الضمبر فى مفتحة العاند على جنات 
ونه قال أب على" الفارسى : أى مفتحة هى الأنواب . قال الفراء : المعنى مفتحة طم أنواءها » 0 
تجعل الألف واللام خلفا من الاضافة . وقال الزجاج : المعنى مفتحة طم الأنواب منها . قال الحسن : 
الأواب يقال طا . نت ى فتفتح انفلق فتنغاق » وقيل تفتتح لم الملا ل الأواب » واتتصات 0 
فيها) على الحال من ضمير طم » والعامل فيه مفتحة » وقيلهو حال من ) بدعون ) قدت على العامل 
(فها) أى بدعون فالمنات حال كونهم متكثين فيها ) بها كي هة كثيرة ) أى بألوان متنوّعة متكارة 

من اله وا 4 (دة براب ) كثير » خذف كثير أدلالة الأول عليه 6 وعلى جعل 22 متسكئين « حالا من 
0 » والعامل فيه : مفتحة » فتسكون جلة د دعون » ا ليان عكر » وقيل ان بدعون 
فى أ>ل صب على الخال من ضمير مت متكثين ( وعند هم قاصرات ت الطرف أتراب ا( أى قاصرات طرفهنٌ 
على أزواجهنّ لا ينظرن الى غيرهم 6 وقد مضى بيانه فىسورة الصافات » والأتراب : المتحدات ف السنّ » 
أو المأساويات فى المسن . وقال مجاهد : معنى أتراب أنهنٌ متواخيات لايتباغضن ولا بتغابرن » وقيل 
أترابا إلا حذا لالع ترب » واشتقاقه من الثراب ان لاله يعسهنٌ فى وقت واحد لاتحاد موا هن 
(هذا ما نوع دون ليوم المسات 6 0 هذا المزاء الذى وعدتمنه دحل لوم الحساب 6 فان الحساب علة 
للوصول الى المزاء » أو المعنى فى نوم الحساب . قرا الجهور « ماتوعدون » بالفوقية على الحطاب . وقرأ 
ا نكثير وأنو عرو وابن محيصن ويعقوب بالتحتية على الخبر » واختار هذه القراءة أنو عبيد اماه 
لقوله « و إن للتقين » فانه خبر ( إِنْ هذا لرزقنا ) أى ان هذا المذكور من النم والكرامات لرزقنا 
إذى ايا ب علي 0 ماله من نفاد) أى انقطاع ولا يفنى أبدا » ومثله قوله « عطاء غبر محذوذ » 
فنم المنة لا تنقطع عن أهلها . 

وقد أخرج أجل فى الزهد وان أى حاتم وان 0 عن إن عباس قال : .ان الشيطان عرج 
لى التتاء ».فقال :يارب" ساطنى على أنوت . قال الله لقد سلطتك على ماله وولده ولم أسلماك على جسده 
فنزل ذمع جنوده » فقال طم قد سامت على أبوب فأر وتى سا طانج » فصاروا نبرانا ثم د صار وا ماء » 





فبيماهم فى المشرق اذا هم بالمغرب » و و ماهم بالمغرب اذا هم إلشرق 6 ل طائفة منوم الى زرعه » 
وطائئة إل أضاء » وطائفة ال 0 . وقال : انه لا يعتصم 0-1 الا دروف فأثوه 
بالمصا بعضها على بعض » اء صاحب الزرع » فقال ا 
ارا فأحرقته » ثم جاء صاحب الابل فقال : نإأوب ألم تر الى ريك أرسل الى إ بلك عدوا فذهب بها » 


1 


مم ثم جاء صاحب البقر » ذال : : با أبوب أ لم ترالى ربك إرعل الى بقرأ ك عدوا فذهب مها 3 ثم جاءه صاحبالغنم 


فقال بإأدوب ألم تر الى ر بك أرسل ان فذهب بها » وتفردهولينيه لشمعهم فى بدث| كير هم 2 فبيماهم 


| يأ كاون و يشر دون إذ هبت ريع فأخذت بأركانالبيت فألقته علمهم » غاء الشيطان إلى أبوب بصورة 
| غسلام بأذنيه قرطان » ص بإأنوب مالك جع بذيك فى بيت أ كبرهم 7 فبيها هم يأ كارن 
1 ويشردون إذ هبت ريح فأخذت باركان البيت فالقته عليوم » فاو رايهم <ين اختاطت دماؤهم وخومهم 
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8 














1 
بطعامهم وششراءهم » فقال له أبوب فأبن كنت + قال كنت معهم » قال فكيف انفلت ؟ قال انفلت . قال 
أبوب أنت الشيطان » ثم قال أنوب أنا الوم كيوم ولدتنى أتى » فقام فاق رأسه وقام يصلى رن ابلس 
رئة سمعها أهل السماء وأهل الأرض ثم عر ج الى السماء » فقال أى رب انه قد اعتصم فساطنى غليه » 
فانى .لاأستطيعه الا ببسلطانك » قال قد ساطتك على جسده وم أسلطك على قلبّْه » فنزل فنفخ. نحت قدمه 
نفخة قرح مادين قدمه الى قرنه » فصار قرحة واحدة وألق على الرماد حتى ددا جاب قليه » فكانت 
امس أنه تسجى عليه » <تى قالت له ألا ترى بإأبوب قد نزل والله نى من المهد والفاقة ما ان بعت قروق 
برغيف فأطعمتك فادع الله أن يشفيك و برحك » قالو حك كنا ف النععم سبعين عاما فاصيرى حتى نكون 
0 » فسكان ف البلاء بع نين ودعا » ذاء جبريلنوما فدعا بيده » تمقال ق قرفقام فتحاه 


ان مكانه » وقال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. » فركض برجله فنبعت عين » 0 اغتسل 
00 منها » ثم جاء أيضًا » فقال : ل برجلك فنبعت عين أخرى » فقال له اشرب منها » وهو قوله 
« اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » » وألسه الله -لة من المنة » فتنجى: أبوب ؤاش فى ناحية 
وجاءت ام أنه ذ تعرفه » فقالت بإعبد الله أبن المبتلى الذى كان هاهنا + لعل" الكلاب قدذهيتبه أوالذئاب 
وجعلت تسكامه ساعة » فقال حك أنا أنوب قد رد الله على" جسدى ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم 
معهم وأمطر عليه جرادا من ذهب » ؤعل بأخذ المراد بيده ثم جعله فى نو به وينشر كساءه وبأخذه 


فبحعلفيه » فأوج الله اليه بأأبوب أما شبعت 7 قال يارب" من ذا الذى يشبع من فضلك ورجتك . 
وفهذا نكارة شديدة » فانالله سبحانه لا كان الشيطان من بى” من أنبيائه و يسايله عليه هذا التسليط 
العظيم وأخرج أن فى الزهد وعبد 0 وان أنى حاتم وان كن عن ابنعياس قال : انا بلس 
قعد على الطر إى وأخذ انوا دداوى الناس » فقالتامىأة أدوب باعبد الله ان هاهنا مبتلى من أمسهكذا 
وكذا فهل لك أن نداوبه ؟ قال نم بشرط ان أنا شفيته أن .قول أنت شفيتى لاأريد منه أجراغيره . 
فأنثأبوب فذ كر تله ذلك » فقال : وححك ذاك الشيطان » لله على” انشفانق الله أ نأجادك مائة جلدة » 
ا 
وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله « وخذ ببدك ضغئا » قال هو الأسل . وأترج 
ابن المنذر عنه أيضًا قال : الضغث القبضة من المرعى الرطب . وأترج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا 
قال : الضغث الإزمة . وأرج أجد وعيد بن-جيد وابن جر بر والطبرانى وابنعسا كر منطر يق ألى أمامة 
ابن سهل بن حنيف قال : -جلت وليدة فى بنى ساعدة من زنا » فقيل طا يممن-جلك 7 قالت من فلا نالمقعد 
فسثل المقعد » فقال صدقت » فرفم ذلك الى رسول الله مََلَِكَةٍ » فقال خذوا عثسكولا فيه مائة شمراخ 
فاضر بوه به ضربة واحدة . وأخرج أجد وعيد بن جيد واان جر بر والطبراتى وابن عسا كر نحوه من 
طر يق أخرى عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبرانتى عن 
سهل بن سعد نحوه. . وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال.: أبوب رأس الصابرين نوم القيامة . 
وأخرج ابن جرير وانالمنذر وانأنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( أيك الأدى ) قال القَوّة فى العبادة 
( والأبصار) قالالفقه فى الدبن . وأخرج ابن أنى حاتم نك الأدى » قال النعمة ٠‏ وأخرج ان 
أنى حاتم عنه أيضًا فىقوله (انا أخلصناه, تخالصة ذ كرىالدار ) قال أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعماواطا . 
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قوله (هذا) قالالزجاج : هذا خرمبتداً محذرف » أ الا ممسهذا فيوقف علىهذا . قال ان الأنبارى 
وهذا وقف حسن » ثم بدتدى ى” -« وان للطاغين » و>وزأن بكون هذا د وخيره دوف :أي كذ 
كا ذكر» أو هذا ذ كر . ثم ذذكر سبحانهمالأهل لش بعد أن ذكر مالأهل اهبر » فقال (وان للطاغين 
2 مااب) أى الذين طغوا على الله وكذنوا رسله لشي ما'ب» لشر «:قلب ينقلبون اليه » ثم بين ذلك 
فقال ) جهام يصاونها ) وانتصاب جهنم على أنها بدل من شر" ماب » أو منصوبة بأعنى » ووز أن 
كون عطف بان على قول البعض”ا سلف قر يبا » ووز أن بكون «نصوبا على الاشتغال : أى يصلون 
جهام يصاونها » ومعنى يصاونها يدخاونها . وهوفى محل نصب على الحالية ( فيس المهاد ) أى. سس 
مامهدوا لأنفسهم » وهوالفراش » مأخوذ من مهدالصبى ؛ ووز أنكون المراد بالمهد الموضع » وا صوص 
إلذم” محذوف : أى بس الهاد هىك فى قوله ‏ طم من جوم مهاد شبه الله سبحانه ماتحتهم من نار 
جهنم بالمهاد ( هذا فليذوقوه جيم وغساق ) هذا فموضع رفع بالابتداء وخبره جيم وغساق على التقديم 
والتأخير : أى هذا جيم وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدبر الآبة هذا جيم وغساق فليذوقوه 
أى يقال طم فى ذلك اليوم هذه القالة » وا يم الماء المارت الذى قد انتهبى حره » والغساق ماسال من 
جاود أهل النارمن القيح والصديد 26 نقوطم + عسشقتعينه إذا انصيت » وااغسقان الا تصباب . قالالتحاس : | 
ووز أن يكون الى لا هذا » وارتفاع جيم وساف عل أنيما خبران ل كذ تحدوف ١‏ أ هوحم | 
وغساق » و>وز أن كون هذا فى موضع نص بإضمار فعل يشسره مابعده : أى ليذوقوا هذا فليذوقوه » 
ور ل سم لل ا وخبره مقدّر قبله : أىمنه جيم ومنه غساق » ومثله قولالشاعر : 
حتى مااذا أضاء البرق فىغلس * وغودر البقل ماوى” ومخضود 

أى منه ماوى” ومنه ضود » وقيل الغساق ماقتل برده » ومنه قيل لايل غاسق » لأنه أبرد من النهار 
وقيل هو الزمهر بر » وقيل الغساق المنكن » وقيل الغساق عين فى جوم يسيل من هكل” ذوب حية وعقرب 
وقال قتادة : هو مايسيل من فروج النساء الزوائى ومن نان لوم الكفرة وجاودهم . وقال تمد بن كعب : 


هو عصارة أهل النار » وقال السدّى : الغساق الذى سيل من دهوع أهل النار يسةونه 6 جيم » وكذا )' 
قال ابن زيد . وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد التهبى برده » وتفسير الغساق بالبارد 
انيب عا تقتضيه لغة العرب » ومنه قول الشاعر : 

إذا مانذكرت المياة وطيبها. ‏ الى" جرى دمع من الليل غاسق 

















أى بإرد » وأنسب أيضًا عقابلة | جم ء وقرأًأ 1 المدينة وأهل البصرة و بعض الكرذ فين تخنيف 


| السين منغساق » وقرأً حى_بن وثاب والأجمش وح زة بالتشديد » وهما لغتان معنىواحدم قال الأخفشس 

|| وقيل معناهما مختلف » ن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب » ومن شدد قال 3 هو اسم فاعل 
|| لإبالغة نحوض”ابرقتال ( وآخر من شكله ) قرأ الهور وآخر مغرد مذ كر » وقرً أنو مرو وأخر بخم 
|| اطمزة على أنه جع تأتكر قراءة الجهور لقوله أ أزملح :4 وذ نكر عاصم ا ميحدرى قراءة أنى عمرو» وقال 


لوكانت كا قرأ لقال من شكلها » وارتفاع آآخ على أنه مبتدأ وخسيره أزواج » وجو زأن بكون من شكله 


| خبرا مةَدّما وأزواج مبتدأمؤخرا » والة خب رآخر » و >وز أن يكون خبر النومقدرا : أى واخرطم »ودمن 
| شسكله أزواج » ججلة مستّةإة ومعنى الآنة على قراءة الجهور » وعذاب آخر أو مذوق آخر » أونوع آخر من 
| شكل العذاب » أو المذوق » أوالنوع الأول » والشكل المثل ؛ وعلى الفراءة الثانية يكون معنى الآنة 
| ومذوقات أخر» أوأنواع أخر من شكل ذلك المذوق » أو النوع المتقدّم » وافراد الضمير فى شكله على 
|| تأويل المذكور : أى من شسكل المذكور » ومعنى ( لذ (أزواج) أجناس وأنواع وأشباه وحاصلمعنى الآنة أن 


لأهل النار جما وغساذا وأنواعا من العذاب من ن مثل الجيم والقساق . قال الواحدى : قال المفسرون هو 


أ الزمهر بر » ولأبتم” هذا الذى حكاه عن المفسربن إلا على تقدير أنالزمهر بر أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة 
| ليطابق معنى أزواج » أو على تقدير أن لكل" فرد من أهل النار زمهر برا ( هذا فوج مقتحم معكم ) 
| الفوج الجاعة » والاقتحام الدخول » وهذا حكابة لقول الملائسكة الذبن هم حزنة النار » وذلك أن القادة 
| والرؤساء اذا دخاوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع . قالتالمزنة لاقادة هذا فوج يعنون الأتباع مقتحم معكم : 
]| أى داخل مع الى النار » وقوله ( لامسحبا مهم ) من قول القادة والرؤساء للماقالت لطم اللحرنة ذلك قالوا 
| لامصحبا مهم ؛أى لاانسعت منازطم ف النار » والرحب السعة » والمعنى لا كرامة طم » وهذا اخبار من الله 
ا سبيحانه بإنقطاع المودة اكه وأن الرذذ الى كات ينهم تصير عداوة » وجاة لامرحبا مهم دعائية 
|| لاحل طا من الاعراب » أو صفة للفوج » أو حال منه أو بتقدير القول : أى مقولا فى حقهم لام حبا مهم » 
|| وقبل انها من مام قول اللدزنة » والأوّل أوإىكاءدل عليه جواب الأتباع الآتى » وجلة ( انهم صالوا النار) 


تعليل من جهة القائلين لام حبا مهم : أى انهم صالوا الناركاصليناها ومستحقون طا يما استحقيناها » 


أ وجلة ( قلوا بل أنتم لامرحبا 9 ) مستأنفة جواب سؤال مقدّر : أى قال الأتباع كان 
١‏ الرؤساء طلم ل احا : أى لا كرامة لكم » ثم علاوا ذلك بقوطم ( أثتم مر أى 


أ قم العذاب أو امل" لنا وأوقعتمونا فيه ودعوكونا اليه م تقولون لنا من أن اميق" ماأتم 


| عليه وأن الأنبياء غير صادقين فها جاءوا به ( فيس القرار) أى بلس امقر جهام لنا ولك . ثم حكى 
اع ن الأتباع آم أن أردفوا هذا القول بقول آخرء وهو ( قلوا ر نا م ن قدّم لنا هذا فزده عذابا ضعفا 
ا فى النار) أى زده عذابا ذا ضعف »6 والضعف بأن بز بد عليه مثله » ومعنى من قدّم لنا هذا من دعانا 
أ اليه وسوّغه لنا . قال الغراء : المعنى من سوّغ لنا هذا وسنه » وقيل معناه من قدّم لنا هذا العذاب بدعائه 
| إنانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا فى النار : أى عذابا بكفره وعذابا بدعائه إنانا » فصار ذلك ضعفا » ومثله 
| قوله سبحانه ‏ ر ينا هؤلاء أضاونا فا' تهمعذاباضعفا من النار ‏ » وقوله ‏ ر بنا هم ضعفين من العذاب ‏ » 
| وقبل المراد بالضعف هنا الميات والعقارب (وقلوا مالنا لائرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ) قبل هو 


من قول الرؤساء » وقيل من قول الطاغين المذ كور بن سابتقا . قال الكلى : ينظرون ف النار فلا برون 
من كان خالفهم م منالؤسين امه » فعند ذلك قالوا مالنا لازى رجالا كنا تعذهم منالأشرار ». وقيل 














5 

إمنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب و بلال وسالم وسامان » وقيل انرا أحماب تمد على لعموم 
| (أتذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ) قال مجاهد : الممنى أتخذناهم سخريا فى الدئيا فأخطأنا أم 
زاغت عنهم الأبصار فلم نعل مكائهم » والانكار المفهوم من الاسة فهام عتوجه الىكل واحد من الأعسبن 
١‏ قال اسن ذكل ذلكقد فعاوا : اتخذوهم سخر با » وزاغت ل رهم . قال الغراء : والاستفهام هنامعنى 
| التو يخ والتجب . قرأ أنوعمرو وجزة والكسائى (1) وان كثير والأهش بحذف ثمزة الخذناهم ف الوصل » 
وهذه القراءة تحتمل أن يكون الكلام خبرا محضا » وتسكون الجلة فى حل نصب صفة ثانية لرجالا » وأن 
| يكون المزاد الاستنهام »أ وحلافت أداته لدلالة أم عليها » فتكون أم على الوجه الأول منقطعة ععنى بل 
| واطمزة : أى بل 7 زاغت عنهم الأرصار على معنى نو , دخ أنفسهم طق الا-.تسخار » ثم الاضراب والانتقال 
بذاك التو يخ على الازدراء والتحقير » وعلن الثالى أم هى المتصلة . وقرأً الباقون ممزة أت هام 
سقطت لأجاها همزة الوصل » ولا 0 للحملة حينئذ » وفيه التو مخ لأنقسهم ل الأمسبن جيعا لأن أم 
على هذه الآراءة هم ى التسوبة . وقرا أ أبو جعفر ونافم و سيبة والمفضل وهبيرة وحى بن وثاب والأعمش 
| وجزة والكسائق ( سخر با ) بم السين » وقرأ الباقون بكسير ها 7 جعله 
ا 1 زء» ا ا لجار قوله (إن كي 4ك تقدم من حكابة حاطم : 
0 قوله (غن”") أى لواقم 0 لا يتخلف ألبتة » و ( تخاصم أهلالنار) خير) 
مبتدأ دوف » والة بيان 3 » وقيل بيان ق” » دقيل بدلمنه » وقيل بدل هن حل ذلك » ووز 
ا أن يكون خبرا بعد خير » وهذا على قراءة 0 برفع > امم عد والمعنى : ان ذلك الذى حكاه الله عنم | 
لق" لابدٌ أن يتكلموا به » وهو تخاصم أهل النار فيها » وما قالته الرؤساء للا نباع» وماقالته الأتباع طم ١‏ 
| وقرأ ابن ألى عبلة بنصب تخاصم على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعنى . وقرأ ابن السميفع تخاصم بصيغة 
| الفعل الماضى فتكونجاة مستأنفة م أمسالته سبحانه رسوله مَيَلََِة أن يقولقولاجامعابينالنخويف 
والارشادالى التوحيد » فقال (قل ها أنامنذر ) أىعوف لم 2 الله وعذابه (ومامن ن إله) ستحق 
| العبادة (إلاالله الواحد) الذى لاشمريك له (الآهار ) لكل شىء سواه (رب” السمواتوالأرض وماينهما) | 
من المخلوقات ( العز بز) الذى لايغالبه مغالب ( الغفار) .من أطاعه » وقبلمعنى « العز يز » المنيع الذى 
| لا مثل له » ومعنى « الغفار » الستار لذثوب له ا سبخانه أن مالغ ف انذارهم وسين 1 
ا عظم الأعس وجلالته » فقال ( قل هود عظم ) أى ما أنذرتك , به من العقاب وما بنته لك من 
التوجيد : هو خبر عظيم وبأخليل » من شأنة العنابة به والتعظيم له وعدم الاستخفاف به » ومثل هذه 
| الآنة قوله «عم نتساءلون عن النباً 'العظيم » . وقال محاهد وقتادة ومقاتل : هو القر نال ث عظيم 
لأندكلؤم الته .“قال الزجاج : قل النباً أ اذى أنبأنم به عن الله نبأعظم : يعنى ما أنبأهم نه له من قصص 
ا الأولين » وذلك دليل على صدقه ودوته لأنه لم بعل ذلك الابوى ل ونع عرزن 
ثو بيخ طم وتقر بع لكونهم أعرضواعنه ول يتفسكروا فيه فيعاموا صدقه و يستدلوا به على ما أنكروه من 
ْ البعث » وقوله ( ما كان لى من عل بإللا” الأعلى ) استئناف مسوق لتقر برأنه نبأ عظم » والملا” الأعلى 

الللائكة ( إذ يختصمون ) أى وقت اختصاءهم » فقو , « بللا الأعلى » متعاق بعل على تضمينه 
معنى الاحاطة » وقوله « إذ #تصمون « متعلق بمحذوف ا كان ل فماسيق ش بوجه من الوجوه 
| حال الملا" الأعلى وقت اختصامهم » والضمير فى : يختصمون راجع الى الملا" الأعلى » والخصومة | 
الكائنة بينهم : هى فى أمى آدمك يفيده ما سيأتى قر يبا » وجلة (إنبوج الى" إلا أعا أنا نذير مبين) ا 

)0 قوله وان كثير : بر بد فى غير المشهور عنه اه مصحح القرآن 

















1:١ 
ٍْ | د كل ريك للاشكة» و وال :ما نووالق"‎ ١ 1 2 معترضة بين اختصاءهم ال وى عسي‎ 
١ إلا أتما أنا نذر مبين . قال الفراه : للعنى ما وج الى" إلا أنتى نذير مبين أبين لم م تالو نمن‎ | 
الفرائض والسان وما تدعون من اكرام والمعصية . قال : كأنك قلت ما بوج الى الا الانذار : قال‎ 
| النحاس : ووز أن تكون فى محل نصب ععنى مانوج الى إلا لأا أنا نذير مبين . قرأ الجورر ,فتح‎ 
همزة أعا على أنها رما فى حنزها فى حل رفع لقيامها مقام الفاعل : أى ما بوج الى" الا الانذار » أو الا‎ 
كوق نذيرا مبينا » أو فى ل نصب » أو جرت بعد اسقاط لام العلة ؛ والقائم مقام الفاعل على هذا الجارٌ‎ 
وامجرور . وقرأ أدو جعفر بكسر اطمزة لأن فى الوج معنى القول » وهى القائمة مقام الفاعل على سبيل‎ 
الحكانة : كأنه قيل ما بوج الى" الا هذه اللة المتضمنة ذا الاخبار » وهو أن أقول لكم إما أنا‎ 
نذير هين » وقيل ان الضمير فى +تصمون عائد الى قر بش : عنى قول من قال منهم الملائكة بنات الله‎ 
.” واللعنى : ما كان لى عل إللائكة إذ ختصم فيهم قر يش » والأول أولى‎ 


وقد أخرج ابن جرير وان المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وغساق ) قال : الزعهرير ( وار من 
شكله) قال : من نحوه ( أزواج) قال : 7 لوان من العذات . وأخرج أجد وااترمذى واانخر بر وان 
ل ع ألى سعيد قال : قال رسولالله 
لي « لو أن دلوا من غساق مر رق ف الدنيا لأثن أهل الدنيا » . 0 بعد إحراجه لا نعرقه | 
لام بن حدديث رشدين بن سعد . قات : ورشدين فيه مقال معروف . وأخترج عبد بن جيد وابن أنى حاتم 
والطبراق عن ان ا ) فزده عذام! ضعفا فى النار ) قال : أفاعى وحيات . وأخرج ان جرير) 
وابن أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( بإللا” الأعلى ) قال الملائكة حين شوروا فىخلق ادم فاختصموا ١‏ 
فيه » وقلوا : لاتّمل فى الأرض خليفة . وح عد بن نصر فىكتتاب الصلاة وابن الملذر وابن 
أنى لس ( ما كان لى من دا الأعا ا قال : هى الحضومة فىشأن اذم ١‏ 
حيث قالوا « أتعل فهها من يفسد فيها » . وأخرج عكار زافق وأجد وعبد بن -جيد والترمذى 
و<سنه وان نصر فىكتاب الصلاة قال : قال رسول الله ملكي أثان الليله راق ف ا حسن صورة 
أ<سبه . قال فى المنام 7 قال با د هل تدرى فم #2تصم الملا الأعلى + قات لا » وضع بده بين كتنى” 
حت وجدت بردها ببن ثدلى” أوفى نرى ؛ مامت مافى السموات والأرض » ثم قال لى باتمد هل تدرى ١‏ 
فم نعم الملا الأعلى . قات نم فى الكفارات » والكفارات : المكث ف المساجد بعد الصّاوات » والمئى 
على الأقدام الى الجباعات » و إبلاغ اوضر فى الملكاره الحديث » . وأخرج الترمذى وصدحه وحمد بن | 
نصر والطبرااى والخا م وان دونه من ح_ديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه » وقال 0 
الوضوء فى السبرات » . وأخرج الطبرائى وان مدو به هن حديث جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه 
وأخرحا أيضا من حديث أنى هر برة نحوه » وفى الباب آحاديث ٠‏ 


خلق 1 سس “طن ف« فإذا سوكرته 
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آل تالو وأعا ألا « الاجم ينك وي قيكة يت لجيه » ل لشكم . 


عّ - 6 
ع من احر أنا 


لماذ كر سبحانه خصومة الملائتكة إجالا فما تقدّم » ذكرها هنا تفصيلا » فقال ( إذ قال ر بك | 


لللانكة ) إذ هذه هى يبدل من « إذ عنصم ن » لاشّال مافى <يز هذه على الحصومة . وقيل : هى 
منصوبة بإغمار اذ كر » والأوّل أولى إذا كانت خصومة الملانكة فى شأن من يستخلف فى الأرض . 
أن إذا كانت فى غير ذلك مماتقدّم ذ كره فالثاتى أولى ( إفى خالق بشسرا م ن طين) ا فياسيأاق 


من الزمن « بششرا » : أى جسمامن جنس البشر » مأخوذمن مباشرته للا رض » أومنكونه بادى البشرة . 


وقوه « منطين » متعلق عحذوف هو صفة لبشر أو خالق . ومعنى (فاذا سوّبته) صوّرته على صورة ١‏ 


البشر وصارت أَجَزاوه مستوبة (ونفخت فيه منروج) أى من الروح الذى أملكه ولاعلكه غيرى . 
وقيل : هو كثيل » ولا نفخ ولامنفوخ فيه . والمراد جعله حيا بعد أن كان جادا لاحياة فيه . وقد مر" 
الكلام فى هذا فى سورة النساء ( فقعوا له ساجدين ) هومس من وقع ,قع » وانتصاب ساجدين على 
الخال » والسحود هنا هو سحود النحية » لاسحود العبادة » وقد مضى تحقيقه فى سورة البقرة ( فسحد 
الملانكة ) فى الكلام حذف تدل” عليه الفاء » والتقدير : نفلقه فسوّاه ونفخ فيه من روحه فسحد له 
الملانكة ٠.‏ وقوا له (كلهم ) فيد أ أنهم سحدوا جيعا ولم ببق منهم أ ل ٠.‏ وقوله (أجعون) إيشيد أنهم 


اجتمعوا على السحود ف رقت رلشل ؛ فالاول لقصد الاحاطة » والثاىق لقصد الاجتماع قال ف الككناف | 
فأفادا معا أنهم سحدوا عن رهم مايق بقى منهم ملك الاسحد » وأنهم سيجدوا جيعا فى وقت واحد غير | 
متفركقين ف آدقات : كل : انه أكد تأكيدن لإباغة فى التعميم )0 إلا إبليس ) سا متصل | 


على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا فى 0 فغلبوا عليه » أوهنقطع على ماهو الظاهر 
من عدم دخوله فهوم :أى لكن ابلس (استكبر) ا من السحود جهلا منه بأنه طاعة لله » 
(و) كان استسكباره استسكباركفر ؛ فلذلك (كانمن السكافر 6 أىصارمئهم عخالفته لأ ابله واستسكباره 
عن طاغته » أوكان من الكافر بن فى عل الله سبحانه » وقد تقدّم الكلام على هذا مستوف فى سورة 
البقرة » والأعراف » و بنى إسرائيل » والكهف » وطه . ثم ان الله سبحانه سأله عن سبب تر كه السحود 
الذى أميهنه ١‏ (قال بإ بلس مامنعك أن تسحد لما خلقت د يدى” ) أَى ماصرفك وصدّك عن السحود 
لماتولت خلقه من غ-ير واسطة » واضافٌ خلقه إلى 1 زعا له وتششربيفا » مع 4 سبحاله خالق 





كل شىءك أضاف إى نفسة الروح » والبيت» والناقة ؛ والممناجد . قال مجاهد : اليد هنا ععنى التأكيد أ 


والصلة محازاكقوله - ور,دقوجه ربك . وقيل : أراد باليدالقدرة » يقل : مالى مهذا الأمس بدء 
ومالى.نه بدان “أىئ قدرة » ومنه قول الشاعر : 
>ملت من ذافاء مالس لى بد » ولا للحبال الراسيات دان 
وقيل النثنية فى اليد للدلالة على أنها لدس ععنى القوّة والقدرة » بل للدلالة يا صفئان من صفات 
ذاته سبحانه » ومافى قوله «لما خلقت» هى المصدربة أوالموصولة . وقراً الجحدرى : لما بالنشد بد مع فتح 


اللام 


ا 
ا 
| 
ا 


مِنَالْحَكَافْنَ 2# إن م الأماد كي 2 ئّ 1 لحان 0# 

















الاق 


|| اللام على أنها ظرف »عنى حين ا قال أنو على" الفارسى . وقرى” بيدى على الافراد (أستكيرت) .3 
الجهور ببمزة الاستفهام » وهواستفهام تو بخ وتقر بع و(أم) متصلة . وقراً ل ا 
ارول 0 أن يكون الاستفهام مس ادا فيوافق القراءة الأ ولىكا فى قولالشاءر 

تروح من الى" أم تبشكر # وقول الأخر» سبع رءين ار أم بثمانيا # وحتمل أن يكون 
| خبرا محضا من غير ارادة الاستفهام فتسكون أم منقطعة » والمعنى استسكيرت عن السحود الذى أمرت به 
|| بل أ( كنت من العالمين) أى المستحقين للترفع عن طاعة أم الله المتعالينعن ذلك » وقيلالمعنى استكبرت 
ا عن الود الآن أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك » وجلة ( قال أناخيرمنه) ام 
جواب سؤال مقدّره ادع اللعين لنفسه أنه خير هن آدم » وفى ضمن كلامه هذا أنسجود الفاضل لافضول 
لاحسن » ثم علل ما اذعاه م نكونه خيرا منه بقوله ( خلفتتى من نار وخلقته من اين ) وفى زعمه أن 
عنصرالنارأشرف من عنكمر الطين » وذهب عنه أن النار اتما هى عنزلة الخادم اعنصر ااطين ان احتدج 
| الها استدعيت يم يستدعى الحادم وان استغنى عنها طردت » وأيِضًا فالطين يستولى على النار فيطفتها » 
وأيضا فهبى لاتوجد الا بها أصله من عنص رالأرض » وعل ىكل حال فقد شر”ف دم بشرف وكر”م بكرامة 
| لابواز ما شىء من شرف العناصر » وذلك أن الله خلقه ببدبه ونفخ فيه من روحه » والمواهر فىأنفسها ْ 
ا متجانسة » وائما تشرف بعارض من عوارضها » وجلة ( قال فاخرج ٠نها‏ ) مستأنفة كالتى قبلها : أى 
|| فاخرج من الحنة أومن زمة الملانكة » ثم عل لأس هب خروج بقوله (فانك رجيم) أى مى جوم بالكواكن ١‏ 
| مطرؤد من كل خير ) وان عليك لعنتى لى نوم الدن بن( أى ط ردى لك عن الرجة وابعادى لك 7 2 
أ ونوم الدين بوم الز نزاء فأخبر سبحانه ركاك أل تلك اللعنة مستمرة له دائمة عليه مادامت الدنيا ثم فى 
الآخرة ,ا يبلق من أنواع عذاب الله وعقو به وسخطه ماهو به حقيق 6 وليس المراد أن اللعنة تزول عله فق 
| الآخرة » بل هوملعون أبدا ولكن لما كان له فى الآخرة مايضى عنده الاعنة وبذهل عند الوقوع فيه منها ١‏ 
| صارتكأنها م تسكن جنب ما يكون فيه » وجلة ( قال رب فأنظرق الى نوم ,بعثون ) مستأنفة كا تقدّم | 
ا فم قيلها :“أى أمهلى 7 تعاجلنى الى غابة.هى وم ,دبعثون : يعنى آم وذر ته ( قال فانك من المنظر بن) ْ 
ا أى الممهلين (اك بوم الوقت المعاوم ) الذى قدّره الله لفناء الحلائق : وهو عند النفخة الآخرة » وقيل ١‏ 





| هو النفخة الأولى : قبل انما طلب إبليس الانظار الىدوم البعث ليتنخلص من الموت » لأنه إذا أنظر الى | 
ا 0( 
| ماده » و ينقض عليه مققصده . وهوالا نظار إلى بوم الوقت المعلوم » وهو الذى يعامه الله ولايعامه غيره نت 
ذاما سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت ( قالفبعننك لأغو ينهم أجعين) فأقسم بعزّة الله أنهءيضل” | 
ى آذم بز بين الشهوات لطم » و إدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاو بن جيعا . ثم لماعل أن كيده لاإنجع | 
إلا فى أتباعه وأحزابه من أهل السكفر والمعاصى استثتى من لايقدرءلى إضلاله ولاححد السبيل إلىإغوائه » ١‏ 
فقال (إلاء فنناك منوم م آء الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من من الشيطان الرجيم » وقد تقدّم آ( 
تفسير هذه الآيات فى سورة ا خر وغيرها . وقد أقسم كن وأقسم فى «وضع آآخر بقوله - فا ا 
| أغويتى - ولا تنافى بين 0 2 ا غواءه إياه من ا ثار عناته سبحانه » وجلة ( قال فاطق وطق | 
أقول) مستا نفة كاجل التى قبلها . قرأ الجوور بنصب الاق ف الموضعين على أنه مقنهم به حذف مئه حرف | 
الام نتصسن » أوهما 0 على الاغرا اء : أى الزدوا اق انان .و كدان لمضوون قوله 


١‏ لأملا "جنم ) ٠‏ وقرأ ابن عباس وجاهد بالدعين وعاصم وحجزة رفع الأول ونصب الثاتى » قرف 
ص عه م مص و ا سر 0 ا و سس سس 9 


) هه - « ضح القدبر» ‏ رابع ) 





بصي سس ب م ا ا ص 


1 


| الأيّل الأثل على أنه مم وخ-_بره 6 فالحق م فى » أوفالحق أنا » أوخيره لاملا ل 


| أقول الآ 


| درف ) وكا صب التاق فبالفعل المذكور بعده : وانا اقول لق » وأجاز الغراء وأنوعبيد أن يكون 


ا 
أ ' 5 
| منصو بإمعنى حدقا ا جوم » واعترض اهما بان 3 لام مقطوع جما قبلها ؛ » وررى عن سيبو نه 


| والفراء أيضا أن المعنى : فالحق أ 5 اس وحاهد أنهما قرا ترفعها » فرة 


ا | 
ا الأو ول على مانقدم 3 وفع النان بالارتداء » وخبره الجلة المذ كورة بعده » والعائد محذوف .. قرأان 


| السميقع وطلحة بن مصرف مخفضهما على تقدير حرف القدم . قالالفراء كا بقولالله عر وجل لافعانٌ » 
اكذا » وغلطه أنوالعباس علب وقال : لاجوزالهةض كرف مضمر» وجلة «لأملاان جهتم » جواب القسم 
على قراءة الجهور » وجلة « والحق أقول » معترضة بين القسم ودواء ه ؛ ومعنى ( (منك) أى من حأسك 
بن لشي ل وين ع تبععك منهم )أ اى من ذر 3 اة آم فأطاعوك اذدعوتهم الى الص شلال والغوابة 4 ؛ و( أجى 

2 والمعطوف فلمك ده «لانها من الشياطين ظ تباعهم أجعين 9 أمس الله سبحانه 
رش وله أن برهم بأنه إعابر بد بالدعوة إلى الله امتثالأمسه » لاع رض ض الدنيا الزائل » فقال (قل ماأسألم 
جه من أجر ) : والضمير فى عليه راجع إلى تبليغ الوج ى ول يتقدم لهذ كر» ولكنه مفهوم من ١‏ 
السياق . وقبل : هوعائد إلى ماتقدم من قوله - أعنزل” 12ل الك كر من لتنا 2 ٠‏ وقل الصد مير 
راجع إى اله رآ : وقيل إى الد”عاء إى الله على 0 2( فيشمل آل رآن وغيره من ٠‏ ا/ لوج وم ن قول 

| الرسبول َ - والمعنق : ماأطاب منسك : جعل العطوذ به( وما أنا من ل كافين ) 0 اه ا 
مالا أعل إذ ا لى غير ماأعسفى الله بالدتعوة إليه » والتسكلف : التصنع (إن هو 0 
أ ماهذا القرا أن أوالوى © أ وماأدءوة إليه إلاذ كر من الله 0 وجل للحن والانس . قال الأعش 





ا ماالقرآن إلاموعظة للخاق أ جعين (ولتعادنٌ ) أمها الكفار )3 أم) أى ماأنياً عذه » وأخير نه من الد“عاء 

| إلى الله وتوحيده » والترغيب إلى المنة » والتحذير من النار ( بعد حين) . قال قتادة والزجاج والفرا 

| بعد الموت . وقال عكرمة وابن زد : بوم القيامة . وقال العكلى 0 ىعر ذلك لماظهر أصه وعلا 

أ ودن مات عامه بعد الموت : وقال لبد وذلك 0 ندر 5 

وقد أخرج ابن ممردوبه عن ابن عباس فقوله ( إذ 00 أن الخصومة هى« إذ قال ر بك » 

م ٠‏ وأخرج ابن جربر وأبوالشيخ فى العظمة والبهق عن ان عمرقال : خلق الله أر بعا بده :.العرش 

| وجنة عدن » والقل » وآذم . وأخرج ان أنى الدنيا فى دئة المنة 0 ا 

| والصفات عن عيد الله بن الحارث قال : قال له ة 
وده 6 وكتى االتورزاة ده 6 عر س الفردوس بيده » وأخر ج سعيد بن 0 وعبد بن جيد وان | 
جرير وان المنذرءن مجاهد ف قوله 0 والق أ ول ) قال : أنا الاق أقول المق 00 ا 
اك حائم ع ن عانق فى قوله (قل ا سح 5 عليه من أجى) قال : 3 دما أسألم عليه » | 
ما أدعوع الله « من أجر » :ءرضنذنا ؛ وف 5 ومسل وغيرهما عن «سروق قال : بها رجل 

2 00 امسحد » ؤقال فيا يول يوم 6ن بدخان مبين » قال : دخان كون يوم القيامة ا 

| وكان متسكمًا فاستوى قاعدا فقال : بإأيها ال م عاما لل له ؤمن لم يعل فليقل الله 1 ا 
فان منا م الله أعل . قال الله تعالى لرسوله ص إثراكا ١-2‏ 0 
3 00 مي د لعا عن عر قال نهينا عن التسكاف . وأخرج الطدبرائق والحاك | 


م 
ان لات الاعصيف : 


| بأسماع المنافقين وأبصارهم 2 واد المؤمنين كهيئة الزكام » قال قا <تى دخلنا على عبد الله وهو فى بنته 





1 3 


4 
2 


> 
2 


وهى مكية فى قول المسن وعكرمة وجابر بن ز بد . وأخرج ابن الضر يس وابن مصدوىه والببيق فى 
الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الرص >كة . أ اللحاس فى ناسخه عنه قال نزات >كة 
سورة الزص سوى ثلاث آنات نزلن بالمدينة فى وحشى قاتل جز 
الثاذت الآنات 


هى اثنتان وسبعون آنه » وقبل سجس وسبعون ا 


- باعبادى الذن درفو على أنفسهم 3 ا 
. وقال ارون :أ سبع آيات من قو 4 (قل إعباد 


0 
ِ 93 |[ 
السبع 1 وأخرج النساتى عن عائشة قات : كان رسول الله 2 ييصوم حتى تقول ما بر بد أنيفطر || 


و يفم 2 ل ند أن ؛ بيصوم » وكان ةر : ففكل” ليلة َ إسرائيل والزص . وأخرجه الترمذى عنها 


ى الذين أسرفواعلى أنفسهم) الى نر | 


:. ا 


1 00 يناك رفيه 0 


١). 
ا‎ 


لاك لا إله لاهو فى تطْرّفونَ * 


قوله 0 سل كم ارتفاعه على أنه خسير مبتداً محذوف هو اسم اشارة : أى هذا تاريل 6 
ا ١‏ وقال أبو حيان :ان المتداً اللقدذر لفظا هو ليعود 1 لى قوا ع إن هو إلاذ كر اءالمين دع كانه قله 
!| وهذا الد , 000 فقيل هو تنزيل الكتاب 00 00 على 4 1 وخيره المار والجرور لعده : 


| أى تنزيلكائن من الله » والى هذا ذهب الزجاج والغرا 


. قالالفراء : و و>وز أنبكون مس فوعا ععنى هذا | 
|| تنذيل » وأجازالفراء والتكسائى النصب على أنه 0 نه لفعل مقدّر : أىاتبعوا أواقرءوا تنزيلالكتاب » 





أ تست صمح 





| قالالغراء : جوز نصبه على الاغراء : أى الز اكاك القرآن » وقوله (من الله اله 5-0 
و 0 0 1 0 و زير ع 


على الوجه الأول صة للتنزيل » أو خبر بعد خبر » أو خير مبتداً محذوف » أو و متعلق ميحد وف على أنه | 
حال عمل فيه اسم الاشارة المقدر !ا أنزلنا إليك الكتاب بالق" ( الباء سيبية متعلقة بالائزال : أى | 
أنزلناه ببس المق” » ووز أن تتعلق عحذوف هو حال من الفاعل : أىملتيسين بالق" » أو من المفعول 
أى ملتمسا بالق » والمراد كل" مافيه من اثبات التوحيد والنبوّة والمعاد وأنواع التسكاليف . قال مقاتل : | 
| يقول لم ننزله بطلا اغير ثبىء ( فاعبد الله خلصاله الدين ) الفاء اترتيب مابعدها على ماقباها » وانتصات | 
مخلصا على الخال من فاعل اعبد » والاخلاص أن بقصد العبد بعوله وجه الله سيحانه » والدين العبادة | 
والطاعة » ورأسها توحيد الله وأنه لاشر كله . قرأ الجهور الدين بالنصب على أنه مفعول مخلصا » وقرأ اان ١‏ 
ألى عيلة ,رفعه على أن مخلصا مسند إلى الدين على طريقة النمجاز » قبل وكان عليه أن يقرأ مخلصا فح ١‏ 
| اللام ‏ وف الآنة دليل على وجوب النية واخلادها عن الشوائب » لأن الاخلاص من الأمورالقلبية التى 
| لاانكون إلا بأعمال القلب » وقد جاءت السنة الصحبيحة أن ملاك الأمى فى الأقوال والأفءال النية » 
كما فى حديث « إنها الأجمالبالنيات » » وحديث « لاقول ولاعمل إلا بثية » » وجلة ( ألالل الدن ١‏ 
الخالص ) مستا نفة مقركرة لما قناها من الأعس بالاخلاص : أى ان الدين الخالض من شوائب الشمرك 
| وغيره هولله » وماسواه من الأديان فليس بين الله الحالص الذى أمس به . قل قتادة : الدين الخالص 
شهادة أن لاإله إلا الله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) لما أمس سبحانه بعبادته على وجه الاخلاص | 
وأن الدبن الخالص له لالغيره بين بطلان الشمرك الذى هو الف الاخلاص »؛ والموصول عبارة عن 
المشركين » وله الرفع على الابتداء » وخبره قوله ‏ ان الله كم نهم - » وجلة ( مانعبدهم إلا 
ليقر”دونا إلى الله زلف ) فى محل نصب علىالحال بتقدير القول » والاستثناء مفرتغ منأعي” العلل » والمعنى ١‏ 
والذبن لم خلضوا العبادة لله » بل شابوها بعبادة غيره قائلين مانعبدهم لثنىء هن الأشياء إلا ليقردونا الى | 
الله تقر بيبا 6 والضمير فى تعبدهم راجع الى الأشياء التىكانوا يعبدونها من الملائكة وعسى والأد: نام» | 
وهم المرادون بالأولياء » والمرادبةوطم : إلا لقربونا إلىالله زان الشفاعة 0 حكاه الواحدى عن المفسر بن | 
قال قتادة : كانوا له وخالق؟ وم ن خاق السموات والأرض وأنزل هن السماء ماء 9 قلوا 
الله » فيقال طم مامعنى عبادتك الاأصنام 7 1 ليقر”بونا إلى الله زانى و يشفعوا لنا عنده . قال السكلى 
جواب هذا الكلام قوله فسورة الأحقاف فاولا نصرهم الذين اعذوا من دون الله قر بان آطة - » 
والزل اءهم أقيم مقام المصدر »كأنه قال : إلا ليقر”بونا إلى الله تقر يبا . وفى قراءة ابن مسعود وابنعباس | 
ومجاهد قلوا ماتعيدهم » ومعنق ) إن الله ع ينهم ) أى بان أهل الأديان نوم القيامة فيحازى كلا 
5 يستحقه » وقيل بين الخلصين للدين و بين الذين م مخلصوا » وحذف الأول لدلالة الال عليه » ومعنى | 
( فما هم فيه حتلفون ) فى الذى اختلفوا فيه هن الدين بالتوحيد وااشرك » فانكل” طائفة تدّعى أن 
المق” معها ( إِنْ الله لابدى من ه وكاذب كفار ) أى لابرشد لدينه ولا نوفق للاهتداء إلى الحق” من 
هوكاذب فى زعمه أن الآطة نقر“به إلى الله وكفر بكْاذها 1طة وجعلها شركاء لله » والكفار صيغة .مبالفة | 
تدل” على أنكفر هؤلاء قد بلغ إلى الغانة » وقرأ الحسن والأعر جكذاب على صيغة المبالغة كتكفار » | 
:ورويت هذه القراءة ع نأنس (لوأرادالله أن يتخذ ولدالااصطى) هذامقررلاسبق هنا بطال قولالمشركين ا 
| بأن الملانتكة بناتالله لتضمنه استحالةالولد فى<قه سبحانه على الاطلاق » فاوأراد أن يتخذ ولدا لامتنع ١‏ 
اتاد الولد حقيقة وم يتأت ذلك إلا بأن يصطى (بما لق مايشاء) أى مختار من جاة خلقه مايشاء أن 
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| يصطفيه إِذ لاموجود شواه إلا وهو ماوق له ؛ ولا 5 0 المذاوق ولدا للخالق لعدم المجانسة 
ْ ينهما » فل بق إلا أن يصطفيه عبدا كايفيده لك مكان الاكاذ » فعنى الأنة وأراد أن تخد | 
١‏ 00 0 ليس هومن الحاذْ الولد » بل انماهومن الاصطفاء لبعض خاوقاته » وطذا تراه سببحانه ١‏ 
نفسه عن احْاذ الولد على الاطلاق » فقال ( سبحانه ) أى تنزمها له عن ذلك ؛ وجلة (هوالله الواحد | 
| ايان 37 مبيئة لتنزهه بحس بالصفات يعد تنزهه بحسب الذات : أى هو | استجمع اصفات الكل المتوحد 
فى ذاته فلا تمائل له القهار لكل ذذاوقاته » وم ن كان متصفا هذه الصفات استحال وجود الولد فى -قه | 
لآن الولد تمائل لوالده ولا تماثل له سب.حانه » ومثل هذه الآبة قوله سبحانه ‏ لو أردنا أن نخد 
طوا لاتحذناه من لدنا ‏ . ثم لما ذكر سبخانهكونه منزها عن الولد ككونه إطا واحدا قهارا | 
| ذكر مابدل على ذلك من صفاته » فقال ( خلق السموات والأرض بالق" ) أى لم خلتهما باطلا لغير 
| ثىء ؛ ومن كان هذا الخلق العفايم خلقه استّحال أن ون له شر يك أو صاحبة أو ولد . ثم بي نكيفية 
تصرفه فى السموات والارض » فقال ( يكور الليل على النهار ويكوّر النهار على الايل ) التكوير فى 
الاغة طرح الثىء بعضه على بعض : يقال كور المتاع اذا ألق بعضه على بعض » ومنهكور العمامة » | 
ذهنى تسكو بر الليل على النهار تغشيته إياه حتى ذهب ضووًه » ومعنى تسكو بر النهار على الليل تغشيته إناه 
حتى نذهب ظامته » وهو معنى قوله تعالى « يغشى الليل النهار يطلبه -ثيثا » هكذا قال قتادة وغيره . | 
وقال الضحاك , أى ياقى هذا على هذاء وهذا على هذا » وهو مقارب لاةول الأول » وقبل معنى الآة أن 
| ما تقص من الليل دخل فى النهار » وما نتقص من اانهار دخل فى الليل » وهو معنى قوله « نوس الليل فى 
ان جار ديوع الهارفى الليل » » وقيل المعنى : ان هذا كر" علىهذا وهذا بكر على هذا كرورا متتابعا . 
قال الراغف :تكو بر الشى ء إدارته وظم بعضه الى بعض ككور العمامة اه . والاشارة مهذا رن 
| المذ ل الآنة الى جريان الشمس فى مطالعها وانتقاص الايل والهار وازدبادهما . قال الرازى : ان 
ا النور والظامة عسكران عظمان » وىكل نوم يغلب هذا ذاك » وذاك هذا » ثم ذكر تسخيره لسلطان 
النهار وسلطان الايل » وهما الشمس والقمر » فقال ( وسخر الشمس و«القمر) أى جعلهما منقادين 
| الأعمسى بالطلوع والغروب لمنافم العباد » ثم بين كيفية هذا التسخير » فقال ( كل” رى لأجل سمى ) | 
أى حرى فى ذلكه الى أن ا الدنيا» وذلك نوم القيامة » وقد تقدّم السكلام ار الى 
لخر مهما مستوفى فى سورة « يس » ( ألا هو العزيز الغفار) ألا حرف تنبيه ‏ والمعنى : تنبهوا أيها 
| العباد » فلل هو الغالل السائر لذثوب خلقه بالمغفرة . ثم بين سبحانه نوعا آآخر من قدرته ا 2 
قال ( خلقك من ع نفس واحدة ) .وهى نفس م2 ( ثم جعل منها زوجها ) جاء يم للذلالة على 
ثرتب خلق -واء على خاق آدم » وتراخيه عنه لعن خلقت منه » والعطف : إما على 2 
لنفس . قال الفراء والزجاج : التقدير خلقم من نفس خلقها واحسدة ثم جعل »نها زوجها » وجوز 
| أن بكون العطف على معنى واحدة : أى من نفس انفردت ثم جعل اك » والتعبير بالجعل دون الحلق 
| مع العطف يأيي” للثلالة على أن خاق حدوّاء من ضلع آدم أدخل فى كونه آنة بإهرة دالة على هل القدرة 
لأن خلق اذم هو على عادة الله المستمرة فىخاقه » وخلقها على الصفة المذ كورة لم تحر به عادة للكونه لم | 
علق سببحانه أ 0 ضلع رجل غيرها » وقد هدم تفسير هذه الآنة مذتوفى فىسورة الأ راف . ثم بين 
سبحانه نوعا آآخر من قدرته الباهرة » فال ( وأنزل كك من الأنعام ثمانية أزواج ) وهو معطوف 
على خاقك ؛ وعبر إلانزال لما بروى أنه خلقها فى الجنة ثم أنزطا » فيكون الانزال حقيقة » وحتمل 





ان 








ا زا » لأنها لم تعش الا بالنبات » والنبات اما يعيش بالماء » والماء منزل ا عع كانت أ ْ 
اللا رن 1ل اسان علي السب فى قوله : 
اذا نزل السماء بأرض قوم 5 00 وان كانوا غضانءا 


وقبل ان أنزل ععنى انلكا مدل : أو ععنى أعطى » وقيل جعل الخلق انزالا» لأن الخلق انعا كون || 


| بأص ينزل من الدماء » والمّانينة الأزواج : هى مافى قرله « من الابل اثنين ومن البقر اثنين ومن || 


| الضأن اثنين ومن المعز اثنين » و يدنى بالائنين فى الأر بعة المواضع : : اذكر والأقى » وقد تقدّم تفسير || 


1 0 
ا الآنة فى سورة : الأنعام : ثم دين سبحانه نرعا آآخر من قدرته البديعة » فتال ١2م‏ فى بطون أنهار نس | 
|| خلا من بعد خاق ) والجلة استثنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار الختلفة فى خلقهم » وخلقا مصدر | 
١‏ مؤكد للفعل المذ كور » و « من بعد خلق » صفة له : أى خلقا كائنا من بعد خلق . قال قتادة | 
|| والسدى : 0 مضغة ثم عفاما 01 ٠‏ وقال ابن زيد عقي خلتا فى بطون أمّها: تن 


ا 9 
|| سعيد بن جيبر : ظامة المشيمة » وظامة ة الرّحم » وظامة الليل ٠‏ وقال أو عبيدة : ظامة صلى الرجل »© | 


| الشريف خبره (ر بم ) خبركتر (ك املك ) الحقيق” فى الدنيا والآشرة لاشركة اغيره فيه » وهو || 
|| خبر ثالث » وقوله ( لا إله إلا هو) خبر رابع ( فأق تصرفون ) أى فسكيف تنصرفون عن عبادته | 
| وتنقلبونعنها الىعبادة غيره قأحرةأساتتع كساللمزقوايم .دقرا الكسافى بكسراطمزة وفتح اليم ٠‏ 
1 وقرأً الباقون يضم اطمزة وفتح ا لم : 


]| فهل لا فى ذلك من أجر + فقال رسول الله ملع لا قال بارسول الله إمانعطى القاس الأجر والذ كر || 
|| فهللناأجر 7 فقال رسولالله عَتَلتكَةٍ «انالله لايقبل إلاماأخلص له » ثمتلاهذه الآنة : ألاله الدين الخالص» 
وأخح ابن جر بر وان المنذر وان أق حاتم ع ابن عباس ف قوله ( كور الليل) قال : حمل الايل 0 


ا ونج سعيد بن منصور وابن جر بر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( خلقا من بعد خلق ) قال ١‏ 
|| علقةء» ثم مضغة 2 ثم عظاما 0 ظاسات 0 “البطن والرحم والمشيمة . ا 


| من أنحب الثار ا اه 


5 خلقك فى ظهر آذم 2( وقوله ( فى ظ ظامات ثلاث ) متعلق بقوله 2 اقم » وهذه | اك 
0 0 البطن » وظامة الرّحم » وظامة المشيمة قاله مجاهد وعكرمة 0 والضْحاك . وقال 


وظاءة بطن المرأة » وظامة الرّحم » والاشارة بقوله (ذا-كم الله) اليهسبحانه بإعتبارأ أفعاله السابقة ؛ والاسم ' 


وقد أحزج ابن مسدوبه عن بز بد الرقائى أن رجلا قال يارسول الله انا نعطى أ«والنا القاس الذاكر || 


وَل اذى لعناده 0 وَإِنْ كرما رام سَهلك" ولا 
00 ا ا 2" 


ليو 


فَكَلَّ ن أنذا دا يفل" 5 10 5ل مر 





001 ١ سن‎ ١5 
1 0 


0 سآحِدًا 0 َدر 0 يطو رز 3 





و دل" يسْعوِى لين 1 





1 -2ز 252 ._ يدخ 
أ الذدن مدوا اتقوا 0 


]| >» 
أ 


0م 2 
| الصبرون أَجِرَهم" .+ 


الما ذكر سبحانه الام التى أنم بها على عباده و بين طم من بديع دنعه وتجيب فعإه مايوجب على ا 
|| كلعاقل أن يؤمن به عقبه بقوله ( ان تسكفروا فانالته غنى”ع:؟ ) أى غير محتاج لك ولاإلى إعانكم || 
| ولا إلى عبادت له فانهالغنى المطلق » (و) م ع كو نكف ر الكاف رلا يمره كر أنه لاينفعه إعان الاؤءن فهوأيضا ١‏ 
|| (لارضى لعباده العكفر ) أى لابرضى لأحد من عباده الكثر ولا حبة ولايأمس نه » ومثل هذه الآنة قوله ا 
|| - ان شكفروا أنتم وءن فى الأرض جيعا فان الله اغنى” جيد - ومثاها مائبت فى صرح مسلم من قوله || 
| ملكي « باعبادى اوأن وم وآخر ةو إن وجل كانوا على قاب أثر رجل ْ مانقص ذلك 
من ملكى شيئا» . ا 
َ وقد اختلف المفسرون فى هذه الآنة هل هى على عوءها » وان السكفر غير اذى للاسبحانه على || 
أ كل حال كاهو الظاهر » أُوهى خاصة + واللنى لابرضى لعباده المؤمنين الكفر » وقد ذه بإى التخصيص || 
حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه كاسيتى بيانه آخرالبحث » وتابعه على ذلك عكرمة والسدّى وغيرههما 
| ثم اختلفوا فى الآنة اختلاذا آثر» فقال قوم انه بر يدكفر الكافر ولا برضاه » وقال اتتوؤن انه لابريده أ 
ولا برضاه ؛ والكلام فى تحقيق مثل هذا يطول جدا » وقد استدل” القائلون بتخصيص هذه الابة » ) 
| والمثبتون الارادة مع عدم الرضا بها ثنت ف آنا تكثيرة من اسكتاب العز بز أنه سبحانه يضل من يشاء || 
ا ومهدى من يشاء » وماتشاءون إلا أن يشاء الله » ونحو هذا مما يؤدى معنامكثير فى الكتاب العزيز . ثم || 
|| لماذ كر سبحانه أنهلايرضى لعباده السكفر بين أنه برضى طم الشسكر » فقال ( وان تشسكروا برضه لك ) || 
| أى برض لكم الشسكر المدلول عليه بقوله وان تشسكروا و يشم عليه » وإنما رضى طم شعن ال 
ا لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والآخرة كا قال سبحانه - اأُن شسكرتم لأزيد نكم - قرأ أبو جعفر وأيو || 
|| عمرو وشببة وهبيرة عن عام باسكان اطاء من برضه » وأشيع الضمة على الطاء ابن ذكوان واءن ككس | 
ْ لكان وابن محيصن وورش عن نافع » وا لس الباقون (ولاتزر وا ازرة وز رأحر: 6 أىلاتحمل نفس || 
| حاملة لاوزر جل نفس أخرى » وقد تقدّم تفسير هذه الآبة مستوفى (ثم إك ربع مجعم ) بوم القياءة | 
| ( فينم عا ك' تعملون ) نخير رشر » وفيه تهدبدشديد (انهعام بذاتالصدور) أىعاتضمره ١‏ 
| القلوب وتستره » فتكيف بها تظهره وتديه ( واذاءس الانسان ضر ) أى” ض ركان هن ممرض أوفقر || 
|| أوخوف (دعار به منيبا إليه ) أىراجها إليه هيما نه فد فم مابزلءه ناركالما كان بدعوه و بدتغيث 
4 نت أو أو دام 1 غير ذلك ( ثم إذاخوله نعمة منه ) أى أعطاه وملكه » يقال حوله الشىء ١‏ 


ي ملكه إياه » وكان أنو عمروبن العلاء ينشد : | 
ا 


ومنه ولاق النجم : 


ا 
أ 
ا هنا لك ان يستخولوا المال حخولوا # وان يسألوا يعطوا وانيسسروا يغاوا 
ا 
أ 
ا 
ا 


. أعطى وم سخل' وم يبخل » كوم الذرى هن خول الول : 
( نمى ما كان يدعو إايه من قبل ) أى نى الغشر الذى كان بدعو الله الىمكشفه عنه من قبل ١‏ 


ع 2 222 2252 2222ل سي 0ك 
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أن وله ماوله ؛ وقيل نسى الدعاء الذى كان يتضرع نه وتركه أونبى ربه الذى كان بدعوه ويتضرع | 
اليه » ثم جاوز ذلك الى الشرك بإلله » وهو معنى قوله ( وجعل لله أندادا ) أى شركاء من الأصنام أوغيرها ا 
| يستغيث بها ويمبدها ( ليضل عن سبيله ) أى ليضل الناس عن طريق الله التى هى الاسلام والتوحيد أ 


وقال السدّى : يعنى أندادا من الرجال يمتمد عايهم فى جيع أموره . اله سبحانه رسوله ملكي 


أ أن مهدد م ن كان متصفا لاك الصفة » فقال (قل متع كه رك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زماءا قليلا » | 
2< الدنا ال ا بقوله ) إنك ه بن أصحاب ب النار) أى مصيرك الها عن قرريت » وفيه ا 
ن اللهديد ا عظيم ٠.‏ قال الزجاج : لفظه لفظا 2 » ومعناه النهديد والوعيد . قرأ رأ الجهورلضل خم ا 
الياء . وقرا أ ابن كثير وأنوععرو بشتحها ”مم ثم لما ف سيط صفات المع لشركين وكسكهم غير الله عند ا 
اندفاع المسكروهات عنم ذكر صفات المؤمنين » ذقال ( أن هو قانت آناء الليل ) وهذا الى اكثره من 
تمام الكلام المأمور به رسول الله ميلكَِةٍ * والمعنى : ذلك السكافر أحسن حالا وما”لا » أ: ن هوقثم | 


إطاعات الله فى السراء والضمر“اء فىساءات الليل » مستم على ذلك 6 غير مقتصر على دعاءالله سبحانه عند 
نزولالضرر به 1 رأ المس.ن وأبو عمرو وابن عاص وعاصم والشكسان ١ك‏ نبالتشديد » وقراً لان 


وجزة اك بن وثاب الع بالتخفيف 6 فعلى القر 3 الك أم دام 3 لة على من الموصولة وأدغرت 1 


اليم فى اليم » وأم هى المتصإة ومعاددما ذو تقديره : الكافر خيرء أم الذى هو قانت . وقبل هى 


المنقطعة المقدرة بل واطمزة : أى بل أن هو قانتكالكافر » وأما على القراءة الثانية » فقيل اطمزة || 
للاستفهام دخلت على من » والاستفهام للتقرير » ومقابله محذوف : أى أثر ن هوقانت كن كفر . وقال || 
الفراء : ان اطمزة فى هذه القراءة للنداء ومن منادى » وهى عبارة عن النبى” المأمور بقوله || 


« قل متع » » والتقدير : امن هوقانت )» فل كرت وكيت 4 وقيل القدير : با من هوقانت إنك من 


ٌ أضاب الحنة » ومن ن القائلين بأن اطوزة للندا «الفر 'اء » وضعف ذلك كأنو -يان : وقال : هو أجنى “عما ا 


قبله وعما بعده » وقد سيقه الى هذا التضعيف أنو على " الفاربى » واءترض على هذه الئراءة هن ٠‏ أصليها أ 


أنو حاتم والأخفش ولاوجه لذإك فائها اذا اندّث لزه وانة له يطلث الذرابة 2 


وقد اختلف فى تفسير القانت هنا » فقيل المطيع » وقيل الماشع فى صلاته » وقيل الفاثم فى صلاته » | 
وقيل الذاى لريه . قال النحاس كل القنوت الطاعة » فتكلن ماقيل فيه فهوداخل فالطاعة » والمراد أ 
ا ناء الليل ساعاته » وقيل جوفه » وقيل ما بين الم رب والعشاء » واتتصاب ( سناجدا وقانما ) على المال || 
| أى جامعا بين السسجود والقيام » وقدّم السجود على القنام لكونه أدخل فى العبادة » وجل ( محذر | 


| الآسترة) النصب على الال أيضا : أى >ذر عذاب الآخرة قله سعيد بن جبير ومقاتل. ( وبرجوا رحة ١‏ 


ربه) فيتجمع بين الرجاء واالحوف » والسطاة يا الافاز . قبل وفى الكاا للحتت 


| والتقدبر كن لا يذءل شيئا من ذلككا بدل عليه السياق . ثم أعى الله سبحانه رسوله ملك أن يول ا 


والفسي2 


١ ظ م قولا آخر بشين به الحق” من الباطل » فقال (قل هل إستوى الذين إعامون ولذن ا بعاءون ) أى‎ ١ 


ا 0 امون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والغقاب <ق” ؛ والذين لا يعاهون ذلك » 0 
ا يعامون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعامون ذلك » أو المراد العاماء والجهال » ومعاوم عندكل من ل 
ْ عقل أنه لااستواء بين العم واطههل » ولا بين العالم والجاهل . قال الزجاج : أى كا لايستوى الذين يعاءون 
والذين لا يعامون : كذلك لا يستوى المطيع 2 ى » وقيل المراد بإلذين يعاه امون : هم العافلون بعاءيثم 
أ فانم المنتفعون به ؛ لأن 0 لم يعمل عنزلة سن بعل د شن راارا لأيب) أ عا يتعظ 


يجا لجس ببيجه سسسيس د د ع 


درن 








1: 


ويتدير ويتفكر أصحاب العقول » و ا لان زعوا أن طم م عقولا فه بى كالعدم 
وهذه الجلة ليست من جلة الكلام الملأمور نه » بل من جهة الله سبحانه راك الذين آمنوا 
اتقوار ع( لما نفى سبحانه المساواة بين من يعم ومن لا يعم ؛ و بينأنه « إمايتذ كرأولوا الألبات » 
9 رسوله دلى الله عليه وآله وإ بأنيأمى المؤمنين من عباده بإلثبات على تقواه والايمان به :د والمءنى 
مها الذين صدّقوا بتوحيد الله اتقوا ر بكم بطاعته » واجتئاب معاديه » واخلاص الايمان له ؛ دفى 
ال 0 عنه » والمراد قل ط م قوى هذا بعينه . ثم ثم لما أ الله سبحانه ااؤمنين بالتقوى بين مم ماى هذه 
التقوى من الفوائد » 0 ) للذين أ أحسنوا فى هله الدنيا 1ة) أى لذن عناوا الأعمال المسئة فى 
هذه الدنيا على وجه الاخلاص -ساة دظيمة وهى المنة » وقوله « فىهذه الدنيا» متعلق 0 2 
وقيل هو متعاق حدسنة على أنه بان لكانها » 8 المءنى : للذين أحساوا فى العمل <سنة فى الدنيا 
بالصحة والعافية والظفر فيه 4 0 ولى . ثم لما كان بض العباد قد يتعسمر عليه فعل الطاعات 
والاحسان فى وطنه أرشد الله سبحانه من كان كذ|ك الى اطرة 6 فقال ( وأرض الله واسعة ) أى 
فليهاجر الىحيث »سكنه طاعة الله » والعمل بما مس نه » وااترك لما نبى عنه » وهثل ذلك قوله سبحانه 
2 0 تسكن أرض الله واسعة فتهاجروا ذيها » » وقد .ذبى السكلام فى اطحرة مستوفى فى سورة النساء » 
وقيل المراد بالأرض هنا : أرض الجنة » رغبهم فىسعتها وسعة نعيمها كافىةوله « جنة عرضها السموات 
والأرض » والأوّل أوك . ثم لما بين سبحانه ما للحسنين اذا أ<سنوا » وكان لا بدّ فى ذلك هن الصبر 
على فعل الطاعة كرك النفس عن الشهوات ا ال دلة ال_بر وعظيم مقداره 6 ذال (إما 
وى" الصابرون أجرهم بغر حساب ) أى يوفيهم الله أجرهم فى فى مقابلة ديرهم إغير حساب : أى عالا 
در على 6 حاصر » اسيم حسمانه حاسب ٠‏ قال عطاء : يما ١‏ ييتدى اليه ل ودف . 
وقال مقائل : أجرهم الحنة » وأر زاقهم فيها غير حساب 4 والحاصل أن الابة تدل" على أن بواب 
الصابر بن وأجرهم لا نهابة له » لأنكل ثىه بدخل تت المباب فهو متناه » وما كان لا يدخل نحت 
الحساب فهوغير متناه » وهذه فضيلة عظيمة ومو بة جلياة تقتضى أن على كل راغب فىثُواب الله » وطامع 
3 عدن اران دودر عل ار د 0 نفسه بزمامه ويقيدها بقيده» فان الإزع لا برد قضاء 
قد نزل » ولا حلب خيرا قد سلل » ولا يدقع مكر ا قد وثم » واذا تدوّر العاقل هذا حق” تدوّره » 


وتعقله حق” تعقله عم أن فار على ما نزل به 0 الأجر المظايم » وظفر هذا الإزاء المداير » 


وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى » ومع ذلك فاته .ن الأجرما لا.يقادر قدره ولا يداغ داه 2( 


فضم” الى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر غير ازع » وما أحسن قول من قال : 
أرى الصير تجودا وعنه مذاهب * فكيف اذا مالم يكن عنه مذهب 
هناك حق الصبر والصبر واجب * وما كان منه |اضرورة أوجب 
ثم أمس الله سبحانه رسوله ِلَب أن خبرهم بما أعحس له من التوحيد والاخلاص » فال (قل 
إعا أصرت أن أعبد الله مخلصا له الدن 0 أى أعبده عبادة خالصة من الشمرك والرّياء وغير ذلك . قال 
مقائل : ان كفار قر يش قلوا للنى” عَلتَعَية ما حملك على ا الذى أتبتنا نه » ألا تنظر الى ٠لة‏ أبك 
وجِدّك وسادات قوم.ك يعبدون 5 والرتى فتأخذ مها فأنزل الله الآنة » وقد تقدم بان مع ى الآنة 
فى أوّل هذه السورة (وأستلأن ترما وَل المسامين) أى من هذه الأمة » وكذلك كان َيَلِعَيةٍ فانه 
أو من خالف دين آبائه ودعا الىالتوحيد » واللام للتعليل : أى وأصت ا أمت به لأجل أنأ كون » 
ا وقيل انها ضددة إلتأ كيد ( والأوّل اناك 


) 7 - « اق اك رابع ( 

















14 ا 


سه 0 وان نر وابن ألى م والببيق قات من ن ابن 0 0 ١‏ 


ا ا تكفروا فان الله غْ: 6( يعنى الكفار الذين ليرد الله أن طهر قاومهم » فية #ولو نلا إله إلاالله 


م ثم قال (دلاإرضى لعباده الكذ ر( دهم عباده المخلصون الذبن قال « ان عبادى ليس لك عامهم سلطان » 


ا فألزمهم شهادة أنلاإله الاايله وحيمها لمي : وأخرج عبدبن جيد عن عكرمة 00 ولابرذخى لعنا ده الكفر « 


قال : لإرذخى أعباده المساسين الكثر ٠‏ وأخرج عبد بن -جيد عن قتادةٌ قال : والله م مارضى الله لعيد ضلالة 


١‏ ولا اس ها ولادنا البا» ولكن رضى لك طاعته وأمسم بها 0 نمعصبته . ونوج بن المنذر 
| وابن أنى حاتم وان مدو ويه وأبو يم فى اطلة وبن عسا كر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآنة « أمن هوا 


قانت 5 ناء الليل ساجدا وقا قاماحذرالآخرة » قال : 'ذاك عمان نعفان » وف لفظ نزات فى مان بن عفان ٠‏ 
وأخرج ابن سعد فى طيقاته وان مسدوبه وابن 6ك ع ان عماس فىقوله 0 هوقانت) الآنة 
قال نزلت فى عار بن ياسر . وأخرج ابن جز بر وابن أنى ا ( حذر الآخرة ) ,قول بحذر | 


عذاب ب الآخرة . وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أنس قال دخل رسولالله مَرَِلَعَة على رجل ١‏ 


ع 


عه رده ست ل 5 
أفُن حدق عليه كلة ل اب ل أ قل سْ 


وهو فى اللو ت » فقال كيف تدك ؟ قال أردو الله وأخاف ذنو وى » فقال رسولالله 


ا قلل عبد فى مثل هذا الموان ٠‏ الا أعطاه الله الذى ترجو وأمنه الذى حاف ؛ أخردوه من طر يق سيار بن 


ا 3 ص 0 سلمان ءَنَ نابت عن 0 . قالالثرهلمى غرس» » وقدرواه لعضهم عنثارت عنالنى 
| ذلى الله عليه وآله وسل مسلا . 
ا 7 / 


زر 


ع خلصا له دنى * ا ١‏ 


ا لين 2# 0 م ا غلك بن 


ع كيه مويو 


فاتقون * أدبن ا لسوت أن 0 


0 5 م91 دع 

اين يستمءون ك1 بون ا أوانيك 1 هديهم أنه ويك هي أوأوا الألبب * 

8 فى انا نار + كن ودين 1 َك مه ا 
0 


مين فاق رقا مبنية” تبكر من عتما 1 1 و أطر لآ كيف لله الميعاد * 


5و له (قل إق أخاف أن يتان فى أى ترك اخلاص العبادة له وتوحيده والدعاه الى ترك ا 


| الشرك وتضليل أهله ( عذاب بوم عظم ) وهو نوم القياءة .قال أكثر المفسر بن : المءنى الى أخاف ان | 


عصيت رفى بإجابة المشر ركين الىمادعوق اليه منعبادة غير الله . قال أبوجزة العاتى وان المسيب : هذه | 


| الآنة له منسوخة بقوله « ليغفر لك الله مائهف كم من ذنبك وما تأخز » وق هذه الآنة ديل على أن الأعس ا 


| الوجوب » لأن قبله « إنما أمرت أن أعبد الله » فالمراد عصيان هذا الأعى (قل الله أعبد) التقدم 
| مشعر بالاختصاص : أى لا أعبد غيره لااستقلالا ولا على جهة الشركة » ومعنى ( مخلصاله دبنى ) أنه ١‏ 
خالص لله غير مشوب بشسرك ولا ريا ولاغيرهما» وقد تقدّم تحقيقه فى أول السورة . قال الرازى : فان | 


قبل مامعنى الشكر بر فى قوله « قلاتى أمرت أنأعبدالله مخلصا له الدن » وقوله « قلالله أعبد مخلصا ١‏ 
له دينى » قلنا لبس هذا سروه لأن الأول 0 بأنه مأدور من جهة الله دكن د اعادة » اناك 


ار 





0 


ا اخبار بأنه [اضن أن لا يعيد 1 غير الله ) أن العيدوه 0 0 هذا الأعس امد | 


ا والتقر يع والت و بيخ كقوله اعبلوا ماشأتم - » وقيل ان الأحص على حقرقته » وهو مندوخ با أنةالسيف 6 


الأول أو (قل ان الاس رين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم نوم القيامة ) أى انالكاملين ف الحسران 


معدت » لأن من دخل النار فقد سر نفسك4ه وأهله . قال الزجاج : : وهذا يعنى ب الكفار فالهم خسسروا | | 


ا أنفدهم بالتخليد فى النار» وخسروا أهاييم » لأنهم لم يدخاوا ..دخل المؤ.نين الذن 2 أهل فى الحنة » 


وجلة له (ألا ذلك هو السرار ن المبين ) ننه لا 0 ماقيلج 0 وتصدر رهاكدرف التنبيه للاشعار بأنهذا 


| اللحسران الذى ى حل مهم قد بلغ من العظلم الى غانة ليس فوقها غانة 05 تعرريف اللمسران ووصفه | 


| كونه مبينا 0 من أفراد الحسران » وأنه لاخسسران حاوف رلعاوية | 


| ندانيه . ثم بين سبحانه هذا اللحسران الذى حل بهم والبلاء النازل علمهم يقوله ( للم من ذوقهم ظلل من | 


| النار) الظلل عبارة عن أطباق النار : أى طم هن فوقهم أطباق من النار تاهب عليهم (ون>تهم ظلل) 
| أى أطباق من 0 وسمى ماتحتهم ظلاذ لأنها نظ" ل ا اه طيقات النار صار 


| يحذرهم ما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فيتقوه » وهو معنى ( بإعباد فاتقون ) أى اتقوا هذه | 
المعادصى الموجبة لثل هذا العذاب على الكفار » ووجه تخصيص العباد بالؤمنين أن الغالب فى القرآن | 


فى كل” طبقة منها طائفة من طوائف لكا 2 0 الآنة قوله - ام طم من جهام + اد ومن فوةهم 
عض 5 0 هاه م د 

غواش ‏ » وقوله ف يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم والاشارة قوله نلعم 

الى ماتقدم ذكره من وصف عسذاءهم فى النار» وهو مبتداً وخيره قوله ( قف ابلّه نه عباده ) أى 


| اطلاق لفظ العباد عليهم » وقيل هو اسكفار وأهل المعاصى »© وقيل هو عاء” للسامين والكفار ( والذبن 


اجتنبوا الطاغوت أن ,عبدوها ) الموصول مبتدأ وخبره قوله : طم البشرى » والطاغوت إزاء مبالفة 


فى المصدر كالرجوت والعنلموت » وهو الأوثان والشطان » وقال 0 واءن ز بد : هو الشيطان . وقال 





الضحاك والسدّى : هو الأوثان » وقيل انه الكاهن » رقيل هو اسم أ>مى مثل طالوت وجالوت » وقيل 


0 0 و لل 0 6 00 5 عه 
انه اسم عرلى” مشتق من الطغيان . قال الأخفش : الطاغوت جع »2 و جوز أن يكون واح_ده موّنثا » 


ومعنى اجتّنبوا الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم بإلله عن" وحل » وقوله د 


فى محل نصت على السدل من الطاغوت بدل اشال » كأنه قال : اجتذوا عبادة الطاغوت » وقد تقدّم | 
الكلام على تفسير الطاغوت مستوفى فى سورة البقرة » وقوه (وأنانوا إك الله) معطوف على اجتنيوا » | 


والمعنى : رجعوا اليه وأقباوا على عبادته معرضين عماسواه ( للم الإشرى ) بإلثواب الجزيل وهو الجنة » 
وهذهالبشرى إماعلى!! 2 ارحل ارهد دورالوت : اوفك العثا (فبشرعبا اد الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه ) المراد نالع باد هنا العموم » فيدخل المودوفون بالاجتناب والانابة اليه دخولا ونا 2 
والمعنى يستمعون القول المق” هن كاب الله وسنة رسوله فيتعون أحسنه : أى كمه » و يعملون به . 


قال السدّى يتبعون أحسن ماب صون نه فيعماون بما فيه » وقيل هو الرجل يسمع الحسن والقبيح | 
| فيتحدّث بالحسن و يكف عن القبيح فلا يتحدّث به » وقيل ستمعون القرآن رغيره فيتبعون القراق » 
وقيل 0 الرخص والزائم 00 الء عزائم وار ركون اللخص » دوقيل ررق بالعذو و بتر كون | 
لاء المذ كور بن » فقال 1 ولئك الذين 0 إلله وأولئك هم أولوا أ 


العقوبة 3 اق سٍ حا نه على هؤلا 


الأْ! الآلباب ) أى هه م الذبن 00 اك الحقى وهم أصحاب العقول الصحيحة 6 لانم الذين!ا نتفعوا بترم | 


ول يلتق 8 قوط 0 ار سقت هلسر اده عادة » فقال (أفن 0 


أن يعبدوها | 
ا 











ا عليه كلة | المناب) تن هذ عمل أن" 0 فى محل رثع بإلابتداء وخيرها محذوف 0 | 
خاف » أوذأنت تخلصه أوتتأسفعليه » وحتمل أنتكون شرطية » وجوابه ( أفأنتتنقذ منف النار) ١‏ 
فالفاء فاء الجواب دخلت على جلة المزاء » وأعيدت اطمزة الانكار بة لتأ كيد معنى الانكار ٠‏ وقال || 
سببويه : انه كرر الاستفهام ! لعاول السكلام . وقال الثراء : المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلة العذاب || 
وااراد كلمة العذاب هناهى قولهتعالى لابليس ‏ لآ أملانجينم منك ومن تبعك هنهم اجعين - » وقوله ا 
| - أن تبعك مهم ا مم 826 أجعن' - ومعنى الآنة اد عا عر الله 2 » لأنهكان حيصا ا 
| علىإعان قومه » فأعاعه الله أن من سبق عليه القضاء وحقتعليه كلة ة الله لاقدر رسولالله أ 
يذه من انار بأن عله «ومنا . قال عطاء : بر بد أبا طب وولده ومن تخلف من عشيرة النى' ا 
عن الامان » وف الآنة تأزيل ان يستحق 1 ين قد صار فيه » وآنز بل دعاثه الى الامان 0 ا 
الاخراج له من عذاب النار . ونا ذكر سبحانه فيا سبق أن لأهل الشقاوة ظللا من فوقهم النار ومن | 
| تحتهم ظلل استدرك عنم هن كان من أهل السعادة » فقال (لكن ع الذين انقوا ركم م غرف من فوقها 
غرف مب )ذلك لأن الحنة درجات بعضها فوق بعض » ومعنى «همنية» أنها مينية بناء المنازل فىا حكام 
| لايس رفوه عام 4 وان كانت لان ل لت لك التق الها ( تجرى من تحتتها الأنهار) 7 ا 
من تحت :لاك الغرف » وفى ذلك كل امومحتها وزيادة لرونقها ؛ واتتصاب ( وعد الله ) على المصدربة 
المؤكدة الضمون ال » لأن قوله « طم خ غرف » فى معنى وغدهم الله ذلك » وجلة ( لاخلف الله الميعاد) 0 
مقرارة للوعد : أى لاحلف الله ماوعد به الفر يقين من الخير والش” . 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى وأ له زقل إن الحاسر بن 0 خسروا أنفسهم ) الآنة . 

الالال 0 خاقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحومت علبهم الجنة ة . وأخرج ابن الللذرعنه ا 
| فى قوله « خسروا أنفسهم وأهليهم 0 قال : أهليوم من أهل ل المنة كانوا أعدوا لم لو عماوا بطاعة الله أ 
فغيبوهم : وأخرج ابن مدو نه عن ابنعمر قال : كانسعيد بن ز بد وأوذرت ان دن فى الماهلية ا 
أحسن القول والكلام لاإله إلا الله قلوا مها » فأنزل الله على نبيه (ستمعون القول فيتبعون أحسنه) | 
الآنة "ورج اان مردوبه عن أنى سعيد : قال لما نزلت « فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون | 
كم أرفل رسول الله صَلِلعةٍ مناديا فنادى من مات لايشرك بالله شيئا دخل المنة » فاستقبل حمر || 
الرسول ة رده » فقال بارسول الله خشيت أن تكل الناس فلا يعملون » فقال ال رسول الله م عر لو بعااناى 
قدررجة رفى لاتكاوا » ولو يعامون قدر سخط رفى وعقائه لاستدغروا أعماهم هذا ال بت كله ١‏ 
فى الصحيح من حديث أنى هربرة . 


00 كر حم مه ير 
أن الله ١‏ 


لبا ل نلك و ف الارم م ب دعا ْمل اانه 
3 3 


3 1-1 0 00 | ا 
ّ _. 0 1 0 ل 0 3 في ذلك ع لأوى الأب * آفن شرح | 


١ امه‎ 2 


ر فد عل و من دك 0 للقسية قاوم مز 50 َثْر أوايك في ضَالِ 


3 وما عم 


--ِ 


0 1 .ا 5-2 افر رهم 
مبين 3 3 0 احسن ا م . 0 الفشعر منه جود لد 


1 
9 


/ تين خاودم م ووم 














1 


م 5 3 و مومه 0 0 بع 2227 5 
هم من تق رجه سوء العذاب يوم هيم وَقِيلَ لاظامين دوةوا ما كن تسكربون »* 


ا ا ل ا 5 
بن من قجلوم نهم العذاب مِنْ حَيث لا شعر ون * فأذاقيم نه الى فى 


ا ل 1 كا ان * 


لما ذكر سبحانه الآخرة ووصفها بوصف «وجب الرغبة فيها والشوق اليها أتدعه بذكر الدنيا ووصفها 
ودف دورج الرغبة عنها والنفرة هنا » فذكر 'مثيلا طا فىسرعة زواطها وقرباضمحلاطا مع مافىذلك 
0 : ع 


امن ذك نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع » فقال 0 2 نالل انل من السماء ماء ) أى 
من السحاب مطرا ( فسلكه يتابيع فى الأرض ) أى فأدخله وأسكنه فيها » والينابيع جع ينبوع من | 
نبع الماء ينبع » واليذبوع عين الماء والأمكنة التى ينيع هنها الماء 6 والمعنى أدخل الماء النازل من السماء 


فى الأرض وجعاه فمها عيونا جار بة » أو جعله فى يناع : أى فى أمكنة ينبع منها الماء » فهو على الوجه 
5 0 2 
الثاى منصوب بزع الخافض . قال هقاتل : ؤوله عيو: وركايا فىالآرض ( ثم خرج نه زرعا مختلفا ألوانه ( 
أى حرج بذلك الماء من الأرض زرعا ختلفا ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأجر » أو من بر" وشعيز 
وغيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصئاف (ثم مبيج ) يقال هاج النبت مهيج هيجا إذا تم” جفافه . قال 
الموهرى : يقال هاج النبت هياجا إذا ببس » وأرض هائحة بس يقلها أو اصفر” » وأهاجت الريح النبت 
أبيسته . قالالمبرد : قالالأصمتى : يقال هاجت الأرض تميج اذا أدبرنبتها وك . قال وكذلك هاج النبت 
(شاه مصفرا) أى تراه إعهد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفر”ا قد ذهبت خضرثه ونضارته ( ثم يجعله 
حطاما) نك 1 ان نحلم العود إذا تفت تمن اليدس (انفذلكاذكر ىلأوا ى الألباب) أىفماتقدّم 
| ذكرهلتذ كبرا لأهلالءةول|اصحيحة » فانم الذين يتعقلون الأشياء على <ة قتهافيتفسكرون و يعتبرونو يعامون 
بأن المياة الدنيا حالما ال هذا الزرع فى سرعة التصرم وقربالنقضى » وذهاب مهجتها » وزوال روقها 
| ونضارتها » فاذا أنتتج طم التفسكروا الاعتبارا لعل ذلك >صلمنهم الاغترا ار مها والميلاايها وابثارهاعبىدارالنعيم 
ا الدائم » واحلياة المستمرةة » واللذة الخالصة » وم يبىمعهمشك فىأنالثهقادرعلى البعث والمشر » لأنمنقدر | 
على هذا قدر على ذلك » وقيل هو مثلضر به الله للقرآن ولصدور من فالارض » وامعنى أنزل من السماء 
قرآنا فسلءكه فى قاوب ال مؤمنين ثم خرج به دينا بعضه أفضل من بعض » فأما المؤمن فيزداد إعانا ويقينا 
وأما الذى فى قلبه مرض فانه ميج ”م ميج الزرع » وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ الجهور « ثم | 
5 5 ع م ع :6 3 3 أ 
حدله » بالرفع عطفا على ماقبله » وقرأ ألو بشر بإلنصب بإخمار أن » ولا وجه لذلك . ثم لما ذ كر سبحانه 
ان فى ذلك لذكرى لأولى الأللاب » ذ كر شر ح الصدر الؤسلام » لأن الانتفاع الكامل لاتحصل الا به ١‏ 
فقال (أذن شرح الله صدره للاسلام ) أى وسعه لقبول المق” وفتحه الاهتداء الى سبيل امير . قال | 
الدى : وسعصدره الإسلام للفرح به والطما نيئة اليه » والكلام فىاطمزة والفاءكاتقدّم فى « أغنحق” | 
عليه كلة العذاب » ومن 56 وخيرها #>دوف تقديره كن قساقلبه ورج صدره » ودل” على هذا ا 
امبر الحذوف قوله : ذويل للقاسية قلومهم . والعنى أن وسع الله صذره الإسلام فقله واهتدى موديه | 
(فهو) بسبب ذلك الشرح (علىنور من ربه) يفيض عليه كن قسا قلبه لسوء اختياره » فصارفى ١‏ 
ظامات الضلالة و بليات المهالة . قال قتادة : النوركتاب الله به بِوْخْذ واليه ينتهبى . قال الزجاج : تقدير 
| الآنة أذن شرح الله صدره كن طبع على قلبه فلم مبتد لقسوته ( فويل للقاسية قلومهم من ذ كر الله ) 
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| قل ال الاسام 0 
غلتاقلبه وبفا عن قبول ذ كر الله » يقال قسا القلى إذا صلى » وقلب قاس : أى صلب لابرق” ولاي! يلين » | 
وقبل.معنى من ذ كر الله من عل حر الذى حته أن ل امار ل به القلوب # والمعق 
| أنه اذاذ كرالل اثمازوا » والأوّل أوف » و وده قراءة ٠ن‏ قرأ عن ذ كر الله » والاشارة بقوله ( أولئك) | 
الى اافاسية قاومهم + وهو مبتدأ وخبره ( فى ضلال مبين) أىظاهر واضح ثم كر سبحاه ارت | 
كتانه العزيز » فقال ( الله نزل أحسن الحديث ) 0 القرآن » وسماه حديثا لأن النى” نعي كان ا 
حدّث نه قومه و برهم 8 ينزل عليه منه » وفيه بيان أن أحسن القول المذ كرر سابا 0 ا 
0 ا نأ<سن الحديث » و حتم لأ ن,كون -الامنه (منشاما) عه لكا : ا 
يشْنه بعضه إعضا فى الحسن والاحكام وتخة المعانى » وقوّة المبالى» و باوغه إإىأعلى درجات البلاغة . وقال ١‏ 
| قنادة : يشبه بعضه بعضا فى الآى والخروف » وقيل يشبهكتب الله الممزلة علىأ نبيائه ؛ و(مثاق) صفة أخرى 
| لكتانا.: أىتثنى فيهاتصص 0 فيه المواعظ والأحكام . وقلى يثنى فى التلاوة فلاعل” ساءعه ولايسأم ١‏ 
قارئه . قرأ الجهور مثاتى بفتسالياء » وقرأهشام عن ان عاص و بشر بسكونها يفا واستتقالا انحر يكها » 
أو على أنها خبر مبتدأ محذوف : 0 هومثانى » وقال الزازى فى تديين مثاتى ان أكثر الأشياء المذكورة 
كان كار ران ركان تلام والنهبى والعاء” والخاص” والمل والمفصل وأ<-والالسموات 
والأرض والجنة والار والاور والظامة والاوح وااقل والملائكة والشياطين والعرش والكرسى والوعند 
والوعيد والرجاء واللخوف » والمقصود من ذلك البيان بأنكل” ماسوى ااق” زوج » وأن الارد الأحد 
اللق” هو الله » ولاق ماف ىكلامه هذا من ن التسكلف والبعد عن ةصود التنز يل ( تقشعرمنه جاود الذن 
حون رءم) هذه اجلة جوز 0 مه لكك 2 نأن تكون حال عند 4 لله ران كان 2ك رة فقد | 
تخصص بالصفة ا نفة ليار ان ماحصل عند مماعه من ال ا لسامعيه » والاقشعرار التقيض »؛ يقال 
اقشع جلده إذا تقيض وتجمع من اللحوف » والمعنى أنها تأخذهم منه قشعر برة . قل الزجاج : إذاذ كرت 
آناتااعذاب اقشعرتت جاود الدائفينلت ( ثم تلين جاوده, وقلوبهم) إذاذ كرت آيإتالرجة . قالالواحدى : 
وهذا قول جيع المفسر بن » ومن ذلك قول امرى” اليس : 

فبت” أ كابد ليل العام * والقلب من خشية مقشعر 


ا 
وقيل الءنى أن القرآن لما كان فى غابة المزالة والبلاغة » فكانوا اذا رأوا تحزهم عن معارضته ١‏ 
لل 0 جرهم معان | 


اقشعرت الماود منه اعظاما له وتككبا من حسنه و بلاغته ثم تلين جاودهم وقلومم (إك ذكرالله ) | 
عذى تلين بإلى لتضمينه فعلايتعذى مها كأنة قل : سكنت وا ات إى ذ كر الله اينة غير منقبضة » | 
وتفغول در انها دوف » والتقدير إلى ذ كرالله رجته الكو ا ال 
هذا.نعت أولياء الله لعتهم 1 تقشعر ” جأودهم وتطوكن قاو عم إلى ذ كر الله » ولم لمهم« بذهات ب عقوهم | 
ال اا الات لبدع ؛ وهو من الشيطان » والاشارة بقوله (ذلك ) الى الكتاب أ 
الموصوف ذلك الصفات ؛ وهوهيتداً 2 و(هدى اللّ) خيره : أى ذلك الك ناب هدى الله ( مدى ؛ نه ١‏ 
من يشاء ) أن دده منعباده » وقيل انالاشارة بقوله « ذلك » الى ماوهبه الله طؤلاء من خشية عذابه ْ 
دن 0 0 و ْ 
ورجاء ثوابه ( وءن يضلل 0 0 لاعدق” (فاله من هاد) يديه إلى / 
الحق و تخلصه الضلال . قرأ الجهور من هاد بغيرباء . وقراً أاءن كثير ان محيصن بالياء ‏ ثم لماح 
فى مق ٠‏ لراتهور دن ( 

على القاسية قلويم بحم فى الدنيا » “ددو اللال 0 علبيم فى الاخرة حك 7 تخرء وهو العذاب » فقاك ١‏ 
ب . قد 


(أفن 








| المعنى أذن بق لوجهه سوهالعذاب كن بدخل الحنة . قال عطاء واان زيد : برى به مكتوفا فى المار» فأوّل ا 
| عما تقوله الازنة للكفار ؛ فال زول للظالمين ذرقوا ما ك١‏ 0 وهو معطوف على يق : 
الى ويقال طم » وجاء بصيغة الماضى لاذلالة على التحقيق . قالعطاء : أى جزاء ما كام تعملون » ومثل 


ا الذوق فى غسير موضع ٠‏ ثم أخبير سبحانه عن ع حال من قبلهم من الكفار » فقال الاين 0 
ا قبلوم ) أى من قبل الكفار المعاصر بن محمد عَلِئَكَيةٍ #4 والمعنى كداو ارم ( فأناهم العذات | 


| عقوبة الله طم بتسكذييهم ( فأذقهم الله الازى ) أى الذل” واطوان ( فالمياة الدنيا) بامسخ والقسف | 


ا (أفن تق بوجهه سوء المذاب بوم القيا.ة ) وال الإنكار » وقد تقدم اللكلام فبه وفى هذه 


| الفاء الداخلة على من فى قوله « أذن حقتعليه كلة العذاب » » ومن »بتدأ وخبرها محذوف لدلالة المقام 


11/ 


عليه » والمعنى أذن 1 أن ببق نفسه بوجبه الذى ه رك أعضائه سوء العذاب نوم القيامة لكون 
بده قد صارت مغاولة الى عنقه كن هوائن لايعتر به شىء من ذلك ولا يحتاج الى الاتقاء . قال الزجاج . 


شىء مس النارمنه وجهه . وقالجاهد : حر على وجهه الاا” : المعنى أذن يق لوجهدسوء | 
العذاب أفضل أم من سعد : مثلقوله « أغن يلق ف النارخيرأم من يأنى آمنا بومالقيامة » » ثم أخبرسبحانه 


ام الآنة قوله ره سذاما كرتم لأنشسم فذوقوا ما كنتم تسكنزون » وقد تقدّم الكلام على معنى 


من حيث لا يشعرون ) أى من حهة لا حتس.ون إنيان العذاب.هنها » وذلك عند أمنهم وغفلتهم عن | 





ْ والقتل والأسر وغير ذلك ( ولعذاب الآخرة أ كبر) لكونه فىغابة الشدّة مم دوامه ( لوكانوا يعادون) | 
| أى لوكانوا من بعل الأشياء و يتفسكر فيها و يعمل عقتضى عامه . قال ابرّد : يقال لكل ما نال الجارحة | 


من شىء قد 00 وصل المها كما تصل الخلاوة والمرارة الى الذائق طما . قال : والازى المكروه 
وقد أخرج ان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) الآنة قال : 
| ياف الدأرضاماء إلا نزل من السماء » ولك ن عروق فى الأرض تغيره » فذلاك قوا له ( فسلكه يشابيع 
فى الأرض ) 06 ن سسرته أن يعود الملح عذبا فليصعده . وأخرج ان مدو به عنه فى قوله دن شرح ا 
الله صدره الاسلام ) قال أو كر الصدّيق . وأخرج ان مدو به عن ابن مسعود قال : تلا النى" | 


نكي هذه الآنة « أن شرح الله صدره » قلنا با بى” الله كيف انشراح صدره 7 قال : اذا دخل | 
| الثور القلف اتشرح وانفسح . قلنا ها علامة ذلك يا رسول الله 7 ذال : الانابة الى دار الحاود والتحافى | 





| وائن شاهين فى الترغيب فى الذكر » والبيبق” فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَريكيز 
| لا تككثر را الكلام 1د 1 الله »:فان كثرة الكلام بغيرذ كر الله قسوة لاقاب ران كد لأسن 


| عن دار الغرور والتأهفب لاوت قبل نز ول الموت . وأخترجه ابن مدو به عن جد بن كنب القرظى ممسفوعا 


ساد 7 وأخرج الحكيم الترمذى فىنوادر الأدول عن انعر أن رحلا قال.: بان الله أى” المؤمنين 


كر قل 0 لاوت » وأدنهم لهاستعدادا » واذادخل الاورف القلبانفسح واستوسع » 


فقالوا ما آنة ذلك با نى” الله # قال : الانابة الى دار الحاود » والتحانى عن دار الغرور» والاستعداد للوت 


لت ركه عن جعفر عبد الله بن الور عن رسول الله مَرَللكيٍ شحوه » وزاد فيه . 


| ثم قرأ « أذن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ريه » . وأخرح الترمذى وان ميدوبه 


إن الله القلب القاسى » . رأترج ان جر دعن ابن عباس قال : قلوا بارسول الله لو-دّثتنا » فيزل 
١‏ لاحن الحديث) الآنة 0 ابن مردو به عنه فىقوله (مثاى ) قال : القرآ ن كله مثاق ٠.‏ 
وأنرج ان أبى ل عنه أيضًا ذ فى الآية ص ان إنشية لعضه 0 إعضه الى بعص أخج 





لفن 0 


ا إن 00 خملدوبه عد ممه احا نا قال : كتاب الله مثانى ثنى فيه الأعس ممارا . وأخرج 
سعيد بن متصور وابن الملذر وابن مدو به 0 عبد الله بن عروة بن الزبير قال : قلت | 


١‏ لدت أمماء كي فكان يصنع أحصاب رسول الله اذا قرءوا القرآن + قالت : كانوا كم ماله 
تدمع أعينهم وتقشعر” جاودهم » قلت : فانناسا هاهنا اذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية » قالت أعوذ 
لله من الشيطان . وأرج ابن جر بر عن ابن عباس فى قوله ( أغن يدت بوجهه سوء العذاب ) قال 
ينطلق به الى النار مكتوفا ثم” بربى نه فها » فأوّل ما يمس" وجهه النار . 


ُُ 


200 


وَلْقَد ضَرَبناً ] لئاس فى هذا ا 


سكام كك >. 
5 رون 2 قر 2 غير ذى ا 
- 0 ّ 0 ا 
عوجر 0 ينون * ضَربَ 0 رن وَرَجْلا سَلنَا رَجْل | 


| هَل" ينتويان متلا آطد يل بل 
ع يه 
تع 5 م القيمق عند 00 ختصمون 
ا د 2 0 في جم مَْرَى 1 كف رين 3# وَأدى حا بالصّداق وَصّد 


2 ان 2 # 
عند رهم ذلك حرا ه انين 3 لكف 


5 57 0 - 
0 'أخسي الذى 6 نوا يداون « 
قوله ( ولقد ضر با للناس فى هذا القران من كل مثل ) قد قدّمنا تحقيق المثل و وكيفية ضر به فى 
غير .وضع » ومعنى « من كل مل » ما حتاجون اليه » وليس المراد ماهو أعي” 0 ا 
| فى قوله « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » أى من شىء نحتاجون اليه فى أمى دينهم » وقيل الممنى : || 
| ماذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مثل طؤلاء ( لعلهم يتذ كرون ) يتعظون فيعتبرون » وانتصاب || 
ا (قر آنا عر بيا) على الحال م من هذا وهى حال ٠ؤٌكدة‏ » ولسمى هذه حالا موطئة » لأن المال ؟ فى اطقرقة ا 
هو عر با » وقرا نا توطئة 0 » تحوجاءى زبد رجلا صا حا : كذا قال الأخفش » وجوز أنينتصم على || 
المدح . قال الزجاج : عر بيا منتصب على الخال » وقرآ نا توكيد » ومعنى ( غير ذى عوج ) لا اختلاف أ 
| فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أى غير مختلف . قال النحاس : أحسن ما قبل فى ٠هناه‏ قول | 
الضحاك » وقيل غير متضاد » وقيل غير ذى لبس » وقيل غير ذى للن » وقبل غير ذى شلكة م || 
| قال الشاعر 
( لعلهم إتقون ) علة أخرى بعد العلة الأولى » وهى « لعل م بنذ كرون » أى لكى ينقوا الكفر ا 
كانت ثم ذ كر سبحانه ال ص دكن 0 » فقال 0 أى | 
تمثيل حالة تحيبة بأخرى مثلها . ثم بين المثل » ذقال (لعالات مر م قال السكسا 
صب رجلا لأنه تفسير إلثل » وقيل هو منصوب 8 الخافض :أى ضرب الله مثلا برجل »؛ وقيل 0 
| رجلا هو المثعول الأول » ركاذ د الثان © وات ر المفعول الأول ليتصل بماهومن بمامه » وقد | 


ا 7 2 س0 « ؛ وجلة لك عع فى محل نصب صفة لرجل » والآثما كس ا 


- كك 





ا 


6 
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التخالف . قل الفراء : أى ختلفون ٠‏ وقال الممرد : أى متعاسرون من شكس 0 0 فهو 
شكس .» .مثل عسر يعسر عسرا فهو عدن .: قال الجوهرى : النشا كس الاختلاف .قال :يقال رجل 
شكس بالنسكين : أى صعب الحلق » وهذا مثل من أشرك لله وعبد 7طة كثيرة . ثم قال ( ورجلا | 
٠‏ سامالرجل) أى خالصاله» وهذا مثل من يعبد الله وحده . قرأ الجوور : سامابفتالسين واللام » وقرأً 
سعيد بن جبير وعكرمة وأنوالعالية بكسرالسين وسكوناللام . وقرأ ابنعباس وجاهد والجحدرى وأبوعرو | 
وابن كثير و يعقوب سالما بالألف وكسر اللام اسم فاعل من سل له فهو سام » واختار هذه القراءة أنوعبيد 
قال : لأن السالم الخالص ضْدّ المشترك » والم ضْدّ الحرب ولا موضع للحرب هاهنا * وأجيب عنه بأن 
الحرف اذا كان له معنيان لم تحمل الا على أولاهما » فالل وان كان ضد الحرب ذله معنى آآخر معنى سالم 
من سل له كذا اذا خلص له » وأيضا يازمه فى سال ما ألزم.نه » لأنه يقال ثىء سالم : أى لاعاهة به » 
واختار أبو حاتم القراءة الأولى * والحاصل أن قراءة الجهور هى على الوصف بالمصدر إإبالغة » أو على 
| كلف مضافة : أى ذا سل » ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن معه . ثم جاء سبحانه بما بدل” على 
التفاوت بين الرجلين » فقال ( هل بستةوبان مثلا) وهذا الاستفهام الانكار والاستبعاد 4 والممنى : 
| هل ستوى هذا الذى مخدم جاعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متماينة ستخدمه كل واحد منهم 
فيتعب و يصب ب مع كون كل واحد منهم غير راض كدمته » وهذا الذى دم واحدا لا ينازعه غيره اذا | 
ا رضى عنه » واذا عصاه عفا عنه . فان بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل 
أن يتوه باستوائهما . .لأن أحدهما فى أعلى المنازل » 0 » وانتصاب مثلا على العيزا لول 
عن الفاعل ؛ لأن الأصل : هل يستوى مثلهما » وأفرد امير ولم ينه » لان الأصل ف امير الافراد | 
| لكونه مبينا الجنس » وجإة ( الجد لله ) تقر بر لما قبلها هن أنى الاستواء » وللايذان للوحدين ما 


| فى توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الجد به . ثم أضرب سبحانه من أن الاستواء 
ا 0 الاستفهام الانكارى الى بيان أن أ كثر الناس لا يعامون » فقال ( بل أ كثرهم لا يعامون) 
م امد ك0 فانهم لا بعلدون ذلك مع ظهوره ووضوحه . قال الواحدى والبغوى : وامراد بالأ كثر 

ا 0 والظاهر خلاف ما قالاه » فان المؤمنين بللّه يعامون ما فى التوحيد من رفعة شأنه وعلوّ مكانه » 
وأن اكاك ل عاثله بوجه من الوجوه » ولا إساوبه فى ودف من ٠‏ ارماك » و يعامون أن الله سبحانه | 


ا ستدق الجد على هذ الفية » وأ الجد ختصض به . م أخير سيبحانه رسوله ب أن الموت 
بدركه و يدركهم لا محالة » فقال ( إنك ميت و إنهم ميتون ) 5 رأ الجهور : ميت وميتون بالتشديد . 
' وقرأ ان محيصن وان أفى عبلة وعسى بن عمر وان ن ألى اسدق والعاتى : مائت ومائتون » ومهاقرأً 
| عيد الله بن الزسر» وقد أس معحسن هذه القرا اءة بعض الشسرن للكون موته وموتهم مستقبلا »ولا وحةه 
[لاسشتحسان » فان قراءة الجهور تنفيد هذا المعنى . قال الفراء والكساتى . . الميث بالتشديد من لم عت 
| وسيموت » والميت بالتخفيف من قد مات وفارقته الوح . قال قتادة : نعيت الى النى” صلقي نفسه | 
ولعيت البهم أنفسهم » ووجه هذا الاخبار الاعلام للصحابة بأنه موت » فقدكان يعطهم تان 1 
لاعوت مع كونه توطثة وتهيدا لما بعده حيث قال ( ثم" نم بوم القيامة عند ر وم تحتصمون ) 
ا أى تخاصمهم باتجد وتحتس” عليهم بأنك قد بلغنهم وأنذرتهم وهم >اصمونك » أوخًا صم المؤمن ن الكافر ١‏ 
ل القاكم م بين سبحانه حال كل فر 3 من المختصمين » فقال (غن أظل 0 00 عل الله ) ا 
أ أى ان أظل : 5 نكذب على يله © ف زعم أن له ولدا أو شر با أو صاحية زرك اس العام ا 








م 


ْ قرا 11 جاء به رسول َّ 1 من دعاء الناس الى ا سات القيام دفر امالك 0" 7 

| عن محرماته و إخبارهم بإلبعث والنشور » وما أعد الله ع والعاصى . ثم استفهم سميحانه استفهاما | 

تقريريا » فقال ( أليس فى جهم مثوى ادكافر بن ) أى أليس طؤلاء المفترين المكنتنء بين بال دقء | 

والمثوى المقام » وهو مشتق من ثوى بالمكان اذا أقام به يثوى ثواء وثويا » مثل مغى مضاء ومضيا 0 

| وحكى أو عبيد أنه يقال أثوى » وأنشد قول الأعثنى : 

| أثوى وأقصر ليله رودا *# فضت وأخلف من قبا موعدا ظ 

وأنكر ذلك الأصمجى وقال لا نعرف أثوى . ثم ذكر سبحانه فر يق المؤمنين االلمصدّقين » فقال 

(والذى جاء بالصدق وصدّق ه) الموصول فى موضع رفع بالاءتداء » وهو عبارة عن رسول الله كي 

| ومن تابعه » وخيره ( أولئك هم المتقون ) وقيل الذى جاء بالصدق رسول الله عَلِقعَ!ة » والذى صدّق 

| به أنو بكر . وقال مجاهد : الذى جاء بالصدق رسول الله ملع » والذى صدّقبه على" بن ألى ا 

وقال السدّى : الذى جاء بالصدق جبر بل »؛ والذى صدق 3 رسول الله ل . وقال قتادة ومقاتل 

| وابن زه الذى جاء بالصدق النى" للع » والذى صدّق به المؤمنون . وقال النختى : الذى اء 

| بالصدق وصدّق به هم المؤمنون الذين يئون بالقرآن بوم القيامة » وقيل ان ذلك عام فىكل مندعا الى 
توحيد الله وأرك-د الى ما شرعه لعباده » واختار هذا ابن جربر وهو الذى اختاره من هذه الأقوال 
ويؤطه قراءة ان مسعود » والذين حاءوا بالصدق وصدةوا 4 » ولفظ الذى ”ا م فىقراءة الجهور وان ا 

كان مفردا .فعناه الجبع لأنه براد به الجنس كا يفيده قوله « أولئك هم المقون » أى المتصفون بالتقوى 
النى هى عنوان النحاة . وقراً أبو صا : وصدق به خففا : أى صدق به الناس . ثم ذكر سبحانه 

| ما طؤلاء الصادقين اللصدّقين فى الآخرة » فقال ( طم ما يشاءون عند رهم ) أى طمكل مايشاءونه من ١‏ 

رفع الدرجات ا المضرةات وتكفير السيئات » وفى هذا ترغيب ب عظيم وشو بق إلغ » والاشارة بقوله | 





(ذلك) الى ما تقد م ذكره من جزائهم وهو مبتدأ » وخيره قوله ( جزاء الحسنين ) أى الذين ار | 
فى أعماطم وقد 1 فى الصحيح عن رسول الله مَرَلِل أن الاحسان أن تعبت اللّهك أ نك تراه فان | 
لم تسكن تراه فانه براك . ثم بين سبحانه ما هو الغابة اط م عند ر مهم » فقال ( لبك غرالله عنهم كر | 
| الذى عناوا ) فان ذلك هو أعظم ما برجونه من دفع الضرر عنهم » لأن الله سبحانه اذا غفر طم ما هو | 
| الأسوأمن ن أعماطم غفر طم مادونه بطر يقة الأولى » واللام متعلقة بيشاءون أو بالحسنين أو بمحذوف ٠‏ 
ا الجهور أسوأً 0 أل تفضيل . وقيل لست للتفضيل بل عمنى سىء الذى عماوا ٠‏ وقرأابن كثير | 

| فروانة عنةه أسواء بألف بين اطمزة والواو» بزنة ة أجال جع سوء » (دويجز عم أجرهم تأحسن الذى ١‏ 
كانوا يعملون) 0 المضار” عد نهم ذكر مابدل” عل َك اك 
| المهم واضافة الأحسن الى ما بده ليست من اضافة المفضل 1 المفضل عليه » بل من اضافة الشى 

الى بعضه قصدها الى التوضيح من غير اعتبار تفضيل . قال هقاتل جز مهم بالحاسن هن 0 ولا 
| يحزمهم بالمساوى . 
وقد أخرج الأجرتى والبييق عن ابن عباس فقوله (غيدذى عوج ) قال : غير مخاوق . وأخرج 

5 ألى حاتم عنه فى قوله ( ضرب الله مثلا رجلا ) الآنة فال : الركل سداطة قم 
| فهذا مثل ضير به الله لأهل الأ وثان (ورجلا ان يعبد إطا واحدا ضرب لنفسه مثلا . وأخرحا عنه 





| أيضاى قوله (وجلا اه قال : ليس لأحد فيه شىء . وأخرج عبد بن جيد والنسائق وان أنى 


حاتم 








١ 5 

ا حاتم والطبرااق وان صصدو به عن ان عر قال : لقد لمُنا رهة من دهرنا ون رى أن هذه الآنة نات 
| فينا وفى أهل الكتابين من قبلنا ( إنك ميت و إمم ميتون ) الآمة ل بعضنا يضرب وجوه ) 
| بعض بالسيف » فعرفت أنها نزلت فينا . وأخرج نعيم بن جاد فى الفكن والحا 5 وصفحه وابن مدو به 
عنه نحوه بأطول مله ٠‏ وأخرج عبد بن حجيد وان جر بر وابن مدو به كا ذل : نلك علينا الآنة آ( 
م2 إن يوم القيامة عند د #تصمون ) وما ندرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة » فقاناهذا الذى ١‏ 
ا وعدنا ر بنا أن تصم فه. وأخرج عمد الرزاق وأجد وابن نيع وعبد بن جيد والئر._ذى وضفحه 
ا وان ألى حاتم والخا م وصويحه وان مدو به وأنو نعيم فى الملية والبهق” فى البعث والنشور عن الز بير 
ابن العوّام قال : لما نزلت « إنك ميت و إنم-م ميتون ات بوم القيامة عندريم حتصمون » | 
قلت بإرسول الله أكرّر عليئا ما يكون بيننا فى الدنيا مع خواص” الذنوب . قال نم ليكررن علي ذلك | 
حتى بؤُدى الىكل ذى <ق” حقه . قال الزبير : فو الله ان الأعس ديد . وأخرج سعيد بن منصور 
عن أنى سعيد الحدرى قال : لما نزلت « ثم” إنك يوم القيامة عند ر بم مختصمون » اكتاظولان. ريا 
| واحد وديثئا واحد وثبيئا واحد فا هذه الحصومة + فاما كان بوم صفين وث د بعضنا على بعض 

بالسيوف » قلنا نم م هوهذا ٠‏ وأخرج ابن 0 وان الا ذروابن أنى حاتم وان مدو به والبييق ف ا 
الا سماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( والذى جاء بالضدق ) يعنى بلا إله إلا الله ( وصدّق 6 
يعنى برسول الله ملك (أواشك هم المتقون ) يعنى اتقوا الشرك . وأخرج ا 
فى معرفة الصحابة وان عسا كر من طر يق أسيد بن دفوان » وله صدبة عن على” ن أنى طالب قال , 
الذى جاء بالصدق محمد ملك » وصدّق نه أو كر : وأخرج ان مدو به عن أنى هر برة مثله . 
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0 ل 8 و آذ إل أ 
قوله ( أليس لله بكاف عبده ) قرأ الجهور عده بالافراد . وقراً جزة والكسائى عباده باللبع » 
فعلى القراءة الأوى المراد النى" ملعيو ااطن » و بدخل فيه رسولالله لع دخولا أؤٌلاء وعلى 
اله راءة الأخرى المرا ادالا نبياء أُوالومْ نون ١‏ والجيع 6 واختا رأوعبيد 9 قراءة الجهور لقوله عقيه 2 وحوّفونك» 
والاستفهام الانكار ر لعدم ك ذفايته سبحانه على أباغ وجهكأنها مكان ه من الظهور لا 0 أن | 
كرف قلا لا اا ا انم والكافر و ذكنا المرجاق : ان الله كاف عبسده امن | 








ل 


ا وعبسده الكافر : 1 بإلثواب » وهذا ل ٠‏ وقرف” * يكانى 1 بالاضافة » وقرى” يكافى بصيهة 


ا مخاوق مع خالقه فى العبادة # وقدكانوا يذ كرون بحسن العقول وكال الادراك والفطنة التامة » ولسكنهم 


ما أراده الله فى من الضر » والضر” هو الشدّة أو أعلى 2 أوأرادق برجة هل دن ممسكات رجته) 


وقرأهما أب عبرو بالتنوين . قال مقائل : لما نزلت هذه الأة سأطم النى" َعَم فسكتوا » وقال 


وأو حاتم قراءة أنى عمرو » لأن كاشفا ت اسم فاعل ففمعنى الاستقبال » وما كا نك ذلك فتنوينه أجود » 


متهم ) أى داتم مستمر” فى الدار الآخرة » وهو عذاب الار . ثم لما كان يعظم على رسول الله م 
17 للناس ) أى لأجلهم ولبيان ما كافوا به » و ( بالحقى” ) حال من الفاعل أو المفعول : 
عليها ) أى على نفسه » فضرر ذلك عليه لايتعدّى إلى غيره ( وما أنت علبهم بوكيل ) أى كاف 


كان اوح قدرته البالفة وصنعته الحجيبة » فقال ( الله يتوق الأنفس حين 00 أى يقبشما علد 
حضور أجلها و رجها من الأبدان 0 م نتاى منامها ) أى ويتوق ال فى لم نت 





ل ا . 


الصريع » وقوله 0 مم بجوز أن يكون فى محل نصب على الحال » إذالعى || 
أل سكافيك حال حو يفهم إياك م » ووز أن تسكون مستأنفة » والذين من دونه عبارة عن المعبودات | 
التى يعبدونها (دمن يضلل الله غاله دن هاد) اك من حق” عليه القضاء بضلاله اله من هاد ديه ١‏ 
| الى الرتشد و كرجه من الضلالة » (ومن مبدالله غاله من مضل ) كرجه من اطدابة و بوقعه فىالضلالة ١١‏ 
( الس ابل بعزيز) اى غالك لكل شىء قاهر له (ذى انتقام ) 50 لتقم من عصاته ته يما يصبه عليهم من | 
عذابه وما ينزه مهم من سوط عقانه ( ولأن سآلتهم من خلق السموات والأرض ليقوانٌ الله ) كم 


سب حانه اعترافهم اذا سعلوا عن ٠‏ الحالق أن الله س.حانه مع عبادتهم الى وثان » واكاذه م الآطة من دون | 
له » وفى هذا أعظم دليل على أنهم كانوا فى غفلة شديدة وجهالة عذليمة لأنهم اذا 0 أن الخالق طم || 
ا ولايعبدرن من دون الله هو الله سبحانه » فكيف استحسنت عقوطم عبادة غير خالق الكل وتنشر يك ا 


لما قإدوا أسلافهم وأحسئوا الظنْ مهم هحروا ما يقتضيه العقل » وعماوا مما هو مخض المهل . ثم أمس | 
الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف وبوكهم » فقال ( قل أفرأيتم ماندعون من دون الله || 
إن أرادق الله بضرة هل هن كاشفات ضره ) أى أخير وى عن متم هذه هل تقدر عن كنك ' 


عنى حيث لا تصل الى" » والرتجة النعمة والرّخاء . قرأ الجهور ممسكات وكاشفات ف الموضعين بالاضافة || 


غيره قلوا : لاتدفع شيثا من ٠‏ قدر الله ولك نما تشفع » فنزل رقل م فى جيع أمورى د ب النفع ا 
وفع االشار 8 0 0 أى عليه » لا على غيره يعتمد المعتمدون »© واختار رأم 1 || 


وبها قرأ الحسن وعاصم . ثم أمسه سسبحانه أن مدّدهم ويتوعدهم ؛ فقال ( قل باقوم اعماوا على || 
ا( أى على حالتك الى أثم علبها ومكتم منها ( إنى عامل ) أى عل كال ال لا عابها | 
وفكنت منها » وحذف. ذلك للع به مما قبله ( فسوف تعامون من يأتيه عذاب خزيه ) أى هينه ١‏ 
ويذله فى الدنيا » فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه الق” ؛ والمراد مهذا العذاب عذاب الدنيا وما ١‏ 
حل" بهم من لقتل والأسر والقهر والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة » فقال ( وحل” عليه عذاب 


| إصرارهم على السكفر أخبره بأنه لم يكلف الا بالبيان » لا بأن مبدى من ضل” » قال ( إنا أنزانا عل 0 ا 
تين أو ملتسا بالق" ( ذن اهتدى) طر يق الحق وسلكها ( فلنفسه ومن ضل ) عنها 5 ١‏ 


مهداءتهم مخاطب بها » بل ليس عليك إلا البلاغ » وقد فعات » وهذه الآيات هىمنوخة باأنة السيف » أ 
فقد أصسالله رسوله بعد هذا أنيقاناهم حتى: يقولوا لاك إلاللله و يعماوا بأحكام الاسلام . ثمذ كر سبحانه || 








ادر كا فى ا : 

ٌ وقد اختلف فى هذا » فقيل يقبضها عن التصىئة“ف مع بقاء الروح فى المسد . وقال الفراء : المعنى 
| ويقيض التى لمعث عند انقضاء أجلها قال : وقد يكون توفيها نوءها » فيكون اللقدير علىهذا والتى لمعت 

!| وفاتها نومها ٠‏ قالالزجاج : لكل إنسان نفسان 0 اليزء وهم فى التى تفارقه إذانا م فلا يعقل » ا 
ا 00 نفس الحباة إذا ا معها النفس والنائم يشفس : قال القشيرى : فى هذا بعد إذ المفهوم 
| من الآنة أن النفس المقبوضة فى المالين ىه واحد » وطذا قال ( فيمسك النىقضى عليها الموت و برسل 
الى ) أى النا: مة (إى ال ني وهو الوقت المخروب لموته » وقد قال مثل قول الزجاج ابن 
' الانبارى . وقال سعيد بن جبير إنالله يقبض أرواح الأموات إذاماتوا وأرواح الأحياء إذا ناوا فتتعارف 


|| ماشاء الله أن تتعارف « فيمسك التى قضى عليها الموت و برسل الأخرى » فيعيدها » والأولى أن يقال 
]| إن توف الأنفس حال النوم بإزالة الادساس وحصول الآفة به فى ل الس » فيمسك الى قضى علبها 
ا الموت ولا برذها إلى المسد الذى كانت فيه وبرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها » قيل ومعنى يتوفى ١‏ 


اشن عند ترن! عر عل ذف نشاف : إى عند رك اانه 7 
ْ وقد اختاف العقلاء فى النفس والروح هل هما شىء واحد أوشيئان ؟ والكلام فى ذلك يطول جدًا | 
| وهو معروف فى السكتب الموضوعة طذا الشأن . قرأ الجهور قضى مبنيا للفاعل : أى قضى الله عليها الموت 
ا وقرأ جزة والسكسائ والأعش وحى بن وثاب على اليناء للفعول » واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة 
|| الأولى لموافقتها لقوله : الله يتوفى الأقلاء والاشارة بقوله (إنف ذلك) الهماتقدّم من التوفى والامساك 
| والارسال النفوس (لآإت) أى لات تحيبة بديعة دالة على القدرة الياهرة » ولكن ليس كون ذلك 
ا آنات رشهمه كل 1 دل ( لقوم ف كرون ) فى ذلك ويتديرونه ويستدلون به على توحيد الله وكال 
ا قدرئه » فان فى هذا التوفى والامساك والارسال موعظة للتعظين وذ كر: لك 

وقد أخرج ابن المنذر وان إن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( الله يتوفى الأنة س حين موتها ) الآنة | 
|| قال نفس وروح بينهما مل شعاع الشمس » فيتوفى الله النفس فى منامه و يدع الر أروح فى جوفه تتقاب 
| وتعيش » فان بدا اله أن يقيضه قيض الروح ات » وانأخر أجله رد الس الىمكاتها م نْ جوفه ترج ا 
أ عبد بن يد وابن جر بر وان المنذر والطبرانى فى الأوسط وأو بو الشيخ و فى العظمة وان مردوبه والضياء 
|| فى الأثارة عنه فى الآنة قال : تلتق أرواح الأحياء وأرواح الأموا ات ف المنام فينساءلون بينهم ماشاء الله » 
| ثم.يمسك الله أرواح الأموات و برسل أرواح الأحياء الى أجسادها ( إإىأجل مسمى ) لبشلا 0006 
| فذلك قوله ( ان فى ذلك لآيات لقوم .يتفسكرون ) . وأخرج عبد بن -جيد عه أيضا فى الآبة قال : كل | 
0 سبب تحرى فيه » فاذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطم السبب والتى نمت ف منامها نترلكة: | 
وأخر ج البخارى ومسل من حديث أنى هر برة قال : قال 1 لِتكَوٍ « إذا أوى أحد إىفراشه 
فليافضه بداخزلة إزاره فانه لابدرى كه عليه » ثم ليقل بإسمك رفى وضعت جنى ادك ارفقة إن 
لفكت نفسبى فارجها وا نأرسلتها فاحفظها بها تحفظ به عبادك الصا لين 0 
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| ماحكاة م ا والاستبشار عند ذ كر الأد نام ذكر مابدل” علىشدة عذامهم وعظ 
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ا ا 1 1 ةا 
: وَإِذا ذ آر الذين من دونه إذا هم ستبشرون * كل لهم قاطر 


سار 6 ا د ال ع 1 ا ا - 
الغيب شبد أت م يبن عيادك رفها كانوا رفيه حتافون * ولو | 


رض جيم ل 52 لأفتدو'| 3 م 01 ألْعذَاب يم لقم وبا 


مون # وَيدَا 0 ل را وَحَاقَ ب ع 0 م ا 


من ون #*# 


قوله ( أم اذو وا من دون الله شفعاء) أ أم هى المقطغة المقدّرة يبل واطمزة : أى بل اتكُذوا من دون 


| الله آ“طة شفعاء الشقع م عد د الله (قل أولوكانوا لاءلاكون شدثًا 0 يعقاون ) اطمزة الإنكار 


والتويخ والواو للءطاف على محذوف مقدّر : أى أيشفعون ولوكانوا ا » وجواب لو محذوف تقديره ١‏ 


| تخذونهم :8 وا نكانوا مهذه الصفة :نخذونهم » ومعنى لاعلسكون شيئا أنهم غير مالكين لثىء من 
| الأشياء وتدخل الشفاعة فىذلك دولا أوَليا » ولايمقلون شيثامن الأشياء لأنمباجادات لاعقلطا» وجعهم 
| بإلواو والنون لاعتقاد السكفارفم ألم يعقلون . ثم أمسه سحانه بأن خبرهم أن الشفاعة لله وحده » فقال 
ا (قل لله له الشفاعة جيها) فلس كه منها ثىء إلا كرت بإذنه لمن ا ارنضى ”م فقوله ‏ منذا الذى 
ا شفع عله إلا بإذنه ‏ » وقوله ‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وانتصاب جيعا على الحال ؛ وانما 


١‏ كد الشناعة 4ك كدا يه الاثان افصاعز) لأما مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجاعة . ثم 
وضفه بسعة الملاك » فقال ( له ملك السموات والأرض ) أى علسكهما وكلك مافيهما ويتصرّف فىذلك 


0 إيشاء ويفعل مار بد ( ثم اليه ترجعون ) لاإإلى غيره » وذلك بعد البعث ( واذا ذ كر الله وحده | 


شمازت قلوب الذين لايؤمنون بالآسترة ) اتتصاب وده على المال عند يونس » وعلى المصدر عند 
خليل وسدبو به » والاشمئزاز فى اللغة النفور . قال أبو عبيدة اشمأزت نفرت » وقال لابرد : اتقبضت » 
دول فل فاك: 0 رالا قال مجاهد » والمعنى متقارب » وقال المؤرتج ج : أنتكرت » وقال أنو ز يد : 
ا الرجل ذعر من الفزع » والمناسب لاقام تقس 3 د عاك هوق الكل الارو ا ) يكن 


ْ الممركرن إذا قيل طم لاإله إلا الله انقيضوا 00 الله عنهم فى قوله - واذا ذ كرت ر بك فى القرآن 
| وحده ولوا على ا م نفورا 0 ثم ذ كر سبحانه استشاره م بذكر أصنامهم » فقال ( داذاذ كر 


لذين من دونه إذا هم يستبشرون ) اك يشر<ون بذلك و يشهدون به » والعامل فى اذا فى قوله « واذا 


| ذ كر الله » الفعلالذى بعدها » وهو اشمأزت » والعامل فى اذافى قوله « و إذا ذك الذبن من دونه » 


لفعل العامل فى إذا الفحائية » والتقديرفاجئوا الاستبشار وقت ذ كر الذبن مندونه . ولمالم ,قبل المتمرتذون 
من الكفار ماجاءهم به تَيَكيةَ من الدعاء إلى احير وصمموا على كفرهم » أمسه الله سبيحاله أن برد | 





الأمس اليه » فقال ( قل اللهم فاطر 0 0 عالم الغيب والشهادة أنت تح 6 بين عبادك ظ 
فما كانوا افون ) وقد تقدّم تفسير فاطر السهوات » وتفسير ار الغيب والشهادة » وما منصوبإن على ١‏ 
النداء 6 ومعق ع دين 6ك : تمازى ادن باحسانه وتعاقب ا الممبىء بأساءنه 6 فانه بذلك بظهر من هو | 
الحو وم ن هوا بطل و براقع عنده خلاف ا ختلفين واد صم 3 “تخاصمين مم ا 5 عن الكثار | 


م 
عقوبتهم » فقال ( ولوأن للذين ظاء وا مافى الأرض جيما ) أى جيع مافى الد نيا من الأموال والذخائر (دمثله 
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معه) كت منضما اليه ( لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى من سوء عذاب ذلك اليوم وقد | 
| مضى تفسير هذا فى آل عمران (وبدام من ٠‏ الله مالم كونوا حتسبون ) أى ظهر طم من عدو بات الله ا 
| وسخطه وشدّة عذابه مالم .يكن فى حسابهم » وى هذا وعيد عظيم وتهديد بلغ » وقال ماهد عماوا أعمالا | 
وهموا أمهاحسنات فاذاهى ا قال السدّى . وقال سفيان الثورى : و يل لأهل الرياء و 
لأهل الرياء ويل لأهلالرياء هذه آيتهم وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار : جزع حمد بن المتكدر عند 0 ا 
جؤعا شدددا فقيلله ماهذا المزع ‏ قالأخاف آبة م نكتاب الله «وبدا سم من اللةمالم يكونوا حتسبون » ١‏ 
| فأنا أخش ىأن دول مالم أ كن أحتسب (وبدا للم سيئات ما كسبوا ) أىمساوى أعماللم من الاك 
وظل أولياء الله » وماكتمل أنتكون مصدر بة ات كسيهم » وأن سكون موصولة : أى سيئات 
اعكبره ( وحاق مهمما كانوا به 2 أى أحاط مهم ونزل مهمما كانوا يستهزئون به من الانذار | 
ينذره, به رسول الله دلى الله ع عليه وآله وس . ا 
وقد أخرج ان مدو به عن ابن عباس فى قوله (داذا ذ كر الله وحده ه اشمأزت ) الآنة قال قست 
ونفرت (قاوب) دؤلاء الأر بعة ة (الذينلارؤ:ون,الآخرة) أوجهل بن هشام والوليدين عقبة وصذوان وألى” 
ان خلف (واذا ذكر الذين من دونه ) اللات والغزى (إذا هم داشرون):. وأخرج عسل وأنو دارد | 
والبييق فى الأسماء والصفات عن عائشة قالت « كان رسول الله مَلِعَةٍ إذا قام من الايل افتتح صلاته | 
اللهم رب” جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحك بين عبادك ١‏ 
فما كانوا فيه ختلفون اهدتى لما أختلف فيه ..ن الى" بإذ.ك انك تهدى من تشاء إلوصراط مستقيم . 
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قوله ( فاذا مس" الانان ) المراد بإلانسان هنا الجنس بإعتبار بعض أفراده أو غاليها » وقيل اراد | 


9 ل 








تك 


به الكفار فقط » والأوّل أولى “ولا عع من جاه على الخنس خصوص سلبه 6 لأن الاعتبار بعموم اللفظ , 
وفاء ق” النلم القرا تى ووفاء عدلوله » والمعنى أن شن غال نوع الانسان أنه اذا مسه ضر من مرض ١‏ 
| أوفقرأو غيرهما دعا الله وتضررع اليه فى رفعه ودفعه (ثم اذا خوّلناه نعمة منا) أىأعطيناه نعمة كائنة 
من ع ( قال اما أوتدته على ع ( منى لوجوه المكاسب أو على خير عندى » 0 على ص من الله ا 
| بفضلى . وقال الحسن : على عل عدنى الله إياه » وقيل قد عامت ألى إذا أوتيت هذا فى الدنيا أن لى عند | 

الله همزلة » وجاء بالضمير فى أوتته مذكرا مع كونه راجعا إلىالنعمة » لآنها ععنى الانعام » وقيل انالضمير 
| عائد إلى ما » وهى موصولة » والأوّل أولى ( بل هىفتنة ) هذا ردٌ لماقاله : أى ليس ذلك الذى أعطيناك 
لماذ كرت » بل هو محنة لك واختبار لحالك أتشسكر أمتسكفر 7 قال الفراء : أنث الضمير فى قوله « هى » 
لتأننث الفتنة » ولو قال بل هو فتنة لجاز . .وقال النحاس : بل عطيته فتنة » وقيل تأنث الضمير بإعتبار أ 
لفظ الفتنة » ونذكير الأول فى قوله « أوتيته » باعتبار معناها ( ولسكن أكثرهم لايعامون ) أن ذلك | 
| استدراج طم من ابه وامتحان لما عندهم من الشكر أوالكفر ( قدقاها الذيبن من قبلهم ) ل 
هذه الكلمة الى قالوها وهى قولم : اها أوتيته على عل الذبن من قبلهم كقارون وغيره » فان قارون 
| قل عا أوتبته على عل عندى (فاأغى عنهم ما كانوا بكسبون ) ررق ككرن ده افية : أى 
لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئا » وأن تكون استفهامية : أى أى” شىء أغنى عنهم ذلك 
( فأصامهم سيئات ما كسبوا ) أى جزاء سيئا تكسبهم » أو أصامهم سيئات هى جزاءكسبهم » وسمى المزاء | 
سيثات اوقودها فىمقابلة سيثتهم » فيكون ذلك منباب المشا كلة كةوله ‏ وجؤاء سيئة سيئة مثلها ‏ » 
| ثم أوعد سبحانه الكفار فى عصر. ه » فقال ( والذين ظاموا منهؤلاء) الموجودين من الكفار (سيصيهم | 
ا سيئات ما كسبوا ) كما أصاب من قبلهم » وقد أصامهم فى الدنيا ماأصامهم من القحط والقتل والأسر والقهر 


( وماهم عكزين ) أى بفائتين على الله بل مسجعهم.اليه يصنع بهم ماشاء من العقوبة (أولم يعاموا أن 
| الله بسط الرزق .ان يشاء) أى م الرزق لمن يشاء أن بوسعه له (ويقدر) أى يقبضه لمن يشاء أن 
يقبضه و يضيقه عليه . قال مقاتل : وعظهم الله ليعتبروا فى توحيده » وذلك حين مطروا بعد سبع سلين 6 
فقال أو لم يعاموا أن الله بوسع الرزق لمن يشاء ويقترعلى من يشاء ( ان فى ذلك لآيإت ) أى فى ذلك 
المذكور لدلالات عظيمة وعلامات جليلة ( لقوم يؤمنون ) » وخص” المؤمنين لأنهم المنتفعون بالآيات 
المتفكرون فيه . ثم ماذ_ك رسبحانه ماذكره من الوعيد عةبه يذ كر سعة رجته وعظم مغفرته وأعى رسوله 
ل أن لشرهم بذلك » فقال ( قل ياعادى الذبن أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رجة الله ) 


المراد بالاسراف الافراط ف المعاصى والاستسكثار منها » ومعنى لاتقنطوا لانيأسوا من رجة الله من «غفرته » 
ثم لمانهاهم عن القنوط أخبرهم عا بدفع ذلك و برفعه و عل الرجاء مكان القنوط » فقال ( ان الله يغفر 
الذنوب جيعا) . 

واعلم أن هذه الآنة أرجا آئة فىكتاب الله سبحانه لاشتاها على أعظم بشارة © فا أو اسان 
العباد الى نفسه اقصد تشم يفهم وميد تبشيرهم » ثم وصفهم بالاسراف ف المعاصى والاسة-كثار من 
| الذنوب » ثم عقب ذلك بالنهبى عن القنوط من الرجة طؤلاء المستسكثرين من الذنوب فالنهبى عن القنوط 
| إلذنبين غير المسرفين من بإب الأولى و بفحوى اللحطاب » ثم جاء بما لابيق بعده شك ولا يتخا القلى 
عند سماعه ظنّ » فقال « ان الله يغفر الذنوب » فلألف واللام قد صبرت الجعالذى دخلت عليه للجنس 
الذى يستلزم استغراق أفراده » فهو فى قو انالله يغفركل” ذن ب كائنا ما كان إلاما أخوجهالنص” القرا فى 








ا 


| وهو الشرك ‏ ان الله لاغ رأآن شرك به و او ذلك لمن يشاء -ث لم كتف كه ا 
|| من ٠‏ دحم ك0 ذنب »6 / ل كد ذلك 2 توله ( جيعا ) في اطا من بشارة تر 02 ها قلوب المؤمنين ا حسنين ا 


ظنئهم بر مهم الصادةينفى رجائه » الخالعين لثياب القنوط ارافضين ل ء الظن عن لايتعاظمه ذنب » ولايبخل |) 
عغغرله ورجته على عباده المتوجهين اليه فى طلى العنو الملتحئين به فىهغفرة ذنو مهم 2( وماأأحسن فأعلن ا 

ا سبحانه به هذا الكلام قاثلا (انه هوالغفورا ا المغفرة والرجة عظيمهما بلغهما واسعهما » أن | 
ألى هذا التفضل العظليم والغطاء الحسيم وظنّ أن تقنيط عباد الله وتأيسهم من رجته أوإى عهم ممابشرهم | 
الله نه فقد ركب أعظم الشطط » وغاط أقبح الغاط » فان التبشير وعدم القنيط الذى جاءت به هواعيد الله ا 
فى كتابه العز بز » والم لك الذى سالكه رسوله مََلَِكَةِ كما صح عنه من قوله يسروا ولاتعسروا و بشروا ١‏ 
ولاتنفروا ٠‏ 

ْ واذا تقرتر لك هذا فاعل أن الجع بين هذه الآنة و بين قوله - ان الله لايغفر أن يشرك به و يغغر 

| مادون ذلك لمن يشاء ‏ هو أن كل” ذن كائما ما كان ماعدا الشرك بللّه مغفور لمن شاء الله أن يغفر 

| له» على أنه ككن أن يقال : ان اخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جيعا يدل على أنه يشاء غفرائها جبعا » | 


ظ وذلك يستلزم أنه يشاء المفغرة لسكل” المذنبين من المسامين فل يبق بينالآبتين تعارض من هذه الحيثية ٠‏ | 


وأماماازعمه جاعة من المفسر بن من تقبيد هذه الآنة باتو بة » وأمها لاتغقرالاذنوبالتائيين وزعموا أنه قلوا | 
ذلك للجمع بين الابات ٠‏ فهو جع بين الضب والاون » و بين الملاح والحادى » وعلى نفس ها , راقش تينى » 
00 هذه البشارة العظليمة مقيدة بإلتوبة لم كن طا كثير موقع » فان التوبة من المشرك به يغثرالل له ١‏ 
مها ماذءله من الشرك بإجاع المسامين » وقد قال ان الله لا.غفر أن يشرك لت من | 
كن 0 التوبة قيدا فى المغفرة 1 للتنصيص على اأشرك فائدة » وقد قال سبحانه ‏ وان 
4 ر بك لذومغفرة على اللاس على ظاهي ٍ ام ان هذه الاب فىقوم خافوا ان 
أساموا أن لايغفر طم ماجئوا من ا العظام كالشرك » وقتل النفس ومعاداة النى" 697 .2 | 
ا" ا القوم » فنكان ماذا + فان الاعتبار يما اشتملت عليه من العموم لاتخصوص السبب | 
ا | هري من عليه بين أهل العم » ولوكانت الآباتااقرانية والأحاديث البو بة «قيدة بأسيامها غير متجاوزة 
ا عن الأمة ان ل ترتفعكاها » واللازم بإطل بإلاجاع » فالازوم مثله . 2 | 
| وفى السنة الماهرة من الأحاديث الثابتة فى الصسحيحين وغيرهما فىهذا الباب ماانعرفه المطلع عليه حى" | 
أ معرفته وقدره دق" قدره عل كثة ماذ كرناه وعرف -قية ماحررناه . قرأ الجهور باعبادئناثيات الياء وصلا 
' ووقفا » وروى أبو كر عن 0 أنه يقف بغيرباء » وقرأ الجهور تقنطوا يفتتح النون » وقرأ أو عمرو ا 
| واللكسائق كسرها (وأنيبوا إلمر بك وأساموا له منقبل أنيأتي؟ العذاب ثم لاتنصرون) أى ارجعوا | 
| اليه بإلطاعة » لمابشره, سبحا له يأنه بغ رالذنوب جيعا » أمرهم بالرجوع اله بفعل الطاعات واجتناب 
| المعاصى » وليس فى هذا مابدل” على تقييد الآنة الأولى بإلتوبة لاعطابقة 10 بلا الاوك بل غاة | 
| مافيها أنه بششرهم بتلك البشارة العظمى » ثم لك ال الكان ودر 3 ن الشير على أنه عكن أن 
| ان هذه الله مستا نفة خطابا للمكفار الذبن 0 بدليل قوله : وأساموا له » جاء مها لتحذير الكفار ! 
وإشارهم بعد ترغيب المسامين بالآبة الأولى وتبشيرهم » وهذا وا نكان بعيدا ولكنه >كن أن يقال به . | 
١‏ والمعنى على ماهو الظاهر أن له جع لعباده بين اليد العام » والأمس بالانابة اليه » والاخلاص له ١‏ 
| والاستسلام لأمسه 4 رع لمكمه » وقوله « من قبل أن أ العذاب » أى عذاب كا 


) ١ه‏ ع د فاح القدير» 3 اه 





| والجد لله ربالعالمين (واتبعوا أحسن ماأزل لبج ٠ن‏ ر 9 ) اكت قرول ان ده وأ 

ْ حرامه ؛ والقران كله حسن . قالالحسن : التزموا طاعته واجتذبوا معاصيه . وقالالسدّى : الأحسن ماص 

| الله نه فىكنتابه . وقال ابن ز يد : يعنى المحكمات » وكلوا عا المقشابه الى عالله » وقيل الناسخ دون المندوخ ١‏ 

| وقبل العفو دون الانتقام مما حق فيه الانتقام » وقيل أحسن ما أنزل الي من أخبار الأم الماضية 
( من قبل أن ياي الماك للم لا تشعرون ) أى من قبل أن اد الاك وأنم غافنلون 

| عنه لا تشعرون به » وقيل أراد نهم عوثون إغتة فيقعون فى العذاب » والأول أولى لأن الذى أيهم 

| بغتة هو العذاب فى الدنيا بالقتل والأسر والقهر والحوف والجدب » لا عذاب الآخرة ولا الموت لأنه لم 

| سند الاتيان اليه ( أن تقول نفس يا حسسرنًا على مافرتطت فى جنب الله ) قال البصربون : أى حذرا ' 

| أن تقول . وقال الكوفيون : لثلا تقول . قال اللمبرد : بادروا خوف أن تقول » أو حذرا من أن تقول ١‏ 
نفس . وقال الزجاج : خوف ال تصيروا الى حال تقولون فمها با حسرئا على ما فرطت فىجنى الله » قيل 

والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة » وقيل المراد به التكثيري فى قوله « عامت نفس ما أحضرت » ١‏ 

| قرأ الجوور : باحسرنا بالألف بدلا من الياء المضاف الها » والأصل : ياحسرى . وقرأ ابنكثير : باحسرثاه 

| مهاء السكت وقفا . وقرأ أنو جعفر : با حسرق بالياء على الأصل . والمسيرة : الندامة » ومعنى م غلى 

ما فرطت فى جنب الله » على ما فرطت فى طاعة الله قاله الحسن . وقالالضحاك : على مافرطت فىذ كر ا 

الله » و يعنى نه القرآن والعمل به . وقال أنو عبيدة : فى جلب الله : أى فى ثواب الله . وقال الفراء : ١‏ 


المنب القرب والموار : أى فى"قرب الله وجواره » ومنه قوله. « والصاحب بالمنب » 4د والمعنى على هذا | 


| القول على مافرطت فى طلب جنب الله : أى فطلب جواره وقر به » وهو المنة » وه قال ابن الأعرالى . 


وقال الزجاج : أى فرطت ف الطر بق الذى هو طر يق الله من توحيده والاقرار بنبوّة رسول الله ملك 
وعلى هذا فالجنب يعنى الماف : أى قصرت فى المانى الذى بِوْدَى الى رضا الله » ومنه قول الشاعر : 





* للناس جنب والأمير جنب * أى الناس من جانبٍ والأمير من جانب ( وإن كنت لمن 
| الساخرين ) أى وما كنت الا من المستوزئين بدين الله فى الدنيا » ول اجلة النصب على المال . قال ١‏ 
قتادة : لى نه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها (أد تقول لو أن الله هداتى لكنت من المقين ) 
أى لو أن الله أرشدتى الى دينه لكنت من يدت الشرك والمءاصى » وهذا من جلة ماكتج به المشركون ١‏ 
| من اجيج الزائفة » ويتعلاون نه من العلل الباطلة » يما فى قوله « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا » فهبى كلة حق” بر بدون مها بإطلا . ثم ذاكر سبحانه مقالة أخرى بما قلوا » فقال ( أو 
| تقول حين ترى العذاب لو أن لىكر”ة ) أى رجعة الى الدنيا ١ف‏ 0 امحسنين ) المؤمئين بإلله 
| الموحدين له » المحسنين فى أعماطم » وانتصاب أ كون إما لكونه ٠عطوفا‏ على كرّة فانهامصدر » وأ كون 

فى تأو بل المصدر : كأ فى قول الشاعر : 
للبس عباءة وتقر عينى * أحبة الح من لبس الشفوف 
وأنشد الفراء على هذا : 
فالك منها غيرذ كرى وخشية * وتسأل عن ركاتها أبن عموا 
واما لكونه جواب العتى المفهوم من قوله « لو أن لىكرةة » . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه 
| النفس المتمنية المتمللة بغيرعلة » فقال ( بلى قد جاءتك آياتى فسكذبت مها واس كبرت وكنت من | 
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ف 


| الكافر ين ) المراد بالآإت : هى الآيات التنزيلية وهو القرآن » ومعنى التكذيب بها قوله : انها ليس 
ا من عند الله وتكبر عن الاعان مها » وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافر بن بلله : 
]أ وجاء س_ب<انه خطاب المذكر فى قوله : جاءنك وكن”بت واستتسكبرت وكنت » لأن النفس تطلق على 


المذكر والمؤنث . قال المبرد : تقول العرب نفس واحد : أى انسان واحد » وبفتح الناء فى هذه | 


حك متسضن. 


|| المواضع قرأ الجهور . وقرأ المحدرى وأبو حيوة وبحي بن يعمر بكسرها فى جيعها » وهى قراءة ألى بكر 
|| وابنته عائشة وأم” سامة . ورويت عن ابن_كثير ( ووم القيامة ترى الذن كذبوا على الله وجوههم | 
| مسودة ) أى ترى الذي نكذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم «سودة لما أحاط مهم | 
| من العذاب » وشاهدوه من غضب الله ونقمته » وجلة « وجوههم مسوذة » فى محل نصب على 


الخال . قال الأخفش : ترى غير عامل فى وجوههم مسودة » انما هومبتدا وخبر» والأوى أن ترى ان | 





كانت من الرؤية البصرية » ؤملة « وجوههم مسودة » حالية » وا نكانت قلبية فهى فى #ل نصب 
|| على أنها المفسعول الثاتى لترى » والاستفهام فى قوله ( أليس فى جيم مثوى للتكبرين ) للتقرير : أى | 
| أليس فنها مقام للتسكبرين عن طاعة الله » والكبر : هو بطر الحق وغبط الناس م ثبت فى الحديث | 

الصحيح ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى اتقوا الشرك ومعاصى الله » والباء فى ( عفازتهم ) متعلقة | 
أ ع<-ذوف هو حال من الموصول : أى ملتبسين عنفازتهم . قرأ الجهور بعفازتهم بالافراد على أمها مصدر | 
ميمى” » والفوز : الظفر بال حير والنحاة من الشر”. قال المبرد : المفازة مضعلة من الفوز وهو السعادة » 





وان جع خسن : كةولك العادة والسعادات 4 والمعنى ينجبهم اللّة بفوزهم :ىق بنجاتهم من النار | 
وفوزهم بالمنة . وقرأ جزة والكساق وأبو كر عفازاتهم جع مفازة » وجعها مع كونها مصدرا لاختلاف | 
| الأنواع » وجلة (لا يمسهم السوه) فى محل نصب على الخال من الموصول » وكذلك جلة ( ولا هم | 
ا >زئون / حل صب على الخال ؟ أى بش السوء والحزن عنم 2( ومجوز أن تكون الياء فى بعفازتهم أ 
| للسببية : أى بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء طم » وعسدم وصول الزن الى قاوهم لأنهم رضوا 
١‏ واب الله وأمنوا منعقابه . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم قال الس.وطى بسند صفح وابن مدو به عن ان عباس قال : أنزات (قل 
|| باعبادى الذين أسرفوا ( الآنة ف 5 أهل 00 وأخرج 0 وان المذر والطبراق والا م 
وصفحه وان مردو به والليوق فى الدلائل عن ابن عمر قال : كنا تقول ليس لمفتئن ثوبة وما الله بقابل 





| منه شيا عرفو الله وآمنوا به وصدّقوا رسوله . ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصامئم » وكانوا يقولونه لأنفسهم | 

فاما قدم رسول الله 2 المدنة أنزل الله فهم « يا عبادى الذين أسرفوا » الآيات . قال ابن عمر 
أ فَكنا حَذَى م بمثت مها الى هشام بن العاصى . وأخرج ان 0 حاتم وان صدوبه عن أبى سعيدك 
ا قال * لأس وجذى لول الله « والذين لا بدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
ا إلا بالحق" » قال وحثى" وأحمابه قد ارتكينا 1 ل الله .« قل بإعبادى الذين أسرفوا © / 

الانة . وأخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أنى هر برة قال : « خرج النى” مَلتعَةٍ على رهط من 
| أضضانه رهم يضحكون و يتّحدّثون » :قال : والذى نفسى بيده لو تعء.ون ماأعلي لضحكتم قليلا وللكيتم ا 


|| كثيراء ثمانصرف وأبكى القوم » وأوج الله اليه : باعمد لم تقنط عبادى # فرجع النى" وَرعٌَ » فقال: | 


ا أبشروا وسدّديا وقاربوا » . وأخرج ان صمدويه والبيق فى سننه عن عر بن الخطاب أنها 


| نزات فى من أفآن . وأخرج ان جو بر وابن مصدويه عن ابن عباس أنها نزلت فى مشرك مكة لما قلوا | 














6 

ان الله لا يغفر طم ما قد اقترفوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك . وأخرج أجد وابن جرير 
وان أنى حاتم وان مصدوبه والبييق فى الشعب عن ثوبان سمعت رسول الله مََلِنعَةٍ .يقول « ا 
أن انركف وما فنها مده الآنة ار أسرفوا على أنفسهم اكت الآبة » فقال رجل ومن 
رك فسكت النى" صَلِتَمَبةٍ » قال ألاومن اشراك ثلث سات 0 مدل وعبد بن ج_د 
ل له وان امنذر وان الأنارى فى المصاحف والا ان مدو به عن أسماء 
ينث بز بد سمعت رسول الله 2 ليق قر 5 « بأعبادى الذين أسرفوا عل لى أنفسهم لاتقنطوا منرجة الله ان 
الله يغفرالذثوب جيعا ولا, 0 انه هو الغفور | الرحم «6 وأخرج ابن أبى شيبة وعيد بن جيد وإنأنى الدنيا | 
فى حسن الظن لله وان جرير وان أنى حاتم والطبراتى والبميق فى الشعب عن ابن مسعود أنه م" على 
قاض يذكر الناس » فقال يامذكر الناس لاتقئط الناس » ثمقرأ بإعبادى الذين أسرفوا الآبة . وأترج ابن 
جو بر عن ابن سير بن قال : قال على" أى”آاءة أوسع + ؤماواذ كرون آيات من القرآن « من يعملسوءا 
أو 50 » الآنة ونحوها » فال على” ماف القرآن أوسع منبإعبادى الآنة . وأخرج ابنجربر وان المنذر 
ان ابن عباس فى قوله « باعبادى الذبن أسرفوا ع لى أنفسهم « تداك : قد دعا الله إلى مغفرته من | 
اناي ان الله » ومن زعم أن عزبرا ابن الله.» ومن زعمأن الله فقير » ومن زعم أن بد الله مغارلة » 
ومن زعم أن الله ثالك ثلاثة يقول طؤلاء ‏ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم م 
إى تو بته 00 من هؤلاء من قال أنار بم الأعلى » وقال ماعامت لكم من إله غيرى - 
قال ابن عباس : ومن 1 يس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتتاب الله ؛ ولكن لايقدر العبد 
ا 0 َه عليه . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن ألىحاتم عن ابنعباس فقوله ( أن 

تقول نفس ) قال أخبر الله ما العباد قائاون قبل أن يقولوا » وعامهم قبل أن يعاهوا . 
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زا خالقكل شىء ) ,٠‏ ن الأشياء الموجردة فى الدنا والآخرة كائنا ما كان من غير أرق بين 
٠‏ » وقد تقدم تغسير هذه الأ فى الأتعام (دهو على كل ثىء وكيل ) أى الأشياء كلها موكولة 
م حفظها وند ببرها منغير مشارك له ( لهمقاليد السموات والأرض ) المقاليد واحدها مقليد 
لاد أو لاواحد له من لفغله كأساطيز » وهى مفاتيح السموات والأرض والرزق والرجة . قله مقاتل 
ة وغبرهما . وقال الليث : المقلاد الخزانة » ومعنى الآبةله خزائن السموات والأرض » و بدقال الضشحاك 
أ 4 رقير ل خزائن ن السموات انار ؛ وحزائن الارض النبات » وقيل هى عيارة عن قدرته سيحانه 
١ك‏ 1 والاول لوك كال الدوهرى :الا قليد المنتاح » ثم قال والجع المقاليد » وقيل هى لاإله إلاالله 
ا واللةأ كبر » وس.ء<ان الله وحمده » وأستغفرالله » ولا<ول ولاقوّة إلابإلله » وقيل غيرذلك 07 
110 كاله أولئك 2 الحاسرون) أىبالقرآن لاسالناء ت الدالة على الله سبيحانه وتوحيده » ومعنى الحاسرون 
| السكاسلون فى اللحسران لأمهم صاروا بهذا التكفر الى النار ( قل أفغير الله تأمروق أعبد أنها الجاهلون ) 
|| الاستفهام الانكار التو بنبى » والفاء للعطف على مقدّ ركنظائره » وغير منصوب بأعبد » وأعبد معمول 
رقن على نقدبر أن المصدربة » ذاما حذفت بطل عملها » والأصل أفتا سوق أن أعد غير الله . قاله 
الكساق وغبره » وو زأن يكون غيرء:صوبا بتأصصوق » وأعبديدل منه ندل اشهّال » وأن مضمرة معه 
اك و>وزأن بون غير منصوية بفعل 6 أفتاز.وق غير الله : أى عبادة غير الله أوأعبد غير 
اله أعبد » أمه الله سبحانه أنيقول هذا للسكفار لما دعوه الى ماهم عليه منعبادة الأصنام » وقالواهو 
دين آبانك . قرأ الجوور تأ وى بإدغام نون الرفم فى نون الوقانة على ارك بيهم فقتح 1 وتمكنياة 
وقرأ افم 0 نون خفيفة وقتتح الياء » وقرأ بن عاص تأصصروتى بإلفك وسكون 0 ) ولقد أوى 
إليك و إلى الذين من قبلك ) أى من الرسل ( لأن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن” من الحاسر بن ) 
هذا التكلام منباب التعر يض لغيرالرسل » لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشيرك ؛ ووجه ابراده على 
هذا الوجه التحذير والانذار للعباد من الشرك لأنه اذا كان موجبا لاحباط عمل الأنبياء على. الفرض » 
والتقدبر فهو حبط اعمل غيرهم من أنمهم بطر يق الأولى » قيل وفى الكلام :ديم وتأخير » والتقدبر واقد 
أوج اليك لأن أشركت وأوج الى الذن من قبلك كذلك . قال مقائل : أى أوج اليك والى الأنبياء 
بلك بالتوحيد والتوحيد محذوف » ثم قال : لأن أشركت ياتمد ليحبطن عماك » وهو خطاب للنى فلكي 
خاصة » وقيل افراد الخطاب فىقوله لأن أشركت باعتبا ركل واحد من الأندياء : كأنه قي لوج إليك و إلى 
كل واحد من الأندياء هذا الكلام » وهو اتن أشركت » وهذه الآبة مقيدة بللوت على الششرك كا فى الآنة 
الأخرى ‏ ومن بر:دد منسك عندينه فيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعماللم - وقيل هذاخاص ,لا ندياء 
لأن الشرك منهم أعظم ذنبا من الشرك من غيرهم: » والأوّل أولى » ثم أعى الله سبحانه رسوله وَلقكية 
بتوحيده » فال ( بل الله فاعبد ) وفى هذا رد على المشركين حيث أحوه بعبادة الأصنام » ووجه الرد 
مايفيده التقدم من القدر . قالالزجاج : انظ ل اسم الله منصوب بإعبد » قال ولااختلاف فىهذابين البصر بين 
والكوفيين . وقال الفراء : هو منصوب بإذمار فعل .» وروى مث-له عن الكئ ان ) والاول رك قل 
الزجاج : والفاء فى فاعيد لإحازاة . وقال الاحندل : زائدة . قال عطاء ومقاتل : معنى فاعبد كن لذن 
عبادته لا تصح إلا بتوحيده ( وكن من الشاكرين ) لانعامه عليك ماهداك إليه من التوحيد والدعاء 
إإى دينه واختصك به من الرسالة ( وما قدروا الله حق قدره ) قال المبرد : أىماعظاموه حق عظمته » 





من قولك فلان عظم القدر » و إنما وصفهم مهذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم 














له 
فى الشرك . وقرأ الحسن وأبو حيوة وعدىى بنعر قذّروا بالتشديد ( والارض جيعا قبضته بومالقيامة ) 
القبضة فى الاغة ماقضت عليه>ميع كفك ؛ فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرضكها مع عظمها .ا 
| .وكثافتها فى مقدوره كالشىء الذى يقيض عليه ااقابض كفه كايةولون : هو فىدد فلان وفى قبضته للشىء | 
الذى مبون عليه التصرتف فيه وان لميقبض عليه » وكذاقوله ( والسموات مطويات يمينه ) فان ذ كر | 
الوين لإبالفة فىكال القدرة كا يطوى الواحد منا الثشىء ا.قدور له طيه هينه » والعين فىكلام الع ب قد | 
تكون ععنى اقدرة واملك . قال الأخفش : عينه يقولفى قدرته » وقوله ‏ أو مامدكت أعانم 6 


أىما كانت لي قدرةعليه » ولس الك لليمين دونالثمال وسائر المسد » وءنه قوله سبحانه - لأخذنا 


منه بإلعين ‏ أى بالقوّة والقدرة » ومنه قول الشاعر : 

/ اذا مارائة نصبت جد د تلقاها عرابة بإلعين 

وقول الآخر : 

ولارانت الشمتن أشسرق نوها .» تناولك ‏ فنها احاح ان 

وقول الآخر : عطست بأنف شاع وتناولت 6د بداى الثريا قاعدا غير قائم 

وجلة « والأرض جيعا قبضته » فى حل نصب على الخال : أى ماعظموه حق تعظيمه » والحالأنه 
متصف ههذه الصفة الدالة على كال القدزة . قرأ الجههور_برفع قبضته على أنها خبر المبتدأ » وقرأ الحسن 
بنضيها » ووجهه ابن خالوبه بأنه على الظرفية : أى فى قبضته » وقرأ الجهور مطويات بالرفم على أنها خبر 
المبتدأ » والجلة فىمحل نصب على الما لكالتىقبلها » و هينه متعلق عطو يات » أوحال من الضمير فىمطويات 
أو حبرثان » وقرأ عسى والجحدرى بنصب مطويات » ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض 
وتكون قبضته خبرا عن الأرض والسموات وتسكون مطويات حالا أو تكون مطوبات منصوبة بفعل 
مقدّر » و جمينه الحبر » وخص” نوم القيامة بإلد كر وانكانت قدرته شاماة لأن الدعاوى تنقطع فيه يم قال 
سبحانه ‏ املك بومئذلله ‏ وقال ‏ مالك بومالدبن ‏ ثم نن”ه سبحانه نفسه » فال ( سبحاله وتعالى 
عنا يشركون ) نهمن المعبودات النىجعاونها شركاء له معهذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة (ونفخ 
فى الصور فصعق من ف السموات ومن فى الأرض ) هذه هى النفخة الأولى » والصور هو الآرن الذى 
شفخ فيه إسرافيل » وقد تقدّم غبر مرة » ومعنى صعق زالت عقوطم نفرتوا مغشيا علبهم » وقيل ماثوا . 
قال الواحدى : قال المفسرون مات من الفزع وشدة الهوت أهل السموات والأرض . قرأ الجهور الدور 
بسكون الواو » وقرأ قتادة وز بد بن على بفتحها جع صورة » والاستثناء فقوله ( إلا.ن شاه الله ) متصل » 
والمستثتى جبر بل وممكائيلو إسرافيل » وقبل رضوان وحلة العرش وخزنة الجنةوالنار ( ثم نفخ فيه أخرى ( 
جوز أن يكون أخرى ف محل رفع على النيابة وهى دفة لمصدر محذوف : أى نفخة أخرى » ونجوز أ 
يكون فى محل. نصب والقائم مقام الفاعل فيه ( فاذاهم قيام ينظرون ) يعنى الحل قكاهم قيام على أرجلهم 
ينظرون مايقال طم أو ينتظرون ذلك . قرأ الجوور قيام بالرفع على أنه خبر » و ينظرون فى حل نصب على 
الحال . وقرأ زيد بن على بالنصب على أنه حال » والخبر ينظرون » والعامل ف المال ماعمل فى إذا الفجائية . 
قال الكساق :كا تقول رجت ذاذا زريد جالسا ( وأشرقت الأرض بنوررما ) الاشراق الاضاءة » 
بقال أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذاطلعت » ومعنى بنور رمها بعدل رءها » قله الحسن وغيره . 
وقال الضحاك : ع رءها » والمعنى أن الأرض أضاءت وأنارت ا أقامه الله من العدل بين أهلها وما 
قضى به من الحق فيهم ؛ فالعدل نور والظل ظامات » وقيل إن الله بحاق ورا لوم القيامة بليسه وجه 


الأرض 

















لاك لس 


| الأرض 5 »ولا مانع من الجل على العنى الحقيق 00 0 00 


| السموات والأرض . قرأ الجهور أشرقت مبنيا للفاعل . وقرأ ان عباس وأبو الموزاء وعبيد نعمبر على || 
البناء لإفعول رح ادماى) قبل هو اللوح الحفوظ . وقال قتادة : يعنى الكتب 0 لتوفها || 
| أعمال ١‏ في لمن خذ عينه واآخذ يثماله » ري من وضع اك ب احاسية | 
بان ند به :أ وضع الكتاب للحساب ( دجام بالند دين ) أى جء عام إلى 0 فسكلوا عما أجابتهم نه 
أمهم (و والشهداء) الذن يشهدون على الأعم من أمة محد صلقي م فى قوله ‏ وكذاك جعلنا 5 أمة ا 
| وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ‏ وقيل المراد بالشهداء 0 استشهدوا فى سبيل الله » فيشهدون. نوم 
| القيامة لمن ذب” عن دين الله » وقبل هم الحفظة كاقال تعالى - وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ب || 
( وقضى ينهم بالق" وهم لايظامون ) أىوقضى بان العباد بالعدل والصدق » والحال أنهم لايظامون : أى 
لاينقصون من ثواءهم ولا بزاد على مايستحقونه من -ةاءهم: ( ووفي تكل نفس ماعملت ) منخير وش | 
ا ( وهوأعل عا يفعاون ) فى الدنيا لاحتاج الىكاتب ولا حاسب ولا شاهد » وانما وضع الكتاب ولىء 
| بالنبيان والشهداء لتسكميل الحة وقطع الم«ذرة . ثم ذكر سبحانه تفصيل ماذكره من توفية كل نفس 
عل اه ومطع ٍ 2 ِ 
ما كسيت » فقال ( وسيق الذين كذروا الىجهثم زعمس!) أى سيق الكافر ون الى النار حال كونهم رمسا | 
أى ججاعات متفرّقة بعضها ياو بعضا . قال أبوعبيدة والأخذش زعا جاعات متفرئقة بعضها اثر بعض » || 
ومنه قول الشاعر : ا 
وترى الئاس الى أنوابه د زمسا تنتانه بعد رص 
| واشتقاقه من الرص » وهو الصوت » اذ الجاعة لاتخلوعنه (: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ) || 
أى فتحت أنواب النار ايدخاوها » وهى سبعة أنواب » وقد مضى بيان ذلك فى سورة الجر || 
ا جع خازن : و سدنة وسادن (أل يأنك رسل منسك ) أى من أنفسم (يتاون | 
علبك آنات ركم ) النى أنزطا عليهم (وادروكم لقاء بوءكم هذا ) أى خوفون؟ لاه هذا اليوم || 
ا اذى صرتم فيه » قلوا طم هذا القول تقر بعا ونو يخا » فأجابوا بإلاعتراف ولم يقدروا على الجدل الذى || 
| كانوا يتعلاون نه فى الدنيا لا نتكشاف الأمى وظهوره » وطذا 5١‏ قلوا بلى ) أى قد أنتنا الرشل با يات الله 
وأنذرونا بها سئلقاه ( ولكن حقتكلة العذاب على الكافرين ) » وهى - لأملانَ جونم من الجنة || 
| والناس أجعين ‏ » فاما اءترفوا هذا الاعتراف ( قبل ادخاوا أبواب جهام ) النى قد فتحت تم ا 
لتدخاوها » واتتصاب ) خالدين ( على الحال : : أىمقدّر بن الخاود ( فس مثوى ا متسكبرين) الخصوص 
| بالك محذوف :أى بس مثواهم جام رلك تدم تحقيق المثوى فى غير موضع . ْ 
وقد أخرج ان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم ع ن ابن عباس فى قوله (مقاليد كرات والارض) ا 
قال مفاتيدها . وأترج أنو على وبوسف ان سننه وأبو الحسن الآطان وابن السنى وابن المنذر || 
| وان أنى عام وان مدو به عن ن عثمان بن عفان قال ٠‏ شالك رد ولالله ل عن قولالله « له مقاليد ْ 
| اله اتوالأرض » »6 فقال لى باعمان لقد 0 عن سألة لم رسا لى عنها أحد قبلك مقاليد السموات 
والأرض لاإله إلا الله واللة أ كبر وسبحان الله والجد لله وأستغفر الله الذى لاإله إلا هو الأول والآخر ( 
| والظاهر والباطن ن بحى ركيت وهوج” لاعوت دده احير وهو ع لكل ثشىء قدير » ثم ذكر فضل هذه ْ 
الكامات . وأترجه ابن مردوءه عن ابن عباس عن عمان قال : جاء الىالنى” ولعيو فقالله أخبرتى | 
عن مقاليد السموات والأرض فذكره . وأترجه الحارث بن أنى أسامة وابن مدوبه ع نأنى هريرة عن | 














1 


عنان . وأخرحه التقيل والبييق فى الأسماء وا صفات عن ابن عمر عن ءان . وأخرح ابن مردو به عن ١‏ 
ابن ع.اس أن ة 0 أن بعد علوه مالا 00 بك كه وبزو وجوه ماأراد 1 
من النساء و يطئون عقبه » فقالوا / له هذا لك باجمد وتلكف ع.ء نشم اطتد خا ولانذ كرها ب .وء . قال حنى أ نظار 
هايأنتى من رى » مفاء باوج قل 0 الكافرون ‏ إلى آآخر السورة » وأنزل الله عليه ( قل ١‏ 
أفغبر الله تأصروى أعبد أمعها مها الجاهلون ) إلى قوله ( من الخاسر بن ) 50 خرج البخارئ 5 ا 
وغي رم ا عن ابن مسعود قال : جاء حبر ادحام ال ؟ » فقال ل 
حمل السموات لوم القيامة” على أصع 2( والشحر 0 
أدع » فيقول أن الك » فشحك رسول الله > ِ 


0 الله . ملكي (وما قدروا الله حق” قدره و 0-0 ا نوم اق اتقامة) وأترج البيخازى ا 
ومسل وغيرهما من ن حديث ألى هم ربرة سمعت رسول الله مََلِتعَبةٍ .قول « قيض الله الآأرض نومالقيامة ا 
ويطوى السماء عيئه ثم 0 1 املك أبن ملوك الأرض 9 #» وفااياب اك ثار تقتضى جل الآنة ا 
على ظاهرها من دون 0 ار ويل ولا نقسف اقال وقيل '. وأخرج الخارى ومسسم | وغيرءماعن 
أنى هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المدينة : والذى اصط »ومى على البشر ؛ فرفع رجل من 
الأنصار بده فلطمه » فقال : أتقول هذا وفينا رسول الله متكي ! فذكرت ذلك لرسول الله 
فقّال : قال الله (ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاه الله ثم نف فيه | 
أخرى ان بنظارون ) “فأ كون أوّل من برفع رأسه » فاذا أنا عوسى اخذ بقائمة من قوائم العرش 
فلا أدرى أرفع رأسه قبلى » أوكان يمن استثتى الله 0 فى الافراد واءن الملذر 
( ا 

واما 5 وصفحه وابن مدو به والمميق فى البعث خمن ألى هر فى قرله ( إلامن 
شاء الله ) قال و الشهدا ع متةلدون ل فهم حول ع رشه تلقام المادتكة 3 القياء.ة الحديث 2 وأخرجه ا 
سعيد بن منصور وعبد بن -جيد م ن قول أنى هر برة . وأخرج الفريانى وائن جربر وأو نصر الدزى | 
فى الايانة وابن صردوبه عن اق أنه مال ركول اله © عن قوله « إلا من ٠‏ شاء اللدتم © فال ) 
جبر بل وهمكائيل ولاك الموت واسرافيل وحجاة العرش . وأخرج ابن.المنذر عن جابر فى قوله : الامن شاء | 
الله . قال موسى ؛ لأنه كان صوق قبل » والأحاديث الواردة فى كيفية 0 ثيرة . وأخرج عبد بن 
جرد عن ابن عباس فى قوا ه (وجء بإلنبيين والشهدا ( قال النبيين الرسل » والشهداء 0 عدون 
0 بالبلاغ ليس 0 طوان ولا لعان . وأخرج ان 0 واءن مر دو نه عنه ١‏ فىالانة قال . ادعلاوق 00 ا 
الرسالة وتكديت الأم إبأهم 
ل 5 7 
وَسِيق الذين انقؤا 6م إلى انق زمرًا - تى إذا 0 ل 1 وَكَآلَ 0 م 
2 رك 1 28 0-0 ّ ٍٍ_ م وامي” آذه 5 3 م ر8ع 

م 0 فأدخارهاً 0 * وَوَآلوا آ1.ك لله الى صَدقنا وَعدَهُ وَأُوْرَمُنا الأرئضَ 
م 0 ا ردت 

موا من تدر حَيت 0 0 2 نعم أخرا العماين * ورى الملتكة حفن من ) حول ألْمراشٍ 

ماد ا حر الللنت 
مسحو - دم وَقذى م" باق وقيل ين ب العليين #* 


0 


لما ذ كرفمتقدّم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم 3 كر هنا حال المثقين وسوقهم إلى الحنة فقال | 














1 


( وسيق الذين انوا دهم إلى الحنة زمزا) أى ساقنهم ة سوق إعزاز ونشر ف وتنك رم . وقد 
سيق بيان معنى الردصمص (حى إذا حاءوها وفتبحت أبوامها) جواب اذا محذوف . قال المرد تقدبره سعدوا 
وفتحت » وأنشد قول الشاء 
فاوأنها نفس كوت .جبعة * ولكنها نفس . تساقط أنفسا 
| ذف جواب لو ؛ والتقديرلكان أروح » وقال الزجاج : القول عندى أن الجواب محذوف على تقدير حتى 
| اذاحاءوها » وكانتهذه الأشياء اا ىذ كرت دخاوهافالجواب دخوطا ؛ وحذف لأن فى الكلا لام دايلاعايه » 
1 


وقال الأخفش والكوفيون 5 الكواب وعح والوار زائدة)» وهوخطأعندا صر بين »2 لأن الو اه ردن حررف ا 


ا المعاق فلا تزاد» وقيل ان زيادة الواو دكن على أن الأواب ا طم 5 0 أن د بأتوا لكرامتهم 0-7 


ا والتقدبر حتى اذا جاءوها وأنواءها مفتحة بدايل قوله ‏ جنات عدن مفتحة طم الأواب - » وحذفت 


الواوق دار ؛الأنهم وقئوا على النار وفتحت بعد وقوثهم | إذلالا وترو 0 ؛ ذ كر معناه اللحاس | 


بساور 
عم 


وبا الى بعض أهل اءإ » قال ولا أعل أنه سبقه اليه أحد » وعلى هذا القول تسكون الواو واو الال 
ذقدير قد : أى جاءوها وقد فتحت طم الأواب » وقيل انها واو العُانية » وذلك أن من عادة العرب 
3 


نم كانوا يقولون فى العدد : نهسة ستة سبعة وثمانية » وقد .غى القول فى هذا فىسورة براءة مستوفى 


وفى سورة الكوف أيضا » ثم أخبر سبحانه 0 حزنة الجنة يسهونعلى الؤمنين » فقال ( وقال طمخزاتها 
سلام علي ) أى 0 لك من »| > آنة (طبم ) فى الدنيا فلم تتدنسوا بالششرك والمعاصى 
مجاهد : طد لبتم بطاعة الله » وقيل بالعمل 5 اسال » والمءنى واحد . قال ٠قاتل‏ : اذا قطعوا جسر 3 حسوا 
لى قنطر بين الحنة والاار فرق" ' لعضهوم دن بع الم كانت 2 اذا هذيوا قط ذلك طم 
06 م دن إعضص م يوا 
رضوان وأعفابه « سلام عايكم » الآنة (فادخلوها) أى ادخلوا الحنة (خالدن) أ أى مقذرين الكاود فعند 
ذلك قال أهل الحنة (الجد لله 2 أذى صدقنا وعده) بالبعث والثواب بالجنة ( وأدرئنا الأرض ( أى أرضضن 
الله كانا صارت من غبرهم الهم .فلكوها وتصرفوا فيها » وقبل انهم ورثوا الأرض الى كانت لأهل 
الاراوكانوا ؤمئين . قله أ كثر المفسرين » وقيل انها أرض الدئيا » وفى م وتأخير ( دو 
ن الحنة حيث ١‏ أشاء) أى 32 فيها م ن المازل لعا اد حت الشاء ( فلم أحر العاء ملين) الخصوص 
2 حذوف 6 فنع م أجر العا لين الحلة » وهذا مره ن مام قول أهل الحنة » وقيل هو دن قول ابله 
سريحاله (وثزى الللاتكة حافين من حول العرش شّ( أى حيطين محدقين به » يقال حف * القوم بفلان اذا 
أطافوا به » ومن م يدة . قله الأحفش » أوالا بتداء » والمعنى : أن الراك فى براه مهذه الصفة ذلك الروم 
وجلة ( يسبحون حمد رهم ) فىحل نصب على المال : أىحال كونهم مسبدين لله ملتبسين حمده » 
عِ ا 
وقيل معنى يسبحون يصاون -ولالعرش شكرا لر مهم ؛ والحافين جع حاف" . قالهالاخفش » وقال الفراء : 
لاواحك له إذ لايقع طم هذا الاسم إلا جتمعين ( وقضى بهم بالحق” ) أى بين العباد بإدخال بعضهم 
| المنة » و بعضهمالثار » وقيل بينالنبيين الذينجء مهم معالشهداء و بين أغهم بالحق » وقيل بينالملائ-كة 
بإقامتهم فى منازظم على حسب درجاتهمم » والاؤل أولى (وقبل الجد لله رب" العالمين) القائلون ه المؤمنون 
جدوا الله على قضائه بهم و بين أهل النار بإلمق » وقيل القائلون م" الملائكة جدوا الله تعالى على عدله 
أافى الح وقضائه بين عباده بالحق” 


وقد أخرج البخارى وهسلم 0 ن حديث أىهر برة قال م 





بدخاون المنة على صورة القمر 1 ابره والدرن. غم عق ضوه أَشدّ كوكب د 





) 65 2 قتعم القدير 2 رابع ) 








١‏ وأخرجا وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله 
أ باب الريان لا دخله إلا الصامون » وقد ورد فىكون أبواب الجنة ثمانية أنواب أحاديث فى الصحيحين 


ع ةَ قال : فى المنة مانية أنواب منهما بإبيسمى | 
أ وغيرهما . وأخرج عبد بن جيد وابن الما-ذر عن قتادة فى قوله ( وأورثنا الأرض) قال أرض اللنة . 
وأخرج هناد عن 31 العالية مثله . 


را 

وهىمكية فقول امسن وعطاء وعكرمة وجابر . قالالحسن : إلاقوله «وسبح حمدر بك» لأنالصاوات || 
| نزلك بللدينة . وقالانعباس وقتادة : إلا كتين نزلنا بالددينة » وهما - ان الذين يحادلون فآاتالله - | 
ا والتى بعدها » وهى جس وتمانون آنة » وقيل اثنتان وتمانون الة : وأخرج ابن مدو به عن ابن عباس ا 
ا قال : أنزات سوررة حم المؤمن ككة . وأترج ابن مسدوبه عن ابن الز بير مثله . وأخرج ابن الضر يس ١‏ 
| والنحاس والبييق فى الدلائل عن ان عباس قال : أنزلت الموامم السبع ككة . وأخرج ابن صدويه || 
والديلمى عن سمرة بن جندب قال : نزلت المواميم جيعا >كة . وأخرج تمد بن نصر وابن مدوبه عن 
وال 


| الراءات الى الطواسين مكان الانجيل وأعطاتى مابين العاواسين إلى المواءيم مكان الزبور وفضلنى باللواءيم || 


ا والمفصل ماقرأهن بنى” قبلى » . وأخرج أنو عبيد ففضائله عن ابن عباس قال : ان لبكل شىء ابا || 


|| أنس بن مالك سمعت رسول الله مَل .يول « ان الله أعطاتى السبع المواميم مكان الاوراة وأعطائى 


أ وان لباب القرآن آ لحم . وأخرج أنو عبيد وابن الغر يس وابن المنذر والحكم والبييق فى الشعب عن || 


أ ابن مسعود قال : الحوامم ديباج القرآن . وأخوج أبو عبيد وتمد بن نصر وابنالمنذر عنه قال : اذاوقعت. || 


|| فآلم وقعت فى روضات دمثات أتأنق فين . وأخرج أن الشيخ وأنو نعم والديامى ع نأنس قال : ١‏ 
١‏ قال رسول الله مَيََة « الحواميم ديباج القرآن » . وأخرج الببوق فى الشعب عن خليل بن ممرثة || 
|| أن رسول الله دلى الله عليه وآله وسإقال «الميواميم سبع وأبوابالتارسبع تجىء كل حم .مها تقف على باب 
0 من هذه الأواب تقول الاهم لاندخل من هذا الباب من كان ومن بى 20 وأخرج ألو عبيد ا 
|| وائن سعد وتمد بن نصر وابن مدو به والبميق فى الشعب عن أنى هر برة قال : قال رسول الله صلى || 


الله عليه وآله وسلم د منقرأ حم المؤمن الى اليه المصير وآبة التكرمى حين «صبح حفظ بهما حتى يعسى | 





ومن قرأهما حين عسى حذظ مهما حتى لصبح 26 


ب 


م 











كو ا 6 - 
الذنب وَقابلِ التؤب سديك 
هه 2 


هه 


ل 


ومن اس سن 50 و زُوجوم' ودر 0 030 


5 ما ت مذ 58 2 
بإمالته بين بين . وقرأ الجوور حم يسكون ررك المقطعة . وقرأ الزهرى بضمها غلى أنها خير 
6 مصمر 0 1 و ادير مأبعده : وقرأ عسى ن 0 الثقنى شتحدي ا على اا منصوبة شعل مقدر 


أو بتقديرالقسم . وقرأ الجهور بوصل الاء بإليم . وقرأ أبو جعفر يقطعها . 


ع 





والكساق : معناه قضى » وجعلاه ععنى حه” : أى قضىووقم » وقبلمعناه حم” أصالله : أى قرب نصره 
لأوليائه وانتقامه من أعدائه وهذا كله تكلف لاموجب له وتعسف لاملحع اليه » والح قأنهذه الفائحة 
طذه السورة وأمثاطا من الماشابه الذىاستأثر الله بعلم معناه كا قدّمنا تحقيقه فىفاتحة سورة البقرة (تنذيل 


العليم ) ٠‏ قال الرازى : المراد نز يل المازل » والمعنى أن القرآن هنزل من عند الله لس كذب عليه » 


| قال الفر“اء : جعلها كالنعت لأعرفة » وهى نسكرة ؛ ووجه قوله هذا أن اضافتها لعظية » ولكنه جوز أن 


2ضة » وعلى قول سدوو به لايد من وله 5 » وقال ال لزجاج : ان هذه الصفات الثلاث مخفوضة على 





0 ع 9 9 تت تا مت 2 د َك 


,إلا الكذين كفرواقة يعر له | 


أوعلى أنها حركة بناء لاحركة إعراب . وقرأًابن ألى أسدق وأن السماك كسرها لالتقاء السا كنين » | 


وقد اختلف فى معناه » فقيل هو اءم من أسماء الله » وقبل اسم من أسماء القرآن . وقال الضحاك | 


الكتاب ) هوخبر لم" على تقدير أنه مبتدأ » أو خبر للبتدأ مضمر » أوهو مبتدأ وخبره (من الله العزيز | 
والعز بزالغالىالقاهر » والعط م الكثبرالمل خلقه ومايقولونه و يفعاونه (غاة فرالذنب وقابل التوبشدبدالعقاب) | 


تمل اضافتها معنو ة كا قال سيبو به ا نكل ما ضافته غير مخضة >وز أن تجهل محضة وتوصف به المعارف ١‏ 
| الا الصفة المشيهة » وأما الكوفيون فلم يستثنوا شيا » دل جعاوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل فى جواز | 


0 كََ 0 ا 


قو (حم) قرأ الجهور يتح الماء مشبعا » وقراً جزة والتكسائى بإمالته إمالة محضة كنا 


جعلها اضافة محضة » وذلك حيث 1_0 مها زمان موص » فيحوّزون فى شديد هنا أن تكون اضافته ١‏ 


اللدل » وروى عنه أنه جعل غافر : خفوضين على الوصف وشديد فوض على البدل » والمعق غافر أ 
| الذنى لأوليائه وقابل تو بتهم وشديد العقاب لأعدائه » والتوب مصدر عمنى التوبة من ثاب يتوب توبة 











ا 


لدالة 


0 ل هو جع توبة » وقيل ل غافر الذ: تت من قال لاإله إلا الت » وقارا ل التوب من 0 


ا العقاب أن ن لابوحده » وقوله م >وز زأن ككون وه كمه رفة وأن كون بدلا 0 


الطول الانعام والتفضل : أى ذى 1 على عماده والتفضل علوم . وقال محاهد : ذى الغنى والسعة » 


| ونه قوله - ومن لم إستطع من طولا - أ غنى وسعة » وقال عكرمة : ذى الظول ذى امن . قال 





الموهرى . والطول بالفتح المنّ » يمال منه طال عليه و يلول عليه إذاءئن” عليه . رقال تمد بن كعب : 
ذى الطول ذى التفضل . قال الماوردى : والفرق دين المنْ والتفضل أن المنّ عنو عن ذن » والتفخل 


ا إحسان غير ستحق” : ثم ذ كر مابدل” على توحيده 5 ا الحقيق بالعيادة ؛ فقال لاله إلا هو اليه 


المصير ) لا إلى غيره » وذلك فى اليوم الآخر . ثم لما ذ كر أن القرآنكتاب الله أنزله 0 الدن 


| ذ كرأحوا ال من حادل فيه لقصد ابطاله » فقال ( ماحادل فى آنات الله الا الذبن كفروا) أ ى ماا'صم ١‏ 


فى دفم آنات الله وتسكذ بها إلا الذن كفروا » والمراد الحدال بالباطل والقصد الى دحض الى" "ا فى 1 ا 
- وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الى" - » فأما الجداللاستيضاح الاق" ورفمال| ببس والببحث عن الراجح ١‏ 
والمرجوح وعن الح والمتشابه ودفم مايتعلق نه المبطاون من متشاءهات القرآن » ورذهم بالدال الى 

الحم فهو ا بالمقر بون » و بذلاك أخذالله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب » فقال ب 


من اينات واطدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أو وائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ » وقال | 
ولا تحادلوا أعل الكت تت إلا ان 3 ررك 00 فالبلاد) لماحم 00 
الجادلين فى'آثات الله بالكفر ر » نهبى رسوله وَللَكَةَ ء ن أن بغت بشىء من حظوظي م الدنيوبة » قال : 
فلا يغررك ما يهعاونه من التحارة فى الإلاد 1 اوتنه مر» ن الأرباح وجمعونه من ن الأموال فاليم 
معاقبون عما قليل وا نأمهاوا فانهم لاسرماون . قال الزجاج : لابغررك سلامتهم بعد كفرهم » فان نم 
اطلاك . قرأ الجهور لا يغررك يفك الادغام . وقرأ زد بن على" وعبيد بن عمير بالادغام ثم بين حال من 


| كان قبلهم » وأن هؤلاء سلسكوا سبيل أولئك فى التكذيب » فقال (كذات قبلهم قوم وح والأحزاب 


1 ن بعدهم) الضمبر فى م ن إعدهم يرجع 0 وح 6 ردت الكك الذن 5 على الرسل 


| من بعد قوم توح كماد وكود ): وت كل أثة ة رسوطم ليأ ذوه) أى كل أ من تلك الأعم 


اللكذية برسوه طمالذى أرسل البهم لخدي كك راعة 0 إيعذنوه ويصييوا منه ماأرادوا . وقا 

قتادة ا قدبرد عمنى الاهلاك »كقوله - فأخذتهم فكي ف كان تكير ت والعرب 
م الأسير الأخيذ ( وجاد دلوا بالباطل ليد حضوا به 1 ( أى خاصموا رسوطم بالباطل من القول ا 
ليدحضوا به الق” ليزياوه ؛ رمه مكان د خض ١‏ أى ع اقة وصيلة أقدام ؛ والياطل داحض لأنه يزلق ا 
وبزول فلا يسّقر . قال يحى بن سلام : جادلوا الأنبياء بالشسرك ليبطاوا به الامان (فأخذتهم فكيف 


كان ا أى فأخذت هؤلاء المواد داين بالباطل فكي ف كان 0 عاقبتهم : له » وحذف ناء المنسكام 


نْعقاب ال<تزاء بالسكسرة عنها وصلا ووقفا لأنها رأس آل (وكذلك ك حقت كلة ر بك على الذ نك غروا) 
أى وجبت وثبتت ولزمت : يقال حق الثشىء إذا زم وئبت » والمعنى اكه ة العذات على الأم 
المكذية لرسلهم حقت على الذين كفروا به وجاداوك بالباطل وتحز بوا عليك » وجلة (أنم أصاب النار) 
للتعليل ل أنهم مستحقون نالسر ذف لأنوم »أو أنم » ووز أن سكون ف>ل ١‏ 
ان ن كلة الاي ال يلا نافع وان عام ك١‏ تِ بالجع . ثم ذكر أحوال حلة | 


1 


١ وإذ‎ 


| أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيذنه الناس ولاتكتمونه - » وقال ‏ إن الذين كتمون ماأنزلنا 








ا 0 


| العرش ومن وله » فتها ال ( الا ذبن ع 0 ن العرش ومن 0 ا مبتدأ » وخبره را ا 


| دهم ؛ والة مستا نفة مسوقة لتساية رسول الله 2 بديان أن 52 الحنس من الملائكة الذين هم 
اعل 


ا ضمون الى تسبيهم لله والايمان به الاستغفار للذين آمنوا الله ورسوله وصدقواء والمراد | 
ن -ول العرش هم الملائكة الذين يطوفون به 002 ار ررم انل لين حماون ١‏ 

َ 3 50 الظاهر » وقيل وز أن 0 فى محل نصب عطفا على العرش » والأوّلأولى » والمعنى 
ا أن الملانسكة الذين حماون الءرش » وك ذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله ملتسينحمده ١‏ 
على نعمه و بؤمنون بلنْهُ و يستغفرون الله لعباده المؤمنين به . ثم بين سبحانهكيفية استغفارهم للق:ين » ١‏ 
فالحا كبا عنهم (ر بنا وسع تكل” شىء رجة وعاما ) وهو قدر القول : أىيقولونر بناء أوقائلين : ١‏ 
ات يل شىه رجة وعاما اتنتصاب رحة وعاما على المْييز امول عن الفاعل » والأصل | 
وسعت رجتدك رعاءك كل ثىه ( فاغفر للذين نانوا واتبعواسبيلك ) أى أوقعوا التوبة عن الذنوب | 
واتبعوا سديل الله » وهو دين الاسلام ( وقهم عذاب الجحيم ) أى احنظهم منه ( ربنا وأدخلهم جنات / 
عدن ) وأدخلهم معطوف على قوله : قهم » ووسط اإة الندائية لقصدالمبالغة بإلتكر بر » ووصف جنات ١‏ 
|| عدن انها ( الفوغدتم ) إيإها ( وءن صلح من آنائهم 1 واجهم وذرتياتهم ) أى وأدخل من صلح » | 
| والمراد بالصلاح هاهنا : الاعان لله والعمل عا شرعه الله » هن فعل ذلك فقد صلح لدخول المنة » | 
ووز عطف وءن صلح على المير فى وعدتهم 6 ووعدت من صلح » والأولى عطفه على الضمير 
الأول فى وأدخلهم . قال الفراء.والزجاج : نصبه من مكانين ان شت على الضمير فى أدخلهم » وان شئت 
| على الضمير فى وعدتهم ٠‏ قرأ الجهور فتح اللام من صلح ٠.‏ وقرأان أنى عيلة بضمها . وقرأأ الجهور : 
وذر”ياتم-م على الجع ٠‏ وقرأ عسى بن عمر على الافراد ( إنك أنت العزيز الحكيم ) أى الغالب القاهر 
اللكثير الحسكمة الباهرة ( وقهم الديئات ) أى العقوبات » أوجزاء السبثات على تقدير مضاف محذوف . | 
| قال قتادة : وقهم ما سووهم من العذاب ( ومن آق السيئات بومئذ ) أى بوم القيامة (فقد رجته ) | 
يقال وقاه بشيه وقانة 6 حفظه » ومعنى سه آكق رجته من ع-_ذايبك وأدخلته جنتك » 
| والاشارة بقوله ( وذلك ) الى ما نه دم هن إدخاطم الحنات » ووقايتهم السيئات وهو مبتداً » وخبره | 
( هو الفوز العظيم ) أى الظفر انع مثله » والنحاة النى لا تساوها نجاة . 


وقد أخرج ان مدو به ء بن ألى أمامة قال (ح) اسم من أسماء الله ٠‏ وأخرج عبد اراق فى أ 
ا المصنف وأبو عبيد وابن سعد وان أنى شيبة وأنو داود والترء بذ والحا م وصفيحه واءن ممردوبه عن 


١ ب بن ألى صفرة قال : حدثنى من من سمع الابى” لاز يقول ليله اللحندق م إن أتيتم الليلة فقولوا‎ 0 ١ 
| حم 1 بينصرون . وأخرج ابن أنى 0ك والناف والحا كم وان 0 عن البراء ن عازب أن‎ 
رسول الله ينعي قال « إن تاقون عدو م ؟ فليكن وهار وام 7 دون 0 وأخرج‎ | 
| : إن الم-ذر وان ألى حاتم والبييق” 25 نْ ان عباس 1 ( ذى الطول ) قل‎ 
) ذى السعة والغنى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردوه عن ان عمر فى قوله ( غافر النبٍ‎ 
الآبة » قال : غافر الذنف لمن يقول لا إله إلا الله ( ابل التوب ) من يقول لا إله إلاللله (شديد العقاب)‎ | 
من لا يقول لا إله إلا الله (ذى الطول ) ذى الغنى ( لا إله إلا هو ) كانت كفار قر يش لا بوحدونه‎ 
فُوحدك نفسه ) إليه المصير ( مصسير م ن يقول لا إله إلا الله فيد له الحنة » ومصير من لا يقول‎ 
م الك‎ ١ إلا الله فيدخاه النار : .. وأنوج عبد بن جد عن ألى هر برة قال : : قال النى . ل‎ 0 ١ 














٠ 


| جدالا ى القرا ن كفر 0 وأخرج عبد بن -جيد وأبو داود عنه قال : قال رسول الله ملكي جر مراء 


| ف القرانكفر» . 
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اعون من ذ دوق لافضون بثىء إن الله هو و اليه التصير * 


لما ذكر سبحانه حال أماب النار » وأنها حقت عليهم كلة العذاب » وأنهم أماب النار ذكر 
أحواطم بعد دخول النار » فقال ( إن الذبن كفروا ينادون ) . فال الواحدى قال المفسرون : امهم لما | 
| أ أعماطم ونظاروا فىكتاهم وأدخلوا النار ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم ناداهم حين عايئوا عذاب الله 
مناد ( لقت الله ) إي! 5 فى الدنيا إذ تدعون الى الاعان فتسكفرون (! كبر من مقتك أنفسكم ) | 
| اليوم ٠‏ قال الأخفش : هذه اللام فى للقت هى لام الابتداء أوقمت لك ناذرك : لذن معناه يقال طم » | 
| والنداء قول . قال السكلى : .قو لكل إنسان لنفسه من أهل النار مقتك يا نفس » فتقول الملائكة طم 
| وهم فى النار للقت الله 0 فى الدنا أشد:م ن مقتم أنفسح اليسوم . وقال المسن : يعطون 
كتابهم » فاذ انظروا الى سيبئا” تهم مقتوا أنفسهم » فينادون : للقت الله ا 5 فى الدنيا ( إذ تدعون 
| إك الاإمان) أ كر 0-0 قم إذ عاينتم النار» والنارف فى « إذ تدعون » منصوب عدر 
| محذوف دل عليه المذ كور : أى ا وقتدطال؟ ».وقيل بمحذوف هو اذ كروا ؛ وقيلبالمقتالمذكور 
واللقت أشدّ البغض . ثم أخبر سبحانه ما يقولون في النار » فقال ( قلوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا 
اثنتين ) اثنتين فى الموضعين نعتان لمصدر محذوف : أىأمتنا إمانتين اثنتين » وأحميتنا إحياءتين اثنتين | 
والمراد بالاماثتين : أنهم كانوا نطفا لا حياة طم فى أصلاب ائهم » ثم أماتهم بعد أنصاروا أحياء فى الدنيا » ا 
والمراد بالاحياءتين : أنه أحياهم المناة الأولى فى الدنيا ثم أحياهم عند البعث » ومثل هذه الآبة قوله | 
| « وكنتم أموانا فأحيا ك ثم عيتك ثم تحييم » » وقيل معنى الآبة : أنهم أميتوا فى الدنيا عند انقضاء ١‏ 
| آتجاطم ثم أحياهم الله فى قبورهم للسؤال ثم أميتوا سيا الله فى الآخرة » ووجههذا القول : أن اموت ١‏ 
سلب ا الحياة ؛ ولا حا للنطفة » ووجه القول الأول : :أن الموت قد يطلق ع لى عادم نادي الفظل ا | 


وقد 











هل 


ا وقد ذهب الى التفسير 5 جهور السلف . وقال انز بد المراد بالآنة أنه ل فظهر آدم واستخرجهم | ا 


أ وأحياهم وأخذ عابهم الميثاق ثم ثم أماتهم ثم أحياهم فى فى الدنيا 5 0 . ثم ذاكر سببحانه اعترافهم بعد أن ١‏ 
| صاروا فى النار بما كذبوا به فى الدنيا » فقال حا كيا عنهم ( فاعترفنا بذنو بنا) الى أسلفناها فى الدنيا ١‏ 
من تسكذيب الرّسل والاشراك بلله وترك توحيده ؛ فاعترفوا حيث لا لام الاعتراف » وندموا حيث || 
الا ببتفعهم النسدم » وقد جعاوا اعترافهم هذا تفشرة ة اقولم ( ( فهل إى خروج من سبيل ) أى هل الى | 
| جروج لنا من النار ورجوع لنا الى الدنيا من سبيل » ومثل هذا قوطم الذى حكاه الله عنهم « فهل || 
ا الى ميد من سديل » » وقوله « فارجعنا تعول صالما » » وقوله « با لتنا ثرد» الآية . ثم أجاب الله || 
| سبحانه عن قوطم هذا بقوله ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحدهكفرتم ) أى ذلك الذى أثم فيه من || 
ْ العذاب بسيب أنه اذا دعى 0 كفرتم نه وتركتم توحيده ( وان ,يشيرك به ) 1 
| غيره من الأصنام أوغيرها ( تؤمنوا ) بالاشراك به وتجيبوا الذاعى اليه » فبين سبحانه لم السببالباعث | 
| على عدم إجابتهم الىال#روج من النار » وهوما كانوافيه من ترك توحيدالله و إشراك غيره به ف العبادة النى || 
ا رأسها الدعاء » ولد ١ك‏ الرفم على أنه خيرم ددا ءذوف : أى الأص ذالم أرميتد أخيره #ذوف أى لك ا 
| العذابالذى! ألم فيه , ذلك ال يب 6 وفى اكلام حذف ؛ والتقدير فأجيبوا 0 مل الى الود" » وذلاك لأن 
ْ كنم اذادعى الله | ل (فالحك للّ) وحدهدونغيره » وهوالذى حك علي باللحلود ف النار وعدم لحرو جمنها ا 
و (الكلى") ل عن أن كونله ممائل فذاته ولاصفاته » و ( الكبير) الذى كبر عن أن يكون له ١‏ 
مثل أو صاحبة أو ولد أو شر يك ( هو الذى د آتإنه ) أى دلائل توحيده وعلامات قدرته (و ينزل أ 
أ ل من النماء رز ) يع المعار » قائه سيب الأرز اا بين اظهار الآنات وائزال الأرزاق 
| لأن بإظهار الآبات قوام الادان ) بادرراف فوام الأدان » وهذه الات هى | ري التى جعلها الله ||| 
| سب<انه فى سمواته وأرضه وما فيهم | وما بدنهما . قرأ الجهور ينزل بالتشديد . وقراً أ ابن كثير وأنو مرو 
بالتخفيف ( وما ,: | الا ن ينيب ) أى ما مذ واحعظ تلك الآنات الباهرة فستدل" مباعلى || 
| التنوحيد وصدق الوعد والوعيد الا من “ذيب : أى 2 الى طاعة ابه يها ستفيده من النظر فى آنات 
الله شم ثم لماذكر سيحانه مانصبه من ٠‏ الأدلة ع التوحيد أعمسعباده بدعاته وإخلاص الدثبن له » ذقال ١‏ 
| ( فادعوا الله مخلصين له الذّن ( أى اذا كان الأعسكم ذ كر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين له ١|‏ 
| العبادة التى أمسم ها ( واوكره ه الكافرون ) ذلك » فلاتلتفة وا الىكراهتمم ؛ ودعوهم عوتوا بينام 
ا وملسكوا بحسرتهم ( رفيع الدرجات ) وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبركخر عن المبتدأ التقدم : 
| أى هو الذى بيك آيانه » وهو رفيع الدرجات » وكذلاك (ذواعرش ) خبرثااث » وجو ز أن كون ١‏ 


(0 


رفيع الدرجاتميتدأ » وخبره « ذوالعرش» » ووز أن,كونا خبر بن ميت دأ حذوف » ددفيع صف ةمشيهة . 
ا والمعنى : رفيع الصفات « أورفيع درحات ملا نكته : أىمعارجهم « ار باد ةناتم وأوليائه فىالمنة . 

وقال السكلى وسعيد بن جبير : : رفيع السموات السبع » وعلى هذا الوجه كاون رفيع يععنى رافع » ومعنى | 
| «ذوالعرش» مالكه وخالقهوالمتصرف فيه » وذلك يقتضى عاو شانه وعف سلطانه » ومنكانكذلك فهوالذى | 
١‏ حق” له العبادة وكسله الاخلاص » وجلة ( يلق الروحمن أمسه) حرفم ) 
ا ا 
ا أ ولاقدّر » ومعنى ذلك أنه سبحانه يلق الوئ (على من ١‏ لشاءم نعباده) » وسحمى الو روحا 2( لأنالناس حون ا 
نه من موت السكف رك تحيا الأمدان الفاح وقوله «منأمىه» متعلق باق » ومن لابتداءالغابة » وجوزأن | 


مر محذوف على أنه حالمن الروح » ومثلهذه الآنة قوله تعالى « وكذلكأوحينا إليك روحا من | 
١‏ 0ك ست - ا ا 2221 22/ 











ا 


27 
1 وقبل الروح ل ف 1 « نز له الرتو وح الأمينعلىقلبك » » وقوله « نرله روح القدسءن 
| ردك ابلق" » » رقوله « على من يشاء منعباده » 0 ذندياء » ومعبى « من ع لاه» من قط ا 00 


يوم ألثلاق ) قرا الجمور لتذرسقا الفا الونصب الوم » والفاعلهواللة سبحانه أو الرسول أو هن بشاء 6 

0 تقديره لينذرالعذاب بوم التلاق . وقرأ أبى” وجاعة كذلك ال أ رفاليوم على افاعلية 
|. وقرأ ان عباس والحسن واءنالى ميقع در ادرف على أن الفاعل ضميرالكًا اطن ؛ وهوأ 0 6 

0 في : اندر ءلى الناء لإفعوا 

النيابة » ومعنى « نوم التلاق » الوم يلاتق أهر ل السموات وا الأرض ع » وبه قال قتادة . 0 ا 

أنو العالية ومقاتل : نوم يلتق العايدون والمعودون »6 وقيل ا! لالم : 0 دل الأؤلون والأخرون 2 

وقيل جزاء الأعجمالوالعاماون » وقوله ( بومهم بإرزون ) بدل من بوم الللاق . رقال ابن عطية : هو | 


منتصب بقوله ا على ابله » وقبل منصب عكار ا الأول اد وى » ومعنى « نار زوث 


خارجون من قوره م لامارهم ثىء » وجالة (لاحنق على الله مهم ثى ع( مستا نئة ميلة لبر وز 
0 


ووز أن تكونق محل نصب على المال من ضمبر بار زون » ووز أن تسكون خبرثانيا لايتدأ 
حق عليه سبيحانة ثى بىء نهم 1 ن أعماطم الى عملوها فى الدنيا ؛ رجلة ( ان ٠‏ املك اليوم ) مستا نفة 
جواب عن سؤال كا قيل اذا يقال عند ررز الخلاثق فى ذلك اليوم 7 فقيل يقال لمن 1١‏ 
الوم . قال المفسرون : اذا هلاك كل من فى السموات والأرض » فيةول الرتب" تبارك وتعالى « ان 
الملك اليوم » يعنى نوم القيامة فلا يحيبه أحد فبحيب تعالى نفسه » فيقول (للد الواحد القهار ) قال 
الحسن : هو السائل تعالى » وهو الجيب حين لا أحد حيبه قيجيت ثقسه » وقيل اله سسبحاله بعس 
مناديا ينادى بذلك » فيقول أهل الجقررع ةنيع وكافرهم م لله 0 القهار » وقيل انه يب المنادى || 
| مهذا المواب أهل الجنة دون أهل الار » وقيل هو حكابة لما ينطق به لسان المال فى ذلك اليوم لا قطاع ١‏ 
دعارى المبطلين »© م فى قوا له تعالى « وما أدراك ما بوم الذن م اذ راك ما بوم الدن يوم لا > ا آ( 
نفس للفس شيا والاعس بوءئذ لله » » وقوله ادن تحزى كل نفس عا كيت لاظا 0 إن 
سر بع الحساب ) .ن تمام المواب على القول بأن اليب هو الله سبحانه » وأنا على القول بأن المجيب || 
هم العباد كلهم 1 إعضهم فهو 0-6 نف لبيان مارقوله الله سبحانه بعد جو مم 6 اليوم يرى 1 نفس أ 
بها كدبت من خير وشر لا ل اليوم على أحد هنهم بنقص من لوابه أو بزيادة فى عقابه م ازالل سروم || 
الحساب » أى سر بع حسانه لأنه سببحانه لاحتاج الى تسكر فى ذلك كا يحتاجه غيره لاحاطة عامه بكل أ 
شىه فلا يعزب عنه مثقال ل ذرة : ثم أحس الله سب حانه رسوله بإنذار عباده » فقال )5 وأنذرهم لوم الأزفة ) 
أى بوم القيامة سميت بذاك لقرءها » ,مال أزف فلان : أى قرب ,يأزف أزفا » ومنه قول النابغة : 
ا غير أن ركابنا ‏ لما نزل بركابنا وكأن قد 

ومئه وله تعالى « آزفة ة الآزفة « أى قر لاالاعة » وقيل ان بوم الآزفة ف 0 الموت » ' 
والأوّل أو . ٠.‏ قال ب : وقيل طاآزفة لأنها قر سة واناستبعد الناس أمها » وماه وك كائن فهوقر 006 
( إذالقاب إذى نذا اج ركاظمين ) وذلك أنها زول عن مواضعها من كوف -تى تصير إلى الحدجرة ١‏ 
كنقوله - و بلغت|اقلوب المناجر ‏ «كاظمين » مغمومينمكرو بين هتلئين غما . قال الزجاج : المنى إذقاوب || 
الناس لدى المناجر فى حالكظ.هم قال قتادة : وقعت قلومهم ف الحناجر من النخنافة » فهى لاتخرج ولا أ 


3 0 و »وإعماة الك اديور 5 رأهل القاوب ؛ لأن المعنى ا 





الإذاة: 


2 0 ؛ فيكون الا منهم » وقبل حالا من القاوب » وجع الخال منها جع العقلاء أ 
ل إلمها مايسند إلى المقلاء » شمعت جعه . ثم بين سببحانه أنه لاينفع الكافر بن فى ذلك اليوم 
١‏ لخدن فتال ملسن من جيم ( اق قريب رنفعهم (ولاشفيع يطاع) ففشفاعته طم » ومحل يطاع الجر 
على أله طن لشفيع مو ثم وص سبحانه شمول عامه لكل شىء وانكان فىغابة اللحفاء » فقال (علم حائة 
ْ الأعين ) وهى مسارقة النظر الى مالاحل النظر اليه » والجلة 0 د هو الذى بر » قال 
| المؤرج : فيه تقدم وتأخير 6 بعل الأعين الحائنة . وقال قتادة : خائنة ة الأعين اطمز بإلعين فيا لاحب | 
| الله . وقالالضحاك : هو قول انان ماراات وقد راي ؛ ورا ت وماراى . وقالسفيان : هى النظرة بعد 
| النظرة » والأول أولى » ويه قال مجاهد ( وما تن الصدور ) من الغمائر وتسسره من ن معاصى الله ( وال 
| يقضى بالق ) فيحازى كل أحد عا ستحقه من ختر وشر ( والذبن ندءون من دونه ) أى تعبدونهم 
ن دون الله ( لابقضون بشىء ( لانهم لايعامونشيئًا ولابقدرون علىثىء : : قرأ الجهور بدعون بالتحتية 
يعنى الظالمين » واختار هذه القراءة أنو عبيد وأبو حاتم » وقرأ نافم وشيبة وهشام بالفوقية على الحطاب طم 
( ان الله رايم البصير ) فلا حْن عليه من الم.موعات والمبصراتخافية . 
وقد أخرج الفربانى وعبد بن جيد وان جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحا كم وصفحه عن ابن 
| مسعود فى قوله ١‏ متنا اثنتين وأحبيتنا النإن) قال هى مثل الى فى ادن : دكتم أموانا 0 
| متك ثم حبيك » كانوا أمواتا صلب اام ْم أخرجهوم فأحياهم تمأماتهم تمحيمهم بعدالموت ٠‏ وأتزرج 
ابن جر بر وابن ألى حائم وان مدو به عن ابن عباس فى الآنة قال :كام ترابا قبل أن خلقك » فهذه 
| ميتة ثم ثم أحيا 5 كك » فهذه حياة ثم عبتم فترجعون الى القبور » فهذه ميتة أخرى » ثم عشم بوم 
القيامة » فهذه حياة »'فهما موتتانوحياتا نكقوله « كيف :سكفرون لله وكنتم أموانا فأحيا 3 » الآنة. أ 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( بوم التلاق ) قال نوم القيامة يلتق فيه آدم وكخر ولده . 
وأخرج عنه أيضا قال : بوم التلاق بومالأزفة » ونحو هذا من أسماء دوم القيامة عظمه اللهوحذره عباده . 
وأخرج عبد الله بن أجد فى زوائد الزهد وان أنى حاتم والنا 5 وصفمحه وأبو لعيم فى الحلية عنه أيضًا 
قال : ينادى مناد بين بدى الساعة : بإأمها الناس أت الساعة » فسمعها الأحياء والأموات و ينزلالله 
إلى السماء الدنيا » فيقول (لمن الك اليوم لثهالواحد القهار ) . وأترج ابن أنى الدنيا فىالبعث والديهبى عن 
أنى سعيد عن الا ى ملكي 1 وأخرج عبد بن جيد عن ابن مسعود قال « جمع الله االخلق يوم 
القيامة بصعيد 0 بأرض ببضاءكأنها سبيكة فضة لم بعص الله فيها قط » فأوّل مايتكم أن نادى هناد 
لمن الملك اليوم لله الواحدالتهار . اليوم تجزىكل نفس بها كسبت ا اليوم ان الله د 1 
فأول ماببداً به من الخصومات الدماء » . وأخرج سعيد بن منصور وان أنى شيبة وابنالمنذر وابن أفى حاتم 
عن ابنعباس فى قوله ( ب خائنةالأعين وماتخق الصدور ) قالالرجل يكون فالقوم فتمرّ مهما رأة فيريهم أنه | 
يغض” بصره عنها » واذا غفاوا لظ الها » واذا نظاروا غض بصره عنها » وقد اطلع الله من قلبه انه ردان ا 
ينظر الى عورتها . وأخرج ان أنى حاتم والطبراتى فى الأوسط وأبو نعيم فى الخلية والبييق فى الشعب عنه | 
فى الآنة قال : اذا نظر اليها بر بد الخيانة أم لا « وما تخ الصدور » قل اذا قدرعليها أبزتى بها أم لا 
| ألا أخرك بإلتى تليها ( والله يقضى بالق ) قادر على أنجزى باللسنة المسنة و بالسيئة السيئة ٠.‏ وأخرج | 
أنو داود والنساتى وان مردو به عن سعد قال : لما كان بومفتح مكة أ نالنى َلِتَََةٍ الناس إلاأر بعة | 








| نفر وام أتين ٠.‏ وقال اقتاوهم وان ال عوهم متعلقين أسار الكية 0 عيداله ع بن أنى 0 


( فت القدير 5 رابع‎ « 5 ٠ ١ 





3/5 


مح سل هك 


فاختباً عند عمان بن عفان » 0 دعا 0 الله مََلِيعََةٍ الناس الىالبيعة 2 نه » فقال بإرسولالله ع 


عبد الله » فرفم رأسه فنظراليه ثلاثا كل ذلك بأى سعته » ثم بايعه ثم ثم أقبلعلى أصمابه » فقال : أما كان 
ف ل رشنل قوم إلى هذا حين را تى كففت بدى عن بعته فيقتله 7 فقالوا مابدر ينا بارسول الله 
اماق نفسك هلا ١‏ ونات إلينا بعيلك » فقال إنه لايتيى لد ى" أن بكون له خائنة الأعين . 


أو مر اكليف كان عقب د كاثوا مين قيال كان 


و 7 


ع2 


م و را في الأرض 0 ف بأو 2 0 


3 9 0 ممه 1 
6 ات نزي 5 3 سُلُم' لنت 6 | ل 1 5 فأخذهم أت ا 


ال 


00 ان د مبين * إلى رذ رع نازر 


جاءه' بالق من عدر قرا مها جنا ان اا سه واسكوا قانع را كين الكثر 


2 2 5 وعد مود 
7 فيسل *# ل عون ذُرُوَقٍ أ 0 إن أخاذ 0 1 ديك 


5 2 د‎ ٠. 
ا ور في الأض الما * وََالَ مودى إلى غذات بن ! نك" من كك‎ 





م 
ٍ د #روواون | 
0 


درن وت 0 
يمه | تقماون رجلا أن ؛: 


را ا يأك سأدناً لمتك* 
0 ان د زم ل 7 اناك لوم أ 
5 3 3 

6 عرف 6 أي م 60 ا 





لماخوّفهم سبحانه بأحوالالآخرة أردفه ببيانتخويفهم بأحوالالدنيا » فقال (أولم يسيروا فالأرض ١‏ 
فينظروا كي فكان عاقبة الذينكانوا منقباهم ) أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم » فان الذين مضوا 
من السكفار ( كانواهم أشدّ منهمقوّة ) من هؤلاء الحاضر بن من الكفار وأقوى (5ثارافىالأرض) بها 
عمروا فيها من الحصون والقصور » و بما طم من العدد والعدّة » فاماكذبوا رسلهم أهلكهم الله » وقوله 
« فينظروا » إمانحزوم بالعطمعلى يسيروا » أومنصوب واب الاستفهام » وقوه «كانواهم أشدمنهمفوة » 
بان للتفاوت بين حال هدؤلاء وألثك »؛ وقوله « وآثارا » عطف على قوّة . قرأ الجوور أشدٌ مهم » وقرأً 
ابن عاص أهد مم على الالتفات ( فأخذهم الله بذنوهم ) أى بسبب ذنومم (وما كان طم من الله 
| من واق ) أى من داف 0 عنم العذاب » وقد مص" تفسيرهذه الأنة نه فمواضع » والاشارة 5 وله (ذلك) 

الى مانقدّم من الأخذ ( بأنهم كانت تأتههم رسلهم بإلبينات ) أى بالجيج الواضة ( فتكفروا ) مما جاءوهم 
4 ( فأخذهم الله انه قوى" ( يفعل كل مابر بده لا يكوزه ثىء كد العقاب ) إن عصاه ولم لرجع 
إليه . ثم ذاكر سبحانه قصة «وسى وفرعون ليعتيروا » فقال د رشلا هوسى ب بإتنا) هى التسع 
الآنات الى قد تقدّم ذ كرها 5 سكن مبين ) أى خة ببلة واتخة » وهى التوراة : (إك 
فرعون وهامان وقارون فقالوا) انة ) انة ((ساح رك ذاب ) أى فماجاء له » وخصهم بإلذ د كرلأنهمرؤساء المكذبين | 











1/6 


| عوسى » ففرعونا للك » وهامان الوز بر » وقارون صا الأموالوالكنوز ( فاماجاءهم باق" منعندنا) ا 
:]| وهى ممحزاته الظاهرة الواضخة ( قلوا اقتاوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ) . قال قتادة : هذا 
| قتل غير القتل الأول » لأن فرعون قدكان أمسك عن قتل الوادان وقت ولادة موسى » فاما بعث الله 
موسى أعاد القتل على نى إسرائيل » فسكان بأص بل الذكور وترك النساء » ومثل هذا قول فرعون | 
| - سنقتل أبناءهم ونستحى نساءهم - (وما كيد الكافر بن إلا فضلال ) أى فى حسران ووبالة ؛ لأزة 
| يذهب بإطلا وحيق مهم مابر يده الله ع وجل” ( وقال فرعون ذروق أقتل موسى ) اما قال هذا لأنه 
| كان فى خاصة قومه من عنعه من قتل مومى 'خافة أن ,ينزل مهم العذاب » والعنى اتركوتى أقتله (وليدع ١‏ 
| ربه) الذى يزعم أنه أرسله البنا فليمنعه من القتل ان قدر على ذلك . أى لامولتي ذلك فانه لارب" ١‏ 
| له حقيقة » بل أنا ربكم الأعلى » ثم ذكر العلة التى لأجاها أراد أن يقتله » فقال ( إنى أخاف أن يبدل ١‏ 
دنشكم) الذى أنثم عليه من عبادة غير الله و بدخلهم فى دينه الذى هو عبادة الله وحده ( أو أنيظهر 
| فى الأرض الفساد ) أى بوقم بين الناس الحلاف والفتنة » جعل اللعين ظهور ما دعا اليه موسىوانتشاره 
فى الأرض واهتداء الناس به فسادا » وليس الفساد إلا ماهوعليه هو ومنتابعه . قرأ الكوفيون ويعقوب | 
| أو أن يظهر بأو التى للاءهام » والممنى أنه لابن من وقوع أحد الأصربن . وقرأ الباقون وأن يظهر يدون 
ألف على معنى وقوع الأصرين جيعا » وقرأ نافم وا نكثير وأنو عمرو بفتمح الياء من انى أخاف » وقرأ 
نافع وأو مرو وحفص إظهر بكم الياء وكسر اطاء من أظهر » وفاعله ضمير موسى » والفساد نصبا على 
أنه مفعول به » وقرأ الباقون بفتسح الياء والهاء » ورفع الفساد على الفاعلية ( وقال موسى إنىعذت بربى | 
| ود بك م نكل متسكبر لايؤمن بيوم الحساب ) قرأ أبو عمرو وجزة والكسائق عذت بدغام الذال » 
| وقرأ الباقون بالاظهار » لماهدده فرعون بالقتل استعاذ بإلله عر وجل” من كل” متعظم عن الاعان بلله غير 
هومن بإلبعث والنشور» و ددخلفرعون هذا العموم دخولا أُوّليا ( وقالرجلءؤمن من] لفرعون ,كم 
إعانه) قال الحسن ومقاتل والسدّى :كان قبطيا وهو ابن عم فرعون » وهو الذى جامع موسى » وهو 
المرادبقوله - وجاء رجل م نأقصى المددينة يس قال باموسى ‏ الآبة » وقب لكان من بنى إسرائيل وم »كن 


| من آل فرعون وهو خلاف ماف الأنه » وقد بمحل لذلك بأن فى الآبة تقديها وتأخيرا » والتقدير 


ا وقال رجل مؤمن من نى إسرائيل كم إعانه من آل فرعون . قال القشيرى ومن جعله إسراثيليا ففيه 
دل لله شال إكتده اس كنا ولا يق لكتم منه كا قال سبحانه- ولا كتمون الله حديئا ‏ »روايضا 
ما كان فرعون نحتمل من بنى إسرائيل مثل هذا القول . 
وقد اختلف فى اسم هذا الرجل » فقيل حبب » وقيل حؤقيل » وقيل غير ذلك » قرأ الجهور رجل 
| يضم اليم » وقرأ الأمعش وعبد الوارث بسكونها » وهى لغة كيم ود » والأولى هى الفصيحة » وقرى* | 
عر اليم » وهؤمن صفة لرجل ؛ ومن آل فرعون صفة أخرى » وبكثم إمانه صفة ثالثة » والاستفهام 
ف (أتقتاون رجلا) للانكار » و) أن يقوكر ف الله) فى موضع نصب بزع الحافض : أىلأن بقولأوكراهة 
أن يقول » وجلة (وقدجاء؟ باليينات منر كك ) فىخل نص عل الال : أى وامالأندقد جاء م بالمتجزات 
الوانخمات والدلالات الظاهرات على نبوّنه وصعة رسالته » ثم تلطف لم فى الدفع عنه » فقال ( وان .يك 
كاذب فغليه كذبه وان بيك صادقا يصب بعض الذى يعدم ) ول يكن قوله هذا لشك منه » فانه كان مومنا | 
كا وصفدالثه » ولا يشك المؤمن » ومعنى «يصم بعض الذى يعدم » أنه اذا يسيك كله فلا أقل” من أن ١‏ 
يصيبكم بعضه » وحذفت النون من يكن فى الموضعين تخفيفا لكثرة الاستعمال :ا قال سيبوبه » وقال | 














1لا 
ألوعبيدة وأبواطثم بعض هنا ععن ىكل" : أى يصب كل" الذى عد كك أو عسدة على هذا ١‏ 
قول لبيد : 
تراك أمكنة إذالم أرضها * أو برتبط بعض النفوس جامها 

أى كل" النفوس » وقداعترض عليه ؛ وأحيب بأن البعض قد يستعمل فى لغة العرب بعنى الكل" 

| كما فى قول الشاعر : 
قد بدرك التأتى بعض حاجته * وقد يكون مع المستمجل الزلل 
وقول الآخر : 
ان الأمور اذا الأحداث ديرها 4 دون الشيوخ ترى فى بعضها خللا 

ولدس ف البيتين مابدل” على مازعموه » وأمابيت لبيد فقيلانه أراد ببعض النفوس نفسه » ولاضرورة 
تلحيع الى -جل مافى الآنة على ذلك » لأنه أراد التنزل معهم وامهامهم أنه لايعتقد صعة نبوته كما يفيده قوله 
« كم إعانه » . قال أهل المعاتى : وهذا على المظاهرة فى الاج »كأنه قالهم أقل” ما يكون فصدقه ١‏ 
أن يصبكم بعض الذى يه-د؟ » وفى بعض ذلك هلا كح » فسكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل" 
وقال الليث : بعض هاهنا صلة بر بد يصب الذى يعدك » وقيل بصب هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا ١‏ 
وهو بعض مابتوعد 5 به من العذاب » وقيل انه وعدهم بالثواب والعقاب » فاذا كفروا أصاءهم العقاب » ١‏ 
وهو بعض ماوعدهم به ( ان الله لامهدى من هو مسر فكذاب ) هذا من تمامكلام الرجل الؤمن ؛ ١‏ 

وهو احتحاج آآخْر ذو وجهين : أحدهما أنه لوكان مسرفا كذابا لما هداه الله إلى البينات ولا أبده 

ا بالمجزات » وثانيهما أنه إذا كا نك ذلك خذله الله وأهلكه » فلاحاجة كك الىقتله » والمسرف اقيم على 
| المعاصى المستكثر منها » والتكذاب المفترى ( ياقوم لك الملك اليوم ظاهرين ف الأرض ) ذ كرهم ذلك | 
الرجل المؤءن ماهم فيه من الاك ليشكروا الله ولابتهادوا فى كفر. هم » ومعنى ظاهر بن الظهور على الناس | 
والغلبة طم والاسستعلاء عليهم » والأرض أرض مصر » وانتصاب ظاهر بن على الخال ( ذن ينصرنا من | 
بأس الله ان جاءنا ) أى من عنعنا من عذابه وحول ببننا و بينه عند تحيئه » وفى هذا تحذير منه طم 





من نقمة الله بهم وانزال عذابه علييم » فاما سمع فرعون ماقله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء | 
عرارغة بوهم مها قومه أنه طم من النصيحة والرعابة »كان مكين » وأنه لايلك بهم الامسلكا كون فيه | 
جلب المفع طم ودفع الضرّ عنهم » وطذا قال ( ماأر يك إلا ماأرى ) قال ابن زيد : أى مأأشير علي ْ 
إلا مما أرى لنفسى » وقال الضحاك : ماأعام> إلا ماأعل » والرؤبة هنا هىالقلبية لاالبصربة » والمفعول 
| الثاتى هو إلا مأأرى ( وما أهديك إلا سبيل الرشاد ) أى ماأهدكم مهذا الرأى إلا طر بق المق” » قرأ ١‏ 
الجهور الرشاد بتخفيف الشين » وقرأ معاذ بن جبل _بتشديدها على أنها صيغة «مالغة كضراب » وقال ١‏ 
النتحاس : هى لحن » ولا وجه لذلك . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حانم عن ابن عباس فى قوله ( وقال رجل مؤمن من ل فرعون ) | 
| قال لم يكن فى آل فرعون موٌمن غيره وغير امأة فرعون وغير المؤمن الذى أنذر .ومى الذى قال « ان ١‏ 
الملد روك بك ليقتاوك » . قال ابنالمنذر : أخيرت أن اسمه حزقيل وأترج عبد ان جيد عن أنى ا 
اسحق قال : اشمه حبيب . وأخرج البخارى وغيره من طر بق عروة قال : قيل لعبد الله بن عمرو بن 
العاص أخبرنا بأُشدّ شىء صنعه المشركون برسول الله مَلعَةٍ » قال يبنا رسول الله ملع يصلى بفناء ' 





| الكعبة إذا أقبل عقبة بن أنى معيط » فأخذ عنكي رسول الله 2ل ولوى ثوبه فى عنقه نفنقه خنقا ١‏ 


شديذا 











موده قا ار فأخذ نسكبيه ودفعه عن النى” عَلِعَة » ثم قال اراس ركد أ يقول رفى 
الله وقدجاء م بالبيناث من يم ) ٠‏ وأخرج أبونيم فىفضائل الصحابة والبزارعن على” بن أنى طال أنه 
قال : أمها الناس أخبروق من أشجع الناس + قالوا أنت ا رف اسن كك 
أخبر وى بأشحم الناس 7 قلوا لانعر ف #قالأبو كر رت رسول الله ول وأخذنه قر يش » فهذا 
| بجنبه وهذا لله » وهم بةولون أنت الذى جعلتالآطة إطا واحدا . قال فوالله مادنا منا أحد إلا أبوككر 
يضرب هذا وحيع هذا ويتلتل هذا » وهو يقول 000 أتقتاون رجلا أنيقول رف لله » ثم رفم بردة 
كانت عل ليام آل ١‏ 51 أمؤمن ن آل فرعون خيرأم أو بكر «فككا) 


ا( 


ا 0 فوالله لساعة م ن أف كر خبر منمثل مؤمن 1 لفرعون » ذاك 0 إعانه 


0-0 قمر توح اوعد 
1 5-2 ِ م التناد 3 


أن قال سن هآد # وَل ا 


وسمدلهد 0 


ّى إذًا وراك 30 0 أن" لمعتب الله 


2 لأاى 0 


فرعو ب)من أبن كَ ّ 6 00 ث :الك # لاه السّموت فأطلم” الك 
0 لَأَلْن” ا دَكَدكَ زسَ 2 افر 0 1 عملم و عن سبي 0 
0 2 تبون أهر كم 5 4 #* - حا 


ره 1 


نَ الاخرت ف دار اله رار # ام تيل سي 


ل 


0 مومن 7 ع 0 ألنة بر 2 


ثم كرر ذلك الرجل المؤمن ثذكيرهم 5 -ذرهم أن مزل مزل يمن قبلهم » فقَال الله حا كيا عنه 
( وقال الذى آمن باقوم إنى أخاف 7 مثل بوم الأحزاب ) أى مثل بوم عذاب الأمم الماضية الذئن 
نحز بوا على أنبيائهم 6 وأفرد اليوم لأن جع الأحزاب قد أغنى عن جعه » ثم ثم فسر الأحزاب 6 فقال (مثل ْ 
دأب قوم وح وعاد وود والذبن من لعدهم ( أ فل حاطم فى العذاب » أومثل عادتهم فى الاقامة على 
التكذيب » أو مثل جزاء ما كانوا عليه من السكفر والتتكذيب (وما الله بر ريد ظاما للعباد) أى لابعذمهم ْ 
بغيرذنب » ول الارادة ة لاظم يستازم أن الظل بفدوى الخطاب . ثم زاد فى الوعظ والتذكير » فقال (وياقوم 
إى أغاف م نوم التناد ) . قرأ الجهور التناد بتخفيف :الدال وحذف الناء 6 والأضن التتادى ؛ وو , 
التفاعل من النداء » يقال تنادى القوم : أى نادى بعضهم عضا 6 وقرا الحسن وابن السميفع و يعقوب , 
وابن ل وجاهدباثيات الياء على الأصل »؛ وقرأ انعباس والضحاك وعكرمة بتشديد الدال . قال بع ضأهل 











لد 
اللغة هومن » لأنه من ندَّيندٌ اذا ص” على وجهههار با . قال النحاس : وهذاغلط والقراءة <سئة علىمعنى ١‏ 
التنافى . قال الضحاك : فى معناه انهم اذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هربا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض ١‏ 


إلا وجدوا صفوفا من الملائكة فبرجعون الى المكان الذى كانوا فيه » فذلك قوله « بوم التناد» » وعلى | 
قراءة الجهور المعنى بوم بنادى بعضهم بعضا » أو بنادى أهل الار أهل الحنة وأهل المئة أهل النار » أو | 
ينادى فيه بسعادة السعداء » و شقارة الأشتياء » أو نوم بنادى فيه كل” أناس بإمامهم » ولا مانم منالجل ١‏ 


على جيع هذه المعانى » وقوله ( بوم تولون مدبر بن) بدل من نوم التناد : أى منضرفين عن الموقف إلى | 
النار » أو فارتبن منها . قالقتادة ومقاتل : المعنى الىالمار بعد الحساب » وجلة ( مالم من الله من عاصم) 
فى حل نصب على الال : أى مالك من يعصمكم من عذاب الله و عذمكم منه (وءن يضلل الله فهاله 
من هاد ) مهديه إلى طر بق الرشاد . ثم زاد فى وعظهم وتذكيرهم » فقال ( ولقد جاءم بوسف من قبل 
إلبينات ) أى بوسف بن يعقوب » والمءنى أن وسفن ي«قوب جاءهم بالمكدزات والآيات الواتمات من قبل 
مجىء مومى الهم : أى جاء إلى ابام » ذعل الجبىء إلى الآناء حيئا إلى الأبناء » وقيل المراد ووسف ١‏ 
هنا بوسف بن افرائيم بن بوسف بن يعقوب » وكان أقام فههم نبيا عشر بن سئة » وحكى النقاش عن الضحاك ١‏ 
أن الله بعث اليهم رسولا من الِنَّ يقال له بوسف ٠‏ والأول أولى » وقد قيل ان فرعون هوسى أدرك أيإم , 
بوسف بن يعقوب لداول عمره ( فا زائم فى شكة ما جاء ؟ به ) من البينات وم تؤءنوا به ( حتى اذا 
هلك ) بوسف ) قم لن بعث الله من بعده رسولا ( فكفروا ب فى حياته وكفروا عن لعده من الرسل 
بعد موته ( كذلاك يضل” الله من هو مسرف صيّتاب ) أى مثل ذلك الضسلال الواضح إيضل” الله من 
هو مسرف فى معادى الله مستسكثر منها تاب فى دين الله شاك فىوحدانيته ووعده ووعيده » والموصول 
فى قوله ( الذين حاداون فى آيات الله ) ندل من من » والجع بإعتبار معناها » أو بان طا » أو صفة »أو 
فى محل نصب بإضمار أعنى » أوخبر مبتدأ محذوف : أىهمالذين » أو مبتدأ وخبره يطبع » و (بغيرسلطان) 
متعاق بيجادلون : أى حادلون فى آيات الله بغير حة واضعة » و( أتاهم ) صفة لسلطان ( كبر مقتا عند 
الله وعد الذين آمنوا ) حتمل أن براد به التيجب » وأن براد به الذم” كبس » وفاعل كبر ضمير يعود ١‏ 
إلى المخدال المفهوم من حادلون » وقيل فاعله ضمير يعود إلى من فىمن هو مسرف » والأوّل أولى » وقوله 
« عند الله » متعاق كبر » وك ذلك «عندالذبنآمنوا » قيلهذا منكلام الرجل المؤمن » وقيل ابتداءكلام 
من الله سبحانه ( كذلك طبع الله على كل” قلل متسكبر جبار ) أى م طبع على قالوب هؤلاء الوادلين ١‏ 
فكذاك طبع : أىحم على كل” قاب متسكبرجبار . قرأ الجوور بإضافةفلب إلىمتكبر » واختارهذهالقراءة 
أبو حاتم وأنو عبيد » وفى اكلام حذف وتقديره كذلك يطبع الله على كل” قلبكل متسكبر » -فذفكل” 
الثانية لدلالة الأولى عليها » والمنى أنه سبحانه يطبع على قلوب جيع المتسكبرين الجبار بن » وقرأ أبو مرو 
وان +>يدن وابن ذكوان عن أهل الشام_بتنوين قل على أن متسكبر صدفة له » فيكون القاب مادا نه 
اللة » لأن القلب هو ل التسكبر وسائر الأعضاء تبع له فذلك » وقرأً إنمسعود على قل بكل” متكبر . ١‏ 
اشم ترون هذا رجع إلى تكبره وتحبره معرضا عن الف نافرا من قبوطا وقال ( بإهامانابنلى ْ 
م أىقصرا 6 تقدم بيان تيع ( اعلى أبلغ الأسباب ) 3 الطرق . قال قتادة والزهرى | 
والسدَّى والأخفش : هى الأنواب » وقوله ( أسباب السموات ) بان الاأسباب » لأن الثىء إذا أعهم ١‏ 
ثم فس ركان أو قم فى النفوس » وأنشد الأخفش عندتفسيره للآأنة بيت زهير: 
ومنهاب أسباب المنايا ينلنه 6 ولو رام أسباب السماء بسلم 














' له الشيطان سوء العمل والصدٌ ( وما 0 فرعونالافى تياب ) التياب الحسار واطلاك ؛ ومنه ب تبت با 


اتبعون أهدك سبي لالرشاد ) أىاقتدوا ف ف الدبن أهد كم طر يق الرشاد » وهو الينة » وقيل هذا من قول | 





1 ابن جيد عن قتادة (مشل دأب قوم و6( قال : هم الأحزاب : قوم وح وعاد وعود 5 وأترج 


| قوله ( الذن حادلون فى آات له ) قال : مبود . وأخرج ابن الم-ذر وابن أنى حاتم عن انن عباس فى | 
قوله ( إلا فى تباب ) قال : خسران . وأخرج عبد بن جيد عن ماهد نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن ان عباس فى قوله ( إنما هذه المياة الدنيا متاع ) قال : الدنيا جعة من جع الآخرة سبعة "لاف 


٠‏ من الرسالة (وكذلك ز بن لفرعون سوءعمله) أىومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعونسوء عمإومن الشرك 


| بإثماتها وصلا ووقفا » وقرأ الباقون حذفها وصلا ووقفا ؛ ف نأثيتها فعلىماهو الأصل » ومن حذفها فلتكونها 
| حذفتفالمصحف (ياقوم !هذه اليا ةالد نيامتاع) متع مهاأناما ثم تنقطع وتزول (وانالاخرة هىدارااقرار) 


0 وأخرج ابن مدو نه عن ألى هربرة قال : قال رسول الله كَلَِعَةٍ «« ان الحياة الدنيا متاع 
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وقيل أسباب السموات الأمور النى يستمسك بها (فأطلع الى إله .ومى ) قرأ المور بلرفع عطفا على | 
أبلغ » فهو على هذا داخل فى حبز الترج . وقرأ الأعرج والسامى وعسى بن عمر وحفص باللصب على ١‏ 
جواب الأمس فى قوله : ابن لى ؛ أوعلى جواب الترى »كا قال أبوعبيد وفيره . قال النبحاس : ومعني 
النصب خلاف معنى الرفع » لأن معنى النصب متى بلغت الأسباب اطلعت » ومعنى الرفع لعلى أبلغ الأسباب 
ولعلى أطلع بعد ذلك » وفى هذا دليل على أن فرعءون كان >كان من الجهل عظم » و عازلة من فهمحقائق 
الأشياء سافلة جدّا (واق لأظنه كاذبا ) أى وانى لأظنّ موس ىكاذبا فى ادّعائه بأن له إلا » أوفما بدّعيه | 


والتكذيب فتادى فى النى” واستمر” على الطغيان (وصد عن السبيل ) أى سبيل الرشاد . قرأ اطهون 
وصدٌّ بفتتح الصاد والدال : أى صدّ فرعون الناس عن السبيل » وقرأ اللكوفيون وصدٌ يضم الصاد مينيا 
لإفءول » واختار هذهالقراءة أنو عبيد وأو حاتم » ولعل” وجهالاختيار طا منهما كوئها مطابقة لما أجعوا | 
عليه فى زين من البناء لأفعول » وقرأ حى بن وثاب وعلقمة صدّ كسر الصاد » وقرأ ان ألى اسدق 
وعبد الرجن بن ألى كرة بفتح الصاد وضم” الدال منوّنا على أنه مصدر معطوف على سوء عله : أى رن 


أنى طب ؛ ثم انذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذبرم حك الله عنه بتوله ( وقال الذى آمن ياقوم | 


0 © رالدولاوك »© ود | ساد نز شا كن التان كرد ة, اف قولة عون رقع فال يك ) 
وى » والأو ل أوك » وقرأً معاذن جيل الر. بتشديدالشين م واكولات عون زرده للع حت 
اتبعون بدون باء » وكذلك قراً أو مرو ونافم حذفها فى الوقف واثياتها فى الودل » وقرأ يعقوب وابنكثير | 


أى الاستقرار لكونها دامة لا تنقطع ومستمرة لا تزول ( من عمل سيئة فلا حزى إلا مثلها ) أى 
من عمل فى دار الدنيا معصية من المعاصى كائنة ما كانت فلا حزى إلا مثلها ولا يعذب الا بقدرها » 
والظاهر شمول الآبة لكل ما يطلق عليه اسم السيئة » وقيل هىخاصة بالششرك » ولاوجه لذلك ( ؤمن 
عمل صالحا من ذ كر أوأثى وهو هومن ) أى من عل عملا صالحا مع كونه ؤمنا بإلله و يما جاءت به 
رسله ( فأولئك ) الذين جعوا بين العمل الصا والايمان ( «دخاونالجنة برزقون فيها بغير حساب ) 
أى بغسير تقدير وحاسبة . قال مقاتل : يقول لا تبعة عليهم فها ي«طون فى الجنة من الخير » وقيل العمل ١‏ 
الصا » هو لاإله إلا الله . قرأ الجهور : د خاون بفتم التحتية مبنيا الفاعل . وقرأ إنكثير وابن حيصن ١‏ 
وأنو ممرو ويعقوب وأنو بكر عن عاصم بضمها مينيا لافعول . 

وقد أترج ابن المنذر عن ابن عباس ( مثل دأب ) قال : مثل حال . وأخوج عبد الرّزّاق وعبد | 


ابن اللنذر عن ابن جري فى قوله ( ولقد جاء 5 بوسف من قبل بالبينات ) قال : رؤيا بوسف » وفى | 








1/١ 
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نآ 0 016 
تال »* نا سس ضَّ وَألذنَ ا ف ار لني ووم ل 


اَي 


م الطألبين كدري" وهم الامنة وك 5 

كر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإعانه » وم سلك المسالك المتقدّمة من إمهامه طم 
أنه منهم » وأنه إعا تصدّى التذ كبركراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به هوم كا وله الرجل المحب”" 
| لقومه من التحذبر عن الوقوع فيا نخاف عليهم الوقوع فيه » فقال ( ويا قوم مالى أدعو؟ إلى النجاة 
| وتدعوتى الى النار ) أى أخبروق عن كيف هذه الال : أدعوك الى النحاة من النار ودخول 
| الجنة بإلاممان بالل و إجابة رسله » وتدعوتتى إلى الثار مما تر يدونه منى من الشيرك » قيل معنى « مالى 
ا أدعوم » مالك أدعوك » كا تقول : مالى أراك حزينا : أى مالك . ثم فسر الدع_وتين » فقال 
أ ( تدعوتى لأ كفر بلله وأشرك نه ما ليس لى بدعل) » فقوله : تدعوتى بدل من تدعونتى الأول أن 
| بيان طا « ماليس لى به عل » أى مالا عل لى بكونه شر يكا لله » ( وأنا أدعو؟ إلى العزيز الغفار) 

أى الى العزيز فى انتقامه ممن كفر « الغفار» لذنب من آمن به ( لا جرم ) قد تقدّم تفسير هذا فى 





سورة هود » وجرم فعل ماض ععنى حق” » ولا الداخلة عليه لنى ما اذعوه ورد ما زعموه » وفاعل هذا 
| الفعل هو قوله (أنما تدعوتى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) أى حق” ووجب بطلان 
| دعوته . قال الزجاج : معناه 8 له استحانة دعوة عض » وقيل ليس له دعوة لود مله الألوهية فى الدنيا 
| ولافى الأخرة . وقال الكلى له شفاعة ) ضاق مدنا إلى الله ) أى ا ومصسيرنا إليه 
يلوت ألا » وبالبعث را » 000 اسن عا ستّحقه من خير وش 2 و المسرفين مض أحاب 
النار) أى ال مستكثربن من معاصى الله . قال قتادة وابن سيرين : يعنى المشركين . وقال مجاهد والشعى 
ْ هم السفهاء السفا كون للدّماء بغير حقها . وقال عكرمة : الجبارون رن » وقبل هم الذين تعدوا | 


ليس سس ب د عدب سبح بصو مد : - - عب در - سجس عومد 


حدود 








هش 


ا حدود 3 وأن فى ا 1 عل أن فى قوله « 1 رق إليه » # والمعنى : وحق > أن ْ 
| دا إل الله » رودو أن المسرفين ا ( فستذ كرون ما أقول 0 اذا أزل بع العذاب وتعامون ١‏ 
أن 5 النذاق لصحم وتذ كبر ؟ » وفى هذا الامهام من التخويف والنهديد ما لاق ( وأفوؤض | 

| أمرى إلى الله ) أى أنو كل عليه وأسل أممى اليه » قيل انه قالهذا لما أرادوا الايقاع به . قالمقاتل : 
| هرب هذا المؤمن الى الجبل فلم يقدروا عليه » وقيل القائل هو موسى » والأوّل أوك ( فوقاه الله سيئات 
| 0 أى وقاه الله ما أرادوا به من المكرالدبىء » وما أرادوه به من الشر”. قال قتادة : نجاه الله مع ا 
سرائيل ( وحاق بأل فرعونسوء العذاب) أى أحاط . مهم ونزل عليهم سوء العذاب . قال الكسائ | 

0 حاق حيبق حيقا وحيوقا اذا نزل ولزم ٠‏ قال السكلى : غرقوا فى البحر ودخاوا النار » والمراد بال | 
فرعون : فرعون وقومه » وترك التصرح نه الاستغناء بذ كرهم عن ذ كره لكونه أولى بذلك «نهم » 
أو المراد با ل فرءون فرعون نفسه » والأول أولى لأنهم قد عذبوا فى الدنيا جيعا بالغرق » وسيعذبون 


فى الآخرة بإلنار . ثم بين سبحانه ما أجله من سوء العذاب » فقال ( النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ) ْ 
| فارتفاع النار على أنها بدل من سوء العذاب » وقيل على أنها خبر مبتدأ محذوف » أو مبتداً وخبره | 
يعرضون » والأوّل أولى ورجحه الزجاج » وعلى الوجهين الأخير بن تسكون اجلة مستأنفة جواب سوال | 


مقدّر . وقرىئ” باللصب على ةدير فعل يفسره يعرضون من حيث الممنى : أى يصاون النار يعرضون 
| عليها » أو على الاختصاص » وأجاز الفراء الحفض على البدل من العذاب » وذهب الجهور ان هذا 
ا العرض هوفى اللرزخ » وقيل هوفى الآخرة . قال الفكاء : ويكون ف الآنة تقدم وتأخبر: أى 
أدخاوا آل فرعون أشدٌ العذاب النار يعرضون عامها غدوًا وعشيا ولا ملجىء الى هذا التكلف » فان 
9 ا 00 0 ٠‏ أ 
| قوله ( دلوم تقوم الساعة أدخاوا 1ل فرعون أشد العذاب ) ددل دلالة واكعة على أن ذلك العرض هو | 
فى البرزخ » وقوله « أدخاوا » هو بتقدير القول : أى يقال لإلائكة أدخاوا آل فرعون » و « أشدٌ 
| العذاب » هو عذاب الثار . قرأ جزة والكسائى ونافم دارا بقطع اطمزة وكسرالخاء » وهو | 
اقل تقدير القولك ذ 00 : وقرأ الباقون : ادخاوا مهمزة ة وصل من دخل بدخل عمس | لآل فرعون ا 
بالدخول تدر حرف التداء : أى ادخاوا ناكل فرعون 1 العذات ) وإذ يتحاجون فى النار) 
| الظرف منصوب باإضمار اذكر ‏ والمعنى : اذكر لقومك وقت تخاصمهم فى النار . ثم بين سبحانه هذا | 
التخاصم » فقال ( فقول الصعفاء للذين استكبر وا ) عن الانقياد للا نسياء والاتباع طم » وهم روساء 
| الكفر (إنا كنا تبعا) جع لتابع 0 وخادم » أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل : أىتابعين | 
أوعلى حذف مضاف : أى ذوى بع . قال البصر بون : التبع يكون واحدا ويكون جعا . وقال 
| الكوفيون : هوجع لا واحد له ( فهل نم مغنون عنا نصيبامن النار ) أى هل تدفعون عنا نصيبا | 
| منها أو تحماونه معنا » وانتصاب نصيبا بفعل مقدّر ندل عليه مغنون : أى هل تدفعون عنا نصيبا » أو | 
كنعون على تضمينه معنى حاملين : آى هلل أ ثم حاماون معنا تصيبا » أو على المصدربة ( قال الذبن ا 
| استسكيروا إناكل” فيها ) هذه الجلة مستأنفة 5 سؤال مقدّر » والمعنى : إنا نحن وأنتم جيعا فى 
| جهم 6 فكيف لغنى 0 5 ا رأ الجهور 0 5 « رفم على الاتداء 6 وخيره 2 فمها 6 6 والجلة. ا 
خبرإن » قله الاجيش ل : كلا باإللصب . قال الك سا والفراء على | 
| التأ كيد لاسم ان ععنىكلنا » وناو ينه عوض عن المضاف اليه » وقيل على الال ورجحه ابن مالك | 
| (إنا الله َه قدحكم بين إن العباد ) أى قد يهم أن نرية فا فىالجنة © دفر قا فالسعير (وقل الذبن فالنار) , 


(59- كن اكد 0 
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1 من الأعم الكافر ةٌّ 00 وضعيقهم 2 وله ) 0 خازن » وه ل بتعذايت أهل النار 


( ادعوا ربع نف عنا بوما من العذاب ) وما د ظرف ليخفف » ومفعول ' غنف محذوف : أى عنف 
| عنا شيا م سل لوم اك لوم » وجلة ( قلوا أ وم نك - ا م بإلبينات ) ا 
جواب سؤالءقدّر » والاستفهام للتو بيخ والتقريع ( قلوا بلى ) أى أتونا مها 0 دم تمن بهم 
ولا يما جاءوا له من اجيج الواخة » فاما اعترفوا ( قلوا) أى قال طم الملائكة الذبن هم خزنة جهام 
( فادعوا ) أى اذا كان الأمىكذلك فادعوا أنتم » فانا لا ندعو لمن كذر بلله وكذب رسإه بعد ميتم 
ا باج الوائخة . ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيثا » فقالوا ( وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال ) 
ا أى فى ضياع وبطلان وخسار وتبار » 0 (إن لننصر رسلنا والذن آمنوا ) 7 ن جهته 
سبحاله : أى نجعاهم الغاليين لأعدائهم القاهر بن طم » والموصول فى محل نصب عطفا على رسلنا : أى 
| لنعر رسلا © وتكرالدكن انوا معهم (ف 8 الدنيا) إعاع_وّدهم الله من الالتقام «نهم | 
| باإلقتل والسلب لسار (5 بوم قوم الأشع عاد) وهو لومالق يامة . قال زد بن أسل : الأشهاد 
| هم الملائكة والنبيون . وقال جاهد والسدّى : الأشهاد الملانسكة تشهد الا نبياء بإلابلاغ » وعلى الأم 
بالتكذيب . قل الزجاج . الاشهاد جع شاهد ؛ مثل صاحب وأصماب . قال النحاس . ليس باب فاعل | 
أن 0 على أفعال ولا قاس عليه 6 ولكن .ما حاء مخه مسموعا أذى على 6 دم 4 » فهو على هذا ص 
| 0 كال ضر رك 5 اف » ومعنى نصرهم نوم ,قوم الأشهاد أن الله باز وم بأعماط 3001 ا 
| الحنة و يكرمهم بكرا اماته و>ازى التكفار بأعماط م فبلعنهم و يدخلهم الثار» وهو معى قوله ( بوملا ينع | 
الظاللين معذرتهم وطم اللعنة ) أى اليعد ع ن الراجة ( وظم سوه الدار) اك انار ميم بدل من بوم 
ْ قوم الأشهاد » وامالم تنفعهم الفذر: لضا معذرة باطلة وتهإة داحضة وشمة زائغة . 3 0 الجوور تنفع ا 
| بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية » والشكل جائز فى اللغة . | 
وقد أخرج البخارى فى ثار مه وابن الملذر عن ابن مسعود فى قوا له (وأن المسرفين هم أصحاب 
النار) قال ١‏ لسفا كين الذماء 2 -ير حقها 0 خرج البخارى لفطل وغيرهما 6 ن ابن مر فل قال ا 
ا رسول الله طِعَة « ان أحدك اذا مات عرض عا يه هقعده بالغداة والعشى” » انكان من أهل المنة | 
ذن أهل الحنة نانك 5 من أهل النار دن أهل النار » قال له هذا مقعدك حى سعثك الذه اليه بوم 
القيامة » زاد ابن مسدوبه .ثم قرأ ( النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ) ٠.‏ وأخرج البزار وابن ألىحاتم ا 
والما > وصضحه وابن مدو به والبهق فى الشعب عن ابن مسعود عن النى” لَب قال «ما أحسن ١‏ 
سن مسل أ وكاذر الا أثابه الله » قلنا با رسول الله ما إثائة الكافر . قال المال والولد والصصحة وأشباه 
| ذلك » قلنا وما إثاته ف الآخرة . قال عذاا دون العذاب 6 وقرأً رسول ابله ملك ا كم 
فرعون أشدّ العذاب » . وأخرج أجد والترمذى وحسنه وابن أنى الدنيا والطبراتى وابن مصدوبه 
والبييق فىالشعب عن أنى الدرداء عن النبى” ملك د قال من نك قن رض أخيه رك الله عن وجهه | 
نار جهام بوم القيامة » . ثم ثلا ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) . وأخرج ابن مردو.ه من حديث 


ى وى لاولى الأب » 


والإتكر * إن اين | 


حادلون 








ع ا 
رفير سلطان 1 إن فى صد وره. 
0 00 ا تر 
ستميع لير * لاق اواك وَالأرض | كر* 


- بعر 


لا مون وم 


0000 


ينْتوى الأحمى وَالْبَصير 0 مَنوا وعماوا ميات و9 ثري قليلا ا 


ميد 2 ون * َ السَاعَهَ لاني ل ف ل 0 اناس لا امون * وَقَآلَ 


5 


1 06 0" ا 
ْ 0 أدعون عب لك َ لذن اك دون 2 ن عبأذق 0 جم داخرينَ 0 


م ٠.‏ ظُُ ا سن ١‏ 
أن ألَى 0 ل ال تكد 5م ا 1 نآك دركل عل ين 
أ 2 - 3 
0 : 


000 


ر 


قوله ( ولقد ا نينا موسى اطدى ) هذا من جأة ماقصه الله سبحانه قريبا من نصره لرسإه : أى 
نيناه التوراة والنبوّة » كم فى قوله سبحائه ‏ إنا أنزانا التوراة فها هدى ونور قالمقاتل : الطدى من 
| الضلالة : يمنى النوراة ( وأورئنا بنىاسرائيل التكتاب هدى وذ كرى لأولى الألباب ) المراد بإلسكتاب | 
| التوراة » ومعنى أورثنا أن الله سبحاءه لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وثوارثوها خلفا عن | 
سلف » وقيل المراد بالتكتاب سائر الكتى ابزلة على أنبياء بنىاسرائيل بعد موت موسى وهدى وذ كرى | 
فى ل نصب على أنهما مقعول لأجل : أى لأجل الهدى والذ كر » أوعلى أنهما مصدران فىموضع الحال ٠‏ 
أى هاديا ومذ كرا ؛ والمراد بأولى الألباب أهل العقول السليمة » ثم أمى الله رسوله ملعي بالصبرعلى ١‏ 
الأذى » فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) أى اصبر على أذى المشركين كا دبر من قبلك من الرسل إن | 
وعد الله الذى وعد به ردإه <ق” لاخلف فيه ولا شك فى وقوعه كا فىقوله « إنا لننصر رسلنا » وقوله 
0 لعبادناالمرسلين انهمطم المنصورون وانجندنالم الغالبون - قل الكلى : نسخ هذا | 
| أنه اليف » ثم أحسه سبحانه بالاستغفار لذنيه » فقال ( واستغفر لذنيك ) قيل المراد ذنب أمتك فهو | 
| على حذف مضاف » وقيل المراد الصغائر عند من حجوّزها على الأنبياء » وقيل هو رد تعبد له وَلِكيو | 





بالاسس عار باد ة الك ات » وقد عفر الله له ماتقلام مر دنه وماتاحر ( وسيم حمدر بك بالعتى” والآ كار ) أى 
هك اد 5 ل تت : ى : ا 
01 0 رفك الراك كل ن 00 راد الك قلطن 
وقتادة » وقيل هما صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية » وذلك قبل أن تفرض الصاوات ائ4س زان 
الذين بحادلون فى آنات الله بغير سلطان أناه م( أى بغير حة ظاهرة واف حة جاعم من جهة الله سبحانه 
( ان فى صدورهم الاكبر) أى مافى قاوبهم : تكيرا عن الحق حملهم على تكذيك » وجلة ( ماهم 
0 صفة ة لكبر “فل الم ل ما متررض ! ا بر ماهم اا نى ارادتهم في فيه» ا على | 








اط لهف سن 00 


| “سكير على معد ولعي يو وطمع أن يغليوه وما هم سالئى ذلك . وقيل المراد بإللكير الأمى الكبير : أى 
| يطلبون اللبوّة » ا يصاونبه إليك من القتل ووه ولا ببلغون ذلك . وقال مجاهد : 


| معناه فى صدورم عظمة ما هم ببالغيها » والمراد 0 الآنة 0 » وقيل الروودكم 0 يانه 8 


م 


لاق عليه من ذلك خافية . م بين سممحانه عظم قدرته » قال ( للخاق السموات والأزض أكبرمن 
خلق الناس) 5 أعفم فى النفوس » وأجل” فى الصدور لعظم أجرامهما » واستقرارهما من غيرجمد عد 

الأفلاك بالكوا كب من غير سبب » سكيف كرون البعث واحياء ماهو دونهما من كل وجهكافى قوله 

- أوليس الذى خاق ااسموات والأرض بقادر على أن اق مثلهم - . قال أبوالعالية : المعنى ملحاق السموات 





| والأرض أعم من خلق الدجال حين عظمته اليهود . وقال حى بن سلام : هو احتجاج على منسكرى 


| حذف المضاف . وقال غيره ماهم سالتى السكبر , وقال ابن قتدبة : المع 00 ررهم | لص كر ة ثى أ 


ا البحث إن شاء الله شم أنه الله سبمحانه بأن ستعيذ بالله من شمرورم م » فقال ( فاستعذ بإلله اله هو | 
| السميع البصير) أى فالنتجىء إليه من نشم وكيد و و بغهم عليك إنه السميع لأقواطمٍ البصير بأفعاهم ا 


الع : أى مما أ كرم ن اعادة خلق الناس ( ولتكن 0ك ثر الناس لا يعامون ) بعظم قدرة الله وانه | 
لابتجزه ثىء . ثم 1000 نه الحدال بالباطل ذ كر مثالا للباطل وااق وأنهما لاب:و بان » فقال | 


| (دما وى الأعن والبصير ) أى الذى ادل بالباطل » والذى ادل بالق ( ولاالذينآمنوا وعماوا 


| الصالحات ولا المسىء ) أى ولا يستوى الحسن بإلاممان والعمل الصا والمبىء بإلسكفر والمعاصى » وز بادة | 


لان ولا الى لا 3 ( قليلا مإيتذكرون ) قرأ الجهور 0 تحتية على الغيبة » واختار هذه 
| القراءة أبو عبيد وأبو انم » لأن قبلها و بعدها على الغيبة لاعلى الحطاب »_وقرأ الكوفيون بالفوقية 


| 
على الحطاب بطريقة الالتفات : أى تذ كرا قليلا ماتتذ كرون ( ان الساعة لأنية لاريب فيها ) : أى | 
لاشك فى محيئها وحصوطا ( وا لكن أ كثر الناس لا يؤمئون ) بذلك ولا يصدقونه لقصور أفهامهم 


وضعف عقوطم عن ادراك الجسة » والمراد باكثر الناس السكفار الذين يشكرون البعث . ثم لما بين 





| سبحانه أن قيام الساعة <ق لاشك فيه ولا شيهة أرشد عباده الى ماهو الوسيلة الى السعادة فى دار | 


انلخلود , فعس رسوله مَيكَةٍ أن حك عنه ما أمسه بإبلاغه وهو ( وقال ره ادعو أستجس )2 


ا قال أ كثر اللفسرين : المنى وحدوى واعبدوق أتقبل عبادنتك وأغفر لم » وقيل المراد بالدعاء | 


السؤال اب النفع ودفم الضر ‏ قيل الأول أولى » لأن الدعاء فى أكثر استعمالات السكتاب العزيز | 


| هو العبادة * قلت بل الثانى أولى » لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب » فان استعمل فىغير ذلك 
| فهومجاز » على أن الدعاء فىنفسه بإعتبار معناه الحقيق هوعبادة » بلع العبادة ما ورد بذلك الحديث 
| الصحيح 6 فاللّة سبيانه قدأمس عباده بدعائه ووعدهم بإلاجابة ووعده اق » ومايبدل القول اديه ولاخلف 
| الميعاد . ثم صرح سبع<انه بأن هذا الدعاء بإعتيار معناه البق وهو الطلب هو من عبادته فقال (ان 
| الذين يستسكيرون عن عبادق سيدخاون جه نم داخربن ) أى ذليلين صاغر بن » 6 وعيد شديد ان 
استكير عن دعاء الله » وفيه لطف بعناده عظيم وا<سان ال ليم كليل حت عد من ترك طلب المير منه 
ا واستدفاع الشرّ به مهذا الوعيد البالغ وعاقبه مهذه العقو بة العظيمة 6 فياعباد الله وجووا رغباتك وعوّلوا 
ىكل طلبانتم على من أمىم بتوجيعها اليه وأرشد؟ الى التعويل عليه وكفل لك الاجابة به بإعطاء 
| الطلبة » فهو الكري المطلق الذى نحيب دءوة الداعى إذا دعاه ويغضب على من لم يطلب من فضله 


ا العظيم وملكه ا من أمور الدنيا والدين » قبل وهذا الوعد بالاجابة مقيد بالمشيئة ذأ 


و 
استحت 








سحب لم 1 شن تكقوله 0 1 ماتدعوناليه انشاء ‏ الله » قرأ الجهورسيدخاون م 
1 اليا وظم مضه وقرأ ابن كثير وان حيصن .ؤوو8 وأنو جعفر بكم الياء وفتح الحاء مبنيا 
| للفعول . ثم ذ كر سبحانه بعض ما أن به على عباده » فقال ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) 
0 و الكسب لسكونه جءله مظاما بإردا تناسبه الراحة بالسكون والاوم (والئهار مبضرا) 
لآ مضنا لتيصروا فيه حوائيع وتتصرفوا ف طلب ل م ان الله لذو فضل على الناس ( تفضل 
ا عليهم شعمه ا فى لانخدى ا الناس لا يشب 0 النعم م ولا إعترفون مها 6 إما الحودهم ا 
| وكفرهم مها كا هو شأن الكفار ١‏ و لاغفاهم للنظر واعماطم لما 00 0 ر امم » وهم الجاهاون ا 
(ذلم ايه رب حاان > 222 لاله إلامر) بين سببحانه 1 ذدرته المشنضية 1 
1 قرأ الجهور خالق بلرفج على أنه خير بعد الخبر الأول عن المبتداً » وقرأ زد بنعلى” بنصبه على 2 
ا ( فأى تؤفسكون ) أى فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده ( كذلك يؤفك 
كانوا با يات الله >حدون ن أى مثل الافك وفك الخاحدون لحك أيه المكرون لتوحيده . ثم ذكر 
طم سب حانه نوعا آخر من لعمه النى نى ألم مها عليهم واكم ن الدلالة على ئل قدرته ونغر 50 بالاطية 6 
| فقال ) الله الذى جءل 1 الآرض قرارا والمماء 00 أىموضعقرار فبها تحيون وفنها عوتون (والسماء 
بناء ) : أى سقفا قأنما ثابتا . ثم بين بعض نعمه المتعاقة بأنفس العباد » فقال ( وصوّرك فأحسن صورك ) 
أى خافك فى أحسن صورة ٠‏ قال الزجاج : خاقك أحسن الميوا نكله » قرأ الجهور ورم بضم الصاد 
| وقرأ الأجمش وأبو رزين بكسرها . قال الجوهرى : والصور بكسر الصاد افة فى الصور بضمها (ورز قم 
7 الطيبات ) أى لذت (ذلك ) المبعوث مهذه النعوت الخلية ( الله رب فتبارك الله رب" العالمين ) 
أى كثرة خيره و بركته ( هوام" لالله إلاهو ) أىالباق الذىلايفنى المنفرد بالالوهية (فادعوه مخلصين 
له ا أى الطاغة والعبادة اكد العالمين) قال الفراء هو خبر وفيه إضمار أعس : أى ا-جدوم 
| وقد أخرج عبد بن جيد وان أ فى حاتم . قال السوطى سند تيح عن َك العالية قال : .ان اليود 
ل النى * مََلِيَمَةٍ فقالوا ان الدحال ١‏ يكون منا فى انر الزمان « تكرن اسه فعظموا أميه » وقلوا 
| نصنعم ذا 0 » فأنزل الله ( ان الذين جادلون فى آبإت الله بغر سلطان أناهم ان فيصدور 
إلا كبر ماهم بالغيه ) قال لابباغ الذى يقول ( فاستعذ بلله ) فأمى نبيه أن يتعوّذ من فتنة الدجال للحاق 
السموات والأرض أ كبر من خاق الدجال . وأخرج ان أنى حاتم عن كعب الأحبار فى الآنة قال :مم | 
اليهود نزلت فههم فما يفتظرونه من أمى الدجال . وأخرج عبد بن جيد وابنالمنذر عن مجاهد فىقوله ( ان 
فى صدورهم الا كبر ) قال عظمة قر يش . وأخرج سعيد بن منصور وان أنى شيبة وأجد وعبد /ن -جيد 
والبخارى فى الأدب المفرد وأنو داود والترهذى والسائى واءن ماجه وابن المنذر وان أنى حاتم والطبراق 
وان حبان والما 5 وصفحه وابن مسدوبه وأبو نعم فى الملية والبييق فى الشعب عن النعمان بن بشير 
قال : قال رسول الله يَرَعَةٍ « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ وقال ر بكم ادعوق ان الذن 
ستكيرون عن عنادى .. قالء. دعاق سيدخاون جه داخربن « 0 الترمذى حسن تينح . وأخرج ا 
ان صردو به والخطيب عن البراء أن رسول الله صََِمَة قال « ان الدعاء هو العبادة وقال رم ادعو 
أستجب لك » ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن دوه وأو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس “فى قوله 
5 ادعونى أستجب لي » آل 01 أغفر لكم . وأخرج الماك وصمحه عن جرير بن عبد الله ١‏ 
فى الآنة آل : دن . وأنرج إن مدو نع زعائشة قلت : قال رسول لله ملي ادعام الاستغفار . 














41 
وأخرح ابن أنى شيبة والحا 5 0 1 عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مك م ن ل بدع الله ا 
| يغضب عليه » ٠‏ وأترج أجد والحكيم الترمذى وأبو يعلى والطبراق ء نمعاذ بن جبل عن النى" وولقعة ١‏ 
| قال 2 لإبنفع حذر من قدر ؛ ولكن ٠‏ الدعاء 2 ممانزل وما ! لمينزك فعليم > بالدعاء « 0 خرج التزمذى ْ 
والحكم الترمذى 0 الأول 2 ن أنس بن مالك قال 2 قال رسوك الله 2 الدعاء ع العبادة » 5 
ا وأخرج ابن النذر والخا م وصد<ه عن ابن عباس قال : أفضل العبادة الدعاء » و' قرأ ب وقل زر بع إذعوق 
ُ أستيحب 6 ب الابة ٠‏ وأخرج ال اك ف الاك ب عن عائشة قالت : سثل النى * ملكي 6 العيادة ا 


دل و فال 05 المرء لنفسه . وأخرج ابن خر بر وابن ا د وان مدو به والمق ا 
أ ف الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : :من قال لا إله إلاالله فليةل على أثرها الجد له رب العالين » وذلك ١‏ 
| قوله ( فادعوه مخلصين له الدين الجد لله ربت العاللين ) . ا 


3 


00 0 0 0خ ينا 
أ ا ا ن تَدْعونَ من دون أله لما حاءى اليينت مه 


ع 


2 8 « 
0 فون 4 الن, ا بالكل و 6 


أغننيم وال 0 دون 3 ف 7 
/ 1 ب 
0 تش ركونَ 3# من دون َثْر وا دلوا 8 1 / 
5 الك رين 4# كك رما كنم' كرون فى الأراذ 


0 3 00 6 ا 


ا 
1 0 0 ا سول | 


َط وَخَرِىَ هُنالك ل 2# 0 ْ 
0 وآ 0 ف َنِم كرا عل 
ا ره له 0 
0 0 الفلاك 0 3# يك ته ا ل أَذْر لك 
ِ 1 20 
ن ه و كانواأ كار و ' وَاسْد قوة | 


ين » نكا لان ته رَحُوا | 
5 ا 


ص ع 16 به مز دون ا ا وا آمنا اللو و 0 


0 درء ا م 50 
ب 0 كك يتفم عضوم إلا زاو! امنا ٠‏ ألم الى قد 


م ٠.‏ 
سلما 

2 

|| 


0 ف عياده و هناك رن 3# 





ل تسبييس محا ص عدر 2 


أس اله سرمدانه رسوله أن براك 0 بأن الله نهاه عن ع عبادة غيره وأصه بالتوحيد » فقال (قلاق 


يك أن أعلة الذبن تدعون من دون الله ) وهى الأصنام 5 بين وجه النهى » فقال (الماجاءق 
الببنات من رى) و هى الأدلة العقلية والنقلية » فائها توجب التوحيد ( وأصرت أن أسل لرب” العالمين ) 
أ أستسل له .بالا نقياد ا .ثم أر ردف هذا د ليل من الأدلة الدالة على التوحيد » فقال (هو 
الذى ل منتراب) أى خلقأ! ك5 الأول » وهو آدم » وخلقه منتراب بستازم خلقذريته منه م | 
و ن نطفة ثم من علقة ) قد تقدم تفسبر هذا فى غير موضع (ثم حر جك طفلا) أى أطفالا » وأفرده 
| لسكونه اسم جنس » أوعلىمعنى رج كل ؟ واحد متك افلا (ثم1 بلغوا أعد- 8) أوهى لل ار ا 
التو والعقل ) وق سق بان الاشد هوق فالا لعام » واللام التعليلية فى لتباغوا معطوفة علىعاة أخرى 
ليخرج؟ مناسية طا » والتقدير لتكبروا شيئا فشيئا » ثم لتباغوا غابة ال 0 وقوله (ثم لتكونوا ا 
شيوخا ) معطوف على لتبلغوا » أ رأنافم وحفص وأنو عمرو وان محخيصن وهشام شيوخا بم الشين 6 
وقرأ الباقون كسرهاوقرى” وشيخا على الافرادلقوله طفلا » والشيخ من جاو زأربعين سنة (ومدكم كمنبتوف ١‏ 
منقبل) أى من قبل الشيخوخة (و ولتراغوااً جلامسمى) أى وقتالموت أو نوم القيامة » واللام هىلام العاقبة 
(واعكم تقلون) أى اسكى تعقلوا وحيد ربك و وقدرته البالغة فىخاقك علىهذه الأطوار المختلفة (هوالذى ١‏ 
عى وعيت) أى ,قدر على الاحياء والاماتة ( فاذا قضى 09 سراق بر بدها (فاما يول له 
كن فيكون ) من غير توقف » وهو ثيل لتأثير قدرته فى القدورات عند تعلق ارادته مها » وقد تقدم ١‏ 
تحقيق معناه فى البقرة ة وثما بعدها ثم تحب سيبحاله م ن أحوال 4 ادلين فى آبات الله » فقال (أمتر 
اك الذن حاداون كاك الله ) وقد سيق بان معنى المجادلة له( أن يصرفون ) أى كيف يصرفون | 
عنها مع قيام الأدلة الددلة على كفتها » وأئها فىأنفسها موجبة لالتوحيد . قال انز بد ام المشركون بدليل ١‏ 
قوله (الذين كذبوا بالكتاب و ما أرسلنانه رسلنا) . قالالقرطى : وقال أ كثرالمفسر بن نزات فىالقدر نه . 
بن سبرين : ان لم تسكن هذه الآبة نزات فى القدر بة فلا أدرى فيمن نزلت » ويجاب عن هذا 
أ" الله سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة ندل" على غير ماقلوه » فقال « الذ بن كذبوا بإالكتاب 6 
رآن » وهذا وصف المع ا يطلق على ذرقة من فرق الاسلام » والموصول إما فى محل جر على آله 
لفت 0 الأول آذ ندل مئه » ووز أن كون فحل نصب على الذم” » والمراد بالكتاب إما القرا ل 
الكت المنزلة من عند الله » وقوله « وما أرسلنا به رسلنا » معطوف على قوله بإلكتاب » 
. و براد به مادوج الى الرسل من غيب ركتاب انكانت اللام فى الكتاب للجنس أو سائر الكتب انكان 
| المراد بالكتاب القرآن ( فسوف يعامون ) عافبة أمرهم وو بال كفرهم » وفىهذا وعيد شديد » والظرف 
اك قوله )! إذ الأغلال فى أعد ناقهم ) متعلق ديعامون : أى فسوف 0 وق تكون الأغلال فى أعناقهم 
(ووالفم معطوف على الأغلال » والتقدير إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم » ونجوز أن لرتفع 
السلاسل على 4 1 وخبره حذوف أدلالة فى أعناقهم عليه »© و وحوز أن بكون خيره ) حون 
8 ال عدف العائدٌ ؟ أى يسحبون مها ف الجيم » وهذاعلى قراءة الجهوور برفع السلاسل » 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود و مة وأنو الموزاء بنصيها » وقرءوا « يسحبون » يفتح الياء | 
ا ل 1 | 
| وهذه القراءة تخولة على المهنى إذ الله بى أعناقهم فى الأغلال 000 . وقال الزجاج : المعنى على ه 1 
| القراءة : وفى السلاسل سحيون » واعترضه ابن الأنبارى بأن ذلك لاجوزف ١‏ رد بة ]| 





0ك 








لما 
سحبون على تقدبر عطف السلاسل على الأغلال ؛ وعلى تقد ركونها مبتدأ وش برها فى أعناقهم 
النصب على الال » أولامحلله ؛ بلهو مستأنف جواب سؤال «قدّر ؛ والجيم هو المتناهى فى اير" » وقيل 
الصديد » وقد تَقدّم تفسيره (ثم فى النار يسجرون ) قال سحرت التنور : أى أوقدته وسحرته ملاانه 


بالوقود » ومئه ‏ والبحر المسسحور - أى المماوء » فالمعنى وقد مهم انار 26 مهم . قال مجاهد 
ومقاتل : توقد مهم النار فصاروا وقودها لثم قيل م أبغ اكلم تعبدون من دون الله) هذا تو بيخ 
وقربع طم : أى أبن الشركاء الذين كتتم تعبدونهم من دون بد زداذا ضلوا عنا) أى ذهبوا وفقدناهم 
فلا ثراهم » ثم أضر نوا عن ذلك واتتقاوا إى الاخبار بعدمهم » وأنه لاوجود طم » فقالوا ( بل لم سكن 
ندعوا من قبل شيثا ) أى لم نكن أعبد شيا » قالوا هذا لماتبين طم ما كانوا فيه من الضلالة والمهالة 
وأنهم كانوا | يعبدون مالا ديصر ولايسمع ولا يضر ولا ينفع » وليس هذا انكارا منهم لوجود الأصنام التى 
كانوا | يعبدونها » بل اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت بإطلة (كذلك يضل” الله الكافر بن) أ مثل 
ذلك الضلال يضْل” الله الكافر بن حيث عبدوا هذه الأصنام لك أوصلتهم إى النار » والاشارة بقوله 
(ذ ) إى الاضلال المدلول عليه بالفعل : أىذلك الاضلال ( إ)سبب (ما كنتم تفرحون فى الأرض ) 
أى إعاكتم تظهرون فى الدنيا من الفرح معاصى الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه » وقيسل إماكتم 
تفرحون به منالمال والأتباع والصحة » وقبل مماكنتم تفرحون به من انكار البعث » وقيل المراد بالفرح 
هنا البطر والتسكبر » و مرح الزبادة فى البطر» وقال مجاهد وغيره : تمرحون : أى تبطرون وتأشرون . 
وقال الضحاك : الفرح السرور » والمرح العدوان » وقال مقائل : المرح البطر والحبلاه ( ادخاوا أبواب 
جهنم ) حال كو ن (خالدينفيها) أى مقدّر بن الحاود فبها (فبئس مثوى الماسكيربن) عن قبولالمق”جهام . 
شم أمس الله سببحانه رسوله ركد بالصبر » فقال (فاصبر ان وعد الله حق” ) أى وعده بالانتقام هنهم كائن 
لاحالة » إما فى الدنيا » أوفى الآخرة » وطذا قال إفاما نرينك بعض الذى تعدهم ) م. العذات فى الدننا 

ء 9 و2 هه ٠‏ عض و ا . 7 
بإلقتل والآسر والقهر » ومافى « فاما » زائدة علىمذهبالمبرد والزجاج » والأصل فانثرك » ولِقت بالفعل 
نون التأكيد » وقوله ( أو تتوفينك ) معطوف على نرينك : أى أو اتوفينك قبل ائزال العذاب مهم 
( فالينا برجعون ) نوم القيامة فنعذبهم ( ولقد أرسلنا رسلا منقبلك منهم منقصصنا عليك ) أى أنبأناك 
بإخبارهم وما لقوه من قومهم ) ومنهم من لس نقصص عليك) خيره ولا ركلا إلبك 0 ما كان 
ده وبين قومه ( وما كان لرسول أن ييالى بآانة إلا باذن الله ) لامن قبل نفسة »6 والمراد بإلآية المزة 
الدالة على نوه ( فاذا جاء أمى الله ) أى إذا جاء الوقت المعسين لعذابهم فى الدنيا أوفى الآخرة .( قضى 
بالق ) فما بينهم فينجى الله بقضائه المق عباده الحقين ( وخسر هنالك ) أى فى ذلك الوقت ( المبطلون ) 
الذين يتبعون الباطل و يعماون به . ثم امّن”سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التى لانحصى ؛ فقال 
2 لله الذى جعل لك الأنعام ) أى خلتها أجلم » قال الزجاج الأنعام هاهنا الابلى » وقيل الأزواج 
الغانية (لتركيوا منها) من للتبعيض » وكذلك ف قوله (وءنها تأ كلون ) وحوزأن تكون لابتداء 
الغابة فى الموضعين » ومعناها ابتداء الركوب وابتداء الأ كل » والأوّل أولى » والمنى : لتركوا بعضها 
و كاوابعضها ( ول فيها منافع ) أخر غير الركوب وال كل من الو بر والصوف والشعر والزيد والسمن 
والجبن وغير ذلك ( ولتبلغوا عليها حاجة فى صدور؟ ) قال جاهد ومقاتل وقتادة تحمل أنقالم من بلد 
إلى بلد » وقد تقدم بيان هذا مستوفى فى سورة النحل ( وعليها وعلى الفلك تحماون ) أى على الابل فى 
البرّ 6 وعلى السفن ف البحر » وقيل المراد بلجل على الأنعام هنا جل الولدان والنساء باإلطوادج ا 
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كع 


| آياته أى كا ا ل قدرته 5 فى" آبات الله 0 ن) فائها كلها من انا 
لى رزا |4 ورد 


| وعدم الحفاء حيث لاككرها مسكر 6 ولاححدها جاحد » وفيه ا طم ونو 6 عظم » ونصب أى” أ 


| ارون و إا قدّم على العامل فيه » لأن له صدرالكلام . 0 لى الاعتبار والتفكر‎ ١ 
فى آبات الله » فقال (أفل يسيروا فى الأرض 0 عاقبة الذبن من قبلهم) من الأعم التى ا‎ 


عصث الله » وكذبت رسلها » فان الآنار الموحودة فى ديارهم تدل” على مانزل مهم من ن العقو بة وماصاروا ١‏ 
| اليه من سوء العاقبة . ثم بين سبحانه أن تلك الأممكانوا فوق هؤلاء فى الكثرة والقوة » فقال ( كانوا ١‏ 
ْ أكثر .نهم وأشد قوّة ) أى أكثر منهم عددا ؛ وأقوى منهم أحساذا» وأوسع هنهم أموالا « (د) أظهر:هم ا 
ْ (آثارا فالأرض) بالعمائر والمصائع والخرث ( نا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) وز أن تسكون ما الأولى 
استفهامية : أى أى” ثىء أغنى ء: نهم » أو نافية : أى ل يغن عنهم » وما الثانية جوز أن تكون موصولة 
ون تكون مصدر بة ( فاما اي رسلهم بإلبينات) أى با ج الوامات والمتجزات الظاهرات (فر-وا 
ا ما عندهم م ن العر) أى أظهروا الفرح يماعندهم ممايدّعون أنه م ن العره بن الشبه الداحضة والدعاوى 
| الرائغة » وسماه عاما تمك ميم » أو على مايعتقدونه . وقال مجاهد : قلوا نحن أعل منهم لن إن نعذب ولن | 
ْ نبعث ؛ وقيل المراد من عل أحوال الدنيا لا الدن يا فى قوله - يعاءون ظاهرا من الحياة الدنيا ‏ 6 
| وقيل الذن فر<وا بماعندهم من العلٍ هم الرسل » وذلك أنه لماكذهم قومهم أعامهم الله بأنه مهلك 
الكافر بن ومنجى المؤمنين ففرحوا بذلك (وحاقمم ما كانوا به يستهزثون) أى أحاط مهم جزاء استوزائهم 
( ناما اانا بأسنا) أى عاينوا عذابنا النازل مهم ( قلوا آمنا الله وحده وكذرنا عا كنا نه مشركين ) 
وهى الأصنام النى كانوا يعبدونها ( فل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند معاينة عذابناء لأن 
| ذلك الايمان ليس بلايمان النافم لصاحسبه » فانه اتما ينفع الايمان الاختيارى لاالايمان الاضطرارى 
(سنةالله النى قدخلت فعباده) أى النى قد مضت فى عباده » والمعنى : أن الله سب.حانه سنّ هذه السنة 
فى الأعمكاها أنه لاإينفعهم الامان إذا رأوا العذاب » وقد مضى بيان هذا فىسورة النساء وسورة التوبة » 
وانتصاب سئة على أنها مصدر م كد لفعل محذوف عنزلة وعدالله وما أشيهه من المصادراام و كدة » وقيل 
ْ هو منصوب على التتحذير : أى احذروا با أهل مكة سنةالله فى الاتم الماضية » والأوّل أولى ( وخسر هنالك 
الكافرون) أى وقت رهم بأس الله ومعازينتهم اعذابه . قال الزجاج : الكافر خاسر فىكلوقت » ولكنه 
ْ يلين طم خسسرائهم اذا رأوا العذاب . 
وقد أخرج أجد والتر.ذى وحسئه والحا ؟ وصفحه وابن صمدويه والبيهق فى البعث والنشور عن 
| عبد الله بن عمرو قال «ثلا رسول الله متلق إذ الأغلال فأعناقهم الى قوله يسحرون - فتال لوأن 
رصاصة مثل هذه » وأشار إلى جحمة أرسلت من السماء إلى الأرض » وهى مسيرة جسماثة سنة لبلغت أ 
| الأرض قبل الليل » واو أنها أرسلت من رأس السلساة لسارت أر بعين حر يفا الليل ا 
أصليا ) ارال قعرها » ». وأخرج ان أنى الدنيا فىضفة النار ع ان ابنعباس قال : يسحبون فى اجيم فيسل 
كل شىء عليهم من جلد وم وعرق حتى يصير فى عقبه حتى إن لجه قدر طوله » وطوله ستون ذراعا » ثم 
9 سا جادا آثثر» ثم يسجر فى الهم . وأخرج الطبراتى فى الأوسط وابن مردوبه عن على" نأنى طالل فى 
١‏ قوله ( دنم من نقصص عليك ) قال : بعث الله عبدا حبشيا فهو من لم يقصص على تمد . 
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وتسمى سورة فصلت » وهى أر بع و#سون آنة » وقيل ثلاث وج.ون 


قال القرطى : وهى مكية فى قول الجبع . وأخرج ابن مدويه عن ابن عباس وابن الزبيرأنها نزلت 
بككة . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وأنو يعلى والما كم وصفخه وابن دونه وأبو نعم والبييق 
كلاهما فى الدلائل وابن عسا كر عن جابر بن عبد الله قال « اجتمعقر بش بوما » فقالوا انظروا أعام 
بالسحر والسكهانة والشعر » فليأأت هذا الرجل الذى قدفرق جاعتنا ؛ وشت أمنا » وعاب ديثنا فلتكامه 
ولينظر ماذا برد عليه + فقالوا مانم أحدا غير عتبة بن ربيعة » فقالوا ائت با أبا الوليد فأناه » فقال باحمد 


أنت خير أمعبد الله » أنت خير أمعبدالمطلب + فسكت رسول الله يَلَعَةٍ قال : فان كنت تزعم أن هؤلاء 


خبرمنك فقد عبدوا الآطة التى عبت » وانكنت تزعم أنك خير منهم » فتسكلم حتى سمع قولك » أما 


والله ماربا سخاة قط أشأم على قومك منك فقت جاعتنا وشتت أمصنا وعبت ديننا وفضحتنا فىالعرب 
حتى اقدطار فههم أن فى قريش ساحرا وان فى قر يش كاهنا والله ماتنتظر الا مثل صيحة البلى أن بةوم 
بعطينا الى بعض بالسوف » بارجل انكان انما بك الحاجة جعنا لك حتى تسكون أغنى قر يش رجلا » 
وانكان انا بك الباءة فاختر أى” نساء قر بش شت فلدازوجنك عشيرا » فقال رسولارنّه صلا 

قال لم » فقال رسول الله مي « سم الله الرجن الرحيم حم 0 من الرجن الرحيم كتاب فك 
آباثه » حتى بلغ «فان أعرضوا فقل ارك صاءقة مثل صاعقة عاد وعود » فقال عتبة حسبك حسك 
ماعندك غير هذا ؟ قال لا فرجع الى قريش » فقالوا ماوراءك » قال ماتركت شيا أرى أ نْ تكلمونه نه 
الا كلته » فقالوا فهل أجابك . قال والذى نصبها بنية مافهت شيئا مماقال غير أنه أنذرك صاعقة مثلصاءقة 
عاد وتعود » قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعر بية وما تدرى ماقال 7 قال : لا والله مافهمت شيا تمافال غير 
ذكر الصاعقة » . وأخرج أبو نعيم والببيق كلاهما فى الدلائل عن ابن عمر قال : لما قرأ النى” تلك 
على عتبة بن ر بيعة « حم نيل من الرحجن الرحيم » أتى أصمابه فقال باقوم أطيعوتى فى هذا اليوم 
وا صوق بعده » فوالله اقد سمعت هن هذا الرجل كلاما ماسمعت أذتى قطكلاما مثله وما در ريت ما أرد 
عليه » وفى هذا الباب روايات ندل" على اجماع قر يش وارساطم عتبة بن ر بعة وتلاوته مََلِعَبة أؤل 
هذه السورة عليه . 
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ا قوله ( حم ) قد تقدّم الكلام على اعرانه ومعناه فى السورة النى قبل هذه السورة فلا نعيده » 
| وكذاك تقدّم اكلام علىمعنى (تنزيل) واعراه . قال الزجاج والأخفش : تنز يل مسفوع بالابتداء وخبره 
د كتاب فصلت » وقال الفراء : >وز أن يكون على اضمار هذا ووز أن يقال كتاب بدل من قوله 
تفيل » و(من الرحن الرحيم) متعاق بتنزيل » ومعنى (فصلت آبانه ) يدنت أوجعات أساليب مختلفة . قال 
قتادة : فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقالسفيان: 
بالثواب والعقاب ولا مائع من الجل على الكل 6 والة فى محل” نصب صفة لكتاب . وقرى”_فصلتث 
بالتخفيفٍ : أى فرقت بين الاق والباطل » وانتصاب (قرآ نا عر بيا) على الحال أى فصلت آبإنه حال كونه 
قرا نا عر با . وقال الأخفش : نصب على المدح » وقيل على المصدر بة : أى يقرؤه قر نا » وقيل مفعولثان 
لفصلت » وقيل على إضمارفعل يدل عليه فصلت : أىفصلناه قرا نا عر بيا ( لقوم يعاءون ) أى يعامون معانيه 
ويشهموتها : وهم أهل الاسان العربى . قال الضحاك : أى يعاءون أن القرآن منزل من عند الله . وقال 





مجاهد : أى يعامون أنه إله واحد فى التوراة والانيل » واللام متعلقة بمحذوف صفة أخرى لترآن : أى 
كاثنا لوم أرمكان فصلت » والاوكا وى » وكذلك (بشيرا ونذيرا) صفتان أخر بإن لتر نا أوحالان من 
كتاب » والمنى بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه . وقرىء بشبر ونذير برفم على أنهما صفة لكتاب أو 
خبرهبتدأ محذوف (فأعرض كر هم ) المر اد بالأ كثرهنا الكفار : أى فأعرض الكفارعما اشتمل عليه 

ن النذارة ( فهم لاإسمعون ) 0 لتفعون به لاع راضهم عنه ( وقلوا قلوينا فى أكنة) ا ىف أغطية 
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مثل الكنانة التى فيها السهام ة بى لاتدقه ماتقول ولا يصل اليها قواك » والأ كنة 1 فئان وهو الغطاء 
قال مجاهد : الكنان لاقلى كالمنة للنبل » وقد تقدم بان هذا فى البقرة ( وف 0 دقر ) أى دهم 
وأصل الوق رالثقل . 0 وق ر بكس رالواو . وقرى” بفتح الواو والقاف »و « من » فى (وءن 
يننا و ينك حاب) لابتداء الغانة » والمءنى أن اتاب ابتدا منا وابتدأ منك » فالمسافة المتوسطة بين جهتنا 
وجهتك مستوعبة بالححاب لافراغ فهها » وهذه تمثيلات لنبوٌ قاومهم ع نادراك المق وج أسماعهم له وامتناع 
المواداة ينهم و بن رسول الله عتم (فاعمل اننا عاماون) أى اغمل على دينك اننا عاملون على ديننا . 
وقال الكلى : اعمل فى هلا كنا فانا عاملون فى هلا كك . وقال مقاتل : اعمل لالاهك الذى أرسلك 
فنا نعمل لآطتنا النى نعبدها » وقيل اعمل لآخرتك فاءا عاماون لدنيانا . ثم أعس الله سبحانه أن جيب عن 
قولم هذاء فقال ( قل إنما أنا بشر مثلكم بوى إإى” أعما إطك إله واحد ) أى انما أنا كواحد 
من لولا الوج وم أ كن من جنس ٠‏ ا حتى تسكون قاو بم فى أكنة مما أدعوك إليه. وفى 
كذا: نك وقر ومن بنى ويشك حاب وم أدعم إلى ماغالف العقل » وإما أدعوم اك اليك ذا 
الجهور نوج مبنيا لإفعول . وقرأه الأعمش والنختى مبنيا 0 : أى نوج الله إلى" » قيل ومعنى الآنة 
اتى لا أقدر على أن أجل على الامان قسزا فالى بشر مثلك :0 ولا اا ع إلا أنى أونى 0 
الود وال به » فعلى البلاغ وحده فان قبللم رشدتم وان أبيثم ها عنم » وقيل ال لا ست 
علك وإعا أنا بششر مثلم وقد أ وج الى" دونك فصرت إلوج نيا ووجب علي> انباعى . وقال الحس.ن 
فى معق الآنة : ان الله سبحانه ع( ( رسوله 0 كيف «تواضع ( فاستقيموا ابا) عذاه إلى لتضمته 
معتق توجهوا » والمعنى وجهوا اسنقامتك اليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبياه .( واستغفروه ) لما فرط منكم 
من الذنوب . ثم هدد المشركين وتوعدهم » فقَال (دد 11 للشركين ) 5 وصفهم شوله ) الذين لايؤتون 
الزكاة ) أى عنعوتها ولا حرجونها الى 7 اء . وقال الحسن وقتادة : لابقرتون ا . وقال الضحاك 
ؤمقائل : لا,تصدقون ولا ينفقون فى الطاعة » وقبل معنى الآنة لايشهدون أن لاإله إلا الله لأنها زكاة 





الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : كان المثمركون ينفقون النفقات و يسقون اليج ويطعمونهم -كْرّموا 
ذلك على من آمن محمد ملكي فنزات فيهم هذه الآبة ( دهم بالأخرة هم كافرون ) معطوف على 
لايؤنون داخل معه فى حير الصلة : أى منسكرون الأأخرة جاحدون طا والمجبىء بضمير الفصل لقصد 
المصر ( ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات طم أجر غير منون ) أى غير مقطوع عنهم » يقال مننت الحبل 
إذا قطعته » ومنه قول الأصبغ الأودى : 
اتى لعمرك ماآتى بذى علق * على الصديق ولا خيرى عمنون 
ل 2 
فضل المواد على اميل البطاقا #» يعطى بذلك منونا ولا مقا 
قال الجوهرى : امن القطع و يقال النقص » ومنه قوله تعالى هم أجرغير ممنون ) وقال لبيد : 
عذسا كواسن لاعن طعامها 4ه وقالمجاهد غير ممنون : غير محسوب » وقيل معنى الآنة كن 
عليهم نه لأنه اما عنّ بالتفضل » فاما الأخرووة أداوه ٠‏ دقال السدّى : نزلت ف المرضى 5 
اذا ضعفوا عن الطاعة كتب طم من الأجر كأ" ما كانوا يعملون فيه . ثم أ الله سبحانه رسوله 
ل ع أندو هم ويقرعهم » فقال (قل أت لتسكفرونبالذى خلق الأرض فبومين) أى لتدكغرون 
ن شأنه نا السان العظيم وقدرته هذه القدرة الباهرة » قبل اليومان هما بوم الأحد وبوم الاثنين » 





وقيل 
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10 007 1 121111 قرأ لجهرر أتنج | 
بهمزتين الثانية بين بين . وقرأ ان كثير مهمزة و بعدهاباء خفيفة ( وتجعاون له أندادا ) أى أضدادا 
وشركاء » وا+إة معطوفة على تدكفرون داخإتحت 0 2 وله (ذلك) الى الموصول التصف | 
5 ذكر وهو مبتداً وخبره ورب" العاللين ) ومن جلة العالمين ماتماوتها أندادا لله فكيف ماون بعض 
أ مخلوقانه شركاء له فى عبادته » وقوله (وجعل فيها و سى) معطوف على خلق : أى كيف تكفرون بلذى | 
خاق الأرض وجعل فيها رواسى :أى حمالا ثواءت من فوقها » وقيل جلة وجعل فبها لم 
ا معطوفة على خلق اوقوع الفصل نينهما دحم » والأوّل أولى » لأن الجلة الفاصلة هى مقررة لضمون | 
|| ماقباها فسكانت عنزلة النا أ كيد » ومعنى ) من فوقها ) أنها م نفعة علي ل امنأ أحزاء ء الأْض » واماخالفتها 
|| بإعتبار الارتفاع » فكانت من هذه الميئية كالفايرة ها ( وبارك فيها) أى جعلها ٠باركة‏ كثيرة الخير | 
يما خاق فيها من نع للعباد » قال السدى : نت قمر | شسحرها (وقدر فيها أقوا 0 . قآل قتادة ومجاهد | 


| خلق فبها أنهارها وأشدارها ودواءها وقال الحسن وعكرمة والضحاك : قدّر فها أرزاق أهلها ومايصلح ا 


| للعايشهم من التجارات والأشجار والمنافم » جعل فى كل” باد مالم بجعله فى الأخرى ليعيش بعضهم من بعض | 
ا بالتحارة انار من بلد إلى بلد » ومعنى (فأر بعة ة أنإم) أى فى ثمة أر بعة ة أيام بإليومين المتقدّمين . 
]| قاله الزجاج وغيره . قال ابن الأنبارى : ومثاله قول القائل حرجت من البصرة إلى بغداد فىعشرة ب | 
ا والى الكوفة فى جسة عثير نوما : أى فى مه جسة عشر وما » فيكون الم اك حصول جيع مائقل9 دم ْ 
من خاق الأرض ومابعدها فىأر بعة ة أيام . وانتصاب (سواه) على أنه مصدر »ةكد لفعل محذوفهوصفة ١‏ 
لا ام أ استوت سواء ع» بى استواء » و ووز أن ,كون ع با على الخال من ٠‏ الأرض ؛ أو من الشضمائر ا 
الراجعة إللها 1 1 شصب سواء » وقرأ ذاه بن على والحسن وان ألى اسحق وعسى ويعقوب | 
و#هرو بن عبيد حْنْصْه على أنه كقة ة لأيام » وقرا 1 أنو جعفر برذعه على أنه خير مبتدأ محذوف . قالالحس.ن 
ا المعنى فىأر بعة أنام مستو بة نامة » وقوله (للسائلين) متعاق بسواء : أىمستوبات للسائلين » أو بمحذوف 
|| كأنه قبل هذا الحصر للسائلين ف حلفت اررض ومافيها 7 أومتعلق بقدّر : أى قدّر فهها أقواتها لأجل | 
أ الطالبين امحتاجين المها . قال الفراء : فى ا اسكلام تقديم وتأخير » والمعنى وقدّر فهها أقواتها سواء لاحتاجين 
|| فار بعة أبإم » واختارهذا انجربر . ثم ثم لماذ كرسبحانه خلق الأرض ومافبها ذ ك ركيفية خاةه للسموات | 
ا فقال 6 استوى إلى السماء ) اك عمد وقصد نحوها قصدا سوبا . قال الرازى : هو من قوم : استوى | 
ا ا إذاتوجه اليهتوجها لابلتفت معه إلى عمل آآخر » وهومن الاستواء الذى هوضدٌّ الاعوجاج ٠‏ | 
|| ونظيره قوطم استقام اليه » ومنه قوله تعالى ‏ فاستقيموا إليه ‏ » والمعنى ثم دعاه داعى الحسكمة إلى ١‏ 
| خلق السموات بعد خلق الأرض ومافيها . قال المسن : 00 الانة صعد أممه إلى السماء (وهىدخان ) أ 
ا الدخان ماارتفع من اط النار» و يستعار لمابرى من خار الآأرض . قال المفسرون : هذا الدخان هو حار ا 
|| الماء » وخص” سبحانه الاستواء إلى السماء مع اكون الخطاب المترنب على ذلك متوجها الها والى الأرض ١‏ 
م يفده قوله ( فقال طاوللا رض اثئنيا طوعا أ وك . ها) استغناء هاتقدّم من ذكر تقديرها وتقدير 
|| مافيها » ومعنى اثتيا افعلا ما اميم به وجيمًا به »كا يقال ائت ماهو الأحسن : أى افعله:. قال الواحدى 
|| قال المفسرون : ان الله سبحانه قال : أما أنت باسماء فاطلجى شمسك وقرك ونحجومك » وأما أنت بإأرض | 
|| فشقق أنهارك وأخرج نما رك ونبانك » قرأ الجهور اثنيا أمس! من الاتيان » وقرأ ابن عباس وان 0 
|| ومجاهد ]نيا » قالتا] نينا بإمدّ د فهما » وهو إما من ااؤاناة » وهى الموائقة 0 


اك 





الأخرى 6 5 من عر دراه على الأول فاعلا كقاتلا » وعلى الثانى ا را 
أوكرها مصدران فى موضع كال آقى طائعتين أو مكرهتين » وقراً أ الأعشكرها م 5 قال الزجاج : ١‏ 
أطبعا طاعة أو تكرهان كرها » قبل وه»نى هذا الأص طما التسخير : أى كونا فكا كانتا » م قال تعالى | 
|| - انماقولا لثىء إذا أردناه أن تقول لهكن فييكون - ا من باب العثيل لت ثبرقدرته واستحالة 
]| امتناعها 0 0 أى أنينا أمرك منقادين ؛ وجعهما جع من يعقل للخطامهما عا خاطب به 
ا العقلاء . قال الة, رطى : قال ل أكثر أهل اامز أن الله سبعحانه خلق فهما الكلام 00 ع( ) أراد 0 
| وقبل هوعثيل ار الطاعة منهما وتأثير ال درة الربانية فيهما (فقضادنٌ نّ سبع سموات) أى خلقونٌ 
|| وأحكمهنٌ وفرغ مهن »كا فى قول الشاء ا 

وعابهما 0 قضاههما 4 داود اذ صبخ السوابغ تبع 

ْ والضمير فى قضاهنّ إما راجع إلى السماء على المعنى لأ: لأنها سبع سموات 6 أومهم مفسر بسع سموات » ْ 
| واتتصاب سبع سموات على التقسير أو على 0 من الضمير ؛ وقيل ان انتصابه على أنه المفعول 
1 5 04 .0 .- 

الثانى اقضاهنٌ » لانه مضمن معنى صيرهنٌ » وقيل على المال : أى قضاه ال كرية معدودات سبع 
وكون قضى ععنى صنع »؛ وقيل على لعي 6 وعني (فى ومين يبن) كاسبق فىقوله ‏ خلق الأرضف .ومين - ا 
فاجإة ستة أنام »م فى 5 سبحانه ‏ اق السموات ار فق ستة ة أنام و عدم يانه فىسورة 
| الأعراف . قال مجاهد : وبوم من الستة الأنامكألف سنة ماتعدون . قال عبدالله بن سلام خلق الأرض | 
|| فى نوم الأحد وبوم الاثنين وقدّر فها أقواتها بوم الثلاثاء وبوم الأر بعاء وخلق السموات فى بوم اجيس ١‏ 
ووم الجعة 6 وقوله ( وأومى ىكل اناغ أمها ) عطف على قَضادنٌ . قال ؤتادة والسدى 3 أى خلاق ا 
]| فيها شمسها وقرها ووءها وأفلا كها وما فيها من الملائسكة والبحار والبرد والثلوج » وقيل المنى أوج ١‏ 
ها ماأراده وما أحمس به » والاحاء قد يكون 0 الأصكم فى قوله ‏ بأن ر بك أوج ‏ وقوله ‏ واذ | 
| أوحيت إلى المواريين - أى أصى نهم : 

وقد استشكل الجع بين هذه الآنة وبين قوله - والأرض بعد ذلك دحاها ‏ فان مافى هذه الآبة ١‏ 

ا من قوله م« ثم استوى الى السماء » مشعر أن خلةج ها متأخر عن خلق الأرض » وظاهر ه حالف قوله 
و«الأرض بعد ذلك دحاها ‏ فقيل ان 5 2 استوى إلى السماء لست التراجج الزماتى بل للثراجى 
الرتى » فيندفع الاشكال من أدإه » وعلى نقدير أنها لاتراج الزمانى فالجع 6 ن بآن الأ ض خاقها متقدّم 
على خاق ال لسماء » ودحوها عهنى سطع ها هو أعس زائد على جر ١‏ خلقا د انقدية لكا متأترة ددوا 
أ وهذا ظاهر » ولءله يأتى عند تفسيرنا لقوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ 0 إيضاح للقام انشاء الله ١‏ 
(وزينا السماء الدنياعصا بح ) أى بكواكب مضيئة متلا" لثة عليها كنتلا او المصابيح » (و) انتصاب (حفظا) 
|| عل أنه مصدر ء و ٌكد لفغل محذوف : أى وحفظناها حفظا » أو على أنه مفعول لأ جله على تقدير وخلقنا , 
|| المصاببح زينة وحفظا » والأوّل أولى . قال أبو حبان : فى الوجه الثانى هو سكاف وعدول عن السهل ١‏ 
ا البين » والمراد بالحفظا حفظها هن الشياطين الذ دين يد ترقون السمع » والاشارة بقوله (ذلك) الى ماتقدمذ كره 
ا كم بيغ القدرة الكثير العلل (فان أعر 0 ص 0 المذاوقات 
( فقل أنذركي ) أى فقل طم باحمد أنذر رت 0 ) صاعقة مثل صاعقة عاد وعود ) أى عذابا 
ء . قال المبرد : الصاعقة المر“ة المهلكة لأى” 


١‏ ل عذابه » والراد بالصاعقة العذاب المهلك + ا 
وقرأ 


ى 
ا 


ا ثىءكان ٠‏ قرأ الجوور صاعقة فى الموضعين بالألف 





بن الزبير واانحى والسامى وان يدن صعقة 
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ا م بيان معنى الصاعقة والصعقة فى البقرة 6 وقوله ( إذ جاءتهم الرسل ) ظرف | 
| لأنذرت ؛ أو لصاعقة » لأمها بمعنى العذاب : أى 00 الواقم وقت مجبىء الرسل » أو حال 
١‏ من 6 ا وإى من الوجهين الأولين ؛ لأن الانذار م بقع قَع وقت محىء الرسل فلا لصح 0 ا 
| يكون ظر فاله» وكذلك الصاعقة لايصح” أن بكون الوقت ظرفا طا» وة وله (من بين أدبم 3 ن خلفهم) || 
ا 5 : أى جاءتهم من جيع جوا أمهم » وقبل المعبى حا اءتهم الرسل المتقد ٠ون‏ وا لتأخرون على:نزيل | 
بى عكلاههم منزلة محيم م أنفسهم » فكأن ا لرسل قد جاءوه, وخاطبوهي بوم ( أن لاتعبدوا إلا اللّه) 
أ 3 0 واعلى أنها المصدربة » وو أن تكون ن التفسيرية 5 الخففة من اله إةَ » واسمها مير 
|| شأنحذوف . ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل » ذقال ( قلوا لوشاء ر بنا لأنزل ملائكة ) أى 
/ لأرسلهم ال ينا ولم برسل الينا بشمرا اا ا كار وم يتلعثموا » فقالوا ( فانا بها أرسلئم 
ا 0 أى كافرون ها تزعمونه من أن الله أرسا 0 0 فر كنا لافضل لك علينا » ا 
|| نكيف اختصك برسالته دوننا » وقد مد هذه الشيهة الداده 0 جاءوا مها فى غير موضع . 

وقد و ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم والبموق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله 
ا (دديل لإشركين الذين لابؤتون |/ لزكاة ) قاللايشهدو ن أن لاإله إلاالله » وفى قوله (لم أجرغير ممنون ) 
|| قال غير منقوص . وأخرج ان جر بر والنحاس فى ناسخه وأنو الشيخ فى العظمة والحخا 5 وصفحه وابن 
| مردويه والببيق فى الأسماء والصفات عنه « أن المهود أنت النى” مََعَةٍ فألته عن خلق السموات | 
| والأرض » فقال : خلق الله الأرض فى نوم الأحد والاثنين وخلق الخال ومافممنٌ منمنافع بوم الثلاثاء | 
|| وخلق بوم الأر بعاء الشحر وار والماء والمدائن والعمران واتخراب فهذه أربعة أنام » فقال تعالى | 
(قل انم لشتكفرون بالذى خاق الأرض فى ومين وتجعاون له أندادا ذلك ربة العالمين . وجعل فيها 
| رواسى من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها فى أر بعة أيام سواء لاسائلين) وخلق بوم الجيس السماء 
| ولق بوم الجعة الننحوم والشمس والقمر والملائسكة إلى ثلاث ساعات بقين منه » نفلق من أل ساعة من 
أ هذه الثلاث الآجال حين موت من مات » وف الثانية ألقى فيها م نكل" شىء ماينتفع به » وف الثالثة خلق 
| آدم وأسكنه الحنة وأمى | بليس بالسسحود له وأخرجه منها فى آكثْر ساعة » قالت البهود : ثم ماذا باتمد# قال 


|| ثم استوى على العرش » قلوا قد أصبت لوآ عمت » قالوا ثم استراح » فغضب الى" 1 


غضما شدبدا 3 | 
أ فنزل - ولقد خلقنا السموات والأرض وما ببنهما فى ستة وما مسئا من لغوب فاصبر على مايقولون - » . 
ا وأخرجبنٍ أفىحام عنه أيضا ففقوله « وقدّر فيها أقواتها » قال شق" الأمهار » وغر غرس الأشجار » ووضخ 
الخبال » » وأجورى البحار » وجعل فى هذه مالس فى هذه وفى هذه مالس فى هذه . وأخرج أبوالشيخ 
|| عنه أيضا قال ؛ إن الله تعالى خلق نوما فسماه الأحد » 00 ثانيا فسماه الاثنين » ثم خلق ثالثا فسماه 
| الثلاثاء» ثم خلق رابعا فسماه الأر بعاء » ثم خلق خاءسا فسماه اللييس وذ كر و ماتقدّم . وأخرج أبو 
الشيخ ان كر عن الى" ص قال « ان الله فرغ من خاقه فى ستة أنام وذ كر نحو ماتقدم 0 


| وأرج ابن جربر عن أفى 9 رنحو ماتقدّم عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر والحا 5 وصمحه والييق | 
|| فى الأسماء والصفات عن ن أبن عباس فى قوله. ( فقال لا وللا رض اثئتيا طوعا أوكرها ) قال : قال للسماء أ 


أخرج شمسك وقرك وخؤو.ك » والاأرض شقق أعبارك وأخرج عارك ( قالنا أنينا طائعين ) وأخرج ١‏ 





١‏ إن دان المنذر وان أنى حاتم عنة و ” د اثنيا »> قال ٠‏ أعطيا وف قوله ررقالتا أ تننا» قال عطاة 


سساح 22 ا ا 
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33 عاد د قاس مكيروا في الأرض ير أعلق و6الوا من 


سم 


ا 2 
ص ع وم ذوة كر 5 مخد' ون 2# َأَرعَلن 0 رع صًْ 


صمااء 


2 
م اك آنأرذى في أطروق أل ا 00 0 وهم 9 0 د ونا 


ل 000 
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0 21 ب 6ه جك سه 2 

وَما كم در 0 أن يشهد 6 م 0 1 ا ١‏ 0 م 10 0 


انه 159 كدر ما لون < رد ل طشكي' الى تن" ب ا 


م 


. 6 : 
م2 ٠‏ مه 

ال ان م إن سر فار وى ل وإ ا قَامُ* من اين 4# 

ون ادن ه تمر مار 


لماذ كر سبيحانه عادا وثمود إجالا ذ كر ماختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلا » فقال ( فأما 
عادفاستسكيروا فى الأرض بغير المق ) أى تسكروا عن الاعان بالل وتصديق رسله واستعاوا على من فى 
الأرض بغير الحق : أى بغير استحقاق ذلك الذى وقع منوم دن السكير والتتحبر دمرس 
ماصدر عنهم من الأقوال الدالة على الاستكيار » فال ) وقالوا من داكا قو ) وكانوا ذوى أجسام 
طوال وقوة شدددة » فاغتروا بأجسامهم حين ددهم هود بالعذاب 6 وصيراده هم بهذا القول : نهم قادرون 

على دفع مارنزل عم من العذاب » فرد الله عليوم شوله (أمم. بروا أن الله الذى خلقهم هوأشد ممق ) 
والاستفهام الإستنكار علمهم وللتو بيخ طم : أى أو يعاموا بأن الله أشد منهم قدرة » فهو قادر على أن 
يزك مهم من أنواع عقابه ماشاء بقوله كن فيكون ( وكانوا با" باننا بجحدون ) أى زات الرسل التى 
خصهم الله مها وجعلها دليلا ء! اك التى أنزلناها على رسلنا » أو با باتنا التتكو بنية التى 
نصبناها طم وجعلناها جّة عايهم » أو مجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه » فقال 
( فأرسلنا عليهم رحا صرصرا ) الصرصير الريح الشديدة الصوت من الصرة ‏ وهى الصيحة . قال أبو 
عبيدة : معنى صرصر شدددة عاصفة . وقال الفراء : هى الباردة تحرق كا تحرق النار . وقالعكرمة وسعيد 
ابن جبير وقتادة : هى الباردة » وأنشد قطرب قول الحطيثة : 

المطعمون إذا هبث بلصرصرة به والخاماون إذا استودوا عن الناس 

أى إذا سئاوا الدنة . وقال مجاهد : هى الشديدة السموم » والأولى تفسيرها بالبرد » لأن الصر” فى 

كلام العرب البرد 6 ومئه قول الشاعر : 
طماغد ركةرون النسا ‏ ءركينفى بوم ريخ وصر” 

قال ابن السكيت : صرصر يجوز أن يكون من الصر وهو البرد » ومجوز أن يكون من صرصر الباب 
ومنالصرة وهى الصيحة » ومنه « فأقبلت اصرأته فى صرة » . ثم بين سبحانه وقتنزول ذلك العذاب 
علبهم » فقال تارق أيام 0 أى ا نود نحوس ٠‏ قال ماهد ا : كنّ آآخر شوّال من 

















اع 


بوم الأر بعاء إلى يوم الأر بعاء » وذلك سبع ليال وتمانية أيام حسوما » وقيل نحسات بإردات » دقيل | 


]| متتابعات » وقيل شداد » وقيل ذوات غبار . قرأ نافم وان كثير وأنو عبرو نحسات بإسكان الحاء على 


ا 0 وقرأ الباقون بكسرها » واختار أو حاتم القراءة الأولى لقوله - فى نوم نحس مستمرت - » | 


ا أبو عبيد القراءة الثانية ة (لنذ يقهم عذا ذا بالازى فى الحياة الدنيا ) اكاك كي نذبقهم » واخزى هو )| 


ا الذل واطوان سد ذلك الاسسك بار ( واعذات الأحرة ؛ أخزى أى أث ل اهانة وذلا » ووصف العذاب 
و حر 
ل 


بذ ك » وهوفى الحقيقة ودف للعدبين م الذبن صاروا متصفين باحزى لدم لانصرون) أ ١‏ 
لاعنعون من العذاب النازل و ولاندفعه عنوم دافم “ثم ثم ذكر حال الطائفة الأخرى ؛ فقال ل ( وأما ما اعود ا 


ا فهد بناهم ( أى سنا لم سيل النيحاة ردللناهم علىطر بق الاق" با رسال الرسلا ايوم ؛ ونصب الدلالات طم من 
غاوقات الله » فامها الدع عاط 5 لعاقل أن ؤمن ٠‏ بالله و نصد ق رسله . قالالغر اء : معنى الأنة دلاذاه م على 
أ مذهبالخير بإ رسال الرسل . قرأ الور وأما عودبلرفع ومنعا اصرف . وقرأ الأع.ش وان وثاب,لرفع والصرف 
وقرأ اانعباس وان أنى اس<ق وعادم فيرو وابة بالنصبوالصرف . وقرأ رأ الحسن ونه رص وعاصم ؤورواية 
الك ب والمذم » فأما الرفم فعلى الا بتداء وال+لة بعده الخبر » وأما النصب فعلى الاشتغال » وأما الصرف فعلى 
تفسير الاسم بإلأب أوالجى » وأما المنع فعلى تأو يله !ل أقبولة ( فاستحيوا العمىع! على الطدى) أى اختاروا الكفر 
على الاعمان » وقال أ العالية : اختاروا العمى على البيان » وقال السدّى : اختاروا المعصية على الطاعة 
( فأخذتهم صاعقة العذات امون ) قد تقدم أن الساعقة 0 م للثثى ء المهلك لأى* شى هكان » واطون 


اطوان والاهانة » فنكأنه قال : : أصاءهم مهلاك العذاب ذى اط 31 أو الاهانة » ويقال عذاب هون : أى ا 


مهين »كقوله - مالبثوا فى العذاب المهين ‏ » والباء فى ( بها كانوا كسبو 3 انح اك ردت 
الذىكانوا ونه » أو بسبب؟-بهم (ركينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) وهم صا ومن معه من المؤمنين 
ا فان الله اهم سن ذللك العذات شم لماذ كر سيحانه انه ماعاقهوم به فى الدنا اسك ماقم , به فى الآخرة 2( 
| فقال ( وبوم حشر أعداء الله الى الثار) 5 وصفهم بوهم أ أعداء الله مبالغة ىذمهم » والعامل فى الظارف 

محذوف دل" عليه مابعده تديره ساق الئاس نوم * 2 ثأراداير :أى اذاي لوم حشرهم »قرأ 
الجهور حشر بتحتية مضمومة ورفم أعداء على النيابة » وقرأ باذ 


حشرهم إى النار سوقهم اليها ؛ أو الى موقف الحساب » لأنه يتبين عنده فريق المنة وفر يق النار 


أ ( فهمبوزعون ) أى بحس أوْطم ع اخرهم ليتلاحقوا وحتمءوا عكذا إل قادة والسدذى وغيرهما» ا 
وقد سبق تحقيق معناه فى سورة الل مستوفى ( حتى إذا ماجاءوها ) أئ جاءوا النار التى حشروا | 
إليها » أوءوقفالمساب »؛ وما ضريدة للتوكيد ( شهد علييم سمعهم وأبصارهم وجاودهم يما كانوا | 
بعماون ) فى الدنيا من المعاصى ٠‏ قال «قاتل : تنطق جوارحهم 5 0 الألسن من عماهم الك ا 
؟] والمراد بالماود هى جأودهم المعروفة فى قول 0 المفسر بن . وقال السذى وعد الله بن أنى جعفر والغراء ا 
أراد بالحاود الفروج » والأول أرك ( وقلوا لحاودهم لمشهدتم 0 وج هخصيص الثلاثة بالشهادة دون | 


| غيرها ماذكره الرازى أنالمواس اهس : وهى السمع والبصمر و والثم والذوق ق والاس » وآلةالأس هى للد 


فاللة سبح انه ذ كز هنا ثلاثة ألو تواع من الواس © وه والسمع والبصر الى » ول وما 


الذو وق والثم » فل دوق داخل فى الأس من بعض || ودرة لان | ادراك الذ وق إعا 0 ب ا 


اسان مماسة جرم الطعام » وك » وكذلك الثم لاتق حتى تصير جلدة لمك 0 المثنموم » دكا 


م -» اقدرك 5 6 رابع ) 7 


فم تحشر بالنون ونصب أعدا | 











كولاه اهو له 
داخلين فى جنس اللس »© و إذا عرفت من كلامه هذا وجه صيص الثلاثة بإلذ كر عرفت ممه وخجه 
إن فى ل 3 0 يص و 
| تخصيص الهاود بالسؤال لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس » فكان تأتى المعصية من جوتها أكثر » وأما 
على قول من فيدر الحاود بالفروج فوجه خصيصما بالسؤال ظاهر » » لأن مإشهد 4 القرج من الزنا أعظم 
قبحا » تأعلت للخزى والعقوبة » وقد قدمنا وجه إفراد السمع وجع الأيصار ( قلوا | أنطقنا الله الذى ا 
أنطق كل” ثىء ) أى أنطق كل" ثشىء ما بنط ف من خاوقانه فشهدنا عليك ماعماتم فن القبانح » وقبل | 
الس ا مارنا » بل أنطقنا ال » والأئل 5 أوك ( وهو خلة؟ أول صةة و إليه ترجعون) قيل | 
ا يار 1 1 ا و و بل ا 
هذا مره ن مام كلام الحاود » وقيل 0 00 الله » والمعنى أن من قدر على خا فك وانشا اك 1 
ا 0 قدر على اعادتكم ورج»ك النه ( وما كتتم 7 تترون أن لشهد علي ب ولا ما ره ؟ ولا أ 
جاودك؟ ) هذا تقربع طم وتو بيخ من جهة الله سبحانه » أومن كلام الجاود : أى ماكتام 
تستثفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الموارح عا » ولا كان الانسان لاشدر عل || 
ون ب 4 وارح و بشدراءق | 
| أن ستخ من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى 1 هنا ار ك المعصية » وقل “ى ا 
الا سار الاقاء ؟ أى ما كلتم تتقون فى الدنيا أن تشهد علي جوارحك ؛ فى الآخترة فتتركوا اله 





ا خوفا من هذه الشهادة » وأن فى قوله « أن تشهد » فى محل نصب على العإة : أى لأحل أن تشهن» 
| أو مخافة أن تشهد » دقل منضوبة بنزع الحافض » وهوالباء » أوعن © أو دمن » فقيل ان أ 
الاستتار مضمن معنى الظنّ : أى 0 تظنون أن تشهد » وهو بعيد (ولك ن ظئتتم إن اله لابعل ا 
كثيرا مما تعماو 6 من ا فاجترأتم على فعلها » قيل كان السكفار يقولون : ان الله لاهر ان 

أنفسنا ولكن يعم مانظهر دون مانسر” . قال قتادة : الظنّ هنا ععنى الع » وقيل أر بد بإلفانّ معن جازى | 
يع" معنا الحقيق وماهوفوقه من العل » (و) الاشارة بقوله 5 الا كن منظنهم » وهوهبتدأ وخيره 

): لكا الذى طنتتم ر ثم بر »م ) وقوله (أردا ؟) خبر ا لابتدأ » وقبل إن أردا فى محل نصب على | 
لل ل و ان ظح يدل منذلي ؛ والذى ظئنتم ال ا 
انظنسك خبرأل » واللوصول وصلته خبرثان » وأردا "5 خبر ثالث ؛ والمءنىأن ظنسكم بأنالله لابعل كثيرا 

مما تعماون أهاك م وطرح؟ فى النار ر ( فأصبحتم من 000 أى الكاملين ة ف اباد مم 
أخبر عن ع حاطم 6 ذقال 0 را فالنار مثوى ط م ىفان ,«صبروا على النار فالنارهثو واهم : : أى محل ا 


ص 


استقرارهم وهم لاخروج طم 0 ممه | 6 وقيلالمعنى فان +١‏ ا اد عن أغال أعرانا! 2 فالاار 
مثوى طم « (دان إساءة. ادن م فاع : رضاق بعد إسخاطه إياى 


واستعتبته طابتمنه أنيرضى » والمعنى أنهم إن يسألوا ا بهم إلماحبون لبرجع لأنهم لايستحةون 
ذلك . قال الخليل : تقول استعتيته فأعتبنى : أى استرضيته فأرضاتى ؛ ومعنىالآنة ان يطلا وا الرضى لية 3 
الرضى عنهم » بللا بد طم من النار ._قراً الجهور _ستعتوا التحتية 0 التاء الفوقية ااثانية 0 ا 
لافاعل . وقرءوا من المعتبين يفت الفوقية اسم مفعول . وقرأ الحسن وعبيد بن مير وأنو العالية يستعتبوا 
مبنيا لإفعول « غهاهم من المعتبين » اسم فاعل أى إنهم إن أقاطم الله وردّهم إلى الدنيا لم يعماوا بطاعتهكم , 
فى قوله سريحانه « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » . 

وقد أخرج الطبرااى عن ابن عباس فى قوله ( فهم بوزعون ) قال : حبس أوَطم ء! 00 
وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عنه فى الآبة قال : لمر ٠‏ وأخرج البخارى ومسل رما عن ان 


م 


مسعود ا بأستار الكعبة » فاء ثلاثة نفر قرشى وثتفيان أو ثتنى وقرشيان » كثير لم 





اموس تسمه ع د عد - - سد عه دمحب :م متب 6 5ق جا نلف ملاح 2 0ه : 07 أ 


بعاونهم 





0 


/ 
الآخرا أن : انا اذارفعنا 0 تناسمعه وانا إذا ّ رفعه 1 عه فال لات ران : انسمع منه شبئاسمع هكلة . ا 


3 1 

| 5 قليل ققد ة قأومهم » ف موا يكلام مأسمعه » فقال أحدهم أترون أن الله يسم عكلامنا هذا ؛ فقال | 
ا 

ا 


| قال فذكرت ذلك لانى” ل فأنزل الله ( وما كلتم : 1 شين عليم سمعك ) إى قوله ا 
ظ ( من اهار بن ( 6 خرج عبد الرزاق 1ك النانف وان اكد وان ألى حاتم 5 وصفحه | 
ا والبيوق ف البعث عَنْ مع عاد ولة ن حمدة قال : قال رسول انل 20 عشرون هاهنا ناوا بيده إىك أ 


| وكفه و الله مك وماكلتم تستترون أن يشهد علي سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودم 6 6( 


وأخرج أجد وأنو داود الطيالبى وعبد بن جيد ومسسم وأنو داود وان ماجه وان حبان وان دوه | 


أ الشام مشاة ام لى وج وهم واعرضون على الله وعلى أفواه له ) 


أاعن جار قال : قال رسول اند 2 لاعون أحدك إلا وهو سن الان بالله تعالى > فان قوما قد 
ا 0 سوء ظوم بإلله » فال الله « وذاكم ظح الذىظنلم برب أردا كم فاصبحم من الحاسر بن 7 


لك 010 5 2 7 
ف آم 


ينوا لي م بن أبلدم' وما لم" وَحَقَ كيم" القَْل ف 0 ل 

بلي' من أن ولوس 6 0 3 ا ال تر اا ان | 

أ 8 أ 
ا 0 فيد 0 م تداون رس يت ك و 5 ور 0 ل 0 


ا كا 0 03 ذلك حر از أعنكا. أنه 


أ 0 *« * تقل أن 


ا 


0 


“نوا و 


ولعراه 


ا َه 1 
ا بالق طش احسن فَإد 
5 00 7 

وم 0 إلاذوحظظ 0 ا عتكت بن لفان ” 

المَلِي” * 

1 قوله 00 طم قرناء ) أى هيأنا قرناء من الشياطين . وقال الزجاج : سبيناطهم قرناء حتى أضاوهم 
ا وقيل سلطنا عليوم قرناء » وقيل قدّرنا » والمعانى متقار بة » وأصل التقييض التسير والتبيئة » والقرناء جع 
قرين وهم الشياطين » جعلهم عازلة الأخلاءط م » وقيل إنالله قيض لم قرناء ف النار » والأوىأن ذلك ا 
|| فى الدنيا لقوله ( فزينوا ط م فان المعنى ز ينوا ط م مابين أنديهم من أمورالدنيا | 
ا وشهواتها وجاوه م على الو لوقوع فى معاصى الله بإغهما كي م فبها وز ينوا طم ماخلفهم من أمور الآخرة » فقالوا | 
]| لا بعث ة ة ولانار . وقال الزجاج : مابين أبدمهم ماعماوه وماخلفهم ماعزموا علىأن يعملوه | 
|| وروى عن الزجاج أيضا أنه قال : مايين أبدمهم من أمس الآخرة أنه لابعث ولاجنة ولانار » وما خلفهم من 














ا اك ا ل 1 ل أى وجب وثيت عليهم العذاب ؛ وهو قوله سيحاله ب 0 - 

| منك ومن تبعك ١نم‏ أجعين . - » و(فأم) فى حل نصبءلى المال من الضمير فىعلبهم ؛ 0 نين 
فى جلة أم » وقيل فى يععنى مع : أى مع أعم من الآحم الكافرة التى (قد خلت) ومضت (ءن قبلهم من ١‏ 
أ النّ والانس ) على اللكفر » وجلة ( انهم كانوا خاسر بن ) تعليل لاستحقاقهم العذاب ( وقال الذن ١‏ 
| كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ) أى قال بعضهم لبعض لاتسمعوه ولا تنصتوا له » وقيل معنى لاتسمعوا | 
| لاتطيعوا ء يقال سمعت لك : أى أطعتك ( والغوا فيه ) أىعارضوه باللغو والباطل » أو ارفعوا أصوانتكم | 
ليتَشوّش القارى” له » وقال ماهد : الغوا فيه بإللكاء والتصدية والتصفيق والتخليط فى الكلام حتى يصير 
| لغوا ء وقال الضحاك : أ كثروا اكلام ليختلط عليه مايقول » وقال أنو العالية : قعوا فيه وعيبوه . قرأ 
ا ا 0 :اغا إذا سكل م إلاغو» رهومالافائدة فيه » أومن لنى بالفتمح يلنىبالفتح أيضاكما ا 
| حكاه الأخفش » وقراً ساك وابن ألى اسحق وألوحيوة وكرين حبس السهمى وقتادة | 
والسماك والزعفراق خم الغين » وقد تَقدّم اللكلام فى الاغو فى سورة البقرة ع تغلبون ) أى أ 
كك تغلبوهم فيسكتوا : ثم توعدهم سبحانه على ذلك » فال ) فلنذيةنٌ الذين كذروا عذابا شديدا ( أ 
وهذا وعيد لجع السكفار » و بدخل فبهم الذين السياق معهم دخولا أوَليا ( وللحزيتهم أسوأ الذى كانوا || 
يعماون ) أى ولنجزينهم فى الآخرة جزاء أحم أعماطم النى عماوها فى الدنيا . قال مقاتل : وهو الشرك || 
|| وقبل الءٍ ى أنه يجازيهم ار لاممحاستهاكا بقع هم من صسلة الأرحام وإ كرام الضيف » || 
لأن ذلك بإطل لا أجر له مع حك » 'والاشارة بقوله (ذك) إى ماتقف لدم ( وهو مبتداً وخيره | 
أ حزاء أعداء الله > أوخبر مبتدأ محذوف 010 ذلك » وجلة (جزاء أعداء اام ميئة للحملة التى 
ا قبلها » والأوّ لأوف » وتسكون النار عطف بيان الحزا زاء » أو بدلامنه » أو وخر رسيتدا دوف ؛ أوسلدا ل ا 
أ هم فيها دار الحلد) وعلى الثلاية الوجوه لا وك تسكون جلة طم ذا دا اسان ا مقرارة 5 لماقيلها » 

أ ومعنى دارا لد دا رالاقامة المستمرة ة التىلاانقطاع ها (جزاء 6 0 أباننا | بجحدون) أى حزون جزاء بسبب 
ا جحدهم بإ بإتالله . قال مقاتل : يعنى القرآن >حدون أنه من عندالله » وءلىهذا بكون التعبير عن الاغو ا 
| بالجحودلكونةسبباله ؛ إقامة للسيب مقام المسسيب زراك لان كفريار نا أرنا الاذين أضلانا من ره إنوالانس) ا 
| فالوا هذا وهم فى النار» وذ كره بلفظ الماضى تذيمها على تحةق وقوعه » وااراد أنهمطلبوا » بن الله سبحانه ا 
ا أن دم من أضلهم من فرق ادن والانس من الشياطين الذين كانوا سؤلون ا 
|| المعاصى » ومن الرؤساء الذبنكانوا بز ينون طم السكفر » وقيل المرادا بليس وقابيللأنهما سنا المعصية لبنىآدم . ١‏ 
| قرأ اوور أرنا بكسر_الراء . وقرأ إن تحصن والسوسى عن ألى عمرو وابن عاس بسكون الراء » ومها قرأ || 
أنو كر والمفضل وهما لغتان عهنى واحد . 8 الخليل : إذا قلت أرتى نو بك بالكسر فعناه بصرئيه || 


ا وبالسكون أعطنيه ( تجعلهما نحت أقدامنا ) أى ندسهما بأقدا منا لنشتى منهم » وقيل نجعلهم الال كا 0 
فى النار ( ليسكونا من الأسفلين ) فبها مكاناء أوليسكونا من الأذلينالمهانين » وقيل ليكوب أشد عذاامنا . || 
م ثم لما ذم عقاف السكافر بن وما أعدّه طم ذكر حال المؤمنن كعا الك م عليهم نه » فقال ) ان الذن قالوا ١‏ 
8 الله ) أى وحده لاشر بك له 2 2 تقاموا ) على التوحيد / م يلتفتوا إى إله غيرالله . قال جاعة ا 
من الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله . وقال قتادة وابن ز بد : ثم استقاموا عللىطاعة || 





الله . وقال الحسن : استقاموا على أمى الله » فعملوا بطاعته واجتذبوا معصيته . وقالجاهد وعكرمة : استقاموا || 
ا 0 لايله إلا الله حتى ماتوا . وقال الثورى : عملوا على وفاق ماقلوا . وقال الربيع : أعرضوا | 
عما 








ؤمه 


ا ما سوئ الله » وقال الفضيل بن عياض : زهدوا فى الفانية ورغبوا فى الباقية ( تتنزل عليهم الملائكة ) 


من عند الله سبحائه بالبشرى التى بر بدوتها من جلب لد أودفم ضرر أورفم حزن . قال انز يد وجاهد | 
!| نتنزل عليوم عند الموت . وقال مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث التلاوخ : البشرى فىثلاثة ا 
| مواطن : عندالموت وف الآبر وعندالبعث 0 0 ( لاحاة وا ولاتحزنوا) انه الى: فغة أوالمفمرة أوالناصة » ١‏ 
١‏ و «لا» على الوجهين الأوّلين ناهية » وعلى الثالث نافية » والمعنى لاتحافوا مماتقدمون عليه م نأمورالآخرة ا 
ا ١‏ حزنوا على مافاتت؟ ٠‏ بن أمور لدنيا من أهل وولد ومال . قال جاهد : لاتحافوا الموت ولا تحزنوا على || 
| أولاد؟ » فان الله خايفكك علييم . وقال عطاء : لاتخافوا رد ثوابك فانه مقرول ولاتكزنوا علىذنو بك فاتى || 
ا أغفرها 1 » والظاهر عدم تخصيص تنزل الملانسكة عليهم نوقت معين » وعدم تقييد نف الكوف والازن ١‏ 
ا حالة مخصوصة م بشعر به حذف المتعلق فى الجيع ( وأشروا بإلنة النى كلتم توعدون ) عهافى الدنيا || 
| فاد واصاون البها مستقرون بها خالدون فى تعيمها . ثم بشرهم سبحانه يما هو أعظم من ذلك كله » || 
ا فقال ( نحن أدا لياو 5 فىالحياة الدنيا وف الآخرة) أى نحن المتواون فلكم 0 فىأمورالدنيا وأمور || 
ا الآخرة » ومن كان الله وليه فاز بكل” مطلت ونا من كل” افة ؛ وقيل ان هذا منقول الملائمكة . قال || 
١‏ جاهد : يقواون طم > ن قرناو > الذين كنا مع فى الدنيا » فاذا كان بوم القيامة قالوا لانفارقفم حتى | 
|| ندخلوا الجنة » وقال السدّى : نحن المفظة لأعمالم فى الدنيا وأولياوٌ 5 فى الآخرة » وقيل انهم يشفعون ا 
ا لهم فى الآخرة ويتلقونهم بالتكرامة ( ولكم فبها ماتشتهى أنفسم ) من صنوف اللذات وأنواع النعم || 
( وم ذيها مانتعون) كك ماجمنون » افتعال من الدعاء يععنى الطلب » وقد تقدّم بيان معنى هذا فى قوله ا 





7 وم مابدذعونٍ » مستوى والفرق بين الجلتين أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم » والثانية إعتبار || 
ا مايطليونه أعم م من أن >كون قا لشتهية أنفسهم أولا . وقال الرازى : الأة رب عندى أن قوله دوك فيها | 
ا ا » إشارة إلى المنة الروحانية المذ كورة فى قوله ‏ دعواهم فبها سبحانك الاهم - الآية. 6 ا 
|| واتتصاب ) أزلا من غفور رح. م( على الال من الموصول » أو من اده اد ن فاعل تدعون » أو || 
|| هو مصدر ٠وٌّكد‏ افعل محذوف : أى أنزلناه نزلا » والنزل مايعد طم حال نزوطم من الرزق والضيافة » || 
| وقد تقدم تحقيقه فى سورة آل عمران ( ومن كن قولا من دعا إلى الله ) أى الى توحمد الله وطاعته || 
|| قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله فى دعوته ودعا الناس الى ما أجاب الله فيه من طاعته ( وجمل صالحما) || 
| فى احابته نتاف من المسامين ) ارنى . وقال ان سير بن والسدّى وان ز يد هو رسولالله وََبكَيةٍ | 
إأ وروى هذا أيضًا عن الحسن . وقال عكرمة وقس بن أنى حازم ومجاهد : نزات فى المؤذنين » ونحاب 
|| عن هذا بأن الآنة مكية ؛ والأذان إتما شرع بالمدينة » والأولى جل الآنة على العموم كا يقتضيه اللفظا» | 
| و.دخل فها م نكان سبيا لنزوطا دخولا أُوَلِيا » فكل” من جم بين دعاء العباد الى ماشرعه الله وجمل 
| عملا صاحا » وهو تأدية مافرطه الله عليه مع اجتناب ماحرّمه عليه » وكان من المسامين دينا لامن غيرهم | 
| فلا شىء أحسن منه ولا أوضح من طر يقته ولا أكثر ثوابا من عمله . ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن | 
الاعمسال ومساوها » فقال ( ولا تستوى المسنة ولا السبثة ) أى لانستوى الحسنة التى برضى الله مها || 
]| وشيب علمها » ولاالسيثة النىيكرهها الله ويعاقف عليها » ولا وجه لتخصيص المسنة بنوع من أنواع || 
ا الطاعات 6 وتخصيص السئة بنوع من أنواع المعاصى 6 فان الافظ أوسع من ذلك »6 وقيل الحسنة التوحيد || 
|| والسيئة الشرك » وقيل الحسنة المداراة » والسيئة الغاظة » وقيل الحسنة العفو » والسيئة الانتصار » وقيل || 








الته القرا» والشرئة الفحش . قال الغراء ا ارك ادال السيثة 0 ( ادقع بتو بإلتى هى أحدن ) أى | 
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ا ا الشئة إذا حاء نك من المبىء بأحدن ما من دفعها به من الحسنات 6 ومله 0 الاساءة نالا حسان | 
والذن بالعفو » والغضب بالصبر » والاغضاء عن اطفوات » والائ<ال للسكروهات » وقال مجاهد وعطاء : 

بالسلام إذا لق من يعادىه » وقبل بالمصافة عند التلاق ( فاذا الذى بيك و ببنه ا 


ا بالنى هى أحسن : يعنى 
ا عداوة كأنه ولى” جيم ) هذه هى الفائدة الحادلة من الدفع بإلتى هى أحسن » والمعنى أنك اذا فعلت ذلك | 
ا الدفم صار العدو كالصديق » والبعيد عنك كالقر يس مك . وقال مقاتل : نزلت فى أنى سفيان بن حرب 
| كان معاديا للنى” فصار له ولا بالمصاهرة النى وقعت 0 
| جما بالصهارة ؛ وقيل غير ذلك 6 والأولى جل الآنة على العموم ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) . قل 
ا الزجاج : مابلق هله الذهإة وهذه الملة ؛ وهى دفم السئة بالمسئة إلا الذن صيروا ع 5 فلم الغيظا وا<ال أ 
| المكروه ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) فى الثواب والخير » وقالقتادة : المظ العظيم الحنة : أىمارلقاها ١‏ 
| إلا من وجبت له الجنة » وقيل الضمير ىيلقاها عائد إلى اللينة » وقيلراجع لاه ار قن لل 
|| دلقاها من التلقية » وقرأ طل<ة بن مصرف وان كثير فى رواءة عنه بلاقاها من الملاقاة . ثم أمه سبيحانه 
!| بالاستعاذة من الشيطان »© ذقال ( دإما يمزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله ) النزغ لا 
ا شبه نه 0 6 لأنها نبعث على الشر ؛ والمعنى وان صرفك الشيطان عن شىء نما شرعه الله لك » 
|| أو دن الدفع بإلتى هى أحسن فاستعذ بلله من شرته » وجعل النزغ نازغا على الج از العقلى كقوطم : جد 
خدّه 04 وحجالة )0 انه هوا لسميع 0 تعليل 6 قياها 5 م | 2 و مأإسمع 6 والعليم بكل” 
ا مايعل 6 وم ن كان كذلك فهو يعيذ من نغ استعاذ له . 
ا وقد أخرج ان 5 حاتم عن ابن عباس قا لكان رسول الله ل وهو : ك2 إذاة قر اله ران برع 
]| صوته » فكان المشسركون يطردونالناس عنه ويةولون (اعدنا طذ! القران والغوا فيه | حت تغلبون) ْ 


ا وكان اذا أخقى قراءنه م إسمع من كب أن الس مع القران 6 فأنزل ابن لاجهر بصلاتك ولا حافت عبات 


١‏ وأخرج عمد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وان جرير وان المنذر وان أنى حانم 
ا والخا م وصديحه وان مدو نه وان عسا كر عن على" بن أنى ظالب أنه سثل عن قوله (دنا أ اللذن ا 
| أضلاءا من الِنّ والانس ) قالهو ابن آدم الذى قتل أخاه و إبليس . وأخوج الترمذى والنساق والبزار | 
أ وأنو على وان جرير وان أنى حاتم وابن عدّى وان دونه عن أنس فال : قرأ علينا رسول الله طق ١‏ 
| هذه الآنة ( ان الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا ) قال قد قاطا ناس من الناس » ثم كفر أ كثرهم » | 
|١‏ أن قاطا خين عوت فهو يمن استقام عليها . وأخرج ابن المبارك وعبد لرزاق والفريانى وسعيد بنمنصور | 
ا ومسذد وان سعد وعبد بن جيد وابن سر.بر وابن المنذر وابن أنى حاتم من طر يق سعيد بن تحمران عن 

ا أفى ب ر الصديق فى قوله ( انالذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا ) قال : الاستقامة أنلايشركوا بالله شيا . 
ا وأخوج ابنراهو نه وعبدين جيد والمتكم الترمذى” فى نواد الأصول الام وصديحه وابن صر دو نه وأنونيم 

!| فى الحلية من طر يق الأسود بن هلال عن ألى كر الصديق أنه 0 الأبتين زر ان 
ا الذين قلوا م » » و الذبن آمَنوا ادم بلبسوا إهانهم بظل ‏ قلوا : الذين قلوار بنا الله | 
ا ثم عماوا . مها واستقاموا على مه ف يذنيوا » ول بلبسوا إعانهم بظر !م يذنبوا 0 جلتموهما على أمس ا 
أ شديد . الذين آمنو ولم سوا إعانهم إظم ٠‏ ,قول فرك » والذين قا قالوار بنا قات اواك ل إل ١‏ 
ا عبادة الأوئان . وأخرج ا لين بعض الصحابة ثم استقاءوا على فرائض الله ٠.‏ وأخرج البهيق 
| فى الآ ف الاسماء اء والصفات عن ابن عباس ثم استقاموا قال : :1 لى شهادة أن لاإله إلا الله . م اك 


وسعبدك 
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وسعيد بن ل اله وعبد بن جيد والحسكيم الترمذى وان ارم عمربن اللخطاب ان ١‏ 


أ الذن قالوا راط | اينه ث َ استقاءوا قال : : استقاموا بطاعة الله وم روغوا اروغان التْعْلن : وأخرج ل وعبد || 
| ان جميد والدارى والببخارى فى تارحخه ومسم والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن سفيان 


الثقنى أن رجلا قال : بإرسول الله فى دأحصس ف الاسلام لا أسألعنه أحدا بعدك . قالقلامنت الله * 3 ا 


ا اسم اا فاألق 0 وى إلى لثانة : قال الترمدى * : حسن ص ٠‏ وأخرج عبد بن -جيد وابن أ أنى ا 


حاتم وان دو به عن عائشة فى قوله ( دمن أحسن قولا ممن دعا إفالله ) قالت المؤذن ( وعملصاحا) أ 
قالت ركعتان فيا دين الأذان والاقامة ٠.‏ وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وان الملذر وان دو به من 
وجه كار هديا رالاك :قري كاه الآنة نزلت إلا فى المؤذنين . وأخرج ان جر بر وابنالماذر وان ألى حاتم 
والسيق فى سئنه عن ان عباس فى وو له (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بإلتى م فى أحسن ) قال || 
أمس المسامين بالصير عند الغضب وال عند المهل والءعفو عند الاساءة » فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان وخضع طم عدوم (كأنه ولح" جم) ا ج ابن مدو به عنه « ادفم نإلتى هى أحسن » قال 


| ألقه بالسلام فاذا الذى بنك و بينه عداوة كأنه ولح جيم . وأخوج ابن اللملذر عن أنس فقوله ( مما || 


يلقاها إلا الذبن صبردا ) قال الرجل يشتمه أخوه » فيقول ان كنت صادقا فغفر الله لى » وان كنت كذيا || 
فغفر الله لك . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن سلوان بن صرد قال : استب” رجلان عند النى” 
صلى الله عليه وله شٍِ فاشتد غضب | 0 » فقال الى صلى الله عليه وا له وسل إق لأعل كلة لوقاطا ١‏ 
لذ هى عله الغضب : أعوذ بإلله من الث شيطان الرجيم » ذقَال الرحجل أمحنون تراد 0 الله صلى الله | 
قنك كسا و إما يفزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم ) . 


و 


7 اك ات 


-- 


لك ل ال وَأسحد 


03 


ا م ياه تعبدوث * إن اسشسكروا ا 1 سو 4 اليل وار روم | 


ع 
ا 2 


ٍ ا 2 ِ 

رن * ومن أله أ رك 2 و ا فإذا نر لنا علم ء اهتزت وَرَبت سن 

0 ا‎ 0 0 . ٠ 6 

آاذى أَحياهاً ان اكه 0 قدير” »* إن لذي يُأحدون فى إين] لانن علينا | 
ل را 0 اك 

قن باق فى الْذَار اس أن آمناً 0 م اقيم أعملوا ما شنط" إن 0 


ا ا الك كر ا 


من خَلْهم تتزيل” مين 0 2 
2 5 1 اذ سه 
مغو وذو 0 3 0 عاد مي آم | ا ف ا «أحمى وعر ب 
. 20 5 أ 
نَى أولئك شادن | 


هو وَلِلدِنَ امثثوا هذى وداه َأَاذينَ 000 أذا 08 0 وَووَ 5 عمى 
مِن مكآن بنيدر * 


شرع سب<انه فى بيان بعض آبانه البديعة الدالة على كال قدرته وقوّة تصرفه الاستدلال بها 0 


| توحده © فتقال 1 آناته الليل والنهاز والشمس والقمر) ثم لما ببن أن ذلك من آيانه نهاهم عن 




















]| عبادة 0 والقمر » وأحس هم بأن يسحدوا لله عر وجل » فقال ( لاتسحدوا للشمس ‏ ولا لاقمر) ْ 
ا الما مخاوقان من ذاوقاته » فلا يضح أن كوا شر كين له فىشرس بيه ( واسحدوا لل الذى خلقونّ ) ا 
|| أى خلق هذه الأربعة المذكورة » لأن جع مالايمقل حكمه > جع الأناث :أو الات ار القت ( 
|| والقمر » لأن الاثنين جع عند جاعة من الأئمة (ان كم إإه تعبدون ) قيل كان ناس يسسجدون ١‏ 
|| للشمس والقمر كالصابئين فى عبادتهم الكوا كب » ويزتمون أنهم يقصدون بالسجود طما السحود لله 

]| فنهوا عن ذلك » فهذا وجه صيص ذ 0 د بالهى عنه » وقيل وجه تخصيصه أنه أقصى مراتى أ 
ْ العيادة » وهذه الآنة من آيات السحود بلاخلاف » وا 1 0 ف #وضع السحدة » فقيل موضعه عمد ْ 
|| قوله : م الكتتم إياه تعبدون » لأنه متصل بالأعس » وقيل عند قوله « وهملايسأمون 2 تمام التكلام 

|| (فان استكبروا فلذين عند ر بك يسبحون له بالميل والنهار وهم لايسأ.ون ) أى ان اسسكبر هؤلاء عن 
| الامتثال » فالملانكة بد يمون التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لاعاون ولا يذتررن (ومن آبانه أنك | 
]| ترى الأرض خاشعة) الخطاب هنا لكل من يصلح له أرلرسولالله َي » والخاشعة 7 اليابة الجدية» | 
وقيل الغبراء التى لاتذنت قال الأزهرى : إذا بيست الأرض وم عط ر قبل قد خشعت ( فاذ ذا ا عليها 0 
| الماء اهنزت ور بت ) أى ماء المطر » ومعنى اهتزت نحركت بالنبات : يقال اهثز” الانسان اذا ترثك » 

| ومنه قول الشاءر : 

ككل السيف متز” للندى ‏ إذا لل تجد عند ارى” السوء مطعما 

ومن راك :اشكت دلت قل أن تذبت : قله مجاهد وغيره » وعلى هذا فز فى الكلام تقدم 

» وتأخير » وتقديره ر بتواهتزت » وقبل الاهنزاز والر بو قد بكونان قبل خروج النبات را بعده‎ ١ 

|| ومعنى الر بو اغة الارتفاع »كك يقال للوضع المرتفع ربوة وراببة » وقد تقدّم تفسبر هذه الآبة مستوف فى | 
سورة الج » وقيل اهتزت استبشرت بالمطر » ور بت انتفخت بالنبات . وقرأ أنو جعفر وخالد ور بأت 
(ان الذى أحياها حى الموتى ) بالبعث والنثور ( انه على كل شىء قدبر ) لادتجزه ثثىء كائنا ما كان 
ا (ان الذن يل<ددون فى الإننا) أ عيلون عن ن اق » والالخاد الميل والعدول » ومنه اللحد فى القبر 
أ لأنه أميل إلى ناحية منه : يقال 1ك فى دين الم مال وعدل عنه » وبشال لحد » وقد عدم ا 
ا تفسير الالحاد . قال محاهد : معنى الآنة عياون عن الاعان بالقرآن . وقال مجاهد : عياون عند ١‏ 
| تلاوة القرآن باللكاء والتصدية واللغو والغناء . وقال قتادة : ,يحكذون فى آناننا . وقآل الى ؟ ا 
ا يعاندون ويشاقون . وقال ابن زيد يشركون (لاخفون علينا) بل نحن نعامهم فنجاز مهم مايعماون 


أ ثم بين كيفية امزاء والتفاوت بين ادر » ذقمال ان يلق فى اسار خير أمّن يأتى آنا نوم 


ا الفيامة ) هذا الاستفهام للتقر بر » والغرض منه الننبيه على أن الملحدين فى الآنات ياقون فى النار » وأن | 
ا المؤمئين مها ياتون آمنين نوم القيامة . وظاهر الابة العموم اعتبارا بعموم الافظ لاخصوص السب » وقيل | 
|| المراد عن ياتى فى النار : أبورجهل » ومن بانى آمنا : الى" لكو » وقيل جزة » رقيلعمر بن الخطاب 6 








ا وقيل أنوسامة بن عبد الأسود الخزوى ( اجماوا ما شئتم انه مما تعماون بصير ) هذا أض تهديد : أى ١‏ 
ا اعماوا م نأمال؟ التى تلقيكم فى النار ماشئتم انه بها تعملون بصير » فهو مجاز يم عل ىكل ماتعماون . | 
١‏ قال الزجاج افظه لفظ الأعس » ومعناه الوعيد ( ان الذين كفروا بإلذ كلما جاءهم ) الل مستأنفة مقركرة ١‏ 
|| لماقبلها » وخبر إن محذوف : أى ان الذين كفروا بااقركن لما جاءهم حازون : رهم » أرهالكون » أو ' 
ا يعذ"بون »6 وقيل هو قوله « ينادون من مكان بعيد» وهذا بعيد وان رجحه 0 العلاء . وقال. ١‏ 


امع عمد / جد حيس مسسصصس .أ 


الكدا 0 





ا 0 اله 5 احير السابق » وهو « لاتحفون علينا » . وقيل : ان الج ندل م ن الجة الأولى أ 


بى : الذين ,بلحدون فى آناتنا » وخبر ان هواتخيز السابق ): وانه لكتات ب عزبز) أى القران الذىكانوا ا 

ا 0 » أى عزيز عن أن اررض أو يطعن فيه الطاعنون منيع ع نكل عيب . ثم وصفه كدق ا 
لاسبيل للباطل اليه نوجه من الوجوه » فتقال (لايأنيه الباطل هن بين بديه 0 خلفه) . قال الزجاج ا 
مام محفوظ ءن أن نقص منه فيأتنه الباطل من بين نيه »6 أو بزاد فيه فيأتنه الباطل من خلفه » | 


٠‏ وبه قال قتادة وال سدّى . ومعنى الباطلعلى هذا : الزيادة والنقصان . وقال مقائل : لايأنيه التكذيب من 
الكتى التى قبله » ولا حبىء من بعدهكتاب فيبطإه » وبه قال الكلبى وسعيد بن جبير» وقيل : الباطل 


هو الشيطان : أى لاستطيع أن بزيد فيه ولاينقص منه » وقيل : لانزاد فيه ولاينقص منه لامن جبر يل | 


ولاءن : عرد م ( تنزيل من حكيم جيد) هو خير مبتدأ يحذوف آرفنة أخرى لكتاب عند من 
عوّز تقديم غبرالصرعخ من الصفات على الصر يح » وقيل : انه الصفة لكتاب ؛ وجاة لايأتيه معترضة 
' بين الموصوف والصفة . ثم سلى سبحانه رسوله يَِلِتَكَِةٍ عن ما كان يتأثرله من أذية السكفار » ققال 
| (مايقال لك الاماقد قبل للرسل من قبلك) أى مايقال لك من هؤلاء السكفار من ودفك بالسحر والكذب 


والجنون الاامثل ماقيل لارسل من قبلك » فان قومه م كانوا ,قولون طم مثل مايقول لك هؤلاء » وقيل : | 


المعنى مايقال لك من التوحيد واخلاص العبادة لله الاماقد قيل لارسل من قبلك » فان الشمرائع كلها متفقة 


ا على ذلك » وقبل هواستفهام : أى أى” شىءيقال لك الا ماقد 00 رسل من قبلك ( ان ر بك لذومافرة) | 


| لمن ستحق هغفرته من الموحدين الذين بايعوك وبايعوا من قبلك م ن الأنبياء (وذوعقاب ألبم ( للكفار 


ا ل ل ار ار ادر 5 العام (واوجعلناء قرانا أيحميا) | 
| أى لوجعلنا هذا القرآن الذى تقروه على الناس بغير لغة العرب ( لقالوا اولا فصلت آيانه) أى بينت بلغتنا ا 


فاننا عرب لانفهم لغة الحم » والاستنهام فى قوه ( «أتحمى ' دعرلى ) للانكار » وهو 1 جاة قول | 
المشركين : أى لقالوا أ كلام أعمنى” ورسول عر فى”. والأتحمى : الذى لايفصح سواءكان من العرب أومن 


| الحجم » والأع ضد” الفصيح : وهو الذى لايبي نكلامه ؛ و يقال لاحدوان غير الناطق أ>م ٠‏ قرأ أبوركر 


وجزة والكساق «أحمى” بمزتين محققتين » وقرأ الحسن وأبو العالبة ونصر بن عاصم وهشام مهمزة 
.واحدة على احبر » وقراً الباقون بتسهيل الثانية بين بين » وقيل المراد هلا فصلت آنانه ؤمل بعضها أتحميا 


| لافهام التجم و بعضها عر نيا لافهام العرب . ثم أ الله سبحانه ر. له نكب أن بجيهم » فقال ( قل ١‏ 
ْ 0 00 7 كم | 


| ف للذين آمنوا هدى وشناء ) أى مبتدون به الى الحق و يشتفون به منكل شك وشههة » وم ن الأسقام 
ْ والآلام ( والذين لايؤمنون فى ١‏ آذانهم وقر) أى صمم عن سماعه وفهم معائيه » وطذا تواصوا باللغو فيه 
(دهو عليهم عمى) » قال قتادة : عمواء ن القران وصموا عه . وقال اذى : منت قاومهم ع 


والمعنى : وهوعليهم ذوعى » أووصف بالمصدر للبالغة » والمودول فى قوله « والذين لايؤمنون » مبتدأ | 


| بره فى ذائهم وقر » أوالموصول الثانى غطف على الموصول الأول » ووقر عطف على هدى عنند من 
| جوّز العطف على عاملين مختلفين » والتقدير هو للا لين هدى وشفاء » والا خر بن وقر فى ا ذانهم م 
الجهور عبى_ فت شح الميم منوّنة على أنه مصدر » وقرا أ ان عباس وعد الله بن الز بر وحمرو بن العاص .| 
وان عمر كسرا لم منونة على انه اس حم منقوص على أنه وص به محازا . وة رأمرو.ن ديار سراايم وفتح | 


الياء على أنه قعل ل 6 واخئ 0 القر اءة ال و لقوله ألا «رهدى وشفاء» ولرقل هاد وشاف © | 


ا وقيل : : المعنى والوقر عليوم ع بى » والاشارة شوله ( أوائك) الى الذن لا.ومئون وماق حيزه » وخبره | 


ا ل ) 





| إينادون هن مكان بعيد) ككل خط م بإعتبار عدم فهمهم للقرآن حال من ينادى من مسافة بعيدة لاإسمع ا 
| صوت من إشادنه منها . قال الفراء : "ول لار جل الذى لايفهم كلام ك1 نت بادى كن كان بعيد . وقال 
| الضحاك : ينادون بوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد . وقال مجاهد هن مكان بعيد من قأوبهم .. 
ْ وقدأرج ان ألى شيبة والحا 5 وصمحه والبيوق فىسننه من طر بق سعيدبن جبير عن ابن عماس أنه 
أكان يسعحد با 0 من حم : السسحدة » وكان ان مسعود يستحد بالأولى 6 .١‏ وأخرج ان سعد ١‏ 
وان أبى شيبة من طر يق نافم عن ابن عبر أنه كان يسعحد الول ” وأخرج سعيد بن منصور عنده أنه 
0 ف الآنة ل 9 ورج ان أبى حاتم عن ان عباس ففىقوله ) ان الذ, بن «لحدون فى الإننا) 
ا مره وذ عه . وأخرج ان مدو يه عنه فى قوله ( أفن ع اق فى فى الثار) 
| قال : أنوجهل بن هشام ( أ 00 آمنا بوم القياءة ) قال : أبوكر الصديق . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن جيد وابن المنذر وإن عساكر عن بشير بن كيم قال : نزلت هذه الآنة فى ألى جهل وعمار 
ابن ياس . وأخرج ابن عسا كر عن عكرمة م*إه . وأخرج ان مدو به عن ابن عباس فى قوله ( اعماوا 
ماشكتم ) قال : هذا لأهل ددر خاصة . وأخرج ان أنى حانم وابن مدو به عن ان عباس فى قوله (ولو ١‏ 
جعلناه قرا نا أجميا ) الآبة » يقول : لو جعلنا الفرآن أتحميا ولسانك باممد عر فى" لقالوا أتجمى” وعرلى” 
تأتينا به مختلفا أوسختلطا ( لولا فصلت آيانه) هلا ببنت آثاته فتكان القركن مثل الاسان : يقول فل نفعل || 
لثلا يقولوا فكانت خة علبيم . 


1 1 سا ل ل 5022 2 
كتبَ فاختةاف فيه ولو لا كامة سدقت من رَبِك اه 
: 0 م » 


0 و عَم ١‏ رلعأيه د 
٠‏ 0 ]5 < 
من تبي 3 0 عم ' مآ كأنوا يعون من قل 
إن مضه الكت ار 0 
ال رود 3 | 0 0 ُ 3 ا 
ولدن اذقنه رحمه من من عد ضر ع[ اه 00 وأن 0 وما لذن ا 51 وس رجات إلى ا 


8 رعو مه ددن 5 » 1 5 ِ ١‏ 
ل 1 ا عواوا 0 من عاب غَليظٍ * وَإِذَا 





طََ رن ا كني وَإِذَا مه الك قدو ذناء عر اضر ا ات 1 


1 مرب و لام | 
: 0 ديبز # سأيي ' ايثنا فى الاناق ! 
ع 2 ٠‏ كو - 


ك أنه ا 50 + ألا | 


1 
13 شىء خيط *ة 
قوله ( ولقدآ كينا .وسى الكتاب فاختلف ة فيه ) هذا كلام مستانف بتضمن تسلية رسول الله ا 
ا 0 عما كان عحصل له من الاغتيام كفر قومه رطعنهم فى القرآن فأخيره أن هذا عادة قدعة فى أم ا 
الرسل » فائهم ختلفون فى السكتب المنزلة اليم » والمراد بالكتاب : التوراة » والضميرءن قوله فيه راجع | 


1س له 


اليه 





/اءة 


اليه » ل ع اراد » والأوّل أو! لى ( واولا ك! لة سبقت من ر بك ) فى تأخير العذاب عن ١‏ 


المكذ بين من أثّتك فى قوله - ولكن ع إك أجل مسمى - . (لقضى ينهم ) تمتجيل 
| العذاب ان كلتب مهم (وانهم انى شك منه مريب) أى من كتابك المنز'ل عليك وهو القرآن ؛ ومعنى 
| الشك المريب : الموقع فى الررنبة » أو الث_ديد الريبة ؛ وقيل : ان المراد الهود وأنهم فى فى شك من التوراة 
أ ميب » والأول أولى (من عمل صالدا فلنفسه) أى من أطاع الله وآمن برسوله وم ,كذمهم فثواب ذلك 
َ راجع اليه ونفعه خاص” به (ومن ا فعليها ) أى عقاب إساءته عليه لاعلى غيره ( وما ر بك بظلام 
أ للعبيد » فلا بعنتب أحدا الا بذنبه » ولايقع منه الظم لأحد كا فى قوله سبحانه ‏ ان الله لايظل الناس 
ا فكات وقدتقدم الكلام على معنى هذه الآنة فى سورة 1 لعمران عند قوله ‏ وأن الله ليس بظلام للعبييد ‏ 
2 اال ها م أخبر سبحانه أن عم القيامة ووقت قيامها لايعامه غيره » فقال ( إليه 3 عل 
الساعة ) فاذا وقع السؤال عنها وجب على المسئول أن برد عامها اليه لاالى غيره » وقد روى أن المشركين 
قالوا بإعحمد ان كنت نبيا خقيرنا مج تى تقوم الساعة 7 ذنزلت » ومافى قوله (وما ترج ا ن أ كامها) 
]| نافية ؛ دمن الراك الركيراو د الجاية لجنا ء الغابة » وقيل : هى موصولة فى >ل” جر" عطفا على 
الساعة : أى عل ال ا ترج » والآ 00 كام 00 سرالكاف » وهو وعاء الغْرة 
ا 1 3 لمال أوغيره . 0 أ كامها : أوعيتها » وهى ما كانت فيه الغعْرة واحدها 
| 5* وكة . قال الراغب الك" : مار خطى اليد من القميص » ومايغط لرة» جع أ كام : ل 
ا على أن الك - لضم - لكا لأنه جعله 0 بين 8 القميص 5 "الغرة 2( ولاخلانفق 5" القميص 
أنه بالفم” 0 0 يقال ان فى ١١‏ َ * الذى هو وعاء اغْر لفتين . قر قرأ الور من 1 00 » وقراً 
| نافع وابن عامس وحفص بالجع ( وما تحمل من أثى ولانضع إلا إعلمه) أى ماتحمل أثى جلا فى بطانها ولا 
ا 0 ذلك الجل إلا بعل الله سبحابه » والاستئناء 0 من أعم الأحوال: أى 0 شىء من خروج 
مرة » ولا جل حامل ؛ ولا وضع واضع فى حال من الأ<وال الا كائنا بعل الله فاليه برد عل الساعة كا اليه 
|| برد عل هذه لبور (ونوم ادوم ( أى إيادى الله سبحانه المشركين » وذلك بوم القياية فقول طم 
١‏ ( أن ركاق ) الذين كلتم تزعمون أنهم شركاق فى الدنيا من الأصنا م وغيرها فادعوهم الآن فليشفعوا 
لك أو يدفعوا عن العذاب » وه-ذاعلى طريقة ة الحم 3 بالكور شكاق_سكون الباء » وقرأ 
أ ابن كثير بفتحها » والعامل فى بوم ذوف : أى اذ كر و كذناك مامنا من شهيد) بقال] ذنيأذن : 
اذا أعل ؛ ومنه قول الشاء 

# آذثتنا برها أسماء ب رب ثاو عل منه الثواء 

والمعنى : أعامناك مامنا أحد يشهد بأن لك ثير كا » وذلك أنهم لما عا نوا القيامة تبرءوا من الشيركاء 
ا ابذات منهم تلك الأصنام كنا يعبدونها » وقيل : انالقائل مبذا هى المعبودات ٌْ التىكانوا يعبدوتها : | 

أى مامنا من شهيد يشهد طم بأنهم كانوا حقين » والأول أولىف ( وضل” عنهم ما كانوا بدعون من قبل ) ١‏ 
أى زال و بطل فى الآحترة ما كانوا يعبدون فى الدنيا من الأصنام ونحوها (وظنوا ماهم من محيص) أى 
أبقنوا وعاهوا أنه لاخيص طم » يقال حاص حيص حيصا : اذا هرب » وقيل الظنْ على معناه المقيق » ظ 
|| لأنه 0 طم فى تلك الال ََ ورجاء » والأوّل أولى لل يعض أحوال الانسان » فقال 0 
|| 
ا (لايسام انان 1 من ٠‏ دعاء الحبر) أى لاكل” من دعاء اير لنفسه وجله اليه » والخسير هنا :الال | 
ا والصحة والساطان والرفعة . قال السدّى : والانسان هنا براد به اللكائر» رقيل م 6 وقبل قلق 








عتة وشمة انار سعة وأمية بن خلف 7 اراك 1 الآنة على العموم باعتا رااء غالن فلا ينافيه خروج | ا 
ا خلص العياد وقراً عندالله بن مسعود : لا الانسان من دعاء المال (وان شة ا فيئوس قنوط) | أ 
أى وان مسه البلاء والشدّة والفقر والمرض فيئوش من روح الله قنوط من رجته » وقيليئوس من إجابة أ 


| دعائه قنوط بسوء الظنّ بر به » وقيل : يوس من زوال مابه من المكروه قنوط بماحصلله من ظنّدوامه » | 


و 2 


ا وهما صيغتّا مبالغة ,يدلان على أنه شذيد اليأس 0 القنوط د (ولأن أذقناه رجة هنا من بعد 1 


م أى ولأن ” تدناه خيرا وعافية وغنى من بعد شدة وعرض وفقر (ليقوان هذالى) أى هذا ثى 
ا على الله لرضاه بعملى » فظنٌ 0 تلك النعمة التى دار فيها وصلت إليه باستحقاقه طا وم بعلم أ ا 


| اله يبتلى عباده بالخير والشر” ليقيين له الشا كر من الماحد » والصابر من ازع كاه هد ؛ معئاه هذا ١‏ 
ا بعملى وأنا محقوق به ( وما أظنّ الساعة قائمة ) مانا تقوم كا خبرنا نه الأننياء » أولست على يقين | 


| من البععث » وهذا خاص” بالكافر بن والمنافقين » فيكون المراد بالانسان المذكور فى صدر الآنة الحنس 


بإعتمار غالل أفراده » لأن اليأس من رجة الله » والةنوط من خيره » والشك فالبعث لانكون إلا من 


| السكافر بن أوالمتزازلين فى الدبن التظلهرين بالاسلام المبطنين للكفر ( ولئن رجعت الى رفى ) على تقدير | 
| طلف ماكيرنا 4 الأنبياء من 3 قيام الساعة وحصول البيعث و أنشور زان ع للحسنى) أى للحالة 


اللشى بن الكرامة » فظن أنه استحق خير الدنيا مما فيه من الخير » واستحق خير الآخرة بذلك الذى || 


| اعتقده فى نفسه وأثيته طا » وهو اعتقاد باطل وظنّ فاسد شين الذين كفروا عماعماوا ( أى لنخبرنهم || 


مها وم القياءة (ولنكيقنهم م ن عذاب م شديد إسيس ذو مهم لتم هذه والتى قبلها هم بى الموطئة 


ا لاقم ( واذا كا ال الانان ) أى على هذا الحنس بإعتبار غاا 5 راده (أعرض) عن التككر ١‏ 
(ونأى يحانبه) أى ترفع عن الانقياد للدق و تكبر وبر » والجاف 1 از عن النفس ٠‏ ذيال نأك ا 


وتناءيت ى بعدت وتباعدت 6 لكان : الموضع البعيد . وممه 0 0 : 
فانك كالبل الذى هو مدرى وان خلت أن المنتأى عنك واسع 


وقرأ بز بد بن القعقاع وناء انيه بالألف قبل اطمزة ( واذا مسه الشر ) أى البلاء والجهد | 
والمرض ( فذودعاء عر يض ) أى كثير » والعرب تستعمل الطول والدرض فى الكثرة ازا 2 شال أ 
| أطال فلان فى الكلام وأعرض ف الدعاء اذا أ كثر ؛ والمعنى أنه إذا مسه الث تضرع الى الله واستغاث || 


به أن >كشف عنه مائزل به واستسكثر م ذلك » فذكره ف الشدّة ونسيه فى الرخاء واستغاث به عند نزول | 
الثقمة وتركه عند حصول النعمة » وهذا صنيع الكافر بن وم ن كان غير ثابت القدم من المسامين . ثم | 
رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار وحاجتهم » فقال ( قل أرأيتم ( أىأخبروى ( انكان منعند الله ) || 
أى القرآت ( ثمكفرتم نه ) أىكذتم به ول تقباوه ولا عملتم مما فيه ( من أضل” من هو فى شقاق || 


ا بعيد) أن ل افر منسك لغره ك0 عداونتم » والأصل أى” شىء أضل” من » فوع ١‏ 


من هوى شقاق “وضع الضمير لبيان لات 6« 1 ها اليب ب الأعظم فى ضلاطم ( سارمهم آناننا ا 


ا فى الآفق )ٍ أى سار مهم دلالات صدق القرآت وعلاما تكونه من عند الله فى الآفاق ( ف أنفسهم ) 
| الآفاق جم أفق » وهوالناحة » والأف حراط : والناى كذا لهل اللقد , ركز الراعتالة فالائى ال 

جم افق » وهوالناحية » والافق بضماطمر: 3 ااانه لاون || 
| بشتحهما ؛ والمعنى سرهم ابإننا فى النواج وفى أنفسهم . قالابن زيد : فى الآفاق آنات الدماء » وى أنفسهم || 





حوادث الأرض » وقال مجاهد : ف الأفاق فتح القرى التى يسرالته فتحها لرسوله والخلفاء من بعده ونصار أ 
دينه فى آافاق الد: مره وغر با » ومر» ن الظهورءلى الجبابرة وال كاسسرة 66 ؛ وف أنفسهم ار ا 


هذا 











0 


| هذا ابن جرير . وقالةنادة والضحاك : فىالآفاق وقائع الله فى الأحم » وى نفسهم فىيوم بدر . وقلعطاء : 


فى الآفاق : يعنى أقطار السموات والأرض من الش.مس 0 والنجوم والليل والنهار والرباح والأمطار 
والرعد والبرق والصواعق والنبات اله لبحار وغبر ذلك ؛ وفى أنفهم من لطرف الصنعة 
وبديم الحكمة كا فىقوله - وف أنفسك أفلا تبصرون - ( حتى يتبين لم أنه الحق” ) الضمير 
ا راجع الى القرآن » رقيل إلى 5 الذى جأء هم نه ردول الله » وقيل الى مار مهم الله و يفعل من 
| ذلك » وقيل الى محمد ملعي أنه الرسول المق من عند الله » والأوّل أولى )0 أوم يكف بر بك أنه على 
أكل شىء شهيد) الجلة مسوقة لتو بهم وتقر يعهم » وبر بك ف موضع رفع على أنه الفاعل لكف » والباء | 
َ زائدة » و «أنه» بدل من ر بك » واطمزة الانكار » والمنىأليغنهمءن ع الآنات الموعودة المينة لقية القرآن 
أنه سبحانه شهيد على جيع الأشياء » وقيل المعنى : أولم يكف بر بك باتمد أنه شاهد على أعمال السكفار » 
وقيل أُوم يكف بر بك شاهدا على أن الترآن منزل من عنده » والشهيد عمنى العالم » أو هو معنى الشهادة 
النى هى الحضور . قال الزجاج : ومعنى الكنابة هاهنا أن الله عد وجل" د بين طم طبه كا فى الدلالة» 
| والمعنى أولم يكف ر بك أنه على كل شىء شهيد شاهد الاأشياء لابغيب عنه ثىء (ألا إنهم فى صمبة من 
ا لقاء رهم ) أى فى شك من البععث والحساب والثواب والعقاب رالا إنه ككل شىء ىء حيط ) أحاط عامه 
جميع المفأومات وأحاطث قد رنه جميع المقدورات » ,قال أحاط حيط إحاطة وحيطة » وفىهذا وعيد شديد 
أ لأن من أحاط بكل” ثىء رث لان عليه شىء جازى الحسن بإحسانه والمبىء بإساءته . 
وقد أخرج عبد بن يد عن قتادة قال : فى قوله ( ولولا كلة سبقت من ر بك) سبق طم هن الله 
| حين وأجل هم بإلغوه . وأخرج عبد بن -ميد وابن المنذر عن تجاهد فى قوله ( وماتخرج من ثمرات .ن 
ا 2 قال حسين تطاع . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حانم عن ابن عباس فى قوله (1 ذناك ) قل 
عامناك ٠‏ وأخرج عرد بن جيد وان المنذر عن عكرمة فقوله ) لايسأم الانسان ) قال لاعل” . وأخرج 
ا عبد بن جيد وابن جو بر عن ماهد فى قوله ( -نرهم آباننا فى الآفاق ) قال عمدا 1 
|| عبد الرزاق وابن المنذر عنه فى الآبة قال : مايفتح الله من الغرى » وفى أنفسهم . قال فتتح كة . وأخرج ١‏ 
ا ابن المنذر عن ابن جريج فى الآنة قال : أمسك المطرء ن الأرض كلها »وى أنفسهم . قال البلابا التى تسكون 
ا 0 أجساءهم ٠‏ وأخرج عرد بن جيد عن ابن عباس فى الآنة قال : كانوا سافرون فيرون آثار عاد وود » 
ا فيقولون والله لقد صدق محمد وماأراهم فى أنفسهم ل الام 








هى ثلاث وسون آئة » وهى مكية كلها 


أخرج ابن مردوبه عن ان عباس قال نزات (١<م‏ عسق) كك : وأخرج ابن مصدوبه عن 
ابن الز بر مثإه » وكدذا قال المسدن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ا:نعباس وقتادة أنها مكية الا أربع ١‏ 
|| آنات منها أنزلت بالمدينة وقل لا أسأًام عليه أجرا الا الموذة فىالقر بى» الى آآخرها » وقد أسترج ابن جر بر 
وابن ألى حاتم ولعيم بن جاد والخطيب عن أرطاة بن الماذر قال : جا رجل الى ان عباس وعنده حذ يفة 


ان العان فقال أخبر فى عن تفسير حم" عسق فأعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه وكره مقالته » ثم 


ا ا : . 
ككرها الثالثة فإ حبه » فقالله حذيفة : آنا أنبئك مها لمكرهها 7 نزات فىرجل من أهل ببته ,يقال له عبد إله 


أو عبد الله تنزل على نهر من أنهار المشمرق يبنى عليه مدينتين يش النهر ببنهما شقا جتمع فيهما كل جبار || 
عنيد 6 فاذا أذن الله فى زوال ملكهم وانقطاع دوانهم ومدتهم بعث الله على احداهما ثارا ليلا قتصبيح 
سوداء مظامة قد احترقت كأها لم تسكن مكائها وتصببح صاحبتها متتجبة كيف افتلتت ا هو الا بياض 
بومها ذلك حتى جتمع فبها كل جبار عنيد هنهم » ثم خسف الله مها ومهم جيعا » فذلك قوله وحم عسق» 
يعنى عزعة من الله وفتنة وقضاء جع : يعنى عدلامنه » سين : يعنى سيكون » ق طاتين المدينتين » أقول 
هذا الحديث لايصح” ولايثبت وما أظنه الامن الموضوعات المكذو بات » والمامل لواضعه عليه مارقع لكثير || 
من الناس من عداوة الدول وااط من شأنهم والازراء عايهم . وأترج أنو على وابن عساكر . قال 
السيوطى بسلد ضعيف » قلت بل بسند موضوع ومان مكذوب عن أنى معاو بة قال : صعد عمر بن الطاب 
المنبر فقال : أمها الناس هل سمع منكم أحد رسولاللة وَل «فسر حم عسق فوث ان عباس فقال : 
ان حم اسم من جاه الله » قال فعين » قال عاين المذ كور عذاب بوم بدر » قال فسين : قال فسيعل الذدن 
ظاموا أى” منقلب ينقلبون . قال فقاف فسكت » فقام أو ذرت ففسركم قال ابن عباس وقال : قاف قارعة ١‏ 
من السماء تصيب الناس . قال ابن كثير فى الحديث الأول انه غريب تحيب منكر » وفى المديث الثاتى 





| انه أغرب من الحديث الأول . وعندى أهما «وضوعان مكذوبان . 











2 ات 01 


ل 0 وَمَافى راض اه لعظىم # كاد السموت ل َ م فقون" 


ترون ارق ألا إن أله هو النفو” د لدجم 


فيظ 00 ل 6 0 د كلو # كد 0 


72 


3 39 كر ا 0 2# لَه مَعالِيد السّموت | 


إنه َكل ء ىئ عي" 


قوله ) حم 6 0 قد نقد دم اكلام فىأمثال هذه ا وام وسئل المسن بن الاضل لم قطع حم عسق 
0 فال : لأنها سور أَوَطاحم + رت حرى نظائر 0 حم ا ا | 
عدا آنتين وأخواتهما مثل : كهيهص وامر ماك آة واحدة » وقيل لأن أهل التأويل م عتلفوا فى 
ا كميعص وأذواتها أنها حروف الهحى لاغبر » واختلفوا فى حم فقيل معناها حم" : أى قضى كا تقدم » 
وقيل انح حامه » وم تحده » وع عامه ؛ وس سناه » وق قدرته » أقدم الله مها » وقيل غير ذلك مما هو 
متدكاف متعسف لم دل" عليه دليل ولاجاءت به حة ولاشيهة خة ؛ وقد ذ كرنا قلى هذا ماروى فى ذلك 
تمالاأصل له » واق ماقدّمناه لك فى فاتحة سورة البقرة » وقيل هما اسمان للسورة » وقيلاسم واحد ظطاء» 
فعلى الأول كونان خبر بن لبد محذوف » وعلى الثانى يكون خبرا لذاك المبتدا الحذوف » وقرأ اا نمسعود 
وان عباس حم سق اد بوج اليك والى الذين من قبلك الله لعز بزالحكيم) هذ اكلام متا 
غير متعاق مما قبله : أى مثل ذلك الاحاء ال ا آلا نبياء منكتب الله المنزلة علبهم المشتملة 
أ| على الدعوة الى التوحيد والبعث بوج اليك بإتمد فى هذه السورة » وقيل 0 حم عسق أوحيت الى من 
|| قبله من الأنبياء » فتسكونالاشارة بقوله «وكذلك » ايها . قرأ الجوور وج كسرالحاء مبنيا للفاعل وهو | 
| الله . وقرً مجاهد واب نكثير وائن حيصن بفتحها مبنيا للفعول » والقائم «قام الفاعل ضمير مستقر يعود على 
| كذلك والتقدير مثل ذلك الاحاء بو هواليك » أوالقائم مقام الفاعل اليك » أواحبلة المذكورة : أى بوى 
اليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر بوج » وارتفاع 0 الششر يف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه 
قبل : من وج : فقيل اللهالعز بز الحم » وأماقراءة الجهور هود ضحة الافظ 0 » وقدتقدّم مثلهذا 








؟اه 

| فىقوله - يسبح له فيها بإلغدوٌ والآصال رجال - . وقرأ أبو حيوة والأعش وأبان نوج بإلنون فيكون | 
قرله : الله العزيز الحكيم فى حل" وال رلا الافظ (له مافى السموات وما فى الأرض ا 

وهوالعلى” العنايم ) عاد لنفسه هذا الوصف وهو ٠ك‏ جيع مافى الس.موات والأرض لدلات على | 


كال قدرته ونفوذ تصرافه فى ججيع مخاوقانه ) كاد السموات يتفطرن من فوقينٌ ) : قرأ الجوور تكاد || 
بالفوقية وكذلك تتفطارن قرءوه بالفوقية مع تشديد الطاء . وقراً نافم والكساتى وان وثاب يكاد يتفطرن 
بالتحتية فيهما » وقرأ أو عمرو والمفضل وأنو كر وأو ع,يد ينفطرن بالتحتية والنون من الانفطاركةوله | 
اذا السماء انفطرت ‏ والتفطر : التشةق . قالالضحاك والسدّى يتفطرن يتشققن منعظمة الله وجلاله || 
من فوقونَ » وقبل الممنى تسكاد كل” واحدة منها تتفطر فوق التى تلمها من قول المسركين اذ الله ولدا 
ا دقبل من فوقهنّ : من فوق الأرضين » والأوّل أولى » ومنفى هن فوقونّ لابتداء الغاية : أىببتدى” التفطر 
من جهة الفوق . وقال الأخخنش الصغير : ان الصمير يعود الى ججاعات السكفار : أى من فوق ججاعات 
الكفار وهو بعيد جدا » ووجه تخصيص جهة الذوق أنها أقرب الىالانات العظيمة والمصنوعات الباهرة » أو |أ 


على طر يق المبالغة كأن كلة التكفار مم كونها جاءت من جهة النحت أثرت فى جهة الفوق » فتأثيرها فى 


| جهة التتحت بالأولى (والملائكة يسبيحون حمد ر مم) أى ينزهو نه مما لايليق به ولاىوز عليه متلبسين || 
ا تحمده » وقيل ان التسييح موضوع موضع التحجب : أى يتمجبون من جراءة المشركين على الله » وقيل 
معنى كمد ر مم بس ر مهم قله السدّى ( و يستغفرون لمن فى الأرض) من عباد الله المؤمئين كاف قوله 
- ويستغفرون للذين آمنوا - وقيل 0 يععنى السعى فى إستد المغفرة رة طم وتأخير عقو ينهم 
طمعا فى ايعان الكافر وتو بة الفاسق فتسكون الآنة عامة كي هو ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين وان كانوا || 
داخلين فيها دخولا أوَليا ألا ان الله هوااغفور م أى كثير المغفرة والرجة لأه_لطاعته وأو ليائه || 
ا ه فان تأخير عقو بة السكفار والعصاة نوع م م نأنواع مغفر نه ورجته ( والذبن اتخذوا من دونه || 
ا رليم أى أصناما يعبدونها د حفيظ عليوم) أى حفظ أعماط م ليسجاز مهم مها (وماأنت عليهم بوكيل) ا 
ات ى لم بوكلك مم حتى تؤاخذ دلوم » ولا وكل اليك 0 6 ل عليك 6 » قيل وهذه الآنة ا 
ْ مندوخة با" به السيف اكات أو-ينا اليك قرا ناء ربا) أى مثل ذلك الاحاء أوحينا اليك » وقرا نا 
مندول أو .نا » والعى انزلا عليك قرا نا عر بيا بللسان قومك أرسلنا كل” رسول بلسان قومه (لتنذر /) 
أ" القرى ) وهى مكة والمراد أهلها ( ومن - 0 من الناس والمفعول الثانى محذوف : أى لتنذرهم أ 
العذات ( وتنذر بوم ا 606 أَى ولتنذر بيوم ا لجع : وهو نوم القيامة لأنه ممم الخلائق » وقيل ااراد اراد جع || 
الأرواح با بالاجساد اتقيل جم الغا والمظلوم » وقيل جع العامل والعمل ( لاريب فيه) أى لاشك فيه » | 
| والجلة معترضه مقررة لما قباها أوصفة لبو الجبع وال منه ( فريق فى المنة وفر فى فى السعير) ٠‏ قرأ 
| الجهور برقع فريق في الموضعين اما على أنه مبتدأ وخيره امار والجرور بف الارتداء بالشكرة » لأناللقام 
| مقام تفصيل ؛ أوعا أن الخير مقدّرقبله : أى متهم فريق فىالطنة ودنهم فر يق. فالسعير» اله خبر مبتدأً 
>ذوف وهوضمير عائد الى المجموعين المدلول عليهم بذكر المع : أىهم فريق فىالمنة وفر يق فالسعير. 
ا وقرأزيد بن على فر يها بالنصب ب فى الموضعين على الخال من جلة درق 1 افترقوا حال كونهم كذلك » ْ 
وأجاز الأراء والكسااق النصب على تقدير لتنذر فريقا ( ولو شاء الله ليعلهم أمة واحدة ) قال الضحاك 
ا أهل دبن واحد اما على هدى واما على ضلالة » » ولكنهم افترقوا ء لى أديان ختلفة بالمشثة ة الأزلية » وهو 
ا م ( دلكن اسل من يشاء فرجته ) فى الدين المق : وهو الاسلام (دااغا .لون ماطم من ولى” 1 
ب ١‏ 
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0 5 من ل يدقع عنهم العذاب » ولاتصير ينصرهم فى ذلك اللمقام 0 


أ قوله - ولو شاء لله لتعهم على اطدى » وقوله ‏ ولو شئّنا 5 تنا كل” نفس هداها ‏ وهاهنا مخاصمات | 
ا بين 00 0 عل مادرج عليه أسلافهم فديوا عليه من بعدهم ولس بنا الى ذ كر شىء 0 
|| ذلك فائدة م هو عادتنا فى تفسيرنا هذا فهوتفسيرساى عثثى مع اق و يدور مع مدلولات النظم الشمر يف » ا 
|| واتما يعرف ذلك منرسيخ قدمه وتبرأ من التعصس قلبه وله ودمه » وجلة (أم اتحذوا من دونه أولياء) | 
امستائئة مقركرة لما قبلها من انتفاء كون لاظالمين وليا ونصيرا » وأم هذه هى المنقطعة المقدّرة دلى المفيدة 
| الانتقال ير لفيدة للانكار : أى بل أذ الكاة فرون من دو الله أو ولياء من اه نام يعبدوتها (فالله 
|| هو الولف" ) أى هو الحقيق بأن يتخذوه وليا » فانه الحالق الرازق الضار النافع » وقيل الفاء جواب شرط 
| محذوف : أى ان أرادوا أن بتخذوا وليا فى اقيقة فاته هوالولى" (وهو) أى ومن شأنهأنه (حىالموق كر 
١‏ على كل" ثىء قدبر) أى بشدر على كل مقدور » فهو الحقيق تخصيصه بالالوهية وافراده باإلعبادة ( وما ا 
|| اختلفتم فيه من شىء فسكمه الى الله ) هذا عام" فىكل مااختاف فيه العباد من أمى الدين » فان حكمه ْ 
وص جعه الى الله حك فيه نوم القيامة حكمه و يفصل خصومة المختصمين فيه » وعند ذلك يظهر الحق 
١‏ من المبطل و#يزفر بق الحنة وفر يق النار. قال الكلى 9 وما اختلقام فيه من شىء : أى من أ الديبن 
| كمه الىالله يقضى فيه . وقالمقاتل ان أهل مكة كذر بعضهم بالقران وآمن به بعضهم فنزات » والاعتبار 
بعموم الافظ لاصو ص السيب » و >كن أن يقال معنى حكمه الى الله أنه مردود الىكتاه فانه قد اشتمل 
| على السك بين عباده فما مختلفون فيه فتسكون الآبة عامة فىكل اختلاف يتعاق بأمس الدين أنه برد الى 
]|اكتاب لله » ومثله قوله - وان تنازعتم فى ثى” الا ل 2 رق حك سبحانه بأن الدن 
هر الاسلام » وأن القرا 52 فأث امؤمنين فى المنة والكافر بن فى النار » واعكن 0 
لاسذعنون لتكون ذلك -قا الا فى الدارالآخرة وعدهم لله بذلك بوم القيامة (إذلك) الحا كم هذا الحس | 
ا ) الله رفى عليه توكات ) اعتمدت عليه ف ججيع أمورى » لاعلى غيره وفوّضته فى كل” شؤوىق ( اليه ظ 
أنبب) ك0 أدج ذكل ثى ء يعرض لى لا الى غيره ( فاطر السموات والأرض ) ةر رأ الجهور بالرفم على | 
| أنه خير تراد ذل 2 أوخير مدا #ذوف » م وخبره تاقد 6 أو نش أرق لأن الاضافة محضة » 
وككون « عايه توكات و إليه أنيب » معثرضا بين الصفة والموصوف . وقرأ زد بن على” : فاطر بالمر” على 
أنه نعت الاسم الشريف فى قوله « الى الله » وما بينهما اعتراض أو بدل من اطاء فى عليه أو اليه » 


كر الك ان النصب على النداء وأجازه غيره على المدح . والفاطر : الخالق البدع » وقد القدم تحققه ١‏ 
| (جعل لك من - أزواجا ) أى خاق لسك من جنسكم نساء » أو المراد حوّاء لكونها خلقت من | 


ا ضلع آدم . وقال كاين نسلا بعد نسل ( ومن الأنعام 0 أى وخلق الانعام من جنسها إناثا 7 
ا أووخاق لمم من الأنعام 0 من الات » وهى المانية الى ذكرها ف الأنعام ( يدروك ظ 
| فيه) أى 0 » من الذرء » وهو البث” » 0 ّ 0-7 والضمير فى بذروٌ 5 للخاطبين ١‏ 
| والأنعام الا أنه غلب فيه العقلاء » وضميرفيه راجع الى الجعل المدلول ل " جع اللعلذكر | 
من التدبير . وقال الفراء والزجاج وان كسان معنى يذرو 5 فيه يكثر؟ ١‏ 5 بكار 1 أزواجا | 
لأن ذلك سب الذسل . وقال ان قتدبة رو فيه : أى فى الزوج » وقبل فى البطن » وقيل فى ايحم ١‏ 
' )4 0 «) المراد بذكر المثل هنا المبالغة فى الائ 20 الكناءة » فانه اذا نفى عمن 0 ا 
|| نفيه عنه أولى : كة وم مثلاك لادبيخل » وغيرك لاود » وقيل ان الكاف زائدة للتوكيد : أى 1 





9 ٍ ل 


(0- «ضحالتر» - رابع ) 








حك 


مثله شىء » وقيل ان مثل زائدة قله ثعان وغيره كما فى قوله « فان آمنوا عثل ما املثم 4 أ 6 آمنتم 


له 6 ومنه قول أوس بن حر 
وقتلى كثل جذوع النخي قل يغشاهم مطر منهمر 


أى كذوع » والأول أُوى » فان السكنابة باب مساوك لاعرب ومهيع مألوف طم » ومنه قول الشاعر : ١‏ 


ليس كثل الفتى زهير »ا خلقبوازبه فالفضائل 
وقال آخر على مل لبلى يقتلالمرء نفسه * وان بات من ليلى على اليأس طاويا 
وقال كر سعدينز بداذا أبصرت فضلهم 0 كثلهم فى الناس من أحد 
قال ابن قتيبة : العرب تقم المثل مقام النفس » فتقول مثلى لا يقال له هذا : أى أنا لا يقال لى 
وقال أنو البقاء مص جحا ازيادة 0 انها لوم تسكن زائدة لأفذى ذلك الى الحال » اذ كون الممنى 
أن له مثلا ولنس الثله مثل 6 وى ذلك نناقض » لأنه اذا كان له مثل فامئًإه مثل » وهو هو مع أن ائنات 
المثل لله سبحانه محال » وهذا تقر بر حسن » ولسكنه يشدفم ما أورده عا ذ كرنا من كون الكلام 
خارجا مخرج الكنابة » ومن فهم هذه الآبة الحكرعة حق” فهمها وتدبرها حق” تديرها مشى مها عند 
اختلاف المتلفين فى الصفات علىطر يقة بيضاء واححة » وبزداد بصيرة اذا تأملمعنى قوله ( وه والسميع 
البصير) فان هذا الاثبات بعد ذلك الى للاثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور والثلاج 
القلوب ؛ فاقدر با طاك الحق” قدر هذه الخة النيرة والبرهان القوى” » فانك تخطم مها كثيرا من البدع 
وتوشم مها رءوسا من الضلالة » وترغم مها | كناف طوائف من المتسكافين » ولاسما اذا ضممت اليه قول الله 
س.دانه « ولا حيطون به عاما » فانك حيئئذ اك ذت بطرفى حيل م سموثه عم ا كلام وعل 
أصول الدين : 
ودع عنك نجمباصييح فحراته » ولكن حديث ماحديث الروا<-ل 
( له مقاليد السموات والأرض ) أى خزائئهما أومفاتيحهما » وقدنقدّم تحقيقه فىسورة الزصى » وهى 
جع إقليد » وهو المفتاح جع على خلاف القياس . قال النحاس : والذى علك المفاتيح علك الدزائن . 
ثم لماذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذ كر بعده البسط والقبض » فقال ( بسط 
الرّزق أن ن إبشاء وربقدر) أى بوسعه ان يشاء من خلقه و يضيقه على من يشاء (إنه كم 0 2( من 
الأ ياء (علم) فلا حَقْ عليه خافية ؛ واحاطة عامه بكلشىء يندرج تحتها عامه بطاعة المطيع ومعصية 
العاصى » فهو >ازى كلا عا ستحقه من خير وشرة . 
وقد أخرج أجد والترمذى” وصفحه والأساتى وابن بَوْ بر وابن الملذر وان مردوبه عن عبد الله 
ابن عمرو . قال : حرج علينا رسول الله متلق وىيدهك تابإن » فقال « أتدرون ما هذانالكتابان ؟ 
فنالا .الا أن ترنا با رسول الله » قال للذئ فى بده العى هذا كتاب من رت العالمين بأسهاء أهل الطلة 
وأسماء اهم وقبائلهم » ثم أجل على آخرهم فلا بزاد فيهم ولا بنقص «نهم » ثم قال للذى فى ثماله : 
هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأ سما الإنسم وق قبائلهم ثم أجل على اخرهم فلا بزاد فههم 
ولا بنقص منهم أبدا » فقال أكضابه نه فم العمل با رسول الله ان كان أصس قد فرغ منه » ذقال سددوا 
وقار بوا ء فان صاحب الجنة تم له بعمل أهل النة ؤان عمل أى” عمل » وان صاحب النار حم له يعمل 
أهل النار وان عل أى* عمل له . قال رسول الله يفَو يديه فنبذهما » ثم قال فرغ رب من العباد 


فرق فى المئة وفر يق فى السعبر » ترمذى” بعد إخراجه حديث حسن صتريح غر يب » وروى 


ابن 

















هزه 


عم ممع ب 


| ان ان إن تراط ذل 0 ل ا 
| بل ار فوع أشبه بالصواب » فقد رفعه الثقة ورفعه زبادة ثاتة من وجه صميح » و يِقوّى الرافع ما أخرجه 
ا ان مردوبه عن البراء . قال : خرج علينا رسول الله يلع فى دده كتاب ينظر فيه قالوا انظروا اليه ١‏ 
ورا لا يقرا ٠‏ قال فعاه مها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » د فقال : هذا كتاب من رب" ا 
أ العالمين ا سماء أهل الحنة وأسماء قبائلهم لابزاد نهم ولا بشقص منهم » وقال : فر يق فى الحنة » وفر يق فى | 
|| السعير فرغ ربك من أعمال العباد » . 
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الخطاب فىقوله (شرع اك م من الدبن) لأمة معد ملك أى بين وأوضح د من الدبن (ماو اوصى به 

ا وحا) من التوحيد ودين الاسلام وأصول الشرائع ىل غتلف فيها الرسل وتوافةتعلبها الكتب (والذى أوحينا 
إليك) من القرآن وشرائع الاسلام والبراءة من الشرك » والتعبيرعنه بالموصول لتفخم شأنه ؛ وخص ماشرعه 

أ لسينا صَلِعَةٍ بإلاحاء معكون مابعده وماقبإه مذكورا بالتوصية للتصر ب برسالته (وماوصينانه إراهم وموسى 
عيسى) .ا تطايقت عليه الك الع . ٠‏ ثم بين مأو صى نههؤلاء » فقال (1 أن أقيموا الدبن) أى توحيدالله والامان 

له وطاعة رسله وقبول ششرائعه » وأنهى المصدربة 6 وهى وما بعدها فى محل رفع على احير بة مبتدأ محذوف 
كانه قيل ماذلك الذى شرعه الله ؟ فقيل هو | إقامة | الدبن 0 وهى فى محل نصب بدلا من الموصول »© أواق 
أ 00 بدلا من الدين » أو هى المفسرة » لأنه قد تقدّمها مافيه 1 مقاتل : يعنى أندشرع 
لكا در ن الأنبياء دينا واحدا . قال مقائل : يعنى التوحيد . قال مجاهد : ل يبعث الله نبيا | 
]| قط د وصاه بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والاقرار لله بالطاعة » فذلك دينه الذى شرع طم . وقال قتادة : 
ا يعنى تحليل الملال وترم المرام » وخص” ابراههم وموسى وعسى بلذكر مع نينا َلك لأنهم أراب | 
|| الك مرائع . ثم لما أصرهم سبحانه بإقامة الدبن 6 نهاهم عن الاختلاف فيه » فقال ( لتقا فيه ) أى 





| ثى لاتحتلفوا ف التوحية والامان بلثه وطاعة رسله وقبول شرائعه » فان هذه ٠‏ الأمور قد تا تطابقت عليها 











1ه 
لشرائع وتوافقت فبها الأديان » فلا يذبنى الحلاف فى مثلها » وليس منهذا فروع المسائل النى تختلف فيها 
الأدلة وتتعارض فبها الأمارات وتتباين فيها الأفهام » فانها من مطارح الاجتهاد ومواطن للدت م 
ذ كرس بحانه أنماشرعه من الدبن شق" على المشركين » فقال ( كبرعلى المشركين ماندعوهماليه) أى عظم 
وشق علمم م ماتدعوهم اليه من التوحيد ورفض الأ وثان . قالقتادة : كبر على المشركين واشتدٌ علبهم شهادة أن ا 
لاإله إلاالله وحده وضاق مها ابلس وجنوده » فأنى أبله إلا لا أن ينصرها و يعامها و يظهرها و يظفرها علىمن | 
ناوأها . تمخص * أولياءه فقال (اللمحتى إليه هن شا ام) أىختار» والاجتباء الاختيار ؛ والمعنى تا رلتوحيده 
والدخولؤدينه من يشاء من عباده (و هدى إليه من بنيب) أى بوذ قلدينه 0 من برجع الى 
طاعتهو يقبل إلى عدادته . تمل ذ كرسيءدانه ماشرعه طم من إقامة الدبن وعدم التفرق فيه اا من 
التفرتق والاختلاف » فقال ( وما تفقوا إلا من بعد ماجاءم 0 أى ماتفرّقوا إلاعن علم بأن الفرقة 
ضلالة » ففعاوا ذلك التفرّق للبنى بينهم بطلب الرياسة وشدّة الجية » قيل المراد قريش هم اأذين .: تفراقوا 
إعدماجاءهم العم » وهوتحد ورك ( بغيا) 0 عليه » وقدكانوابةولون ماحكاه الله عنهم بقوله ‏ وأقسموا 
لله جهد أعاتهم لأن جاءهم نذ بر الآنةءىو بقوله ‏ فاما جاءهم ماعرفوا كفروا به » وقيل المراد 
أم الأ نبياء المتقدمين 2 وأنهم فا ما ينهم ) ) اختلفوا لماطال م المدى - م ن قوم و وكفرة قوم » وقبل الهود 
والنصارى خاصة كا فى قوله ‏ وما تفرق الذين أوتوا امنا إلامن بعد ماجاءتهم اليينة - ( واولا كلة 
سبقت من ربك ) وهى تأخير العقوبة ( إلى أجل مسمى ) وهو بوم اقبامة يإ فى قوله ‏ والساعة 
موعدهم ‏ وقيل الى الأجل الذى قضاه الله لعذامهم فى الدنيا بإلقتل والأسر والذل" والقهر ( لقضى ينهم ) 
أى لوقع القضاء ينهم بانزال العقوبة مهم مككاة » وقيل لقضى بين من آن منوم ومن كفر بنزول العذاب 


بالسكافر بن ونحاة المؤمنين ( و إن الذن أورثوا الكتاب ) من البهود والنصارى ( من بعدهم) من 
إعد من قبلهم من اليوود والنصارى ( لني شك منه) أى من القرآن » أومن حمد ( صرب) موقم فىالرب 
ولذلك ل يؤمنوا » » وقال اهد : معنى من بعدهم من قبلهم : يعنى من قبل مشيرك مكة » وهم اليوود 
والنصارى » وقيل المراد كفار المششركين من العرب الذين أورثوا القران من بعد ماأورث أهل الكناب 


كتاءهم » وصفهم تأنه فى شك من القرآن ميب . قرأ الجهور أورثوا شارك ن على" ور“ثوا بالتشديد 
( فلذلك فادع واستقم ) 0 ماذ كر من التفرتق والشك" » أو فلا جل أنه شرع من الدبن ماشرع 
فادع واستقم 6 فادع الى الله والى توحيده ا على مادعوت اليه . قال الفراء والزجاج : المعنى فالى 
ذلك دعي تقول : دعوت الى فلان ولفلان » وذلك إشارة إلى ماوصى به الأنبياء من التوحيد » وقيل 
ف العلام تقدم 00 والمعنى : لومل المشركين ماندعوهم اليه فلذلك فادع ٠.‏ قال قتادة : أستقم 
على أعس الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على تبليخ الرسالة ك5 أصات) 
ذلك من جهة الله (ولاتنيع ا الباطلة وتعصباتهم الزائغة » 5 تذظط 0 خلاف من خالفك فى 
ذ كرالله (وقل آمنت بها أنزل الله م من ككتاب) أى جميع الكت التى أنزطا الله على رسله » لا كلذين 
آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض ( وأعمرت لأعدل م 0 اله اذا ترافعتم ال ول احيتك 
0 بزيادة على ماشرعه الله أو نقصان مله »6 ط تلغ الم ماص ى أبله شل يغه كم هو واللام ا 
أ أت بذاك الذى أصرت 4 5 أعدل تت م » وقيل هى زائدة » والمعنى أن ادل" 
والأوّل أولى . قال أبوالعالية اسن 0 فى الدين فأومن بك ل كناب وكل رسول . وااظاهر 
أن الآنة عامّة فى كل شىء » والمعنى رت دل شه كك كه ) الله ر ينا دي ) أى إطنا 
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1 لاذه 
د يه وخالقف؟ (نا أعمانا) أى ثوايها وعقامها خاص” بنا (ولى أعمادم ) أى نواءها 
وعقاءها خاص”" 5 م لادة مننا 7 ( أى لاخصومة يننا ونح »لان الحق قد ظهر ووضح 
( الله جمع يبنا ) فى المحشر (و إليه المصير) أى المرجع بوم القيامة فيجازى كلا بعمله : وهذا منسوخ 
باأنة البيف . قيل : الحطاب للببود ؛ وقيسل : للكفار على العموم ( والذين نحاجون فى الله من بعد 
مااستحيت له) اع خاصمون فى دين الله من بعد مااستيحاب الناس له ودخاوا فيه . قالجاهد : من بعد 
ما أسل الناس . قال وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود . وقال قتادة هم الهود والنصارى ومحاجتهم 
قو 0 نينا قبل ك2 » وكتاينا قبل كناب 1 يرون الأنفسهم الفضيلة بأنهم أه ل كتاب وأنهم أولاد 
الأندياء » وكان المشركون يقولون - أى الفر بين خير مقاما وأحسن نديا - + فنزلت هذه الآنة » 
إ| والمودول 0 ؛ وخيره اجلة بعده وههى ( حَنهم داحضة عند رعم ) أى لاثبات طا كالثىء الذى 
ا بزول عن «وضعه » يقال : دحضت حتته دحوضا : بطات » والادحاض : الازلاق 6 وفكان دحض 6 


أ| زاق » ودحضت رجله : زاقت . وقيل الضمبر فى له راجع الى الله '. وقيل راجع الى لى مد ولعي . 


والأؤل أرف (وعلهم غضب) أى غضب عظم من الله لادلتهم بالباطل (وطم عذاب شديد) فى الآخرة 


]| (الله الذى أنزل السكتاب بالحق) المراد بإلكتاب : الجنس فيشمل جيعالسكتب الئز”لة على الرسل . وقيل 
المرادنه القرآنخاصة » و بالق متعلق حذوف : أى ملتسابالمق وهوالصدق [ 6 المراد ب(الميزان) العدل » 
إ| كذا قال أ كثر المفسرين : قلوا وسمى العدل ميزانا لأن الميزان آلة الانصاف والتسوية بين اللخلق . 
وقيل : الميزان مابين فى الكنى المئز"لة ما نح على كل انان أن ,همل به . وقبل : هوالمزاء على الطاعة 
بالثواب » وعلى المعصية بالعقاب » وقبل : انه المنزان نفسه أنزله الله من السماء وعم العباد الوزن به لثلا 
|| كون سنهم نظام وتباخس كم فى قوله ‏ لقد أرسلنا رسلنا بإلببنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ‏ . وقبل : هو حمد مَرَلَََةٍ ( وما بدر بك لعل" الساعة قريب ) أى أى" شىء نجعلك 
| داريا مها » عالما بوةنها لعلها ثبىء قريب أوقر يب يها أوذات قرب ٠‏ وقال قريث ولم يقل قرريبة » لأن 
تأنيثها غير حقبتق . فال الزجاج : المعنى لعل" البعث أولعل” مجىء الساعة قريب . وقال الكسانتى : قر يب 
عت بنعت به المؤنث والمذ كركم فى ذوله - ان رجة الله قريب من الحسنين ‏ . ومنه قول الشاغر : 
وكنا قرسا والدبار بعيدة 4ه فاما وصلنا صب أعينوم عنا 
قبل ان النى” مَرَلَعَةٍ ذ كر الساعة وعنده قوم من المششركين » فقالوا متى تكون الساعة # تسكذيبا 
ا لا فأنزل الله الآبة » و يدل" على هذا قوله ( ستجل مها الذين لا يؤمئون ما ) استتجال استهزاء مهم 
مها وتسكذيبا محيئها عا (والذين آمنوا مشفةون 0 خائفون وجاون من يها . قال مقائل : لأنهم 
لايدرون على ماهدمون عليه . وقال الزجاج : لانهم يعون أنهم محاسبون ومجز بون ( ويعامون 7 
الحق) أى.أنها ” نية لاريب فيها » ومثل هذا قوله ‏ والذين يؤتون ما] نوا وقاومهم وجلة أنهم إلى رهم 
| راجعون ‏ . ثم بين ضلال الممارين فبها » فقال (ألا إن الذين يمارون فى الساعة ) أى مخاصمون 
فيها مخاصمة شك وريبة » من المماراة وهى المخاصمة والجادلة » أومن المربة وهى الششك والريبة (لفى ضلال 
بعيد) عن الحق لانم م ييتفسكروا فى الموجبات الايعمان مها من الدلائل التى هى مشاهدة طم منصوئة 
| لأعينهم مغهومة لعقوطم » ولوتفسكروا لعاموا أن الذى خلقهم ابتداء قادر على الاعادة . 
وقد أخرج ابن جرير عن السدّى ( أن أقيموا الدين ) قال : اعماوا به . وأخرج عبد بن جيد 
وان جوبر وان المنذر عن قتادة فى قوله (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) قال : ألا تعدوا أن الفرقة 














اذه 
ا هلكة وأن الجاعة ثقة ( كبر على المشركين ماندعوهم اليه) . قال : استسكبر المشركون أن قبل طم : 
ا لاإله إلا الله . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر عن ء مجاهد ( الله حتى اليه من + شام) ف 
لص لنفسه من ا رات خرج ان جرير وان أى 0 ع ابن عباس فى قوله (والذين 
| حاجون ف الله من بعد مااستجيب له ) قال : هم أهل الكتاب كانوا حادلون الم سامين و يصدّونهم 1 
ا اطدى من بعد مااستحاوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة ون بأن تأتيهم الجاهلية . 
| وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جربر وابن المنذر عن قتادة فى قوله (والذين نحاجون فى الله) 
الآنة قال : هم البهود والنصارى . وأخرج عبد بن جيد عن الحسن نحوه . وأخرج ابن المنذرءن 
|| عكرمة قال : لما نزات اذا جاء نصر الله والفتتح قال المشركون .هن بين أظهرهم من المؤمنين : قد دخل 
الناس فى دين الله أفواجا فاخرجوا من بين أظهرنا فنزلت « والذين تحاجون فى الله » الآنة . 
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رن 


اده ره مون ليب 3 آم 0 سس 


قم شاد ور هئ أ لمر بر * مر كان بريد 0 وه 
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2 1 3 ؤت ا و 


دن مال 0 به أنه وم لآ 0 الْفَصْل قو اس وَإد الظَينَ ف 


* » ترى الظلمين مشفتين َي 0 وهو دلقم بوم لي 
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1 وعانا سلكت 0 لآ د ا د جر . لْمَوَدَةَ في ا 


ٍ- كا ١‏ صلا 
قرف حدنة ذل فر 0 غفور ك0 # 26 3 أفترى كل أل كر كَإِن 


, أنه البطل 5 0 طن بكلمته إن عَلم لد » 


ِ 2 ا 
دم وَيَنهُوا عن ألسٌّ أت و 1 ما يناون * و يستحيب ألذين» 


ا د م عدَاب يده * وَل بسَط أل اررق 
1 86 0 
قدَر ما شاد 4 ساد خبير” بصي 37 وهو اذى ونزل 


0 ٠. 


0 وهو 22 في 3 


قوله ( الله لطيف بعباده ) 0 الاطف مهم بإلغ الرأفة طم . قال مقاتل : لطيف بالبار والفاجر 
]| حيث ل يقتلهم جوعا بععاصيهم . قال عكرمة : بإ مهم وقال السىق : رفيق بهم » وقيل : حى مهم . 
وقال القرطى : لطيف بهم فى العرض ولمحاسبة » وقبل غير ذلك . والمعنى : أنه جرى اطفه على عباده 
فكل أمورهم » ومن جلة ذلك الرزق الذى يعيشون به فى الدنيا » وهومعنى قوله (برزق منيشاء ) منهم | 
| كيف يشاء » فيوسع على هذا ويضيق على هذا ( وهو القوى” ) العظيم القوّة الباهر القدرة ( العزيز) 
| الذى يغلبكل شىء ولا يغلبه ثىء ( من كان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرئه ) الحرث فى الالغة : 
الكسب » تال هو حرث لعياله وحترث : أىكتسب . ومنه سمى الرجل حارثا ه وأصل معنى الرث : 
إلقاء البذر فى الأرض » فأطلق على رات الأعمال وفوائدها بطر يق الاستعارة . والمعنى : م نكان برربد 
بأعماله 














| بأعماله وكسبه ثواب الآخرة ل نة بعششرة أمثاطا الى سبعمائة ضعف . وقيل : معناه | 
| يزيد فى توفيقه وإعانته وتسهيل سبل اللحسيرله ( ومن كان بريد حوث الدنيا نؤته منها ) أى من كان | 
| بريد بأعماله وكس_به ثواب الدنيا وهو متاعها وما برزق الله به عباده منها نعطه منها ماقضت به مشيئتنا | 
ا وقسم له فى قضائنا . قال قتادة : معنى « نوه منها » تقدّرله ماقم لهك قال بلناله فيها مانشاء  ١‏ || 
0 وقال قتادة أريضا : ان الله يعطى على نبة الآخرة ماشاء من أممس الدنيا ولابعطى على نية الدنيا الا الدنيا . 
ا قال القشبرى : والظاه ر أن الآنة ف الكاة ر» وهو نخصيص لغبر خخصص ثم بين سبحانه أن هذا الذى 


ا بريد بعم[ه الدنيا لانصيب له فى الآخرة » فقال ( وماله ف الأدرة من نصيب ) لأنه لم يعمل للأخرة 1 


أ فلا نصيب له فنها » وقد تَقدّم تفسير هذه الآبة فى سورة الاسرا 1ك 0 لم منالدين مام || 
ا بأذن به الله ) لما بين سبحانه الفانون فى أعس الدنيا والآخرة أردفه ببيان ماهو الذنب العظهم الموجب | 
ا للنار » واطمزة لاستفهام التقر ير والتقريع » وضمير شرعوا عائد الى الششركاء » وضمير طم الى الكفار » | 
ا وقبل العكس » والأوّل أولى . ومعنى د مالم يأذن به الله » مالم يأذن به من الشمرك والمعاصى (ولولا كلة | 
0 الفصل) وهى تأخير عذاءهم حيث قال بل الساعة موعدهم ‏ . (لقغى ينهم ) فى الدنيا فعوجاوا || 
بالعقوبة » والضمير فى بينهم راج جع الى المؤمنين والمشركين » أوالى المشركين دشركاتهم ( وان الظالمين طم ا 
ْ عذاب ألم ) أى المشركين والمكن” بين ط م عذاب ألم فى الدنيا ره . قرأ الجهور وان الظالمين بكسر ا 
]| اهمزة على الاستثناف . وق رأمسلم والأعرج وان هرض يفتحها عطفاعلىكلة كة الفصل (ثرى الظالين مشفقين || 
| مماكسبوا) أى خائفين وجلين بما كسبوا من السيئات » وذلك اللحوف والوجل نوم القيامة (وهو واقع || 
اءم) الشمير راجع الى ما كسيوا بتقدير مضاف » قله الزجاج : أى وجزاء ما كسبوا واقع نهم نازل عايوم 1 
| لامحالة أشفقوا أول يشفقوا » والجلة فى محل” نصب على الخال . ولما ذكر حال الظالمين ذ كر حال المؤءنين 
فقال (والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات المنات) روضات جع روضة .قال أبو يان : اللغة |[ 
ا اللكثيرة نسكين الواو » ولغة هذل فتيحها » والروضة : الموضع اائزه الكثير الحضرة ؛ وقد ضى بيان هذا || 
فى سورة الروم » وروضة المنة : أطيب كا لك ددس كما لط مايشاءون عند ا 
ا رهم ) من صنوف النعم وأتواع المتإن”ات »© والعامل فى عند رهم يشاءون » أوالعامل فى روضات || 
المنات وهو الاستقرار » والاشارة بقوله (ذلك) الى ما ذ كر للؤمئين قبإه » وخيره الجإة المذكورة بعده || 
١‏ وهى (هو النصيل الكبير) أى الذى لااوصف ولاتوتدى ا الى معرفة حقيقته » والاشارة بقوله || 
أ (ذلك الذى يبشر الله عباده) الى الفضل الحكيير : أى ببشرهم به . ثم وصف العباد بقوله (الذين || 
|| آمنوا وعماوا الصالحات ) فهؤلاء الجامعون بين الايمان والعمل ما 0 الله به وترك مانهبى عنه هم | 
| المبشرون بتلك البشارة . قرأ الجهور : يبشر مشدّدا من_بشر . وقرأ مجاهد وجيد بن قبس بغم التحتية || 
وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة » وقد تقدّم ببان 
| القراءات فى هذه اللفظة . ثم لما ذ كر سببحانه ما أخبر به نبيه يَلََيةَ من هذه الأحكام الشير يفة التى 
ا اشتمل عليها كتابه أصه بأنه خبرهم بأنه لايطلب »نهم يسبب هذا التبليغ ثوابا منهم » فقال (قللاأسألكم 
أ عليه أجرا ) أى قل بإتمد : لاأطاب مس على تبليغ الرسالة جعلا ولانفعا !2 المودة فى الترلى) هذا || 
|| الاستثناء ل : أى الا أن توذوق لق راتى ينك أوتودوا أهل قراتى » و جوز أن بكون ا 
. قال ا لزحاج : إلاالمودة استثناء ليس من الأول : أى الآ أن توذوق لقراتى فتحفظون » والحطاب | 
0 نعذا قر جر مة وتجاهد وأى مالك والشعى > فيكون الء العنى على الانقطاع : 0 لاأنادم أجرا || 











0 
قطاء ولكن أسأل>؟ الودّة فى القربى الى وك ارقبوتى فيها ولا تتجاوا الى ودعونى والناس 
وه قال قتادة ومقائل والسدّى والضحاك وابن ز بد وغيرهم » وهو الثرت عن ابن ا 

وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل مجد» 0 ما استدل به القائلون مهذا . وقال الحسن وغيره : 
ني الآنة : إلا التودد إلى الله عر وجل" والتقرب بطاعتنه . رقال المسن بن الفضل : ورواه اان جر بر أ 
ن الضحاك ان هذه الآبة منسوخة » وانما نزات >ككة . وكان المشركون ؤذون رسول الله م 
فأمهم الله ممودنه » فاما هاجر أوته الأنصار ونصروه » فأنزل الله عليه - وما أسألك عليه من أجر 
ع العالمين ‏ . وأنزل عليه قل ماسال: 2 ار 00 ا 
010 فى آخر البعحث ماتتضح ؛ نه الصواب و يظهر نه ٠عنى‏ الآنة ان شاء الله (و ن يشترف ١|‏ 
حسلة أزد له فيها حسنا ) 0 القرف ال » يقال فلان قرف لعياله : أى إيكتدب » والاقثراف : 
الا كتساب » مأخوذ من قوطم رجل قرفة : اذا كان حتالا . والممنى : من يكتسب حسئنة نزد له هذه 
الحشنة حسنا عضاعفة ثواءها . قال مقاتل : المعنى من يكتسس حسنة واحدة نزد له فيها حسنا تضاعفها | 
بالواحسدة عشرا فصاعدا » وقيل : المراد هذه الحسئة هى المودة فى القر فى ؛ والجل على العموم أولى » 
ويدخل تحته المودة فى القرنى دخولا أُوّلا ( ان الله غفور شكور ) أى كثير المذفرة لاذنبين كثبر | 
الشكر لاطيعين . قال قتادة : غفور للذ نوب شعكور للحسنات . وقال السدّى : غفور لذنوب آل ممد | 
(أم ,يقولون افترى على اللءكذبا) أم هى المقطعة : أى بل أيقولون افترى محمد على اللكذبا بدعوى ١‏ 
الندوّة » والانكار لتو بخ . ومعنى افتراء الكذب : اختلاقه . ثم أجاب سبحانه عن قوم هذا » فقال | 
( فان ا الله يتم على قلبك) أى لوافترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه وتم على قلبه | 
حيث لاعتطر باله شيثا ما كذب فيهكم تزجمون . القتادة : تم على قابك فينسيكالقرآن » فأخير هم 
أنه لوافترى عليه لفعل به ما أخبرهم به فى هذه الآبة . وقال مجاهد ومقائل : ان يشأ بر بط على قلبك 
بالصبر على أذاهم حتى لابدخل نك مشقة من قوطم . وقل : اللخطاب له » والمراد التكفار : أى ان || 
ظ يخم على قبي الكفار و يهاجلهم بالعقو بة » 00 القشيرى . وقيل : المعنى لو حدثتك نفسك أن 
تفترى على الله كذيا لطبع على قلب.ك » فانه لا حترى” على الكذب الا من كان مطبوعا على قلبه » 


|| أوإى » وقوه ( وعحو الله الست مقر رلما قب لله من أ الافتراء . قال ابن الأنبارى‎ 01 ١ 


ثم على قلبك نام » يعنى ومابعده مستا نف . وقال الكسالى فيه تقدم 0 :أى والله ع<والباطل . 


ا 1 الزجاج : أم ي#ولون افترى على الله كذبا نام دك وعحو الله الباطل احتحاج على من لكر ا 


ماأتى به الى ل كان اق به النى” صلقي بإطلا حامك جرت به عادته فى الاترين (وحق ١‏ 
الحق) 1 الاسلام فيبينه ( بكاماته ) أى ما كن ٠‏ ال رآن ( اندعليم بذات الصدور) عام ما فىقلوى 
العباد » وقد سةطت الواد من و ع<و فى ع القات 6 62 الككان (وهو الذى يقبل التو بة عن 


أ عبادم) أى يقل من المذنيين من عباده 0 نهم اليه ماعماوا من المعاصى واؤترفوا من السيئًا ب 0 


الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة طا . وقيل بقلل التو بة عن أوليائه وأهل طاعته » والأوّل أولى ا 


ْ فانالتوبة مقبولة من جيع العباد مسامهم وكافرهم اذا كانت صيحة صادرة عن خاوص ثية وعز عةصيحة !1 


(ويعفوعن السيثات ) على العموم لمن تاب عن سيئته (و بعل ماتفعلون) من خير وشر فيجازى كلا بما ١‏ 


يستحقه . قرأ جزة والكساق وفص وخلف تفعاون بالفوقية على الحطاب . وقرأ الراقون بالنحتية 
أ 


ا على امير » وراص أءة الثانية أن 0 كك ( هذا لعل 6 بسن خبرين )5 ستحيب ا 





شك 
أ الذين " آمنوا 0 الصالحات) اللرضراك اك وضع لضن ١‏ أى تح ان الذبن 0 ان | 
]| مله » قال أحاب واستيحات ععنى » وقيل المعنى ,قبل عبادة ا خلصين الال لكر عير 6" 
|| خذف الام حذف فى قوله « واذا كالوهم » أى كاوا طم » وقيل إن الموصول فى عل رفع : أى 
ا يبون دعم | إذا دعاه م كقوله « استحي يوا لله ولارسول ل إذادع لك ,» قال المبرد : معنىو ستحيت الذين 
ا آمنوا » ويستدعى الذين آمنوا الاجابة : هكذا حقيقة معنى استفعل : » فالذين فى م ضع رفع 6 ردول وك ١‏ 
١‏ ( وذ يدهم من فضله ) أى بز بده م على ماطلبوه مله» أو على ماستحقونه من ن الثواب تفضلا منه » 
' دقيل يشفعهم فى إخوانهم («الكافرون له عذات ادم هذا الكافر بن مقابلا ماذ كره للؤمنين فما ا 
قبله ( داوب سط الله الرزق لعباده لبغوا ذ فى الأرض ) أى لو وسع ابل طم رزقهم لبغوا ف الأرض لعصوا فيها 
| و بطروا النعمة وتسكيروا وطليوا مالس سم طلبه » وقيل المعنى لو جعلهم سواء فى الرزق لما انقاد بعضهم | 
أ لبعض ولتعطات الص نائع » والأول رك ؛ نالا ر جموم أنواع الرزق » وقيل هو المطر خاصة ( ولكن 
بزل م أى نزل من الرزق لعباده بتقدير على حسس مشيئته وماتقتضيه حكمته البالغة ( انه 


أ لعساده خبير) اه 0 عالت من لوسيع الرزق وتضييقه » فيقدرلكل 0 0 مايصلحه 
|| وكفه عن الفساد بالبى فى الأرض ) وهو الذى ينزل الغيث ( أى المطر الذى هو أنفع أنواع الرزق 
|| وأععمها وا ها ساحة ) من بعد ماقنطوا ) أ 50 بن بعد ما أيسوا عن ذلك فيعرفون عهذا الائزال | 
أ لطر بعد القنوط مقدار رحجته لهم » و يشسكرون له مايجب الشسكر عليه (وهو الولى” ) للصالمين منعباده 


بالاحسان إإمهم وجلب ب المنافع لط م © ودة نع الثمرور عنهم اا يد ) المستحق الحمد منهم على العامه 
| خصوصا وعموما . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( م نكان بريد حرث الآخرة ) قال :عيش الآخرة | 

| ( نزد له فى حرئه ومن كان بر,دد حرث الدنيا ونه منها ) الآنة قا : : من يؤئر دنياه على آلثرته لمجمل الله ا 

ا ' له نصيبافى الآخرة | إلا النار » ول بزدد لا شيئا إلا رزقا فرغ منه وقسم له : وأخرج أجل | 

والما 1 وصفحه وابن مصدوبه وابن حبان عنأفى * بن كعبت أنرسول الله ملعي قال م بشي رهذه الأمة ا 

بالسناء والرفعة وا انصر والفكين فى الأرض مالم يطلبوا الدئيا بعمل الآخرة » كن حمل منهم ع الآخرة 

للدنيا لم كن ع له فى الآخرة هن ن نصييب » ٠‏ وأشرجالنا ؟ وصحه والبميق في الشعب عن ن أن هرارة لكل | 





| رسول الله كز من كان بر بد حرث الآخرة الآنة » ثم قال « يقولالله : ابن آذم در لعبادتى أملا” 
رعق 3 فرك » وان لاتفعل داداث سد رك كاذ ول أسد ذقرك . اتوت ابن أنى الدنيا وان 
ا رمن عل فال : الحرث حرثان » فرث الدنيا المال والبنون » وحرث الآأخرة الناضنات الات" 
و خرج أجد وعبد بن -جيد والبخارى ومسل والترمذى وان جرير وابن المنذر وان مدو به منطربق | 
طاوس عن ابن عباس أنه سكل عن قوله (إاالوةة فى اقرف ) قال سعيد بن جبير : قربى آل محمد 
| قال ابن عباس : تلت ان النى مََلِعَوةَ لم يكن ؛ طن من قر بش إلا كان له فيهم قرابة » فقال إلاأن | 
| تصاوا ماين كس ع القرا اه ٠‏ وأخرج ان ألى حاتم والطبراتى وابن مردوبه من طرق سعيد بن | 
جبير عنه قال : قال ل اله ميقع دلا أسألت؟ عليه أجرا إلا أنتودوق فىننفسى لقرا وتحنظوا ١‏ 
| الم رانة الى ينى و يضح ٠‏ وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعيد بن -جيد الا م وحفيحه وانن مدو نه 
ا رليف الدلاتئل عن مشي ول : أكثر الناس علينا فى هذه الآنة « قل لا أسألم عليه أجرا إلدا 
ا | للودة ف القربى « فكتينا إىك ان عباس نسأله ع نذلك » فقال ان رسول الله ل ميق كان واسط الزنت ا 


١‏ ف قرش لبس بط من لونم ! إلا وله فبه قرابة » فقال الله « قا آل لاأسألم ط م « علىما أدعو؟ ا 


يممص جد لبلب يي ص2 م 


) ات 1 فح القدير 2 ل ( 








افك 


سمه يست ممع عس وح 0 ٍِ - 32 2 - - سي 0 


إليه « إلا المودة فى القربى » أن تودوق لقراتى من وتحفظوق مها . وأخرج ابن جرير وان المنذر || 
| وا, بن أنى حاتم والطبراق وان مدوبه من طر يق على * بن أبى طلحة عن ع اءن عباس فالآب قال : كان || 
ا لرسول الله للك قرانة به من ججيع قرش ا كذبوه وأنوا 5 إسايعوه قال : « باقوم | اذا يتم أن ا 
]| تبايعوتى » فاحفظواقراتى ف 5 ولا كون غير ن العرب أوك حفظى ونصرقى منسك » . وأخرج عبد | 
ا ابن جيد وائن مدو به عنه نحوه : 0 0 وان مدو به عنه أضًا كوه : وأخرج ابن ا 
١‏ مصدوبه عنه أيضًا نحوه . وأخرج م وه عنه أيضا من ع طر يو ق أخْرى نحوه 5 وأخرج ابن )| 
١‏ وان أنى حاتم وان لدو به من طر بق مقسم ع ابن عباس قال : قال تالأ نصار ذعانار: وفعلنا وكأنى: نذروا أ 
أ ًٍ 58 1 ٌ أ 
ا فقال الباس : ال ذلك رسولالله ا فأتاهم فىجالسهم » فقال الام أ 
| ألم تسكونوا أذله فأعز؟ الله 7 قلوا بلى بإرسول الله قال أفلا يبون 7 قلوا مانقول بإرسول الله فال ألا | 
| تقولون ألم مخرجك قومك ا اد بوك فصدّقناك + ألم ذلوك فنصرناك * يها زال يقول حتى 
| جثوا على الركب . وقلوا أموالنا وما فى أبدينا لله ورسوله » فنزات « قل لا أسألم عليه أجرا إلا المودة أ 
ف الفرنى . وفى إسناده بزبدا ن أنى زياد » وهو ضعيف » والأولى أن الآنة مكية لامدنية » وقدأشرنانى ا 
ا أؤل السورة إلى قول من قال إنْهذه الآنة وما بعدها مدنية » وهذا متمسكهم . وأخرج أبونعم والديامى 
ا من طر يق مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله كك 5 قل لا أسألم عله أجرا إلا الموداة ا 
ا فى القربى : أى تحفظونى فى أهل يق وثودوهم فى . وأخرج ابن اللذر وان ألى حائم والطبرانى وان 
| دو به . قال السيوطى : سند ضعيف من طر بق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه | 
ا ا لم عليه أجرا إلا المودّة فى القرى قلوا بارسولالله من قرابتك هؤلاء الذن وجبت علينا || 
| مون تهم قال : على" وفاطمة وولداهما ٠.‏ وأخرج ابن أد فى حائم وابن مردوبه من طريق الضحاك عناءن || 
عماس قال : نزات هذه الآنة >كة » وكان المشردون بوذون رسول الله للك فأنزل الله قل م ا بأشد 
ا 0 : . - ا 
لاأسألك عليه : يعنى على ما أدعو؟ إليه أجرا عرضا من الدنيا إلا الموذة فى القرلى الاالحفظلى فقراتى | 
| فم » فاما هاجر إلى المدينة أحب أن يلحقه باخوته من الأنبياء » فقال قل ماسألتك منأجر فهولك | 
]| إن أجرى إلا على الله يعنى ثوابه وكرامته فى الآخرة م قال نوح - وما أسالم عليه من أجرإن ١‏ 
|| أجرى إلاعلى رب العاللين ‏ وكا قال هود وصا وشعيب لميستثنوا أجرا كما استثتى النى َلك فرده || 


| عليهم دهى منسوخة . وأخرج أجد وابز أنى حاتم والطبراتى والحا ‏ وجفيحه وابن مردوبه من طر بق || 
| محاهد عن ابن عباس عن النى وَرَيكَنٍ فى الآنة قل لاأسالم ع لى ما أتيتم | نه من البينات واطدى 


أجرا إلاأن تودوا الله وأن نشقر بوا إليه بطاعته . هذا حاصل ماروى ع لا 4 ة انعباس رذى الله عنه أ 





فى تفسير هذه الآنة » والمعنق الأؤل هو الذى صمح عنه » ورواه عنه الع اللي" من تلامذته » ين إعدهم ا 
ولا بنافيه ماروى عنه من النسخ » فلا مانع من أن كون قد نزل القرآن فى مكة بأن بوذه كفار قرش || 
|| لما بينه و بينهم من القربى وحفظوه مها » ثم ينسخ ذلك وبذهب هذا الاستثناء من أدلوم) بدل" عليه || 
| ماذكرنا ما يدل" على أنه لم يسأل على التبليغ أجرا على الاطلاق » ولا يقوى ماروى من اها على آل || 
| محد معي على معارضة ماصح عن ابن عباس من تلك الطرق اسكثيرة » وقد أغنى الله آل خمد عن 
| هذا عماطى م.٠‏ الأضائل الإ والمرانا اباد » وقد نا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله 2 إإعا بر بك الله || 
لح عر عاتن ااا 0 ع لامر كر ا 





|| ليذهب عنم الرجس أهل الببت ‏ وكا لايقوى هذا على المعارضة » فكذلك لايقوى ماروى عنه أن || 
| المراد بإلودة فى القربى آن وا الله ؛ وأن اير إليه بطاعته » ولمكنه يشد من عضد هذا أنه تفسير ١‏ 


ا 


5-5 








أ لغ لين * وَ أن أَنْتَصرَ بعد ظليه كأولئك م12 





لالدة 
| مسفوع إلورسول الله للك ا م ل 1 : 5 حسن بن٠ومى‏ د" 
| ابن سوبد عن خ أبن ألى نجيح عن اهدع ن ابن عباس أن النى لك فذ كره » ورواه ابن أنى حاتم 
عن أبيه عن امم عن قزعة به . وأخرج ان ا بر دن درن 
جرير وان 1١‏ لنذر وان أبى 0 والطبراق وان سدوبه وأنو نعم فى الحلية والبهق فى الشعب . قال 


ا السيوطى : إسند تيح عن أنى هانىء اولاق قال : سمعت حمر بن حرريث وغيره ,يقولون : عارك 
|| هذه الأبة فى أصصاب الصفة ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ) وذلك أنهم قلوا لوأن لنا » أ 
أ فمنوا الدنيا . وأخرج الما 5 وصفيحه والببيق ف الشعب عن على مثله . 


- 1١ 


0 أبقه, خا 2 ا ون بت : مهما مز 0 و 0 ' إذا ياد 0 *« 
الت حدو دوف 0 من وهو | ار ا 


3 م كم 


1 
أ وما أصبى' من ا لت ابد م 0 عن كبر # 7 أ م بن ف 


١ 
. 


0 من دُون أثْر رن وَل 7 لَعِير * وَمِنْ اقر آلو وَارِ 0 5 
كن آع َبَظَآنَ را كد 1 ظوزم 


2207 20 ركع 
و يوون سكا ويدف عن 01 3# 0 


كد 2# وَأَذنَ 0 
اتحانوا و نامر امسا و ا 6 درا 00 


00 يد 010 
أت 6 الى هم يَنتعرون 3# وَجَر وأ سَائَة سَيِنَةُ مغ 
0 


عدا 


7 


0 2 5 
لين يظئون النّاس وَيَِدُونَ فى الأرض قير آلا 
وغ إن ذلك إن عام الامور * ومن إل 


ذ كر سبحانه بعض آنانه الدالة على كال قدرته الموجبة لتوحبده وصدق ماوعد نه من البعث فقال 


. || ( دمن يانه خلق السموات والأرض ) أىخلتهما على هذه الكيفية التجيبة والصئعة الغردبة ( ومارث 
| فهما من دابة ) >وز عطفه على خلق » وحوز عطفه على السموات » والدابة اسم لكل مادب . قال | 
ا الفراء : أراد مابث” فى الأرض دون السماءكقوله « مرج منهما اللؤاوٌ والمرجان » و إنما رج من الملح 
|| دون العذب . وفال أنو على الفارسى : تقدبره ومابث” فىأحدهما » فذف المضاف . قال مجاهد : بدخل 
ا فى هذا الملائسكة والناس » وقد قال تعالى « ولق مالا تعامون » ( وهو على جعهم ) أى حشرهم نوم 


القيامة (إذا يشاء قدبر) الفارفمتعلق جمعهم لابقدير . قال أنوالبقاء : لأن ذلك بِوْدَى » وهو على جعهم 


|| قدر اذايشاء فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو حال . ذال شهاب الدين ولا أدرى ماوجهكونه تحالا على مذهس 
ا أهل السنة فا نكان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق ال يشا الله مثى كلامه ولسكنه مذهب ردىء 
ْ لاجوز اعتقاده ( وما أصايج من مصيبة يكت امم ) أى ما أصايم من ا المصائ ب كائنة كائنة ماكانت | ا 








0» 


فستفت 1 0 ديك من المعاصى . قرأ نافم وان عاص بماكسيت يغير فاء » وقرأ الباقون بالفاء » ومافى 


وما أصاب هى الشرطية » وطذا دخلت الفاء فى جواءها على قراءة الجهور ولاجوز حذفها عند سيدويه || 
| والجهور» وجوّز 2 الحذفكافقوله - وان أطعتموهم انك لمششركون - » وقول الشاعر : 
بن يفعل الحسنات الله يشكرها * والشر بالششر عند الله مثلان 
وقيل هى الموصولة فيكون الحذف والاثيات جائز بن » والأول أولى . قال الزجاج : ١‏ ت الفاء أجود | 
لأن الفاء جازاة جواب الشرط ومن حذف الفاء فعلى أن مافى معنى الذى » والمعنى لاسي كَُ ا 
| يمماكسيت أبديم . قال الحسن : المصدبة هنا الحدود على المعاصى ٠‏ والأولى الجل على العموم كا يفيده 
ا وقوع الذكرة فى فى سياقالائى ودخول من_الاستغراقية عليها ( و يعفو عن كثر ) من المعاصى التى يفعلها ا 
العباد فلا يعاق عليها » فعنى الآنة أنه بكنر عن العبد عا يصيبه من المصائ و يعفو عن كثير هن 
الذنوب » وقد ثرتت الأدلة الصحيحة أن جيع اك له الانسان فى الدنيا يوجر عليه أو كفر عنه من | 
| ذنونه » وقيل هذه الآنة مختصة بالكافرين على معنى أن مايصانون به بسبب ذلومم من غبر أن بكون | 
ذلك مكفرا عنهم لذن ولا محصلا لثواب و يترك عقو بهم ء ع من ذنو مهم فلا يعاجلهم فى الدنيا بل 0 
عهلهم الى الدار الآخرة ل الآنة على العموم »6 والعثو يصدق على تأخير العقوئة م)ايصدق قعلى | 
ا حو الذدف ورفع الخطاب به ٠‏ قال الواحدى : وهذه أرى آنة فىكتاب الله لأنه جعل ذثوب امؤمنين | 
صنفين فك ره عمهم بالمصائب » وصنف عفا عنه فى الدنيا وهوكريم لابرجع فى عفوه » فهذه سنة 
| الله م ع المؤمنين . وأما الكافر فانه لايتجل له عقو بة ذنيه حتى نوافى نه نوم القياه ف ( وما أتتم عدن | 
| ف لض ) أى بفائتين عليه هربا فى الأرض ولا فى السماء لوكانوا فها بل ماقضًا ه عليهم من المصائب | 
واقع عليهم نازل بهم ( ومالك من دون الله من دك" ) يوالم 50 نع علك ماقضاه الله ( ولا نصير) | 
ينصرك من عذاب الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . ثم ذكر سبحانه آنة أخرى من 5 يانه العظيمة الدالة على | 
| توحيده وصدق ماوعد به فقال ( ومن آنانه الجوار) . قرأ نافع وأبر عمرو الموارى باثبات الياء فى الوصل | 
وأمافى الوقف فاثباتها على الأصل وحذفها للتخفيف » وهى السفن واحدتها جاربة : أى سائرة (فى البحر 
كو أى الجيال 2 ع وهو الخبل 6 وممئه قول الحساء : 
وان كفرا لتأتم” اطداة به لاا ار أ 
قال الحليل : كل" شىءه عي تع عاد العرت ا وقال مجاهد : الأعلام | لقصور واحدها عم 0 | 
دشا يسكء ن الريح ) قرا ا لجهوز مهمز يشا » وقراً ورش عن نافع بلا همز » وقراً أ الجهور الريح الافراد » وقراً 
| ناف ل : أى يسكن الريح التى تجرى ها السفن ن (فيظلان) أىالسفن (رواكد) أى ب اكن ||. 
ثوابت (على ظهر ) البحر » يقال ركد الماء ركودا : سكن » وكذلك ركدت الريح 0 
| ثارت فى مكان فهو راكد .قرأ الجهور فيظلان بفتح اللام الأوإى » وقرأ قتادة كسمرها وهى لغة قلياة (ان) 
ا فى ذلك ) الذى ذ كر من أعس السف» ن (لآات ) دلالات عظيمة ( لكل صبار شكور ) ىق لكل ١‏ 
مر نكا نكثير الصبر على الباوى كثير الشكر على النعماء . قال قطرب : الصبار الشسكور الذى اذا أعطى | 
شكر واذا الى صبر . قال عون بن عبد الله * 
فك من منم عليه غير شاءكر »« وك من مبتى غير صابر 
( أوبو بقَهنٌ بما كسبوا) معطوف على سكن ل عا كسوامن 
الذنوب » وقيل مما أشركوا » والأو لأ وى »> » فانه مهلكف البحرالمشرأ ك وغيرالمشرأ » يقال أو بقه :اسك | 1 





(ويهف 





و6 


( ويعف عن كثير ) من أهلها بإلتجاوز عن ذنونهم فينجهم من الغرق .. قرأ الجهور يهف بالمزم عطفا | 
على جواب الشرط . قال القشيرى : وفى هذه القراءة اشكال لأن المعنى ان يشأ يسكن الرخ فتبق “للك 
السفن رواكد أو مباكها يذنوب أهلها فلا بحسن علق ع عل هذاك لأنه بيصير المعنى م | 
|| ولسن المعنى ذلك » بل الممنى الاخبار عن العفو منغير شرط المشيئة فهو اذن عطف على الجزوم من حيث 
اللفظ لامن حيث المعنى » وقد قرأ قوم و يعفو بلرفم وهى جيدة فى المعنى . قال أبوحيان وماقله ليس ححيد | 
| إذم ينهم مدلول التركيب » والمعنى الا أنه تعالى أهلك ناسا وأنجى ناسا على طر يق العفو عنهم » وقرأ | 
| الأعش ويعفو بلرفم » وقرأ بض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعدالواو كا فى قول النابغة : 
فان مهلك أبو قاوس ملك * ر بيع الناس والشهر ارام 
وتأخذ بعده بذئاب عيش * أجب” الظهر ليس له سنام 
بنصب وتأخذ (.ويعلم الذين جادلون فى آباننا ماطم من محيص ) قرأ الجهور بنصب يعم . قال | 
ا لزجاج : على الصرف قال ومعنى الصرف صرف العطف على الافظ الى العطف علىالمعنى » قال وذلك أنه | 
|| لمالم حسن عطف و يعم محزوما على ماقبله إذ يكون المعنى ان يشأ يعم عدل الى العملف على مصدر الفعل | 
أ الذى قبله » ولايتأتى ذلك الا بإذمار أنلتكون مع الفعل فىتأو بلاسم » ومن هذابيتا النابغة المذكوران 
|| قريا ؛ وكا قال الزجاج . قال المبرد وأنو على" الفارسى واعترض على هذا الوجه مما لاطائل تحته » وقيل | 
| النصب على العطف على تعليل محذوف والتقدير لينتقم منهم و يعلم » واعترضه أنو حيان بأنه ترتب على 
لشرط اهلاك قوم ونحاة قوم فلاحسن تقدير لينتقم منهم » وقرأ نافع وابن عام برفع يعل على الاستناف | 
| وهى قراءة ظاهرة المعنى واضخة الافظ . وقرىء بالحزم عطفا على الجزوم قبله على معنى وان يشأ جمع بين | 
|| الاهلاك والنحاة والت<ذبر » ومعنى ماطم #يص ماطم من فرار ولا مهرب : قله قطرب » وقال السدى : | 
| ماطم من ملحأ » وهو مأخوذ من قوطم حاص به البعير حيصة اذارى به » ومنه قوطم فلان حيص عن 
لحق : أى ميل عنه ( لما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا ) لماذ كر سبحانه دلائل التوحيد ذكر| 
لتنفير عن الدنيا : أى ما أعطيتم من الغنئ والسعة فى الرزق فاتها هو متاع قليل فى أيام قليلة ينقضى ١‏ 





ا ويذهب . ثم رغيهم فى واب الآنرة وما عند الله من النعيم المقهم فقال ( وما عند لل خير وأبق ) أى | 


ا ماعندالله من ثواب الطاعات والمزاء عليها بالحنات خير من متاع الدنيا وأبق لأنه دام لاينقطع » ومتاع | 
|| الدنيا ينقطع بسرعة . ثم بين سبحانه لان هذا فقال ( للذين آمنوا ) أى صدقوا وعماوا على مابوجبه | 
| الامان ( وعلى رم بتوكلون ) أى يفوّضون اليه أمورهم و يعتمدون عليه فى كل شؤونهم لاعلى غيره | 
١‏ (١ولذن‏ حتنبون كبا الاثم والفواحش ) الموصول فى >ل” جر“ معطوف على الذبن آمنوا أو بدلامنها| 
| أوفى>ل” نصب بإخمار : أعنى والأوّل أولى » والمعنى أن ماعند الله خير وأبق للذين آمنوا وللذين يحتذبون 
|| والمراد مكبائر الاثم : الكبائر من الذنو ‏ وقد قدمنا تحقيقها ى سورة النساء . .قرأ جهو ركبائر بالجع » 
|| وقرً جزة والتكسا كبير بإلافراد وهو يفيد مفاد السكبائر » لأن الاضافة للحنس كاللام » والفواحش 
|| هى من الكبائر ولكنها مع وصفكونها فاحشة كأنها فوقها » وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك . وقال مقاتل 
| الفواحش موجبات الحدود » وقال السدّى : هى الزْنا ( واذا ماغضبوا هم يغفرون ) أي يتحاوزون عن | 
| الذنب الذى أغضهم و يكظمون الغيظ و>اءون على من ظامهم » ويخص” الغضب بالغفران لأن استيلاءه ١‏ 
ا على طبع الانسان وغليته عليه شديدة فلا يغفر عند سورة الغصب إلا من شرح الله صدره وخصه عزبة ا 
| الرلء وطذا أثنى الله سبحانه علهم بقوله فىآل عمران - والكاظمين الفيظ ‏ قال ابن زيد : جعل | 








!| الله له العزة حيث قال العزة لله ولرسوله وللؤمنين ‏ فالانتصار عند النى فضياة »ما أن العفو عد |أ 
| الغضب فضيلة . قال النخى :كانوا يحكرهون أن بذلوا أنفسهم فيجترى” عليهم السفهاء » ولكن هذا 
|| الانتصار مشروط بالاقتصار على ماجعاهالله له وعدم مجاوزته ما ببنه سبحانه عقب هذا بقوله ( وجزاء سيئة || 
أ سيئة مثلها ) فبين” سبحانه أن العدل فى الانتصار هو الاقتصار على المساواة » وظاهر هذا العموم » وقال || 


| مجاهد والسدى هو جواب القبييح اذاقال أخزاك الله يقول أخزاك الله من غير أن يعتدى » وتسمية الجزاء || 
|| سيئة اما لكونها نسوء من وقعت عليه أو على طرريق المشا كلة لتشامههما فى الصورة . ثم لمابين سبحانه || 
أ أن جزاء السيئة مثلها حق جائز بين فضيلة العفو فقال ( ن عفا وأصلح فأجره على له ) أى من عفا ا 
ا عمن ظامه وأصلح بالعفو ديه وبين ظاله : أى ان الله سبيحانه يبأجره على ذلك » وأهم الأجر تعظما اه أ 
|| وتشنها على جلالته . قال مقاتل فكان العفو من الأعمال الصالحة وقد بينا هذا فى سورة آل عمران مم 
|| ذ كر سبيحانه خروج الظامة عن ححبته التى هى سبب الفوز والنحاة فقال ( اله لاحب الظامين ) أى || 
| المبتدئين بإلظل . قال مقاتل : يعنى من يبدأ بالظم » و به قال سعيد بن جمير » وقبل لاحب من يتعدى فى || 
|| الاقتصاص و كاوز اد فيه لأن الجاوزة ظل ( ولن انتصر بعد ظامه ) مصدر مضاف الى المفعول : أى 





0 


| الله المؤمنين صنفين : صنفا يعفون عن ظالهم فبداً أذكرم » وصئفا ينتصزون م ن ظاللهم : وهم اذن ١‏ 1 


' 


ا اناق ذكرهم ( والذبن استحابوا لربهم وأقاموا الصلاة ) أى أجابوه الى مادعاهم اليه ل" ا 


عليهم من فر يضة الصلاة . قال ابن زد :هم الأنصار بالمدديئة استحابو ان الاعان بالرسول حين ا ا 


١‏ الههم اثثى عششرنقيبا منهم قبل الطيجرة وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيثاتها (وأهم شورى يينهم ) أ 
أ أى يتشاورون فما ينهم رن بالرأى » والشورى مصدر شاورته فثل النشرى والك كرف , 

| قال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظلهور رسولالتة #َتَعَةٍ وورود النقباء الييم حين اجتمع رأهم ا 
أ فى دار أنى أبوب على الاعان به والنصرة له » وقبل اراد تشاورهم فىكل” عمل يعرض طم فلاستائر ا 
| بعضهم على بعض برأى » وما أحسن ماقاله بشارين برد : ا 


اذا يلغ الرأى المشورة فاستعن د رأى تصيح أوأصيحة حازم 
ار الشورى عليك غضاضة * فر يش الدوافى قَوّة للقوادم 


وقد كان رسول الله ممَلَِكَةٍ ,شاور أصمابه فى أموره وأصه الله سبحانه .يذلك فقال - وشاورهم ١‏ 


ف الام ل ع رقد تسا 1ع ران كلاما فى الشورى ( وممارزقناهم ينفقون ) أى يشفقونه فى سبيل || 
]| احير و يتصدّقون به على الحاويج . ثم ذكر سبحانه الطائفة التى تنتصر يمن ظامها فقال ( والذين اذا ا 
َ أصاءهم البي هم ينتصرون) أى أصاهم بغى من بنىعلمهم بغير المق » ذ كر سبيحائه هؤلاء المنتصرين فى 1 


معرض المدح كاذ كر المغفرة عند الغضب فى معرض المدح لأن التذلل من بنى ليس من صفات من جعل | 


مقاتل والشافى وأو حنيفة وسفيان ان هذا خاص بالجروح يذتقم من امارج بالقصاص دون غيره » وقال || 


ا بعذ أن ظامه الظلم له » واللام هى لام الابتداء » وقال ابن عطية : هىلام القسم » والأول أولى » ومن هى ا 
| الشرطية وجوابه (فأولئك ماعايهم من سبيل) عؤاخذة وعقوبة » ووز أن تسكون من هى الموصولة | 
أ ودخلت الفاء فى جواءها تشبيها للوصولة بالشنرطية » والأوّل أولى . ولما ننى سبحانه السبيل على من انتصر | 
أ بعد ظامه بين من عليه السبيل » فقال ( نما السبيل على الذين يظامون الناس ) أى تون عليم | 
اتداء كذا قال الأ كثر . وقال ابن جريج : أى يظامونهم بالشيرك الخالف لدينهم ( وبغون فى الأرض || 
ا بغر الحق” 0( أي يعماون فى النفوس والأموال إغبر احق كذا قآل الأ كثر . وقال آل مقائل : بغيهم عملهم عم | 





بالمعاصى 
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لاي » وقيل يتكبرون وبيتحبرون . وقال أنو مالك 0 برجوه أعل 5 37 غير | 
| الاسلام دينا » والاشارة بدوا له ) أوائك ) الى الذين يظامون الناس وهو مبتدأ » وخيره 0 عذات ا 
| ألم ) أى طم بهذا السبب عذاب شديد 0 . ثم رغفب سبحانه فى الصبر والعفو » فقال ( وان صبر 

| وغفر ) أى صبر على الأذى » وغفر لمن ظامه ولم ينتصر » والكلام فى هذه اللام وم نكالكلام فى | 
| وان انتصر ( إن ذلك ) الصبر والمغفرة (لمن عزم الأمور) أى ان ذلك منه ذف اظهوره » ا 
ا فى قوطم السمن منوان بدرهم * 0 من الأمور التى أمى الله مها . وقال الزجاج : الصابر | 
أ وق لصاره ثواا » فالرغية فى الثوات 0 . قال ابن زد : انهذا كله مفسوخ بالمهاد وأنه خاص" | 
ا بالمك سركين . وقال قتادة : انه 0 القرآاى (ومن يضلل الله فاله من وى من بن بهد.) 
ا أى فله من أحد هلى هدايته وينصره » وظاهر ر الأنة العموم » وقبل هى خاصة عن أعرض عن الى" 
لكي وم يعمل يما دعاه اليه من الايمان بلله والعمل يما شرعه ارك نك ” 





وقد أخرح أجد وان راهويه وابن منيع و: عبد بن جيد وال حكيم الترمذى" وأو يعلى وابن المذرا 
١‏ وان أنى حاتم وان مرد وبه والما كم عن على” بن أبى طالب قال : ألا أخبرك بأفضل آنه فىكتاب الله 
١‏ حدثنا مبارسول الله مدا لكي « وما أصايم بن انشية ف كنت أدبم و يعفوء عن كرة وسا سيره ١‏ 
ا لك باعلى" ما أصاب>؟ 5 من مض أو وعقوبة أو بلاء فى الدنيا فيا كسيت أبديم » والله أ كرم من دياق 
أ عليج العقوبة ف 0 الله عنه فى الدنيا » فلله أ كرم م ن أن يعود بعد عفوه . وأسترج ا 





| عبد بن جيد والترمذى عن اك موسى ل رسول الله ل « قال لا يصب عبدا نكبة فا فوقها أ‎ ١ 
ا دوتها الا ذف وما يمفو الله عنه أ كثر » وقراً وناااظًا 8 الآنة 7 وأخرج عبد بن -جيد وابن أن‎ 
| ا الدنيا فى اللكفارات وابن ألى حاتم واما ك وصمحه والبيوق” فى الشعب عن تمران بن حصين أنه دخل‎ 
عليه بعض أحغانبه » وكان قد ابتلى فى جسده » فقال : ابا لنبتثس لك لما نرى فيك . فال فلا تس أ‎ | 
| « ا رى » فان ما ترى نك 3 وما يعفو الله 0 ع( م تلا هذة الآنة 2 وما أصا بم هن مصيية‎ 
| الى خرها . وأخرج أمد عن معاوبة بن أنى سفيان سمعت رسول الله يَلعَة بقول « مامن شىء‎ 
١ يضيب المؤمنفى جسده بِوذْيه إلا كفراللة عنه به من سيثاته » . وأخرج ابن مصدويه عن البراء قال:‎ | 
١ قال رسول الله لكي « ماعثرة قدم وا لا اختلاج عرق ولاخدش عود الا بما قدمث د وما يعقوالله‎ || 
) أ أ كثر» . وأخرج ان المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله ( فيظلان روا كد على ظهره‎ 
ا قال : يتحركن ولا حرين فى البحر . وأخْر ج ابن جر بر وابنالماذر وابن ألى حاتم عنه فقوله : رواكد‎ 
: قال . وقوفا (أدوتهن ) قال : ملكونّ . وأخرج النساتٌ وان ماجه وان ممدوبه عن عائشة‎ 
» فال دخلت على" زيف وعندىرسول الله ملكا فأقبلت على" فسبتى » فردعها النى" ولعي فل تنته‎ 
فال لى سبها فسبيتها حتى جف" ر يقها فى فها » ووجه رسولالله ولق بتهلل سسرورا . وأخرج أجد‎ | 
ا ومسم وأنو داود والترمدى وان من دونه ء نألى هر برة قال : قال رسول الله ل « المستبان ) ماقالا‎ 
من شىء فعلى البادى” حتى يعتدى المظاوم « ثم قر (وجزاء سيثة سيئة ة مثلها) 5 وأخرج ابن مدو به‎ || 
عن إن عباس قال : قال رسول أله لل 2 إذا كان نوم القيامة أعس الذه منادياينادى ألاليتم *نْ‎ 
: ) كان له على الله أجر فلايقوم إلا من عفا فى الدنيا » وذلك قوله ( فن عفا وأصلح فأجره على الله‎ || 
وأترج البييق عن أنس عن النى عَلقعَيةٍ قال « ينادى مناد من كان له أجر على الله فليدخل الحنة‎ 
. مستبن 5 ع من عفا عن أخيه . قال الله * 00 عفا وأصلح فآجره على الله‎ 





| 
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قَالَهُ من سَبِيل * أستحيبوا ارب 


ار اا صسريدة 


حملنه نور نودى ؛ 


ى لَه مآفي الكارات 


قوله ( وترى الظالمين!) أى المشركين المكذبين بإلبعث ( لما رأوا العذاب ) أى حين نفاروا النار» | 
| وقيل نظروا ماأعده لله طم عند الموت ( يقولون هل الى مد من سبيل) أى هل الى الرجعة الى الدنيا 
من طر يق ( وتراهم يعرضون عام مها خاشعين م من الذل" ) أى ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على 
النار لما متهم من الذل” واطوان” » والضمير فى عليها راجع الى العذاب وأنثه » لأن العذاب هو النار 
وقوله يعرضون فى محل نصب على الحال » لأنالروٌ نة بصربة » وكذلك خاشعين » ومن الذل” يتعلق مخاشعين 
أى من أجله ( ينظرون من طرف خخ ) من هى التى لابتداء الغاية : أى ,يبتدى” نظرهم إلى النار» 
و>وزأن تكون تبعيضية » والطرف الى" الذى كن نظ 0 بنظار إلىالسيف 0 نالذل" ١‏ 


وااخوف والوجل :قال محاهد « من 5 حَى « أى دللَ . قال واعما نظارون قاوني لأنهم أ 


>حشرون ميا » وعين القاب طرف خق" . وقالقتادة وسعيد بن حير والسذى والقرظ لى : ,سارقون الاظر 
من ك8 الكوف ٠.‏ وقال بونس : ان من فى من طرف ععتى الباء أى نارون بطرف ضعيف ١‏ 
من الذل” واللحوف وبه قال الأخفش ( وقال الذين آمنوا إن الحاسر بن الذين <سيروا أنقسهم وأهايهم | 
وم القيامة ) أى ان الكاملين فى الحسران م هؤلاء الذبن عر بين خسران الأنفس والأهلين | 
ف الله درا هم الأنفسهم فلتكوهم صاروا فى النار معت" بين مها » وأما خسرانهم 0 
فلا” مهم ان كانوا معهم فى النار فلا ينتفعون هم » وان كانوا فى الجنة فقد حيل ينهم و بينهم 
وقبل خسران الأهل : أنهم لوآمنوا لسكان طم فى المنة أهل من امور الغين ( ألا إن الظالين فى ١‏ 
عذاب .قم ) هذا جوز أن كون من عا مكلام المؤمنين » ووز أنبكون من كلام الله سبحانه : ١‏ 
ا رد كم من أولياء يتصروهم + ل 








654 


| أعوان بدفعون نهم العذاب » وأنصار ينصروتهم فى ذلك الموطن من دون الله » بل هو المتصرك“ف 
| سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم كن ( ومن يضلل الله غاله من سبيل ) أى من طرريق يسلكها 
| الى النحاة . ثم أمس سبحاله عباده بالاستجابة له وحذرهم ؛ فقال ( استجيبوالر بم «ن قبل أنيأق 


يوم لا مذ له.من الله ) أى استجيبوا دعوته لك الى الايمان به وبكتبه ورسله من قبل أن يأتى نوم 
لا 0 على رده ودفعه على معنى من قبل أن بأق من الله بوم لا برذه ا برذه الله بعد 
31 - نه على عياده ووعدهم نه » والمراد نه بوم القيامة 56 بوم الموت ( مالم من مليحاً بومئذ) 
تلحئون اليه » ( ومالج من نكير) أى انكار ‏ والمنى : مالك من انكار نومئذ » بل تعترفون 
نذنو بم . وقال ماهد « مالكم من نكير » أى ناصر ينصرك » وقيل السكير ععنى المتكر »كلألم 
يععنى الؤلم : أى لا تحدون بومئذ .كرا لما ينزك بم من العذاب قله الكلى وغيره » والأوّل أولى . 
قال الزجاج : معناه أنهم لا يقدرون أن ينسكروا الذنوب النى بوةةون علبها ( فان أعرضوا نا أرسلناك 
علبهم خفيظا ) أى حافظا تحفظ أعماطم حتى تحاسيهم عليها » ولا موكلا ببسم رقيبا عايهم ( إن عليك 
إلا البلاغ ) أى ماعليك إلا البلاغ لما أمست بإبلاغه » وايس عليك غير ذلك » وهذا متسوخ بأانة 
السيف ( وإنا إذا أذقنا الانسان منا رجة فرح مها ) أى اذا أعطيناه رخاء وصعة وغنى فرح مها بطرا » 
والمراد بالانسان الحنس » وطذا قال (وإن تصمهم سبئة ) أى نلاء وشدة وعصرض زم قُدمك 
أبدهم ) من الذنوب ( فان الانسان كفور ) أىكثير الكفر لما أنع به عليه من أعمه » غير 
شكور له عليها » وهذا بإعتبار غال جنس الانسان . ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه » 
فقال (لله ملك السموات والأرض ) أى له اللتصرّف فيهما بما بريد » لامائع لما أعطى » ولا معططى 
لما متع ( اق ما يشاء) من الحلق ( مهب لمن يشاء إنائا ومهب لمن يشاء الذكور ) . قال مجاهد 
والحسن والضحاك وأبو مالك وأبوعبيدة : مبب لمن يشاء إنانا لاذكور معهنّ » وهب لمن يشاء 
ذكورا لا إناث معهم ٠‏ قيل وتعرريف الذ كور بالألف واللام للدّلالة على شرفهم على الاناث » وممكن 
أن يقال ان التقديم للاناث قد عارض ذلك » فلا دلالة فى الآنه على المفاضلة » بل هى مسوقة للعنى آآخر 

وقد دل" على شرف الك كور قوله سيحانه « الرّجال قوؤٌامون على النساء ع فضل الله » وغيز 
ذلك من الأدلة الدتالة على شرف الذ كور على الاناث » وقيل تقد الاناث لسكثرتهنّ بالنسبة الى لذ كور » 
وقبل لتطبيب قاوب امون » وقيل لغير ذلك ممالا حاجة الى التطوريل بذ كره ( أد بزوجهم ذكرانا 
وإنائا ) أى يقرن بين الاناث والذكور وجعلهم أزواجا فيههما جيعا لبعض خلقه . قال مجاهد : هو 
أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جار بة ثم لد غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد ابن المنفية : هو أن تلد توءما 
غلاما وجار به . وقال القتبى : اوج هنا هو الجع بين البنين والبنات : تقول العرب زوجت إن 
اذا جعت بين الصغار والكبار » ومعنى الآنة أوضح من أن محتلف فى مثله »انه سبحانه أخبر أنه مهب 
لبعض خلقه إنائا ؛ وامهب لبعض ذ كورا اء وجمع لبعض بين الذ كور والاناث ( وبجعل من يشاء عتما ) 
لا بوادله ذكر ولا أقى ؛ والعقم الذى لا بولد له » يقال رجل عقيم واصىأة عقيم » وعقمت اارأة 
عتم عقما » وأضزه القطع » ويقال تناه عتم » ومنه قول الشاعر : 

عقي النساء هايلدن شببهه ‏ ان النساء عثله عقم 
) إنه عليم قدر) أى ليغ الع عظيم القدرة ( وما كان لدشر أن بكلمه الله إلاوحيا ) أىماصح 


لفرد من أفراد البشر أن ,كلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن دوج اليه فيلهمه ويقذف ذلك فى قلبه 


و الل 2 ) 


ا 














قال حاهد : نفث ينفث 2 0 إطاما 1 أو 1 ه” موسى والى ابزاههيم فذع بك 
( أومنوراء حجناب) كا كلم موسى » بر بد أ نكلامه سمع من حيث لابرى » وهو تمثيل حال لك المحتجب ا 
الذى كم خواصه من وراء حاب ب ( أو برسلرسولا فوج بإذنه مايشاء) أى .برسل ملكا » فيوج ذلك الك 
الى الرسول من البشر بأ النّة و تسيره مايشاء أنبوجى اليه . قال الزْجاج : الك: نى أن كلام الله للق ؟ 
إما أن كون بإلهام بلمممم « أو كلمهم من وراء حابم كلم موسى »6 أو برسالة لك الهم » وتقدير | 
الكلام : ما كان لبشر أن ,كلمه الله الا أن نوج وحيا » أو بكلمه من وراء جاب أو برسل 
رسولا » ومن قرأ برسل رفعا أراد وهو برسل » فهوابتداء واستئناف اه . قرأ الجهور بنصب أو برسل 
وبنصب فيوج على :دير أن » وتسكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحيا » ووحيا فى محل" 
الحال » والتقدير إلا موحيا أو مسلا » ولا يصح عطاف أو برسل على أن ,كلمه لأنه يصير التقدير : ا 
وما كان لبشر أن برسل الله رسولا » وهو فاسد لفظا ومعنى » وقد قيل فى توجيه قراءة الجهور غيرهذا 
| ممالا محاو عن ضعف . وقرأ نافع أو برسل بالرفع » وكذلك فيوج بإسكان الياء على أنه خدبر «بتدأ 
محذوف » والتقدير : أوهو برسل'م قال الزجاج وغيره » وجلة ( إنه على” حيم( تعليل لما قبلها : | 
| أى متعال عن صفات النقص » حكيم فى كل أحكامه . 
قال المفسرون : سبب نزول هذه الآنة أن الهود قلوا للنى” عَلقكة ألا ألاتكم الله وتنعاراله أن كت 
1ك كله وى ل ارك ٠‏ ( تكذلك أو نا إليك روحا من أمنا ) أى وكلوجى الذى أوحينا الى 
الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحا من أسنا » المرادىه القرآن » وق النوّة . قال مقائل : يعنى الوج بأعس نا 


ا معناه القرآن » لأنه وتدى به » ففيه حياة من موت الكفر .ثم ذ سريحانه صفة رسوله قبل أن 
2 ع( 05 و 0 


اليه » فقال (ماا كنت تدرى ماا لعكتاب ) أى أى* ثىء هو » لأنه لي كان أميا لا بقراً أولا كت 
وذلك أدخل ف الامجاز وأدل” على صمة نبوّتنه » ومعنى د ايانم أنمكان ن عير لا عرف | 
تفاصيل الشسرائع ولا مهتدى الى معالمها » وخص الايمان لأنه.رأسها وأساسها: » وقيل أراد بإلامان هنا 
الصلاة . قال بهذا جاعة. من أهل العل : منهم إمام الأئمة مد بن اسدق بن نز يمة » وا- 0 وله 
| تعالى « وما كان الله ليضيع إعان َ » عنى الصلاة » فسماها إعانا . وذهب جاعة الى أن الله 
سبحانه لم ببعث نيا الا 0 «ؤمنا نه » وقلوا معنى الآ : كنت تذرى قبل إل الوج كيف تقر 
الترآن ولا كيف تدعو الخلق الى الامان » وقي لكان هذا 1 َل لبلوخ حين كان طفلا وفى المهد . وقال 
| المسين بن الفضل انه على حذف ضاف : أى ولا أهل الايمان »؛ وقلى المراد بإلامان دين الاسلام » 
| وقيل الاممان هنا عبارة عن الاقرار تكل ما كلف الله به العباد 2 ولكن جعلناه ورا نبدى به من 
| نشاء) أى ولكن جعلنا الروح الذى أوحيناه اليك ضياء ودليلا على التوحيد والاعان نهدى به ءن 
| نشاء هدايته ( من عبادنا) ونرشده الى الدين المق” ( وإنك لنهدى إك صراط مستقم ) قال قتادة 
| والسدى ومقاتل : و إنك لتدءو الى الاسلام » فهو الصراط المستقيم . قرأ الجهؤر انهدى على البناء 
| للفاعل . وقرأ ابن حوشب على البناء للفعول . وقرأ إن السميفع بهم الناء و وك الدال من أهدى »© وى 
| قراءة أبىت : وإنك لتدعو . ثم بين الصراط المستقيم بقوله ( صراط الله الذى له ما فى السموات رما 
فق الأرض ) وفى هذه الاضافة لاصراط الى الاسم الشر يف من التعظم له والتفخيم اشأنه ما لاق » 
ومعنى « له مافى السموات ناف الارض ) آنه 0 لذلك والمتصرّف فيه (آلا إك ده 
أى كوواليه 0 القيامة لا الغ" غيره ع أمور الكلائق » وفيه عيذ ات المستلزم لاحازا 











هآ١‎ 


وقد أخرج ان جرير عن ابن عباس فى ووا له ( نارون من ط طرف خى 0 قال كل 01 
| عبد بن جيد وان جر بر عن جاهد مثله لك سعد بن منصور وعبد ؛نجيد وابن المنذر عن جد 
ابن كعبت 0 : إسازقون الأظر الى النار ٠‏ وأخررج ابن مدو به وابن عسا ,مر ,عن واثلة نن الأشقع 3 
« قال من بركة ار أة اتسكار رها الى » لأن الله قال : 356 إن يشاء إنانا ومهب 5 

ا : وأخرج ابن اندر عن ابن عباس ق قوله 7 وجعل من اع عقما ( قال : 
| لا نواد له . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وما كان اشر أن كمه الله إلا وحيا ) قال : الا 1 
ا إسبعث ملكا وى اليه من عنسده » أوبلهمه فيقذف فى قلبه » أو بكلمه من وراء حاب . وأخرج 
| ابن المنذر وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وكذلك ارخا الك رماءن أمنا ) قال : القرآن . 
| وأخرج أبو أعيم فى الدلائل وابن عسا كر عن على" قالقيل لحمد 2#ََلَِكَةٍ + هلعبدت وثنا قط 4 قاللا » 
| قالوا فهل شر بت را قط قال لا » ومازالت أعرف أن الذىهم عليه كفر » وما كنت أدرى ماالتكتاب | 
| ولا الامان » وبذلك نزل القرآن (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاممان ) : 


ا قالالقرطى : م ايع ٠‏ وأخرج 0 ع ابن عباس قال نزك سورة حم' النخرف ١‏ 
ا عكة . قالمقاتل الاقوله وا ل من أرسلنا من ن قبلك من رسلنا » ببعق فائها زات ت بالمدينة . 
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ما عيبلا ما ' بذلك مه عر إن ه. 0 


قوه ( حم والسكتاب المبين ) اكلام هاهنا فى الاعراب كالكلام الذىقدمناه فى « يس والقرآن 
الحكيم » فان جعات حم قسما كانت الواو عاطفة » وان لم تجعل قسما فالواو لاقسم » وخواب القسم (إنا | 
جعلناه ) وقال ابن الأنبارى : من جعل جواب والكتاب حم م تقول : نزل والله » وجب والله وقف على | 
اللكتاب المبين » ومعنى جعلناه : أى سميناه ووصفناه » ولذلك تعدّى إلى مفعولين » وقال اذى : المعنى 
أن لناه ( قرا نا ) وقال مجاهد : قلناه » وقال سفيان الثورى : بيناه (أعر با) وكذا قل الزجاج : أى أنزل ١‏ 
| بلسان العرب » لأن كز" 0 أنز ل كتابه بلسان قومه » وقال مقائل : لأن لسان أهل الحنة عر فى" | 
) لمكم تعقلون ) أى جعلنا ذلك التكتاب قرانا عر بيا لكى تفهموه وتتعقاوا معانيه وتحيطوا بما فيه 
| قال ابن زيد : لعلكم تتفسكرون ( وانه فى أم” السكتاب ) أى وان القرآن فى اللوح الحفوظ ( لدينا) 
أى عندنا ( لعلى” حكيم ) رفيع القدر - النظم لابوجد فيه اختلاف ولا تناقض » واإة عطف على 
الجلة المقسم مها داخلة تحت معنى القسم » أومستأ نفة مقرترة لما قبلها . قال الزجاج : أه” الكتاب أصل 
| الكتاب » وأصل كل" شىء أمه » والقرآن مثبت عند الله فى اللوح المحفوظ »م قال 1 هو قرآن محيد 
فى لوح محفوظ ‏ » وقال ابن حجري : المراد بقوله « وانه » أعمال الحاق من اممان وكفر وطاعة ١‏ 
ومعصية . قال قتادة : أخبر عن منزلته وشرفه وفضله : أى ا نكذبتم به بأأهل مكة فانه عندءا شريف | 
رفيع محكم من الباطل ( أفنضرب عن-ك الذكر صفحا) يقال ضر بت عنه وأضر بت عنه اذا تركته 
وأمسكت عنه »6 كذا قال الفراء والنجاج وغيرهه.ا » وانتصاب صفحا على المصدرءة » وقيل على | 
الال على معنى : أفنضرب عن الذحكر صافين » والصفح مصدر قوطم : صفحت عنه اذا | 
أغرضت عنه » وذلك أنك ثوليه صفحة وجهك وعنقك » وامراد بإلذكر هنا القرآن © والاستفهام 
الانكار والتو بيخ فل التاق :الى سفرك ع الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤصون » ١‏ 
وقال مجاهد وأبو صا والسدّى : أفنضرب عنم العذاب ولاتعاقبم على إسرافك وكفر؟ . وقال | 
قتادة : الا ولانأمسك ولاننها كم » وروى عنه أنه قال : المعنى أفنمسك عن انزال القرآن 
من قبل أن لاتؤمنون به » وقيل إلذكر الت ذ كب ركأنه تال أنترك تذكيرك (ان كنتم قوما مسرفين) ٠‏ قرا 
نافع وجزة والكسائق ا نكنتم بكسر إن على أنها الشرطية والإزاء >ذوف أدلالة ماقبله عليه ٠‏ وقرأ 
الباقون يفتحها على التعليل : أىلأن كلتم قوماءنّمكين فى الاسراف مصر”بن عليه » واختار أنو عبيد 
قراءة الفتح . ثم سلى سبحانه رسوله وَل » ثقال ( و5 أرسلنا من نى” فى الأوّلين) > هى المبرية 
| التى معناها التكثير ب والمعتى *: مأ 0 ما أرسلناء ن الأنبياء فى الأم السابقة ( وما يأنتهم من نى” 








إلا 








ا ا ا ا 001 3 

إلا كانوا به يستهزءون ) كاستهزاء قوم.ك بك (فأعلتكنا أشدّ «نهم بطشا) 5 أملكنا قوما أَسْدٌ قوّة 
ن هؤلاء القوم » واتتصاب بطسا على العيز أو الحال 3 أى باطشين ( ومضى 0 الأولين ( اه ساك 
فى الم رآن ذ كرمم غبر مة . وقال قتادة عقو بتهم » وقبلدفتهم » والمثل الوصف والخبر . وفىهذا يديد 
شددد » لأنه يتضمن أن الأوّلين أهلكوا بتسكذب الرسل » وهؤلاء ان استمروا على تسكذيبك والكفر 
ا با جثت به هلكوا مثلهم ( ولن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقوان خلقونَ العزيز العليم ) 
| أأى لأن سالك اخؤلاء الكثار 0 مك من خلق هذه الأجرام العاوية والسفلية أقركوا 0 الله خالقونٌ 

ول نسكروا 6 وذلك أسوأ لخاطم وأشدٌ اعقو بتهم لأنهم عبدوا بهض مخلوقات الله وحعاوه شير با لهبل عمدوا | 
إل مالاسمع ولايصر ولا شفع ولا يض ٠ن‏ الخلوقات » وهى الأصنام شكعاوها شركاء لله ٠‏ ثم.وصف 
سيحانه نفسه ما يدل" على عظيم نعمته على عباده وال قدرته فى اوقاته » فقال ( الذى جعل كك 
| الأرض مهادا ) وهذا كلام مبتدأ غير متصل ها قبله » ولوكان متصلا مما قبله من جلة مقول الكفار 
أقالوا الذى جمل لنا الأرض مهادا » والمهاد الفراش والساط » وقد 2 دم بيانه » قرأ الجهور مهادا ٠‏ وقراً 


التكوفيون مهدا (وجعل 1ك فيها سبلا ) أىطرقا تسلسكونما الىحيث تر ندون » وقيلمعارش تعيشون 

مها ( لماك تمتدون ) نوكاال مقاصدة رساك (واذى نل من السماء ماء بقدر ) أى. بقدر 
الحاجة وحسما قتضيه المصاحة و م ينزل عليكم منه فوق حاجة 5-5 م حتى مهلك زرا وينم منازتكم 
وملككم بالغرق » ولادونها حتىحتاجوا ا! ل بادة ؛ كم تقتضيه مشيئته فىأرز'قء الاي 
ثارة والنقتير أخرى ( فأنشرنا نه بلدة ميتا ) أى أحيينا بذلك الماء بلدة ا الات ١‏ 15 الجيور 
ميتا بالتخفيف . وقرأ عيسى وأو جعفر بإلتشديد ( كذلك ترجون ) من قبورك : أىمثل ذلك الاحياء 
الوأرض بإخراج نماتها بعد أ نكانت لانبات مها تبعثون من ق ّ أحياء » فان من قدر على هذا قذر 
على ذلك » وقد مغى ببان هذا فى ]ل عمران والأعراف . قرأ الجهور 2 رجوث مبنيا للفعول © وقرأ 
الأعش وبحى ن و*اب وجزة والكسائق ران ذكوان عن ان عاص مبنا لافاءل ( والذى خلق 
الأزواجكاها) المراد بالأزواج هنا الأصناف » قال سعيد بن جبير : الأدنا ف كلها . وقال الحسن : الشتاء | 
والصيف والليل واانهان والدمدوات والأرض والحنة والنار » وقبل'آز زواج الميوان من ذكر وأثى » وقيل 
أزواج النبات »كقوله وأنبتنا'فيها من كل" 0 هن كل” زوج كر م وقيلماقللفيه | 
انان دن حبر وق و إكان وكفر » والأوّل ألى ( وجعل لك من الفلاك والأنعام 0 ف 
البحر والبر : أى ماترك.ونه ( لتستووا على ظهوره ) تراج الما قله أبو عنيد » وقال الفراء : ْ 
أضاف الظهور إى واحد » لأن المراد به الحنس » قصارالواحد فى “عنى انع عنزلة الحنس » فلذلك ذ كر كر » وجع 
الفا أن المراد ظهور هذا الحنس والاستواء ١‏ الاستاد :لأ لنتعاوا على ظهور ماتركبون من الفلك | 





والأنعام ( ثم تذاكروا نعمة ره اذا استويتم عليه ) أى هذه النعمة الى أنم مها عليك م ن تسيخير 


ذلك المركت الحو والرت . وقال قال والكلى : هو أن يول ال+د لله الذى رزقنى هذا وجانى عليه | 
( تقواوا ببحان الذى سخخر لناهذا ) أى ذلل لنا هذا امرك »© رقا عل بن ألى طالب سبحان من | 
سخر لنا هذا . قال قتادة : قد عام كيف تقولون اذا 0 ومعنى ( وما كنا له .قرنين ) 0 
له مطيقين » يقال أفرن هذا البعير إذا أطاقه » وقالالأخفشن وأنوعبيدة : مقرنين ضابطين » وقيلممائلين ١‏ 
له فى النوّة » من قوطم هوقرن فلان إذاكانمثله فىالقوّة » وأنشد قطرب قول سمرو بن معدى كزب : 

لقد عل القبائل ماعقيل » لنا فى النائبات عقرئينا 








ركم 0 وجان »* ولستم للصعاب عقرنينا ا 
والمراد بالأتعام هنا الابل خاصة » وقيل الابل والبقر » والأول أولى ( و إنا اك ر ينا لمنقابون ) أى 
راجعون اليه » وهذا مام مايقال عند 00 الدابة أو السفينة . ثم رجع 0 إلذكر الكفار الذين | 
تدم ذ كرهم » وال ( وجماوا له من عباده 1 قال قتادة : أى عدلا : نى ماعيد من ن دون الله 6 
وقال لات : الحزء هنا البنات » والجزء عندأهل! ل أة إذا وادت 
الننات 6 ومنه قول ا.شاعر 
ان أجزأت حرّة نوما فلا بحن قد تحزى” اللرتة المذكار أحيانا 
وقد جعل صاب التكشاف تفسير اإزء بالبنات من بدع التفسير » وصرح بأنه مكذوب على العرب » 
وحجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرد » وهما اماما اللغة العر بية وحافظاها ومن المهما المنتهبى فى معرفتها 
و يويد تفسير الزء بإلبنات فاشتاان دن قوله م أم اتخن ما لق بنات » وقوله « واذا بشر أحد؟ 
يما ضرب لارحمن » وقوله « وجعاوا الملانكة الذبنهم عباد الرجناءاثا » وقيلالمراد بالحزء هنا الملائكة | 
فائههم جعاوهم أولادا لله سببحانه » قله جاهد والحنين . قال الأزهرى : ومعنى الآنة أنهم جعاوا لله من 
عباده نصيبا على معنى أنهم جع_اوا نصيب الله من الولدان ( ان الانسان لكفور مبين ) أى ظاهر 
الكفران مبالغ فيه » قبل المراد بالانسان هنا الكافر » فانه الذى بجححد نع الله عليه جحودا يبنا . ثم 
أنكر عليوم هذا » فقال ( أم انخذ يما لق بنات ) » وهذا استفهام تقر يع وتو يخ » وأمهى المقطعة | 
والمعنى أُتَذ ر بك لنفسه البنات ( وأصفا؟ بالبنين ) » ؤعل لنفسه المفضول من الصنفين ولك الفاضل 
منهما » يقال أصفيته بكذا : أىثرته به » وأصفيته الود : أخلصته له » ومثلهذه الآنة قوله 0 لذو 
وله الأنثى تلك اذا قسمة ضيزى - » وقوله - أفأصنا 5 ر بك بالبنين د ؛ وجل وأطفا 5 معطوفة 
على اذ داخلة معها تحت الانكار .ثم زاد ففتقر أر لمهم وتو بيهم » فقال ١‏ واذا 0 ات 
ام أى يما جعاه للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات » والمعنى أنه اذا بشر أحدهم | 
بأعها ولدت له بنت اغتم” لذلك وظهر علد 0 » وهو معنى وأ له وظل” وجهه 0 أى صار وجهه | 
ْ منسود"| بسيب حدوث الأ ثى له حيث لم يكن الحادث له ذ كرا مكامها ( دهو كنم ) أى شديد الزن 
كثير الكرب مماوء منه . قال قنادة : حزبن » وقال عكرمة : مكروب » وقلى ساكت » وجلة وه وكظم 
فى ل نصب على الحال . ثم زاد فى نو بيهم وتقر يعهم » فقال ( أومن ع بنش فى اللية وهو فى الحصام 
غير مبين ) معنى يشا يرنى » والنشوءالتر ربة » والحلية الزينة » ومن فىنحل لعا قار قناز ااعطوفت 
على جعاوا » ان أر ارالك اه من شأنه أن ير نى فى الزينة وهو عاجز عن ن أن يوم 0 نفسه | 
واذا 0 لابقدر على إثامة ته ودفع ماحادله به خصمه لنقصان عقّله وضعف رأنه . قالالبرد : تقدير 
الآنة : أو معاون له من ينثا فى الحلية : أى ينبت فى الزبنة . قرأ الجهور ينك بفتح الياء واسكان 
اللون » وقراً ان عباس والضحاك وابن وئاب وحفص وحزة والكسائى وخلف يضم الياء وفتح | 
النون وتشديد_الشين » واختار القراءة الأولى أنو حائم » واختار الثانية أبوعبيد . قال اطروى 
الفعل على القراءة الأولى لازم » وعلى الثانية متعدّ »* واللنى يربى و بحكب ف الملية . قال قنادة : 
قلما تتسكلم اصأة ححتها إلا تكامت بالحدة عليها . وقال ابن زيد والضحاك : الذنى ينشأ فى اللية | 
أصنامهم الثى صاغوها من ذهب رفضة ( وجعاوا الملائكة الذين هم عند الرحن إنائا) المعل هنا ععنى | 
الول 0 فيل أله دك 0 حك 0 أعرسن : أى قلت بذلك وحكمت له به . 7 








واه 


ا 50 عياد يلجم ء 2 »وها قرأ ان عباس . وقرا 1 الاقون عند الرجن نون 0 نة » واختار القراءة 


الأو ىأبوعبيد 2« لأن الاسناد فمها أعلى ولآن الله اماكذهم فىقوله انهم بناتالله » فأخبرهماً نهم عباده » 
و بو بدهذه القراءة قوله - بل عاد مكرءون ‏ واختار أبوحاتم القراءة الثانية » ةالوتصديق هذه القراءة 


قوله « انالذين عند ربك » . ثم وي م وقرعهم » فقَال (أشهدوا خلقهم ) أ ىأ حضروا خاق الله ايأهم 


ا فهومن الشهادة النى هى المضور » وفى هذا م ممم وتجميلطم . قرأ الجوور أشهدوا على الاستفهام 1 


واو. وقراً نافع أو شهدوا ٠‏ وؤراً اللهور (إستسكتب شهادتهم ) يضم التاء الفوقية و بناء الفعل للفعول ورفع 


| شهادتهم » وقرأ السلبى وابن السميفع رهبيرة عن حفص بإلنون و بناء النعل لافاعل ونصب شهادتهم » 


| وقرأ أنورجاء شهادائهم بالجع » والمعنى سنسكتب هذه الشهادة التى شهدوا مها فىيديوان أعماط م لنجاز يهم 


ا علىذلك ( وسألون) عنها نوم القيامة ) وقالوا لوشاء اأرجن ماعبدناهم ') هذا ف” نْ آخر من فنون كنفرهم 


بإلله جاءوا به الاستهزاء والسخر نة » وهعناه لوشاء الرجن فى زعم ماعب دنا هذه الملانكة » وهذ كنم 


أذ 4 اطل )؛ رقل .ح. تابه ف الالفاء » قن لاله 4142 وله ( قاط نالك أى 
فى براد به بإطل 3 م » قبين سبحانه جهاهم وا لك مر عر 


ماط مما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم لإلائ_كة ماع سدرهم من عل » بل تكلموا بذلك جهلا » 


م 


| وأرادوا تما صورته صورة المق” باطلا » وزعموا أنه إذا شاء فقد رضى . ثم بين انتفاء عاههم بقوله ( إن 


ا م إلا خرصون) أىماهم إلا كذيون فما قالوا و حاون محلا بإطلا » وقيل الاشارة بقوله « ذلك » إلى 


م 


ا قوله »2 وجعاوا الملائكة الدن هم عياد الرجن انانا » . قله قتادة ومقاتل والكلى » وقال مجاهد وان 


جرع : أى ماهم بعبادة الأوثلن من حلم . 
وقد أخرج ابن جر بر وابن أنى حانم عن ابن عباس قال : ان أوّل ماخاق الله من شىء القل وأمىه 


| أن كن ماه وكان إلى نوم القيامة والعكتاب عنده » ثم قرأ « وانه فى أم” السكتابلدينا لعلى” حكيم 07 


وأخرج ابن مردوبه نوه عن أنس مفوعا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( أفنضرب 
عل 0 قالأحببتم أن يصفح عنم ول تفعاوا ماأمتم به . وأخرج مسل وأبوداود والترمذى 


ْ ات كنا ؟ وان صدوبه عن ابن عمر أنرسولالله لف كان إذاسافر ركب راحلته مكبر ثلاثا ثم ا 
| قال (سبحان الذى سخرلنا هذا وما كدناله .قرنين و إا إلمر بنا لمتقلبون) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
ا وابن أبى حاتم عن ان عباس فىةوله (وما كاله «قرنين) قالمطبقين . وأخرج عبد بن جيد عنه ( أومن 
| ينشا فى الخلية ) قال : هو النساء فرق بين ز مهن وزى” الرجال ونقصونّ من الميراث وبالشهادة وأعسهنّ 
| بالقعدة وسمادنٌ الخوالف . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن المنذر وا نأفى حاتم والا كم وصفيحه 


عن سعيد بن جير قال :كنت أقرأ هذا الجرف ( الذين هم عند الرحجن اناثا) فسألت ابن عباس فقال : 
عياد الرجن + قلت فاتها فى مصحفى عند الرجن . قال فامحها واكتهها عباد الرجن : 


1 1 م 0 0 0 
00 ك8 من قبدله 000 به مسستم سكو * بل قألوا إنا وَحَد د 


0 2 م 0 من * فيلك 
1 
0 ءَلى أَمَرَ 1 ا ار مق دون 3 ف 


وموم 


1 
| قالوا 8 عا 9 0 به 0 * ؤاننقمناً 2 


0 
او 


0 1 براه يما 











61 


هه 


ل ا 55 35 في عقّبه 0 يعون 3# ل 1 هد 3 واباءف 7 ّ جَاءَهم 0 
ول بين" 3# 0 جَاءهُم' أعلق توا طن] هه وَإِنا نابم كرون 3# را 110 


م2 


لم 0 - 0 
2 ل من م لمر ان عله * أهم' كك رك دراي رم تيشم 


عه امه بسعة ل روعف 00 


ف الي ني وَرَفْعما 0 فق يع و حر لخن لعصهم لعص 0 ري ورم رك 
٠‏ 
خبر يما حمعون + 1 0 ار رابوم 


1 من فم مَمَعَار ج عأ ار # بيو تبم' 0 و ع2 سكو 2# ودرا 
20 


و 57" ذلك ا مع 1 وَألاخرَةٌ عند رَبك لتقن * 


قوله ( أم تيناهمكتا! من قبله ) أم هى المنقطعة : أى بل «أعطيناهم كناب من قبل القرآن بأن 
يعبدوا غير الله ( فهم به مستمسكون ) يأخذون مما فيه ويحتيجون به ويجعاونه طم دليلا » وحتمل أن 
تسكون أم معادلة لقوله « أشهدوا » » فتسكون متصلة ؛ والمعنى أحضر وا خلتهم أم تيناهم كتانا الخ » وقيل 
ان الضمبر فى من قله يعود إلى اذعائهم : أى أم آتيناهم كتاب! من قبل ادعائهم ينطق بصححة مايدعونه » 
والأول أوى . ثم بين سبحانة أنه لاحة بأندمهم ولا شيهة » ولعكنهم اتبعوا آناءهم ف الضلالة ؛ ذقال ( بل 
قالوا إنا وجدنا آناءنا على أمّة و إنا على ا ثارهم مهتدون ) فاعترفوا بأنه لامستند طم سوى تقليد آبائهم » 
ومعنى على أنه : على طريقة ومذهب . قال أنوع.يد : هى الطر يقة والدين » ومه قالقتادة وغفيره . قال 
الجوهرى : والأمَة الطر يقة والدين » يقال فلا نلا أمة له : أى لادين له ولانحله » ومنه قولقيس:ن اللطايم : 
كن على أمة آنائنا » ونقتدى بالأول الأؤل 

وقول الآخر : < * وهل ستوى ذا أمّة وكفور + وقل الفراء وقطرب على قب|ة » وقال 

الأتخفئن : على استقامة » وأنشد قول النابغة : 
حافت فر أترك لنفسك ريبة * وهل يأمن ذوأمّة وهو طائع 

قرا الجهور أمّة بضم اطمزة » وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العز يز بكسرها . قال الجوهرى : 

والامّة بإلسكسر النعمة » والامة أيضا لغة فى الأمة » ومنه قؤل عدى” بن زيد : 
ثم بعدالفلاح والملك والأة. لخة وارتهم هناك قبور 

ثم أخير سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال مها » فقال (وحكذنلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قربة من نذبر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آنإءنا على أمة و إنا على آ ثارهم مقتدون ) 
مترفوها أغنياوها ورؤساوها » قالقتادة : مقتدونمتيعون » ومعنىالاهتداء والاقتداء متقارب » وخصص 
المترفين ين بها على أن التنتم هوسبب إهمالالنظر . ثم أمسالله سبحانه رسوله مَلَِكَِةٍ أنبر برد علبهم » فقال 
( قلأو لو جتنم بأهدى ماو يكم علية ا( أى أتتبعون اباك ولو -5- يدبن أهدى من دين 
ان 6 قال الزجاج : المعنى قل ط م أتتبعون ماء وجدتم عليه انام وان م بأهدى 0 رأ اللجهور 
قل أوا لوجئتم ٠‏ وقرا أ ان عاص وحفص قال أواو جتتم ».وهو ح حكانة لماجرى بين المنذر بن وقودهم : : 
اكه قال كل” منذر من أوائك المنذ رين لأمته » وقيل انكلا القراءتين حكابة للماجرى بين الأ نبياء دقومهم 
كأنه قل : لكل" نى” قل بدليل قوله ( قلوا إنا يها أرسلم بهكافر ون ) وهذا من أغظم الأدلة الدالة 


ل 














رام 
م اح - 
| على بطلان التقليد وقبحه » فان هؤلاء المقلدة فى الاسلام انما يعملون لام و ثأرهم 1 
ا ويقتدون مهم فاذارام الداعى الى الق” أن حر رجهم من من ضلالة أو يدفعهم ,عن بدعة قدعسكوا مها وورثوها || 
٠‏ م بغير دليل بر ولاجة واضضة 03 بل عدر ركد قال وق و وقيل أشمهة ة داحضة وحه ة زائفة ومقالة ١‏ 
ا باطإة » قالوا عا قاله المترفون من هذه الملل إنا وحدنا نا ادن نا على أمة 3 وانا على ١‏ نارهم مقتدرن» » أو أ 
مما يلاق معناه معنى ذلك » فان قال طي الداعى الى الحق” قد جعتنا الللة الاسلامية وشملنا هذا || 
الدن الحمدى ول يتعبدنا الله ولا تعبدم وتصد انا من قبديم إلا كانه الذى أنزله على رسوله 6 
وبماصح عن رسوله » فانه ايبن لحكتاب الله االرضع لعانيه » الفارق بين محكمه ومتشاءهه | 
'' ذتعالوا نرد د ماتتازعة نا فيه ! إلى كتات الله وسنة ةرسوله كم أمس :| الله بذلك فى كتابه بقوله فا تنازعتم 
| ففشىء فردوه إى الله والرسول ‏ فان الردّ إلمهما أهدى لناولم من الرد إلىماقله أسلافك ردرج عليه 
| اللو م نغروا نور الوحش » ورءوا الداعى سم ذلك كل عر ومدر »كأنهم ل سمعوا قولالله سبحانه || 
إنما كان قول المؤمنين إذادعوا إلىالله ورسوله ليحك ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ‏ ولا قوله ‏ فلا || 
ور بك لا يؤمنون حتى حكموك فما شحر ينب ثم لاحدوا فى أنفسهم حرجا نما قضيت و يساموا تسلم) - || 
| فان قال م القائل هذا العالم الذى تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلك فى كونه متعبدا كتاب الله وسنة || 
| رسوله مطأوبا منه ماهو مطاوب متك » و إذاعمل برأبه عند عدم وجدانه للدليل » فذلك رخصة له لاحل أ 
| أن يتبعه غيره عايها » ولا >وز له العمل مها » وقدوجد الدليل الذى لم>ده » وها أنا أوجدكوه فى كتاب || 


اه صح من سنة رسوله » وذلك أهدى لك مما وجدتم عليه آباء 5 قلوا لانعمل مهذا ولا | 
ا 02 0 7 جع : 8 له 


ا سمع لك ولاطاعة ووجدوا فى صدورهم أع: نام الحرج من َ الكتاب والسنة وم يسهوا ذلك ولا أذعنوا 0 
له » وقد وهب لى الشيطان عصى بتوكون علمها عند أن سمعوا من بدعوهم إلى الكتاب والسئة » وهى 
أنهم ,قولون : إن إمامنا الذى قلدناه واقتدينابه أعل منك تاب الله وسنة رسوله » وذلك لأ نأذهانهم قد | 
| تصوّرت من يقتدون به تصوّرا عظما بسبب تقدّم العصر وكثرة الأتباع » وماعاهوا أنهذا منقوض عايهم | 
مدفوع به فى وجوههم » فانه لوقيل طم إن فى التابعين من هو أعظم قدرا » وأقدم عصرا من صاحيك » 
فان كان لتقدم العصر وجلالة القدر صرية حتى توجب الاقتداء » فتعالوا حتى أري م ن هو أقدم مر 
ا اع قدرا» ذانأيتم ذلك »فق الصحابة رضى الله عنهم من هو أعنا 0 قدرا من 0 عاما وفضلا ا 

وحلالة قدر » فان ن ايم ذلك » فها أنا د م على من هو أعظم قدرا ا خطرا» وا أ كثرأتياعا وأقدم 
١‏ عصرا» وهو تمد بنعبد الله نبينا و بي 0 الله إليناو إل ؛ فتعالوا فهذه سنته موجودة فدفائر 
الاسلام ودواويئه التى تلقنها جتيع هذه الأمة قرئا بعدقرن وعدرا بعد عصر » وهذا ك تاب رابا خالق 
كل ورازق الكل و٠وجد‏ الكل ببن أظهرنا موجود فى كل بدت » و بيد كل مد[ م بلحقه تغيير ولا 
| تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحر .ف ولا تصحيف » ون وأ و انم عن يشهم ألفاظه ويتعقل معانيه ٠»‏ 
ل المق من معدنه ونشترب صقو الماء من مذبعه » فهوأهدى مماوجدتم عليه ا قلوا لاسمع | 
| ولا طاعة » إما بلسان المقال أو بلسان المال » فتدير عدا ران إن ب فيك بقية من إنصاف وشعية من | 
| خير ورعة من حياء وحصة من دين ولا <ول ولا قوّة إلا بإلله 30 العظيم يت هذا غابة ١‏ 
| الاإيضاح فكتانى الذى سميته « أدب الطلى ومنتهبى الأرب» فارجع إلك إن رت أن د كل عنيك ١‏ 
١‏ ظاعات التعصب وتتقشعلك سحائى القليد ( فانتقمنا م0 وذلك الانتقام ما أوقعهالله بقوم نوح وعاد 
ررد ( فاقاركيف كان عاقبة المكذبين ) من :لك الأنم » فان ]7 ثارهم «وجودة ( وإذقالابر راهم لأبيه 


ند عدب عو صم هه م ص جور عر عم عم وو رو سو ص ده لت سح وا مله تت لة - اجطو 0 


0 « قتح القدر « - دابع ) 





1ه 


ا 0 أى 2 وق قولهلاً بيه وقومه الذبن قلدوا آناءه وعبدوا الأصنام ا 


البراء مصدر نعت به اعد لمر م للواحد والمتى والمجموع و والمذ كر والمؤنث . قال الجوهرى : 


وتبرأت من كذا وأنا منهبراء وخلاء » لايثتى ولا مجمع لأنه شدرن لشفل » ثم استثتى خالقه من البراءة 


]| ذال (الا الذى فطرتى ) أى خلقى ( فانه سيهدين سيرشدف لدينه وثشيتى عل ادق » والاستثناء اما || 
/ رف ى 1 ىو ع أ 


ع 


منقطع : أى لكن الذى فطرتى » أومتصل من عموم ما » لأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام » واخباره أنه | 


ا سمهدبه حزما لثقته بإلله سبعحانه وقوّة ,قينه ( وجعام | لة باقبة فعقبه) الؤمير فى جعلها عائد إلى 5 وله إلا 


الذى فطرتى » وهى ععنى التوحي د كأنه قال ا لة التوحيد بإقبة فىعقب ار راههم وهمذر بته فلايز بزال || 


ا فم من لود ألله س.حدانه 6 وفاعل جعلها ار براهم » وذلك حيث وصا اهم بالتوحيد وأ هم بأنيدينوا 4 


| عافىقوله - وأوصى مها إبراهيم بنيه ويهةوب ‏ الآبة » وقيل الفاعل هو الله عر وجل" : أى وجعل الله || 


عر وجل" كلة التوحيد باقية فهعقب ابراهيم » والعقب من بعد . قال جاهد وقتادة : العكلمة لاإله إلا الله | 
لانزال من عقبه من يعبد الله إلىدوم القيامة . وقال عكرمة : هى الاسلام . قال ابن زدد : الدكامة هى 


ا 0 ارب العالمين » وجلة ( لعلهم برجعون ) تعليل للحعل : أى حعلها باقية رحاء أن بر برجع ام 1 1 أ 


من يشمرك .نهم بدعاء من بوحد » وقيل الضمير فى لعلهم راجع إلىأهل مكة : أىاعل أهل مكة برجءون 


| إك دينك الذى هو دين ابراهم » وقيل فى الكلام تقدم وتأخير » والتقدير فانه سيهدين لعلهم برجعون 
| وجعلها ال . قال السدّى : لعلوم بتو بون » فبرجعون عماهم عليه إلى عبادةالله . ثمذ كر سبحانه تعمته | 





| على قر يش ومن وافقهم من الكفار 0 » فقال ( بل متعت 0 ) أضرب عن ١‏ 
| السكلذ م الأول ل مر نالأنفس والأهل والأموال وأنواع العر د ومامّع نه الإعهم ولميعاجلوم | 


) عقوي » فاغْتروا بالمولة كوا 3 الشهوات ( حتى جاءهم الحق ) عنى القرآن ( ورسول مبين‎ ١ 
عنى دا معي » ومهنى مبين ظاهر الرسالة واضتها » أومبين لم ما حتاجون إإيه من أمس الدين فر‎ | 
بحيوه وم يعماوا بما أأزل عليه . ثم بين سب.حانه ماصئعوه عند محجىء الاق" » نقال ( ولا جادهم اا‎ || 


|| قالوا هذا سحر وانا نه كافرون ) أى حاحدون » فسموا ااقرآن سدرا وج<دوه . واستحةروا رسول الله 


( وقلو لوا لولا نزل هذا القران على رجل من القر يتين عم ) المراد بإلقر يتين مكة والطائف » | 


ا وبالرجلين الوليد بنالمغيرة من مكة » وعروةين مسعود الثةى من الطائ ف كذا فاقتادة وغيره . وقال مجاهد | 





|| وغيره : عتبة بن ر ديعة من مكة وعمير بن عبد اليل النقى من الطائف » وقيل غير ذلك » وظاهر النظم أن 


المراد رجل من إحدى القر يتين عظم اماه واسع المال مسوّد فى قومه » واللهنى أنهلوكان قرا نا لنزل على || 
اراد رجل من بن ع ع و ى 7 ا 


ا رجل عفايم من عظماء الآر يتين » فأجاب الله س.عحانه عنم بقوله له مون رجة ربك ) يعنىالدوة | 
ْ أذ اللعرام هلها والاسشنياء لك م دين أنه سببحانه ه والذى قم ينهم مأبعيشون , نه ام ن أمور أ 


| الدنيا » فقال ( حكن 0500 ينهم معيشهم فى المياة الدنيا ( وم نفؤض ذلك الميمع ؛ ولس لاحد من العباد 


ا أنيتحم ل بل المك لله وحدة “ركان الله سبحانه هو الذى 03 بيهم ار زاقهم ورفم درجات || 


لعضهم 0 فكيف د شسمته ؛ فى أعس النبوّة وتفو يضها الى من يشاء ..ن خلقه . قال«قاتل : 


2 


يشول أبأيدهم مفائيح الرسالة فيضعونها حيبث اشاءوا در الي >ور معيشتهم بإلافرا اند 6 وذرا ان عباس 


وجاهد واءن حصن معايشهم بالجع و( معنى (رفعنا عضوم فوق عض درجات) أنه فاضل دنهم لخعل بعضهم 


| أفضْل من بعض ف الدنيا بلرزق والرياسة والقوّة والكرية والعقل والعلم . ثم ذكر العلة لرفم درجات 


| 0 على 0 كك راسد إعضهم إعضا سخر ( أى ده بعضيم بعضا فس 0 الغنى” | 


1 1 


الفقير 





أطركن 


جسس سسسصسم ‏ لاسس2 تك 
ا . : 
الفقير والرئس المرءوس والقوى” الضعيف والمر” العيد والعاقل من هو دونه فى العقل 0 م الحاهل 6 


وهذا فى غالل أحوال أهل الدنيا ونه ثم ااا ار معا شهم 0 واحدد منهم | فى مطاوبه » 
فان كل صناعة د تيوبة بحسبها قوم دون اكثرين » ؤعل البعض محتاجا الى البعض لتحصل المواساة ينهم 
ٍْ ف متاع لديا وحتاج هذا الى هذا ويصنع هذا طذا و يعطى هذا هذا . قال السدّى وابن زيد : 
سخرنا خولا وخدما سخر الأغنياء ا الفقراء فيكون بهضهم سببالمعاش بعض » وقال قتادة والضحاك : 
|| لعلك بهضهم بعضاء وقيل هو من السخربة النى عمنى الاستهزاء » وهذا وا نكان مطابقا للعنى الاغوى : 
ولكنه بعيد من معنى القرآن ومناف لما هومةصود السياق (ورجة ربك خير مما جمعون) يعنى بالرجة 
| ما أعدّه الله لعباده الصالمين فى الدار الآخرة » وقيل هى النبوّة لأنها المرادة بالرجة المتقدّمة فى قوله « أحم 
يسمون رجة ربك » ولامائم م من أن برادكل” مابطاق عليه اسم الرجة اما شمولا أو بدلا » ومعنى نما 
رن ماجمعونه من ٠‏ الأم وال وسار فق الدنيا .ثم بين 0 حقارة الدنياعنده » فقال (ولولا أن 
كون الناس أمة واحدة ) أى لولا أن حتمعوا على السكفر ميلا الى الدنيا وزخرفها ( لمعلنا لمن ع كفر 
بالرجن ا لبيوتهم سقفامن فضة ) تع الشمرر فا يوم تأرف فى كفر بإعتبار معنى من ولفظها » ولبيوتهم 
بدل اشهاله ن الموصول » والسقف ججع سقف . قرأ ا لجهور بم السين والقاف كرهن ورهن . قال 
أوعبيدة : ولاثااث طما » وقالالفراء : هو جع سقيف نح وكثيب و كش ورغيف ورغف » وقيل هوجع 
| سقوف فيكونجعا االجمع ٠‏ وقرأ ان كثير وأنو عمرو بفتح السين وا كان القاف على الافراد ومعناه ع 
لكونه للجنس . قال الحسسن : معنى الآنة لولا أن يكذ ر الناس جيعا بسيب ميلهم الى الد نيا وتركهم الآخرة 
لأعطيناهم فى اه وان الدنيا عند الله ٠‏ وقال مهذا أكثر المفسربن . وقال ان زيد :ولا 
| أن ككون الناس أمة واحدة فى طلى الدنيا واختيارهم طاعلى الآخرة . وقال الكسائى : المعنى لولا أن 
| يكون فى الكفار غنى” وفقير » وفى المسامين مثلذلك لأعطينا الكفار من الدنيا. هذا طوائها ( ومعارج 
علبها بظهرون) المعارج : الدرج جع معراج » والمعراج السلم . قال الأخذش : ان شئْت جعلت الواحدة 
معررج ومعرج مثل : ممقاة ومقاة » والمعنى جعلنا م معارج من فضة عليها إظهرون : أى على 
المعارج برتةون و يصعدون » يقال ظهرت على الببت : أى عاوت سطحه » ومنه قول النابغة . 
بلغنا السماء محدا ونقرا وسوددا * وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

أى مصعدا (ولبيوتهم أو ابا وسسررا ) آى وجعلنا لبيوتهم أبوا ابإامن فضة وسررا من فضة (عليها 

يتكثون ) أى على السرر وهو جع سرب" » وقيل جع مر فيحكون جعا لاجمع » والاتكاء 





والتوكؤٌ : التحامل على الى ءه»وملهب أنوكاً عليها تو سك ع لى الشىء فهو متكي .6 والموضع ل 3 
والزخرف : الذهه » وقيل الزينة 6 من أن تكون ذهبا أو غيره . قآل ابن ز بد هو مابتخذه الناسفى 
منازطم من الأمتعة والأثاث » وقال امسن : النقوش وأدله الزينة » يقال زخوفت الدار : أى زيتها» 
و( اتتصاب (نخرفا) بفعلمقدّر الال لام رن 1 و بزع الحافض : أى أنواباوسررا من فضة 
ومن ذهب » فاما حذف الحافض انتصب م أخير سه ان 0 ذلك اعاهتع به فى الدنيا » فقال 
): وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) ٠‏ قرأ الجهور لما بالتخفيف وقراً أعادم وج زة وهاثم عن ابن عامس 
بالنشديد » فعلى القراءة الأولى تكون ان هىالففة من الثقيلة » وعلى القراءة الثانية هى النافية » ولما 

ععنى إلا : أى ما كل ذلك | إلا شىء تع نه فى الدنيا » وقرأ أنو رجاء ه كسير اللام من 0 للعلة 
وما موصولة والعائد محذوف : أى للذى هو متّاع ( والأخرة عسك ربك للتقين ) أى لمن انق الشرك 











+ 868 
رس ا ع حك 
والمعادى 1 ن بإلله وحده وعمل بطاعته فاتها الياقبة التى لاتفنى ولعيمها الدا ام الذى لازول 5 ا 
ا 
وقد أخرع ابن جر بر عن ابن عباس (اناوجدنا آناءنا عل لى أمة) قال على دبن ٠‏ وأخرج عبد بن جيد ا 
عنه (وجعلها كلذباة ع8 قال : لاإله إلا الله (ف عقبه) قالعقى ار براهم وا ل وأترج عبدن جيد وان المنذر | 
وان مس دو به عنه أيضا أنه سئل عن اك الله (اولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ) ا 
ما القريتان 8 قال الطائف ومكة 2( قبل و دن ع الرحلان + قال عمير بن مسعود وخيار 3 راش ٠‏ وأخرج ابن | 

جريرواءن 1 فى -ائم وان مدو به عنه أره ضنا قال : يعنى بالقر يتين مك مكة والطائف » والعظم الوليد بن المغيرة 
قن عمير الثقنى . وأخرج ابن أنى حاتم كك فى الآنة قال : يعنون أشرف من جد ا 
اود ن المغيرة م ن أهل مكة ومسعود بن عرو التق , ن أهل الطائف . وأخرج ابن 1-0 
ؤابن أنى حاتم عنه أيضًا فى قوله لولا أن يكون الناس أمة واحدة الآنة يقول : لولاا أن نفعل الا أس كلهم ا 
كفارا لات لبيوت السكفار ستفا من فضة ومعارج من فضة : وهى درج علمها بصعدون الى الغرف 
وسرر فضة وزخرفا : وهو الذهب » وأخرج الترمذى وصفحه واءنماجه عن سهلبن سعد قال : قالرسول 

الله ل 2 اوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسق منها كافرا شر لة ماء ٠.6‏ 
اه كد 5271 2 تخد 
فين « 6م ليصد وهم 0 اليل 
ار د ]كر ددر ام سم ات للم ا" ف 5 اه اك 

وَ حسبون اهم مبتدول *# حق ه إدا حاء اء نأ قال يليت تتنى ينك يعلد آلمثر ون فيس أأر. ب « 
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و 0 ليزم . إذظآ 00 اع رن * أفأنتَ 0 لدم 1 0 ع 


4 0 


العمى -- 
١‏ ورت 
0 1 ّ 
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كله م 


قوله ( دمن بعش عن ذكر الرتجن ( يقال عشوت الى النار قصدتها وعشوت عنها 0ك عَنها 

كم تقول : عدات الى فلان وعدات عنه وملت اليه وملت عنه » حكذا قال الفراء والزجاج وأبو اطيخم 

والأزهرى » فالمعنى ومن يعرض عن ذكر الرجن » قال الزجاج : معنى الآبة أن من أعرض عن القرآن 

ومافيه من المكيةاك اناطيلن المضلين يعاقبهالله بشيطان يقيضه له 0 ويلازمه قر بنا له فلاممتدى 
محازاة له حين آثر الباطل على المق البين » وقال الخليل العشو الظر الضعيف » ومنه : 
انعم الفتى تعشو الى ضوء ناره * اذا الريح هبت والمكان جديب 

والظاهر أن معنى البيت القصد الى النار لا النظر اليها ببصر ضعيفم قال الخليل فيسكون دليلا على 

ماقدّمنا من أنه يأتى عن ىالقصد و ععنى الاعراض » وهكذا ماأنشده الخليل مستشهدا به علىماقله من 

قول الحطيثة : 
متى تأنه تعشو الى ضوء ناره د تحجد خير نار عندها خير موقد 
فان الظاهر أن معناه تتقصد الى ضوء ناره » لاتنظر امها بر ضعيف » و يمكن أن قال ان المعنى فى | 
البيتين المبالغة فى ضوء النار وسطوعها نحيث لا ينظرها الناظر إلا كا ,نظر من هو معثى البصرلما يلحق | 








ممعت 











يصره من المع طن ماشاهده 25 ن عظم وقودها . وقال 0 والأخفش أن «عنى وم 
ال 


2 عش 
|| ومن ار عينه وهو نحو قول الحليل : وهذا على قراءة الجهور » وم 


نْ بعش بم لشين من عشا العشو . 
ا وقرأ ان عباس وعكرمة ومن بعش بفتسالشين » ,قال عشىى الرجل يعشى عشيا اذاعبى » ومنه قولالأعقى : 
١‏ رأت زجلا غاب الوافدين »* و#تاف الحلق أعشى ضر را 

ا وقال الجوهرى : والعشا *#صور مصدر الأعذى : وو الذى لا صر بالليل و صر بالئهار 1 1 
| عشواء . وقرى” بعشو بالواوءلى أن . من مودوا ولة عيرء تضمنة معنى الششرط . قرا رأ الجهور (نقيضله شيطانا) انور 
ْ وقرأً السلمى وان ألى اساق و يعقوب رعصمة عن نعاصم والأععش بالتيحتية ميا للفاعل » وة قرأ ان 3 ' 
| بالتحتية ممنيا 0 ورفم شيطان على النيانة 7 قرين ) أى ملازم له لا يفارقه أوهو ملازم || 
|| للشيطان لايفارقه بل بشبعه ا امه ف كل مابوسوس به اليه (و إنهم ليصدّونهم 0 
| أى وان الشياطين الذبن يقيضهم الله لكل" أحد من بعشو عنذ تك رالرجن كاهو معنى”من لِيصدّونهم : أى ١‏ 
أ >ولون ينهم وبين سبيل الاق و عنعونهم منه وبوسوسون طم أ نهم على اطدى حتى يظنون صدق ١|‏ 
أ مالوسوسون به وهومعنى قوله ( وحسبون أنهم مه 0 ( أ 0 الشياطين مهتدون || 
ا فيطيعوهم 1 لوست الكفار سيت ب نلك الوسوسة أنهم ف أنفهم مهتدون (حتى اذا حاء نا) 1 رأ الجهور 
أ بالاثنية : أى الكافر والشيطان المقارن له » وقرأ أنو عمرووجزة والكسا وحفص بالافراد : ثى الكافر 
|| أوجاءكل” واحد منها (قال) ) الكاة ر اطبا للشيطان ( بإليت بين و يبنك بعد المتسرقين ) أى بعد مابين || 
المشرق والمه ترب فغلل المشرق عل المغرت . قال مقاتل لكر أن بدنْهما بعد مشرق أطول نوم فى ا 
|| السنة من مشرق ا لوم 1 الول ارك » وله قال الفراء ) فرنس القن ( المخصوص بالدم ١‏ 
| درف أ ل أمها الشيطان (وان شفع 5 الدوم) هذا كية ىا سيقال طم م لقان ومم) ١‏ 
ا أى ل ظام أنفح ف الدنيا » وقبل ان إذ بدل من أليوم لأنه بين فى ذلك اليوم أنهم ظاموا أنفسهم 1 
| فى الدنيا . قرأ الجهور )0 نك فى فنك س2 فتح أن على أنها وما بعدها فى محر" رفع على | 
1 ء | 
]| الفاعلية : أى أن ينه 0 اشتراكك ف فى العذاب . قال المفسرون : لاتخفف عنهم بسبب الاشتراك 
ا شبىء من العذاب لأن لكل ” أحد من السكفار وااشياطين اللظ الأوفر منه » وقبل انها للتعليل لننى النفع : 
أى لأنحقفح أن تشتركوا نم و 5ك فى العذاب م ي: ثم مشتركين ف فى سببه فى الدنيا ويقوّى هذا 
ا المعنى قراءة ابن عاص على اختلاف عليه فم | كسسر ان م 0 نه أ لاتنقع الدعوة والوعظ من 
| سبقت له,الشقاوة فقال ( أفأنت تسمع الصم أو تهتدى العمى) اطمزة لانكار التتيجيب : أى ليس لك || 
| ذلك فلا يضيق صدرك ان كفروا » وفيه تسلية لرسول الله 2 واخبارله أنه لايقدرعلى ذلك إلا الله 

| عر وجل » وقوله ( ومن كان فى ضلال مبين ) عطف على العمى.: أى انك لاتبدى من كان كذلك | 
|| ومعنى الآنة أن هولاء الكفار إعنزلة الحم" الذن لايعقاون ماجئت به » .و عنزلة العمى الذين لاسبصرونه 

ا لافراطهم فى الضلالة ومكهم من الطهالة ( فاما نذهين” بك ) باللوت قبل أن ينزل العذاب مهم (فانا نهم | 
ا منتقمون ) إما فى الدنيا أو فى الأخرة » وقبل المعنى خرجنك من مكة ( أونر ينك الذى وعدناهم ) || 
ا من العذاب قبل موتك ( فاناعلييم مقتدرون ) متى شئّنا عذبناهم . قا لكثير من المفسرين : قد أراه 
ا الله ذلك بوم بدر » وقال الحسن وقتادة : هى فى أهل الاسلام بريد ما كان بعد البى وَبةٍ من 
| الفن : وقدكان بعد النى” صلقعة فتنة ام لله نبيه وَلعيةٌ وذهب به فل بره فى أمته || 





ا تين ذلك 6 والأل أوك ١‏ اتيك لدم أدى اك بيك) أى ه ا 








6 
|| كنتب ( انك على صراط مستقم ) أى طريق واضح » والة تعليل لقوله « فاستمسك » ( وانه 
ا لذ كر لك واقو.ك ) أى وان اله بن لقف لك ولقو.ك من قر يش اذ نزل عل سك وأنت منهم باغتك 
ا 0 » ومثله قوله القن زناايكى ا ٠‏ وقيل دان لك 51 تنك فم لك ال 4 
ا 2 وقل شاكة كذ دون كك ن وتعملون به ( وسوف تسئلون) مما جاه الله لم من 
ا الشرف »كذا قال الزجاج والكلى وغيرههما 6 وقيل : سئلون عتما بلزمهم من القيام يما فيه والعمل به 
ا ( واسأل م ن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرجن اطة يعبدون ) . قال الزهرى وسعيد 
أ ان جبير وابن ز بد ان جبر يقال ذلك للنى ملع لما أسرى به » فالمراد سؤال الأنبياء فى ذلك الوقت 
!| عند ملاقاته طم » ونه فا جاعة من الساف . وقال المرد والزجاج وجاعة من ع العاماء : ان المعنى اك 
ا أم من قد م #اهد والسدى والضحاك وقتادة وعطاء والحسن »؛ ومعنى الآنة على الآولين 
ا سؤاطم هل أذن الله بعمادة م وثان فى ملة من الملل وهل «وّغ م ذلك لأحد مهم » والمقصود تقر 0 5 
ا قر إل دن ان ماه م عليه لم أت فى شر بعة من ن الشرائع . 
نكا يع ابن أبى حانم عن تمد بن عءئان الزوى أن قر يشا قالث قيضوا لكل رجسل من أصعاب 
| تمد رجلا يأخذه » فقيضوالأنى بكرطلحة بن عبيد الله فأناه وهوفى القوم » فقال أب و بكر إلام ندعو 8 
قال أدعوك إالد عبادة اللات والعزى . قال أبو كر وما اللات + قال أو د الله . قال وما العزى + قال بنات 
| الله . قال أو كرذن أمهم + فسكت طلحة فل حبه : فقال لأصداءه أجيوا الرجل فسكت القوم فقال طلحة 
أ مم بإأبا كر أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله فأنزل الله (دمن ع لعشاع ن ذ كر الرجن) الآنة . 
وت فى سح مسلل وغيره أن مع كل إنسان قر ينا من ان ٠‏ وأخرج ابن مدو به عن على" فى قوله 
(فاما نذهبن” بك) قال : ذهب نبيه وََكَوْةٍ و بقيت نقمته فى عدؤه . وأترج ابن ممدوبه عن ابن 
عباس فى قوله (أوثر, بنك الذى وعدناهم ) قال : بومبدر . وأترج ابن جربر وان الماذروابن أنى حائم 
١‏ والطبراى وان صلدو له والبية قى فى الشعبمن طرق عنه فى قوله (وانه لذ كر لك ولقو.ك) قال : شرف 5 
ولقو.ك ٠.‏ وأخرج ابن عدى وان مدو نه ع نعلى' وان عباس قالا : كان رسول الله ٍ 
نفسه على القبائل عكة و يعدهم الفلهور »فاذا قلوا لمن االك بعدك ‏ أمسك فل جبوم بشىه لأنه لم يؤعى فى 
ذلك بشىء حتى نزات (وانه لذ كرلك ولقوه 6 فكان بعد إذا سثل قال لقر يش فلا ححيبونه حتى قبلته 
الأنصار على ذلك . وأخرج عبد بن جيد من طر يق السكلى عن ابن عباس فى وله (واسأل من أرسلنا 
من قبللك من رسلنا ) قال : اسأل الذين أرسلنا اليهم قبلك من رسلنا . 
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ععل' 1 وَستَلاً الاخرين د 


لا أعل الله سحالة نيه بأله منتقم له من عدؤه وذ كر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذ كر || 


قصة مومى وفرعون و ببان مانزل بغرعون وقومه من النقمة » فقال ( ولقد أرسلنا موسى بإنإننا) وهى 
التسع التى تقدّم بيانها ( الى فرعون وملائه ) الملا" : الأشراف ( فقال انى رسول رب العالمين) أرسانى ١‏ 
| اليم (فاما ! 0 اذا هم منها يضح ا رة ء وجواب لماهواذا 0 6 
| لآن التقدير فاجئوا وقت حكهم ( دما أرمهم من آلة الاهى أ كبر من أختها ) أى كل واحد: من آنات ا 
موسى أ كبر يما قبلها » وأ أعظم قدرا مع كون التى قبلها عظيمة فى نفسها » وقيل المعنى ان الأولى نقتضى || 
عاما والثانية تقتضى عاما » فاذا ضمت الثانية الى الأولى ازداد الوضوح » ومعنى الاخوّة بين الآيات أنها || 
متشا كلة متناسبة فى دلالتها على صعة دوّة موسىك يقال هذه صاحبة هذه : أى هما قررينتان فى المعنى » || 
| وجلة « الاهى أ كبر من أختها » فى محل" حر" صفة لآبة » وقيل المعنى : أن كل واحسدة من ات اذا | 
انفردت ظنّ الظان أنها أ كبر من سائر الآيات » ومثل هذا قول القائل : 
من تلق عنم تقل لافيت سيدهم مثّل النحوم الى إسرى مها الشارق 
(وأخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون) أى بسبب تسكذيهم بتلك الآنإت » والغذاب هو المذ كور فقوله 

- ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين ونقص من العُرات - الآنة » وبين سبحانه أن العلة فى أخذه طم ١‏ 
| بالعذاب هو رجاه رجوعهم » ولاعاينوا ماجاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواخات ظنوا أن ذلك أ 
من قبيل السحر ( وقلوا بإأبه الساحر) وكانوا يسمون العاماء سحرة ونوقرون السحرة و يعظموتهم ول || 
يكن السحر صفة ذم" عندهم . قال الزجاج : خاطبوه ما تَقدم له عندهم من التسمية بالداحر ( ادع لنا || 
ربك عاعهد عندك ( أى ما أخيرتنا من عهده اليك انا اذا آنا كشف عنا العذاب » وقيل : المراد | 
بالعهد النبؤة » وقيل استحابة الدعوة على العموم (اننا لرتدون ) أ اذا اك عنا العذاب الذى نزل 
نا فنحن مهتدون فما يستقبل من الزمان » ومؤمئون يما جئت به ( فاما كنا عنهم العذاب اذاهم || 
| ينسكثون) فى الكلام حذف » والتقدبر لاد موسى ر نه فسكشف عنهم العذاب ذاما كشف عنهم العذاب 
أ فاحِتوا وقث نكنم للعهد الذى جعاوه على | نقسهم من الاهتداء » واللشكث :. النقض ( ونادى فرعو 
ف قومه) قيل لمارأى تلك الآيات خاف ميل القوم الى موسى » سشمعهم ونادى بصوته فما بيهم أوأعصس | 
مناديا ينادى بقوله ( يأقوم أليس لى ملك مصر ) لاينازعنى فيه أحد ولا خالفنى مخااف ( وهذه الأنهار || 
ورى من تحتى ) أى من تحث قصرى » وامراد أنهار التبل . وقال قتادة ل : تحري بين ددى” . ول 
امسن نجرى بتأصرى : أى نجرى 2 أعرى . رقال الاك : أرادالة نهار ااقوّاد والرؤساء والجبابرة 
وأنهم يسيرون نحتاواثه » وقيل آنا الأضيار الأموال ؛ والآوّل أوإى » والواو فى وهذه عاطفة على »لك || 
مصر » وتكرى فى حل" نص على الال أوهن وا الخال » واسم الاشارة مرتداً » والأمهار صفة له » ونجرى 
خبره » والجلة فى محل” نصب (أفلا تبصرون) ذلك وتستدلون به على قوّة ملكى وعظايم قدرى وطعف | 
«وسى عنْ مقاومتق ) أمأنا خيرمن هذا الذى هومهين) أم هى المنقطعة المقدرة ل اتى الاضرات دون 
ْ اطمزة الى للانكار : أى بل أن خيز. قال أنو عبيدة : أم ععنى بل » والمنى قال فرعون لقومه : بل أنا َ 
١‏ خير . وقال الفراء : ان شنْت جعلتما من الاستذهام الذى جعل يأم لاتصاله كلام قبله » رقبل هى زائدة » 





ا 





| وحكى أنو زيد عن الا سين أم زائدة » والعنى : أنا خبر كم . وقال الأخفش فى الكلام 


ا 


حداف 5 : والمعنى أفلا تبصرؤن أم تبصرون 7 6 ثم اتّدأ قال 17 خير » وروى عن الحايل وسدو نه حو 
قول الأخفنش » ويؤيد هذا أن عسى الثققق ويعقوب الغبرى وقفا على أم على تقدير أم تبصرون » 
ذذ فادلالة الأول عليه » وعلى هذا فتسكون أم متصاة لامنقطعة ‏ والأوّل أولى » ومثله قول الشاعر الذى 
أنشده الفراء : 
ددت مثل قرن الشمس فى رواق الضجى * ودورتها أم أنت فى العين أملح 

أى بلأنت . وح الغراء أن بعض القراء قرأ أما أنا خير : أى ألست خيرا من هذا الذى هومهين : 
أى طعيف حقير ممتون فىنفسه لاعن له (ولا يكاديبين) العكلام لما فى لسانه من العقدة » وقد 00 يانه أ 
فى سورة طه 0 ألقى عليه أساورة من ذهب) أى فهلا حلى بأساورة الذهىت أن كان عفلما » وكان 
الرجل فيهم اذا سوّدوه سوّروه بسوار من ذهب » وطوّقوه بطوق منذهب . قرأ الجهور : أساورة جع | 
الصسررة 0 0 أنو عمرو بن الثلاء ٠:‏ واد الأساررة والأسارر وال ساو بر اسوار » وهى اغة فى 
سوار» وقرأ حفص أسورة جع سوا ناه وان مسعود ساو بر . قالمجاهد : كانوا اذا | 
سودوا رجلاسوّروه بسوار بن وطوّقوه لوق ا ( أوجاء معه الملامكة «قترنين) معطوف | 


ا 
علىألق 2 والمعق : هلا حاء ادكه مدنا بعين متقارنين ان كان صادقا لعياونه على ار وشهدون 
له بالنبوّة » فأُوهم اللعين قومه أن الرسل لابدٌ أن ن يكونوا على هيثة الحبابرة وفوفين باملاسكة (فاستخف" 
3 فأطاعوه ) أ جاهم على خفة المهل والسفه وله 0 وغروره » فأطاعوه في مس ده به » وقبلوا 

وله وكل” يوا موسى ) انهم كانوا قوما 11 ىَْ خارجين عن طاعة الله . قال ان الأعرا : المعنى ا 


0 دمل قومه فأطاعوه عنة أحلامهم وقلة عقوط »© قال استخفه الأرح 6 أزعحه 2 0 0 


0 لم 
جله » ومنه ولاستخفنك الذين لابوقنون ‏ . وقيل استخف” قومه : أى وجدهم خفاف العقول » 
وقد استخف بقومه وقهره حتى اتبعوه (فاما آسذونا انتقمنا .نهم ) . قل المفسرون : أغضبونا» والأسف | 
الغضب فل هد الغضب » وقيل : السخط» وقيل الممنى : أغضيوا رسلنا . ثم بين العذاب الذى وقم ا 
به الانتقام » فال (فأغ 0 أجعين) فى اللحر (لخملناهم سلفا) 3 قدوة لمن عمل بعماهم من السكفار 
ف استحقاق العذات . قرا قرأ الجهور: شلفا بفتح السين واللام جع سالف تدم وخادم » ورصد وراصد » 
0 وحارس » يقال ساف سلف : إذا تقدّم وعضخى . قال الثراء والزجاج : جعلناهم متقدمين لتعظ | 
مهم الآخرون » وقرا <زة والكسائق : سلفا بضم السين واللام . قال الفراء : هو ججع سليف » نحو سرر 
وسرير . وقال أبو حاتم : هوججع سلف نحو خشس وخشس » رقرأ على وان مسعود وعلقمة وأنو وائل | 
والنختى وجيد بن قس_يغم السين وفتح اللام جع سلفة وهى للزرة المتقدّمة نحو غرف وغرفة »كذا | 
قال النضر بن شميل ( ومثلا للا خربن) اى عبرة وموعظة أن ببالى م » أوقصة تحيبه #رى ا 
حرى الآمثال . 

وقد أخرج ابن المنذرعن ابن عباس فى قوله ( ولا كاد يبين) قال :كانت عومى لثغة فى لسانه . 
وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم عنه نكا اسفونا ) قال : أسخطونا . وأخرجا عنه أيضا آشفونا قال : 
أغضيونا » وف قوله (سلفا) قال : أهواء مختلفة . وأخرج أجد والطبراتى والببهق فى الشعب وان 


أنى حاتم عن عقبة بن عاص أن رسول الله مَلتعَبِةٍ قال « اذا رأيت الله يعطى العبد ماشاء ودو مقيم على ١‏ 


معاصيه فاعا ذلك استدر ا أ فاما اد 2 0 فأغرة.اهم أجعين» . وأخرج ابن المنذر 














هه 


| وان أنى حاثم عن طارق بن شهاب قال ان اا ارت رن ة فقال تحفيف على 
المؤمن وحسرة على الكافر فاما آسفونا التقمنا منهم . 


5 2-1 


00 إذا فوفك ننه 6 


ٍْ مه 0 
ون وَثَاأوا عهاطمناً يرد 2 هو مَاصر بوه لك 
ىا 


. 


| لأَعَدلط 1 هم 0 0 2# إن هو 0 عيدك الفا عَلَيْةٍ وَحَكَلنه 5 ص ا 4 

16 ناه لتلا دكا 047 فى الأراض ون * ونا ل لاسنّاء 

م ةي 0 ار 0 0 سين » ولما جاه عيسى 
م ا ك1 لابين لح 1 أألدى لفون رف ادر أنه 


0 1 5 00 
اس ل حم * تانتاف الأخرَاب م 
- ءٍٍ 00 

( : 


نب فَوَيل ِل ظَدَُا من عدا يمر ألمر © هَل" يترون إلا انماع أن كأ م نع 

6 :ارون 4# الأخلاه امكل 0 بض 0 إلا لكين 2# يشبآدى ل ا 7 
2 7 ف كي 6 . 

ليم ولا |" ع ' كد نُونَ * الددين اموا يننا وَكانُوا يلين عه أدخاوا أطسة م رك 


20 ره ع و2 


صحاف من 0 ره 4 القن وَنَد الع 


| تخيرون العاف عل" ١‏ 
كع . أ 1 56 


أن رذ خُلدُونَ * تك أطنة” التى : رن هلك 10 


لما قال سبحانه ‏ واسأل مرنأرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرجن آطة يعبدون ‏ تعلق | 
المشركون بأعس عبسى وقالوا مابر بد تمد الا أن نتخذه إطا كم اتخذت النصارى عسى ابن مسيم » فأنزل 
الله ( ونا ضرب ابن مي مثلا ) كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدى : أ كثر المفسر بن على أن 
هذه الآنة نزلتفجادلة ابنالز بعرى مع النى َك لما نزل قولهتعالى ‏ ان وماتعبدون من دونالله ١‏ 
| حصب جهنم » فقالابنالز بعرى : خصمتك ورب” السكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح واليهودءز يرا 
| و بثو مليح الملائسكة ففرح ,ذلك من قوله » فأنزل الله - ان الذين سبقت طم منا الحسى أوائك عنها أ 
| مبعدون - : ونزات هذه الآنة المذكورة هنا وقد مضى هذا فى سورة الأنبياء » ولا فاك أن ماقله 
إن الزبعرى مندفم من أصله و باطل برمّته » فان الله سبحانه قال انك وماتعبدون - ويقل ومن 
تعبدون حتى يدخل فى ذلك ادي وعز بر والملائكة (اذا قومك منه يصدّون ) أى اذاقومك | 





يتمد من ذلك المثل المضروب يصدّون : أى يضحون و يصيحون فرحا بذلك المثل المضروب » والمراد | 
| بقومه هنا كفار قر يش . قرأ الجهور : يصدّون بكسر الصاد » وقراً نافم وان عاص والكساق بضمها . ١‏ 
قال الكسائ والفراء والزجاج والأخفش : هما لغتان ومعناهما : يضحون . قل الجوهرى : صدّ يصدّ ْ 
| صديدا : : أى ضب” ؛ وقيل انه بالخم : الاعراض » وبالكسر من الضجيج : قآله قطرب . قال أنو عبيد : 
لوكانت من الصدود عن المق ؛ لقال اذا قومك عنه يصدّون . وقال الفراء : هما سواء منه وعنه . وقال 
أنو عبيدة ' ٍ عنم فعناه لزي 0 وين لكسرر اال يضيحون (مقلوا لتنا خير أمهو) اط نلك 





( 35 - م فح اقبر» - رابع ) 








| قيام الساعة (فلا عترن ها ) أى فلا تسكن فى وقوعها ولانسكذ”بن مها » فائها كائنة لامحالة ( واتبعون ا 
| هذا صراط مستقم ) أى اتبعوتى فما مك به من التوحيد » و بطلان الثمرك » وفرائض الله النى فرضها 


| وشبهه التى بوقعها فى قاو بم فيمنعك ذلك من اتباعى » فان الذى دعوتك اليه هو دين الله الذى افق 
اأقلية رمعل وكثة ٠.‏ ثم علل نيهم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته طم » فقال ( انه 1ك عدو | 


| وما ألزم نه به نفسة م ن إغواء 1 فى آدم الا عباد الله المخلصين ين (ولا جاء عسى باأمد بينات) أَى جاء الى 
| بنى اسرائيل بالمنجزات الوانضة والششرا شرائع . قال قتادة : البينات هنا الانجيل ( قال قد جنك بالحكمة ) | 





1 م المسيح ؟ . قال اليدى وان زدد 0 5 لوا ان كان كل م ن عد غير الله فى النار فنلحدن ا 


زكى أن تكون طتنا مع عسى وعز بر والملائكة 5 وقال قتادة يعلون حمدا : أى عطتنا خير أم عد ؟ 


ا ويقوّىهذا قراءة ان مسعود : ءا اطتنا خير أم هذا . قرأ الجهور شهيل اطوزة الثانية بين دين » وقرأ أ 
١‏ الكوفيون ويعقوب_بتحقيةها ( ماضر بوه لك إلا ج_دلا ) أى ماضربوا لك هذا امثل فى عيدى إلا | 


ليجاداوك على أن جدلا منتصب على العإة » أوادلين على أنه مصدر فى موضع الخال » وقرأ ابن مقننم || 


| جدالا (بل هم قوم خصمون ) أى شديدو الحصومة كثيرو للدد عظيمو الحدل . ثم بين سبحاه أن | 
ا عسى لس برب" واما هو عبد من عياده اختصه شوثه » فقال 0 ان هو إلا عبد العا عليه ) يما ا 
ا أككمناة 4 (وجعلناه مثلا ل م أى أن وعبرة طم يعرفون به قدرة اله سريحانه » فانه كان من | 


غير أب وكان حنى اموق © و يبرى” الأ كه والأبرص » وكل ميض ( وو نشا ء لجعلنا منسكم ملائكة | 
فى الأرض لفون ) أي لو القاء أهلحكنا 5 وجعلنا بدلا م انك ف الأرض خلفون : أى ١‏ 
حلفون؟ فيها . قال الأزهرى : ومن قد تنكون للبدل الك د لجعلنا متك » بريد بدلا منكم » وقيل | 


| المعنى : لونشاء لمعلنا من بنى آدم وملانكة » والأؤلأول : ومقعدود الآنة أنالو نشاءلأسكنا الملا ئكةالأرض || 


ردن فى إسكاننا اهم السماء شرف حتى يعبدوا » وقيل : معنى « تخافون » حاف بعضهم بعضًا. (وانه لعل 1 


أ ْ 

للساعة) . قال #اهد والضحاك والسدى وقتادة : إن المراد المح » وان خروجه ماعل به قيام الساعة | 
أ 5 ل ا 
| لكونه شرطا من أشراطها » لأن الله سبحانه بز له من الدماء قبيل قيام الساعة كم أن خروج الد“جال || 


من أعلام الساعة .. وقال الحسن وسعيد بن جبير : المراد القرآن » لأنه دل" على قرب حىء الساعة » | 


| و4 يعم وقنها وأهواطا وأحواطا » وقيل : المنى أن حدوث ابيع من غير أت د للوؤدليل || 
ا على حة البعث » وقيل : الضمبر لحمد تَرٍََ » والأوّل أولى . قرأ الجوور لعل بصيغة المصدر جعل | 


المسيح عاما مبالغة للماحصل من العم حخصوطا عندئزوله . وقرأ اان عباس وأبوهر برة وأبومالك الغفارى أ 
وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن على بفتح العين واللام "أى خروجه عم من أعلامها » وشرط | 
من شروطها » وقرأً أو نضرة و مة : وانه للعل بلامين مع تتح العين واللام : أى للعلامة النى يعرف ها || 


علي : هذا الذى اس؟به وأدعوك اليه طر يق قبم موصل الى المق . قرأ الجهوررحذف الياء مناتبعون || 
ولا ووقفا » وكذاك قروا حذفها فى الالين فى أطيعون » وقراً يعقوب بإثباتها وصلا ووقفا فهما » وقراً || 
أب عبرو وهى روابة عن نافع حذفها في الوصل دون الوقف (ولايصدتم الشيطان) أى لاتغثروا بوساوسه ١‏ 


مبين) أى مظهر لعداوته 1 غبر متحاش عن ذلك ولامتكم ١‏ ندكما ندل على ذلك ماوقم , بينه وبين آدم ١‏ 





أىالدة وّة » وقيل : الاكيل » وقيل : مارغب فى الجيل وكف" ع ن القبيح ( ولأبين كّ بعض الذى ١‏ 
تحتلفون فيه ) م من أحكام التوراة . وقال قتادة : يعنى اختلاف الفرق الذين نحر”بوا فى أمس 0 


ا قال النجاج : الذى جاء نه عسى ف الانجيل اما هو بعض ب در فيه فبين لم ف فى غير الانجيل ١‏ ا 


ل مب ِِ _- ا 


0 





| 





١‏ مااحتاجوا إلله 2 وقل اننى اسرائيل اختلفوابعد موت «وسى فى أشياء 21100 دينهم . وقال رةه ا 


01 


ان البعض هنا ععنى الكل" م فى قوله - 0 بعض الذى يعد؟ ‏ . وقال مقاتل : هوكقوله 


ا ولأحل” لك عض الذى حرم علي - يدى ماحل" ى الانجيل مما كان محرما فى التوراة كلم 
ْ ااام 0 الي السبت» واللام فى « ولأبين كك » معطوفة على مقدّر 


كانه قال قد 6 المكية لأعامسك إباها ولأبين 1 6 أمسهم بالتتوى والطاعة » فقال ( فاتقوا 


ا الله) أى اتقوا 0 4 (وأطيعون) فها 0 له من التوحبد والشرائم ( ان الله هو رفى ور بكفاعبدوة) ا 


هذا بيان لما أمسهم بأن يطيعوه فيه هذا صراط مستةيم ) أى عبادة الله وحده والعمل بشسرائعه (فاختلف | 


| الأحزاب م 03 . قال مجاهد والسدّى الأحزاب همأهل الكتاب من ن البهود والنصارى . وقال ال-كلى 


ومقائل هه م فرق الاصارى اختلفوا ف 00 عسى . قال قتادة ومعق من ينهم أنهم اختلفوا فيا بيهم 2( 0 

1 ن بان من بعثأ لمهم من المود والنصارى » والأحزاب هى الفرق ال <ز بة(فويلللذين ظاموا ( سن 
لاء المختلفين » 6 وه م الذين أشركوا بإلله و يعماوا ث ره نعذاب بوم ألم) أى ألم عذابه وهو لوم القيامة 

- ينارون إلا الساعة ) أى هل برتقب هؤلاء الأحزاب ويننظرون إلا الساعة ( أن تأتههم بفتة ) | 


| أى فأة ( دهم لايشعرون ) 6 لايفطنون ذلك » وقيل المراد بالأحؤات بالذين كز بوا على الابى” صلى الله ١‏ 

أ عليه ا وكذبوه » وم م المرادون بقوله « هل ينظرون إلا الساعة » » والأول أولى (الأخلاء 

| تومكل لعطهم ا 1 الأخلاء فى الدنيا المتحابون فيها بوم تأنههم الساعة بعضهم لبعض عدو : 

١‏ ىق يعادى بعضهم إعضا) لأمها نا طعت نم العلائق واشتغ لكل واحد “نهم نفسه ووجدوا تلك الأ.ور 
التى كانوا فبها أخلاء أ أسبابا للعذاب » فصاروا أعداء . ثم استانى المتقين » فقال (إلا الثقين ) فامهم أخلاء | 


فى الدنيا رالاعر 9 ة» لأنهم وحد وا تلاك الهإة اج كت يهم من أسباب احير بروالثواب فبقيت خامهم على ا 
ام ( بإعبادى لاخوف علي اليوم كم لثم تحزنون ) أى يقال طؤلاء المتقين التحابين فى الله هذه 


ا المقالة فيذهب عند ذلك <وفهم و يرتفع حزنهم ( الذين آمنوا با ياننا وكانوا ٠امين‏ ) الموصول جوز أن 


,كون نعتا لعبادى » أو بدلا منه » أو عطف بيان له » أو مقطوعا عنه فى محل نصب على المدح » أو فى حل | 
رفع إلا بتداء وخبره « ادخاوا الجنة » على تقدير يقال طم ادخاوا الجنة » والأؤل أولى » وبه قال الزجاج . قال 
مقائل : إذا وقع الحوف بوم القيامة نادى مناد ياعبادى لاخوف علي ؛ فاذا سمعوا النداء رفع الخلائق | 
رود سهم » فيقال الذين آمنوا ب| اننا وكانوا مسامين » فينسكس أهل الأوثان ر ووسهم غير المسامين . قرأ 
ثافع_وابن عاص وأبو عمرو باعبادى باإثبات الياه ساكئة وصلا ووقفا» وقرأ أبو بحكر وزر” بن بيش 


| بأثباتها وفتيحها فى الخالين » وقرأً الباقون بحذفها ف الحالين ( ادخاوا الجنة أنتم وأزواجم ) المراد بإلأزواج ١‏ 


أساؤهم المؤمئات » وقيل قرناوهم من المؤمنين » وقيل زوجاتهم من المور العين (تبرون) تكرهون » | 
وق ل تنعمون » وقيل تفرحون » وقيل سرون » وقيل تتجبون » وقيل:اذذون بالسماع » والأولى تفسيرذلك ١‏ 
بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة ( يطاف عليهم بصحاف منذهب ) الصحاف جع صنزة أ 
وهى القصعة الواسعة العر يضة . قال اللكسائق : أعظم القصاع المفنة ثم القصعة » وهى تشبع عشيرة ؛ ثم 


الصحفة » وهى تشيع خسة » ثم المكيلة » وهى تشبع الرجلين والثلاثة » والمعنى أن طم فى الخنة أطعمة | 
إيطاف عليهم مها فى ضاف الذهب (و ) طم فيها مر بإطاف علوم مها فى ا(لأكواب ب ) وهى جع 0 
| قال الموهرى م اب . قال الأعشى : 


صر يغية طيب طعمها #4 طا زد بين كو ودن 














5ه 
وقال آخر متكثا تصفق أنوابه 4 يديى عليه العبد بإلكوب ١‏ 
ذل قا لكر اندو لقعي الع لفك لك 2ك بلاطل الع اللويل الوه | 
| رول الأخنش - الا كوات الأثار ب م لما . وقال قطرب : هى الأبار يق التى ليست طا ظ 
عرى ( وفيها ما تشتهيه القن ولل الأعين ) قرٌ الجهور تشتهى . وقراً انق وان عاص وحخص لشتهيه | 
باثبات الضمير العائد على الموصول » والمءنى : مانشتهيه أنفس أهل الحنة من فاون الأطعمة والأشرئة ا 
ونحوهما مما تطليه النفس وتهواهكائنا ما كان » ولد الأعين م نكل المستاذات التى. تستاذ مها وتطلن 
مشاهدتها » تقول : لل الثنىء يإن” لذاذا ولذاذة إذاوجده لذيذا والتذ به » وى م صحف عبدالله بن مسعود 0 
تنتيه الأنفن_ وله الأعين ( وأتم فيهاخالدون) لاتموتون ولا تخرجون»نها (وتلك الجنة التىأورثموها بما ْ 
كنتم تعماون ( أى بعالم م لوم القيامة هذه المقلة : أىصارت امم يصير المبراث الىالوارث بما كلم 
ا تعماونه فى الدنيا من ٠‏ الأعمالالصالحة 2 واسم الاش م والحنة صفته » والتى أورثوهاصفة للحنة » والخير ٍْ 
ا 000 » وقيل الح رالموصوله معصاته » والأوّل أولى ) 5 5 فيا فا كيةك* ثيرة) الذا كهة معروفة » ١‏ 
وهى الُاركاها رط عاوانها الى لم ف ان راك فكي 5 برة الأنواع الماك ْ 
( منها تأكلون ) من تبعيضية د ابتداثية » رقدم الخار لأحل الفاصلة . 

علب 


وقد أخرج أجد وان أنى حاتم والطبراتى وان مد ويه عن ابن عباس أن رشرلة الله صلل ١‏ 


قال لقريش : انه ليس أ 0000 دون الله فيه خير » قلوا الك أن كن سا وعبدا | 
0 الله صاا » وقد عبدته النصارى » فان كنت صادقا » فانه كا" طنوم » فأنزل الله (ونا طرت 
م مثلا إذا قومكمنه يصدون ) قلت : ومايصدون قال إضحون ( واله لعل للساعة ) ٠‏ قالخروج ١‏ 
عسى ان سيم قبل بوم القيامة . وأخرج سعيد بن ن منصور وأجد وعبد بن جيد والترمذى وصاحه وان 
ماجه وان جز بر وان المنذر والطيراتى والحا 1 وصفحه وان مدو به والبيوق فى الذعب ء ن أبى اه ( 
قال : قال رسول الله ملكي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عله الا أوتوا الجدال » ثم تلااهذه الآنة ١‏ 
(ماضربوه لك إلا جدلا ) . وقد ورد فىذمٌ الحدال بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ان صمدوبه عن ١‏ 
| إن عباس أن المشركين أنوا رسولالته مَملِعَةٍ فقالوا أرأيت مانعبد من دون الله أبن هم 7 قال فى النار 
قالوا والشمس والقمر + قال والشمس والقمر » قلوا فعيسى انمي » قال : قال الله ( انهو إلاعبد أنعمنا | 
عليه وجعاناه مثلا لبنىاسرا ائيل) ٠‏ وأخرج اله رياف وسعيد إن «مصور ومسدد وعبد بن جيد وان أنى حاتم 
| والطبراتى من طرق عنه فى قوله « وانه لعزلا 1 الخروج عسى قبليوم القيامة . وأخرجه الحا 5 | 
وان ممردوبه عنه مرفوعا . وأخ خرج 0 جبد ع ن ألى هر برة ة نحوه . وأخ خرج ابن مسدو به عن سعد ا 
ابن معاذ قال : قال رسول الله عَلَِمَبةٍ اذا كان بوم القيامة اتقطعت الأرحام » وقات الأنساب وذهبت 
الاخوة الا الاخوة فى الله » وذلك قوله ( الأخلاء بومئذ بعطهم لبعض عدو الا المتقين ) . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد ن جيد وجيد بن زنحو به فى ترغيبه واءن جر بر وان ألى حاتم وان مسدوبه والبيوق | 
أ فى الشعب عن على" ن ألى طالى فى قو الا يومد إعضهم لبعض عدو الا المثقين » قالخليلان 
مؤمنان وخليلان كاذرا ان توق 6 ا أؤمنين فبشر بالحنة » فذكر خليله وقال : اللهم ان خليى فلانا كان 
يأعسلى بطاعتك وطاعة رسولك و بأصى بالخير و ينهاتى عن الشر و يخبلتى أنى ملاقيك اللهم لاتضله لعدى 
حتى تربه مثل ما أر يتنى وترضى عنه كا رضيت عنى » فيقال له اذهب ذاو تعسل ماله عندى لضحك تكثيرا 
| ولبكيت قليلا » ثم عوت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليث نكل واحد منكما على صاحبه . فيقول 





كل 








ا 2 ا 

كل واحد منهما لصاحبه نم الأخ ونم الصاحب وأمم الحليل » و إذا مات أحد الكافر بن بششر بإلنار » | 
فيذ كر خليله » فيقول : الهم ان خليل فلانا كان ,بأعسقى ععصيتك ومعصية رسولك ويأمسق بالشيرت | 
وينهاق عن الخير و يشتى أى غير ملاقيك : اللهم فلا مهده بعدى حتى ترنه مثل مأأر يتنى وتسخط عليه 
اسك ع تا 6 قب يجمع بين أرواهها » فيقال! ا العف على صاحيه » فيقولكل أ 
مهما لصاحيه بس الأخ و ينس الصاحب و بس الخليل . وأخرج ابن جر برعن ابن ماس قال : الأ كواب ا 
المرار من الفضة . وأخرج ان أنى حاتم وان مدو به عن أنى هر برة أنرسول الله عَِقَعَةٍ قال : ماءن 
أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فالكافر برث المؤمن «نزله من الذار » والمؤمن برث ا 
| منزله فىالينة » وذلك قوله ( وتلك الحنة النى أورثموها ) . 
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الله *# وَتَمَارَكَ أ ل 57 ل ت الأ وما 7 0 سند 1 لْسَاعةٌ وَإلبه 
5 ىو و ضٍِِ 6 1 


ون 2# وَل َل أن يعون من دونء 3 شم 2 سهك بد يلق رهم 0 3 ص آ( 


22-77 1 2م 


ا صُ وأ : أله فانى فشككون 5 وَقِي” نت إن هؤلاء قوط يومنون * 
0 مو 1 ا | 
| قوله ( ان المجرءين ) أى أهل الاجرام الكثر بة »كا يدل عليه ابرادهم فى «قابلة المؤنين الذين طم 
ماذ كره الله سبحانه قبل هذا ( فى عذاب جهنم خالدون ) لاينقطع عمهم العذاب أبدا ( لايفترعتهم ) / 
أ لاعنف عنهم ذلك العذاب 6 واإة فى محل نصب على الال ( وهم فيه ها باون ) أى اسون من 
النحاة » رقيل 1 سكوت 0 » وقد عضى تحقيق معناه فىالاتعام (د ره ظامناهم ) أ ماعذ بناهم ا 
بغير ذنب ولابزيادة على مايستحقونه ( ولسكن كانوا هم الظاللين ) لأنفسهم مافعاوا من الذثوب . قرأ ١‏ 
الجهور الظالمين بإلنصب على أنه خبر كان » والضمير ضمير فصل . وة ا النحوى الظالمون بالرفع / 
على أن الضمير مبتداً ومابعده خبره 6 والة خبركان ( وناده وابامالك ) أى نادى الجرءونهذا النداء » ١‏ 
ومالك هوخازن النار . قرأ رأ الجهور امالك ١‏ ددون ترخم ٠.‏ وقرأ على" وان مسعود وحى بن وثاب والأعش 
بإمالباترخيم (ليقض عارنار يك) بإللوت توسلوا مالك الى الله سبحانه ليسأله هم أن يقضى عايهم اموت 
ليسترحوا من العذاب ( قال ١‏ نك ماك ثون ) أى مقيدون ف الفتذاك 6 ده عن اجابتهم 
انين سنة » ثم ثم أجاءهم عهذا الجواب » وقيل سكت عَنوم ألف عام » وقيل مائة سنة » وقبل أر بعين سئنة ْ 
) لقد :جنا 8 لق 0 أن رن" هذا مكلام الله سي.حانه » ل أن > ون من كلام كن َ 
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والأوّلأنا ظهر ١ه‏ اب لخر باينا ال ديه فرتقباوا ول تصدّقوا» وهو معنى | 
0 ( ولكن نّْ أكثركم للحق كارهون) لايقباونه » والمراد بالق كل نأض النةنبه عل ألسن رسلواراية ' 
فىكتّبه » وقيل هو خاص بالقرآن » ؛ قل وبعنى أ كارك :كك » وقيلأرادالرؤساء والقادة » ومن عداهم 
أنباع هم (أم ال ”7 أم هى المنقطعة التى ععنى بلواطمزة : أى بل عأنرموا ا وق 
| ذلك انتقال من تون أعن ابر الى حكابة مايقم من هؤلاء » والابرام : الائقان والاحكام » يقال أبرمت | 
| ال ىه أحكمته وأتقنته » ورم الا ل اذا أحكم فتله » والمعنى بل أحكم ١‏ كيدا لانى ميك فانا كمون 
ا 58 . قاله#اهد وقتادة واإنز بد » ومثلهذا 0 أم بر بدونكيدا اه 2 ماللكيدون - 
| وقيل المعنى أم قضوا أمىا فانا فاضون عليوم أعمسنا بالعذاب : قله ه الكلى (أم حسبون أنا ا م 
ا ونجواهم ) أى بل أحسبون أنا لا لسمع ماإسرون نه فىأنفسهم » أو مايتحادثون به سا فى مكان خال ْ 
ومايثنادون به فوايتهم (إلى) نسمع ذلك وأعل به (ورسلنا لدمهمكتبون) أىالحفظة عندهم يكتبون جيم ا 
| الدات قر من قول أوفعل » وا+لة فى محل" نصب على الال » أو معطوفة على الجلة النى ندل" عليها بلى . 
م أعس ادل سيحانه رسوله ل أن يقول للكفار قولا يازتوم ‏ نه الخة و يقطع مابوردونه من الشمهة ْ 
فقال ( قل إن كان للرجن ولد فأنا أول العابدين ) أى انكان له ولد فى قول > يعلى زعم فأنا 
ول من عبد الله وحده » لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد » كدذا قا قال ابن قتيبة » وقال 
| الحسن والسدّى : ان المعنى ما كان للرحدن ولد » ويكون قوله فأنا أولالعايدين ابتداء كلام » وقيلالمءنى 
]| قل باتمد ان ثبت لله ولد فأنا أل من يعبد هذا الولد الذى تزغمون ثبوته ولكنه ,ستحيل أنكونله رك 
أ وفيه.نق للولد على أبلغ وجه وأتم” عبارة وأحسن أساوب ؛ وهذا هو الظاهر من النظم القرآنى » ومنهذا | 
ا لقبيل قوله تعالى ‏ انا أو إيا م لعلى هدى أوفى ضلال مبين - ومثل هذا قول الرجل ان بناظره ان | 
ا مبتماتقوله بإلدليل فاءا أُوّل من يعتقده ويقولنه » فتسكون «إن» ف انكانشرطية » ور 00 ابن جزربر 
وغيره © وقيل معنى العابدين : الآنفين م ن العبادة وهو تكلف لاملحىء اليه » ولكنه ةق رأأو عبدااريجن 
ان العبدين بغير ألف » يقال عبد يعند عبدا بالنحر يك اذا أنفوغضب فهوعيد ) والاسم العيدة 1 
| الأنفة » ولعل المامل لمن قرأهذهالقراءة الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى فانا أو العادين » ولس مستبعد ١‏ 
|| ولامستسكر » وقد حي الوهرى ع نأف عمرو فى قوله فأنا أل العابدين أنه من الأنف والغضب » وحكاه ١‏ 
أ الماوردى عن السكساق والفتتيى » وبه قال الفراء » وكذا قال ابن الأء رانى : ان معنى العابدين الغضاب ١‏ 
لأنفين » وقال أوعي يدة معناه الماحدين وحك عبدق حق ا فى » وقد انشدواعلى هذا المعنى ا 





ا لذي قالوه قول الفرزدق : 
أوائك ديق 3 جتنى مثلهم 4# وأعبد أن أمحو ا بدارم 


ا وقوله أيضا : 

0 أولاك أناس لوهجوق هدوتهم *# وأعبد أن مح ى كليب بدارم ا 
|2 ولاشك أن عبد وأعبد معنى أنف أرغضب ثارت فى اغة العرب وك بنقل هؤلاء الأثمة حة ولكن ١‏ 
| جعل مافى القرآن من هذا من التسكاف الذى لاءليجىء اليه وهن التعدف الواضح » وقد رد ابن عرفة 

|| ماقالوه فقال : انما يقال عبد يعبد فهو عبد » وقل” مايقال عايد والقرآن لابأتى بالقليل من اللغة ولاالشاذ . 

أ قرأ الجهور واد بالافراد » وقراً أهل السكوفة الاعاصما ولد بضم الواو وسكون الام (سبحان رب السموات | 
| دا والأرض رب ا م ١‏ يسذون) أى هال وتقديا م عتما يقولون من العذب بأن له ولد اويفترون ١‏ 


عليه 











' عليه سيحانه ا ناه » وهذا ن كانم ن كلام | الله ا فقد نزه نفسه 0 »وان كان من 
ا مام كلام رسوله الذى أمسه َ شوله كل اه بأن بضم ا ناكا عنهم برزجمهم الباطل تيز به زر نه 


ا اليه خوضوا فى أبإطيلهم وريلهوا فى دنياهم (حتى بلاقوا بو»هم الذى بوعدون) وهو بوم القيامة » وقيل | 


ةا رأ الجهور بلاقوا » وقرا أ #اهد وان مخيصن وجيد وابن السميقع حق بلقو لاع اله ولزن ن اللام من ١١‏ 
|| غيرأاف » ورويت هذه القراءة ع نأفى عبر د (وهو الذى فى السماء إله وى الأرض إله ) الحار والرور | 


اا ل ل ال ل ال . قال أبو على" الفارسى و إله فى الموضعين مس ذوع 


١‏ فيه ( واليه ترجعون ) فيحازى كل" 1 عا ستحقه من خير وشر » وفيه وعيد شديد . قرأ الجوور 


|| أى لاعلاك من يدعونه من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله كا بزعمون أأم يشفءون لم . 
قرا رأ الجهور بدعون بالتحتية » وقرأ الساعى وابن وثاب بالفوقية زلا من شهد بإلمق) أى التوحيد ( دهم ا 
١‏ يعامون ) أى هم على عل و بصيرة يما شهدوا به ؛ والاستثناء حتمل أن كو نمتصلا » والمعنى الامن شهد 
أ . 0 4 21 ٠.‏ هء 5 اه س« . ).4 

أ بإلحق 5 المسيتح وعزير والملائكة فانهم علكون الشفاعة لمن إستدقها » وقيل هو منقطم » والمعنى 


|| الاتصال فى هذا الاستثناء على جعل الذين «دعون عاما لكل مايعبد من دون الله » ؛ ومدار الانقطاع عل 
| جعله خاصا بالأصنام (ولأن سألتهم من خلقهم ليقوان الله ) الام هى الموطثة لاقسم » والمعنى لأن سألت 
| هؤلاء المشركين العابدين الاأصنام من خلقهم أقرتوا واعترفوا بأن خالقهم الله ولايقدرون على الانكار 
| ولايستطيعون اليحود لظهور الأمس وجلائه (فأنى يؤفكون ) أى فكيف ينقلبون عن عبادة الله الى 
|| عيادة غيره و مصرفون عنها ع هذا الاعتراف » فان المعترف بأن الله خالقه اذا عمد الى صم م أو حيوآن 
| وعيده مع الله أو عبده وحده فقد عبد بعض خخاوقات الله » وفى هذا من المهل مالا يقادر قدره » يقال 
]أ أفكه ,بأفكه افكا اذا قلبه وصرفه عن الثبىء » وقل:المءنى ولأن سألت ت المسيح وعزيرا والملانكة من 
ا | خلقهم ليقوانٌ الله فأتى ؤفك هؤلاء الكفار فى اتخاذهم طااطة » وقيل العنى ال العايدين 


2 يت را 14لا راك رن الح تراك شن شان لارل أ 
ا لحري والمعنى على الاخبار بالاهيته » لاعلى |! 0 فههما . القنادة يعبد فى اادماء والأرض » وقيل || 
ا ف عهنى على : أى هو القادر على الدماء والأرض" فقوله - لسلسم فى جذوع النخل » وقرأ عمر 
ابن الحلاب وعلى” ن أبى طالب وان مسعود وهو الذى فى الماء الله وفى الأرض الله على تضمين العل 
ْ «منى المشتق فيتعاق به المار وامجرور من هذهالميئية (وهو الحكم العم ) أى البلخ الحكمة الكثير 
ا الم ( وتبارك الذى له .لك السموات والآرض وماببنها ) تبارك تفاعل من البركة وهى كثرة الأيرات » 


ريش (إفارم. رد را وبل و[/ أىاترك الككنار 2ك ل درا علا كلت نه ولا أحاوك قفدت 
. ل ان 3 واحمدت م د م0 م 


العذاب فى الدنيا » قيل وهذا مذسوخ باأبة السيف » وقيل هو غير مشدوخ وانها أخرج مخرج النهديد . || 


ف الموضعين متعاق إله لأنه ععنى معبود دق للعبادة » والمعى وهو لذى معيود فى السماء ومعيود كَ 


والمراد مما بينهما الطواء وما فيه من الميواات ( وعنده عم الساعة ) أى عم الوقت الذى يكون قيامها 


ترجعون بالفوقية » وقرأ ابن كثير وجزة والكسائق بالتحتية ( ولاعلك الذن يدعون مندونه الشفاعة) 


ع شهد باق شفع فيه هؤلاء » ونجوز أن كون المستثى منه محذوفا : أىلاعلكون الشفاعة 0 
اجن الافيمن شهد بالق . قال سعيد بن جبير وغيره : معنى الآنة أنه لامك هؤلاء الشفاعة الالمن شهد ١‏ 


بالحق وام 0 و بصيرة » وقال قتادة لايشفعون لعا بدمها بل يشفعون من شهد بالوحدانية » وقيلمدار ١‏ 


0 


مضه ججعا 0 الجمور (وق وقاه يله) 0 َِ ل الساعة كأنه قيل : ' انه 0 


سا 


5 





1 ا د ا 1 00 1 
أوعطفا على سرهم ونجواهم : أ بعل سرهم ونواهم و بعلم قيإه » أرعطفا على مفعول يكتبون المحذوف :أى | 
| نون ذلك وككتبونقياه » أوعطفا على مفعول يعامون الحذوف : أى يعامون ذلك و يعاءونقيله أوهؤء.صدر: | 
| أى قال قيله » أو منصوت بإضمار فعل : أى الله بعل قبل رسوله » أوهو .هطوف على حل بالق" : أى شهد 
ا 5 0 


ا باحق و بقيله » أومنصوب على حذف حرق القسم » ومن الْجوّز بن لاوجه الأول المبرد وابن الأنبارى » ومن 


| الجوّز بن لاثاتى الفرتاء والأخفش » ومن الجوّز بن النصب على المصدر بة الفراء والأخفش أيضا» وقرأ 
| جزة وعاصم وقباه بالمر” عطفا على لظ الساعة : أى وعنده عل الساعة وعل قيله » والقول والفال 
أ واافيل بعنى واحد » أوعلى أن الوا لاقسم . وقرأقتادة ومحاهد والحسن وأن قلاءة والأعرج وان هرضش 
ا ومسل بن جندب : وقيله بلرفع عطفا على عم اقم وعنده عل الساعة وعنده قيله » أوعلى 
الاتداء » وخبره الة المذكورة بعده » أرخبره محذوف تقدبره رقل كن فكت ) ردقا 
| مسموع . قال أبوعبيد : يقال قلت قولا وقيلا وقالا » والضمير فى وقيله راجع الى الى" عي . فال | 
قتادة : هذا نيكم بيشكو قومه الى ربه » وقيل : الضمير عائد الى المسييح » وعلى الوجهين فالمدنى أنه قال 
مناديا اربه (ياربة انهؤلاء) الذين أرسلتى اليهم (قوم لابؤمنون) . ثم لما نادى ريه مهذا أجابهبقوله 
| (فاصاح عنهم ) أى أعرض عن دعوتهم (وقل سلام ) أى أرق تسايم م ار كك . قال | 
» ومعناه المتاركة كقوله - سلام علبك لانبتتى الجاهلين ‏ . 
| وقال قتادة : أمه بالصفم عنهم ثم أمسه بقتاطم فصار الصضح مذسوخا بالسيف » وقيل : هى محكمة لم 


ا غطاء : بر بد مداراة حتى ينزل حكمى 
تلسخ (فسوف تعامون ( فيه تبديد شديد » ووعيدك عظيم من الله عر وجل” » قرأ الجهور : يعامون 
| بالتحتية » وقرأ نافع وان عاص بالفوقية . قال الفراء : ان سلام مرفوع بإضمار عايكم 

وقد أخرج بن المنذر وان أنى حانم والحا كم وصفحه والبييق فى.البعث والنشور عن ابن عباس فى 
فى قوله (ونادوا بإمالك) قال : بمكث عنهم ألف سنة ثم تجيبهم ( انك ماكثون) . وأترج ابن جر بر 
عن تسد نكعب القرظى قال : ببنا ثلاثة بين السكعبة » وأستارها قرشيان » وثتئى » أوثقفيان وقرشى » 
فقال واحد منهم : ترون أن الله يسمع كلامنا + فقال واحد منهم اذا جهرتم سمع » واذا أسررتم لمع » 
| فنزات (أم بحسيون أنا لالسمع سرهم ونجواهم ) الآنة . وأخرج ابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم 
| عن ابن عباس ف قوله ( انكان للرحجن واد ) يةول ان يكن للرحجن ولد ( فأنا أوّل العابدين ) قال : 
الشاهدن . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسل فى قوله «ان كان للرجن ولد» قال هذا معروف من | 
كلام العرب انكان هذا الأعس قط : أى ما كان . وأخرج ابن جر بر عن قتادة نحوه . 














اع ع 


هى تسع وجسون 04 وقبل ع وجتسون آلة 


قال القرطى هى مكية بإنفاق إلا قوله « إنا كاشفوا العذاب » . وأترج ابن مسدوبه عن ابن عباس 


| وعبد الله بن الزبير أن سورة الدخان نزلت >كة . وأخرج الترمذى والبييق فى الشعب عن ن أى هريرة | 


|| قال : قال رسول الله لير : : من قرأ حم الدتخان فى ليلة أصبح يستغفرله سيعون ألف ملك . قال 
|| الترمذى بعد إخراجه غر يب لاتعرفه إلامن هذا ا ا ٠‏ قال البخارى : 
كك ف واج لتر رءذى وتجد بن نصر وابن مردوبه والبييق عن أنى هررة ة قال : قال رسول 
اله يلير « من قرأ حم » : التخان فى ليلة جعة أصبح مغفورا له . قال الترمذى بعد إخراجه غر يب 


|| لانعرفه إلا منهذا الوجه » وهشام بن المقدا م يضعف » واللسن لم سمع من أنى هر برة كا قال أبوب | 


وبوأس بن عبيد وعلى بن ز بد 2( و يشهد له ماأخرجه ابن 00 أنى هر برة قال : قال 
١‏ رسول الله ملكي لكي فذ كره 6 وما أخرجه ابن الضر بس عن الحسن مسفوعا بشحوه وهو سل » وما 


| ره الاي دن كرو ن ألى رافع قال : من قر لحان ا وات اح لاله برد 


ْ بن الور العين ٠‏ وأخرج ابن صرادو ونه عن ن أنى أمامة قال : قال رسول الله لي َكةٍ من قرأ سرورة < 
ا لمخان فى يل المعة أو ىم الجعة بى الله له مها يبنا فى الجنة : 


51 اإس؟‎ 2 ٠. 
-48( :ةا بنرأ كان احم‎ 


َ 3 


م 5 َه 
حم * والسكتب ألمي عن * إذا أن نه 


ال 


كك أ 000 أ ان كل عارة بن رك ا 0 


عه ا 


ا 


أنه في لمات ملك إن كنا منرين ن ا 1 أ 





أت 
ا 00 1-0 .وات وَالْأَرْض وَمَا 0 2 0 موقزين * لد الأَمْرَ سح وعنت | 


ا و5" بلك الأمينَ * بل هم" في شك يَلْمَبُونَ * رتب 0 السّا بدن | 


20 0 ع م سس" كه م2 1 - َ 
2 0 الا دنا ام * ربع ] كتين عَنَا آلعَدّاب إِنَا موامدون * ألى ل 
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قوله 0 والكتاب المبين) قد تقدم فى فى السورتين المتقمتين قبل هذه السورة الك ا 1 ١‏ 


| معنى وإء ا ( انا أنزلناه فليلة مباركة ) جواب القسم » وانجعلت الجواب حمكانت هذه اجلة‎ ١ 
ا اه رك أنكر بعض الحو بان أن تنكون هذه الجلة دوابا لاقسم لأنها صفة لاقم ؛ نه ولا نكون‎ 
صفة القسم نه جوابا للم و رلك الخواب (انا كنا منذرين ) ا ان عطية » وقيل ان قوله : إنا‎ | 
ا كنامنذر بن جواب ثان » أوجلة مستا نفة مقرترة 5 للاازال » رف حم الع له كأنه قال انا أنزلناه لأن من‎ 


شأننا الانذار » والض_مير فى أنزلناه راجع الى التكتاب المبين وهو القرآن » وقيل : المراد بإلكتاب 0 ٍ 
الكت المنز“لة » والضمير فى أنزلناه راجع الى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المازالة 
أنه أنزل القرآن » والأوّل أولى » واللدإة المباركة : ليلة التدركا فى قوله ‏ انا أنزلناه فىليإة القدر ‏ وطا ا 


]| أر بعة أسماء : الليلة المباركة 6 وليلة البراءة » ولياة الصك » ولإة القدر . قال عكرمة : اللبأة المماركة هنا 


ليلة النصف من شعبان . وقال قتادة : أنزل القرآن كله فى ليلة القدر من أم” الكتاب وهو اللوح المحفوظ | 
الى بيت العردة فى مماء الدنيا ثم أنزله اله سبحانه على نبيه مَعَةٍ فى الليالى والأيام فى ثلاث وعشر بن 


| سئة » وقد نقدّم تحقيق الكلام فى هذا فى البقرة عند قوله - شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن  ١‏ 
ا وقال مقاتل كان بزل من الوح 0 ليلة قدر من ع الوج على مقدار ماينزل له جار بل فى السنة إلى مثلها 


من العام » ووصف اله سببحانه هذه الليلة بأنها مباركة انزول القرآن فيها وهو مشتمل على مصاط الدبن | 
والدنيا » ولسكونها نتئز”ل فيها الملائكة والروح م سان فى سورة القدر » ومن جلة بركتها ماذ كره الله | 
سيحائه هاهنا بقوله (فيها يشر ق كل 0 كم( ٠‏ ومعنى فرق بفصلل وبين قوم : فرقت الى ا رقه 


فرقا.. والأص الحكيم : الك » وذلك أن الله سببحانه يكت فنها ما كون فى السنة من حياة وموت | 
|| و سط » وقيض » وخير وشى » وغير ذلك » كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم » وهذه اإة إما 

|| صفة أخرى لايلة وما بينهما اعتراض » أومستأ نفة لتقر برماقبلها . قرأ الجهور : يفرا فش الياء وفتسم الراء 
]| ففا » وقرأ الحسن والأععش والأعرج بفتسم الياء وضم راد وت بتكل أل ورفع حك م على أن الفاعل . 

|| :والحق ماذهس اليه الجهور من أن هذه الليلة المباركة هى لياة القدر لاليإة النصف من شعبان » لأن الله 
| سبيحانه أجلها هنا و بينها فى سورة البقرة بقوله - ران الذى أنزل فيه القرآن - : و نقوله فى | 


سورة القدر - انا أنزلناه فى للة القدر ‏ فدبق بعد هذا البيان الواضح مابوجب الخلاف ولا مايقتخذى 


|| الاشتباه ( أصامن عندنا) ٠‏ قال اجاج والفراء انتضاب أمس! بيفرق : أى يفرق فرقا ء» لأن أعسا 


عمنى فرقا . والمعنى : انا نأمس ببيان ذلك ونسسخه من اللوح الحذوظ » فموعى هذا منتصب على المصدر بة 


|| مثل قولك يضرب ضيربا . قال المبرد ؛ أمسا فى موضع المصدر ؛ والتقدير أزلنا ه إنزالا . وقال الأخنش | 


انتضابه على الحال : أى أبن وقيل هو منضوب على الاختصاص . أى أعنى مهذا الأعس أعس|ا حاصلا ١‏ 
من عنسدنا» وفيه تفيخم لشأن اله الل »وقد ذ ار يعض أهل العم 1 فد 


]| وجها أظهرها ماذ كرناه . وقرا أز يدبنعلأمى بلرفخ : أى هواص (اناكنا م سلين) هذهاطلة امابدل من 


قوله انا كنا 1 وجواب ثالث للقسم أ أومستانئة ٠‏ قال الرازى المعنى انافعلنا ذلك الانذارلا جل 0 ع 
حمس سايين للا نسياء (رحة من ربك) انتصات رجة على العلة : أى أنزلناه لارجة » قله الزجاج . وقال ١‏ 
المبرد انها منتصبة على أنها مفعول ارسلين : أى انا كنا سلين رجة » وقبل ههى مصدر فى “وضع اال ؟) 


ا | أى راجين » قله الأخذش » وقرأ الحسن :رجة 0 تقدر هى رجة (انه هو السميع ) لن دعاه ا 


الع بكر ل ثىء د نقيه عا يبدل" على عظم قدرته اللاهرة » فقال (ربة 0 ا 


وا لآ ل ص 





ذؤة 


والأرض ومابيتهما ( قر الجووز رب" بأرقع + عطفا فاع ىالسديع العايم 6 أوعلى أنه ميتذا وخيره ل إله إلا. هوء» 


| أوعلىأنه خيرلمبتداً حذوف :أى هورب » وقرأ الك وفيون رب" بالمرءلى أنه ندل من ربك » أو بانله / 
ا 


|| أونعت (انكتتم موقنين) بأنه رب" السموات والأرض وما بنهما » وقد أقر”وا ذلك ك) حكاه لله عنهم 


أ فى غيدموضع » وجلة ( لاك إلاهو) ل ل م ا وكاك| 


ا جلة (نحى وعيت) فانها مستأنفة مقرثرة لما قلها دع د ورب ار لك الأولين ) * لللسربرع 
|| على الاستثناف بتقدر مبتدأ : أى هو رب » أوعلى أنه بدل من رب السموات » أو ببان أونعتِ له » 


وقرأً الكساى فى روابة الشيرازى عنه وان مخيصن وان أبى اسدق وأنوح.وة والحسن بالمر” » ووجه 


ا اير" ماذ كرناه فى قراءة مره ن قرا بات فى رب" السموات ( بل هم فى شك يلعبون ) )| 


ا «وقنين | فى كونهم فى شك من التوحيد والبعث » وى إقرارهم بأن الله خالقهم وخالة ق سائر المؤلوقات ا 


| ذلك م على طريقة اللعب واطزو ؛ وحل” .يلعبون الرفع على أنه خبر ثان أوالنصب على الال (فارتقب | 


' وم َك | لا 3 خان مبين) الغاء لترتيب مابعدها على ماقبلها » لأ نكونهم فى شك ولعب إشتضى ذلك . 


|| والمعنى : فا تتظرظطم باتجد بوم 0 السماء بدخان مبين » وقيل المونى : احفظ قوطم هذا لتشهد عليهم ا 


ا تأنى الدماء بدخان مبين . 
ا وقد اختلف فى هذا الدخان المذكور ف فى الآنة م 0 + فقيل انه من أشراط الساعة » وأنه عكث 
ْ ار بعين نوما . وقد ثبت فى فى الصحيح أنه من جلة العشير الآبات النىتسكون قبل قيام الساعة » 
|| وقيل انه أمى قل مز خى » وهو ماأص اب قر يشا بدعاء البى” من -تى كان 2 برى بين السماء 
/ والأرض دخانا » وهذاثات فى الصحيحين وغيرهما : وذلك حين دعا عليهم ا سك 
كه فى لوسف » فأصامهم قحط وجهد حى 1 كوا العظام » وك كان الرجل ينظ 0 ء فرى 0 
عه الداخان من المهد » وقيل انه بوم ف اح مكة 2 فاك فىآآخْر البحث بيان مايدل على هذه الأقوال 1 
وقوله ( يغشى الناس) صفة ثانية لدخا 0 بشعلهم وحيط مهم (هذا عذاب ألم ) أى يقولون هذا 


|| عذاب ألم » أوفائلين ذلك » أو يقول الله طم ذلك (ر بناا كشف عنا العذاب انا مؤمنون) أى يقولون | 
| ذلك » وقدروى أنهم أنوا النى” ورك وقلوا : ا نكشف الله عنا هذا العذاب أسامنا » والمراد بإلعذات ١‏ 
ا الجوع الذى كان بسببه مابرونه من الدخان ؛ أو يقولونه اذا روا الدخان الذى هو من آ بات الساعة 0 
| اذا رأوه نوم فتح مكة على اختلاف الأقوال » والراجبح منها أنه الدخان الذى كانوا 0 مما نزل بهم | 


ْ من المهد وشدّة الجوع » ولاينافى ترجييح هذا ماورد أن الدخان منآنات الساعة » فان ذلك دخان آآخر 
| ولا ينافيه أيضا ماقيل انه الذى كان نوم فتمح مكة » فانه دشان آثخر على تقدير صعة وقوعه ( ألى طم 


| الك كرى) أ ىكيف بنذ كرون ويتعظون ما نزل 6م 0( الخال أن (قد جاءهم رسول مبين) ان 


طم كل ثىء حتاجون اليه من أممى الدين والدنيا ( ثم تولوا عنه ) أى أعرضوا عن ذلك الرسول الذى 


جاءهم ول يكتفوا محر”د الاعراض عنه » بل جاوزوه ( وقلوا معل نون ) أى قلوا : انما يعامه القرآن | 
بشر وقلوا الهمجنون » فكي في تذكر هؤلاء وأتىطم الذكرى . ثم لما دعوا اللهبأن بكشف عنهم العذاب | 


وأنه اذا كشفه عنهمآهنوا أجاب سبحانه عليوم بقوله (انا كاشفوا العذاب قليلا) أى انانكشفه عنهم كشفا 


| قليلا أو زمانا قليلا . ثم أخبر لله سبسحانه عنهم أنهم لإنزجرون عما كانوا عليه من الششرك » ولا يفون | 


اوعدو وانه من الامان » فقَال ) ان عائدون) أى الى ما كنتم عليه من الشرا ك وقد كان الأص 








| هكذا » 'فان الله سبحانه لما كشف علهم ذلك العذاب رجعوا ا ان المء ا 





/ 
أ 


| السماء بدخان مبين) الآنة » فق النى 
| فأنزل الله ( إنا كاشفوا العذاب قليلا إنك عائدون ) فاما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم 6 أل الله ا 
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| وقيل : الءٍ نى انك عائدون انا إلبعث والنشور » والأل أوك ( بوم نبطش البطثة الكبرى) 0 


منصوب بإضمار اذ كر » وقيل : هو يدل من بوم ل ل : ا اتيم » وقيل : 

دل” عليه منتقمون وهو ننتقم » والبطشة الكبرى : هى لوم بدر» قله الأكثر . والمعنى أ نهم نا 0 ا 
الى التكذريب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال امسن وعكرمة المراد ما | 
عذاب النار » واختارهذا الزجاج ؛ والأؤل أولى . قرأ الجهور : نبطش يفت النون وكسر الطاء : أى 


نبطش بهم » وقرأ الحسن وأبوجعفر بضم الطاء وهى اغة » وقرأ أنو رجاء وطلحة بهم النون وكسسرالطاء 
وقد أخرج ابن دوه عن ابن عباس (فى ليلة مباركة) قال : أنزل القرآن فى ليلة القدر ونزل به 
جبر يل على رسول الله يَليَةٍ نجوما لحواب الناس . وأنوج تمد بن نصر وابن امنذر وان ألى حاتم 
عنه فى قوله (١فها‏ بغر ق كل أصس ل قال : كتب من أ" الككتاب فى لياة القدر ما بكون فى السنة 


من رزق وموت » وحياة ومطرحتى يكتب الاج : حج فلان » وحج فلان . وأسرج ابن ألى حاتم عن 
ان عمر ( فها يغرق كل أمس كيم ) 1 أص السنة الى السنة إلا الشقاء والسعادة » فانه ىكتاب 
الله لاببدل ولايغير. وأخرج عبد بن جيد وان جز بر وابن أى حانم والخا 5 وصدحه والبموق فى الشعب 
قال انك اترى الرجل عشى فى الأسواق وقد وقع اسمه فى الموتى ثم قرأ : انا أنزلناه فى ليلة مباركة الآنة » 
يعنى ليلة القدر » قال فنى تلك الليلة يغرق أمى الدنيا الى مثلها من قابل من موت أوحياة أو رزق » كل 
عمس الدنيايفرق تلك الليلة الى مثلها . وأخرج ابن زنوبه والديامى عن أبى هر برة قال : قال رسول الله 
ل 2 تقطع الأجال من شعبان الى شعبان حتىان الرجل لينسكيح وبواد 42 وقد خرج اسمه ف الموق» . 


ا وأخرجه ابن ألى الدنيا وان عن ان بن حمد بن المغيرة بن الأخنس » وهذا مرسل ولا تقوم له 


خة ولا تعارض عثله صرائح القرآن » وماروى فى هذا فهو إما ,سل أوغير صرح » وقد أورد ذلك صاحب 
الدر” المنثور » وأورد ماورد فى فضْل ليإة النصف من شعبان » وذلك لايستازم أمها المراد بقوله فى ليلة ١‏ 
مارك . وأخرج الببخارى 0 وغيرهما عن ابن مسعود أن قر يشا لما استعصت على رسول الله مَلِلكق ١‏ 
وأنطوًا عن الاسلام قال الاهم” أعنىعليهم بسبع اكسيع بوسف » فصا م قحط ودين شق كرا المظام : 
سفعل الرجل ينظر الى السماء فيرى مابينه و بينها كهيئة الدخان من الجوع فأنزل الله ( فارتقب بوم ١‏ 
َََْوٌ فقيل بإرسول الله استسق الله لمضر فاستسق للم فسقوا» ١‏ ا 
(نوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون) فانتقم الله مهم بوم بدر» فقد مخى البطشة 01 والازام 
وقد روى عن ابن مسعود نحو هذا من غبر وجه » وروى نحوه عن جاعة من التابعين . وأخرج عبد 
ابن جيك وان جرير وابن المنذر وان أى حاتم والحا 5 عن ان ألى مليسكة قال : دخات على ابن عباس 
فقال ل أنم هذه الليلة » فقلت لم 7 قال طلع الكوكى نفشيت أن يطرق الدخان . قال ابن كثبر : وهذا | 


ا إسئاد بح ا صفحه السيوطى ولكن لس فيه أنه سيب نزول الآنة 4 وقد عرفناك أنه لامنافاة ١‏ 


ا هده الآنة ازلة فى الد”خان الذى كان إشراءى قرش من الخوع و بين كون الد'خان من بالق | 
الساعة وعلاماتها وأشراطها » فقد وردت أحاديث خاح وحسان وضعاف بذلك وليس فهها 3 سيت رولا 
الآنة فلا حاجة بنا الى التطوريل, بذ كرها » والواجب القْسك يها ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن دخان | 


| قريش عند الهد والموع هو سبب النزول » ومهذا تعرفاندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذى ١‏ 


هو من أشراط الساعة كان كثير فى تفسيره وغيره » وهكذا يندفع قول من قل انه الدتخان الكائن بوم 
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لحك 


١ ْ‏ فح مكة متمسكا : عالدريه ان هر برة رة الكان إل تع سن دقان ل الله 2 ا 
| نوم اك الياء ددخان مين » فان هذا لايعارض مافى الصحيحين على تقدير صىة ايم اال أن 


| بكون أنوهر برة رضى الله عنه ظنّ من وقوع ذلك الد'خان لوم الفتتح أنه المر اد إلآنة » رطذا لم يصاح ‏ 
ا بأنه سيت نزوطا. وأخرج ابن جربر ع نعكرمة قال : قال ان عباس قال ابن مسعود : البطشة الكبزى 
| نوم بدر وأنا أقول هى نوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد يح . وقال ابن كثير قبل هذا فسر ١‏ 
| ذلك ابن مسعود بيوم ددر » وهذا قول جاعة من وافق ان مسعود على تفسبره الد" خان بما تقدّم »© وروى ا 
أنضا ع ن ان عباس من روابة العوفى عنه وعن ل بن كعب وجاعة وهو محتمل ٠.‏ والظاهر أن ذلك 
ا لوم القيامة وان كان نوم يدر نوم بطشة كبرى 0 

قلت بل الظاهر أنه بوم بدر وان كان بوم القيامة بوم بطشة أ كبر من كل إطشة » فان السياق مع 
قر بش » فتفسيره بالبطشة الخاصة مهم أولى من تفسيره بالبطشة النى تسكون بوم القيامة لكل عاص” من 


7 1 0 ُ َ ٠. 
لا 0 مشمعرل 3 و مدر رهو‎ 


ا َعْيُون * وَرْرُوع ري # ولد ا 
ا ارين ا كن عام + لاه 2 وي 


من الْمدّاب لمن * 0 عون إِنه كان عاليا م 2000 


عل الاين * و نعم من اراك 0 و منبين” * 
0 رةغ+ ١‏ 


|| مَوانننا الأولى وَمَا 0 * فأنوا ا بائنا إن مم 


1 0 2 7 
نبع_ ادي من قبئليم' أهاسكهم' نهم كانوا يم رمي * 


قوله (ولقد فتنا قبلهم قوم 3 أى اخ » ومعنق الفتنة هنا أن الله سبحائه أرسل الهم رسإه 
ا وأ وهم عاشرعه طم فكذبوهم 2 أو وسع علبهم الأرزاق فطغوا و بغوا . قالالزجاج : باوناهم » والمعنى 
عاملناهم معاملة ال#تير ببعث 7 الهيم » _وقرى” فتنا بالتشديد ( وجاءهم )2 أ ىكريم على ( 
ا رن ملحاو كان اسه رنلاتر اء : كريم علىر به إذاختصه 
١‏ بالنبوة ( أنأذوا إى لى” عباد لله ) أن هذه هى المفسرة لتقدم ماهو عدنى القول 2( و>وز أنتكون المذففة | 
من الثقياة » والمعنى أن الشأن والحديث 2 إلى عباد الله » ووز أنتسكون مصدر بة : أى بأن أذوا 
| والمعنى أنه طلب منهم أن يساموا اليه بنى إسرائيل . قال مجاهد : المعنى أرساوا مى عباد الله وأطلقوهم 
.١‏ من العذاب » فعباد الله على هذا مفعول به » وقبل المعنى أذوا إلى عباد الله ماوجب عليك من حقوق 
ا ايكون منصون على أن منادى مشاق » وقبل أو إل سمعك ى أبسح رسلة ريك (إق | 














مهمه 


لم رسولأمين ) هو تعليل لما تقدّم 0 ٠‏ الله لك امن على الرسالة غير »نهم ( وأنلاتعلوا 1[ 


لح سح عد سمي 


| على الله ) أى لاتتديروا وتتخككبروا عليه رفع ع واقمة ومتابعة زسله © وقبل لادغوا على 


الله » وقيللاتفتروا عليه » 0 » وله قال 0 ونحى بنسلام » وجلة (إف 0 سلطان ١‏ 


0 تعليل لما قبله من ا لات ححة وادة لاسيل إلى انكارها » وقال قتادة : بعذر بن » 


رادل أول 6 وه قال 0 ا َ قر الجهور كرامرة إى 6 وقرى” بالفتيح بتقدير اللام (دإف ا 
عذت يبرنى ور 8 3 ترجون ) استعاذ بإلله سبحانه لما توعد وه بالقتل » والمعنى من أن ترجون . قال ١‏ 


| قنادة : ترجوق بالمارة » وقيل تشتمون » وقيل تقتناون ( وان ل تؤمنوالهفاعتزلون) أى انل تصدّقوق 


]| وتقرتوا شوق فاتركوق ولا تتعرتضوا لى بأذى . قال مقاتل : دعوت كفافا لاعلى” ولا لى » وقبل كونوا | 


ععزل عنى وأناععزل اك إلىأن -- الله بيننا » وقيلنذلوا سبيلى » والمعنئ متقارت » ثم كا م يصدقوه وم ا 


و ادعوته » رجع إلى ريه بإلدعاء يم 5 الله عنه قوله (فدعا ريه أن هؤلاء قوم مجرءون ) قرأ 


| الجهور بفتح اطمزة علىاض مار حرف الحرة : أى دعأه بآن هؤلاء » وقراً الحسن وان أنى اسحق 0 


| ابن عم ر بكسيرها على اضمار القول » وفى الكلام حذف : أى فسكفروا فدعا ر به » والمجرمون الكافرون » ١‏ 
| ونا 5263 ع أنه لم يذكر إلامجرة دكونهم رمين » لأنهم قد استحقوا بذلك 0 (فاسر بعبادى 





يلا) أجاب 1 سرى سنى إسرائيل ليلا » يقال سرى وأسرى اغتان » قرأ ١‏ 
الجهورة ا ا د اإنكثير » فالقراءة الأولى من أسرى » والثانية من ١‏ 


| سرى » واإة بتقدير القول : أى فقال الله لموسى أسر بعبادى (إنم متبعون ) أى بعكم فرعون 


وجنوده » وقد تَقدّم فى غبر موضع خروج فرعون بعدهم ( واترك البحر رهوا ) امسا كن » يقالرها | 

:رهو رهوا إذاسكن لا بتتحر”ك . قالالحوهرى : يقالافعل ذلكرهوا : أىسا كنا علىهيئتك » وعيشراه : || 
أى سا كن » ورها البحر سكن ».وكذا قال الطروى وغيره » وهو المعروف ف الاغة » ومنه قول الشاعر : 

والحيل كرح رهوا ١‏ فى أعنتها كااطير تنجو من الششرئوب ذى الوبر ا 

أى والحيل مرح فىأعنتها سا كنة » والمعنى : ارك البحر سا كنا على صفته بعد أن ضير بته بعصاك || 


ار لس .إن نرجع كا كان ليدخاإه آل فرعون بعدك و بعد نى إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون . 


وقال أنو عبيدة رها بين رجليه برهو رهوا أ فح . قال » ومنه قوله « وائرك البحر رهوا » والمءنى 


| اتركه مُنفرجا كم كان بعد دخولم فيه » وكذا قال أبو عبيد : ونه قال مجاهد وغيره . قل ان عرفة : || 
| وهما رجعان الى معى واحد »وان اختلف لفظاهما » لأن البخراذا سكن جره انفرج . قال الهروى : || 


| وبجوز أن كون رهوا نعتا لموسئ : أى سر ساكنا على هيثتك . وقالكعب والحسن رهوا طريقا ٠‏ وقال ١‏ 
الضحاك : والر بيع سهلا . وقال عكرمة : يسا كقوله ‏ فاضرب طم طريقا فى البحر يسا وعلى || 
| كل تقدير » فالمعنى اتركه ذا رهو أواتركه رهوا على المبالغة فى الوصف بالمصدر ( انهم جند مغرقون ) أى || 
قرأ ال 


ان فزعون وقومه مغرقون . أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه و يطمكن جاشه . .قرأ الجهور بكسر | 


ان على الاستئناف لقصدالاخبار بذلك »تيعتالتع عا ا هم فى احبر ئة لذ يد ةالتكثير» ْ 


| وقد مضى السكلام فى معنى الآبة فىسورة الشعراء ٠‏ قرأ الجهور (ومقام) فتح ا ليم على أنه اد حم مكان لليام 6 ا 


وقرأ ابنهرس وقتادة وان السميقع » وروى عن نافع يضمها اسم مكان الاقامة : (ونعمةكانوا فيها فا كمين) ا 


ا | 2 شال لك اك اي ف 6 الك اد وأ ل للك 2 وفلدن را |( 
| النعمة با! ح التنعم : يقال تعمه 0 عو ة 6 وه 0 » وفلان واسع || 


النعية أ اشع اللالاد او معى هذا الموهرك : قرأ الجهور فا كهين بالألف ٠‏ وقرا أنورجاء واشين ١‏ 
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وابو 





قمة 


وأو الأشهن والأعرج وأنو جعفر وشيبه فسكهين بغير ألف » والمعنى على القراءة الأولى متنعمين طيبة ١‏ 
| أنفسهم » وعلى القراءة الثانية : أثر بن بطرين . قال الموهرى : فكه الرجل بإلتكسر فهو فكه إذا كان || 
| طيب النفس مش احا » والفكه أيضًا الأثير البطر . آل وف كيين : أى ناعمين . وقال التعلى ‏ : هماافتان || 
كالحاذر والمذر والفاره والفره » وقيل انالفا كه هوالمستمتع بأنواع اللذة كما + متع الرجل بأنواع الفاكية أ 

(كذلك وأورثناها قوما ككثرين ) الكاف فى محل رفم على أنها خبر ليدأ محذوف:. قال الزجاج : أى 1 

الأ مكذاك ».و جوز أن تسكون ف يل نص » والاشارة إلى مصدرفهل يدل عليهتركوا : أىمثل ذلك السلى 


أ بناهم إباها » وقيا 2 لذلك الاخراج أخرجناهم ام وقيل مثلذلك الاهلاك 0 م » فعلى الوجه ١‏ 


الأول بكون قوله «وأورثناها » معطوفاع ل ترك د نر لسر بكرن متاو فاعق الغمل القت ؛ والمراد | 
بإلقوم الآربن نو إسرائيل » فان الله ستيحانه «لكهم أرض مصوق بعدأنكانوافيها مستعبدين » فضاروا ا ا 
| وارثين : أى انها وصات الهمككا يصل الميراث إلى الوارث » ومثل هذا قولة - وأورثا القوم الذينكانوا || 
ْ يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها - ( فا يكت عليهم السماء والأرض ) هذا بيانلعدم الا كتراث 
ا مهلا كهم . قال المفسرون : أى انهم م كونوا يعملون على الأرض عملا صالًا تب علوم به ولم يصعد طم | 
١ك‏ السماه عمل طيب يبكى عليهم نه » والمعنى أنه لم يصب 0 وهلا كهم أحد من أهل السماء ولا من 
| أهل الأرض » وكا:- أت العرب :قول عند موت الشيد مم م : كت تله السماء والأرض : أىئ عت مصيته » 
| ومن ذلك قول جرير : 
| لما أتى خبر الزيير تواضعت # سور المددينة والبال المشع 

ومنه قول النابغة : 

بى حار ثالمولان من فقد ربه *# وحوران منه خاشع متضائل 

وقال الحسن فى الكلام مضاف محذوف : أىمابيى علوم أهل السماء والأرض ف الملائكة ذالئاس . || 
وثال ماهد : ان السماء والأرض تبكيان على اومن أر بعين صباحا » وقيل انه يبكى على المؤمن مواضع || 
ا صلاته ومصاعد عإه ( وما كانو منظر بن ) أى بمهلين الى وقت آخر بل عوجاوا بالعقوبة لفرط كفرهم || 
|| وشدّة عنادهم ( ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين ) أى خلصناهم بإهلاك عدؤهم ما كانوا فيه || 





من الاستعباد » وقتل الأبناء واستتحياء النساء وتسكليةهم الاعمال الشاقة » وقوه (من فرعون) بدل من | 





| ا ا دن ساف :ىس عاك عون ا وإ على الالفة كاله سن اللا فلل 110 
ا 0 أنه حال من العسذات تقديره صادرا من فرعون »© وقرأ ابن عباس_من.فرعون_بفتح المم على || 
الاستفهام النحقبرى كايقال .ان افتئخر >سبه أونسبه من أنت . ثم بين سبحانه حاله » فقال ( انهكان عاليا ا 
١‏ الى فين ) أى عاليا 4 ار والتحبر من 1 سرفين فى السكغر بإلله وارتسكاب معاصيه م فى قوله 
ا ان فرعون علا فى الأرض. ‏ ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن نى إسرائيل بين ما أ كرءهم ا 
|| نه » فقال ل (واقد اخ ستر'اهم على ع ل على العالمين ) أى اختارهم الله على عالمى زمانهم على ع 0 ْ 
|| باستحقاقهم لذلك » وليس اراد أنه اختارهم على جيع العالمين را له فى هذه الأمة كم خير أثة || 
ا لان ؛ وقيل عل ىكل العالمين. لكثرة الأنب ياء فهم » ول على عل .النصب على الخال من ع فاعل | ا 
ا اخترناهم أى حال كون اختيار الى علىعل منا » وعلىالعالمين متعلق م )5 تيناهم 5 ١‏ 
ا 0 موسى (مافيه 0 أى اختار ظاهر وامتحان واضح لننظاركيف يعماون » وقالقتادة : |) 
| الآيات انحاؤهم من الغرق وفلق البحر طم وتظليل الغمام عليهم وانزال المنَ والسلوى طم » وقال ابن زيد | 
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| الآيات هى الشرت لذ ىكفهم عنه والخيرالذى أصرهم له . وقال 0 وقتادة الاقم اين النعمة الظاهر: ا 
سي فىقوله 2 وليل 9 بلاء حدشنا- 6 ومه قولزهير د فأبلاها خير البلاء الذى ساو 0 ا 
| والاشارة بقوله (انهؤلاء) الىكفار قرش » لأنالكلام فهم » وقصة فرعون مسوقة إلدلالةعلى استوائهم 
ْ ف الاصرار على السكفر (ليقولون انهى إلاموتتنا الأوى) أى ماهى إلاءوتتنا الأوى الثى نموتها فى الدنيا ولا 
١‏ حياة بعدها ولا بعث » وهومعنى قوله ( ومن عنشر بن) أى عبعوثين » وليس فى السكلام قصد الى إثبات 
| موتة أُخْررى » بل المراد ما العاقبة ونهابة الأمس إلا المونة الأولى اازيلة لاحياة الدنيوبة » قال الرازى : 
| المنى أنه لاريأتينا من الأحوال الشديدة إلا المونة الأولى » ثم أوردوا على من وعدهم بالبعثماظنوه دليلا » 
وهو حّة داحضة » فقالوا ( فانوا با بائنا) أى ارجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا 0 صادقين ) 

فما تقواونه وتخبرونا به من البعث . ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله ( أهم خير أم قوم تبع ) أى أهم خبر 


أ قََ القوة والمنعة أم قوم تبع الجيرى الذى دار فى الدنيا >بوشه وغل أها 4 وقهر 0 وعيد شديد » | 


وقيل المراد بقوم تبع جيع أتباعه لاواحد بعيئه » وقال الفراء : انلدملا اب فى قوله فانرا آنا ل الله | 
صلى الله عليه وآله وسل وحدهكةوله - رب" ارجعون - »؛ والأولى أنه خطاب له ولأتياعة من المسدين 
(و)المراد ب(الذينمن قباهم) عادوعود وكوهم » وقوله التسام) ا لكا لم وعاقبة أمسهم 
وجلة ( انهم كانوا مجرمين ) تعليل لاهلا كيم » والمءنى أن الله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسب ب كونهم 
حرمين » فاهلا كه إن هو دونهم بسب كونه رما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى . ا 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن .ابن عباس فى قوله ( ولقدفتنا) قال ابتلينا ( قبلهمقوم فرعون وجاءهم 
| رسو لكريم ) قال هو موسى ( أن أدوا إلى عباد الله) أرسلواميى بنى إسرائيل (إوأنلاتعاوا على الله) قال 
| لانعثوا ( الى تبك بساطان مبين ) قال بعذر مبين ( واتى عذت برى در م أن ترجون) قال 00 
(وانم متؤمنوا لى فاعتزلون) أى خاواسبيى ٠.‏ وأخرجابن جر ير واب نأنى حاتم وان صممردوبه عنه ففقوله : | ا 
أذوا إلى" عباد الله قالبةولاتبعوتى الىماأدعو؟ اليه من اق » وفىقوله ‏ وأنلا تعاوا ا 
وف قوله « أن ترجون » قال تشتمون . وأخرج 7 جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله 
(رهوا) قالسمتا . وأخرج ابن أفى حاتم عنه أيضا رهوا قا لكهيئته وامضه . وأخرج ابن جر بر وابن أنى 
حاتم عنه أيضا أنه سألكعبا عن قوله ( وائرك البحر رهوا ) قال طريقا . وأخرج ابن جوير عن ان 
عباس أيضًا قال : الرّهو أن ,ترك يم كان ٠‏ وأخرج بن أبى حانم عنه أيضا فى قوله ول رم) قال | 
المنار . وأخرج ابن مدو به عن ن حابر مثثله . وأخرج الترمذى وان أى الدنيا وأو يعلى وابن أبى حاتم 
وان مدو به وأنو نعم فى الحلية والخطيب عن أنس قال : قال رسول الله صلل « مامن عبد إلا وله ا 
بإبأن باب تصعد منه عمإه وباب ينزلمنه رزقه 6 فاذا ما تذقداه و كي يا عليه وتلاهذه الآنة َ) فاكت علبهم 
السماء والأرض ) وذ كر أنهم ل بكونوا يعماون على الأرض عملا صالحا تكى عليهم ول,يصعد لم إىالسماء | 
من كلامهم ولا من جملهم كلام صا فتفقدهم فى عليهم . وأخرج عبد بن -جيد وابن جرد ولك النذر/ 
دالببيق فى الشعب نحوه من قول ابن عباس 00 أن الشيخ عنه قال : يقالالأرض تبى على المؤمن 8 
ار بعان صباحا : وأخرج ابن أنى الدنيا وان جزبر عن شريح بنعبيد المضرى باد قال - : قالرسول ١‏ 
ا لله مَيلعةَ ان الاسلام بدأ غر يبا وسيعود غر يبا كا بدأ ألا لاغربة على مؤمن مامات مومن فى غربة | 
| غات عنه فها نوا كيه إلا يكت عليه السماء والأرض » ثم 5 دك الله ملكي كت ت علمهم السما م 
ارس »م قل ما لكان على كافر . وأخرج ابن المبارك وعبد إن حياد وات أن ب دإن ا 
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كه 


المنذر من طر يق المسيب بن رافع عن على" بن أنى طالب قال : ان اومن إذا مات بكى عليه مصلاه 
من الأرض ومصعد عمله من السماء » ثم تلا الآنة . وأترج ابن المبارك وعبد بن جيد وابن ألى الدنيا 
والحا 5 وصححه والبيق فى الشعب عن ابن عباس قال : ان 9 لتك على ابن اذم أر مين صباحا 
ثم قرأ الآنة . وأخرج الطبراتى وان نمسدوبه عنه عن النى” عَلَِعَِةٍ قال « لاتسبوا تعا فانه قد أسل » م 
وأخرجه أجد والطبراتى وابن ماجه وان مدو به عن سهل بن سعد الساعدى قال : قالرسول الله صلى 
الله عليه وله وسل فذكر مثله » وروى كحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتاعين . 

ا 1-2 - دده ارس 
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قوله ( وماخلقنا الس.وات والأرض ومابينهها ) أى بين جنمى الدماء والأرض ( لاعبين ) أى 
لغبر غرض صميسم . قال مقاتل : لم تخلقهما عابثين لغير ثىء . وقال الكلى : لاهين » وقبل غافلين . 
قرأ الجهور ومابننهما . وقرأ عمرو نعبيد وماينهنّ » لأن النموات والأرضجع » واتتصاب لاعبين على 
الخال ( ماخلقناهما ) أى وما ببنهما )! إلا بإلق) أى إلا بالأعس الق » والاستثناء مفرتغ من أعم ل 
وقالالكلى : إلاللحق 6 وكذا قال الحسن » وقيل إلا لاقامة المق و إظهاره (واتكن ن أ كارهم لايعاءون) 
أن الأعس كذلك وهم الركون ( إن نو مالفصل اعد أىان ا الذى فصل فيهالمق 
عن الباطل ميقاتهم : أى الوقت الجعول لمي امحسسن من المىء والحق” من المبطل » أجعين لاتخرج عنهم 
أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إن واسمها بوم الفصل » وأجاز الكسائق 
والفراء نصبه على أنه اسمها و نوم الفصلخبرها . ثم وصف سبحانه ذلك اليوم » فقال ( بوملايغنىمو دعن 
مولىشيئًا ) بوم بدل من نومالفصل 5 ا منتصب بفعل مضمر بدل عليهالفصل : أى يفصل ينهم لوم لاغنى 6 
ولا جوز أن بكون معمولا لافصل » لأنه قد وقع الل ل اق » والمعنى : أنه لاينقع فى ذاك اليوم 
قريب قربا 2 ولايدفم عنه شيئًا » ويطلق الموى على الولى” ( وهو القربب والناصر ( ولاهم بينصرون ) 
الضمير راجع إكالموى باعتبارالمعنى » لأنه نكرة فيسياق الننى وهى من بخ العموم : أى ولاهم ,عنعون 
من عذاب الله ( إلا من رح م الله) قال الكساى : الاستثناء منقطع كن من دحم الله » وكذا 
قال الفراء » وقيل هو متصل » والمعنى لايغنى قريب عن قريب إلا المؤمنين » فانهم ؤذن لم فى الشفاعة 
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| فيشفعون » و جوز أن كون مصفوعا على البدل من مولى الأؤل » أو من الضمير فى ,بنصرون ( انه هو 
ا العزيز الرحيم ) أى الغالب الذى لاينصر من أراد عذابه الرحيم اعباده المؤنين . ثملما ودف اليوم ذ كر ا 
| بعده وعيد التكفار » فقال ( ان شحرت الزقوم طعام الأثيم ) شجرة الزقوم هى الشحرة التى خلتها الله | 
فى جيم ومماها الشمحرة الملعوئة » فاذا جاع أهلالنار التوًا اليهافأ ىلوا منها » وقد مغى الكلام على | 
| شجرة الزقوم فى سورة الصافات » والأثيم الكثير الاثم . قال فى الصبحاح أثم الرجل بإلكسر انها ومأنما | 
اذا وقع ف الاثم فهو ثم وأثم وأثوم » فعنى طعام الأئيم ذى الاثم ( كلامل ) وهودردى الزيت وعكر || 
| القطران » وقيل هو النحاس المذاب » وقب لكل” مادذوب فى النار ( تفلى فى البطو نكغلى اجيم ) قرأ || 
| الجهور تل بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود الى الشجرة » والجلة خبر ثان » أوحال » أو خسبر مبتدأ | 


| تحدرف :أى تغلى غليا مثل غلى اليم » وهو الماء الشديد الحرارة . وقرأ ان كثير وحص وابن محيصن || 
مَووْضق عن عقوب يغلى بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود الى الطعام » وهو فى معنى الشجرة » ولا يصح || 
| أن كون الضمير عائدا إلى امهل » لأنه مشبه به » وانها يغلى مايشبه بالمهل » وقوله «كغلى الجيم » صفة || 
الهم ( خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ) أى يقال لللائكة لذبن هم | 
خزنة النارخذوه : أى الأثيم فاعتاوه » العتل القود بالعنف : يقال عتله يعتله إذا جرته وذهببه إلى مكروه || 
وقيل العتل أن بأخذ بتلايس الرجل وجامعه فيحره » ومنه قول الشاعر يصف فرسا : 


مصدر محذوف : أى غليا كغلى 


ا ل ا را ا كا عل سن | 
قرأ الجهور فاعتاوه بكسيرالناء . وقرا نافم وانكثير وان عاص بضمها » وهمالغتان « إلىسواء الجحيم» أى 
إلىوسطه »كقوله ‏ قرا فىسواء الجحيم - (ثمصبوافوق رأسه منعذابالجم) من هى التبعيضية : أىوصصوا 
فوق رأسه بعض هذا النوع » واضافةالعذاب ىام للبيان : أىعذابهوالجم » وهوالماء الشديدالمرارةك] 
تقدّم (ذق إنكأنتالعز يزالكريم) أى وقولوا له نمكم وتقر يعا وتو بيخا ذ قالعذابان كنت العزيزالكر م » | 
| وقبل ان أبا جهل كان يزعم أنه أعرت أهل الوادى وأ كرمهم » فيقولون له ذق العذاب أبها المتعرّزالمتكرم | 
فى زعمك وفما كنت تقوله . قرأ الجهور : انك بكسر اطمزة » وقراً اللكساتى » وروى ذلك عن على" ا 
بفتحها : أى لأنك . قال الفراء : أى هذا القول الذى قلته فى الدنيا » والاشارة بقوله ( إن هذا ) الى || 
العذاب (ما كنم به ترون ) أى تشسكون فيه حي نكنم فى الدنيا » والجع بإعتبار جفس الأئيم 0 
| ثم ذكر سبحانه مستقر” المتقين » فقال ( إن المتقين فى مقام أمين ) أى الذين اتقوا الكفر والمعاصى . 
قرأ الجهور : مقام يفتح اميم » وقرأ نافم وابن عاص بضمها » فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام » وعلى | 
| القراءة الثانية هو موضع الاقامة قاله الكساتى وغيره . وقال الحوهرى : قد يكون كل واحد منهما يعنى | 
الاقامة » وقد يكون ععنى موضع القيام . ثم وصف المقام بأنه أمين يمن صاحبه من جع الخاوف || 
( فجنات وعيون ) دل من مقام أمين » أو بيان له » أو خبرثثان ( يلبسون من سندس و إستبرق) 

خبر ثان أو ثالث أوحال من الضمير المستسكنّ فى ادار والمجرور 6 والسندس مارق” من الديباج » والاستبرق || 
| ماغلظ منه » وقد تقدّم بيانه فى سورة السكهف » وانتصاب ( متقابلين ) على الخال من فاعل يلبسون : || 


أى متقابلين فى حالسهم ينظر بعضهم الى بعض » والسكاف فقوله ( كذلك ) انا لكت 1 دوف || 


ا أى نفعل بالتقين فعلا كذلك » أوس فوع على أنه خبر للبتدأ محذوف : أى الأ ص كذلك (دذ وجناهم ا 


>ور عين) أى أكرمناهم بأن زوّجناهم >ورعين » والور جع حوراء وهىالبيضاء » والعين جععيناء ١‏ 





وهى الواسعة العينين . وقال مجاهد : اما سميت ال+وراء <وراء » لأنه حار الطرف فى حسنها » وقبل هو 


دن 











ص 500 0 العين فىشدة كم اك لاو مين .. 1 ا مرق 
ما ال حور فى العين . قال أبو عمرو: الحور أن الود العين كلها » مثل أعين الظباء والبقر . قال وليس فى 
بفى آدم حور » وانما قيل للنساء حور » لأنمنّ شيهن بالظباء والبقر . قبل والمراد بقوله « زوجناهم » 
ا قرناهم ولس من عقد التزو يج » لأنه لا قال روه احيأة : وقال أو عد وجعلناهم أز واحا 
| طن كا يزوج البعل بالبعل : أى جعلناهم اثنين اثنين » وكذا قال الأخفش ( بدءون فبها بكل فا كهة 
| آمنين ) أى ,بأصون بإحضار ما يشتهون من الفوا"كه حال كونهم آمنين من التخم والأسقام والآلام . 


| قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان » وقيل من انقطاع ماهم فيه من النعيم زلا بذوقون ١‏ 


فيها الموت إلا الموتة الأولك ) أى لا عوثون فمها أبدا الا الموتة التى ذاقوها فى الدنيا » والاستنثاء م:ة 
أى كك ن الموتة الى قد ذاقوها فى الدنيا اك قال الرّحِاجج والغراء وغيرهما » ومثل هذه الآنة قوله 
- ولا تنسكحوا ما نكح آناوٌ م من النساء الاماقد سلف » وقيل ان الا عمنى بعد » كةولك : 
ا ما كات رجلا اليوم 1 اك بعد رجل عندك » وقيل هى معنى سوى و الموتة 
ارك وقال ابن قتببة : انما استتثنى المونة الذي وهى فى الدنيا لذن لك حين عوثون يصيرون 
باطف الله وقدرته الى أسياب من اللنة يلقون الروح والررحان » و يرون منازهم من المنة » وتفتح طم 
ا أنوا امها » فاذا ماتوا فىالدنيا فكأنهم ماتوا فى المنة لاتصاطم بأسبامها و.شاهدتهم اباها » فيكون الاستثناء | 
| على هذا متصلا » واختار ابن جربر أن الا ععنى بعد » واختاركونها عءنى سوى ابن عطية ( ووقاهم 
عذاب الجحيم ) . قرأ الجهور : وقاهم بالتخفيف » وقرأ أبوحيوة بالتشديد على المبالغة ( فضلا من ١‏ 
ر بك ) أى لأجل الفضل منه » أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا منه ( ذلك هو الفوز العظيم ) أى ذلك 
الذى تقدّم ذكره هو الفوز الذى لافوز بعده المتناهى فى العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذ كر 
| الوعد والوعيد » قال ( فانها يسرناه بلسانك للم تا ذكرون ) أى انما أنزلنا الثرآن بلغتك كى يغهمه 
قومك » فيتذ كروا و يعتبروا و يعماؤا بما فيه » أو سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقروه لعلهم تذكرون ١‏ 
ا ( فارتقب إنهم مس تقبون ) أَى فانتظر ما وعدناك من ع النصر علبهم واهلا كم على بدك فائهم منتظارون 
| ما ينزل بك من موت أو غيره » وقيل انتظر أن ع الله يبنك و بينهم » فائهسم منتظرون بك نوائب 
| الدهر » والمعنى متقارب . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) يقول : لست 
| بعزيز ولا.وم . وأخرج الأموى فى مغاز به عن عكرمة قال : لق رسول الله مََلتعَية أبا جهل » فقال 
« ان الله أاقى أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ‏ قال فنزع بده من بده » وقال : | 
ما تستطيع ات ولا عاحيك كن ع دلقد عست أن أمنع أهل بطحاء ؛ وأنا العريز الكرع » فقتله | 
| الله بوم بدر وأذله وعبره بكامته وأنزل : ذق انك أنتالكرم » ٠.‏ وأخرج ابن مدوبه عنابن عباس ١‏ 
فى قوله ( إن شحرت الدّقوم طعام الأنيم ) قال : المهل . وأخرج عنه أيضا : ذق إنك أنت العزيز | 
الكريم قال : هو أنو جهل بن هشام . 
حمد الله تعالى ُ طبع المزء الرابع من التفسير المسمى « فت القدر » 
تألئف : الامام تمد بن على بن تمد الشوكاق 


ال امن وأوله تفسير سورة الجائية 
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كات تفسير فس القدير 


للعلامة تمد بن على بن تمد الشوكاتى العانتى الصنعاتى رجه الله 


اتفسير سورة الور 

هلهى مدنية وهل أمنا أن نعل نساءنا هذه 
السورة 

اعراب أُول السورة 

ماهو الزنا وماحدٌ الزاتى البكر البالغ الجر وما 
درن را ل الأخار اسن 
الكلام على قوله تعالى ‏ الزاق لايشنكح 
الازانية أو.شركة - 

أحكام القفذف 

أحكام اللعان 

ماهى التوبة من القذف 

قصة الافك 

من الذى تولى كبر الافك 

ما المراد بالحبيثات والطيبات 

الكلام على الاستئذان 

ماهى البيوت الغير المسكونة 

الكلام علىأدب غض” البصير للنساء والرجال 
النهبى عن ابداء المرأة الزينة الا ماظهر هنها 
والمراد من هذا الظاهر 

من يباح لارأة أن تبدى ز ينتها أمامهم 

لمن الخطاب فى قوله تعالى - وأنكدوا 
الأنائى تَّ وح ااسكاح 


معق تقبيك النهى عن الكراة الفتيات على 





1 


كخم 


ا 


البغاء بشرط ارادتمنٌّ التحصن 

ماهوا وير المشروط عامه فى الآنّ ليتوجه عليئا 

الأمس ركنا بته 

اكلام على قوله تعالى ‏ الله ثور السموات 

والأرض - الآنة 

معنى قوله تعالى - فى بوت أذن الله أن 

ترفع الآنة 

مثلان لأعمال الكفار 

اكلام علىقوله تعالى - ألم ترأن الله بز 

سحاا - الآنة 

أوصاف لإنافةين 

كيف بكون ااؤمنون اذا دعوا لحك الله 

ورسوله 

بيان آنة استئذان المماليك والصغار 

السكلام على القواعد من النساء 

فى أى” ثىء رفع المر ج عن الأعمى والاعرج 

وامر يض 

البييوت الى لاحرج على المرء أن يأ كل هنها 
بلا اذ نأهلها اذا كان الطعام مبذولا له غير 
محرز ولا #وع 
صفة ااؤمنين مع رسول الله دلى الله عليه 
وسل اذا كانوا معه على أعس جامع 

كيف يكون المؤمنون مع الرسول صلى الله 
عليه وسل اذا دعوه 














تفسير سورة الفرقان 
وأنها مكية فى قولالجهوور 
اكلام على مادة تبارك وهل لاتطلق الا 
على الله سبيحائه وتعالى 
الرد على طوائف المشركين ومبلغ الهم 
من الجر 
ماقله الكافرونفيه صلى الله عليه وسل ورد 
الله عليهم ووعيده لم على ذلك القول 
ووعده تعالى لرسوله ولاؤّينين يما كن 
طم فى جنته 
تسكذيب المعبودين ١ن‏ كانو ايعبدونهم حينا 
يسأطم لله عر وجل نوم القيامة أهم 
الذبن أضلوا أولئك المششركين 
ما المراد بقول الجرءين عند مشاهدتهم 
الملائكة حرا حورا 
معنى تشقق السماء بالغمام 
حسرات السكفار نوم القيامة على أن فاتهم 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسل 
أم أهلكهم الله تعالى لما كذبوا | رسلهم 
آنات على قدرثه تعالى 
صفات صالمى عباد الله عرد وجل” 
تفسير سورة الشعراء 
وببان أنها مكية و بان فضل الطواسين 
قصة سيدنا مومىوهارون مع فرعون وقومه 
2 ابراههيم مع قومه 

وح مع قومه 

هود مع قومه 

صا معقومه 

لوط مع قومه 

شعيت مع قومه 


التنويه بقدر القرآن الكر م وما يفعله الله 





ل دن د 


ا ما كان من سيد نا موسى وله وهو عائد بأهله أ 


من مدين الى مدير حينا رأى نارا» والمراد 
من هذه النار 

6 كال نافرك كال 2 امن 
ظل ثم بل حسنا ال | 
ماهى النسع الآيات وهل هى غير العصا | 
واليد أم هى تسع بهما 7 . 
ماذا فعل فرعون وقومه لمارأوا هذه الآيات 
وماذا فعل الله لم 

امتنان الله تعالى على داود وسلمان بايتائهما 
العم 3 

فى أى" شىء ورث سامان داود وهل عل 
سيدنا سلمان منطق الطير فقط أ مكان عل 
لغة كل الح.وانات 

خطبة العئإة للنمل وماكان من سيدنا سلمان 
لما سمع هذه الخطبة 

قصة سيدنا سلوان مع اطدهد لما تفقد 
الطير وصادقه غائيا 


قصة سيدنا سلمان مع بلقبس وما كان فنا 
مع قومها لما ألق الطدهد كتاب سيدنا 
سلمان إليها 

قصة سيدنا صا مع قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

آنات على قدرته تعالى ووحدانته وعلى“' 


أنه لانعمة للانسان إلا وهو المنعم بها 


هل انال الله وحده بعلم الغيب ولا يلم 
أحد سواه من ذلك شيئا 

معنى قوله - انك لا تسمع الموق. ‏ “الل 
الكلام على قوله عن وجل" - واذا وقم 
القول عليهم ‏ ال 
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0 حيفة 
8 من هم اللستثنون من الفزع حيما يلف النافى له 

فى الصور ٠‏ هل ل مهلك الله قربة إلا بعد أن برسل 
اللها رسولا 


“اه١‏ تفسبر سدور رة القصص 0 
0 اس ل رع ات الع ل رط 
7 ل من وعد - جم » وهو 


ان م ل كر قاف 00 

| نج 0 باغ حجق فرعون فىقآإه لابدّ داخلها أم من متع أياما قليلة ثممصيره‎ 0 ١ 

ل إلى النا ا 

٠4‏ هل لم تسكن أم هوسى نبية وان الوى إإيها 00 10 ا 

أ فت الها هل الصحيح أن ما ناففئة ف قوله تعالى | 
ل ا ا 0 

ما هل من مئن الله علينا انه م جل الزمن 


طم عدوا وخزنا - َ 
لبلاكله ولانهارا دائهما 


م١‏ من أى شىء كان فارعًا قلى أء” موسى 6 0 6 
ا قصة قارون مع سيدنا موسى صلى الله | 


ألفته فى اليم" 
در الوسياة التىمها رد ر بناسيدنا موسى إلىأمه عليه وسل : 
16 بعد ك سنة يبلغ الانان الأشتّ » وبي 141 هل جعل الله الجنة لمن لابريد علوا فى 
الآأرض ولا فسادا 


2 سوق 
لمه١‏ اكلام على قتل سيدنا موسى القبطى لما 1/5 تفسير سورة العتكبوث 
استغائه الاسرا: 8 ْ 
0 ص 2200000 | هه؟ هللا بدّمن ابتلاء الناس ليتبين الهم 
١‏ هل الاسرائلى هوالذى قل أتريد أنتقنلنى | .ير الوصية برالوالدن وطاءتهما إلافى المعصية 
ا ا : 


من الذى لصح سيد ناه وسى بالخروج انار 
الملا على قتله 

قصة سيدناموء «ى مع بلتى سيد ناشعيب ومع 
قصته وهو راجع من مدبن إلى مصر 
امتنان الله على نبيه بإخباره بحوادث م 
كن فى زمنها 

هل أهل مكة لم يأنهم رسول قبل نبينا دلى 
الله عليه وسل 

ماذا قال المثشركون لما أرسل الهم نبينا» 
وماذا عامه الله أن يقول طم 

هل لؤمنى أهل السكتاب أجرهم مس”تين 
لايمانهم عوسى ويد وكتامهما 


» اعتذار من الكفار عن الاعمان وجوابه 








ممجزة القرآن تكفيهم 


ما هل السكافر هو الذى يسوى فتنة الناس 


وايذاءهم بعذاب الله » وأما المؤمن فيصبر 
هل لا حمل أحد الاوزر نفسه 

قصة سيدنا توح مع قومه » وقصة سيدثا 
اإراهيم مع قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

قصة سيدنا شعيب مع قومه 

ماهو ذ كر الله الذى ّ رما عليه 
بأنه أ كبر 

الكلام على قوله تعالى « ولا تجادلو اأهل 
الكتاب » الآنة 

هل أثية الرسول صلى اللةعليه وس برهان 
على صدق رسالته 

الردّ على من اقترحوا آئات على الرسول بأن 























هل تحب اطحرة دن رص لا عكن للعبد 
أن يعبدر به فيها » ولا >كنه أن إغير مابها 
من المعاصى 

الوعد بالحنة علي اطحرة 


طعن وجيه فى حدرث 


'تفسير سورة الروم 
مكجزة من مككزات القرآن تبرهن على أنه 
من عند الله 
التحر يض على السير فى الأرض للاعتبار 
على أى” حال يكون الكافرون وامؤءنون 
دوم القيامة 
0 
دلائل على قدرة ر بنا ووحدانيته 
مثل برهن على توحيد الله تعالى 
بحث فى الفطرة ماهى 
حال الناس فى الشدّة والرخاء 
لتحر يض على مواساة الفقراء » والتيحذير 
من الريا ععنبيه هنا 
الكلام على قوله تعالى « ظهر اافساد فى 
البروالبحر » الآنة 
| هبب هل سمع الكفار الميتون من تخاطههم 
تتبسرو شوارة القبان 
| +ب» ماهو طو الحديث وثبىء هن صفات الكافر 
بمب مقارنة يتين «نها أن الله هو الاله وأن 
الأصنام لاثىء 
الكلام على لفظ لتهان وعلى شخصه 
وصابا اقمان لابنه 
امتنان من الله بأله شر لنا ما ىالدموات 
وما فى الأرض 
د وصف للشركين بأنهم يتكلمون ف ر بنا 


كك 





1 

وب ماهى كلات الله التى لاتنفد 8 

ومم دلاثل على قدرة الله وو-دانيته 

برب وصية الانسان بالتقوى وخشية دوم القيامة 
2 مفاتييح الغيب الس التى لايعاتها إلا الله 


وهل طا فضل 7 
اكلام على قوله تعالى : ثم يعرج إليه فى 
بوم كان مقنار الف سنة عدا عدون 
م أفرد الله السمع دون الأبصار والأفئدة 
هن هو المؤمن با بات الله حا وماجزاؤه 7 
هل بين المؤمن والكافر فرق .وما.هو 
هذا الفرق 0 
4غ؟ ععنى : فلا سكن فى صرية من لقائه 
.هم هل بوم الفتح هو بوم القيامة 7 
١ه‏ انفسير سورة الأاحززاب 


سوم هل اللى” وك بإاؤمئين من أنفسهم وما 
يذغى أن كون عليه المؤمنون معه صلى 
اله عليه وسل إزاء ذلك 
هل نساؤه على الله عليه وسل أمهات 
لإؤمنين فقط أو وللؤمنات أيضًا 
سبب نزول قوله تعالى ماجعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه 
غزوة الحندق وما كان فيها لإؤمنين 
والسكافر بن 
الكلام على قوله تعالى بأمها الى" قل 
لأزواجك الآنة 
هل يضاعف ثواب أمّهات المؤمنين ان 
عمان الماطات ؛ ويضاعف عذامنٌ ان ١‏ 
ستقمن 
تأدب ر بنا لنساء رسوله صل الله عليه 


كر ودو شمل سواهن 

















وم ماهى الجاهلية الأولى 
٠‏ من هم أهل البيت والافاضة فى ذلك 
سياب: صفات من اتصف مها من المؤمنين والمؤمنات 
غفر له ونال أجرا عظما 
4 هل حرم على المؤمن إذا قخضى الله ورسوله 
أمس| أن حالف 
قصة سيدنا زد وزوجه السيدة زيف 
ومايتعلق برسول الله دلى الله عليه وس 
من ذلك 
فضل ذكر ر بناعز” وجل وأ 
الملاعا ت 
عدّة المطلقة قبل الدخول 
من أحل” الله لنبيه من النساء ولماذا 
أحل ذلك 
رفع الوجوب عن البى” صلى الله عليه وسلم 
فى القسم 
اكلام ع0 قوله تعال : لاحل لك النساء 


من بعدالاية 


نه أفضل 


ين لعام 


آذاب للؤمنين معه على الله عليه وسل 
ومع أزواجه 
من لاحب على نسائه أن عتدين منه 
من الرجال 
افاضة فى الصلاة وال.لام عليه دلى الله 
عليه وس 
أدب النساء إذا خرجن 
تهديد المنافقين ان ل ينتهوا عن نفاقهم 
بإغراء النى” صلى الله عليه وسم مهم 
طش الكفار وهم فى النار أنلوكانوا اتبعوا 
الرسول وند.هم على اتباع كبرائهم 
سنب نزول آنة الاب والأعس بإدناء عاك 
المؤمنين علمونَ من جلا يبون 

برهم بأى” شىء آذى بنو إسرائيل موسى 

موه الكلام على قوله تعالى ‏ إنا عرضنا 





صيفة 
لاله © الذة 


وة» رجوع إلى ما أوذى به سيدنا ٠وسى‏ 
0-8 


٠0١‏ تفسير سورة سب 
ووس لح الله على سيدنا ذاود وسيدنا سامان 
انيما الصلاة والسلام 1 
ووم قصة سيا 
4م إفهام الكافرين أن لاقيمة لآطتهم النى 
بدعونها 
بس إعراب لأف اكافة من قولهتعالى ‏ وماأرسلناك 
إلا كافة للثااى ب 
استعحال الكفار بوم القيامة وجواهم 
على ذلك 
ماس حادلة المستضعفين وال:كبرين من 
الكفار يوم القيامة 
داس كفر المثرفين فى كل زمان بالرسل فهما ٠نهم‏ 
أنهم أفضل من الرسل بكثرة المال و إفهامهم 
قدر المال وأنه لابنفع عند الله إلاصالحات 
الأمال مع الايمان 
»م جواب الملائكة عن سؤال الله عم هل 
كان الكفار يعبدونهم 
د فضل الانفاق فى غير إسراف ولاتقتبروأن 
الله ححلفه 
ماسم ما لهالكافرون ‏ إذا نتلى عليه مآنات الله 
سوم اكلام على قوله تعالى ‏ قل إنها أعكم 
بواحدة 5 الانة 
00 تفسير سورة فاطر 
ببس من هم الرسل من الملاركة 
3 لايستطيع أحدان عسك رجة فاسحها ر نا 
أو برسل ربجة أمسكها 
ير سم تحذير الناس من الد نيا وه.ن الشياطين 
وسوس السكلام على قوله تعالى إليه يصعد العكم 
الطيب والعمل الصا برفعه 


اعم 

















هل بز بدالعمر و ينقص » الكلام فى ذلك 
إفهام المشركين باغ اقتداره تعالى ومبلغ 
ع طم م 
هل ربا ل بن الفقراء إليه وهل ان 
شاء أذهينا 0 ف ا وهل لانحمل 
نفس شيئا من وزر غيرها ولوكان ذا قربى 
أمثال للؤمن والكافر والاعان والكفر 
ندرك باس 

شىء ندل" 
هل خشية الله تعالى ختض مها العاماء به 


على باهر قدرته تعالى 


وبا يانه 
الكلام علىقوله تعالى : ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفيئا م 
الذن كفروا وجزافهم 
ونداوهم والرد عليوم 
آنة من آيات قدرته عن" وجل” وهى من 
البدائع 
هل لو آخذ لله الناس يظامهم كان ماسكهم 
ويبلك كل دابة بشم معاصههم 

تفسير سورة بس 


وماورد فى فضلها 


نعبادنا الآبات » وهوءهم 
وحاطم فى النار 


معبى لفظ يس » وهل هو عر لى أمغيرءر نى 
قسم الله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين 
دار قوما ها أنذر ١‏ بإؤهم 
هل حق” القول على أ كثر دؤلاء الذن 
م ينذر ]ا باؤهم فلا بؤٌمنون حال 

هل حى الله الموتى اللحزاء وكتب ماقدموا 
وا ثارهم 
قصة قرمة انطا كية مع الرسل الثلاثة 
الذين أرساوا اليها 

قصة أحدهم معهم وهو بتصبحهمبا بأتباع الرسل 
آبات على قدرة ر بنا ووحدانيته 


معنى قو[ له ا وآنة تمر أنا علائر ترف 


0/9 جه على 
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صحيفة 
الفلك المشحون - 
ماس هل تفخ فى الصورنفيخة للوت وتفحةللعث 
سس ماذا يقول ١ل‏ لكافرون ! إذا قاموا م ن القبور 
ع قول هذاماوعدالرجن وصد قالمرسلون 
حال أهل المنة فيها 
لماذا لم يعلل الله نبينا الشعر وتوجيه ماروى 
عنه يشابه الشعر 
.بم لعمة الله ثعالى فى الأنعام ومنافعها 


الكك لد 
جم 


منسكر نه وتفجمهم 
وهل طا فضل وماورد فى ذلك 


غم ماهى الصافات والزاجرات والتاليات 


هبس الكوا كك ومنافعها فى السماء الدنيا 


ديام السكلام مع لكر الكت 
وباس مادلة الكفار رؤساتهم وضعفائهم وجزاوهم 
امم اللمؤمئون وجزاؤهم 
4م «ؤمن فى الحنة يت ذكرصديقا لدكان منكرا 
للبعث فيطلع ف النار فيراه ويكلمه 
شحرة الزقوم ووصفها وكونها طعام أهل 
النار مع شوب من الم 
قصة سيدنا وح مع قومه 
قصة سيدنا إراهم مع قومه 
قصة سيدثا إراهم مع ولدهالذبييح » ومن 
هو اسماعيل أم اسدق 
سيدنا هوسى وسيدنا هرون مع قومهما 
سيدنا إلياس مع قومه 
سيدنا لوط مع قومه 
سيدثنا 8 مع قومه وما كان له حينا 


أبق إلى الفلك المشيحون 


4 الكلام مع من يعتقدون أن الملا ئسكة بنات الله 


2 الكلام على قوله تعالى وجعاؤا بينه و بين 
المئة فسا ب# 


5 اعد َّ لا‎ 0 0 ١ 














ولام 

صحيفة 

سوم هل عكن الكفار واطتهم أن يضادا من لم 
سيق له الشقاء 

ه.غ فضل قوله تعالى : سيحان ربكرب” 
العرة الآبة 


17 ال سواراة صن 
وسيب نزول أوطا 
٠غ‏ كلام عن كفار قريش لما جاءهم الى" 
صلى الله عليه وس 
4١‏ أتمكذبت قبل هؤلاء ومانزل هم من 
العذاب لتسكذيمهم رسلهم 
4٠١‏ سيدنا داود ونعمة الله عليه وقصته معمن 
ا تسوروا عليه ال حراب 


ار فى | 


هلكو زأن سوّى ر بنا بن المةين والفجار 
قصة سيدنا سلمان مع الحيل لما شغلته 
عن الصلاة 

فتنة سيدنا سلمان و إلقاء الحسدع ىكرسيه 
71 
مبلغ تعمة مولانا تعالى على سيدنا سامان 
عليه الصلاة والسلام 
قصة سيدنا أدوب عليه الصلاة والسلام 
قدر سيدنا إبراهم وإسحاق ويعقو 
عند ر نا 
قدر سيدئا إسماعيل و اليسع وذى الكفل 
مالاتقين عند رهم 
ماللطاغين عند ر مهم وخصامهم فى النار 
رأهم ف المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم 
لالم بروهم معهم فى الثار 
قصة | بليس لما أمس مع الملائكة بالسحود 
لسيدنا آدم 


هم تفسير سورة الرص 


وماورد فها من الفضل 


| صحيفة 

ا مع هل حب الاخلاصف العبادة 
تكذيب ر با للكفار فى قوم : ماتعيدهم 
إلا ليقر نونا إلى الله زلئى وأعهم جعاوهامثله 
ماذا كان.ينيتى لوأراد ر بنا أن ,يتخذ ولدا 
براهين على أنه تعالى الاله الواحد القهار 
الكلام فىكفر العباد وشكرهم وماذا برضاه 
تعالى منهما 
حال الانسان اذامسه الضر" واذا نال نعمة 
هل من حُثى الله تعالى و يطيعه كن 
ل ,ركون منه ذلك وهل يستوى العالم 
والجاهل 
أجر الصابر بن وعظه عظما فوق العقول 
وهل مهاجر الانسان من وطنه اذا لم سكن 
دن احسان عله 
هل أهل النارءغمورون فيها طم من فوقهم 
ظلل هنها ومن تحنم ظلل 
هل أهل الجنة طم غرف من فوقها غرف 
العبرة بإلماء النازل من السماء و يما رجه 
من الزرع 
مثل للتوحيد والششرك وتوضييحه 
الكلام على قوله تعالى ‏ الله يتوق 
الأنفس - الابة 

<ه؛ كلام جليل على قوله تعالى 1 بإعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم ب الانة 

4 من المستثتى حين نفخة الصعق 

0غ المؤمنون والكافرون فىسوق كل" الىداره 

>4 تفسير سورةغافر وماورد 

فالحواهيم عامة وفى غافرخاصة 

و+؛ هل اللائكة بدعون للتائيين التابعين 
سييل رهم 

٠ع‏ ماهما الموتتان والحياتان اللتان اعترف مهما 
الكفار : 





4 قضة سيدثا موسى مع فرعون وقومه 














نصائحالمؤمن الذىكان يكتم ايعانهلفرعون 
وقومه ومااسمه ومنأى” فر بقهو 
4 >اجة الكفارف النارضعفائهم ومستسكبر هم 
؛ الكلام على قوله تعالى ‏ وقال ريم 
ادعوق أستحب 3ك 53 الانة 
برهان عظليم على قدرته تعالى ووحدانيته 
ووعيد شديد للكافر بن المشركان 
4 مناقع الأنعام وتقر بع المشركين بأنه وحده 
الذى حعلها 
مل الاء ان الاختيارى .هو الذى شفع 
دون الاضطرارى 
تفسير سورة <ج السجدة 
وقصة عتبة بنر ببعةمعه صلى الله عايه وس 
؛ الانكار على المشركين الذين يشكرون 
توحيده تعالى خحاقه السموات والأرض 
والافاضة فى بان هذا الحاق 
مافعله نعالى إعاد وكود ومافعاؤه سييا لذلك 
شهادة جاود أعداء الله تعلى عليهم وا محاورة 
ينهم و بان تلك الحاود 
من اللذان أضلا الانس وانٌ 
ماهى الاستقامة وما لأهلها 
.٠ه‏ هلالموّمن الداعى الىالله أحسن الناس قولا 
مه كف تدفم السيئة ا درجة درجة 
العاملين مهذا الادب 
عماذا يغلى الانسان الشيطان اذا وسوس له 
هلالايل والنهار والشمس والقمر والأرض 
عند نزول الماء عامها آنات على قدرته تعالى 


مه 
٠ه‏ 


وتوحيده 

وعد لأؤمن وتهديد شديد للكافر 
أ قدر قدر القرآن العكرم 

أثر القران فيمن امن به ومن كفر نه 
هل اختص” ر بنا بعل الساعة 

حال الكفار نوم القيامة 





بدهه جهة الدلالة فى الآفاق والأنفس على أن 
القران حق 

اه لفسير سورة الشورى 

زه الكلام فى فاتحة هذه الدورة 

موه الكلام على قوله تعالى ‏ ليس كثله ثثىه- 

هاه الكلام على قوله لقال شرع لك من 
الدن الله 

0ه أى فرق بين من بؤمن بإلساعة وه نلابؤءن 

ره ماذا يفعل الله 0 ثواب الدنيا 

ومن بر بد ثواب الآخرة 

ما المراد من قوله تعالى - قل لاأسألكم 

عله أجرا الا الودة فى القرى. 2< 


واه 


هل يقيل الله ثوبة المذنين وماهى التوبة 
هل كل ما يصببنا يديب مافعلناه من 
المعاصى وما عفا الله عنه كثير 

آنة الجوارى على قدرة ر بناعزٌ وجل" 
إن ماعند الله خير وأسق » وهو موضوع 
يتعين النظر فيه 

حال السكفار يما بر ن العذاب نومالقيامة 


تصر”ف الله تعالى فى نعمة الأبناء وتنو بعها 


8ه 
655 
ةلاه أنواع تكلم الله تعالى الشر 


وى هل الوى سم ىروحا 


ماه اتفسيرسورة الزخرف 


معو هل القرآن ف اللوح الحفوظ 
آنات على قدرته تعالى وتوحيده 
التكلام مع من قلوا ان الملائكة بنات الله 
هل كل أءة كذبت رسوطا تقليد انائما 
والرد عايموم 0 قليدهم ذلك 
جلة من ااؤّاف على المآلدين 
مناه كلام سيدنا ابراهيم 6 قومه ل طم 
عه هل قم الله الأرزاق بين الناس ولماذا 











/اة 
رفع بعضهم على بعض 

مباغ حقارة الد نياولينفار بإمعانهذا الموضوع 
ماذايفعل الله يمن يعرض عن الايهان بالقران 
قصة سيدنا موسى مع قومه 

جدل قر يش فسيدنا عيسى ورد ر بنا عر 
وجل" عليهم 

هل نزول سيدنا عسى من أشراط الساعة 
وعلاماتها 

هل الأخلاء بوم القيامة كاهم يحكونون 
أعداء لبعضهم الا المتقين 

المنقون بوم القيامة وماطم والكافرون وماطم 
الكلام على قوله تعالى قل ان كان 
للرجن ولد - الآنة 





كضفة 


وه تفسير سورة الاعان 00 


ورد فا 
هل الليلة المباركة هى ليإة القدر » وأى” معنى 
لفر قكل أمى حكم فيها 

ههه هل البطشة الكبرى مائزل بإلكفار لوم 
بدر وهل الدخان الموع الذى أصاب 
قر يشا حتىكانوا بتراءى طم دخان أمامهم 
من شدة ماهم فيه 

دوه قصة سيدناءوبى مع قومه 

اككرقر شالفكا وتهديد ر بنا طم على 
ذلك 

9ه ما يكون فيه الكافر والمؤمن نوم القيامة 


كِ 
5 
3 
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